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الشيخ المفتي أحمد شريف النعسان 
الجزء الأول 


3 


مايزيد عن ٠‏ خطبة منبرية في مختلف 
المناسبات الدينية والاوضاع الاجتماعية 
تمثل زاداً خصباً للخطباء والمرشدين 


عفد مده الكنات 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه الج أما بعد : 


لذ خاطب رتا عر 
بقَوله: و کیو اید 
6 ر e‏ 


وَتَذِيراً * اعا كن الله يدنه 


2 
ا و ر 


ET الله‎ > 


وَسِرَاكاً مير * 
e‏ شو الل على الله هُ عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَحْبهِ ا واا 


ي وَلَوْ آيَة» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ الله ي ن عَمْرِو رضي اله عَنْهُمًَا. 
اهم صِفَةِ مِنْ صِمَاتٍ سَيِّدِنًا رب كو الما الل له عليه وعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم 
بيع سَالَةِ الله عر وَحَلكَ» وَدَعْوَهُ ه النّاسِ إلى الله تعالى بكي ت وَالموْعِظَة الحَسَنَة 

ع ب العبّاد يمحا عند الله 4 تعالى من ن أَجْرٍ وَنَعِيم) رَتَرهيبهہ من عَذَابهِ وَسَخَطه 

ت رد 8 3 5 0 ر ر أ 
الذغؤة إلى الله تعال مَهَمَة عَظيمة وَليْسَّت ألعُوبَة يََلهّى ا الغو وَالحاهل» وَليسَتْ 
شَهْوَة يَندَفُِ يها مَنْ ا الكلام و لشهرة 5 ھی دعو أت الله تعالى» لدا جب 
عَلَى مَنْ أَرَادَ القِيَامَ بمَذِهِ المهَمّة وَهَذًا الشَّرَفبٍ العَظِيم أَنْ يَكُونَ عَلَى يَصِيرةٍ من أَمْره 
فیا تول وَيَتَكَلّمْ قل هَذِو سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ اتبَعَني 
وَسُبْحَانَ الله 4 وَمَا أن من ا مشركِينَ 4. 


0 إلى الله تعالى وَإلى رَسُولِهِ صَلَى | 
ليل وَعَِعَةء يح على من ل لل سر 


حم لا بكو د مُتَفْرَاً من دعو ة الاس ا الله ه تعالى. 


د 


له عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصځبه وَسَلّم مَهَمَةُ 


متَعَلَّمَا سلوب الرققٍ والب 


ولال الدَّعْوَةٍ إلى الله تعالى وَعظَمِهَا عَلَّم كنا غ4 وکا سنا دا صل الله 
عَلَيّْهِ وَعلى آله وَصَّحْبهِ ل اظ العو وَقَوَاعَدَهَاء حي حى يَْمَعَ الحلق عَلَى الله 
تعالى ولا يَُرْقَهُم وح 0 الأَمَّهَ ولا مُرقَهَ وى يبي السَّحْصِيّة الكَامِلة ولا 
ا تال ا N E‏ كر إلى لله تعالى: ادع لل سَبِيلٍ 
بك بالىكمَة 3 وَالمؤْعِظَة الْحْسَنَةٍ وَحَادِخُمْ باي هي خسن نرك نهو عل 36 

صل عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدِينَ. 

وَدَكْرَُ بِالأَنْبِيَاءِ وَالمرْسَلِينَ من قَبْلِهِ كيف كَانَ تَوْحِيهُ الله تعالى م في الدع 
تعالى» فَقَالَ لِسَيدِنَا مُوسَى وَلأخيه سَيِّدِنَا هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَلَامُ: اذب 


تا 


فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى * قَالَ رب اشْرخ لي صَدري و 56 
لاني * يَفْقَهُوا قلي * وَاجْعَلَ لي وزِيرَا من أَمْلِي * هَارُونَ جي * اشْدُدْ به أزري * 
شرك في أَمْري o‏ وَتَذْكُرَكٌ كثيراً * تك نت بنا تير * قال 

1 


8 


د أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى * ولذ مَنَنَا عَلَيِكَ م أخرى * 
يُوحى * أن افيه في النَابُوتٍ فَاقْذفِيه في اليم هلق المع بالاجل 
وَعَدُوٌ لَه وَلْميْتُ عَلَيِكَ عب عي بي وخ على ع * ا ني أخلك 0 
أَدلَكُمْ على من يكذلة قرغتاك لل اَمَك گي e‏ 


2 


eG 
فیا‎ 
0 

1١ 

2 
00 
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مَتَجَيْنَاكَ من الْمَهٌ وَهْتَنَاكَ هُتُونًا فَلِْشْتَ سِنِينَ في أَهْلٍ مَدْيَنَ © جت على قَدَرِ ‏ 


ر ده of‏ آذ 0 ع0 2 2 ا ت 2 کک ر 6 رن 
مُوسَى * وَاصْطْئَعْتّكَ لِنَفْسِي * اذهب انت أخحوك بايان و 0 اذهبًا 


1 م كو < * 47 Cfo“ ST u‏ 02 رو ر و ۶ 9 * ni‏ نرج 2 7 .3 
إلى فِرَعَوِْنَ إنة طعى ` فقولا له فَؤلا لينا دک او د لا رَبّنَا إنتا اف 
چ ° عض 7 2 و ف o‏ 

AS EE A E‏ راو E‏ فياه 

أن يفرط علينا ا أن يَطعى ل لا فا إنني امع وَارَى تیاه فقوا 
ر 

4 ل 

2 رو م اه 36 م ZZ‏ ٥ء‏ ام ملا چ هوهو 4 6 1 001 o‏ لاع 


وَحُطْبَةٌ احمُعَة هى أَهَدٌ و سَائلٍ الد عْوَةٍ إلى الله تعالى» وَتَبْلِيعْ دِينٍ الله ء عَرَّ وَحَكَ لِذَا 
عَىَ با المُرْآنُ العَظِيمُ عِنَايَة فاق مَك وَأَعْطَامَا ا الاه ة مله 
تعالى: يا ا آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَلاة مِنْ يَوْمِ اة فَاسْعَوا إلى ذكر الله 
وا الب لم حير لم إن شم تخلفون». 

تَحْطَبةُ الممْعَةٍ مَظَهَرٌ من مَظَاهِر الدَّعْوَةٍ إلى الله تعالى» وَسَبْبٌ من أَسْبَاب هِدَايَة 
لاس إلى الله تعالى» لِذّا وب عَلَى الطب أذ يُوَنَقَ ما يَقُولُ» وَأنْ يَسْلّكَ هدي 
RS‏ الل الله له عليه على آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ابه للئّاسِء وَذَلِكَ 


مِنْ خلال قَوْلِهِ تعالى: فووا لتاس خشتا». 


1م 6 2 ر َه رر - 9 کے س ° E EG‏ أَنْ عل 1 يوم PE‏ 
ر 2 
ده رر 0 6 عو 7 


Ea‏ فس وذ أكون متلا قول 
شاو كول لاسن القع عل آله 4 وَصَّحْبه ا عي وَلَوْ آ آ0 
لل ا 

َي عر وجل أن تكو نِعْمَُ الَسَائلٍ الحَدِيئَةٍ في التََاصُلٍ في هدا المَنِ ؤود 
فَسَرَحَ الله تعالى صَدْرِي لاسْتَغْلَالٍ هَذِهٍ الوسَائْلٍ في دشر رِسَالَة الله عر وَحَكَ رَاجِيَاً 
امو جَلٌ وعَلَا أن يقني الإخلاص. 

وما راد حصا على نَشْرٍ هَذِهِ الطب رَعْبَةُ أحدٍ طُلَابٍ العلِمْ فتح الله عليه 

بجناو و ررطاه ون نَشْرَ هَذِهٍ الطب بطريقته الخّاصّة عَنْ طريق النت» 


مَسَكَرْنُةُ عَلَى ذَلِكَ وَاعْتَبَتُ هدا فض مِنْهُ عَلَ, ِا فوصت أَمْري وَأَمْرَهُ إلى الله 


ل ا 


e 


أَسْأَلُ الله تعالى أَنْ يَتَمَيْلَ هَذَا العَمَل» وَأَنْ َنْمَعَ و عِبَادَ الله تعالى» وَأَنْ يقني 
الاخلادن فى كاه نا اقول وفع كما أشأله القداك 
وَصَلَى الله عَلَى سَيِّدِنَا نُحَمّدٍ وَعَلَى آله وَصځبه وسل 


5 نیسان ۲۰۱۷ م 


أجون الان 


مقدمة الكتاب لإ 
أكل الربا ل ا ل E‏ 
فضائل الصحابة في القرآن والسنة ١‏ سه ا ب ا 
فضائل الصحابة في القرآن والسنة ۲ EY‏ ا 
يختص برحمته من يشاء (عشر ذي الحجة) O‏ 
خطبة عيد الأضحى لعام ٤۲۸‏ ١ه‏ اا ااا 
وحوب التعرف على فضل الصحابة 242+  *‏ 1 1 23321 
هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم E‏ 
خطبة الجامع الكبير في حلب أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ا 
لا تحزن إن الله معنا RR r‏ 212 
سیا أبو بكر على من يخرن؟ r‏ 0ك 
عقوق الوالدين 9 2 2 212 2021212 021 02 ة ة0ة 0 ة 020 0 0 0 000+ 
عيد الأم لمن؟؟ وو مط عه ل 1ت ال ول جلك ل وت الل لد ا ل ا و E‏ 
أحلاقنا في ميزان الإسلام ا 
حطبة جامع الروضة بحلب إن الله أوحى إل أن تواضعوا E‏ 
نرفع رؤوسنا عالياً فخراً وعزاً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم O‏ 
عرفنا الداء ولم نعرف الدواء ا 00 
الفائدة البجناة من عيد المولد a‏ ا م 1 
لمثل هذا فليعمل العاملون E‏ 
وأنكحوا الأيامى منكم و ا 


فاظفر بذات الدين تربت يداك ا 000101 NSS‏ 
-23خطبة الجمعة: الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة 00000 
-24حطبة الجامع الكبير في حلب (طاعتنا لمن؟( 0 0 0 
-25خطبة الخمعة» ولدك اسعمران لك قا خسن احثيار أمة 10 1 اا 
-26 خطبة الجمعة: جرأة المرأة على التبرج aaa‏ و ا 
-27خطبة الجمعة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم a‏ 
-28 أسباب انتشار الفضائح الجنسية OE‏ [ [ [ [ [ ز 1 1 
-29حطبة الجمعة: إن الله يغار» وإن المؤمن يغار O‏ 
30 خطة اللمعة: مرا حياة يدون تد جن SS a‏ 
2 ا ا ا U O O‏ 
325 خظة ا مها ا ا ا 1 
-33ي ذكرى الإسراء والمعراج مع درس المغرب حب ا TR‏ 
-34شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين بز CS‏ 
-35 إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لما DE E‏ 
-36خطبة الجمعة: من أجل سعادتك عليك بالاتباع وكثرة ذكر الله 116 
-37خطبة الجامع الكبير في حلب: الاستعداد لشهر رمضان TE a‏ 
-38خطبة الجمعة: زمضات شهر الصبر 111111 1 EO‏ 
-29خظبة التمعة» شهر رمطنان: شهر اللواساة ERA‏ ااا 
-40خطبة الجمعة: من هو الكيّس الحازم O‏ ا اا 
-41غعطبة الجمعة: طاعاتك غخيرها عائد عليك 000001010212121 ااا 


-42حطبة الجمعة: من المقبول منا فنهنيه؟ SSR A‏ 
-43خطبة عيد الفطر: العبادات نوعان: عبادات شعائر» وعبادات معاملات 57 
-44خطبة الجمعة: (استقيموا ونعما إن استقمتم ا 
-45حطبة الجمعة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة N‏ 
-46حطبة الجمعة: حير الناس من طال عمره وحسن عمله N‏ 
-47حطبة الجمعة: حقيقة نتناساه TSE‏ 
-48حطبة الجمعة: هذا هو إسلامنا RS ER‏ ود ا ES‏ 
-#49خطبة الجمعة: عشر ذي الحجة (تعالوا لنجدّد إمانناا 20 
-50خطبة الجامع الكبير في حلب: (إذا ساءت المعاملة ضاعت العبادة( EE‏ 
-51خطبة عيد الأضحى ٤۲۸‏ ١ه‏ (العيد عودة إلى الله تعالى( 111 
-52حطبة الجمعة: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة E‏ 
-53خطبة الجمعة: خطاب الإسلام للمظلوم A O RA‏ 
-54خطبة الجمعة: ابدأ عامك واحتمه بطاعة الله عز وحل ا 
-55خطبة الجمعة: إياك والظلم في الأشهر الحرام ا 
-56خطبة الجمعة: وثوبوا إلى .الله جميعاً أيها المؤمنون ماد انه اع ام ا 
-57حطبة الجمعة: إلا تخرحوهن من بيوتمن ولا يخرحن RE e‏ 
-58خطبة الجمعة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 1111 
-59طة الجمعة+ ( وتأكلون الترات كلا لا ا e‏ 
-60خطبة الجمعة: يا أيها الناس اتقوا الله في أموال الناس 0 52# 
-61خطبة الجمعة: سبحان اللّه! ماذا نزل من التشديد؟! 577 E‏ 
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TEY 
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۳۹۰ 
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YY 


۷۹ 


TAA 


-62خطبة الجمعة: أيها الأب هل تريد الإصلاح؟ EEG‏ 
-63خطبة الجمعة: أيها السارق..!! E a SR‏ 
-64حطبة الجمعة: أيها المرتشى..!! وو ا 
-65خطبة الجمعة: هل تعلم هذه الحقائق؟(١(‏ ا N‏ 
-66خطبة الجمعة: هل تعلم هذه الحقائق؟(۲ a‏ ا E‏ 
-67حطبة الجمعة: أيها المرابي..!! RE E OE E EEE‏ 
-68خطبة الجامع الكبيرني حلب: الرازق هو الله والرزق مقسوم» فعلام الضجر؟! . 
-69خطبة الجمعة: نصيحتي في أيام الغلاء!! E‏ 
-70 حطبة الجمعة: كيف نعالج داء الغلاء؟ RL‏ ا ا 
-1/خطبة الجمعة: هل أنت من أهل الأثرة» أم من أهل الإيثار؟ ا 
-2/خطبة الجمعة: ما هي الأمور التي تزيد في إيمان العبد؟ ا ا 
-73 حطبة الجمعة: اصبر فالابتلاء من الله نعمة ERA SS‏ 
-74 خطبة الجمعة: حصن النعم واحد لا ثاني له RE ERS‏ 
-5 7 حطبة الجمعة: صلاح السيرة وصفاء السريرة صفة المؤمن e‏ 
6 حطبة الجمعة: أيها العابد أين أخلاق A RRS‏ 
-7 7 حطبة الجمعة: يا صاحب الخلق الحسن أين عبادتك O PEE‏ 
-8/حطبة الجمعة: أنسيت أيها الزوج الظالم؟ 7 د 000 1 1111 
-79 حطبة الجمعة: صور من ظلم المرأة ااا OS‏ 
-80خطبة الجمعة: لقنا في هذه الدنيا للابتلاء A DAA‏ 
-81خطبة الجمعة: صور من ظلم المرأة (؟( a E EDS Sk‏ 


۷1 


Af 


A۸۹ 


-82خطبة الجمعة: يا مريك إنحياء ليله النصف من شعبان 0 


-83حطبة الجامع الكبير في حلب ۲٠‏ شعبان ٠۲۸‏ ١ه:::‏ من أقبح الظواهر في الحتمع 


TE OE E EES‏ بببب1ب0021 ا 
-84 حطبة الجمعة: كيف نودع شهر رمضان؟ ا SOA‏ 
-85حطبة عيد الفطر٩‏ ۲> ١ه:‏ علامات قبول العمل ا000 CE SES‏ 
1 خطأً! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
6خطبة الجمعة: علاج ضيق الأخلاق 001001010121211 ONE LO‏ 
خطبة الجمعة: سبب من أسباب الحافظة على نعمة الإبمان17./ ا ان 
-88 ب 1 2-0111 
خحلة ا اطا لااب ااا اا اا E‏ 
-89خطبة الجمعة السبب الرئيسي للكذب وعلاجه E E‏ 
-90 خطبة الجمعة: العدل بين الأولا ب012 0 اا 
-91حطبة الجمعة: أثر نعمة الإيمان في حياة المؤمن O O‏ 
-92خطبة الجمعة: أيها المدين E‏ 1 1 ا 
-93خطبة الجمعة: أُيّها الدّائن aa‏ ااا ا 1 1 ااا 
-94حطبة الجمعة: خصوصية عشر ذي الحجة 0 ااا 
-95خطبة الجمعة: وظائف يوم عرفة والنحر اا ا 
-96خطبة عيد الأضحى 475 ١ه:‏ وصايا للأبناء ا 
-97خطبة الجمعة: كيف نستقبل حجاج بيت الله الحرام؟ O‏ ل يه 
-98خطبة الجمعة: علامات الحج المبرور(١‏ ا 
-99حطبة الجمعة: علامات الحج المبرور(7( ز ز ز ز ز ز ز ز[ز ز ز ز ز 1 ات 


-100 حطبة الجمعة: صبراً يا أهل غزة فلكم الله ااا 
-101 خطبة الجمعة: يا أهل غزة ما يجري لكم وليس عليكم إن شاء الله تعالى .... 1157 
-102حطبة الجمعة: يا أهل غزة! سلعة الله غالية» فلا بذ من دفع الثمن! 1 
-103 حطبة الجمعة: غزة انتصرت وفضح المنافقون E‏ 
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5 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين: أما بعد: 

إحوة الإسلام والإيمان» أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فاتقوا الله العظيم 
حق تقاته [واتقوا يوماً ترحعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون )» وأستفتح بالذي هو خير: يقول مولانا عز وجل في كتابه العظيم موحهاً 
الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: [قل أفغير الله تأمروي أعبد أيها 
الجاهلون) صدق الله العظيم. 

أمة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام» الدعوة لعبادة غير الله عز وحل 
ليست حادثة في عصرنا هذاء إنما هي دعوة قديمة منذ بعثة النبي الأعظم سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» حيث جاء المشركون إلى سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقالوا له: يا محمد تعبد إِلهنا يوماً ونعبد إلحك يوم فنزل قول الله عز 
وحل: قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد * 
ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أغيد * لكم دينكم ولي ويم ! والعبادة 
هي طاعة عابد لمعبود» ومن الذي يستحق العبادة سوى الله عز وحل» من هذا 
الذي يستحق إذا أمر أن يطاع» وإذا نى أن يطاع؟ من هذا الذي يستحق العبادة 
من دون الله عز وحل؟ وعلى أي أساس يكون هو الآمر؟ وعلى أي أساس يكون 
هو الناهي؟ على أي أساس تكون طاعتنا له؟ وعلى أي أساس يكون اجتنابنا 


لنهيه؟ هل هو خالق من دون الله؟ حاشا لله هل هو واعد ومتوعد ويحقق وعده 


ووعيده وإذا قال فعل؟ لا ورب الكعبة» لأن ربنا عز وحل يقول: وما تشاؤون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين 4 وعلى أي أساشن وعلى أي منطلق يكون هذا العبد آمراً 
وناهياً؟ وهو ليس بخالق» وليس برازق» ولا بلك هو لنفسه حولاً ولا قوة. 

أما بالنسبة للإنسان المؤمن أيها الإخوة فهو يعلم بأن الآمر واحد» وأن الناهي 
واحد» لماذا؟ لأن الآمر هو الخلاق العظيم» لأن الآمر على كل شيء قدير» لأن 
الآمر إذا وعد وف» ولأن الناهى إذا توعد عفاء وهو على كل شىء قدير. 

نعم أيها الإخوة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا عبادة لغير الله عز 
وحل. 

زقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) ما أكثر الدعوات اليوم أيها 
الإخوة لنبذ الإسلام» ما أكثر الدعوات محاربة الإسلام» ما أكثر الدعوات لترك 
الطاعة ولفعل المعاصى والمنكرات» وما هى النتيجة أيها الإحوة» لو رأيت واحداً من 
الإنس والحن: [١‏ يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أيها الإخوة عندما 
يعدك واحد من البشر بوعد إن فعلت أمره وإن تركت نيه» فان وعده غرور في 
غرور» ارون من يحقق وعده سوى الله ع والله يقول لسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله لأنك لا تملك 
زماناً ولا تملك مكاناًء ولا تملك قوة» فأنت متصكف فيك ولست بمتصدّف» ولكن 
المتصرف ف الوحود إنما هو الله إذا وعد وإذا أمر فإنك يكون ضامناً لوعده. وانظر 
في كتاب الله عز وحل» وانظر في سيرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كيف 
كين يتحفق» على سبيل المتال أيها الاحوة» يقول مولانا لسيدنا رسول: الله«ضلى 
الله عليه وسلم: [يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك] هذا أمر من الآمر 


الأعلى» من الله أنت أمرت يا رب وبأي شی ء وعدت؟ قال له مولانا عز وحل: 


[والله يعصمك من الناس) نفذ أمر الله بتبليغ الرسالة» والله عز وجل واعد لك بأنحم 
لن يصلوا إليك [والله يعصمك من الناس) هل يا ترى تحقق وعد الله أم لا؟ النبي 
عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله عز وحل» فبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف 
الغمة» وحاول بعضهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام» وتعلمون أيها الإخوة أن عبداً 
يهودياً تسلّل عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من بعض غزواته» ونزل 
النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام إلى بطن واد فيه أشجار» فراح النبي 
عليه الصلاة والسلام يستظل تحت ظل شجرة» وعلق سيفه فوق رأسه على الشجرة» 
فتسلل الرحل اليهودي واستل السيف وأخحذه وجعله فوق النبي عليه الصلاة والسلام 
وقال له: يا محمد من ينقذك من بين يدي في هذه الساعة, النبي عليه الصلاة 
والسلام ينفذ أمره والنبي صلى الله عليه وسلم موعود من الله بقوله: إوالله يعصمك 
فن :الاس فقال له البي عليه الصلاة والسلام: الله فخي السيف من يده وأحذه 
النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من ينقذك من بين يدي في هذه الساعة. 

اقرؤوا أيها الإحوة قول الله عز وحل: [١‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لا مولى لحم] مولانا الله الله هو الآمر والله عز وجل هو الضامن» أين امتثالنا لأمر 
الله ليحقق لنا مولانا عز وحل ما وعدنا الله سبحانه وتعالى. 

وإني أرى اليوم أيها الإخوة الدعوة قائمة على قدم وساق لأكل الرباء الذي تفشى 
في مجتمعناء الدعوة قائمة على قدم وساق للتعامل الربوي الذي يقول فيه مولانا عز 
وحل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن 

م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) آمر وضامن» ويدعوك إنسان من شياطين 
الإنس للتعامل بالرباء الدعوة إلى الربا قائمة» والله عز وجل أعلن حربه على المرابين» 
أيها الإحوة انظروا في هؤلاء الذين يتعاملون بالربا بكل أشكاله» قرض ربوي من 
أحل أن تكون لنفسك رأس مال للتجارة» وقرض ربوي من أجل زواحك» وقرض 


ربوي من أجل سكنك» ليكن سكنك بالحرام» ورأس مالك بالحرام» وزواجك بحرام» 
وحقق لنفسك السعادة إن استطعت أن تحقق» ربنا عز وجل يقول: ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً) يا أيها المرابي إن كنت آكلاً للرباء وإن كنت 
مطعماً للرباء أوقعت نفسك في هلاك أوقعت نفسك بأن أعلن الله الحرب عليك» 
وأنت عاجز عن سداد هذا الرباء وإذا أردت مصداق هذا أقول لك: انظر فيمن 
هو أقوى منك عندما يتعامل بالرباء هل يستطيع أن يتخلص من الرباء أنت أقوى 
أم نظام دولة أقوى» أرون دولة أيها الإخوة تستقرض قروضاً ربوية» وهي صارت 
قادرة على سداد الرباء ربنا حل وعلا عندما يأمرنا بترك الربا من أجل مصلحتناء 
فإذا عاند الإنسان فليوطن نفسه لقول الله عز وحل: [الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأتمم قالوا إِنما البيع 
مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) فإن قلت لي: أنا في ضيق» أنا في كرب» أنا في 
ةك انا ن الزواج» أنا اريك السك آنا أريد راس مال لار تعال يا حي 
وانظر» ربك عز وجل الذي أمرك بالتقوى وأمرك أن تتقي أكل الرباء هو الذي 
وعدك» وهو القادر على الوفاء» فهل أنت ممتثل لأمر ربك حتى ترى وعد الله عز 
وحل» تعال يا أي وتدبر قول الله عز وحل: ومن يتق الله يجعل له مخرحاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب] تعال وتدبر قول الله عز وحل: [فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * وعددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أغاراً * ما لكم لا ترحون لله وقاراً) أرون أيها الإخوة العبد 
التقي المستغفر - لا أقول المستغفر بلسانه» رحمة الله على السيدة رابعة رضي الله 
تعالى عنها التي كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار» لأننا نستغفر مع إصرارنا 


على معصية الله ومع مخالفة أمر الله» نظن أن الاستغفار هو لقلقة باللسان أن 


أقول: أستغفر الله أستغفر الله» دون التوبة» ودون الرجوع إلى الله عز وحل» - أروني 
أيها الإحوة واحداً هو من أهل التقوى ومن أهل الاستغفار» بتحقيق شروط 
الاستغفارء بالإقلاع عن المعصية» بالندم على ما فعل» بالجزم على ألا يعود» وهذا 
العبد يعيش حياة الشقاءء» أروني عبداً واحداً هذا وصفه. قد تقول لي: أنا أريك 
رحلاً من أهل التقوى ومن أهل الاستغفار ومن أهل الاستقامة» وهو فقير الحال» 
هل يا ترى الفقر يعني أنه يعيش حياة شقاء وحياة ضنك» لا ورب الكعبة» كم من 
فقير وهو يعيش عيشة الملوك» ويقول لك بلسان حاله: نحن على لذة لو علمتها 
ملوك الأرض بحالدونا عليها بالسيوف» هناك من يعيش عيشة الكرامة» حياة طيبة 
مع فقره» مع الابتلاء» لماذا أيها الإحوة؟ لأن الله هو الذي وعده بالحياة الطيبةء 
فالحياة الطيبة ليست بكثرة العرض وليست بكثرة الدنياء انظروا في أغلب تحارناء 
انظروا في أغلب أغنيائناء هم من أشقى خلق الله في حياتمم» ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 
وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) السعادة 
مكاتما القلب» السعادة هي طمأنينة القلب» من أين تأ طمأنينة القلب؟ ليست 
بكثرة العرضء إنما بإلقاء السكينة في قلبك» كم وكم “معنا من فقراء طعامهم طعام 
الفقراءء ومسكنهم مسكن الفقراء» وملبسهم ملبس الفقراء؟ وإذا ضاقت بك الدنيا 
يا أيها الغني يا أيها التاحر يا أيها الكبير» فإنك تيمم وحهك نحو هذا العبد الفقير 
من أهل التقوى» وتحلس عنده وتأكل عنده من طعام الفقراء تحد أثر طعمه تحت 
أضراسك بعد فترة طويلة من الزمن» تدحل إلى هذا الفقير لتجد في قلبك السكينة 
والطمأنينة» لأن من تحقق بحالة لا يخلو حاضروه منهاء أليس هذا واقعنا أيها 


الأحوة» من الذي قال إن السعادة بالمال» ومن الذي قال إن السعادة بالعافية» 


انتبه يا أيها الإنسان» 1 من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة) ما هي الحياة الطيبة؟ بمدوء القلب» بسكينة القلب» انظروا إلى سيدنا عمران 
بن حصين رضي الله عنه بقي طريح الفراش ثلاثين سنة» دخل عليه أخوه العلاء» 
السليم» فبكى على أخيه عمران» فنظر المريض إلى السليم» وقال له: ما ببكيك يا 
أحي؟ قال: للحالة التي أنت فيهاء قال: يا أي إن أحبّه إلى الله عز وجل أحبّه 
إلي» ثلاثين عاماً ما فارق البشر وجهه والبسمة شفتيه» لأن الله هو الذي حعل في 
قلبه السكينة والطمأنينة. 


يا عباد الله الله يحرم علينا الرباء ونحن ندعو إلى الربا صباحاً ومساءء ليعلن الله عز 
وجل الحرب عليناء فهل حققنا سعادة أيها الإخوة؟ أروفي من استقرض قرضاً ربوياً 
إن كان لتجارة وإن كان لزواج وإن كان لسكن» حقق السعادة. [يمحق الله الربا 
ويربي الصدقات] أيها الإخوة: الآمر ضامن» والآمر هو الله وهو يضمن ما وعدك 
به» فتعالوا يا عباد الله لنمتثل أمر الله عز وحل» وذلك من خلال اتباعنا لسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» فإن ضاقت عليك فاصبر وصابر وتذكر قول سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام عندما عاد من الطائف إلى مكة المكرمة» استقبلته أهل 
الطائف شر استقبال» وأراد أن يدحل مكة فمنع من دخوطاء وكان في صحبة النبي 
صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه» فنظر زيد بن حارثة» وقال: إلى 
متى يا رسول الله؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا زيد إن الله 
جاعل لما ترى مخرجاً وفرحاً» وهل جعل الله الفرج والمحرج أم لا أيها الإحوة؟ 


يا عباد الله عندما يقول مولانا عز وحل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الصحابة يفكرون» المشركون هم أهل 


التجارة يستقبلونهم فيستقبلون معهم البضائع المستوردة» وينتظرون جيئهم ليأحذوا 
البضائع من أحل تصديرهاء استيراد وتصديرء يأني الأمر من الله يا أيها الذين 
آمنوا إنما المشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن حفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله) هل أغناهم الله أم لا أيها الإخوة؟ اقرؤوا قول الله 
عز وجل: إيجبى إليه رات كل شيء) عندما حققوا أمر الله تحقق وعد الله عز 
وجل الذي لا يخلف, نحن الذين نفرض الحصار الاقتصادي أيها الإخوة على غيرناء 
لا غيرنا هو الذي يفرض عليناء يفرض علينا حصاراً اقتصادياً من أجل أن نتنازل 
عن دينناء فإن فعلنا ذلك حسرنا ورب الكعبة الدين والدنياء كواقعنا أيها الإخوة, 
انظروا تي واقعناء انظروا ني لبنان» انظروا تي العراق» انظروا في فلسطين» انظروا تي 
مشارق الأرض ومغاريكاء عندما تخلفت الأمة عن أمر الله كيف ضاعت» وعندما 
تمسكت بأمر الله» انظروا كيف كان يقول سيدنا هارون الرشيد رضي الله عنه وهو 
ينظر إلى سحابة في السماء تحري فيقول لما: أنزلي ماءك حيث شئت فإن خراجحك 
عائد إلينا. انظروا أيها الإحوة الآمر هو الضامن» تعالوا يا عباد الله: ربنا عز وجل 
يقول: [ ومن يتق الله يجعل له مخرحاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) علينا بتقوى 
الله وخاصة في اللقمة أيها الإخوة» تحروا اللقمة» لأن الربا وأكل أموال الناس 
بالباطل انتشر على قدم وساق. 

وأمر آخر بالنسبة لنسائناء اهتموا بحجاب المرأة» اهتموا بحجابما من خلال 
قول الله عز وحل: يا أيها النبي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين 1 حجب امرأتك حتى لا تؤذى» 
وحاء هؤلاء شياطين الإنس» أرادوا نزع الحجابء الله يأمر وهم يأمرون» فأي 
الأمرين أنت ستمتثل» [ قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون] أنا أنزع الحجاب 


عن زوجتي وبناتي لتؤذى؟ وربنا عز وجل يقول: ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين] 
وكم أوذيت أعراضنا بسبب السفور أيها الإخوة» كم وكم ندمنا وتحسرناء كم وكم 
وقعت الحرائم؟ صدق الله الآمر» وصدق الله الواعد » حيث إن وعده لا يخلف» 
فهل من متعظ أيها الإخوة» هل من متذكر» هل يا ترى سنقول: سمعنا وأطعناء أم 
إننا سنقول: معنا وعصيناء اللهم اجعلنا من الذين قالوا معنا وأطعناء ولا تجعلنا 
من الذين قالوا "معنا وعصينا. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


فضائل الصحابة في القرآن والسنة ١‏ 


س الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا غياذ اللهة الكفير نا بدأ يتساول عن أصحاب سيدثا محمد عليه وآلة 
الصلاة والسلام» بسبب الغزو الفضائي الذي دحل إلى بيوتناء والذي أراد أن يمزق 
كيان هذه الأمة» وأن يجعلهم شيعاً وأحزاباًء لأن الغرب عاجز عن أمة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» فما وحد سبيلاً إلا سبيلاً واحداًء ألا وهو أن يفرق هذه 
الأمة» وأن يجعلها أحزاباً وشيعاًء وذلك من خلال إلقاء بعض الكلمات التي تشوش 
على المسلمين دينهم. من جملة هذه الشائعات ومن جملة هذه الكلمات أن يقول 
البعض: من الذي ركى لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي جعلهم 
عدولاً؟ من الذي أمرنا أن نقتدي بأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بل 
البعض أيها الإخوة رما أن تكون عنده الحرأة ليقول: أصحاب النبي سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. 

ليس غريباً هذا الكلام إذا صدر عن رجحل حاقد على أصحاب سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» فقد أشار مولانا عز وحل إلى الصحابة وإلى مبغضهم بقوله 
عز وحل: إليغيظ بمم الكفار). هؤلاء الذين امتلأت قلوهم حقداً وحسداً وبغضاً 
على أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا غرابة أن يتفوهوا بمثل هذه 
الكلمات» ولكن الغرابة في الإنسان المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتدبره» ثم بعد ذلك 
يتساءل: هل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول؟ هل أصحاب سيدنا 


محمد عليه الصلاة والسلام أتقياء صلحاء يقتدى بمم؟ إنه لأمر عجيب أن ترى 


مسلماً يتساءل ويقول: هل ارتد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟! إنه لمن 
العجيب أيها الإحوة» لذلك رأيت لزاماً علينا أن نتعرف على أصحاب سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» من خلال القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» الذي قال فيه مولانا: [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)» ومن 
خلال أحاديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» من الأحاديث الصحيحة التي 
وردت في أصدق الكتب بعد القرآن الكريم ألا وهما صحيحا البخاري ومسلم. 
يقول مولانا سبحانه وتعالى: | محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
راء بينهم تراهم ركعاً سجداً ييتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإبحيل كزرع أحرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً! هذا آي من كتاب الم يعرفنا على 
أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأصحاب سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام ذكرهم الله في التوراة» وذكرهم في الإبحيل» وأهل الكتاب يعرفون 
ات ارات النبي صلى الله عليه وسلم كما كرفون عقاف ميلا عمل عله 
الصلاة والسلام» ونحن اليوم بعد ألف وأربعمئة عام ونيف نريد أن نتساءل ونقول: 
من هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إنه لأمر عجيب! وتعلمون أيها 
الإخوة عندما أكرم الله عز وحل المسلمين بفتح بيت المقدس ما سلم النصارى 
مفاتيح الأقصى لقائد الجيش» بل أخبروهم إن الذي يتسلم مفاتيح الأقصى أمير 
المؤمنين» وله صفات عندنا نعرفهاء وعندما حاء سيدنا عمر - وما أدراك من هو 
جر وير قفا روه الذي کر ای ال و ی کن وشا 
إليه بأنه إله العدل» هكذا اعتقاد الغرب في سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه» وترى 
العجب العجاب من بعض المسلمين من يأخذ ليطعن في شخص سيدنا عمر رضي 
الله تعالى غته. والله الذي لا إله غيزه» لو انقلب النان جميغاً إلى كتاسين وأرادوا أن 


يثيروا الغبار على السماء ما أثاروها إلا على رؤوسهم» من الذي ينال شخصية 
سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ - سيدنا عمر عندما جاء ليتسلم مفاتيح 
الأقصى» بمجرد أن رآه النصارى دفعوا له المفاتيح وقالوا: هكذا صفته عندناء ما 
هي صفته» أن يدخل الأقصى على قدميه» وخادمه على الدابة» وأن يكون ثوبه 
مرقعاً» هذا عندهم» وأما نحن نريد اليوم تعريفاً بأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» وحتمت الآية بقوله عز وحل: [ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأحراً عظيماً ) . 

آية ثانية أيها الإخوة من كتاب الله عز وحل: [ كنتم خير أمة أخرحت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في 
الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري - والطعن في صحيح البخاري قائم 
أيها الإخوة من أجل الطعن في أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرت ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلونهم)» والله يقول: [ كنتم حير أمة أخرحت للناس)» هل يا ترى مرت على أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خيرية بحيث يشار إليها بالبنان كما مرت في زمن 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وقي زمن سيدنا أبي بكر وعمر» [ كنتم خير أمة 
أحرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر]» في زمنه صلى الله عليه وسلم 
وقي زمن الخلفاء الراشدين المهديين» ولو اقتتلوا مع بعضهم البعض ولو اختلفواء 
ولكنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويقيمون القرآن العظيم» 
واستمرت هذه الخيرية أيها الإحوة إلى زمن زوال الدولة العثمانية» التي نحن دُرُسناها 
م الاستعمار العثماني» هذه الخيرية استمرت» وبدأت تضيع خيرية هذه الأمة 
لأا عرقت ارا ويا 

أيها الإخوة أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول فيهم مولانا عز 
وحل: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم 


الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين] أول من تلقى القرآن عن 
والسلام» وركاهم رسول الله هل نشك في تركية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
وبعد التزكية أطلع الله سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام على حسن خحاتمتهم 
فبشرهم الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الموى, إن هو إلا وحي 
يوحى» بشرهم بالجنة فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: (أبو يك قْ الجنة, 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلى ف الحنة» وعدد العشرة المبشرين بالحنة) 
إرواه أبو داود والترمذي وابن ماحه] وأما نحن ماذا نفعل أيها الإحوة» ماذا نفعلء 
هل نشك في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشفي أحقادنا والعياذ 
بالله تبارك وتعالى؟!. 

انظروا أيها الإخوة في قول الله عز وحل: ]ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين1 أصحاب سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أولى الناس بسيدنا إبراهيم» اليهود قالت إبراهيم يهودي» النصارى 
قالت إبراهيم نصراني» وکل منهما تمسح بسيدنا إبراهیم» فرد الله عليهم: ما كان 
العرب كان يتمسحون كذلك بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» [ إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه) في زمنه [ وهذا النبي)» أي ني أيها الإحوة؟ سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» [ وهذا النبي والذين آمنوا]» والله قال: [ محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار] أصحاب سيدنا محمد الذين آمنوا هم أولى الناس 
بسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

آية احرف أيها الإحوة» يقول الله تعالى: (وجاهدوا 2 الله حق جهاده هو 
احتباكم وما حعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 


من قبل وني هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير] هذه الآية 
أيها الإخوة عندما يقول مولانا: | وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم) تليت 
على أصحاب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم السؤال لنا جميعاً أيها 
الإخوة: هل أصحاب سيدنا محمد جاهدوا أم لا أيها الإحوة؟ هل ترى إنساناً 
عنده مسكة عقل يقول أصحاب رسول الله ما جاهدوا؟ [ وجاهدوا في الله حق 
جهاده هو احتباکم]» من الذي اجحتى أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام؟ من الذي اختارهم ليكونوا أصحاباً لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ 
هو الذي احتباكم» أيجتبي مولانا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المنافقين؟! لا 
ورب الكعبة» وإن وجد المنافقون في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولكنهم عُرفوا ونُضحوا من خلال أفعالهم أيها الإخوة» لا من خلال باطنهم عندما 
أبطنوا الكفر» وأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عرفوا المنافقين في زمنه 
صلى الله عليه وسلم من خلال ما فضحهم ربنا عز وحل في القرآن العظيم» لأن 
البعض أيها الإحوة يقول - ولعلك أن تتنبه» لعلك أن تصحوا يا أحي, الخطر 
داهم على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فتن تجعل الحليم حيراناً» فتن تمزق 
كيان هذه الأمة» كن على حذرء وتنبه» هؤلاء أصحاب سيدنا محمد عليه وآله 
الصلاة والسلام» الذين كانوا معه بإيماهم وجاهدوا معه» البعض يطعن ويقول - في 
زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان هناك منافقون» وكان سيدنا حذيفة بن 
اليمان هو الذي يعلم أسماء المنافقين - هل انتبهت إلى هذا السؤال؟ - فما أدرانا 
أنه نقل إلينا الدين عن طريق المنافقين الذين كذبوا على سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام؟ إذاً أنت تشك في دين الله كله» إذاً أنت تشك في القرآن العظيم» إذاً ممن 
أحذنا هذا الدين أيها الإخوة» إذا قلت من آل بيت سيدنا محمد عليه الصلاة 


والسلام واللّه الذين لا إله غيره نعال آل بيت سيدنا محمد تيجان على رؤوسناء 


وغبار أحذيتهم كحل إنمد في أعينناء والله الذي لا إله غيره لا يكمل إعاننا حق 
يكمل حبنا لآل بيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» لا تزاودوا علينا أينا 
الناس» لا تخادعونا أيها الناس» آل بيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حبهم 
فرض على الأمة» ما أحبهم إلا من أحب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم» وما 
أبغضهم إلا من أبغض سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام» يا أي إذا كنت كذوباً 
فكن ذكوراء أما تقرأ القرآن العظيم؟ وإذا قرأت القرآن العظيم ووصلت إلى سورة 
التوبة ماذا قال عنها العلماء؟ هذه السورة العظيمة المباركة التي ملعت بقوله: 
[فمنهم .... فمنهم .... فمنهم ... فمنهم] من هؤلاء؟ هذه السورة العظيمة 
التي قال عنها العلماء: السورة الفاضحة التي فضحت المنافقين» والله عز وجل أسمى 
سورة كاملة سورة المنافقين» عندما يقول مولانا: فمنهم .... فمنهم فمنهم ومنهم 
ومنهم. أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أما عرفوا المنافقين؟ أما كان 
يقول سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما تخلف عن غزوة تبوك 
أرى إلا رجلاً عذره الله ما يستطيع الخروج إلى الجهاد في سبيل الله» أو رجلاً 
مغموساً في النفاق» فكان يعلمهم سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. يا 
عبد الله اتق الله في أصحاب سيدنا محمد» أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام قال فيهم مولانا: ! وجاهدوا في الله حق جهاده) جاهدواء ما هو وصفهم 
عند ربنا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو 
سماكم المسلمين) من هو؟ هو الله عز وحل» “ماهم المسلمين من قبل في الكتب 
السماوية» وفي هذا القرآن العظيم وصفهم بالإسلام والإبمان» 1 ليكون الرسول 
شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس) أصحاب سيدنا محمد شهداء على 
الناس» بنص القرآن العظيم» على الناس جيعاًء على من سبق وعلى من حضر 
معهم» وعلى من يأتي من بعدهم» فهم شهداء على الناس» بشهادة الله عز وحل» 


[ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا 
الركاة واعتصموا بالله1 أقام أصحابٌُ سيدنا محمد الصلاة» وآتوا الركاة» وعندما 
وقف سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه محاربة أهل الردة» حاريهم لاهم منعوا 
الزكاة» واعتصموا بالله» واعتصموا بالقرآن واعتصموا بالسنة» واقرؤوا التاريخ أيها 
الإحوة» ولكن لا التاريخ الذي كتبه حرحي زيدان» لا التاريخ الذي كتبه الحاقدون 
على إسلامناء لا التاريخ الذي كتبه المبغضون لأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» هذا الأمر دين أيها الإخوة» انظروا عمن تأخذوا دينكم» [ فأقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة واعتصموا بالله هو مولاكم] مولى من؟ إن لم يكن الله مولى لسيدنا أبي 
كر وعمر وعثمان وعلي ولسيدنا معاوية ولسيدنا حالد سيف الله المسلول ولسيدنا 
أبي هريرة» إن ل يكن الله ولياً للسيدة عائشة» وما أدراك ما عائشة» عائشة التي 
كان الله وليهاء فبرأها من فوق سبع سماوات» لنرى البعض اليوم هق ولع السيدة 
عائشة» ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لمم )» الله عز وجل 
يقول: [فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واعتصموا بالله هو مولاكم) الله مول أصحاب 
سيدنا رسول الله الله مولاهم» فسددهم» المصيب منهم في اجتهاده له أجران» 
والمخطئ له أجر» والمبغض هم عليه اللعنة والطرد من رحمة الله عز وحل» أتبغض 
رحلاً إما أن يكون له أجران أو له أجر؟ ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 
(لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) [رواه البخاري 
ومسلم]. 

هؤلاء أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» لعلنا أيها الإحوة أن 
نشنف أسماعنا وأن نشرف الستتنا بالتعرف على أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 
الصلاة والسلام, واللّه الذي لا إله غيره ليس لإرادة فتنة» إنما إرادة للتوضيح لأننا 
أمة ندعو بعضنا البعض إلى التماسك لا إلى التمزق والتفرق» وها هو الغرب يفعل 


الأعاحيب بالمسلمين في العراق وني فلسطين وقي لبنان» أنريد أن بحر الوبال على 
أمتنا أيها الإحوة؟ لنتق الله عز وجل أيها الإحوة» لا نكن أداة طيعة في يد أعداء 
هذا الدين من أجل تمزيق كيانناء والله وضغنا لا نحسد عليه» ولكن مع كل هذا مع 
ضعفنا يريد عدونا أن يجعلنا أشلاء أكثر من ذلكء فهل تنبهنا أيها الإحوة؟ أسأل 
الله أن يوقظنا من غفلتناء وأن يلهمنا رشدناء وأقول هذا القول وكل منا يستغفر 


الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


فضائل الصحابة في القرآن والسنة ۲ 


e‏ الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بعضاً من آيات الله عز وجل في 
القرآن العظيم وهي تحدثنا عن مكانة أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
وعن شهادة الله عز وجل في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
هؤلاء الرحال الأتقياء الأنقياء الأصفياءء الذين حملوا لنا دين الله عز وجل» ولوا 
لنا رسالة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام» هؤلاء الرحال الذين بذلوا الغالي 
والرخيص في سبيل مرضاة الله عز وجلء لنقل هذا الدين الحنيف» فكانوا بحق أهلاً 
للتقوى» وكانوا بحق أهلاً لأن يكونوا أصحاباً لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة 
والسلام. 

ولكن الذين امتلأت قلوبهم حقداً وغلاً على دين الله عز وحل» والذين أبطنوا 
الكفر والعداوة للإسلام» أبوا إلا أن يشوهوا صورة أصحاب سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسل وخخاصة في زمن تكالبت فيه قوى الشر على أمة النبي عليه الصلاة 
والسلام» فما وحد هؤلاء إلا أن يثيروا الفتن بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم 
وبكل أسف رما أن تحد أناساً انتعلهم الغرب وانتعلتهم قوة الشر فوطنوا أنفسهم 
ليتكلموا باسم الإسلام طعناً في أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لماذا 
أيها الإخوة؟ لأتحم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل؛ لأتمم آثروا الفانية على 
الباقية» لأتحم اتبعوا الأهواء واتبعوا الشهوات» وإنني أقول لهم أيها الإحوة: شكراً 
لكم لأنكم أظهرتم لنا صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» بأنه لن تقوم 


الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولماء عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا تذهب الأيام واللياليي حتى يسب آخر هذه الأمة أُولما) 
[رواه الديلمي]» وقال صلى الله عليه وسلم: (احفظون في أصحابي» فإن من 
أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولماء وعند ذلك يقع المقت على الأرض 
وأهلها) [رواه أبو نعيم في حلية الأولياء]. 

وبكل أسف أيها الإخوة البعض ربما يقرأ القرآن ولا يتدبر معانيه» فلذلك كان 
لزاماً على طلبة العلم والأئمة والخطباء والوعاظ, والدعاة إلى الله عز وجل أن يُعرفوا 
على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن العظيم» 
ومن خلال الأحاديث الصحيحة التي وردت عن سيدنا محمد عليه وآله الصلاة 
والسلام» لنتعلم بعد ذلك كيف يكون أدب الخلف مع السلف» لنتعلم بعد ذلك 
كيف يكون حال التابع للمهاحرين والأنصار؟ 

يقول الله عز وجل: [ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه] إن كان الله عز وجل قد رضي عن 
أصحاب سيدنا رسول الله من المهاجرين ومن الأنصار ببركة اتباعهم لسيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» فإذا أردنا رضا الله عز وجل فعلينا بالتأسي بأصحاب سيدنا 
رسول الله من زززا مهاجرين ومن الأنصارء وخاصة الخلفاء الراشدون المهديون من 
بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: (عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) 
ومن هم الراشدون المهديون الخلفاء بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سوى 
الصديق والفاروق وذي النورين وأبي الحسنين رضي الله عنهم جميعاً؟ 

تعالوا أيها الإحوة لنقف أمام آية من كتاب الله عز وجل وهي تحدثنا عن 
أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة عندما يقول مولانا عز وحل: 
[واعلموا أن فيكم رسول الله والخطاب لأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 


والسلام» [ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن 
الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئنك هم الراشدون * فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم) إخبار من الله عز 
وحل» والعلماء قالوا: الخبر في القرآن العظيم وني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يُنسخ حكمه» فقد يأت النسخ للأحكام في بعض آيات من كتاب الله عز وحل» 
فيتبدل الحكم» فقد روى الإمام أحمدعن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء 
فسألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عنهماء فأنزل الله على نبيه صلى اللّه عليه 
وسلم: [ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثّمهما أكبر 
من نفعهما) إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: إفيهما إثم كبير] 
وكانوا يشربون الخمر» حت إذا كان يوم من الأيام صلى رحل من المهاحرين أمّ 
أصحابه في المغرب» خلط في قراءته» فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: إيا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون ) وکان الناس يشربون 
حتى يأ أحدهم الصلاة وهو مفيق» ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون] فقالوا: انتهينا ربنا. فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل 
الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر» وقد جعله الله رحساً 
ومن عمل الشيطان» فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم). 

ففي الأحكام تنسخ الأحكام ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها], أما في الأحبار فلا تنسخ الآيات التي فيها إخبار من الله عز وحل» كيف 
تنسخ أيها الإحوة» الخبر لا ينسخ, أنا إن أخبرتك بخبر ثم نسحت هذا الخبر 


بالاعتذار إليك» فمعنى ذلك أنا إما أن أكون كاذباًء وإما أن أكون جاهلاً» وهل 
ربنا جل وعلا يكون جاهلاً؟ وهل ربنا عز وجل يكون ناسياً؟ معاذ الله. 

عندما يقول مولانا عز وحل: | واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في 
كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إل 
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة)» تفضل الله 
عز وحل عليهم فشرح صدورهم للإسلام» وتفضل عليهم فحبب إليهم الإبمان وزينه 
في قلويهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيانء ثم قال: [ أولئك هم الراشدون]» 
اقرؤوا أيها الإخوة سيرة أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أما تجدون من 
خلال سيرة الصحابة الكرام آثار هذا الإيمان في نفوسهم؟ أما تحدون أيها الإخوة 
في سيرة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بغض إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان؟ وإذا بغض الله إليهم الكفر والفسوق والعصيان فلا يعني ذلك 
أكمم صاروا معصومين» إنما يمكن أن يقع أحدهم في المعصية» فإذا ما وقع في 
المعصية آب إلى الله وأسرع في التوبة إلى الله عز وجل لينطبق عليه وصف الله عز 
وجل عندما يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين * والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون] 
م لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ لأن الله بغض إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» فإن زلت قدم أحدهم أسرع إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال 
له: يا رسول الله إن ارتكبت حداً فطهرن» من الذي يجود بنفسه أيها الإخوة؟ من 
الذي يقدم نفسه للرحم بالحجارة حتى الموت؟ لولا أن الله حبب إليه الإبمان وزينه 
في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» لولا الإيمان ولولا حبه للطاعة ولولا 
كراهيته للمعصية ما جاد بنفسه لله عز وحل» ما حاء على قدميه لسيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله طهرن» لم تفعل هذا وقد سترك الله لم 
أنت تفضح نفسك؟ إنه حب الإيعان» كراهية الفسق والفجور والعصيان» دنس في 
المعصية فأراد أن يطهره النبي صلى الله عليه وسلم. 

هؤلاء أيها الإخوة أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حبب إليهم 
الإبعان وزينه في قلوهم, اقرؤوا سيرة الصحابة الكرام» كيف كان حالهم؟ وكيف كانوا 
يترجمون عن هذا الإيمان؟ أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» من مظاهر 
إيمانحم» وحبهم الإبمان» ومن مظاهر حبهم لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» آم تركوا ديارهم وتركوا أمواللهم وتركوا أوطانحم وقطعوا الصلة بينهم وبين 
أرحامهم المشركين في سبيل رضا الله عز وحل» ألم يقل مولانا: | للفقراء المهاحرين 
الذين أحرحوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله أولعك هم الصادقون] هؤلاء الرحال أيها الإخوة تركوا كل شيء في سبيل 
الله عز وحل» لأن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوهم» أما ترك الصديق ماله؟ 
أما ترك وطنه؟ أما بذل كل ماله في سبيل الله عز وحل؟ أما فعل الفاروق كذلك؟ 
أما فعل ذو النورين كذلك قي سبيل الدعوة إلى الله لأن الله حبب إليهم الإبعانء 
وزينه في قلوهم؛ وأما نحن حببت إلينا هذه الدنيا ففي سبيل دريهمات يبيع الرحل 
دينه بعرض من الدنيا قليل» ريما بمال يسير يأ هذا الرحل ليلعن أصحاب سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» ويتخلى عن اعتقاده» بمال يسير يلعن آخر الأمة أوهها 
والعياذ بالله. أيها الإخوة أصحاب سيدنا رسول الله ركاهم رسول الله احفظوها 
حيداًء إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويركيهم] ركاهم 
رسول الله ما تزكية» حتى وقف الواحد منهم أمام أبيه» عبد الله الصحابي الحليل؛ 
ابن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق» الذي قال: لعن رجعنا إلى المدينة ليخرحن 
الأعز منها الأذل) وقف أمام أبيه المنافق على أبواب المدينة وقال له: والله لا 
تدخل حت يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم» لتعلم أيهما الأعز من 


الأذل: أنت» أم رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأل عنه» فقيل: عبد الله بن عبد الله بن أبي يأبى أن يأذن لأبيه حتى تأذن 
له» فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله واطئ على يد راحلة أبيه» وابن 
لك لاد من اليناف نأي ]ذل من النساءء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: حل عن أبيك» فخلّى عنه [رواه ابن إسحاق] . 

بأي شيء؟ حبب إليهم الإيمان» رسول الله ركاهم وطهرهم» يا هذا أتبيع 
دينك بعرض من الدنيا قليل؟! فإنك ذاهب إلى الله وإنك ملاق ربك وإنك ملاق 
عملك» فماذا تقول لربك يا من يطعن في أصحاب سيدنا رسول الله؟ يا من يقع 
في عرض أمنا السيدة عائشة الطاهرة البتول» ماذا ستقول لربك؟ وربك عز وحل 
بالمرصاد لمؤلاء الذين أساؤوا إلى أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

أتزعم أنك تحب آل بيت رسول الله فهل حبك لآل بيت رسول الله يتطلب 
فنك أن ادى أضتحات: سينا رسول: الله وال الى ل الداغيره :لو أن آل ست 
رون الله فو افا م رسفو ل الله ققد مكلوق نارق عداو عوك الله عد 
وحل» ولكن انظر إلى آل بيت رسول الله انظر إلى سيدنا علي رضي الله تعالى 
عنه» كيف كان يقف أمام سيرة الصديق؟ لا أقول أمام الصديق إنما أمام سيرة 
الصديق رضي الله عنه» ولا أقول أمام سيرة الصديق إنما كيف كان أبو الحسنين 
رضي الله عنه يُذكُر الأمة بمقام الصديق في دين الله عز وحل. سيدنا علي عندما 
صار أميراً للمؤمنين» بعد الصديق وبعد الفاروق وبعد ذي النورين» وقف رضي الله 
تبارك وتعالى عنه أمام أصحابه ومن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 
وحاشاه رضي الله عنه من التقية» حاشاه من أن يظهر أمراً ويبطن أمراًء وهذا القول 
لسيدنا علي ما كان في زمن الصديق ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمانء إنها في 
زمن خلافته» عندما صار أميراً للمؤمنين» وقف خطيباً بين أصحابه فقال رضي الله 


عنه: يا أيها الناس من أشجع الناس؟ - طبعاً نحن نعلم أيها الإخوة أن أشجع 


الناس على الإطلاق هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لقول أبي الحسنين رضي 
الله عنه: كنا إذا مي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا عندنا 
معلوم جميعاً أيها الإخوة» ولكن سيدنا علياً رضي الله عنه يسأل الصحابة ومن 
تبعهم من أشجع الناس؟ أي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فقالوا: أنت يا 
أمير المؤمنين. فقال رضي الله تعالى عنه: (أما إن ما بارزني أحد إلا انتصفت منه» 
ولكن هو أبو بكر» أبو بكر أشجع الناس)» أين الفاروق» اسمعوا ماذا يقول سيدنا 
علي رضي الله عنه» قال: لكن هو أبو بكرء ويعطينا صورة من هذه الصور» يقول 
رضي الله عنه: إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشاً كالخيمة في بعض 
الغزوات فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي عليه أحد 
من المشركين» يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الذي عرف الفضل لأهل 
الفضل ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه» ولا يعرف قيمة الرحال إلا 
الرحال» فقال رضي الله تعالى عنه: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر» شاهراً 
بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا يهوي عليه أحد إلا أهوى 
عليه» ثم يقول سيدنا علي: فهو أشجع الناس. 

يا من تزعم حباً لسيدنا علي لا يتصورء ألا يسعك أن تتبع سيدنا علياً 
فتتأدب مع خليفة سيدنا رسول الله الذي حاز على هذا اللقب دون غيره» يقال: 
عمر أمير المؤمنين» يقال عثمان أمير المؤمنين» يقال علي أمير المؤمنين» إلا الصديق 
يقال: حليفة رسول الله إذا لم يلتزم الإنسان الأدب مع خليفة سيدنا رسول الله 
فلا بارك الله فيه. 

يقول سيدنا علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش 
فهذا يحاده وهذا يتلتله» أي هذا يخاصمه وهذا يجره» ويقولون: أنت جعلت الآهة 
إلحاً واحداً يا حمد» يقول سيدنا علي رضي الله عنه: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو 


بكر يضرب ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء يدافع عن شد زعتو الله ويقول: ويلكم 


أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟! 

هذا الصديق الذي كان يدافع عن سيدنا رسول اللّهء يا هذا لو أنك دافعت 
عق ااب عينانا و قودنا رسولك الله لكان للق القيرت 
العظيم» ولكن إذا بعت دينك بعرض من الدنيا قليل» فبئس ما فعلت. ثم رفع 
سيدنا علي بردة كانت عليه فبكى حتى احضلت لحيته» ثم قال: أناشدكم الله 
أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ أي الصديق» أيهما حير؟ مؤمن آل فرعون الذي كان 

إيمانه» الذي قال لقومه: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه 
الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار) فسكت القوم» فقال سيدنا علي: 
فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون» ذاك رحل 
يكتم إيمانه» وهذا رحل أعلن إعانه» ولذلك فالصديق رضي الله عنه أحذ الوسام 
من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» كما أورد ذلك الإمام البخاري» يقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق» 
وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحي)» وکررها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مرتين» أيها الإخحوة الأدب الأدب. 

بعضهم يقول: لماذا لا نصلي صلاة الاستسقاء من أجل أن يغيثنا الله عز 
وحل بالمطر» ماذا أقول أيها الإحوةء إنا لله وإنا إليه راجعون» المعاصي انتشرت» 
والركاة منعت» وتطاول القوم في الطعن بأصحاب سيدنا محمد» وني أمنا المبرأة 
السيدة عائشة» ثم نقول: ل لم يغثنا ربنا عز وحل؟ لذلك أقول: يا رب يا رب يا 
زجع اله اد ما لامها رعا وان عبان وال شوق ابلك ا 
تكلناء ومن شر الصليبية الحاقدة واليهود سلمناء سلم لنا ديننا وأكرمنا يا ربنا بإعان 
كزيمان الصديق» أكرمنا بإيمان كريمان الفاروق» أكرمنا بإيمان كربمان ذي النورين» 
اکا اعات كاإمان أن امن لتعيش عن السعداء: 

إذا أردنا أن يغيثنا الله عز وجل بمطر لنكف ألسنتنا أولاً» ولنتب إلى الله من 


الذنوب والمعاصي» ومن سوء الأدب مع سلفنا الكرام أصحاب سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» عسى أن يغيثنا مولانا سبحانه وتعالى» يا عباد الله وال 
السعادة كل السعادة في اتباع أصحاب سيدنا رسول الله من المهاحرين ومن 
الأنصارء أسأل الله ألا يحرمنا الأدب» أسأل الله أن يجعلنا على بينة من أمرناء أسأل 
الله أن يوفقنا أن نعظم أصحاب سيدنا رسول الله الذين قال فيهم النبي صلى الله 
عليه وسلم: (خير الناس من كان في قرني) أسأل الله أن يرزقنا الأدب مع حملة 
القران» مع الذين فتحوا لنا الدنيا من شرقها إلى غرما ومن اها إلى جنوجاء 
فجزى الله عنا أصحاب سيدنا محمد خير الجزاء» وحشرنا معهم تحت لواء سيدنا 
رسول الله في الفردوس الأعلى» مع الذي أنعم الله عليهم من النبيين وعلى رأسهم 
سيدنا محمد والصديقين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق» والشهداء وعلى رأسهم 
سيدنا حمزة» والصالحين ممن حاء من بعدهم» إنه على ما يشاء قدير. أقول هذا 
القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


RN 2 EES 


يختص برحمته من يشاء (عشر ذي الحجة) 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله كنت قد وعدتكم أن أتابع الحديث عن مكانة أصحاب سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم وقي سنة النبي الأعظم سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» لأن الإنسان عدو لما يجهل» ومن عرف أصحاب سيدنا 
الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام لا يسعه إلا أن يقول: إربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم] 
ولا يسعه إلا أن يقول: ربنا احشرنا مع الأنصار والمهاحرين الذين قلت فيهم: 
[ والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
الإخوة أن يذكر بعضنا بعضاً بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 
المناسبة. 

أيها الإخوة الكرام» ربنا جل وعلا يقول: يختص برحمته من يشاء) رحالاً 
ويختص بر حمته من يشاء تسای يخنتص بر حمته من يشاء من الرجال احتار الله عر 
وجل من سائر الخلق الأنبياء» واختار من الأنبياء المرسلين» واحتار من المرسلين أولي 
العزم من الرسل» واحتار من أولي العزم من الرسل سيدنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم» فهو صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق» وأفضل الأنبياء» 
وأفضل المرسلين» وأفضل أولي العزم من الرسل» وربنا حل وعلا يقول: ( يختص 


سائر الخلق بعضهم ليتشرفوا بصحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وليقال 
عنهم هؤلاء أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ اختارهم الله عز وجل 
ليكونوا أنصاراً وأعواناً لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» اختارهم الله واحتصهم 
ليحملوا رسالة الإسلام وينشروا نور الإسلام في أرحاء المعمورة» اختار له أصحابه» 
واختار من الأصحاب العشرة المبشرين بالحنة» واحتار من العشرة الخلفاء الأربعة» 
واحتار من الخلفاء الأربعة الصديق رضي الله تعالى عنه» الذي قال له صاحبه وهو 
في الغار : إلا تحزن إن الله معنا ( يختص برحمته من يشاء)» فاختص الله برحمته 
الصديق رضي الله عنه ليكون أفضل الخلق بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
(ما طلعت الشمس ولا غربت على رحل أفضل من أبي بكر بعد النبيين) [رواه عبد 
بن حميد وأبو نعيم في الحلية] . 

[يختص برحمته من يشاء]» احتص الله برحمته من يشاء من النساء ليكونوا 
أزواجاً لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» واحتار من الأزواج من تكون قريبة من 
قلب سيدنا رسول الله أكثر من غيرهاء ألا وهي أمنا المبرأة الطاهرة الصديقة بنت 
الصديق السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. 

يختص برحمته من يشاء) من الرحال ليكونوا كُتاباً عند سيدنا رسول الله 
كتاب وحي» فاختص الله عز وجل من بعض أصحاب سيدنا رسول الله ليكونوا 
كتاباً للوحي» ليكونوا أمناء على الوحي» واختار منهم سيدنا معاوية رضي الله 
تبارك وتعالى عنه. 

يختص الله عز وحل أيها الإخوة برحمته مكاناً دون مكان» فاحتار بقعة لتكون 
فيها الكعبة المشرفة كما قال ربنا عز وحل: | بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم) 
تلك البقعة التي فيها الكعبة المشرفة» يختص الله برحمته من يشاءء واحتص الله بقعة 
لتضم أطهر الأحساد على الإطلاق» ألا وهو جسد الحبيب الأعظم سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» واحتار الله من المكان بقعة لتضم أشرف الخلق بعد سيدنا 


رسول الله لتضم الصديق والفاروق ليكونا حواري رسول الله صلى الله عليه وسل 
كما أتمما لازما رسول الله في الحياة الدنيا فلازماه في عالم البرزخ» فكان قبراهما 
بحانب قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

بختص برحمته من يشاء زماناً» ومن جملة هذه الأزمنة هذه الأيام التي نحن 
فيهاء أيام عشر ذي الحجة, التي اختصها الله عز وجل برحمته» لأن مولانا عز وجل 
احتص من الزمان أشهراً وأياماً» احتص من الأشهر الأشهرٌ الحرم الأربعة» وهي ذو 
القعدة وذو الحجة وا حرم ورحب» واخحتار الله عز وجل من هذه الأزمنة من الأشهر 
الحرم الأربعة عشرة أيام من ذي الحجة» احتصها الله عز وجل بما لم يختص بقية 
الأيام» واحتص من هذه الأيام العشر يوم عرفة» فخير أيام الدنيا في كل عام يوم 
عرفة» كما أن خير القرون على مر العصور والدهور القرن الذي كان فيه سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام وفيه الصحب الكرام» لأن ذاك الزمان شرف بسيدنا 
محمد وبأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» [ يختص برحمته من يشاء] . 

هذه الأيام العشر أيها الإحوة اختصها الله عز وحل برحمة منه» وجاء سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» ليبين لنا هذه الأيام العشر وكيف ينبغي على العاقل أن 
يستغل من اختصه الله برحمته» أيها الإخوة تنبهوا عندما يختص مولانا شخصاً أو 
مكاناً أو زماناً» فصاحب العقل النير هو الذي يستغل هذا الذي احتصه الله برحمة 
منه» فنحن بفضل من الله استغللنا رحمة الله عندما اختار سيدنا محمداً ليكون سيد 
الخلق وحبيب الحق فآمنا به واتبعنا النور الذي جاء به» سائلين المولى أن يحشرنا مع 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» احتص الله برحمته بعد النبيين الصديق رضي الله 
تعالى عنه فنحن نسأل الله أن يحشرنا مع الصديق رضي الله عنه الذي اختصه 
مولانا عز وحل بقوله: [إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا1 فنسأل الله أن 
نكون مع من كان الله عز وجل معه» نحن عندما نعلم مكاناً أو زماناً أو شخصاً 
اختصه الله برحمته توجهنا إلى هذا الشخصء توجهنا إلى هذا المكان» توجهنا إلى 


هذا الزمان» لنتعرض لنفحة من نفحات ربنا حل وعلاء فلذلك كلما اقتربنا من 
سيدنا رسول الله سلوكاً وعملاً كلما أفاض الله عز وحل علينا مزيداً من الإيمان» 
وكلما تقربنا من أصحاب سيدنا رسول الله وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه 
كلما اطمأنت قلوبنا بنشر رحمة الله عز وحل عليناء وكلما اقتربنا من الكعبة المشرفة 
من مسجد سيدنا رسول الله شعرنا بالأمن والأمان» وكلما استغللنا الأيام التي 
اختصها الله عز وجل برحمته شعرنا بسعادة» ماذا يقول سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام عن أيام عشر ذي الحجة؟ 

يروي الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
أنه قال صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصا فيهن أحب إلى الله عز 
وجل من هذه الأيام - يعني أيام عشر ذي الحجة - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رحل خرج بنفسه وماله ولم يرحع 
من ذلك بشيء) ويقول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه: (ما من أيام يتعبد فيها إلى الله عز وجل خير من هذه 
الأيام - يعني عشر ذي الحجة - يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل 
ليلة منها بقيام ليلة القدر) فهل يا عباد الله نستغل هذه الأيام بين صيام وقيام» 
ونكثر من الأعمال الصالحة وعلى رأس الأعمال الصالحة الخلق الحسن الذي فقدناه 
أيها الإخوة» الخلق الحسن أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تحسن 
لمن أساء إليك» (ما من أيام العمل الصاح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام)» 
أيها الإحوة هل نتسابق في أيام عشر ذي الحجة بكثرة الأعمال الصالحة وعلى 
رأسها الخلق الحسن؛ أن نصل بعضنا البعض» أن نحسن إلى من أساء إليناء ونحن 
تتذكر قول الله عز وحل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرحون أيام الله فكيف 
لا تغفر لمؤمن ولا مؤمنة لزلة وقع فيها أو وقعت فيها - وأقصد بالمؤمنة التي هي 
صاحبة رحم لأنه في ديننا لا علاقة للرحال مع النساء غير ذوات الأرحام - أن 


تحسن لمن أساء إليك وخاصة من أرحامك» أن تحسن لمن أساء إليك ولو كانت 
زوحة لك ولو كنت زوحاً لماء أن نتنافس أيها الإحوة بالأحلاق الحسنة» أن نتأسى 
بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أين نحن أيها الإحوة من الاتباع؟! (ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام)» أين تلاوتنا للقرآن العظيم؟ أين 
صدقتنا؟ وأين صلتنا بالمال وبال جاه في هذه الأيام؟ وخاصة أيام العيد أقبلت عليناء 
ونحن نرى دائرة الفقر تتسع شيئاً فشيئاً في مجتمعناء هل نتنافس بكثرة القربات إلى 
الله والتي من جملتها الصدقة؟ حيث إنك تتصدق بيمينك وتخفي ذلك عن شمالك 
وأنت تقول بلسان الحال إلحي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. 

من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة أن لا يكون في قلبك غل على من 
يقول لا إله إلا الله أن لا تجد في قلبك غلاً على أحد من خلق الله عز وحلء (يا 
بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل» فإن ذلك من 
سنتي» ومن أحيا سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الحنة) [رواه الترمذي]» 
فتش قلبك في هذه الأيام هل تحد في قلبك غل؟ هل جد في قلبك بغضاً على 
الأولياء على الصالحين؟ كم وكم من أناس يطعنون في رحال صالحين خرجوا من 
الدنيا وما التقينا كحم؟ هناك من يطعن في الإمام أبي حنيفة» وهناك من يطعن في 
الإمام الشافعي» وهناك من يطعن في الإمام مالك» وهناك من يطعن في الإمام أحمد 
بن حنبل رضي الله تعالى عنهم. يا أيها الإحوة ليس شأن المؤمن هكذاء وكلنا 
يعلم» هناك مبغض لصاحب نعمة» ونحن كذلك كما قلت في بداية الخطبة [ يختتص 
برحمته من يشاء)» احتص الله عز وجل من سائر الفقهاء الذين لا يعلم عددهم إلا 
الله احتص منهم الأئمة الأربعة الشافعي وأبا حنيفة ومالكاً وابن حنبل» اختصهم 
الله من سائر الفقهاء لتكون مذاهبهم هي المتبعة في أرجاء المعمورة! 

أنت في عشر ذي الحجة تنبه إلى قلبك ينبغي أن يكون سليماً» وخاصة على 
علماء الأمة» وخاصة على فقهائهاء هذا فضلاً عن أصحاب سيدنا رسول الله 


فضلاً عن الخلفاء الأربعة» فضلاً عن كتاب الوحي» فضلاً عن أمهات المؤمنين» 
فضلاً عن الذين نقلوا إلينا أحاديث سيدنا رسول الله كأبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه» أيها الإحوة أيام عشر ذي الحجة هي الأيام التي يتنافس فيها 
المتنافسون» علينا بصيامها وبقيام لياليها وقيام لياليهاء أقل ما يمكن أن يقال في قيام 
ERIE‏ تصلي الفجر والعشاء في جماعة. 

من خلال هذه الأيام علينا أن نتعرض لنفحة الله عز وحل» سائلين المولى أن 
يغيث البلاد والعباد» وأن يطهر قلوبنا من الحقد ومن الغل ومن الحسد على كل من 
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى نسلم يوم القيامة إذ يقول مولانا عز 
وحل: [يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) لنتنافس أيها 
الإحوة في هذه الأيام بالأحلاق الحسنة وخيركم خيركم لأهله» سائلين المولى عز 
وحل أن يعيننا على اتباع سيدنا رسول الله بأقوالنا وأفعالنا وأحلاقنا وأحوالناء ويي 
ساعة الرضا وقي ساعة الغضبء إنه على ما يشاء قدير وبالإحابة حدير» أقول هذا 


القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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خطبة عيد الأضحى لعام /؟54اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: كل أمة من الأمم تخلد بعض الذكريات لبعض قادتما ولبعض 
أئمتها ورؤسائهاء لأن هؤلاء القادة أصبحوا مضرب مثل في حياة الأمة» فتأق الأمة 
لتخلد ذكرى هذا الإنسان» تخلد ذكراه بأمر من الأمور» تظن الأمة أن هذا الفعل 
الذي جاء به زيد أو عمرو من هؤلاء الأئمة له أثر في امجتمع سوف يستمر» على 
أي أساس؟ وعلى أي ا 

وعلى أي قانون نخلد ذكريات بعضنا البعض؟ نخلد ذكريات هؤلاء القادة على 
مبادئ وقوانين وعلى أسس نحن نرى أتما صالحة. حلدٌ ذكر من شئت» خلد ذكر 
قائد لك» خلد ذكر عظيم لك من العظماء» ولكن بعد حين وآخر قد تتشوه 
صورة هذا الإنسان الذي كنا نظن أنه قدم خيراً للأمة» فيخلد ذكره أياما أشهراً 
سنوات» ثم بعد ذلك ربما أن تصب اللعنة عليه بعد فترة من الزمن» هذا واقعنا 
المشاهد» وربنا جل وعلا يخلد ذكريات لرحال هم سادة قادة للبشرية جمعاء» ولكن 
على أساس» ما هذا الأساس الذي يخلد فيه مولانا ذكر عبد من العباد؟ وتعلمون 
أيها الإحوة من خلد الله ذكره فلا يستطيع أحد أن يطفي ذكره. 

ربنا خلد ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامء من الذي يستطيع أن ينال 
من فص سد خمد والله لو تكالب الشرق والغربه على ذبن سيدا يذ 
صلى الله عليه وسلم فهم أحقر وأدحر وأصغر وأجبن من أن يطفئوا نور سيدنا 
محمد في الوحود» 


وإذا أراد ربنا جل وعلا أن يخلد ذكر المهاجرين والأنصار في القرآن العظيم» 


من هم الصعاليك الذين يستطيعون أن يشوهوا صورة أصحاب سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ إذا أراد ربنا أن يخلد ذكر أمهات المؤمنين أزواج سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» من هو الصعلوك الذي يستطيع أن ينال من أمهات ال مؤمنين» 
وعلى رأسهن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنهاء إذا خلد الله ذكر عبد أو ذكر 
جماعة» والله لو انقلب الناس جميعاً إلى كناسين وأرادوا أن يثيروا الغبار على رؤوس 
من أراد الله أن يخلد ذكرهمء والله ما أثاروا الغبار إلا على أنفسهم» وبقي هؤلاء 
العظماء الذين خلد الله ذكرهم في القرآن العظيم» وربنا يقول في القرآن: [إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) من حلد الله ذكره في القرآن فذكره باق إلى قيام 
الساعة» فذكر رسول الله إلى قيام الساعة» وذكر أصحاب رسول الله إلى قيام 
الساعة» وذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة» وذكر من خلدهم 
الله في القرآن إلى قيام الساعة. 

وانظروا أيها الإحوة لد الله ذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
القرآن العظيم» على أي أساس؟ خلد ذكره من خلال قوله عز وحل: [ وإذ ابتلى 
إبراهيم ر بات فان نحح في الاحتبار والابتلاء. قال إن جاعلك للناس 
إماماً] سيدنا إبراهيم إمام في الناس وخلد الله ذكره في القرآن العظيم» وجاء سيدنا 
حمد عليه الصلاة والسلام ليخلل لنا دكن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما 
روى ابن ماجه والحاكم عن سيدنا زيد بن أرقم قال: قال أصحاب سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سنة أبيكم إبراهيم) قالوا: فما لنا فيها يا 
تعلمون أيها الإحوة والحسنة بعشر أمثالهاء والذي يعطيك إنما هو الله وهو المحصى 
بعشر أمثاها تحدها في ميزان حسناتك. 


جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخلد لنا ذكر سيدنا إبراهيم من خلال هذه 
اة ولذلك عندما سئل العلماء والفقهاء: e‏ أفضل» الصدقة 2 يوم 
النحر أم الأضحية؟ قال الفقهاء بالاتفاق: لا تحزئ الصدقة عن الأضحية؛ لأننا إذا 
أجزنا الصدقة عن الأضحية عطلنا الأضحية» والله يريد إحياء ذكر سيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» ولو وحد الفقر في المجتمع» فلا تتصدق» وواحب عليك أن 
و لذكرى سيدنا إبراهيم» ما قصة سيدنا إبراهيم؟ 

اهار شا ول الله عز وحل في قصة سيدنا إبراهيم: قال سيدنا 
إبراهيم: أرب هب لي من الصالحين) ل يقيد ذلك بذكر أو أنثى» إن كان ذكراً 
وإن كان أنثى» وإذا سألت الله نعمة وأعطاك الله النعمة» تنبّه! هذا العطاء إنما هو 
احتبار وابتلاء» فإذا جاءتك النعمة فلا تنشغل بالنعمة عن المنعم» عر الله عر 
وجل» زرب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال] 
إذا أعطاك الله النعمة هل تعيش معها وتنسى الله؟ النعمة لن تدوم» نعمة المال لن 
تدوم» نعمة الجاه لن تدوم» أي نة أغطاك: الله إياها لن تدوم» البقاء لله عز وجل» 
ولذلك يختبر الله سيدنا إبراهيم الذي قال: إرب هب لي من الصالحين فبشرناه 
بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك] ورؤيا 
الأنبياء و کن الله لأن الشيطان لیس له طريق على الأنبياء وا مرسلين» ولذلك 
عندما رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أن السيدة عائشة تقدم 
له لتكون له زوحة» فعلمنا من ذلك أن الذي زوج السيدة عائشة من سيدنا محمد 
إنما هو الله يا من يطعن في السيدة عائشة تنبه إلى نفسك فإن إيمانك ورب الكعبة 
دوف ك ن :فل ام د رها ا لين الق وجي اق سينا مين 
عليه الصلاة والسلام. 

قال يا بني إن أرى ف المنام أني أذبحك فانظر ما ترى قال يا أبت افعل ما 
تؤمر] انظروا يا أيها الأبناء كيف تتعاملون مع آبائكم» هذه هي التربية التي ربى 


الإسلام عليها الأبناءء إذا طلب منك أبوك مالا عرضاً من أعراض الدنياء طلبت 
أمك» وأنت تتأفف» سيدنا إبراهيم ربى ولده على هذه التربية ]قال يا بني إن أرى 
في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى) قال الابن المؤمن المربى الذي تربى في بيت النبوة 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدن إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما] الأب 
والابن أسلما لله والله أيها الإخوة ما حاب وما حسر من تعامل مع الله وحاب 
وحسر كل من لم يتعامل مع الله إن طلب الله منك أمراً فلا تبحل؛ لأن الذي 
طلب منك على كل شيء قدير» ]وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) إفلما أسلما 
وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك بحزي المحسنين إن 
هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم) امتثل أمر الله» ومعاذ الله أن تعامل الله 
نقداً ويعاملك نسيئة» تعامل مع الله لتكون من السعداء» إذا طلب منك ربك كل 
ما تملك فقدّمُ. لأن ربك جل وعلا قادر على جبر خاطرك. 

[وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك بحزي 
ا محسنين إنه من عبادنا المؤمنين) إبراهيم من عباد الله المؤمنين» طلب منه ربنا ولد 
والحمد لله الذي عرف ضعفنا فما طلب منا أبناءناء إنما طلب منا شيئاً من ماله 
الذي آتانا إياه» أن نتقرب إلى الله بأضحية» فهل نقول “معنا وأطعناء يا مسلم ما 
طلب الله منك أن تذبح ولدك. ولا أن تقطع أصبعه» إنما طلب منك بقوله: إيا 
أيها الي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن1 طلب 
منك أن تستر ابنتك وتحجبهاء أتفعل هذاء يا أحتاه ما طلب ربنا عز وحل منك أن 
تذبحي ولداً من أولادك؛ إنما طلب منك الستر والحشمة» فهل تقولين “معنا وأطعناء 
ربنا عز وحل طلب منا ترك الربا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين] طلب منا ربنا عز حل في تسع وتسعين آية في كتاب الله 
بقوله: [يا أيها الذين آمنوا) فهل نقول “معنا وأطعنا؟. 

الله خلد ذكر سيدنا إبراهيم لأنه كان ممتثلاً لأمر الله» ونحن أيها الإخوة عندما 


نقول الصديق نقول رضي الله عنه» الفاروق نقول رضي الله عنه» عثمان رضي الله 
عدم اث امن رضي الله عنه» سيدنا معاوية رضي الله عنهه سينا أرز فيان 
رضي الله عنه» نذكر المهاجرين والأنصار نقول رضي الله عنهم» لم لد الله 
ذكرهم؟ لأتحم قالوا ربنا الله ثم استقاموا» عندما تذكر بعض الصالحين تترضى عنه» 
لماذا؟ لأنه استقام» فخلد لنفسك ذكرى ألا وهي أن تقول لأوامر الله معنا وأطعناء 
فمن جملة ما أمرك اللّه» ومن جملة ما أمرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن 
تصل الرحم وإن قطعت» من جملة ما أمرك الله وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم: 
(صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك) [رواه أحمد والبيهقي]› 
من جملة ما أمرك الله ورسوله: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد] إقوا أنفسكم وأهليكم ناراً) فخلد الله ذكر سيدنا إبراهيم لأنه قدم ابنه 
للذبح» فهل نقدم أنفسنا أيها الإخوة لنكون خداماً لشريعة سيدنا محمد اللهم 
أكرمنا بذلك» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور 
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وجوب التعرف على نضل الصحاية 


س الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجعية أما بعد 

فيا عباد الله» ما زالت الأمور تنجلي على إرادة فتنة في بلدناء ما زالت الأمور 
تنجلي بوضوح عام بأن المستعمر الأمريكي في المنطقة يريد إشعال نار الفتنة» لأنه 
عاحز ولأن حسائره فاضحة وفادحة» ولا يستطيع هذا العدو على هذه الأمة إلا 
إذا استطاع أن يجعلها أحزاباً وشيعاًء فكما قلت أيها الإخوة في الأسابيع الماضية؛ 
عدونا من خلال تحكمه في كثير من أجهزة الإعلام يريد أن يشعل نار فتنة طائفية 
في الأوساط الإسلامية» وخاصة توجهت الأنظار إلى بلادناء 

توجهت الأنظار إلى سورية عامة» وأرادوا أن يشعلوا فيها نار الفتنة» فهل يا 
ترى يتفطن العقلاء إلى هذا الجانب» هل يا ترى يتعظون بغيرهم عندما نرى 
ونشاهد الأموال تسلب والأعراض تنتهك ولا ناصر ولا معين من البشرء وما زالوا 
يشعلون نار الفتنة» وهناك آذان صاغية هؤلاء المستعمرين لؤلاء الذين يعيثون في 
الأرض فساداًء ولكن نحن أيها الإخوة على ثقة من قول الله عز وحل: فصب 
عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد) والله لا نشك في ذلك أيها الإخوة, 
ولكن لكل ميلاد أحل» والإنسان خلق من عجل» ولكن سوف نسأل ونحاسب 
يوم القيامة» هل الواحد منا - وخاصة من كان رأساً في قومه» وخاصة من كان له 
آذان في أوساط الناس يسمعون له -» هل هو ناصح أم هو خائن لمن يسمع منه» 
هل يريد أن يجمع شأن الأمة أم يريد أن يمزق كيان هذه الأمة؟ 

أيها الإحوة قلت لكم في الأسابيع الماضية» يريدون أن يجعلوا نار فتنة في 


بلادناء بين سني وشيعي» وجاء بعضهم ليكون ذنباً» وليكون أداة بيد هذا 


المستعمة قاراد أن يشعل نار الفتنة» وبدأ يتكلم عن أصحاب سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام» وبداً يتكلم في أزواج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وبدأ يبدأ 
بالبحث ق التاريخ عن ثغرات وعن عثرات وقع فيها البعض ليجعل منها نواة 
لإشعال نار الفتنة في أوساط المسلمين. 

فهل يا ترى نكون عقلاء ونقول لمن أراد أن يطعن في أصحاب سيدنا رسول 
الله: يا أحي اتق الله عز وحل» لأن المساس في العقيدة وفي أصحاب سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام وقي عرض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» لا بمكن أن 
يهادن المسلم عليه أبداً» ما قيمتنا أيها الإحوة إذا اتتهكت حرمات أصحاب 
ا ما قيمتنا أيها الإخوة عندما تنتهك أمهاتنا أزواج سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام. 

أقول لؤلاء أيها الإحوة: إذا لم تعرفوا أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» تعالوا من خلال المنطلق الذي انطلقتم منه - محبتكم لآل بيت سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام - تعالوا من خلال معتقدكم بأن آل البيت معصومون» 
وعلى رأس أهل البيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» تعالوا يا من يغار على 
آل بيت رسول الله والله نحن نغار على أهل بيت سيدنا رسول الله غيرة لا حدود 
لحاء ولكن هل يا ترى محبة الإنسان لآل بيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
تعني أن أطعن في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أسمع ماذا 
يقول سيد آل البيت وسيد الأنبياء والمرسلين في أصحابه الكرام. 

أما سمعتم انا الإخوة الحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم» 
عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (خير القرون قري ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم) وذكرت لكم أيها الإخوة بعض الأحاديث في الخطبة الماضية وقي درس يوم 
السبت عندما بدأنا نتعرف على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من خلال أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» تعالوا أيها الإحوة 


لنعرف أصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام من خلال كلامه صلى الله 
عليه وسلم» فقد روى الإمام الترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن سيدنا 
حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه» قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إني لا 
أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي)» ولنسأل الدنيا أجمع من الذي 
كان بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» كان الصديق رضي الله عنه وكان 
الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه» والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 
بشهادة مولانا عز وحل يقول لنا صلى الله عليه وسلم: (إِني لا أدري قدر بقائي 
فيكم فاقتدوا باللدّين من بعدي) يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
(واهتدوا هدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه). 

هؤلاء أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وهذه خصوصية من 
سيدنا رسول الله المعصوم في حق الصديق وقي حق سيدنا عمر رضي الله تعالى 
عنه» وقي حق الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» يقول " كما روى الإمام الترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنه: (عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ). 

من هم الخلفاء الراشدون من بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أجمعت 
الأمة أيها الإخوة على أن الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام هم: الصديق» والفاروق» وذو النورين» وأبو الحسنين» وسيدنا 
ا لحسن» وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنهم, لننظر في سنة 
هؤلاء الأئمة الأعلام الذين حافظوا على الدين بعد سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

لذلك أيها الإخوة نرى العقلاء من الأمة يتتبعون أخبار من سلف من 
الصحب الكرام؛ 

للاقتداء بهم» لأن الله حل وعلا شاء أن يجعل من أصحاب سيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لإبمان هذه الأمة ليتجلى قول الله فيها: [ كنتم 
حير أمة أخرحت للناس) وصدق الله في هذا الوصف في حق أصحاب سيدنا 
حمد عليه الصلاة والسلام» 

أما دانت الدنيا أيها الإخوة من أقصاها إلى أقصاها لأصحاب سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام في زمن الخلفاء الراشدين المهديين بشهادة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام» يا من يزعم د آل اليف فستك' آهل اليف وسيك الاق يقول: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين). وكلنا يعلم أيها الإخوة بأن 
الأحاديث الشريفة صارت محفوظة بحفظ الله القائل: [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون) فحُفظت سنة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام من خلال جهود 
أحاديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وميز الحديث الصحيح عن الحديث 
الحسن» 
الموضوع» وصارت الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. 

اوكا ينانا شوك عليه الصضلذة والسلام هم قدوتنا وأسوتناء َم يقل 
مولانا عز وحل: / والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم] 
اتبعوا من؟ اتبعوا المهاجرين والأنصار» نظر الذين جاؤوا من بعدهم إلى إمانهم؛ 
ونظروا إلى إيمان الصحابة من المهاحرين ومن الأنصار» الذين هم وسائل إيضاح 
عندناء فإذا بالذين جاؤوا من بعدهم يجاهدون أنفسهم ليصلوا إلى ما وصل إليه 


المدينة» وآحى رسول الله بينهم» فإذا بالأنصاري يقاسم المهاجر ماله ويقدم له المال 


المنقول وغير المنقول» بل بعضهم بحاوز هذا وكان ذلك قبل نزول آية الحجاب» 
ليقول بعضهم لبعض: عندي امرأتان انظر أيها تعجبك أطلقها تجلس في عدتما 
تتزوجها من بعدي» ضربوا لنا أروع الأمثلة عندما كانوا قرآناً مشي على الأرض 
تأسياً بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كانوا وسائل إيضاح لنا أيها الإخوة 
لنهتدي يديهم لنجعل أنفسنا في ميزانحم» عندما يقول سيدنا رسول الله للصديق 
ما أبقيت لعيالك؟ قال له: ما أبقيت لحم من مال ولكني أبقيت لمم الله ورسوله 
[رواه أبو داود والترمذي والحاكم]» وحاء بكل ماله من أجل أي شيء؟ هل جاء 
بكل ماله ليخدم فكرة في رأسه؟ هل جاء بكل ماله من أحل مصلحة ذاتية؟ لا 
ورب الكعبة بشهادة مولانا عز وحل عندما قال: | للفقراء المهاحرين الذين أخرجوا 
من ديارهم 

وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله] كل واحد منهم 
يريد نصرة الدين ولو على دمه ولو على رقبته» فآثروا من أحل دینهم» كما آثر 
سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه» عندما تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية رضي 
الله تعالى عنه» وهم يعتقدون العصمة لآل البيت» يعتقدون العصمة لسيدنا الحسن 
ولسيدنا الحسين» فالمعصوم سيدنا الحسن يتنازل عن الخلافة لمن؟ لسيدنا معاوية» 
لو كان سيدنا معاوية كافرا» لو كان مرتداً كيف يتنازل سيدنا الحسن لسيدنا معاوية 
رضي الله تعالى عنهم؟ 

يا أيها الإحوة كما قالوا: إذا كنت كذوباً فكن ذكورأء سيدنا الحسن سيدنا 
الحسين سيدتنا فاطمة رضي الله عنها سيدنا علي رضي الله عنه» كيف كانوا مع 
الخلفاء الراشدين؟ كيف كانوا مع أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ 

نعم أيها الإحوة نحن بأمس الحاجة أن نتعرف على أصحاب سيدنا رسول 
الله» وأن نتعرف على أهل البيت» وكيف كانوا مع أصحاب سيدنا رسول الله 
وعلى رأسهم سيدنا علي كيف كان مع أصحاب سيدنا رسول الله وعلى رأس 


الصحابة الصديق والفاروق وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع؛ إذا كنا نحن ندعي 
أننا على قدم أهل البيت فهؤلاء هم أهل البيت» كيف كانوا مع أصحاب سيدنا 
رسول الله هذا ما سنتعرف عليه في خطبة قادمة بإذن الله. 

وأحتم حديثي با رواه أبو داود والترمذي رضي الله تعالى عنهما: (والله 
لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر في وجهه خير من عمل 
أحدكم ولو عمّر عمر نوح) إرواه أحمد وأبو داود]. ويقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) [رواه 
البخاري ومسلم]. 

أيها الإحوة بالأدب سادت الأمة» وباحتماع الأمة على الحق سادت الأمة» 
أما إذا أردنا أن نجعل ديننا وشرعنا مطية لناء لمصلحة مالية» أو مصلحة سياسية» 
أو لإرادة حكم وسلطة» أو لإرادة هيمنة» فقد أحطأنا الطريق. 

انظروا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيها الإحوة وهو سيد أهل 
البيت» سيد الأنبياء والمرسلين» قالت له قريش: يا محمد صلى الله عليه وسلم إن 
كدت عا تند بها قتف ابه هرم هذا الأمر مالاً جمعناه لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالآً» وإن كنت تريد الشرف سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك» وإن 
كنت تريد مُلكاً ملكناك علينا [رواه أبو يعلى وابن جرير]. ماذا تريد يا محمد من 
دعوتك؟ وكلنا يعلم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته» إني رسول الله 
إليكم» لا يريد من الدنيا أيها الإخوة. 

أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما بايعوه بقوله: (بايعون 
على السمع والطاعة في المنشط والمكره» وعلى النفقة في الفقر وق الغنى وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا تأخذكم في الله لومة لائم) قالوا: فما لنا 
يا رسول الله إن وفينا؟ قال: (فلكم الحنة) لا يريدون عرضاً من أعراض الدنيا إِنما 


يريدون الآخرة. 


أيها الإحوة لنكن خداماً لدين الله لنكن خداماً لكتاب الله ولسنة سيدنا 
رسول الله ولأصحاب سيدنا رسول الله ولال بیت سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في جعل حظوظنا النفسية تحت أقدامناء فإن لم بجعل حظوظنا تحت 
أقدامنا سوف تكون هذه الأمة لا قدر الله تحت أقدام عدوهاء وانظروا أيها الإخوة 
ماذا يفعل الطغاة المحرمون في إحوتنا في العراق» أشعلوا نار الفتنة وماذا زالوا 
يؤحجوفاء فهل نريد أن نحعل هذا في بلدتنا أيها الإحوة؟ 

أسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعظم في قلوبنا حب 
من نقل إلينا هذا الدين الحنيف» ألا وهم أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فبداية أيها الإحوة أبارك لكم ولأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في 
مشارق الأرض وني مغاربا بالعام الحجري الجديد, وإنى أرحو الله حل وعلا أن 


يكون العام المنصرم عام عبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 


وأن يكون العام الجديد عاماً هجرياً مباركاً لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
حيث هجرت المعصية إلى الطاعة» وهجرت القطيعة عن الله إلى الصلة بالله عز 
وحل» وهجرت هجراها لسيدنا تحمد عليه الصلاة والسلام» واتصلت بالبي 
الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أرحو الله جل وعلا أيها الإخوة أن 
يكون العام الذي هل علينا هلاله في هذا اليوم أو في يوم سابق أن يكون عام خير 
وبركة يجتمع فيه شخمل الأمة على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وتستيقظ هذه الأمة من غفلتهاء لتتعلم الأدب مع احاح يننا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتكون الأمة بأجمعها بقضها وقضيضها تعرف 
عدوهاء وتسأل الله أن يكرمها بالجهاد في سبيل الله ولبذل المال ولبذل النفس 
ولبذل الغالي والرخيص في سبيل إعلاء كلمة الله التي هي العليا. 

ثانياً أيها الإخوة: ما من أمة من الأمم إلا وها تخليد ذكريات لعظيم من 

فما من أمة من الأمم إلا وخلدت ذكرى عظيم لما في نظرهاء وكذلك أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» بل أقول أيها الإخوة: ربنا جل في علاه هو 
الذي خلد الذكريات لرحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» يخلدون هم, وربنا يخلد 
لناء ونحن وهم آيبون وراحعون إلى الله عز وحل» وعند الله تجتمع الخصوم» 
وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 
بالحق) وأسال الله أن نكون من أهل الحق. 

ونحن اليوم أيها الإحوة نريد أن نقف أمام آية من كتاب الله بمناسبة حلول 
العام الحجري الحديد في هذا اليوم العظيم المبارك» أن نقف أمام آية من كتاب الله 
عز وجل يخلد فيها ربنا حل جلاله ذكرى رحل» من هذا الرحل؟ هل هو سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام؟ بالاتفاق أيها الإحوة عند القاصي والداني إن شاؤوا 


وإن أبوا فهو سيد الخلق وحبيب الحق» سيد الكون وسيد الدارين سيد الوحود» من 


آمن بذلك سعد ورب الكعبة بإذن الله إن مات على ذلك» وأما من كفر بذلك 
عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وحبيب الخلق هو سيد الأنبياء وسيد 
المرسلين» لأن كل مخلوق وكل نبي وكل رسول في أرض امحشر يقول: نفسي نفسي» 
إلا سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام يقول: أمتى أمتي. يا رب لك الحمد أن 
حعلتنا من أمة هذا الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

مَن هذه الشخصية التي يخلد ربنا ذكراها في القرآن الكريم في ذكرى هجرة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا أيها الإحوة لنقرأ قول الله عز وجل وهو 
يحدثنا عن ذكرى هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إلا تنصروه 
فقد نصره الله إذ أحرحه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله مكنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بيجنود م تروها وحعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم) يا رب من هذا الذي تقول 
عنه: إذ يقول لصاحبه؟ يا رب ذكرت لنا الضمير فمن هو صاحب هذا الشأن؟ 
من هو صاحب هذا الضمير الذي ينبغي أن نتعرف عليه 1[ إذ يقول لصاحبه] 
ذكرته بالإشارة ولم تذكره يا ربنا بصريح العبارة» فكأن الحق جل وعلا يقول: أوما 
صاحبه هو الصديق رضي الله عنه؟ هل هناك أحد يشك بأن صاحبه هو الصديق 
رضى الله عنه؟ [إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) أثبت مولانا للصديق 
رضي الله عنه صحبة متميزة عن سائر أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

أيها الإحوة شاء ربنا حل وعلا أن يخلد ذكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
بنص القرآن الكريم ليثبت له الصحبة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما يقول مولانا: [إذ يقول لصاحبه] الصاحب الوحيد من سائر الصحب 


الكرام رضوان الله تعالى عنهم چ الصاحب الوحيد في هجرته صلى الله عليه 


وسلم هو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه» وني ذلك إشارة لمن يفهم الإشارة» 
وقي ذلك عبارة لمن يفهم العبارة» وقي ذلك عظة لمن يتعظ أو كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد» [إذ يقول لصاحبه] أثبت الله عز وجل له الصحبة عن سائر 
الأصحاب الكرام لأتما متميزة» ولأن إِيمان الصديق متميز» كل واحد منهم كان له 
كبوة إلا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه» قال صلى الله عليه وسلم: (ما 
دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنه كبوة وتردد ونظرء إلا أبا بكر ما عتم عنه 
حين ذكرته وما تردد فيه) رواه البيهقي في الدلائل» خلد مولانا حل في علاه ذكره 
في القرآن الكريم بقوله: 1 إذ يقول لصاحبه لا تحزن) من هو الحزين؟ ومن الحزون 
عليه؟ الحزين هو الصديق رضي الله تعالى عنه» الحزون عليه هو سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام» الحزون عليه هو الإسلام, المحزون عليه هو هذا الدين المحسد في 
شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أيها الإخوة عندما يحزن أحدنا على أي شيء يحزن؟ نحزن على فوات دنياء 
أو فوات منصب» أو فوات عرض من أعراض الدنياء نحزن على صحة فقدناهاء أو 
غال فقدناه» نحزن على عرض فانٍ سيزول لا محالة» أما الصديق رضي الله تعالى 
عنه على أي شيء كان حزنه؟ 

والله ما كان حزيناً على نفسه» ولا على ماله» ولا على وطنه» ولا على زوحه 
وأولاده» ولا على أرض مكة المكرمة إذ ذاك» ولكنه كان حزيناً على سيدنا رسول 
لله حائفاً على دين الله عز وحل» هذا حزن الصديق رضي الله تعالى عنه» ما كان 
في يوم من الأيام حزيناً على عرض دنيوي لا ورب الكعبة» حزن أصحاب سيدنا 
رسول الله وآل بيت سيدنا رسول الله على الإسلام. 

ربنا عز وجل يثبت الصحبة للصديق فيقول: [إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا؟ وإن أخرجنا؟ وإن أخرجنا يا أبا بكر» وإن هُجرنا؟ وإن مّجُرناء وإن 
تككنا الأوطان؟ وإن تركنا الأوطان» لا تحزن» إن الله معناء كيف يكون هذا؟ 


سنستدرجهم من حيث لا یعلمون» لا تحزن إن الله معناء كيف هذا ونحن 
الخائفون» ونحن أوينا إلى الغار؟ لا تحزن إن الله معناء يطاردوننا يا رسول الله وصلوا 
إلى فم الغار» لا تحزن إن الله معناء ما الشأن؟ [ وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب] يريد ربنا عز وجل أن بميز بين الطيب والخبيث. اللهم اجعلنا من الطيبين» 
اللهم احعلنا من أنصار الحق» اللهم احعلنا على الحق» اللهم أحينا على الحق؛ 
اللهم أمتنا على الحق» وابعثنا على الحق» واجعلنا مع سيدنا رسول الله وصحابته 
وآل بيته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. 

إلا تحزن إن الله معنا إذا كان الله معك وهو القائل: إن الله يدافع عن 
الذين آمنوا1 فكيف تحزن؟ إذا كان الله معك وهو القائل: [ الله ولي الذين آمنوا] 
فإذا كان الله وليك» وإذا كان الله هو متوليك» وإذا كان الله عز وجل هو الحافظ» 
وإذا كان الله عز وجل هو الناصرء فمن الذي يصل إليك يا هذا؟ وكيف تحزن؟ لا 
تحزن إن الله معناء ولكن اذكر قوله تعالى: إا لم * أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون)» لا بد من الفتنة» لا بد من الاختبار» لا بد من 
التمحيص» أما أنت أيها الصديق فلا تحزن إن الله معنا. 

قفوا أيها الإحوة بتدبر مع قوله عز وحل: [ إن الله معنا) ما هذه المعية؟ مع 
أن ربنا حل وعلا يقول للجميع للمؤمن وللكافر: وهو معكم) وهنا يقول سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام للصديق عندما بكى: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى 
شراك نعله لرآنا. قال: (يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله 
معنا) معنا وليس معهم وهو القائل: وهو معكم] هناك معية عامة مع المؤمن 
ومع الكافر مع الطائع ومع العاصي» وهناك معية خاصة بالتأييد والحفظ والنصر 
بشرطين» إذا تخلف أحد الشرطين لن تتحقق لك المعية الخاصة» ما هما؟ 

اقرؤوا قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون] 
التقوى مع الإحسان» هذه معية خحاصة» لمن حقق شروطهاء وإلا فلا. وهناك معية 


خاصة الخاصة بدون قيد وبدون شرط وهي تأييد وحفظ من الله كما قال: إلا 
تنصروه فقد نصره الله إذ أحرحه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا1 معية خاصة الخاصة» معية متفردة للصديق بعد 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

انظروا أيه الاخوة كما يقول: يعض العلماء ‏ هذه اللعية من الله لسيدنا زول 
الله وللصديق متميزة حتى عن معية المتقين وا محسئين» الذين قال فيهم مولانا عز 
وحل: [إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون). هذه معية خاصة لسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام وللصديق» معية بالنصر والمعونة والتأييد والتوفيق 
والتسديد من البداية إلى النهاية» ومعية بالاسم كذلك» عندما تذكر سيدنا محمداً 
صلی الله عليه وسلم تذكر الله معه» فتقول: محمد رسول الله يذكر سيدنا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ويذكر الله معه» وعندما تذكر الصديق تذكر معه سيدنا 
رسول الله وتذكر الله معه فتقول: الصديق خليفة سيدنا رسول الله يذكر مع رسول 
الله ومع الله وأما من بعد ذلك من خلفاء سيدنا رسول الله إنما يقال عنهم: أمراء 
المؤمنين» سيدنا عمر أمير المؤمنين» سيدنا عثمان أمير المؤمنين» سيدنا علي أمير 

أحل أيها الإخوة ربنا عز وجل حلد ذكر الصديق في القرآن الكريم في يوم 
الحجرة» وكان الصديق فيها متمیزاً» حيث كان الصديق وماله وزوحه وولده وبناته 
وحادمه وکل ما يملك كان في خدمة الإسلام» في خدمة سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» فما هو دور الصديق في يوم الحجرة؟ وما هو دور ولده في يوم اهجرة» 
وما هو دور بناته في يوم الحجرة» ودور خادمه قي يوم الحجرة» ودور المال في يوم 
المجرة» هذا ما سنتحدث به إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز 


وحل» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


N HN 2 


خطبة الجامح الكبير ني حلب أصحاب سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فيا عباد الله: الناس يؤرخون لبعضهم البعض» إذا شاهدوا من إنسان أنه قدم 
أمراً ها للأمة فيجعلون له تأريخاً ويحفظون له المواقق» وبين الحين والآخر يذكر 
الناس بعضهم بعضاً بمواقف هؤلاء الرحال» وإذا أرخ الإنسان للإنسان» فإن هذا 
التأريخ إا هو كميدن معدود وڅحدود» قد پاق زمن يُطوى FE‏ هذا الإنسان» 
ويصبح نسياً منسياًء لماذا؟ لأن الإنسان أراد أن يخلد ذكر إنسان» وهذا لا يكون 
أيها الإحوة. 

ولكن إذا أراد الله عز وحل أن يؤرخ تاريخا لرحل أو لفئة من الناس» أو 
لشريحة من شرائح الناس» فإن هذا التاريخ يبقى باقياً ببقاء الله عز وحل» ويدوم 
ذكر هذا العبد الذي أرخ له مولانا عز وحل» وخاصة إذا ذكر هذا العبد في القرآن 
العظيم. 

ونحن نعلم يا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» بأن خير الرحال على 
الإطلاق هو سيد الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وخير 
الرحال أصحابه الكرام الذين اختارهم الله عز وحل ليكونوا حملة لهذا الدين؛ 
وليكونوا حملة لمذه الرسالة» 

وليقاتلوا عن دين الله عز وحل» فشاء مولانا حل في علاه أن يحفظ ذكر 


الصحابة الكرام في القرآن العظيم؛ الذي قال فيه مولانا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون) فالقرآن محفوظ إلى قيام الساعة» وذكر أصحاب سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام من المهاحرين ومن الأنصار محفوظ ف كتاب الله إلى قيام الساعة» 
فأرخ الله لهم تاريخ وحفظ الله ذكرهم في القرآن» رضي من رضي» وسخط من 
سخطء فقال مولانا عز وجل في حق أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
جميعاًء يؤرخ لحم ويعرف الأمة بل يعرف المخلوقات إلى قيام الساعة من هم 
أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فقال مولانا جل وعلا في كتابه 
العظيم: [ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً 
سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وحوههم من أثر السجود ذلك 
مثلهم في التوراة» ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بمم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأحراً عظيماً] . 

حلد الله ذكرهم في القرآن العظيم» فقال في موطن آخحر في سورة التوبة: 
والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات بحري تحتها الأتمار ذلك الفوز العظيم] أصحاب 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلاً رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد 
هم» لمن؟ لأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» رضي من رضي» وسخط 
من سخطء أعد لحم جنات تحري تحتها الأتمار خالدين فيها أبداًء هؤلاء أصحاب 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

وبين مولانا عز وحل أيها الإخوة أن أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم بينهم تفاوت» كما أن بين الأنبياء والرسل تفاوتاًء [ تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درحات وآتينا عيسى ابن مرم 
البينات وأيدناه بروح القدس] فكما أن الأنبياء والمرسلين سادة البشر» وقد حعل 


الله عز وجل بينهم تفاضلاً» كذلك أصحاب سيدنا محمد هم سادة الخلق بعد 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وإن وجد التفاضل بينهم» لقول الله عز وجل: 
إلا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئنك أعظم درحة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا) ولكن ما هي النتيجة للطرفين» للفاضل وللمفضول منهم؟ [ وكلاً 
وعد الله الحسنى) وهل يدل الحسنى إلا من أحبه الله؟ ومن الذي يعادي من 
أحبه الله؟ (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب). 

هؤلاء أصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام» يؤرخ لمم ربنا في 
القرآن العظيم» ويعرفنا على مكانتهم عنده حل في علاه» فيقول مولانا سبحانه 
وتعالى: [ للفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) أثبت ممم الله الصدق» 
(والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرحل يصدق ويتحرى 
الصدق حت يكتب عند الله صديقاً) وأول الصديقين بعد سيدنا محمد هو سيدنا 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه 
بالصديق» وإذا كان الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي 
يوحى» وصفه بأنه الصديق» فمن الذي يستطيع من البشر إلى قيام الساعة أن 
ينفي صفة الصديقية عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه؟ 

روى الإمام البخاري» أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحدء 
ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان» فارتج الجبل» ومن حقه أن 
يرتج» لأننا إذا كنا ننظر إلى الحماد بأنه جماد لا يعقل» فهذا صحيح لأنه لا يعقل 
عليناء ولا نعقل عنه» ولكن أليس له إحساسء أليس له شعور» وكيف لا يكون له 
الإحساس والشعور وربنا عز وحل يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 
ها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) كيف لا يعقل؟ بالنسبة لي لا 
يعقل نعم» وأنا لا أعقل عنه نعم» ولكن ربنا حل وعلا يقول: وان من شيء إلا 


يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم] انظر إلى هذا الجماد» إلى حبل أحدء 
ارتج تحت أقدام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فضربه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برحله» وقال له: (اثبت أحد» فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان)» من 
هو الصديق؟ هو الصديق غني عن التعريف» ومن هما الشهيدان؟ غنيان عن 
التعريف» الفاروق وذو النورين رضي الله تعالى عنهما. 

هؤلاء أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يؤرخ لمم ربنا في القرآن 
العظيم فيقول: إللفقراء المهاحرين) سيدنا أبو بكر من المهاحرين وسيدنا عمر من 
المهاحرين وسيدنا عثمان من المهاحرين وسيدنا علي من المهاحرين» [ للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموا لمم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله أولئنك هم الصادقون] وقال العلماء في قوله تعالى: [ أولئك 
هم الصادقون] هذا حبر والخبر لا يقبل النسخ أبداًء لأن الله أحبر وقال: 
[أولنك هم الصادقون] والصدق يهدي إلى البر. 

وأما الأنصار ] والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إل 
ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بحم 
حصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون] أرخ الله للمهاحرين ووصفهم 
بأنم صادقون» وأرخ للأنصار وأحبرنا بأنحم من المفلحين» والذين جاؤوا من بعدهم 
ما هو وصفهم؟ نحن الذين جئنا من بعدهم أيها الإخوة» ولكن هل نحن على 
قدمهم» كما قال مولانا: [ والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين 
اتبعوهم] هل نحن نتبع هؤلاء؟ 

[والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان؟ سعادتنا أن يكون المهاجرون والأنصار إخوة لناء ومن شقاء العبد ألا 
ينتمي إلى المهاحرين؛ وألا ينتمي إلى الأنصار» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ] لأن صاحب الغل لا يدخل الجنة» لأن الله عز وجل 


طيب لا يقبل إلا طيباً» والحنة طيبة لا يدخلها إلا طيب» وصاحب الغل قلبه 
مریض» وربنا عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم) فإذا لم يكن القلب سليماً على صدر الإسلام الأول من المهاحرين 
والأنصار فأي قلب سليم سيكون أيها الإخوة؟ 

أيها الإخوة: أصحاب سيدنا رسول الله زكاهم الله في القرآن» وجاء سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام ليوصي الأمة من بعده في أن تلتزم الأدب والاحترام مع 
أصحاب سيدنا رسول الله فقال كما جاء في الحديث الصحيح: (الله الله في 
مد أحدهم ولا نصيفه) ثم أكد البي عليه الصلاة والسلام على أربعة من أصحابه 
وهم الخلفاء الراشدون» فقال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ)» وأكد رسول الله من هؤلاء 
ور 

ولذلك أيها الإحوة أرخ ربنا جل وعلا للصحابة جملة» واختار واحداً منهم 
ذكره في القرآن بصيغة الغائب» وكلنا يقرأ هذه الآية» وكلنا بحفظ هذه الآية» عندما 
نقرأ جميعا قول الله عز وحل وهو يؤرخ تاريخ الحجرة ويذكر لنا سيدنا حمدا عليه 
الصلاة والسلام في حديث الحجرة يقول لنا مولانا عز وحل: [إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا1 من هو هذا الصاحب؟ يا رب» قلت في كتابك: [إذ يقول 
لصاحبه] لماذا لم تذكر امه صراحة» فكأن الحق يقول: وهل هناك مؤمن على 
وجه البسيطة إلى قيام الساعة» لا يعرف من هو صاحب سيدنا محمد في الغار؟ 
أمعقول أيها الإخوة أن يوحد مسلم يقول أشهد أن لا إله الله وأن محمداً رسول 
الله ولا يعرف من هو صاحب رسول الله في الغارء وقد أجمعت الأمة سلفاً وحلفاً 


على أن صاحب سيدنا رسول الله ف الغار إنما هو الصديق رضى الله عنه. ولذلك 


قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما يخبرنا ربنا عز وحل: [إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا) الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة» عندما حزن الصديق على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل روحه الفداء لهذا الدين» ولحذا الحبيب 
الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» كافأه مولانا عز وجل بقوله: [ إن الله 
معنا]. أما من قدم نفسه على نبيه 

أما من استغل دينه من أجل دنياء من أجل عرض من أعراضهاء فاستغل 
دينه من أجل دنیاه» وضحى بدينه من أجل دنياه» فهذا لن تكون له المعية من 
اله وهذا كحال بني إسرائيل: قال أصحاب موسى إنا لمدركون) قال: [ كلا إن 
معي ربي سيهدين) ما قال معناء لهم كانوا حريصين على أنفسهم أكثر من 
حرصهم على سيدنا موسىء فلذلك أبعدهم سيدنا موسى وقال: [ كلا إن معي 
ري سيهدين) أما أنتم فقد اعتمدتم على أنفسكم. 

ولذلك عندما يقول الله: إن الله معنا مع رسول الله ومع الصديق» فكل 
من عادى رسول الله صلی الله عليه وسلم من المشركين وغیرهم» وکل من عادى 
أصحاب سيدنا رسول الله وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه» ليتذكر قول الله 
عز وحل: ولو ترى إذا ا مجرمون ناكسو رؤوسهم عند رهم لأنه عند ربنا تجتمع 
الخصوم» فمن عادى رسول الله نكس رأسه أمام سيدنا رسول الله ومن عادى 
الصديق نكس رأسه أمام الصديق يوم القيامة» ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رؤوسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارحعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) ولكن 
هيهات هيهات. 

أيها الإحوة: لماذا أرخ الله لأصحاب سيدنا رسول الله ولم حفظ ذكرهم؟ لأن 
أصحاب سيدنا رسول الله باعوا الغالي والرحيص» والخسيس والنفيس في سبيل هذا 
الدين» فهل نتأسى بأصحاب سيدنا رسول الله كما قال رسول الله: (اقتدوا باللذين 


من بعدي) أن ننظر إلى سيرة الصديق ونحن في شهر الحرم» ونحن نعيش ذكرى 


المجرة» هل نتأسى بالصديق فنجند كل ما نملك في سبيل هذا الدين؛ اللهم اجعلنا 
رخ افد .بسنا أ بكر الصديقء وبالخلفاء الأربعة» وبأصحاب سيدنا رسول 
الله من المهاحرين ومن الأنصار» ونسألك يا ربنا أن تجمعنا معهم في مستقر 
رتك لأنك قلت في حقهم: [وكلاً وعد الله الحسنى]» فنسألك يا ربنا أن 
تحمعنا معهم بالحسنى إنك على ما تشاء قدير» وبالإحابة جدير» أقول هذا القول 


وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


RN 2 2 


ل تحزن إن الله معنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه اجن أما بعدة 

فيا عباد الله ذكرت لكم في الأسبوع الماضي قول الله عز وجل - ونحن 
نستقبل عاماً هجرياً حديداً أسأل الله عز وجل أن يجعله عام حير وبركة وجمع شمل 
لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - [إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا حيث يؤرخ الله عز وجل لسيدنا أبي بكر تاريخاً في كتابه العظيم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ليعرف من عرف مكانة الصديق عند الله 
ثم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وليعرّف الأمة على سيدنا أبي بكر بأنه الصاحب لسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» وبأنه كان الحزين على الإسلام وعلى رسول الإسلام سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام» وما كان يبتغي من وراء ذلك عرضاً من أعراض الدنيا بدليل قول 
الله عز وحل: [ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) رضي الله عن المهاحرين وعلى رأسهم 
الصديق الذي هاجر ابتغاء مرضاة الله بنص القرآن الكريم» | للفقراء المهاجرين 
الذين أخرحوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً) واللّه ما كانوا 
يبحثون عن عرض من أعراض الدنياء والله تركوا الدنيا من أجل إسلامهم» وتركوا 
أوطانحم من أجل دينهم» وتركوا أصوهم وفروعهم من أجل هذا الإسلام» حوفاً 
منهم على دين الله عز وحل» عندما كان الصديق رضي الله عنه مخلصاًء والله يعلم 
هذا من قرارة قلب الصديق» انظروا إلى الفارق بين قولي نبيين رسولين كريمين سيدنا 


موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل» وسيد أولي العزم من 
الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» كان معه رهط من بني إسرائيل عندما 
تابعهم فرعون كما تابعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه» فعندما 
وصلوا البحر نظر أتباع سيدنا موسى عليه السلام إليه وقالوا: يا موسى إنا 
لمدركون؛ خافوا على من أيها الإخوة؟ هل خافوا على سيدنا موسى؟ لا ورب 
الكعبة» إِنما خافوا على أنفسهم بدليل قولحم لسيدنا موسى: أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما جثتنا]» أوذينا منك يا موسى قبل الحجيء» كم وكم قتل فرعون 
من الأطفال ليقتل سيدنا موسى؟ ومن بعد ما حثتنا بعد أن صار نبياً ورسولاً» 
هؤلاء الذين يخافون على أنفسهم لا تحمهم الدعوة والرسالة» إنما حرصهم على 
عرض من أعراض الدنيا قليل» هم حريصون على زيف من هذه الحياة الدنياء قالوا 
لسيدنا موسى: إنا مدرکون» فقال لمحم سيدنا موسى: [ كلا إن معي ري 
سيهدين) حعل المعية الخاصة مع سيدنا موسى» لا معهم. 

ولكن انظروا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه» وانظروا إلى قوله 
عز وحل: [إذ يقول لصاحبه] ولم يذكر اسم الصديق» لأنه إذا ذكر سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام وذكرت المجرة ذكر الصديق معه مباشرة عند جميع العقلاء» 
فأشار إليه مولانا بالضمير وم يفصح عنه» لأن كل عاقل يعرف أن صاحبه هو 
الصديق رضي الله عنه. 

انظروا إلى سيدنا أبي بكر كان حائفاً على سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
بدليل قول الله عز وحل: [إذ يقول لصاحبه لا تحزن ) هل كان حزيناً خائفاً على 
نفسه؟ إنه كما تقول أمنا المبرأة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما رأيت 
أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت الصديق يبكي من الفرح» عندما قال لسيدنا 
تول الله : يا رسول اله الح فال نعم فبكى الصديق الآنه سعشرفه ية 


سینا سول الله متفر من ن سائ الأصتحايتة يعد أن تفرد مع بين سائ حلق 
الله عز وحل ليكون بمعية سيدنا محمد بضعة أيام وليال منفرداً لخدمة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» والصديق يعلم ما هي المهمة؛ يعلم أن جزاءه القتل لو أن 
قريشاً وصلت إليه» ولكنه أراد الصحبة» وبكى لهذه النعمة العظمى التي اختصه الله 
بها من بين سائر أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ليكون الفداء لسيده 
ولنبيه ولاديه ولمنقذه ولمن كان سبباً في تبشيره بالحنة» كان الفداء لسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

قال لصاح ل غرن + كان ریا على سينا رسول: الله أن تا إلية 
قريش» يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لرآنا قال: إلا تحزن إن الله 
معنا معي ومععك يا أبا بكر» وهذه المعية من الله مستمرة من يوم الغار إلى يومنا 
هذا إلى يوم القيامة» حتى يدخل أهل الحنة الجنةً وهم يتقلبون في نعيم الله برضا 
الله كما أشار مولانا عز وحل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين] وعلى رأسهم سيدنا محمد [ والصديقين] وعلى رأسهم 
الصديق رضي الله عنه [ والشهداء) وعلى رأسهم سيدنا حمزة رضي الله عنه. 

انظروا يا عباد الله إلى الصديق رضي الله عنه» هذا الصديق الذي نال الشرف 
ل العالنة ا ا ا الاظاذق عمق الأ ضاف و اللي امنا 
من خلال قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا: (اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر) رواه الترمذي وأحمد. اقتداؤنا بالصديق يكون بالنظر إلى 
سيدنا ابي بكر في يوم الحجرة» جند نفسه وماله وزوحه وأبناءه وحادمه في سبيل 
خدمة الدعوة» وكيف يجند هؤلاء في سبيل الدعوة بدون تربية على الإسلام؟ كيف 
يجندون للدعوة بدون تربية على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله كيف يجندون 
للدعوة إذا لم يغرس في نفوسهم الإخلاص لله عز وجل في كل عمل» لا يبتغون إلا 
رضوان الله عز وحل» لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل» لا يتعاملون مع 


أعداء هذه الأمة للنيل من كرامة هذه الأمة بعرض من الدنيا قليل. انظروا إلى 
واقعنا في العراق» انظروا إلى واقع الأمة وبكل أسف. 

الصديق رضي الله عنه عندما كان صدّيقاً حند كل ما يملك في خدمة هذا 
الدين» عندما حرج أخرج كل ماله» وحعل ولده عبد الله رضي الله عنه يتسمع 
أحبار قريش في النهار ليأتيه بالخبر إلى الغار الذي ضم الحبيب الأعظم صلى الله 
عليه وسلم وضم الصديق» هنيئاً لك يا سيدي يا أبا بكرء ورحم الله القائل: 

ولقد حلوت مع الحبيب وبيننا سرّ أرق من النسيم إذا سرى 

هنيئاً لك بخلوتك مع سيدنا رسول الله في هذا الغار وأنت ترعى الحبيب» 
فرعاك الله بعين رعايته وأمدك من فضله وحعلك سيد الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» 
ا لقنا قد ءيا أباتيكن شال اله أن فطق ا الک عا 
واخجلتاه منك يا سيدي يا أبا بكر عندما تسيء الأمة ويلعن آخرها أولماء 
واحجلتاه منك وإني أعتذر إليك يا سيدي يا أبا بكر» وأقول كما قال ربنا تبارك 
وتعالى معلماً لنا أن نقول: إربنا لا تؤاحذنا بما فعل السفهاء منا). 

كما جند الصديق رضي الله عنه بناته» السيدة أسماء والسيدة عائشة في تميئة 
الطعام وإرساله مع عبد الله» وحند كذلك خادمه عامر بن فهيرة في خدمة هذه 
الدعوة» وانظروا إلى أنفسنا أيها الإحوة كم أهملنا العمال وكم أهملنا الصناع الذي 
يعملون عندما ويشتغلون معنا؟ كم أهملناهم ونظرنا إليهم نظرة احتقار؟ لا يا عباد 
الله حادمكء أجيرك» هذا الذي يقوم بخدمتك ويقوم بالصنعة معك» ارعه كما 
ترعى أبناءك» ووجهه إلى الإسلام كما توجه أبناءك» وربّه على خدمة هذا الدين 
كما تربي أبناءك» بعد أن تربي نفسك. هيأه سيدنا الصديق رضي الله عنه ليكون 
في حدمة هذه الدعوة» عندما كان يسرح بأغنامه» يرد بالأغنام في النهار على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربوا من اللبن وليعمي آثار أقدام سيدنا 
عبد الله وآثار أقدام السيدة أسماء التي كانت تذهب بالطعام وتجيء رضوان الله 


فال نها 

هذا ما قدمه الصديق لدعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ألا يستحق 
التعظيم أيها الإخوة؟ الحمد لله أن الصديق ليس بحاجة إلى تخليد ذكره من أمثالناء 
فنحن أحقر من أن نعظم الصديق رضي الله عنه» ولكن نحن نتشرف بذكر 
الصديق على ألسنتناء لأن الذي خلد ذكره إنما هو ربه حل في علاه. 

في طريق الحجرة كان الصديق يبمشي تارة أمام سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» وتارة عشي خلفه» فيقول له الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: (ما 
هذا يا أبا بكر؟) قال: يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك لأكون الفداءء فإن 
تذكرت الطلب - أن يكون أحد يتابعنا - أكون حلفك لأكون الفداء. رواه 
الحاكم في المستدرك. 

هذا هو الصديق رضي الله عنه» ماذا نقدم أيها الإحوة لإسلامناء ماذا نقدم 
لديننا؟ هل نربي أبناءنا وبناتنا وأزواجنا على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول 
الله؟ هل نحند كل ما نملك في سبيل جمع شمل هذه الأمة على كتاب الله وعلى سنة 
سيدنا رسول الله؟ لماذا أيها الإحوة يريد العدو منا أن يجعل الطائفية والمذهبية سبباً 
للاقتتال فيما بين بعضنا البعضء لماذا نكون أداة في يد هذا العدو الذي لا يميز 
بين هذا وبين ذاك» هو يبحث عن دنياء فإذا كنا نحن نبحث عن دنيا وضعنا يدنا 
في يده فخسرنا الدنيا والآخرة» علنا أيها الإخوة أن نصحو من غفاتناء علّنا أيها 
الإخوة أن نقف موقف الإنسان المتدبر في قول الله عز وحل: ١‏ إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا معية خاصة متميزة متفردة ليست كمعية بقية الخلق لا ورب 
الكعبة» إا معية خاصة من الله عز وجل لسيدنا رسول الله ولسيدنا أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ومن سار على قدمه أكرمه الله عز وجل بما أكرم به هؤلای 
ما أكرم به الصديق» أل يقل لنا مولانا عز وحل بنص الآية الكريمة: والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم) اتبع لتنال ما نالواء وإياك من 


الابتداع لأنك إن ابتدعت فامع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أقول سحقاً 
سحقاً) لأنه غير ولأنه بدل» والرحال هم الرحال الذين قال فيهم مولانا: من 
المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلاً) اللهم احعلنا منهم يا رب» ولعلنا أن نتمم الموضوع في الأسبوع 
القادم إن أحيانا الله عز وحل» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


EES 2 2 


سيدنا أبو بكر على من يشزن؟ 


بسع الله اليخين الح 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: عندما مع البعض قول الله جل وعلا: [ إلا تنصروه فقد نصره 
الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا قال بعضهم: إن حزن الصديق ما كان على سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» إنما کان حزنه على نفسه» لأنه شعر بنفسه أنه تورط» ولأنه شعر 
بنفسه أنه جُعل في مأزق ضيق» فحزن الصديق رضي الله عنه بخروجه مع سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذلك عاب الله عز وجل عليه عندما قال له 
البي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 


كذباً! المشكلة أيها الإخوة ليست في الجاهل لأن الجاهل يتعلم» ولكن المشكلة في 
العنيد» لكن المشكلة فيمن يفسر القرآن على هواه» المشكلة فيمن يوظف القرآن 
على حسب ما يريد. 

ولو كان هذا العبد بملك ذرة من عقل ما قال هذاء لأن الله عز وحل مدحه» 
ولأن الله عز وجل أثنى عليه بعد الحزن» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (يا أبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما) [رواه البخاري ومسلم]ء وقال مولانا عز وحل 
مثبتاً هذه القضية في قوله حل في علاه: إإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
لو كان حرص الصديق - وحاشاه من ذلك - على نفسه» فمعنى ذلك هو ممن 
كان حريصاً على الحياة الدنياء ولو كان حريصاً على الحياة الدنيا كاليهود وأذناكهم 
من هؤلاء الذين يريدون أن يمزقوا كيان الأمة الإسلامية» لحاء ذمه في القرآن الكري» 
كما قال مولانا في حق اليهود: [١‏ ولتجدنحم أحرص الناس على حياة] ذمهم ربنا 
عز وجل في القرآن العظيم لأنمم كانوا حريصين على الحياة الدنيا. 

أما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فكان خوفه وحزنه على سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فكان الجزاء من الله عز وجل أن يقول له النبي عليه الصلاة 
والسلام: (ما ظنك باثنين الله ثالثهما) وقال مولانا عز وحل: [إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا) لو كان الصديق حريصاً على نفسه لما كيم هذا التكريم بمذه 
المعية الخاصة» بل خحاصة الخاصة» لأن الله عز وجل عندما ذكر المعية في القرآن 
ذكرها على ثلاثة صور: معية عامة مطلقة مع العبيد والعباد جميعاً فقال: [ وهو 
معكم أينما كنتم] للمؤمن ولغير المؤمن» للطائع وللعاصي» للكافر وللمؤمن. ثم 
جعل معية خاصة وهي التأييد والمعونة من الله عندما جعلها بشرطين اثنين عندما 
يقول مولانا سبحانه وتعالى في حق هذا الذي يريد المعية: إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون) أصحاب التقوى والإحسان لمم معية خاصة من ربنا. وأما 
معية خاصة الخاصة فهي التي كانت لسيدنا محمد وللصديق فقط عندما قال 


لصاحبه: إلا تحزن إن الله معنا 

أيها الإخوة: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. لو عرفوا من 
هو الصديق والله ما تحرؤوا على ذلك لو سألتهم من هو أول المؤمنين إيماناً بعد 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأطبقت الأمة بأجمعها وقالت: أول المؤمنين 
إيماناً من الرحال هو سيدنا أبو بكر» وأول من كان خطيباً في الدعوة إلى الله عز 
وجل بعد سيدنا رسول الله هو الصديق رضي الله عنه» وأول من أوذي في سبيل 
الله بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق رضي الله عنه. 

ولكن لا غرابة في ذلك أيها الإحوة» لأنه الحقد الذي يحلق الدين من القلب» 
ولأنما البغضاء التي تحلق الدين من القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى» أصحاب هذه 
القلوب الخربة التي دب فيها الحقد والحسد على سلف هذه الأمة وعلى أصحاب 
یا :ول الله عامة» وعلى الخلفاء الراشدين خاصة» هؤلاء عميت بصائرهم 
وعميت أبصارهم عن الحقيقة فقالوا زوراً وكذباً: الصديق كان ائفاً على نفسه. 

أيها الإخوة: أسوق لكم مثلاً واحداً وهم يعرفون هذا كما يعرفون أبناءهم» 
موقفٌ للصديق رضي الله عنه ينبيك عن الصديق» ومن هو الصديق؟ 

وهل كان الصديق بفعل حريصاً على نفسه أم أنه كان حريصاً على سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» أم كان حريصاً على الإسلام» أم كان حريصاً على 
هذا الدين الحنيف؟ أيها الإحوة موقف من مواقف الصديق رضي الله عنه - وطبعاً 
أيها الإخوة لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه - هذا سيدنا علي رضي الله 
عنه وقف خطيباً وهو أمير للمؤمنين رضي الله عنه وسأل القوم رضي الله تعالى 
عنهم: من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» قال: أما وإني ما بارزني 
أحد إلا أنصفت منه» ولكن أشجع الناس أبو بكر» هذا كلام سيدنا علي رضي 
الله عنه. 


وقال سيدنا علي رضي الله عنه في خطبته وهو يركي الصديق رضي الله عنه 


عندما كان أميراً للمؤمنين يسأل القوم: أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ أي الصديق 
رضي الله عنه» فسكت القوم ونظروا إلى أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه 
وقد انحضلت لحيته من دموعه. فقال أبو الحسنين رضي الله عنه: والله لساعة من 
حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حير من ملء الدنيا من مؤمن آل فرعون» ۾ 
يا أبا الحسن؟ قال: لأن ذاك رحل يكتم إيمانه» وهذا يعلن إعانه. رواه البزار. 

نعم أيها الإخوة» لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه» الصديق رضي الله 
عنه» تقول عنه سيدتنا وأمنا الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات» أمنا أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم وكانوا ثمانية وثمانين رحا أل الصديق على سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالظهور» أن يظهر رسول الله ومن معه» فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إنا قليل) فأح الصديق على سيدنا رسول الله بالظهور» فظهر النبي عليه 
الصلاة والسلام» وتفرق أصحاب سيدنا رسول الله في المسجد كل مع عشيرته 
يحدث عن الإسلام» ووقف الصديق رضي الله عنه حطيباًء وهو أول خطيب دعا 
إلى الله عز وجل علانية» فعندما وقف خطيباً وصدع بكلمة الحق» ونطق بأفضل 
كلمة قالها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتي قالها الأنبياء من قبل: لا إله إلا 
الله وأتبعها بقوله محمد رسول الله قام إليه المشركون» وأحذوا يضربونه ضرباً موحعاً 
وملا حتى طرحوه أرضاء وؤطئ الصديق رضي الله عنه» 

وحاء الفاسق عتبة بن ربيعة يضرب الصديق رضي الله عنه بنعلين مخصوفتين 
يحرفهما نحو وجهه؛ ونزا على بطنه» أي جلس فوق بطن الصديق» حتى ما عُرف 
وجهّه من أنفه رضي الله عنه» وعندما مع بنو تيم أهل الصديق وعشيرته» جاؤوا 
مسرعين إلى المسجد وفرقوا المشركين عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه» وحملوا 
الصديق رضي الله عنه إلى بيته» وهم لا يشكون في موت الصديق من شدة 
الضرب والإيذاء الذي كان لسيدنا أبي بكر من قبل هؤلاء المشركين» وعاد بنو تيم 


إلى المسجد وحاطبوا المشركين قائلين: والله لعن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بالصديق 
رضي الله عنه. ورحعوا إلى أبي بكرء وقام أبو قحافة - أبو سيدنا أبي بكر الصديق 
0 يكلم الصديق رضي الله عنه» ولا يجيب الصديق» وقام بنو تيم يكلمونه ولا 
يتكلم الصديق رضي له عنه» حتى تكلم آخر النهار» كأنه صحا من شدة هذا 
الضرب في آخر النهار» - أقول لؤلاء الحاقدين» الذين امتلأت قلوهم حقداً 
أسأل الله أن ينزع الحقد من قلوجم» وإلا فأرحو الله أن يعاملهم بعدله -» أول 
كلمة قالها عندما صحا الصديق رضي الله عنه: (ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)!!. 

يا سبحان الله قلب امتلاً بحب سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم» قلب امتلاً 
عشقاً لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» والله عز وحل يقول: [ واعلموا أن فيكم 
رسول الله فكان رسول الله في قلبه» كان الحبيب الأعظم في قلب الصديق رضي 
الله عنه» والله عز وحل يقول: [ وما كان الله ليعذيحم وأنت فيهم)» بمجرد أن 
صحا الصديق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وانظروا إلى الأدب يا أهل الأدب» لم يقل: ما فُعل برسول الله؟ نما قال: ما 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرف هذا الأدب من عرفه وجهله من 
جهله, فعندما قال: ما فعل رسول اللّه» فإذا ببني تيم أقربائه نالوا منه عندما سمعوا 
كلامه» وكأتحم ذموا الصديق: أنت في هذا الحال تذكر محمداً عليه الصلاة والسلام 
وما نالك ما نالك إلا منه؟ قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فانصرف 
القوم وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيعا أو تسقيه شيئاً. 

فلما حلت به وألحت عليه أن يأكل» أن يشرب» فماذا كان موقف الصديق 
رضي الله عنه» موقف الصديق يقول قبل الطعام والشراب: والله ما آكل شيئاًء ما 
فعل رسول الله؟ فقالت له أمه أم الخير: والله ما لي علم بصاحبك» فقال لما 
الصديق رضي الله عنه: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب وسليها عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم» فذهبت أم الخير إلى أم جميل ودخلت عليها وقالت: ما فعل 
رسول الله؟ فنظرت أم جميل إلى أم الخير وقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمداًء وإن 
كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. فأذنت هماء فذهبت أم جميل بنت الخطاب 
رضي الله عنه» فلما رأت الصديق رضي الله عنه بحذا الحال» قالت: والله إن قوماً 
نالوا منك هذا لأهل فسق وكفر» وصرفت متألمة على الصديق رضي الله عنه. 

فقال لما الصديق رضي الله عنه: ما فعل رسول اللّه؟ ما شأن رسول اللّه؟ 
قالت: إنني لأرحو أن ينتقم الله لك منهم» قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: هذه أمك تسمع» وأنت تسألني عن 
رسول الله قال: لا شيء عليك» ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: 
هو سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم بن أبي الأرقم» قال: فإن لله 
علي أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هذا هو الرحل أيها الإحوة الذي كان حزيناً على نفسه لا على رسول الله! 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 

فلما هدأت الحل وسكن الناس أي في الليل» خرجتا وهو يتكئ عليهماء 
حتى وصل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره» وأكب عليه 
المسلمون» ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة» وضمه إلى صدره 
رضي الله عنه» فقال له الصديق: بأبي وأمي أنت يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما 
نال الفاسق من وجهيء وانظروا إلى هذا المتألم وأمه بجانبه» ينظر الصديق إلى 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: وهذه أمي برة بولدهاء وأنت 
مبارك» فادعها إلى الله وادع الله لها أن يستنقذها بك من النار. بأي شيء قلب 
الصديق رضي الله عنه مشغول وهو في هذا الحال» قلبه مشغول برسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قلبه مشغول في دلالة الناس على الله عز وحل. فدعا لما النبي عليه 


الصلاة والسلام ودعاها إلى الإسلام فأسلمت. [أورده ابن عساكر في تاريخ 
دمشق]. 

هذا عطاء الصديق» هذا هو الصديق رضي الله عنه» يا عباد الله وإني أقول 
لنفسي ولكل واحد فينا: انظر إلى قلبك يا عبد الله ماذا تجد في قلبك» يقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: (ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهما...) [رواه البخاري ومسلم] كالصديق رضي الله عنه 
جعل روحه وجعل دمه وجعل كل ما يملك رخيصاً في سبيل الإسلام» في سبيل 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

الصديق رضي الله عنه من جملة المهاحرين» وعلى رأس المهاحرين بعد سيدنا 
رسول الله الذين قال فيهم مولانا عز وحل: إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون) وأما ما عدا ذلك أيها الإخوة» إذا كان الإنسان يستغل دينه من أحل 
عرض من أعراض الدنياء إذا كان يستغل تاريخه من أحل عرض من أعراض الدنياء 
هؤلاء القوم ومن كان هذا وصفهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل» وأذكركم 
وأذكرهم بقول الله عز وحل: ولو ترى إذ اجرمون ناكسو رؤوسهم عند ريهم] 
لأنه عند ربنا تجتمع الخصوم» فإذا ما احتمعت الخصوم فسوف ينكس الحرم رأسه 
أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمام الصديق وأمام الفاروق وأمام 
سيدنا عثمان وأمام سيدنا علي» فما هم قائلون لله عز وحل؟ 

اللهم أيقظنا من غفاتناء وأهمنا رشدناء وشرفنا بخدمة دعوتنا. وفقنا يا رب 
لأن ندعو الأمة الجمع الشمل لا لتفريقه» وفقنا يا رب أن نبذل كل ما نملك في 
سبيل دينناء ولا جعلنا يا ربنا من الذين وظفوا دينهم من أجل عرض من الدنيا 
قليل» ولا تجحعلنا من الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل» أقول هذا القول 


وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 


علينا أن نرتبط بأسلافنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجعيق أما بعدة 

فيا أمة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام» يجب علينا أن نرتبط 
بأسلافنا» ويجب علينا أن نرتبط بأصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلامء 
وأن نتعرف عليهم» وخاصة على العشرة المبشرين بالحنة» وعلى الخلفاء الأربعة» 
وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه» لنتخحذهم ا هتدي بكم في هذه الظلمات 
التي تمر على هذه البشرية» وعلى أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاصة» 
لتتخذ من سيرتحم منهجاً لحياتناء وخاصة أننا نمر في مأزق حطير» نمر في حالة 
حطيرة تمدد الأمة» وتمدد البلد والعرض» تمددنا جميعاً» صغيرنا وكبيرنا. علينا أن 
نرحع إلى أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وننظر إلى هؤلاء الصحب 
الكرام كيف رباهم الإسلام في التعامل مع بعضهم البعض» وخاصة إذا جرى خحطأ 
من واحد» هل يكون هذا الخطأ سبباً لتمزيق الكيان» وهل يكون سبباً للتدابر 
وللتنافر» ينبغي علينا أن نعتصم بحبل الله جميعاً» وأن نعلم أن الخطأ إذا صدر من 
المسلم فلا يعني هذا الخطأ أن بجعله عدواً لناء أو أن نخرحه عن دائرة الإسلام. 

البي صلى الله عليه وسلم قال لنا: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) 
[رواه الترمذي وأحمد]. وقد حدثتكم في الأسبوع الماضي عن موقف واحد من 
مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه» والذي نحن بأمس الحاحة إليه في زماننا هذاء 
وذلك عندما صدرت كلمة من الصديق لم يرضها لنفسه في حق واحد من إخوانه» 
وهو ربيعة الأسلمي» فقال: يا ربيعة» ردَّها علي بمثلها حتى تكون قصاصاً. صدرت 
منه هذه الكلمة لضعف أيها الإخوة» والله الذي خلقنا من ضعف» ولكن إن 


صدرت الكلمة فما ينبغي أن بحعلها تحت أقدامنا كأتما لم تكن» سنسأل عنها يوم 
القيامة» الذي يخطر في باله الحساب يوم القيامة» والوقوف بين يدي الله عز وحل 
ات لاهن و ا ريط واه ل اا هلها كي يعرف افر اها 
الفضل لأهل الفضلء وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليوافق ربيعة على ما فعل؛ 
فقال: أحل» أي لا ترد عليه بمثلهاء ولكن قل: يغفر الله لك يا أبا بكر. [رواه 
الحاكم في المستدرك]. 

نحن بحاحة إلى مجتمع متماسك» إن أسأت إليك أن تعفو عني» وإن أسأت 
إليك أن أبادرك أنا باحتياري» قبل أن يرفع الأمر إلى قضاءء أو إلى إفتاءء أن أبادر 
وأقول لك: يا أحي اقتص مني في الحياة الدنيا قبل الآخرة» والطرف الآخر يتعلم 
هذا الخلق من أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فيقول: لا أفعل؛ 
فيسمو به النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه ويقول: قل له: يغفر الله لك يا أبا 
بكر. 

إن أساء إليك مسيء لا تجعل قبلك حقوداً ولا حسوداًء قل: يغفر الله لك يا 


ع 


احي. 

الصديق ني موقف آخر نحن بأمس الحاجة إليه. قريب له اسمه مسطح بن 
أثاثة» عندما حصلت الفتنة» وارتحت لما المدينة بحادثة الإفك» كان من جملة الذين 
تورطوا سيدنا مسطح رضي الله تعالى عنه» عندما تحدث بالإفك» وكان قريياً 
للصديق رضي الله عنه» وكان رحلاً فقيراً يصله الصديق بماله. فإذا بالصديق رضي 
الله تعالى عنه يقول لأنه بشرء ونحن لا ننظر إلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأتمم معصومون» ننظر إليهم على أنمم يجري منهم الخطأء ولكن 
كل على حسب مقامه» قد ينزل الواحد منهم من مرتبة معاملة الآخرين بالفضل» 
إلى معاملتهم بالعدل» ينزل هذه الدرحة» فإذا نزل من الفضل إلى العدل رآها نقصاً 
في حقه. أين نحن من هؤلاء الذين جعلهم الله أسوة حسنة لناء [ والسابقون 


الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) أين اتباعنا هؤلاء 
الأصحاب الكرام» نزل أحدهم من منزلة المعاملة بالفضل إلى مرتبة المعاملة بالعدل» 
يراها كبيرة» لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» درحاتمم عالية» الصديق ما حرج 
عن طور البشرية» كان ينفق على مسطح بالفضلء فإذا به عندما مع أنه يتكلم 
عن زوج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» والصديق كان يقدم النبي صلى الله 
عليه وسلم على نفسه. لأن الله يقول: [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم] فإن 
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: (ابدأ بنفسك) [رواه مسلم] ولكن إذا 
اقتضى الأمر أنت أم رسول الله فرسول الله مقدم على أنفسناء رسول الله يقول: 
(ابدأ بنفسك) والله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم). الصديق يغضب 
اب لکن عا ب إن لكو ها روجا مد برسول اض ابد عليه وسلم. 
فإذا به ينزل إلى مرتبة المعاملة بالعدل» ويقول: والله لا أنفعه بنافعة أبداً. 

هذه هي العقوبة القصوى» هذه هي الزلة الكبرى» نعم هي زلة في حق 
الصديق رضي الله عنه» ولكن قد نراها نحن أتما أقل ما يمكن أن أفعله في حق من 
أساء في عرضي وقي شرقي» ولكن الصديق من أهل الفضل. 

ولكن عندما قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداً» من الذي يربي الصحابة؟ سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» ولكن هناك من أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام من له المنزلة العالية عند الله وعلى رأسهم الصديق. 

الصديق أقسم ألا ينفع مسطحاً بنافعة أبدا» ما ترك ربنا حل وعلا الأمر 
لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في معالحة هذا الأمرء إنما تدحل الله في القضية» 
وهو سبحانه الذي وجه الصديق توحيهاً خاصاً وأفرده من سائر الصحب الكرام 
وعظمه أما تعظيم» اسمعوا ماذا يقول مولاناء روحي الفداء لك يا سيدي يا أبا 
بكرء والله ما عرف قدرك إلا الله» قبل سيدنا رسول الله» وما عرف قدرك من 
البشر إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن التزم سنته من بعده إلى يوم 


القيامة» ما عرف أحد فضل الصديق رضي الله عنه» والله لو قرأنا الآية التي يعاتب 
فيها مولانا الصديق رضي الله عنه» لعرفنا مكانته عند الله عز وحل» عندما يقول 
رضي الله عنه: والله لا أنفعه بنافعة أبداً. فنزل أمين وحي السماء على أمين وحي 
الأرض» بقول الله عز وحل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم والله غفور رحيم) أتريد أن تعرف مقام الصديق عند الله؟ اقراً قول الله عز 
وحل: ولا يأتل] أي لا يحلف [ أولو الفضل) خاطبه الله عز وجل بواو الجماعة 
تعظيماً لشأنه» ما أفرد ذكره» وحاطبه معظماً له بقوله: ( وليعفوا؟ تعريفاً للأمة 
بمنزلة الصديق عند الله عز وحل [ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم]. 

أيها الإحوة: بمقدار الإبمان بمقدار امتثال أوامر الله» بمقدار عظمة الإيمان في 
قلبك» بمقدار ما تقول: معت وأطعت» بدون توقف وتردد» فعندما قال مولانا: † 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاحرين في 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم) قال: والله أحب أن يغفر 
لله لي فعاد بالنفقة على مسطح رضي الله تعالى عنه. [رواه البخاري ومسلم]. 

أيها الإخوة: حديث مسطح يتعلق بالعرض فغفر الصديق له وعادت إليه 
الصلة» العتاب نزل من الله للصديق رضي الله عنه» وهذه الزلة التي وقع فيها 
مسطح» وهي زلة عظيمة» فتنة اربحت ها المدينة» ومع كل هذاء هذا مسطح رضي 
الله عنه ما أحرحته تلك الكلمة عن جادة الإسلام» وعن ذاك الشرف العظيم بأنه 
من المهاحرين الذين قال فيهم مولانا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم) ومن جملتهم مسطح» فيزلته 
ما أحرحه ربنا عن شرف الحجرة» فقال في حقه رضي الله عنه: [ أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين] ومن جملتهم مسطح. 


أيها الإحوة: أي عظمة هذه؟ إسلامنا يعلمنا بأن زلة الإنسان لا تمحو له 


حسناته» ويعلمنا أن الحسنة تمحو السيئات» ما بالنا إن زلت بي القدم فزلتي تمسح 
عندك جميع الحسنات» يا سبحان الله ربنا ما يتعامل مع خلقه هكذاء فكيف نحن 
نتعامل مع بعضنا البعض هكذاء السيئة تمحو جميع الحسنات» وربنا يعلّمنا بأن 
السيئة لا تمحو الحسنات» علمنا الإسلام بان امات يذقين الات غلننا 
انبي عليه الصلاة والسلام: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) [رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح] يا عباد الله اقرؤوا قول الله عز وحل: [ وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم) انظروا كيف يحدّن ربنا عز وجل قلب سيدنا أبي بكر 
على مسطح» وانظروا إلى مقام الصديق عند الله» كأن الحق حل وعلا يقول: يا أبا 
بكر إن غفرت لمسطح غفرث له سيئته» وإن رددتما عليه رددتّما عليه» يحننا ربنا عز 
وجل على بعضنا البعض» ‏ وليعفوا وليصفحوا] فإذا لم يعف ولم يصفح فلا بد 
من القصاص إذاًء وربنا لا يريد منا هذاء ربنا يريد أن نتعامل فيما بين بعضنا 
البعض بالفضل لا بالعدل» والفضل أن تغفر» والعدل أن تأحذ حقك» ولذلك ما 
قبل ربيعة أن يعامل الصديق رضي الله عنه بالعدل» وإنما عامله بالفضل. هكذا 
تربى أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

فتنة نشبت في المدينة ارتحت لها المدينة» فإذا بالحق جل وعلا يريد جمع 
الشمل» في أيام الفتنة ألا تنظر إلى سيئاق وألا أنظر إلى سيعاتك» أن تدفن سيئا 
وأن أدفن سيئاتك» وأن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

ثر ال جحسد بالسهر والحمى. 

ألا ترون يا عباد الله ونحن في هذه الآونة» وعدونا يهددنا صباحاً ومساء 
بفتنة طائفية» هل من المعقول أن ندفن رؤوسنا في التراب ونتعامى عن عدوناء 
لننبش بعض الخلافات التي كانت سابقاً في أصحاب سيدنا رسول الله» لنجعل من 
أمة غفر الله عز وحل ا اا ووعدهم خا اة فنأ نحن لننبش الخلافات 
التي كانت بينهم» لنجعل من المغفور لحم سبباً للشقاق وللتمزق وللتدابر؟ هذا والله 


شأن الإنسان الأحمق. أمة غفر لحا إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درحة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى] 
كلهم من أهل الحنة بشهادة الله» فهل آي إلى تاريخ فأحعل منه مصدراً للشقاق» 
وكلنا عرف والغبي الذي يتجاهلء بأن عدونا يريد أن يجعل فتنة طائفية في بلادنا 
ليتمكن مناء هل يا ترى تأسينا بالصديق رضي الله تعالى عنه» وتأسينا بربنا جل 
وعلا الذي يحننا على بعضنا البعض فيقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم] 
والشرط إذا وقع فلا بد من تحقيق الوعد» إذا حققت الشرط فالوعد لا بد أن 
يتحقق» الصديق غفر لمسطح أم لا؟ إذاً غفر الله للصديق» وهب أنه وقع في زلة» 
ولكن بشهادة الله وبوعده الذي لا يخلف يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم) 
قال: بلى يا رب أحب أن تغفر لي» فغفر لمسطح, إذاً تحقق الوعد من الله والوعد 
من الله لا يخلف. 

أيها الإخوة: أناشدكم الله لنجعل مجتمعنا مجتمعاً متماسكاًء واحذروا 
أصحاب الفتنة» احذروا من يشوش عليكم» كل من ذكر لكم فتنة من الفتن 
ألجموه بلجام أن يسكت» لأن ذكر الفتنة والخلاف في زمن الفتنة يشعل ناراً» ونحن 
نريد أن نعيش قي أمن وأمان» علينا أن نعتبر من العراق وفلسطين ولبنان وما يجري 
حولنا في عالمنا الإسلامي» هل نكون متيقظين؟ لا يكفر بعضنا بعضأء إن وقعت 
قدمك في زلة يحرم علي أن أكفرك» ويحرم عليك أن تكفرني, لنتق الله في بعضنا 
البعض» 

عباد الله» تذكروا قول الله عز وحل: | واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها] هل يا ترى بجمعنا هذا نكون 
کات الات يشل به عا اه مجان تالفيق» أسال: الله أن بك ها 


بذلك. اللهم لا تفرق جمعناء ولا تشتت شلناء ولا تجعل دائرة السوء علينا. اللهم 


احعلنا إخوة متآلفين متحابين» متناصحين متزاورين فيك يا رب العالمين» أقول هذا 


القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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عقوق الوالدين 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجرعية» أما بعد : 

فيا عباد الله إسلامنا غددما عرفا على الواجحبات. الى غلينا تاه أبناقاء عرفا 
على ذلك من أجل مصلحتنا في الحياة الدنيا وقي الآخرة» عرفنا الإسلام على 
واحباتنا نحو أبنائنا ليكون الأبناء ذحراً لنا في الحياة الدنياء وني عالم البرزخ» وقي يوم 
القيامة» ولكننا أهملنا هذا الواحب وأعرضنا عنه أَمّا إعراض» فإذا ما وقع الأبناء في 


العقوق» تألم الآباء وعضوا على أياديهم من الندم لأهم ما اکا التربية» ولأنهم 


ما ا القيام بالوااجب اللي عليهم» والذي كلفهم به مولانا سبحانه وتعالى» 
وبالتالي نرى العقوق ينتشر في امجتمع وأا انتشار» تحاوز الأبناء مراحل عدة في 
عقوقهم لابائهم» حتى وصل الأمر في بعضهم إلى قتل أبيه من أجل عرض من 
أعراض الدنياء» من أحل أ يتعجّل 2 الميراث» ارتكب هذه الجريمة النكراء» الى ما 
سمع ما إنسان عاقل إلا اقشعرٌ بدنه» وحاشت عواطفه غضباً وانتقاماً وحزناً من 
هذا الذي يقع في مجتمعنا. 

طبعاً الولد الذي ارتكب جرعة القتل في حق أبيه ما حاء هكذا دفعة واحدة» 
نما تعدى حدود الله عز وجل شيئاً فشيئاًء بدأ بالعقوق من المرحلة الأولى» وبداً 
ينتقل من مرحلة إلى مرحلة» ومن حالة إلى حالة» حتى وصل إلى أسوأ حالة وإلى 
أسوأ حتام في العقوق الذي سيؤدي به لا قدر الله إلى سوء خاتمته عند سكرات 
الموت. 

أيها الإحوة: لعلنا أن نتنبه نحن الأبناء» قد يقول أحدكم وخاصة أرى أكثركم 
شباباً: ‏ 4 تحدثنا عن عقوق الآباء» عن واجبات الآباء نحو الأبناء» أقول لهذا 
الشاب الذي يقول هذا القول» والذي يعترض هذا الاعتراض: يا أى لا تعص الله 
فيمن عصى الله فيك» إن كان أبوك أو أمك وقعا في العقوق وف ترك الواحب 
الذي عليهماء فلا تقابل المثل بالمثل» إِنما انظر إلى ما كلفك الله عز وجل به ألا 
تريد سلامة الدنيا والآخرة أيها الولد» الجواب نعم» أقول لك يا أحي إذا وقع أبواك 
في معصية الله فلم يعرفا الواجب الذي عليهما نحو أبنائهم» فعليك أن تكون باراً 
أنت بوالديك امتثالاً لأمر الله عر وحل. 

أيها الولد: را E‏ وحل حرم علينا العقوق نحو الآباء 2 أدن كلمة» وحذرك 
أن تصدر منك تلك الكلمة» فقال ربنا عز وحل: ولا تقل مما أف) أبوك 
يأمرك وأمك تأمرك» وينهاك أبوك وتنهاك أمك, فلا تقل هما أف» لأنك إذا 
وقعت في العقوق بكلمة أف» رما أن تنتقل إلى عقوق من الدرحة الثانية» عندما 


تتأفف من أبويك من خلال مراقبتهما لك يي سلوككء وانظروا إلى الأبناء» ولعلك 
أن تنظر في نفسكء تأففت أولاً» فإذا بك تضجر وتتضايق عندما ترى أبويك 
يتابعانك في سيرك وقي سلوكك» يتابعانك في لقائك مع أصحابك» وق حلك 
وترحالك» يتابعانك بأقوالك وأفعالك» إن وقعت في العقوق بكلمة أف فإنك 
تنتقل إلى التأفف من مراقبتهما لك في سلوككء فإن وقعت في ذلك فإذا بك 
تتأفف من نصحهما لك لأنك انشغلت بنفسك عن أبويك» فإذا ما وقعت في 
هذا العقوق وانشغلت بنفسك عنهماء وانصرفت عن إعانتهما» وقعت في عقوق 
من نوع آخحر» فانصرفت عنهما بالكلية» ولم تلتفت إلى النفقة عليهما انشغالاً 
بنفسك وزوحك وأولادك عنهماء فإذا بك تقع في العقوق شيئاً فشيئأء فإذا بك 
تغلظ القول لمماء فإذا وقعت في غلاظة القول رما أن تنتقل إلى مرحلة ثانيةء ألا 
وهي السب والشتم هما. وكم معت من أبناء يشتمون آباءهم وأمهاتهم بدون 
استحياء من الله عز وحل. 

أيها الإخوة: تنبهوا إلى أنفسكم, ولا تقل لهما أف] كيف وصلت إلى 
درحة في غلاظة القول» ثم بعد ذلك في السب والشتم إن كان سراً أو علانية؛ 
مواجهة أو ني غيابهمما؟ إن وقعت في السب والشتم وصلت إلى مرحلة في العقوق 
يخشى عليك أن تنتقل إلى مرحلة ما بعدها مرحلة» وهي أسوأ المراحل؛ أن ترتكب 
جريعة القتل في حقهماء وهذا أسوأ العقوق الذي يدفع صاحبه والعياذ بالله تبارك 
وتعالى إلى سوء الخاتمة. 

أيها الإخوة: لعلكم أن تتفكرواء ما من واحد منا إلا وله أبوان» بأي شيء 
تقابل إحسان والديك؟ المروءة التي عرفناها أن الولد يقابل الإحسان بالإحسان» 
ولا يقابل الإحسان بالإساءة» هذه من المروءة والرحولة» ومن كمال الأدب 
والأحلاق» أين المروءة في مجتمعنا بين الأبناء والآباء؟ يا ترى هل يفكر أحدنا فيما 


عاناه الأبوان عندما كان حنيناً في بطن أمه» وعندما ولد فكان طفلاً رضيعاً؟ هل 


فكر أحدنا فيما عاناه الوالدان حتى أصبح رحلا؟ هل فكرت في المعاناة التي مرت 
عليها أمك وأبوك حتى طر شاربك» وأصبحت رجلا بين الرحال؟ هل من المروءة 
قلبيهما؟ كل واحد منهما يريد لك طول العمر» والسلامة والكرامة والعفة 
والطهارة» ويريد لك أن يشار إليك بالبنان» هل قابلت هذا الإحسان بإحسان؟ أم 
أنك قابلت تلك الشفقة والرحمة بالإساءة» فتمنى الولد موت أبيه وأمه» بل ما تمنى 
فقط موتما إنما تعجل لتسوء حاتمته في سوء حاتمة العقوق بارتكاب جرية القتل 
في حق والديه والعياذ بالله تبارك وتعالى. 

أيها الأبناء: لا ينظر أحدكم إلى مسألة المادة والإنفاق عليه عندما كان جنيناً 
إلى أن أصبح رحلاً» ولكن لينظر إلى الشفقة والرحمة والعاطفة التي كانت تشع من 
قلبيهما نحوه» يسهران الليل من أجله» وفي ساعة غضب منهما عليه إذا معا عنه 
أمراً سيئاً ذرفت الدموع من أعينهما حزناً عليه» ويتمنى كل واحد منهما إن كانت 
له دعوة مستجابة عند الله أن يحمل الله من أعمارهما ويضع ذلك في عمرهء ألا 
يفعل الآباء والأمهات هذا أيها الإحوة» كيف نقابل هذا الإحسان؟ أين المروءة؟ 
أين هؤلاء الذين يعرفون الآداب والقيم والأحلاق. 

أيها اللإإخحوة: من خلال هذا را عز وحل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
علمانا بأن العقوق من أكبر الكبائر. اقرأ قول الله عز وحل: [ وإذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم * ووصينا الإنسان بوالديه 
حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير) 
التوصية من الله بالوالدين بعد أن حذر لقمان ولده من مسألة الشرك. ما قيد 
الوصية بالوالدين» إن كانا مسلمين مؤمنين طائعين» إا أطلقها ( ووصينا الإنسان 
بوالديه 1 ولو كانا كافرين» ولو كانا عاقین» ولو كانا فاسقین» ولو كانا فاجرين» 


عندما حدثنا عن أكبر الكبائر» فقال صلى الله عليه وسلم: (أكبر الكبائر: الشرك 
بالله وعقوق الوالدين) [رواه البخاري ومسلم] وانظر كيف قرن بينهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

أيها الإحوة: قد يبرر أحدنا العقوق لوالديه بسبب المتابعة» أو بسبب الشدة 
من الآباء والأمهات على الأبناء» لعلكم تسمعون أيها الأبناءء كم وكم “معنا من 
شباب كان آباؤهم وأمهاتهم يشدون عليهم ورما يغلظون القول» ورما أن تكون 
القسوة ظاهرة» فإذا بالولد عندما تقدم به العمر انكشفت له حكمة الأبوين من 
دا عه فإذا اد قول ا فلا عندما كان سرود غل عرف 
بعد ذلك الحكمة من تلك الشدة» لقول الشاعر: 

فقسا ليزدحرواء ومن يك راحماً فليقس أحياناً على من يرحم 

ولذلك لو عرفت الحكمة لالتزمت الأدب» وهب جدلاً بأن أبويك ظالمان» 
وعندهما الظلم والتعدي» إحسانحما لك منذ أن كنت جنيناً إلى أن أصبحت رجلا 
ألا يشفع مما عندك» فتقابل الإحسان الماضي بإحسان» تقابل إحساما لك 
عندما كنت ضعيفاً» بإحسان عندما صارا ضعیفین» ألا يكون هذا بمذا» كنت 
ضعيفاً وكانا قويين» كيف كان سيرهما معك؟ الآن أنت أصبحت قوياً وهما 
الضعفاءء ألا تقابل هذا بمذاء وتتقي الله سبحانه وتعالى. 

لذلك أيها الإخوة: كونوا على ثقة بأن الجزاء من جنس العمل» يا من يقع 
في عقوق الأبوين» وطن نفسك لسماع قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» 
كما يروي ذلك الحاكم والطبراني» (بروا آباءكم تبركم أبناؤكم) [رواه الطبراني 
والحاكم] وطن نفسك يا أيها الولد العاق في يوم من الأيام أن يكون الانتقام في 
الدنيا قبل الآخرة» أن ترى ولدك أنت عاقاً لك» الله أوصاك بقوله عز وجل: 
[ووصينا الإنسان بوالديه] بدون قيد وبدون شرط» فلا تعص الله فيهما وإن عصيا 
الله فيك. 


لذلك يا أحي المسلم» يا أيها الابن» ويا أيها البنت» تذكروا قول سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» كما يروي الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه: جاء رجحل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ 

انظروا أيها الإحوة إلى الأبناء كم يحسنون الصحبة مع أصدقائهم ورفاقهم» 
الأصدقاء والرفقاء كبيرهم وصغيرهم قاصيهم ودانيهم يشهد لهذا الولد بحسن 
الصحبة» ولكنك إن سألت أمه وأباه عن حسن الصحبة» جاء الجواب على 
العكس من ذلك تماماً فيقول لك الأب وتقول لك الأم: بعس الولد هذا. ليعمل 
العاق ما شاء فلن يدخل الحنة» ليشهد لك الجميع بحسن أحلاقك وبحسن 
صحبتك لن تنفعك يوم القيامة. الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم يسأله الرحل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. 

اسمعوا أيها العاقون لأمهاتم بسبب نسائهمء اسمعوا أيها العاقون لأمهاتحم 
بسبب لعاعة الدنيا» بسبب دريهمات وقع في العقوق وأساء الصحبة مع والديه» 
امع أيها العاق الذي لا يبالي بكلام أمه ولا بكلام أبيه من أحل شهوة عاحلة في 
الدنياء (من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: 9 من؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك) [رواه البحاري ومسلم]. هل 
عرفت هذا أيها الشاب؟ أحقٌ الناس بحسن صحابتك أمك التي حماتك وأرضعت 
وعطفت عليك وسهرت الليل من أحلكء لأن الذي لا يعرف حسن الصحبة مع 
من حمله ورباه» فلا حير في حسن صحبته مع الآخرين» لأن حسن صحبته مع 
الآخرين معلولة» له غرض من تلك الصحبة» هو بحاحة إلى مال أو عمل أو 
جليس يجالسه من أجل اللعب بالورق» ومن أجل تقضية الوقت ف القيل والقال» 
فيحسن الصحبة من أحل مصلحته الذاتية» ولو كان محسناً الصحبة مع الآخرين 
من خلال قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: (اتق الله حيثما كنت وأتبع 


السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) إرواه الترمذي] لو كان حسن 
صحبته مع الاين امقالة لأس .سيدا رسول الله (وتخالق'الناسن مخلق تخسن 
لكان أولى الناس بالخلق الحسن أبواه. 

لذلك روى الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» يقول صلى 
لله عليه وسلم: (رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد) [رواه 
الترمذي والحاكم وابن حبان]. كيف تستطيع أن تنام بملء حفونك وأبوك في حالة 
سخط عليك؟ أو أمك في حالة سخط عليك؟ كيف تستطيع أن تضحك بملء 
فيك مع أصحابك وخلانك وأبوك وأمك يشكوانك إلى الله عز وحل» تذكر أيها 
الابن قول الله عز وحل: قد مع الله قول التي تحادلك في زوحها وتشتكي إلى 
الله إذا شكت المرأة أمرها إلى الله عز وجل في حق زوجها مع الله لشكايتهاء 
فكيف إذا شكت الأم وشكى الأب أمرك إلى الله عز وجل» هل عندك المقدرة 
على سخط الله عز وجل عليك؟ ولذلك روى الإمام البخاري عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات» وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال) [رواه البخاري ومسلم]. يا أيها العاق ماذا ستقول لربك عز وحل غداً يوم 
ا 

لذلك روى الإمام أحمد عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات» منها قال له: (لا تشرك بالله شيئاً 
وإن فتلت وخرقت» ولا تعمّنّ والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك). 

أيها الأبناء: نصيحة لوجه الله عز وحل» ازرعوا لأنفسكم» واعلموا بأن الآمر 
هو الله وطلما أن الآمر هو الله فاعلم أن الآمر رقيب عليك» ما أمرك وترككء إنما 
أمرك وقال لك بعد ذلك: [إن الله كان عليكم رقيباً) . لذلك لا يسعني أن أنصح 
الأبناء بكلمة أبلغ من كلمات القرآن الكريم» إذ يقول مولانا عز وحل: إوقضى 


ربك ألا تعبدوا إلا إياةوبالوالدين إحساناً * إماييلغن غندك الكبر أخدها أو 
كلاهما فلا تقل مما أف ولا تنهرهما وقل مما قولاً كرعاً * واحفض لمما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً] . 

أيها الأبناء: ألا ترون أبناء يطبقون هذه الآية» الجواب نعم» نرى الكثير 
والكثير» فلم أنت عاق» ولم هو بار بوالديه؟ هل هو عاقل وأنت غير عاقل» إذا 
قلت نعم» أذكرك بقول الله عز وحل: إوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا من 
أصحاب السعير) . 

أيها الأبناء: عليكم ببر الآباء والأمهات وإن ظلماء وإن ظلماء وإن ظلماء 
لأن المؤمن لا يعصي الله فيمن عصى الله فيه» اللهم اجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتناء في 
حال حياتما وبعد موتمماء وارحمهما كما ربّياني صغيراء أقول هذا القول وكل منا 


يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES 2 HN 


عيد الم لمن؟؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجعيق أما بعدة 

فإنه من العادات الوافدة إلينا من الغرب عادةٌ سماها الناس: عيد الأم» وإنني 
أرى الكثير من المسلمين من صار عنده الاهتمام بيوم عيد الأم» وخاصة من 
التجار» الذين بدؤوا قبل الواحد والعشرين من هذا الشهر الشمسي يجعلون 
دعايات كأنحم يُذكرون الأمة بعيد الأم» شفقة منهم ورحمة» ولكن هذه الشفقة 
والرحمة هل هي نابعة من أجل أن يكون الأبناء بررة بأمهاتمم» أم إن هذه الشفقة 
والرحمة على تحارتحم؛ وعلى الأموال التي يكسبوتما من وراء ذلك؟ أكثر التجار لا 
يفرّقون بين الفساد والصلاح» إن جاء عيد الحب الذي وفد إلينا من الغرب كذلك 
من أجل الفساد» رأيت التجار المسلمين يتسابقون في ذلك» وإن جاء عيد الميلاد 
للنصارى رأيت المسلمين يتسابقون في ذلك» وحاء عيد الأم رأيت المسلمين 
يتسابقون في ترويج بضائعهم تحت عنوان: عيد الأم» وكأنحم يُذكرون الأمة بارتباط 
الأبناء مع الأمهات. 

أيها الإحوة: نحن كلنا مع احترام الأم» ومع تقديرهاء ولكن احترامها وتقديرها 
في ديننا ليس يوماً واحداً في العام كله إنما هو بكل نفس من أنفاس أعمارناء 
مهما كانت الأم طائعة أم عاصية» وفية أم غير وفية» مستقيمة أم غير مستقيمة 
محسنة أم غير محسنة» فالمسلم يتذكر قول الله عز وحل: [ وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وربنا عز وحل يقول: [ ووصينا الإنسان بوالديه حملته 
أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير) . 

احترامنا للأم وتقديسنا لها من صلب دينناء وليس يوماً من الأيام في العام كله 


يتعرف الولد على أمه بمدية رمزية إن كان لما تمن وإن لم يكن لما تمن كبير. لا أيها 
الإخوة» هذا العيد ليس لأبناء المسلمين» عيد الأم ليس لأتباع سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام» عيد الأم لام غربية طعنت في سنهاء وتقدم با العمر» فإذا بها 
فقدت الزوج والأب والولد» وصارت مسكينة يتيمة لا يرعاها إلا كوخحها الصغير أو 
دور العجزة هناك» وصار الوثي ها الوحيد الذي لا يعرف الغدر كلبّهاء في حلها 
وني ترحالحا تصحب كلبهاء أين أبوها وأحوها وزوجها وأين ولدها الذي حملته في 
بطنها فكان بطنها له وعاء» وثديها له سقاءء وحجرها له وطاء؟ لا تعرف شيئاً 
عن ولدهاء فجعلوا يوماً في العام ؤلاء الأبناء الذي قطّعوا أواصر الصلة بينهم 
وبين أمهاتمم» أن يتذكر هذا الولد أن له أماً حملته في يوم من الأيام وربته. 

هذا هو عيد الأم, لحؤلاء الأمهات» عيد الأم لمن فقدت الوفي لما فلم تحد إلا 
الكلب» أما نحن يا أمة الإسلام يا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فبمن 
نتشبه» (من كثّر سواد قوم كان معهم) [رواه أبو يعلى والديلمي عن ابن مسعود] . 
نحن أمة يُقتدى بحا ولا تقتدي بأمة من الأمم. نحن أمة أكرمنا الله عز وحل 
بتشريع» وببركة هذا التشريع قال لنا مولانا عز وحل: [ كنتم خير أمة أحرحت 
للناس) نحن أمة قدوة للشرق وللغرب» بالقيم والأحلاق والسلوك والوفاء» الغرب 
لا يعرف القيم» ولا يعرف الأحلاق» ولا يعرف الوفاء» والواقع يصدق هذاء لن 
نقلد؟ 

إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا *** إن التشبه بالكرام فلاح 

بمن نتشبه؟ بمن لا يعرف أمه إلا في العام يوماً واحداًء نحن أسوتنا وقدوتنا 
سيد الخلق» وحبيب الحق» صلى الله عليه وسلم» القائل: (آدم ومن دونه تحت 
لوائي يوم القيامة) إرواه الترمذي وأحمد]» قدوتنا المعصوم سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» الذي أنقذ الأمة من الضلال إلى الهدى» وأخرجها من الظلام إلى النورء 


الذي كبّم الأمهات اما تكريم, عندما جاءه رحل وقال: يا رسول الله من أحق 


الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك [رواه البخاري ومسلم]. 

قدوتنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ضرب أروع الأمثلة في الوفاء 
للنساء عامة» وللأمهات خاصة؛ وللزوحات كذلك» فكان صلى الله عليه وسلم 
وفياً لأمه بعد موتماء عندما كان يمر على قبرها. وكان وفياً لنسائه وخاصة للسيدة 
حديجة رضي الله تعالى عنها. 

أسوتنا وقدوتنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وليس هؤلاء الأسوة 
والقدوة لناء لأن الأبناء في الغرب لا يعرفون آباءهم, ولأن أكثرهم أبناء زين وأبناء 
حرام» لأن الرحل يتعرف على المرأة وتنجب ولداً أولاً وثانياً وثالثاء وبعد ذلك إذا 
ارتأيا أن جريا عقد زواج بين بعضهما البعض أحريا هذا العقد. هؤلاء الذين لا 
يعرفون أواصر المودة والحبة» نحن لسنا كذلك» ولسنا بأغبياء أن يستغلنا التجار 
بدعاياتم أن نكون بررة بأمهاتناء من أجل أن يأخذوا أموالنا. 

أقول لك أيها المسلم: أتقلد هذا الرحل الأحنبي الغربي الذي لا يعرف أمه إلا 
في العام مرة واحدة؟ نحن أمة بكل نفس من أنفاسنا نرعى أمهاتناء وخاصة أيام 
الشيخوحة والضعف الثاني» لأن الله عز وحل يقول: الله الذي حلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة]. نحن أمة 
نعمل في حاضرنا مع التفاتنا إلى ماضيناء ونأمل لمستقبلنا أن نعيش مكرمين. 
المسلم يربط نفسه بالأزمنة الثلاثة» الماضي والحاضر والمستقبل» ينظر إلى ماضيه 
فيجد أباه وأمه ويجد الحق جل وعلا يقول لهذا الولد ليغتنم من حاضره» ليحترم 
ماضيه» فيقول له: إفلا تقل هما أف ولا تنهرهما وقل هما قولاً كرما * واحفض 
هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياي صغيراً] . 

أين أمه؟ في دار العجزة والمسنين» عندما يكتب البعض دور الرحمة» عوضاً 
من أن يكتبوا دور الرحمة ليكتبوا عليها دور عقوق الأمهات والآباء» أن تذهب إلى 


تلك الدار لترى الأم والأب ملقى في هذه الدارء التي أسماها الناس دار الشفقة 
والرحمة» لا أيها الإحوة» هي دار العقوق» الله عز وجل يقول لنا بنص القرآن 
الكريم: 1[ إما يبلغن عندك] هل انتبهت إلى كلمة عندك؟ وأسمع زوحتك هذا 
[إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف! لاذا؟ انظر إلى 
الماضيء وتطلع إلى المستقبل» لأن الذي جرى على أبيك سيجري عليك» 
ا و ا 
ألا تكون أمك قي بيتهاء لأنا تتدحل» قل لما: يا زوحاه» رما أن تكون قي يوم من 
الأيام هذه الأم التي لا يتفقدها ولدهاء ألم تسمعوا أيها الإخوة قول سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام: (بروا آباءكم تبركم أبناؤكم) [رواه الطبراني والحاكم]. 

المسلم يعمل في الحاضر وهو مرتبط بالماضي» من أجل أن يزرع لمستقبله» لأن 
غيبنا ما أطلعنا الله عز وجل عليه» ألم يقل مولانا حل وعلا في كتابه العظيم: وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب) أتدري ما هو غيبك؟ أتدري ما هو مستقبلك؟ 
أتدري هل في المستقبل سيبقى مالك أو قوتك أو عافيتك؟ هل عمرك طويل أم 
قصير؟ [ وما كان الله ليطلعكم على الغيب] ماذا أعمل يا رب؟ ماذا أعمل يا 
رسول الله؟ (اغتنم خمساً قبل خمس) إرواه الحاكم] اغتنم فترة الشباب» وفترة 
حياتك» اغتنم فترة وحود أبويك» والحسرة على من مات أبوه وماتت أمه وهما 
غاضبان عليه و(رضى الله في رضى الوالد» وسخط الله في سخط الوالد) [رواه 
الترمذي والحاكم وابن حبان] وكذلك الوالدة 

العاقل هو الذي يغتنم اللحظة التي هو فيهاء أبوك وأمك على قيد الحياة ولا 
تتعرف عليهما إلا من العام إلى العام؟ وأنت الذي تقدم هدية لأمك في الواحد 
والعشرين من آذار؟ نعم» ؟ أنا بار بأمي» وهل أكلت ميراثها بعد وفاة أبيك؟ 
نعم» ما أعطيتها حقها من الميراث. وأنت العاق لأمك طوال السنة تقول لما أف 
وتنهرها وتعبس في وجههاء ويكفهر وجحهك, لاما بدأت تتکلم» كثر كلامهاء وربما 


مع حفة في عقلهاء لأنه كما قال مولانا: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر) فإذا 
ردت إلى أرذل العمرء رما أن تتكلم بغير وعي» وتتدحل في الشاردة والواردة» والله 
يحذرك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل هما قولاً كرماً * واحفض لمما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً] رما أن تقع في العقوق وينتهي 
ااي اف 

حدثني بعضهم والله» أنه كان من أشد الناس عقوقاً لأمه ولأبيه» وقي يوم من 
الأيام دحل على أبيه بعد التأفف والتَهُر قام بضرب أبيه» وبعد أن ضرب أباه وتفل 
عليه ذهب إلى بيته لينام مع زوحته» مع صاحبته بيته» لأن السيدة صاحبة البيت 
هكذا تريد» لا تريد الأم ولا الأب» وما هي إلا سويعات حت اتصل به إخوته 
وقالوا له: أعظم الله أحرك لقد مات أبوك» وجاء الولد مسرعاً يبكي وقال لي: لقد 
قضيت الليلة كلها في فراشه وأنا بجانبه أبكي؛ هل يتوب الله عز وجل علي؟ 
هيهات هيهات يا أيها المسكين. إياك أن تقول كلمة أف» لأنه بعد كلمة أف قد 
ينتهي أحلهاء وإذا انتهى أحلها والإيمان في قلبك ماذا ستفعل في داحلك عندما 
يتمزق فؤادك لأن أمك ماتت وهي ساخحطة عليك. 

أيها الإحوة: نحن لسنا بحاحة إلى الواحد والعشرين من آذار لنتعرف على 
أمناء نحن في كل نفس من أنفاسنا نكون بررة بأمهاتنا وبآبائناء لأن أمّنا كلما تقدم 
يها العمر كانت هي البركة في بيتناء كانت هي الرحمة في بيتناء لأننا تُرحم بالآباء 
وبالأمهات» وورد بأن الأم إذا ماتت نادى مناد للولد: ماتت التي كنا نكرمك من 
أحلهاء فاعمل صالحاً نكرمك من أجله. 

الغرب لا يعرف هذاء أنحاكي الغرب ونقلده» فأفّ على أمة وعلى شباب لا 
يعرفون أمهاتمم إلا في الواحد والعشرين من هذا الشهرء نحن أمة آباؤنا وأمهاتنا إذا 
تقدم بهم العمر نحن في حدمة نعالهم, بررة كمم» مهما كان حالم لأننا نفوض أمرنا 
وأمرهم إلى الله ! إلي مرحعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون]. 


أيها الإخوة: المسلم هو الإنسان العاقل» الذي يعمل في حاضره بعد أن نظر 
إلى ماضيه» نظر إلى أمه وإلى أبيه» فاستغل اللحظة التي هو فيهاء لأن اللحظة التي 
هو فيها هو في فترة القوة» تحاوز مرحلة الضعف الأول الله الذي خلقكم من 
ضعف ) من رعاك في ضعفك الأول؟ أمك وأبوك. أنت الآن في مرحلة القوةء 
وأمك وأبوك دخلا في مرحلة الضعف في المرة الثانية» فهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان» ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: (ما أكرم شاب شيخاً 
- وهو الذي تقدم به العمر فصار عجوزاً - لسئه إلا قيض الله له من يكرمه عند 
سنه) [رواه الترمذي] . 

أيها الأبناء: أناشدكم الله كونوا بررة بآبائكم وأمهاتكم, هذا ديننا. 

أيها الشاب» اغتنم الحاضر وأنت تنظر إلى الماضي» لتتفاءل في المستقبل» 
الا قوط اسيك متيل مفلل الا" قدو ا ا و ع جولاتك ولد ا 
بنتاً ترعاك» وربما أن تلقى في دور الشفقة والرحمة» في دور العجزة» ومن الذي 
يرعاك في دور العجزة؟ إن كان ولدك لا يرعاك فهذا الذي يتقاضى أجراً شهرياً 
ضعيفاً أتتوقع أنه يرعاك؟ لا ورب الكعبة» لا يرعاك إلا صاحب الإيمان» فأدبوا 
أولادكم على ثلاث خحصال: حب نبيكم» وآل بيته» وتلاوة القرآن. 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا بررة بآبائناء وأمهاتناء وأن يجعل أبناءنا وبناتنا بررة 
بناء وأن يجعلنا جميعاً بررة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أقول هذا القول وكل 


منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES NR N 


أخلاقنا ني ميزان الإسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله في كل عام إذا هل شهر الربيع ابتهجت الأمة وفرحت وسرت 
بذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. كلما هلّ شهر الربيع زاد 
الحب والعشق لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة و السلام في قلوب أتباعه وأحبابه. 
كلما هل شهر الربيع رأيت الأمة تتذكر قول الله عز وحل: إوذكرهم بأيام الله]» 
ومن أعظم أيام الله عز وجل يوم ميلاد النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» لأنه بولادته ولدت الإنسانية» وولدت مكارم الأحلاق وممت» وعولده 
صلی الله عليه وسلم انتقلت الأمة من الضلال إلى الهدى» ومن الظلمة إلى النور. 
ولكن على كل واحد منا أن يفتش قلبه» وينظر ماذا استقر فيه» هل حب الله عز 
وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم متمكن في قلبك؟ وإذا تمكن الحب من 
قلبك ضحيت بكل شيء في سبيل هذا امحبوب الذي تمكّن حبه من قلبك. 

أصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام أحبوا النبي عليه الصلاة 
والسلام» وعشقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يكونوا أدعياء في محبتهم 
لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنما كانت قلوبم متوحهة إلى سيدنا رسول 
الله وعندما كان القلب هو السلطان على جوارح الإنسان كلها رأيت صاحب 
القلب المتوحه إلى الي عليه الصلاة والسلام جوارحه متوحهة نحو سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام. وحُقَّ لحم هذاء لأنحم أحبوا وصدقوا في محبتهم, حُقّ للواحد 
منهم» ومن جملتهم سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه» جاء يوماً إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو يبكي وقد تغير شكله وتغير حاله» يسأله النبي عليه الصلاة 


والسلام: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله » والله إنك لأحب إلي من 
نفسي» وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي» وأحب إلي من ولدي» 

وإ لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حت آتيك فأنظر إليك » وإذا 
ذكرت موت وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن إذا 
دحلت الحنة حشيت أن لا أراك » فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيعا 
حتى نزل جبريل عليه السلام بمذه الآية : ومن يطع الله والرسول فأولئفك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً] فدعا به النبي عليه الصلاة والسلام: فقرأ الآية عليه. رواه الطبراني. 

ولكن أيها الإخوة ما ينبغي أن يخادع أحدنا نفسه»ء لأنني إن استطعت أن 
أخدع الناس جميعاً لا يمكن أن أحدع نفسي» هل يا ترى قلوبنا امتلأت حباً 
بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» هل يا ترى قلوبنا توحهت نحو سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» وخاصة في هذا الزمن» الذي كثر فيه الأحباب والأصدقاء 
والخلان في الظاهر» كثر الناس من حولك» ولكن إذا حقت الحقيقة لا ترى واحداً 
بجانبك» لأن الناس يخدع بعضهم بعضاًء بربك قل لي: كم من إنسان صدمت به 
وفوجئت» كم من إنسان خحدعك وغشكء كم من إنسان استطاع أن يدلس 
عليك لغرض من الأغراض» وما هي إلا لحظة وإذا بهذا الإنسان انقلب عدواً 
لدوداً وينطبق عليه قول الله عز وحل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام). 

ف هذا الزمان القلوب جحروحة من تعامل الناس مع بعضهم البعض» هل 
بوسعنا ونحن نتجرع كأس المرارة من تعاملنا مع بعضنا البعض أن نتوحه إلى سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام وأن نصدق في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسل 
لأنه خحُقّ لكل عين رأيت» ولكل أذن معت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تعشق سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام. 


انظروا إلى جمال حلقه» يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: (ما رأيت شيئاً 
أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأن الشمس تحري في وجهه) كما 
روى ذلك الإمام أحمد والترمذي. ربنا عز وجل قال: [ لقد حلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم 1 فكيف بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ما رأت عين ولن ترى 
قط أجمل من سيدنا رسول الله» ولم تسمع أذن بأجمل من سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حَلقاً وكذلك حُلّقاً. حى لعين رأيت ولأذن معت عن أخلاق 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن تعشق هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة 
والسلام. ألم يقل فيه مولانا حل في علاه: ] وإنك لعلى خلق عظيم]» ألم تقل 
أمنا السيدة عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع ماوات في حق سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام: (كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه) رواه مسلم 
وأبو داود. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم المهمة التي خلق وأوحد من أجلها 
فقال: (إنما بعثت لأهم مكارم الأخلاق). رواه البيهقي. 

لماذا ونحن في هذا الزمن نتقلب في أعياد موهومة» في عيد الحب» في عيد 
المعلم» ف عيد الأم» وما شاكل ذلكء وكله كذب في كذب» وكله افتراء في افتراء» 
وما الدعايات التي يبثها الناس إلا دعايات كاذبة» الغرض منها المادة والمال» عندما 
ترى رحلاً يدعو لترويج سلعته ومحله فيقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحنة 
تحت أقدام الأمهات» ثم يجعل بجانب الحديث صورة امرأة سافرة» هذا الرحل ما 
صلته بالإسلام؟ ما صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء يخادعوننا» يضحكون 
على لحى الذين لا عقول عندهم» يستغلون أحاديث سيدنا رسول الله هؤلاء من 
أجل عرض من أعراض الدنيا يفعلون هذاء هلا توجهنا بقلوبنا إلى سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام الذي يقول: (إنما بعنت لأتمم مكارم الأحلاق). 

نحن بأمس الحاحة إلى أحلاقه لتكون المودة قائمة بيننا» وخاصة إلى مادة 


الصدق التق فقدناهاء وإذا أردت أن تعرف مادة الصدق أين هى في موقعناء انظر 


إلى صدق الزوحين مع بعضهما البعض» وإلى صدق الأبناء مع الآباء والأمهات, 
والإحوة مع الأخوات» وإلى صدق الناس مع بعضهم البعض» بربكم أيها الإخوة 
أتشمون رائحة الصدق في مجتمعناء نعم نخادع ونكذب ونحلف الأيمان الكاذبة 
لأننا نريد غرضاً نصل إليه ألا وهو الدنيا. 

أما النبي عليه الصلاة والسلام» فلو قرأت سيرته لعرفت بأنه الصادق الأمين» 
بأنه صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه الكذب قطء بربك قل لي لمن تحب؟ 
أتحب رحلا كذاباً؟ أتحب رحلا منافقاً؟ أتحب رجلاً يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قليل؟ أبشر أنت مع من أحببت. انظر إلى حبك» لمن هو ولاؤك» لمن هو حبك 
في قلبك» انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه قومه: 
الصادق الأمين, الذي قالوا عنه: ما حربنا عليك كذباً قط. 

انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة» كما يروي 
ذلك الترمذي عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة ابحفل الناس إليه» وكنت ممن انحفل إليه» أي أسرع 
نحوه» فلما نظرته واستبنته عرفت أن وحهه ليس بوحه كذاب. إنه الصادق الأمين, 
ما عرف عنه الكذبء لا قبل الرسالة ولا بعدها» حاشاه من ذلك. 

أما نحن فيخادع بعضنا البعض بالكذب» وحاصة ها هي الأيام قد أقبلت 
علينا من أجل الانتخابات بحلس النيابة» انظر واسمع واقرأ الدعايات والشعارات 
الفارغة الكاذبة إلا من رحم ربي» عندما يدعو أحدهم وهو يريد أن يرشح نفسه» 
فإذا به يأذن لسانه أن يجري الكذب عليه كيفما يشاءء يا هذا اتق الله الأمة 
ملدوعة وملدوغة» الأمة تتطلع إلى رحل صادقء الأمة تتطلع إلى رحل يكون همزة 
الوصل بينها وبين الحكام حتى يبلغوهم حاجة الأمة» اتق الله يا هذاء وإنني أقول 
أيها الإحوة: إذا أقبلت الأيام فابحثوا عن الرجل الصادق» الذي ما يعرف الكذب» 
الذي يتخلق بأحلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» والرحل الذي عشق 


سيدنا محمداًء فرأيت سلوكه مطابقاً لقوله من حيث الأدب والأخلاق والصدق» 
ومن حيث الأمانة. 

خُقّ لعين رأت ولأذن معت سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام أن تعشق 
هذا الحبيب الأعظم» لأنه ما عرف إلا الأمانة» مع أن قومه حاربوه صلى الله عليه 
وسلم» وعادوه وآذوه» ولكن الذي قال له: ]ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) رأيت الي عليه الصلاة والسلام الأمين الوثي حتى 
مع أعدائه» عندما هاجر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ترك في فراشه سيدنا 
علياً رضي الله عنه» وإن سألتكم جميعاً: لم ترك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا 
علياً في فراشه؟ لأجبتم: تركه ليرد الأمانات إلى أهلهاء قومه يحاربونه» ولا يجعلون 
أماناتهم إلا عند رسول الله 

لأنحم عرفوه بأنه الصادق الأمين» ولا يخون وإن حانته الأمة» ولا يغدر وإن 
غدرت به الأمة» وأنا أقول لكم أيها الإخوة ونحن ندعي محبة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام: أين الأمانة التي استأمننا الناس عليهاء وعلى سبيل المثال: أنا 
استأمنتك أن تكون ممثلاً لي ولشريحة من المجتمع في مجلس النيابة» هل أنت محافظ 
على هذه الأمانة ترعاني ليلا ونحارا» أم أنك ضيعت هذه الأمانة» فإذا ما أتيتك 
قدمت لي الاعتذارات» لماذا لا تقدم الاعتذارات من البداية» وتعتذر أن ترشح 
نفسك هذا المكان لأنك لست بأهل له؟. 

أين الأمانة في مجتمعنا أيها الإحوة» الأمانة فقدناها إلا من رحم ربي» يزوج 
الرحل ابنته» فإذا بالزوج يخون عمه في ابنته فلا يكون وفياً هذه الزوحة» تؤمّن 
إنساناً على مال فتراه حائناً لا ترى منه أمانة في المال ولا في التعامل ولا في 
مصاهرة. 

أيها الإحوة: أي مجتمع هذا؟ نعم إذا أحببنا النني سيدنا محمداً عليه الصلاة 
والسلام علينا أن نتخلق بأخلاقه» فنحن في شهر ربيع الأنور» كلما هل رأيتنا يذكر 


بعضنا بعضاً بوحوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام» لأنه في الحقيقة لا يستحق 
الحب من البشر في هذه الآونة إلا سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام» جُرحنا من 
القاصي والداني» ومن القريب والبعيد» كم وكم جُرحنا؟ والجريمة جرمتناء ولكن 
عندما تتوجه قلوبنا إلى محبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحقق لأنفسنا 
السعادة» فلذلك لا غرابة عندما يخاطبنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله: قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإحوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حت يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين). والحب ليس باللسان» 
الحب إنما هو في الجنان» وإذا أحب القلب انصاعت الجوارح لأوامر هذا القلب. 

انظر إلينا عندما أحببنا الدنيا والله الذي لا إله غيره رأيت أسماعنا وأبصارنا 
وأيدينا وأرحلنا تركض خلف الدنياء لأن قلوبنا أحبت الدنياء وإن لم تصرح بأنك 
محب للدنياء فلو سألتكم من الذي يحب الدنيا؟ رما لا يرفع أحد يده» ولكن انظر 
إلى جوارحك من “مع وبصر ويد ورحل فإنك منساق خلفهاء أنت ا لمحب ها ولو 
لم تصرح. وإذا قلت: أيكم يحب سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام» والله إن واثق 
أن واحداً لن يتخلف إلا ويرفع يده ويقول: أنا ا حب لسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. أين أنت في صلاة الفجر في جماعة؟ بعيد. أين أنت من تلاوة القرآن؟ 

أين أنت من أحلاق سيدنا رسول الله؟ بعيد» أي حب هذا؟ تقول: قلي 
يحب رسول الله ولكن جوارحي مصروفة عن محبة سيدنا رسول الله لا العين ترى 
ولا الأذن تسمع ولا الرحل تمشي ولا اليد تمد لمعانقة النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أي حب هذا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

على سبيل المثال: انظروا إلى محبتنا لسيدنا رسول الله في ساعة المولدء إن صح 
التعبير في حفل زفاف يقولون: مولد للنبي عليه الصلاة والسلام» تدحل إلى هذا 


المولد» واسمحوا لي أن أقول أيها الإخوة: كأن الناس جانين» هذا الذي يصفق» 
وهذا الذي يرقص» وهذا الذي يدخُن» وهذا الذي يتحدثء وتقول للناس: هؤلاء 
حون سيدا هذا أى خا هدا انح على أنفسا» اب جد أن تذكره 
تاوت ثراة كما رايت ااب دسا عدا عليه الصلاة والسلام: إن تكلم 
كأن على رؤوسهم الطیر» لا يتحركون» كلهم آذان لما يقول» ولا يُقال» ولكل 
حرف ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام. 

أيها الإحوة: لا نشك بأنه في كل شريحة من شرائح ا مجتمع هناك من يحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الصادق» فهل أنت واحد من هؤلاء؟ هل 
أنت من قال فيهم البي عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حت يأنٍ أمر الله وهم كذلك) رواه مسلم. اللهم 
اجعلنا من الصادقين في محبتنا لسيدنا رسول الله اللهم لقنا بأخلاقه وأدبنا 
بآدابه. ورحمة الله على من قال: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه *** هذا لعمري في القياس شنيع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته *** إن ا حب لمن يحب مطيع 

اللهم احعلنا من أهل طاعتك» ومن أهل طاعة سيدنا رسول الله. أقول هذا 


القول» وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES 2 EES 


خطبة جامح الروضة بحلب إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: ما زالت أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تعيش في ذكرى 
ميلاد الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه» ولعلنا أن نتساءل فيما بيننا وبين 
أنفسنا: كم مره مرث عليك ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أحصيت 
هذه الأعوام العديدة التي مرت عليك بذكرى ولادة سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» تساءل فيما بينك وبين نفسك: ما الذي غيرت من منهج حياتك؟ وهل 
تأسيت بمن قال فيه مولانا عز وجل مخاطباً لنا: [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً] . 

يا من يطمع بالثواب من اللّه» ويا من يطمع بجنة الله ويا أيها الذاكر لله 
هل تأسيت برسول الله صلی الله عليه وسلم؟ هل تخلقت بأخلاقه؟ هل تأدبت 
بآدابه؟ هل سرت على شرعه وسنته وما بدلت تبديلا؟ لينطبق عليك قول الله عز 
وحل: ]من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلاً), لأن الذي يبدل ويغير إذا جاء يوم القيامة ووقف هذا 
العبد في أرض النمحشر ونادى وقال: يا رسول الله الشفاعة. فيقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (يا رب أمتي أمتي» فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فأقول: 
سحقاً سحقاً) [رواه البحاري ومسلم]. 

هل غيرت وبدلت ا أن اا العهد عليك؟ [وإذ أحذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى] هل غيّرنا 
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وبدّلنا أم نحن على العهد وعلى البيعة التي بايعنا عليها سيد الوحود سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام؟. 

من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلاً * ليجزي الله الصادقين بصدقهم) وماذا أعد الله 
للصادقين بصدقهم؟ جنات تحري من تحتها الأتمار» جنات فيها ما لا عين رأت› 
ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

تعالوا أيها الإخوة لنضع أنفسنا في الميزان» في ميزان سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» جميعاً بدون استثناءء من حاكم إلى حكوم» ومن مسؤول إلى موظف» 
ومن تاجر إلى صانع» ومن طالب علم إلى متعلم» على كل المستويات» لنضع 
أنفسنا في الميزان» ولنتدارك أنفسنا إذا كنا مقصرين» ولنحمد الله عز وجل إذا كنا 
موفقين لاتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

أيها الإحوة: أنا أريدك أن تسمع لا ماع تقليد, لأن الكلام الذي أقوله إنما 
يكون حجة لي أو على لا قدر الله وأنت أيها السامع» اعلم بأن الكلام الذي 
تسمعه إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك لا قدر الله. لأننا ما أتينا عادة» 
نحن أتينا امتثالاً لأمر الله: [إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ] 
فإن سمعنا ذكر الله إما أن نقول: سمعنا وأطعناء وإما أن يقول الواحد: سمعنا 
وعصينا. وأرحو الله أن نكون ممن قالوا: معنا وأطعنا. 

على سبيل المثال» النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله أوحى إليك أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد) [رواه مسلم] . 
هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام» وهكذا اختار سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام أن يكون عبداً نبي» لا ملكاً نبياً. 

امع يا أحي ما يرويه الإمام الطبراني» كان النبي عليه الصلاة والسلام جالساً 
على حبل الصفا مع سيدنا حبريل» مي وحي السماء مع أمين وحي السماء في 


الأرض. فنظر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» - وأريدك أن تسمع لا قدر الله 
إذا كنت مرابياًء يا أيها المرابي» يا أيها الرحل الذي يأكل الرشوة ويطفف الكيل 
والميزان» ويأكل أموال الناس بالباطل» زاعماً أنه بحاحة» أنه فقير» امع يا أيها 
ان ن هاذا يقول س الق :تين الى قال سيدا يد عليه الصللاة 
والسلام: (يا جبريل» والله ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق) 
حفنة من دقيق لم تبق في بيت رسول الله» ولا كف من سويق. 

بمجرد أن أتم رسول الله الكلمة» فإذا بسيدنا رسول الله يسمع صوتاً عظيماً 
مفزعاًء هدة عظيمة» فنظر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال: (يا أي يا 
جيزيا هل قات اللشاغة/؟ قال: اليا عمد ولكن الله 'أرسل اليك إشرافيل علية 
السلام» فإذا بسيدنا إسرافيل بين يدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فقال 
له: يا محمد إن الله قد سمع مقالتك» وأرسلني إليك بمفاتيح خزائن الأرض - 
بطريق مشروع أم غير مشروع؟ بطريق مشروع» ابن آدم عندك ما يكفيك وتطمع 
بالذي يطغيك» لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع - وأن أعرض أن أسير معك جبال 
تحامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة» وأن تكون ملكا نبياً أو عبداً نبياً) ما الذي تختاره 
يا حمد؟ ما الذي احتار؟ الذي يفكر في الوقوف بين يدي الله عز وحل يفكر 
بتخفيف الحمل عنه» يفكر بقلة الأعباء عليه» وخاصة في مسألة المال» (لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن حسمه فيم أبلاه) [رواه الترمذي وقال 
حديث حسن صحيح]. وقي هذه الأيام تنفق الأموال في أي شيء؟ في التنافس 
على تحمل المسؤولية» انظروا في شوارعناء التنافس على تحمل المسؤولية التي قال 
فيها مولانا: إإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً 4. 

هل تنفق هذه الأموال في سبيل التقرب إلى الله؟ في سبيل خدمة دين الله؟ أم 


إن الأموال تنفق من أجل المصلحة الذاتية» ومصلحة من يلوذ بنا؟ 

ليست في مصلحة الإسلام» وليست في مصلحة دين الله عز وحل» وليست 
في مصلحة خدمة الأمة» الناس يتنافسون على الازدياد من الدنياء الذي يفكر في 
الوقوف بين يدي الله يفدٌ من المسؤولية» لأنه سيسأل بين يدي الله يوم القيامة» 
فهل تعلم يا من رشحت نفسك بحلس النيابة أنك ستسأل عن هذه الرعية التي 
ستمثلها بين يدي الله عز وجلء وأذكرك بكلام سيدنا عمر» وما أدراك من عمر؟ 
عمر الفاروق الذي قال: والله لو زلت قدم شاة على شط النيل لخشيت أن يسألني 
ربي عنها يوم القيامة» ل 4 تعبد لما الطريق يا عمر. 

يا أرباب المسؤولية» يا من يتنافسون على المسؤولية» هل تتوقعون أنكم 
ستسألون يوم القيامة أم لا؟ إذا كنت تتوقع أنك ستسأل يوم القيامة فاقترب 
لتتحمل المسؤولية بين يدي الله عز وحل. 

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» عندما خيره سيدنا إسرافيل قال عليه 
الصلاة والسلام: (بل عبداً نبيً)» وف رواية: (أحوع يوماً فأصبرء وأشبع يوماً 
فأشكر) حتى ينتهي هذا الأحل. 

انظر إلى تواضع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام (إن الله أوحى إلي أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد). بربكم قولوا لي 
أيها الإحوة: كيف ترون هذا المجتمع؟ أيتواضع الكبير للصغير؟ أيتواضع الغني 
للفقير؟ أيتواضع طالب العلم للمتعلم؟ أيتواضع صاحب الإشارة في امجتمع إلى 
الذي انغمس ف الحتمع؟ أم أنك ترى هذا المجتمع يتنافس في الكبر والاستعلاء؟ 
هذا يستعلي بماله» وذاك يستعلي بعلمه» وذاك يستعلي بكرسيه» وذاك يستعلي 
بعرض من أعراض الدنياء ولو فكر هذا العبد لحظة لذاب حياء من الله عندما 
يفكر في الاستعلاء على خلق الله ولم يتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
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تواضعه. 


سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أي تاحر وأي عام وأي 
مسؤول وأي كبير وأي شخصية في الدنيا تستطيع أن تصل إلى غبار نعل سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام؟ 

أيها المستكبر» أيها الشامخ الذي لا يرام» نحن من طينة عليك السلام. 

فك أبها اکر بای شی نکر انظ إلى سيك الود سانا محمد 
عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع» عندما قصد السقاية» مكان شرب الماء 
للناس جيعاًء إن صح التعبير كماء السبيل الذي يوضع في المساحد أو الطرقات» 
فقال صلى الله عليه وسلم: (اسقون. فقالوا: إن هذا يخوضه الناس» ولكنا نأتيك 
به من البيت)» نأتيك من البيت بماء» بماء حاص» بكوب خاص» لسيد الخلق» 
أفلا يستحق ذلك أيها الإخوة؟ حعل الله أرواحنا فداء لك يا سيدي يا رسول الله 
أين نحن من شريعتك؟ أين نحن من هديك؟ أين نحن من أخلاقك؟. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا حاجة لي فيه» اسقون نما يشرب منه 
الناس) إرواه البخاري ومسلم وأحمد] من الذي اجتمع عليه الناس» تواضعٌ ما رأت 

البي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الضحى» حلس مع بعض أصحابه 
يأكلون الطعام» فكثر الناس» فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي جلس 
على ركبتيه» فدحل أعرابي وقال: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(إن الله قد حعلني عبداً كرعاً وم يجعلني جباراً عنيداً) [رواه أبو داود] وف رواية قال 
له النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا عبد» آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما 
يجلس العبد) إرواه البيهقي] . 

أيها التاحرء أيها الطبيب» أيها المسؤول» أيها الغني» أيها الصانع» يا صاحب 
امال “الذي يشار اه بالبتان» :هل :ناكل كما یا كل العند»-وتحلش كما لين الك 
ولا تتميز بين إخوانك وأقرانك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله يكره 


من عبده أن يراه متميزاً على أصحابه) [رواه ابن عساكر]. ما كان رسول الله يتميز 
بين أصحابه» هذه سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

روى الطبراني عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ دحل رحل على ناقته المسجدء فأناخ ناقته 
وعقلهاء ونظر في الصحب الكرام وقال: أيكم محمد؟ صلى الله وسلم عليك يا 
سيدي يا رسول الله. ماکان يتميز بين أصحابه» وما كان يتعالى حاشاه صلی الله 
عليه وسلم» لأن ربنا عز وجل قال له: إواحفض جناحك للمؤمنين)» وقال في 
الصورة المعاكسة: [ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين] . 
وقال في حق المستكبر» ولعلك أن تسمع لا قدر الله إن كان في قلبك مثقال حبة 
من خردل من كبر» امع ماذا يفعل الكبر والاستعلاء: [ سأصرف عن آيات الذين 
يتكبرون في الأرض بغير الحق] سوف يحال بينك وبين الحداية» فلذلك ترى 
المنشتكرية لا ود لون وت الله إلا قلاا ترق المستكرين دافا اند يستعلون 
على خلق الله ويتطاولون عليهم» ونسي هؤلاء قول الله عز وحل: يا أيها الناس 
إنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) ما قال أغناكم؛ وما قال أعلمكم. وما قال مسؤوليكم, وما قال تحاركم» 
نما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(التقوى هاهنا) وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره الشريف إرواه مسلم]. 

تلمس التقوى في قلبكء» فإذا حلت التقوى في القلب نشطت للعبادة 
الأعضاء» وتخلقت بأحلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

دحل الأعرابي وقال: أيكم محمد؟ يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: فقلنا: 
ذاك الرحل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم. نظر إليه وأراد أن يخاطبه» ولكن 
الأعرابي ما تعلم الأدب بعد» كيف يخاطب الإنسان رسول الله؟ إلا جعلوا دعاء 


الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً] . 


نظر الأعرابي وقال له: ابنَ عبد المطلب» تصور بأن لك مكانة ومنزلة» 
وخاطبك رحل بهذا الخطابء ألا يتمعر وحهكء ألا تنتفخ أوداحك» ألا يشتد 
غضبك» لأنه ما أعطاك لقباًء لأنه ما أعطاك حقك في مكانك» لأنك تبحث عن 
المكانة في قلوب الناس» ولا تبحث عن مكانتك عند الله» الذي يبحث عن 
مكانته عند الله لا يلتفت إلى هذه الألقاب. فقال الأعرابي: ابن عبد المطلب» 
قال: لبيك يا أخحا العرب. فقال الأعرابي: إن سائلك ومشدد عليك في الأسئلة 
فلا تحد في نفسك علي شيثاً. 

هل عندك هذا الاستعداد؟ عندما يأن أعرابي ويأخذ بتلابيب سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله لا 
من مالك ولا من مال أبيك» فقال صلى الله عليه وسلم: (لا وأستغفر الله) [رواه 
أبو داود] رسول الله ما ادعى أن المال ماله. لو جاءك إنسان يا من رشحت 
نفسك بمحلس النيابة» وأنت تنفق الآلاف المؤلفة بل الملايين» وأحذ بتلابيبك وهو 
فقير وقال لك: اتق اللّه» أعطني مئة ألف ليرة من أجل إجراء عملية» أعطني مبلغاً 
من أجل إيواء يتامى» من أجل مشروع خيري» أتستجيب وتعطي المال في سبيل 
مرضاة الله عز وحل؟ 

قال هذا الأعرابي: إني سائلك ومشدد عليك في الأسئلة» فلا تحجد في نفسك 
26 يا فقال له البي صلى الله عليه وسلم: (سل ما بدا لك). قال له الأعرابي: 
نشدتك بربك ورب من قبلك االله أرسلك إلى الناس كلهم؟ [رواه ابن ماجه] 
يستحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورسول الله الذي قالت عنه قريش: ما 
حربنا عليك كذباً [رواه البخاري ومسلم]. لو قال لك رحل: أتقسم بيناً على هذا 
الكلام» كيف يكون موقفك؟ وأنت التاجحر وأنت الطبيب وأنت المعلم وأنت 
طالب العلم» لو قال لك: أتقسم بميناً على ذلك تقوم القائمة ولا تقعد, لأنك 
كما تتوقع كأنه غمزك. 


تواضعوا عباد الله هذا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» نحتفل بذكرى 
مولد سيدنا رسول الله ننتقل من مسجد إلى مسجدء ومن بيت إلى بيت» في هذا 
الشهر العظيم المبارك» احتفالاً بذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
والكبر موجود عندناء وقطيعة الرحم قائمة بيننا. 

دحل رحل إلى بيت رحل في دعوة إلى مولد» وهذا الرحل يعرف صاحب 
البيت أنه بينه وبين إخوته قطيعة» وهذا الرحل جمع الناس» فنظر هذا المدعو يبحث 
قي أوجه الحاضرين أين إحوة صاحب هذا البيت؟ فلم يجدهم» فهمس ف أذنه 
وقال له: أين إحوتك؟ فغضب الرحل وانتفض انتفاضة وقال له: أرحوك ألا تعكر 
على صفوي» أنا أفرح بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» قال له: وأيٌ فرح 
وأنت قاطع للرحم؟ أما تقرأ قول الله عز وحل: إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم ] . 

تفرح بذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ورسول الله يقول لك: 
(صل من قطعك» وأعط من حرمك» واعف عمن ظلمك) [رواه أحمد والبيهقي]. 
اا هن افاعت لتيل فا رول ا ا حب متبع» ولذلك أيها ا لمحب لسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» تأس برسول الله» تخلق بأحلاق رسول الله إياك ثم 
إياك أن تمشي مشية المستكبرين» 

وإياك ثم إياك أن تحلس جلسة المستكيرين» وإياك ثم إياك أن تتعالى على 
خلق الله» لأنك عندما تتعالى فإنك تتعالى بنعمة من الله» وهي ليست أصيلة 
فيك» هي عارضة» هي عارية مستردة» بأي شيء تستكبر؟ لذلك مر العبد الصاح 
على بعض وزراء الحجاج» وكان مشي مشية الإنسان المستكبر» فقال هذا العبد 
الصالح: عا فكية ضيه الله 

أتأمر بالمعروف؟ أتنهى عن المنكر؟ لا أحترئ! طالما أننا ما احترأنا على الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر» جُرّدنا من الخيرية التي أكرمنا الله تعالى بماء [ كنتم 
حير أمة أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر] فإذا أمرنا بالمعروف 
وتمينا عن المنكر فالخيرية لناء وإن تحردنا عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر» 
جُرّدنا عن تلك الخيرية» ولا أدري أيها الإخوة هل هذه الأمة هي حير أمة زيجي 
للناس. 

هذا الرحل نظر إلى هذا الوزير الذي يستعلي» فقال له: إنما مشية يبغضها 
لله. فانتفض ذاك الرحل وقال له: أتدري من أنا؟ قال: نعم. قال: من أنا؟ - 
ولعلك أن تسمع الحواب - نظر إليه العبد الصالح؛ وأرحو الله أن يُكثر الصالحين 
في امجتمع» وأرحو الله أن يُكثر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وأرحو الله أن 
يكثر من يقول كلمة الحق ولا تأحذه في الله لومة لائم. 

قال العبد الصالح: أعرفك من أنت؟ قال: من أنا؟ قال: أُوّلك نطفة مذرة 
وآخرك جيفة قذرة» وأنت بينهما تحمل العذرة. ماذا تحمل في أمعائك؟ ويقول 
سيدنا علي رضي الله عنه: عجبت لمن يتكبر وقد حرج من مخرج البول مرتين. 

عباد الله: أنصح نفسي وأنصحكم أن تأحذوا وأن آخذ معكم» بوصية 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا). والتواضع ليس 
بالكلام» التواضعٌ بالفعل» نعم نحن الآن نتواضع بالكلام» ونتشدق بالكلام 
تشدقاًء فإن سألت واحداً: ما اسمك؟ يقول لك: الفقير فلان. وإذا أراد أن يقول 
كلمة أنا يقول: أنا أعوذ بالله من كلمة أناء تحمل بالكلام» وربما أن يزيد البعض 
فيقول لك: أفقر الورى وأحقر من ترى» على أساس أنه متواضع» فإن همست في 
أذنه كلمة أمر بالمعروف وني عن المنكر» لرأيته أفعى له سم قاتل. 

التواضع ليس بالكلام» التواضع أن تنظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام كيف كان مع أهل بيته؟ كيف كان مع أصحابه؟ كيف كان مع الناس؟ 
كيف كان يعامل جميع شرائح ابحتمع؟ وهو سيد الخلق وحبيب الحق» وهو القائل 


عن ذاته الشريفة: (آدم ومن دونه تحت لوائي) إرواه أحمد]. انظر إلى سيدنا محمد 
وتأس به صلی الله عليه وسلم» لا تتأس بزيد ولا بعمرو» لأن الله حل وعلا يقول: 
[لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيراً؟. 

أرحو الله أن يكون هذا الكلام حجة لا علينا يوم القيامة» وأقول هذا القول 
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رفح رؤوسنا عاليا فخرا وعزا بسيدنا محمد صلى الله عليه 
و سم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه اجن أما بعل: 

فيا عباد الله: في أيام ذكرى مولد سيد الوجود سيدنا محمد, عليه وآله الصلاة 
والسلام» بوسعنا أن نخاطب هذا الحبيب الأعظم سيدنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم فنقول: يا سيدي يا رسول الله طبت حيآء نبياً» رسولاً» عابداً» زاهداً 


متواضعاً» مقبلاً على الله عز وحل. 


سيدي يا رسول الله طبت ميتاً» وقد حرم الله عز وجل على الأرض أن 
تأكل هذا الجسد الطاهر الشريف المبارك. 

سيدي يا رسول الله طبت في روضتك الشريفة» وأسأل الله أن يرزقنا أن 

سيدي يا رسول الله طبت قي روضتك الشريفة» حيث وكل الله عز وحل 
على قبرك ملائكة تبلغك سلام من يسلم عليك من أمتكء فالصلاة والسلام 
عليك يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت» ويوم حرحت من الدنياء والصلاة 
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وأنت في قبرك الشريف» والصلاة والسلام 
عليك يا سيدي يا رسول الله عندما تنشق الأرض عنك» والصلاة والسلام عليك 
يا سيدي يا رسول الله عندما تبعث يوم القيامة ولواء الحمد بيدك» والصلاة 
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين وف الآخرين» جعل الله عز وحل 
أرواحنا فداء لك يا سيدي يا رسول الله. 

فيا جيرة الشعب اليماني بحقكم *** صلوا أو مروا طيف الخيال يزور 

بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم *** وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور 

وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم *** علي من اللطف الخفي ستور 

سيدي يا رسول الله» أنت محمد وأنت أحمد» وأنت الماحي الذي محا الله 
بك الكفر» وأنت العاقب فلا نبي بعدك» وأنت نبي الرحمة» وني التوبة» وني 
الملاحم» فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عندما قلت: (من أشد 
أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله) [رواه مسلم] . 
أرحو الله عز وحل أن نكون منهم. 

سيدي يا رسول الله» من حقنا أن نفتخر» وأن نرفع رؤوسنا عالياً بك» أنت 
الوحيد في هذا الوحود فلا مثيل لك» لا من قبلك ولا من بعدك» فأنت بشر 
ولست كالبشر» بل أنت ياقوتة والناس كالحجر. 


سيدي يا رسول الله بك نتحدى العام أجمع . 

سيدي يا رسول الله في كل زمان ومكان» وإلى قيام الساعة نقول بملء 
أفواهنا: هذا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أسوتنا وقدوتنا ونبينا وشفيعناء 
فهل عند الإنسانية مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتبعونه» وربنا الذي قال 
لنا: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيراً) . 

سيدي يا رسول الله» أين ما أتى به الجميع» من لدن سيدنا آدم إلى قيام 
الساعة» بجانب ما أنزل الله عز وحل عليك من القرآن العظيم» أرون أيها الإخوة» 
وقولوا للعالم أجمع: أرونا من الذي جاء بمثل ما حاء به سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» جاءنا بمذا القرآن العظيم الذي ابتدأ نزوله بقوله سبحانه وتعالى: اقرا 
باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم 
بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم). بداية النزول هكذاء وحتام النزول بقول الله عز 
وحل: [اليوم کیت لكم دينكم واققمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً!. 

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه مولانا عز وحل: إوعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
كما يروي سيدنا عمر الفاروق - الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل» 
ببركة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

يقول الفاروق رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا 
عن بدء الخلق» حتى دخل أهل الحنة منازهم وأهل النار مناز هم» حفظ ذلك من 
لم تكن تعلم» وكان فضل الله عليك عظيماً. 


نذا ا يا وجول نذا أين مقام الجميع من مقامك؟ وأنت الذي استجاب 


الكون كله لك» وما تمرد على أوامرك إلا المردة من شياطين الإنس واللحن» وأما ما 
فا للك وک فض الأمرك "اننع زا س :يا وول الل الى اشرت إل افر 
فانفلق فرقتين» كما روى ذلك الإمام البحاري» حيث يقول: انشق القمر على 
عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين» فرقة على الحبل وفرقة دونه ثم 
قال صلى الله عليه وسلم: فاشهدوا. 

اشهدوا بأن الكون مستجيب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما 
بالنا وحالنا إذا كان الحماد والشجر يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع البي صلى الله عليه وسلم في سفرء 
فأقبل أعرابي فلما دنا منه» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أين تريد؟) قال: 
إلى أهلي. قال: (هل لك إلى خير)؟ قال: ما هو؟ قال: (تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله). قال: هل من شاهد على ما تقول؟ 
قال: قال صلى الله عليه وسلم: (هذه السمرة). فدعاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد الأرض خداً حتى كانت بين يديه» 
فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما قال» ثم رحعت إلى منبتها. ورحع الأعرابي إلى 
قومه» وقال: إن يتبعون انك بكم وإلا رحعت إليك فكنت معك. إرواه ابن 
حبان والدارمي ورحاله رحال الصحيح]. 

فما حالنا أيها الإخوة» وربنا عز وجل يقول لنا - ونحن العقلاء: يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم] . نحن بملء أفواهنا نقول 
للبشرية جمعاء: أرونا محبوباً في الكون كله كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحبيب الحبوب» الذي حن إليه الجذع عندما 
فارقه النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك عندما صعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المنبر وفارق الجذع» وإذا بالجذع يخور كخوار الثور حت ارتج المسجد بخواره» 
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن الجذع؛ فسكن» ثم قال صلى الله عليه 


وسلم: (والذي نفسي بيده» لو ال ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة) [رواه ابن 
خزيمة» وأصله في البخاري]. الجماد عشق النبي صلى الله عليه وسلم» فما بال 
بعض القلوب معرضة عن سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام. 

أيها الإحوة: أين من يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأين من يقف 
في وجه النور الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» والله عز وحل 
يقول: [والله متم نوره]. نور رسول الله سوف يتم ويعم أرحاء المعمورة» ودينه 
صلى الله عليه وسلم فوق جميع التشريعات الوضعية والمنزلة من عند الله عز وحل» 
وتشريعه محفوظ إلى يوم الدين» [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] . أين الذي 
يتحدى سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام وربنا القائل في حق سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: [ والله يعصمك من الناس). 

سيد من سادات قريش» الطغاة الحاقدين على سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» نقول لمن جاء من بعدهم وكانوا تلامذة لمؤلاء الطغاة الذين يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم [ والله متم نوره ولو كره المشركون) . هذا الطاغية أبو جهل 
يقول: لعن رأيته - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - يصلي لأطأن على رقبته 
أو لأعفرن وجهه بالتراب» وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً بجوار الكعبة» 
تفضل أيها المتحدي. من جملة ما أنزل الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: 
[الله ولي الذين آمنوا)» [ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول 
0 

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته» فما فجأهم 
منه إلا وهو ينكفئ على عقبيه» رحع مسرعاً وم يستطع أن يقترب من سيدنا 
محمد ثم قال صلی الله عليه وسلم» كما روى الإمام مسلم: (لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضواً عضواً). 

هذا هو نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم» فأين نحن يا أمة الإسلام 


من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم أيها الإخوة» ستحتفل الدنياء إن شاء 
من شاءء وإن أبى من أبى» بذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ولكن 
هذا الاحتفال الذي سيكون اعتباراً من الغد وما بعده في الدنياء هل يا ترى 
المطلوب منا أن بجعل حفل مولد لسيدنا رسول الله صلى الله وسلم» وأن نقدم 
الطعام والحلوى» ومسلكنا غير مسلك سيدنا رسول الله هذا لا يليق أيها الإخوة. 

لنترحم عن حبنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال سلوكناء 
وأحلاقنا» وأفعالناء وألا تكون لقاءاتنا وألا يكون اجتماعنا حجة علينا لا لنا يوم 
القيامة. علينا أن يكون هذا الحبيب الحبوب صلى الله عليه وسلم شافعاً لناء من 
حلال تأسينا بسيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

قلت لكم مرة: رحل بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام» أقام حفلاً في 
هذه المناسبة» ودعا الناس إليهاء وكانت بين وبين إخوته قطيعة رحم» فدخل 
أحدهم وقلّب بصره في الحاضرين» فلم ير إخوة هذا الرحل» فهمس في أذنه وقال 
له: يا هذا بالله عليك» وأنت تحتفل بذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» أين إحوتك؟ فانتفض هذا الرحل انتفاضة وقال: يا أحي لا تكدر على 
صفوي» دعني وأنا منشرح الفؤاد» دعبي وأنا فرح بسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

أي انشراح صدر» وأي حب لسيدنا محمد وأنت قاطع للرحم؟ وربنا عز وحل 
يقول: إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم] . أي فرح هذا؟ ينبغي أن تكون 
صادقاً في امحبة يا أيها الحب» يقول لك محبوبك: (صل من قطعك) أتسمع هذه 
الكلمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تسمع هذا الكلام من 
الخطيب ولا من أي متكلم» امع هذا الكلام من قلب تقي نقي اتصل بقلب 
سيدنا محمد وهو يقول له: (صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن 


ظلمك). قل له: لبيك وسعديك يا سيدي يا رسول الله. 

أتسمع يا أيها المحب» أتسمع يا من يذرف الدموع» فإن كانت دموعك 
صادقة» إذا ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يسعك إلا أن تقول: ”معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

أيها الإخوة: إلى ذكريات المولد» وإلى الحديث عن الحبيب الأعظم السند 
الأعلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر العظيم المبارك» لنستمع 
إلى سيرته وآدابه وأحلاقه» ولنتحد به صلى الله عليه وسلم البشرية جمعاء» من 
خلال تأسينا بسيدنا رسول الله لنفوز بسعادة الدارين» وبرحمة الله التي كتبها الله 
عز وحل على نفسه» كتب ربكم على نفسه الرحمة» وبين أن هذه الرحمة لا يناها 
كل أحدء إنما بين من ينال هذه الرحمة» فقال حل في علاه: ورحمتي وسعت كل 
شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي) . إن أردنا الرحمة فعلينا بسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

أيها الإخوة: بعد غد يوم الأحد سيكون احتماعنا في الجامع الكبير لإحياء 
ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ولكن أناشدكم الله أن نتوجه جميعاً 
بقلوب صادقة منكسرة» سائلين المولى أن يشرح صدورنا للإسلام؛ من يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام. أسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام» ولاتباع سيدنا 
محمد عليه وآله الصلاة والسلام» أقول هذا القول» وكل منا يستغفر الله فاستغفروه 


إنه هو الغفور الرحيم. 


NM HN 2 


عرفنا الداء ولم تحرف الدواء 


نسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجرعين: أما بحد: 

فنحن نعيش في هذه الحياة الدنياء وعندنا مشاكل كثيرة» وداءات كثيرة» حتى 
أصبحنا نعرف الداء ونعرف الدواء» ولكن القضية ليست في معرفة الداء مع معرفة 
الدواء: 

لو تساءلنا على كل مستوياتنا: من يعدد لنا الداءات التي أصابت مجتمعنا؟ 
وامجتمع مكون من أفراد» لرفع الجميع أياديهم» وكل واحد فينا يعرف داء هذا 
الحتمع» والحتمع يعني أنا وأنت» وأسرت وأسرتك. كلنا عرف الداء. 

لو تساءلنا: أعطون داء من داءات مجتمعنا. لقلت لي: الداء في ابجتمع 
الكبر» أقول لك: ثم ماذا؟ تقول لي: الحسدء ثم ماذا؟ التفككء ثم ماذا؟ التشرذمء 
ثم ماذا؟ التدابر. أقول لك: ما هو العلاج؟ تقول لي: العلاج: إواعتصموا بحبل 
الله جميعاً] والإكثار من ذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن الكرم... 

عرفنا الداء وعرفنا الدواء» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: بعد معرفتنا بالداء 
والدواءء لماذا لا نمعل الدواء على الداء ليبرأ بإذن الله عز وحل؟ هنا تكمن 
المشكلة» ليست الرحولة في معرفة الداء والدواء» ولكن القضية: هل نحسنٌ بمذا 
الداء أم لا؟ واللّه الذي لا إله غيره» لو أحسسنا بالداء الذي حل في كل فرد مناء 
لأسرعنا إلى الدواء» إذا رأيت رحلاً مريضاء ويعرف أن الداء في جسده. وف جوف 
الليل أحس بالداء» فماذا فعل عندما أحس بالداء؟ 

هل تابع نومه وطعامه وشرابه ولموه وضحكه ولعبه وجلوسه أمام شاشات 


التلفاز؟ هل تابع لقاءاته مع الناس عندما أحس بالداء؟ لا أيها الإخوة. عندما 
أحس بالداء أسرع إلى الطبيب» وأسرع في أذ العلاج» مع كثرة الدعاء لله عز 
وحل» مع وجود النذور إن شفاه الله عز وجل من مرضه. أليس هذا هو واقعنا؟ إذا 
شعرنا بداءات أحسادنا وأحسسنا بماء أسرعنا لعلاجهاء وأسرعنا لوضع أنفسنا 
تحت يد طبيب لمعاحة أنفسنا. 

أما فيما يتعلق بدينناء وقيمناء ومستقبلنا في الآخرة» عند قول الله عز وجل : 
إفريق في الحنة وفريق في السعير) يوم تبيض وجوه وتسود وحوه] ما نشعر» وإن 
عرفنا الكبر وأضراره» والحسد وأضراره» والتكالب على الدنيا وأضراره» لكننا لا 
نحس بمذا الداءء فترانا نضحك ونلعب ونسرح وتمرح ونلهو ونغفل مع وحود الداء 
الذي نقر به جميعاًء وربما أن يكون المصير إلى نار جهنم والعياذ بالله» ومع ذلك 
الأمر طبيعي عند هذا الإنسان» لماذا؟ لأننا ما أحسسنا بدائناء ولو أحسسنا 
ا 

من داءات امجتمع اليوم الوهم الذي يعيشه الناس» والخوف وعدم الأملء أنا 
أتكلم عن هذا من قلب جحروح» لما أرى من أموال تبذل في سبيل أي شيء» ترون 
شوارعناء وترون جدرانناء وترون هذه الدعايات» وبكل أسف الذي يدمي الفؤاد 
ويدمي القلب» أن يستغل البعض بعض آيات من كتاب الله ليجعلها فوق الصورة 
أو تحتهاء ويقسم أماناً بالله» وهو يرى بأم بصره كيف تمزق هذه الصور وكيف تقع 
تلك الآيات على الأرضء والأمر طبيعي عند هذا المرشح مجلس النيابة. 

يا أخي: ضع صورك ولو مزقت الصور ووقعت في الأرض» فأنت تعرف قدر 
نفسك» هل لحا قيمة أم لا؟ فالأمر أنت تقدّره؟ أما أن تجعل آية من كتاب الله 
حل في علاه وأنت على ثقة بأنما ستمزق وتقع على الأرض» وربك جل وعلا 
يقول لك: إومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) أين تعظيمك لشعيرة 


الله أتستغل آيات من كتاب الله للوهم الذي أنت تعيشه وتتصوره» نعيش في وهم 


لا في واقع ولا حقيقة» والله الذي لا إله غيره كاد الوهم أن يذبحنا من الوريد إلى 
الوريد إلا من رحم ربي عز وحل. 

وهمنا وصل إلى درحة ساون إن قلت: إن الواحد منا يفكر إذا مات عنده 
ميت» بعدد المشيعين الذي سيخرجون معه في الجنازة» ويفكر بعدد السيارات 
والموكب الذي ستشيع فيه هذه الجنازة» يفكر أحدنا في بيت العزاء الذي سيجعله» 
ويفكر في المعزين من الذي سيأقي؟ نفكر في هذاء ولا يفكر أحدنا في حسن 
الخاتمة» ولا يفكر أحدنا في هذا الميت الذي مات لنا هل هو من أهل الحنة أم من 
أهل النار؟ هل ختم له على طاعة أم على معصية؟ هل ختم له على حسن حالة 
مع الله أم على سوء حالة؟ هل مات هذا الميت وترك ديوناً وترك وفاء لما أم لا؟ 
هل حرج هذا الميت وقد كتب وصيته في الحقوق التي له والواحبات التي عليه؟ لا 
يفكر الكثير منا في ذلك إنما نفكر في وهم أصبحنا نتقلب به صباحاً ومساء» 
وربما يرتكب أحدنا مخالفة شرعية في تأخير الجنازة» لماذا؟ فلان سيأ من 
المسؤولين» التجار» لأن الجمع يكون أعظم» أصبحنا نعيش في وهم حتى وصل إلى 
العزاء في مصابنا بالموت» الذي قال عنه سيدنا عمر رضي الله عنه: كفى بالموت 
واعظاً يا عمر. 

الوهم وصل إلى أفراحناء يريد أحدنا أن يزوج ولده» أول ما يفكر في المكان 
الذي سيجعل فيه الحفل» من هو المدعو لهذا الحفل؟ من هي فرقة الإنشاد التي 
ستأت؟ وكيف توزع الكراسي؟ وإذا حاء فلان وفلان أين يجلس؟ وهل نجعل مع 
النشيد ضيافات ذات قيمة» وكيف تطبع كروت الدعوات... بدأنا نعيش في وهم 
لأننا ظننا أن هذه الأفعال هي التي ستحقق السعادة لأبنائنا وبناتنا في زواحهم لا 
يفكر أحدنا في سعادة هذا الولد من خلال تعليمه أحكام الله عز وجل في الزواج؛ 
ولا يفكر أحدنا في تحقيق السعادة لابنته في تعليمها علاقة المرأة المسلمة مع 
زوجهاء لا يفكر أحدنا في مسألة سعادة الأسرتين في هذا الزواج» إنما فكرنا بالوهم 


الذي نعيشه» ألا وهو كيف يكون هذا الحفل؟ حتى وصل الوهم إلينا نحن طلبة 
العلم» نحن الذين نرتقي منابر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» بدأت أفكر 
في الخطبة أو الدرس أو الموعظة» ماذا يقول الناس عني؟ وهل أنا يصلي عندي 
أكثر من يصلي عند فلان من الأئمة والخطباء؟ وهم وصل إلى قلوبنا فظننا أننا 
بهذه التصورات نحقق لأنفسنا السعادة. 

أحدنا يفكر ليلاً وتماراً فيمن يجعل معهم العلاقات» مع أي مسؤول» ضابط»ء 
كبير» تاجر» وكيف يستطيع الوصول إليه» والتعرف عليه» وكيف يستطيع أن يقوي 
الصلة به» وهؤلاء الذين رشحوا أنفسهم محلس النيابة كيف تكون صلته مع الوزير 
الفلاني» ومع رئيس مجلس الوزراء» ومع الضابط الفلاي. نفكر في العلاقات فيما 
بين بعضنا البعض» مع التجار والكبار والصغار» ولا يفكر أحدنا - إلا من رحم 
ربي - في علاقته مع الله الذي هو على كل شيء قدير. 

نفكر في علاقاتنا مع زيد وعمروء وكلما أتينا إلى خطبة الجمعة معنا من 
خطيبنا وهو يقول: فاعلم أنه لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع» ولا يخفض ولا 
يرفع» إلا من؟ إلا الله. هذا قول بأفواهناء ولكن والله الذي لا إله غيره» 

ما ارتقت أفعالنا إلى معشار أقوالناء لأننا نعيش في وهم» أكون حريصاً على 
علاقتي مع زيد وعمرو من الناس» وأما علاقتي مع الله عز وحل» لا قدر الله إذا 
كانت متقطعة فالأمر يسير» ولكن إذا تقطعت مع الخلق» مع المسؤولين» التجارء 
والأغنياء» والأقوياء» ولا أعرف واحداً منهم» ترى الحسرة تأكل قلي» لأننا نعيش 
في وهم» لأننا نظن أن الفاعل إنما هو زيد وعمرو» وقطعنا الصلة مع الفعال لما 
يريد» مع الذي أمره إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون. 

طعت الصلة مع الله عز وجل لأننا نعيش في وهمء والإسلام ما جاء إلا 
ليجعلنا نعيش في واقع لا وهم فيه» إسلامنا لا تعارض فيه عندما يقول سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (يا غلام» 


إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وحفت 
الصحف) إرواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح]. هذا تعليم إسلامناء 
وحاء هذا مجسداً في شخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

عرفنا الداء ولكن لا نحس به» وعرفنا الدواء ونتغنى به» ترى الواحد منا يقف 
على المنبر» والمكان الذي يتكلم فيه للناس» ليقول بأعلى صوته وهو يتغنى بسيرة 
سيدنا رسول الله وهو يضف لنا الدواء لذائناء وأصبحنا نتغنى يذكر الدواء لذائنا 
ولكن بدون استخدام. عندما نقول: أصبحنا نعيش في وهم لا أمل حقيقاً عندناء 
ونقول: انظروا يا عباد الله إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وكيف كان يرتبط 
مع الله ولا يخاف إلا الله 

وأضرب لكم على ذلك مثلاً. عندما هاجر صلى الله عليه وسلم ودخل إلى 
غار ثور» ونظر الصديق رضي الله عنه وبكى وقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم 
إلى شراك نعله لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحزن إن الله معناء ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما) أتغنى بذكر الدواء لداء الوهم الذي نعيشه» ولكن بدون 
عمل. نتغنى بقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد بن حارثة عندما 
عاد من الطائف: (يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرحا ومخرحاً). 

نتغنى أيها الإخوة» ونحن عشنا في ذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» معت وسمعتم أخلاق هذا الحبيب الأعظم الذي ما كان يعيش في وهمء 
إنما يعيش في أمل من خلال ارتباطه مع الله عز وحل» نتغنى بذلك» ولكن هل يا 
ترى أخذنا هذا الدواء لنصبه على دائنا لكي نبرأ بإذن ربنا سبحانه وتعالى. 


أيها الإحوة: ها هو شهر الربيع يغادرنا كما غادرتنا من سابق أشهر عدة» 


في ذكرى مولد سيدنا رسول الله» وي ذكرى هجرة سيدنا رسول الله وي ذكرى 
الإسراء والمعراج» وذكرى ليلة القدر» ذكريات كثيرة مرت عليناء وسمعنا الكلمات 
والعظات والأحاديث والدروس» ولكن ما غيرنا وما بدلناء لماذا؟ لأننا نعيش في 
وهم» والذي يعيش في وهم لا يحقق لنفسه سعادة» لذلك ترى الغصة في أنفسنا في 
مآتمناء وني أفراحناء وني تعاملنا مع البشر» ولكن هل رأيت غصة في نفس المؤمن 
الذي يتعامل مع الله عز وحل؟ لا ورب الكعبة» لا ترى غصة عنده» لا في مأتمه» 
ولا في أفراحه» ولا في تعامله مع الناس» لأن المؤمن يعيش بأمل» ويتوكل على الحي 
الد لأ جوت 

أسأل اله لوغلا أن كرجا من غفلفناء وأن يلها الرقة فى كل أمورياء 
وأن يجعلنا في حالة يقظة» سائلين المولى حسن الختام لنا جميعاً» أقول هذا القول» 


وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ESE FRR 2 


الفائدة المجناة من عيد المولد 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فهذا شهر الربيع قد انصرف» وارتحل عن هذه الأمة» وأمةٌ سيدنا محمد عليه 
وآله الصلاة والسلام احتفلت بذكرى مولد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم 
في مشارق الأرض ومغاربحاء معوا الكلمات» وسمعوا المواعظ» وسمعوا شيئاً عن 
شمائل سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام» وإنني رأيت اليوم أن آي 
بخلاصة عن هذه الشخصية العظيمة» شخصية سيدنا محمد عليه وآله الصلاة 
والسلام» حيث يعرفنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاته وعن هويته. 

انظروا إلى كلام سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام كلام الوائق بالله 
عز وحل» كلام الصادق المصدوق الذي يصدقه الزمن إلى قيام الساعة. عندما 
يقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول كلمة أناء وكلمة إن وأكثرنا 
عندما يقول كلمة أنا يستعيذ بالله من شر نفسه أن تدحل عليه» أحدنا عندما 
يقول كلمة أنا لا رصيد له في هذه الكلمة» فرعا أن يصدقه الواقع ورا أن يكذبه. 

أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فما أجمل كلمة أنا إذا صدرت من قلبه 
الشريف على لسانه الشريف» لتشرف مسامعنا. وعندما يأ النبي عليه الصلاة 
والسلام ليقول كلمة أناء أو ليقول كلمة إنى» ما قاها إلا بناء على أمر من الله عز 
وحل» وإذا قلت وقلت أنا وإني بناء على أمر الله عز وحل فما أجمل هذه الكلمة» 
أما إذا صدرت كلمة أنا وإني وهي بعيدة عن شرع الله» فما أقبح هذه الكلمة التي 
تصدر من هذا العبد الغافل عن الله عز وحل. 

هناك من قال أنا فطرد من رحمة الله عز وحلء عندما قال الشيطان: أنا حير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين» فطرد من رحمة الله عز وحل. وعندما قال 
فرعون: أنا ربكم الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولل. 

تعالوا لننظر إلى سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام وهو يقول آنا وإني» 
امتثالاً لأمر الله عز وحل» يقول صلى الله عليه وسلم: قل إِنْما منذر وما من إله 
إلا الواحد القهار) وحقاً كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منذراً» وأنذر 


قومه» وعندما أعرضوا جاء ما توعدهم الله عز وجل به. ما أجمل هذه الكلمة التي 
لما رصيد عند الله حل وعلاء فالواقع يصدق كلام سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الذي جاء بالقرآن العظيم. 

وما أجمل كلمة إن عندما صدرت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول - كما ذكر ربنا جل وعلا ذلك في القرآن العظيم -: [ إن رسول الله 
إليكم جميعاً]» وحاء الواقع ليصدق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فما من نبي بعده صلی الله عليه وسلم. 

انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كلمة أنا ما أجملها 
وأروعها من كلمة» كما يحدثنا الطبراني عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أنا حير أصحاب اليمين» أنا حير السابقين» أنا أتقى ولد آدم وأكرمهم عند الله 
تعالى) من الذي يجترئ أن يقول هذه الكلمة إلا سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

وما أجمل الكلمة التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي 
البخاري في صحيحه» عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أشهد أن لا إله 
إلا الله وأ رسول الله). 

ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفنا عن ذاته الشريفة» كما جاء في 
الصحيحين» يقول صلى الله عليه وسلم: (أنا أحمد, أنا محمد» أنا العاقب» أنا 
الحاشر, أنا نبي الرحمة» أنا نبي الملحمة» أنا أول من تنشق عنه الأرض» أنا أول 
شافع» أنا أول مشفع» أنا أول من يدخل الحنة). 

م كانت كلمة أنا التي صدرت عن سيدنا رسول الله كلمة رائعة وجميلة» 
يطرب ها الإنسان المؤمن» ويرفع رأسه عالياً؟ لأن هذه الكلمة صدرت من سيدنا 
رسول الله بكمال التواضع» بدون استعلاء واستكبار. أما أحدنا عندما يقول أناء 
فإن كلمة أنا التي تصدر من أفواهنا معجونة بالهوى والعجب والاستكبار 


والاستعلاء على خلق الله عز وجل. 

أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فكان على العكس من ذلك تماما 
فعندما قال: (إنما أنا منذر) وعندما قال: (إني رسول الله إليكم جميعاً)» وعندما 
قال: (أنا خير أصحاب اليمين» وأنا حير السابقين» وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم 
عند الله تعالى) عندما يُسأل صلى الله عليه وسلم من قبل مخلوق عن هويته وعن 
ذاته» ما تشعر بأنه صلی الله عليه وسلم مستعل على أحد من خلق الله. 

أيها الإحوة: رحل من المعمرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام» واسمه 
أكثم بن صيفي» ما استطاع أن يأ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأرسل من قبله وفداً ليتعرف على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وأمر الوفد 
أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة» من أنت؟ وما أنت؟ ويم جفت؟ 
كلمات مختصرة. 

جاء الوفد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمدء إنا رسل 
النبي عليه الصلاة والسلام: (أنا محمد بن عبد الله). 

انظر إلى هذا التواضع والأخلاق من سيدنا رسول الله» وهو الذي يقول كما 
روى الطبراتي: (أنا حير أصحاب اليمين» أنا حير السابقين» أنا أتقى ولد آدم 


E‏ قال رأنا وسول: الله إليكم جميعاً). 

قالوا: بم جئت؟ قال: (جئت بقول الله عز وحل: (إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون ]). 

خرج الوفد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم يحملون هذه 


الكلماف» أا عسل بع عيك الله) من هذا غد ين عيك الاق عة فالا 
عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه أوسط الناس نسباً» ولكنه ما 
ذكر النسب إلا بكلمتين فقط فقال: (أنا محمد بن عبد الله). 

فعاد القوم إلى سيدهم وقالوا له: يا أكثم» سألناه من أنت؟ فقال: (أنا محمد 
بن عبد الله)» فسألنا عن نسبه فوجدناه أوسط الناس نسباء فما ارتفع بنسبه» إِنما 
كان متواضعاً. وقالوا له: سألناه ما أنت؟ فقال: (أنا رسول الله). سألناه: بم 


يتاء 


جئت؟ فقال: إحفت بقول الله عز وحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإ 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)). 

فنظر أكثم بن صيفي إلى وفده وقال لهم: إني لا أرى هذا الرحل إلا يدعو 
إلى مكارم الأخلاق ويدع سفاسفهاء فكونوا في هذا الدين رؤوساً ولا تكونوا 
أذثاياً. 

أتسمعون يا عباد الله» هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم» هذا هو الحبيب 
الأعظم الذي يقول كلمة أنا ولا تشعر منه بشيء من الاستكبار على حلق الل 
لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار النبوة مع العبدية» ولم يختر النبوة مع 
الملك. كما روى ذلك الطبراني» كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حبل الصفا مع سيدنا جبريل عليه السلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام 
لجبريل: (يا حبريل» ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق). ما 
عنده شيء من الطعام. 

فما كانت الكلمة صدرت من رسول الله إلا وسمع هدة عظيمة» فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: يا أي يا جبريل هل أمر بالساعة فقامت؟ قال: لا يا 
محمد» ولكن الله أرسل إليك إسرافيل» فإذا بسيدنا إسرافيل بين يدي سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد إن الله قد سمع مقالتك» فأرسلني إليك 


بمفاتيح خزائن الأرض» وأن أسير معك جبال تامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة» فإن 


شعت نيا ملكاء. وان :شعت نيا عدا فقال صلى الله عليه وسلم: وز اغد 

أيها الإحوة: انظروا إلى مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» لو كان 
عق لا خد أن مکو لكان اول النامن ذلك هى سين خمد كله الضلاة 
والسلام» فما حالنا نحن أيها الإخوة؟ أي نعمة أوتيناها بجانب نعمة سيدنا رسول 
الله؟ بحانب نعمة النبوة والرسالة» نعمة حاتم الأنبياء والمرسلين» أنه رسول الله إلى 
الناس جميعاًء حتى نستعلي ونقول كلمة أنا وإفي» التي تجعل الناس ينفرون منا 
ويشمئزون ولا يبالون بالنعمة التي أسبغها الله عز وجل علينا؟ 

أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فعندما قال: أنا وإنى» كان صلى الله 
عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا رحمة 
مهداة). فانظر إلى آثار رحمته في عالم الإنس» عندما يقول مولانا جل وعلا: وما 
كان الله ليعذيحم وأنت فيهم وما كان الله معذبحم وهم يستغفرون]. 

وانظر إلى آثار رحمة الله بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين 
أجمعين» انظر إلى آثار رحمته في عالم الإنسان وف عالم الحيوان وق عالم النبات وقي 
عالم الجماد. من منا لا يذكر حنين الجذع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ من منا لا يذكر الجمل الذي جاء وسجد بين يدي سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ من منا لا يذكر هذا الموقف» عندما جاء رحل من الأنصار وقال: 
يا رسول الله ند لي جمل» قال: أين جملك؟ قال: في الحائط. فقام صلى الله عليه 
وسلم ومعه بعض أصحابه ومن جملتهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. 

فلما دحل إلى البستان قال: أين الجمل؟ قال: في هذه الناحية. فتوحه إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له الصديق: على اا سول اه جمل 
ناف اف قليلك” يا رصول :الل قال ل انت غل روسل يا آبا بک رجه 
رسول الله نحو الدمل» وإذا باالجمل عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم بمشي إلى 


رسول الله بكامل الأدب» ويقف بين يدي رسول الله ويسجد لرسول الله والدموع 


تذرف من عيني الجمل» فمسح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على ذفريه - 
حلف أذنيه - وأنصت إليه» وإذا بالجمل كأنه يشكو أمره لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: (أين صاحب هذا الجمل)؟ 
قال: أنا يا رسول الله. قال: (ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إن الجمل يشكوك› 
إنك بجيعه وتدئبه - أي تتعبه). 

أيها الإحوة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أناء فانحذب الكون 
كله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا نحن كلمة أنا فنفر الكون 
مناء نفرت الزوحة من زوجهاء ونفر الولد من أبيه» ونفر الأخ من أخيه» لأن كلمة 
أنا حرحت من قلب غافل مغرور. 

يا أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تودعين شهر ربيع الأنور» 
شهر المولد» هل نرحع إلى سيرة سيدنا رسول الله لتتعلم الأحلاق من سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وحاصة جانب التواضع» لأنه كما جاء في الحديث 
الصحيح: (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد ولا يبغي أحد على 
أحد). 

فيا من يقول آنا وهو معجب بنفسه» قل أنا وقل ما شئت» ولكن انظر إلى 
آثار كلمة أناء ربما أن تقولها لا قدر الله فتطرد بعدها من رحمة الله وربما تقوهها 
وأنت تحذب قلوب الناس إليك» من أجل حدمتهم» ومن أحل أن توزع عليهم 
شيئاً من نعمة الله التي أسبغها الله عز وحل عليكء فإذا رأيت الناس في حالة نفور 
منك وأنت صاحب النعمة» فاعلم بأن النعمة صارت حجاباً بينك وبين اللّه» وأما 
إذا قلت كلمة أنا بنعمة الله عليك» ورأيت انحذاب الناس إليك وأنت العبد 
المتواضع» ترى فضل الله عز وجل عليك» فهنياً لك يا عبد الله. 

لنضع أنفسنا في هذا الميزان» وأقول هذا القول وكل منا يستغفر الله 


لمثل هذا نليعمل العاملون 


575 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجيعين» أها بعد 

فيا عباد الله: في وسط هذا الازدحام على الحياة الدنياء والتهافت عليهاء بل 
والتكالب عليهاء وربما البعض باع دينه بعرض من الدنيا قليل» أريد أن أقدم وصية 
من وصايا ربنا عز وجل في كتابه العظيم» طؤلاء الشباب والرحال وطذه الأمة التي 
انغمس بعضها في الغفلة عن الله عز وحل» فأقبلوا على الدنيا يعانقوتما معانقة 
الحبيب للحبيب» ومعانقة الإنسان الذي يظن أنه حالد في هذه الحياة الدنياء 
يعانق هذه الحياة الدنيا المعانقة العجيبة» في هذا الوسط ينادينا وينصحنا ويذكرنا 
ربنا عز وجل حتى لا نندم» لأننا إذا ندمنا عند سكرات الموت» فإن هذا الندم لا 
ينفع. 

أقول بداية لكل شاب ولكل رحل ولكل امرأة ولكل من أعرض عن الله عز 
وجل أيام شبابه وقوته وصحته وغناه» أقول له: تعال يا أخحي واعتبر واتعظ بمن 
قضى فترة الشباب والكهولة» فإذا ما جحاءت الشيخوخة بكل صورة من صور 
الضعف التي فيهاء وماتت في هذا العبد جميع القوى» رأيت هذا العبد يعانق كتاب 
الله» ويريد أن يصطلح مع الله ويبدأ فيقول: اللهم إن أسألك حسن الخاتمة. اعتبر 
بهذا العبد عندما يجرد من وظائفه» وعندما يبعد عن أعماله» وعندما تعرض عنه 


الدنياء» وعندما يترك ی أعماله الوظيفية» وماتت فيه ا القوى» وأصبحت 


النُذّر تلاحق هذا الإنسان بين الحين والآحرء فأيقن هذا العبد بأنه راحل من 
الدنياء فإذا بهذا العبد يريد أن يصطلح مع الله عز وحل. تعال أيها الشاب وأيها 
المعرض فاعتبر من هذا الإنسان» لأنه في نماية المطاف سوف نتحقق إن شغنا وإن 
أبينا بقول الله عز وحل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله] . 

تعال واعتبر من خلال موعظة ونصيحة يقوها لك مولانا عز وحل في كتابه 
العظيم» وأنا أتمنى عليكم أن ترحعوا إلى سورة الصافات واقرؤوا هذه الآيات بتدبر» 
وخذوا وصية الله عز وحل» اسمعوا لكلام ربنا وخالقناء اسمعوا لكلام الذي نؤوب 
إليه إن شنا وإن أبيناء أقوياء أم ضعفاء» رؤساء أم مرؤوسين» طائعين أم عاصين» 
الجميع راجع إلى الله» ورحمة الله على سيدنا الحسن البصري الذي كان يقول: ما 
رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. 

تعال يا من ينطبق عليه قول الله عز وحل: [إنك ميت وإنحم ميتون) تعال 
وحذ وصية من ربك حت لا تكون من النادمين. 

حقنا على الله - إن صح التعبير - أن ينصحنا ويذكرناء وربنا نصح وذكر 
وأمر ونبه» وربنا أمر بمذه الأوامر وقال لك: اعتبر يا عبد الله. 

يقول مولانا عز وحل: [ إلا عباد الله المحلصين * أولئك لهم رزق معلوم * 
فواكه وهم مكرمون * في جنات النعيم * على سرر متقابلين * يطاف عليهم 
بكأس من معين * بيضاء لذة للشاربين * لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون * 
وعندهم قاصرات الطرف عين * كأتمن بيض مكنون * فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون * قال قائل منهم إن كان لي قرين * يقول أئنك لمن المصدقين * أئذا كنا 
عظاماً وتراباً أإنا لمدينون] انظر إلى قرينك وحليسك هل يذكرك بالآخرة أم 
يشككك فيهاء انظر إلى هذا القرين» صاحب الجنة كان على حذر من هذا 
القرين. كما يقول مولانا عز وحل: قال قائل منهم إن كان لي قرين * يقول أإنك 
لمن المصدقين) أتصدق يوم القيامة» أتصدق وجود الحنة والنار» أتصدق بأن الله 


عاب هذا ال و و ذا الاتسانة زيفقول انك لن المصندفيق © أنذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون * قال هل أنتم مطلعون) يقول لأصحابه: تعالوا 
لنبحث عن هذا القرين» لأن من نعمة الله على العبد في الجنة أن الله يطلعه على 
أهل النار» حتى يرى نعمة الله عز وجل عليه إلا أصحاب اليمين * في جنات 
يتساءلون * عن ابحرمين * ما سلككم في سقر) انظر أنت من أهل الحنة أم من 
أهل النار؟ اللهم اجحعلنا من أهل الحنة. 

قال هل أنتم مطلعون * فاطلع فرآه في سواء الجحيم] أي في وسط جهنم 
انظر إلى هذا العبد» وانظر إلى هذا العبد [ فاطلع فرآه في سواء الجحيم * قال تالله 
إن كدت لتردين * ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين * أفما نحن بميتين * إلا 
موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين] ماذا يقول مولانا عز وجل بعد أن أعطاك صورة 
من صور أهل الحنة» كيف يتمتعون؟ وكيف يحمدون الله على تلك النعمة» نعمة 
الإيمان والحداية؟ يقول: إن هذا نمو الفوز العظيم * لمثل هذا فليعمل العاملون] . 
لأي شيء؟ لقوله: + أولئكك لهم رزق معلوم 0 فواكه وهم مكرمون * في جنات 
النعيم * على سرر متقابلين...1 [أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) أي نزل تريده 
يا أيها الإنسان؟ أهذا النزل الذي هو لأهل الحنة؟ أم النزل الآحر الذي يقول فيه 
مولانا عز وحل: [ أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم * إنا جعلناها فتنة للظالمين * 
نما شجرة تخرج في أصل الجحيم * طلعها كأنه رؤوس الشياطين * فإنهم لآكلون 
منها فمالئون منها البطون * ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم * ثم إن مرحعهم لإلى 
الجحيم) ماذا ينفع الندم عندما يدخل أهل النار النار؟ وهم يصطرحون فيها ربنا 
أخرحنا منها) هل سيخرحون من هذه النار؟ 

أيها الإحوة: ألا تأحذون بوصية الله؟ ألا تأحذون بأمر الله؟ بنصيحة اللّه؟ 
إلمثل هذا فليعمل العاملون]» وأنتم ترون من حضرته سكرات الموت» وشاخ قبلها 
كيف يريد أن يصطلح مع الله بعد أن قضى أيام الشباب والقوة» ونبينا صلى الله 


عليه وسلم يقول: (اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك» وشبابك قبل 
هرمك...) [رواه الحاكم وابن أبي شيبة] اغتنم فترة الشباب» لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كما يروي الإمام مسلم» يقول صلوات ربي وسلامه عليه: (ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أبمن منه فلا یری إلا ما 
قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر قدامه فلا يرى إلا النار» فاتقوا 
النار ولو بشق ثمرة). 

أيها الإحوة: لعلنا قي وسط هذه الحياة الدنيا التي ازدحم عليها الناس» وحربوا 
غير الإسلام» فما وحدوا أصلح من الإسلام؛ ولكن كبرهم وعنادهم منعهم - 
لاهم في فترة قوة - من أن يصرحوا بأنه لا حير في غير الإسلام» هلا اعتبرت؟ هلا 
اتعظت؟ هلا اصطلحت مع الله قبل أن تأتيك سكرات الموت؟ إذا جاءتك 
سكرات الموت وأنت لا قدر الله ظالم بأي صورة من صور الظلم» تذكر قول الله 
عز وجل وهو يحدثنا عن ذاك العبد: رب ارحعون لعلي أعمل صالحاً فيما 
تركت ) وسيأتيه الحواب: كلا إا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون؟. وانظر إلى طرف آخر لترى عبداً حاءته سكرات الموت فقال: (واطرباه 


ع 
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غد ألقى الأسية كيدا وصحبه). 

أيها الإخوة: أرحوكم» ولا أريد أن أستحلفكم بالله» أن ترحعوا إلى بيوتكم 
مع نسائكم وأبنائكم» واقرؤوا هذه الآيات التي تلوتا عليكم من سورة الصافات» 
واقرؤوا قول العلماء والمفسرين وخحذوا الخلاصة من تلك الآيات» من خلال قول الله 
عز وحل: إلمثل هذا فليعمل العاملون]. انظروا إلى من سبقكم إلى الآخرة» وهم 
من أهل الدنياء والحاه» والريادة» ومن الذين يشار إليهم بالبنان» حرحوا من الدنياء 
خرجوا بأي شيء؟ (يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله 
وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله) [رواه البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه]. فكر بمذا العمل الذي سيدحل معك إلى قبرك» وذ وصية 


الله عز وجل عندما يقول: إلمثل هذا فليعمل العاملون). 
أيها الإحوة: ارحعوا إلى كتاب الله وإلى تفسير تلك الآيات الكريمة» واعتبروا 
واتعظواء وأرحو الله أن أكون معكم من جملة المتعظين. أقول هذا القول» وكل منا 


يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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وأنكحوا الأيامى منكم 


س الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجعيت أما بعدة 

فيا عباد الله: شاب من شبابنا أرسل إلي رسالة يشكو أمره إلى الله عز وحل 
في مسألة إعفاف نفسه» هذا الشاب جاهد نفسه كثيراً في مسألة غض البصرء 
وحفظ الفرج» وكان يتوسل إلى الله عز وجل قي أن يهيئ له ربنا جل وعلا امرأة 
صالحة» وهيأ الله عز وجل له المرأة الصالحة» ولكن الذي فوجحئ به أبوه» الذي 
رفض أشد الرفض مسألة هذا الزواج» حتى يؤمن الولد مستقبله» وحتى يكون 
صاحب مال كثير كبقية أقرانه» وعند ذلك يزوجه» 

وقال في رسالته: إن أمثاله كثير في هذا ا مجتمع» وطلب مني أن تكون حطبة 
الجمعة حول هذا الموضوع. وإنني والله على ثقة بأن أمثاله كثير في هذا المجتمع» لأن 
الكثير من الآباء صار اعتمادهم على المادة أكثر من اعتمادهم على الله عز وحل. 

ربنا جل وعلا بأي شيء أمرنا نحو أبنائنا؟ لا شك أن تربية الأبناء وإطعامهم 
وكسوتم وإيواءهم وتدريسهم واحب على الآباء» ولكن الأهم من ذلك قول الله 
عز وحل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون]. ومن 
الأسباب التي تورد العبد نار جهنم ارتكاب الزنا والفاحشة» حيث يقول مولانا حل 
في علاه: إولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ادكه ميان "الا عن تاب وان وصمل عا اا 

أيها الآباء: يا من يجعل العراقيل في زواج ولده وابنته» الله عز وجل يأمرك أن 
تقي الولد والبنت من نار جحهنم» فلماذا لا تزوج ولدك؟ ولماذا لا تزوج ابنتك؟ 


وأنت المسؤول عن ذلك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

اسمعوا أيها الآباءء اسمعوا يا أولياء الأمور» اسمعوا أيها المسؤولون» اسمعوا أيها 
الأغنياء» اسمعوا جميعاًء ماذا يقول مولانا جل وعلا في كتابه العظيم؟ يقول لنا ببيان 
واضح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى إعمال عقل لفهم كلام الله: [ وأنكحوا الأيامى 
منكم - والأيامى جمع أت والأم من لا زوج له من الرحال والنساء - والصالحين 
من عبادكم وإمائكم - ولعلك أن تتنبه ماذا سيقول مولانا بعد ذلك - إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم]. هل “معت بالأمر؟ وهل تنبهت لوعد 
الله أيها الإنسان المؤمن؟ أمرك الله بأن تزوج من لا زوج له» ووعدك الله بالغنى» 
وهل وعد الله يخلف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي 
رواه الإمام الترمذي: (ثلاثة حق على الله عوتمم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب 
الذي يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف) من أراد أن يعف نفسه فحق على 
الله معونته» فلماذا تجعل العراقيل في حياة هؤلاء الشباب والفتيات. 

مشكلتنا أيها الإحوة أننا نعيش في وهم» ولا نعيش في واقع» من الوهم الذي 
قام في أذهاننا أنه لا يزوج ولده ولا يزوج ابنته إلا بعد إتمام الدراسة» ولا يزوج ولده 
إلا بعد إتماء الخدمة الإلزامية. 

يا ولي الشاب ويا ولي الفتاة» قبل أن تصدر أحكامك وقبل أن تجزم في 
أمورك كن عاقلا وانظر إلى وضع ابحتمع» وبعد معرفتك بأحوال امجتمع أصدر 
الأحكام واتخذ المواقف ولا حرج عليك. يا من اتخذ هذا الموقض» بعد انتهاء دراسة 
ولدك» وبعد قضاء خدمته الإلزامية» كيف يكون حال هذا الشاب في مجتمع 
تتأحج فيه نيران الشهوات؟ وأعداء هذه الأمة فتحوا الأبواب والنوافذ من خلال 
الوسائل كلها على أبنائنا وشبابنا وبناتنا» من أجل اقتراف الفاحشة» من خلال 
القنوات الفضائية» ومن خلال المواقع الإباحية على الإنترنت» ومن خلال 
الدعايات في الشوارع» ومن خلال دعوة النساء إلى التبرج» ويا حبذا لو كان كتبرج 


الجاهلية الأولى» والله العظيم إن التبرج اليوم أشد من التبرج في أيام الجاهلية الأولى؛ 
إضافة إلى ذلك التركيز في أجهزة الإعلام على مسألة حجاب الوحه» والكل إلا 
من رحم ربك يركز على أن الوجه ليس بعورة» ولا يجب على المرأة أن تستر 
وجههاء كونوا عقلاء يا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» كونوا عقلاء» ماذا 
يراد بشبابنا؟ ماذا يراد ببناتنا؟ لأن الشباب إذا فسقوا والنساء إذا طغين ماذا 
تتوقعون من بجتمعنا؟ ضياع الأنساب وحياة الشقاء والضنك في مجمعنا. 

ربنا عز وجل عندما يقول لنا جميعاًء امع يا ولي الأمرء امع أيها المسؤول» 
امع أيها الغني» أيها التاحر» يا من يكدس أمواله في البنوك الربوية» ويسمع قول 
الله عز وحل: [ وأنكحوا الأيامى منكم]. زوّج الشباب من المال الذي آتاك» أيها 
المسؤول زوج الشباب من المال الذي جعلك الله مستأمناً عليه» أُمّنوا لحم البيوت» 
أمّنوا لهم السكن» يسّروا عليهم الأسباب» فإذا اعتذر الأغنياء والمسؤولون» أين 
أنت أيها الغني؟ إن اعتذر الأغنياء» أين أنت أيها المسلم» أيها المؤمن من قول الله 
عز وحل: [ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله]؟. أين أنت من كلام سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقول: (التمسوا الغنى - بأي شيء؟ 
عن طريق الربا؟ عن طريق الرشوة؟ عن طريق الاختلاس؟ التمسوا الغنى في النكاح)» 
لقول الله عز وحل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله] [رواه ابن جرير] . والله 
عز وجل لا يخلف الميعاد. ويقول لنا الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه 
وأرضاه: (أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى) 
[رواه ابن أبي حاتم] . 

هذه العراقيل التي بجحعلهاء الخدمة الإلزامية» تحاية الدراسة. هل أنت ضامن 
لولدك خلال هذه الفترة؟ وا مجتمع كما تعلم» ونيران الشهوات كما تعلم» هل 
تضمن ألا ينحرف ولدك؟ هل تضمن أن يحفظ ولدك فرحه؟ لقول الله عز وحل: 
والذين هم لفروحهم حافظون) . هل تضمن ولدك ألا يرتكب كبيرة من الكبائر» 


أو جريمة من الحرائم» إذا قلت: أنا لا أضمنء ألا تكون عوناً لولدك؟ ألا يكون 
صدرك واسعاً أن تتحمل مسؤولية زواجه» وأن تتحمل مسؤولية زوحته وأولاده؟ وأن 
تتمثل قول الله عز وحل: [ وتعاونوا على البر والتقوى)» ألا تريد أن تكون عوناً له 
في إعفاف نفسه؟ أنت وزوحك كونوا عوناً لهذا الشاب» كونوا عوناً هذه الفتاة) 
تحملوا أعباء المسؤولية من أجل سلامة أعراضناء ومن أحل سلامة أبنائنا. 

لا تكن حريصاً على ما يفنى لولدك» ومهما كنت حريصاً على ما يفنى 
لولدك فاعلم بأن النعمة لا تدوم لولدك» وإن دامت فلن يدوم لها وسيخرج من 
الدنيا إلى قبره بعمله» فإن كنت أنث متسبباً في انحرافه فأنت الذي ستتحمل 
المسؤولية يوم القيامة مع ولدك. 

لذلك أيها الإحوة: ربنا عز وحل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى] . 
عندما قال مولانا حل وعلا: [ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) . أعطاك الله مثلاً ألا تريد أن 
تتأسى وتقتدي؟ انظر إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» عندما سقى لبنات 
سيدنا شعيب» ألا تحفظ ماذا قال عندما أوى إلى الظل؟ ألا تحفظ قوله: إرب إن 
لما أنزلت إلي من خير فقير)؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء» ودحل سيدنا 
موسى على سيدنا شعيب» ماذا يحمل من المال؟ لا يحمل شيعا جائع لا يحمل إلا 
ثيابه» وما کان يطمع سيدنا موسى أن يزوجه سيدنا شعيب الغني» صاحب 
الماشية» لأنه قبل قليل قال: رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير. 

فجاء الميسور إلى هذا الفقير وقال له بوضوح تام بدون تردد» والعرض من 
الغني على الفقير» من القوي على الضعيف» قال له بكل صراحة: إن أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتي هاتين) . أليس بوسعك أن تبحث عن شاب فقير وأنت 
الميسور أن تزوجه وتعينه وتوظفه وتعطيه رأس المال؟ بوسعك هذاء بوسعنا ورب 


الكعبة إن أردنا الالتزام» والدليل على أن هذا بوسعنا أن الله كلفنا فقال: 


[وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)» ثم قال لنا في موطن 
آخر: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها)» فلو كان يعلم ربنا جل وعلا أن هذا 
ليس بوسعنا ما كلفناء وطللما أنه كلف» فمعنى ذلك أن هذا بوسعنا. 

كن حريصاً يا أحي على أبنائك وفتياتك» زوّج على الدين والخلق» أناشدكم 
الله أيها الإحوة» حوّلوا وغيّروا تلك العادات» اجعلوها تحت الأقدام وحلف 
الأظهرء لا نحملا الشباب فوق طاقتهم» من مسألة ذهب ولباس» ومن تكاليف 
هم عاجزون عن تحقيقهاء يسّروا عليهم يسر الله عز وجل عليكم» وإلا فالطامة 
عليناء (إذا حطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض) إرواه الترمذي] . 

أتريد سلامة عرضك» نعم. زوج على الدين والخلق وتوكل على اله» لا عل 
الدراسة ولا الخدمة الإلزامية سبباً لعزفه عن الزواج» لأنه رما بانتهائه من الدراسة مع 
الخدمة الإلزامية» قد وقع لا قدر الله في الفاحشة» فانتهى من الخدمة الإلزامية 
وبعدها انتهى أحله» وذهب إلى الله وهو مقترف للفاحشة. ماذا ستقول لربك غداً 
يوم القيامة؟ يا رب كنت أعتذر إليه حت يتمم دراسته» حت يؤدي خدمته 
الإلزامية» سيقال لك كذبت يا عبدي» لأن هذا الشاب لو أنه بعدما أن تزوج 
وضاقت عليه الأسباب» قال لك: يا أبت» وقال الزوج لعمه أبي الزوحة: إن أريد 
أن أغادر الوطن لمدة أعوام عدة» خمسة أعوام أو أكثر أو أقل» من أجل تأمين 
المستقبل» يتهلل وجه الوالد والعم» ويرحبون بالفكرة» توكل على الله واترك الزوجة 
والأولاد نحن في حدمتهم» المهم أن تأتينا بالمال الكثير. وإذا أراد أن يذهب إلى 
الخدمة الإلزامية وأن يتمم دراسته لا يكون أحدنا عوناً هذا الشاب على الزواج» 
ا و 

زوحوا أيها الإحوة شبابكم وفتياتكم» واللّه نما لنصيحة من خلال كلام الله 
عز وحل» بل أمر من كلام الله عز وجل من أجل سلامة أعراضناء ومن أجل 


سلامة أبنائناء ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا 
اللهم ردنا إلى ديننا رداً جميادً» وأقول هذا القول» وكل منا يستغفر الله 
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فاظفر بذات الدين تربت يداك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: هذا فصل الصيف قد أقبل عليناء والزواج فيه شعار من 
شعارات الصيف» الكثير من الناس يتزوحون في هذا الفصلء ولا شك أن كل 
متزوج يبحث عن السعادة» وعن السكينة التي أشار الله عز وحل إليها في القرآن 
العظيم بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وحعل 
بينكم مودة ورحمة] . 

ولكن العجيب» لو سألنا طلبة العلم والعلماء عن الأسئلة التي تعرض عليهم» 
ما هي نسبة الطلاق في الأسئلة من سائر ما يعرض عليكم؟ لو عرض على طلاب 
العلم» - وهذا أمر طبيعي في دوائر الإفتاء أن يعرض ف اليوم الواحد مئة سؤال -, 
لو سألت عن نسبة الأسئلة التي تتعلق بالطلاق» لحاءك الجواب: أكثر الأسئلة وربما 
أن تزيد عن سبعين بالئة عن الطلاق» ولو سألت عن الطلاق بالثلاث من خلال 


عن السب التو ارا سن ا 

لا أدري لماذا انقلب زواجنا الذي ينبغي أن نحقق من خلاله السعادة» إلى 
ححيم؟ لماذا انقلب إلى حياة شقاء وضنك حت أراد كل من الزوحين أن يتخلص 
من صاحبه؟ إما أن يطلق الزوج ابتداء» وإما أن تطلب المرأة الطلاق من زوحها. 
هل يا ترى تغير سنة الله عز وجل في خلقه؟ وهل تخلف وعد الله عز وحل قي يوم 
من الأيام أو في لحظة من اللحظات؟ معاذ الله. سنة الله عز وجل لن تحد لما 
تبديلاً ولا تحويلا» ووعد الله مستحيل وألف مستحيل أن يتخلف. ومن وعود الله 
عز وجل التي لا تخلف: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون]. 

أين الحياة الطيبة في زواجنا؟ أين يكمن الخلل؟ الخلل صوره كثيرة» ولعلي من 
هذه الخطبة والتي بعدها وما بعدها أن أتحدث عن الخلل في أسرناء وقي زواجنا 
الذي جعل حياتنا شقاء وضنكاً. 

أيها الإحوة: خلال يومين أو ثلاثة لا تدري كم مرة سئلت عن الزواج في ليلة 
النصف من شعبان أو ما قبلها أو ما بعدها بقليل» فأسأل: لم هذا السؤال؟ 
يريدون حجز صالات الأفراح من الآن. من أحل الزواج بعد أربعة أشهرء الوهم 
الذي نعيشه مزق أفئدتناء من الآن نبحث ونحجز صالات الأفراح» قبل الزواج 
بأشهر عدة» يبدأ التنافس على حجز الصالات» أي صالة أفخم؟ وأيها أعظم 
وأجمع للناس؟ وأيها ترضي أهل الزوجة أو أهل الزوج؟ من الآن نفكر في حجز 
الصالات» وكنت أسأل هؤلاء: هل فكرتم قبل الزواج بأربعة أشهر أن تجحعلوا دورة 
تدريبية تعليمية لكل من الزوحين ماذا يترتب على الزوج؟ وماذا يترتب على 
الزوحة؟ أتدرون ما هو الجواب؟ الجواب: سوف نسمع من مشايخنا وعلمائنا كلمة 
طيبة في ليلة الزواج يوحه فيها العالم الزوج» ويوحه الزوحة من خلال شريط 
000 


ولعلنا أن نضحك ضحك سخرية من هذا الكلام الممجوج, لأننا نعلم جميعاً 
بأن علماءنا ومشايخنا وطلبة العلم إذا أرادوا أن يتحدثوا ليلة الزفاف في حفل 
الزفاف» فإن أرواحهم تكاد أن تخرج من أجسادهم لتسكيت الناس» رحاء رحاء 
رحاء امعوا أيها الإخوة» كلمة لمدة عشرة دقائق» ما عندهم استعداد» ما عندنا 
استعداد لنتعلم» ما عندنا استعداد لأن نعرف الواحب الذي علينا قبل أن نعرف 
الحق الذي لنا. لذلك حرصنا على الوهم الذي نعيشه» لأننا ظننا أن سعادة بنتنا 
وابنناء إنغا هو في ليلة الزفاف» ني أي صالة» وكيف تكون الدعوة؟ وقلت لبعضهم: 
هل بوسعك أن تمنع شرب الأراكيل والدحان في ليلة الزفاف؟ قال: والله هذا ليس 
بوسعي» لأنني لا أستطيع أن أكسر خاطر الضيف الذي يأتيني» وأما إذا سخط 
الله عز وجل فلا مشكلة! إذا وقعنا في المعاصي والمنكرات فلا مشكلة! إذا لم تعظم 
حرمات الله لا مشكلة! في حفلات الزواج في الموالد كنا نتضايق من كثرة الكلام 
أثناء المديح والدشيد» ولكننا اليوم رضينا بالكلام والضجة والأصوات المرتفعة» وكأن 
كلا من المنشد والمستمع يتحدى الآخر أيهما يكون صوته أعلى من الآخرء 
المنشد يرفع المذياع» والمتكلمون يرفعون الأصوات» إضافة إلى ذلك ضرب الطبول 
والدفوف» والصياح والرقص» هذا هو همنا في ليلة الزواج» ونفكر له قبل أربعة 
أشهر» أما أن نفكر كيف نربي أبناءنا حتى لا يقعوا في مشكلة الطلاق» ولأنه 
وبكل أسف وجد بعض طلبة العلم من يفرغون كلمة الطلاق من مضمونمحاء كم 
وكم يأتي الطلاق بلفظ صريح فيسمع المستفتي عليك كفارة يمين ولا حرج عليك» 
وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: (ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: 
الطلاق والنكاح والرحعة) [رواه أبو داود والترمذي] . 

أيها الإحوة: من الذي يستطيع أن يفرغ كلمة الطلاق من مضموتها؟ وبالتالي 
رأيت الحياة حياة شقاء وضنك» لا نحقق فيها سعادة» ما السر في هذا؟ الأسباب 
كثيرة» من جملة هذه الأسباب» وائذنوا لي في كل حطبة أن أذكر لكم سبباً واحداً 


لعله أن يرسخ في أذهانناء سائلين المولى أن يوفقنا لاتباع الحق الذي جاء به سيدنا 
EL‏ الماك درا باسك وان الم N ER‏ 
الذي يحقق لك السعادة» ويبعدك عن الشقاءء ما أقوله لك وأنت تعرفه» ولكن 
الذكرى تنفع المؤمنين. 

امعوا يا شباب» ولتسمع الأخوات اللواتي يردن النكاح» لنسمع ماذا يأمرنا 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟. السبب الأول لنحد من مسألة الطلاق: 
احتيار كل من الزوحين شريك حياته» ولا شك أنكم تعلمون أن الاختيار ينبغي 
ايكون نيا على سا من الین على أسلان می الق 

أيها الشاب إذا كنت تنهك فق تس لك فاا على فة انك لا تشك في 
نصح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لك» وأنا على ثقة بك أيها الشاب يا من 
يريد الزواج أنك تعلم قول الله عز وحل: [ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) . 
فامع ماذا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي هو أولى بك من 
نفسك. لا تترك احتيارك لاحتيار أبيك» ولا تترك احتيارك لاختيار أمك» مع أننا 
نترك احتيارنا لاحتيار آبائنا وأمهاتناء وهذا لون من ألوان البر والطاعة وهو مبارك 
فيه» ولكن الأولى والأحدر أن تترك احتيارك لاحتيار سيدنا محمد صلى الله عليه 
اسلو للك 

يروي الإمام مسلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: (الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة) لعلك أن تحفظ وتسمع يا من تريد السعادة» من هي المرأة 
الصالحة؟ المرأة الصالحة التي تراقب الله عز وجل في سرها وجهرهاء المرأة الصالحة 
التي يقول فيها مولانا عز وحل: [فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ 
الله)ء يا ولي الشاب» ويا أم الشاب» ابحثي لولدك» وأنت ابحث لنفسك عن المرأة 
الصالحة» من هي المرأة الصالحة؟ هل هي التي إذا حاءت إليك تبدأ بالصلاة؟ التي 
إن تزوحتها تحجبت؟ التي إن حاءت إليك تترك المواحهة مع أبناء عمها وعمتها؟ 


المرأة الصالحة هي التي تربت في البيت الصالحء في البيت الوقاف عند حدود 
الله عز وحل» كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام 
الترمذي: (تنكح المرأة لأربع: الها ولحسبها ولحمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تنبت يداك). 

من هي صاحبة الدين؟ ليست صاحبة الدين من تحجبت فقط» وليست من 
سترت وحهها فقط. صاحبة الدين المتحجبة التي لا یری ظفرها أحد من الرحال 
الذي يجوز لحم أن يتزوجوا منهاء صاحبة الدين التي تحفظ الغيب» وتخشى الله عز 
وحل في الغيب» صاحبة الدين التي تراقب الله عز وجل وإن غاب عنها الجميع. 

انظروا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق» الذي كان همه ودأبه الرعية» 
سواء كانت على المستوى الضيق ألا وهي الأسرة» وإن كان رعيته العامة على سائر 
المسلمين. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يعس ليلاً ويتفقد الرعية» وهو 
بمشي في الطريق فإذا به يسمع امرأة تقول لابنها: أي بنية» قومي إلى اللبن فامذقيه 
بالماء» أي امزجيه بالماء. والمقصود باللبن الحليب. 

قالت ها: يا أماه» وسيدنا عمر يسمع» - لنبحث عن مثل هذه البنت إذا 
أردنا السعادة» وإلا والله فإن الشقاء حليفناء وانظروا في واقعناء سلوا في دوائر 
الفتوى» وسلوا ا محاكم الشرعية» كم وكم هي الخيانات الزوجية, لأن هما ودأبناء 
وهم الآباء والأمهات أن يزوّحوا ولدّهم الحسناءً الجميلة» ثم بعد ذلك الحسناءٌ 
الجميلةٌ تتعلم دينها في ذاك البيت الذي لا يعرف دين الله عز وحل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

سيدنا عمر يسمع الحديث: قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء. 

فقالت البنت: أوما معت عزية أمير المؤمنين عمر؟ 

قالت لما: وما عزيمته؟ ما الأمر الذي فرضه علينا. 

قالت: لقد أرسل منادياً ينادي ألا بمزق اللبن بالماء. 


فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت لما: أي بُنيّة أين الآن عمر؟ وأين منادي 
عمر؟ قومي فامذقي اللين بالماء. 

فقالت تلك البنت الصالحة: يا أماه» إن كان عمر ومنادي عمر لا يراناء ألا 
يرانا الله؟ 

هذه البنت الوقافة عند حدود الله عز وجل اظفر بماء وإن قلت لي: اين هي؟ 
أقول لك: والله هي موجودة في الجحتمع (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذلهم حت يأتي أمر الله وهم كذلك) [رواه البخاري ومسلم]» 
ولكنك قد بتلى أيها الرحل ونختبر» فتجد المرأةٌ صاحبة الدين والخلق ولكن ريا 
حستها لا يعجبك» ولكن رما أسرتما فقيرة لا تعجبكء وربما مدخحل بيتها لا 
يعجبك» كما حدثني بعضهم» سألني عن بنت صالحة» فدللته على بيت» فذهبت 
الأم لتخطب تلك الفتاة لابنهاء فعادت من مدخل البناية ولم تدحل إلى البيت» 
فسألا الولد: هل أعجبتك الفتاة؟ قالت له: والله يا بني ما أعجبني مدخل البناية 
فعدت ولم أر الفتاة. 

هكذا وصلنا أيها الإخوة» لا تستغربواء والله هذا واقعناء هذا هو الواقع المرير 
الذي نعيشه» نبحث عن الجمال والمال والمكانة» وق آحر المطاف إن حطر في 
بالنا أن نبحث عن الدين سألناء فإن وافقت هوانا في جماللها ومالما وحسبها ونسبها 
تعب ولدنا بأنما وإن كانت قليلة دين سوف نربيها على الدين» وهيهات هيهات. 
لذلك كن عاقلاً يا أيها الشاب» وحذ بوصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
إذا أردت أن تحقق السعادة أن تظفر بصاحبة الدين وبصاحبة الخلق. 

وأما أنت يا ولي الفتاة» وأنت الذي عندك بنت صاحبة دين» وصاحبة خلق» 
وال تة و [لك أن اسن سعدا شغييت» واا تعاس با عمو 
لتمتثل قول الله عز وحل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) . انظر أيها الرحل الذي تختار 


لابتتك» انظر إلى سيدنا عمر عندما مع تلك الفتاة تقول تلك الكلمة» فأين الله؟ 
جعل إشارة على الباب» وق اليوم التالى أمر ولده عاصم أن بطب لنفسه تلك 

الفتاة» فتزوج عاصم من هذه الفتاة» فأنخيبت له بنتاً فتزوحت تلك البنت من عبد 
العزيز بن مروان» فأنحبت تلك البنت رحلاً عظيماء أتدرون من هو هذا الرحل؟ هو 
الخليفة الراشد الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز. الشجرة الطيبة تؤق أكلها بإذن 


١ 
لل‎ 


الله. 

أيها الإخوة: ابحثوا لبناتكم عن صاحب الدين والخلق» وأنتم أيها الشباب 
ابحثوا عن صاحبة الدين والخلق» فصاحب الدين ينزه لسانه عن كلمة الطلاق 
والحرام» وصاحبة الدين لا تحيج زوحها إلى بمين الطلاق ولا إلى يمين الحرام. 

لا تفكر في صالات الأفراح» لا تفكر بالحفلات» لا تفكر بالأعراس» ووالله 
إني لك ناصح» إذا لم تستطع أن بجعل ليلة عرسك منضبطة بضوابط الشريعة» 
أنصحك لوجه الله ألا حعل رسا لأن مشاكل الصيف ستبدأ بحفلات الأعراس» 
إن كانت موالد وإن كانت غناء» حيث الإزعاج للمسلمين عامة في البلد» بسبب 
الأصوات المرتفعة» فبناءٌ يُبنى على إيذاء المسلمين, أي حير سيكمن في ذاك 
ات 

على كلٌ: الأساس الأول لتحقيق سعادتنا وللابتعاد عن مسألة الطلاق 
احتيار كل من الزوحين صاحبه على الدين والخلق. اللهم أكرم شبابنا بذلك» 
وأكرم فتياتنا بذلك» إنك على ما تشاء قدير» وبالإحابة حدير. أقول هذا القول 


وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES RN HN 


-232خطبة الجمعة: الدنيا متاع. وخير متاءها المحرأة 
الصالحة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأن حياتنا الزوجية والأسروية 
حياة فاشلة وممزقة» الطلاق يزداد يوماً بعد يوم» وحياة الشقاء والضنك حليفة 
لأسرنا إلا من رحم ربي» وقلت لكم: إن سبب هذا الفشل» وحياة الشقاء إنما هو 
بسوء الاحتيار لكل من الزوجين» وعرفنا من خلال توجيه سيدنا محمد عليه وآله 
الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم» قال صلى الله عليه وسلم: 
(الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة). 

ركز النبي عليه وآله الصلاة والسلام على المرأة الصالحة لأن هذه المرأة سوف 
تكون لك سبباً من أسباب السعادة بإذن الله عز وحل» في الحياة الدنياء وفي عالم 
البرزخ» وقي العالم الآحر في عالم يوم القيامة» ألا يستحق هذا الأمر أن نتوقف عند 
الاختيار؟ أنت لا تشتري سلعة ما حتى تغمض عينك وتشتري كيفما شئت؛ أنت 
ترتبط مع امرأة» وهذه المرأة سوف تنجب لك أبناء وبنات» الزوحة مع أبنائها 
وبناتها سيكون لهم الأثر في حياتك الدنيوية» وقي حياتك البرزحية» وفي حياتك 
الأخروية» ألا يستحق هذا الأمر أن تقف وقفة الإنسان الذي استجاب لأمر الله 
ولأمر سيدا رسو الله الذي فيه اتا !نا أيها الذي إا اتشعييوا لله وللرشول 
إذا دعاكم لما يحييكم]. فالأمر بيدك أيها الشاب» ويا ولي الشاب» ويا ولي الفتاة. 
فهل نختار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الدين والخلق لبناتنا؟ وهل 
نختار صاحبة الدين والخلق لأبنائنا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ رسولنا 


صلی الله عليه وسلم يقول: (اعمل ما شئت)» فاختر ما شئت كذلك» ولكن 
عليك أن تعلم ما هي النتائج بعد احتيارك؟ إن كان اختيارك صحيحاً فالنتائج 
سليمة بإذن الله في حياتك الدنيوية والبرزحية ويوم القيامة» وأما إذا كان احتيارك 
فاشلاً فأنت الذي ستتحمل النتائج في عالم الدنيا وقي عالم البرزخ وقي عالم يوم 
اا 

اسمعوا ماذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام» كما يروي الإمام الطبراني» امع 
يا من يريد الاختيار» إما أن تختار الجمال» وإما لمال» وإما لحسب» وإما أن تختار 
لدين» والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي ما حرج من لسانه الشريف 
إلا الحق» يقول: (من تزوج امرأة لعزها ل يزده الله إلا ذلاً). تنبه يا من يختار لولده» 
تنبه أيها الشاب يا من يريد الزواج» اعرف كيف تختار شريكة الحياة» (ومن تزوجها 
لمالها...) أنت تختار صاحبة المال» أو صاحبة المهنة» أو صاحبة الوظيفة» أو 
صاحبة المورد المادي» أنت تختار من أحل الملل امع ماذا يقول لك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم: (ومن تزوجها الما لم يزده الله إلا فقراً» ومن 
تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة) هي حسيبة ونسيبة ولكن بدون دين» هي 
حسناء ولكن بدون دين» وهي صاحبة مال ولكن بدون دين» ما هي النتيجة؟ 
النتيجة هي الشقاء في عوالمك الثلاثة. (ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض 
بصره ويحصن فرحه ويصل رحه» بارك الله له فيها وبارك لما فيه). 

هل أنت تختار صاحبة الدين والخلق التي تعينك على طاعة الله؟ هل أنت 
تختار صاحبة الدين والخلق التي تعينك على بر الوالدين» والتي تقربك من الله عز 
وحل؟ هل تختار المرأة من أحل أن تغض بصرك وتحفظ فرحك» ومن أراد أن يغض 
بصره ويحفظ فرحه فليختر لنفسه صاحبة الدين والخلق» فصاحبة الدين والخلق إن 
تزوجتها بهذا الغرض كان لك العوثُ من الله عز وحل على تحقيق ما تريد» وتتحقق 
لك السعادة. أما إن احترت صاحبة المال أو الجمال أو الحسب بدون دين» فأنت 


الذي ينبغي أن تتحمل النتائج من وراء هذا الاختيار. 

واقعنا مرير أيها الإخوة» وائذنوا لي أن أقول بكل صراحة: والله الذي لا إله 
غيره جل الآباء والأمهاتٍ والشباب يختارون صاحبة المال والجمال والحسب» وفي 
مسألة الدين لا يفكرون فيه إلا في تحاية الأمر» إن أعجبه حسنها وماللها وحسبها 
أغمض الطرف ثم تزوج» وبعد ذلك جاءت النتائج الوخيمة. 

أيها الإحوة: هذا الزواج الذي له أثر في حياتناء في عالمنا الدنيوي» وقي عالمنا 
البرزحي» وق عالمنا الأخروي» ألا يستحق منا أن نحسن الاحتيار؟ الزوجحة ستنجب 
لك أولاداً» إن كانت الزوحة صاحبة دين وخلق» كيف تربي أبناءها؟ سوف تربي 
أبناءها على بر وطاعة الوالدين» ألا يستحق هذا الأمر عندك أن تنتقي المرأة التي 
لها صلة مع الله عز وحل؟ أن تنتقي المرأة التي تحضك أولاً على بر والديك» ثم تربي 
أبناءك على برك والإحسان إليك» وأن يرعاك ولذك وابنتّكَ عندما تكون في سن 
الشيخوخة؟ ألا تفكر في أيام الشيخوحة؟ ألا ترى الواقع المرير عندما نسمع في بلد 
إسلامي هناك دار الرحمة» دار العجزة» من أجل رعاية المسنين» يُكتب عليها اسم: 
دار الرحمة» وأنا أقول: ليكتبوا عليها دار عقوق الآباء والأمهات» في بلد مسلم 
تكون تلك الدار» وربنا عز وحل يقول: إإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاها 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لما قولاً كرماً * واحفض فما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً]. ألا تفكر يا أحي في شيخوختك؟ ألا 
تفكر في ضعفك الثاني» لأن الله خلقنا من ضعف أولاً ثم جعل من بعد الضعف 
قوة» ثم جعل من بعد القوة ضعفاً وشيبة. 

فأنت في أيام قوتك هل عرفت كيف تختار زوحة تنجب لك أبناء تربيهم 
على كتاب الله؟ أل يقولوا لنا: 

الأم مدرسة إذا أعددتما *** أعددت شعباً طيب الأعراق 


أيها الإحوة: من أراد البر من أبنائه عليه أن يحسن الاحتيار في زواحه» لأن 


الأم هي التي تربي الولد على طاعة الوالدين» أو تربي الولد على العقوق والعياذ بالله 
تبارك وتعالى» ألا يستحق هذا الأمر أن تقف وقفة الإنسان المختار» لتختار أماً 
لتربي لك أبناء حفظة لكتاب الله عز وحل» لتربي لك أبناء دعاة إلى الله عز وجل» 
لتربي لك أبناء يحملون لك “معة حسنة طيبة مباركة في حياتك الدنيوية والبرزخحية» 
عندما ساء اختيارنا انظروا إلى عقوق أبنائناء وانظروا إلى أبنائناء هل يا ترى أبناؤنا 
من أهل الصلاح والإصلاح؟ أم أبناء المسلمين اليوم إلا من رحم ربي من أهل 
الفساد والإفساد؟ الفساد في المحتمع من أين ينتشر؟ من أبنائنا وبناتناء من أين جاء 
هذا الفساد؟ من سوء اختيارنا يا عباد الله ألا يستحق هذا الأمر أن تقف وقفة 
الإنسان الذي ينبغي عليه أن يحسن الاختيار من أجل مستقبله أولاً» ومن أجل 
سمعته ثانياًء من أجل أن يكون ولده داعياً إلى الله عز وحلء لا أن يكون داعية من 
دعاة الفساد. 

أنت عندما ترى شاباً صاحاً تقياً» مباشرةً إذا أردت أن تدعو الله عز وحل له 
تترحم وتترضى على والديه اللذين كانا سبباً في تنشئة هذا الولد تنشئة صالحة» وأما 
إذا رأيت ولداً فاسداً فأول ما تفكر به أن تصب اللعنة على والديه والعياذ بالله 
ا 

وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام البخاري يقول: (إن 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرحل والديه) من أكبر الكبائر أن يكون الولد سبباً 
لصب اللعنة على والديه» نعوذ بالله من ذلك» كيف يكون هذا الولد سبباً لصب 
اللعنة على والديه؟ بسوء احتيار الأم» لذلك كان أبو الأسود الدؤلي يقول لأبنائه: 
أي أبنائي» أكييودة إليكم صغاراًء وأحسنت إليكم كباراً واخ إليكم قبل أن 
تولدوا قالواة الحسدت: لنا صغارا وكياراً غرفنا هذا ولكن كيف أحسيدت إلينا فل 
أن نولد؟ قال: لقد انتقيت لكم من الأمهات من لا تُسبُون بما. 

انظر يا أخي إلى ولدك وإلى سلوكه» أيجر لك اللعنة لا قدر الله؟ أم جر لك 


الرحمة؟ بأن تذكر برحمة» أو يذكر العبد باللعنة من خلال سلوك هذا الولد. ألا 
يستحق هذا الأمر غندك .حسمن الاختيار. 

أيها الإحوة: زواحنا لا تظنوا أنه نكاح وقضاء شهوة فحسب» إن زواجنا له 
أثر في حياتنا الدنيوية» وأثره مستمر إلى عالم البرزخ» وإلى عالم يوم القيامة» فلتختر 
لنفسك ما تشاءء ولكن قبل الاختيار فكر في النتائج» فكر ما هي النتائج إن 
تزوحت امرأة حسناء» أو صاحبة مال» أو صاحبة حسب ونسب» ولكن بدون 
دين» فكر 2 النتائج قبل الزواج» وفكر 2 النتائج إن تزوجت صاحبة الدين والخلق 
ولو كانت سوداءء لأن الذي يفكر في النتائج في عالم الدنيا والبرزخ والقيامة, لا 
يكون حريصاً فقط على ما يفنىء إنما يكون حريصاً على ما يبقى» هذا الحديث 
وأثره في حياتنا البرزحية والأخروية سنتحدث عنه في الأسبوع القادم إن أحيانا الله 


عز وحل» أقول هذا القول» وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-24خطبة الجامح الكبير في حلب طاعتنا لمن« 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: آيتان من كتاب الله عز وحل» جدير بكل إنسان مسلم أن 
يلقي السمع إليهماء وأن يتفكر بمماء وأن يتدبر تلك الآيتين» قبل أن يندم ولا 
ينفعه الندم» فلعلك يا أحي المسلم» ويا أحتي المت أن تلقي السمع لاتين 
الآيتين الكريمتين» فهيئ نفسك وقلبك وفكرك لسماعها ثم لحفظهاء ثم لفهمها ثم 


الآية الأولى يقول فيها مولانا جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً) . احفظ هذه الآية» واعلم نتيجة من أطاع الله وأطاع الرسول صلى 
الله عليه وسلم أين هو يوم القيامة؟ لأنك في دار كُلّفت فيها أيها الإنسان» 
وأعطاك الله جزءاً من الاختيار» وقال لك النبي عليه الصلاة والسلام: (اعمل ما 
شئت فإنك بحزي به) [رواه الحاكم]» فيا أيها العامل المختار اعلم أن الجزاء من 
و 

واسمع الآية الثانية» يقول مولانا عز وحل: إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى يم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً] . 

هل معت هاتين الآيتين؟ هل محيئك لصلاة الجمعة» ومحيئك يا أحتاه لصلاة 
الجمعة من أجل النزهة والتفسح وتغيير المكان؟ أم أننا سعينا رجالاً ونساء امتغالاً 
فول تعن و و و أن دكن الور 
البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون]. لماذا نسعى يا رب؟ لنسمع. وإذا معنا 
ماذا نعمل؟ أنت حرء إما أن تكون من أهل قول الله عز وحل: [ وقالوا معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير). وإما أن تكون من أهل قول الله عز وحل 
والعياذ بالله تبارك وتعالى: إوقالوا “معنا وعصينا) . 

اسمع يا أحي» واسمعي يا أحتاه نتيجة من أطاع اللّه» وأطاع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ونتيجة من عصى الله ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزاً عظيماً. وصورة هذا الفوز العظيم متجلية في قوله حل في علاه: [ أولفك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً) . وأما من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتيجته [ يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بمم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً) لماذا يا رب؟ 


لأن الله يقول في حق هؤلاء: [يوم تقلب وحوههم في النار] أيها العاصيء أيتها 
العاصية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأرجو الله ألا يكون فينا عاص 
- لنسمع ماذا يقول مولانا عز وحل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * 
ربنا آتحم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) ولكن هيهات» ماذا ينفعك هذا 
الكلام أيها التابع لغير سيدنا رسول الله؟ هل هذا الكلام ينقذك يوم القيامة من 
بين يدي الله عز وحل. 

أيها الإنسان أنت مأمور بقول الله عز وحل: [ أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها) انظر إلى نتيجة من أطاع رسول الله وإلى نتيجة من عصى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فلمن أنت مطيع؟ من هو الآمر عليك ومن هو الناهي؟ 
أنت وأنت لمن نمتثل الأمر» إن أمر رسول الله أمرأء وأمر شيطان من شياطين الإنس 
والجحن أمرا» فأي الأمرين مرحح عندك يا عبد الله ويا أمة الله؟ لمن أنت طائع 
بأقوالك وأفعالك ومعاملاتك؟ هل أنت طائع لله ولرسوله؟ أم أنك طائع لشياطين 
الإنس والحن من السادة والكبراء» من دعاة أبواب جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ 

أنت أيها الإنسان» لا بد لك من آمر وناه» فمن هو آمرك وناهيك؟ المسلم 
يقول: آمري إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» لماذا أنت تمتثل أمره؟ يقول 
لك: لأن الدنيا من زمن بعثته إلى يومنا هذا ما حربت على رسول الله كذباً - 
حاشاه صلى الله عليه وسلم -. أما قال القوم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: 
ما جربنا عليك كذباً قط؟ أما قال القوم لسيدنا رسول الله: أنت الصادق الأمين؟ 
اجعل طاعتك للصادق الأمين» احعل طاعتك لمن لم تحرب عليه كذباً قط» ومن 
الذي لم يكذب قط غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ طاعة المسلم للمعصوم» للذي 
قال في الحديث: (فوالذي بعثني بالحق ما حرج منه إلا حق) وأشار إلى فمه 
الشريف إرواه أبو داود والحاكم]. اجعل طاعتك لمن قال فيه مولانا حل في علاه: 


وما ينطق عن الموى * إن هو إلا وحي يوحى] اجعل طاعتك لهذا الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي ما كَذَبَنا وما كذَيّنا بالنقل عن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: (كل أمتي يدحلون الحنة إلا من أبى) قالوا: 
ومن يأبى يا رسول اللّه؟ قال: (من أطاعني دحل الحنة» ومن عصان فقد أبى) [رواه 
البخاري] . 

نسمع اليوم من دعاة أبواب جهنم يقولون: زماننا وعصرنا عصر التقدم» 
عصر الرقي» عصر التطوير» عصر التحديث» ينبغي عليكم يا علماء المسلمين أن 
تحددوا وأن تطوروا لتماشوا الحضارة اليوم» كأتمم يقولون: ينبغي عليكم يا علماء أن 
تستدركوا على رسول الله ينبغي عليكم أن تصححوا وأن تغيرواء ونحن الذين نتغير 
ونتبدل» نحن قد نتكلم اا وفي المساء نقول فعا حر ا أتباع هوی» 
أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الحوى» والذي صدقته 
الدنيا» ليس فقط ف زمنه قالوا: ما حربنا عليك كذباً قط» وليس في زمانه قالوا: 
أنت الصادق الأمين» بل أحداث الدنيا هي التي تعلق سا خمد غليه الضلةة 
والسلام. 

حذوا على سبيل المثال» واسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(كيف بكم إذا طغى نساوّكم وفسق فتيانكم؟) قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائن؟ 
قال: (نعم وأشد منه» كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟) 
قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائن؟ قال: (نعم» وأشد منه» كيف بكم إذا رأيتم 
المنكر معروفاً والمعروف منكراً؟) [رواه الطبراني وأبو يعلى] أليس هذا واقعنا أيها 
الإحوة؟ هذا كلام الصادق المصدوق سيدنا حمد» هذا الذي يطاع» وهذا الذي 
يمتثل أمره» هذا الذي قال لنا وصدقته الدنياء عندما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إذا حطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد عريض) إرواه الترمذي]» واليوم يخطب صاحب الدين والخلق» 


فيرفض» ما هي النتيجة؟ ما حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتنة في 
الارض وفساد عريض. 

اتباعنا للصادق المصدوق الذي قال 2 الحديث الصحيح: (صنفان من أهل 
النار ل أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون جا الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة - اسمعي يا أحتاه واجمع 
يا ولي المرأة - نساء كاسيات عاريات - لضيق الثياب أو لرقتها - مميلات 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخحت المائلة» لا يدحلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوحد من مسيرة كذا وكذا) [رواه مسلم] . 

قولي لي يا أحتاه» وقل يا ولي الفتاة» ويا أيها الزوج» لمن طاعتك؟ الله عز 
وحل يقول: يا أيها النبي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
حلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين ؟ هكذا يقول مولاناء أن تستر نفسها من 
فرقها إلى قدمهاء وأن تستر وحهها حتى لا تعرف» لأن المرأة تعرف من وحهها لا 
من قدمهاء ولكن دعاة أبواب جهنم يأبون من نسائنا إلا التبرج تبرج الجاهلية 
الأولى» وبکل اسف أن ترى هذه التبرج من بعض النساء وهن داحلاات 5 بيت 
الله يا سبحان الله ما هذا التناقض؟ أين طاعتنا لسيدنا رسول الله وأين طاعتنا 
لله عز وحل؟ 

انظر وفكر يا عبد الله ويا أمة الله لمن طاعتك؟ انظر في نتيجة الفريق الأول: 
زومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزاً عظيماً) ونتيجة هذا الفوز [فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) فإذا التقى 
هؤلاء مع هؤلاء في أرض ا محشر» يقول أحدهم: يا رول الله آنا من امك فقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب لا أرضى وواحد من أمتى في النار [أورده 
القرطبي والرازي في التفسير]. لن تفر من متبوعك» ومتبوعك لا يتبا منك. 

وأما إذا كان متبوعك من السادة والكبراء الذين ما عرفوا الله» وما عرفوا 


رسول الله نما حاربوا الإسلام جهاراً نحاراً لا يبالون» ما هى النتيجة يوم القيامة؟ 
[إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بم الأسباب * وقال 
الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار) وماذا يفعل بحم في نار جهنم يوم 
تقلب وحوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا] أنت كنت تتبع 
الحضارة والتقدم والتحديث والتطوير» أن تماشي الغرب الذي ما عرف الله وما 
عرف القيم» ولا عرف الآداب ولا الأحلاق» عند ذلك يوم القيامة يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا) لمن أطعت؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا) ليأت 
السادة والكبراء لينقذوك من نار حهنم» ولكن سوف جحد السادة والأمراء في نار 
جهنم قبل أتباعهم والعياذ بالله [ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ويئس الورد 
المورود ] . 

أيها الإخوة: تذكروا قول الله عز وحل في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من حلفه إذا كنتم لا قدر الله من العصاة لسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: [ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلاً * يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً حليلاً * لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءفي 
وكان الشيطان للإنسان حذولاً * وقال الرسول يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً) . إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أيها الطائع: لمن طاعتك؟ أطاعتك لله ورسوله؟ فهنيئاً لك لأن رسول الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت طاعتك لغير سيدنا رسول الله من 
السادة والكبراء فتذكر قول الله عز وحل: يوم يفر المرء من أحيه * وأمه وأبيه * 
وصاحبته وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه] هؤلاء الذين أطاعوا السادة 
والكبراء يقولون يوم القيامة: إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا 


آتحم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) أما أمير هؤلاء السادة والكبراء دعاة 
أبواب حهنم» وهو الشيطان» فإنه سيقول يوم القيامة» اسمع يا أحي» واسمعي يا 
أحتاه» اجعلوا طاعتكم لله ولسيدنا رسول الله من أحل مصلحتنا في الدنيا قبل 
الآحرة» يقول مولانا عز وجل حكاية عنه: [ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأحلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي) من الذي حمل عليك العصا حت أتيت لصلاة الجمعة؟ 
طاعتك لله ولسيدنا رسول الله. ومن الذي حمل العصا على المتبرحة حت تبرحت؟ 
ومن الذي حمل العصا على المرابي حتى رابى؟ ومن الذي حمل العصا على المنافق 
حتى نافق؟ وعلى الزاني حتى زن؟ وعلى السارق حت سرق؟ وعلى الكاذب حتى 
كذب؟ ومن الذي حمل العصا على من نظر إلى أجهزة الإعلام إلى تلك الأفلام 
الخلاعية فعصى» من الذي حمل عليه العصا؟ لا أيها الإحوة, إنما هو احتيارناء لا 
تحعل الأمر منوطاً بغيرك» لأن غيرك سيتبرا منك لا قدر الله اسمعي يا أحتاه والله 
شياطين الإنس واللحن سيتبرؤون منك يوم القيامة» وأجهزة الإعلام ستتبرأ منك يوم 
القيامة» وشيطانات الإنس والحن سيتيرأن منك يوم القيامة» وأصحاب الحلات 
الذين يعرضون الألبسة عرضاً مخزياً سيتبرؤون منك يوم القيامة إوقال الشيطان لما 
قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي] الله يدعوك وشيطان الإنس والجن يدعوك؛ 
فلمن أطعت؟ من أطاع الله أطاعه باختياره» ومن أطاع شياطين الإنس واللجن 
أطاعهم باختياره. [وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
فلا تلوموي ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إن كفرت ما 
أشركتمون من قبل إن الظالمين لحم عذاب أليم) . وأعطاك الله صورة من صور هذا 
الظالم فقال: [ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
ياد ام 


۰ 


في حتام هذه الخطبة: أيها الأخ المسلم هل بوسعك أن تعاهد الله بأن تجعل 
طاعتك لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالك وأفعالك» وقي 
تعاملك مع أهل بيتك» وهل بوسع المرأة أن تحعل طاعتها لله ولرسوله قبل أن تأي 
ساعة الندم» ولا ينفعنا الندم. أسألك يا رب بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى» أن 
توقظنا من غفاتناء وأن تلهمنا رشدناء وأقول هذا القول وكل منا يستغفر الله 
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-25خطبة الجمعة: ولدك استمرار لك. فأحسن اختيار أمه 


9 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين: أما بعد: 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي وحوب حسن الاختيار في 
الزواج» أن ينتقي كل من الزوحين صاحبه على أساس من الدين والخلق» لأن 
حسن الاختيار سبب من أسباب ديومة الحياة الزوحية» وسبب من أسباب تحقيق 
السعادة في الدنيا وقي عالم البرزخ وقي عالم يوم القيامة. كما أن سوء الاحتيار 
سبب لعدم الديمومة» وسبب للطلاق» وسبب للشقاق» وسبب للاختلاف» 
وسبب من أسباب العذاب في حياتك الدنياء وقي حياتك البرزحية» وفي حياتك 
الأخروية. وعرفنا في الأسبوع الماضي بأن الزواج ينبغي أن نفكر بأن له أثراً في 
حياتنا الدنياء تلك الزوجة التي ستكون أماً لأبنائك» عليك أن تختارها من أجل 


مصلحتك» ومن أجل أن تربي أبناءها على قول الله عز وحل: [ وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً * إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل مما أف ولا تنهرهما وقل لما قولاً كرماً * واحفض هما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً] . 

صاحبة الدين والخلق تربي أبناءها على ذلك» فاحتر أيها الزوج المرأة الصالحة؛ 
واحتاري أيتها الزوحة الرحل الصالح» من أجل أن تتعاونا على تربية الأبناء من 
أحل الشيخوحة في المستقبل» لأن أمامك إن كان لك عمر مرحلة العجز 
والشيخوخة والضعف» وأنت بحاجة إلى رعاية» فمن الذي يرعاك؟ إذا لم يكن 
ولدك الذي ربيته والذي أنفقت عليه هو الذي يرعاك» أدور الرحمة ترعاك؟ يا رعاك 
الله تنبّه فإن الأمر جحد حطير» عليك أن تتنبه لحسن الاختيار من أحل 
مصلحتكء عليك أن تختار صاحبة الدين والخلق» من أحل برزحك» من أجل عالم 
القبر الذي أنت سائر إليه لا حالةء عش ما شئت فإنك ميت. علَّك أن تفكر في 
برزحك» وفي هذا القبر» هل هذا القبر الذي سيضمك في يوم من الأيام» سباق 
ولدك من بعدك فيرفدك بالعمل الصا وأنت في قبرك؟ هلاً فكرت بالأم لأبنائك 
قبل الزواج» لتربي لك أبناء ليكونوا لك ذخراً بعد موتك» عندما تكون في قبرك! 

أوما “معنا حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» الذي يرويه الإمام 
مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح 
يدعو له» أو علم ينتفع به). الست خزيضاً عل أن تبقى أعمالك رة بعد 
موتك؟ تقول: نعم أنا حريص على ذلك» كيف يكون هذا ونت الذي ستموت؟ 
يكون هذا بتربية الولد تربية صالحة» الولد الصالح هو الذي يعرف حق أبويه عليه 
بعد موتمماء لا في حال الحياة فقطء إنما بعد الموت» من هذا الولد الذي يعرف 
حق الوالد بعد موته؟ إنه الولد الصالح؛ والولد كيف يكون صالحاً إذا لم يكن 


احتيار الأبوين لبعضهما البعض على أساس من الدين والخلق؟ 

يروي ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال صلى 
الله عليه وسلم: (خير ما يخلف الرحل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له 
وصدقة بحري يبلغه أحرهاء وعلم يعمل به من بعده)» هلا فكرت في ولدك أن 
يكون ولداً صالحاً ليدعو الله عز وجل لك بعد موتك صباحاً ومساء» وهو يقول: 
رب ارحمهماء على أي أساس؟ كما خلفاني؟ لا أيها الإخوة» رب ارحمهما كما 
ربياف صغيراً. كيف نربي أبناءنا؟ الأم إذا لم تكن صالحة تعرف دين الله وتعرف 
شرع الله عز وحل» وتعرف الحلال من الحرام» وتعرف ما ينبغي عليها نحو أبنائهاء 
لأن الزواج مسؤولية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالرحل راع في أهل بيته ومسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) [رواه البخاري ومسلم] إذا 
لم تختر والله ستندم؛ وربما لا ينفعك الندم. 

النبي عليه الصلاة والسلام لنا ناصح أمينء أولى بنا من أنفسناء هو الذي 
قال لنا صلى الله عليه وسلم: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) [رواه البخاري 
ومسلم]» وهو الذي قال لنا: (إذا حطب إليكم من ترضون دينه وحلقه فزوجوه) 
[رواه الترمذي] . 

أيها الإحوة: الأمر يستحق منا أن نفكر به بحدٌ من بعد موتناء أنت ماذا 
ستخلف لولدك من بعدك؟ ما هو الإرث الذي ستجعله لأبنائك من بعدك؟ والله 
إن تركت لم المال» فربما المال يطغيهم» وسيئاتهم في صحائف أعمالك» والوزر 
عليك» تركت لحم المال فعصوا الله فيه» ولم تحسن التربية» فوزرهم في صحيفتك يوم 
القيامة. ماذا تخلف لأبنائك من إرث؟ لا تكن حريصاً على إرثك من بعدك ألا 
يوزع توزيعاً شرعياء بل كن حريصاً على نفسك ألا تتعدى حداً من حدود الله 


فتأى إلى مالك الذي ما صار بعد إرثاًء تأت إلى هذا المال وتقول: أنا أريد أن 


أقسم مالي على قيد الحياة» لماذا؟ لأني أحاف على أبنائي وبناق من بعدي حتى لا 
يقتتلوا مع بعضهم البعض» أين تربيتك هم؟ وأين تربية الأم لمؤلاء الأبناء الذين لا 
يستأمنون على بعض الدريهمات من بعدك؟ فيقتتلون من بعدك على الدينار 
والدرهم لسوء التربية» وما كان سوء التربية إلا من سوء الاختيار. 

تعالوا أيها الإخوة وانظروا إلى سيدنا ركريا عليه الصلاة والسلام» عندما يحدثنا 
ربنا عز وجل عنه في القرآن العظيم: [ كهيعص * ذكر رحمة ربك عبده ركريا * إذ 
نادى ربه نداء حفياً * قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم كن 
بدعائك رب شقياً * وإني حفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من 
لدنك ولياً * يرڻي) هل كان يخاف سيدنا ركريا على المال ويقول: هب لي من 
لدنك ولياً يرثي؟ ماذا يرث منك يا سيدي يا ركريا عليك وعلى نبينا أفضل الصلاة 
اليلق » ی يز ا و و ورا لفل کی ای 
وهو الذي يضمن لك المال» والعرض» ويضمن لك سلامة الأسرة من بعدك أن 
تكون متماسكة لا أن تكون متفككة متمزقة» أسرنا اليوم ونحن على قيد الحياة؛ 
الآباء والأمهات على قيد الحياة والأسر متمزقة متدابرة متحاسدة متخاصمة, لماذا؟ 
من سوء الاحتيار أيها الإخوة. 

انظر إلى سيدنا ركريا عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه: هب لي من 
لدنك ولياً * يرڻني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً]. أن يكون مرضياً 
عندك» ومن كان مرضياً عند الله كان حريصاً على أبويه» بدون أن يحرضه الأبوان 
على برهماء لأنه ينظر إلى الله حل وعلاء عندما دعا سيدنا ركريا هذا الدعاءء 
حرصه على دبمومة العلم من بعده» كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: (صدقة 
حارية» أو ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به). كان حريصاً على أن يورث 
أبناءه من بعده العلمَّ لينتفع هو إن حرج من الدنياء ما هي النتيجة؟ يا ركريا إنا 
نبشرك بغلام]. ما هي نتيجة هذا الغلام يا رب؟ نتيجته بشهادة الله عز وحل: 


إيا يحبى حذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً * وحناناً من لدنا وركاة وكان تقياً * 
وبراً بوالديه وم يكن جباراً عصياً * وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حياً] . 

انتبهوا أيها الإخوة: وآتيناه الحكم صبياًء لأن الأب كان حريصاً على ولده 
وهو على قيد الحياة في حسن الاختيار. أهذا ولد لهذا الأب» وأبناؤنا أبناء لنا؟ إنا 
لله وإنا إليه راحعون» حسن الاختيار من أجل سعادتك في الدنياء وق عالم البرزخ» 
ومن أجل سعادتك يوم القيامة. أولست أنت الحريص على سعادتك في عوالملك 
الثلاثة؟ نعم أنت حريص. فاختر المرأة الصالحة التي تحقق لك سعادة في الدنياء 
وتحقق لك سعادة في عام البرزخ وقي حياتك الأخروية» والحديث عن السعادة 
الأخروية من خلال الزواج نتحدث عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول هذا 
القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

أيها الإخوة: قبل الدعاء» هذه الأعراس الوطنية التي نحعلها في بلدتنا من 
أجل يوم الاستفتاء من أجل سيادة الرئيس» لماذا بجعل أعراسنا الوطنية ممزوجة 
بمعصية الله؟ ما شأننا أيها الإخوة» وما حالنا عندما نرى ونظن أن هذا الأمر نعمة 
من النعم» وأنت تراه نعمة» لماذا تقابل نعمة الله معصية الله عز وحل؟ لماذا لا تجعل 
عرسك الوطني ممزوجاً بدين الله عز وحل» منضبطاً بضوابط الشرعية؟ لأن هذا 
الرحل الذي سيتقلد هذه الأمانة يحتاج منا إلى دعاء كثير أيها الإخوة» أن ندعو 
الله عز وجل له أن يعينه على رفع راية الإسلام خفاقة» أن يعينه على تحليل الحلال 
وتحريم الحرام» أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية» لأنه سيسأل بين يدي الله يوم 
القيامة عن أمته» عن شعبه» هذه المسؤولية التي سيتقلدها يحتاج منا إلى كثرة التجاء 
إلى الله في أن يهيئ له ربنا عز وجل البطانة الصالحة» التي ترعى البلد» وترعى 
المال» وترعى العرض» وكما قلت قبل قليل: رعاية المال والعرض والأرض لا تكون 


إلا من رحال عرفوا الله عز وجلء والتزموا كتاب الله عز وحل» فلماذا لا تجعلون 
أعراسكم الوطنية التي تحتفلون بها مصبوغة صبغة إسلامية بجردة عن كل معصية 
ومخالفة؟ وخاصة رفع الأصوات في المذياع والتشويش على الناس» لماذا أيها الإحوة؟ 
إن فرحنا ينبغي أن يكون منضبطاً بضوابط الشريعة» [قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون] . 

واللّه الذي لا إله غيره» هذا الشاب الذي سيتقلد زمام هذه الأمور» إن 
مسؤوليته كبيرة أمام الله عز وجل وأمام العالم» هو بحاجة إلى بطانة صالحة تعينه 
على طاعة الله تذكره بالله عز وحل. 

أيها الإخوة: أسأل الله حل وعلا أن يسدد خطاهء وأن يلهمه أن يلتزم كتاب 
الله عز وحل» وسنة سيدنا رسول الله وأن يكون حريصاً على الأرض والعرض» من 
كيد الكائدين» من كيد اليهود» من كيد الصليبية الحاقدة» من كيد ابحرمين الذين 
يخططون هذا البلد» وحاصة في مسألة الأسرة» يخططون لدمار الأسرة» لأنه إذا 
دمرت الأسرة دمر امجتمع» أكثروا من الدعاء أيها الإخوة للإمام» لأن السلف 
الصالح كان يقول: والله إن لو أعلم أن لي دعوة مستجابة عند الله الجعلتها للإمام» 
لأن صلاحه صلاح للأمة. 

لذلك أيها الإحوة: احعلوا أعراسكم الوطنية وغير الوطنية في حفلات 
زواحكم» اجعلوها منضبطة بضوابط الشريعة» وأكثروا من الدعاء لهذا الرحل الذي 
تقلد زمام هذه الأمورء أن يعينه الله عز وجل على الالتزام بالكتاب والسنة» وأن 
يهيئ له الله عز وجل البطانة الصالحة» التي تذكره إذا نسي» وتعينه على طاعة الله. 
ومد ل ريت الان 
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-26 خطبة الجمعة: جرأة المرأة على التبرج 


سدم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: إن جرأة المرأة المسلمة على التبرج» وعلى الخروج من بيتها 
كاسية عارية» مميلة مائلة» رأسها كسنام الجمل» لأمر عجيب» المرأة الغربية الكافرة 
إذا حرحت سافرة متبرحة كاسية عارية فليس ذلك بغريب عليهاء لأن اعتقادها 
فاسد» ولأن شكها في دينها قائم» وليس عندها ارتباط بيوم القيامة. ولكن 
المشكلة في المرأة المسلمة التي آمنت بالله ربأ» وبالإسلام ديناًء وبالقيامة مآلا وبأن 
الجنة حق» وبأن النار حق» أمر عجيب من هذه المرأة أن تخرج سافرة» متبرحة» 
كاسية عارية» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حق هذه النسوة: (لا 
يدخلن الحنة ولا يجدن ريحها وريحها يوحد من مسيرة خمس مئة عام) إرواه مالك 
في الموطأ]. 

من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول عن ذلك هو من يشهد الجمعة» ومن يحضر 
بخالس العلم. المسؤول عن ذلك هو الذي قال فيه سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والرحل - وأنت رجل - راع في 
أهله وهو مسؤول عن رعيته) [رواه البخاري ومسلم]. والله يخاطبك بنص القرآن 
بيان واضح: (قوا أنفسكم وأهليكم تارا 

جرأة المرأة أن تخرج من بيتها وتنسى الأسوة الصالحة من بنات الأنبياء 
والمرسلين» وتنسى الأسوة الصالحة من نساء أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة 


والسلام» وتنسى الأسوة الصالحة من النساء الصالحات» وتنسى نفسها أن تكون 
من 'الضا انك شس قول ا عر اوخل وهو خداتنا غن يثاك سيداناشعيتن: ١لا‏ 
نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير]. جرأة في المرأة أن تخرج متبرجة» والجحرأة 
الأكثر أن تحتك مع الرحال» وأن تتكلم مع الرجال» وأن تخلو بالرحال» إن كان في 
الأسواق» وإن كان في المؤسساتء وإن كان في الجامعات» وإن كان في المدارس» 
وقي الشوارع والطرقات» والحرأة عندها أشد وأعظم عندما تخرج متبرحة على أجهزة 
الإعلام بكل صورها. 

هذه الحرأة أثرها حطير علينا نحن الرجال» ولعلك أن تتنبه إذا كنت حريصاً 
على مستقبلك في الآخرة» كن على حذر من جرأة هذه المرأة» لأن جرأتما سوف 
تحطم مستقبلك في الآحرة» سوف تحعلك نادماً في الحياة الدنيا قبل الآخرة» جرأة 
لمرأة بهذا الشكل» وبدون أن تسمع أمراً معروف» ونهياً عن منكر شر مستطير 
على الأمة كلهاء شر مستطير على امجتمع كله لأن مولانا عز وحل يقول: [ واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة] وشر مستطير على امجتمع كله» لأن 
مولانا عز وحل يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه] . 

هذه الحرأة على التبرج» مع سكوتنا عن هذا المنكر» خطرها على رجالناء 
وعلى شبابناء وعلى أسرناء ألم يحدثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (ما 
ترركت بعدي فتنة هي أضر على الرحال من النساء). طبعاً أيها الإخوة كلنا يصدق 
رسول الله في ذلك» ومن منا يستطيع أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي قالت عنه أعداؤه: ما جربنا عليك كذباً قط. الذي قال عنه أعداؤه: أنت 
الصادق الأمين» وواقع الأمة بعد أعوام عدة يصدق كلام سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 


أيها الإحوة: خروج المرأة - وأي امرأة؟ بنتي وبنتك» زوجتي وزوحتك» أختي 
وأحتك» عمتي وعمتك» خالتي وخالتك» وبنات هؤلاء - خروج هذه المرأة» 
وحرأتما على الاختلاط والخلوة في المحلات التجارية» وني مكاتب العملء والنبي 
عليه الصلاة والسلام يحذرنا من ذلك بقوله: (لا يخلون رحل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان) [رواه الترمذي]. نما لظاهرة خطيرة. 

هذه الحرأة ظهر أثرها في أسرناء تنبهوا أيها الإخوة, وابحثوا في الخلاف 
الأسروي بين الزوحين» وقي الأسرة كلهاء ما سبب هذا الخلاف؟ ومن أين دحل 
هذا الخلاف بين الزوحين؟ وقد اختار كل واحد من الزوحين الآخر على أساس من 
الدين والخلق» لتربية الأبناء على الدين وعلى الخلق» ما الذي أدخل المشكلة إلى 
الزوحين وانتقلت إلى الأبناء؟ لو دققنا لوحدنا بأن سبب الخلاف الزوحي أن امرأة 
أجنبية دخلت على الخط» ونفذت إلى قلب هذا الرحل» وإذا استثير الإنسان في 
و خا وهلا ته علي -» أفرز الدماغ مادة عطلت محاكمة الإنسان العقلية. 
وعندما انطلق في محاكمة الأمور من منطلق شهواني حطم نفسه» وحطم أسرته» 
وحطم في النتيجة المجتمع كله والعياذ بالله تبارك وتعالى. 

هل بوسعنا أيها الإحوة أولاً أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر؟ هل 
بوسعنا أن يراقب كل منا بناته وزوحته وحارمه» وخاصة إذا أرادت المرأة الخروج؟ 
هل بوسعنا إذا ل تمتشل المرأة أمر الله عز وجل أن تمتفل نحن أمر الله عز وجل من 
أجل سلامتناء ومن أجل سلامة دنياناء ومن أجل سلامة أسرتناء ومن أجل سلامة 
العلاقة الزوحية مع نسائناء ومن أجل سلامة أبنائنا؟ هل بوسعنا أن نمتشل أمر الله 
عز وحل؟ 

أيها الإخوة: مشكلة النساء مشكلة عظمى» المرأة لا تتعلم ولا تتفقه ولا 
تشهد الجمعة والجماعات» والزوج مهمل ولا يبالي ولا يأمر ولا ينصح» وأجهزة 
الإعلام تبث مومها من أجل تبرج تلك المرأة» وتحقق هذا أيها الإخوة» وما زالت 


بلدتنا بحمد الله حافظةء فهل بوسعنا أن نتدارك أنفسنا؟ فإن الشر مستطير» وإن 
دمار الأسر قائم على قدم وساق يهدد أسرنا وعلاقاتنا الزوحية» ويهدد بضياع 
أبنائنا» فهل بوسعنا أن ننتبه إلى بناتناء وأن نمتغل أمر الله عر وحل ف أنفسنا؟ 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا اك سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء)» الله ينظر إلينا كيف نعمل» استخلفنا الله في هذه الدنيا من أجل عمارتماء 
وعمارة الدنيا لا تكون إلا من خلال البيع والشراء» وطلب العلم» والاحتكاك مع 
بعضنا البعض» ولكن احتكاك الرحال مع الرحال» والنساء مع النساءء لا احتكاك 
الرحال مع النساء. عمارة الدنيا لا تتحقق إلا إذا قام كل من الرحال والنساء بعمله 
كما أمر الله عز وحل. ولكن إذا احتك الرحال بالنساء واختلط الرحال بالنساء 
فلا عمارة في هذه الحياة الدنياء وانظروا واقعناء هل هناك عمارة في واقعنا الدنيوي» 
على كل المستويات وضْعُنا في تدك والمؤشر حطير لأننا نسينا أوامر الله عز وحل. 

أول فتنة لليهود كانت في النساء» فضربت عليه الذلة والمسكنة وباؤوا بتغضب 
من الله ولعنوا على لسان عيسى عليه السلام وعلى لسان داود عليه السلام لأحم 
نوا بالا 

أرحع فأقول: انظروا في مشاكلنا في أسرناء واصدقوا مع أنفسكم» فإنكم 
تحدون أن السبب في تلك الفتنة والمشكلة في أسرنا أن امرأة دحلت إلى قلبك 
والعياذ بالله تبارك وتعالى. 

أيها الإخوة: ربنا عز وجل أمرنا ببيان واضح بنص القرآن العظيم فقال: قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) إذا المرأة لم تمتثل أمر الله فامتثل أنت أمر الله إذا 
احترأت المرأة على التبرج وضكّت بمستقبلها في الآخرة» وخرحت متبرحة» والله هي 
السبب في فتنة الرحال» والشيطان استغلهاء الشيطان يريد منا الغواية» ويريد منا 


اتباع الأهواء والشهوات» فجنّد الشيطان هذه المرأة من أجل غوايتك» فهل أنت 
على حذر من ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ببيان واضح: (لا 
يخلون رحل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان). وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لسيدنا علي: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) 
[رواه الترمذي] . النظرة الثانية هي عليك وليست لكء أما نظرة الفجأة لتلك المرأة 
التي احترأت» فإنما لا تضرك» ولكنك إن نظرت ثانية أضرتك تلك النظرة» وفتكت 
قي قلبك فتك السهم المسموم» فأفسدت عليك إيمانك» وإذا فسد الإيان فلا 
غرابة أن تفسد الأسرة» ولا غرابة بعد ذلك أن يفسد الحتمع. للللق »فل تقول الله 
عز وجل وهو يخاطبك بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) لم يا رب؟ قال 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على حطر 


يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 


نظرة تسر مقلتك وتدمر بيتك» نظرة تسر مقلتك وتوردك إلى نار جحهنم. 
نظرة تسر مقلتك وتفسد عليك دينك وإيمانك» فيبيع ذلك العبد دينه بعرض من 
الذنيا قليل 6 سف جلك النظرةة 

أيها: الخو نادغر وجل لنتق اله ق أسرداء: لق اله ق شابن لتق 
الله في رجالناء لنراقب بناتناء ولنراقب محارمنا. 


وأقول للإحوة التجار: اتقوا الله يا تجار» وخاصة تحار الألبسة النسائية 
وخاصة تحار الزينة» اتقوا الله في شبابناء اتقوا الله في أعراضناء اتقوا الله في مجتمعناء 
اتقوا الله في أمتناء والله إن عرضكم لتلك الأزياء على تلك التماثيل وهي مبثوثة في 
الشوارع وني الحامات» ومر الشباب والرحال وينظرون إلى تمثال تلك المرأة حيث 
ألبست تلك الثياب وتلك الزينة» وشبابنا لا يحدون سبيلاً إلى الزواج وإلى إعفاف 
أنفسهم» أما كفانا أجهزة الإعلام من القنوات الفضائية التي ی 
يكفي شبابنا ضياعاً من خلال هذه القنوات. أنت أيها التاجر من أجل دريهمات 
ومن أجل ترويج السلعة» ولو على حساب شباب المسلمين! والله إنني على ثقة 
بأن الله لن يبارك لك في هذا المال» وإنني على ثقة والله بأن الانتقام عاحل غير 
آجل» لأنك سبب في هذا الفساد» ومن كان سبباً في فساد شبابنا فليتذكر قول 
الله عز وحل: [ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها 
في البلاد * ونمود الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذي الأوتاد * الذين طغوا في 

* فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط عذاب). 

أيها التاجر: والله قد تكون أنت السبب في دمار بلدنا ومحتمعناء ماذا ستقول 
لربك غداً يوم القيامة» وأنت تقرأ صباحاً ومساء قول الله عز وحل: [ إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 0 عذاب الحريق) . أيها 
التاجر: المرأة بحاجة إلى اللباسء وبحاحة إلى الزينةء فسوف تشتري إن شاءت وإن 
أبت» وإن شعت وإن أبيت» لأتما من الضروريات للحياة» فلا تعرض اللباس بهذا 
الشكل فتكون سبباً لفتنة الشباب» وتكون سبباً للغواية» فورب الكعبة سيسألك 
الله عز وحل» فهل من تائب؟ فهل من مصطلح مع الله؟ أين المصلح في مجتمعنا؟ 
فلنكن من المصلحين, لأن الله لا يعذب أمة فيها المصلحون» ولكن قد يعذب الله 
أمة فيها الصالحون, لأن الصاح إن لم يكن مصلحاً قد يبدأ العذاب به» لنكن 
صالحين» ولنكن مصلحين» آمرين با معروف ناهين عن المنكر وما كان ليهلك 


القرى بظلم وأهلها مصلحون !»ع وأقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 
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-27 خطبة الجمعة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين: أما بعد: 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن جرأة المرأة في تبرحهاء وجرأة 
المرأة في سفورهاء وجرأة المرأة في الاحتلاط مع الرحال» مؤشر حطر للمجتمع 
الذي نعيشه»ء هذه الحرأة تؤدي إلى دمار الدنيا والآخرة بالنسبة للإنسان المؤمنء» إذا 
ل يكن في حصن حصين مما أمر الله عز وجل ونحى. إذا احترأت المرأة على أن 
تتبرج» وأن تختلط بالرحال قل حياؤهاء وقل خوفها من الله عز وحل» فكن أنت 
أيها الرحل - وخاصة وأنت في مقتبل عمرك» وخاصة وأنت في أيام شبابك» 
وخاصة وأنت كما يقال في أيام مراهقتك» - كن على حذر من أجل طهارتك في 
الدنيا قبل الآخرة» كن متيقظاً من فتنة المرأة لأنما أعظم الفتن التي ثركت للأمة بعد 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

قلت لكم في الأسبوع الماضي: ينبغي علينا أن نكون رجالاً» من قال الله عز 


وحل فيهم: [ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)» أن تكون رجلاً في غض البصر 
وأنت ممتثل قول الله عز وحل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)» فإذا ما 
امتثلت أمر الله بغض البصر أشعرك الله وأذاقك حلاوة الإيمان التي قال فيها البي 
صلى الله عليه وسلم: (ذاق طعم الإبمان) [رواه مسلم]. الإيمان له طعم وذوق» 
ومن ذاق طعم الإمان لو قُطّع إرباً إرباً ما احترأ على معصية الله لأنه ما من لذة 
يتذوقها الإنسان أعظم من نعمة الإيمان» أسأل الله ألا يحرمنا إياها. 

عض من بصرك من أجل أن تذوق حلاوة الإبمان» وإن ذقت حلاوة الإبمان 
أقبلت على الله» وإذا أقبلت على الله أصبحت محبوباً عند الله» وإذا أصبحت 
محبوباً عند الله أصبحت ولياً من أولياء الله» وإذا أصبحت ولياً من أولياء الله قال 
الله عز وجل في حقك وفي حق أمثالك من الأولياء: (من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب) [رواه البخاري]» صار الله بجانبك» صار الله معك» فإذا أحبك الله قال 
مولانا عز وحل في الحديث القدسي: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بماء ورحله التي عشي بحاء ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه) [رواه البحاري] . 

أيها الإخوة: بغض البصر نذوق حلاوة الإيمان» وبغض البصر يجمع الله أمرنا 
ويوحد الله عز وجل هما فيجعل هما هماً واحداً 
ورضاك مطلوبي. 

وأما إذا ما أطلقنا البصرء وإذا خلونا مع المرأة من غير محارمناء وانتهكنا 
حرمات الله في خلواتناء وظن الواحد بأن الله عز وجل ليس رقيباً عليه» صار الخطر 
في إيمانه» وإن كان يظن بأن الله رقيب عليه كيف يجعل هذا العبد ربّه أهونَ 
الناظرين إليه؟ إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فالخلل في إيمانك» وإن كنت تعتقد 
بأن الله يراك فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. لا تستح من المخلوق وتقلل الحياء 
مع الله عز وحل. 


ألا وهو: في أنت مقصودي 


هذه المرأة المتبرحة» التي عرّضت رحالنا وشبابنا للفتنة» والتي هدمت كثيراً من 
البيوت العامرة» الله عز وجل لها بالمرصاد إذا لم تنب إلى الله عز وحل. 

وأما أنت أيها الإنسان المؤمن» أيها الشاب التقي» أيها المرتبط بالله عز وجل» 
فكن على حذرء لأن ربنا عز وحل يقول لنا في القرآن العظيم: [يْتَبَاْ الإنسان 
يومئذ بما قدم وأخر] سوف ينبئك الله بما قدمت وأحرت» عندما كنت في مكتبك 
أثناء العمل» وعندما كنت في محلك أثناء العمل» وعندما كنت في جامعتك 
ومدرستك أثناء الدراسة» وعندما كنت تمشي في الطرقات» وعندما كنت في 
حلواتك» يقول الله عز وجل لنا جميعاً: [ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأحر) كيف 
ينبأ هذا العبد؟ ينبأ هذا العبد من حلال قول الله عز وحل: لإ ونخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً * اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً1 إن كنت قارئاً 
وإن كنت غير قارئ في حياتك الدنياء وإن كنت متعلماً أو أمياً لا تعرف القراءة 
والكتابة في الدنياء في يوم القيامة سيعلمك اللّه» بمجرد أن يقول لك ربنا: اقرأء 
ستصبح قارئاً وإن كنت أمياً. 

[اقرأ كتابك1 ما هذا الكتاب يا رب؟ الذي قلت لك فيه وأنت في الدنيا: 
زينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأحر) سأحرج لك هذا الكتاب الذي كنت في غفلة 
عنه» وأنا الذي قلت لك في القرآن العظيم: 1 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد] ملك عن بمينك وآخر عن يسارك قعيد قاعد معك» [ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد] رقيب: حافظ لا يغيب عنك» يحصي عليك أقوالك 
وأفعالك» فإذا ما حلوت لا تقل ما على رقيب» رقيب عليك وأنت لا تراه» ولكن 
الله من محبته فيك أنه أعلمك بأن هناك ملكين موكلين عليك ليحفظا عنك ما 
تفعل وما تقول. 

بخرج لك ربنا هذا الكتاب» وإذا كان الإنسان مجرماً في حق نفسه قبل أن 


يكون جحرماً في حق غيره» فليتدبر قول الله عز وحل: [ ووضع الكتاب فترى 


المحرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها) الصغيرة والكبيرة أحصيت عليك وأخرحت لك في يوم قال فيه 
مولانا عز وحل: إوحيء يومئذ يجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى * 
يقول يا ليتني قدمت لحياتٍ * فيومئذ لا يعذب عذابه أحد * ولا يوثق وثاقه 
أحد). 

انظر إلى هذا الحرم - وأرحو الله ألا يكون فينا حرم - عندما يقول: إما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها!» هذا العبد يفاجاً بأعماله وسيئاته 
ونظراته الخائنة في حق المرأة المتبرجة. إن تبرحت هي واجترأت على معصية الله 
كيف تحترئ أنت على النظرة إليها؟ كيف تحترئ أنت أن تخلو معها؟ وإذا ما 
حلوت معها كان الشيطان الثكماء وإذا كان الشيطان ثالثكما وقعت الفتنة إلا 
من رحم ربي. 

هذا العبد كما قال مولانا عز وحل في حقه: يوم تحد كل نفس ما عملت 
من خير محضراً وما عملت من سوء] أي كذلك محضراً. بالله عليك يا أحي» بالله 
عليك يا أحتاه» بالله عليك أيها المسؤولء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) أيها المسؤول من خلال منزلتك؛ (الإمام 
راع ومسؤول عن رعيته» والرحل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية 
ومسؤولة عن رعيتها) إرواه البخاري ومسلم]. أيها المسؤول ماذا ستقول لربك يوم 
القيامة وأنت لا قدر الله لك نظرات حائنة؟ والله عز وجل حذرك بقوله: 1 يعلم 
حائنة الأعين وما تخفي الصدور] ماذا ستقول لربك الذي قال لك: [ ينبأ الإنسان 
يومئذ بما قدم وأحر )؟ ما هو الجواب؟ وأنت لا قدر الله تنتهك حرمات الله أتيت 
بأعمال صالحة وأنت تنتهك حرمات الله» في محلك التجاري» في بيتك» في مكان 
ماء أنت تنتهك حرمات الله مع صلاتك» مع صيامك» مع تلاوتك للقرآن» مع 
شهودك للجمعة والجماعات» ولكنك خلوت فعصيت وارتكبت الإثم واتتهكت 


حرمات الله ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ ألك عذر؟ إن قلت: المرأة هي التي 
فتنتني» سيقول لك ري عز وحل: وأنا قلت لك: عض من بصرك» واحفظ فرحك» 
واصبر لأنني ما خلقتك إلا للعبادة» والعبادة فعل المأمور وترك المحظورء فإن لم 
توجد المرأة السافرة كيف يكون التزام الأمر؟ هذا هو الابتلاء والاختبار» كن رجلا 
وقل كما قال ذاك الرحل الذي هو في ظل عرش الرحمن: إن أحاف الله رب 
العالمين» (رحل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أحاف الله) [رواه البخاري 
ومسلم] فكيف بامرأة دون ذلك؟ حرقت مستقبلك لا قدر الله في الآخرة من 
أجلها. 

أيها الإحوة: لنحفظ قول الله حل وعلا: [ ينبأ الإنسان يومعذ بما قدم وأخر] 
فما أنت قائل لربك؟ هل لك من عذر؟ هل لك من تبرير؟ إن قلت: أنا ضعيف. 
يقول لك اللّه: وأنا القوي» ومن الذي احتمى بالله ولم يحمه الله عز وحل؟ 

أيها الشاب» أيها الرحل» أيها الموظفء أيها التاجر» دخلت عليك امرأة 
فقلت أنا ضعيف فوقعت في الفاحشة» يقول لك مولانا عز وحل: أما ضربت لك 
مثلاً في القرآن الكريم عن يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم» 
عندما فعلت امرأة العزيز ما فعلت» إوغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ 
لله إنه ري أحسن مثواي)» الله عز وجل أحسن إليناء علمنا من بعد جهل فيناء 
والله عز وجل عرفنا على ذاته وقال لنا: [ ففروا إلى الله أتخاف من الفتن؟ من فتنة 
النساء والمال؟ نعم» ففروا إلى الله» وإذا فررت إلى الله فأنت في حرزه وأمانه» ووالله 
إن الله يحفظك من الفتن مهما كانت قوية» كما حفظ الله سيدنا إبراهيم عندما 
ألقي في النار يا نار كوي برداً وسلاماً على إبراهيم) . 
أيها الشباب» أيها الرحال: لنتق الله في النساءء اتقوا الله في الدنياء واتقوا الله 
في النساءء لنتق الله من أحل سلامتنا. 


وأخيراً أسوق لكم دا شريفاً فن سينا رسول: الله صل الله عليه وسلم 


أحتم به هذه الخطبة المباركة إن شاء الله. 

لعلك أن قدبر .يا رائذ. بیت الله يا أيها المصلي» يا أيها الصائم» يا أيها 
الشاب» يا أيها المؤمن» يا أيتها المؤمنة» تدبر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كما يروي ابن ماجه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأعلمن أقواماً 
من أمتى يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تمامة بيضاًء فيجعلها الله عز وحل 
هباء منثوراً). - نسألك يا رب أن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن- . 
فقال سيدنا توبان رضى الله عنه: يا رسول الله» صفهم لنا» حلّهم لناء» أن لا نكون 
حلدتكم» ويأخذون من الليل كما تأحذون» ولكنهم أقوام إذا حلوا بمحارم الله 
انتهكوها). 

أيها الإخوة: حافظوا على صلواتكم» حافظوا على شبابكم» حافظوا على 
طاعاتكم» وكونوا على حذر من المرأة» لأنه ما دمرت البيوت في الحياة الدنيا إلا 
بسبب المرأة» وما خرب المستقبل 2 الآخرة إلا بسبب المرأة» إلا من رحم الله عز 
وحل. 

أرجو الله أن يوقظني الله وإياكم من غفلتناء وأن يلهمني الله وإياكم رشدناء 


وأقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES 2 EES 


-28 أسباب انتشار الفضائح الجنسية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: خلاصة حطبة الجمعة الماضية تتجسد في قول الله عز وحل: 
[ ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً * اقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباً) . 

اعلم يا عبد الله أن كل قول وفعل مسطر عليك» وسيخرج الله عز وجل لك 
يوم القيامة ذلك الكتاب» فإما أن يبيض الوجه, وإما أن يسود الوجه والعياذ بالل 
وربنا عز وحل يقول: بل الإنسان على بصيرة * ولو ألقى معاذيره]» وإن 
فضائحنا اليوم لا تتعدى فضيحتين اثنتين: إما فضيحة جنسية» وإما فضيحة مالية» 
إما أن يفضح العبد والعياذ بالله من حيث الجنس» من حيث علاقته مع النساى 
وإما أن يفضح بأمور مالية. فضائح المجتمع لا تتعدى هاتين الفضيحتين» وانظروا 
في واقعنا تحدون مصداق ذلك. 

هذه الفضيحة الجنسية عندما تحدثنا عن مضارها في الأسابيع الماضية» علينا 
أن ندرك بأنه من فضح في الدنياء - وأسأل الله أن يديم الستر عليناء وأسال الله 
الذي سترنا فيما مضى من أعمارنا أن لا يهتك الستر عنا فيما بقي منها- فإنه قد 
عرض نفسه - إن لم يسرع إلى التوبة الصادقة النصوح لله عز وجل - للفضيحة 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله» وعندها ينادي - ويا ليت ينفعه 
الندم - يا لی لم أوت كتابيه * ولم أدر ما عقينا بيه “يا لبعيا كانت الفا" 
ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلطانيه)» والنتيجة ْ[ حذوه فغلوه * ثم اللحيم 
صلوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه] . هذا كلام ربنا عز وحل. 


أيها الإحوة: العبد لا يفضح - وحذوها قاعدة - في الدنيا بارتكاب 
المخالفة للمرة الأولى» لا أبداً» سواء كان في علاقة جنسية» أو في أمور مالية» ربنا 
عز وجل أرحم وأكرم من أن يفضح العبد في المرة الأولى إذا ارتكب المعصية. رفعت 
قضية سرقة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فجاءت أم السارق مستشفعة وقالت: يا 
أمير المؤمنين» إن ابني هذا لم يسرق إلا هذه المرة. فقال لما: اسكتي» فإن الله لا 
يفضح العبد في المرة الأولى. 

ولكن العبد إذا أصر فإنه عرض نفسه للفضيحة» فإن فضح في الدنيا فعاد 
إلى الله وآب ورحع» فإن الحق يعيد الستر عليه مرة ثانية» وينسي ربنا عز وحل 
القوم تلك الحرعة. ولكنه إذا أصر والعياذ بالله» ومات وهو مصر على ذلك قُضح 
يوم القيامة» ولذلك الفضائح قي مجتمعنا اليوم» وخاصة الفضائح الجنسية ما جاءت 
من فراغ» لا ورب الكعبة» إِنما جاءت من جرأة الرحل والمرأة على معصية الله عز 
وحل» هذه الفضائح حاءت من جرأة المرأة في أن تخرج إلى الشارع متبرحة» جاءت 
من خلال جرأة المرأة أن تسافر بدون محرم» وما أكثر السفر بالنسبة للنساء بدون 
حرم» والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك فقال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» ولا يدحل عليها رجحل إلا ومعها محرم) [رواه البخاري]» وإنكم تسمعون 
بعض الفتاوى في جواز سفر المرأة بدون محرم» إلى حج وإلى عمرة» ولكن الذي 
يفتي بمذه الفتوى كأنه لا ينظر إلى واقعناء وحاصة في سفر المرأة برأ كم وكم من 
خاطر الطريق؟ وكم وكم من حوادث؟ وكم وكم من تعطيل المركبات؟ وهذا الرحل 
يأذن للمرأة أن تسافر بدون محرم. 

كما حاءت هذه الفضائح من جرأة المرأة على أن تتكلم مع الرحال بلين 
القول وحضوع القول» فيطمع الذي في قلبه مرض. جرائم الجنس والفضائح ما 
جاءت من فراغ؛ إنما حاءت من جرأة المرأة» عندما تحترئ المرأة أن تخلو برحل في 
عملهاء وني وظيفتهاء وني عيادة الطبيب» وني مكتب التاجر» عندما تكون المرأة 


عندها تلك الحرأة فقد عرضت نفسها للفتنة» وعرضت نفسها لفضيحة الجنس 
والعياذ بالله. 

وعندما تكون الحرأة في الرحل كذلك أن يطلق بصره» وأن يصغي بسمعه 
لحديث المرأة التي تخضع بالقول وتلين الكلام» وتكون الحرأة عند الرحل أن يخلو مع 
المرأة» وأن يغلق باب عله التجاري» وأن يغلق باب مكتبه أثناء الوظيفة» هذه الحرأة 
هي التي أوقعت الرحال والنساء في تلك الجرمة والفاحشة» مما أدى إلى فضائح في 
مجتمعنا والعياذ بالله. 

هذه الجرأة على ارتكاب معصية الله والله ما جاءت إلا بسبب غفاتنا عن 
لله» إلا بسبب غفلتنا عن قول الله عز وجل: | إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد). ما حاءت هذه الحرأة إلا 
من خلال نسياننا لقول الله عز وحل: إن الله كان عليكم رقيباً. ولقول الله عز 
وحل: [ واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير). في حالة غفلة عن الله ولا يذكر 

أيها الإحوة: علينا أن نتقي مواطن الفتن» يا أيها الإنسان الكري» الطاهرء 
الشريف» العفيف» يا أيها الإنسان الذي تكاد أن توصف بأنك ملك في طهرك 
وعفافك وأدبك وأحلاقك» اتق مواطن الفتن» لأن من حام حول الحمى يوشك 
أن يرتع فيه» اتق مواطن الفتن من أحل صيانة عرضك» وحتى لا تتهم» ينبغي 
عليك يا أيها الرحل الطاهر العفيف» ويا أيتها المرأة الطاهرة العفيفة أن تتقي 
مواطن الفتن» لأن من جعل نفسه في مواطن التهم فلا يلومن إلا نفسه إذا تحدث 
الناس عنه» وما هي مواطن التهم» التي ينبغي على الإنسان أن يتقيها؟ 

مواطن التهم ما أكثرها في مجتمعناء الكثير منا - وأنا أقصد ما أقول - من 
يذهب إلى مواطن الريب» وإلى مواطن الفتن» ثم يناشد الناس أن يحسنوا الظن به» 
من هذه المواطن: السواحلء المنتزهات العامة التي يتقصدها رحالنا ونساؤنا إلا من 


رحم ربي» أين تذهب؟ إلى مواطن الاتمام والفتن والريب» تلك السواحل» وتلك 
الشواطئ التي تنتهك فيها حرمات الله والعياذ بالله» وعند هذا الإنسان المسلم 
الجرأة أن يذهب ويقول مبرراً لنفسه ولعياله: أن آحذ زاوية متطرفة لا أختلط فيها 
مع النساء» ونسائي لا يختلطن مع الرحال. جنب نفسك مواطن الريب» ومواطن 
المعصية لله عز وحل. 

أيها الإخوة: من مواطن الريب المطاعم وخاصة خارج منطقتناء أن يذهب إلى 
بعض المطاعم التي يدخحل فيها النساء والرحال» والنساء السافرات المتبرحات» أين 
تذهب؟ أين عقولنا عندما يتقصد بعضنا أن يسافر من بلدته إلى محافظة من 
امحافظات ليتناول الطعام في مطعم من المطاعم» لأن هذا المطعم كبير فيه الأشجار 
والمياه والمسابح وفيه وما فيه» ولكن أنسيت يا عبد الله أن تلك المواطن إِنما هي 
مواطن فتنة حيث يختلط الرحال بالنساء؟ وأنت تجعل نفسك في مواطن التهمة 
والريب» ويشار إليك ويشك في شأنك. 

وأشد من ذلك المسابح التي فيها كشف للعورات» وبكل أسف جل المسابح 
إن لم أقل كلها فيها كشف للعورات» ولو لم يكن فيها الاختلاط» كشف عورات 
الرحال أمام بعضهم البعضء ولعن الناظر والمنظور إليه والعياذ بالله» يريد أن يذهب 
ويتعلم السباحة» ودرء المفاسد مقدم على حلب المصالح؛ والألعن من هذا أن 
تكون المسابح عائلية» وبكل وقاحة ترى الدعايات إلى المسابح العائلية» هؤلاء 
أقوام جعلوا على رؤوسهم القرن» هل يا ترى الإنسان المسلم الطاهر العفيف يرتاد 
تلك المسابح وتلك المطاعم وتلك الشواطئ؟ 

كن رجلاً محافظاً على طهارتك حتى لا تفتن» لأنه لا قدر الله لو فتن العبد 
رما أن يفضح» ومن فضح في الدنيا رما أن يفضح في الآخرة» وسيندم ولا ينفعه 
الندم والعياذ بالله. 

أيها الإخوة: اتقوا مواطن التهم ومواطن الريب» وانظروا إلى سيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم» كما يروي الإمام البخاري ومسلم» كان صلى الله عليه وسلم 
معتكفاً في مسجده الشريف» وحاءت أمنا السيدة صفية رضي الله عنها لزيارة الننبي 
عليه الصلاة والسلام» فجلست مع رسول الله ساعة» ثم قامت تنقلب إلى بيتها 
أي ترحع» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معها حتى وصل إلى باب المسجدء 
فمر رحلان من الأنصار فسلما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرد 
عليهما السلام» وقال: (على رسلكماء إنها صفية أمكم)» فنظر الرحلان وقالوا: 
معان الك بار ل الله امو جا ل اا فا نيا رسول؟ ات كنال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني 
حشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً). حشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يلكت الخنيطان ى تاهما شيا ف سو الط هو وميةنا سول الله على :الله 
عليه وسلم» وهو الطاهر» وأصحابه الأطهار الأبرار» ولكن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم. 

حنبوا أنفسكم مواطن الريب» كم وكم من إنسان ع مع طهارته» من أين 
جاء هذا الاتهام؟ من جعل نفسه تي مواطن الريب. 

أيها الإحوة: لنرجع إلى الله» ولنبتعد عن مواطن الفتن والريب» ولنبتعد عن 
الأحاديث مع النساء» وعن النظر إلى النساء» وعن الخلوة بغير محارمناء ينبغي علينا 
أن نكون على حذرء إياك ثم إياك من مزاحك مع بنت عم أو بنت خال» أو 
زوحة عم أو زوحة حالء إياك ثم إياك من حلوة مع زوحة أخ لك وإياك ثم إياك 
من حديث مع زوحة أحيك» اتقوا مواطن الفتن» ومواطن الريب» لنسلم على 
دينناء أعمارنا قصيرة» والموت يعمناء والقبر يضمناء والقيامة تجمعناء والله يفصل 
بينناء أسأل الله ألا يسود وحوهنا يوم القيامة» أقول هذا القول وكل منا يستغفر 


الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2 ES HN 


-29خطبة الجمعة: إن الله يخار. وإن الموؤمن يغار 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: انتهينا في الخطبة الماضية بأنه من الواحب على الإنسان المؤمن 
أن يتقي مواطن التهم» ورحم الله عبداً جب المغيبة عن نفسه» فيا أحي المسلم اتق 
مواطن الريب» اتق مواطن التهم» لتصون سمعتك» وحتى لا يتهمك أحد من الناس» 
فإذا لم تتق مواطن التهم فلا تلومنّ أحداً من الناس إذا شك فيك» أو اتحمك في 
عرضك وف سلوكك لا قدر الله. اتق مواطن التهم» وقد لا هذا في الأسبوع 
الماضي. 

وأما اليوم فإني أقول لكل مسلم: النساء سبب لفتنة الرحال» والرحال سبب 
لفتنة النساء» ولكن الخطاب للرحال» فأقول أيها الإخوة: كل مؤمن غيور» والنبي 
صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يغار, 
وإن المؤمن يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه). 

الأصل في الإنسان المؤمن أنه غيور» ولولا الغيرة التي حبل عليها الإنسان 
المؤمن لما دافع أحد عن عرضه أبدأء وانظروا أيها الإخوة إذا فقد الإنسان الغيرة فإنه 
لا يدافع عن عرضه» بل رما هو الذي يدفع عرضه والعياذ بالله لارتكاب الفاحشة. 


فالمؤمن غيور» 


وإذا ما رأى المؤمن أحداً يقترب من عرضه وعس هذا العرض بسوء فإن هذا 
الإنسان المؤمن يغلي كغليان القدر على المرحل» وهذا أمر طبيعي» لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: (إن الله يغار وإن المؤمن يغار)» وقال في حديث آخر: 
(أتعجبون من غيرة سعدء فوالله لأنا أغير منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) [رواه البخاري ومسلم] . 

فيا أيها الإنسان المؤمن الغيور» هل الغيرة التي حبلت عليها وقُطرت عليهاء 
هل هي مقصورة على عرضك وعلى محارمك فقط؟ تغار على عرضك وعلى 
حارمك» وهذا من حقك» ولكن هل أنت تغار على أعراض المسلمين وعلى محارم 
المسلمين» وتعاملهم معاملة عرضك؟ إن قلت: لاء فأقول لك: ويل للمطففين * 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن 
أولئك أتحم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين) . وإن قلت: 
نعم» أنا أغار على أعراض المسلمين كما أغار على عرضي» فأقول: الخير كل الخير 
فيك» وبك انعقدت الآمال على صلاح هذه الأمة» وإن الخير في هذه الأمة إلى 
قيام الساعة بإذن الله عز وحل. 

فيا أيها الإنسان المؤمن الغيور على عرضه وعلى محارمه؛ امع ماذا أقول لك 
وأرحوك أن تنتبه: إذا ابتليت بالتعامل مع النساء في متجرء وابتليت بالتعامل مع 
النساء في عيادة طبية فكنت طبيبا أو كنت مصوراً شعاعياًء أو كنت ممرضاًء يا 
من ابتليت بالتعامل مع النساء في مكتب من المكاتب» في عمل وظيفي» ويا من 
ابتليت بالاختلاط بالنساء في الجامعات والمدارس» تذكر يا أحي قول الله عز 
وحل: [إن الله كان عليكم رقيباً)» تذكر أيها التاحر» أيها الطبيب» أيها الطالب؛ 
أيها الموظف» بأن لك عرض بأن لك أماء وبنتأ وأحتاء وخالة) وعمة» وبنت 
عم» وبنت خال» وقس على ذلك من حارم» ومن أقارب ومن عصبات من 
النساء» 


تذكر يا من ابتليت بالاختلاط» ويا من ابتليت بالتجارة مع النساء» ويا من 
ابتليت بالطب» ويا من ابتليت بالدراسة وأنت تحتك مع النساء» تذكر بأن لك 
عرضاً» فإن صنت أعراض الناس صين عرضك» وإن انتهكت أعراض الناس انتهك 
عرضك ورب الكعبة» وهذا قسم شرعي. 

أيها المبتلى - ونسأل الله العفو والعافية - تذكر قول سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم» عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه)» وتذكر أيها المسلم بأن هناك إِاً أعطاك شيغاً من 
الاختيار في حياتك الدنياء ثم قال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إفذكر 
نما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر * إلا من تولى وكفر * فيعذبه الله العذاب 
الأكبر * إن إلينا إيامم * ثم إن علينا حسابحم؟. وعامل أيها المسلم - إن ابتليت 
بالاحتكاك بالنساء - أعراض المسلمين كما تحب أن يعامل عرضك إذا ابتلي 
بالاحتلاط بالرحال. وتذكر قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم كما يروي 
الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» وجاء في 
الأثر: لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأحيه ما يكره لنفسه. 

إن ابتليت فدحلت عليك امرأة» وأسأل الله الحفظ والسلامة» اعلم يا أحي 
أن هذه المرأة إنما هي أم» أو بنت» أو أحت» أو زوحة لأخ لك في الإسلام؛ 
فاحذر الإيذاء» واعلم بأن الله رقيب عليك» واسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم» كما يروي الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال بأعلى صوته - لأن الأمر الذي 
سيتحدث عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم جد طير» ولأنه صلی الله عليه 
وسلم إذا أراد أن يتكلم بكلام مهم» نادى مناد: الصلاة جامعة» فيجتمع الناس 


لأن هناك كلاماً مهماً يريد أن يتكلم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم - 
: (يا معشر من أسلم بلسانه» ولم يفض الإعان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا 
تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتحم» فإنه من تتبع عورة أيه المسلم تتبع الله عورته» ومن 
تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله)» إيذاء المسلم من وصف المنافق› 
وتعيير المسلم من وصف المنافق» وتتبع عورات الناس من وصف المنافق» فالمؤمن لا 
يؤذي أحداً من المسلمين على الإطلاق» وأنا لا أشك في إسلامك ويعمانك أيها 
التاجر والطبيب والموظف والطالب» ولكن انتبه إلى نفسك ألا تنزلق قدمك» مهما 
أغرتك المرأة فكن على حذرء المرأة التي تغريك هي امرأة مريضة» هي بنت أخ لك 
مسلم» وهي أحت مسلم هو أخ لك» هذه المريضة ينبغي عليك أن ترعاها 
بالنصح والتذكير» وإياك أن تخون المسلم في عرضه»ء لأن خيانة المسلم في عرضه 
إيذاء له» وإيذاء المؤمن إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وإيذاء رسول الله 


١ 
٠. 


إيذاء لله» ومن آذى الله يوشك الله أن يأحذه. 
قال سيدنا سلمان رضي الله عنه: واللّه لأن أموت ثم أنشر» ثم أموت ثم 
أنشر» ثم أموت ثم أنشر» أحب إلي من أن أرى عورة الرحل أو يراها مني [رواه ابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق]. والمرأة هي عورة الإنسان المسلم» كيف تحترئ أن تتطلع إلى 

عورة الإنسان المسلم؟ إذا كانت المرأة لا تستحي من الله ألا تستحي أنت من 
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الله؟ 

انظروا أيها الإحوة إلى واقعناء انظروا إلى تحارنا وأطبائنا وأبنائنا من الطلبة» 
وقدموا لحم النصيحة» وذكروهم بالله» وأعلموهم بأن لهم أعراضاًء فمن آذى مسلماً 
في عرضه» أوذي عرض المؤذي وربٌ الكعبة» فيا أيها الطبيب اتق الله في عورات 
المسلمين: لا تنظر إل نسد المرأة إلا بالمقدار الذق. أبائحه :للك الشرع.وزياك: أن 
تتعدى» فإنك في حالة ابتلاء شديد» وأنت معرض للفتنة» فإذا أبعت لنفسك أن 


ترى ما لم يأذن لك به الشرع» فأنت عرضت نفسك للفتنة» وعرضت عرضك لا 


قدر الله لأن ينتهك» وكذلك أنت أيها التاجر» يا أيها التجار» يا من ابتليتم ببيع 
الأقمشة والألبسة النسائية وأدوات التجميل وبيع العطورات للنساءء اتقوا الله إذا ما 
دحل إلى محلكم بعض النساء المسلمات» راقبوا الله عز وحل» واعلموا بأن الله 
رقيب عليكم» فاتقوا الله في الدنياء واتقوا الله في النساء» وإن الله عز وحل بصير 
أيها الإحوة: لنتق الله في أعراضناء ولنتق الله في أعراض المسلمين» لأن إيذاء 
المسلم في عرضه إيذاء لعرضك والعياذ بالله تبارك وتعالى» أرحو الله أن يوقظنا من 
غفلتناء وأن يجعل الغيرة في قلوبنا على أعراضناء ومن تمام الغيرة على عرضك وعلى 
أعراض: المسلامين ألا تعض الاليسة النسائية :هذا العرض: المهيق» يكل أشفك أيها 
الإخوة» الغيرة بدأت تذوب في مجتمعناء عندما تأ بتمثال والتمثال مُرَبّن» وتعرض 
الألبسة النسائية على هذا التمثال» أما تستحي من اللّه؟ بالله عليك أترضى 
لعرضك أن يدخل إلى محل جحاري للنساء» ويقول صاحب انحل لزوحتك أو لبنتك 
أو لأحتك: ما رأيك بهذا الثوب على هذا الجسد؟ وهذا الحديث أنتم تعلمون ماذا 
يستتبع من ورائه» اتق الله عز وجل أيها التاحر» وراقب اللّه» وكن على ثقة بأن 
رزقك مقسوم ورب الكعبة» ولا تظنن أن رزقك سوف بمنع عنك إذا لم تضع تلك 
التمائيل#النيق: الل أيينا الأضوة» لنقق الله ى شاا الذين لا يدون سيا إلى 
الزواج» ولنتق الله في أبنائناء وني أعراضناء هذه وصية أخ لكل تاجر ولكل طبيب 
ولكل طالب» لنتق الله في أعراض المسلمين حت تصان أعراضناء وإلا لا قدر الله 
هتكت أعراضناء وربنا عز وجل يقول: ] واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
حاصة)» وأقول هذا القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية: أيها الإحوة: أمانة في أعناقكم» من أجل متابعة أعراضناء ومن 
أجل الغيرة على نسائنا وعلى محارمناء راقبوا بناتكم وزوجاتكم وحارمکم» ومن 
جملة هذه المراقبة في دائرة النفوس» عند استلام الموية أو عند تبصيم المحارم على 


الموية» إن لم تكن هناك موظفة لتبصيم هذه المرأة» فتقدم بلطف إلى الموظف وقل 
له: يا أحي علمني كيف آخذ بيد عرضي وأضع البصمة على هذه الورقة» حتى لا 
من دوك لوطل بن شاك م تكن هناك موظفة» فقم أنت ااك خا 
من أجل هذه البصمة» وإِنَّ مس يد الرحل الأجنبي للمرأة الأحنبية معصية لله عز 
وحل» إذا كان الإسلام حرم علينا النظر» فكيف يبيح لنا أن نمس يد امرأة لا تحل 
لا 

فإن اعتذر إليك الموظف قل له: بالله عليك أترضى لو لم تكن موظفاً أنت 
في دائرة النفوس لأمك أو لأحتك أو لابنتك أو لزوحتك أن يمس يدها رحل آخر؟ 
والله أنا على ثقة أنه سيقول لك: والله لا أرضىء قل له: طالما أنك لا ترضى 
فعلمني» ما هذه المشكلة الصعبة» لا نعرف كيف توضع الأصبع على الورقة من 
أحل البصمة؟! علينا أيها الإحوة أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكرء لأنه والله 
ما حلت الطامة فى مجتمعنا إلا لأننا سكتنا عن المنكرات» والمنكرات تنتشر في 
الجحتمع» لنتق الله في ذلك أيها الإحوة» وأرحو الله عز وجل أن يكون في السجل 
المدني هناك امرأة خصصة للتعامل مع النساء في غرفة مستقلة» وإن لم تكن 
موحودة فاطلب من الموظف هذاء وأرجو الله أن يكون القائمون على هذا الأمر في 
دائرة النفوس ممن يتجاوب مع أحكام الشريعة. 


EES HN NM 


-30خطبة الجمعة: مرحبا بحياة بدون تدخين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

يقول مولانا عز وحل في كتابه العظيم: ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] . 

أيها الإخوة: جاءنا تعميم من شعبة أوقاف الباب بناء على توحيه من وزير 
الأوقاف أن يكون حديثنا في خطبة الجمعة عن المحدرات وأثرها في المجتمع» على 
الأفراد بشكل حاصء وعلى الأمة بشكل عام. وعندما وصل إل الكتاب فكرت 
في هذا الموضوع هل أجعله حديث خطبة الجمعة؟ وأنا على يقين وعلى ثقة تامة 
بأن رواد المساحد والذين يحافظون على صلاة الجمعة والجماعة هم أبعد خلق الله 
عن المخدرات» وهم يبتعدون عن المخدرات بعد الأرض عن السماء. فقلت في 
نفسي: ال أتحدث عن هذا الموضوع ورواد المساجد قد عافاهم الله عز وحل من 
ذلك؟ فجاءن خاطر لو جعلت هذا الحديث عن المخدرات وخطره وأحمّل هذا 
الموضوع الإحوة الحضور ليبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليأمروا 
بالمعروف ولينهوا عن المنكر» لتعود إلينا الخيرية فقلت هذا من الخير» ولكن أرحأت 
هذا الموضوع إلى ما بعد حطبتين. 

قبل أن أتحدث عن المخدرات وضررها على الفرد خاصة والأمة عامة» 
سأتوجه بحديثي إلى إخوني في حطبة الجمعة الذين يحافظون على صلاة الجمعة 
والجماعة أن أحدثهم عن الدخان أولً» لأن الكثير من الذين يحافظون على صلاة 
الجمعة والتماعة من المدخدين. وإثق أرق الدعان والإدمان عليه طريقاً موضلاً إلى 
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شرب المخدرات والإدمان عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتذكرت عندما جاء 


هذا الكتاب بعناية من المسؤولين قول السيدة حديجة أمنا رضي الله تعالى عنها 
عندما دعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الراحة بعد ججيء الوحي 
إليه» قال لما النبي صلى الله عليه وسلم: (يا حديجة لقد مضى عهد النوم)» 
فلنجعل شعارنا نحن في هذه الآونة . والخطر يدهم على الأمة من كل جانب . 
حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد مضى عهد النوم). 

لنعلم أيها الإخوة بأن سلامة الأبدان سبب لسلامة عقول أصحابماء وإن 
الأمة لن تتماسك وتتكاتف وتترابط» ولن تكون كالبنيان المرصوص إذا لم يكن 
العقل سليماً وقديماً قالوا: العقل السليم في الجسم السليم» وإن قوة الأمة بقوة 
شبابما ورحاهاء فلعلنا عوضاً من أن نصرف الأموال الطائلة لمعالحة المدمنين على 
الدحان بسبب الأمراض التي تترسخ في أبداتمم» لنحول هذه الأموال لإعادة بناء 
جحد هذه الأمة الذي ضيعناه بأيديناء ضيعنا محدنا وكرامتنا ووحودنا بسبب اتباع 
الشهوات والأهواء» ونتيجة لاتباع الأهواء والشهوات حلت الأسقام والأمراض» 
وظهر فينا ما لم يكن في أسلافنا بسبب المخالفات الشرعية» فتوجهت الأمة 
بقضها وقضيضها مع المسؤولين لمعالحة هذه الأمراض. 

أيها الإخوة: نحلب لأنفسنا المرض ثم ندفع أنفسنا للعلاج؟! صرفنا المال من 
أحل أن نضر بأنفسناء وصرفنا المال من أجل معالحة أنفسناء بربكم قولوا لي: هل 
هذا من شأن العقلاء؟ الجواب: لا ورب الكعبة. آن أيها الإحوة أن نقول: مضى 
عهد النوم» ولنقف عند قول الله عز وحل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . 

الدحان ينتشر في المجتمع انتشاراً مذهلاًء كان في الرحال فانتقل إلى الأبناء» 
ثم انتقل من الأزواج إلى الزوحات» ثم من الأمهات إلى البنات» وأصبح الواحد 
يدخل ليرى بيته: الولد يدحن سرأء والزوجة تدحن سراً» والبنت تدحن سر 
وصاحب البيت يدخن علانية» وهو متوعد ومهدد للزوجة إن دحنت فهي طالق 
بالثلاثة» ولولده بأنه إن دحن فأمه طالق بالثلاثة» وأما البنت إن دحنت وعرف 


بذلك الزوج حلت الطامة على الزوحة التي لم ترع بنتها. يا سبحان الله ما هذا 
التخبط الذي وصلنا إليه. 

بداية أقول: لنعلم بأن هذا الدحان والشركات التي تنتج هذا الدحان هي في 
الحقيقة شركات تحار الموت» هؤلاء الذين يقتلون الناس» وما أروع ذاك الإعلان 
الذي جعل في الشوارع والطرقات» ويا حبذا أن تكون تلك الإعلانات على هذا 
المستوى» لا أن تكون الإعلانات في الطرق والشوارع من صور نساء كاسيات 
عاريات» لأن الطامة أعظم» ولكن لا أدري كيف حالنا نتعامى ونتعامى وندعو 
بداية إلى الرذيلة بطريق أو آخرء فإذا ما حلت الطامة ارتفعت أصواتنا لمعالجة هذه 
الطامة التي حلت. من الذي يجعل الدعاية للدحان أولاً؟ أجهزة إعلامناء أجهزة 
الإعلام في العام كله هي التي تجعل الدعاية للتدحين» والعنوان يعرفه حل 
المدحنين: تعال إلى النكهة» ويعطونك صورة رحل لبس لباس أهل البادية على 
جواد له» وهو في ريعان الشباب وكتب على تلك الصورة: تعال حيث النكهة» وقي 
يده السيجارة» وحبذا لو عرف الناس أن هذا الشخص الذي صوروه هو الذي 
مات في ريعان شبابه بسبب الدحان. نحعل دعاية تعال حيث النكهة, فإذا ما 
حلت الطامة جعلنا الدعاية اللاحقة عندما جعلوا رصاصة وتحتها قتيل» وهذا هو 
الموت السريع» وحعلوا سيجارة وقالوا عنها: الموت البطيء. 

يا إحوق: طالما تجعلون هذه العناية في أضرار الدخان بعدما أن حلت» أما 
يكفينا تشجيعاً على الدحان بالقول: تعال إلى النكهة. 

أيها الإخوة العقلاء وكلكم عقلاءء تعالوا لأتلو عليكم بعض قرارات منظمة 
الصحة العالمية» إذا لم ترد أن نقف أمام أحكام الله عز وحل» وهذا ليس فينا إن 
شاء اللّه» ولكن نريد أن ندعم» مع أن قرآننا وأحكامنا الشرعية لا تحتاج إلى 
تدعيم» لأنني مؤمن بقول الله والله هو أصدق القائلين» فربنا إن أمرني بأمر ومان 
عن تي فأنا أمتثل أمره وأحتنب غيه» عرفت العلة أم لم أعرفهاء لأنني عبد وهو 


رب» لأنني عبد مسؤول» ومخلوق لله» وطالما أنني مخلوق لله وأنني إليه آيب» 
ومسؤول بين يديه» فأمتثل أمره وأحتنب غيه» عرفت العلة أم لم أعرف. ولكن 
زيادة في اطمئنان القلب» إقال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) . فلعلك 
أن تسمع أيها المبتلى وأسأل الله العفو العافية لنا ولكل مدخن. امع بعض هذه 
القرارات: 

القرار الأول: عدد الذين يلاقون حتفهم بسبب الدخحان يفوق عدد الذين 
يلاقون حتفهم بسبب الأمراض الأخرى مثل الطاعون والكوليرا والدري والسل 
والحذام والتيفوئيد وما سوى ذلك من الأمراض. 

القرار الثاني: هناك ألف وفاة في كل يوم بسبب الدحان» وهذا العدد يزيد 
سبعة أضعاف على الذين يموتون في حوادث السير. 

ثالثاً: إن التدحين يعد سبباً حتمياً لأمراض مميتة. 

رابعاً: إن مجموع الدحل الذي تحققه الدول الكبرى من جراء الضرائب 
الباهظة على إنتاج التدحين هو أقل بكثير من الأموال التي تنفق في معالحة 
الأمراض الناتحة عن التدحين. يا سبحان الله ضرائب على استيراد الدحان» وعلى 
زراعته» وعلى التجارة به» وما تأخذه الدول من ضرائب باهظة هو أقل بكثير نما 
تصرفه على معالحة الأمراض بسبب هذا الدحان. أين عقولنا أيها الإخوة؟ 

حامساً: إن موم الدخان المنحلة في الدم إذا وصلت إلى الدماغ يتلقفها 
الدماغ بسهولة فائقة» وهذا السم المنحل في الدم يُشعر الإنسان بشيء من الخدرء 
وبشيء من الفتور تارة أخخرى» وبشيء من النشاط تارة أخرى» فالدحان منشط 
ومهدئ في آن واحد» وهذا هو سر الإدمان على الدحان»ء ولكن حاء في هذا 
التقرير: هذا السم إذا وصل إلى الدماغ فإنه يضعف تغذية الأعصاب فتصاب 
الأعصاب بالالتهاب وهو سبب لضعف الذكاء في الإنسان» يصبح بليداً» ويحرم 
نعمة الذكاء. 


سادا خطره على جهاز التنفس» حيث يضعف الوظائف التنفسية» 
ويؤدي إلى التهاب الأنف والبلعوم المزمنين» ويؤدي إلى التهاب الحنجرة والقصبات 
الرئوية» ونسبة سرطان الرئة عند المدخنين هم NR EI‏ 

سابعاً: معظم الإصابات القلبية والوعائية القاتلة تعود إلى التدحين» أكد 
ذلك أطباء جراحة القلب» أن أكثر المداحلات الجراحية الق يجروتما على القلب 
بسبب آفات تعود بالدرحة الأولى إلى التدحين» وإن ثمانين بالمئة من مرضى القلب 
من المدخنين» حيث تسبب همم موم الدحان تضيّقاً دائماً في الشرايين» وقد 
يتحول التضيق إلى انسداد» فتكون الذبحة الصدرية أو تكون الجاطة. 

أيها الإخوة: هذا بعض الكلام الذي تكلمت عنه هذه المنظمات الصحية 
العالمية» في هذه الخطبة لن أسوق لكم حكم الإسلام في الدحان» وسأرحئ هذا 
الموضوع إلى الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وحل» ولكن سأنقل لكم عظة من 
إنسان ابتلاه الله عز وجل بالدحان» فقص علينا قصته من خلال أبيات من 
الشعر» لعلنا أن نتعظ بماء لأن العاقل من اتعظ بغيره. امع أيها المبتلى بالدخان 
ماذا يقول هذا الرحل» وانتبه إلى حلسائك إذا كنت قد عافاك الله من الدحان» 
لأن الجليس الصالح كحامل المسك» وحليس السوء كنافخ الكير: 


أما أنا فامع بداية قصتي منذ التحقت بشلة الأقران 

لم يعلم الأبوان أين تسكعي بحثاً عن الأعقاب والعيدان 

لم تمض إلا أشهر حتى غدت سيجارة الشيطان طوع بناني 
في العيد كانت فرصتي ذهبية الجيب مملوء» أبي أعطاني 
تابعت أفلام البطولة مغرماً ومشاهد اجن كل توان 
أيقنت أن التبغ شرط لازم 5 فض لفصيلة الشجعان 
سيجارة الأستاذ في مدرستي كانت كوحي الجن والشيطان 
أذعنت لتد حن دون تردد وبدأت بعد السر بالإعلان 


فأبي يدحن والمعلم قدو وكلاهما بسلوكه أغواني 


وطبيبنا في الحي كان مدخناً فجعلته ترساً لمن ينهاني 
جاوزت مرحلة الشباب وبعدها مالت بصدري كفة الميزان 
ضيف اما اك بر والقلب يخفق والسعال أتاني 
أنفقت أموالي أهنت إرادقٍ كي لا يصاب التبغ بالخذلان 
هذا اللدود جعلته لي صاحباً أردفته خلفي فباع حصان 

م أتعظ ما حرى للسابقين صمدت لكن فزت بالخسران 
هذي حكاية فق يذوبه نداقة فاحذر صديقي أن تكون الثاني 


أنت أيها الأب» وأيها الأستاذ المدرس» وربٌ الكعبة ستسأل عن ذلك» (من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجحر من عمل با بعده من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليها وزرها ووزر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) إرواه مسلم]. فالأب يدحن 
والمعلم يدحن» والطبيب يدخن» والمسؤول يدحن» وأعضاء منظمة الصحة العلمية 
حلهم مدخنون» ويقولون لك لا تدحن» يا سبحان اللهء يا أيها الذين آمنوا ل 
تقولون ما لا تفعلون !. 

أنت تمر يا أي بمراحل ثلاثة: مرحلة الضعف الأولى» ومرحلة القوة» ومرحلة 
الضعف الثاني» الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
حعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة] . 

هذا الشاب يذوب ندامة» سلوا أمراض القلب» سلوا أمراض السرطانات» 
سلوا أمراض الحهاز التنفسي» سلوا هؤلاء ألا يذوبون ندامة» بكل أسف يذوبون 
ندامة فأين العاقل فيناء أرحو الله أن نكون جميعاً من العقلاء» والحديث له صلة في 
الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وحل» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله 


فا ستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES 2 2 


-321خطبة الجمعة: مرحبا بحياة بدون تدخين؟/ 


5 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه اجڪي أها بعد: 

فيا عباد اللّه: يقول مولانا عز وحل في كتابه العظيم: يا حسرة على العباد ما 
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون] . 

أيها الإخوة: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنه طلب منا أن نتحدث عن 
المحدرات وأضرارهاء وعزفت عن هذا الموضوع» وإني لأرحو الله عز وجل أن يلهم 
الإخوة المسؤولين أن يتحدثوا عن هذا من حلال أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية 
لأن شاري المخدرات ج لأيرتاذوك بيرت الله عر وجل: وقلت: سأعدت عن 
الدحان» لأنه وبكل أسف جح رواد المساحد من المدخنين» ويتبع الدحان كذلك 
شرب الأركيلة التي تفشت في رجالنا وقي نسائناء وظن الكثير أن كماله لا يكون إلا 
بالسيجارة والدحان» وعرفنا بعض قرارات منظمة الصحة العالمية في أضرار الدحان» 
وإنني أتابع الحديث عن هذا الموضوع في أسبوعنا هذا وني الأسبوع القادم إن شاء 
الله تبارك وتعالى. 


أيها الإخوة: أقول وبكل أسف أصبحنا بحاحة إلى قرارات الغرب حتى نصدق 
الأحكام الشرعيةء وإنه لمن الواجب على المسلم أن يسأل عن الحكم الشرعي في 
قضية ماء ثم لا يلتفت بعد ذلك إلى العلة في التحليل أو التحريم» الواحب على 
المسلم أن يقول: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) عرف العلة أم لم 
يعرفهاء لأنه يقول: أنا عبد وهو رب» إن عرفت العلة أو م أعرفها أمتثل أمر الله عز 
وحل. 

أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أراقوا الخمور في المدينة المنورة» 
وأحريت الخمور في الشوارع» هل كانوا يعرفون العلة في تحريم الخمر؟ لا أبدا وإنما 
عندما سمعوا قول الله عز وحل: [ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من 
عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون] 
قالوا: انتهينا ربناء لأن المشرع هو الله وأنت عبد الله. ولكن في هذا الزمن أصبحنا 
بحاحة وبكل أسف أن ندعم الأحكام الشرعية با يقوله الغرب» لأننا ما زلنا 
مخدوعين بالغرب» وما زلنا مخدوعين بحضارة لا إنسانية» لأننا نرى الغرب والعالم 
الملتحضر المتقدم المتمدن الذي يزعم افتراء وكذباً أنه يرعى مصالح الإنسان» ماذا 
يفعل في العراق؟ وقي فلسطين» وفي العام الإسلامي والعربي» كلنا يعلم هذاء ولكننا 
ومع كل أسف في حالة نوم وسبات عميق» الغرب عالم متحضر متمدن. أيها 
الإخوة: الغرب عالم لا إنساني» وقلت لكم في الأسبوع الماضي إن شركات التدحين 
إنغا هي شركات قتل الإنسان بصورة بطيئة. 

أقول 1 مدخن ولكل ا هل تعلم يا أحي المسلم بأنه أجريت: دراسة 
في بريطانيا على ثلاثة ونمانين مدحناًء وقد أكدت الدراسة أن كل ثلاثة من عشرة 


من هؤلاء الثلاثة والثمانين يلقون حتفهم بسبب الدحانء وأما الباقون السبعة 
فسيعانون من أمراضن مزنية بسي الان 

هل تعلم أيها المدحن ويا شارب الأركيلة أن الحكومة البريطانية أصدرت تعميماً 
على منع الدحان في الأماكن العامة» ونحن وبكل أسف لا يحلو الدحان وشرب 
الأركيلة إلا في المواطن العامة» وبشكل أحص في عقود الزواج وقي حفلات 
الأعراس» هل تعلم أخي المسلم بأن عقد الزواج هو من أقدس العقود؟ وربنا عز 
وحل أشار إليه بأنه ميثاق غليظء ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في موطنين من القرآن 
الكريم؛ الموطن الأول: قول الله عز وحل: [وإذ أحذنا منك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مرم وأحذنا منهم ميثاقاً غليظاً) هذا العهد بين الأنبياء وبين 
الله عز وجل أسماه الله ميثاقاً غليظاًء والميثاق الغليظ الثاني هو في عقد الزواج» عندما 
يحدثنا ربنا عز وجل عن هذا العقد وعن نتائجه فيقول: (وكيف تأحذونه) أي 
المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحذن منكم ميثاقاً غليظاً] . أنت عندما 
تشهد عقد الزواج» وعندما تشهد حفل تأسيس بيت مسلم. لا يحلو لك الدحان 
إلا في هذا الموطن! ويقوم طالب علم ليتحدث» ولا يرضى شارب الدحان أن يترك 
الدحان» في بريطانيا أصدروا قراراً بمنع التدحين في احالس العامة» ونحن في مالس 
تتقرب بها إلى الله عز وحل» ونشهد عقود الزواج» ونشهد إشهار عقد الزواج في 
ليلة الزفاف لا يحلو لهم الدحان إلا في هذا الوقت. 

يا من ابتليتم بالدحان: أناشدكم اللّه» وأسألكم بالله ألا تكونوا من المدخنين في 
مواطن الطاعة والعبادة» وشهود عقد الزواج من مواطن الطاعة والعبادة» فلنتق الله 
عز وحل. 


هل تعلم أخي المدحن بأن هناك من يتوهم بأن الدحان المصفى عن طريق الفلتر لا 
يضر بالصحة» السيجارة التي لها فلتر» وأن الأركيلة تصفى كذلك بالماء» هذا وهم 
أيها الإحوة» هذا الفلتر من خلال دراسة علمية يمنع دخول القطران إلى الرئتين» 
ولكن أربعمئة نوع من “موم الدحان تدحل إلى حسدك بدون استئذان ولا تلتفت 
إلى الفلتر» هل تعلم هذا يا أحي المدحن؟ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزئون] رما أن تصل إليك هذه الرسائل وربما أن يستهزئ 
البعض ولا يبالي» علينا النصح والبيان» وعلى الأمة كذلك الالتزام. 

هل تعلم أيها المدحن بأن الدحان الذي يُصدَّر للعالم العربي والإسلامي هو من 
أسوأ وأردأ أنواع الدحان في العالم» وهل تعلم أيها المدحن وشارب الأركيلة أن 
الأطفال لأبوين مدحنين تزداد عندهم الإصابة بالنزلات الشعبية الحادة إلى أربعة 
أضعاف عن أقراتهم. شارب الدحان يا حبذا لو أنه أضر بنفسه فقطء وإنما أضر 
بنسله» فضلاً عن إضراره بالآخرين. 

هل تعلم يا شارب الدخان والأركيلة بأن شركة واحدة من شركات الدحان - 
ولعلك أن تسمع يا من تبكي على وضع المسلمين في العراق وفلسطين» يذبحون» 
تدمر بيوتهم» ترمل نساؤهم» تقتل أطفالحم» ترتعد فرائصك ماذا يجري في العام 
وأنت تتوسل إلى الله عز وحل» اسخر من نفسك - في كل يوم تقدر أرباحها با 
يعادل تسعين مليون دولار» يصرف منها تسعة ملايين للصهاينة» لليهود الذين 
يقتلون المسلمين» أتبكي أنت على وضع المسلمين؟ هل تعلم هذا يا شارب 
الدحان والأركيلة» والله الذي لا إله غيره لو صرفنا قيمة الدحان والأركيلة على فقراء 


المسلمين لما رأيت فقيراً في العام الإإسلامي» لا ورب الكعبة. 


هل تعلم أيها المدحن» ويا شارب الأركيلة» بأن عدونا يدعم عدونا بالأسلحة 
المدمرة والصواريخ والأسلحة الفاتكة لقتلناء ويدعموننا بالدحان» ومن أجمل وسائل 
الإعلام الرصاصة قتل سريع» والسيجارة قتل بطيء. 


هل تعلم يا أحي المسلم أن أكبر مستهلك للدحان في العام هو عالمنا العربي 
والإسلامي؟ وهل تعلم أيها المدحن بأن عدد الذين يتركون الدحان في العام الغربي 
يزيد على خمسة عشر بالمئة؟ وهل تعلم أن عدد المدخنين في وطننا العربي 
والإسلامي يزداد خمسة وثمانين بالمئة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول 
إلا كانوا به يستهزئون]» وهل تعلم يا أيها المدحن منذ أيام قليلة خرحت مذيعة في 
قناة الحزيرة الفضائية» هذه القناة الفاسقة الفاجرة التي تشوش على المسلمين وتفتري 
على علماء المسلمين وتقول بملء فيها: بشارة لأهل سورياء بأن أكبر عدد 
لان فاا على فده الان ا هوي سوا 

أيها الإحوة: أريد أن أقف معكم أمام بعض آيات من كتاب الله عز وحل» قبل أن 
أقول لك هذا الدخان حلال أم حرام» ولكن أذكر هذه الآيات» وبعض ذلك أنت 
استخلص الحكم من نفسك. 

لله عز وحل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة], أيها المدحن» ويا شارب 
الأركيلة» ألا تلقي بنفسك إلى التهلكة بسبب هذه الأمراض» فما أنت قائل لربك 
الذي يقول لك: إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؟ 

امع يا شارب الدحان والأركيلة» ربنا عز وجل يقول: [ ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث) بربك هل أنت ترى الدحان من الطيبات أم من الخبائث؟ والله لو 
أنك كنت تراه من الطيبات لكنت ممن يشعل السيجارة وقبل إشعالها يقول: بسم 


اله الرمن الرحيم» ولقلت بعد الانتهاء من شربما: الحمد لله رب العالمين» ولو كنت 
تراها من الطيبات لما ألقيت آخرها تحت قدمك وأنت تسحقها سحقاًء كأن لسان 


قدمي. هل تراه من الطيبات أم من الخبائث؟ فما أنت قائل لربك يوم القيامة؟ 


أيها المدحن: يقول مولانا عز وحل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً] 
وعقلاء العام قالوا: التدحين قتل للنفس بصورة بطيئة» والانتحار حرام شرعاً سواء 
كان سريعاً أم بطيئاً. فما أنت قائل لربك عز وجل يوم القيامة؟ 

أيها المدحن: ماذا تقول لربك عز وحل يوم القيامة الذي يقول: [ ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين 1 أليس هذا من الإسراف؟ أليس هذا على حساب الزوجة والأولاد؟ 
أليس هذا على حساب الفقراء؟ أليس هذا على حساب المرضى الذين لا يحدون 
علاجاً؟ أليس هذا على حساب جسدك حيث تنفق المال لشرب الدحان» ثم بعد 
ذلك تنفق المال الأكثر لمعالجحة نفسك؟ 

أيها المدحن» ويا شارب الأركيلة» الله عز وحل يقول: ولا تبذر تبذيراً * إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً) ألا ترى هذا من التبذير؟ 
ألا ترى أن هذا من صرف المال بطريق غير مشروع؟ فما أنت قائل لربك يوم 
القيامة: 

أيها المدحن» ويا شارب الأركيلة» عندما تقدم الدحان لجليسك ولصاحبكء ما 
موقفك من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان] أترى هذا من التعاون على البر والتقوى؟ أم أنه تعاون على الإثْم 


والعدوان؟ 


يا شارب الدحان والأركيلة» وخاصة فى احالس والأماكن العامة» قد ثبت علمياً 
قارات هففظمة الس العامة بان شارب الذهان يوضر تفه بالمينة جس عر 
والباقي للآخرين» وقال عنه العلماء: هذا هو التدحين السلي» فغير المدحن يتأذى 
من الدخان بسبب هذا المدحن» ما أنت قائل لربك يوم القيامة» وهو الذي يقول: 
[والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتاناً وما مبيناً]؟ 
ما أنت قائل لربك في هذه الآيات الست التي ذكرتما؟ لعلي اوداق مع بعض 
أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع القادم» ومع أقوال 
الفقهاء والعلماء في مسألة الدحان والأركيلة» وأرحو الله أن يجعلنا جميعاً من قالوا: 
معنا وأطعناء وألا نكون من الذين قال فيهم مولانا: “معنا وعصيناء وأقول هذا 
القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-32خطبة الجمعة: مرحبا بحياة بدون تد خينر٠‏ 


58 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجيعين» أما بعد 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوعين الماضيين مسألة الدحان التي انتشرت 
ف مجتمعنا وهي في حالة ازدياد وانتشار» ونما يؤسف أن هذه الظاهرة انتقلت إلى 


نسائناء وانتقلت إلى بناتناء وما من مدحن وشارب أركيلة إلا وهو يتأفف أن يرى 


ولده أو زوجته أو بنته من ابتلي بالدحان أو الأركيلة. 

أيها الإحوة: إذا كنا لم نعتبر ولم نتعظ من قرارات منظمة الصحة العالمية التي 
أثبتت أضرار الدحان والأركيلة» لعلنا أن نتعظ وأن نتدبر الآيات الكريمة التى ذكرتما 
في الأسبوع الماضي» ولعلك أيها الإنسان المسلم وأنت موقن بأنك ستقف بين 
يدي الله عز وحل» فما أنت قائل لربك عز وجل الذي قال لك في القرآن العظيم: 
وولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) والتدحين قتل للنفس بشكل 
بطيء؟ ما أنت قائل لربك عز وجل الذي قال لك: [ويحل لمم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث) فهل ترى هذا الدحان من الطيبات؟ إن كنت تراه من الطيبات 
فقل لربك عز وجل يوم القيامة: يا رب إنه من الطيبات» ومعاذ الله أن يكون 
الدحان من الطيبات وأثره تتحدث عنه منظمة الصحة العالمية في العالم أجمع؛ 
مؤمنها وكافرهاء مستحيل أن يحل لك ربك عز وجل أمراً وهذا هو ضرره على 
العقل والجسد والنسل وعلى اقتصاد الأمة» انظر ما أنت قائل لربك يوم القيامة؟ 
زولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)» وهو الذي يقول: ولا تبذر تبذيراً * إن 
المبذرين كانوا إحوان الشياطين) أذكرك بالآيات التي ذكرتما في الأسبوع الماضي» ما 
أنت قائل لله عز وحل القائل لك: [ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بحتاناً وإِعاً مبيناً1 إن ابتليت بشرب الدخان والأركيلة 
وأصبحت عاجزاً ضعيفاً أمام نفسك» ألا تقصر هذا الضرر على ذاتك فلا تؤذ 
الآخرين؟ وخاصة في احالس العامة» وبشكل أحص ف عقود وحفلات الزواج. 

ما أنت قائل لربك وقد ابتليت بالدخان وتقدمه ضيافة» وبكل أسف يقدم 
ضيافة في المناسبات» في مناسبات العزاء» وق مناسبات الأفراح» ماذا تقدم يا 
أحي؟ أتشجع الآخرين على الاستمرار بشرب الدحان؟ ماذا تقول لربك الذي 
يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان] أترى هذا من 


التعاون على البر والتقوى؟ أنا على يقين وأقسم بالله أنك لا تراه من باب التعاون 
على البر والتقوى» فما أنت قائل لربك؟ ابتليت فلا تدفع الآخرين إلى هذا البلاى 
حتى لا ينطبق عليك قول الله عز وحل: [ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا 
ميلا عظيماً ! الذي ابتلي بذلك يريد أن يبلي غيره به» أترضى هذا لولدك؟ إذا 
كنت تقدمه ضيافة وتراه من المعروف وتراه من الطيبات» لم لا تقدم الدحان بيدك 
لزوحتك ولبناتك ولأولادك؟ لم هذا التمييز؟ 

واليوم أقول أيها الإخوة: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا 
ضرار) [رواه الإمام مالك في الموطاً]» واستخلص الفقهاء قاعدة من هذا الحديث 
الشريف فقالوا: ما ثبت ضرره ثبتت حرمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
لا رر ولا ضرار) لا تر تفشك :ولا تضن بالا خرن فنا أنك قائل له غر 
وحل» وأنت تضر بنفسك وبالآحرين. لا تتوقع مني أيها الأخ أن أعطيك حكماً 
واضحاً في مسألة الدحان» لأنني أترك لك هذا الحكم تستخلصه لنفسك من 
خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» لأنه بكل أسف ابتلينا في امجتمع - 
والحقيقة مرة وأقوها بصراحة - رما أن ترى طالب علم» أو صاحب لحية» أو 
صاحب عمامة» بكل أسف رما أن تراه مدخناًء وأنت تراه طالب علم» ويعطيك 
فتوى في هذا الموضوع» فحت لا نقع في تضارب» لن أعطيك الجواب هل هو حرام 
أم مكروه تحرماً» ولكن أقول ماذا تقول لربك الذي قال لك تلك الآيات؟ وماذا 
تقول لربك ورسولّك سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم يقول لك: (لا ضرر ولا 
ضرار)؟ أينقذك هذا الأمر أن تقول لربك يوم القيامة: إن فلاناً من طلبة العلم أو 
من أصحاب اللحى أو من أصحاب العمائم كانوا یدنحنون فأنا دحتت وشربت 
الأركيلة؟ إن كدت :ترق هذا الحواب بيتقذك من بين يلي الله فأنتك الذئ ستشحم 
هذه المسؤولية» [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) 


[رواه مسلم]» فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسنء ما أنت قائل لربك ونبيّك 
صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا؟ 

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» 
وعن حسمه فيم أبلاه) [رواه الترمذي]. ماذا أنت قائل لربك؟ هذا المال الذي 
تصرفه خلال شهر وخلال سنة وخلال أعوام عدة» رما أن يصل إلى مغات 
الألوف» ما أنت قائل لربك؟ على سبيل المثال: كلنا يعلم بأن الأضحية واحبة 
وتقول لأكثر المدخنين: هل ضحيت؟ يقول لك: أنا رجحل فقير لا أملك ثمن 
الأضحية» وفي كل يوم خمسون ليرة أو مئة ليرة يصرفها هذا الرحل على الدخحان» 
ليضر بنفسه وبالآخرين» ولو استطاع أن يترك الدحان لجمع في كل عام أكثر من 
تمن أضحية» ما أنت قائل لربك سبحانه وتعالى الذي سيسألك عن هذا المال فيم 
أنفقته؟ 

النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال) [رواه البخاري]» ما الفائدة التي تجنيها من شرب الدحان؟ 
هل فكرت في هذا؟ ضرر على نفسك» وعلى جلسائكء وعلى المجتمع؛ تنفق المال 
القليل من أحل شرب الدخان والأركيلة» وبعد ذلك تنفق المال الكثير من أحل 
علاج نفسك» وقلت لكم أيها الإحوة: إن ما يدحل على خزينة الدولة من 
الضرائب بسبب الدخان هو أقل بكثير ما تصرفه الدولة في معالجة المرض» فما 
نحن قائلون لله عز وحل؟ 

أيها الإحوة: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره) [رواه البخاري]» جارك في مقعدك, وقي المحلس الذي أنت 
فيه» وزوحتك من أقرب الحيران إليك» ما أنت قائل لربك عز وجل وأنت الذي 
تؤذي جارك بهذا الدحان؟ بالرائحة الكريهة النبي صلى الله عليه وسلم نماك أن 


تأي لصلاة الجمعة والجماعة إذا أكلت الثوم والبصل (من أكل ثوماً أو بصلاً 
فليعتزلنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته) إرواه البخاري ومسلم]. 
حتى في صلاة الجمعة» ويكون آنا مع أن الثوم والبصل هما فوائد عظيمة» ولكن 
من أجل الرائحة الكريهة نماك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد الجمعة 
والجماعة إذا كلت الثوم والبصل» فكيف بشرب الدخان» وأنت تلقي عقب 
السيجارة على باب المسجد, وتدحل لتأحذ الكوب من للماءء لتنقل تلك الرائحة 
لها إن الكرجة ويا بيعل اعرا عا الذخان ار ى ك را 
عليه الصلاة والسلام يقول: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)» 
ويقول صلى الله عليه وسلم: (يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإبمان إلى قلبه 
لا تؤذوا المسلمين) [رواه الترمذي] فما أنت قائل لربك عز وحل؟ 

أخيراً أقول أيها الإحوة: إذا كنت يا أيها المدحن لا تخاف على نفسكء ولا 
تخاف على نسلك» ولا تخاف على جلأسك» ولا تخاف على زوجكء ولا تخاف 
على ولدك» ولا تخاف على اقتصاد بلدك» ألا تخاف من الله عز وحل؟ ما أنت 
قائل لله سبحانه وتعالى. 

أيها الأخ المدحن: اختر لنفسك بعدما معت من قرارات منظمة الصحة 
العالمية» ومن الآيات الكريمة» ومن أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما رأيك؟ وما أنت قائل؟ هل الدحان مباح» أم مكروه تنزيهاء أم مكروه تحرعاء أم 
حرام؟ انظر أنت من خلال الآيات والأحاديث الشريفة وخاصة من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا 
المسلمين)» ومن خلال قوله عز وحل: [ إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اک 

أسأل الله عز وحل أن يعافي كل مبتلى بشرب الدحان منه» وأقول هذا 


القول» وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 

أيها الإخوة الكرام: السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» مسخطة للشيطان» 
وسبب بإذن الله لحسن الخاتمة» تساءلوا فيما بينكم وبين أنفسكم: هل استخدامك 
للسواك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) [رواه البخاري ومسلم]» أفضل أم الدحان؟ قارن بين 
السيجارة والسواك» وانظر إلى فارق السعر بينهماء السنة تركناهاء والبدعة اتبعناهاء 
فما نحن قائلون لله عز وحل؟ 


EES 2 ES 


-33ني ذكرى الإسراء والمعراج مح درس المغرب 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فيا عباد الله: ذكرى الإسراء والمعراج التي مرت على أمة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم واحتفل يا المسلمون في مشارق الأرض ومغاركاء وهم يذكرون قصة 
إسراء ومعراج الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وربما كان الكثير 
من يذكر الأقصى الشريف» ويبكي عليه» ولكن بدون التفات إلى واقع المسلمين. 

أيها الإخوة: إذا كان ولا بد من الحديث عن الإسراء والمعراج فإن الحديث 
عنه لا يكون إلا بعد الحديث عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الطائف» لنعلم من خلال ذلك أن المنحة تكون بعد امحنة» وبأن المحنة لا بد 
بالنسبة للإنسان المسلم المستقيم أن تتبعها منحة» لأن النمحن قد تكون للإنسان 
عقوبة من الله عز وحل» ويكون هذا من باب قول الله عز وحل: [ ولنذيقنهم من 
العذاب الأدى دون العذاب الأكبر لعلهم يرحعون)» انظر إلى الحنة التي أنت 
فيهاء وانظر إلى الحنة التى فيها الأمة» هل يا ترى هذا الفرد وهذه الأمة مستقيمة 
على أمر الله؟ فإن كان الجواب نعم فإنني أقول للفرد وللأمة: اعلموا بأنه من وراء 
امحنة منحة من الله عز وحل» فاصبروا وصابرواء والمؤمن إن كان فرداً وإن كان 
مجتمعاً عندما يكون ملتزماً هو يعلم هذه الحقيقة» وسيقول كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً). 

أما إذا كانت الحنة على الفرد وعلى الأمة» والفرد والأمة غير مستقيمين على 
دين الله عز وحل» فإن هذه الحنة إنما هي نوع من العذاب» وإننا لا نشك بأن 


الأمة وأكثر أفرادها يمرون بمحنة وبشدائد» فهل يا ترى هذه امحن والشدائد الق 
تصيب الأمة هي مبشرات لمنح بعد ذلك؟ أم إنما مؤشرات لأن تؤوب الأمة إلى 
دينهاء فإذا لم ترحع الأمة ولم يرحع الفرد إلى دينه فليوطن هذا العبد نفسه لقول الله 
عر وجل: [ ولنذيقنهم من العذاب الأدن دوك العذاب الأكين لعلهم ن 
فإذا لم يرحع فإن الحنة من ورائها محنة أشد وأعظمء والعياذ بالله تبارك وتعالى. 
صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين» ومع ذلك كان في محنة وشدة» وبلغت 
امحنة والشدة أوجها في يوم الطائف» الكل يكذب سيدنا محمداً عليه الصلاة 
والسلام» والكل يسخر منه» والكل يهزاً به» والكل يؤذيه» والكل يغمرٌ ويلمز» 
والكل تخلى عنه» مع الاستقامة» ومع امتثال أمر اللّه» وما زادته المحن والشدائد إلا 
استقامة وصلابة في دين الله عز وحل» ما تزعزع صلى الله عليه وسلم» وما تقهقر 
وها شلك ل وعد الله عق وجل كانت اة ايف ر و هين و و 
سنتين» إنما سنوات طويلة» والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من شدة إلى شدة 
ومن محنة إلى محنة» والشدائد وا نحن لا تزيد رسول الله إلا صلابة في دين الله عز 
وجل مع كمال الخلق. 

أرحو أن تنتبهوا أيها الإحوة: زادته ا محن والشدائد صلابة في دين الله مع 
الأخلاق التي ما حرج عنهاء والتي مُدح فيها من قبل ربنا عز وحل: إوإنك لعلى 
حلق عظيم)» قد تأتيك انحن فتزداد صلابة في دين الله ولكن قد تسوء أحلاقك؛ 
ويكون غيظ في قلبك نحو الطرف الآخرء أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
فانظروا إليه في أوج الشدائد وامحن ازداد صلابة» وازداد مع ذلك شفقة ورحمة على 
الآخرين» هكذا يكون الكمال» إذا حاءت الشدائد وا نحن وزادتك صلابة في دين 
الله فإياك أن تكون حاقداً حسوداًء إنما ينبغي أن تتخلق بأحلاق سيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 


انظروا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في قلب هذه الشدائد وانحن» 
تع اا ةق :دين ال فاه على ان اف يفظن إلى لله تل وغد 
ويتساءل ويقول: (اللهم إليك أشكو ضعف قوت» وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس» يا رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلبي» - انظر إلى الحال الذي 
وصل إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلم الملتزم الذي يعيش في 
مجختمع يُسخر فيه من دين الإسلام» اصبر وصابر» وانظر إلى سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام - إلى من تكلبي» إلى بعيد يتجهمني» أم إلى عدو ملكته أمري؟ 
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وحهك 
الذئ أشرقت له الظلمات وصلح عليه افر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبك» أو 
يحل علي سخطك» لك العتبى حت ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك). يا رب إن 
كان الذي نزل علي بسبب غضب منك علي فلك العتى حتى ترضى» سوف 
أعمل جاهداً حتى ترضى يا رب» وإن لم يكن بك علي غضب» فلا أبالي» ولكن 
أنا عبد ضعيف» عافيتك أوسع لي. 

انظروا أيها الإحوة, أيها الشباب الملتزم» يا من يريد الالتزام بدين الله في 
وسط هذا امجتمع» اصبر وصابر» والحن ينبغي ألا تزيدك إلا صلابة» ولكن توج 
صلابتك في دين الله بالأخحلاق» عندما دعا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل نول سيدانا ريل ومةه ملك ال رال يا عمد هذا ملك ابال مزه 
إن شئت أن يطبق عليهم الأحشبين» ورسول الله في أي ساعة؟ الكل يسخرء 
والكل يضحك,ء والكل يغمزء والكل يلمز» والكل يسيء» والكل يتآمر على 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ازداد صلابة ولكن مع الصلابة ازداد شفقة 
ورحمة» هذا هو الذي يعمل لله» هذا هو الذي يتحقق بالعبودية لله عز وحل» هذا 
هو العبد الذي يشعر بالشفقة والرحمة على خلق الله عز وجل جميعاً وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين) وأنت أيها المتبع! [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]. 


إن شئت يا محمد أن يطبق عليهم الأحشبين, إذاً القضية ليست قضية 
ففيي» لأن الله استجاب لدعائه» فهي اختبار وابتلاء» فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لا يا أخي يا جبريل» لا تفعل» عسى الله أن يخرج من أصلابحم من 
يقول لا إله إلا الله). هكذا ينبغي أن تكون أيها المسلم» ا محن تزيدك صلابة» 
والصلابة تتوجها بأحلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأنك أيها المسلم 
المستقيم الملتزم على يقين بأن بعد الحنة منحة من الله سبحانه وتعالى. 

أيها الإحوة: اقرؤوا قول الله عز وجل: [واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن 
عليهم ولا تك في ضيق ما بمكرون * إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون] 
آحر سورة النحل» وتأتي السورة التي تليها سورة الإسراء مباشرة» يقول الله تعالى: 
اسان الدئ ا بعبده ؟ اربطوا بين هاتين الآيتين» بين قول الله عز وجل: 
[إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) والحسن ازداد صلابة في دين الله 
وتوحها بالأحلاق فقابل الإساءة بالإحسان ودعا الله لمن أساء إليه» فجاءت 
المنحة: ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله] . 

أيها الإخوة: ينبغي علينا أن نقارن بين حالنا وبين حال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, لننظر ونعلم» المصائب تصب عليناء ولكن كونوا على ثقة 
بأن الغلبة والظهور لدين الله ورب الكعبة» ولكن البكاء على أنفسنا. 

أيها الإخوة: حوادث ١١‏ أيلول والله كانت سبباً من الأسباب لنشر الإسلام 
في ربوع الغرب وقي أمريكاء الكثير من المهندسين العرب والأطباء الآن يتفرغون 
للشعب الأمريكي من أجل أن يعلموه اللغة العربية ليقرؤوا كتاب الله عز وجل 
ولكن ما حالنا نحن في بلاد الإسلام» في ربوع الإسلام والمسلمين» كيف حالنا؟ لا 
حول ولا قوة إلا بالله» في الظاهر الوضعٌ حطير» المعاصي والمنكرات تزداد» وا محن 
تزداد عليناء إذاً لا أدري هل يا ترى من ورائها المنح؟ أم من ورائها لحن الأشد؟ إذا 


كنا من أهل الالتزام فإن من وراء هذه امحن المنح» وأما إذا لم نكن من أهل الالتزام 
فإن من وراء هذه امحن محن أشد والعياذ بالله تبارك وتعالى. 

أيها الإحوة: الحديث عن الإسراء والمعراج حديث ذو شجون» فلذلك في 
هذا اليوم المبارك عوضاً عن درس حكم ابن عطاء الله سأتابع شيئاً من الحديث 
عن الإسراء والمعراج بعد صلاة المغرب في هذا المسجد بإذن الله عز وحل» أقول 
هذا القول» وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

تتمة الموضوع في درس بعد صلاة المغرب 

الدرس بعد صلاة المغرب: 

أما بعد فيا أيها الإحوة: كما وعدتكم في خطبة الجمعة أن أتمم الحديث عن 
هذا الحدث العظيم» الإسراء والمعراج» الذي أكرم به سيدنا محمداً عليه وآله الصلاة 
والسلام. 

قلت أيها الإحوة: عند الحديث عن الإسراء والمعراج ينبغي أن يكون الحديث 
بداية عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» من أجل أن 
نربط بين المنحة وامحنة» لنأخذ الدرس الأول من إسراء ومعراج سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأن المنحة تكون بعد المحنة» فإذا ما عرفنا سنة الله عز وجل 
في حلقه بهذا الشكلء الإنسان المؤمن إذا ما جاءته انحن يتطلع من ورائها إلى 
نة من الله عر وجا ولكن قلت هذا الأمر متشروط اة لاونسان ال 
الملتزم» أما الإنسان غير الملتزم» الذي لا يحل حلالاً ولا يحرم حراماء ولا يقيم للشرع 
وزناً والعياذ بالله تبارك وتعالى» فهذا العبد تأتيه امحنة ويبقى مصراً على ما هو عليه؛ 
ويبدأ بالتفكير بالمنحة التي تأت من وراء هذه المحنة» فهذه النظرة غير صحيحة» لأن 
هذه الحنة التي تأت لغير الملتزم هي في الحقيقة عقوبة من الله عز وحل» وهي لفتة 
نظر لهذا العبد الذي يقول له مولانا عز وحل: وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وكلمة فبما كسبت أيديكم معناها أن يراحع 


الحسابات فيما بينه وبين نفسه» وأن يتوب إلى الله عز وحل من الذنب الذي هو 
واقع فيه» فمن وراء الحنة منحة ليست لكل أحدء وإِنما لمن كان مستقيماً على قدم 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

أيها الإحوة: اليوم - ونسأل الله العفو والعافية - يصب البلاء على الأمة 
صبأء هل يا ترى الأمة تتطلع إلى منحة من وراء هذه الحن» أي منحة ستأتينا من 
وراء هذه امحن؟ امحن هذه تزيد العاصي عصياناًء وتزيد المصر إصراراً على المعصية 
والعياذ بالله تبارك وتعالى إلا من رحم الله تعالى» هذه الأمة لتوطن نفسها إلى 
عذاب أشد والعياذ بالله لا قدر الله تعالى» إذا بقيت مصرة على معصية الله 
وأضرب لكم مثلاً: جاء بعض الإحوة يتشارعون في مسألة الكمون» والمزارع في 
حالة خسارة ودمار» حسر بالملايين» بذر أراضي كثيرة ولكن لا يوحد حصاد لأن 
الكمون صار سواداً. من جملة ما سألته: كيف ستفكر في قضاء هذه الديون؟ 
فأحاب: إنه يفكر أن يقضي هذه الديون من خلال قرض ربوي» فهذا الرحل هذه 
امحنة التي حاءته أيتوقع من ورائها منحة» وهو مصر والعياذ بالله على القرض الربوي 
من أحل أن يبرئ ذمته على حسب ضنه» مع أنني أرحعته إلى البداية» أرضك ما 
هي؟ من الإصلاح الزراعي» وقد حرم أخواته من الميراث» وقروض ربوية من 
المصارف الزراعية» وينزل بضاعته في سوق الحال مع قروض يأخذها من البائعين 
تقاء تنزيل امحصول عندهم» جاءته امحنة من أجل أن يرحع إلى الله وهو لا يفكر 
بالعودة إلى الله عز وحل» وكأنه لم يتنبه إلى قول الله عز وحل: 1 ولنذيقنهم من 
العذاب الأدى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون) . 

أيها الإحوة: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاستقامة جاءته 
انمحن» وكما قلت في حطبة الجمعة: الكل كذب النبي صلى الله عليه وسلم» 
وحاربه» وسخر منه» والنبي عليه الصلاة والسلام يلقننا دروساء الأول: أن ترحع إلى 
الحسابات فيما بينك وبين نفسك» يا رب: هذا الذي نزل بي مع الاستقامة 


غضب منك علي؟ إن كان غضباً فلك العتبى حتى ترضى» أنا سأحاول أن أرضيك 
بكل الصور» وإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» العبد عبد» والرب رب» 
ولنبلونكم )» والابتلاء للمستقيم وللمنحرف» ولكن عافيتك أوسع لي» ولذلك 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لأهل الاستقامة والالتزام» لأنك يا 
عبد الله إن استقمت ورأيت مع الاستقامة الابتلاء فلا تفكر بعقلك القاصر: أنا 
مستقيم ومصائب وحن تصب عليّ» لماذا؟ اقرأ قول الله عز وجل: إا * أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) إن رأيت نفسك مستقيماً وحاءتك 
الابتلاءات إذاً أنت على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» رسول الله 
مع الاستقامة جاءته الابتلاءات» ولكن تطلع كما يتطلع النني صلی الله عليه 
وسلم: (إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً). 

نحن الآن في ابتلاءات أيها الإحوة» ولكن هذه الابتلاءات هل هي مع 
استقامتنا أم مع انحرافنا؟ هل عقود البيع والشراء صحيحة أم غير صحيحة؟ حل 
العقود غير صحيحة. وما بني على باطل فهو باطلء الآن الابتلاءات تصب علينا 
بسبب إعراضنا عن شرع الله عز وحل» وكلنا حفظنا حكمة ابن عطاء الله وأرحو 
الله أن نكون ممن التزمها: من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في 
البدايات. 

لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطبك يا أيها الرحل المسلم الملتزم 
إذا جاءتك الابتلاءات. يروي الإمام الترمذي وأبو داود عن سيدنا سعد رضي الله 
عنه» قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ - لو نظرنا نظرة سطحية لقلنا 
إن أشد الناس بلاءً أهلْ الفسق والفجور والمعاصي والمنكرات» ومن ينظر هذه 
النظرة كأنه لا يقرأ قول الله عز وحل: [ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 


كل شيء حت إذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) سنة الله عز 


وحل مع أهل الانحراف غير سنته مع أهل الاستقامة» فسنته مع أهل الانحراف 
يحليها سبحانه بقوله: ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون... ]2 وأما سنة الله في المؤمن يجليها 
لنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم» عندما يقول له سيدنا سعد رضي الله عنه: 
يا رسول الله» أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (الأنبياء)» فمهما 
ابتليت فقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما ابتليت» ولكن شدة 
الابتلاء زادته صلابة في دين الله قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * 
ولا أنتم عابدون ما أعبد...) أما نحن فبقليل من الابتلاء يتفلت الإنسان من دينه 
والعياذ بالله. 

قال صلى الله عليه وسلم: (الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرحل على 
حسب دينه» فان كان دينه صاباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة) 
ليرفع الله عز وحل من مكانته ومنزلته» انظر إلى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن قال فيه 
ربنا عز وحل: [وإِذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جاعلك للناس 
إماماً) ولذلك فبلاؤه أكثر لأنه قدوة» وعندما يصبح قدوة يضرب به المثل» ولذلك 
في أي مصيبة تنزل با مجتمع أو بالفرد» نذكر بعضنا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبالصالحين وأهل الاستقامة» لاهم نخبة امجتمع» يصبحون مضرب مثل» وإذا كان 
سيصبح مضرباً للمثل فلا بد من التدرب» لذلك عند أهل الدنيا كلما ازدادت رتبة 
الإنسان كلما كان تدريبه أكثر لأنه سيتبوأ منزلة» وللّه المثل الأعلى مع الفارق 
الكبير» أنت أيها الإنسان المؤمن من القليل أم من الكثير؟ / وقليل من عبادي 
الشكور) والقليل سيصبح مضرب مثل» ولذلك لا بد من شدة الابتلاءات» 1[ فإذا 
فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب ) تخرج من ابتلاء تأتيك محنة» ومن ورائها 


منحة» ومن وراء المنحة حنة» ومن ورائها منحة وهكذا حقی تلقى الله عر وجل. 


ولذلك فحادثة الإسراء والمعراج جاءت من وراء محنة» [ سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) ومن وراء المنحة محنة» وقف 
النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام» فمر عليه عدو الله أبو جهل» فجاء 
حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء ؟ قال: نعم» قال: ما هو؟ 
قال: ميري بي الليلة. 

قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: 
نعم. فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. 

قال: أرأيت إن دغوت قومك تحدثهم ما حدتتني؟ قال: نعم» قال يا معشر 
بني كعب بن لؤي. فانفضت إليه ا محالس» وحاؤوا حتى حلسوا إليهما. فقال: 
حدث قومك بما حدثتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني أسري الليلة بي). 

قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: 
نعم» فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً وضجّوا وأعظموا 
ذلك 

فقال المطعم بن عدي: كل أمرك قبل اليوم كان أماً غير قولك اليوم» أنا 
أشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد الإبل إلى البيت المقدس مصعداً شهراً 
ومنحدراً شهراًء أتدعي أنت أتيته في ليلة؟ واللات والعزى لا أصدقك. 

تصور أنت الصادق ويكذبك قومك» فهل هذه منحة أم محنة؟ مع أن المنحة 
ما زالت جديدة» وطن نفسك لأن مهمتك عالية» فالنبي عليه الصلاة والسلام 
سيد الأنبياء والمرسلين» كانت تأتيه المحنة ومن ورائها منحة» ومن ورائها محنة وهكذا 
دواليك» حتى جاءت سكرات الموت» وفي سكرات الموت شُدّد على سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ووقفت السيدة فاطمة رضي الله عنها وقالت: واكرب 
أبتاه» فقال صلى الله عليه وسلم: (لا كرب على أبيك بعد اليوم) [رواه ابن 
ماجه]» فمن وراء هذا الكرب الرفيق الأعلى» إذا حرجت الروح من الجسد فلا 


تخرج روحلك أيها المسلم الملتزم المستقيم إلا على أحسن حالة ترضي ربناء وهل 
منحة أعظم من هذه المنحة» تصور أن يمنحك الله عند سكرات الموت فتقول 
أفضل كلمة قالحا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

جاءني رحل منذ أيام فرحاً وعنده ميت وقال: والله شيء يثلج الصدرء قلت: 
ماذا؟ قال: رأيناه بعد أن غسلناه جمع أضابعه كلهاء ورفع السبابة» شيء عظيم 
حداً أنه حُتم له على الإيمان» فهل هناك منحة أعظم من هذه المنحة. انحن في 
الدنيا متلازمة» محنة» ثم منحة» ثم محنة» وهكذاء لا تأمن الأكدار ما دمت في هذه 
الدار. حتى تصل إلى المنحة العظمى وهي أن تخرج من هذه الدنيا بقول: أشهد أن 
لا إله إلا اه وان مدا زسول الل يا أيها الذي آمتوا اتقوا الله احق تقاتة .ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون] فأعظم منحة أن تموت على الإسلام» وعلى قول: لا إله 
إلا الله. وأنت عندما ترى ميتاً لك مات على قول لا إله إلا الله تصور كم هي 
فرحتك؟ وإن مات لا قدر الله على الكفرء أو وهو زان» أو شارب خمرء وكان 
يقلت قالحياة الدثيا غلى اخسن خجال» قهل تقول: ميقا له؟ تقول لا حول ولا 
قوة إلا بالله» حسر الدنيا والآخرة» ولم يربح لأن الدنيا وهم وليست حقيقة» [إنما 
هذه الحياة الدنيا متاع) والمتاع هو الذي لا يدوم لك فإذا دام لك فلن تدوم له. 

لذلك الابتلاء بالنسبة للإنسان المؤمن الملتزم ملازم له» لذلك قال: يا رسول 
الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرحل على 
حسب دينه» فان كان دينه صاباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه مشي على الأرض ما عليه حطيئة) 
لذلك فالابتلاء لصالح العبد» ولكن لا يسأل الله البلاء» إلقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة) نقول: (ولكن عافيتك أوسع لي)» ولكن إذا جاء الابتلاء نقول: 
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي» يا رب ألا تكون 
المصيبة ديني» وإن لم تكن في ديني فلك العتبى حتى ترضى» وعافيتك أوسع لي يا 


رب إذا أردت أن تبتليني» لأنك يا بن آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(كل بني آدم خطاء) [رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم]» فالابتلاء لمصلحتك؛ 
كما قال البي عليه الصلاة والسلام: (فما يبرح البلاء بالعبد حت يتركه يمشي على 
الأرض وما عليه خحطيعع. 

أما بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اشتد عليه البلاء 
ولكن معاذ الله أن يكون عليه خطاياء ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا 
سبقت للعبد من الله منزلة ل يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في 
ولده 9 صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه) إرواه الإمام أحمد وأبو داود]ء 
إذاً الابتلاء بالنسبة لأمثالنا تطهير وتكفير للذنوب» لذلك قال العلماء: الابتلاء 
للمؤمن كاللهب للذهب» فما ينبغي أن يلويك الابتلاء عن حادة الاستقامة» بل 
يزيدك صلابة» إذا كنت فقيراًكن صلباً في دين الله ولا تمد يدك إلى الرباء وإذا كنت 
وفيا وله أنهة رفك :| و الذي كدوك اا الوط 
مستقيم مع الفقر ولا يمد يده إلى الرشوة والعياذ بالله تبارك وتعالى» وقس على 
ذلك سائر الأمور, لأن المؤمن يعلم أن من وراء هذا الابتلاء هناك منحة وعطاءء 
وإذا حاءت المنحة والعطاء فبعدها الحنة والابتلاء وهكذا لا تأمن الأكدار ما دمت 
في هذه الدار. 

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تشريعه بالقول والعمل» أما جُلُ 
مشرعي اليوم من البشر فيشرعون ولا يلتزمون بتشريعهم» وإن كانوا يقولون: القانون 
فوق رأس الحميع» ولكن إن سرق فيهم الشريف تركوه» وإن سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» تشريع بشر لمصالحهم, ودائماً هناك استثناءات» هذا من أهل 
ايت :زانتهيت:المسألة. 

سال ال ال ن وا إل ديه دا خد المت رب الان 


2 EES 2 


-+3شهر ترفح فيه الأعمال إلى رب العالمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد اللّه: لقد ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يكثر من الصيام في شهر شعبان» فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب 
هذا الصوم في شهر شعبان» فقال النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 
(ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رحب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى 
رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) [رواه النسائي] . 

سيدي يا رسول الله: جزاك الله عنا حير ما حزى نبياً أمته» وإنى أسأل الله عز 
وحل قي هذه الساعة المباركة أن يوفقني والحاضرين والمسلمين إلى اتباع تمجحك 
وستعك» لأنه يق يا سيدي يا رسول الله أن أكثر الاس ق حالة غفلة عن الله عر 
وحل» وربما أن يكون ذلك حاصة في شهر شعبان المعظم. 

لو فكرنا أيها الإحوة بعمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان 
يرفع إلى الله» فأحبٌ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوج هذا العمل الذي يرفع إلى 
الله بالصيام» ما هو هذا العمل؟ 

من جملة عمله تنفيذ قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك) وأعظم شرف 
لسيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكون مبلغاً عن الله عز وحل» فهو سيد 
الأنبياء والمرسلين يبلغ رسالة الله» وكان يحب أن يرفع هذا العمل وهو صائم» عن 
الطعام والشراب والنساء وجوارحه صلى الله عليه وسلم صائمة عما حرم الله عز 
وحل» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآناً عشي على الأرض» أحل 
حلاله» وحرّم حرامه» يبلغ عن الله فيرفع هذا العمل مع صيام سيدنا رسول الله 


صلق الله عليه وسلم. 

ومن جملة الأعمال التي ترفع إلى الله عز وجل من أعمال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله فيرفع هذا العمل مع صيام سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ومن جملة العمل الذي قام به سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الإصلاح» إصلاح اجحتمع» وإصلاح ذاتك: البيخ) والإصلاح بين الإخوة» وإصلاح 
العبد مع ربه عز وحل» فكان مصلحاً عليه الصلاة والسلام» فكان يحب صلى الله 
عليه وسلم أن يرفع هذا العمل إلى الله وهو صائم» تشبهاً بالملائكة الكرام الذين لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون. 

ومن جملة العمل الذي قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: التبتل 
إلى اللهء يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلاً. ثم يقول مولانا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلني 
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) فأحب ل الله عليه وسلم أن يرفع 
هذا العمل إلى الله عز وجل وهو صلى الله عليه وسلم صائم. 

ومن جملة العمل الذي كان يقوم به صلى الله عليه وسلم حسن أخلاقه مع 
نسائه» ومع أهل بيته» لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: (خيركم خيركم لأهله 
وأنا حيركم لأهلي) إرواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب صحيح]» فأحب 
صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله هذا إلى الله عز وجل وهو متوج بالصيام. 

أيها الإحوة: سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته الكريمة» من 
أقوال وأفعال ونوايا كلها كاملة» ومع كماما تُوّحت بالصيام في شهر شعبان لترفع 
إلى الله عز وجل بهذا الشكل وكهذا الحال. تُرى أيها الإحوة أتكون هذه الأعمال 
الصالحة مع الصيام مقبولة عند الله عز وجل أم مرفوضة؟ مما لا شك فيه ستكون 


هذه الأعمال مقبولة عند الله عز وجل. 


أما أنا وأنت يا أحي المسلم, أعمالنا ترفع إلى الله» وفي شهر شعبان خحاصة» 
ما هي هذه الأعمال التي تصدر مني ومنك وترفع إلى الله عز وجل؟ هل هي 
أعمال تبيض الوحه أم تسوده والعياذ بالله؟ 

أصبحنا في زمن كثر فيه الحرج . القتل . في مشارق الأرض وفي مغارهاء 
المسلمون يقتل بعضهم بعضاء وهذا ما نراه في أصقاع الدنياء من العراق إلى 
فلسطين إلى غيرها من الدول» ترفع الأعمال إلى الله» أي عمل؟ كثرة ال حرج» وهل 
ترفع هذه الأعمال مع الصيام؟ على العكس من ذلك تماماًء كثر الحرج والقتل فيناء 
المسلم يقتل أخحاه على عرض من الدنيا زائل. 

ترفع أعمالنا إلى الله. أي عمل؟ قطيعة الرحم القائمة بيننا نحن رواد المساجد» 
الذين نشهد الجمعة والجماعات» ويا حبذا لو أننا قرنًا هذا بصوم» ومن صامت 
جوارحه عن الطعام والشراب امتثالاً لأمر الله صامت جارحة القلب عنده عن 
البغضاء والحقد والحسد فوصل رحمه. قطيعة للرحم ترفع إلى الله فما نحن قائلون لله 
عز وحل؟ 

ترفع الأعمال إلى الله. أي عمل؟ المعاملات الربوية التي تفشت في مجتمعنا 
وقل حياء الكثير فكأنحم نسوا قول الله عز وحل: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله ) . 

ترفع الأعمال إلى الله» وكل واحد يضمر في نفسه نحو أخيه ما لا يضمره 
شيطان على شيطان» ما هذا ال حال أيها الإخوة؟ أعمالنا تعرض على الله عز وحل» 
فيا أيها الموظف والطبيب والمهندس والتاجر» ويا طالب العلم ويا صاحب اللحية 
ويا صاحب السبحة ويا صاحب المساجد أعمالك ك ترفع إلى الله» فهل هذا العمل 
يرضي ربنا عز وحل؟ ترفع إلى الله فيحصيها ربناء وكما قال مولانا عز وحل: 
[أحصاه الله ونسوه]» ثم قال جل وعلا: [يوم تحد كل نفس ما عملت من خير 


محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه) . 

ما هي أعمالنا التي ترفع إلى الله عز وحل؟ حفلات الغناء حفلات يعصى 
فيها ربنا عز وحل» وتشرب فيها الخمور» وتعزف فيها القيان» والموسيقا إلى ما بعد 
منتصف الليل» ونسي القوم قول الله عز وحل: إن بطش ربك لشديد * إنه هو 
يبدئ ويعيد * وهو الغفور الودود * ذو العرش ابمحيد * فعال لما يريد] نسي هؤلاء 
رهم عز وحل» وكأننا في هذه الأيام نرفع أعمالنا إلى الله وهي ملطخة بالآثام 
والمعاصي والمنكرات والمخالفات» فما نحن قائلون لله عز وحل؟ 

أيها الإحوة: لو جاءتنا ابتلاءات من الله واشتد البلاء عليناء فما هو 
موقفنا؟ سنلتجئ لأهل التقى والصلاح» ونطلب منهم الدعاءء ونقول: ادع الله لناء 
وهذه الظاهرة متفشية في مجتمعناء إذا حاء الابتلاء توحهت الأمة إلى الصالحين 
منها وقالوا هم: أكثروا لنا من الدعاء. 

مرة قلت لكم: إذا أصابنا القحط مباشرة تأت التعاميم لأرباب المساجد 

لندعو الله عز وجل من أجل الاستسقاءء وأن نتوجه إلى القلة الذين قال فيهم 
مولانا: (وقليل من عبادي الشكور) . للقلة التي قال فيها سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حذهم 
حتى يأ أمر الله وهم كذلك) [رواه مسلم] . أن نتوجه إليهم من أجل الدعاء لنا. 

التوكيل أيها الإحوة في كل شيء جائز» في معاملاتك المالية إذا وكلت فلا 
حرج» وكذلك في عقد نكاحكء أما أن توكل غيرك بأن يلتجئ إلى الله عنك من 
أجلك فهذا هو عين الاستكبار والعناد والإصرار على المخالفة» والنبي عليه الصلاة 
والسلام حذر الأمة من الملاك فقالوا: يا رسول الله» أتملك وفينا الصالحون؟ قال: 
(نعم إذا كثر الخبث) إرواه البخاري ومسلم]. والخبث كثر في مجتمعناء وعندما 
يكثر الخبث في الأمة ويتوحه هؤلاء إلى القلة قائلين: ادعو الله لناء كأتحم يوكلوتهم 
في الانكسار والتضرع إلى الله وهيهات هيهات يا أحي» في كل شيء يجوز 


اا أن اتوك كرك انار الق إل الاعدك: هذا توركل لين 

أيها الإخوة الكرام: (شهر يغفل عنه الناس بين رحب ورمضان) هل يا ترى 
نؤوب إلى الله ونصطلح مع الله عز وحل؟ وهل يا ترى نغتنم فرصة شهر شعبان 
المعظم الذي تعرض فيه الأعمال إلى الله عز وحل؟ أم نحن على ما نحن عليه؟ إذا 
بقي الإنسان مصراً على عناده واستكباره» فليتذكر قول الله عز وحل: انه كان 
لآياتنا عنيداً * سأرهقه صعوداً] . أسأل الله ألا جعلني وإياكم من المعاندين» 
وأسأل الله أن يكرمني وإياكم باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأقوالنا 
وأفعالنا وأحوالنا وأحلاقنا. أقول هذا القول وكل منا يستغفر اللّه» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

أيها الإخوة: سامحون إن قلت: ما لي أرى البعض ما زال يأني إلى بيت الله 
عز وجل وعلبة الدحان في جيبه؟ بالله عليك إلى متى سيبقى هذا حالك؟ وإلى متى 
ستبقى مصراً على بذل المال لشرب الدحان» ثم من بعد ذلك تدفع المال من أجل 
علاج نفسك؟ بالله عليك ألا تخشى على نفسك من أن تزل قدمك فتنتقل من 
الدحان إلى الخمرء ومن الخمر إلى شرب المخدرات؟ بالله عليك أما تخاف على 
ولدك أن يتعلم الدحان؟ بالله عليك أما تخاف على زوحك أن تتعلم الدحان؟ ما 
أنت قائل لربك وأنت أتيت إلى أعظم فريضة من فرائض هذه الصلاة ألا وهي 
ملاة اللنبعة ذا لا مهرب الما نيك اه كناك ترف ى ذلك فا 
وخللاً» ولو كان الأمر مباحاً لشربته كما تشرب الماء» تدخحل إلى بيت الله وتشرب 
الماء بدون حرج لأن الله أحل لك هذاء وبقرارة نفسك لا تحترئ وعنعك إيمانك من 
أن تشرب الدحان في بيت الله لماذا؟ والله لو لم تشعر بأن في ذلك حرحاً شرعياً 


لما فعلت هذاء (الحلال بين والحرام بين) [رواه البخاري]ء بالله عليك يا أحي اهجر 


هذا الدحان الذي أضر بجسمكء وحولت المال لأعداء هذه الأمة ليقتلوا هذه 
الأمة» فما أنت قائل لربك يوم القيامة؟ 

أيها الإحوة: كثير من الحلات التجارية» وأرحو أن تنقلوا هذا لأصحاب هذه 
احلات» منهم من يقول: إن محله التجاري لا ينطلق إلا بوحود الدحان» وهذا 
الكلام خطير» ويخشى منه أن يؤثر على الإبمان. فاعلم يا أحي بأن الرزق على الله 
تعالى» واعلم قوله تعالى: [ وفي السماء رزقكم وما توعدون]. 

واعلم يا بائع الدحان بأن الكسب الذي يأتيك من الدخان كسب حرام» 
لأن العلماء بعدما أن ثبت ضرر الدخان أفتوا أن شرب الدحان حرام» وزراعته 
حرام» وتصنيعه حرام» وبيعه حرام» والكسب الذي يدخل عليك منه حرام» فما 
أنت قائل لربك يوم القيامة يا صاحب انحل التجاري وعملك يرفع إلى اللّه؟ 
إفستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) . 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-35 إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها 


5 الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات» ألا فتعرضوا ها 

أيها الإخوة: لقد أثقلت كواهلنا الذنوب والخطايا والإعراض عن الله عز 
وحل» وربنا عز وجل رحيم بخلقه» ورحمته مطلقة» فمن تمام رحمة الله عز وجل أنه 
حعل لنا مناسبات من أجل أن نتعرض لنفحة من نفحات الله عز وحل» أن 
نتعرض لمغفرة ذنوبنا قبل أن يحال بيننا وبين التوبة» وقبل أن نندم ولا ينفع الندم. 

يا بن آدم» يا أيها العبد المذنب وكلنا هذا العبد المذنب» يا أيها العبد 
ا لمخطاء» وكلنا هذا العبد الخطاء» هلاً تذكرت قول النبي الأعظم عليه وآله الصلاة 
والسلام» الذي رواه النسائي عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: قلت 
يا رسول الله» لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رحب ورمضان» وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم). 

يا من له ارتباط بيوم القيامة» ويا من له اعتقاد بالوقوف بين يدي الله يوم 
القيامة للعرض وللحساب» هلا استفدت من شهر شعبان بكثرة الإقبال على الله 
وأن تصطلح مع الله عز وحل. إن كان النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام حريصاً على زيادة الطاعة في شهر شعبان فنحن أولى بذلك, لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» مع عدم وجود 
الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام يستغل الفرص والأيام في زيادة القرب من الله 
عز وحلء هذا الشهر الذي غفلنا عنه فقصرنا في بقية الشهور» وربما أن يزداد 
تقصيرنا في شهر شعبان» لأننا نتطلع إلى قدوم شهر رمضان الذي يرمض الذنوب» 
فرما البعض قبل أن يأ شهر رمضان يستغل هذه الأيام في معصية الله ويقول: 


غداً يأتيني رمضان فا معصية لا تليق» وإذا به يكثر من معصية الله عز وحل! 

ما هذا أيها الإحوة؟ البي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: (ذلك شهر 
يغفل الناس عنه بين رحب ورمضان) هؤلاء الذين يستغلون شهر شعبان في معصية 
الله استعداداً في ظنهم لاستقبال شهر رمضان لأنتحم سيتوبون إلى الله عز وحل. 
أهذا هو شأن الإنسان المؤمن؟ وريا وبكل أسف أن ترى شريحة من الناس من 
يتتبع المسلمين إذا ما أرادوا في شهر شعبان أن يجتمعوا ويتعاونوا على طاعة الله 
وأن يجتمعوا في بيت الله امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم 
في بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) [رواه مسلم وأبو 
داود]. مع كثرة غفلة الناس عن دين الله وطاعته» ترى شريحة من الناس يتابعون 
هؤلاء الملتزمين ويقولون: لا يجوز الاجتماع في المسجد في ليلة النصف من شعبان» 
ولا تجوز هذه الطاعات» لأا بدعة» يا أحي ا ان أما ترى واقع الأمة» 
نحن بأمس الحاجة أن نتمثل قول الله عز وحل: [ وتعاونوا على البر والتقوى] لأننا 
أصبحنا ضعفاء» من منا يقوم الليل حتى تتورم قدماه؟ ومن منا يقرأ أحزاء من 
القرآن في جنح من الليل؟ ومن منا يكثر الدعاء بين يدي الله عز وحل؟ جلنا . 
وسامحون إن قلت هذا . لا يعرف الدعاءء وجلنا إذا مد يديه إلى الله عز وحل 
داعياً رما أن يدعو بحملتين أو ثلاثة ثم لا يعرف كيفية الدعاء» نحن في حالة غفلة 
وإعراض» فإذا ما دعيت الأمة لتتعاون على طاعة الله انتبذت شريحة من الناس 
يقولون: بدعة» ولا يجوز الحضور! من قال لك لا يجوز الحضور؟ والأدلة كثيرة على 
مشروعية احتماع المسلمين في بيوت الله من أحل طاعة الله والتقرب إلى الله عز 
وحل» فإذا دحلت إلى بيت الله ورأيت أناساً حالسين يقرؤون القرآن فهل من 
حرج؟ وبمدحون النبي صلى الله عليه وسلم فهل من حرج؟ ويصلون النوافل فهل 


من حرج؟ ويسمعون موعظة فهل من حرج؟ وإن لم تكن الصورة هذه في زمن 


النبي صلى الله عليه وسلم» لأن أصحاب سيدنا رسول الله ربوا على مراقبة الله 
وكل واحد منهم ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ورحل قلبه معلق 
بالمساجد) إرواه البخاري ومسلم]» وأما قلوبنا فقلوب زاهدة إلا من رحم ربي عز 
وحل. 

ولذلك أيها الإحوة: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات» ألا فتعرضوا لماء 
لنتعرض لنفحات الله عز وجل. إن استطعت أن تقوم الليل وتصوم النهار وأنت 
منفرد» وتقول كما قال بعضهم: 

ولقد حلوت مع الحبيب وبيننا *** سر أرق من النسيم إذا سرى 

فهنيعاً لك» وأقول لك: يا أحي أناشدك الله أن تذكرني بدعوة صالحة في 
حلوتك مع الله. وأما إذا كنت ضعيفاً لا تستطيع» وكنت بحاحة إلى من يعينك» 
فما الحرج أن تقول لصاحبك: تعال يا أي لنجدد إمانناء كما كان يفعل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تعال لنقول: لا إله إلا الله أو تعال لنقرأ 
القرآن» ما الحرج في ذلك؟ ربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى) . 

أيها الإخوة: شهر شعبان شهر القربات لله عز وحل» كما جاء عند الطبراي» 
والحديث رجاله ثقات» أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يطلع الله إلى جميع 
حلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لحميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن). ليس فينا 
مشرك وله الحمد» ولكن ما أكثر المتشاحنين! أناشدك الله وأنت في هذه الساعة 
المباركة» وأنت ممن امتثل أمر الله حل وعلا عندما قال له مولانا: (١‏ إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هل أنت مشاحن؟ كيف الصلة بينك 
وبين إخوتك وأحواتك؟ وبينك وبين زوحك؟ وبينك وبين أمك وأبيك؟ وبينك 
وین أعطاملك وعماتلة وأعوا للف اك هیک اف أرها الاخوة قيار 
التشاحن مع الأباعد أمراً طبيعياًء ولكن التشاحن انتقل من الأباعد إلى الأقارب» 


بل إل أقرب الأقارب» بينه وبين زوحه» وبينه وبين أبنائه» ما هذا ابحتمع أيها 


الإحوة؟ لا ينظر الله ولا يغفر في ليلة النصف من شعبان لمشاحن» انظر هل في 
قلبك الشحناء والبغضاء؟ هل هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

أما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد عندما شقت شفته 
السفلى وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف» ووقع في حفرة» والصحابة تألموا على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: يا رسول الله ادع على المشركين. 
قال: (إني لم أبعث لعانأء وإنما بعثت رحمة) رواه مسلم. 

أيها الإحوة: من منا لا يحفظ قول الله عز وحل: يوم لا ينفع مال ولا بنون 
* إلا من أتى الله بقلب سليم) أين القلوب السليمة بين الزوج وزوجته؟ وبين 
الأصول والفروع؟ وبين الإحوة والأحوات؟ وأين القلوب السليمة بين الحاكم 
وا محكوم؟ وبين الغني والفقير؟ وبين القوي والضعيف؟ ما هذا الحال أيها الإحوة؟ 
ألسنا بحاحة للاجتماع ليذكر بعضنا بعضاًء فإذا ما اجتمعت الأبدان وأكثرنا من 
الدعاء عسى أن يغسل الله ما في قلوبنا. 

هم حريصون أن يبعدوا الأمة عن الاحتماع بحجة البدعة» وإن هذا الابتعاد 
عن الجمع يزيد في البغضاء والتدابر» أما كثرة اللقاء والاحتماع فهي التي تغسل ما 
في القلوب» لأن المسلم عندما يلتقي مع أحيه ويصافحه ويصليا على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم تتساقط ذنوهما كما تتساقط أوراق الشجر. ألسنا بحاحة إلى 
هذا؟ 

أيها الإحوة: لنغتنم هذا الشهر العظيم المبارك» شهر شعبان» بكثرة القيام» 
وانظر إلى ما رواه البيهقي عن أمنا المبرأة السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فأطال السجود حتى ظننت أنه قد 
قبض» . أي لا يتحرك وكأنه صلى الله عليه وسلم حابس نفسه في حالة المراقبة لله 
رول ينعار دادعال الت فلم ويرك ذلك قوت حون ركت إقافة 


فتحرك» فرحعت» فسمعته يقول في سجوده: (أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ 


برضاك من سخطك » وأعوذ بك منك» حل وحهك » لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك) ويكررها صلى الله عليه وسلم» فلما رفع رأسه من 
السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حاس بك؟ قلت : لا والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قبضت لطول 
سجودك» فقال: (أتدرين أي ليلة هذه؟)» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: (هذه ليلة 
النصف من شعبان» إن الله عز وحل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان 
فيغفر للمستغفرين» ويرحم المسترحمين» ويؤحر أهل الحقد كما هم). 

رعا أن تسمع ممن يقول لك إن الاحتماع بدعة يقول لك: الحديث ضعيف» 
نعم الحديث ضعيف» ولكن هذا الحديث الضعيف إن عملت به في فضائل 
الأعمال فهل هذا يضر في دينك؟ إن عملت به وانقلبت يوم القيامة فوحدت رحمة 
الله قد شملتك ليلة النصف من شعبان فهل أنت من السعداء أم من الأشقياء؟ أما 
إذا قلت: هذا الحديث ضعيف» وإني سأعرض ولن أتعرّض» وفوحئت ممن كنت 
تنهاه بأنه صار من السعداء» ألا يتفطر قلبك لأنك قد حرمت من هذا الخير؟ 

أيها الإخوة: يؤخر ربنا أهل الحقد كما هم حتى يصطلحواء وكلنا مع 
الحديث مراراً عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة النصف من شعبان 
بأن (لله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب» لا ينظر الله فيها إلى مشرك» 
ولا إلى مشاحنء ولا إلى قاطع رحم» ولا إلى مسبل» ولا إلى عاق لوالديه» ولا إلى 
مدمن خمر) رواه البيهقي في شعب الإبمان. تقول لي: هذا الحديث ضعيف» 
وحديث: (قوموا ليلها وصوموا تمارها) أيضاً حديث ضعيف» ولو اجتمعت 
الأحاديث الضعيفة ألا ترتفع إلى مرتبة الحسن كما يقول علماء الحديث؟ 

أيها الإحوة: ليقبل من أراد الإقبال» ولا أقول ليعرض من أراد الإعراض» 
لأنني والله أريد من نفسي ومن كل مؤمن أن يقبل على الله لأننا بأمس الحاجة إلى 
رحمة الله وإذا أقبلت على الله» فكما تطهّر حسدك الظاهر وتطهر ثوبك» طهّر 


قلبك» لتتعرض لنفحة من نفحات الله عز وحل» فتصال حوا يا عباد الله أزيلوا ما 
بينكم من بينكم, أقبلوا على الله لا تقولوا: زيد وعمرو في حالة تدابر فنحن 
كذلك» وتذكروا قول الله عز وحل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم ). 

اللهم ردنا إليك رداً جميلاً: اللهم طهّر قلوبنا من الشحناء والبغضاءء اللهم 
طهّر قلوبنا من كل وصف بباعدنا عن رحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول 


-326 خطبة الجمعة: من أجل سعادتك عليك بالاتباع وكضرة 
ذكر الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: مصيبة المصائب ألا يعرف الإنسان لماذا حلق؟ ومصيبة 
المصائب ألا يعرف الإنسان مهمته» ومصيبة المصائب أن يعيش الإنسان في هذه 
الحياة بدون هدف. رحل ميسور تقدم به العمر يحدثني بأن حياته شقاء» ويفكر 
وهو في هذا العمر بالانتحار والتخلص من الحياة. ميسور الحال ويتساءل: لم خلق 
في هذه الدنيا؟! جمع المال فأوعى» ولكن حياته شقاء. 

أيها الإحوة: ربنا عز وحل بيّن لنا وعرّفنا لم خلقناء وعرّفنا الوظيفة التي خُلقنا 
من أحلها فقال: وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 فجاءك تكليف من 
لله» وبين لك مولانا عز وحل بأنك يا أيها العبد إذا أردت حياة سعيدة فعليك 


بعبادة الله ولعلك أن تتنبه وأنت في ريعان الشباب» وحلكم شباب» اتعظوا 
واعتبروا ممن تقدم بحم العمر» ميسورو الحال» ولكنهم يفكرون في الانتحار» لأن 
حياتهم شقاء وضنكء تقدم به العمر وبحاوز الستين من عمره» وهو لا يعرف 
المهمة التي خُلق من أجلها. 

أيها الإخوة: ربنا عندما كلفنا بيّن لنا بأننا إن اتبعنا هذا التكليف والتزمناه 
نعيش حياة سعيدة طيبة كرعة» أرحوكم أيها الإحوة أن تحفظوا هاتين الآيتين من 
كتاب الله عز وحل. الآية الأولى في سورة البقرة يقول فيها مولانا عز وحل: [ قلنا 
اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) . أناشدك الله من أحل مصلحتك أيها الشاب» أيها الرحلء أيتها المرأة) 
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله من أجل سعادتك أيها الرحل» 
أيتها المرأة» إفإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون) . وهل الشقاء يأ إلا من الخوف والحزن؟ وإذا انتفى الخوف والحزن فهل 
هناك إنسان أسعد منك على وجه البسيطة. 

والآية الثانية من سورة طه: ] فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى) إذا انتفى عنك الضلال والشقاء فبالله عليك هل تحد إنساناً 
أسعد منك؟ الاتباع ينفي عتا الخوف مما هو آت» والحزن على ما هو فائت» 
الاتباع ينفي عنك الضلال في عقلك» وينفي عنك الشقاء في قلبك. فهل هناك 
سعادة أعظم من هذه السعادة؟ 

أيها الإخوة: ها نحن في شهر شعبان» ونودعه ونتطلع إلى شهر رمضان» ويي 
شهر رمضان ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء يا من 
يعيش حياة الشقاء والضنك» أقصر من إعراضك» وأقصر من الابتداع» وعليك 
بالاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» واعلم بأنك إن اتبعت فإن الاتباع من 
أجل مصلحتكء إن تحليل الحلال وتحريم الحرام والوقوف عند حدود الله عز وجل 


من أحل مصلحتك» تعيش حياة شقاء وضنك وأنت تحتار كيف أتخلص من هذا؟ 
أبدحانك تتخلص من الشقاء؟ أبشرب المخدرات يتخلص الإنسان من الشقاء؟ 
أبشرب الخمور يغيب الإنسان عقله من أجل أن يرتاح؟ فإذا ما غاب العقل بسبب 
شرب الخمر أو المخدرات ساعة أو ساعتين» ثم انتهى مفعول الخمر أو المخدرات 
فإذا بالشقاء صار مضاعفاً في حياة هذا العبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. 

أيها الشباب: حياتنا صارت معقدة» والله إني أرى شباباً رما أتمم ما تحاوزوا 
سن التكليف» وما دخلوا سن الرحال» حياتهم معقدة» يحتارون في هذه الحياة» ما 
هو السبيل لتحقيق هذه السعادة؟ السبيل بيّن واضح» ألا وهو الاتباع لسيدنا محمد 
عليه وآله الصلاة والسلام. كلنا أيها الإحوة وبالإجماع وأنا واثق» بأنك لو استفتيت 
الإخوة الحاضرين» وأهل البلدة أجمعين» فإنك ترى الحواب واحداً عن سؤال: هل 
الاتباع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يورثك شقاء أم سعادة؟ والله الذي لا 
إله غيره» الجواب من الجميع؛ الطائع والعاصي» الفاسق الفاجر والملتزم» واحد: نعم 
يحقق السعادة» فلماذا لا نؤمن ونجدد إيماننا ونزيد في إماننا ونعمل صالحاًء وكلنا 
على يقين من قول الله عز وحل: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلتحيينة حياة طيبة ؟ الله هو الذي سيحييك هذه الحياة» وإذا أراد الله أن بيك 
حياة طيبة فهل تستطيع البشرية جمعاء أن تجعلك شقياً؟ معاذ اللّه. وإذا أراد الله أن 
يجعل حياتك شقاء لا قدر الله فهل تستطيع البشرية جمعاء أن تحقق لك سعادة 
[ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً) . 

هذا الرحل الذي يحدثني هو ميسور الحال» يده تطول كما تقول العامة» له 
صلاته مع الكبير والصغير والقاصي والداني» وحسب الظاهر الكبير فيهم يطلب 
رضنا ولال مقون واه شقاء. + من الى سفق لك السعادة غر الله عر 
وحل؟ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) ولو 
كنت فقيرأ» ولو لم تحد مأوى» ولو كنت مريضاًء أليس ربك بقادر على ذلك؟ 


أليس ربك بقادر أن يحقق لك سعادة مع الفقر ومع المرض؟ أيعجز ذلك ربنا جل 
وعلا؟ أما وقفت أمام قول الله عز وحل: [ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين 
* فاستجبنا له ونحيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين] إذا كنت تعيش في شقاء 
وضنك فالله وحده هو القادر على أن ينقذك, وإلا فأتعب نفسكء ووالله لولا أننا 
نقع في الغيبة وفي مشاكل هما أول وليس لما آحر» لضربنا لكم الأمثلة من واقعنا 
الذي نعيشه» وحلّنا يعرف هذاء جنا يعرف الأشقياء في حياتهم مع وفور المادة 
والنعم» جلنا يعرف حياة طيبة مباركة لأناس مع الفقر والمرض. هذا الأمر مفروغ 
منه من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) . 

أيها الإخوة: من أسباب السعادة وعلى رأسها الاتباع لسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم» فعليك بالاتباع» اتبع سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام» بلباسك» 
ومأكلك ومشربك» وني حركاتك وسكناتك» لأن أكمل شخصية هي شخصية 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» اتبع سيدنا محمداً في تعاملك مع أبويك» ومع 
زوحتك» ومع أبنائك» ومع أبناء حنسك» فإن اتباعك لأكمل شخصية هو الذي 
يحقق لك السعادة. فهل تعاهد الله عز وجل في الاتباع؟ 

أيها الإخوة: في هذا الأسبوع المنصرم أكرمني الله عز وجل بلقاء مع عالم 
جليل تحاوز مئة عام ونيف» كما تقول العامة تنظر إليه وكأنه كبة من نور» وأول 
كلمة سمعتها منه بعد السلام والجلوس أن قال: والله ليحاسبني أولادي يوم القيامة 
إن أطعمتهم لقمة من حرام! والأمر الثاني قال: وما نظرت إلى وحه امرأة أحنبية» 
وها أنا أنتظر لقاء ربي. والله ما رأيت أسعد من هذا الإنسان» ترك لقمة الحرام 
فحافظ على فمه» وحافظ على بصره» وهو يتطلع ويقول: أنا أنتظر لقاء ربي ويلح 
على الله في لقائه مع الله. وأما نحن فلا نريد الموت واللقاء مع الله لأننا عُذَّينا 
بالحرام» وأفسدنا الإيمان في قلوبنا بسبب النظر إلى النساء» وبسبب قلة حياء 


النساء عندما خرجن سافرات كاسيات عاريات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة 
البحت» ورضي الله عن سيدنا علي عندما كان يقول لمن كان مجالساً له: ألا 
تستحون؟ ألا تغارون؟ تخرج امرأتكم تختلط بالرحال فترى الرحال ويراها الرحال؛ 
ألا قبّح الله من لا يغار. 

أيها الإحوة: يقول ربنا حل وعلا: إمن المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه كن هذا الرحل البطل المستقيم على نمج سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
والله كم أرى من الشباب التزموا بالاتباع» تنظر إلى وحه الواحد منهم واللحية 
امتلأت في وحهه وهو في ريعان الشباب تأسياً واقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم» النور يشع منه. وبكل أسف ترى بعض الشباب قص الشعر واللحية 
يتزينون بماء وترى الظلمة تخرج من وحوههم. أتريد سعادة؟ أولاً عليك بالاتباع. 

ثانياً: عليك بكثرة ذكر الله إنا لله وإنا إليه راجعون» غفلتنا عن الذكر ما 
أعظمها؟ من منا له ورد في ذكر الله عز وحل؟ مع أن الله يقول: يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) أين ذكرك لله؟ أين السُبحة في يدك؟ هذه السبحة التي 
تذكرك أنه ينبغي عليك أن تذكر الله أوقات متقطعة تمر في حياتك بدون فائدة» 
أنت تركب السيارة» وتمشي في الطريق» وتسافر» هذا الوقت المتقطع لماذا لا تستغله 
بحمل سُبحة وتكثر من قول لا إله إلا الله» ومن التسبيح» والتحميد» والصلاة على 
النبي صلی الله عليه وسلم» یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم) أتريد سعادة؟ اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: [ الذين آمنوا 
وتطمئن قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب]. قلوبنا في حالة اضطراب 
وقلق» خوف مما هو آت» وحزن على ما هو فائت» القلب مضطرب» وأمراض 
القلوب صارت كثيرة» فإذا أردت أن يطمئن قلبك فأكثر من ذكر الله عز وحل» 
لأن وصف المنافقين كما قال ربنا عز وحل: ولا يذكرون الله إلا قليلاً). أكثر من 
ذكر الله لأن كثرة ذكر الله تجحعل قلبك مطمئناًء وتخلق بأخحلاق سيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: كان يذكر الله على سائر أحيانه. لذلك كان يقول بعض 
الصالحين: إذا رأيت ثقل الذكر على لسانك فام نفسك بالنفاق. 

حاء رحل إلى سيدنا رسول الله فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علیٰ» فأخبرني بشيء أتشبث به قال: (لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله) 
[رواه الترمذي]. أكثر يا أي من ذكر الله لأن سعادتك عندما تأتيك سكرات 
الموت وأنت تقول لا إله إلا الله فقد ضمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لك الحنة. أنت كم تعتز وتفتخر إذا رأيت قريباً لك مات وكانت آخر كلمة له: لا 
إله إلا الله. جاءني رحل في هذا الشهر المنصرم وهو فرح مسرور» ماتت له قريبة؛ 
قال: والله عندما غسلت ودخلنا لتوديعها رفعت سبابتها بيدها اليسرى وكأنما تشير 
إلى كلمة التوحيد بعد موتماء وهو يرقص طرباً» قلت: سبحان الله» رفعت سبابتها 
اليسرى فهذا حالك» فكيف لو رفعت سبابتها اليمنى» فكيف لو أنك سمعتها 
قالت: لا إله إلا الله وحرحت روحها مع كلمة الله سعادة ما بعدها سعادة. 

أوقاتنا بكل أسف أيها الإحوة نقضيها بالغناء» من محلك إلى بيتك إلى 
سيارتك وفي حالة الانتقال الاستماع إلى الغناءء والغناء ينبت في القلب النفاق. 

إذا أردت سعادة فعليك بالاتباع أولاً» وعليك بكثرة ذكر الله ثانياً. وثالثاً: 
عليك بتلاوة القرآن العظيم» تذكر قول الله عز وحل: [ وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة] أتريد الشفاء لحياة الشقاء؟ عليك بتلاوة القرآن العظيم. ولعلنا في 
حطبة قادمة نقف مع تلاوة القرآن الكريم التي تحقق لنا سعادتنا. 

احفظوا هاتين الكلمتين في هذه الخطبة: الاتباع وكثرة ذكر الله هي التي تحقق 
لك السعادة» فهل نقول “معنا وأطعنا؟ أم لا قدر الله هناك من يقول بلسان حاله: 
معنا وعصيناء اللهم لا تجعل فينا من يقول هذاء اللهم اجعلنا جميعاً كأصحاب 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير 1 فإن قلت ذلك تحققت سعادتك بإذن الله أقول هذا القول وكل منا 


يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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رمضان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد اللّه: إن أحطر شيء في حياة الإنسان هو الوقت» ومن 
عرف قيمة الوقت لم يدركه المقت» لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما من لم يعرف 
قيمة الوقت فقد أدركه المقت في الدنيا قبل الآخرة» وفي الآخرة أشدء لأن هذا 
العبد الذي ما عرف قيمة الوقت سيكون يوم القيامة في نار جهنم لا قدر الله. 
واسممع ماذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم» ولعلك أن تتنبه يا من ضيع الوقت 
في القيل والقال» وني كثرة السؤال» وني إضاعة المال» ويا من ضيع الوقت في 
الحرص على الشيء الفاني الذي لا يدوم» ويا من ضيع الوقت بدون تقرب إلى 
الله» أو في معصية الله» يا من ضيع الوقت ولم يعرف كيف يستغل تلك اللحظات 
والأيام التي فيها نفحات الرحمن» ونحن اا أن نتعرض لنفحات الرحمن» (إن 
لربكم عز وحل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لما» لعل أحدكم أن تصيبه منها 
نفحة لا يشقى بعدها أبداً) [رواه الطبراني] يقول ربنا عز وجل عن هؤلاء الذين ما 
عرفوا قيمة الوقت: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرحنا نعمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل) ولكن سيأ الجواب من مولانا عز وجل: | احسؤوا فيها ولا تكلمون] . 

يا من ضيع الوقت بدون معرفة لقيمته» هل تعلم بأنك ستكون لا قدر الله 
من النادمين عند سكرات: الاك لا ته عند سكرات المورك: ستعرف: قيمة الوقت) 
يقول مولانا عز وجل عن هؤلاء الذين ما عرفوا قيمة الوقت: حتى إذا جاء 
أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا نما كلمة هو 


قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون). يا من ضيع الوقت ولم يعرف قيمته» قف 


أمام قول الله عز وحل: 1[ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب لولا أخرتني إلى 
أحل قريب فأصدق وأكن من الصالحين * ولن يؤخر الله نفساً إذا حاء أحلها يا 
من ضيع الوقت ولم يعرف قيمته» امع ماذا يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه: الليل والنهار يعملان فيك يا بن آدم» فاعمل فيهما أنت. تقدم بك 
العمر فبدأت بالضعف بعد القوة» وضعف بصرك» وضعفت قوتك» واحدودب 
ظهرك» وها أنت على مشارف الآحرة» الليل والنهار يعملان فيك» فاعمل بحماء 
ماذا نعمل في هذه الحياة الدنيا؟ + بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى 
معاذيره) أنت إذا لم تعرف قيمة الوقت ستندم» ولا ينفعك الندم» كما يروي 
الإمام الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه) في أي شيء أفنيت هذا العمر؟ 
كل واحد منا يعرف في أي شيء يقضي عمره» وهذا بشكل عام» وبشكل خاص 
يقول صلى الله عليه وسلم: (وعن شبابه فيما أبلاه) فترة الشباب فترة القوة 
والعطاء والحيوية» أيام ربيع العمر» في أي شيء قضيت هذه الأيام؟ كم وكم من 
أناس اصطلحوا مع الله في المرحلة الثالثة من حياتمم؟ لأن الإنسان يعيش في حياته 
في مراحل ثلاث: مرحلة الضعف» ثم مرحلة القوة» ثم مرحلة الضعف والشيبة» قال 
تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضعفاً وشيبة) في أيام القوة والشباب ماذا فعلت؟ أين قضيت أيام 
الشباب؟ كم وكم من أناس اصطلحوا مع الله في المرحلة الثالثة من حياتمم؟ عندما 
دخلوا مرحلة الضعف الثافي» مع الشيخوحة وانحناء الظهر والضعف» إن قلت له: 
صم» يقول: أنا عاحز وضعيف» وإن قلت: حج أو اعتمر» قال: أنا عاحز 
وضعيف» وإن أراد أن يفعل الطاعات ذهبت أيام القوة» فيا أيها الشباب ويا أيتها 
الشابات» امعوا ماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (وعن شبابه فيما 
أبلاه)» في أي شيء أبليت هذا الشباب؟ في السفرء والقيل والقال» واتباع 


ارات عيدنافا تر شنا نذا کین في الشوارع» ويتبعون الفتيات» ولا يعرفون 
إلا الأمور السخيفة» ولا يعرفون كيف يقدمون لأوطاتحم, ولا لحياتهم؛ ولا 
لآحرتمم اتبعوا الأهواء والشهوات» اعلم أيها الشاب أنك ستسأل سؤالاً خاصاً 
عن فترة شبابك» فما أنت قائل لربك؟ وأنت أيتها الشابة ستسألين عن فترة 
ات انع تلن عز وحل؟ كم وكم من بناتنا ضيعن أوقاتمن أيام 
الشباب في القيل والقال واتباع الشهوات» وف السفور والتبرج» والاحتلاط مع 
الرحال» وإذا ما حاءت مرحلة الضعف والشيخوحة ندم هذا وندمت هذه» ولكن 
فترة الشباب قد ولت. 

ثم قال صلى الله عليه وسلم: (وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه) أستطيع 
أن أخحدعك» وتستطيع أن تخدعني» وأستطيع أن أقول لك: مالي من حلال؛ 
وتستطيع أن تخدعبي وتقول: مالي من حلال» لأنك لن تحاسبني» وأنا لن 
أحاسبك» الذي يحاسبني وإياك هو الذي يعلم السر وأحفى» ستسأل أخحي المسلم 
عن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته» من أين جمعت المال؟ سواء كان هذا المال 
قليلاً أم كثيراً. لأن البعض عندما يسمع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه) لا يخطر بباله إلا أصحاب الملايين» 
لا يا عبد الله ستسأل عن مالك الذي جمعته سواء كان قليلاً أم كثيرا من أين 
أتيت بهذا المال؟ وفيم أنفقت هذا المال؟ هل جاءك عن طريق الربا؟ أم عن طريق 
الرشوة؟ أم عن طريق السرقة؟ أم بيمين كاذبة؟ أم بطرق ملتوية؟ ما أنت قائل لربك 
عز وحل؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى ها جباههم وجنوهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم) عندما يكون كنزك من حرام فستنفقه في حرام» وعندما 
يكون جمعك للمال من طريق حلال فستوفق للطاعة ورب الكعبة. 

أيها الإخوة: (عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه)» أنت موظف في دائرة أو 
مؤسسة وقدمت لك هدية» على سواد عينك؟ من أنت حتى تقدم لك هذه 


الحدية؟ إنما مكانك هو الذي دفع هذا ليقدم لك المدية. حاء رحل إلى سيدنا عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه فقدم له هدية» فاعتذر سيدنا عمرء . تأس يا أخي 
بمؤلاء الرحال الذين عرفوا أتمم واقفون بين الله والله سائلهم يوم القيامة . فقال: يا 
أمير المؤمنين» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل الحدية. فقال سيدنا عمر 
رضي الله عنه: نعم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية» وأما لنا فهي 
رشوة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم والعطاء لا يؤثر فيه» أما العطاء 
لنا فيؤثر» اعلم هذا أيها الموظف» وأيها القاضي» ويا من تبوأت مكانة» احذر أن 
ييل إنسان قلبك إليه بعطية» هلا حلست في بيت أمك وأبيك فنظرت أيهدى 
لك أم لا؟ 

(وعن علمه ماذا عمل به)» في كل جمعة نصلي» ونسمع الخطيب يتكلم 
ويقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما أنت عامل بهذا العلم؟ 
ونحن أيها الإحوة إن عرفنا قيمة الوقت أقول لكم كما قال سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك» جعل الله 
صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاًء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 
فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه) 
رواه ابن خزيمة. كيف نستقبل رمضان؟ هل أنت تستعد لاستغلال أيام رمضان كما 
يستعد أهل الدنيا في أيام موامهم؟ بأي شيء تستعد لاستغلال هذا الشهر 
المبارك؟ أنصحك وأنصح نفسي أن نستغل هذا الشهر المبارك» أولاً بصلاة الفجر 
مع الجماعة» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بشر المشائين في الظلم إلى 
المساحد بالنور التام يوم القيامة). حافظ على صلاة الفجر في جماعة» لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله). وبعد 
صلاة الفجر استغل هذا الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بذكر الله ثم 
صل الضحى» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى الفجر في جماعة ثم 


حلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين» كان له كأجر حجة 
وعمرة تامة تامة تامة). 

يا أحتاه» يا من تدّعين أن القلب يحن لزيارة الحرمين الشريفين» وخاصة في 
شهر رمضان المبارك؛ لأن عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أقول لك يا أحتاه: كيف تسافرين إلى الحج أو العمرة بدون محرم» ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم حذرك من السفر بدون محرم» إن كنت حريصة على 
الأحر فصلي صلاة الفجر في جماعة» واحلسي واذكري الله حتى تطلع الشمس» ثم 
صلي ركعتي الضحى» كتب الله لك أجر حجة وعمرة تامة» في كل يوم تفعلين 
هذاء وقي كل يوم تفعل هذا يا أحي المسلم. 

كن حريصاً على وقتك من أحل بناء الدار الباقية» لا من أجل بناء الدار 
الفانية» اقرأ القرآن في شهر رمضانء قال تعالى: إشهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن) وربنا يقول حكاية على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إوقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) . 

توج صيامك بالأخلاق» بكل أسف أيها الإخوة» لو أردنا أن نعرض صيام 
المسلمين على الغرب قي هذه الأيام» ونقول له: هذا الصوم الذي أمرنا به مولانا 
بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) 
لو عرضنا للغرب الذي نحن حريصين كل الحرص عليه أن يهديه الله للإسلام؛ لو 
عرضنا عليه صورة من صور المسلمين في أيام صيامهم من بعد صلاة العصر إلى 
قبل الغروب بدقائق» انظروا إلى شوارعنا بعد العصر إلى ما قبل الغروب بقليل» 
كأنك ترى أناساً بحانين» لماذا؟ كل واحد يقول: إني صائم» هل يعني أنك صائم 
أن تفقد الأحلاق؟ (وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم) لأنه تج صيامه 
بالأحلاق. أيها الرحل» وأيها الزوج» توّج صيامك بالأخلاق» وخاصة مع نسائك 


وبناتك وأبنائك. 


أيها الإخوة: حافظوا على صلاة التراويح» التي كانت عشرين ركعة من زمن 
سيدنا عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم» ما لي أرى بعض القوم يأتون في مثل هذه الأوقات» وبيوت الله حاوية» 
والناس معرضون» يأتون ليروا أناساً يحافظون على صلاة التراويح عشرين ركعة» فإذا 
حم يقولون: بدعة لا تحوز. يا أحي سبقك بهذا سيدنا عمر فقال رضي الله عنه: 
نعم البدعة هذه. لأن سيدنا عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الأمة على أبي بن 
كعب في مسجد سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وصلى فيهم صلاة 
التراويح عشرين ركعة» وأوصاه فقال: لا تفتن المسلمين» قال: كم أقرأ؟ قال: في كل 
يوم جزءاً من القرآن. عرفوا قيمة الوقت» [إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثي 
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) كن حريصاً أن تصلي صلاة المغرب في 
المسجدء لأنه بكل أسف بيوت الله في شهر رمضان في صلاة المغرب أصبحت 
حاوية» لا يوحد فيها إلا المؤذن» الإمام غائب وهو الموظف» والخادم غائب وهو 
موظف» ما أنت قائل لربك أيها الموظف وأنت تتقاضى الأحر؟ لماذا أنت غائب 
عن المسجد؟ اشرب الماء وكل تمرات ثم صل الصلاة في وقتها في بيت الله لا 
تجعلوا بيوت الله حاوية. 

وأوصيكم أيها الإخوة بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(تسحروا فإن السحور بركة)» لا يكن سحورك قبل نومك بعد الساعة الواحدة أو 
الثانية» استيقظ قبل الفجر بساعة وتناول طعام السحورء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)» تعرض لنفحة الله عز 
وحل» وصل صلاة التهجد لأن الله تعالى سنّ هذا لسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

وأحيراً: أكثر من الدغاء عند قطرك» لأن الدعاء عند فطرك مستجاب عند 
الله ولكن حتى يكون دعاؤك مستجاباً ليكن طعامك ومشربك ومسكنك 


اا إذا كان مطعمك . لا قدر ا من حرام» ومشربك من حرام» وساف من 
حرام» وعُذيت با لحرام» فأ يستجاب لك. 

الوقت الوقت أيها الإخحوة» الليل والنهار يعملان فيك يا بن آدم» فاعمل 
هما أنت. اللهم وفقنا للطاعة» ووفقنا لترك المعصية» واجعلنا يا ربنا فرحين 
ولا تحعلنا يا رب ممن يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت) . 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


-38 خطبة الجمعة: رمضان شهر الصير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد اللّه: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة 
من شعبان اطا الأمة: (يا أيها الناس» قد أظلكم شهر عظيم» شهر مبارك 
شهر فيه ليلة حير من ألف شهرء جعل الله صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعا» من 
تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة 
كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الحنة) 
[رواه ابن خزية]. 

الحديث طويل أيها الإخوة» ولكن أحببت أن أقف معكم ونحن ف اليوم 
الثاني من شهر رمضان المبارك» أعاده الله علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد 


صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغارها بجمع شملها بعد تمزق» وجمع 


شملها على الكتاب والسنة. أحببت أن أقف معكم مع قول سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في هذا الحديث: (وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة)» أريد أن 
أخاطب كل واحد فيكم» كل صائم» وكل مصلء يا أيها الصائم المصلي» ويا أيها 
الرائد لبيوت الله عز وحل» ويا من أكرمك الله فكنت من رواد المساحد» ويا من 
أكرمك الله بالاستقامة» تعال وا مع إرشاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
عندما يقول: (وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة)» والحنة كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة) [رواه الترمذي]ء وإذا 
كانت سلعة الله غالية وهي الحنة» فإن الثمن ينبغي أن يكون كبيراً» لأنك عندما 
تشتري سلعة وتكون السلعة نافعة لك» وأنت حريص عليهاء فمهما كان الثمن 
تنقده لحرصك على تلك السلعة. 

أتريد الجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم» أتريد أن تكون 
في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم؟ نعم» تعال واسمع ما يقوله البي صلى 
الله عليه وسلم: (وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة)» كن صابراء وإن لم تكن 
صابراً فتجمّل وتكلف الصبر شيئاً فشيئاً لأن كل شيء يولد صغيراً ثم يكبر» فإن 
لم تكن صابراً فتصبّرء وإن لم تكن حليماً فتحلّم» وإن لم تكن صاحب خلق 
حسن فحاول أن تقلد أصحاب الخلق الحسن, وأن تتدرب شيئاً فشيثاً. كم وكم 
من أمور نحهلها وهي صعبة الوصولء ولكن بالتعلم وبإلزام النفس على الوصول إلى 
هذا الهمدف نصل إلى ما نريد» فيا من يريد حنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين» خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من سؤال الله الجنة في شهر 
رمضان» (واستكثروا فيه من أربع خحصال: خصلتين ترضون هما ربکم» وخصلتين 
لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون هما ربكم فشهادة أن لا إله إلا 
الله وتستغفرونه» وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة 


وتعوذون به من النار) [رواه ابن خزية]. 


الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء 
منها الصبر» والصبر ينبغي علينا أن نتحلى به» لأن الله كلفنا وأمرنا بقوله: يا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) لعلك تفلح وتكون 
من أهل الحنة» لأنك إن وصلت إلى الآخرة ووقفت في أرض المحشرء وتطايرت 
الصحفء والقلوب بلغت الحناجر» ولا تدري أتقاد إلى جنة أم تقاد إلى نار» فإذا 
بصحيفتك تطايرت حتى وصلت إليك» أي يد تشل وأي أرض تتحرك في أرض 
ار ترق كاذ توف مو الله كت يدك الى وأغيدت كتابك نكف 
وهذه علامة الفلاح والنجاح؛ وستقول في أرض الحشر على رؤوس الأشهاد: 
[هاؤم اقرؤوا كتابيه * إن ظننت أن ملاق حسابيه * فهو في عيشة راضية * في 
جنة عالية * قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية] . 

من هذا الذي يأحذ كتابه بيمينه؟ هو الصابر. 

من هو الصابر؟ وعلى أي شيء يكون صابرا؟ 

احفظ كلمات ثلاث» فإن حفظت وعملت ما علمت سعدت بإذن الله 
لعلك أن تتنبه هذه الكلمات إن أردت الحنة» وما أظن أن واحداً فينا لا يريد 
الجنة» لولا أنك تريد الحنة لما أتيت في شدة الحر وأنت صائم» ما الذي حاء بك؟ 
أيوزع هنا مال؟ لا ورب الكعبة» أهنا جاه؟ نعم هنا جاه ولكن جاه بالله» أنت 
أتيت تريد الجنة» فيا مريد الحنة احفظ كلمات ثلاث: اصبر على الطاعة» واصبر 
عن المعصية» واصبر على البلاء. 

كلمات سهلة» والعمل صعبء والثمرة طيبة» ألا وهي قول الله تعالى: 
[فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين] 
وطلما أن الثمرة هي الجنة بمعية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فكل شيء 
يكون هيناً للوصول إلى تلك الثمرة. 


صبر على الطاعة» الطاعة تحتاج إن صبر» اف مأمور بالاستمرارية فيهاء» 


قال تعالى: إفاستقم كما أمرت)» فصلاة ركعتين سهلة» وصيام يوم سهل» ولكن 
الأمر يحتاج إلى صبر في الاستقامة على ذلك. والصبر على الطاعة يحتاج إلى مشقة 
وحهد أن تبذله» أراك تحافظ ولله الحمد في شهر رمضان على أربع صلوات في 
جماعة» ما أجمل بيوت الله عز وحل عندما ترى الرواد إلى بيوت الله في شهر 
رمضان في أربع صلوات» في صلاة الفجر والعشاء» والظهر والعصرء ما عدا صلاة 
المغرب» ففي صلاة المغرب بيوت الله حاوية على عروشهاء لم يا أحي صليت تلك 
الصلوات في جماعة وتركت صلاة المغرب في جماعة؟ إن كنت جائعاً» فقد صبرت 
النهار كله؛ ألا تصبر دقائق لتطبيق سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
الذي يقول: (من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أحر مئة شهيد) إرواه البيهقي» 
والطبراني بلفظ: فله أحر شهيد]. وهي سنة صلاة الجماعة في المغرب» بيوت الله 
حاوية إلا من الإمام والمؤذن» وربما يكون الإمام غائباًء قولوا أيها الإحوة لأئمتنا 
وللمؤذنين ودام المساحد: كونوا في الأوقات الخمسة في بيوت الله لأنكم 
تتقاضون على ذلك أجراء أتأحذ أجراً وأنت تصلي في بيتك؟ يا سبحان الله! 
حافظ على صلاة المغرب في جماعة» والأمر يحتاج إلى صبر» وهذا الصبر ثوابه 
الجنة. 

وصبر عن المعصية» اصبر عن معصية الله» لأنني والله أحشى على نفسي 
وأحشى على كل واحد فينا وعلى كل مسلم أن يموت على معصيةء لأن الله 
يقول: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تحزون إلا ما كنتم 
تعملون] تصور لا قدر الله لو حتم لك وأنت في المعصية» فما أنت قائل لربك؟ 
أنت تلعب بالطاولة وق يدك الزهرء وإذا بملك الموت أحذت روحك لا قدر الله 
وأنت في هذه الحالة» أتستوي مع رحل جاءه ملك الموت وأخذ روحه وكتاب الله 
بين يديه؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ ما تقول لربك إذا حتم لك على معصية؟ 
واللعب بالطاولة من الكبائر» لا تقل: أسلي صيامي» أتسلي الطاعة بمعصية الله في 


الكبائر؟ اصبر عن المعصية لأنك لا تدري متى ينتهي أجلكء والله لو أنك تعلم 
بأنك لن تموت أثناء المعصية فافعل ما تشاءء ولكن لا تدري متى ينتهي الأحل› 
فما أنت قائل لربك إن خحتم لك على المعصية؟ 
وصبر على البلاء» اصبر على إساءة الآخرين إليك» وقابل الإساءة 
بالإحسان» [ادفع بالتي هي أحسن)» صل من قطعك» واعف عمن ظلمك› 
وأحسن لمن أساء إليك» كن حليماًء وكن واسع الصدر» وخاصة بعد العصر إلى 
أذان المغرب. بكل أسف أيها الإحوة» من العصر إلى الغروب لا أدري ماذا يحصل 
علينا؟ انظر إلى شوارعنا وطرقاتنا وأنفسنا في بيوتنا بعد العصر إلى المغرب كأن 
العقول تكاد أن تخرج من الرؤوس» ويقول أحدهم: إني صائم» هل تمن على الله 
بصومك؟ أما علمت بأن الله يقول في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم» فإنه لي وأنا أحزي به) [رواه البخاري]ء لا يعلم أحر الصائم إلا الله 
أتمنُ على الله بصومك وتقول للناس: إن صائم» تعني أن يعفوا عن سيئاتك» لا يا 
أحي» كنت حليماً» ودرب أبناءك على الحلم والصبر» وخاصة إذا كان يقود دراجة 
أو سيارة أن يمشي بتؤدة ويؤثر الآخرين على نفسه» وأن يتحلى بالصبرء لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: (وهو شهر الصبر والصبر ثوابه اللجنة). 
فيا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أنفاسنا معدودة» وعمرنا له بداية 
عرفناهاء وله تماية لا ندري متى تكون» وربما أن تكون هذه اللحظة هي النهاية» 
أسأل الله أن يختم لي ولكم على الإيمان الكامل. 
أيها الإحوة: يا من لكم بداية ونماية» استغلوا أنفاس عمركم في كثرة القربات إلى 
الله» كما يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك يا بن آدم 
فاعمل أنت فيهما. وتذكروا أيها الإخوة إن قصرتم قول الله عز وحل: وهم 
يصطرحون فيها ربنا أخرحنا نعمل صالحاً)» ونحن نقول: يا رب» نسألك بأسماء 


الحسنى» وبصفاتك العلى» أن توفقنا للعمل الصالح؛ وأن نكون صابرين على 
الطاعة» وصابرين عن المعصية» وصابرين على البلاء» وأن نتحلى بأخلاق الأنبياء» 
الله أكرمنا بذلك» وأكرم أصولنا وفروعنا وأزواجنا وأهل بلدتنا وسائر بلاد المسلمين 
بالصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء» وأكرمنا يا ربنا بعد ذلك بجنة 
عرضها السماوات والأرض» مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 


والصديقين والشهداء 


-39 خطبة الجمعة: شهر رمضان شهر المواساة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع طرفاً من حديث سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندما حاطب الأمة في آخحر ليلة من شهر شعبان وقال هما: 
(يا أيها الناس» قد أظلكم شهر عظيم؛ شهر مبارك» شهر فيه ليلة حير من ألف 
شهر» جعل الله صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاً» من تقرب فيه بخصلة من الخير 
كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الحنة) [رواه ابن خزيمة]. وقفنا عند 


هذه الفقرة» وقلنا إنه ينبغي على الإنسان المسلم أن يغتنم الفرص» وأن يغتنم أنفاس 


عمره وحاصة في الأوقات المباركة» وأن يزيد في اغتنام الوقت في الأوقات المباركة في 
التقرب إلى الله عز وحل» وقلنا عن شهر الصبر أنه صبر على الطاعة» وصبر عن 
المعصية» وصبر على الابتلاء» ولكننا نرى الكثير صبر على الطاعة أياماً ما تحاوزت 
أسبوعاً فإذا به قصّر في امحافظة على هذه الطاعة» يا أي تذكر قول سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول: (شيبتني هود وأخواتما) [رواه عبد 
الرزاق]» لقول الله عز وجل في سورة هود: فاستقم كما أمرت]» والاستقامة تعني 
الاستمرارية» قال تعالى: إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين]» أما أن تستمر وتحافظ 
على الطاعات أياماً قليلة» ثم بعد ذلك تفتر همتك؟ فإذا فترت همتك وأنت في شهر 
رمضان الذي صفدت فيه الشياطين» وفتحت فيه أبواب الجنان» وغلقت أبواب 
النيران» فإن فتورك في الهمة بعد رمضان سيكون من باب أولى وأولى. 

أيها الإخوة: اغتنموا شهر رمضان المبارك» ها هو ثلثه الأول قد ولى» وكم وكم من 
رمضان مد عليك؟ فهل اغتنمت تلك الأيام؟ لذلك عندما خاطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوله: (يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك) فهذا 
الخطاب من أجل اغتنام هذا الشهر العظيم المبارك. 

ثم يقول صلى الله عليه وسلم: (وهو شهر المواساة)» المواساة أن تتفقد إخوانك 
وأبناء جنسك وأبناء جتمعك وأبناء حيك» وأن تسعى في كل أيام حياتك لتفريج 
كرهم وخاصة في شهر رمضان المبارك» شهر رمضان شهر المواساة» لعلنا أيها 
الإحوة ونحن في هذا الشهر العظيم المبارك أن ننطلق من هذا اليوم في مواساة أبناء 
مجتمعنا» في مواساة أصحاب الحاحة, وأن نجعل هذا رصيداً لأنفسنا عند ربنا حل 


وعلاء لا تكن مجحروح الفؤاد إذا واسيت إنساناً فقابل إحسانك بالإساءة» وتقسم 


بعد ذلك بميناً ألا تصنع معروفاًء [ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا] 
فلا تقسم بميناً بألا تصنع معروفاًء لأنك إذا أقسمت بميناً ألا تصنع معروفاً» فاعلم 
أنك صنعت المعروف بدايةً لغير الله» ولم يكن عندك الإخلاص حتى فوجئت» 
ولكن المؤمن أيها الإحوة يواسي غيره وهو ينظر إلى الله ويتعامل مع الله ولا يطلب 
حزاءً على المواساة من فقير مثله» إنما يطلب هذا من الله عز وحل. 

انظروا أيها الإخوة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما عاد من غار حراء 
يرتحف فؤاده وهو يقول لأمنا السيدة حديجة رضي الله عنها: (زملوني» إني قد 
حشيت على نفسي)» فقالت أمنا الحليلة التي أقراها ربنا السلام من فوق سبع 
ماوات عن طريق سيدنا جبريل وقال له: يا محمد اقرأ على حديجة السلام من رها 
إرواه البخاري]» أسأل الله أن يحشرنا في ظلال جناحها يوم القيامة بمعية سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذه السيدة الحليلة التي هيأت السكن لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتي هيأت الفرصة لسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لخدمة دين الله» وما أجمل المرأة التي تيئ الحو لزوحها من أجل خدمة 
دين الله عز وجل! 

ال رضي الله عنها: (كلا والله ما يخزيك الله أبداً) على أي أساس تقسم بالله 
وهي لا تعلم بعد بأنه رسول الله لأتما لو علمت أنه رسول الله فالأمر طبيعي» لأن 
الله يتولى رسله» ولكن مكهت ان أله لا يخزيه أبداً قبل الرسالة» فعلى أي اسا 
تقول رضي الله عنها: ركلا واللّه ما يخزيك الله أبداً» إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق) إرواه البخاري 
ومسلم]. الذي يصنع المعروف أيها الإخوة» والذي يقوم بواحب المواساة للمسلمين 


لا يخزيه الله ابد على أن يكون عمله خالصاً لوحه الله» على أن يكون ممن قال 
الله عز وجل فيهم: قل إن صلا ونسكي وعياي ومماتي لله رب العالمين) . 

كن مواسياًء لأن الله شاء أن يجعلنا متفاوتين» وأن يجعلنا درحات» وأن يجعل فينا 
قوياً وضعيفاً» وغنياً وفقيرا ورئيساً ومرؤوساًء ورحلاً وامرأة» وصاحب حاجة وغنياً 
عن الحاجة» الله عز وجل جعلنا متفاوتين اختباراً وابتلاء» وقال لنا: ( وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة]» فيا أيها الكبير والرئيس والغني» ويا صاحب العلم واللحاه 
والمنزلة أتتفقد من هو دونك في هذا المحتمع؟ أم أنك تغمض الطرف وتستغل نعمة 
الله لذاتك فقط؟ ما وسّع الله عليك في المال» وما وسع عليك في الحاه والمنزلة» وما 
ألقى عليك الحبة بين الناس إلا لتكون مواسياً لمن حرم هذه النعمة» (وهو شهر 
المواساة)» فأين مواساتنا أيها الإخوة؟ وأين الذي يتعامل مع الله؟ وأين الذي لا 


في مدينة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم كان أناس يعيشون ولا یدرون من 
أين يأتيهم رزقهم» حتى مات سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهماء فعندما 
مات فقد الناس رزقهم. أين الذين كان يأتينا ليلاً ولا نعرفه؟ الذي نقول نحن عنه: 
جابر عثرات الكرام» الذي يعطي ولا يريد أن يعرف بأنه هو المعطي» لأنه التزم 
حده وعرف نفسه بأنه عبد لله» لا تقل عن نفسك أنا الذي أعطي» ولا تقل عن 
نفسك أنا الذي أفرج الكروب وأغيث الملهوف» الحقيقة أن المعطي هو الله وأنت 
واسطة» فلك الشرف أن استخدمك الله في إغاثة ملهوف» ولك الشرف بأن 
استخدمك الله عز وحل بتفريج كرب إنسان مسلم موحٌّد. 


لذلك أيها الإخوة اعملوا لله وكونوا حريصين ألا تُعرَفوا في امجتمع بأنكم تعملون» 


هذا إذا أردنا الأحر من عند الله عز وحل» وإذا كنا مستحضرين الموقف يوم 
القيامة» وعرصات يوم القيامة ما أدراك ما هي؟ والكربات يوم القيامة ما أدراك ما 
هي؟ عندما تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل» والناس يغوصون في عرقهم كل 
يفرج الله كربك يوم القيامة؟ نعم» ففرج كربة إنسان مسلم في الحياة الدنياء وغيّب 
نفسك بعد القيام في هذا العمل لأنك تنظر إلى الله عز وحل. 

ينبغى عليك أن تبحث عن الملهوف» فبالله عليك كيف لو أنه أتاك آت وطلب 
منك أن تفرج عنه وأن تغيثه؟ جاء رحل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال: يا رسول الله إن مجهود. وطبعاً أيها الإحوة قد يقول أحدنا: هناك من اتخذ 
المسألة صنعة له وسبباً للكسب» نعم أقول لك بحق هناك من اتخذ هذا صنعة له 
ولكن إن وحدت أناساً اتخذوا المسألة صنعة لحم أيمنعك هذا من أن تبحث أنت 
عن ابجهود, ابحث» وادحل بیو ت الناس» وتقصّ الحقائق» قإن كنت عاجراً فهناك 
جمعيات خيرية أيها الأخ الكريم» قاموا بمذه المهمة» فتوحه إليهم» وإذا كنت تشك 
في هذه الجمعيات والقائمين عليهاء أنا لا أقول عليك أن تلزم نفسك بمذه 
الجمعيات» فإن كان عندك شك فاذهب إلى هذه الجمعيات واطلب منهم أن 
يدلوك على تلك البيوت» وقم ا بنفسك بالبحث عن ابجهود, وعن صاحب 
الحاجة» فإذا ما اطمأن قلبك فقم بإغاثة هذا الملهوف. نعم غفر الله لمؤلاء الذين 
اتخذوا المسألة صنعة لهم لأنهم منعوا الخير في هذا امجتمع» وأقول: غفر الله لمن منع 
الخير لأنه كان يتعامل مع الخلق ولا يتعامل مع الله. 


ابحث أنت عن المجهود» وتقصّ أحباره» ما الذي يمنعك أن تتفرغ في كل يوم أن 


تبحث لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة عن بيت أو بيتين لتتيقن أن هؤلاء من 
أصحاب الحاجحة» أفضل من أن تحلس للنظر إلى المسلسلات على شاشة التلفاز. 
حاء هذا الرحل في مجتمع الصدقء وقال: يا رسول الله إن مجهود» فماذا فعل 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ أرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه 
فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء» ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل 
ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. بأبي 


فقال صلى الله عليه وسلم: (من يضيف هذا الليلة رحمه الله)؟ فقام رحل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل عندك 
شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني؛ قال: فعلّايهم بشيء» فإذا دحل ضيفنا 
فأضيئي السراج» وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. 
قال: فقعدوا وأكل الضيف» . وبات الرحل مع زوحته وصبيانه على الجوع .. فلما 
أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: (قد عجب 
الله من صنيعكما بضيفكما الليلة) وف رواية: ونزلت هذه الآية: [ ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بحم خصاصة] [رواه مسلم] . 

يا عبد الله» ما أنت قائل لربك وأنت تضيع أنفاس عمرك باللهو واللعب» وهي 
رأسمالك الذي ستسأل عنه يوم القيامة» اغتنموا الفرصة أيها الإخوة» أنفاسنا 
معدودة» في كل يوم نسمع مات فلان وماتت فلانة» وسليم مات ومريض مات» 
سنموت أيها الإحوة» فاغتنموا الفرصة» فهذا الشهر شهر المواساة. 


أيها الإحوة: اعملوا لله» [ وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند الله هو خيراً 


وأعظم أحراً)» استغل نعمة المال واللحاه» واستغل نعم الله عليك قبل أن تأتيك 
سكرات الموت» واعتبر من ذلك الرحل الذي أدركته سكرات الموت فقال: رب 


أيها الإخوة: شهر رمضان شهر المواساة» وشهر المواساة يعني ينبغي عليك أن تتفقد 
أصحاب الحاجة وما أكثرهم في هذا امجتمع. أسأل الله أن يجعلنى الله وإياكم من 
أهل المواساة ومن أهل الاستقامة» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه 


إنه هو الغفور الرحيم. 


-40خطبة الجمعة: من هو الكيس الحازم 


أما بعك فيا عاد الله روق الظيراق اساد خسن عع سيدا عبد اله ين 
عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقام 
رحل من الأنصار فقال: يا ني الله» من أكيس الناس وأحزم الناس؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أكثرهم ذكراً للموت» وأشدهم استعداداً للموت قبل نزول 
الموت» أولئك هم الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة). 

أيها الإخوة: أظن بأن الجميع مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقول: (بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له) [رواه الحاكم وصححه والطبراني] . 
المشكلة فينا أننا نسوّف» وتسول لآنفسنا بعد التسويق» والمشكلة فينا كما قال 


سيدنا الحسن البصري رضي الله غه ما رأينا زقيناً أشيه بالك أشية عن يقين 
التاس بالموت: 

أيها الإخوة: من منا لا يريد أن يكون من أكيس الناس ومن أحزم الناس» 
والكيس هو الفطن الذكي الحاذق العاقل» من منا لا يريد أن يتصف هذه 
الصفات؟ بشهادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أكيس الناس وأحزم الناس 
في ميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكراً للموت» وأشدهم 
استعداداً للموت. هل يا ترى نضع أنفسنا في ميزان سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم في الميزان الذي نختاره لأنفسنا؟ لأن الكثير من الناس اليوم من 
يعتقد بأن أكيس الناس وأحزمهم من عكر دنياه» بطريق مشروع أو غير مشروع 
لا يبالي» أحزم الناس وأعقلهم الذي يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنياء ولو 
على حساب الآخرين» المهم أن يعيش عيشة في ظنه حياة طيبة دون أن يفكر 
بالموت. هذا الميزان خاطيء أيها الإحوة. الميزان يضعه لنا سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم عندما يسأله هذا الصحابي الحليل: من أكيس الناس وأحزم الناس؟ 
قال: (أكثرهم ذكراً للموت» وأشدهم استعداداً للموت قبل نزول الموت» أولئك 
هم الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة). أتريد أن تبقي لنفسك ذكراً 
شريفاً بعد موتك؟ أتريد أن تذهب بكرامة الآخرة حيث تكون في الفردوس 
الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ 
نخ إذا أكثر :من كر الموت: 

قد يقول قائل: إن أكثرث من ذكر الموت تعقدت حياق» ولا أعيش حياة 
طيبة كرمة» لا يا عبد الله» من أكثر ذكر الموت فمعنى ذلك أنه استغل أنفاس 
عمره» واستغل نعم الله عليه في طاعة الله وق التقرب إلى الله وفي العمل لما بعد 
الموتء ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الرجل العاقل بقوله: 


(الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت) [رواه الترمذي]» أكثروا من ذكر 
الموت أيها الإخوة» لأن ذكر الموت يجعل فينا استقامةء يجعلنا وقافين عند حدود 
الشريعة» ومن المنصفين في تعاملنا مع الآخرين» ويجعلنا نستغل الفرصة التي منحنا 
الله إياها ونحن في شهر رمضان» غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان» 
ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء إذا كنت تكثر من ذكر 
الموت فإنك تجعل شهر رمضان موسماً للتقرب إلى الله» في كثرة القربات 
والطاعات» والاصطلاح نلك وین اللّم والاصطلاح مك وين اء جيك 
وأن تتخلق بأحلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

أيها الإحوة: الإكثار من ذكر الموت يجعل فينا استقامة. انظروا إلى سيدنا 
عمر رضي الله عنه كان ماشياً في كوكبة من أصحابه على راحلته» فإذا بامرأة 
عجوز تشق الصفوف وتأحذ بخطام الراحلة» ونظرت إلى أمير المؤمنين سيدنا 
عمر» وما أدراك من هو عمر؟ صاحب الحيبة» الذي ما رآه الشيطان سالكاً فجاً 
إلا وسلك فجاً غيره» ولكن الهيبة التي أكرمه الله بها ما كانت تمنع أحداً من 
نصح سيدنا عمر» امرأة شقت الصفوف وأحذت بخطام الراحلة وقالت: يا عمر 
. باله عليك وأنت صاحب المكانة لو حاطبك إنسان باسمك أتغضب أم لا؟ إن 
غضبت فمن أجل أي شيء تغضب؟ أليس هذا هو احمك؟ لماذا تريد أن تضيف 
على اسمك ألقاباً؟ من أحب أن يتمثل له الناس قياماً وبالمدح والثناء فليتبواً 
عه من البار» أنث أدرق نمك وغيرك الإسلام رتاه وغعلمة» وقال: ليس 
منا لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه) [رواه الترمذي]» هذا واحب 
علي أيها الإحوةء أما أنت فما ينبغي أن تنطلع إلى هذه الألقاب والكرامة التي 
تراها من الناس» كن متواضعاً لأنك أدرى الناس بنفسك» ولكن الناس إذا 


احترموك وعظموك وقدروك فوالله ما احترموك وعظموك وقدروك إلا بستر الله 


/ 


عليك» ولولا ستر الله علينا أيها الإحوة لما دفن أحدٌّ منا أحداً على الإطلاق 
5 

إن نوديت باسمك مهما کنت» طبيباً أو مهندساً أو عالمأء فلا تغضب» وإلا 
ينطبق عليك قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من سره أن يتمثل له 
الرحال قياماً فليتبواً مقعده من النار) [رواه الترمذي] نعم أنا أقوم للعالم وللصالح 
وللرحل الكبير وأكرم الآخرين» هذا واجب علي» ولكن الطرف الآخر عليه أن 
ررقف الك وآلا حب هناك" فلا ن ف فرق رأسب ]كن اي ذا رنت 
أهلكتك ينين ادم 

أيها الإخوة: سيدنا عمر كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الاتباع» رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبنا الله معه فقال: إلا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً] ومع ذلك يأتيه الرحل فيقول: يا محمد 
فيقول له: لبيك يا أحا العرب» ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يقل 
له: يا نبي الله ويا رسول اللّه» الأمر سيان أيها الإحوة» لأنك ستنادى يوم القيامة 
في أرض المحشر على رؤوس الأشهاد باسمكء يا فلان بن فلان قم للعرض 
والحساب على اللّه. اللهم لا تسود وجوهنا يوم القيامة. وسيدنا عمر على قدم 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم .. 

ثم قالت المرأة: يا عمر» يا عمر عهدتك وأنت تسمى غميراً في سوق 
عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام واللياليي حتى ميت عمر» ثم لم تذهب 
الأيام حتى ميت أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أنه من حاف الوعيد 
قرب منه البعيد» ومن حاف الموت خحشي الفوت» فبكى عمر رضي الله عنه. 
فقال الجارود: هيه فقد أكثرت وأبكيت أمير المؤمنين. فقال له عمر رضي الله عنه 
وعنها: أوما تعرف هذه؟ هذه خولة بنت حكيم التي مع الله قولما من سمائه» 


فعمر والله أحدر أن يسمع لما. نما خولة التي قال الله فيها: [قد مع الله قول 
التي تحادلك في زوحها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) . 

تقدم له نصيحة» أين النصح فينا أيها الإخوة؟ أين النصح للآباء 
والأمهات» ومن الآباء للأبناء والبنات» ومن الفقراء للأغنياء» ومن الضعفاء 
للأقوياء» ومن المرؤوسين للرؤساءء إن كيت آبا أو غنيا أو مسولا أو كبيراً أو 
عظيماً أو قوياً فمن الآخرين من نصحك من أجل مصلحتك ومن شقاء ابن 
آدم آ هن فيو اا 

أيها الإخوة: عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أولقك هم الأكياس؛ 
ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة) من هم؟ (أكثرهم ذكراً للموت وأشدهم 
استعداداً للموت)» وتقول هذه المرأة لسيدنا عمر: من أيقن الموت حشي الفوت. 
فهل أنت على يقين بأنك ستموت؟ ألا تخشى أن يفوتك الخير المتبقي من شهر 
رمضان؟ بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له» أما تخشى أن يفوتك الخير في شهر 
رمضان والمنادي يناديك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أوقاتنا أيها 
الإخوة في شهر رمضان بأي شيء ملئت؟ مائت وللأسف بالجلوس على 
شاشات التلفاز» بالمسرحيات والمسلسلات التي كانت تعد خلال العام كله 
بمناسبة شهر رمضان مسلسل كذاء وبمناسبة شهر رمضان مسرحية كذاء وما 
شابه ذلك من الأمور الفارغة التي فرغت لنا صيامناء فما وحدنا أثراً للتقوى من 
حلال صيامنا. بأي شيء تقضي أوقاتك يا عبد الله في شهر رمضانء في ليله 
الذي جعله الله قياماً؟ وفي تماره الذي جعل الله صيامه فريضة؟ بأي شيء تقضي 
هذا الوقت؟ على شاشة التلفاز» أم على المسرحيات والمسلسلات» أم على 
الغناء؟ من أيقن الموت حشي الفوت» بالله عليك لو قيل لك إنك ستموت بعد 
ساعة أو في هذا اليوم أو في هذا الشهر أتحعل بقية هذا الشهر على المسلسلات؟ 


لو قيل لك ستموت هذا اليوم بعد صلاة العشاء» فأين تصلي صلاة المغرب؟ في 
المسجد» (ورحل قلبه معلق بالمساحد)» وأين تصلي العشاء؟ في المسجد» وصلاة 
التراويح عشرين ركعة» لأنني سأموت في هذا اليوم» من أيقن الموت خحشي 
الفوت. 

أيها الإخوة: لقد ذهب النصف الأول من شهر رمضان» وهل تدري وهل 
تشعر بأن الأيام التي مضت كأتما لحظة؟ وما بقي من شهر رمضان هل تستطيع 
أن تستغله في الإقبال على الله عز وحل؟ لذلك أيها الإحوة أرحو الله أن أكون 
وإياكم وأصولنا وفروعنا من الأكياس» الفطناءء العقلاء» الذين يكثرون ذكر 
الموت» والذين يكثرون الاستعداد للموت» فمن أكثر ذكر الموت واستعد له 
حاول أن يخرج من الدنيا وذمته بريئة» ذمته بريئة بينه وبين الله» وبينه وبين زوجه» 
وبينه وبين أبنائه» وبينه وبين شرکائه» وبينه وبين إحوته وأخواته» وبينه وبين 
حكوميه» وبينه وبين الفقراء والضعفاء» يحاول أن يخرج من الدنيا وذمته بريئة» كما 
قال سيدنا عمر رضي الله عنه: واللّه لو أن شاة في العراق عثرت أخاف أن 
يسألني عليها ربي ويقول لي: يا عمر ل ل تعبّد لها الطريق. من أيقن الموت خحشي 
الفوت أيها الإحوة. 

أسأل الله أن يجعلني الله وإياكم ممن أقبل على الله حق الإقبال» واغتنم فرصة 
شهر رمضان» وأسأل الله أن يعتق رقابنا جميعاً من النيران. أقول هذا القول وكل 
منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


-41خطبة الجمعة: طاعاتك خيرها عائد عليك 


په الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: من جملة ما ينبغي علينا أن نعتقده وأن نعلمه علماً 
جازماً أن تكاليف الله عز وجل التي شرعها لنا بين أمر ونمي» خيرها عائد علينا 
بالذات» وخيرها لن يرجع إلى الله عز وحل» قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)» فخيرها عائد عليك حصراًء كما جاء في 
الحديث القدسي: (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها) 
[رواه مسلم]. هذا ينبغي علينا أن نعتقده اعتقاداً حازماًء بأن أي أمر فعلته وأي 
ني تركته إنما هو من أجل مصلحتي, لا يعود على الله عز وحل من ذلك شيء» 
لا النفع والضرء قال تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) |رواه مسلم] . 

من هذا المنطلق أيها الإخوة ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن شهر رمضان 
المبارك نما هو شهر المواساة» والمواساة أن تتفقد إخوانك من أبناء جنسك» من 
الذين أكرمهم الله بالإيمان كما أكرمك» ومن الذين شرح الله صدرهم للإعان ما 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما شرح صدركء أن تتفقد إخوانك المؤمنين» 
وأن تنظر في أحوالهم بشكل عام» وخاصة في شهر رمضان المبارك» وقلت لكم أيها 
الإخوة: من مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شمائله الحميدة 
امجيدة» أنه كان جواداً كرماً» يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبداء لأن الذي 
يغترف في العطاء من بحر الله عز وحل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» لأن ربنا 
يعطي من غير حساب» فأعط أنت من مال الله بغير حساب لقوله صلى الله عليه 


وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري: (قال الله عز وحل: أنفق 
أنفق عليك). عليك بالعطاء وأن تقوم بالمواساة» لأن الله عز وحل يقول: إوتلك 
الأيام نداولها بين الناس] رما أنت الآن غني وغداً تصبح فقيرا وربما تكون الآن 
قوياً وتصبح غداً ضعيفاً» وربما تكون الآن عالماً فتصبح في الغد لا قدر الله جاهااً 
أحذ ربنا عز وحل منك ما وهب» وأعظم نعمة وهبها الله لك هي نعمة العقل التي 
هي مناط التكليف. 

أيها الإخوة: أنا لا أشك بأن المؤمن إذا مع أمر الله عز وحل يقول كما قال 
أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: سمعنا وأطعنا)» المشكلة ليست في 
امتثال الأمرء ولا قي احتناب النهي» إنما المشكلة في أن يعمل العبد ثم يفاحاً لا 
قدر الله يوم القيامة بأن أعماله صارت هباء منثوراًء أن يان يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة وحج» ولكن أصبحت جميع أعماله لا قدر الله هباء منثوراً» وربما أن 
يكون هذا العبد العامل الناصب ف الحياة الدنيا أول من تسعر فيه النار يوم 
القنامة: 

لذلك أخاطبك أيها المنفق» وأيها المركي» وأيها المتصدقء انتبه لنفسك عندما 
تؤدي ركاة مالك» وعندما تؤدي صدقة فطرك» وعندما تؤدي نفقة تتقرب بما إلى 
الله عز وحل» وتساءل قبل العطاء: من هو الحتاج؟ هل أنت بحاجة أم الآخذ منك 
الصدقة بحاجة؟ أيهما أكثر حاحة إلى صاحبه؟ هل الفقير بحاحة إليك أكثر من 
حاجتك أنت إلى وجحود هذا الفقير؟ إذا تساءلنا فيما بيننا وبين أنفسنا يأ الجواب 
مباشرة: الفقير هو بحاحة إلي» وأنا لست بحاحة إليه» هو الذي ينبغي عليه أن 
يسأل عني» ويقف على بابي» وأن يتحين الفرصة المناسبة لي حت يأتيني ليأحذ!. 

أيها الإحوة: إذا كنا نشعر بأن الفقير بحاحة إلينا أكثر من حاحتنا إليه فقد 
حبط عملنا من حيث لا ندري. تنبهوا أيها الإخحوة» الأمر حدٌ خطير» ينبغي 
عليك أن تتنبه» بأنك إن امتثلت أمر الله فإنما ينبغي أن تقوم بهذا الأمر كما أمر 


الله» وعلى النحو الذي يرضي ربنا عز وحل. إذا لم تشعر أيها الغني والمنفق 
والمتصدق» بحاجتك إلى ثواب الصدقة أكثر من حاجة الفقير إلى صدقتك فقد 
أحبطت عملك» لأنني عندما أشعر بأن الفقير بحاحة إلي أمنٌ عليه في العطاءء 
وأستعلي وأتكبر عليه» وأجعله يبحث عني ولا أبحث عنه» وربما أن يكون هذا حال 
الكفين مق المسلمون ولا حول ولا قوة إلا باللمد 

إذا أردت مصداق هذا أقول لك يا عبد الله: تعال وتذكر آيتين من كتاب الله 
عز وحل. الآية الأولى يقول فيها مولانا عز وحل: [ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة] إذا ل تنفق ألقيت بنفسك في التهلكة» أنت في دار 
التكليف» ومأمور بالعطاءء زيادة على ركاة المال وصدقة الفطر الصدقة التي ينبغي 
أن تكثر منها تقرباً إلى الله لماذا إذا لم أنفق ألقيت بنفسي إلى التهلكة؟ لأنك يا 
بن آدم عند سكرات الموت سوف تلتفت بمنة ويسرة» تلتفت على مينك فترى 
نفسك بأنك ودعت الدنياء وودعت المال الذي جمعته ولم تعرف لله فيه حقاًء ها 
هو يفارقك» وأنت تفارقه. وتلتفت إلى يسارك فترى نفسك أقبلت على عالم 
البرزخ وأنت الفقير صفر اليدين لا قدر الله من هو الرابح ومن هو الخاسر؟ المنفق 
هو الرابح والممسك هو الخاسر» ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من 
يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً حلفا 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً) [رواه البخاري].. هذا العبد الذي كدس 
أمواله ولم يعرف لله فيها حقاً حرج من الدنيا صفر اليدين من النفقات» احفظوا 
هذه الآية جيداً: [ أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] . 

والآية الثانية يقول فيها مولانا عز وحل: [ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأ 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أحرتني إلى أحل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين ؟ . بالله عليك وأنت ترى هذا العبد الذي يحتضر» وكشف له عن بصره 
وبصيرته» فرأى عالم الآخرة من مقامه في الدنياء إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك 


اليوم حديد] رأى مقعداً في الجنة وآخر في النار ففي أي المقعدين هو؟ ينظر 
ويفكر» وعندها يتذكر قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو 
بشق تمرة) [رواه البخاري]. 

أيها الإخوة: العبد الحتضر الذي وقف في سكرات الموت» ونسي قول الله: 
[وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأ أحدكم اموت فيقول رب لولا أخرتني إلى 
أجل قريب فأصدق ) بالله عليكم هذا الذي يقول لربنا هذا الكلام يقول هذا من 
أجل مصلحة الفقير أم من أحل مصلحته؟ عندما يقف هذا الموقف أيتذكر الفقير 
من أجل فقره» أم يتذكر الفقير من أحل مصلحته؟ إنه مما لا شك فيه أن هذا 
العبد الذي يقول لربنا: رب لولا أخرتني إلى أحل قريب فأصدق ) ليس رحمة 
بالفقير لا ورب الكعبة» إنما هي رحمة بنفسه» ولكن هيهات هيهات. 

أيها الإحوة: ينبغي علينا أن نعلم علماً جازماً بأننا نحن بحاحة إلى ثواب 
الصدقة أكثر من حاحة الفقير إلى صدقتناء لأن الفقير يا أيها العبد الغني ليس رزقه 
عليك» إنما رزقه على الله قال تعالى: ١‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها]» ولكن الله اختبرك وابتلاك وامتحنك» جعلك غنياً 
وحعله فقيراء أتنظر إليه باستعلاء؟ أم إنك تنظر إليه بتواضع وأن الفضل له عليك؟ 
ولذلك كانت أمنا السيدة فاطمة رضي الله عنها إذا أرادت أن تتصدق جاءت 
بالدرهم فمسحته وطيبته ودفعته للفقير» فرآها النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: لم 
هذا يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله لأ أعلم بأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن 
تقع في يد الفقير. 

تعامل مع الله من أحل مصلحتكء وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا 
دخل الرحل عليهم ليأحذ صدقة» قام هذا العبد الصالح ووقف على قدميه بكل 
احترام لآخذ الصدقة» وقال له: مرحباً بالذي يحمل زادي إلى الآخرة من غير أحر» 


لا مرحباً من سأتفضل عليه أو سأعطيه أو بمن أنا غنى عنه وهو بحاجة إلي! فمن 


هو صاحب الفضل الذي حمل زادك إلى الآخرة من غير أجر؟ ومن هو صاحب 
الفضل الذي أحذ منك الصدقة فمنّ عليك بالأحذ منك؟ لأنه إذا لم اکل 
الصدقة فكيف تدفع ركاة مالك وصدقة فطرك؟ وكيف تتقرب إلى الله؟ فمن هو 
صاحب الفضل؟ صاحب الفضل الذي يأحذ منك. 

ولذلك كان الصالحون يتفطن أحدهم إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (اليد العليا حير من اليد السفلى) [رواه البخاري ومسلم] والبي صلى 
الله عليه وسلم يقوها تربية للفقراء لكي ينطبق عليهم قول الله عز وحل: ([يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف) ربى الإسلام الفقراء على العفة» فلتكن يدك هي العليا 
حتى لا تظهر حاجتك للناس. ولكن تفطن الصالحون إلى قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (اليد العليا حير من اليد السفلى)» لذلك حتى لا تتحرك نفس هذا 
الرحل الصاح الأمارة بالسوءء كان يأ إلى الفقير ويضع المال على كفه ويقول 
للفقير: تفضل إذا سمحتء فتأت يد الفقير لتكون هي العليا وتأحذ من يد هذا 
الغني الذي حجعل نفسه تحت قدمه. 

أيها الإحوة: اسسمحوا لي أن أقول لكم: نفوسنا في العطاء فوق رؤوسناء نظن 
بأن كل واحد هو المطعم وهو الرزاق» وهو الذي يعطي ينع» هذا العبد وقع في 
الغرور» فنحن بحاحة أن نعلم بأن حاحتنا إلى ثواب الصدقة أكثر من حاجة الفقير 
إلى الصدقة» فإذا عشنا في هذا امجتمع» الغني جواد كريم» والفقير متعفف» فهل 
هناك مجتمع أكمل من هذا المجتمع؟ اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً. أقول هذا 
القول» وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


TN 


-42خطبة الجمعة: من المقبول منا فنهنيه؟ 


تسم الله الحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: كان سيدنا عدي بن أرطاة رضي الله تعالى عنه خطب 
بعد انقضاء شهر رمضان فيقول: يا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه» ومن المردود 
منا فنعزيه. [أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق]. 

اها الاك أمزنا:بالضيام فم وا الام فق را جل فى عا 
يقول: [إنما يتقبل الله من المتقين)» هل يا ترى يتساءل الواحد منا بعد الصيام 
والقيام» هل قبل الله عز وجل منا الصيام والقيام؟ أم إنه لا قدر الله ضربت وجوهنا 
بحذا الصيام والقيام؟ لأنكم تعلمون أيها الإحوة قول الله عز وحل: [ وجوه يومئذ 
حاشعة * عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية 1» وتعلمون قول الله عز وحل: 
ال ااال فاا جام ا تف ا 
ومن م يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم» ولكن ما ينبغي أن تغفل أنت عن 
هذه الحقيقة» أكرمك ربي عز وجل بنعمة الإسلام» وأكرمك بنعمة الإبمانء 
وأكرمك بنعمة الطاعة» فوفقك للصيام والقيام» ولكن قال لك: فمن كان يرحو 
لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» هل كان عندنا 
الإخلاص في صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتاب ربنا عز وحل؟ هل عملنا وصمنا 
وصلينا وقمنا وقرأنا القرآن نبتغي مرضاة الله عز وحل؟ أم أننا فعلنا ذلك ليقال عنا 
بأننا صمنا وصلينا وقمنا وقرأنا القرآن العظيم؟ 

أيها الإحوة: سيدنا عدي يقول: من المقبول منا فنهنيه» ومن المردود منا 
فنعزيه» عبد أمره مولاه وسيده بالعمل» ثم بعد ذلك لا يدري هذا العبد هل قبل 
السيد العمل أم م يقبل؟ ولذلك ربنا عز وحل وصف عباده المؤمنين بقوله: 
[والذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وحلة] حائفة هل قبل الله منهم الصلاة والصيام أم 


مم يقبل جل وعلا؟ 

أيها الإخوة: من تمام الرحمة ومن تمام الفضل أنه جل في علاه جعل لك 
علامات تدل على قبول هذا العمل» أو رد هذا العمل على فاعلهء فإذا رأيت أثراً 
لطاعتك في سلوكك وفي عملكء وكان هذا الأثر إيجابياً فإن هذا الأثر من وراء 
الطاعة يدل على أن عملك مقبول عند الله عز وحل. أما إذا ل تر أثراً لطاعتك؛ 
ولم تر أثراً لصيامك وقيامك» فأرحو الله ألا نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله 
عليه وسلم: (رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائم حظه من 
قيامه السهر) [رواه ابن خزيمة والبيهقي] . 

أيها الإخوة: علينا أن ننظر إلى أثر طاعتنا في سلوكناء ربنا عز وحل أمرنا 
بالصيام ولكن حعل علامة على قبول هذا الصوم أنك تصبح من الأتقياء» قال 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون] أن تنقي الله عز وجل فيما أسبغ عليك من نعم وف بيعك 
وشرائك» وني زوحتك وأولادك» وفي جلوتك وحلوتك» وي صحتك ويي مرضك» 
وقي غناك وني فقرك», أما إذا صمنا وصلينا ثم بعد ذلك نظرت إلى أعمالنا فلم تر 
فيها أثراً للتقوى» فما هذا الصوم أيها الإخوة؟ 

أسوق لكم بعض الأمثلة: رحل صائم يتقرب إلى الله بصومه» وقائم يتقرب 
إلى الله عز وحل بقيامه» يختلف مع زوحته» وأمر طبيعي أن تختلف مع أهل بيتك» 
فهذا ليس بغريب» وكل بني آدم حطاء فإذا بهذا الصائم القائم يقسم بميناً 
بالطلاق والحرام ثلاثاً ألا تذهب الزوجة إلى بيت أهلها شهراً كاملا وحاءت أيام 
العيد» يا أحي» اختلفت مع صاحبة بيتك» فلماذا تحرم الوالدين من رؤية ابنتهما؟ 
هل هذا من التقوى؟ وهل هذا أثر يدل على أن صيامك مقبول عند الله عز وحل؟ 
لا أيها الإحوة» التقوى أن تكون منصفاًء وألا تكون جائراً وظالماً» وألا تتعدى 


أيها الإخوة: صورة اف من صور العياكنت :لقان أنه يقسم انا نا عق اله 
على سلعته من أجل أن يروحهاء أي صيام وقيام هذا حتى يقبل عند الله عز وحل 
إذا كان هذا هو حالك؟ 

صورة أخرى: صائم وقائم يلزم أبناءه أن يلزموا نسائهم بالاختلاط فيما بين 
بعضهم البعض» ويلزم زوجة ولده بمواجهة سائر أبنائه» أو يلزم زوحة ولده أن 
تختلط مع أصهاره» أي صيام وقيام هذا؟ 

أيها الإخوة: (رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائم حظه 
من قيامه السهر)» ويقول ربنا حل وعلا: إ كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون]» انظر إلى نفسك بعد الصوم هل أنت ملتزم 
بكتاب الله؟ وهل أنت ملتزم بشرع الله من علامات قبول الصيام والقيام أن 
تصبح ملتزماً شرع الله نحل الحلال و حرم الحرام . ومن علامات قبول الصيام عند 
الله عز وجل أن تستمر بعد رمضان على الاستقامة كما أكرمك الله بالاستقامة في 
شهر رمضان. في شهر رمضان حافظ بعضنا على صلاة الفجر في جماعة» وعلى 
صلاة الجمعة والجماعة» فما الذي يحصل بعد شهر رمضان؟ هل تعبد الله عز وجل 
في رمضان وتنساه في باقي الأيام؟ أنسيت قول الله عز وجل وهو يخاطب سيدنا 
محمداً صلى الله عليه وسلم: [ واعبد ربك حت يأتيك اليقين) . أقبلت على الله في 
شهر رمضان صائماًء فلماذا بعد رمضان لا تتم الصيام بالنوافل تقرباً إلى الله عز 
وحل؟ وربنا يقول في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه). لماذا بعد رمضان 
تقصر في صلاة الجماعة؟ ولماذا تقصر في صيام النافلة؟ وخاصة في صيام ستة أيام 
من شوالء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من 
يزان كان كسام ا | ا 

في شهر رمضان كنت تقرأ القرآن العظيم» فماذا حصل بعد شهر رمضان» 


لماذا تركت تلاوة القرآن الكريم؟ وفي شهر رمضان كنت تغض بصرك وتحفظ فرحك 
وسمعك وبصرك» فما الذي حصل بعد رمضان؟ من علامات قبول الصيام عند الله 
أن تستقيم على ماكنت عليه من الاستقامة في شهر رمضان. 

أيها الإخوة: لعلنا أن نتلمس صيامنا وقيامناء وها نحن قي اليوم الأخير من 
شهر رمضان لمبارك» ما هي إلا سويعات وتطوى أعمال هذا الشهر العظيم 
المبارك» وترفع إلى الله عز وجل» سل نفسك يا أحي وأنت في الساعات الأخيرة 
من شهر رمضان: هل شهر رمضان شاهد لك أم شاهد عليك؟ في شهر رمضان 
الذي ستطوى فيه صحائف الأعمال لترفع إلى الله عز وجل هل تستطيع أن تختم 
هذه السويعات بكثرة التوبة والاستغفار» وأن تتراجع عن العناد والإصرار على 
الظلم والتعدي لحقوق الناس؟ هل بوسعك أن تنوب إلى الله وتستغفر الله هذه 
السويعات المتبقية؟ الوقت قصير أيها الإحوة» سويعات وينتهي شهر رمضان» 
سويعات وأنت ينبغي عليك أن تتذكر قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: 
(بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له) [رواه الطبراني في الكبير والحاكم في 
المستدرك]» هل تتعرض لنفحة الله بأن تعتق من نار جهنم بالتوبة والإنابة وكثرة 
الاستغفار؟ وخاصة وأنت في يوم عظيم مبارك» فيه ساعة الدعاء فيها بجاب عند 
الله» وقال بعض العلماء: إنما هي بعد صلاة العصر إلى الغروب» فهل تستطيع أن 
تستغل هذه السويعات بالإقبال على الله نادماً على ما فرطت وقصرت» معاهداً 
ربك عز وجل أن تستقيم بعد شهر رمضان كما أمر الله عز وحل؟ قبل أن تطوى 
أعمال هذا الشهر أيها الإخوة» وقبل أن يرفع هذا الشهر إلى الله عز وحلء ولا 
ندري أيرفع وهو شاهد لنا أم شاهد علينا؟ 

أرحو الله عز وجل أن يوفقنا للتوبة والإنابة والاستغفار» إن قصرنا وأسأنا 
وعصينا في شهر رمضان. 

أيها الإحوة: تعالوا لنكثر من الاستغفار قبل أذان المغرب» لأنه إذا 


للمغرب“طويت أعمال هذا الشهر ورفعت إل اله الذي كان ينادي هؤلاء' العباة: 
(يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر) [رواه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة]» 
فينظر مولانا جل وعلا من الذي أقبل ومن الذي بقي مصراً ومعاندا؟ احذر يا 
عبد الله أن تكون معانداً لآيات الله لأن ربنا قال في حق الوليد بن المغيرة: إإنه 
كان لآياتنا عنيداً * سأرهقه صعوداً 1 وقال فيه: ‏ سأصليه سقر * وما أدراك ما 
سقر * لا تبقي ولا تذر * لواحة للبشر * عليها تسعة عشر] . 

تذكر يا عبد الله وأنت في يوم الجمعة في آخر شهر رمضان قول الله عز 
وحل: [إن الله يحب التوابين]» فهل نكون من التائبين والمستغفرين الذين يرحون 
أن يتقبل الله عز وحل منهم الصلاة والصيام والقيام؟ تعالوا أيها الإخوة لنستغل 
هذه السويعات المتبقية من شهر رمضان المبارك في الاصطلاح مع الله عسى أن 
يختم هذا الشهر في صحائف أعمالنا بالتوبة والإنابة والاستغفار» فإذا ختمت 
صحيفة عملك في شهر رمضان بالتوبة والإنابة وأنت محقق شروط التوبة» فإن الله 
يقول لك: !إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات )» ولا تكن عنيداً ومصراًء لأن العناد والإصرار كانا سبباً في طرد إبليس 
من رحمة الله عز وحل. 

أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: يا أيها الصائم» ويا أيها القائم» وأنت تودع شهر رمضان ولم 
يبق منه إلا سويعات» هل بوسعك أن تسمع معي حديث سيك رسو لالد فيان 
الله عليه وسلم وأنت تحفظه كما تحفظ سورة الفاتحة» أذكرك به لأنك قد حفظته 
قولاً ونسيته سلوكاً وعملاً أذكرك بهذا الحديث ولعلك أن تعزم خلال هذه 
السويعات المتبقية أن تتوب إلى الله وتعيد الحقوق إلى أصحاما. 

امع ا انها الصائم ويا أيها المصلي ويا أيها القائم ويا أيها التالي للقرآن» 
امع قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) 


يعني الذي مشي بينهما [رواه أحمد]. يا من أكلت الرشوة لا تظن بأن الله غافل 
عنك» ولا تظن بأن صلاة وصيامك يغنيان عنك من الله شيئاًء يا آكل الرشوة» يا 
من أكل أموال الناس بالباطل» يا من استطاع أن ينجو من محاسبة المخلوقين بطريق 
أو بآحر» كيف تستطيع أن تخلص نفسك من بين يدي مولاك يوم القيامة الذي 
قال لك: إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل]. يا أيها المرتشي وأنت الصائم 
المصلي هل بوسعك أن تعزم في هذه السويعات المتبقية» على أن تتوب إلى الله 
ومن تمام التوبة أن تعيد الحقوق إلى أصحابماء وإن كانت الرشوات كثيرة وكثيرة 
حداًء وربما أن يلزمك هذا أن تخرج من مسكنك الذي سكنته» عليك أن تفعل؛ 
لأنك حارج من النعمة التي أنت فيها إن شئت وإن أبيت» فاخرج باختيارك بإعادة 
الحقوق إلى أصحاكا قبل أن يخرحك ملك الموت» وستحاسب على ذلك. 

هل نستطيع أيها الإحوة أن نتوب إلى الله وأن نعيد الحقوق إلى أصحابماء 
وهل تستطيع أنت أيها الصائم المصلي القائم» أن تعين الموظف على عدم أكل 
الرشوة فلا تدفع له شيئاً؟ هل نتعاون أيها الإخوة على البر والتقوى أم نتعاون على 
الثم والعدوان؟ أي صلاة وأي صيام وأي قيام والصائم القائم إما راش وإما مرتشي 
إما رائش بينهما. 

تعالوا أيها الإحوة لنتوب إلى الله في هذه السويعات المتبقية» وثقوا تماماً ورب 
الكعبة بأن هناك من تاب إلى الله وأعاد الحقوق إلى أصحابماء وما هي إلا 
سويعات وأيام قليلة انتهى أجله على توبة واصطلاح مع الله عز وحل. بعضهم 
كان مرابياً» فصارت عنده المليارات من الرباء فإذا بمذا العبد قبل تماية أجله 
بشهرين وهو لا يعلم متى ينتهي أجله» اصطلح مع الله فخرج من الأموال الربوية 
كلها وطبق قول الله عز وحل: [ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)» فأخذ رأس ماله 
وتبرأ من الأموال الربوية جميعهاء فحجر عليه أبناؤه» وادعوا أنه صار محنوناً سفيهاً 
بعدما أن تاب إلى الله وامتثل قول الله عز وحل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 


لا تظلمون ولا تظلمون 1ع وبعد شهرين التقى مع الله بعد وفاته. 

أيها الإحوة: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن واو راقع» فسعيد من 
هلك على رقعه) [رواه الطبراني]» واه يقع في المعصية؛ راقع يتدارك نفسه بعد 
المعصية بتوبة» فطوبى لمن مات على توبة لله عز وحل. أيها الراشي تب إلى الله 
وأيها المرتشي تب إلى الله وأعد الحقوق إلى أصحابماء لأنك إذا مت على توبة غفر 
لك وإذا لم تتب إلى الله فهيئ نفسك للفضيحة يوم القيامة» عندما تأتي بكل 
مال ارتشيت به محمولاً على عنقك لتفضح على رؤوس الأشهاد ويعرفك الجميع 
بأنك كنت تأكل الحرام والعياذ بالله. 

أيها الإخوة: سويعات وينتهي شهر رمضان» فنسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى 
وبصفاتك العلى ألا تضرب وحوهنا بأعمالناء اللهم تقبل منا الصلاة والصيام 
والقيام إنك ميع ججيب» والحمد لله رب العالمين. 


RM RM RR 


-43خطبة عيد الفطر: العبادات نوعان: عبادات شعاضر. 
وعبادات معاملات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا معاشر المؤمنين» يا من أقبلتم من بيوتكم إلى بيت الله وأنت متطهرونء أتيتم إلى بيت 
من بيوت الله وحق على المزور أن يكرم زائره» وكيف إذا كانت الزيارة في اليوم الأول من شهر شوال» بعد 
أداء طاعة كبيرة لا يعلم أجر هذه الطاعة إلا الله القائل في الحديث القدسي: (إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أحزي به) [رواه مسلم]. 

أيها الإحوة: يا من أتيتم من بيوتكم إلى بيت الله والملائكة تتلقاكم على طرقاتكم» وهو ينادونكم: 
هلموا يا معشر المسلمين إلى رب كريم» ينادونكم: أمرتم بالصيام فصمتم وأمرتم بالقيام فقمتم فاقبضوا 
جوائركم» وهذه الحائزة هي عتق رقبتك من النار. اللهم اجعلني والحاضرين مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا من 
أعتقتهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. 

لذلك أيها الإحوة: أعياد المسلمين إِنما تكون بعد أداء طاعة عظيمة» فرأينا العيد بعد الصيام» لأن 
الصيام دليل على صدقك وإخلاصكء لأنك في خلواتك لا يراك أحد إلا الله» وأنت جائع عطشان» فما 
منعك من الطعام والشراب إلا حوف الله عز وحل» فأنت امتثلت أمره سراً وحهراً» فأنت من المخلصين» 
وإن شاء الله تكون من المخلّصين» فكان بعد أداء هذه الطاعة يوم عيد لك وهو يسمى في السماء 
السابعة: يوم الحائزة» عندما تفرح بانتهاء صيام شهر رمضانء وفقت للصيام والقيام» فأنت تشكر الله كم 
هي فرحتك في هذا اليوم؟ ولكن انظر إلى الفرحة العظمى يوم القيامة عندما تأحذ كتابك بيمينك» لتقول 
على رؤوس الأشهاد جميعاً: (هاؤم اقرؤوا كتابيه * إني ظننت أن ملاق حسابيه * فهو في عيشة راضية * 
قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيقاً عا أسلفتم في الأيام الخالية1. وإن العبد الذي أفطر في شهر رمضان لا 
يتذوق ورب الكعبة حلاوة العيد في هذا اليوم» وإن كان يضحك في الظاهرء وإن كان يعايد الآخرين في 
الظاهر» ولكنه ورب الكعبة لا يشعر بالفرحة كما يشعر بها الصائم» والصورة هي الصورة عندما ينقلب إلى 
الآخرة» ويأحذ كتابه بشماله ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت 


القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلطانيه * حذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه] هل أنت تريد أن 
تكون من الفريق الأول أم من الثاني؟ اللهم احعلنا من أهل الطاعة. 

فربنا جعل بعد الصيام عيداً» وحعل بعد الحج عيداً أيضاًء لأنك عندما تقف على أرض عرفة» إن 
كنت في شهر رمضان نلت العتق من النيران» فإنك في أرض عرفة تسمع المنادي وهو ينادي في قلبك: 
أفيضوا عبادي فإني قد غفرت لكم. فرحة عظمى» هذا هو الفرح الحقيقي» [قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون). مالك والله لا يفلحك» وجاهك والله لا يفلحك» لأن المال يتعبك 
والحاه يتعبك» ولكن طاعتك لله تفرحك لأتها تريحك» وإذا استراح قلبك استراح بدنك» وإن استراح 
القلب والبدن فأنت السعيد. 

أيها الإخوة: شاء ربنا عز وجل أن يجعل يوم العيد بعد طاعة» فأنت ما خلقت إلا للعبادة» قال 
تعالى: وما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون]» وشاء ربنا عز وجل أن يجعل العبادة على نوعين: عبادة 
يقال عنها شعيرة من شعائر الإسلام» وهي صلاة وصيام وركاة وحج» وعبادة تعامل بينك وبين الآخرين. 
فعبادة الشعائر لو نظرت إليها في مجتمعنا ما أعظمهاء بيوت الله ملأى بفضل الله عز وحل» الصائمون 
والمصلون لا يعلم عددهم إلا الله» عبادة الشعائر كلنا يزدحم عليها بقوة وبتدافع. وعبادة المعاملات بينك 
وبين الآحرين من صدق وأمانة ووفاء عهد ووفاء وعد ورفع ظلم» هل يا ترى أنت تعبد الله عبادة 
الشعائر» أم أنك تعبد الله عبادة الشعائر مع عبادة المعاملات؟ يا أيها العابد لربه عز وجل في الشعائر 
وقصر في عبادته لله عز وجل في المعاملة» هل تعلم بأنك لن تنتفع من عبادة الشعيرة إذا لم تكن عابداً لله 
في المعاملات؟ وإذا أردت أن تعرف مصداق هذا فامع قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يذكر 
أمامه بأن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانما بلسانئماء فقال صلى الله عليه وسلم: (لا حير فيها 
هي في النار). ما انتفعت. 

يا أيها العابد لربه في الشعائر وهو عاص لله في المعاملات» أما معت قول سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول: (أتدرون ما المفلس؟) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: (إن المفلس 
من أمتي يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة» ويأتٍ قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 


دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 


عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) [رواه مسلم] . 

أيها الإحوة: ليعلم كل واحد منا بأن طاعته لله عز وجل في الشعيرة حتى ينتفع منها فلا بد من 
طاعة لله عز وحل في المعاملة» وإلا فهو حاسر. لذلك أقول أيها الإحوة: كن لله طائعاً من خلال هويتك؛» 
ومن خلال ذاتك» ومن خلال ما ولاك الله عز وجل عليه فإن كنت مسؤولاً . وأنا أقصد بكلمة المسؤول 
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) [رواه البخاري] . إن كنت 
مسؤولاً فأحقق الحق وأبطل الباطل ولا تأحذك في الله لومة لائم. 

إن كنت زوجاً فاعبد الله من خلال حياتك الزوجية وعاشر امرأتك بمعروف كما أمرك مولانا عز 
وحل. 

وإن كنت قوياً فاعبد الله من خلال قوتك أن تكون عوناً للمظلوم وأن تكف يد الظالم عن ظلمه 
لأنك مسؤول يوم القيامة عن ذلك. 

وإن كانت المرأة زوحة فلتعبد الله من خلال هويتها أن تحسن التعامل مع زوجهاء وأن تعين زوجها 
على طاعة الله لأننا جميعاً نعلم بأن حلف كل رحل عظيم امرأة عظيمة» فكون يا أحتاه عوناً لزوحك 
على طاعة الله عز وحل. 

وإن كنت غنياً فعبادتك أن تصل الفقراء» وألا تقتصر على الرّكاة» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن في المال حقاً سوى الرّكاة). 

أيها الإحوة: عبادة الشعائر وعبادة المعاملات تجعل عندك وازعاً. التشريعات الوضعية تكون رادعة» 
وأما تشريعات السماء فتكون وازعة» وشتان بين الوازع والرادع» ففي الوازع المراقبة ذاتية» وفي الرادع المراقبة 
للمخلوقات» وكم وكم يتحايل الناس على التشريعات الوضعية ليتفلتوا منهاء لأنما ليست بوازع وإنما هي 
رادع» أما الإسلام فرّانا على الوازع» وإذا أردتم مصداق هذا فتذكروا تلك المرأة التي اقترفت الفاحشة ولا 
يعلم بذلك أحد إلا الله فجاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله طهرني 
[رواه النسائي]. انظر إلى الوازع حيث تكون مراقباً لذاتك لأن لك صلة مع الله عز وحل. 

وانظروا أيها الإحوة إلى هذا الوازع» كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سياحة» فمر 
على راع» فسقاه الراعي من الحليب» فقال له الراعي بعدما أن سأله ابن عمر ل لم يشرب فضلة الحليب 


قال: إني صائم» . في يوم شديد الحر» وهذا الصوم ليس رمضان وليس ستة أيام من شوال» وليس يومي 
الإثنين والخميس .. قال: ما سبب صومك؟ وهو لا يعرف ابن عمر. قال: أومؤمن أنت؟ قال: نعم» قال: 
فحت من مومع يسال مقا ُ أن صائم؟ قال: ۾ تصوم؟ قال: أصوم حر هذا اليوم لأتقي حر ذلك 
اليوم. 

هذه العبادة عبادة شعيرة» فأراد سيدنا عبد الله بن عمر أن يختبره في عبادة المعاملة» في الدينار 
والدرهم» يا رواد المساحد اتقوا الله عز وجل في معاملاتكم المالية» واتقوا الله في عبادتكم المعاملاتية» ولا 
تقتصروا على عبادة الشعائر» فقال له ابن عمر: اذبح لنا شاة» قال: يا أا العرب» إتما ليست لي» وإنما 
هي ملك لسيديء قال: وأين سيدك؟ قال: هو في مكة, قال: اذبح لنا شاة» قال: وما أقول لسيدي؟ 
قال: قل له: أكلها الذئب وندفع لك ثمنها. فقال: يا أحي آل غات سی قا اللّه؟ 

فحتى تكون عبادتك الشعائرية مقبولة عند الله كن عابداً لله في المعاملات» بأن تكون صادقاً في 
معاملاتك» فتشريع الإسلام حعل عندنا وازعاً أن نراقب الله عز وجل ولا نراقب البشر. 

نعم أيها الإحوة» يا من أمرتم بالصيام فصمتم» وأمرتم بالقيام فقمتم» انتقلوا إلى المعاملات في 
عبادتكم لله عز وحل» أحسن إلى زوجتك لا تسى إليهاء وأحسن إلى أبنائك لا تسئ إليهم» وأحسن لمن 
جعلك الله ولياً عليهم حتى تفوز بسعادة الدارين» وإلا عرضت عبادتك للضياع» وإذا عرضتها للضياع 
فأحشى أن تكون ممن قال الله عز وحل فيهم: [وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) . 
أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


-4خطبة الجمعة: (استقيموا ونعما إن استقمتم 


بسم الله الرمن اريم 

أما بعد فيا عباد الله: إنه لمن المعلوم عند جميع العقلاء أن العبد إذا أراد الفلاح في أي أمر من 
الأمور الدنيوية فلا بد له من الاستقامة على ما أرادء أما إذا كان متقلباً وم تكن عنده الاستقامة 
والتصميم والإرادة والمتابعة» فهو إنسان فاشل في حياته الدنيوية. هذا الأمر مسلّم به عند العقلاء» فكل 
عاقل جعل لنفسه هدفاً في هذه الحياة الدنياء ومن خلال معرفة الهدف استقام في المتابعة للوصول إلى 
الهدف الذي يريده. والإنسان المؤمن الذي عرف أن الاستقامة على دين الله سبب من أسباب رضا الله 
عز وجل عنه» يستقيم على دين الله حتى يصل إلى هذه البغية. 

وإنني أرى أيها الإخوة وكما ترون وتشاهدون أننا بعد شهر رمضان كأن الأمور تغيرت في حياتناء 
استقمنا فترة قصيرة في شهر رمضان على أوامر الله عز وحل» وعلى طاعة الله» وترك معصيتنا لله عز 
وحل» ولكن بعد شهر رمضان كأن الأمر لم يكن» هل يا ترى الفلاح والنجاح يوم القيامة يكون متوقفاً 
على استقامتك فترة قصيرة من الزمن ثم بعد ذلك ترحع إلى ما كنت عليه؟ لا أيها الإخوة» إن الفلاح 
والنجاح يوم القيامة لا يكون إلا باستقامتك على طاعة الله عز وحل ما حييت» ما دامت روحك في 
جحسدك. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استقيموا ونعما إن استقمتم) [رواه ابن 
ماجه]» نعم الفعل قمتم به إذا دمتم على الاستقامة, لأن هناك من يبدأ عمره بالاستقامة وينتهي 
بالانحراف والعياذ بالله» والأمور بخواتيمهاء ومن هنا أشار ربنا عز وحل إلى مسألة الاستقامة بقوله: إإن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 
* نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلاً 
من غفور رحيم]. 

تنبه يا أي إلى ما رتب الله عز وجل على الاستقامة» [ تتنزل عليهم الملائكة)» والملائكة لا تتنزل 
على من أطاع الله ساعة ثم عصى الله ساعات» ألا تخافوا ولا تحزنوا1» فإذا أردت أن تنفي عن نفسك 


الخوف مما هو آتء والحزن مما هو فائت فاستقم على شرع الله وأوامره» وعلى طاعة الله. ثم تأتي بعد 
ذلك البشارة الثانية: [ وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون). أما أن تتوقع حنة عرضها السماوات والأرض 
من غير استقامة فهذا مستحيل أيها الإخوة. 

ولذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: (شيبتني هود وأحواتما) [رواه الطبراني في 
الكبير]» وأخرج البيهقي ف شعب الإيمان عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: معت أبا علي السري 
يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله روي عنك أنك قلت: شيبتني هود قال: 
نعم» فقلت: ما الذي شيبك؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال: (لاء ولكن قوله: [ فاستقم كما 
أهرت : 

أيها الإحوة: عندما أمرنا بفعل الطاعات وتمينا عن المعاصي والمنكرات» هل هذا الأمر والنهي مقيد 
بفترة زمنية محددة في أعمارناء أم أنه مقيد بقول الله عز وحل: إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين)» الطاعة 
وفعلهاء والمعصية وتركهاء ينبغي أن تبقى ملازماً عليه حتى يأتيك الموت. أما إذا أطعنا فترة وتركنا المعصية 
فترة» ثم انقلب الإنسان رأساً على عقب» فهذا العبد حاسر أيها الإخوة» ولذلك كان من دعاء سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام: (يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك) إرواه الترمذي] . 

أيها الإحوة: نحن بحاجة إلى استقامة على أوامر الله وعلى ترك المعاصي والمنكرات» نحن بحاجة إلى 
متابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت أرواحنا في أجسادناء إذا كنت حريصاً على 
مستقبلك في الآخرة فاستقم على شرع الله وإذا كنت حريصاً على الفلاح والنجاح فاستقم على شرع 
الله» وتذكر قول القائل: إن أعظم كرامة للعبد هي الاستقامة. وتذكر ذاك الصحابي الجليل الذي جاء إلى 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكنت صت :ا 
حارثة؟) قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: انظر ما تقول» فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ 
فقال: قد عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت لذلك ليلي» وأظمأت تماريء وكأ أنظر إلى عرش ري 
بارزًء وكأني أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال صلى الله 
عليه وسلم: (يا حارث عرفت فالزم) ثلاثاً. رواه الطبراني. وف رواية عند البيهقي في شعب الإيمان: قال 


صلى الله عليه وسلم: (عبد نور الله الإيمان في قلبه). 

نحن أيها الإحوة أسهرنا ليلنا وأظمأنا تمارنا في شهر رمضان المبارك» هي أيام معدودة» قال تعالى: 
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[كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياماً معدودات ) أتعبنا أنفسنا 
بالصيام والقيام كهذا الصحابي الحليل الذي قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسهرت ليلي 
وأظمأت نماري» ولكن لا أدري هل وصلنا إلى النتيجة التي وصل إليها هذا الصحابي الحليل» (وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاً)؟ إن العبد إذا عبد الله بإحلاص وإن كان في أيام قصيرة فإن ربنا حل وعلا يجلو 
له مرآة قلبه فيصبح هذا العبد فرشياً عرشياًء في أيام معدودة لو صدق العبد مع الله لوصل إلى الله. ولكن 
إن وصلت إلى الله وتقربت إلى الله فامع وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرحل الذي 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وكأني أنظر إلى عرش ربي» من بعد أن أسهر ليله وأظما كماره» قال له 
البي صلى الله عليه وسلم: (عرفت فالزم). 

أيها الإخوة: ينبغي علينا أن نلزم المنهج الذي يحقق لنا سعادتنا في الدنيا والآحرة. أسأل الله أن 
يكرمني وإياكم بالاستقامة ما دامت أرواحنا في أحسادناء وأن يباعد عني وعنكم المعاصي والمنكرات 
ولقمة الحرام كما باعد بين الأرض والسماء. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو 

الخطبة الثانية: 

أيها الإخوة: أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال 
كان كصيام الدهر) [رواه مسلم]. فعليكم بصيام ستة أيام من شوال» وإن أحببت أن تصوم هذه الأيام 
متصلة فلا حرج» وإن أحببت أن تصومها متفرقة فلا حرج في ذلك أيضاً. وانقل الحكم إلى نسائك 
ومحارمك أن قضاء ما فات من صيام رمضان بالنسبة للنساء أولى من صيام النافلة» لتصم المرأة أولاً ما 
عليهاء ثم بعد ذلك لتأت بالنافلة. أما أن تصوم المرأة ستة أيام من شوال نافلة وتترك القضاء المترتب 
عليها فقد أخطأت الطريق. الأولى للمرأة أن تصوم القضاءء ثم بعد ذلك تصوم ستة أيام من شوال إن 
استطاعت ذلكء وإلا فالقضاء أولى من صيام النافلة. 


أيها الإحوة: صوموا هذه الأيام» وتقربوا إلى الله عز وحل» وأرجو الله أن يجعلني وإياكم ممن صامت 
جوارحهم الظاهرة والباطنة عن معصية الله الظاهرة والباطنة. 
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-45 خطبة الجمعة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا 
منكم خاصة 


أما بعد فيا عباد الله: واقع المسلمين الذي يعيشونه يدمي الفؤاد» لا أقول يدمي 
الأرض ومغارهاء من يهود ونصارى» إنما أقصد من هذا الكلام واقع المسلمين الذي 
يعيشونه فيما بين بعضهم البعض» من خلال ما نسمع وما نرى» وإنه لمن العجيب أيها 
الإخوة أن أممع من الإخوة د 2 هذه البلدة يَأ الحوادث والمشاكل التي حصلت 2 
العجيب مع أن المسلم في شهر رمضان إن سابه أحد أو قاتله يقول: إني صائم» لماذا هذا 
أيها الإحوة؟ لماذا هذا الواقع المرير الذي نعيشه؟ هل يا ترى يخطر في بالنا نحن جميعاً أن 
نبحث عن السبب وأن نكون حادين وصادقين في معالحة هذا الواقع المرير الذي نشكو منه 
جميعاً؟ واللّه المسؤولون يشكون من هذاء وكذلك الأغنياء» والفقراء» والصالح والطالح» وعلى 
كل المستويات بدون استثناء» فهل نبحث عن السبب لعالحته؟ ونحن نسمع قول سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم: (ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء) [رواه ابن ماجه وأحمد] . 

الواقع المرير الذي نعيشه داء وأي داءء إنه مزق اجتمع» ومزق العائلة» بل ومزق 
الأسرة الواحدة» بين الزوج وزوجحه» وبين الأخ وأخيه» وبين الوالد والولد» وبين الأم وابنتهاء» 
هذا الواقع المرير الذي نعيشه ينبغي علينا أن نبحث عن السبب» فإذا ما عرفت السبب فإن 
الدواء جاهز وموحود» فمن الذي يأخحذ الدواء ليجعله على الداء ليبرأ بإذن الله؟ من منا ما 
الله يهدر دمه لأتفه ا مع أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم يقول في هذا 


أحذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة) إرواه أبو داود] حصمه سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» والمعاهد هو الكتابي» النصراني الذي يقول: عيسى ابن الله 
واليهودي الذي قد يقول عزير ابن الله. 

يا ظالم الزوحة ويا ظالم الولدء ويا ظالم الأخ» ويا ظالم الشريك» ويا ظالم المحكوم, 
تفكر يا أحي أن عمرك قصير» وستقف بين يدي اللّه» وسيكون سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم خصمك لا قدر الله ونحن كلنا نطمع بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة» ما أنت قائل لربك؟ هذا البنيان يهدر دمه لأتفه الأسباب؟ ما السر في 
هذا؟ والله أيها الإخوة» فكرت ملياً في هذا الموضوع» فوحدت أن السبب في فشل حياتنا 
على مستوى الأسرة والعائلة والحي والبلد والوطن والعا م الإسلامي أنني أقول: لا علاقة لي 
مع الآخرين؛ ورما أن أستدل على هذا بآية من كتاب الله عز وحل. إن قلت لك: ل +4 
تأمر بالمعروف وم ل تنه عن المنكر» يأ الجواب: ليس لي علاقة» وأنا لست بمسؤول! أنت 
لا علاقة لك» وأنا لا علاقة لي» والآخر لا علاقة له» إذا احصدوا النتائج أيها الإخوة, 
أنت كنت عزيراً فبعد ارتكاب جريمة اميف لياف وأصبحت تحاول أن تقبل الأقدام 
ليعفو الناس عنك. لماذا يا أحي؟ أين تربيتنا؟ وأين أمرنا بالمعروف؟ وأين تمينا عن المنكر؟ 
وأين وقوفنا عند حدود الله؟ أين أنت من هذا؟ قد تقول لي: الله عز وحل يقول: إيا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم) إن سألتك: ما معنى عليكم أنفسكم؟ لأتاني الجواب كما 
كنت أتوقع أنا من سابق: انتبه إلى نفسك ولا تلتفت إلى المجتمع بأكمله. 

أيها الإحوة: مشكلتنا أنا لا نقرأ القرآن» وإن قرأنا لا نفهم القرآن كما أراد ربنا 
سبحانه. أيها الإحوة: من منا حطر بباله أن يسأل ما معنى قول الله عز وحل: إيا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم]؟ لا يخطر ببال أحدناء لأنني 
لو سألتك هل سألت عن هذه الآية؟ يأ الجواب: الكلام واضح» علي بنفسي ولا علاقة 
بالآخرين. وربنا عز وحل يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم] والضرر قد لحقناء فهل 
واقعنا أصدق أم قول الله أصدق؟ لا شك أن قول الله أصدق. إذاً فما معنى هذه الآية؟ 


مشكلتنا أيها الإخوة أننا نجهلء وإن جهلنا نتعامى عن جهلناء وإن تعامينا عن جهلنا يعز 
علينا أن نسأل» وبالتالي نحصد النتائج في مجتمعنا. 

يا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أخرج الإمام أبو داود والترمذي في الحديث 
الحسن عن سيدنا أبي أمية الشعباني رضي الله عنه قال: أتيت أبا تعلبة الخشني وقلت له: يا 
أبا ثعلبة» كيف تصنع بحذه الآية؟ فقال: وأية آية تقصد؟ قال: أقصد قول الله عز وحل: 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فقال: أما والله لقد 
سألت عنها خبيراً» سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بل اثتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حت إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن 
مثل قبض على احمر» للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله) قلت: يا 
رسول الله جر خمسين منهم؟ قال: (أجر خمسين منكم). 

فقوله تعالى: إعليكم أنفسكم! يعني أن حرصك على نفسك ودمك ومالك 
وعرضك ووطنك لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإن لم تأمر بالمعروف ولم 
تنه عن المنكر فتذكر قول الله عز وحل: [واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة] . المشكلة عندما تقع يذهب فيها الصالح والطالح» والتقي والفاحر» بسبب الجهل؛ 
أما عندما نكون وقافين عند حدود الله عز وحل فإن وقوفنا عند حدود الله وأمرنا بالمعروف 
وتحينا عن المنكر يجعلنا في أمن وأمان. أما أن أقول: لا علاقة لي! تعال يا أحي واسمع ماذا 
يحدئك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واللّه الذي لا إله غيره نقولما بحق: جزى الله عنا 
سانا ينا تخي عا بعري نبياً عن أمته. 

اسع يا من يريد السعادة الطمأنينة في بلده وأسرته وعائلته» لا تقل لا علاقة لي» تابع 
أبناءك» وتابع أسرتك» وتابع عائلتك» وخاصة هذا النشء الجديد أيها الإحوة» الذي حر 
على الأسر والعائلات بلاء لا يعلمه إلا الله عز وحل» ومن غباء البعض أيها الإخوة رما 
ينقاد حلف هذا الطفل الجاهل. امع يا أيها العاقل» وكل واحد فينا عاقل» تابعوا أبناءكم 


وأنا واحد منكم» لنتابع أبناءنا وأقرباءنا ونلاحقهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلا 
فالنتائج على رؤوسنا قبلهم أيها الإخوة. 

يروي الإمام البخاري عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
لماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خخرقنا في نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقناء فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أحذوا على أيديهم بحوا ونحوا جميعاً). أي إن ضربوا 
على أيديهم ومنعوهم بحوا جميعاًء لأن المشكلة أن الخطر يعم الجميع. 

لماذا لا نأمر بالمعروف؟ لماذا لا ننهى عن المنكر؟ لماذا لا نربي أبناءنا على الحلم وسعة 
الصدر والعفو؟ ولماذا لا نربي أبناءنا على قول الله عز وحل: [ واتل عليهم نبأ ابني آدم 
بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله 
من المتقين * لعن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن أحاف الله 
رب العلمين * إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين 14. رب أبناءك على الحلم» لا تربه على قول العامة: انتبه يا بني لا أحد يدوس على 
كراعيبك» ولا تكن سخرية في الحتمع» ومن ضربك كفاً فاضربه كفين» ومن قلع عينك 
فاقلع عينيه الاثنتين. نربي أبناءنا هذه التربية» وترى طفلاً صغيراً في عائلة يجمع من ورائه 
رحالاً ويركضون خلفه» لارتكاب جرعة؛ لماذا؟ فلان ضرب فلاناً أو شتمه أو أكل مال 
فلان! إذا كان فلان ضرب فلاناً أو شتمه أو أكل ماله أيقتضي الأمر أن بجتمع عقلاء 
وغير عقلاء ونأحذ معنا أسلحة ونأخذ ونأحذ, ماذا تفعل؟ أتجعل من الحبة قبة في الإجرام؟ 
إن حل المشاكل يحتاج إلى عقل» لا تقل لا علاقة لي في امحتمع» علينا أن نتعب أنفسنا في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فالخطر الداهم علينا أعظم ورب الكعبة. 

أيها الإحوة: مشكلتنا في تفكك هذا امجتمع؛ أن كل واحد يقول لا علاقة لي؛ 
ويستدل بقول الله عز وحل: إعليكم أنفسكم]. ويقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله 


عنه . كما يروي الإمام الترمذي وأبو داود .: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية 
وتضعونحا على غير مواضعها: [عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وإني 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا ظالماً فلم يأحذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب). ترى ظاماً ولا تأحذ على يده بأن تأمره بالمعروف وتنهاه 
عن المنكر؟ فإن سكت وسكت أخذ الله الجميع بعقاب. 

أيها الإحوة: أناشدكم الله مروا بالمعروف في أسرتكم وفي عائلتكم وقي كل مكان 
تدخلونه» وتناهوا عن المنكر في عائلتكم وأسرتكم وفي كل مكان» حت نعيش في أمن 
وأمان ما كتب الله لنا من عمر في هذه الحياة الدنياء وإلا فالجميع مسؤول» وتذكروا قول 
الله عز وحل: [ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) . 

أيها الإحوة: لنتب إلى الله عز وحل» ولنقف بجانب المظلوم» وبجانب الظالم بالأخحذ 
على يده» وهذا ما أقوله للقضاء وا محامين ولأولياء الظالمين» لا تقفوا بحانب الظام» ولا 
تحعلوا له محامياً ومدافعاًء وأنتم أيها القضاة اتقوا الله في هذه الأمة» فإن إقامة حد واحد من 
حدود الله حير لنا من أن مقن عن طاتا 

أيها الإحوة: مروا بالمعروف واتموا عن المنكر» فإن جار القاضي وظلم برشوة» وإن 
حار وظلم ا محامي برشوة» وإن حار وظلم ولي الظالم بدفع المال فإن النتائج ستكون وخيمة 
على هذا الولي وعلى الظالم وعلى الحامي عن الظالم وعلى القاضي الظالم. لنتق الله يا عباد 
اللّه» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


-46خطبة الجمعة: خير الناس من طال عمره وحسن 
تسوه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: الإنسان مطلق الإنسان حريص على الحياة الدنياء 
وحريص أن يطول عمره» ولو استطاع أن يخلد في الدنيا لفعل» ولكن سبحان من 
قهر العباد بالموت والفناء» الإنسان حريص على طول العمر وعلى البقاء في هذه 
الحياة الدنيا» ولكن حرص الإنسان على طول حياته في هذه الحياة الدنيا بدون أن 
يتنبه إلى ما يكتسبه في هذه الحياة الدنيا إن هذا الأمر قد يكون عليه طامة كبرى» 
لأن الإنسان إذا طال عمره وساء عمله فإن طول العمر بالنسبة لهذا الإنسان 
نقمة» وليس بنعمة. ولذلك عندما سغل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: (من طال عمره وحسن عمله) إرواه الترمذي]» لأن 
عمرك يا بن آدم إنما هو وعاء لأعمالك, فلا تكن حريصاً على الوعاء بدون 
حرص على ما يحتويه هذا الوعاء» لأن قيمة الوعاء بما يحتويه» وقيمة عمرك ما 
تحنيه» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ولذلك أيها الإخوة لو نظرنا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرأينا 
عمر النبي صلى الله عليه وسلم في فترة النبوة والرسالة لا يتجاوز الثلائة وعشرين 
سنة» ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بمذا العمر الوحيز قلب الدنيا رأساً على 
عقب» وحعل من رعاة الإبل رعاة للأمم» لا أقول أصلح فساداً كان مستشرياً على 
أساس كان مسبوقاً بصلاح» إنما حاء إلى مجتمع يعبد الحجارة والشجر من دون 
الله لم يكن عندهم الأساس في ارتباط مع الله عز وجلء الحبال كلها مقطعة 
القوي يأكل الضعيفء والغني يأكل الفقير» وامجتمع يعيث فساداًء حت إنه كان 
يقال لأحدهم: لا يؤمن فلان حتى يؤمن حار فلان. وفي هذا المجتمع بقية باقية 


من القيم والأحلاق. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الشريحة من الناس 
ليترك أثراً في هذا امجتمع بعدما أن قلبه رأساً على عقب» لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم ما كان يعرف الفراغ» وما كان يعرف إضاعة الوقت» إِنما كان جاداً في 
إصلاح فساد المجتمع؛ وكما قلت أيها الإخوة في الأسبوع الماضي: إن تركنا للأمر 
بالمعروف وللنهي عن المنكر يجعلنا نعض أصابعنا من الندم» والفساد يستشري شيئاً 
فشيفاً ونحن الذين نحصد نتائج هذا الفساد. 

إن تحويل الفساد إلى صلاح لا يحتاج إلى زمن طويل» إنما يحتاج إلى رحال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فاستغلوا أنفاس عمرهم في إصلاح هذا الجتمع» ويعتمد 
على الجدية منك يا أيها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بعمر قصير نقل 
الدنيا وأشرقت فيها الأنوار بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وبصدق التبليغ عن 
لله عز وحل. نحن حريصون على طول العمر» وعلى البقاء في هذه الحياة الدنيا 
ولكن عمرنا ماذا يحتوي؟ ماذا ستترك من بعد وفاتك؟ ونحن لاحظنا في هذا 
الأسبوع في بلدتنا كأن الموتى قد كثروا في هذا الأسبوع المنصرم» أكثر من عشرة 
موتى بين شباب وشيوخ خرحوا من الدنياء انظر إلى نفسك يا أي ماذا سيقال 
عنك بعد موتك» أنت حريص على طول العمر» ولكن البعض ليس حريصاً على 
ما يحتويه عمره من عمل صالح يذكر نه اذا كنت حريصاً على البقاء فاعلم أن 
بقاء حسدك في الدنيا سينتهي»› ولكنك تستطيع أن تبقي لنفسك ذكراً بعد 
موتك» فإما أن تذكر بصلاح» وإما أن يذكر العبد بفساد والعياذ بالله. 

أتعلمون أيها الإخوة أن الإمام الشافعي رضي الله عنه عاش أقل من خمسين 
عاماً» ولكن ذكره على كل لسان في مشارق الأرض ومغاربماء وهو من القرن الأول 
من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» وأطبق الأرض علماً بعمر قصيرء وأنا وأنت 
مادا سارك بعد هنوتنا' من ذكر؟ لا تكن خريضاً على غمرك لان عمرك لن يراد فيه 
ثانية واحدة» واطمئن بأنه لن ينقص منه ثانية واحدة» ولكن كن حريصاً على 


العمل الذي يحتويه عمرك» حض غمار هذه الحياة ولكن خحضها بشرف» وبالعمل 
الصالحء وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم» ولا تقل: فسد المجتمع؛ ولا تلتفت إلى 
فساد امجتمع» بل التفت إلى نفسك» وحض غمار الحق في وسط هذا الباطلء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (العبادة في ارج كهجرة إِليْ) [رواه مسلم] . 

حض غمار هذه الحياة الدنيا وأنت ملتزم الاستقامة مع انحراف الشباب» 
وأنت ملتزم الصدق مع انتشار الكذب» وأنت ملتزم لقمة الحلال مع انتشار الرشوة 
والربا والكذب في البيع والشراء. حض غمار هذه الحياة الدنيا وكن صاحب خلق 
حسن في وسط كثرت فيه الأخلاق السيئة» وابتعد الناس فيها عن الأخحلاق 
اللسدة خض غار هذه الحياة"الدثيا ويف ,تفل يفول سيدنا مه صل الله 
عليه وسلم: (صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك) [رواه أحمد 
والبيمقي]» وإن رأيت المجتمع كله لا يفعل هذا. 

خض غمار الحق في هذه الحياة الدنيا وأنت شعارك الصدق والوفاء بالوعد, 
مع انتشار الكذب بالوعود وعدم الوفاء بالعهود» حض غمار هذه الحياة الدنيا 
بالحق لأن عمرك قصير» وخاصة أعمار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
(معترك أمتي من الستين إلى السبعين)» وأعمارنا لا تتجاوز هذا إلا ما ندر» وكم 
وكم منا من بموت في ريعان الشباب؟ خحض غمار الحق في وسط هذا المجتمع الذي 
أضرمت فيه نيران الفتن» لأنك ستجد نتيجة هذا العمل» لأنك ستصبح مضرباً 
للمثل. انظر إلى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان مضرب للمثل في العفة 
والطهارة» عندما قالت له امرأة العزيز بعدما غلقت الأبواب إوقالت هيت لك 
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي )» مراقبة لله. 

خحض غمار الاستقامة في وسط هذا ا مختمع لتصبح مضرب مثل» ستذكر بعد 
رتك يا عبد الله وأنت للا تدري مادا سيكرمك اله عر ول إن استقميت فق 
وسط هذا امجتمع. انظر إلى أمنا السيدة خديجة رضي الله عنهاء كانت امرأة 


مغمورة كبقية النساء» ولولا زواحها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رما أن 
تكون طويت صحيفتها وذكرها كما طوي ذكر الكثير من النساء» ولكن حفظ 
اسمها باقتراكما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» انظر إلى السيدة حديجة وهي 
امرأة كانت تعيش في مجتمع متفلت ومتحلل ويعبد الأصنام» هذه السيدة الجليلة 
رضي الله عنها يأ سيدنا جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ويقول له: (يا رسول الله هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب» فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ريما ومني» وبشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب) [رواه البخاري]. السلام يقرئها السلا لأن هذه 
السيدة الحليلة كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (آمنت بي إذ كفر بي 
الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني اها إذ حرمني الناس) [رواه أحمد 
والطبراني ]» كانت بحانب نبينا صلى الله عليه وسلم» وكانت ملتزمة بالحق» 
وخاضت غمار هذه الحياة الدنيا بالاستقامة ولو كان من حولها على انحراف في 
عقيدهم وفي سلوكهم. 

أيها الإحوة: ما منا من أحد إلا وهو حريص على طول عمره» ولكن أقول: 
يا أحي مهما كنت حريصاً على طول عمرك والله لن يزيد عمرك شيغاًء ولكن 
يبارك الله في عمرك بحيث يكون وقتك قصيراً ولكن الخير فيه كثير وكثير جداً 
كسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» والله كأن قصة هؤلاء الرحال أسطورة 
من الأساطير» ولكنها حقيقة وليست بأساطير خيالية» في فترة وحيزة لا تتجاوز 
السنتين ونصف ملا الأرض عدلاً بعدما أن ملقت جوراً وظلماً. كن حريصاً أن 
تحعل وعاء عمرك مليثاً بالطاعات» تعال يا أحي الشباب» ولتأت المرأة لتنظر في 
حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة والتابعين» وني حياة 
الرحال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ما ضيعوا أوقاتمم في الحزل والغفلة والقيل 
والقال» بل استغلوا أنفاس عمرهم» حت قال فيهم ربنا عز وحل: [ وكلاً وعد الله 


ا 

أيها الإخوة: حاء سيدنا حبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا 
محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شعت فإنك مفارقه» واعمل ما شكت 
فإنك بحزي به) [رواه الحاكم والطبراني]. إني على ثقة أيها الإحوة بأن حُلكم 
ذهب لمواساة بعض أهل الموتى الذين ماتوا في بلدتنا هذه في هذا الأسبوع أو في 
الأسبوع المنصرم» هلا فكرت وأنت في زيارة هؤلاء الذين فقدوا عزيزاً هم» بأن ملك 
الموت في كل يوم ينظر فيك متى ينتهي أحلك حت يأحذ هذه الأمانة؟ 

أيها الإحوة: الموت اليوم يتخطانا لغيرناء وسيأق يوم يتخطى فيه غيرنا ليأتينا 
نحن» يقول الناس: مات فلان ومات فلان» وسيأت يوم يقول فيه الناس مات عمر 
بن الخطاب. ولكن مات سيدنا عمر رضي الله عنه لا أقول رافعاً رأة بل أقول 
كل من أحب سيدنا عمر رضي الله عنه يرفع رأسه بمذه الشخصية العظيمة» 
سيدنا عمر رفع أمة» لأن حياته كانت كحياة أمة» ألم يقل مولانا عز وحل في 
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة]» أفعاله لو اجتمعت 
أمة بأكملها لا تستطيع أن تأ أفعاله» ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: (إن معاذاً كان أمة) [رواه الحاكم]ء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل 
واحد فيهم كان أمة» وربما أن يكون ألف رجحل لا يساوون رحلاً واحداً. انظر إلى 
نفسك كم تساوي أنت؟ أتساوي رحلا أم رحلين؟ أم تساوي حياً أم تساوي أمة؟ 
من خلال عملك وسلوكك» وتدبر قول الله عز وحل في حق سيدنا إبراهيم: [ إن 
إبراهيم كان أمة)» لأنه انطلق من منطلق فقال: إن لا أحب الآفلين]» ولذلك 
تعالوا أيها الإخوة لنجعل هذه الكلمة: إن لا أحب الآفلين) شعاراً لناء الذي 
يغيب ويفنى ولا يبقى ولا يدوم ما ينبغي عليك أن تحبه ولا أن يتعلق قلبك به 
ولكن ليكن حبك للباقي» وهل من باق غير اللّه؟ 

أيها الإخوة: لعلي أن أقف معكم مع قول سيدنا إبراهيم لقومه: إن لا 


أحب الآفلين) لنعلم أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحق كان أمة» 
بشهادة الله عز وحل: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين * 
شاكراً لأنعمه احتباه وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين * ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين ] . 

أنا وأنت قدوة في هذا امجتمع؛ ولكن أنا وأنت هل يا ترى قدوة في الحق أم 
في الباطل؟ في الصدق أم الكذب؟ في الوفاء أم في الخيانة؟ في الخلق الحسن أم في 
الخلق السيى؟ في الاستقامة أم في الانحراف؟ في الصلة أم في القطيعة للأرحام؟ كلنا 
قدوة» فلتكن قدوة صالحة» عمرك قصير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: 
(عش ما شئت فإنك ميت)» ولكن لتعلم أن عمرك وعاء لعملك» وعملك سوف 
تحده بين يديك يوم القيامة: يوم تحد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه]. 

اللهم لا تجعلنا من النادمين عند سكرات الموت» والله أيها الإخوة عندما 
مررت على بعض أهل الموتى» وكل واحد ودع حبيباً وقريباً له وحعله تحت أطباق 
التو فكرت كثيراً وملياً ما هي قصة هذه الحياة؟ سنصبح ترا بعد عين» خحرحت 
مع بعض الإخحوة الذين أخرجوا عزيزاً عليهم من المستشفى» والله الذي لا إله غيره 
المتوق في السيارة» اتصل أحدهم مع صديق له وقالوا له: نحن ذاهبون إلى بيت 
فلان قال: من؟ قال: معنا الحثة» انتهت المسألة صار جثة» انتهى ذكره» وسيقال: 
كان» وماذا سيقال عني وعنك بعد كلمة كان؟ اللهم لا تحعلنا م 


ن النادمين» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور 


-47 خطبة الجمعة: حقيقة نتناساه 


بسو الله الحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: ذكرت لكم في الخطبة الماضية أن الإنسان ينبغي عليه 
أن يفكر وأن يعتقد اعتقاداً حازماً بأنه مفارق لهذه الحياة الدنياء ورحمة الله على 
الست البضرق. الذي كان يقول: ها رايت يقينا أشية بالك فين يقيق الاس 
بالموت. هذه الحقيقة المنسية عندناء أو هذه هي الحقيقة التي نتناساهاء مع أنه في 
كل يوم يدفن من أمثالناء وفي كل يوم نسمع بأن ملك الموت تخطانا فأحذ غيرناء 
فلنعلم بأنه سيأټ يوم يتخطى فيه ملك الموت غيرنا ليأحذناء فهل بوسعنا أيها 
الإخوة أن نجعل شعارنا في هذه الحياة الدنياء المنطلق الذي انطلق منه سيدنا 
إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما قال: [ إن لا أحب 
الآفلين1. الذي يغيب ويهلك والذي لا وحود حقيقي له من ذاته» والذي لا يبقى 
ولا يدوم هذا لا يستحق انحبة» لذلك انطلق سيدنا إبراهيم من هذا المنطلق فقال: 
إن لا أحب الآفلين)» والآفل الذي يغيب» وهذه حقيقة بثها ربنا عز وحل في 
القرآن العظيم فقال: إ كل شيء هالك إلا له وقال: كل من عليها فان * 
ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام ‏ . 

ينبغي أن يكون منطلقنا: إلا أحب الآفلين)» وينبغي أن تكون هذه قصة 

اتا أن .يكون حبنا للباقي لا للفاني» لأنه من أحب الذي يأفل ويغيب يتعب 
نفسه» ويشقي نفسه. سمعتم أيها الإخوة مراراً من طلبة العلم عن رحل مر على 
مقبرة فوحد رجلاً جالساً على قبر يبكي» قال: ما يبكيك يا أحي؟ قال: إليك 
عي لقدمات جیب فيء قال له؛ ا ا 
تعذبت لفراقه. هذه هي الحقيقة التي ين ينبغي أن نتنبه إليها. 

أيها الإحوة: أكثر اناس إلا من رحم ري عز وحل توه حبّهم لكل آفل 


غائب هالك فان» ونسي الكثير إلا من رحم ربك أن يتوحه إلى الله عز وحل 
الباقي» ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما لي وللدنياء ما أنا في 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) [رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح ]. أيها الإحوة: الذي يغيب ويهلك لا يستحق المحبة» لأنك لو 
أحببته أتعبت نفسكء لأنك تخاف عليه من الأفول» وتخاف عليه من الملاك 
والفناء» ولذلك كان من الواجب علينا أن نتوحه إلى الباقي الموحود وحوداً حقيقياً 
الذي أوحد ذاته بذاته» الخالق الأعلى» القادر على كل شيء» الذي منه كل 
شيء» ويعود إليه كل شيء» أن يكون توجهنا إلى الله عز وحل. ولذلك سيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه: إن لا أحب الآفلين]» فالذي يأفل لا 
يتوه إليه» ولا يستحق العبادة» لأنه لن يكون مقصوداًء ولن يكون موئلاً لك في 
افيه كك و لين عر و ا ف ومو يان ا 
توحه إليه على كل شيء قدير» أو إذا قال فعل» ولكنه عندما توجه إليه وأفل فإذا 
بهذا العبد يفاجأء كم فوحئنا أيها الإحوة عندما جعلنا اعتمادنا وتوكلنا على غير 
لله عز وحل. 

أيها الإحوة: انظروا إلى توجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
يقول لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه» رفعت الأقلام وحفت 
الصحف) إرواه أحمد والترمذي]. ولذلك تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
على محبة الباقي» وعلى محبة الله عز وحل» فلم يتعلق أحدهم بمال ولا بزوجة ولا 
بمكانة ولا برياسة ولا بريادة» لأنحم علموا أن الجميع هالك» فكان توجُههم إلى الله 
سبحانه وتعالى» فعاشوا سعداء أقوياء» عاشوا حياة كرعة طيبة مباركة» لأنحم توجهوا 


إن الله سبحانه وتعالى» فكانوا بحق كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى عندما قال: 


فعندما تتوجه إلى الله فأنت السيد وأنت السعيد وأنت العزيز» وأنت الذي 
تبقى بعزتك وكرامتك» أما إذا توجهنا إلى الآفل فإننا نشقى. انظروا إلى سحرة 
فرعون» ما كانوا يعرفون الله عز وحل» وكان توحههم إلى فرعون الذي خدعهم 
ودلس عليهم وقال لمم: أنا ربكم الأعلى» وقال هم: ما علمت لكم من إله 
غيري» فتوحهوا إلى هذا الآفل» ولكن عندما توحهوا إليه عاشوا حياة الذل والمهانة» 
حياة لا يحسدون عليهاء فعندما تشعشع نور الإيمان في قلوهم» بمجرد أن دحل 
الإيمان قلوهم تحوّلوا وتبدّلوا وتغيّرواء فأصبحوا أعرّة ووقفوا أمام هذا الآفل الغائب 
ليقولوا كما قال مؤمن آل فرعون عندما قال لقومه منبهاً وناصحاً ومرشدا» وانظر 
إلى هذا الخطاب الذي توحه من قلب توحه إلى الله نحو أناس توجهت قلوهم إلى 
كل آفل: [وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد * يا قوم إنما هذه 
الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار]» هذه الحياة الدنيا متاع» والمتاع يعني 
أن النعمة لا تدوم لك» فإن دامت لك فلن تدوم لما. عندما توحه هذا الخطاب 
وسيدنا موسى دعا القوم فآمن السحرة» وعندما آمن السحرة» قال هذا الذي ظن 
أنه على كل شيء قدير» وظن أنه إذا قال فعل» وظن أن كلامه نافذ لا يرد: قال 
آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم 
وأرحكم من حلاف ولأصابنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً 
وأبقى]» تصوروا أيها الإخوة هذا الأحمق الذي ظنّ أنه على كل شيء قدير» وظن 
أنه لن يأفل» ولن يموت ويهلك» وانظروا إلى هؤلاء القوم الذين أكرمهم الله عز 
وجل بالإبمان» قالوا له كلمة أرحو الله أن تكون لنا نبراساً وهداية بعد كلام سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» قالوا: إفاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا * إنا آمنا بربنا ليغفر لنا حطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 


آ2 


نعم أيها الإخوة» تحولوا من حياة الذل إلى حياة الكرامة عندما توجهوا إلى 
الباقي» عندما كانوا متوحهين إلى هذا العبد الفاني انظروا إلى نتيجته» وانظروا إلى 
نتيجتهم» هذا الذي ظن أنه لن يموت أدركه الغرق» وفي تلك الساعة توجه إلى الله 
ولكن هذا التوحه لن ينفعه» فعندما أدركه الغرق قال: إآمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين]» فيأتي الجواب: الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين] . فلنتوجه أيها الإحوة إلى الله عز وحل الباقي» وليكن 
شعارنا: إن لا أحب الآفلين)» ما ينبغي لقلوبنا أن تتوحه إلى الفاني» لأنك إن 
توحهت إلى الفاني بقلبك أتعبت قلبك» وإذا أتعبت قلبك عشت حياة الشقاى 
فهل بوسعنا أن نوحه قلوبنا إلى الله» ومن توحه قلبه إلى الله عاش سعيداً» انظروا 
إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: (ولو كنت متخذاً حليلاً 
غير ربي لاتخذت أبا بكر) إرواه البخاري ومسلم]. أسأل الله حل وعلا أن يطهّر 
قلوبناء وأن يردَّنا إليه ردّاً جميلاًء أقول هذا القول وکل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


FR د‎ RR 


-48 خطبة الجمعة: هذا هو إسلامنا 


سم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: إسلامنا إنما هو عقيدة وعبادة ومعاملة» فالعبادة هي 
التي تنظم علاقة العبد مع الله عز وجل» ففرض ربنا عز وجل على العبد الصلاة 
والصيام والركاة والحج وما شاكل ذلك من العبادات» وكذلك شرع له المعاملات 
جد له كيفية التعامل مع أبناء حنسه» وحعل ربنا حل في علاه ترابطاً بين العبادة 
والمعاملة» فكلما صحت العبادة سمت المعاملة» وكلما صحت المعاملة قُبلت العبادة 
عند الله عز وحل. ولعلنا أيها الإخوة أن نتنبه إلى هذا الجانب» عباداتك هي 
علاقتك مع ربك حل ف علاه» ومعاملاتك هي تعاملك مع الآخرين» فإذا 
صحت العبادة مت المعاملة» واقتربت المعاملة من حدود الإنسانية التي مُنبحت 
بالرحمة» وإذا صحت معاملاتك بينك وبين الآخرين صارت عباداتك مقبولة عند 
لله عز وحل. 

أما العبادة التي يهتم بما العبد» بمعنى أنه يهتم بالعلاقة فيما بينه وبين الله 
وأما بالنسبة للمعاملة فيما بينه وبين أبناء حنسه فلا يلتفت فيها إلى الشرع» إنما 
ينطلق فيها من خلال هوی ومن خلال حبه للدنيا ومن خلال استعلائه واستغلاله 
للآخرين» هذا العبد وإن أتقن العبادة وأكثر منها فإن مآله يوم القيامة إذا مات 
على تلك الحالة ولم تتداركه رحمة الله عز وحل أن يموت من الخاسرين» يأ يوم 
القيامة بصلاة وصيام وركاة وحج» عبادات بينه وبين الله أتقنهاء ويأ وقد شتم 
هذاء وضرب هذاء وسفك دم هذاء حسنت عباداته وساءت معاملاته» فيعطى 
امن ا واا مو حا ن کے ا قل ن کے اع اعد 


من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. 


أيها الإحوة: نحن نعيش في هذه الأيام» ومن كتب الله عز وجل لهم الحج في 
هذا العام يتهيؤون لزيارة بيت الله الحرام» لأداء هذا الركن العظيم ألا وهو الركن 
الخامس من أركان الإسلام» حيث إنه متميز عن سائر الأسفار التي يأ بما 
الإنسان» كم وكم نسافر أيها الإحوة» ونضرب في الأرض بمنة ويسرة» وشرقاً وغرباً 
ونسافر كثيراً» إلا أن هذا السفر إلى بيت الله الحرام متميز عن سائر الأسفارء 
حيث ترى هذا المسافر يسافر قلبه قبل أن يسافر حسده» فإذا ما سافر القلب تبع 
المسد هذا القلب» فإذا بهذا العبد في هذا السفر المبارك اجتمع القلب مع الجسد 
وتحقق بسعادة لا يدري حقيقتها إلا من ذاقها وأكرمه الله عز وجل بما. 

هذا السفر لأداء ركن عظيم من أركان الإسلام تتحلى فيه عبوديتك لله 
سبحانه وتعالى» تترك فيه الأهل والوطن» والزوحة والولد والمال» وتتحمل أعباء 
السفر وأخطاره» وتبذل المال» وقي ظاهر الأمر ليس هناك عرض دنيوي أنت 
تبحث عنه» إنما تقول بلسان المقال والحال: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. لو سألك سائل: ماذا تريد 
مو بهذا ا تقول + أرية ركنا ا و 

نعم أيها الإخوة» هذا السفر عظيم ومقدس» ويستحق منا هذا السفر أن 
تسافر قلوبنا قبل أبدانناء ويستحق منا أن نترك الأهل والمال والوطن» وأن نترك كل 
شيء» لأن الثمرة التي حدثنا عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي ثمرة غالية 
عزيزة» وأسأل الله أن يكرمنا بذلك» وإن أقمنا نحن على عذر وعن قدر فأسأل الله 
أن يكتب لنا في ذلك الأجرء ولذلك نقول لحجاج بيت الله الحرام: يا زائرين بيت 
الله الحرام» سرتم حسوماً وسرنا نحن أرواحاًء لقد أقمنا على عذر وعن قدر» ومن 
أقام على عذر فقد راح. 

نعم أيها الإحوةء إن الحج ثمرته عظيمة» يقول فيها سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم كما يروي ذلك الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنه قال: قال صلی الله عليه وسلم: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم 
ولدته أمه)» وعندما ولد العبد من بطن أمه ولد ولا ذنب عليه» فرحع بدون ذنب» 
فهذا السفر الذي ترحع من بعده لا ذنب عليك يستحق منك أن تتم به أا 
اهتمام» واسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم» كما يروي الإمام مسل 
ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» قال له: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تحدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله)» الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطاياء 
ويرحع الحاج من بيت الله الحرام ولا ذنب عليه» بل الأعظم من هذا يرحع هذا 
الحاج بدعاء مقبول عند الله» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر 
للحاج ولمن استغفر له الحاج) [رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي]» الحاج إذا 
حاء واستغفر لك فإن الله عز وحل يغفر لك هذا السفر الذي يرحع صاحبه بمذه 
الفائكة يستحق أن يهتم به العبد أا اهتمام. 

يروي الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير بث الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الحنة). 

أيها الإحوة: أرى الحجاج يتهيؤون للرحيل» ولكن أقول لمؤلاء الحجاج» وأقول 
لمؤلاء المعتمرين: تنبهوا لأنفسكم, أنتم عندما تقولون عند الميقات» وأنتم تتجردون 
من ثيابكم» هذه الثياب التي نفتخر ونستعلي بماء وهذا لجهلنا ولقلة عقلناء عندما 
يأ الإنسان ليفتخر بثوب بال ويستعلي به» رحمك الله يا عبد الله» أتفتخر بالخادم 
وأنت المخدوم» أتفتخر بخيوط نسجت من حيوان أو من نبات» وأنت الإنسان 
المكرم؟ يأمرك مولانا عز وجل أن تتجرد من هذه الثياب عند الميقات» ولا يجوز 
لك أن تتجاوز الميقات إلا أن تخلع جميع الثياب المخيطة» فتقول: لبيك الله لبيك» 


وخلعت الثياب» ولبست ثياباً ما اعتدت فى حياتك أن تلبسها أبدأء» لبست إزاراً 
ورداءًء أيكفيك الإزار والرداء؟ نعم» وتعيش جما أياماًء فلماذا لا تقنع ا أعطاك 
الله إذا بعك إل ادك فا5ا زلف د يدك لا قدر الله ال الرها أو الرشوة أو 
السرقة أو تطفيف الكيل والميزان لتجمع المال؟ أنت يكفيك ثوب هو إزار تستر به 
عورتك» ورداء تستر به صدرك وظهرك» جرّدك ربنا عز وحل فقلت: لبيك اللهم 
لنياف ا اهم هة لدعا رالاس ساروا نيما سواممة. 

ثم ينبغي عليك أن تفكر يا أيها العبد إذا ما وصلت إلى بيت الله ال حرام 
ووقفت أمام الكعبة المشرفة» لترى هذه الحجارة السوداء كساها الله مهابة وإجلالاً 
وتعظيماً وهيبة» فإذا بالفؤاد يرتحف» وإذا بهذا العبد تسيل الدموع على وحنتيه 
حشية من الله عز وحل» إنه بيت الله إنه كما قال مولانا عز وحل: إن اول 
بيت وْضِع لاس لَلَّذِي ببَكَهَ مارا وَهُدَى لَلْعَالَمِنَ]. وقفت أمام هذا الحجر 
وأنت تتذكر أن الأساس في الحجر أنه أقل الموحودات قيمة» والنبات فوقهاء 
والحيوان فوق الحماد والنبات» والإنسان فوق الحماد والنبات والحيوان فهو المكرّم؛ 
ولكن ربنا إذا أراد أن يكرم فإنه يكرّم أقل الموحودات قيمة» فيجعل أعلى 
الموحودات قيمة ينحني ويطأطئ رأسه ليقبل هذا الحجر الذي كيّمه الله فإذا بك 
تقف أمام قطعة من حجر وتزاحم الناس وأقول لك: لا تزاحم» ولكن الحجاج 
يزاحمون يزاحم الواحد منهم على وضع شفتيه على هذا الحجر» ليحطم لك هذا 
العنفوان وهذه الأنا التي تحول بينك وبين رحمة الله وجنته» الله عز وجل يريد منك 
أن تعرف حدّك لتقف عنده» فأنت عبد» ولو شاء ربك لجعل هذا العبد أقل 
الموحودات قيمة» ولكن كرّمك الله فإذا كّمك الله فلا تستغل تكريم الله لك 
بالاستعلاء على الآخرين. 

تتوحه إلى أرض عرفة فترى محشراً من الخلق» ترى رجالاً ونساء شباباً وشيوحاً 


وأطفالاً» وترى الأبيض والأسود» ويح شرائ ئح ابحتمع 2 الدنياء» جاؤوا إن صعيد 


واحد وكلهم توحهوا إلى رب واحد. انظر إلى هذا الموقف في أرض جع الله عز 
وجل فيها بعض خلقه بثياب واحدة» والجميع توجهوا إلى رب واحد» تذكر بأنك 
ستقف بين يدي الله كما قال عليه الصلاة والسلام: (حفاة عراة غرلاً) [رواه 
البخاري]» فما أنت قائل لربك في أرض الحشر؟ فإذا وقفت وأنت تتذكر موقفك 
بين يدي الله فاتكسر قلبك ا الدمعة من عينك وقلت: ربَّنًا اغْفِدْ لَنَا 
ُُوبنَا وَإسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَنَبّتْ أَقْدَامَنَا وانصرْئا عَلَى الْمَوْم الْكَافِرين) رب اغفر 
وارحم وبحاوز عما 0 فإنك تعلم ولا أعلم وأنت الأعز الأكرم» رب اغفر لي 
ذنبي وتحاوز عن سيئاتي» فيقول لك ربك: لبيك عبدي» فتفيض من أرض عرفة ولا 
ذنب عليك. 

يأمرك مولانا عز وحل أن تتجه إلى منى بعدما أن وقفت في مزدلفة» لتأحذ 
حصيات لترحم يها من كان سبباً في غوايتك» وهي إشارة إلى عداوتك للشيطان 
برحم تلك الجمرات» لأن الذي حال بيننا وبين الطاعة وأوقعنا في المعصية إنما هو 
الشيطان» دعانا فاستجبنا له ولا حول ولا 0 إلا بالله» بعد أن غفر لك ربكء أما 
عرفت عدوك؟ [إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُةٌّ كَاتَِذُوهُ عَدُوَا) فأعلنها من هناك وخذ 
تلك الحصيات وقل: بسم الله والله أكبر» رجماً للشيطان وإرضاء للرحمن» ثم ترحع 
إلى بيت الله ولا ذنب عليك» وتطوف وقد وضعت عنك ذنوبك وخطاياك. 

أيها الإخوة: يا من قال: لبيك اللهم لبيك» أنت عندما تلبي إذاً هناك نداى 
هذا ادا وان في الاس با E‏ رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ ا 
فج عَمِيق] طالما أنك استجبت لله في هذه العبادة» فإذا أردت أن تحافظ عليها 
فالتفت إلى معاملاتك مع أبناء حنسك» مع زوحتك وأولادك» ومع إخوتك 
وأحواتك» مع شركائك ومع أبناء جنسكء فإذا صحت المعاملة» صار تصحيح 
هده العاملة سنا لقبول هذا العمل عند الله وإلا لا قدر الله ضيعت هذه العبادة 


فيا حجاج بيت الله الحرام» أناشدكم الله ألا تغادروا بلادكم وأوطانكم إلا 
بعد تصحيح المعاملة فيما بينكم وبين أبناء جنسكم, للقريب وللبعيد» في أمور 
المعاملات» صححوا هذه المعاملات» وتوبوا إلى الله» واصطلحوا مع الله» وخاصة 
في لقمة الحلال كونوا حريصين عليهاء لأنه من تزود من حرام ثم وضع رحله في 
الغرز في السفرء وقال: لبيك اللهم لبيك» ولكن زاده من حرام» فينادى هذا العبد: 
لا لبيك ولا سعديك» وحجك مأزور غير مبرور. 

أسأل الله أن يلهمني وإياكم الرشد» وأن يبلغني وإياكم زيارة الحرمين 
الشريفين» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أمعين :اما برعل 

فيا عباد الله: فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم : (ما من أيام العمل الصاح 
فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام» يعني أيام عشر ذي الحجة» قالوا: يا 
رسول الله ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا بحل خرج 
تعب وا ررح ل لوطي ب 

وروى الطبراني بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام 
أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر» فأكثروا فيهن من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير). وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن صيام 
يوم منها يعدل بصيام سنة» وقيام ليلة منها يعدل بقيام ليلة القدر. 

أيها الإخوة: كثيراً ما نسمع من أمثال هذه الأحاديث الشريفة التي ترغبنا 
بالعمل الصال» ويعلمنا النني صلى الله عليه وسلم الأجر المترتب عليها يوم 
القيامة» ولكن المشكلة أن بعض الناس إذا حدثتهم عن الجنة وعن النار فكأ نهم 
ينظرون إليها بأما أسطورة من الأساطير» أو نوع من أنواع الخيال» لو حدثت 
أحدهم عن الآخرة التي حدثنا عنها مولانا في القرآن العظيم وحدثنا عنها سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة» رأيت البعض لا يبالي» وكأنه 
زاهد في هذا الأحر الذي رتبه الله عز وجل على فعل الطاعات وعلى ترك 
المعاصي. ما السر في هذا أيها الإخوة؟ هل دحل الخلل في إماننا؟ أم أن إيماننا 
أصبح ضعيفاً وكاد الإنسان لا يتطلع إلى ما أعد الله عز وجل له في الآخرة من 
نعيم ومن عقاب؟ 

أيها الإخوة: ربنا عز وجل عندما يحدثنا في القرآن العظيم: [ قَرِيقٌ في الخ 


ريق في السّعِير)» ويقول مولانا عز وحل: [وَسِيق الَّذِينَ كَفَرُوا إلى حَهَنّمَُمرَا) 
ويقول: إوسيق الَّذِينَ الما رهم إل الجن رما الحنة فيها ما لا عين رأت ولا 
أذن معت ولا حطر على قلب بشرء والنار يقول فيها مولانا جل وعلا: وَقُودُهَا 
الاس وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَتِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ . يحدثنا مولانا في القرآن العظيم عن أقوام يدحلون نار جهنم: [ وَهُمْ 
َصْطَرِحُونَ فيها را أَخرِجتا نَعْمَلْ صَالًِا غَيْرَ لي ئا نَعْمَلُ). 

أيها الإحوة: هذا قرآنناء وهذا حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
لماذا عندما نسمع أمثال هذه الأحاديث الشريفة التي يوصينا فيها البي صلى الله 
عليه وسلم بأن نكثر من الأعمال الصالحة في أيام عشر ذي الحجة المقبلة علينا إن 
كان لنا عمرء لماذا الزهد في العمل؟ ولماذا الزهد في الأحر المترتب على هذا 
العمل؟ مع أننا على يقين بأن الحياة الدنيا التي نعيشها لو سألتني ولو سألتك: بالله 
عليك أتضمن لنفسك ساعة واحدة تعيشها بعد هذه اللحظة؟ سيأقٍ الجواب: لا 
أضمن الغد ولا أضمن ساعة تأت لأعيش فيهاء فلا ضمان للغد الذي أنا مقبل 
عليه ولا أدري أيقبل هو علي أم لا؟ ولا أدري أأقبل على الغد أم لا؟ هل يا ترى 
تقوم القيامة؟ وهل يا ترى أموت قبل الغد؟ أنا في شك في ذلك» ولست على 
يقين بأني سأعيش بعد ساعة» ولو نظرت إلى أفعالنا وأعمالناء عَذَّنَا مشكوك فيه 
ولكننا نعمل له عمل الرحال. 

انظروا أيها الإخوة في التجار والطلاب وأصحاب المصالح وجميع شرائح الناس 
على مختلف المستويات» كل واحد يعمل من خلال موطنه عملاً جاداً كأنه 
سيعيش أبدأ ولو سألته: هل أنت ضامن لنفسك أن تعيش إلى الغد؟ لقال لك: 
أنا لا أضمن لنفسي هذاء ومع ذلك يعمل بكل جد ونشاط. ولو سألت المؤمن: 
هل يوم القيامة آت عليك أم لا؟ يأ الجواب: قطعاً إن يوم القيامة آت» وكل آت 


قريب» وربنا عز وجل يعملنا من خلال القرآن العظيم في الحديث عن يوم القيامة: 


ِنَّهُمْ يَروْنَهُ بَعِيدَا * وَنَرَاهُ َرِيَا» نحن أيها الإوة نرى الغد في الدنيا قريباً وكأنه 
في متناول أيدينا فنعمل لغد وبعد غد وسنة وما بعد سنة» وكأن الأيام في المستقبل 
هي تحت أيدينا نستطيع أن نتناوطاء مع أننا على يقين بأننا لا نضمن أن نعيش 
ساعة» ولا نضمن أن يأتينا غد. 

أما بالنسبة للآخرة فهي آتية لا محالة» قال فيها مولانا: ريق في انه وَفريق 
في السّعير]» لماذا عندما نسمع الترغيب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نعمل لحنة فيها نعيم مقيم دائم باق ببقاء الله عز وجل فلماذا لا نعمل؟ هل 
ضعف الإبمان؟ أم يا ترى في الإيعان زيغ؟ لنراحع ابات فيا نيتنا ون اسا 
لأن المؤمن الصادق يعمل لآخرته لا أقول كما يعمل لدنياه» بل يعمل لآخرته كما 
يعمل لدنياه وأشدٌّء ولا تفهم من كلامي يا أحي الكريم أنه ينبغي عليك ألا تعمل 
في الدنيا» بل اعمل في الدنياء لأن عملك في الدنيا على أساس من العبادة ومن 
النية الصا حة إنما هو عمل للآخرة» ولكن كما تحاول أن تعمّر دنياك الفانية كن 
حريصاً على تعمير آخرتك» كن حريصاً على أن تكون من أهل الحنة» كن حريصاً 
على أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم» وكن حريصاً على أن تنتقل من نعيم إلى 
نعيم لا أن تنتقل من نعيم إلى ححيم» كن حريصاً على أن تنتقل من قصر إلى 
قصرء لأنك مهما تمتعت في هذه الحياة الدنياء من متع» ودار واسعة» وأثاث 
فاخر» ومركوب عظيم» لو نظرت إلى ما أعد الله لك في الآخرة لرأيت نفسك في 
قبر» فإذا ما انتقلت من القصر الذي تراه قصراً إلى القصر الذي أعده الله لك 
لرأيت نفسك ف قبر وانتقلت إلى قصر. 

أما المصيبة فيمن ينتقل من قصر يراه قصراً في الحياة الدنيا إلى قبر والعياذ بالله 
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (حفرة من حفر النار) [رواه الترمذي]» تصوروا 
أيها الإحوة مؤمن آل فرعون» الذي قال لقومه كما حدثنا ربنا عز وحل: [ْوَقَالَ 
الذي آمَنَ يا قَوْم اتبِعُونِ امرك عي سَبِيلَ الرّسّاد)» هل تسمع هذا الكلام؟ لأننا في 


غفلة أيها الإخوة» المادة والحياة الدنيا والمال والدينار والدرهم وأهواؤنا وشهواتنا 
طغت عليناء نحن بحاجة إلى رجحل كمؤمن آل فرعون ليوقظنا من غفلتناء وليصرخ 
ا عر ا وو اا وال الذي آمَنَ يا قَوْم انِعُونٍ أَهْدكُمْ فيك 
اليَسَّاد * يا قَوْم إ اعدو الحيَاء لذا ماع وَإِنَ الآخرة هى ا ع 
سَيْعَةَ فلا رى إلا ْلا وَمَنْ عَمِلَ صَايًا مّن ذگر أو انى َو مُؤْمِنٌ اليك 
E‏ ررقو فيها بعَيْرِ حسَّاب * وَيَا قوم مَا لي أَدْعْوكُمْ إل الَجَاةٍ 
وَتَدْعُونني إلى الثّار SS‏ عِلْم وَأ 
ا العزيز اا حرم م اَی تَدْعُونَي إ اليه ليس لَهُ دَعْوَةٌ ي الذي وَل في 
الأخرة وا رَد لل الله ون الْمُسْرِفِينَ هُمْ شاك الثار * فَسََذكدونَ مَا ل 

م وأقؤضن أثري إل الله إن الله يَصِيد بالْعيّاد ) : آيها الإخموة: كم هي الخسرة 
التي تحرق الفؤاد عندما يقول القوم وهم في نار جهنم يصطرحون: [ رَبنَا أخرختا 
َعْمَنْ صَايجًا غَيْرَ الَّذِي كُنّا َعْمَنُ]» تصور حسرة هؤلاء» (ِوَنَادَْا يا مَالِك لِيَفْضٍ 
عَلَيْنَا ربك قال إِنَكُم مَاكِتُونَ] لأنهم ما معوا كلام سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل 

أيها الإحوة: هذه هي أيام عشر ذي الحجة قد أقبلت علينا إن أحيانا الله عز 
وجل وحريينا سنا يد ل :الله عليه وسلم رغبنا بكثرة العمل الصالح فيهاء 
العمل الصاح محبوب عند الله وخاصة في أيام عشر ذي الحجة» أكثروا فيها من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصيام والقيام وا محافظة على صلاة الفجر في 
جماعة مع سائر الصلوات» حافظوا على تلاوة القرآن» اصطلحوا مع اللّه» صلوا 
الأرحام» أعيدوا الحقوق لأصحاباء وراقبوا الله عز وحلء, لأن عملك يقول فيه 
مولانا عز وحل: يوم يد ڪل فس ٿا عَمِلَثْ من عير مخْصْرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن 
سُوَعٍ ول أن يدها ونه د بَعِيدًا و الله نَفْسَهُ؟. 


يا شباب هذه الأمة المعصية تذهب لذتما وتبقى مراركهاء والطاعة يذهب 


نصبها وتعبها وتبقى لذتماء يا شباب هذه الأمة» قلّلوا من المعاصي والمخالفات 
الشرعية» فإن لذة المعصية سراب وربٌ الكعبة» ولكن الحسرة تلازم الفؤاد والقلب 
إلى يوم القيامة إذا لم يصدق العبد في التوبة لله عز وحل. أكثروا من العمل الصاح 
في أيام عشر ذي الحجة خاصة؛ فإن النصب والتعب في العبادة والصيام والقيام 
وإنصاف الآخرين من نفسك وإن كنت تحد في ذلك مشقة» ولكن اعلم بأن لذة 
الطاعة باقية معك من عالم الدنيا إلى عام البرزخ إلى عام يوم القيامة. 

يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» لنسمع ما قال ذاك الصحابي 
الجليل كلما رأى أصحابه وإخوانه: تعالوا نحدد إعانناء تعالوا لنقول لا إله إلا الله 
كونوا متعاونين أيها الإخوة على ذكر الله وتلاوة القرآن وكثرة التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير» کونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنکر» ذگروا أبناءكم وبناتكم 
وأزواحكم بأن هذه الأيام إنما هي موسم طاعة وعبادة» انظروا إلى التجار أيها 
الإخوة» يهيئون أنفسهم لأيام عشر ذي الحجة ولأيام العيد من أحل عرض من 
الدنيا لآ يدري أحدهم أيبقى ليجمع المال أم لاء ولا يدري أحدهم إن جمع المال 
أيتمتع به أم لا؟ ولا يدري أيبقى المال بيده أم يُسرق؟ ولا يدري أيصرفه على طعام 
وشراب أم على دواء؟ وإن الغد بالنسبة لك مجهولء أما الآحرة فهي معلومة وإن 
الآخرة آتية» كما قال فيها مولانا عز وحل: [وَإِنَّ الدّارَ الآخرَةً ى اليَوَانُ لَوْ 
کا 

لنجدد إماننا أيها الإحوة» ولنكثر من الطاعات ليزيد إيمانناء فإذا ما زاد 
الإيمان أقبلت على الطاعات كإمان العبد الذي آمن بالدينار والدرهم فجمع 
الدينار والدرهم من حلال ومن حرام لا يبالي» لأن همه ودأبه المال» فهل أنت وأنا 
نستطيع أن نقول جميعاً: إلمي أنت مقصودي ورضاك مطلوي» أن نستغل جميعاً 
أنفاس عمرنا في طاعة الله لأن الله حل وعلا يقول: [ مَن جاء بِالَسَئَةٍ فَلَهُ حَيْرٌ 


مُنْهَا وَهُم من فَرّع يَوْمَئِذٍ آمِئُون] ألا تريد أن يؤمنك الله من الفزع يوم القيامة؟ 


نريد جميعا» فلنكثر من الحسنات والطاعات» ولنقلل من المعاصي والمنكرات ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلٌ» وإذا ما وقع أحدنا في معصية ليقل كما علمنا أبونا آدم 
A‏ واليداه: [١‏ ركنا علقنا E‏ كا وت الحو كا فة 
الْحَاسِرِين» اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور 


ا 


2 EES 2 


-50 خطبة الجامح الكبير في حلب: (إذا سادت المعاملة 
ضاعت العبادةر 


بسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 


وصحبه لجع أما بعل: 


فيا عباد الله: لا أشك أن أكثركم إن لم يكن كلكم قد مع الحديث الذي رواه 
الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
من هذه الأيام» يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
ولا الجهاد 2 سبيل الله» إلا رجحل خرج بنفسه وماله وم يرحع من ذلك بشي ء). 
لا أشك بأن جلكم مع هذا الحديث» من الرحال والنساءء ولا أشك بأن جلّكم 
صائم قي هذه الأيام» لان صيام يوم منها كصيام سنة» وقيام ليلة منها كقيام ليلة 
القدرء وأقلٌ القيام أن تصلي الفجر والعشاء في جماعة. لا أشك بأن جلّكم صائم 
ومصل ويكثر من العبادة في هذه الأيام, من تلاوة للقرآن» ومن صلاة على سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومن تسبيح وتحميد وليل وتكبير» وخاصة في 
ولكن تعالوا أيها الإحوة لنعلم بأن إسلامنا هو عقيدة وعبادة ومعاملة» وأرحو أن 


تتنبهوا أيها الإحوة» وأرحو ألا يكون حضورنا لصلاة الجمعة عادة» أرحو أن يكون 


حضورنا عبادة» حيث يقول مولانا عز وحل: يا ايها الذِينَ آمَنُوا إِذَا ووي 
لِلِصّلآةٍ من يوم الْحُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَ در الله ودروا ايع دَلْكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن كسم 
تَعْلّمُون )» اتركوا الحياة الفانية» وأقبلوا على بيوت الله من أجل عمارة أخراكم 
الباقية» التي قال فيها مولانا عز وحل: [فَرِيقٌ في اة وَفْرِيقٌ في السّعِير]» وقال 
فيها: [وَسِيقَ الَّذِينَ انقَا رُم إل اة رُمَرَا)ء وقال فيها: وَسِيق الَّذِينَ كَمَرُوا 
إل جَهَنّمَ رُمَرَا]. أرحو أن تتنبهوا أيها الإحوة» إسلامنا عقيدة وعبادة ومعاملة» 
والعبادة والمعاملة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا على أساس من الإبمان, إذا 
فقد الإيمان ولو صحت العبادة والمعاملة» وكان ذكرك حسناً وسيرتك طيبة» فليتذكر 
هذا العبد قول الله عز وحل: [وَقَدِمْنا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاةُ با هَبًا 

مَكُورًا 1 الأنه لز ج ع ا قال ال ١‏ هاه اناك خد العاقية * وره 
يَؤْمَئِذٍ حَاشعة * عاملة نَاصِبَة * تَصْلَى تارا حامية) . 

إسلامنا عقيدة وعبادة ومعاملة» العقيدة موحودة عندنا بفضل الله كلنا نؤمن بالله 
ربا وبالإسلام دينء وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا» وأسأل الله ألا 
يحرمنا هذه النعمة. إخوق في اللّه: والله الذي لا إله غيره ما نحن فيه من نعمة الإيمان 
التي قال فيها مولانا عز وحل: [ وَمَا اد لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بإذنِ اللو نعمة لا 
بوازيها | نعمة» الحمد لله الذي جعلنا من أهل 3 والحمد لله الذي قال فينا: 
ار SUNE‏ قَمِنْهُهْ ظَا لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُفْتَصِدٌ 
0 رد فالظالم لنفسه من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
هو من المصطفين عند الله عز وحل. نعمة الإيمان لا يوازيها نعمة» أسأل الله ألا 
يحرمنا منهاء وأسأل الله أن تكون آخر كلمة لنا في حياتنا الدنيا شهادة أن لا إله إلا 


الله وأن محمداً رسول الله» اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم القيامة. 
أيها الإحوة: لا نشك في إيماننا وعقيدتناء فلله الحمد أننا نشهد لله بما شهد لنفسه» 
حيث قال: [ شَهِدَ الله أنه لآ إِلَهَ إلا هُوَ1 ونحن نشهد بشهادة الله لذاته فنقول: لا 
إله إلا الله ونشهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الذي قال فيه مولانا 
عز وحل: رگم باللّهِ سَهِيدًا * حم رَسُولُ اللو فنشهد لسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة لأن الله شهد له» ونشهد بأن القرآن كلام الله. والعبادة بفضل 
لله عندنا موجودة من صلاة وصيام وركاة وحج» وتلاوة للقرآن وتسبيح وتحميد 
وتحليل وتكبير واستغفار» وقس على ذلك كثيراً من العبادات» ولكن لو انتقلنا إلى 
الجزء الثالث ألا وهو المعاملة» تعالوا لنتلمس المعاملة في حياتناء هل المعاملة القائمة 
بيننا وبين أبناء. حنسنا قاكمة على كتانب الله وستة سيلانا رسول الله صل الله غلية 
وسلم؟ وكما قلت: هناك تلازم بين الإعان والعبادة والمعاملة» إذا صح الإبمان قبل 
الله منك العبادة والمعاملة» ولكن انظر إلى العبادة حتى تكون مقبولة» لأن لما ارتباطاً 
وثيقاً مع المعاملة» إذا صحت عبادتك استقامت معاملتك» وإذا استقامت 
معاملتك انتفعت بعبادتك يوم القيامة. أما إذا صحت العبادة ولم تستقم المعاملة 
فأقول لك: تدارك نفسك يا أحي» حتى لا تضيّع تلك العبادات» لأن تلك 
العبادات تضيع بسبب سوء المعاملة مع أبناء حنسك» ونحن أيها الإخوة لو حرجنا 
من بيت الله عز وحل لننظر إلى تعاملنا مع بعضنا البعض بعد أن رأيتنا في بيت الله 
عز وجلء لأن الداخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى عندما يرى هذه الجموع في 
بيوت الله يطمئن قلبه لحذه الأمة» حيث يتطلع بعد خروج هذه الأمة من بيوت الله 


ال اهلب فحت تاك يونا ساسا دهده ةة نك ولك اة اة أذ 
1 بو و مرة» و 


من النفاق لبعضنا البعض. 


أيها الإحوة: تعاملنا لو أحضعناه للجانب الإسلامي لرأيتنا أنفسنا بعيدين كل 
البعد» يا أحي أنت تكثر العبادة لله عز وحل» وإن سألتك: 4؟ قلت: إن أتقرب 
إلى الله» وأطمع بالأجر العظيم من الله على صيامي وصلاتي وركاتي وحجي وعمرتي 
وتلاوتٍ للقرآن. أقول لك يا أحي: حافظ على طاعاتك وعباداتك من الضياع» 
وتضيع تلك العبادات من خلال سوء المعاملة بينك وبين أبناء جنسك. 


جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (أتَدْرُونَ ما الْمفِْسس؟ قَالُوا: الْمُفْلِسْ فيتا مَنْ لا وركم لَه ولا مَمَاعَ. 
فَمَالَ: ا الفا من أمتي اني يَوْمَ م التاق ة بصَّلاةٍ و وَصِيام وَرَكَاقٍ يان قد شتم 
هَدَاء وَقَدَفَ هَذدَاء وَأَكلَ مَالَ هَدَاء وَسَمَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَب هَذَاء مَبُعْطَى هذا من 
الو ا ا 
حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عليه عليه م طرِعَ في | التَارِ) 

أين المشكلة في حياة فانية إذا لم يكن عندك درهم ولا متاع؟ والله لا مشكلة في 
ذلك لأني مؤمن ووائق بقول الله عز وحل: وما من دة في الأْضٍ إلا عَلَى الله 
ِرُقُهَا1ء وواثق بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (لن تموت نفس حتى 
تستوثي رزقها) [رواه البيهقي في شعب الإبمان]» أنا مطمئن بأن رزقي لا ينقص ولا 
يناله أحدء لأن الله تعالى قال: لوف المكمّاء رركم وَمَا تُوعَدُون)» رزقك في 
السماء ليس في الأرض» ولا يناله أحد من الخلق. وانظر إلى أصحاب الدراهم 
والمتاع يخرحون من الدنيا بعد أن جمعوا المليارات» أين هم؟ تحت أطباق الثرى» أين 


فرعون وقارون وهامان وأين أرباب الأموال؟ 


(إن المفلس من ت پان يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة)» جاء بعبادات كالجبال 
مع الإبمان» ويظن أنه بتلك العبادات وصل إلى جنة الله عز م عبادة صحيحة 


1 مَالَّ هَذَاء وَسَمَكَ دم هَذَاء وضرب هَذَا 3 هذا من حسئاته) هذه 
العبادات التي هي سبب لدخولك الجنة» سوف تكون مفلساً منها لا قدر الله 
بسبب سوء التعامل؛ (َيْعْطَى هَذًا من حَسّنَاتِهِ وَهَذَّا مِنْ حَسَنَاتِهِ فن يث 
حَسََائهُ قبل أَنْ يُقْضَى ما عليه اد من حَطَايَاهُمْ مَطْرِحَث عَلَيِْ ‏ طح في 
النَارِ). ما رأيك أيها الصائم؛ أيها المصلي» يا من تعلق ببيت الله؟ ما رأيك يا من 
أكرمك الله بصحبة العلماء وراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من 
أكرمك الله بنعمة الإبمان؟ تأي بإيمان وبعبادة كالحبال» ولكن ساءت المعاملة» إما 
باليد وإما باللسان وإما بالمال» فذهبت تلك العبادات» وطرح على هذا العبد من 
حطایاهم» ثم رح في نار جهنم إل آثاك كيت القائية * وة امل خاشعة 
* عاملة نَاصِبة * تَصْلَّى نَارَا حامية). 


روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول 
لله فلانة تصوم النهار» وتقوم الليل» وتؤذي جيراتماء قال : (هي من أهل النار), 
قال: قالوا: يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبات» وتتصدق بالأثوار من الأقط ولا 
تؤذي جيرامهاء قال: (هي من أهل الجنة). [الأثوار: جمع ثور» وهو القطعة من اللبن 
المحفف. والأقط: لبن جحفف يابس يطبخ به]. 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (آيَةُ الْمَُافِقٍ تلات وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ انه مُسْلِعٌ: إِذّا حَدَّتَ كُذَّب ودا 


TE 


وَعَدَ أَحْلّف وَإِذَا اومن حَانَ). وكلها في التعامل» انظر إلى تعاملك. 

احرجوا أيها الإخوة من بيت الله وانظروا إلى تعاملناء إلى أقوالنا ونحن في الأسواق» 
ونحن في بيوتنا مع نسائناء وقي مكاتبنا ومواطن عملناء أعطاه رأس مال للاتحار فيه 
وإذا به يعلن إفلاسه» أين ذهب هذا المال؟ هذا رحل لا يعرف الأمانة» وبكل 
أسف تراه صائماً مصلياً ذاكراً تالياً للقرآن يرتاد بيوت الله عز وحل. 


فيا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه 0 أناشدكم الله وأقول 0 قال مؤمن 
آل فرغوت 'لقومه» وال :الذي آم يا كوم :اعون أخدكه سيل الاد يا قوم إا 
مذو اليَاةٌ الدّنَْا مَمَاعٌ وَإِنَّ الآحرة جي داك رار * مق عل س قل حزن إل 
ملا وَمَنْ عمل صَالْجًا من ذ گر أو أنتى وُو مُؤْمِنٌ فأوليِكَ يَدْخْلُونَ اة يرون 


فيهًا بعَيْرِ جسّاب * وَيَا قوم مَا لي عوك إلى التَجَاة و وَتَذْعُونَي إل الثاز * تَدعُونَي 


أَكْمْرَ باللّهِ وأشرك به ما لَبسسَ لي به عِلْمَ ونا أَدعْوكُمْ إلى الْعزيز اكمار * لآ حرم 
ما تَدْعُونَني لَه لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في ادنيا وَل في الآخرة وان مردنا إل اللّهِ وَأ 


الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابْ النّار * فَسَتَذَكُرُونَ ما أَقُولُ لَك وَأَفَوْضُ أَمْري إلى الله إِنَّ 
الله ب بَصِيرٌ بالْعبّاد ) . حافظوا على عباداتكم من خلال حسن معاملتكم. فإذا 
ساءت المعاملة ضاعت العبادة» وإذا ضاعت العبادة حسر هذا العبد الدنيا والآخرة 


والعياذ بالله تبارك وتعالى. 


هل بوسعنا أيها الإحوة أن ننظر إلى تعاملنا فيما بيننا وبين نسائنا وأبنائنا وأبناء 
جنسنا؟ هل ننظر إلى المعاملة في الدينار والدرهم؟ هل ننظر إلى معاملاتنا إذا حدثنا 
صدقنا وإذا وعدنا وفينا وإذا خاصمنالم نفجر؟ هل نتخلق بأخلاق سيدنا رسول 


ع 


الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى سيد العابدين صلى الله عليه وسلم کان قرانا 


بمشي على الأرض. العبادة ينبغي أن يظهر أثرها في المعاملة. إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول هذا القول وأستغفر الله. 


الخطبة الثانية: 


أيها الإخوة: أذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من وحد سعة 
فلم يضح فلا يقرينَ مصلانا) إرواه أحمد]ء هل بوسعك أن تضحي أم لا؟ لا تقل 
أنا فقير» أيها الفقير المدخُن» لو أنك جمعت المال الذي تصرفه خلال العام 
للتدحين» لضحيت في كل عام عن نفسك وأضحية أخرى عن زوجتك عندما تور 
لنفسك قيمة الدخان فقط. 


أيها الإخوة: لا تسرفوا ولا تصرفوا أموالكم في غير ما حلقت من أجله» (من وجحد 
سعة فلم يضح فلا يقربنَ مصلانا)» وهذا دليل على أن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يكون راضياً على من وحد القدرة على الأضحية فلم يضح. 
فالأضحية واحبة عند السادة الحنفية» وسنة مؤكدة عند السادة الشافعية على كل 
من ملك ثمنهاء فتقرّبوا إلى الله عز وجل بإراقة الدماء» وأحيوا هذه الشعيرة» فنا 
سنة نبي الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم» واشكروا الله 
بأن الله كلّهنا أن نذبح شيئاً من الأنعام ولم يكلّفنا بذبح ولد من أولادناء تقربوا إلى 
الله عز وحل بإراقة الدماء فإنه بأول قطرة من دمها يغفر الله لك ذنوبك. لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: (يا فاطمة قومي فاشهدي 
أضحيّتك»؛ فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب» أما إنه يجاء 
بلحمها ودمها توضع في ميزانك سبعين ضعفاً). قال ابو سعيد الخدري رضي الله 


عنه: يا رسول الله هذا لآل محمد حاصة»ء فإنهم أهل لما خخصّوا به من الخير» أو 


للمسلمين عامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: (لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة) 
[رواه أبو القاسم الأصبهاني عن سيدنا علي رضي الله عنه. وقال الإمام المنذري قي 
كتابه الترغيب والترهيب: وقد حن بعض مشايخنا حديث سيدنا علي رضي الله 
: 
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- 51 خطبة عيد الأضحى 558١ه‏ (العيد عودة إلى الله 
تعالى« 


س الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه ا أها بعك: 

فيا عباد الله: بعد كل طاعة وكل عبادة حعل الله عز وحل عيداً لهذه الأمة» 
وخاصة من أركان الإسلام الصيام والحج» وما هذا العيد إلا من أجل أن يجدد العبد 
العهد مع الله عز وحل في أن يتحقق بالعبودية لله سبحانه وتعالى» علينا أن نعلم 
أيها الإحوة بأن العيد إنما هو من العود» والعود والرحوع إلى الله عز وجل مطلوب 
مناء لأن هذه العبادات التي يأ جا الإنسان المسلم من صلاة وصيام وركاة وحج 
لا تنفع الله عز وحل» ولا تزيد في عظمة الله عز وجل شيئاء إن أثر هذه العبادة 
عائد عليك أنت يا بن آدم» وينبغي أن يظهر أثر هذه العبادة في قلبك» لأن العبادة 
إذا طهّرت ظاهرك دون أن تطهّر باطنك فإتما عبادة موهومة بالنسبة لك يا بن 
آدم» العبادة تطهّر القلب» فإذا ١‏ يتطهّر قلبك بالعبادة فان نار جهنم هي التي 
تطهّر ذاك القلب والعياذ بالله. 

لذلك أيها الإحوة ينبغي علينا أن ننتبه إلى أنفسنا في أيام العيدء إذا كنت في حالة 
فرح وسرور لأنك أديت ركناً عظيماً من أركان الإسلام ألا وهو الصيام والحج» 


وأتيت بواحب من الواحبات ومن جملتها الأضحية» عليك أن تتنبه إلى أثر هذه 


العبادات في قلبك» إذا وحدت ها أثراً في قلبك, بأن طهّرت القلب من الحقد 
والشحناء والبغض والكراهية والاستكبار» فإن هذه العبادة نافعة لك بإذن الله عز 
وحل. أما أن يأ العبد بحذه العبادات وقلبه مشحون لا قدر الله بالكبر والشحناء 
والبغضاء فإنه لا فائدة من هذه العبادات. ولذلك علينا أن نتنبه إلى أنفسنا أيها 
الإخوة» أن ننظر إلى قلوبنا بعد أداء هذه الطاعات» انظروا أيها الإخوة في واقعناء 
هل يا ترى وأنت في أيام العيد تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من 
أساء إليك» يا من تتقرب إلى الله اليوم بالأضحية» ما تنفعك هذه الأضحية إذا 
كان قلبك مشحوناً بالبغضاء أو كنت قاطعاً للرحم أو عاقاً لوالديك أو متكيراً؟ 
والحاج الذي وقف على أرض عرفة وأفاض منهاء ووقف بمزدلفة وتوحه بعد ذلك 
إلى منى ورمى جمرة العقبة الكبرى وهو يقول: بسم الله والله أكبر رجماً للشيطان 
وإرضاء للرحمن» هل يا ترى يتنبه إلى أثر هذه العبادة في قلبه؟ أم إنه ذهب إلى الحج 
وقلبه مشحون بالبغضاء وعاد من الحج وقلبه مشحون بالبغضاءء أما تعلمون يا 
عباد الله قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجحسد كله ألا وهي القلب) [رواه 
البخاري ومسلم]. 

أيها الإحوة: عباداتنا كثيرة بفضل الله عز وحل» ولكن معاملاتنا بعيدة عن الإسلام 
كل البعد والعياذ بالله» رما أن ترى قاطعاً للرحم ومشاحناً وهذه البغضاء والقطيعة 
والشحناء مرت عليها سنوات عدة» وهو يتقرب إلى الله بزيارة الحرمين الشريفين» أو 
بالأضاحي أو بالصيام والقيام وتلاوة القرآن» ولكن هذا العبد معاندٌ لآيات الله 
ومصرٌ وملازم للقطيعة والشحناء مهما كلف الثمن» وهذا العبد ينسى قول الله 
تعالىى: ا إن و أن تُفُسِدُوا في الأرْض وَتُقَطْعُوا قَطْقوا اكه ارك 


الَّذِينَ لَعَنَهُمْ الله فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم * أف يَتَدَبَرُونَ الْقَُآنَ أَم عَلَى فوب 


أيها الإخوة الكرام: انظروا إلى أثر العبادة في قلوبكم» هل غيّرت شيئاً في قلبك؟ 
هل وحدت الرحمة في قلبك بعد أداء الطاعة؟ أنت الآن تخرج من صلاة العيدء 
أديت صلاة الفجر في جماعة» وأديت صلاة العيد» وذهبت إلى المنحر فتقربت إلى 
لله بالأضحية» انظر إلى قلبك» هل جحد فيه الرحمة على الزوجة والولد والإخوة 
والأحوات؟ وهل جحد الرحمة في حق من أساء إليك بأن تعفو وتصفح عنهم رجاء 
أن يصطلح حال هذا العبد مع الله سبحانه وتعالى. 

أيها الإحوة: نحن بأمس الحاجحة أن نلتفت إلى قلوبناء لأن قلوبنا أصبحت قاسية» 
وامتلأت حقداً وبغضاء وحسداً إلا من رحم الله عز وحل» فيا عباد الله ينبغي 
علينا أن نتدارك أنفسنا قبل نحاية الأحل» ولقد معتم اليوم بعد أذان الفجر في 
مكبرات الصوت أن اثنين قد ماتا في هذه الليلة المباركة» لا ندري متى ينتهي أجلنا؟ 
بأي وجه نلقى الله عز وحل؟ من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» يا من هجر 
صديقاً أو أحاً لمدة سنة أنت كأنك سفكت دم هذا العبد» ويا من قطع الرحم 
بسبب عرض من أعراض الدنيا ما أنت قائل لربك عز وحل يوم القيامة وأنت 
تتذكر قول الله عز وحل: [ فَهَلْ عَسَيْكُمْ إن ولسم أن تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ وَتُمَطْعُوا 
أَرْحَامَكُم ) . 

أين أثر العبادة في قلبك؟ أين الرحمة في قلبك من خلال تعاملك في البيع والشراء؟ 
وأين هذه الرحمة في تعاملنا مع بعضنا البعض؟ انظروا إلى أثر العبادة في قلوبكم» 
فمن وحد أثر العبادة في قلبه فليهنئ نفسه وليفرح بفضل الله كما قال مولانا عز 


0 


وحل: فل مضل الله ويره مبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ هو عير مما يجْمَعُونَ. أما إذا 
نظرت إلى قلبك فلم تحد أثراً هذه الطاعات والقربات» ولم جحد أثراً للأضحية ولقراءة 
القرآن في قلبك» بل وحدت القسوة والبغضاء في قلبك» فأقول لك: تدارك نفسك 
يا أي قبل فوات الأوان» بأن تتوب إلى الله عز وحل» لأن الله يدعوك بقوله: 
وبوا إلى الله جَمِيعًا أَيُّهَا الْمؤْمئُونَ لعلَّكُمْ تفليخون] . 
أيها الإخوة: أسأل الله أن يطهّر قلوبنا من الشحناء والبغضاءء وأن يرزقنا أحسن 
الأحلاق والأعمال» فإنه لا يرزق أحسنها إلا هو» وأن يصرف عنا سىء الأحلاق 
والأعمال» فإنه لا يصرف سيئها إلا هوء أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-52 خطبة الجمعة: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
| اقا ممه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما يبعد: 

فيا عباد الله: يا من سعيتم إلى استماع ذكر الله عز وحل من خلال أمر الله 
عز وجل لكم: ذا نُودِي لِلصّلاةٍ من يَوْمِ الخمْعَة فَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ اللّو)» فيا من 


سعيتم إلى ذكر الله عز وجل باحتياركم» سلوا الله عز وجل أن يجعل هذا الذكر 
حجة لا علينا يوم القيامة» وأن يكون سبباً لدخولنا الجنة» وألا يكون سبباً لدحولنا 
نار حهنم» لأن القرآن العظيم إما أن يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة عليناء 
ونرحو الله أن يجعله حجة لنا قائداً لنا إلى الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله 
عليهم. 

يا من سعيتم إلى ذكر الله أذكركم ما قلته لكم في الأسبوع الماضي» بأنه لا 
أروح ولا أسعد لحياتك يا أيها الإنسان المؤمن من سلامة صدرك وطهارة قلبك من 
الحقد والغل والحسدء فإذا ما أردت السعادة والروح والريحان» وإذا أردت سلامة 
البدن وسلامة الدنيا والآخرة فانظر إلى قلبك» فإن وجدت فيه السلامة والطهارة 
ومحبة الخير للغير فأنت من أسعد خلق الله. وأما إذا وحدت القلب امتلاً حقداً وغلاً 
وعدا فاعلم بأنك أنت الذي أشقيت نفسك» أتعبت حسدك» وأتعبت دنياك» 
وحعلت آخرتك على حطر عظيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. 

أيها الإخوة: الإسلام جاء ليجمعناء وليجعل منا أمة كرحل واحد» إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» الإسلام جاء ليجعلنا كالبنيان 
لمرصوص» وليجعل منا وحدة متكاملة بين أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ألا يخترق هذا الإنسان المؤمن. ولذلك كان الإسلام حريصاً على سلامة قلوبنا التي 
كما سلامة بجتمعناء والتي بها تكاتفنا وتلا حمنا وتعاضدنا على امتثال أمر الله عز 
وحل. لاحَمّنا الإسلام وتابعنا قبل أن يمتلئ القلب حقداً وغلاً وحسداً» نادانا النني 
صلى الله عليه وسلم . هذا هو نبينا أيها الإحوة» عرّف 
وا الناس على نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» الإنسان عدو لما يجهل 
ولذلك عاب الله على أقوام فقال: ([أَمْ 1 يَعْرِقُوا رسو قَهُمْ لَه مُكِرُون]» رسولنا 
وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حريص علينا أفراداً وأسرة 


وجتمعاً حريص علينا في دنيانا وآخرتناء وصدق الله القائل: لد ا ۾ رسو 


ل 


من انف كم عَزِيرٌ عليه ما عَِتُمْ حَرِيص عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رجيم .. فاسمعوا 
أيها الإخوة من السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما يقول .كما يروي الإمام 
البخاري في صحيحه .: (لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا)» يا أيها 
المؤمن» يا من يقول: رضيت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا» فامع 
إلى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن 
هناك المسيء والمساء إليه» والظالم والمظلوم» والقاهر والمقهور» ومع ذلك يقول لنا 
نحن أتباعه: (لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إحوانا 
ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث)» ما أنت قائل لسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم إن خالفت هذا الحديث الشريف؟ عندما تقف في أرض المحشرء وترى 
الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل» ورأيت كما قال مولانا: وَجِيء يَوْمَيْةٍ يحَهَنَم 
يَْمَئِذٍ يكر الإنسَانٌ وَأَنّ لَه الذكرى)» ورأيت الناس كل واحد منهم يقول نفسي 
نفسي» إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي يتكلم ويقول: أمتي أمتي» ما 
أنت قائل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقفت أمامه يوم القيامة وقلت: 
يا رسول الله الشفاعة» فإذا سألك وقال لك: يا عبد الله» أنا قلت لكم: (لا تقاطعوا 
ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إحواناً» ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أحاه فوق ثلاث)؟ لم كان التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد والحجر لا فوق ثلاثة 
أيام إنما فوق ثلاث سنوات وأكثر؟ ما أنت قائل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة؟ 

أيها الإحوة: رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعنا من أجل سلامتنا في كل 
عوالمناء في عام الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» فقال صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو 
داود في سننه: (لا يحل ممن أَنْ هخر مُؤْمِنًا فَوْقَ ثلاث فَإِنْ مرت به لات 
ْم مَليِسَلَّهْ علي َإِنْ رَد عََيْهِ الام فَقَدْ اشْتَرَكا في الجر وَإِنْ 1 َر عليه 


مذ باءَ بالإتم) راد أَحْمَدُ: (وحرَج المُسَلم من افيخرة). 


أيها الإخوة: STS‏ زه ماربا عرف وكلنا 
آيب وراجع إلى الله إن إِليِنَا إِيَابَهُم * إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم الإسلام ربانا 
بشكل عام هذه التربية التي جمعتموهاء ثم توحه الإسلام إلى الإنسان» لأن الإنسان 
في حال التدابر إما أن يكون ظللماً وإما أن يكون مظلوماء والأحب عند الله أن 
تكون مظلوماً لا أن تكون ظالاًء فتوجّه الإسلام إلى الظالم أولاً. 

أيها الإخوة: ربنا عز وحل يقول: بل الإنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بصيرة * وَلَوْ ألْمّى 
مَعاذيره)» قد أثبت لك بأ مظلوم ولست بظالم» وقد تنبت لي بأنك مظلوم 
ولست بظالم» ولكن أنا وأنت نحفظ قول الله عز وحل: بَلٍ الإنسَان عَلَى نَفْسِهِ 
بَصِيرة 1» أعرف نفسي وتعرف نفسكء يا أيها العبد الذي يعرف نفسه تعال وتدبّر 
قول الله عز وحل عندما يخاطب الإنسان بشكل عام إن كان ظالماً أو مظلوماً: 
[وَلا سبل الله غافلاً عَمَا يَعْمَكْ الظَّالِمُوتَ)» ليس المهم أن تثبت لي براءتك ولا 
أن أثبت براءق» ليس المهم أن ننفي عن أنفسنا الظلم» ولكن 0 أن تكون قرير 
ا > !ولا سين الله غَافلاً 
عا ا العالفون عا يُؤَخْرَهُمْ ليؤم تَشْحَصُ فيه الأَنْصّار 1 تفقّد إيمانك إذا 
كنت ظالماً» يا أيها المسؤول» يا أيها الحاكم يا أيها التاجرء يا أيها القوي» يا أيها 
الزوج» يا أيها الأب» تفقَّدْ إيمانك من خلال قول الله عز وجل: ولا تَحْسَبَنَ الله 
غَافِلاً عَمًا ا ا شاء الله عر وجل أن 0 بعضنا فوق بعض : 


5 احتبار وابتلا اياك 3 الل فالله عز وحل 0 0 سك الله غَافِادٌ 
عَمَا يَعْمَامْ الظَالِمُونَ 1» وإن كان في ظاهر الأمر أنه مظلوم وليس بعالم ولكن أن 
تعرف قرارة نفسك أنك ظا م أو مظلوم. 

واسمع ماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذا العبد الذي ظُلمء كما 
يروي الإمام البخاري: (مَنْ كَانَتْ لَه مَظَلَمَةٌ لأحيه مِنْ عِرْضِه أَؤ شَيْءٍ لاله مله 


الْمَوْم» إذا كانت عندك مظلمة» ظلمت الحكوم والضعيف والمرأة والأحير والموظف 
والمشتري» أو أي مخلوق ممن خلقه الله عز وحل» فتحلّل منهء لأن المسألة حطيرة 
وتصوّر بأنك إن ظلمت طُلب منك أن تستحل الذي ظلمته» ولكن كيف تستطيع 
أن تستحلّ من ظلمته من البهائم والعجماوات التي ستسأل عنها يوم القيامة؟ والتي 
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (رب مركوبة حير من راكبها وأكثر ذكراً لله 
تبارك وتعالى منه) [رواه أحمد]ء (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) [رواه 
مسلم]» (يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) 
[رواه مسلم]ء ما أنت قائل لله عز وحل أيها الظالم؟ مهما كان مستواك ومرتبتك 
ومنزلتك» اسمع ماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَه مَظْلَمَةٌ 
لأحيه من عِرْضِه او شَْءٍ فَلْيتَحَلَلَُ من الْيوْمَ قبل اَن لا يَكُونَ دِيتاڙ ولا دِرْمَمٌ إن 
گان له عمل صَالِحُ اد من بقذر مظلميه» وَإِنْ 1 تكن لَه حستاٿ اعد عن 
سَيقَاتِ صَاحِبِهِ فمل عَلَيْه» قبل أن تخرج من دنياك تحلّل» واطلب السماح والعفو 
ممن ظلمته واعتديت عليه» وكم من حرعة وقعت في ابحتمع» واجحرم ليس بمعروف 
عند الناس» ولكنه معروف عند الله؟ كم من جريمة أحفيت؟ وكم من بيت هُدَّم من 
وراء ظا لم والظالم لا يعرفه أحد من الناس ولكن يعرفه الله عز وحل؟ تحلّل منه من 
قبل أن يكون هناك دينار ولا درهم. 

وروى الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (أَنَدْرُونَ ما الْمُفْلِ؟ قَالُوا: الْمُفْلِس فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه ولا ماع 
مَالَ: إنَّ الْمُفِْسَ من مي يأ يوم الَِْامَةٍ ِصّلاةٍ وَصِيام وات وبي قذ شم هذا 
ودف هدا وگل مَالَ هَذَا وَسَمَكَ َم هَذَا وَضَرَب هَذَاء فُيُعْطَى هَذَا مِنْ حستاته 
ودا يخ حساك فان بيت حساثة قبل أن يُنْصَى ما عله أحدّ من خَطايَافة 
َطْرِحَت عَلَيْه نه طح في النّارِ). هل تدبّرت يا عبد الله قول الله عز وحل: [ مَنْ 
عمل صَالًِا فَلنَفْسِهِ وَمَْ أسَاء فَعَليْهَا؟ هل عرفت بأن الظلم وإن كان في ظاهر 


الأمر للغير ولكنه في الحقيقة ظلم لنفسك؟ لأنك ألقيت بنفسك إلى التهلكة» 
ألقيت بنفسك في نار التي قال فيها مولانا عز وحل: [ وَقُودُها النَّانْ وَالْحِجَارة 
عَلَيْهَا مَلاتِكَةٌ غِلآَظٌ شِدَادٌ ل يَعْصُونَ الله مَا أَمَرهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون) . 

أيها الإحوة: سامحوني إن قلت ولا أدري قد أكون مسيء الظن» بأن الظلم متفش 
وقائم في مجتمعنا من كبيرنا إلى صغيرناء ومن قوينا إلى ضعيفناء ومن رحالنا إلى 
نسائناء ومن حاكمنا إلى محكومناء فما أنت قائل لربك أيها الظالم يوم القيامة؟ هذه 
الحياة الدنيا ستنتهي أيها الإحوة فافض ما أنت قاض إا تَقْضِي هَذِهِ الحياة 
الذنيَا]» ولكن المشكلة ما أنت قائل لربك يوم القيامة عندما تقف بين يديه؟ أيها 
الظالم لنفسه» الظالم لزوحه» ولولده» ولأمته» ولوطنه» ولوظيفته» وللأموال العامة» 
أيها الظا م الذي يسرق الأموال العامة» ما أنت قائل لربك يوم القيامة؟ تدارك 
نفسك» (الظلم ظلمات يوم القيامة)» والإسلام حريص علينا ألا يكون فينا ظا م» 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 


فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الإسلام حريص على 


تماسك ابحتمع» وجاء الإسلام ليجمع وما جاء ليفرق» جاء الإسلام ليجعل منا 
دعا کو خد ا افك عه عضو تداع ك مان اة اله امي 
جاء الإسلام وقال: (لا تَحَاسَدُوا ولا تَبَاعَضُوا ولا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواتا) 
[رواه مسلم]. والإسلام جاء ليحقق السعادة للإنسانية كلهاء فتوجّه إلى جميع 
الففات في المجتمع» وحاطب الجميع بدون استثناء» خاطب الناس كافة بقوله عز 
وحل: يا أَيُهَا لتاس اتّهُوا رَبَكَم إن َة السّاعَةٍ شىء عَظِيم)» وخاطب المؤمنين 
عاية لقال يا انلدي مدو 

وقلت لكم في الأسبوع الماضي بأن الإسلام تابع امجتمع» وحشي من تمزيق 
هذا امجتمع إذا ما تحضيلت: مشكلة بيتك وبين أعفيك المسلم» فتوجّه الإسلام إلى 
الرحل الظالم وخاطبه بقوله عز وحل: ولا تَدْسَبَنٌّ الله غَافِلاً عَما يَعْمَكْ الظّالِمُونَ 
إا يُوَخَيْهُمْ يوم تَشْخَصٌ فيه الأَنْصّار]» وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
(اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) [رواه مسلم]» والحديث الذي رواه 
البخاري وذكرته لكم في الأسبوع الماضي» وأعيده على مسامعكم رجاء من الله أن 
نحفظ وبعد الحفظ أن نعمل: (ِمَنْ كَانَتْ لَه مَظَلَمَةٌ لأحيه مِنْ عِرْضِه أو شَيْءٍ 
تلتََلَلهُ من الْيَومَ قبل أَنْ لا يَكُونَ ديئَارٌ ولا دزي إِنْ گان لَه عَمَكْ صَالِحٌ أَخدَ 
بن بِمَدْرِ مَظلَمَيِهه وَإِنْ 1 دَكُنْ لَه حَسَنَاتٌ أحدّ مِنْ سياتِ صَّاحِبهِ فځمل 
عَلَيْه). 

أيها الظالم لا تحسبن الله غافلاً» كن حريصاً على حسناتك من أن تتحوّل 
منك إلى غيرك فتصبح مفلساً يوم القيامة» ومن أصبح مفلساً كب على وجهه في 
نار حهنم» حسر الدنيا والآخرة. إذا وقعت في مشكلة أو ظلم أو تعد فبادر 
بالكو قبل الريك لذن الل فوح يقول: [ أخمناة الله وتقية ]) کا دكت 


بها شعور إنسان» درهم أكلته على زيد من الناس» احتقار» غيبة» غميمة» سخرية» 


أحصاها الله عز وحل عليك يوم القيامة» بادر فتحلّل منها قبل أن تخرج من 
الدنياء عند ذلك تندم ولا ينفعك الندم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصح 
أمين لناء فحذ بنصيحة سيدنا رسول الله وحذ بوصية الله عز وجل وبتحذيره 
بقوله: وَل كسب الله غَافِلاً عَمَا يَعْمََ الظَالِمُونَ ). 

وكما توجه الإسلام إلى الظالم توحه إلى المظلوم» وأنا أخاطب المظلوم اليوم» 
وما أكثر المظلومين في مجتمعناء وما أكثر الظالمين» توجّه الإسلام إلى الطبقة الأولى 
الظالمة» وأما أنت أيها الإنسان المظلوم» فالإسلام حريص على سلامة قبلك وراحة 
فؤادك» لأن راحة القلب فيها راحة البدن» وسلامة القلب فيها سلامة البدن»ء (ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب) [رواه البخاري]. فالقلب عندما يكون سليماً من الغلّ يكون 
بدنك مرتاحاًء وأما إذاكان في القلب غلك فإن قلبك الصنوبري الذي يضخ الدم 
قد يتأثر من هذاء وتنعكس الحالة عليك» لذلك كان الإسلام حريصاً عليك يا 
عبد الله يا أيها المظلوم, إذا حاءك أحوك متنصلاً من ذنبه ومعتذراً فلا تكن عنيفاً 
وعنيداً» بل سامح واصفح مرة ومرتين وثلاثة وأكثر حتى تخرج روحك من جحسدك» 
لماذا؟ تعال واسمع ماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» كما يروي الإمام 
أحمد: (من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره» كان عليه مثل خطيئة صاحب 
مكس)» وصاحب المكس هو شر الناس تي أكله للمال الحرام. اعتذر إليك أحوك 
المسلم» أو زوحتكء أو ولدك» أو محكومكء أو شريككء أو أحوك أو أخحتك» 
فما هو موقفك؟ صاحب المكس الذي يأكل المال الحرام كم عليه من الوزر؟ شيء 
لا يعلمه إلا الله» إذا اعتذر إليك أحوك فلم تقبل يقول صلى الله عليه وسلم: 
(كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس). 


ويروي الطبراني عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من 


تُنْصّل إليه . اعتذر إليه . فلم يقبل ل يرد علي الحوض). ما رأيك؟ جاء أخوك»؛ أو 
زوحتك» أو إنسان أساء إليك» واعتذر وم تقبل عذره» يقول صلى الله عليه 
وسلم: ( م يرد عليّ الحوض)» لأن الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل في أرض 
الموقف يوم القيامة» ويخوض الناس في عرقهم» منهم إلى كعبيه» ومنهم إلى ركبتيه» 
ومنهم إلى سرته» ومنهم إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق لحماً» اشتد العطش 
ولا ماء إلا من حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» تكاد الأعناق تنقطع من 
شدة العطش» أتريد أن تحرم من حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنت 
لو شربت شربة من حوضه صلى الله عليه وسلم وخاصة إذا كان بيده الشريفة» لا 
تظمأ أبداً بعدها؟ ألا ترضى هذا يا عبد الله؟ إذا حاءك أحوك متنصلاً معتذراً 
فلماذا العناد؟ إذا قلت لي: ذنبه متكررء أقول لك: وذنبك أنت مع الله هل يتكرر 
أم لا؟ ألم يقل مولانا عز وحل: يحب التَّوَابينَ)» والتؤاب كثير الأوب والرحوع 
إلى الله» أنت عبد مذنب خطاء في حق الله عز وحل» وأنت تريد أن يغفر الله عز 
وحل لك ذنبكء فلماذا لا تغفر ذنب هذا العبد؟ ربنا عز وحل الذي خلقك 
فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك» انظر كيف يعاملك عندما تذنب ذنباً» 
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
بحكي عن ربه عز وجل قال: راذب عبد دبا مَقَالَ: الهم اغْفِرْ لي ذَنِْي» فَقَالَ 
كارك وق N‏ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ ان ال وياد الدَّنْبء 2 
عاد قا د قال ای ر ت لي دبي فَقَالَ جارك وان #عدئ اذغ دبا 
عله أ 

ا E‏ فزي د نا فَعَلِمَ أن نو الدنك 
وياد الدّنِْء اعْمَل مَا شِفْتَ فَقَدْ عَمَثُ لَكَ). انظر إلى مولاك كيف يعاملك» 
ألا تعامل خلق الله كما يعامل مولاك حلقه؟ الخلق كلهم عيال الله» إذا اعتذر 
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إليك إنسان فاقبل عذره» وإلا فالبي صلى الله عليه وسلم يقول: ١ل‏ يرد على 
الحوض). 

قد يقول أحدنا: نعم أنا أقبل العذر وأغفر إذا حاءء وإذا لم يأت أتبقى 
حقوداً حاملاً للغكٌ في فؤادك؟ أيها الإحوة: إذا لم يأتك أحوك معتذراً فاعلم بأنه 
قد جاءتك آيات الله عوضاً عن أخيك المسيء» من 7 قوله تعالى: 7 
إل فة من يَبَكُمْ وج عَرْضُهَا السكماواث لاض أُعِدّتْ لِلْمتقِين * 
فقون في السّرّاء وَالضَرَاء كاير لعي وَالْعَافِينَ عَنِ الاس وَاللَهُ يجب 
TT‏ اكظم غيظك واعف وأحسن» وحاءك حديث سيدنا محمد ا 
لله عليه وسلم: (صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك) [رواه 
أحمد والبيهقي]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الإحسان أن تحسن إلى 
من أساء إليك؛ ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك) إرواه ابن أبي حاتم 
في تفسيره عن الشعبي مرسلاً]. تدبّر قول الله عز وحل: [ مذٍ الْعَفْوَ ومر العف 
عرض عن الخاهلين)» وجاءك قول الله عز وحل: وَلَيَعْقُوا ولْيَصْمَحُوا ألا تبُونَ 
أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ]. وتعلمون أن هذه الآية نزلت في حق الصديق رضي الله عنه 
الذي أسيء إليه من قبل ابن خالته رضي الله عنه» فعندما نزلت هذه 
الآية: إوَلْيعْفُوا ولْيَصْمَحُوا ألا بون أن يَغِْرَ اللّهُ لَك ما انتظر الصديق رضي 


١ 


a‏ ا ا 


هكذا رانا الإسلام أيها الإخوة» رباك الإسلام على الصفح قبل أن يأتيك 
أحوك متنصلاً» فكيف إذا جاءك أخوك متنصلاً؟ وهذا الإسلام ما كان في يوم من 
الأيام جرد مبادئ ونظريات حيالية» إا سد هذا 2 شخص سيدنا حمد صل 


اله عليه وسلم» كم أسيء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما جاء 


القوم معتذرين إليه» تذكرون يوم أحد عندما أدمي وحهه الشريف» وكسرت 
رباعيته» ودخل المغفر في وحنتيه» فكان صلى الله عليه وسلم يمسح الدم وهو 
يقول: (اللهم اغفر لقومي فإنحم لا يعلمون) إرواه البخاري]. وعندما قيل له: يا 
رسول الله ادع على المشركين» قال: (إني لم أبعث لعاناً وإنغا بعثت رحمة) [رواه 
مسلم]. 

أيها المظلوم» سامح الظالم؛ لأن الظالم لو عرف الله ما تجرأ على ظلمه» لأن 
الذي يأكل أموال الناس بالباطل لو عرف الله والله ما أكل لقمة من حرا 
وحاصة بعد قول الله: ويل لَلْمْطَفِين * الَِّينَ إدَا اكَْالُا على النَّاسٍ يَسْتَؤْفُون] , 
طمّف الكيل بغرامات قليلة» له الويل» لو عرف الله ما احترأ على الظلم بأكل 
أموال الناس بالباطل» أو ظلم الزوجة أو الولد» ولو عرف الله ما احترأ على ظلم 
نفسه» بترك صلاة أو صيام أو بأكل الرشوة أو بأكل مال الحرام» أو بشرب الخمر 
أو الدحان» لو عرف الله لما ظلم نفسه» 3 حسدك أيها العبد أمانة عندك أنت 
مسؤول عنها يوم القيامة: إِنَّ المع وَل صر وَالْمُوَادَ كك أُولئِكَ كان عَنْهُ 
مَسْؤُولاً 4 لا تكن ظالماً لنفسك» يشان سكم على رن كين 
ظلمات» وأنت أيها المظلوم اعف واصفح لأن الظالم ما عرف الله فإذا كان الظالم 
ما عرف الله فأنت أما عرفت الله؟ إن عرفت الله كمعرفة ذاك الرحل الذي قال عنه 
مولانا عز وجل في القرآن الكريم آمراً سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتلو 
علينا نبأه بقوله: (وَائْنُ عَلَيْهمْ تبأ ابی آدَمَ باحق إِذْ قربا فربانا مَتُقُيّلَ من أَحَدِمِمً 
1 ؛ قبل من الآخر قَالَ لأَقْتلَنَكَ قال إِمَا يمل الله م ا * لین بَسطت 
تفي ما اتا پتاسط يدي ليك لأَقُْلَكَ إِنّْ عاف الله رب الْعَالّمِين]: 
واحد عرف الله والآخر ما عرف الله. من عرف الله عذر هذا العبد, لأن هذا 
الظالم في الحقيقة ما ظلم إلا نفسه» ولأنه تعدى حداً عظيماً من حدود الله وربنا 


يقول في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحعلته بينكم 
محرماً فلا تظالوا) [رواه مسلم] . 

وانظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرف الله عز وجل ما 
قابل الإساءة بالإساءة» إنما قابل الإساءة بالإحسانء وقال بعد ذلك مولانا لي 
ولكم جميعاً: [ِلَقَدْ گان لَكمْ في رَسُولٍ الله سوه حَسَئةٌ لم ن كان يَرْحُو الله ايوم 
الآخر وَذْكْرَ الله كيرا ]» وقال أيضاً: فل إن كسم بون الله فَاتَبعُونٍ بكم الله 
وَيَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللَهُ غَفُورٌ تُحِيم]. فش قلبكء وانظر إلى فؤادك» قال صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر إلى أحسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم)» وأشار بأصابعه إلى صدره [رواه مسلم]» فتش قلبك هل تحد فيه الغل 
والحسد والبغضاء والشحناء؟ فلا تجعل قلبك الذي هو محطة نظر ربك أن ينظر 
إليه بسخط والعياذ بالله» اجعل من فؤادك صدراً سليماًء لتعيش في جنة في الدنيا 
قبل حنة الآخرة» لأن مات أهل الحنة: [ وَتَرَعْنَا ما في صدُورِهِم مَنْ غل . إذا 
أردت أن تعيش في جنة الله في الدنيا فعش سليم الصدرء وا مع قول سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم: (اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن) إرواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]» ومن الخلق 
الحسن أن تعفو عمن ظلمك» وأن تحسن إلى من أساء إليك. اللهم خلّقنا 
بأخلاق سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم وأذّبنا بآداب سيدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم» وأحينا على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وتوفنا على ملة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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ام يريد منا الكمال» أراد من الظالم أن يرحع ويتوب إلى الله» وأراد من المظلوم 


أن يعفو وألا يصرٌ على البغض الذي في قلبه من نتيجة هذا الظلم» فما هو توجيه 
الإسلام لنا إذا كنا مظلومين؟ هذا ما سنتحدث عنه في الأسبوع القادم إن أحيانا 
الله عز وحل» أقول هذا القول وكل منا يستغفر اللّه» فاستغفروه إنه هو الغفور 


لمحي 
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-74خطبة الجمحة: ابدأ عامك واختمه بطاعة الله عز وجل 


55 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين:» أما بعد: 

فيا عباد الله: يقول الله عز وحل في كتابه العظيم: [إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورٍ عِندَ 
الله انتا عَشَرَ شَهْرَا في كاب الله يَوْمَ حَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض مِنْهَا أَرْبعَةٌ حرم 
ذَلِكَ الذين الْمَيمُ قلا تَظْلِمُوأْ ف فِيهنٌ أَنَفُسَكُمْ . 

يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ربنا جعل أمتنا متميزة» جعلها أمة 
يقتدى بماء ولا تقتدي بأحدء أمتنا جعلها مولانا عز وجل خير الأمم بما أكرمت 
من تشريع عظيم [تَنزِيلٌ مّنْ حَكيم حميد). ولكن وبكل أسف هذه الأمة تلت 
عن كثير من مبادئها وتشريعات مولانا عز وجل اتباعاً لشرق أو غرب» ومن جملة 
ذلك التأريخ» فالقليل منا الذي يؤرخ بالتاريخ الهجري» ولكن الكثير وبكل أسف 
يؤرّخ بالتاريخ الميلادي الذي تبتته النصارى» والذي عندما معت الكنيسة بأن 
القوم يريدون أن يجعلوا تاريخاً للبشرية من خلال السنة الحجرية قامت قائمتها ولم 


تقعد» ونحن الأمر عندنا يسير. وهذه الأشهر التي نؤرخ با لا نعلم لما أساساً. 


00 عز وحل يقول لنا: إِنَّ عِدَّةٌ الشّهُورٍ عند الله انا عَشَرَ شَهْرًا في كاب 
يْمَ حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم جعلكم أمة متميزة ليقتدى 

0 لأنه بالنهار وبالشمس لا يعرف عدد الأيام ولا عدد الأشهر ولا عدد 
السنوات» وإنما من خلال القمر يعرف عدد الأشهر والأعوام. فأناشدكم الله أيها 
الإحوة أن ترحعوا إلى التأريخ بالشهر العربي» ونحن في أول شهر من هذا العام 
الجديد» في شهر الله ا محرم» أن نعترٌ بإسلامناء إن كانوا يعتزون بضلالحم وبانحرافهم 
فنحن أولى بالاعتزاز بدين الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

أيها الإخوة: من بديع حكمة الله عز وحل عندما قال: [مِنْهَا أَيْبعَةٌ حرم 
جعل آحر شهر في السنة المجرية شهراً حرماًء وحعل الشهر الأول من العام الذي 
تستقبله شهراً حرماً» جعل آخر العام في طاعة» واستهل العام الجديد في طاعة 
حديدة» فآحر الأشهر من السنة المحرية هو شهر ذي الحجة حيث يكون 
المسلمون في الديار المقدسة يؤدون أعظم ركن من أركان هذا الدين ألا وهو الحج» 
ويستقبلون عاماً جديداً بشهر الله الحرم الذي قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم» كما يروي الإمام مسلم 00 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أَفْضّل الصيَام مَضَانَ شَهْرُْ * اللّه ه الْمْحَبَم). إذا كنا أيها 
الإخوة نكثر الصوم في شهر رحب 00 هو شهر الله ا حرم» وف شهر شعبان 
الذي يغفل عنه كثير من الناس كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم» كذلك شهر 
الله الحرم الذي نحن فيه» الصيام فيه أفضل عند الله عز وجل من بعد صيام شهر 
رمضان» فأكثروا فيه من الصيام أيها الإخوة. 

هذا الشهر العظيم المبارك شهر امحرم» آخر العام شهرٌ حرم» وبداية العام 
شهرٌ حرم» حتمت عامك بطاعة» واستقبلت عاماً حديداً بطاعة» فهنيئاً لك إذا 
كانت بدايتك على طاعة وحتمت عامك بطاعة» والويل والحسرة لمن بدأ عامه 


بمعصية وخحتم العام ا منصرم بمعصية والعياذ ا 

يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسل و سيد دا 
أناشدكم الله أن تتذكروا وتحفظوا قول الله عز وحل: Nl‏ بي الْمَوْتَى 2 
ما قَدَّمُوا وَآنَايَهُمْ وکل شَْءٍ أْحْصِيْنَاهُ في إِمَام مُبِين. هل 5 أيها الإحوة أن 
نفعل كما يفعل التجار اليوم» التجار قبل تحاية العام المنصرم ومع بداية العام الحديد 
يقضون أياماً عدة في جرد الحسابات» وسامحونى أن أقول: رما أن يكون جرد 
وعلى حساب الزوجة والأولاد» وعلى حساب حضور مجالس العلم» يتفرغون تفرغاً 
حاسر؟ لیتلاف التقصير إن كان خاسراً ليكون رابحاًء لأنه لا يرضى أن يكون 
خاسرا» وإذا استوى العام المنصرم مع العام الذي قبله بدون أن يحقق ربحاً فإنه يعد 
نفسه في حسارة» ويتام دا ك اا ويتام عندما يجد أمواله قد صِيّعت 
وأكلها الناس عليه» يتألم على شيء فانٍ. 

يا إخوق ويا أحبتى في الله: هل انتفعنا من طريقة التجار في أن نرحع لحساب 
أنفسناء لنجعل عملية جرد لأعمالنا في العام المنصرم الذي يقول فيه مولانا عز 
وجل 0 عمل يقوم به ابن آدم: (أخصَاهُ الله 0 ويقول الله عز وحل: 

يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذًَا الْكِتَابٍ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبِيرةَ إلا أَحْصَاهَا) 
El Se‏ أن ترحع إلى صحيفة أعمالك 
وأنت تتذكر قول الله عز وجل: [ إن عِدَّةٌ الشهور عند الله انْنَا عَشَرَ شَهرًا] هذه 
الأشهر وكّهك الله عز وحل إليها بقوله: قلا تَظْلِمُوا ف فِيهنٌ أَنفْسَكُمْ]» هل 
رحعت اك سجل أعمالك وتذكرت الأيام المنصرمة» اثنا عشر شير قل مضت 
وسُجّلت عليك أعمالك» وأنت الآن بوسعك أن تصحّح أعمالك» وكيف تصحح 
هذه الأعمال؟ أن ترحع وتقلب أيامك الماضية» إن وحدت الطاعة فقل يا رب لك 


الحمد كما ينبغي لجلال وحهك ولعظيم سلطانك» وإن وحدت الظلم لنفسك أو 
لغيرك فبادر بالتوبة» وخاصة وقد ممعت مني في الأسبوع الماضي والذي قبله ما هي 
نتيجة الظا م عند الله عز وجلء قلا تَظْلِمُوا فيه أنشمكة ارحع وتدارك 
نفسك بعملية الحساب» لأنك فى الحياة الدنيا إن حاسبت نفسك فبوسعك أن 
تمحو كل حطيئة» بالتوبة والاستغفار والندم وإعادة الحقوق إلى أصحابماء لأنك لا 
تدري متى ينتهي أجلك يا عبد الله دقات قلبك الآن تعمل» وكل دقة ستسأل 
عنها يوم القيامة» ولا تدري مى تكون آخر دقة عندك» فإذا جاءت الدقة الأخيرة 
لقلبك وتوقف طويت صحيفة أعمالك» وعوضاً من أن تحاسب نفسك في الدنيا 
فتستدرك نفسك بإعادة الحقوق لأصحاجا والتوبة لله سوف يحاسبك الله يوم 
القيامة» وإذا حاء يوم الحساب لا ينفعك الندم ولا البكاءء وربما لا قدر الله أن لا 
تنفعك الشفاعة يوم القيامة. 
ألم يقل مولانا عز وحل: لمان عكر * دالوا الك من العا > 

ونك بط المشكين * وكنا خوط امع الان وكا كدب يتوم الذي * 
تق انان لقي * قَمَا تَتمَعْهُمْ سَمَاعَةٌ الشَّافِعِين)» انتبه إلى نفسك يا أحي» قبل 
أن يحاسبك الله عز وحل حاسب نفسك» يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا إرواه الترمذي]» مضى عام كامل أكثر من مئة 
وستين يوماً مضت عليك» كم صلاة فاتتك؟ وكم صلاة مع الجماعة فاتتك؟ وكم 
من صلاة الفجر فاتنك؟ وهل قضيت هذه الصلوات؟ وكم ساعة قضيتها في هذا 
العام المنصرم من خلال قول الله عز وحل: [ وَكُنَا وض مَعَ الحَائْضِين]؟ كم من 
ساعة ومن يوم ومن شهر وأنت تخوض مع الخائضين وفي غفلة عن الله وأنت 
تلعب القمار وورق الشدة وتلعب بالطاولة» وأنت أمام التلفاز على القنوات التي 
جردت وبكل أسف من القيم والأحلاق؟ كم من ساعة وأيام وأشهر قضيتها على 
مواقع الإنترنت؟ وكم من ساعة قضيتها في معصية الله عز وحل؟ هلا حاسبت 


نفسك» وربك عز وحل يقول: [ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ]. كم مرة نافقت لصاحب 
ذال ناخب تناه وسلظ 9 ١‏ أ N‏ يا وتلتنا كال نهنا الككانين 
ل يُغَادِرُ صَغِيرةَ ولا كبِيرَةَ إلا أ خصًاهًا)» هلا حاسبنا أنفسنا أيها الإخوة» هل 
أديت ركاتك في العام المنصرم؟ هل أكثرت من الصدقة؟ فكر يا أي وأنت الذي 
أكلت في العام المنصرم رما أكثر من نصف طن من الطعام من رزق الله عز وحل» 
وقد تقوّى بدنك» سمعك وبصرك ويدك ورحلك وفؤادك» على أي شيء تقوّى هذا 
البدن؟ هل تقوّيت على طاعة الله أم على معصية الله؟ في العام المنصرم كم مرة 
أكلت الرشوة؟ وكم مرة أكلت أموال الناس بالباطل؟ هل أعدت الحقوق إلى 
أصيع افا شرن I‏ الخضاة الله تيوه + 

كم مرة سببت زوحتك؟ وكم مرة تكلمت معها بكلمات لا تليق أن تصدر 
من إنسان عاقل نحو أم أولاده؟ كم مرة ظلمت زوحتك؟ وكم مرة قهرتما؟ عام 
منصرم أحصاه الله عز وحل ونسوه» هلا فكرت يا عبد الله في العام المنصرم كم مرة 
حتمت القرآن العظيم؟ وكم مرة سبحت بحمد الله؟ لأنه مطلوب منك أن تكثر 
من التسبيح» كم مرة صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عام 
كامل کم بحلس للعلم حضرت فيه؟ فكر في نفسك يا عبد الله لا تكن حريصاً 
على ما يفنى» كن حريصاً على ما يبقى» فكر في العام المنصرم كم مرة وصلت 
رحمك وكم مرة قطعتها؟ فكر في العام المنصرم» كم أصلحت بين المتخاصمين وكم 
أفسدت بينهم؟ [فَوَرَبّكَ لَتَسْأَلئَهُعْ أَجَعِيْن * عَمَا انوا يَعْمَلُون]» في العام المنصرم 
رزقك الله الكثير كم صرفت على دخانك وكم تصدقت لله عز وحل؟ فكر يا 
أحي» صرفت المال في شرب الدخان» وصرفت الوقت في لعب الورق» وربما 
يتساءل البعض ما هو حكم اللعب بالورق والطاولة وما شاكل ذلك؟ [ أَفَحَمِبْثُمْ 
أا حفاكم عَبًَا وَأنَكمْ لينا ل ترحَعُون ]» ما أنت قائل لربك يا من يضيع 
الوقت والمال؟ إنسان مثلك في كل يوم يقرأ أكثر من جزء من القرآن» وأنت في كل 


يوم تقضي أكثر من ساعة بلعب الورق» رزقك الله المال الكثير صرفته في الغفلة 
واللهو ومعصية الله عز وحل» ما أبقيت لنفسك يوم القيامة؟ أما تعرفون أيها 
الإحوة بأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم كان عند أهله شاة أرادت أن تموت» 
قالت عائشة: فذبحناها فقسمناهاء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
عائشة» ما فعلت شاتكم؟ قالت: أرادت أن تموت فذجناها فقسمناها وم يبق 
عندنا منها إلا كتف» فقال: الشاة كلها لكم إلا الكتف إرواه البيهقي في السنن 
الكبرى]. ويقول صلى الله عليه وسلم: (يقول ابن آدم مالي مالي» قال: وهل لك 
يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليث أو تصدقت 
فأمضيت) إرواه مسلم]» رزقك الله المال فتعصي الله فيه ولا تصرفه في طاعة الله 
سلوا المدخنين في كل يوم كم يتصدق؟ وتي كل يوم عنده الاستعداد أن يدفع 
خمسين ليرة وأكثر ليحرق نفسه ويحرق المال ويؤذي المجتمع» ويذهب هذا المال 
لمؤلاء الذين يحاربون الإسلام ليلا وهاراً. 

أيها الإخوة: ربنا عز وجل يقول: فلا تَْلمُوأ فيه أَنفُسَكُمْ), لأن كل 
شيء يكتب علينا وسيعرض علينا يوم القيامة» ور لَه يوم الْقِيَامَة كَِابًا يَلقَاُ 
منشورًا * افر كناك كمَى نفك الْيومَ عَلَيِكَ حَسيبًا)» أنصحك يا أي وأنصح 
نفسي أن نقرأ كتابنا في حياتنا الدنيا لأننا بوسعنا أن نصحح, أما إذا لم نقراً 
الكتاب إلا في يوم القيامة» فاعلم أنك إن قرأته في تلك الدار ولم تقرأه في هذه 
الدار سوف تحكم على نفسك يوم القيامة بأنك من الأشقياء والعياذ بالله. 

أيها الإحوة: هذا عام جديد أقبل عليناء فهل نعاهد الله عز وجل أن نكون 
على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن نعتبر من الإخوة التجار» أن نجرد 
أعمالناء فما وحدنا من خير حمدنا الله عز وحل» وما وحدنا من غير ذلك 
استغفرنا الله عز وحل» فلنكثر من الاستغفار» ولنكثر من التوبة» أقول هذا القول 
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-55 خطبة الجمعة: إياك والظلم في الأشهر الحرام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي قول الله عز وحل: [إِنَّ عِدَهَ 

الشهُور عند الله انتا عشم سَهْوًا في كتانب الله ؤم علق التتماوات والأوض نه 
1 ربع حرم َلك الین الْقَيمُ قلا تَظْلِمُوأ ف فين أَنَفُسَكْخْ] وقلت أيها الإخوة: هذه 
الآية الكريمة دعوة من الله عز وجل لنا ألا نظلم أنفسناء لأن عاقبة الظلم وخيمة 
في الدنيا قبل الآخرة» أما رأيت ظاماً كيف انتقم الله عز وحل منه؟ أما رأيت ظالاً 
كيف صب الله عز وجل عليه البلاء صباً والعياذ بالله تبارك وتعالى» فلم يجد ذلك 


العبد ولياً له من دون الله ولا نصيراً؟ أما رأيت ظالماً عاش حياته وخاصة في المرحلة 
الثالثة من عمره عندما بلغ الضعف والشيبة فلم جد معيناً له ولا ناصراً ولا مفرّحاً 
لكروبه؟ عاقبة الظلم وحيمة أيها الإحوة في الدنيا قبل الآخرة» في الآخرة يقول 
اا عر وخل: و م الله عاف عكا يمل الطالموة إن يُوَخْيُهُمْ يوم 
تَشْحَصْ فيه الأَنصّار * مُهْطِعِينَ مُفنعي رُوُوسِهِمْ لا يرد يهم طَرَفْهُْ وأَفِدَتهُْ 
هَوَاء 1 ولكن رحمة الله واسعة أيها الإخوة» يا أيها العبد الذي خاطبك مولانا عز 
وحل بقوله: فلا تَظْلِمُوا ف فِيهنّ أَنَفُسَكُمْ) إذا قلت لمولانا: يا رب إن قد ظلمت 
نفسي» وتعدّيت الحدود وأريد أن أتوب فهل تقبل توبتي؟ كلنا يعلم أيها الإخوة 
بأن الله عز وحل فتح باب التوبة للجميع» ويقبل التوبة عن عباده ما لم يغرغر 
لذلك نقف أمام قول الله عز وجل وهو يخاطب الناس وخاصة الفئة المؤمنة 
بقوله: وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِئُونَلَعَلَكَمْ تُفْلِحُون]. لا تنتظر توبة أهل 
الكتاب والمشركين والفسقة المارقين من دين الله عز وحل» لأن هؤلاء لا يعتقدون 
بيوم القيامة ولا 0-6 به» يعرفوك حياتهم لما بداية وكاية ولا بعث بعد النهاية» 
يقولون: ما هي إلا حَيَائَا الدّنْيَا موث ونيا وما هلكا لذ الدّهْوُ) وانتهت 
المسألة عندهم. أما أنا وأنت فيقول مولانا عز وجل لنا: [ وَتُوبُوا إلى الله حمِيعًا ايها 
الْمؤْمنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحون )» أولست أنت المؤمن بأن الحنة حق وأن النار حق» 
أولست أنت مؤمن بقول الله عز وحل: اه في الحتة وَقَرِيقٌ في السعير)» وبقول 
الله عز 0 0 0 إل حَهَنّمَ رمَا وبقوله سبحانه: [وَسِيقَ الّذِينَ 
اموا ركهم إلى اة رُمَرا1» وبقوله عز وحل: حف إِذَا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ 
رب الجغون * لعَلّي أَعْمَلْ صَالًا فِيمَا ترُت ]2 أيها المؤمن يخاطبك مولاك بقوله: 
وبوا إلى الله حميعًا ايها الْمُؤْمِنُونَ 01 أيها الشاب المؤمن والفتاة المؤمنة» أيها 
الحاكم المؤمن وامحكوم المؤمن» أيها الرحل المؤمن والمرأة المؤمنة» يخاطبنا مولانا جميعاً 


بقولة: ووا إل بالل عا نهنا الفؤيئون ن أعل اذا يارت وا 
من؟ إذا تبنا أتنتفع من توبتنا؟ وإذا تبنا أيزيد في ملكك؟ وإذا تبنا أيزاد في عزتك؟ 

لا أبداً أيها الإخوة» [ وَتُوبُوا إل الله حِيعًا أَيّهَا الْمؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون]» من 
أحل مصلحتکم» يقول ربنا في الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضرونٍ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) [رواه مسلم]» إنما من أحل مصلحتكم. لأن 
العبد . ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين . إذا كان في غفلة عن الله يفعل بنفسه 
كما يفعل العدو بعدوه» كيف تفعل هذا بنفسك وأنت المؤمن بعالم ن وما 
بعده؟ وأنت المؤمن بقول الله عز وحل: لالاز يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيّا وَيَوم 
تَقُومُ السنَاعَةٌ أَدْجِلُوا آلَ فِرِعَوْنَ اشد الْعَذَاب). 

الله يخاطبنا بقوله: فل تَظَلِمُوأ فِيهنّ أَنَفْسَكُمْ), ولكن الظلم قائم على قدم 

وماق :وآ قلت فد يكو هذا شوو طن ماك بالمبسلمين:.أقول؟ إن :واقعنا يدل 
على ظلمنا لأنفسناء انظروا أيها الإحوة إلى البلاء الذي يصب صباًء والأمر يُضِيّق 
ويُضيّق على المسلمين» وهذه سنة الله في حلقه في حق أهل الإيمان» أن سيق 
عليهم ليرجعوا اك الله عر وجل. قال لي بعصهم: اذا لا نصلي صلاة الاستسقاء؟ 
قلت: يا أحى» صلاة الاستسقاء لا تكون فرادى في المساحدء وإنما ينبغى أن 
تكون صلاة الاستسقاء بأمر ولي الأمر» قال: وما علاقة ولي الأمر بالأمر بصلاة 
الاستسقاء؟ قلت له: : حق يتعلم الناس. ب ري أن ولي الأمر فقير إن الله عز وحل» 
وبحاجة ا الله عز وجل» ليرعى هذه الأمة فينبغي أن يعلن ولي الأمر عن عجزه 
وفقره وحاجته وحاجة اة ات الله عر وحل» ليخرج ولي الأمر 2 الأمة يتضرعون 
إلى الله عز وحل. صلاة الاستسقاء لا تكون من رواد المساحد, لأن رواد المساحد 
واحد» مع الأطفال والبهائم» أن يخرجوا يع فيلتقى العاصى مع الطائع» ويلتقي 
البعيد مع القريب من الله عز وحل» ليعلن الجميع توبتهم إلى الله عز وحل. 


انظروا أيها الإخوة إلى آثار ظلمنا لأنفسناء القحط مع الغلاءء والقحط مع 
الابتلاء» والغلاء مع عدم الوحود» فقر مع الابتلاء مع الأسقام والأمراض 
والأوحاع» مع قهر الأعداءء لماذا أيها الإحوة؟ يخاطبنا مولانا: وَتُوبُوا إلى الله 
جَّمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ1» والصورة عكسية» في كل يوم نزداد معاصي ومخالفات» وفي 
كل يوم يزداد عدد الفاجرات ا وف كل يوم يزداد عدد المرابين» ويزداد 
دة لتاقن وداد ده لرن وداد عبد الراشيق» وداد عدو ر لکا دين 
ويزداد عدد المدحنين» ويزداد عدد شاربي المخدرات» ويزداد عدد شاربي الخمر» 
وف كل يزداد العصاة عصاة والعياذ بالله» والله يقول: [ وَُوبُوا إلى الله حميعًا يها 
الْمؤْمِنُونَ لَعَلّكُعْ تُفْلِحُون لماذا نتوب أيها الإوة؟ في كل يوم يزداد عدد الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل» وق كل يوم يزداد عدد الذين يسرقون من الأموال 
العامة» من الكهرباء والمياه والماتف» وقي كل يوم يزداد عدد الإساءة للأموال العامة 
ولا ترعى كما ينبغي أن ترعى تلك الأموال العامة» ما السر في هذا أيها الإخوة مع 
أننا بحي ثمار هذا الظلم وهذا التعدي وهذه المعاصي؟ 

السر في هذا أيها الإحوة هو إمهال الله ونحن كلنا يعلم ويحفظ بأن الله بيهل 
ولا يُهملء كلنا يعلم بأننا جميعاً حاكمين ومحكومين في قبضة الله وكلنا يعلم أننا 
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جميعاً تحت قدرة الله عز وحل» وطالما أن الجميع في قبضة الله وني قدرة الله حل ف 
علاه» فمن مظاهر رحمته أنه لا يعجّل العقوبة» بل مُهل» عسى أن تتوب يا عبد 
الله (ْما عل الله بِعَدَابِكُمْ إن سَكَْتْ وَآمَشّمْ)ء يريد الله منك تائباً عبداً 
مصطلحاً مع الله لأن الله قال: وَلَقَدَ كيّمنَا بني آدَم]» ومن تكريم الله لك أن 
حلق جنة عرضها السماوات والأرض ودعاك ایا ولكن عندما يصدٌ العبد على 
المعصية فمن مظاهر رحمة الله أنه بيهل هذا العبد عسى أن يتوب ويرجع إلى الله عز 
وحل» ولكن الإمهال مع طول الأمل . ولعلك أن تحفظ هاتين الكلمتين . إمها 

من الله وطول أمل منك حجباك عن توبتك لله عز وحل» وإلا لو كان الله عز 


وجل يعاجلنا بالذنب بإنزال العقوبة مباشرة لما رأيت عاصياً» وعند ذلك لا يتحقق 
الاختبار» لأن الاختبار والابتلاء من الله أن يمهلك الله عز وجل من أجل أن تتوب 
من تقصيرك في فعل الأوامر ومن جرأتك على معصية الله عسى أن تتوب إلى الله 
فإذا ما أصرّ العبد أمهله الله ويعطيك مولانا بين الحين والآخر صورة من صور 
الانتقام» ترى عبداً ظلم فأحذه الله مباشرة. 

حدثني بعضهم بأن قضية رُفعت إلى القاضي» والقاضي يعلم علماً يقينياً أن 
صاحب الدعوى مظلوم» ولكن الظالم جاء بشاهد زور» وما أكثر شاهدي الزور 
في زماننا أيها الإخوة» دحل الرحل» والقاضي محكوم بحسب الظاهرء لا يحكم من 
خلال ما يعلم بالحقائق» إنما يحكم من خلال الظاهرء فجاء شاهد الزور ووضع 
يده على كتاب الله وأقسم بيناً بالله ألا يقول إلا الحق» فما قال كلمة حق أبداً 
وإنما قال الكذب» فما حرج من باب مكتب القاضي حت وقع مغشياً عليه» وما 
هي إلا لحظات حتى مات هذا العبد واسودٌ وجهه. 

يعطيك الله عز وجل بين الحين والآخر صوراً من أجل أن تتوب» انظر إلى 
شارون هذا العبد ابحرم والعاقل من اتعظ بغيره» والأحمق الذي لا يتعظ إلا بنفسه» 
لماذا لا نتوب أيها الإحوة وواقعنا يدعونا؟ واقعنا الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي والأسروي وواقع الأمة جملة وتفصيلاً يدعو الأمة أن تتوب إلى الله 
أين التائبون لله عز وحل؟ لماذا لا نتوب؟ طول الأمل مع إمهال الله عز وجل لناء 
مع أننا لو عرفنا ثمرات التوبة لأسرعنا إلى التوبة بكل نفس من أنفاسناء فما هي 
ثمرات هذه التوبة؟ وما هي آثار هذه التوبة في حياة الأمة على مستوى الأفراد 
والجماعة؟ نتحدث عنه إن أحيانا الله عز وجل في الأسبوع القادم» ولكن من الآن 
نعلن توبتنا إلى الله ونقول كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذني» فاغفر لي 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) [رواه البخاري]. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وكل منا يستغفر 


الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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س الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه اجن ما سد 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي قول الله عز وحل: [ وتوبوا إلى 
الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)» وقلت فيما قلت: إن خير التوبة عائد 
على التائب» لأن معصيتنا لا تضر الله عز وحل» كما أن طاعتنا لا تنفع الله 
سبحانه وتعالى» إن خير الطاعة عائد عليناء وإن شر المعصية عائد عليناء والمعصية 
ما هي إلا معول يهدَّم كيان العاصي» إن كان على مستوى الفرد» وإن كان على 
مستوى الأسرة» وإن كان على مستوى الأمة. 

المعصية معول يهدّم كيانك يا بن آدم» يهدم نعمة الله التي أسبغها الله عز 
وحل عليك فضلاً ونعمة. المعصية تذهب بالنعمة» وتحلب الشقاء» إن كان على 
مستوى الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الأمة» ولذلك قال العلماء: التوبة واحبة 
على الفور بعد المعصية؛ لأنك لا تدري مت ينتهي أحلك» إذا انتهى أحل العبد 


بعد المعصية وبدون توبة لله عز وحل فليتذكر قول الله عز وحل: ومن جَاء 
بالسكيقة فكت وُجْوهُهُمْ في النّارٍ هَل رون لد ما كسم تَعْمَلُونَ] . وإرحاء التوبة 
معصية ثانية» إذا أرحأت التوبة والاستغفار لله عز وجل بعد المعصية لساعة أو يوم 
أو شهر أو سنة فأنت في معصية ثانية ولو لم تعص الله عز وحل» لأن التوبة واحبة 
على الفور» وتأخيرها معصية» وكم وكم نسمع من رحال ومن نساء أنه يفحل 
التوبة إلى الحج أو العمرة» أو حتى يوسّع الله عز وحل عليه» أو حت يتزوج» أو 
ينهي الخدمة الإلزامية» أو يؤمن لنفسه عملأ وتؤحل المرأة التوبة حتى تتزوج أو 
يأتبها الول أو تشتريئ مسكنا. 

أيها الإحوة: إرحاء التوبة معصية» وأنت لا تدري يا بن آدم متى ينتهي 
أحلكء لماذا حدم بمعاصينا نعمة الله عز وحل؟ ربنا قال: وَلَمَدْ كَيَمْنَا بني 51م] 
OO E A E ES E‏ السعادة 5 
الإبمان والعمل الصالحء والشقاء في الكفر ومعصية الله عز وحل» قال تعالى: [ 
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أيها الإحوة: المعصية دمار للدنيا والآخرة» وشقاء للعاصي ومن رضي 
بالمعصية في الدنيا والآحرة قال تعالى: وَانقُوا َة لأ تُصِيبنٌ الَذِينَ ظَلَمُواْ منك 
نة ينبغي علينا أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر من أجل 
وق إذا ردنك ا فكو ا بللغروفه دافا عو السك وله دكن 
شيطاناً أحرس ترى المعصية فتسكت» وترى التقصير بالواحب فتسكت» لأن الأمر 
عن لك العاصي فقط. اقرؤوا أيها الإحوة قول الله عر وحل: وَضَرَب 
لله ممَلاَ قَرَْةٌ كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْممَِةً ايها ررْقُهَا رَغَدَا د مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم 
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الله فَأَدَاقَهَا الله لباس من ا وع راخف ا كَانُوا يَصْتَعُون)» لأن مولانا عز وحل 


خاصّة 


يقول: إ وَمَا أصابكم من مُصِيبَة فَبمَا كُسَبَّث أَيْدِيَكُمْ]: إذا كفر العبد نعمة الله 
عرّض النعمة للزوال» بعد الأمن والإطعام جاء الخوف والحجوع» وإذا كان الإنسان 
يعيش بين الخوف والجوع فما هذه الحياة التي يعيشها هذا العبد؟ إِنما هي حياة 
عذاب وشقاء وضنك ف الحياة الدنيا والآخرة. 

لذلك ربنا عز وحل دعانا إلى التوبة وأوجبها علينا على الفور, لأن الله أحفى 
غليك نماية أجلت وحدرك بأنك إذا مت على معصية رما أن تموت لا قذر الله 
وأنت محرّد من الإبمان. هل عرفت هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يري 
الاي جين يي وُو مُؤْمِنٌ ولا يشرب الْحَمْرَ جين يَسْرَبْهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يشرق 
السّارِقٌ حينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) [رواه البخاري ومسلم]» فلو أن العبد مات بعد 
الزن أو شرب الخمر أو السرقة مباشرة بدون توبة فما هو قائل لله عز وحل؟ وإن 
الزن وأكل أموال الناس بالباطل وشرب المخدرات والخمور قائم على قدم وساق. 

أيها العاصي المذنب» أما قرأت قول الله عز وحل: قلا تَظَلِمُوا فِيهِنٌ 
نفُسَكُمْ] لماذا هذا الظلم لنفسك؟ أنت تدمّر نفسك في الدنيا وقي الآخرة» فما 
أنت قائل لله عز وحل؟ بالله عليك أيها العاصي هل وحدت خيراً في المعصية؟ أو 
قي المال الحرام» أو في الزن» أو في شرب الخمرء أو في الكذب؟ ماذا وحدت في 
معصية الله عز وحل؟ ما وحدت ورب الكعبة إلا الشقاء والتعب؟ إلا إذا كان قد 
طمس على بصيرة العبد والعياذ بالله وحتم على قلبه فهذا صار إنساناً أحمق لا 
كلذ ا العصية فيا أن الاشنات اللي اضيب تار لا لدة ل يلك 
والعياذ بالله تبارك وتعالى» وصارت المعصية عند هذا العبد كسباً لا اكتساباً 
صارت المعصية عنده سهلة والطاعة صعبة» أما الأصل في الإنسان فأن تكون 
معصيته لله فيها تكلّف ومشقة وتعب» لأن الأصل أنك لله طائع» وطاعتك تأت 
بها بدون تكلف» أما إذا انعكست الآية فصارت طاعتنا اكتساباً بالجهد والتعب 
والمشقة حتى نأ بماء أما المعصية فصارت كسباً وسهلة عندنا والعياذ بالله» فهذا 


١ 


العبد أصبح على خطر عظيم. 

يفول ل و يَعْمَلُونَ السكيّاتِ حَقٌ ذا حَضَرٌَ أَحَدَهُمْ 
الْمَْتُ قَالَ إِيّ تُبْتُ الآنَ) توبتك لا تنفع إذا وقعت في سياق الموت» بادر 
للتوبة» واسمع ماذا يحدثنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» كما يروي الإمام 
مسلم: (إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربما). إن اقترفت إِثماً في الليل فتب إلى الله 
في النهار» وإن اقترفت إثماً في النهار فبادر بالتوبة في الليل» لأن يد الله مبسوطة من 
أحلك يا بن آدم» يدعوك وهو غني عنك» وتكون معرضاً عنه وأنت مفتقر إليه» 
هذا شأن الإنسان الأحمق. الله غني عن خلقه وعن كل موحود» قال تعالى: [ إِنَّ 
الله هُوَ الْمَهعُ اخييد)» وما من شيء إلا وهو فقير إلى الله قال تعالى: [يَا ايها 
الام ا الْقُمَرَاءِ إِلّ الله » فيا أيها الفقراء يدعوكم الله إلى التوبة والإنابة» وثقوا 
تماماً بأننا إذا حمّقنا شروط التوبة بالإقلاع عن المعصية والندم على ما فعلنا واللحزم 
فق الكيعر EGS OG‏ 
عُدْنَا 1 وأما إذا أصرّ العبد على معصية الله عز وحل فإن الله بمهله. ثم إذا أصرّ 
أحذه مولانا عز وجل أخذ عزيز مقتدر» فهل من تائب لله عز وحل؟ 

ونحن أيها الإخوة نتطلع إلى قطر السماءء ونتطلع إلى أن يغيثنا الله عز وحل» 
لماذا لا نتوب إلى الله من أجل مصلحتنا؟ فتعالوا من أحل مصلحتنا ومصلحة أمتنا 
وأصولنا وفروعنا وذرارينا أن نتوب إلى الله عز وحل» وأن بحتنب المعصية» لأن 
المعصية معول يهدّم كيان المجتمع والعياذ بالله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقني 
إياكم توبة صادقة نصوحاء لأن مولانا عز وجل يحب التوابين» أما قرأنا قول الله 
عز وحل: إن الله يحب التَوَابِينَ يحب الْمْتَطَهرِين]» فتعالوا أيها الإخوة لنتوب 
إلى الله عز وحل» لأنه بالتوبة يغفر الله عز وجل لنا ذنوبناء قال تعالى: وَإِنٍّ لَعَمَارٌ 
لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالجا نه امْمَدَى )2 تعالوا أيها الإحوة لنتوب إلى الله من 


أحل أن نكون من المفلحين: لقوله تعالى: ١‏ وَتُوبُوا إل الله حمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِئُونَ 
َعلَّكُمْ تُفْلِحُون)» تعالوا لنتوب إلى الله عز وجل من أجل أن يجعل مولانا سيئاتنا 
حسنات» لقوله تعالى: ١‏ إلا ع قانك وام وق E‏ انها E‏ 
سَيَْاتيِمْ تات ركان الله عَمُوَا ركا تعالوا لشوب إلى الله غز :وجل لأنه 
ل ل وذلك من 
خلال قول الله عز وجل: یا ابا الِينَ آمنُوا ووا إل الله َة تصُوحًا عَسَى 
0 رکه أن يُكَثْرَ عَنَكُمْ سا يكم وَيُدْحِلَكُمْ جَنَاتِ بحري من يها الأَنْهَارُ يَوْمَ لا 
زي اله الي لين آمَنُوا مَعَهُ نوُم يَسْعى بن أَيْدِيهِمْ وَبأمَايضِمْ يَُولُونَ رتا مم 
تا ورتا وَاغْفِرْ لتا إِنّكَ على كل شَْءٍ قَدِير)» وإذا أردتم قطر السماء فأكثروا من 
الدعاء» وأكثروا من الاستغفار» كما قال سيدنا نوح لقومه: فَقُلَتُ اسْتَغْفرُو 
رکم نه گان عَمَارا * برل الا و ل ن 00 
لَكُمْ جَنَاتٍ وَيجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارَا]» وتذكروا قول الله عز وجل حاكياً لنا ما قال 
سيدنا نوح عليه السلام لقومه: وَيَا قَوْم تعفرو ربكم ثم تُوبُوأ ليه يُْسِلٍ السماء 
عَلَيِكُم مذرارا بردم فو إلى فوتكم ولا تقوو خرمين] . 

ويا ليت أهل فلسطين وأهل العراق وأهل سوريا وجميع الفئات المسلمة في 
مشارق الأرض ومغاربها أكثروا من الاستغفار حتى يزيد الله عز وحل في قوت 
ولكن المعصية . ورب الكعبة . هي التي حبست قطر السماء» وهي التي سلطت 
القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله سلطهم 
لله عز وجل عليناء فهل من تائب أيها الإخوة؟ طوبى لعبد اعتبر» وطوبى لعبد 
تذكرء وطوبى لعبد كان سبب خير لوطنه ومجتمعه والإنسانية جمعاء» وويل ثم ويل 
لمن كان سبباً ق الدمار والعياذ بالله. 

أيها الإحوة: ربنا ما قال لنا في القرآن العظيم لا تذنبواء إنما قال: (وَتُوبُوا إلى 
اللّه)» لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: (كل بني آدم حطاء) [رواه ابن 


ماحه]» فليست المشكلة في الخطأ والذنب» ولكن المشكلة في الإصرار وعدم التوبة 
وعدم الرحوع إلى الرشد والصواب» وفي عدم إعادة الحقوق لأصحابا. 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وألهمنا رشدنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


7< خطبة الجمعة: إلا تخرجوهن من بيودهن ولا يخرجن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فياغباة اله داكا ف الأسبوغين الماضيين فيما بيخ بغضنا البعضن 

بوحوب التوبة ووحوب الإنابة والرحوع إلى الله عز وحل» فخاطبنا مولانا بقوله: 
[وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون]» وعرفنا ثمرات هذه التوبة 
والتي من جملتها أن تكون حبيب الله إذا تبت إليه» وإذا تبت إلى الله عز وجل 
بدّل الله سيئاتك حسنات» وجعلك ربنا مع النبي صلى مسوك وأصحابه 
الذين يقولون: [ رتا تم لتا نورا وَاغْفِرْ تا َك على كل شَيْءٍ قَدِير] . 

وتناصحنا أن نتوب إلى الله عز وحل» وإنني اليوم أتوجه إلى نفسي ولد 
بأن نركز على أمرين اثنين» ألا نكون فيهما من الظالمين» لأن الأمرين فيهما تعد 
لحدود الله عز وجل» وتعلمون أيها الإحوة قول الله عز وحل في حق الذي يعصي 
الله ورسوله ما هي نتيجته يوم القيامة: يَوْمَهِذٍ يَوَدُالِينَ كمَرُوا وَعَصَوا الوَسُولَ لَوْ 
: نَسَؤّى ى يم ا وَل يَكُتمُونَ الله حَدِيئًا 1 وتعرفون قول الله سبحانه وتعالى: 
ولا تَْسَبَنٌ الله غَافِاً عَمَا يَعْمَل الظَّالِمُونَ إا يُوَحُيْهُمْ لِيَوْمِ تَشْخخَصْ فيه 
الأنُصّار) . 

أيها الإخوة: أمران ينبغي أن نتنبه إليهماء الأمر الأول والذي تساهل فيه 
الكثير من الناس وخاصة بالنسبة لشبابنا الذين تُرْوّحهم دون أن نعرّفهم ونعلمهم 
أحكام الله عز وحل في مسألة الزواج» من منكم أيها الإحوة . وأنا أخاطبكم أنتم 
السامعون . زوج ولده وأحلسه وعرّفه على أيمان الطلاق التي ينبغي عليه أن 


يحتنبها؟ من منكم . أنتم روّاد بيوت الله عز وحل . زوج ولده وقال له: يا بني 
أتعرف ماذا يترتب على الطلاق إذا حطر في بالك يوماً من الأيام أن تتلفظ 
بكلمة الطلاق؟ ساعون أن أحيب بأن جْلَّنا ما تنبّه إلى هذاء ولكن عندما 
نتتحدث عن الزواج يجلس الآباء والإحوة والأحوات جلسات عديدة» ويخططون: 
أين ستكون حفلة الرحال وحفلة النساء؟ من هو المنشد؟ ومن هي المنشدة؟ لمن 
ندعو إلى عقد الزواج وإلى الزواج؟ ما هي الضيافة؟ أينبغي أن تكون هناك ضيافة 
في حفل الزواج أم لا؟ بحلس سويعات فيما بين بعضنا البعض في مجلس أسروي 
نتتحدث عن هذاء أما عن مسائل حطيرة تتعلق بديننا وبآحرتنا فالكل نائم إلا 
من رجحم ري : 

أيها الإحوة: صورة من الصور تتعلق بالطلاق ينبغي علينا أن نتوب إلى الله 
عز وجل منهاء هل سمعتم بان مسلماً في بلدتنا هذه طلّق زوجته وألزم زوجته بأن 
تحلس في بيت الزوحية لقضاء عدتمها؟ تساءلوا أيها الإخوة فيما بينكم وبين 
أنفسكم, الطلاق كثير أيها الإخوة» إن سألت طلبة العلم يقولون لك الطلاق 
كثير وكثير» وكذلك الحاكم الشرعية» ولكن أين تقضي المرأة عدتما؟ ظلم ما 
بعده» وتعدٌ لحدود الله أبما تعد وهذا ليس من كلامي أيها الإخوة» وإنما هو من 
كلام الله عز وحل» يا أحي أنت عبد لله» وأنت مسؤول يوم القيامة عن هذا 
القرآن العظيم» هل حلَّانا الحلال وحرّمنا الحرام ووقفنا عند حدوده؟ ما أنت قائل 
لمولاك. 

تعال وامع يا أي وأسمع أولادك وبناتك وأصهرتك وكناتك ومن حولك 
قول الله عز وحل: يا ايها التي ذا طلَقْتُْ النسَاءِ فَطلَقُوهْنّ لعِدَعِنَ وَأَخْصُوا 
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العده وَاتقوا الله رَبَكمْ لا حرځُوهنَ من بُيُوصِنَ ولا يحْرَحْنَ إلا أن ياتِينَ بفاحشة 
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ية وَتِللكَ حُدود الله وَمَن يَتَعَدَ حُدود الله فَقَدْ ظَلَم نَفْسَهُ] أوما معت قول 


غر و اللماخافاذ عتما قهز ال ون ام ال ااا و 
على مستوى الأزواج والزوحات وعلى مستوى أولياء الزوحات وأولياء الأزواج» 
لله يقول: لا ُْرِجُوهْنَ من بُيُوتينَ1 والخطاب لكل من سوّلت له نفسه أن 
يخرج الزوحة بعد الطلاق من بيت الزوجية» أيها الزوج لا تخرج زوحتك» ويا ولي 
الزوحة لا تخرج ابنتنك وإن وقع الطلاق» ويا ولي الرحل لا تأمر ولدك أن يخرج 
زوحته بعد الطلاق من بيتها حتى تنقضي عدتها. [ لا روه من بِيُويِينَ ) 
أثبت الله عز وجل البيت لحاء وقد يقول قائل: البيت لي» من قال لك إن البيت 

؟ تقول: أنا أذهب إلى السجل العقاري وآتيك بالسند» أقول لك: هذا السند 
من السجل العقاري يثبت أن البيت لك» وأنا آتيك بنصٌ من كتاب الله يقول 
لك البيت للزوحة» فأيهما أصدق؟ قرار الله أم قرار السجل العقاري؟ لأن الملك 
لله وليس لك ولزوحتك» أثبت الله لما ملك البيت في فترة العدة وإن كان مسلا 
باسمك» لأن النتيجة أنك ستخرج من هذا البيت إلى قبرك» وستخرج المرأة من 
بيتها إلى قبرهاء وأنت وإياها ستقفان بين يدي الله عز وحل. 

ويتوحه الخطاب للمرأة: ولا َر أنت أيتها المرأة يحرم عليك الخروج» 

لا يحوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية» وإنما تقول لزوجها المطلّق: الله يأمرني 
بالبقاء هنا وأنت تأمرني بالخروج» فأيّ الأمرين أقدم؟ أين نحن من قول الله عز 
وحل: لحار ار ا تار تر ار ل لآ تذْري لَعَكَ 
الله خث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا]. قد تقول: طلقتها وتبقى في بيت الزوحية؟ نعم» ورا 
E EN OS LT‏ 
غيره» أتبقى في بيت الزوحية؟ نعم» لأن ربنا ما فرق بقوله عز وحل: [ لآ 
وجوه من بُيُوتجِنَ ولا يخْيْحْنَ » بين طلاق رحعي وبين طلاق بائن بينونة 
صغرى» وبين طلاق بائن بينونة كبرى. ولكن قال الفقهاء: إذا كان الطلاق ثلاثاً 


ولا تحل المرأة لزوحها حتى تنكح زوجاً غيره» ولم يكن عنده إلا غرفة واحدة 
أوحب عليه الشرع من خلال قوله تعالى: إلا روش من بیو أوجب 
الشرع على الزوج أن حرج مرخ لبيك حتى لا تتم الخلوة بينه وبين هذه المرأة الق 
إلا تحل له حق تتزوج غيره» يأمره الله بالخروج لان البيت بنص القرآن هو بيت 
المرأة» وأما هذا البيت في السجل العقاري فسيرحع إليك بعد أيام عندما تنقضي 
عدتماء تخرج من بيتك المسجّل في السجل العقاري وتسلم هذا البيت هذه المرأة 
نتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نعلّم أولادنا هذه الأحكام حق 
يحسب أحدهم ألف حساب إذا أراد أن يتلفظ بكلمة الطلاق؟ ولكن عندما 
هانت كلمة الطلاق على ألسنتنا فإنك ترى الكبير والصغير والقاصي والداني: 
عليه الطلاق وعليه الحرام وهي طالقة وعليه الطلاق بالثلاثة» وما شاكل ذلك» 
ولا يخشى الله والعياذ بالله. وكثير أيها الإحوة من يطرد زوحته» وكثير من يأ 
بابنته من بيت الزوحية بعد الطلاق» هذا عاص» وذاك عاص» والمرأة عاصية» 
وتصوّروا كم تتعدد المعاصي وكم يتعدد العصاة؟ وكل معصية تحر وبالاً على 
الأسرة وعلى الأمةء وينبغى علينا أن يذكر بعضنا بعضاً بحدود الله. 

الا فرط أيه تسرف بعد 0 تال يا أَيّهَا الي إِدَا طَلقُمُ النّسَاء 
را عدي وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ انهو م لآ ْرِجُوهْنَ من بوتي ولا 
رخن إلا أن يََِينَ بفَاحِضَةٍ مُبَيِئَةِ وَتِلْكَ حْدُودُ الله التعدي لحدود الله قائم 
أيها الإإحوة» من منكم يجترئ أن يتعدى حدود القانون إذا كان فيه عقوبات 
ضار أتخشون الئاس ولا تنشون الله؟ يا سهان الله: الله قول م تلك دة 
الله َلك ىو تَعْتَدُوُهَا 4 ويتعدى الإنسان ا الله عز وجل» فما أنت قائل لله 


سبحانه وتعالى؟ 

هذا الأمر الأول» وأما الأمر الثاني فإ سوف أرحئه للأسبوع القادم» المهم 
في هذا الأسبوع أن تعلم هذا الحكم الشرعي» وأرجو الله ألا يحيجك ربنا إلى 
مسألة الطلاق» ولكن أقول لمن راودته نفسه أن يطلق: إنك تطلق لأنك حياتك 
جححیم» فلا تزد حياة الجحيم جححيماً بأن تتعدى حدود الله عز وحل بعد 
الطلاق فتخرج زوحتك من بيتهاء وأسأل الله أن يجعل من الآباء والأمهات عوناً 
للأبناء على الوقوف عند حدود الله. 

أيها الأب» أيتها الأم» إذا كان الواحد منكم حريصاً على ولده فيزم ولده 
بالتزام الحدود» والتي من جملتها: إلا تَْرِجُوهْنٌ من يوين ولا جرخن هذا 
فضلاً عن دفع مهر المرأة المقدم والمؤحر والذهب واللباس وما شاكل ذلك» مع 
نفقة العدة. أرحو الله عز وحل أن نلتزم بذلك» ونحن نتضرع إلى الله أن يصرف 
البلاء عن المسلمين في العراق وفلسطين» وأن يغيثنا مولاناء فيا من هو صادق في 
دعائه لله كن وقافاً عند حدود الله لأن التزامنا بحكم شرعي خير لنا من أن ثمطر 
أربعين صباحاً ورب الكعبة» ولكن إذا عطّلنا حدود الله عز وحل ولو أمطرنا 
صباحاً ومساء فإن الحسرة ستكون يوم القيامة عندما يقول بعضهم والعياذ بالله 
ونرجو الله أ نكون منهم: ا أخرخنا نَعْمّلٌ صَاًا ا الذي كتا تعمل 
أو يقول: رب ازْحعُونٍ * لَعَلي أَعْمَلْ صالجا فِيمَا تَركثُ]. 

اللهم لا تحعلنا من النادمين عند سكرات الموت» واجعلنا يا ربنا من الوقافين 
عند حدود شريعتك» ومع الموضوع الثاني في الأسبوع القادم بإذن الله عز وحل» 
أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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5 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنه يحب علينا جميعاً أن 
تتوب إلى الله عز وحل» وينبغي على العبد أن يتوب قبل أن يموت» وأنت لا 
تدري متى موتك» فكن حريصاً على التوبة في اللحظة التي أنت فيهاء وإلا فإن 
العبد سيندم ولا ينفعه الندم» وربما أن يقول في سكرات الموت: [رَبٌ الْحِعُونٍ * 
علي أَعْمَلُ صَاحًا فيما رٿ فيا رٿ كلا إِنّهَا كلِمَةٌ ُو فَئِلُهَا ومن وَرَائِهِم 
بَرَْعٌ إلى يوم يُبْعثُون). 

وقلت أيها الإحوة: إن ما يجب التوبة إلى الله منه المعصية والتعدي على حد 
من حدود الله ألا وهو وحوب إبقاء الزوجة المطلّقة في بيت الزوجية» وهذا ما 
كاد أن يصبح معدوماً في بجتمعناء الطلاق كثير» ولكن الزوحة لا تقضي عدتما 
في بيت الزوحية» إما لأا حرحت بنفسهاء وإما لأن زوحها أخرحهاء أو ولي 
أمرهاء وربنا حاطب الحميع بقوله: يا أَّهَا الي ذا طلَقْتُمُ النّسَاء مَطلْقُومُنٌ 
عدن وَأَخصُوا اده واتَقُوا الله ركم لا روُن من يوين ولا يبن إلا أن 
أت بفَاحِسَة مُبَيئَةٍ ويلك حُدُود الله ومن يعد دود الله ققذ ظلمَ نَفْسَه), 
ما أكثر الظلم لا أقول عن الطلاق فقطء ما أكثر الظلم في الطلاق» وما أكثر 
الظلم بعد الطلاق» حيث إن الزوج أو الزوحة أو ولي الزوحة أو ولي الرحل لا 


ينقون المرأة أو لا تبقى في بيت الزوحية» ومن يَتَعَدَّ حدُود الله فق ظَلَمَ 
نَفْسَهُ] ومن ظلم نفسه قال الله عز وجل له ولأمثاله: ولا سي الله غَافِلاَ 
AN E OAS EAE‏ أن اشر 
للعبد يوم القيامة في نار جهنم. 

أيها الإحوة: ظلم آخر ينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وحل منه» حيث 
يقول مولانا عز وجل في كتابه العظيم: يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا» وينبغي علينا إذا 
معنا الخطاب في القرآن العظيم بقول الله عز وحل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أن 
نرعي هذا الخطاب آذانناء لأنك آمنت بالاختيار» آمنت بأن الله لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء وآمنت بأنك راجع إلى الله عز وحل» وآمنت بأن الجحنة 
حق وأن النار حق» وآمتت :بان العرض على الله حق» وأن الساب من الله 
للعبد حق» وأن الجميع مخاطب بقوله تبارك وتعالى: [ وَقِقُوهُمْ إِنَهُم مَسْؤُولُون) , 
ينبغي علينا كما يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا 
أبّهَا الَّذِينَ آمَُوا) فأرعها “معك» فإنه أمر تؤمر به أو نبي تنهى عنه. يخاطبك 
الله انشع ابه لون مفلل را انها اللي مدو ل كارا أموَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
إلا أن تَكُونَ رة عن تَرَاضٍ سكم ولا تَقدُلُوا أنفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بكم رَحِيمًا * 
ومن يَفْعَنْ ذَلِكَ عُذْوَانَا وَظُلْمَا هَسَوِفَ نُصْلِيهِ تارا وَكَانَ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرا)» 

تبه أيها المؤمن الذي قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (اعمل ما 
شئت فإنك بحزي به) [رواه الحاكم والطبران]» هل معت وعرفت حكم الله عز 
وحل؟ هل فهمت النهي في قوله تعالى: يا اها الَذِينَ منوا لا اكوا اواك 
بتكم بلَْاطِلِ)» سل نفسك ولا تلتفت إلى نظر الخلق إليك» يكفيك علم الله 
فيك لأن حسابك على الله أتأكل أنت أموال الناس بالباطل» وإن كان الناس لا 
يعلمون أو يعلمون» إن قلت نعم بقرارة نفسك فوطّن نفسك لقول الله عز وحل: 


ومن يَفْعَلْ دَلِكَ عُدْوَانَا وَظْلْمَا) والتعدي يكون عن علم؛ إن فعلت ذلك 
عدواناً وظلماً فوطن نفسك لقول الله عز وجل: [ َسَوِْفَ نْضْلِيهِ تارا وَكَانَ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرا)» وإذا أردت أن تعرف الفعل فانظر إلى الفاعل» [ تُضْلِيهِ نَارَا)» 
من الذي سيّصلي هذا العبد نار جهنم؟ إنما هو الله» والفعل يستمد قوته من 
E E OT E N TOE‏ لفن * ولا ونه 
وا أخل من الى معدب إا هر اله غر وخا هل عد مقدرة أن 
فل عاق و ی ا ةداعو وجل ١:‏ كلما سيف 
لوده کلامم لوا عقا ويقول سبحانه: لا بوث فیها ولا )۲ 
E Gee A‏ 
ولا يحَمَفُ عَنْهُم مّنْ عَذَابحَا1» هل عندك استعداد أن تتحمل هذه النتيجة؟ إن 
قلت نعم فافعل ما تشاء» كل أموال الناس بالباطل» ولكن لتعلم أنك إذا أكلت 
أموال الناس بالباطل جرت الآخرين على أن يأكلوا مالك بالباطل» لأنك عندما 
تبيح لنفسك أن تأكل أموال الناس ظلماً وعدواناً من خلال قدرتك أو وظيفتك 
أو دهائك أو مكرك أو حيلتك أو عشيرتك أو قوتك أو من خلال الكرسي التي 
أنت جالس عليهاء إن أبحت ذلك لنفسك من خلال ما أعطاك الله من النعم 
فوطن نفسك أن يأتيك وقت لترى من هو أقوى منك وهو يأكل مالك بالباطل» 
وكَذَلِكَ ول ا بَعْضًا] الظالم سيول الله عليه من هو أظلم منه. 
يا أحي أنت عندما تأكل أموال الناس بالباطل أنت الذي تشل حركة الجتمع» 
لن المال نما هو ثمرة حهد وحركة» يقوم الإنسان ويتعب ويكد ويشقى في جمع 
المال» وأنت على بارد الماء جالس على كرسيك وضعت رجلا على رحل لتأكل 
أموال الناس من غير حهد» بقوة سلطان أو جاه أو دهاء أو مكر أو خحديعة أو 
ن كاد وطن بك لاقام للعو وها دك عاي اج 


انظروا إلى واقعناء ربنا الذي يقول: ولا كسب الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَاه 
العلَّالِمُونَ 1 انظروا إلى عاقبة هؤلاء 0 ما أفلتوا من قبضة الله يا أي ما 
أنت قائل لربك عز وحل الذي يقول: فَسَوْفَ نُصلِيهِ تارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يسِيرَا إذا أكلت أموال الناس بالباطل؟ هل عندك هذه المقدرة؟ إن قلت نعم» 
أقول لك: أنت المسكين الغافل الذي حنيت على نفسك. وإذا تساءلنا: ما 
أكثر صور أكل أموال الناس بالباطل في هذا ا مجتمع؟ من جملة ذلك الرشوةء 
وأكل الميراث: [وَتَْكُنُونَ الات ألا لما * بود الْمَالَ حًا جا ومن جملة 
ذلك السرقة والربا وتطفيف الكيل والميزان» ومن أكل أموال الناس بالباطل 
التعدي والاحتلاس بعلم وبغير علم» يا من أكل مال الناس بالباطل بأي صورة 
من الصور وطن نفسك ليوم القيامة عندما تقف بين يدي الله عز وحل. 

أيها الإحوة: على سبيل المثال الرشوة» التي تفشت في المجتمع» حتى رأيت 
في كل موطن وي كل مكان عمل إن كان عملاً وظيفياً أو في شركة أو في موطن 
من المواطن» الرشوة قائمة على قدم وساقء وهل تعلمون أيها الإخوة بأن الأصل 
في الرشوة أتما ليست من المسلمين» الأصل في الرشوة إنما هي من اليهود 
والنصارى» هؤلاء الذين عبدوا المال من دون الله» الذين قال الله عز وحل في حق 
هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ظلماً وعدواناً» مخاطباً لنا ربنا عز وحل 
بقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُوأ إن كيرا مّنَ الأَحْبَار وَالدْهْبَانِ لَيَأْكُنُونَ أَمْوَالَ الاس 
بِالْبَاطِل). هل أنتم يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتبعون اليهود 
والنصارى في ذلك؟ إن كان هذا حالكم فيا أسفا على هذه الأمة التي ركبت 
سنن من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» هؤلاء اليهود أيها الإخوة الذين ضربت 
عليهم الذلة» الذين لا يعبدون إلا المادة» الذين قالوا لسيدنا موسى عليه السلام: 
فافع لتا رك مرخ لتا ينا تيت الأَرْضُ من بَقْلِهَا وقَِائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا 


وَبَصَلِهَا قَالَ سيون الّذِي هُوَ أَدْن بِالّذِي هو عير اهْبطُوأ مضراً قن لَكُم م 
ساتم » خذوا المال» إن الله يعطي هذه الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب» ولكن لا 
يعطي الدين إلا لمن أحبء أتريد أيها المؤمن أن تكون لا قدر الله كهؤلاء الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل؛ إن قلت نعم فوطّن نفسك لا قدر الله أن تحشر 
يوم القيامة معهم» لأن الله حل في علاه قال: | قدو الذي E‏ 
0 زُوَاحَهُمْ 21 أي أمثالهم» يا أهل الرشوة ستحشرون جميعاً تحت لواء المرتشين» 
هؤلاء الذين يرتشون من اليهود والنصارى والمسلمين يحشرون جميعاً يوم القيامة 
مع بعضهم» [ اشوا الَّذِينَ ظلَمُوا وَأَرْوَاحَهُمْ] الزناة مع بعضهم البعض» 
والمرابون مع بعضهم البعض» والمرتشون مع بعضهم البعض» والسارقون مع 
بعضهم البعض» وأهل القرآن مع بعضهم البعض» وأهل الأسحار مع بعضهم 
البعض» وأتباع البي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم البعض» والذين يأكلون 
لقمة الحلال مع بعضهم البعض. انظر إلى نفسك من هو زوحك ومثيلك» أنت 
من أهل الاستقامة أم من أهل الانحراف؟ 

الأصل في الرشوة أا من اليهود والنصارى بدليل قول الله تعالى: اعون 
لِلْكَذِبٍ أكَالُونَ ِلسّْحْتِ]» يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: أكالون 
لای او م ويلك مدنا تعن يلال رعوف ولكن 
لتعلم بأن الله ليس بغافل» ولتعلم بأن الله مُهل ولا يُهمل. يا مؤمن أتفعل فعل 
اليهود والنصارى» اسمع ماذا يقول مولانا عز وحل: [ فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ 
وروا الكتَاب يَأَحْدُونَ عرض هذا الأذى ويَقُولُونَ سَيغْمَرُ لا النصراني يأحذ 
الرشوة ويقول: سيغفر لناء هؤلاء قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» معنى ذلك أباحوا 
لأنفسهم ما أرادوا وهم يظنون أن الله سيغفر لحم» وبكل أسف رما أن تحد هذا 
ف المسلمين» يا كل الرشوة ويقول لك سيغفر االله لناء»-ويقول: أمة سينا ميد 


صلى الله عليه وسلم على خير» ويقول لك: شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم. يا آكل الرشوة وأنت تطمع بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
هل معت الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يقول .كما روى الإمام البخاري 
عن سيدنا عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في حجة الوداع .: (إنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوالَكُمْ عَلَيكُمْ حرام كَحْزْمَة ؤكم 
ڌا في شَهِرَكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا إلى يَوْم تقون رتح 

يا أَيُهَا الإِنسَانُ إِنّْتَ كَادِحٌ إلى رَبك كدْحًَا فَمُلاقيه1» أنت الذي تقول: 
سيشفع لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» تعال أيها المرتشي وأيها الرائش› 
وامع ماذا يقول من تطمع في شفاعته يوم القيامة» كما يروي الإمام أحمد عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن 
لله الراشي والمرتشي)» رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الراشي والمرتشي وهذا 
يقول كما قالت النصارى سيغفر لنا! [لَيْس بِأمَانِيَكُمْ ولا ماع أَمْلٍ الْكِتَابٍ مَن 
يعمل سُوءًا ڃر به]. 

يا من يأحذ الرشوة ويعمّد المعاملة ويتأقّف من المراحع ويجعل العقبات في 
تسيير المعاملات حتى يأخذ الرشوة والمال» يا من يجعل الحق باطلاً والباطل حقاً 
تريد أكل أموال الناس بالباطل؟ تريد أن تحمع المال من غير حهد وتعب؟ أنت 
الذي تشل حركة الناس» وأنت الذي ستسأل يوم القيامة» وثق تماماً أنه ليس لك 
من هذا المال الذي جمعته من طريق الرشوة وغيرها إلا ما أكلت فأفنيت ولبست 
فأبليت وإن تصدقت فالصدقة مضروبة في وحهك لأن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً» وإن حججت واعتمرت بالرشوة والمال الحرام فحجك وعمرتك أنت مأزور 
فيها غير مأحور. 

أين نحن يا عباد الله من الرشوة التي تفشتء ألا تكون حريصاً على 


حسدك والنبي صلی الله عليه وسلم يقول: ره لا يَرُْو َم نَت مِنْ سحْتٍ إلا 
كَانَتْ انار أَوْلَ به) [رواه الترمذي]» أيها المرتشي تغذي نفسك وزوحتك 
وأولادك بالحرام» ما هو مآلك؟ إن جاءتك المصائب في الدنيا فإنك لا تطيقهاء 
فكيف وأنت تقف أمام قول الله عز وحل: فَسَوْف تُضْلِيهِ تارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى 
الله يَسيا)» ألا نتوب إلى الله؟ لا تدفع الرشوة» ولا تأحذ الرشوة» واتق الله 
واعلم أن ما قُدّر لفكيك أن يمضغا فسيمضغاء ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل» 
كلها جو القلاعه و ا كلها مدل اة 

وأما أنت يا من قال الله عز وحل في حق أمثالك: ١‏ وَتَأكُنُونَ الثرات اكلا 
لكا يا من هضمت حقوق أخحواتك وحقوق النساء من أم أو زوجة أب أو 
أحت» وأنت تأكل التراث أكلاً لمأ ولا تبالي» ما أنت قائل لمولاك؟ تعال يا أحي 
إن أحياني الله عز وحل لأتحدث معك عن مسألة أكل التراث أكلاً لما دون 
مراقبة الله عز وجل في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وحل» أقول هذا القول 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجعين» أما بعد: 

فيا عباد الله يا من أيقنتم بالرحوع إلى الله وآمنتم تم بالوقوف بين يدي الله 
للعرض وللحساب» أقول لنفسي ولكم: علينا جميعاً بتقوى الله في هذا المال الذي 
حجعله مولانا عز وجل سبباً من أسباب السعادة كما جعله سبباً من أسباب 
الشقاء. لنتق الله في هذا المال الذي حعله مولانا عز وجل همزة وصل بين العباد 
كما جعله البعض همزة قطع فيما بين بعضهم البعض. لنتق الله في هذا المال الذي 
إهنا أن بن نميا الحضارة والعمازة واا ان كوت سيا للتار وللشقاي 

أيها الإخوة: المال الذي جعل الله عز وجل الإنسانٌ يحبه حباً جماًء فقال 
مولانا عز وحل: تبون الْمَالَ حًا جنا وقال تبارك وتعالى: [ رين لِلئَّسِ حب 
السَهَوَاتِ مِنَ النّسَاء واب والْمَنَاطِيرٍ الْمُمَطرَة مِنَ الذَّهَب وَالْفِصمَةِ اليل الْمْسَوٌمَةٍ 
وَالأَنْعَام وا رث ذَلِكَ مَتَاغٌ اة الدّنيًا والله غددة قن المَآب 1 . هذا الال 
الذي تحبّه الأمم كما يحبه الفردء أراد الله عز وجل أن نحعله همزة وصل فيما بين 
بعضنا البعض من أجل أن نكون متماسكين متعاونين» لا أن نجعل المال سبباً 
للتحاقد والتدابر والتخحاصم» لأن المال في أصله نعمة» فإن أسأنا التعامل معه صار 


هذا المال نقمة علينا في الدنيا وقي الآخرة. 

قوم سيدنا شعيب أهلكهم الله عز وحل بسبب المال» وقارون أهلكه الله عز 
وحل بسبب المال» أحب القوم وأحب الفرد المال» فطفف أهل مدين الكيل 
والميزان» فاستحقوا الصيحة من الله فأحذهم جميعاء وقارون عشق المال فقال فيه 
مولانا: [ فَحَسَفْنَا به وَبدَاره الأَوْضَ). 

أيها الإحوة: مولانا جل وعلا جعل لهذا المال نظاماً في القرآن العظيم من 
أحل أن نتعامل معه» فصان هذا المال أبما صيانة» ولذلك عندما نقرأ القرآن العظيم 
نحد أطول آية في كتاب الله عز وجل هي اناف ريا E‏ آمَنُواً إذَا 
ا يديع إن حل ؛ لسك فا وکاک كان بالعذل ولا بات 
كاية أن بک کا عا الل ل إن ا ا 

من هذا المنطلق أيها الإخوة قلت 00 في الأسبوع الماضي: خاطبنا 5 عز 
وحل بقوله: تا ايها الذي آمتُوأ لا الوا أَموالكُمْ بَبْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن د 
جار عن راض منم ولا فوا سكم إن لله گان بكم رَحِيمًا 0 
ذَلِكَ عُذُوَانًا وَظْلْمَا قَسَوْفَ نُصلِيهِ تارا وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيا) . 

وروی الشيخان عَنْ أَبي بح رضي الله عله قَالَ: حطبتا التي صَلَّى الله عَلَيْه 
ولم تئ لخر َالَ: أَنَدْرُونَ ئ يوم هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرسولة آعم کت حى 
تنا أنه سَيْسَيه بِغبْرِ انمه» قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ الئَخْرِ؟ قُلْنَا: بى» قَالَ: أي شَهْر 
هَذًَا؟ قُلْنَا: 5 0 أَعْلَُّ فَسَكْتَ حى ظننًا أنه سَيُسَمِيه بعر انم فَقَالَ: 
د ل قال أ يلل هدا فلا الله وشو أَغْلَه فسَكَتَ 
کی ظَنَنا أنه سَيُسَميه بعر امه قَالَ: أَليِسَت بِالْبَلْدَةٍ الحرام؟ فلا بَلى, قَالَّ: 
إن مء 5007 يكم كذ قي شهركة هَذَا في بلك 
هَذَا إِلَ يَوْم تَلْقَوْنَ رکب ألا هزه بَلَفْتْ؟ قَانُوا: د َعَم قال: اللهمّ اشْهَدٌ ليل 
الشَاهِد الْعَائب» َرْبّ بلغ عى مِنْ سَامع» فلا تَرْحِعُوا بَعْدِي مارا يَضْرِبُ 
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وكم ضربت الرقاب من أحل المال؟ وكم سفكت الدماء من أجل المال؟ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذّرناء فإن الحرائم والخصومات والشقاق التي تقع 
في يومنا هذاء وفي بلدنا هذا إنما هي بسبب المال» حيث نتعامل مع هذا المال 
ونحن بعيدون كل البعد عن شرع الله عز وحل. 

أيها الإحوة: عندما علم مولانا عز وحل . الذي خلقنا وفطرنا على ذلك . أننا 
كن امالس هل ونا مانا ونان كلك ار و حر ا عر 
وجل أن نأكل أموال الآخرين بالباطل. يا أيها الإنسان يا من قال فيك مولانا عز 
وحل: وله جب الخَيْرِ لَشَدِيد)» ويا من قال فيه مولانا عز وحل: ومون 
الْمَالَ خُنّا جًا)» كن على حذر من هذا الحب أن يعمي بصرك ويصمٌ أذنك فلا 
ترى الحق ولا تسمع كلمة الحق بسبب حبك هذا المال» فيدفعك حبك للمال 
للظلم والعدوان والتعدّي لحدود الله عز وحل» والتي من جملتها أكل الميراث. 

أيها الإحوة: بعضهم أرسل إِليّ: لماذا لا تتكلم في خطبة الجمعة عن إخوتنا 
في غزة؟ ولماذا لا تتكلم في خطبة الجمعة عن الرسوم السيئة في حق سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ نعم أيها الإخوة إن إخواننا في غزة» وإن الإساءة في حق 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء عظيم ما ينبغي أن يهدأ لنا بال» ولكن 
الأمر ليس بغريب» ما يجري في غزة» وما يجري في العالم من الإساءة في حق سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» لأن الله عز وجل خاطبنا إن كان عندنا ذرة عقل 
فقال: [وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حك تَبِعَ مِلَنَهُمْ]» وإن أذكر أن 
قلت على هذا المنبر في المرة الأولى عندما حصلت الإساءة لسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم في تلك الرسوم بأن الجواب لؤلاء القوم لا أن نذهب إليهم لنعرّفهم 
على الإسلام» لا أيها الإحوة ورب الكعبة» لأن مولانا عز وجل قال: يَعْرِقُونَ 
كما يَعِْفُونَ أَبَْاءهُمْ)؛ ولكنه الحقد الدفين الذي في قلوهم» وهم يرون نور 


الإسلام يتغلغل في البلاد الغربية» حقدهم ظهر في فلسطين وي العراق وقي الرسوم, 
الجواب لمؤلاء أن يهيئع قادة الأمة الإسلامية حيوشاً يكون أوطا عند هؤلاء المُبثاء 
وآخرها في بلادناء لأنه لا حير في أمة لا تغار على سيدنا محمد صلى الله عليه 
و 

نعم أيها الإخوة أقول هذا الكلام بكل وضوح وبكل صراحة» جواب هؤلاء 
بالقوة [ تُرْهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدَُكُمْ1, لأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
إذا لم تكن أمة إرهابية فإنه لا حير فيهاء نرهب عدو الله لا نرهب أنفسنا أيها 
الإخوة» إذا كان مولانا عز وحل قال لنا: وَأَعِدُوا شم ما اسْتَطَغْتُم مّن فُوَةٍ وَمِن 
راط اميل تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ)» هذا في حق الأعداء. 

أما نحن أيها الإحوة» قبل أن نفعل هذا لننظر إلى أنفسناء أين إسلامنا؟ أين 
شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فينا على نطاق الأسرة؟ تعال يا أحي» 
مات أبوك أو أمك أو زوحتك أو أخوكء الميراث أين هو؟ لاذا ل تورّع الميراث بعد 
وفاة أبيك بسنوات؟ لماذا يدك على المال كله بعد وفاة أبيك ولم توزرّع الميراث؟ لماذا 
لا تعطي أحواتك حقها وحاصة في القرى؟ في المدن تعطى النساء من الميراث إلى 
حد ماء أما في القرى فحدّث بدون حرج» المال ليس للنساء» ولا للصغارء المال 
لمن يعمل ويجمع ويدافع عن الحوزة» المال للرحال» أما النساء فلاء ربنا عندما قال: 
علر لل حتانك ونون CANE‏ وكيك اذ قبن لاله كلق 
الك :ا غك ورب الكعية ايك و اك زوك عب لال كما نع أنت 
المال. 

تعالوا أيها الإحوة لنقرأ آيات المواريث في سورة النساءء وأتمنى أن ترحعوا إلى 
بيوتكم وتقرؤوا هذا في القرآن العظيم» عندما يقول مولانا عز وحل: [ يُوصِيكمُ 
الله في أوادِكُمْ لِلذَّكرِ مل حط انين إن كُنّ اء قوق انين قله ثلا ما 


ترك وَإِن كانت وَاحدَة قَلَهَا الصف وَلأَبَوَيْهِ لكل واحد مُنْهُمَا الشدسن...) إلى 


مض 


آخر آيات المواريث» بين الله عز وحل حق الذكر وحق الأنثى من ا وبين 
نصيب الأبناء والبنات والآباء والأمهات والزوج والزوجة» وبعدما أن وضّح القرآن 
العظيم أحكام الميراث» أتدري بماذا حتمت هذه الآيات؟ هجرنا كتاب الله تلاوة 
وتدبّراً وسلوكاً وعملاً وتحكيماً فيما بين بعضنا البعض» حُتمت آيات المواريث 
واحكانها كوه E‏ تلك لذ دود الله ون بطع الله وَوَسُوِلّهُ يُدْلُهُ جَنّاتِ 
ري من ها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ الْمرُ العَظِيم * وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَعَدّ دود يُدْجِلَهُ تارا حَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهين)» هل تسمع وقد مات 
مورّتك أبوك أو أمك من أعوام» ولم تورّع التركة؟ . وإنَّ الحديث عن علاقة الزوج مع 
زوحته في مسألة الميراث والمهر والذهب سيكون في أسبوع لاحق بإذن الله » ولكن 
أنت يا من ورّث لك مورثك مالا هل أنت الوارث الوحيد أم معك ورثة؟ معك 
أحواتك» والنساءء واليتامى الذين قال فيهم مولانا عز وحل ول عانق يأكل 
ارال العا طلا وعدواناً» ( إن الديق يا كلون ا 
ُُويِمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا ]. 

أيها المؤمن امع وتدبّر» يا من وضعت يدك على المال تريد أن 5 ترا ا أيتها 
الأم التي تقول: لا نبيع شيئاً من تركة الأب إلا بعد موق» تعالي يا أختاه» وتعال يا 
أي الكريم وتدارك نفسكء وأنت تتدبر قول الله عز وحل: ومن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خُدُودَهُ دحل تارا حَالِدَا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهين)» ما أنت قائل 
لربك يا من حرمت النساء؟ وما أنت قائلة لله يا أيتها الأم» ويا أيتها الزوجة التي 
توفي عنها زوحها وتمدّد أبناءنا وبناتما بالغضب عليه إذا تكلمت واحدة في 
سال الركة؟ وتقول: هذا عيبت أتتكلبيق فق :عدن الركة؟ هيدا امال ليس 'للك!!] 
كن إذا؟ لإخوتك1!1 يا سبحان الله أسيينا قول الله عر وجل ١‏ تلك دود 
اللو أنسينا قول الله عز وحل: ومن يَتَعَدّ دود الل ققد ظَلَمَ نَفْسَه) إذا 
كان القوم يسيئون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ويسيئون لأمتنا في العراق 


وفلسطين» فنحن نسيء لإسلامنا من خلال عدم التزامنا بكتاب الله. 

أين الأمة التي تنصر الله بالتزام شريعة الله عز وحل؟ فيا من يتألم على العراق» 

من يتأ م على فلسطين» ويا ! من يتألم من الرسوم المسيئة في حق سيدنا محمد 
TT‏ ؛ أقول لك: ١‏ ولا م الله غافلا عا يعمل الظالمون !4 
يُوَخُيُهُمْ لِيَوْمِ تَشْحَص فيه الأَنْصّار]» ولكن أسألك: هل أنت ظا لم أم لا؟ إذا 
كنث أنا الظالم لأحوات وللنساء وللمّصَّرء وأنا الذي أبكي على أهل العراق 
وفلسطين ومن الرسوم المسيئة في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» أقول 
ورب الكعبة: هذه دموع الكذابين» لأن المسلم يكون ملتزمأء وعندما تحد الأمة 
التنمت بكتاب الله فإن الله عز وجل يلقي الميبة في قلوب أعدائهاء ولكن عندما 
هان علينا الإسلام أصبحنا مهانين عند هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

تعالوا أيها الإخوة لنتوب إلى الله عز وجل» ولنعط كل ذي حق حقه» لأن 
الي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فقال: (مَأَعْطٍ كَل ذِي حَقٌ حَمَّهُ) [رواه 
البخحاري]» يا من زوى الميراث عن أخواته وعن اليتامى وعن الزوحة» ويا من يعيث 
في المال كيفما شاء» وترك كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا يحك حلالاً ولا يحرم حراما» ويقول كما سألني بعضهم: أولست أنا حراً في 
مالي» قلت له: أنت عبد لله» أنت لست يُِرّء تعال واهمع يا عبد الله» يا من 
تعدى حدود الله في مسألة المواريث» وأنا أعلم أيها الإخوة ورب الكعبة أن هناك 
بعض المواريث من أكثر من عشرين عاماً إلى الآن ل تُورّع التركة» والأكثر من ذلك 
أت وتيا ليت مق فون غاا إلى الآن :1 و وون الال ا نا )+ 

تعال يا عبد الله واقراً قول الله عز وجل: ( فما الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَيهُ 
أَكْرَمَهُ وََكَمَهُ فيَقُولُ ري أَكْرَمَن * وما دا مَا الاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزه يمول ري 


ا 


ان يأ الحواب من الله: [ كلا بل لا تُكَرِمُونَ اتيم * ولا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ 


O‏ "كلو لزنه 52 41" عون لبان كل كن إن إنا كل اياك 
ونصيب غيرك» وكأنك تلج الأمور إليك لما وتجمعها إليك؛ والنبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: (ِلَوْ گان لابن وا عن قال ی ا وف بن 
آَم إلا الراب وَيَيُوبُ الله عَلَى من قان [رواه البخاري]. 
وَتَْكُلُونَ الرات أَكُلاَ لما تجمعه من حلال ومن حرام» هل هذا المال هو 
حير في حقك؟ قوم سيدنا شعيب أهلكهم الله عز وحل بسبب حب المال» 
وقارون أهلكه الله عز وحل بسبب حُبٌ المال. فيا من يزوي الميراث امع ماذا 
يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه: (مَنْ فَرّ مِنْ ميراثِ 
ارده فطع الله اله 5 ا يَوْمَ ا مّة)» كل مال الورثة» كل حصة أخحواتك» 
وحصة زوحتك من ميراثها» فأنت حرمت من ميراثك في الجحنة لا قدر الله» ويقول 
صلى الله عليه وسلم كما يروي البيهقي في شعب الإبمان: (من قطع ميراثاً فرضه 
الله ورسوله قطع الله به ميراثه من الحنة)» هل عندك الاستعداد لحذا؟ أم عندك 
الاستعداد أن تعلن توبتك لله عز وحل؟ 
أرون أيها الإحوة» وأنا أسألكم سؤال مستفسر: بالله عليكم هل تسمعون في 

غا بان الميت بموت وبعد يومين أو ثلاثة يق يقتسم الورئة الميراث مباشرة؟ لماذا 
نؤخر مسألة إقامة حدود الله عز وحل؟ نسوّل ونسوّف, يموت المورث الأول والثاني 
والثالث وتتشابك الأمور مع بعضها البعض» وينمو هذا المال» وبعد نمو هذا المال 
يقول: کی أعظى واا الذي عملت وفرت؟ يا أنى كيت تدر مالا هو اليس 
بمالك؟ وك تثمير للمال بدون إذن صاحبه فثمرته عائدة له» والخسارة أنت التي 
تتحملها يوم القيامة إن لم تتحملها في الدنيا. بعد وفاة مورثك كن وقافاً عند 
تخود الى 0 التركة امتثالاً لأمر الله» وإلا وقعت تحت قول الله عز وحل: 

َمَن يَحْصٍ الله وَرَسُولهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَُ يُدِْلَهُ تارا حَالِدًا فِيهًا وله عَذَابٌ مّهِين). 


هل من تائب أيها الإخوة؟ هل من صارخ بأعلى صوته: أنا الذي سألتزم 


وسأتوب وأعيد الحقوق إلى أصحابها؟ فإن أبينا فاعلم يا أحي بأنك تأكل الحرام 
وتتغذى بال حرام وتغذي زوحتك وأولادك بالحرام» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
رنه لا ریو م تبت مِنْ سُخت إلا گات الثَّارُ أو به) [رواه أحمد والترمذي 
وقال: حديث خا 

أيها الإخوة: الحديث له صلة» لأن أكل أموال الناس بالباطل ما أكثر صوره 
في مجتمعناء ولعلنا إن أحيانا الله عز وجل أن نتحدث عن صورة أخرى من صور 
أكل الأموال بغير حق في مجتمعنا. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 
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-60 خطبة الجمعة: يا أيها الغاس اتقوا الله في أموال 
الغاس 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فيا عباد الله: الظلم لأنفسنا كثير كما قلت في الأسابيع الماضية» وما كثر 
الظلم فينا إلا لغفلتنا عن الله عز وحل» ومن صور هذا الظلم أكل أموال الناس 
بالباطل» وصور أكل المال با حرام كثيرة 2 هذا امجتمع؛ وما لحترا الظام على كل 
الحرام وعلى أكل أموال الناس بالباطل إلا لكونه لم يستحضر العقوبة التي رتّبها 


دافعاً له لترك المخالفة» ولترك أكل أموال الناس بالباطل وبالحرام. نحن أيها الإخوة 
عندما نكون في حالة استحضار لعقوبة مخلوق فإنك ترانا مبتعدين عن المخالفة» 
على سبيل المثال» قانون نظام السير الذي سيُطبّق» والغرامات الباهظة التي 
ستوضع» تحعل كل سائق يفكر في هذه العقوبة» وبدأ بُفكر في ترك المخالفة. 
عندما تعلم بأنَّ أجهزة الأمن والاستخبارات مراقبة لك على أقوالك وعلى أفعالك؛ 
وإن تخالقت ت فإذا بك تراك منضبطأء بشرٌ يجعل لنا قانوناًء وإنسان درن 
من عقوبة إن خحالفناء فنلتزم» وأما إذا حدِّرنا مولانا عز وحل فالكثير منا لا يبالي!! 

أيها الإحوة: أنا أقول لكل من سوّلت له نفسه أن يأكل الحرام» وأن يأكل 
أموال الناس بالباطل» بداية أقول له حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 
(عش ما شكت فإنك ميّت» وأحبب من أحببت فنك مفارقه» واعمل ما شت 
فإنك محزيٌ به) [رواه الحاكم والطبراني والبيهقي في الشعب]» استحضر أولاً أمام 
ناظرك بأنك ستموت» وبأنك ستفارق ما أحببت» ومن جملة ما أحببنا جميعاً المال» 
كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي قول الله عز وحل: [وَإِنَّهُ لخب الي 
لَشَدِيد)» ونبو الْمَالَ خا جنا أيها المحبٌ للمال ستفارق هذا الالء إن لم 
يقارقك: ال اك الذانيا ملس فاتك .شف ارق »عدا كال مز د 
ما بعد الموت» واعمل ما شعت فإنك بحر به. 

يا من تسول له نفسه أكل أموال الناس بالباطل» وبالحرام» بالصور المتعدّدة 
التي تكون قي أذهانناء والتي من جملتها كما قلت لكم في الأسبوع الماضي: 

وَتأُكُلُونَ لفرت أخُلا لما مسألة المورايث التي عطلناهاء ويأتي الذكور ليحوزوا 

على كاله العهةووف و تساك انه کات اران اتان اط 
ومن جملتها ميراث النساء بأنك ستقف بين يدي الله وبحرى على عملك. 

يا من تسوّل له نفسه أكل أموال الناس بالباطل تعال واسمع يا أحي قبل أن 
تخرج روحك من جسدك» تذكر ما رواه البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله 


عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (نَّ رحَالاً يَتَحَوَصُونَ في مَالٍ 
لله بعَيرٍ حَقّ فَلَهُمْ الَارُ يَوْمَ الْقَِامَ يأكلون أموال الناس بغير حق من حلال 
ومن حرام» لا يفكرون» كل ما شعت من حلال أو من حرام» ولكن احفظ الكلمة 
التي قاها بعض الصا حين: كل ما شئت فمثله تعمل» من أكل ال حرام م يوقّق 
للطاعة» ومن أكل الحرام سوف تير له المعصية» لأن المعصية تأتيك بأخواتماء فإن 
الذين يتخوّضون في أموال الناس بغير حق يقول النبي صلى الله عليه لهم 
النَّارُ يَوْمَ OTR‏ ار 0 

بي وَل تدر ]» سيصلى ناراً وقودها الناس والحجارة» هذا كلام ربنا أيها الإحوة, 
بشر يهدّدنا بعقوبة فننضبطء أما مولانا الذي بمهلنا ولا يهملناء بمهل لعلك أن 
تتوب وتعيد الحقوق إلى أصحابماء ولكن العبد إذا أصرّ فإن ربنا سيأحذه أحذ 
عزيز مقتدر. 

امع يا من تسول له نفسه أكل أموال الناس بالباطل» ما يرويه النسائي عن 
سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه» قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (يا كعب 
بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به)» النار تنتظره» 
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. 

واسمع أيها الإنسان الذي تسول له نفسه أن يأكل أموال الناس بالباطل . 
والصور كثيرة» وائذنوا لي أن أطيل معكم الحديث أسابيع طويلة عن صور أكل 
أموال الناس بالباطل» لأتما حريمة في المجتمع قائمة على قدم وساق» وخاصة في 
هذه الآونة . ما يرويه الإمام مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(أما لن حلف على ماله ليأكله ظلماً) . يقسم بميناً حتى يأكل أموال الناس ظلماً 
وعدوانا» البي صلى الله عليه وسلم يقول: (البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر) [رواه البيهقي في السنن والدارقطني]ء يقول أنا أقسم يميناً لأن الطرف الثاني 
لم تكن عنده البينة» والطرف الثاني سيّسأل عن تقصيره وسأتحدث إليكم بعد 


لحظات. يقول صلى الله عليه وسلم: (أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقينٌ 
الله وهو عنه معرض)» وإن أعرض عنك مولاك لا قدر الله فمن هو الشفيع لك؟ 
إذا قلت يا رسول الله أنا من أمتك» فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب 
أمتي» فيُقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدثوا 
بعدك» أنت الذي تأكل أموال الناس بالباطل لا قدر الله» سيلقى هذا العبد ربه 
وهو عنه معرض» وإن قلت: سيشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: 
تعال واسمع يا أحي يا من سوّلت له نفسه أن يأكل أموال الناس بالباطل. روى 
الإمام البخاري عن سلمةبن الأكوع رضي الله عنه أَنَّ التي صَلّى الله عَلَيْه سأ 
أن يمار يسني علا ققال: (كل عله من دَنْن)؟ قالوا: لاه مَصلَى علي م أن 
يار أخرى مَقَالَ: »: (كل عليه من 3 نن)؟ قَانُوا: َعَم قَالَ: (صَلُوا عَلَى 00 
َالَ ابو قَنَادَة: علي دَيْنهُ يَا رَسُولَ الله» فَصَلّى عَلَيْهِ [رواه البخاري]. وني رواية عند 
أحمد قال: رهل ا من دَيْنِ)؟ قَالُوا: نَع قَالَ: (هَل ترك من شئءِ)؟ َالُوا: لا 
آله (صلوا على ساسك وتو لو كنت ن رن یدنا عد صلق الله اه 
وسلم وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أخيكم فإني لا أصلي 
عليه» هل تصلي على هذا الإنسان؟ الجواب لاء وتصوّر هذه البداية للمدين الذي 
لا يترك وفاءً. يا من يأكل أموال الناس بالباطل ويحتال عليهم ولا يترك وفاءًء 
البداية ما صلى عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإذا لم يصل عليك بأي 
وحه ستقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الشفاعة» وهو الذي تبرأ 
من الصلاة عليك في الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم؟ 

يا من تسول له نفسه أكل أموال الناس بالباطل» امع ماذا يقول حبر الأمة 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه 
حرام)» حسدٌ عُذّي بالحرام» ملبس من حرام ومطعم من حرام» ومشرب من 


حرام» ومسكن من حرام» ويصلي ويعتمر ويصوم ويتصدق» أعماله مضروبة في 


وحهه» لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» فإذا كان المسد عدي بالحرام فكيف 
يستجاب لهذا العبد؟ وكيف يتقبل الله من هذا العبد ما دام الحرام في جوفه وهو 
مصرٌ على أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله؟ 

امع يا من تسوّل له نفسه أكل أموال الناس بالباطل» ما يرويه الإمام مسلم 
عن سيدنا أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وحل 
بملي للظالم فإذا أحذه لم يفلته). اسمع يا أيها العبد الغافل: وما عَرَكَ بِرَبْكَ 
الكرم) أمهلك لتتوب» وستر عليك حتى لا تفضح» ولكنك عندما تُصرٌ ولا 
تتوب يأحذك مولانا عز وحلء ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وَكُدَلِكَ أَخْد 
رك ِذَا أ الى وهي ظَالِمَةٌ د ا ك E‏ 

يا من يأكل أموال الناس بالباطل والحرام» سينتهي أحلك» وأنت لا تدري 
متى ينتهي آلا رما والله بعد لحظة» وربما اتل ۳ الحرام وقبل أن تنتفع منه 
في الظاهر يأحذك الله أحذ عزيز مقتدر» فما أنت قائل لله عز وحل؟ 

من صور أكل أموال الناس بالباطل في هذا العصرء القرض وتثمير المال» 
يأتيك إنسان فيقول: أقرضني» ويعطيك العهود والمواثيق والأيمان بأنه سوف يسدّد 
لك في الوفاك اه نايك ويقول ك آنا الذي ا ذلك اال هات ت 
تحارية رابحة» وهناك كذا وكذاء أمر لك الالء فيعطى هذا العبد المال» ويعد الأحذ 
اتبعه أيها الدائن» تابعه ليلاً وتمار» صباحاً ومساءء سراً وجهراً فإذا به ينتتفض 
عليك انتفاضة الثعلب» لأن هذا العبد لا يبالي بلقمة الحرام» اجترأ على الحرام ولا 
يخاف الله فكيف يخافك؟ 

لذلك أقول أيها المدين» يا من يستقرض من الناس» يا من تسول له نفسه أن 
يمر أموال الناس» وهو ينوي أن يأكل أموال الناس بالباطل» أولاً: ما أنت قائل 
اقول للك: راجع الحسابات فيما بينك وبين نفسك وتفقّد في قلبك ذرّة 
الإمان» أين إعانك وأنت بحترئ على أكل أموال الناس بالباطل والحرام بصورة 


قرض أو بصورة تثمير للمال؟ يا أيها المدين لقد جررت العار لأصولك ولفروعك› 
وسوف تكون سبباً لصب اللعنة على والديك التي هي من أكبر الكبائر» فما أنت 
قائل لمولاك عز وحل؟ إذا لم تستح من الله ألا تستحي من نسبك؟ ألا تستحي 
من أصولك؟ إذا لم تستح من أصولك ألا تخشى على فروعك؟ ألا تخشى على 
أبنائك أن يقال: أبوهم كان نصًاباً محتالاً يأكل حراماً؟ أيها المدين أما علمت بأن 
امجتمع لا يرحم؟ أما علمت بأن امجتمع نسي قول الله: [ ولا ترز وَازرة وزز 
أخرى). أيها الظالم بأكل أموال الناس بالباطل ما أنت قائل لله عز وحل وأنت 
تتذكر قول الله عز وحل: يوم يَف الْمَرِكُ من أيه * وام وَأبيه * وَصَاحِبْتِه 
َيه 1؟ ل؟ لأنه كان يغذَّيهم بالحرام وربما أنمم لا يدرون» ولأنه جد عليهم العار 
بأكل أموال الناس بالباطل» لتستح من الله ومن أصولك وفروعك وعشيرتك وأهل 
بلدتك» الإسلام أرادك أن ترفع رأسك إلى السماء عالياً معتزاً بالطاعة» وما أراد 
الإسلام منك أن تنكس رأسك إلى التراب لتكون ذليلاً حقيراً تي هذا امجتمع؛ لا 
وربٌ الكعبة» الإسلام أراد لنا العزة» ومن جملة العزة أن لا تأكل المال إلا بالحلال. 

أيها الإحوة: أكل أموال الناس بالباطل اليوم قائم على قدم وساق» ومن 
صوره القرض وتثمير المال. 

وأما أنت أيها الدائن الذي أقرض والذي أراد أن يمر المال» اسمح لي أن 
أمس في أذنك كلمات لتتحمل أنت المسؤولية كذلك» أيها الدائن» أيها المقرض» 
أيها المثمّر للمال» هل رحعت إلى القرآن العظيم وأنت تبحث عن أطول آية في 
كتاب الله عز وجل؟ هل رحعت إلى كلام الله؟ وأنا أقول لكم مراراً: من علامات 
التحح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. أم أنك هكذا عرّضت صدرك 
ا واخوعت فا ل جحت إلى اطول اق كنات ا اها اي اا 
إا ايشم بَيْنِ لل آل٠ SS ILE CE‏ 
كف أذ يق فا عَلَمَهُ الله فَلَيَحُْبْ وَلْيُما الذي علو اق ليق اله 4 و ١‏ 


> 


1 


يبسن مِنْهُ سينا فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ لحن سَفِيهًا َعِيًا أو لا يَسْتَطِيعُْ أن م 
مو و ِالْعَدْلٍ وَاسْتَشْهِدُواً ميدي من کار قن ل وتا لين 

ا اشاتان E‏ ل ا خذاهها فنذکر إِخْدَاههًا الأخرى 
ولا یاب الشھداء إذا ما دُغُوأ ولا تشاموا أن تو صغی أو کبیا إل أَجَلِه لک 
لذ توما ا وَأَشْهِدُوَا دا تَبَايعْتُمْ وَل يُضَارٌ گات وَل 
شَهِيدٌ وَإن تَفعَلُوا قله موق يک ا مب 
إن كرف عله ل أ 


كرو 


الَّذِي اومن أَمَائتَهُ ولق الو را از السَّهَادَةٌ وَمَن e‏ إن آم قَلْبْهُ الله 
ا تَعْمَلُونَ عَلِيم1. هل “معت هذا يا أيها الدائن؟ لماذا تركت 5 أو 
الإشهاد؟ لماذا لم تطالب بكفيل؟ ولماذا لم تطالب برهان مقبوضة كما قال مولانا 
فر ويد © ا لديا ن و وجات ی الملل يناك هن 
فوجئت بإنكار المال أو التبرؤ منه توجّهت لأصول هذا الرحل أو فروعه» وإذا 
بأصوله وفروعه يفاحؤون بمذه الديون» ويقولون: ل ل تقل لنا؟ فتقول: أنا أعطيته 
وأقرضته ونمرت معه المال لأنه ابن فلان» يا أي هل هذا تجده في كتاب الله؟ هل 
قال لك مولانا أعطه لأنه ابن فلان» أو لأن أحاه فلان» أو لأنه من عشيرة كذا؟ 
لا أبدأًء الذي يعلم بأن المال شقيق لأرواحنا حافظ على أموالناء ولكننا تركنا 
الشرع جانباً» فحصدنا الندامة» يا أي إذا EE‏ بعالك فإن أهل هذا الرحل 
مصابهم وربٌ الكعبة أعظم من مصابك» لأن مصابهم بولدهم الذي سيرد نار 
جهنم إذا لم يتب إلى الله عز وحل» ألا تكون رحيماً بمؤلاء الذين يتبرؤون من 
أموالهم وإحوتهم بسبب أكل أموال الناس بالباطل؟ 

أيها الناس» لا تحرجوا الناس» لا تحرجوا الأصول ولا الفروع ولا الأحوة ولا 
الأهل ولا العشيرة» إذا أردت أن تُقرض أو تُثمّر فطالب بالكفيل المليء» أو 


بالشهود» أو برهان مقبوضة» من أجل أن تسلم على مالك» وإلا فإن جرحت فؤاد 
هؤلاء الذين هم أصوله أو فروعه أو أقرباؤه فأنت الذي ستتحمل معه الإثم كذلك 
يوم القيامة. 

أيها الإحوة: في جريدة أظنها جريدة الجماهير» تعلن في صفحة في وسطهاء 
تعلن عائلة كريعة تبِرُوُها من ولدهاء لماذا تحرحون الناس أيها الإحوة؟ لماذا تجعلون 
الناس في مذلة ومهانة؟ لا تقل ما أحسنوا التربية» رما أن يحسنوا التربية ولكن الولد 
ينحرف» لا تقل أبوه صا أو أبوه طالب علم أو أحوه» بل ولق كما قال مولاناء 
فإن قصّرت فلا تلومنٌّ إلا نفسكء ولا تجرح شعور الآخرين» تصوروا أيها الإخوة» 
عائلة كرمة تتبرأ من ولدها وتعلن للناس جميعاً بحم لن يتعرّفوا على هذا الولد, 
لماذا؟ لأننا نتعدى حدود الله عز وحل. 

يا عباد الله أيها الدائن ارحع إلى كلام الله تمسّك بكتاب الله قبل أن 
تقرض وتُتَمّر طالب هذا الإنسان بكفيل أو برهان مقبوضة, ولا تحمّل غيره وزره 
إذا فوجئت. 

يا أيها الناس: لنتذكر جميعاً قول الله عز وحل: وَلآ تَحْسَبَنٌ الله غَافِلاً عَمَا 
يَعْمَلْ لقان عا يوَحْرْهُمْ ليم تَشْحَصُ فيه الأَنْصّار]» أيها الناس اتقوا الله في 
أموالكم» اتقوا الله في أموال الناس» اتقوا الله في المواريث» واتقوا الله في القروض» 
واتقوا الله في تشمير الأموال» اتقوا الله عز وحل» وتذكروا قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (اعمل ما شئت فإنك بحي به)» وحسد نبت من حرام لا تطهّره إلا النارء 
فهل عندك المقدرة على تحمل نار حهنم؟ إن قلت نعم فإن أبواب الحرام مفتوحة 
وميسّرة» وسبل الاحتيال ما أعظمها وما أكثرها في مجتمعناء [ تُوبُوا إلى الله جمِيعًا 
E aS‏ متك N‏ 
إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 


أيها الإخوة الكرام: أناشدكم الله وأجعلها أمانة في أعناقكم» في كل مجلس 
من مجالسكم في هذا الأسبوع» حدَّروا الناس من أكل أموال الناس بالباطل 
بالصورتين التي ذكرت» بالقرض أو بتثمير المال» وقولوا للناس ارحموا الناس إذا ما 
ابتليت عائلة بفرد من أفرادها في أكل أموال الناس بالباطل. 

ولا تجعل الدين في عنق إنسان ولا تثمير المال في رقبة إنسان إلا بعد توثيق 
هذا الأمر أو بكفيل مليء» احعل الدين وتثمير المال بينك وبين هذا الرحل 
وكفيله» وقل للكفيل الكلمة التى نقوطا بالعامية: الكفيل عدّادء ليس الكفيل كفالة 
كلام» قل له: إن حان أو قصّر أو ذهب المال فأنت الذي تدفع» فإن اعتذر 
فاعتذر أنت عن القرض أو تثمير المال» فإن حالفت ما نص عليه شرعنا فلا تلم 
إلا نفسك إن فوجئت بأكل مالك بالباطل» لأن أصول هذا الإنسان أو فروعه 
رعا لا يستطيعون أن يبرؤوا ذمة هذا الفاسق الذي خرج عن دائرة الشريعة والعياذ 
بال وربما يستطيعون ولكن الشرع ما كلّفهم, فلا تجحعلوا أنفسكم 2 حرج 
وأناشدكم الله أن تعمّموا هذا بين إخوانكم وأصحابكم وأصدقائكم» ولا تعط دَيناً 
لأن فلاناً ابن فلان» ولا تعط المال قرضاً أو تثميراً لأن فلاناً أخ لفلان» لأن هذا 
ليبس من ديننا» بل من ديننا أطول آية في كتاب الله» ألا وهى آية المداينة» اللهم 
اشهد u‏ قد بلغت. 
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-61خطبة الجمعة: سبحان الله! ماذا نزل من التشديد؟! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجعين: أما بعل: 

فيا عباد الله: ما زلنا بصدد الحديث عن المال الذي أصبح تناوله بالحرام أمراً 

يسيراً على كثير من الناس» لا يبالي بالمال الذي دحل إلى حيبه إن كان من حلال 
أم من حرام» بل جعل الناس قاعدة لأنفسهم: ماكان في يدي أو حيبي فهو 
الحلال» وما عدا ذلك فهو الحرام. 

أكل أموال الناس بالباطل قائم على قدم وساقء وما احترأ العبد على أكل 
أموال الناس بالباطل إلا لضعف إيمانه» وإلا فكيف يجترئ على أكل أموال الناس 
بغير حق» والنبي صلی الله عليه وسلم أخبرنا بأنَّ كل حسد نبت من سحت فالنار 
أولى به» ولن يدحل هذا العبد الجنة حت يُطهّره الله والتطهير في الآخرة لا يكون 
إلا في نار جهنم. 

أيها الإحوة: الجنة طيبة لا يدحلها إلا طيب» والله طيب لا يقبل إلا طيباً 
وحسد نبت من حرام فليس بطيب. وأنا أحاطبكم أيها الإحوة الكرام» أنتم الذين 
تغلغل الإبمان في قلوبكم» لا تنسوا هذا الأمر بأن يوم القيامة قريب» و يَرَوْنَه 
بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِينًا)) فالاحتراء على أن يأكل العبد لقمة الحرام وبتر مدق مسالة 
حطيرة. أعطيث في الأسابيع الماضية صوراً من أكل أموال الناس بالباطل» وإفي 
أقف اليوم على صورة من هذه الصور في أكل أموال الناس بالباطل وبدون مغالاة» 


ألا وهو مهر الزوجة. 


أيها الإحوة: اليوم نرى في جميع العقود بدون استثناء إلا النذر اليسير» والنذر 
اليسير لا حكم له في الغالب الأعم عقود الزواج از انها كل ديا المقدَّم 
والمؤخّرء واحترأنا أن نقول: اكتب ما تشاءء وقلنا الكلمة التي نسمعها: اكتب فإنما 
هو حبر على ورق. يا أحي المسلم اعلم بأن المهر إن لم يكن مقبوضاً فهو دين في 
ذمتك فتحمّل من هذا الدين ما تشاء ولكن تعال لأذكر نفسي وأذكرك معي في 
مسألة الدّين بشكل عام» لنتحدث بعد ذلك عن مهر المرأة الذي هو دين قي ذمّة 
الرجال. 

روى النسائي والإمام أحمد واللفظ له عن سيدنا محمد بن عبد الله بن ححش 
رضي الله عنه قال: كُنّا جُلُوسًا بفَِاءِ الْمَسْجِدٍ حَيِْتُ وض الاير وَرَسُولُ الله 
صلی الله علي 316 ين ظهريتاء فَرَقَعَ َسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
00 ع الممَاءٍ فَنَظَرَ © 0 بَصَرَهُ وَوَضَّعْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ قَالَ: (سْبْحَانَ 
لذ "التكانة اللوانقاةا قزل يدق E‏ عور ديفا ا ی ا ا 
عليه وسلم حركاته تشريع» لأنه ما ينطق عن الحوى» والوحي يتنرّل عليه والخواطر 
والإ امات صب على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في موضع 
الجنائز يعني أن القبر ينتظرنا ليضمناء والقيامة تنتظرناء والله يفصل بيننا .. ثم قال 
صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله سبحان الله» ماذا نزل من التشديد) شيء 
نديد الد زل قال: فشكا وما وا اال ا ا شق اص كال 
تُحُكر: فَُسَأَلْتْ + ا ما التَشْدِيدُ الَّذِي نَرَلَ؟ قَالَ: 5 
الدّيْنِء وَالّذِي فسن حُحَكَدٍ يده لو أذ رحلا فيل في سيل الله م عاش ثم فيل في 
ا ع وَعَلَيْهِ دين مَا دحل اة > حَقٌ يَفْضِيَ دَيْتَهُ) وقي رواية النسائي: 


اسمع يا أي يا من يستدين بأي صورة من الصورء والتي من جلتها مهر 


الزوجحة» وذهب الزوجة» وميراث الزوجة» المهر المعجّل والمفكّل دين 2 ذمتناء 


تزوحنا وأعطينا الذهب هدية منا لنسائناء وبعد شهر أحذناه وهو دين في ذمّتناء 
ومات أبوها أو أمها وأحذنا ميراثها وهو دين في ذمّتنا! استعداد لتحمّل الدين 
بدون مبالاة» امع ماذا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم يا من يجترئ ويتحمّل 
الدين» عندما قيل له: ما التشديد الذي نزل؟ قال: رف الدَيْنِ وَالَّذِي تفس محمد 
يده لو أن يَجُلاً فل في سيل الله نح عَاضَء ثم فل في سبي الله نم عاش وَعَلَيْه 
دن مَا دَحَلَ اة حى يَفْضِيَ دَيْنَهُ ما رأيك؟ شهيد قُتل بشهادة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله» أي ما قاتل حميّةَ ولا شجاعة ولا ريائ وإنما 
في سبيل الله» لا يدحل الحنة لو أعاده الله إلى الحياة ثانية فقاتل فقتل» وق المرة 
الثالثة والرابعة» ما دام عليه دين. 

امع يا من عنده الاستعداد أن يتحمّل الديون والتي من جملتها حقوق 
الزوحة. روى النسائي والحاكم وابن حبان في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أعوذ 
بالله من الكفر والدّين)» فقال رحل: يا رسول الله أتعدل الدَّين بالكفر؟ فقال: 
(نعم). تصوّر يا أيها المدين وخاصة إذا مث ولم تترك وفاءً» استعاذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الكفر والدّين. 

وروی الحاكم فى ن ا نعم رضي الله غنهها قال: قال سول 
الله ضلى الله عليه وسلم: (الدّين راية الله قي الأرض» فإذا أراد أن يذل عبداً 
وضعها في عنقه). ولذلك روى الترمذي وابن ماحه عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه 
قال: قال صلى الله عليه وسلم: (من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث 
دحل الحنة: من الكبر والغلول والدّين) والغلول هو السرقة من الغنائم أثناء القتال؛ 
لأن أمتنا أمة مجاهدة» أمة تدافع عن حياض الإسلام» أمتنا أمة تدافع عن 
مقدساتماء ولكن أصبحنا إذا أردنا أن نتحدث عن الجهاد قيل عنا بأننا إرهابيون» 
ولذلك غمدما تركنا اهاد .رأيناسفلة الخلق ترون غل :سينا خمد صلی الله 


عليه وسلم ولا شيء فينا يتحرك. إذا لم تكن متكبراً ولا سارقاً ولا دين عليك» فإذا 
مت وات لقان وال س هذا الخد سردت السرقة أو الديض أو الحو 

أيها الإحوة: من هذه الديون مهر الزوحة» مشكلتنا أننا نكتب المقدَّم والمؤخر 
بدون حساب» لأننا اعتبرناه من جملة الدين فلا إشكال عندناء وإذا ما حصل 
حلاف» فإذا بنا نخاصم المرأة» ونضيّق عليها حتى تفتدي نفسها من هذا العقد بأن 
تبرئ زوجها من المقدّم والمؤكّرء وربما أن بعض الشباب اليوم يتزوّج وهو ناو ألا 
يدفع هذا المهر» وأرحو أن تنيّهوا أبناءكم على ذلك» وأن تتنبّه أنت أيها الرحل 
عندما تحلس على عقد الزواج فتقول لولي الفتاة: اكتب ما تشاء مهرها عندي» 
أنت الولي» إذا قلت مهرها عندي أصبحت كفيلاً» والمرأة من حقها أن تطالب 
زوحها وكفيل زوجها بمذا المهر» ولكن بكلٌّ أسف عرض صدورنا في البداية ثم 
نختنق في النهاية» ويكون الرحل أو وكيله أو وليه أو أبوه ينويان ألا يدفعا المهرء 
تعال واسمع وأنا أحاطب المؤمن الذي يحسب الحساب ليوم القيامة. 

اسمع يا من يريد أن يزوّج ولده ويا من يريد أن يتزوّج» انظر إلى نيّنك أثناء 
عقد الزواج» هل أنت ناو أن تدفع المهر أم لا؟ والمهر تستحقه المرأة كاملاً بمجرد 
الدحول عليهاء ولو للحظة» ليست هناك مساحة من الزمن حت تقول: تستحق 
لوو ارد سمحن يدك تلظ فتن ل ا م ای و سحن ار 
كاماد المقدّم والمؤّر مع نفقة العدّة والذهب واللباس» ولا ارتباط بالمدة الزمنية» 
وبمجيّد العقد عليها وقبل الدحول تستحق نصف المهر» وهو دين في ذمتك 
سال عنه يوم القيامة. 

روى الطبراني عن ميمون الكردي عن أبيه قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: (أيما رحل تزوّج امرأة بما 
قن من المهر أو كثر» ليس في نفسه أن يدي إليها حقّهاء حدعهاء فمات وم يود 
إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زانٍ). 


ماذا نفعل أيها الإحوة؟ انظروا الخصومات في الحاكم الشرعية من أجل أن 
يتهرّب الرحل من مهر الزوحة» يا من يريد أن يتهرّب من مهر الزوجة» ويا من يريد 
أن يطلق المرأة» ويا من يريد أن يتزوج غير زوحته ويريد طلاقهاء تعال يا أحي 


وتدبّر قول الله عز وحل عندما يقول في سورة النساء: ون ردم اسْتَبْدَال وج 


6 يل‎ o 
ا ر ا عرع‎ 


مَكَانَ رؤج وَآتَيْنُمْ إِحْدَاهْنَ قنطًارا فلا تَأَحْذُوأ مِنْهُ شيا أتأخذونة بُهتاناً إا مُبيناً 
NR RR NL E‏ 
والقنطار لا حدّ له ولا عدَّء وقال العلماء: القنطار يعني حشو جلد بقرة ذهباً 
تصوّر لو أنك سقت لزوحتك هذا المقدار وأردت طلاقهاء امع يا من يقف أمام 
زوحته من أحل دريهمات ما بلغت مثقالاً» بل دريهمات قليلة» يعاندها ويضيّق 
عليهاء وه ا بزوجحة ولا بمطلقة حت تفتدي نفسهاء أقول لت 
ستفتدي هي منك نفسها بشيء من المال» وأما أنت فبأيٌ شيء ستفتدي نفسك 
من نار جهنم يوم القيامة؟ 

الف اقول للك ( وكين غ مآ قال لكق مدر ر العامة 
انوأ النّسَاءِ صَدُقَاتِنَ نلَةَ), والنحلة هي العطية والحدية» وما يقدَّم هدية للزوجة 
يصير ملكاً ها لا يجوز للزوج أن يسترده» تقول: الذهب حقي» من قال لك هو 
حقك؟ بمجرد أنه دحل في المهر صار من حق الزوحة» وتستحق نصفه إذا ع 
الطلاق قبل الدخول بمها. 

وَأَحَذْنَ منكم مَياقًا غَلِيظًا) الزوجة أحذت منك ميثاقاً غليظاً أثناء العقدء 
ما هو هذا الميثاق؟ عندما قال لك وليّها: زوحتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعندما أراد أن يتكلم معك هذه الكلمة 
ما قصر هذه الكلمة على وحود شاهدين, إنما جمع جمعاً اک جاؤوا 
لبشهدوا غليك باتك تررحت هده اللرأة عق كانت الله وعلى نة سيدنا رول 
الله صلى الله عليه وسلم» ومن جملة ما يوحد في كتاب الله: مَِمْسَاكُ بمَغروفيٍ أؤ 


تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )» والإمساك بالمعروف أن تصبر على سوء خلقها امتثالاً لقول الله 
عز ز وحل: [ وَعَاشِرُوهُنٌ بِالْمَعرُوفٍ قن كرِهْتُمُوهُنٌ فَعَسَى أن رهوا شيا 6 
لله فيه خَيرًا كثيرا]» فإن لم تستطع أن تمسكها بمعروفء والمعروف أن لا تعيش 

معك في ظلم ولا ساعة» لأنك تزوجتها على كتاب الله وأن تعطيها من غير حق» 
وأن تعاملها بالفضل لا بالعدل» فإن عجزت عن معاملتها بالفضل» وأردت أن 
تسرّحها يقول لك مولانا عز وحل: [فَإِمْسَاككُ بمَْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخْسَانٍ) 
والتسريح بإحسان أن تدفع ها مقدَّمها ومؤخّرها وذهبها وما أكلته من مال عليهاء 
وإذا كنت تأخذ راتبها وأموالحا بشرط الإعادة إليها أن تعيد إليها الأموال» والتسريح 
بإحسان أن تضيف على هذا المتعة» بأن تكرمها زيادة على مهرها. 

أين تعاليم الإسلام فينا أيها الإحوة؟ نحن الآن نتكلّم ونتأم من الداتمارك 
الذين أساؤوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» والله إني أرى أحياناً بعض 
المسلمين يسيئون للمرأة المسلمة فيجعلوتما تنفر من دين الله بسبب هذا الزوج. 
(كل رحل من المسلمين على ثغر من ثغر الإسلام الله الله أن يؤتى الإسلام من 
قبلك) إرواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة] . 

أناشدكم الله من أحل مصلحتكم أيها الإخحوة» أبرؤوا ذمّتكم تحاه نسائكم 
في مسألة الذهب ولمهر والميراث إن أحذت ميراثها من أهلهاء ومن سائر الحقوق» 
قبل أن تلقى الله وأنت مُثقل بالديون» ولا تنس تلك المحنازة التي يُفعت إلى سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: (هل عليه من دين)؟ . ومن 
جملة الديون المهر . قالوا: نعم» قال: (صلوا على صاحبكم) [رواه البخاري]. وفي 
رواية أحمد قال: (هل ترك من شيء)؟ قالوا: لاء قال: (صلوا على صاحبكم). ما 
أنت قائل لله يوم القيامة يا من أكلت حقّ زوجحتك؟ أرحو الله أن يغنينا جميعاً 
بفضله عمّن سواه وبحلاله عن حرامه. أقول هذا القول وكلك منا يستغفر الله 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


-62خطبة الجمعة: أيها الأب هل تريد الاصلاح؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه اجن أما بحد؛ 

فيا عباد الله: مما لا شك فيه أن أحدنا إذا بلغ من العمر أربعين سنة تذگر 

وتدبّر قول الله عز وحل: ئی ذا بلع أَسْدَهُ وَبَلَعَ أبعي سَة قال رب أؤزغني أن 
َشْكْر عمك التي أنْعَمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ عمل صال جا تَرْضَاهُ وَأَصْلِخْ لي 
في دربي إن تبث إِلَيِكَ وَإِيٍّ مِن الْمُسْلِمِين. فيا من بلغ الأربعين من عمره 
احفظ هذه الآية» واحعلها ورداً لك من جملة الدعاء» أن تدعو بهذا الدعاء صباحاً 
ومساء: رب أؤزغني أن اشكر عمك التي أنْعَمْت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَل 
صَالًا تَرْضَاهُ وَأصْلِح لي في دربي إِنّْ ثبت ليك وَإِنيّْ مِنَ الْمُسْلِمِين). إذا بلغت 
الأربعين وبلغت سن الرشد والكمال توكّهت إلى الله في دعائك فى أن يوفقك الله 
لشكره على النعمة التي أسبغها الله عليك وعلى والديك» وأنت تسأل الله عز وحل 
أن يوفّقك للعمل الصالح» وأن يصلح ذريتك» لأنك رما أسرفت فيما مضى من 
اك 

نعم أيها الإحوة» هذا العبد الذي بلغ أربعين سنة ودعا الله عز وجل بمذا 
الدعاء يدعو الله مع حضور قلب وفكر وعقل» لا يدعو الله عز وجل لقلقة لسان 
دون أن يتفطّن للمعنى» [وَأَنْ أَعْمَلَ صَالجًا نَرضَاهُ وَأَصلِح لي في دري أنا 
حريص يا رب على أمرين اثنين: العمل الصالح» وأن تكون ذريتي صالحة» فاعلم 
مهمّتك يا أيها الأب يا من بلغت الأربعين» وأكرمك الله بزوحة وولد» اعلم ما هي 


مهمّتك في حياتك الزوجية الأسروية؟ مهمتك أن تعمل صا حاً وأن تكون ذريّتك 
صالحة. 

وأنا كنت أتحدث إليكم في أسابيع ماضية عن المال وعن فتنة المال وعن المال 
الذي أضحى قي زماننا هذا همزة قطع لا همزة وصلء هذا المال الذي مرق كيان 
امجتمع» وصار الكثير متدابرين متخاصمين من أجل المال» وهذا ليس من شأن 
العقلاء أيها الإحوة» المال ينبغي أن يكون همزة وصل لا همزة قطع, 0 القلب 
ا يعشق المال أكثر .من غشقه لله غر وجل تحلت حلت 
الطامة 2 صاحب هذا القلب. ولذلك ا ربنا سبحانه وتعالى من ن نقدم 
حب المال على حبّه حل في علاه» وحذرنا البي صلى الله عليه وسلم من أن 
نكون عبيداً للدينار والدرهم فقال: (تَعِس عَبْدُ الدّيئار وَعَبْدُ الدَّرْهَم وَعَبْدُ 
الخميصّةء إن أغطئ رَضِيء وَإِنْ 1 يُعْطَ سخ تعس وَالْتَكسء وَإِذَا شيك قلا 
انْتَفَسَ) رواه البخاري. 

أيها الإخوة: المال الذي أتحدث إليكم عنه في الأسابيع الماضية» حيّنا له جر 
الكثير على ارتكاب المخالفات الشرعية» وأصبح البعض لا يبالي إن كان المال من 
حلال أم من حرام» فأحذ يعيث في هذا المال فساداً من حملة هذه الأمور التي 
E‏ ولا تصلح: تة تقسيم المال بين الأبناء 2 حياة السا وهذا أمر صار اا 
2 امجتمع؛ وكأنه صار هو الأساس» أ يورّع الوالد المال على الأولاد قبل موته» 
وآيات المواريث عُطّلتء يموت الإنسان وقد فرغ بأمواله لأبنائه» 7 أل تنقيا 
ميسوراً ما قسم المال على قيد حياته. لا حرج شرعاً إذا أردت أن تقسّم المال 
للأبناء وأنت على قيد الحياة» ولكن بشروط: ألا يكون هذا التقسيم لهذا المال 
يورث ضغينة وحقداً بين الأولاد على بعضهم البتعض» لأنك تريد الإصلاح» فإذا 
كان عطاؤك لأبنائك يورّث الفساد والشقاق والتحاسد والتدابر وزيادة العقوق هذا 
حرام عليك» والعجيب أنك لا تبالي بحذاء لا تبالي بعقوق ولدك لك» ولا تبالي 


بزرع الحقد بين قلوب الأبناء» فأسألك يا ا هل بتقسيم هذا المال أردت 
الإصلاح أم الإفساد؟ هل يا ترى بهذا التقسيم جعلت أبناءك من بعدك بررةٌ بك 
ويإحوتم وأحواتهم؟ ماذا فعلت؟ أنت الذي مرّقت كيان الأسرة» وغرست الحقد 
والغلَ والحسد في قلوب الأبناء على بعضهم البعض» إذا لم تكن منصفاً ومقسطاً 
في تقسيمك. إذا أردت أن تقسّم هذا المال تعال وارتفع إلى مستوى عالٍ» وأنت 
تسمع كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عن نفسك أنا حرء أنا 
أصدّقك بأنك حر أمامي وأنا حر أمامك» ولكن أنا وأنت نتفق على أن وأنت 
عبدان لله عز وحل» وأتفق أنا وأنت على أن سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام 
يريد لنا الكمال» بأقوالنا وأفعالنا» من أجل سلامة ذريتنا. 

أنت عندما تريد أن تفعل فعلاً ألا تستشير؟ وقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله: (ما حاب من استخار ولا ندم من استشار) [رواه الطبراني]» 
العاقل هو الذي يستشير لأن مولانا قال لسيد العقلاء وسيد الناس: [وَشَاوَبهُمْ في 
الأمْرِ1» تعال واحعل مشورتك لا لزوجتك ولا لولدك ولا لابنتك ولا لصديقك» 
احعل مشورتك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» اطلب من سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يشير عليك إذا أردت أن تقسّم المال وأنت على قيد 
الحياة» ليوجهك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل سلامتك» ومن أجل 
سلامة ذريّتك. 

تعالوا أيها الإحوة لنرتفع إلى هذا المستوى لنأحذ النصح والتوحيه من سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهذا ما كان يفعله أصحاب سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم. امع هذا الحديث الذي اتفق عليه الإمامان الجليلان البخاري 
ومسل فق اا يلعي رضي :اهن أذ كذ حت رواعة شاي ابه لقو 
الاه ن اله لاتتقا اى نا ما 0 ا انسح فق نيد 


ل ا هَبْتَ لابني, فَاَحدَ أبي بِيَدِي وَنَا يَؤْمَِذٍ 


غلا فَأَنَى رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا ر ل 
اكه ليها أن أَشْهدَكٌ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابيِهًا e‏ ا الله 

عليه وسلم: (يَا بَشِيرُ أك وَلَدّ سِوَى هَذَا)؟ ل : تع فَقَالَ: ك 
مل هَذَا)؟ قال: لا قَالَ: (قلا شهدي إذا ‏ 

انظروا إلى هذا المستوى الرفيع» وال يهب ولده» ووالدة هذا الولد لها ضرائر» 
ولزوجها أولاد من امرأة ثانية» والوالد يريد أن يخصّ الولد بمدية دون بقيّة الأبناء» 
ما هو موقف لسر ور اليس قالت 
هذه الأم الصالحة: ا انيه وقول لل فيل ا فوسل على ا 
وََبْتَ لابني. هل تخاطبنا نساؤنا بهذا أيها الإخوة؟ هل تذكُرنا نساؤنا في كل عمل 
أن نرحع إلى شرع الله لأن من أراد الفلاح والنجاح نحاية فليرحع بداية إلى كتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لعلك أن تتنبّه وأنت تريد أن تقسّم مالك على قيد الحياة» رما أن تعيث فيها 
فساداء تعطي الذكور دون الإناث» أو تعطي الإناث دون الذكور» أو تعطي نصف 
حصة للأنثى وحصة كاملة للذكرء تعال يا أيها المبحب لسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستمع ما قال: (يَا شی أك ولد وى هَدَا)؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: 
أَكُلّهُمْ وهَبْتَ لَهُ مل هَذَ)؟ للكل دون تمييز بين ذكر وأنثى, قَالَّ: لاء قَالَّ: (قلا 
نُشْهِدْنٍ إِذَاء فَإِيّ لا أَشْهَدُ عَلَى حَؤر). وف رواية عند البخاري قال: (مَأَرْحِعْةُ). 
وقي رواية عند مسلم قال: (تأشهذ عَلَى هذا غَرِي). وإذا قال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أشهد على هذا غيري)» أي أنا لا أشهد» وإذا رفض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الشهادة فمن الذي سيشهد من بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وفي رواية عند البخخاري قال: (لا تُشْهِدْنٍ عَلَى جَوْرِ). وتي رواية عند 
مسلم: (اتَمُوا الله وَاغْلِلُوا ي أؤلادكُن) . و رواية عند الإمام أحمد: (قلا تُسْهدّني 
ذا إن لا أههة على جَوْرِ ن لبيك عَلَيْكَ من احق أَنْ تَعْدِلَ بَْتَهُمْ). وقال 


ا 


قبل الله عليه وسلم: (سووا بين أولادكم ق العطية» ولو كنت مفضّلاً أحد 
لفصّلت النساء على الرجال) رواه البيهقي والطبراني. هذا العطاء في حياتك الدنيا 
ليس ميراثا» نما هو عطية» والعطية والهبة ينبغي أن تسوّي فيها بين الذكر والأنثى. 

نعم أيها الإحوة» قد يأ أحدنا ويقول: هذا ولد با والآخر عاق» فأنا 
سأمنع هذا الولد العاق من هذا المال» أسألك يا أحي: أيعجبك العقوق؟ الحواب: 
6 ك ار ا ق و ا 
ِْمُمراء وَالْمَسَاكِينٍ والْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمولمَة ُلُوبُهُغْ1» جعل الإسلام نصيباً 
وسهماً من مال الرّكاة للعبد إذا كان كافراً وتطمع في إسلامه» فكيف بولدك المؤمن 
الموحٌد امحبٌ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» إلا أنه وقع في العقوق؟ ألا تريد أن 
تعالح هذا الولد؟ تعالحه بالمال الذي هو همزة وصل» فلا تحرم الولد من هذا الميراث 
أو من هذه الحبة والعطية ظناً منك بأن هذا يؤدبه» لا يا أحي» رحم الله والداً أعان 
ولده على بره» ولدك العاق عندما يراك آثرت ولدك البار عليه فأعطيته المال الكثير 
وحرمته» كان عاقًاً لك وأضاف إلى العقوق عقوقاً» وجمع مع العقوق الحسد 
والبغضاء في قلبه نحو إحوته وأحواته» أيسرك ويعجبك أن يكون ولدك من آهل 
النار يوم القيامة؟ الجواب: لاء إذا كان لا يعجبك ولا يسرك هذا فلماذا لا تعطي 
هذا الولد؟ ولعله بهذا العطاء يصلح حاله» لأن العطاء يملك القلوب والرقاب. 

لذلك أقول مناشداً لك يا أحي: لا تزد الولد العاق عقوقاً» ولا تجعل مع 
العقوق حسداً وبغضاء في قلبه نحو إخوته» لأنني معت الكثير يقول: لا سامح الله 
والدي» وسمعت البعض يقول ويسأل الله أن يجعل قبر والده حفرة من حفر النارء 
لأنه آثر في العطية. 

قد يكون دعاؤه غير مستجاب» لا حرج» ولكن تصوّر الولد عندما يدعو الله 
على والده كم يكون سخخط الله على هذا الولد؟ لماذا تجعل ولدك يزداد عصياناً 
وعقوقاً وإعراضاً عن الله عز وجل وتغرس في قلبه الحسد ليكون مآله لا قدر الله إلى 


نار جهنم؟ فإما أن تعطي الجميع سواء» وإما أن تبقي المال من بعدك للورثة جميعاً 
يقتسمونه كيفما شاؤوا وتخلص أنت من الإثم. أنت تريد الإصلاح» وتقول: ما أريد 
إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» نعم يا أيها المريد للإصلاح هذا 
العطاء رَس في القلب الفساد والشقاق. 

أيها الإحوة: انظروا إلى واقعناء كم وكم من الإحوة والأخوات تدابروا 
وتقطّعت الأرعام يسبب سو المعاملة: أما عطاوك لولدك عن حاحة هن أجل 
ارو لك قلا ج عت لو جا الذاق زوت واغطيفة من مالا :وما ينغي أن 
تعطي للبنت كما أعطيت للذكر في زواحه» لأن عطاءك في الزواج من باب الحاجة 
والمعونة» أما أن توج الولد وأن تشتري له بيتأ» ثم بعد ذلك ما تستطيع أن تشتري 
بيتاً للثاني ولا للثالثء لماذا جعلت هذا البيت لولدك؟ اشتر البيت ودعه لك 
وأسكن الولد فيه ثم بعد موتك يكون هذا المال للورثة جميعاً» وإذا كانت أحوالك 
ميسورة فاشتريت للبنات وللبنين فلا حرج» أما أن تخصّ الذكور بالدّور والبيوت 
وتمنع الإناث فعلى أيّ أساس؟ رما أن يأتيها زوج فقير الحال لا يستطيع أن يشتري 
بيت فلماذا لا تعطي ابنتك بيتاً؟ لا تقل أنا حر» أنت عبد لله» لا بأس أن تعين 
ولدك» ولكن أعنه في السكنى دون أن تجعل البيت تمليكاً له» وبعد موتك يكون 
البيت من حملة المال للورثة حميعاً. 

لذلك أحتم حديثي أيها الإحوة بما رواه البيهقي في شعب الإيمان» عن أنس 
رضي الله عنه أن رجلاً كان جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم» فجاء بخ له 
فأحذه فقبّله وأحلسه في حجره» ثم حاءت بنيّة له فأحذها وأجلسها إلى جنبه» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فما عدلت بينهما). إذا كان هذا أيها الإخوة في 
القبلة» فكيف بالمال؟ لذلك لا يسعنا يا عباد الله إلا أن نتبع هدي سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم» وأن نسوّي بين أبنائنا في العطيّة إن كنا على قيد الحياة) 


والأولى من هذا وهذا أن تترك الأمر من بعدك لورثتك يقتسمون هذا المال كما أمر 


الله عز وحل. فلا تجعلوا المال أيها الإحوة همزة قطع بين أفراد أسرتكم» بل اجعلوا 
لمال مزة وصل» عسى أن يكونوا بررة بكم بعد موتكم» وأن يكونوا متالفين 
تارتن ماجن وا كرا هن العا الي علينا إباه مولانا ع4 وجل ن القران 
العظيم: رب اؤزغني أَنْ اشر يغمتك التي انعشت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَي وَأن أَعْمَلَ 
صَالًا تَرْضَاهُ طلخ لي في دري إن تبث إِلَيِكَ وَإِنّْ من الْمُسْلِمِين). أقول هذا 
القول وكلٌ منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-63 خطبة الجمعة: أدها السارق ..!! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه اجن أها بعد 

فيا عباد الله: الإسلام جاء ليجعل من الحتمع جتمعاً متماسكاً متراصاً 
كالبنيان المرصوص» كما قال النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام: (الْمُؤْمِنُ 
ِْمُؤْمِن ايان يَش بَعْضّهُ بَعْضًام وَسْبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ [رواه البخاري]. الإسلام 
حاء ليجعل امجتمع آمنا وا مجتمع لا يكون متراصاً وآمناً إلا إذا رفع الظلم» ومن 
جملة الظلم أكل أموال الناس بالباطل» ومن صوره السرقة التي تفشّت في المجتمع 
وهي سببُ لاضطراب امجتمع ولنفي الأمان عنه» وتجعل المجتمع في حالة قلق 
واضطراب» وربما أن تؤدي جرعة السرقة إلى جريمة سفك الدماءء لأن السارق حين 


يأحذ هذا المال فإنه يأحذ ثمرة جهد هذا الإنسان ربما حلال أعوام عديدة تعب 


فيها الجمع هذا المال. 

أيها الإخوة: السرقة سبب لانتشار البطالة في امجتمع» فما جاء الإسلام 
بتحريم السرقة إلا ليجعل من ا محتمع مجحتمعاً آمناً مطمئناً على ثمرة جهده بأنما لن 
تضيع» جاء الإسلام وحرّم السرقة من أجل أن ينشّط الناس للعملء لأن السارق 
عندما يعلم بأن السرقة حرام» وأن عاقبتها وخيمة في الدنيا قبل الآخرة» فإنه يتوجّه 
للعمل» ومن توجّه للعمل كان منتجاً ولم يكن بطالاً يعيش على حساب الآخرين. 

الإسلام جاء لرعاية الناس ولرعاية المال» ومن هنا يقول مولانا عز وحل ي 
حدٌ السرقة: [وَالستَارقٌ وَالسَارقَةُ فَاقْطَعُوا أ 
اليد تقطع بجريعة السرقة» مع أن الأصل فيها أتما نمينة بحيث لو اعتدى إنسان على 
يد آحر فقطع يده ظلماً وعدواناً فإنه يدفع دية اليد المقطوعة خمسين ناقة» وأما إذا 
سرقت اليد فا قطع بأمر من الله عز وجل بعشرة دراهم» وربما تعجّب البعض: 
إذا قطع إنسان يد إنسان دفع ديتها خمسين ناقة» وإذا سرقت اليد عشرة دراهم 
قطعت اليد؟! نعم» لأن اليد عندما كانت أمينة كانت ثمينة» وعندما حانت 
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يُدِيَهُمَا جَرَاء ا كسَبًا تكالاً مّنَ الله )» 


هانت. 

أيها الإحوة: إن أتوحه إلى كل أخ تسول له نفسه حرعة السرقة» أو يخطر في 
باله أن يسرق» من مال حاص أو من مال عام» لأن السرقة تشمل الأملاك 
الخاصة والأملاك العامة» قد تسول للواحد منا نفسه أن يسرق الأموال العامة 
متأولاً أن الدولة ظالمة جائرة» وقد تسول له نفسه أن يسرق من أموال الآخرين من 
أموالهم الخاصة. أقول لهذا الإنسان: تعال وامع يا أي طالما أنك إنسان مؤمن 
محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله المسَارِقَ» يشرق البَيْضَةَ 
فَتْفْطْعْ يده ورف لبك فَتْفْطْعْ يَدةُ). واللعنة تعى الطرد من رحمة الل تصدّر 


سرق بيضة فطرد من رحمة الله وسرق حبلاً فطرد من رحمة الله. 

لو كان إيمان هذا الإنسان كاملاً في قلبه لما احترأ على السرقة» لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول كما يروي الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ير الزن حِينَ 
يڼ وَهُوَ ممن ولا يشرق السار جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ). هل استوعبنا هذا 
الحديث أيها الإحوة والذي سبقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلمّس 
الإيمان في قلبك الذي هو سر سعادتك في الدنيا والآخرة» إن سُلب من قلبك 
الإيمان لا قدر الله فأ سعادة ترجوهاء وحاصة أننا عرفنا من سيرة أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلم أنه عندما بايع أصحابه الكرام قال صلى الله عليه وسلم: 
(َايعُونٍ عَلَى أَنْ لا روا بالله سَيْنَا ولا تَسْرقُوا ولا تَُْو) [رواه البخاري]ء بايعوا 
وصدقوا العهد فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

أما عندما تسوّل لنا أنفسنا السرقة من الأملاك العامة أو الخاصة» هل عند 
هذا الإنسان السارق الاستعداد لأن يطرد من رحمة الله عز وحل؟ لذلك أنا 
أحاطب هذا السارق أيها الإخوة» ولعلكم أن تبلّغوا كما أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (بَلّهُوا عي وَلَوْ آي [رواه البخاري]ء بلّغوا كل سارق» وكل من تسول 
له نفسه السرقة من الأملاك العامة والخاصة. الأملاك العامة بكل صورهاء من 
سرقة الكهرباء والمياه والمحاتف» وما يخطر في بالك من الأملاك العامة» إذا كنت 
مدير دائرة» وإذا كنت مستأمَناً على الأملاك العامة» وتأحذ منها لحيبك» هذه 
السرقة بها عرّضت نفسك لأمور عدة» لعلك أن تسمع» وأنا أحاطب هذا السارق 
وأقول: 

أيها السارق! أتعرض إيمانك للضياع من أحل دريهمات بسيطة» والدنيا كلها 
يما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


(ولا يشرق السارِقٌ حِينَ يشرق وَهْوَ مُؤْمِنٌّ)» ومن عرّض إيمانه للضياع فأي عمل 
سيكون مقبولاً عند الله عز وحل؟ لأننا كلنا نعلم بأن العمل الصالح لن يُقبل إلا 
على أساس من الإعان. 

أيها السارق: أتعرّض نفسك للإفلاس؟ وهذا ما سرق إلا حشية الإفلاس» 
ومن أحل الغنى» يا أيها السارق عندما تسرق وأنت تطمع بالغنى وتخشى الإفلاس» 
أما معت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِسسْ؟) قَالُوا: الْمُفِسْ 
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فيا مَنْ لا درم له ولا مَتَاعَ. فُمَال: (إن المُفلِس مِنْ متي يات يَوْمَّ القِيَامَة بِصّلاةٍ‎ 
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وَصِيّام وَرَكَاقٍ ان قَدْ شَتَمَ هَذَاء وَقَذَفَ هَذَاء وَاگل مَالَ هَدًا...)» أكله سرقةً أو 
رشوةً أو تطفيفاً بالكيل والميزان» وأكل الميراث والمهر... (وَسَمَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَب 
هَذَاء فَبُعْطَى هَذًا من حستاته وَهَذَا من حَسَنَاتِه فَإِنْ فَِيَتْ حستائة قَبْلَ أن 
يُفْضَى ما عَلَيِْ أَحِدٌ من حَطَايَاهُمْ مَطرِحث عليه م طح في الار) [رواه مسلم] . 

أيها السارق: اندض نفيك آلا شل اله غر وجل متك دو أن الله 
طيّب لا يقبل إلا طيباًء أتعرّض نفسك لأن لا يقبل الله عز وحل منك صرفاً ولا 
عدلاً أن ا کک سك فالتا و به. 

أتعرّض نفسك لضياع أحر الصدقة التي بها يستظل الناس يوم القيامة في 
أرض المحشر» وبالصدقة تطفئ غضب الرب» والصدقة تكون وقاية بينك وبين 
النارء تصدّقوا ولو بشق تمرة» لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذَّرنا من النار 
قال: (انَقُوا النَارَ وَلّوْ بشق تَرَه) [رواه البخاري]. ولكن هذه الوقاية من نار جهنم 
بصدقة ينبغي أن تكون من حلال صرف» لأن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً. 

أيها السارق: أتعرّض نفسك لا قدر الله أن توصف بوصف جاء منه الكفر 
والثفاق» ألا وهو وصف الكذب؟ هل رأيتم سارقاً صادقاً؟ السارق كاذب» ونتيجة 
الكذب رسمها البي صلى الله عليه وسلم وبيّنها لنا بقوله صلى الله عليه وسلم: 
(وإِيَاكُمْ وَالكذِبء فَإِنَّ الْكذِب يَهْدِي إلى الْفُحُور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النَارٍ 


اال ل الئل یکذ و کی الكذت: شق تكن عند الله كَذَابَا) إرواه 
مسلم]. أيرضيك أيها السارق أن تعرّض الإبمان للضياع؟ أيرضيك أن تمعلك 
السرقة مفلسا؟ أيرظنيك أن ممعلك هة السرقة نظروداً من رحمة الله وأن تصبك 
علياف اللدعةة ا توفي باتك کاب وان كني عمد اللا لاا ومن 
كتب عند الله كذاباً فسييسره ربنا عز وجل للعسری» ولن ييسره لليسرى. أروتي 
أيها الإخوة رحلاً سارقاً ما اعتاد الكذب» وأروني رحلاً سارقاً ما وقع في معصية 
بعد معصية بعد معصية» لأن هذا الوقود الذي يجعله في جسده من مطعم حرام 
ومشرب حرام» وغذَّى جسده للحرام فلن يوقّق للطاعة. 

أترضى أخيراً أيها السارق أن توصد في وحهك أبواب استجابة الدعاء فلا 
يستجيب الله عز وجل لك دعاء؟ ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرحل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويدعو ويقول: يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام ومسكنه حرام وغذي بالحرام» فأ يستجاب له؟ أيرضيك هذا 
أيها السارق لا قدر اللّه؟ 

ولتعلم يا أيها السارق بأن الله لا يقبل توبتك حت تعيد الحقوق إلى 
صخا سا أو أ تستحلّهم: تصوّر عندما يسرق الإنسان من الأملاك العامة لمن 
سيرضي؟ عندما يسرق الكهرباء والماء» لمن سيرضي من أبناء البلد؟ هل تستطيع أن 
ترضي الناس جميعاً؟ لا يقبل الله عز وجل منك التوبة حتى تعيد الحقوق إلى 
أصحابها أو أن تستحاء أصحاجا. 

أيها الإخوة: هل يا ترى نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر محافظين 
على لقمة الحلال حتى تخرج روحنا من أجسادناء والله نما لحسرة كبيرة عظيمة لا 
قدر الله إذا مات العبد وهو مص على السرقة ودون أن يرد الحقوق إلى أصحابماء 
فما هو قائل هذا العبد لمولاه يوم القيامة؟ وما هو موقفه من سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد 
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لله أما معت قولي: (وَلا يشرق السار جِينَ يشرق وَهُوَ مُؤْمِنَ)؟ فأي شفاعة 
ترحوها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تستحلٌ السرقة والعياذ 
باللّه تبارك وتعالى؟ 

أيها الإحوة: لتكن أيدينا أمينة» فإن كان أمينة كان ثمينة» وإلا إذا حانت اليد 
صارت هينة وتقطع» هل تعلم أيها السارق بأنك لو كنت في زمن سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أو في ظل من يقيم حدود الله عز وحل وسرقت قطعت يدك 
لتُعرف بين الناس بأنك أنت السارق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هوادة 
في مسألة السرقات على الإطلاق» وكلنا يعلم حديث المرأة المحزومية التي سرقت 
في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أين هؤلاء الذين يسمعون حديث 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هؤلاء القضاة الذين يقيمون شريعة الله 
عز وجل؟ أين هؤلاء الذين يريدون الأمن والأمان لوطنهم ومجتمعهم في تطبيق حد 
السرقة 0000-7 شفاعة شفيع على الإطلاق؟ 

الشرقة سيت اع الأمان في في اجحتمع» وسبب لقلق الناس في ليلهم وخارهم» 
وما جاء 5 إلا 1 لنا أماناً» فالحدود من أجل أمننا وأماننا وإيماننا. روى 


أ 


م 


ن مره سَرَقَّتْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم في عَروة الح نقرع ئها إل سام في رهد تيوت قال غزوة: ملا 
كلمَُ أُسَامَةُ يها لون وج وَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (أنكلمني بي 
عذرة و قال ا اسْتَغْفِرْ لي يا رَسُولَ الله. 
لما کان العش قَامَ رَسُولُ الله حَطِيبًا انی عَلَى الله چا هُوَ أَهْلّهُ م قَالَ: 
ما بَعْدُء فاا أَمْلَكَ النَا من کم أَنّهُمْ كَانُوا إا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوة وَإِذَا 
سرف فيم الضَعيف أُقَامُوا عليه لحد وَالَّذِي نَفْسْ محم بِيَدِِ لو أَنَّ َاطمَة نت 


الإمام البخاري 2 صحيحه 


ا 


محمد سرت لطعت 


ی حا ا ای ا 


تَؤْبتها بَعْدَ ذلك وَتَرَجَحَتْ قَالَتْ عائشة: فکاتٿ تأن بَعْدَ لِك فَأَرْفَعُ حَاحَتَهًا 
إل لّ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم. 

حب رسول الله صلی الله عليه وسلم لأصحابه کان معمّراً وما کان مدمّرا 
أا حا لبعضنا البعض فهو ق غالب الأحيان مذمرء حا لبعضنا اليعض يسر 
بعضنا بعضاً على ال ات» وينساق بعضنا حلف بعض دون شفقة ورحمة» أى 


(r 


حب هذا إذا لم نكن وقافين عند حدود الله؟ 

هل تعلم هذا أيها السارق؟ ليس هناك شفقةء الله يقول: ولا تَأَحُذكُم يما 
رأة ني دين الله لأن هذا السارق هو داء في المجتمع وحدّه أن تُقطع يده 
فأخاطبك أحي المسلم: احعلك يدك ثمينة بالأمانة» ولا تجعلها رخيصة هيّنة 
بالخيانة» كن أميناً» لأن الإيمان يأ بالأمانة» ومن فقد الأمانة فقد الإبمان والعياذ 
بالله تبارك وتعالى. فطوبى لعبد اصطلح مع الله وطوبى لعبد أعلن توبته إلى الله وبر 
ذمته قبل أن يخرج من هذه الدنيا. 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمن 
سواك. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

أيها الإخوة: كثرت التساؤلات عن المصالحة على الدين» إنسان يكون مديناً 
اشترى سلعة إلى أحل» على أقساط يدفعهاء تتيسر معه الأمور فيأت للدائن البائع 
ويقول له: أعطيك الديون المترتبة عليَ فبكم تسامحني؟ فيقول: أسامحك بمبلغ قدره 
كذاء فيعجّل له الدفع بعد إسقاط جزء من الدين الذي عليه. هذه مشكلة قائمة 
في امجتمع؛ وعند الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أا من الرباء 
ويحرم هذا شرعاًء هذا واقع في مجتمعناء المصالحة على الدين المؤجّل. أما الدين 
المعجّل الذي حل وقته فإذا أردت أن تصالحه على هذا المبلغ الذي حل أحله فلا 
حرج في ذلك. أما الدين المؤحل الذي ما حل أحله فالمصالحة عليه عند جماهير 


الفقهاء من الرباء فلنتنبّه إلى ذلك» أجارنا الله عز وحل وإياكم من لقمة الحرام. 
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-64خطبة الجمعة: أيها المرتشسي..!! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين: أما بعد: 

فيا عباد الله: حاءتنا ذكرى المولد فهشت القلوب وبشّت وفرحت» واحتمع 
المسلمون في بعض بيوت الله عز وجل فرحين بذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم» وإذا فرحوا فمن حقّهم أن يفرحواء لأن مولانا عز وحل يقول: [كُلٌ 
مضل الله وبرخمته فِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأْ هُوَ حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ)» فرحوا بالرحمة المهداة, 
من قال فيه مولانا عز وجحل: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رة لعَالَمِين)؛ فرحوا بالرحمة 
المهداة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذاته: (إنما أنا رحمة مهداة) [رواه 
ابن أبي شيبة]» فجزاك الله عنا يا سيدي يا رسول الله حير ما حزى نبياً عن أمته. 

وكم كنت فرحاً عندما رأيت جمعاً كبيراً في هذه البلدة اجتمع في وقت واحدء 
وكما يقولون: اجتمعوا حكومة وشعباًء في بيت من بيوت الله وقلَّبِتُ النظرء هؤلاء 
المسؤولون؛ وهؤلاء الناس» احتمعوا جميعاً في بيت واحد» والذي جمعهم حب 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع القوم رغماً عن أنوفهم» وما اجتمع 
القوم بتهديد إذا تخلّف واحد منهم» وما اجتمعوا ليأحذوا عرضاً من أعراض الدنياء 
لو سألتهم حكومة وشعباً: ما الذي ساقكم لهذا الاجتماع؟ لقالوا جميعاً: حب الله 
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وحب رسوله صلی الله عليه وسلم. 

فرحت أيها الإحوة ولله الحمد» ولكن جاء موضوع خطبة الجمعة» فك ق 
صباح هذا اليوم المبارك» ماذا سيكون موضوعنا؟ وأنا الذي أتحدّث من أسابيع 
ماضية عن صور أكل المال بطريق غير مشروع» عن أكل أموال الناس بالباطل» عن 
أكل الحرام» والله أيها الإحوة عندما فكرت في متابعة هذا الموضوع تبادر إلى ذهني 
الصورة التي رأيتها في ليلة ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وتبادر إلى ذهني 
أمرٌ آخر أننا نعيش في بلدة فيها أكثر من خمسة عشر خطبة جمعة والناس يأتون 
طواعية بدون ترغيب وبدون ترهیب» يأتون إلى بيوت الله جماعات وفرادی» فقلت 
في نفسي: يا سبحان الله» هذا الانقياد من خلال الحب لله عز وجل ولسيدنا 
عمد صل الله عليه وسطلم أين أثره؟ إن تلفت عن عبلاة اللتمعة رعا أن لا تر 
لقم ب اواك ونع a‏ وها اناا وى لانم ردقه انيت 
بطواعية» ما الذي جاء بك؟ الذي جاء بك إلى صلاة الجمعة وإلى مولد سيد 
الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو حبك لله ولسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المبهٌ على الإيمان بالله وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

قلت في نفسي: ما القصة؟ واللّه إنه لأمر عجيب أن ترى أكل الحرام منتشراً 
ما اندشار» كانتشار النار في الهشيم» وتي كل يوم يزداد انختمع صورة من صور 
أكل الحرام» صورة من صور أكل الرباء وصورة من صور المقامرة» ما الذي حصل 
أيها الإحوة؟ لماذا هذا؟ تعالوا أيها الإحوة يا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم» يا روّاد المساحدء يا أيها الحافظون على صلاة الجمعة والجماعة؛ تعالوا لأتمّم 
معكم الحديث عن أكل أموال الناس بالباطل» حيث تمانا ربنا عز وحل عن ذلك 
بقوله: [يا ايها الَّذِينَ موأ لا تا لوا أنولكم بتكم بالباطِل] . 


e Ns 


ن 


ا انتشار» وكأنَّ الراشي يُخرج نفسه من اللعنة ويُخرج نفسه من غضب الله 
وسخطه» أنا عندما أتحدّث عن الرشوة لا أقصد المرتشي فقطء إنما أقصد الراشي 
والمرتشي والرائش بينهما. 

أيها الإخوة: الرشوة ضيّعت حقوق الفقراء» وضيّعت حقوق الضعفاءء 
وأصبح الظالم فيها يزداد ظلماًء وصار المظلوم فيها يزداد مظلومية» الرشوة حرّكت 
في نفوس الضعفاء أن يتقاعسوا عن العمل ولا يقوموا بالواحب الذي عليهم إلا 
بعد أخذ المال بطريق غير مشروع. الرشوة سبب لتعطيل حدود الله عز وجل» وما 
كان تعطيل حدود الله عز وجل في مجتمع إلا حل الدمار في ذلك امجتمع. 

أيها الإحوة: الرشوة انتشرت ها انتشار» وككٌ واحد منا ييرّر: أنا أدفع من 
أحل أن آخحذ حقيء والآحذ يقول: أنا آحذ هدية. 

أيها الإخوة: كونوا على حذر من مداخل الشيطان» [ زُيّنَ َم سُوءٌ 
أَعْمَاخِهْ1» هؤلاء الذين رينت لهم أعمالهم السيئة وهم من أهل الإبمان» أخاطبهم 
وأذكرهم» واسمحوا لي أن أقول: الخطاب لمن يسمع» وليس الخطاب لمن لم يسم 
لأن الذي لم يسمع ترك الجمعة والجماعة» ومن ترك الجمعة ثلاثاً طبع على قلبه» 
لا إشكال» حسابه على الله عز وحل. أما أنا وأنت من روّاد بيوت الله من أهل 
الإيمان» إذا فاتتنا صلاة ندمت قلوبنا وانكسرت وتحسكرت واستغفرنا الله وتصدقنا 
من أجل أن يكمّر عنا مولاناء فيا أيها المصلي, ويا أيها ا محافظ على اللجمعة 
اة الق الدع دريف يونا سه مان ال عله وسل روان أ سوه الله 
بأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم يحبناء وبأن سيدنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم يتأ علينا وهو في قبره الشريف الذي يقول صلى الله عليه وسلم: (حياتي 
حير لكم تحدثون ويحدث لكم» فإذا أنا مت كانت وفاتي خيراً لكم» أعمالكي 
فإن رأيت خيراً مدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم) [رواه 


الديلمي]. 


سيدنا محمد يحبا وينتظرناء وعلّمنا أن نبحث عنه في أرض المحشر ليشفع لناء 
وأن نبحث عنه عند الصراط والميزان والحوض رحمة منه نحوناء فهلاً سمعت يا أيها 
المرتشي حديث حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد أكون أنا متهماً 
عندك وعند الآخرين» وغيري متهم عندك» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لس هوقا ع احا لاون أ نذا "فياك ات خا ات واي 
فيما بينك وبين نفسك وأصغيت السمع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

أولاً: يقول لك مولانا عز وجل: وق السسَمَاء رركم وَمَا تُوعَدُون * فَوَرَبٌ 
السمّاء وَالأَرْضٍ إِنَّهُ ئ مل ما أك 00 ويقول لك سبحانه: وما ِن 

داب في الأرْضٍ إا عَلَى الله رِرْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَمَيَهَا وَمُسْتَوْمَعَهَا» ويأني سيدنا 

محمد صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: (وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس 
من نفس تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملكم 
استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته) [رواه 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني والديلمي]. ويقول لك الصادق المصدوق عن 
ا ل ل بأنه عندما يأق الملك 
فينفخ فيك الروح في فيكتب رزقك وأحلك» رزقك مقسوم» والله حرصك لن يزيد 
فيه» ووالله زهدك لن يُنقص من رزقك أبداً. ثم يقول لك الحبيب صلى الله عليه 
وسلم: (ِيَقُولُ ابن آدَم: مالي مَالِي» قَالَ: وَعَْ لَكَ يا بْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما 
كلت فَأَفْتَيْت أو لشت مَأَبلَيِتَ أؤ تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْتَ)؟ [رواه مسلم]. 

تعال يا أيها المضمون رزقه» يا من ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى» ولبس 
فأبلى» وتصدق فأبقى» تعال وأنت الذي تسوّل لك نفسك أن تجمع المال عن 
طريق الرشؤة»: وتكدسن هاا المالاتكديسا: :ولي الل نه إلا كما قال لك سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم. تعال وامع ماذا يقول لك سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم. 


روى الحاكم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى 
لله عليه وسلم: (من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهواء جيء به 
مغلولة يده» فإن عدل ولم يرتش ولم يحف فك الله عنه» وإن حكم بغير ما أنزل الله 
وارتشى وحابى فیه» شدَّت يساره إلى يمينه» ثم رمي به في جهنم» فلم يبلغ قعرها 
خمسمائة عام). 

يا أيها الموظف» يا أيها المسؤول» يا مدير الدائرة» مهما كان عملك الوظيفي 
المسند إليك» ولو على عشرة أشخاص سيؤتى بك يوم القيامة يدك مغلولة إلى 
عنقك» سواء عدلت أم خُرت. 

أناشدكم الله يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» دريهمات تكدّسها في 
البنوك الربوية» من أجل أن تجعل يديك مغلولة إلى عنقك» وأن تلقى ف نار 
جهنم لا يبلغ العبد قعرها خمسمائة عام والعياذ بالله!. 

تعال واسمع أيها المرتشي كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» روى أبو 
داود والترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (لَعَنَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم الرَاشِي والْمُرئَشِي)» وني رواية الطبرائي: (الرَاشِي والْمُرئَشِي في 
النَّارِ). لا تظن أنك إذا أحذت المال عن طريق الرشوة أنك أحذت فوق ما قسم 
الله لك وأنت في بطن أمكء والله الذي لا إله غيره لو صبرت لأكلت هذا المال 
بطريق مشروع + ولكنك تعتقلت» ولا تقل أنا لا أعرف الخلال من الحرامة الط 
يعرف الحلال من الحرام» إذا قدّمت بيدك قطعة اللحم للقطّ أكلها بحانبك» ولكن 
إن أحذها خلسة أحذها وولى يعدوء الرشوة حرام وكبيرة من الكبائر» تعال واسمع يا 
من يقول: آنا قضيت له عمله ولم أجعل له عقبة» ويسرت له أموره بدون قيد 
وشرط» وهو الذي أكرمني بعد ذلك» تعال يا من تسول له نفسه وشيطانه هذاء 
امع ماذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما جاء في سنن أبي داود 
قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَمَعَ لجيه سَمَاعَةٍ دَأَهْدَى لَه هَرِيّة عَلَيَْا فُمَبلََا 


مذ أنّى با عَظِيمًا مِنْ أَبْوابٍ الربا). وسئل ابن مسعود عن السحت فقال: هو 
أن تشفع لأحيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلهاء فقال له السائل: أرأيت إن 
كانت هدية في باطل؟ فقال: ذلك کف لأن الله عز وخل يقول: ومن ل یگ 
نا انل الله فَأَوْلَِكَ هُمْ الْكَافِرون . 

نحن أيها الإخوة اليوم نعيش في رعب» من الغلاء» ومن قوة الغرب» ومن 
تسلط الظلمة عليناء هذا الرعب ما جاء من فراغ» لأن مولانا عز وجل يقول: 
وما َصَابَكُم م من مص فا كسدث ادیک > يا أيتها الأمة المرعوبة ارحعي إلى 
الوراء وانظري إلى سبب هذا الرعب» فعالجي السبب وبعد ذلك لا تخافي من 
النتيجة. ما سبب هذا الرعب؟ إن قلت لك قد تتهمني» ولكن اسمع ماذا يقول 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» كما يروي الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا 
ل ل (ما منْ قم يَظْهَرُ فيه الا عدا 
ِالسَنَةِه وَمَا مِنْ قَؤْم يَظْهَرُ فِيهمْ السا [أي الرشوة] إلا ادوا بالرعب)» الرعب 
30 موحود» والرشوة لا أدري أموجودة أم لا؟ 
اا الإخوة: يروي الإمام البخاري عن سيدنا ان حميد الساعدي رضي الله 
م رَسُولَ الأو صلی الله عليه وسلم اشتغمل عایلا اء ه الْعَامِلُ حينَ فَرَغَ 
00 فال يَا يسول الله هدا كم وَهَذَا أي فَقَالَ لَهُ: رند عدت 

يد ايك وَأَمّكَ ترت أَيُهُدَى لَكَ 3 ل۵؟ء م قام رَسُولُ الله ه صلى الله عليه 


م ب 


سل خب ف اا تید و عل ل خو أله كل راك يقد فيا 
1 العمل تَسْتَعْمِلَهُ انيتا ف قَيَقُولُ: هذا مِنْ عَمَلكُمْ وَهَذَا أَمْدِي الا قَعَدَ في 
ا رأف عنمن E‏ فلي تددن لكو يرح احا اذلف 


مها شيا إلا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةٍ َيل عَلَى عَنْقِه إن گان بيا جَاءَ به لَه رعا 


عنه ا 


ا ل ا 


2 


لتنظرٌ إلى 


7 


خْمَيّدِ: © رقع رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يِدَهُ حم إن 


بو 


فَقَال أ 


عُفْرَة إِْطَيّه). تصور الشيء التي يأحذه هدية كما يقول» أو رشوة كما هو في 
الحقيقة» يأ يوم القيامة يحمله على عنقه» تصور كيف سيحمل بعيراً على رقبته» 
ولا تقل كيف؟ لأننا سنرى هذا يوم القيامة ورب الكعبة. فكيف لو أتيت يوم 
القيامة وأنت تحمل الأراضي والسيارات والدور والمزارع وتلك الأموال التي أكلتها 
بغير حق» ما أنت قائل لربك يوم القيامة؟ 

اعلموا أيها الإخوة أننا سنسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
E a‏ مسا تنكل لم ادل 
وسيأقٍ الجواب: نعم بل ونقول كما قال الصحابة رضي الله عنهم: نشهد يا 
رول الله أنك بلحت الرسالة:وسوف يسال هنا الأنياء يوه القيامة هل اتبعنا اء 
ابتدعنا؟ إذا حاء يوم القيامة» ونحن نبحث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونقول: يا رسول الله الشفاعة» فيقول: يا رب أمتي» فيقال له: إنهم ليسوا من 
أمتك» إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لا أيها الإخوة» أترضى لنفسك أن تكون 
ملعوناً ومطروداً من رحمة الله لا أيها المرتشي أترضى أن تكون سبباً في فساد 
امجتمع» وربنا عز وحل يقول: يِلْكَ الدّارُ الآحرَةُ علا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَوًا في 
الأَرْض ولا قَسَادًا وَالْعَاقَِةُ لِلْمُتّقِين)» لا أيها المرتشي» كن رحيماً بنفسك» وكن 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-65 خطبة الجمعة: هل تعلم هذه الحقائق؟ر١ر‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: إنه من المسلّم عند جميع العقلاء أن الإنسان هو المكرّم في هذا 
الوحود» وأنه سيد هذا الوحود» وكل شيء في عام السماء والأرض مسكّر لهذا 
الإنسان المخيّرء ولكن ينبغي علينا أن نقف أمام بعض الحقائق لكي نعرف اهو 
السحيقة يسا وين سائر الموجوذات» ادا كان الإنسان ينقد أله هو سيد 
الموحودات» وأنه هو المخدوم» وأن عالم الجماد وعالم الحيوان وعالم النبات مسر 
في خدمته» فإنه ينبغي على هذا العبد أن يقف أمام بعض الحقائق لكي يعرف 
وة السحيقة البعيدة بينه وبين هذه الموحودات» فيا أيها السيد ويا أيها المخدوم» 
انظر إلى الفارق الكبير بينك وبين هذه الموحودات من دونك» هل يا ترى هناك 
هوة سحيقة بينك وبينهاء أم أنك بحق وبجدارة سيّد هذه المخلوقات من خلال 
عبوديتك لله عز وحل. 

أيها الإخوة: انظروا في هذه الحقائق التي سأذكرها لكم» وكيف أن هذه 
الموحودات متحققة في العبودية لله وكيف أن بعض بني الإنسان قد تميّدوا على 
شرع الله» وتمرّدوا على العبودية لله سبحانه وتعالى. فيا أيها السيد المخدوم» يا بن 
آدم» هل تعلم هذه الحقائق؟ 

هل تعلم أن الحيوان يغار على عقيدة التوحيد» وأن الحيوان ينفر من الشرك 
ومن أهل الشرك» وأن الحيوان يُنكر على ابن آدم إذا ما أشرك مع الله عز وجل؛ 
مع أننا نعلم أن عالم الحيوان ما أرسل الله عز وجل إليه رسولاً» وما أنزل عليه قرآناً 


ولكن هذا الحيوان بفطرته علم عقيدة التوحيد» فأنكر الشرك وأنكر على المشركين» 
وانظر إلى حال البعض الذين هم سادة هذا الكون يعتقدون أن كل شيء مسكّر 
لهم كيف يشركون مع الله عز وحل؟ 

أيها الإحوة: تعالوا قفوا أمام هذه الحقيقة التي ذكرها مولانا عز وحل في 
القرآن العظيم عن هدهد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام» هذا المدهد الذي 
تفنذه سيد نا سيان :عفدم كان عفد الظيري وعفد فة وده سيدا سان 
بأن يذبحه أو يعذبه عذاباً أليماً» فقال ال هدهد لسيدنا سليمان: [أَحطتُ ا 1 
حط يه وجك من سََأ ِنب قين)» ما قصة سبأ؟ وما قصة قوم سباً؟ قوم سبأ 
يسجدون للشمس من دون الله فأنكر المدهد هذا السجود لغير الله وأنكر 
الشرك» وأنكر على المشركين» وقال لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام: 
(وَحَدنّهَا وقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلِشَّمْسٍ من دُونِ الله ورن مم الَيْطَانُ أَعْمَاكُمْ 
قَصَدَّهُمْ عن اليل فَهُمْ لآ هتون * ألا يَسْجدُوا لِه الذي مرج اللنبْءَ في 
المسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُمَا مون وما عون * الل لا لَه إلا هوَ رمت العش 
الْعَظِيم]» انظروا أيها الإخوة» علم الحدهد أن السجود لا يكون إلا لله علم 
التوحيد ودافع عنه» أنت أيها الإنسان انظر إلى نفسك وانظر إلى شريحة من الناس 
أشركت مع الله عز وحل» وكن على حذر من عقيدة الشرك» لأن مولانا عز وحل 
يقول: [ وَمَا يوين أَكُتَْهُمْ باللهِ إلا وَهُم مُسْرَكُون] . 

أيها الإحوة: انظروا في هذه الحقيقة» حيوان يعلم عقيدة التوحيد» وبعض بني 
آدم يشركون مع الله عز وحل! إن هذا لأمر عجيب! 
لله سبحانه وتعالى» أما وقفتم أمام هذه الحقيقة التي ذكرها مولانا عز وجل في 
القرآن العظيم بقوله: [ وَالنَجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ)» يسجدان لله عز وحل» هذا 
النبات منسجم في عبوديته لله وهو مسر وخادم لك» تستظل بظلهء وتأكل من 


ماره» وتستفيد من حضرته» وإذا ببعض هؤلاء الناس يشركون مع الله ولا يمسجدون 
لله عز وحل» إذا دعي العبد إلى الصلاة استكبر» وإذا دُعي إلى السجود لله استكبر 
والعياذ بالله. هذا الشجر يحدّثنا عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

ار ا النبي صلى الله 

e‏ (ما من ملب يلي إلا لی ما عن ينه وَتْمَالِهِ من حجر أو شَّجَرٍ 
مدر > حى تَنْمَطِعَ الأَرْضْ مِنْ هَامُنَا وَهَاهْنَا). إذا وقف العبد ملبياً بحج أو بعمرة 
وقال: لبيك اللهم لبيك» فما من حجر ولا من شجر ولا من مدر عن يمين الملبي 
وعن يساره إلا لى معه وقال: لبيك اللهم لبي لبيك. انظروا أيها الإحوة إلى هذا 
الشجر الذي يلبي ويسجد لله وبعض بني آدم لا يسجد لله عز وحل» هذه حقيقة 
غفل عنها الكثير من الناس. 

حقيقة ثالثة» الحيوان يعلم بأن رزقه من اللّه» ويعلم بأن رزقه على الله عز 

وحل» وترى بعض بني آدم يعتقد بأن رزقه على الأسباب» فإذا بهذا العبد يشرك 
مع الله من .يك يدري ومن حيث لا يذري» وإذا عض الخلق يعتقدون بان 
رزقهم على غير الله عز وحل. الحيوان بعلم بأن رزقه على الله» ويعلم بأن سيدنا 
محمداً صلی الله عليه وسلم هو رسول الله وبعضهم لا يعلمون هذاء ويسيئون 
لسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم وربنا قال في حقهم: [ يَعْرِفُوتَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 
أَبْتَاءهُمْ؟ إلا أنه الاستكبار الذي تمكّن في قلوبهم بعد أن كان هذا العبد سيداً 
في هذا الكون ومستواه راق» هبط إلى أدنى الدركات والعياذ بالله تبارك وتعالى» كما 
قال مولانا عز وحل: وات عَلَيْهِمْ تباً الذي آنَْنَاهُ آيَاتنَا فَانسَلَحَ E‏ 
الشَّيْطَانُ فَكَانَ منَ الْعَاوِين * وَلَوْ شما لَرَفَعْنَاهُ ا وَلَكِنّهُ أَخْلّدَ إلى الأرْضٍ وَانبَعَ 
هَوَاةُ مله كمَلٍ الكَلّب). بعضهم يقول بأن محمداً عليه الصلاة والسلام ساحر 
أو غر له اة السك دة هذا الالسان. يعرف يدا رول الل 
والمحدوم يتجاهل هذا! 


جاء في مسند الإمام أحمد عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 


الذَّنْثْ ج على 


4ر 


TS 


yy طن لكات اق سَبَقَّ).‎ ED 
َال النَاْ: سْبْحَانَ الله ذف يتَكَلُ! قال: (مإِيّ اومن دا آنا وأو بكر وَعُمَرُ).‎ 
ذئب يتكلم ويعلم بأن رزقه على الله عز وحل» وتأتي لإنسان مؤمن يقرأ قول الله‎ 
عز وحل: وما من دَآبَّةٍ في الأَرْضٍ إا عَلَى الله رِرْقْهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَمَرَهَا‎ 
وَمُسْتَوْدَعَهَا]» ويقرأ قول الله عز وجل: وق السّمَاء قحم وَمَا تُوعَدُون * فَوَربٌ‎ 
المتَمّاء وَالأَوْض إِنَّهُ ق مَل ما أَنَكُمْ تَطِقُون]» يعلم هذه الحقيقة وهو الإنسان‎ 
العاقل» ولكنه يضيق صدره ويخاف على رزقه من أن ينقص فيسلك طريق الحرام.‎ 
هذا العبد الذي يقول له مولانا عز وحل: [وَمَن ب بق الله جل لَه ڪرجا * ويَزلقة‎ 
مِنْ حَيْتٌ لآ يَحْتَسِبْ)» ويقول له مولانا عز وجل كما أخبرنا سيدنا نوح عليه‎ 
الصلاة والسلام: [فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ گان عَمَارَا * يسل السسَمَاء عَلَيْكُم‎ 
مذرارا * ويدِدكُمْ مالي وَبَنِينَ وَيْعل لَكُمْ حَنَّاتٍ ويل لخم انها * ا لَكُمْ لا‎ 
تَرْحُونَ له وَقَارَا)» يضيق صدره في مسألة الأرزاق» ف أن رزقه بيد الله عز وحل»‎ 
ويخاطبنا مولانا كما حاء في بعض الكتب السابقة» لعلك تسمع هذا وأنت تسمع‎ 
بموحة الغلاء في العام كله» هذا الغلاء الذي سبّب الرعب في قلوب الكثير من‎ 
الناس» يخاطبك مولاك فيقول: (يا بن آدم لا خافن من ذي سلطان ما دام‎ 
7 سلطاني باقياً» وسلطاني لا ينفد‎ 

يا بن آدم لا تخشَ من ضيق الرزق ما دامث خزائني ملآنة» وحزائني لا تنفد 
أبداً. يا بن آدم لا تَأَنَْ بغيري وأنا لك» فان طلبتني وجدتيء وإن أَنِسْتَ بغيري 
قُتّكَ وفاتك الخيد كله. 


يا بن آدم خلقْتَكٌ لعبادت فلا تلعث» وقسمت رزقَكٌ فلا تتعث» 6 
منه فلا تطمع» ومن اقل منه فلا جز فإن أنتَ رضيت ما أرث قلبَكَ وبَدَنَكَ 
وكنت عندي محموداً» وإن ل ترض بما قسمْتة لك فوعرّن وحلالي کک 
الت ويا لكر احير ا فسئثة للك 

يا بن ا حلقث السموات السبع والأرضينَ السبع وم أغي قهھ انق 
رغيفٌ أسوقٌهُ لك من غير تعب. 

يا بن آدم أنا لك ِب فبحقّى عليكَ كن لي با 

يا بن آدم لا تطالبني برزق عَدٍ كما لا أطالبكَ بعملٍ عد فإني امريه 
عصان فكيف من أطاعني؟ وأنا على کل شيءٍ قديرٌء وبككٌ شيءٍ حيط أورده في 
كتاب المستطرف من كل فن مستظرف قال: روي أن هذه الكلمات وجدها كعب 
الأحبار مكتوبة في التوراة فكتبتهاء ثم ذكره. 

حقائق ينبغي أن نتدبّرهاء انظر إلى حقيقة هذا الهمدهد الذي نفر من مسألة 
الشرك» ودافع عن عقيدة التوحيد» وانظر إلى الشجر الذي يسجد لله وانظر إلى 
الحيوان الذي علم بأن رزقه على الله ثم بعد ذلك انظر إلى الموّة السحيقة بين 
العبد المكلف العاقل وبين هذه الموحودات» ولعلي أن أقف معكم في الأسبوع 
القادم مع بعض ال حقائق التي ينبغي علينا أن نتنبه إليها لنصحّح مسارنا إلى الله عز 
وحل» أقول هذا القول» وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-66 خطبة الجمعة: هل تعلم هذه الحقائق؟؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنه ينبغي أن نلتفت إلى 

كتاب الله إلى سنة سيدا رسو الله صلى اله علي وسلم؛ قف على كير من 
الحقائق» هذه الحقائق التي تنبّه العبد من غفلته» وتوقظ العبد من أجل القيام 
بالوظيفة التي كلف جا ألا وهو العبادة لله عز وحل. 

قلنا في الأسبوع الماضي بأن الجمادات والحيوانات والنباتات تغار على عقيدة 
التوسيد» وضرينا على ذلك مذلا دهد سيدنا سليمان عليه وغلى نبنا أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وبالمناسبة وحبت علينا سجدة التلاوة في الأسبوع الماضي 
عندما قرأنا ما أخبرنا الله عز وجل به من قول الهدهد حيث كانت السجدة في 
تلك الآية. وذكرت لكم حقيقة ثانية ألا وهي في قوله عز وحل: [وَالنَخْمْ وَالشّجَر 
يَسَْجُدَان )2 وذكرنا حقيقة ثالثة بأن الحيوان يعلم بأن رزقه على الله» ويعلم بأن 
سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

م اا ا ا 

عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ا هوى عن مثل هذه الحقائق 
عسى أن نستيقظ من غفلتنا وأن نؤوب إلى رشدناء هل تعلمون هذه الحقيقة 
التالية؟ بأنه ما من جماد وما من شجر وما من مدر وما من حيوان إلا وينفر من 
أهل المعاصي من بني آدم ويبغضهم» وهذا أمر عجيب» ولكننا لا نعلم ولا نشعر» 
ولكن علينا أن نلتفت إلى الذي قال فيه مولانا عز وحل: [ وَمَا ينطق عَنٍ الْوَى * 


إن هُوَ إل وَحْْ يُوحَى )» فيا أيها العبد الذي استرسل في معصية الله وتماون في 
طاعة الله اعلم بأن المسكّر لك من عالم الجماد والنبات والحيوان ينفر منك 
استراحت منه هذه الكائنات. 


ا 


يروي الإمام البخاري عن أبي قتادة الأنصاري أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم مر عَلَيْهِ بار فَقَالَ: (مُسْترِيح وَمُسْتَرَاحٌ مِنّة). قَالُوا: يا رَسُولَ الله ما 
المشتريخ وَالْمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ؟ قَالَ: (الْعبْدُ الْمُؤْمِنٌ يَسْترِيح من تَصّب الذَّنيا وَأَدَاهَا إلى 
رة الله وَالْعَبْدُ قار يتريح مِنْهُ الْعِيَادُ وَالِْلادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ). استحضر 
نفسك وضع نفسك في هذا الميزان هل أنت مستريح أم مستراح منه؟ إذا كنت 
مستريحاً فإن الجميع سيبكي عليك» وإن كنت مستراحاً منه فإن اشميع سيفرح 
بموتك. تذكر عندما جاءوت سكرات الموت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
فقالت أمنا السيدة فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه» فقال لما النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لا كَرْب عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَوْم) [رواه ابن ماحه وابن حبان] . الموت 
بالنسبة للإنسان المؤمن راحة. 

ضع نفسك في هذا الميزان» أنت مؤمن بفضل الله عز وحل» ولكن هل 
عملك عمل الأبرار أم عمل الفجار؟ الفاحر إذا مات استراح منه العباد والبلاد 
والشجر والدوابٌ» أترضى هذا لنفسك أن يكون موتك راحة لمخلوقات الله عز 
وحل؟ الذين قال فيهم مولانا عز وحل: [قَمَا بث عَلَيْهِمُ السّمَاء وَالأَرْضُ وَمَا 
كَانُوا مُنظرِين]» وأما بالنسبة للعبد المؤمن فإذا مات بكى عليه موضعان» موضع 
في الأرض وموضع في السماء» الموضع الذي كان يحدث فيه طاعة لله عز وحل؛ 
والمكان الذي يصعد فيه عمله. أما العبد الفاحر الذي يعيث في الأرض فساداً 
والذي يتقي الناس شره» فبموته يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» كما 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم» تساءل فيما بينك وبين نفسك: بموتك تكون 


مستريحاً أم مستراحاً منك؟ إذا كنت مستريحاً انقلبت إلى قبر هو روضة من رياض 
الجنة» وأما إذا كان العبد مستراحاً منه فإنه انقلب إلى قبر هو حفرة من حفر النار 
والعياذ بالله تبارك وتعالى» عندها يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صا حاً فيما 

هل تعرف هذه الحقيقة بأن الشجر والدواب يتأذون من معصية ابن آدم؟ 
وعلى العكس من ذلك تماماً يفرحون بطاعته واستقامته» بل يصاون عليه 
ويستغفرون له ويدعون الله عز وجل له. 

يروي الإمام الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: (إِنَّ الله وَمَلائْكَتَهُ وَأَهْلَ السسّمَوَاتٍ وَالْأَرَضِينَ» حى اللَملَةَ في 
ا ا 
تعلّمهم الشر؟ أتدعو إلى الفضيلة أم إلى الرذيلة؟ ما أثرك في الحتمع؟ أثر صالح أم 
سيئ؟ انظر ماذا تعلّم الناس» وانظر إلى أثرك من حلال شخصيتك علمت أناساً 
شرب الدحان أو المحدرات أو الخمور» أو الصلة مع النساء الأحنبيات» علمت 
أناساً معصية الله عز وحل؟! والحماد والنبات والدواب تنفر من هذا العبد الفاجر. 
أما الذي يعلم الناس الخير فالله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حت النملة في 
جحرها وحتّى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. 

أتعلّم زوحتك وأبناءك الخير؟ أتعلم أقرباءك الخير؟ أتعلّم جلساءك الخير؟ ألا 
تريد أن يصلي عليك الله وأهل السماوات والأرض» حت هذه النملة الضعيفة؛ 
تصلى وتستغفر وتدعو لك عندما تعلم الناس الخير؟ لأن معلّم الناس الخير يجعل 
من المجتمع مجتمعاً متآلفاً مع الموحودات كلهاء ترى صاحب الخير منسجماً مع 
عالم السماء والأرض والحماد والنبات» لأن الجميع تق بالعبودية لله عز وحل. 
هل تعرفون هذه الحقيقة؟ لنخرج من غفلتنا. 

حقيقة خامسة, واللّه الذي لا إله غيره ما وقعنا في المعاصي وما اجترأنا عليها 


إلا بسبب غفلتنا عن يوم القيامة» وما أدراك ما يوم القيامة! كما قال مولانا عز 


وحل: 00 * ما الْقَارِعَة * وَمَا أَدْرَاكَ ما الْقَارعَة * يَوْمَّ يون النَّام كَالْمَرَاضٍ 


الت * تَكُونُ اليَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنمُوش * اما مَن تفلت مَوازيته * فَهُوَ في 
mn e‏ مه هَاويّة * كي 5 


حَاميّة) ثم قال: [ أََاكُمْ التَكائْر1 عن أي شيء أهانا؟ عن يوم القيامة بالصورة 
التي ذكرها مولانا عز وحل قي سورة القيامة» نسينا القيامة وما أشفقنا منهاء وربنا 
e‏ اريك القماقكر و 

يروي الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول ا (خحير ي يوم طَلَّعَتْ فيه الشَّمْسْ يَوْمُ 
الجمْعَةَ فيه خُلِقَ آدَهُ وَفِيه فيط و فيه تيب عَلَيّه وَفِيه مَاتَء وَفِيهِ تَقُومُ الماع 
ل إلا وهي مُسِيِحَةٌ يَوْمَ الْحْمْعَةٍ من جين تطبخ حقٌ تَطْلْعَ الشّمْسُ 

شَمَقًا من السّاعَةٍ إلا ان وَالإِنْس). لأن الدوابٌ علمت أن قيام الساعة سيكون 
يوم الجمعة» ونحن في حالة نسيان» يوم الجمعة بالنسبة لنا يوم استراحة» ويوم 
معاص ومنكرات» وخاصة في فصل الصيف» عندما يخرج الناس إلى الشواطئ وما 
شاكل ذلك» وهم يقترفون المعاصي وعلى رأسها اختلاط الرحال بالنساء» وكم وكم 
من أناس تركوا صلاة الجمعة لأخم يريدون الذهاب إلى نزهة أو إلى الشواطئ 
والسواحل» والدوابٌ سي يوم الجمعة من قيام الساعة, لأن الله عز وحل قال: 
(يا ايها النّامن اموا ريحم إن رَه السّاعَةٍ شَيءَ عَظِيم * يَوْمَ تََونَهَا تَذْهَلْ كل 
مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ وَتَضَّعْ كل ذَاتٍ حمل لها وَتَرَى ی لثمن سُكَارَى وما هُم 
وک عَدَّاب الله شّدِيد1. أسأل الله أن يخرجنا من غفلتنا. 

حقيقة سادسة» هل تعلم بأن الجماد الذي هو أدن الأشياء وجوداً . لأنه 

مسكّر 0 النبات والحيوان» وما عداه ليس مسخراً لعالم الجمادء أدن الأشياء 
قيمة في نظرنا عالم الحماد . هل تعلم أن هذا العام يكاد أن يتشمّق ويتفطّر من 


1 


كلمة الكفر؟ وأنت يا مؤمن في ساعة الغضب تصدر منك كلمة الكفر والعياذ 
كرا بار ا کر وجا والجماد الذي هو تحت قدمك يتميّر غيظاً ويكاد أن 
يتشقق من كلمة الكفر» وأنت في حالة غفلة عن الله عز وحلء أما تقرأ قول الله 
عز وحل: [وَقَالُوا اَذ امن وَلَدَا1؟ كلمة كفر» كما قالت اليهود عزيز ابن الله 
وكما قال المشركون الملائكة بنات الله كلمات الكفر التى لا يلقى العبد لما بالاً 
وكأن الأمر لم يكن ولیس بشيء» [وَقَالُوا نخد الحم وَلَدَا * لَمَدْ جنم سيا ذا * 
تَكَادُ الستَمَاوَاتُ يَتَمَطَرْنَ منْهُ وتَشَّقُ الأَرْض وعو الال هدا * أن دَعَوا ليحن 


م 2 


ودا * وَمَا ينغي لِليَحْمَنِ أن يَتّحِدَ وَلَدَا)» عبد يجترئ على نسبة الولد لله» وعلى 
قول: لا إله والحياة مادة» وعلى سب الله والعياذ بالله» وعلى كفر بدين الله 
واماد شك القع ووا ولا اتسر اله اماد الات وا لوان اها اتقات 
لنا الحياة. هل تعرفون هذه الحقائق؟ متى سنخرج من غفلتنا يا عباد الله؟ 

أيها الإخوة: اعلموا بأن الجمادات تستريح من العبد الفاحر» وأن الجمادات 
والنباتات والحيوانات تصلي على معلّم الناس الخير» فكن داعياً إلى الله كن آمراً 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء وبعد ذلك اعلم بأن الدوات تفزع من يوم الجمعة من 
أجل قيام الساعة» فاستحضر دائماً وأبداً قيام الساعة» لأن استحضارنا ليوم القيامة 
يجعل فينا استقامة» ثم بعد ذلك تنرّه وابتعد عن كلمة الكفرء لأن كلمة الكفر 
آثارها سيئة: 

أولاً: بكلمة الكفر يرتدٌ العبد عن دين الله» وإذا مات بعد كلمة الكفر وقبل 
أن يجدّد إسلامه حبط عمله وصار من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

ثانياً: بكلمة الكفر كا شيء يلعن العبد الكافر. 

ثالثاً: بكلمة الكفر يُفسخ عقد الزواج بينك وبين زوحتك إن كنت متزوجاً 
وينبغي عليك أن تحدّد العقد على زوجتك بعد أن تعود إلى الإسلام. 


رابعاً: بكلمة الكفر يحبط عملك وإذا ثبت يقال لك استأنف العمل من 
جديك. 

حامساً: بكلمة الكفر إن كنت حاجًاً بطل حجك ووحب عليك أن تعيد 
الحج ثانية» فإن استطعت إعادة الحج ولم تحج بعد كلمة الكفر فلا على هذا العبد 
إلا أن يموت يهودياً أو ناتا 

لنتب إلى الله عز وجل يا عباد الله» ولنصغ إلى كلام سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ولنستيقظ من غفلتناء ولنعلم بأن الجمادات تقوم بوظيفة العبودية 
لله ونحن في حالة غفلة عن الله عز وحل» ولعلي أن أتابع الحديث معكم في 
الأسبوع القادم من خلال هذه الحقائق التي ذكرها مولانا عز وحل في القرآن 
العظيم؛ وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. أقول هذا 
القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-67خطبة الجمعة: أيها المراببي..!! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد الله: من حقنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن عل ورا و وأ دا وسيسال مدا رول ال صل الله 
عليه وسلم عن هذا الواحب الذي كلّفه به مولانا عز وحل» ودليل ذلك قول الله 
عز وحل: قاتشأ الذي أزسل َم ولَتَسألنٌالْمرْسَِينَ). سوف يسأل الرسول 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: هل بلّغت؟ هل نصحت؟ هل طبّقت قول الله 
عز وحل: يا ايها الرسُولُ بَلّعْ ما أنزل إَِيْكَ من رَبّكٌ)» وطبعاً الجميع سيشهد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ة قد بل ونصح» وقال صلی الله عليه وسلم في 
حجة الوداع وراك كشالو ع فما ا قَائِلُونَ)؟ قَانُوا: تشهد أَنَكَ قد بَلّغْتَ 
وَأَديْتَ وَنَصَحْتَء فَقَالَ بِإِصْبَّعِه السكبّابَة يَرْفَعْهَا إل الكَمَاءٍ وَيَنْكْقهًا لل التاس: 
الله اشْهَد الله اشْهَدُ ثلاث مَرَاتِ) رواه مسلم. 

من جملة ما بلّغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وحل: 
[ تينع تون القن 1 تيقوت لا كه يتوه لدي يتعقطة الختطاة وق الخد 
E E‏ بيع مل اليا وَأحَكَ الله الي َعَم الا فمن جَاءةٌ مَوْعظة 

ا ر ی الله و مَنْ عاد اوليك أَصْحَابُ التار هُمْ 
e‏ ْح الله اليا يري الصَُدَقًاتِ)» بلّغنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية وعرّفنا حطر الرباء لأن الربا نوع من أنواع أكل أموال الناس 
بالباطل» وكل حسم نبت من سحت فالنار أولى به» لا تطهّره إلا النار. 

ايها الإخوة: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغا قول الله عز وحل: 


يا أَيُهَا الي آمَُوأ اتقو الله وَدَرُواْ ما قى مِن اليا إن كُسّم مُؤْمِنِين * فَإن د 


4 ه بع بو 


تفلو انوا رب من الله وََسُولِه] . 

وبلّغنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله صلی الله عليه وسلم في الحديث 
الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أ هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِاجْتَيِبُوا السَبْعَ اي الو ا وول :الله وفنا 
ه؟ قَالَ: (الشّيك بالل وَالسّخْرٌء وفتل النَفْسِ الي حب حر م الله 0 باحق وکا 
التاء اكل مَالٍ التي ولول يَومَ التَخفيء وَقَذْفُ الْمُخْصّنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ 
الْعَافِلاتِ). بلّغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وأخبرنا أن الربا من الموبقات 
المهلكات» وأجمعت الأمة سلفاً وحلفاً على أن الربا جريمة من الحرائم وكبيرة من 
الكبائر» لأن الربا محيّم في جميع الشرائع السماوية التي أنزمها الله عز وحل» فما من 
نبي ورسول أرسله الله عز وجل إلا وحرّم الربا على قومه. 

ويروي الإمام أحمد والطبرانى عن سيدنا عبد الله بن حنظلة غسيل 0 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (درکم ر با اکل 0 
وَهُوَ يَعْلَمُ أَسَذَّ من سِنَة وثَلائينَ ري . 

ويروي الإمام الاک عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الربا ثلاثة وسبعون باب أيسرها مثل أن ينكح 
الرحل أمه» وإن أربى الربا عرض الرحل المسلم). 

ولعلك أن تسمع أ في و ويك دنا و 
عليه وسلم» وليكن لك الشرف بأن تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(بَلّعُوَا َب وَلَوْ آيَةٌ) [رواه البخاري]. قولوا للمرابين» إن كان آكلاً للرباء أو 
مُطعماًء أو كاتباً أو شاهداً على العقد الربوي» أو كان كفيلاً على عقد ربوي» 
بلغو تحدييه مانا عمد مدان الله عليه وله التي وة الاما مسل عن 
ا e‏ الله عنه قال: رلعق رون الل صل الل عليه وك 
1ك الا كله ركاه وشاهدنة قال قة ا إن ك الا أو أطعمة أو 


كنب العقد الربوي أو شهد عليه أو كان كفيلاً» قولوا هذا للمسلمين وذگروهم 
بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (هُمْ سَوَاء)» أي بصب اللعنة عليهم؛ 
وبإعلان الحرب عليهم من الله عز وحل ومن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
و 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (يقال يوم القيامة لآكل الربا: للحرب) 
أخرحه ابن جرير وابن أبي حاتم. الحرب على الله ورسوله فَأَدَنُواْ رپ من الله 
وَرَسُولِهِ] . فيا آكل الرباء ويا مطعم الرباء ويا كاتب الرباء ويا شاهداً على العقد 
الربوي» ويا كفيلاً للمرابي ما أنت قائل لله يوم القيامة؟ 

يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: (من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه» 
فح على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه). وهذه مسؤولية 
ا لحكام والقضاة» سيسألون يوم القيامة ورب الكعبة» إذا كان الأنبياء والمرسلون 
سيسألون» فغيرهم سيسأل من باب أولى وأولى» هؤلاء القضاة والحكام سيسألون 
يوم القيامة عن إقامة شريعة الله عز وجل وتنفيذ حدوده. وتوبة المرابي إنما تكون 
كما قال ربنا عز وحل: وَإن يم فَلَكُمْ رووس أَمْواَكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَل 
تُظَلَمُون] » يستتاب هذا المرابي فإن تاب ونزع فبها ونعمت» وإلا ضرب ولح الأمر 

يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, إذا انتشر الربا في امجتمع فليأذن 
امجتمع بحرب من الله عز وحل» والدمار آت لا محالة على مجتمع انتشر فيه الرباء 
وإنكم ترون بأن الربا قائم على قدم وساق» فما نحن قائلون لله عز وحل؟ أيرضى 
هذا المرابي إن كان آكلاً أو مطعماً أو كاتباً أو شاهداً أو كفيلاً» أيرضى لنفسه أن 
يُطرد من رحمة الله؟ أيرضى أن تُصّبٌ عليه اللعنة؟ أيرضى أن يؤذن من الله رسوله 
صلی الله عليه وسلم بحرب؟ أيرضى أن يكون لا قدر الله من الخالدين في نار 
جهنم؟ أيرضى أن يكون سبباً في دمار هذا امجتمع؟ أيجترئ هذا المرابي على الله عز 


وجل ويتحدّىء والله عز وجل يقول: [ ادوا زب من الله وَرَسُولِه]؟ 

أيها الإوة: أناشدكم الله» كونوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكرء وذكروا 
بعضكم بعضاً بمذه الجريمة الشنعاء ال اتتشرت ف تمعنا وقلّما أن تجد مسلماً . 
إلا من رحم الله . حفظه الله عز وجل من جريمة الرباء ومن أكل أموال الناس 
بالباطل» فهل من تائب لله؟ هل من معتبر؟ هل نظرت إلى المرابين الذين قال فيهم 
مولانا عز وحل: مدنا رب من الله وَرَسُوله)» والذين قال فيهم مولانا: (يمْحَقُ 
الله الثنا 5 يري الصَّدَقَاتِ)» هل نظرت إليهم واعتبرت؟ أم أن حبَّنا للمال لا قدر 
الله سيطر على قلوبنا فعمي القلب ولم ير إلا المال» فباع العبد دينه بعرض من 
لديا قليل: 

أسأل الله حل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد» وأن يردّنا إلى دينه رداً جميلاً. 
أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-65 خطبة الجامح الكبيرني حلب: الرازق هو الله والرزق 
مقسوم. فعلام الضجر؟! 


أما بعد فيا عباد الله: الابتلاء للمؤمن كاللهب للذهبء والابتلاءات تُظهر 
يمان العبد» وبالابتلاءات ميّر الله عز وجل العليمٌ الخبيرُ بين الصادق والكاذب» 
وإنني وأنا أتطلّع إلى المسلمين خلال هذا الأسبوع» والغلاء الذي وقع على أمة 
مدنا نيد صل الله عليه وسلم» هذا الابتلاء والاختبار الذي وقع بأمة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يعالجونه» ولكلٌ وحهة هو موليها. 


وأما بالنسبة لنا فينبغي علينا كذلك أن نعالج هذا الأمر» لأن مولانا حل في 
علاه قال لنا في كتابه العظيم: لوم أَكْمَلث لم دِينَكُم وَأمشث عَلَيْكُمْ عمقي 
ورضيث لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا]؛ فديننا يعالج كل قضية تقع بأمة سيدنا محمد صلى 
لله عليه وسلم» بل تقع بالبشرية جمعاء» يعالح كل قضية وقعت وستقع في 
المستقبل» لأن إسلامنا هو الذي يُصلح المحتمعات كلها بإذن من الله عز وحل. أنا 
لا أقول: الإسلام صالح لكل زمان ومكانء بل أقول: كل زمان وکل مکان لا 
يُصلحه إلا الإسلام. 

يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا في هذا الأسبوع لنعالح هذه 
القضيّة التي شغلت الفؤاد» بل طاشت بالعقول وكاد الناس أن يخرحوا من عقوهم» 
لنعالج هذه القضية من كتاب الله عز وحل» ومن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم» فإن ما وقع ليس مقصوراً على هذه الأمة في هذه الآونة» إنما ينبغي علينا 
أن نتذكر قول الله عز وحل: [ وَتَلّكَ الأيّامُ نُدَاوِخًا بَيْنَ النّاسِ) . 

روى الإمام أبو داود والترمذي عَنْ انس رضي الله عنه قَالَ: غلا السّغْرُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فقال النَّامُ: يا رَسُولَ الله علا السّعْرٌ فَسَعْرْ 
لاء فقال يسول الله ضلى الله عليه وتلم دران اللّهَ هو المسمة" القابضن الباسط 
الرازِق» وَإِيٍّ لأزځو أن الى الله ويس أَحَدٌ مِنْكُ يُصَالئي بمَظْلَمَةٍ في دم ولا مَالٍ). 
وإ أقول لكل أخ مسؤول عن هذا الموضوع» تذكر يا أي سيدنا محمداً صلى الله 
عليه وسلم الذي يقول: روي لأثخو أن الى الله ويس أَحَدّ مِنْكُمْ يُطَالبُني 
بمَظْلَمَةٍ في دم ولا مَالٍِ). 

تعالوا لنعالح هذه القضية من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله 
هُوَ الْمْسَعْرُ القَابض اباط الرازق). 

أولاً: ينبغي علينا أن نعلم أين يكمن رزقناء ورزقنا بيد من؟ هذه عقيدة ينبغي 
ألا تتزعزع في قلوبناء لأننا نسمع دائماً من حطيب الجمعة: فاعلموا أنه لا يضر ولا 


ينفع» ولا يعطي ولا يمنع» ولا يصل ولا يقطع, ولا يخفض ولا يرفع» إلا من؟ إلا 
الله هذه عقيدتناء ينبغي علينا أولاً أن نعلم بأن مصدر رزقنا هو الله عز وحل» 
أنسينا قول الله عز وحل: [ إن الله هو الباق ذو الْقّدَةِ الْمَتِين؟؟ أنسينا قول الله 
عز وجل: وق السمَاء رفم وَمَا تُوعَدُون * فَوَربٌ السّمَاء وَالأَرْضٍ إِنَّهُ ق مَل 
4ك تعفر Ee Ea‏ 
الله رقا وَعْمْ مُستقيها وَمُسْعؤعَهَا گل في تاب ميين) . 

أيها الإخوة: من عرف أن رزقه على الله توه إلى الله ولم يتوجّه إلى غيره. 
امرأة غاب عنها زوجهاء فدخل النسوة عليها وسألوا: أين زوحك؟ هل ترك شيئاً 
من المال؟ فقالت الزوحة المؤمنة صاحبة العقيدة السليمة: إن عهدي أن زوحي 
أكال وليس بررّاقء ذهب الأكال وبقي الررّاق» وهو الله. 

E‏ لك طني N ge Ee LO‏ شان 
الأمراء والحكام الذين يحسبون الحساب ليوم الحساب» صلتهم مع العلماء العاملين 
الذين يقدّمون لهم النصح» مع العلماء الذين تساموا على الدنيا بما فيهاء لأنحم 
كانوا متوجّهين إلى الله عز وحل. فالتقى به في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفةء 
فت أن مع السب من العام قال له: سلني حاحتك» فقال العالم: ISE‏ 
الله في بيت الله. فأ عليه» فأبى» فالتقى معه حارج المسجد, فقال: سلني 
محا رك وشا لزانم امنا EE OE EA‏ ال كي د 
ما في السّمَاواتٍ وَمَا في الأزْض). فأ عليه الأمير أن يسأله حاجته» فقال: 
أسألك الحنة» فقال: هذه لا أملكهاء قال: ليس لي حاجة إلا هذه. 

أيها الإحوة: من عرف أن الررّاق هو الله توه إلى الله وربما أن يفعل كما 
فعل هذا العبد الصالح أن لا يسأل الله الدنياء ولماذا يسأله الدنيا وهو الذي يعلم 
بأنه اء في علاه هو الذي استدعاه إلى هذا الوحود» أيستدعيه إلى هذا الوحود 
وينساه؟ معاذ الله» لأننا نعتقد أن الرزاق إنما هو الله هذه هي النقطة الأولى. 


الثانية: أن أعلم بأن رزقي مقسوم» يقول ربنا تبارك وتعالى: نحن قَسَمْنا 
بَِتَهُم مَعِيسَتَهُْ في اليَاةٍ الدّْيَا)» نسينا الحديث الصحيح الذي حدَّثنا فيه صلى 
الله عليه وسلم عن قصة خلقنا ونحن في أرحام أمهاتناء يقول صلى الله عليه وسلم: 
2 يفم الله ملكا E‏ باتع كَلِمَاتٍ ويال لَهُ: اکن عَمَلَهُ وَررْقَهُ وأَجَلَهُ 
وَشَقِينٌ أو سَعِيدٌ ثم يُنْمَخْ فيه الرُوح) رواه البخاري ومسلم. قبل أن تُتمّخْ فيك 
الروح كتب الله رزقك» ورزقك في يده جل في علاه» ولذلك حرا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. امع يا أيها اللضطرب» يا من أصبح القلق ملاحقاً له 
صباحاً ومساءاًء ويا من أصبح ييكي على رزقه ويفكر فيه. روى عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإن روح القدس نفث في روعي»› 
وأحبرني أتما لا تموت نفس حتى تستوق وإن أبطأ عنهاء فيا أيها الناس اتقوا الله 
وأجملوا في الطلب» ولا يحملن أحدكم استبطاغٌ رزقه أن يخرج إلى ما حرم الله عليه» 
فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته). 

كن على حذر من المعصية» من الرباء ومن الرشوة» ومن تطفيف الكيل 
والميزان» ومن الاحتكار» ومن التدليس» ومن أكل أموال الناس بالباطل. أتريد رزقاً 
واسعاً؟ فلا تدرك هذا إلا بطاعة الله مشكلتنا أننا نعلم ولا نعمل» يقول ربنا تبارك 
وتعالى: [ وَمَن يق الله يحل لَه ڪرجا * وَيَْيْفْةُ مِنْ حَيْثُ كاده ويقول 
مجان و سعدا د 14 6 عاق * وبل اند ار 
ددم بِأَمْوَالٍ وَبَِينَ يقل کم ڪا ويَجْعل لَكُمْ اهارا * ا لَكُمْ ل ترود 
ل ار ل 

النقطة الثالثة: لنعلم أننا ما خُلِقنا إلا للابتلاء» ليرانا الله عز وجل شاكرين في 
الاب ومن الصابرين:ق«الاكلامه يتول: را مارك وال م ا الاق اه 
لمك وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قدِير * الَذِي حلق الْمَوْتَ وَالخَيَاةَ لِيتلوَكُمْ)؛ أنت 
لقت للابتلاء» ويقول سبحانه: أحسب الاس أن يُتْرَكُوا أن يَقُوُوا آمَنّا وَهُمْ لآ 


يُفْتَنُون 1» وهذا من جملة الفتنة» ليراك الله عز وجل شاكراً في الرخاء» صابراً في 
البلاء. وانظر إلى سيدنا سليمان عليه السلام قال فيه مولانا عز وحل: [ نِم الْعَْدُ 
َه اواب لأنه كان شاكراً» وانظر إلى سيدنا أيوب عليه السلام قال فيه مولانا عز 
وحل: [ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أوّاب)» لأنه كان صابراً. وأما نحن أيها الإحوة» ففي الرحاء 
غير شاكرين» وثي البلاء غير صابرين» راسبون في العطاء وفي المنع» وهذا ليس من 
شأن المؤمن» شأنُ المؤمن أن ينظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما 
كان يدحل على بيوته فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا: لاء قال صلی الله 
عليه وسلم: إن صائم إرواه النسائي وعبد الرزاق وابن عبد البر في التمهيد] . 
الأمر الرابع: لنتساءل من خلال قول الله عز وحل: وما أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ 
قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ )» لماذا ننزعج من كلمة الحق أيها الإحوة؟ تضايقناء وربما لعن 
البعضٌ البعض» ورما قال البعض: ما هذا الظلم والجور؟ نعم لنقل: ما هذا الظلم 
والجور؟ ولكن لنرحع إلى أنفسنا في الدائرة الضيقة ثم الأوسع ثم الأوسع» أين الرحمة 
من الزوج لزوحته» ومن الزوحة لزوجهاء ومن الوالد لولده» ومن الولد للوالد؟ أين 
الرحمة فيما بين بعضنا البعض؟ أين رحمة التجار بالعمال؟ وأين رحمة العمال 
بالتجار؟ وأين تقوى الله في الموظفين في الدوائر العامة؟ وأين رحمتنا على بعضنا 
وا محكوم لا يرحم الحاكم» هكذا وضعناء وإن كان هذا حالنا فربنا عز وحل يقول: 
َوَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ قبمَا كُسَبَث أَيْدِيكُمْ]: لنشم رائحة كفنا أيها الإخوة» 
نحن الذين دمّرنا أنفسنا بأنفسناء ظلمٌ ورشوةٌ وربا وسرقة من الأموال العامة 
وتطفيف ل والميزان» ومخالفة لأولياء الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة» لأن طاعة 
ولي الأمر واحبة في غير معصية لله عز وحل» يقول الله تعالى: [يَا أَيّهَا الذِينَ آمنوأ 
أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الَسُولَ وَأوْلي الأمر مِنَكُةْ)» تحاوزنا وتعدينا على طاعة الله 


1 


أيها الإحوة: أحيراً أقول: إذا كنا حادين في معالجة هذا الأمر» وإذا كنا 
صادقين فى في الخروج من هذا الضيق . ضيق الرزق . وحن عرفنا نداية أن الأمر بيد 
الله إن أردنا ذلك فالمفتاح ایتا وقد تتعحب» نعم المفتاح بأيديناء لأن الضيق 
الذي وقعنا فيه ليس بدرحة الضيق الذي وقع فيه سيدنا يونس بن متى عليه 


السلام» في بطن الحوت» دحل بطن الحوت» وهل هفاك ريق أشي من هذا 


الضيق؟ ولكن ونحن ننظر إلى أبنائنا في هذه الآونة» تنظر إلى ولدك يضحك 
كان الله معك فهل لك كرب؟ سيدنا يونس دحل بطن الحوت [ْقَنَادَى في 
الظَلْمَاتِ أن لا لله إلا أنت سْبْحَانَكَ إِيْ كُنث من الظَالِمِين * فَاسْتَجَبْنَا لَه 

فيا أيها المؤمنون» هل نستطيع أن نرحع إلى كلمة سيدنا يونس: إلا لله إلا 
نك )وعدت ويه إلى ال هذا ولا توكة إلى الال إلى المجلوقات» لأن 
الضار والنافع نا هو الله إلا إِلَهَ إلا أنت) هذا أولاً. 

ثانياً: أن تعترف وتقول: [ سْبْحَائَكَ ِن كُنث من الظَالِمين)» أعيدوا المظالم 
يكون فينا ظا » إن كنت ظللماً فأعد الحقوق لأصحابماء لأنه رما بظلمك جاء 
البلاء على الأمة, ١‏ وَانّهُواْ فتْئَهَ لا 0 س . فهل من 


ويلعب ولا يبالي بمسألة الغلاء» وإن سألته لم؟ يقول لك: لي أب متكمّل بي» هو 
رب» قال أَصْحَابُ مُوسى إا لَمُدْرَكُونَ * قال گلا إِنَّ معي ريي سَيَفْدِين]» وإذا 
0 00 0 نجي الْمُؤْمِِين] . 

المخلوق لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً وإن كان حاكماً توحه إلى الله واعلم بأن 
لأصحاجا أيها الإحوة» أعيدوا الحقوق لأصحابما يا أيها الظلمة» وأرحو الله ألا 
عودة إلى هاتين النقطتين أيها إلا لله إلا أنه 


TT 


( سْبْحَانَكَ إن كنث مِن الظَالِمين) اعترفنا وأعدنا الحقوق لأصحااء والله إن 
فعلنا ذلك فربنا هو القائل: إو عد عُدْنَاء لأنه هو الذي قال: [ مَاسْتَجَبْنَا لَه 
فَكْشَفْنَا مَا به من ضر فلذلك لا يكشف هذا الضر إلا الله واعلموا يقيناً قوله 
عز وحل: ليس ا من دُونٍ الله كَاشِمّة]» فلنتوه إلى الله. أقول هذا القول وك 
منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-69خطبة الجمعة: نصيحتي في أيام الغلاء!! 


نس الله الرحمن الرحيم 
أما بعد فيا معاشر المؤمنين: جميعاً نتوحه إلى الله عز وجل قائلين: 
حَهْدُ البلاء حك بنا ** ضاق الفلا من كينا 
وك ذا من ذنبنا *** فهو الذي طمس الفؤاد 
وا * 
رحمةٌ حير الراحمين ** مطلقةٌ بلا قياد 
اللهم إنا نعوذ بك من الم والحرّن» ونعوذ بك من العجز والكسل» ونعوذ 
بك من غلبة الدين وقهر الرحال وسوء المنقلب» اللهم ارفع الشدائد والغلاء والبلاء 
والوباء عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاجلاً غير آجل يا أرحم 


فم يغيث المذنبين؟ 


الراحمين. 
أيها الإحوة الكرام: حديث الشارع» وحديث احالس أينما حللنا وأينما نزلنا 


ومع جميع شرائح امجتمع حديث الناس عن الغلاء» ونما لا شك فيه أنا واحد من 
هذه الأمة» وأنا فرد من أفرادهاء وأنا أتحدث كذلك عن الغلاء» ولكن من منطلقٍ 
قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام مسلم في صحيحه: (الدَّينُ 
اليح قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ ولأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ)؛ ولا 
حير فينا إذا اعارذ لمجاو عرد م نعمل» 0 
الا ِي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتِ وَتَوَاصُوًا باحق وَنَوا 

من خلال هذا المنطلق أيها الإحوة» أتوجّه بالنصيحة في أيام الغلاء لأئمة 
المسلمين ولعامتهم» وأرحو الله عز وجل أن يكون هذا النصح خالصاً لوحه الله 
وأن يلقى هذا النصح مكاناً في قلوب الأمة إذا كنا صادقين في تحويل هذا الحال 
إلى أحسن حالء لأن الأمور بيد الله عز وجل» وطالما أن الأمر بيد الله فهو الذي 
قال لنا: (وَإِنْ عدت عَدْنًا]» وهو الذي قال: إوما أَصَابَكُمِ من تُصِييَةٍ فما 
كنت اد .فلا بن من التضم اة التنلمون بوعاعهية: 

فأقول بداية لأئمة المسلمين» وطبعاً تعلمون جميعاً أن سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: كلك ل كلك مَسْؤُولٌ E‏ وَمَسْؤُولٌ 
عن رَعِيّتَه) 0 3 ف أَهْلِه وُو مول عَنْ رَِييه وَالْمرْأهُرَاءِيَةٌ في بَيْتِ 
رَوْحَهَا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيَيِهَا). فيا أيها المسؤول يوم القيامة» وكل عاقل مسؤول» فإن 
كنرك مرخ 8 المسلمين فأقول لك في أيام الغلاء: 

اسمع ماذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه 
الإمام مسلم في صحيحه عن أمنا المبرأة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
االو ا ام الى لوا ا 
کک : الله مَنْ و وَل وَل من أثر آي شيا شق 2 يهم فَاسْمُقْ عليه وَمَ؟ 


ولي من افر امي شيا فرق كيم مَارْقُقْ به). 


وروی الإمام مسلم عن سيدنا جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (مَنْ يُحرَمْ افق بحرم الحيّر)» من لم تكن عنده الشفقة والرحمة حرم 
ار 

وروى الإمام مسلم أيضاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الق لا يَكُونُ في شَيءِ إلا راه ولا برع من شىء 
إلا شانَة). 

ويروي أبو داود ف سننه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُمّى بِالْمَرْءِ ِتنا أن يُضَيّعَ مَنْ 
يَقُوتُ). وف رواية للنسائي والحاكم: (من يعول). 

يا ولي الأمر أنت مسؤول عن الأمة يوم القيامة» فليكن عندك الرفق» فإنه من 
كان رفيقاً بالأمة فإن الله عز وحل يرفق به يوم القيامة وقي الدنيا وفي عالم البرزخ» 
ومن شق على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شق عليه مولانا عز وجل في 
الدنيا و عالم البرزخ وقي عالم يوم القيامة. 

أما أنتم يا عامة المؤمنين وأنا واحد منكم» لنقل كما قال بعضهم: لا يضيق 
صدرك فالحادث يهون» الله المقدّر والعا م شؤون» لا تُكثر لحمك ما قُدّر يكون. 

أيها المؤمن ينبغي عليك ف أيام الغلاء أن تقف وقفة صحيحة فيما بينك 
وبين نفسكء وأن تتنبه إلى مسألة الإيمان في قلبك» أنت عندما تسمع من حطيب 
الجمعة في كل جمعة: فاعلم أنه لا يضر ولا ينفع؛ ولا يصل ولا يقطع» ولا يعطي 
ولا بمنع» إلا من؟ إلا الله» أنت يا أيها المؤمن» عقيدتك لا إله إلا الله وكلمة لا إله 
إلا الله تعني أنه لا معطي إلا الله» ولا رازق إلا الله ولا حافض إلا الله» ولا رافع 
إلا الله ألا تقرأ أيها المؤمن في كتاب ربك عز وجل: [لَيْسَ تا من دُونٍ الله 
كَاشْمّة )؟ ألا تعلم أيها الإنسان المؤمن أن الخلائق والأسباب جميعهم خُدَّام لقدر 
الله» وليس القدر حادماً للأسباب؟ أنسيت أيها المؤمن قول سيدنا رسول الله صلى 


ار وال أَنَّ الأمة لو اجْتمع ‏ ا وك پش 1 ينغو 
إلا بِشَيْءٍ قذ كمَبَهُ اللّهُ لَك وَلَوْ اجْتمَعُوا على أَنْ يَضروك بِشَيْءٍ 08 إلا 
شىء قَدْ كَتِبَهُ اللّهُ عَلَيِْكَء وُفِعَت الأَفُلام وَحَفَّتْ ml‏ [رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح]. أما علمت بأن ما كان لك فسيأتيك على ضعفك؟ أما 
علمت بأن ما كان لغيرك فلن تناله بقوتك ولا بحيلتك» ولو كانت الأرزاق بالقدرة 
بطاقة البشر لما أكل العصفور مع النسر أبداء ولكن الله هو القائل: [وَمَا من 
في الأرْضٍ إلا عَلَى الله رها . 

فيا أيها الإحوة الكرام» ينبغي علينا أن نتنبّه أولاً وأن نعلم بأن 0 رزقنا 
إنما هو الله أما ل هَل من حَالِتٍ غَيْرْ الله رركم من 
ا وَالأيْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ ا لؤفكوك :وقول له عر وجل لك الله هُوَ 
الاق ذُو القُوةِ المَتين)» وقول الله عز وحل: [وَإِن من شَيءِ إلا عِندَنًا حَرَائنه وَمَا 
ره إلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم). اعرف هذا أولآ» بأن الله هو مصدر رزقك» وإذا عرفت 
بأن الله هو مصدر رزقك فكيف تلتفت إلى غير الله عز وحل؟ التفتوا إلى الله عز 
وحل» واعلموا بأن أرزاقنا بيد الله عز وحل» ورزق كل واحد منا كما قال مولانا عز 
وحل: وف السّمَاء ررْقّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)» ليس رزقك الذي في يدك أو في جيبك 
أو :اق قك رما أن يكون الال الدي.ق :يدك أو جييك أو محلك أو ذارك لغيرك 
وليس لك إذا كان رزقك انتهى وخرحت من الدنياء وي السسّمَاء رِنْفَكُمْ وَمَا 
تُوعَدُون * فورب السّمَاء وَالأَوْض إِنّهُ ق مل ما أَنَكُمْ تَطِقُون)» وإذا كان رزقك 
على الله فكيف تحزن؟ الله غالب ولیس بمغلوب» وقاهر ولیس بمقهورء ولا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماءء التفت إلى الله عز وحل» واعلم بأن رزقك بيد 
مولاك» فتوه إلى الله عز وحل» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

إذا عرفت بأن الله عز وجل هو مصدر الرزق» فاعلم بأن المسعّر إنما هو الله 
ولعلك أن تسمع يا أيها الإنسان المؤمن إن كنت ولياً للأمر وإن كنت من عامة 


IG 
دَاية‎ 


الناس» اسمعوا جيداً وأقول لأئمة المسلمين وللتجار الذين يتواطؤون فيما بين 
بعضهم البعض ألا تُباع السلعة إلا بسعر كذاء يحدَّدونَ سعرها. روى الإمام أبو 

ذاوة والرمدی عن ان ي رضي الله عنه قال: ا ا ل 
غل و ا ول اله اال ی لتك ال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله هُوَ الْمْسَعْرْ الْمَابِضُ اباط الرازق» وَإِيْ لارو أَنْ 
أَلْقَى الله ليس أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَلِبي بمَظْلَمَةٍ في دم ولا مَالٍِ). 

أيها الإحوة أيها التجار» اتقوا الله في العباد» لا تتواطؤوا على سعر واحد» فإن 
الله هو المسعٌّر القابض الباسط الرازق» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن 
يلقى الله وواحد من أمته يطالبه بمظلمة في دم أو مال. من أنت؟ أعندك استعداد 
أن يطالبك الناس يوم القيامة؟ إن كان عندك استعداد فوطّن نفسك لقول النبي 
صلی الله عليه وسلم: (أَنَدْرُونَ ما 0-7 قَانُوا: الْمُفْلِسْ فِينَا مَنْ لا دزم لَه 


. مَتَاعَ. فَقَالَ: راد ا متي يا ي يوم لْقَيَامَةِ بصلاق و وَصِيَّام و و« وَيَأنٍ 
قد شَتَمَ هڏ هَذَاء ودف هدل وَأكَلَ كال هدل وَسَفَكَ دم هدل وضرب هدل فَيُعْطّى 


هذا من حَسَنَاتِهِ وَهَذَا من ڪستاټه فَإِنْ فَبِيَتْ حَسَتَائهُ قَبْلَ أَنْ يُمُضَى ما عَلَيْه 
د من حَطَاياهُمْ مطح عليه م طح في الار) [رواه مسلم] . 

اعلم أيها المؤمن بأن رزقك على الله فتوجّه إلى الله. 

ثانياً: يا عباد الله اعلموا بأن أرزاقنا مقسومة» ألم يقل مولانا عز وحل EE‏ 
قَسَمْنَا بَبْنَهُم مُعِيشَنَهُمْ في الخيَاةٍ الدَّنْيَا؟ وقد قسم الله عز وحل لك رزقك قبل 
أن تنفخ فيك الروح. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: 0 كول الكو ضاق اله عله وسل وهو الصَّادِقٌ الو قال : راد 
َحَدَكُم مع حَلْقُهُ في بطن أنه ارين ياء © کون عَلَقَةَ مل لِك ثم يَكُونُ 
مُضْعَةَ احاح بد ل بازع كَلِمَاتِء وبا مال لَهُ: اكب عَمَلَهُ 


ر 
2 
0 أل 


رة وأَجَلَهُ وسقي أو سَعِيدٌ م يُنْمَخُ فيه الرُوحٌ). فُسم رزقك قبل نفخ الروح 


1 


فيك» وإن قُسِمَ الرزق قبل نفخ الروح فوالله الذي لا إله غيره لن تخرج روحك من 
حسدك حت تستكمل الرزق كله» لأنه رزقك» وهذا ليس من كلامي» وإنما من 
كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم» كما يروي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإن روح القدس نفث قي روعي» وأخبرني أنما 
لا تموت نفس حتى تستوف وإن أبطأ عنهاء فيا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» ولا حملن أحدكم استبطاءٌ رزقه أن يخرج إلى ما حرم الله عليه» فإنه لا 
يدرك ما عند الله إلا بطاعته). رما أن يبطئ عنك رزقك اليوم» فسيأتيك في الغده 
وإن ا 
الله عنهما: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً)» المهم أنك لن تخرج من الدنيا إلا 
بعد أن تستوق أقصى رزقك» ولن 1-5 أحد أن يأخذ من رزقك لقمة واحدة 
وربٌ الكعبة. فإن أبطأ عنك رزقك فلا تخرج عن دائرة الطاعة إلى المعصية» إن أبطأ 
رزقك فإياك من الرباء ومن الرشوة» ومن السرقة» ومن الاختلاس» ومن السرقة من 
الأموال العامة» إن أبطأ رزقك فإياك ثم إياك من معصية» لأن رزقك ما أبطأ إلا 
لحكمة يريدها الله عز وحل» فاصبر حتى تأحذ رزقك بالحلال. 
وأخيراً أقول أيها الإحوة: يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خُلقنا 

إلا للابتلاء» هل تعرف هذا؟ أم أنك نسيت وتناسيت» أما تقرأ في كل يوم سورة 

تبارك الملك التي يقول فيها مولانا عز وحل: الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْخََاة لِيَبلوَكمْ), 
لا 0 أنك مبتلى» والبلاء أحياناً يكون في العطاء والرحاء وتوسيع الرزق» وأحياناً 
ن في المنع 0 وتقتير الرزق» يقول ربا عر وجل : ١‏ فاا الإنسَان إِذَا مَا 
الاه 00 A‏ رن * وما د دا ما ابْتَلآَهُ فَقَدَرَ عليه ررق 
ا oyy‏ والابتلاء في العطاء ليس 
تكرماًء والابتلاء في المنع ليس إهانةء إنما ابتلاك في العطاء ليراك شاكراًء وابتلاك في 
لمنع ليراك صابرًء واسمحوا لي أن أقول أيها الإخوة: رما أكثرنا كان حاسراً وراسباً 


في كلا الحالين» في العطاء طغى: [ كلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْعَى)» وفي المنع كان كافراً 
بأَنْعُم الله ضجراً معترضاً على قدر الله ما رُثينا شاكرين في الرخاء ولا صابرين في 
البلاء» إذا كان حالنا فالعبد راسب» ومآله يوم القيامة حسرة وندامة. 

أما إذا شكرت في الرحاء فتذكر قول الله عز وجل في حق سيدنا سليمان 
عليه السلام: [ نِعْعَ الْعَبْدُ ِنّهُ أوّاب) لأنه كان شاكرا وإذا كنت صابراً في البلاء 
فتذكر قول الله عز وجل في حق سيدنا أيوب عليه السلام: [ نِم الْعَبْدُ إِنَهُ أٌاب) 
عندما كان صابراء فهل نحن من الشاكرين عند الرحاء ومن الصابرين عند البلاء؟ 
لنراجع الحسابات مع أنفسنا. ولكن ما هو الطريق والسبيل للخروج من هذا الغلاء 
والضيق حتى تطمئن أفئدتنا وعقولنا؟ فهذا نتحدث عنه في الأسبوع القادم إن 
أحيانا الله عز وحل» أقول هذا القول وكل منا يستغفر اللّه» فاستغفروه إنه هو 


الغفور الرحيم. 
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-70خطبة الجمعة: كيف نعالج داء الغلاء؟ 


نسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله» لقد ذكرت لكم في الخطبة الماضية نصيحتي لكم ولأثمتنا في 

أيام الغلاء» وكانت النصيحة لأئمتنا الرفق بالرعية لأنه من شق عليهم شق عليه 
ومن رَفِقَ بحم رَفِقَ به. 

وأما النصيحة لنا نحن الرعية: 

أولاً: أن نعرف بأن رزقنا بيد الله عز وحل . 

ثانياً: أن رزقنا مقسوم واصل إلينا وإن أبطأ عنا. 

ثالثاً: أن نعرف بأنا حلقنا للابتلاء» فإن كنا في رحاء وجب علينا الشكرء 
وإن كنا في ضيق وجب علينا الصبر» ومن شكر في الرحاء وصبر في البلاء فنعم 
العبد هو. 

وأما اليوم فحديثنا عن كيفية معالحة داء الغلاء: 

أولاً: الاقتصاد في العيش والإنفاق. وذلك لقول الله عز وحل: [ وَكُلوأ وَاسْرَيُوأ 
ولا رفوأ إِنَهُ لا يب الشثرفين] . ولقوله تعالى: ولا بَحْعَلَ يدك مَغْلُولَةَ إل 
عُنْقِكَ ولا تَبْمْطْهًَا كك البَشط فَتَفْعُدَ مَلُومًا تَْسْورًا1. ولمدحه تبارك وتعالى عباده 
بقوله عنهم: وَالَّدِينَ إذَا انمو | ل يُسْرِقُوا وَل يَقَتْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) . 


والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري: ر الله كرة لحم ثَلانًا: 
قيل وَقَالَ» وَإِضَاعَةَ الْمَالِء وَكَمْرَةَ السُوَال). وحاء في الحديث: (ما حاب من 
استخار» ولا ندم من استشار» ولا عال من اقتصد) رواه الطبراني في الأوسط. 

لقد أصبح الإسرافٌ رائدّناء إسراف في الطعام والشراب واللباس» إسراف في 
الحفلات» إسراف في الماء والكهرباء والحاتف» وكل هذا مساهم في رفع الأسعار. 

قيل للعارف بالله إبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلاء فقال: أرخصوه 
بالترك. 

ويقول صدّيق هذه الأمة رضى الله عنه: (إنى لأبغض أهل بيت ينفقون رزق 
أيام في يوم واحد). 

والله ما تنفقه في غير ضرورة رياءً وسمعةً وشهرة ليكفي أسراً فقيرة لا يعلم 
عددها إلا الله تعالى» ولكن انفتحت شهيتنا على الإسراف واليوم نحصد نتائج هذا 
الإسراف. 

ثانياً: الإكثار من الاستغفار» فإن كثرة الاستغفار تزيد في الرزق» وذلك لقوله 
تعالى: [وأَنِ اسْتَْفروأ رَيَكُمْ م نووا ليه تكم مَتَاعًا حَسَنًا إلى أحل مُسَمّى ] . 
ومن لوازم المتاع الحسن الرزق الوفير. 

أين استغفارنا وتوبتنا؟ الآمر ضامن» أين نحن من الأمر؟ 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لزم الاسْتَغْقَارَ جَعَلَ الله له م نكل 
ضِيقٍ رك ومن گل هَمٌ فَركَاء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يتَسِبُْ) رواه أبو داود. 

فهل نستغفر استغفاراً حقيقياً؟ وهل نتوب توبة صادقة؟ هل نقر بظلمنا 
لأنفسنا ولغيرنا؟ أصاب الناس قحط في عهد عمر رضي الله عنه فصعد عمر المنبر 
فاستسقى حت نزل» فقالوا له: ما سجمعناك يا أمير المؤمنين استسقيت. فقال: لقد 
طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي بها يستنزل المطر. ثم قرأ هذه الآية: [ اسْتَعْفِرُوا 
رکم إِنَّهُ گان غَقّارَا * يسل السسّمَاء عَلَيْكُم مدْرَاَا] . وقوله: [ وَيَا قم اسْتَغْفُِوأ 
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ر کم م وبوا ليه برل السماء عَلَيكُم مذرارا ويرد م وة إلى فو تكم ولك ولوا 
شر 

لقد أصبح استغفارنا يحتاج إلى استغفار» ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه عز وحل إرواه الديلمي في 
مسند الفردوس] . 

الثاً: عدم الاحتكار. امع أيها المحتكر ماذا يقول لك رسول الله صلى الله 

بارس ابر مَنْ احتَكْرٌ فَهُوَ خحَاطٌِ) رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: 
اش عفان اه ليله قَمَدْ رئ مِنَ الله تَعَالَى وئ الله تَعَالَى مِنْهُ) رواه 
أحمد والحاكم. ويقول أيضاً: (ا محتكر ملعون) رواه الحاكم. 

ويقول أيضاً: (مَنْ احْتَكَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَاماً صَرَبَهُ الله بادام وَالإفْلاس) 


ا اخ الا کار کیره من 0 الاحتكار ظلم [وَلآ تَحْسَبَنَ الله غَافِلاَ 
عَكَا يَعْمَكْ الظَلِمُونَ عا يُوَحْبهْمْ لِيَوْمِ تَشْخَصٌ فيه الأَبْصّار) الاحتكار حرام. 


ل ا ا 
الناس» تحتكر لتكدس أموالك في البنوك الربوية وأنت ترى ما حل با مجتمع» هل 
نزعت الرحمة من قلبك؟ أم أصبح الدينار والدرهم معبودك؟ باحتكارك زادت 
الأسعار وصرت ملعوناً . لا قدر الله . وهل تعلم ما معنى قول الع صلق الله عليه 
وسلم: (الحتكر ملعون)؟ يعني مطرود من رحمة الله فإياك والاحتكار رحمة بك قبل 
أن تكون رحمة بالآخرين. 

رابعاً: أن تأذ بوصية ربنا عز وجل حيث يقول: يا أَيّهَا الَذِينَ امنا 
اسْتَعِينُواً بِالصَبْرٍ وَالصّلاةٍ إِنَّ الله مَعَ الصّابرين) . استعينوا على الغلاء بالصبر 
والصلاة» وحاصة صلاة الليل» قوموا بالأسحار» صلوا بالليل والناس نيام» وقولوا يا 


الله يا رمن يا رحيم» يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء يا من يبارك 


في القليل» أغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمن 
سيراك 

استعينوا على الغلاء بالصبر والصلاة في جوف الليل» وناجوه بالأسحار وأنتم 
في حالة السجود بين يدي الله تعالى» قال صلى الله عليه وسلم: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ 
الكتك و و ا عرزو التاق ل مسلم]» وقال صلی الله عليه 
وسلم: (أَقْرَبُ ما يَكُونُ الوب من الْعَبْدِ في حو ف اليل الآجرء فَإِنْ استطغت أن 
تَكُونَ من يَذَكُرْ الله في تَلْكَ السّاعَةٍ فَكَن) رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
لوت 

وقولوا: يا رب لقد بلغنا عن نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
و رتا تَبَارَكُ وتَعَالى كل ليله إلى السَمَاءٍ الدّنْيًا عن ين الك الل الخد 
يَقُولُ؟ مَن يَدْعُونٍ اجيب له؟ مَنْ ياي فأَغْطِيَة؟ من يَستَغْفِْق قافر ل 
رواه البحاري ومسلم. سلوه ونسأله جميعاء فرزقنا بيده» وهو القابض الباسط الرزاق 
المسعر. 

وأخيراً: لنعترف بظلمناء ولنعد الحقوق لأصحاجاء ثم لتتوحه إلى مولانا 
الأوحد» ونناجيه كما ناجاه سيدنا يونس عليه السلام عندما كان في ضيق ما بعده 
ضيق» عندما كان في بطن الحوت» عندما كان في ظلمة البحر وظلمة الليل» فتوجّه 
إلى مولانا الأوحد قائلاً: إلا إِلَهَ إلا انت سْبْحَائَكَ. هذا أولأ» سبحانك أنت 
الواحد الأحد الفرد الصمد» أنت خلقتني وأنت تحديني» وأنت تطعمني وأنت 
تسقيني وأنت ميتي وأنت تحيبني» وأنت على كل شيء قدير. 

ثانياً: إن كنث مِن الظَّلِمِين). توجه إلى مولاه وأقرّ واعترف» فما كانت 
النتيجة؟ [ فَاسْتَجَبْنَا لَه يتاه مِنَ الْمَمّ وَكَذَّلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِين]. فهل أنت مؤمن 
بوحوب التوجّه إلى الله تعالى وحده؟ وهل أنت مؤمن بوجوب الاعتراف بظلمك؟ 
فإذا كنت مؤمناً بذلك» فتوجه إليه وحده» واعترف بظلمك» وأعد الحقوق 


لأصحاهاء أن ملاتا يقول: ١‏ وَإِنْ غب غذنا) . 
فأسأل الله تعالى بمنّه وفضله أن يعاملنا بفضله لا بعدله» وأن يردّنا إليه رداً 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا اللّه. 
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-71خطبة الجمعة: هل أنت من أهل الأثرة. أم من أهل 
الإيغار؛ 


بسم الله الجن ن الرحيم 

أما بعد: فقد أوقفني في هذا الصباح المبارك حديث عن سيدنا رسول الله 
0 عليه» يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ 
الأشْعَرِيينَ إِذَا أَرْمَلُوا في العو أو قَنَ طَعَامُ عِيَالجِمْ بالْمَدِيتة جَمَعُوا مَاكَانَ عِنْدَهُمْ في 
ۇپ و واجان م التسفوة يتفم ن إناو واج بالشوتة: مع يئي وأنا بني 

وقلت في نفسي: أين نحن من الإسلام الحقيقي؟ أين نحن من أصحاب 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تأسينا بمؤلاء الرحال الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه؟ أين نحن من هؤلاء الرحال الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أين 
نحن من هؤلاء الذين قال فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهم مني 
وأنا منهم)؟ أين نحن من هؤلاء السابقين الذين قال فيهم مولانا عز وحل: 
[وَالسابُونَ 1 من الْمُهَاحِرِينَ وَالأَنصَار وَالَذِينَ انَعْوهُم بإِحْسَانٍ رضي الله 


9 م رر 


عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ َم جَنَّاتٍ بحري ها الأَنْهَارٌُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا دَلِكَ 


الْمَوْرُ الْعَظيم)؟. 

وتذكرت أيها الإحوة قول الله عز وحل: وَيُؤْيْوُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْ گا بِمْ 
حَصَاصةٌ ومن يوق شح تفه وليك هم المفلون] . وقلت في نفسي: ما الذي 
حل بنا؟ لماذا صار هذا البون الشاسع بيننا وبينهم رضي الله عنهم؟ فوحدت السرٌّ 
في هذاء ألا وهو الفارق الكبير بين إيماننا وإيماتمم» ولا أقصد الإبمان العقلي لأنه 
إيمان واحد» ولكن أقصد الإيمان الذوقيّ الذي يزيد وينقص» يزيد بالطاعة حتى 
مدل صاجبّه الحنة» وينقص حتى يُدجل صاحبه النار. 

لقد كانوا عقلاء» وعندما كانوا كذلك» عملوا لما بعد الموت» وسمعوا قول 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْكيِنْ مَنْ دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ 
الْمَوتِء والْعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وى عَلَى اللّم) [رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن]. فَاسْتَغلوا نعمة الله عليهم في الدنيا لآخرتهم» وعملوا بمقتضى 
حديث .سيدنا رسول الله ا الله عليه وسلم: (اغتنم خمساً قبل خمس اتك 
قبل موتك» وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقرك» وشبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك) إرواه ابن أبي شيبة والحاكم| . 

فأخذوا يسارعون في الخيرات» ويسرعون إلى جنة عرضها السموات والأرض 
امتثالاً لأمر مولاهم عز وجل القائل: [ وَسَارِعُوا إل مَعْفِرَ من رَبك وَحَنَةِ عَرْضُهَا 
الكمَاواث وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمتقِينَ * الَّذِينَ يفِقُونَ في المتراء وَالصككاء) . فنظروا 
إلى سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فوجوده يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر» كما e‏ الله غت وان خلا بال الي صَلّى الله علَيْه 
بستكا عبَلَيْنء فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ كَأَنَى قَوْمَهُ فَمَالَ: أي قوم أَسْلِمُوا مَوَاللُهِ إن 
مدا لبَعْطِر عط ما قاف قفر [رواه مسلم] . 

وكيف يخاف الفقر والله هو الغني الحميد؟ وكيف يخاف الفقر ومولاه يقول: 


وما أَنقَقتُم مّن شَيْءٍ فَهُوَ لُه وَهْوَ حَيْرُ الرازقين)؟ كيف يخاف الفقر وما من 


يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً حلفا 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً إرواه البخاري ومسلم]» كما علمنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ 

اقا تق الاد كما أنفقو اق السكاء عمسا من الله ال وجح رون 
ee‏ (جَاءَت بي مشكيئةٌ تحمل 
تين ا فَأَطْعَمْتْهَا نات عرَاتِ راد و مهتا يو وَرَفَعَتْ إلى فيهًا 

مع لتأكُلَهَا َاسْتَطْعَمَنْهَا ابتتاا فَسَقَّتْ التَمرَةَ الي كَانَتْ ريد أَنْ تَأَكُلَهَا 
00 عدلت: بينهما هل' انتبهنا لذلك أيها الإحوة (فَشَفَتْ فَشَفَتْ التَمْرَةَ الي كَانَتْ 

يد أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا). سووا بين أولادكم يا عباد الله اتقوا الله في أولادكم يا 
عباد الله الظلم وصل إلى الأبناء من الآباء فلا تلوموا الآخرين. 

تقول 'السياة غائفشة رض الله عنها: (مَأَعْجَبَني سَأَنْهَاء مَدَكَتُ الذي 

صَنْعَث ارول اله صلّى اله عله ولم كقَالَ: إن الله قد أَوِْحَب لا جا ابن 
َعْتَقَهَا ڪا من التار). 

أما نفقتهم في السرّاء فحدّث عنهم بدون حرج» فهذا سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: (كان أَبُو طَلْحَةَ اتر الأَنْصَارٍ بِالْمَدِيئَةٍ مالا من ل وَكا 


ا ا 


غك أمواله ليه برها ل 


كَل أ 27 0 1 س و 


e‏ قال تسث: هَلَمًا أَنْرِلث هَذِو الآية 
E E E E E‏ 
عق وع :و ا رسو ل N‏ وَتَعَالَ يَمُول: [لَنْ تاوا ابر حى 

: حب أنواني إل ياء وَإِنّهَا صَدَمَة ِل حو نا 
أرقا ع ل نه ا شو الله قث :راف الل قال فان يمول الله 
E‏ وا ES‏ 
ا ا 0 ERN‏ رشو الله ق 


َس 


ام 


o 
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ا هم 0 الإبمان ا هؤلاء e‏ العقل النيّرء هؤلاء هم الذين 
يسارعون إلى مغفرة من رهم وجنة عرضها السموات والأرض» هؤلاء هم أصحاب 

أما نحن أيها الإخوة فلسنا من أهل الإيثار» نحن من أهل الأثرة إلا من رحم 
ريي عز وحل» نحن نخص أنفسنا وأهلنا وأتباعنا بالنافع دون غيرناء نحن قد شاعت 
بيننا الأثرة والأنانية» وما ذلك لضعف الإيمان وقِصّر نظرنا وغياب الآخرة عنا. 
ركه كارن وي ابره ونور ا َانُوا: فما تَأَمُِنَا ا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: 
أَدُوا يهم حَفََهُمْ وار الله حَقّكُمْ) [رواه البخاري ومسلم] . 

أيهنا الإخوة: 

عندما كان الأصحاب هكذا يسرت لمم اليسرى وبُشّروا بالجنة» وذلك 
ديفا لف لماتعا ل + [ دأقتفن: احمك واتقى © ومدق بلقتي # e‏ 
E‏ 

وعندما كنا هكذا تعسرت علينا الأمور» وذلك تصديقاً لقول الله عز وحل 
واا من ل وَاستعتی * وگذب باخشت * فُسَئْيَسره لِلْعُسْرَى * وما عي عله 


هذا داؤنا أيها الإحوة فما هو الدواء؟ 

لعل أن يكون هذا حديثنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, فاستغفروه إنه هو الغفور 
الرحيم. 
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-72خطبة الجمعة: ما هي امور التي تزيد في إيمان 
العبد» 


۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فيا عباد اللّه: ذكرت في الأسبوع الماضي بأن أصحاب النبي صلی الله 
عليه وسلم كانوا من أهل الإيثار وذلك لعظم الإبمان في قلومم» والكثير منا صار 
من أهل الأثرة والأنانية» فمصلحتنا مقدمة على كل شيء ولو على حساب 
الآخرين» وما هذا إلا بسبب ضعف الإيمان. 

لأن الإبمان إذا كان قوياً في القلب كان صاحبه من أهل الإيثار» أما إذا 
ضعف لا قدر الله تعالىل صار صاحبه من أهل الأثرة» وهذه صفة نقص لا صفة 
كمالء واللائق في المؤمن أن يتحلى بضفات الكمال لا بصفات النقص. 

وإذا عرفنا هذا أيها الإخوة الكرام» عرفنا أن سبب الأثرة هو ضعف الإيمان 
فلا يسعنا إلا أن نسعى جادين لزيادة الإيمان قبل نماية الأحل» فما هي الأمور التي 
تريك ق لان العيد؟ 

الأمر الأول لزيادة الإبمان: تلاوة القرآن العظيم» لأن الله تعالى قد وصف 
ا ا فا 0 تعالى: إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ ذا در الله وَحِلَّت قُلُوبِهُمْ 
َإِذَا ليٿ عَلَيْهِمْ آيَانهُ رادنهم اا وَعَلَى رَيِمْ يَتَوَكُلُون . 

لذلك نرى حرص المنافقين على اللغو أثناء تلاوة القرآن العظيم لأنهم لا 


2 


دو ثئاقة ان اكه اماف فال ال وا الذين کو تمقو ذا 
قران وَالْعَا فيه لعَلّكُمْ تَخْلِيُون) . 
ويقول الله تعالى عنهم: ودا مَا َنزلثْ سورة و قَمنهُم من يمول 1 چ رَادَنَهُ 


- 


کک الْذِينَ منوا قَرَادنّْهُمْ مانا وَهُمْ يَسْتبْشِرُون * وأا الْذِينَ في فلوم 


م 


فاد .ا عير o‏ 


َرَادَتهُمْ رِخْسا إل رَحْسِهم وَمَانُواْ وَهُمْ كَافِرُون] . 

فتلاوة القرآن العظيم تزيد في إعانك» وكم هو شرف عظيم لنا أن نتلو القرآن 
الذي قال الله تعالى فيه: تلك آيَاتُ الله تَتْلُوهَا عَلَيِْكَ باحق وَإِنّكَ لَمِنَ 
الْمْرْسَلِين]؟ 

E‏ تتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاق قال اناك ها اد ع إِلَِكَ مِنَ الْكِتَابٍ وَأَقم الصّلاةً إِنَّ الصَادة 
نی عن المَخساء والشنگر لتر الل كبر وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تَصْتَعُون) . 

وكم هو شرف عظيم أن نكون ممن قال الله فيهم: [ م اورا لتاب الّذِينَ 
اصْطْمَيْنَا مِنْ عِبَاِنًا) . 

لذلك رأينا السلف الصالح دائماً وأبداً يوصون بتلاوة القرآن العظيم لأتما 
ست عظيم في زيادة الإبمان. 

الأمر الثاني لزيادة الإيمان: مجالسة الصالحين؛ لأن الله تعالى يقول: يا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمنُوأ افوأ الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِين) ويقول: [وارغوأ مَعَ الراكعين) ويقول: 

وَتَعَاونوا عَلَى اليرٌ وَالتَقْوَى ) . 

كم لما أثر في زيادة الإيمان أيها الإحوة» مجالستهم تنقلك من الإعان العقلي 
إلى الإيمان الشهودي» كما حاء في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي قال: 
aT‏ َقُولُ؟ قَالَ: قُلْتْ: تكو ند ر 00 


E 


یذكرنا بالئار واج حى كَأْنَا راي عَبْنِء قدا رتا مِنْ عند رَسُولٍ الله 5 الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّم عاقشتا الأَْوَاجَ وَالأَؤْلَاد يات يق کیو قال أبو بكر : فَوَاللّه 


ي ره 5 - م ع 6 


ل عق وا عل وقول الله صل :ال 
عَلَيْه وسا قُلْتُ: افق حَنْظلَةٌ يَا ر ول الل فال وشول اله ل الل ع عله 
وَسَلَّمَ: وَمَا دَاك؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله تَكُونُ عِنْدَكَ كرتا بالئار وة حى عا 
4 عَبْنِ فا حرَجْنًا مِنْ عك عاقشتا اناج َالأَوْلادَ وَالصيْعَاتِ نَسِينَا كثيراً 
رَسُولُ الله صلی الله عله وم وی ريو إن از و عن آنا 

عِنْدِي وف الد ادنگ الملائكةُ عَلَى فرشم وني طرقَكم وَلَكِنْ يا 
NSS‏ وَسَاعَةَّ لات مَرَاتِ). 

فابحث عن العبد الصالح وحالسه لو ساعة من النهار» وإذا كنت لم تعرف 
من هو العبد الصاح فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه» سله عن صفاته» 
وله الحمد لقد سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء عن ابن 
عباس قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا حیر؟ قال: (من ذكركم الله رؤيته» وزاد 
في علمكم منطقه» وذكركم بالآخرة عمله) رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو 
يعلى. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
إذا لقي الرحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعال نؤمن بربنا 
ساعة» فقال ذات يوم لرحل فغضب الرحل» فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة» فقال 
ابي صلى الله عليه وسلم: (يَرْحَمُ الله ان رَوَاحَة إِنَّهُ يجب الْمَجَالِسَ الت تُبَاهَى 
یا الملائِكَة) رواه أحمد بإسناد حسن. 

الأمر الثالث لزيادة الإبمان: كثرة القيام والاستغفار وخاصة إذا أكرمك الله 


تعالى بالقيام في الأسحارء لأن الله تعالى يصف أهل الإحسان الذين سما في 
إيماهم حت دخلوا مرتبة الإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم (أن 

تعبد الله كأنك تراه) 0 مسلم]. وصفهم بقوله: [إِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَغُيُون 
* آحِذِينَ ما آتَاهُمْ رَبُهُمْ ل ال اليل ما 
يَمْجَعُون * وَبِالأَسْحَارٍ هُُمْ ب O‏ 

فالقيام في الأسحار مع كثرة الاستغفار يزيد في إعانك» عن أنس بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج يوماً فاستقبله شاب من الأنصار يقال له 
حارثة بن النعمان فقال له: (كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً. 
قال: فقال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة » 
فما حقيقة إيمانك قال: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمأت ماري» 
وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وكأني أنظر إلى أهل الحنة كيف يتزاورون فيهاء 
وكأن أنظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
عرفت فالزم مرتين) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق البيهقي في شعب الإيمان. 

الزم الصيام والقيام حت يراد في إيمانك. 

الأمر الرابع لزيادة الإيمان: كثرة الدعاء كما علمنا ربنا في القرآن العظيم: 

ركنا لا لا ر فلُوبتا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَبْ EI OE‏ 

وكما علمنا البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه سيدنا أنس 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكثر أن يقول: (يا مقأب 
القلوب نبت قاي على دينك) رواه الترمذي. 

لأن قلبك الذي هو محل إيمانك بيد الله عز وحل كما جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ قُلُوب بي آَم كُلّهَا بين 


و الكو 


إِصْبَعَيْنِ مِنْ ن صاع ليحن كَقَلْبِ وَاحَدٍ يُصَرفَةُ حَيْتْ يَشَاءُ) رواه مسلم. 


فأكثر من الدعاء وقل: اللهم يا ولي الإسلام وأهله تبني عليه لأنك أنت 
القائل: يقت الله الّذِينَ آمَنُوا امول النَابتِ في لجان لديا وقي الآجرّة وَيُضِلُ 
الا ي ل ا ما ا 

فعلينا أيها الإخوة بتلاوة القرآن العظيم» ومصاحبة الأخيار الصالحين» والقيام 
بالأسحار مع الاستغفار» وكثرة الدعاء حتى يزداد في إيمانناء ليكون لنا الشرف في 
أن نندرج فيمن قال فيهم مولانا: [ وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِِمْ]. أي من بعد 
المهاجرين والأنصار الذين اتصفوا بصفة الإيثار [ يَقُولُونَ ربا اغْفِْ لا وَلإِحْوَانِنا 
الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإمانٍ ولا بعل في قُلُوبَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَوُوفٌ رجيم{ . 

اللهم احعلنا كذلك. آمين آمين آمين. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي 
ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا الله. 
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-73خطبة الجمعة: اصبر فالابتلاء من الله نعمة 


نيبم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد: فيا عباد الله في أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم» وهما امان مشتقان 
من الرحمة» والرحمة تستدعي مرحوماًء ولا مرحوم إلا وهو حتاج. 

ورحمة الله تعالى في حلقه لا نظير له فيهاء فهو يوصل إليهم المنافع والمصالح 
وإن كرهتها نفوسهم وشقّت عليهاء ولله المثل الأعلى فرحمة الأب بولده أن يُكرهه 
على التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك بالضرب» وعنعه شهواته التي 
تعود بضرره» وإذا أهمله والده كان ذلك لقلة رحمته به» وهذه رحمة مقرونة بجهل. 

ولهذا من تمام رحمة الله عز وحل تسليط أنواع البلاء على العبد» ففقرك من 
رحمة الله بك والخوف من رحمة الله بك والنقص من الأموال والأنفس والثمرات 
من رحمة الله بك. 

لذلك من رحمة الله بخلقه أمْرْه لهم أن يفوّضوا أمورهم إليه» ويتوكلوا عليه 
وأن يرضوا بما قسمه لحم, لأنه يعلم وهم لا يعلمون قال تعالى: ( كُتب عَلْيْكُمْ 
قال وهو ڙه لَكُمْ وَعَسَى أن ُو شيا وَهُوَ حَيْرٌ لحم وَحَسَى أن بوا شيا 
وهو شو لَكُمْ وَاللَهُ يَعلَمْ وَأَهُمْ ل تَعلَمُون). 

أيها الإحوة: يقول الله تعالى: [ وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَبّبِ). فستر 
عنك العيب رحمة منه بك» وأحفى الحكمة عنك رحمة منه بك» وطلب منك أن 
تؤمن بالقضاء والقدر خخيره وشره فيما يبدو لك وأنت على يقين بأن الله تعالى 


ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (عَجباً لأثر الْمُؤْمِنٍ إن هره كُلَّهُ حَيِرٌ 
لس اك لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَْهُ سرام شَكْرَ فَكَانَ حَيْرًا لَك وَإِنْ صابن 
ضَراءٌ صَبْرَ فَكَانَ حيرا لَهُ) رواه مسلم. 

عه Ne Ue‏ وكلنا على يقين بأن 
مصدر الخير من عند الله عز وحل: [قُلٍ | هم مَالِكَ الْمُلْكِ توت الْمُلْكَ مَن 
تشا تشاء وتَنِحُ الك من نَشَاء ونو من تشاء وَتْذِلُ من تشاء بدك الي لَك 
على كُلٌ شَيْءٍ قَدِير). فيا مريد الخير اصبر حتى ينكشف لك الحجاب لترى 
الخير من وراء الابتلاء» واعتبر من قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام» 
عندما حرق الخضر السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار؟ وقال: [ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ 
أَمْرِي 1. فلما انكشف الحجاب كان الخير كل الخير في حرق السفينة وقتل الغلام 
وبناء الجدار. 

واعتبر من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين بلغ الكبر وزوحته عقيم» 
وَهبّه الله إسماعيل عليه السلام على كبر سنه» فلما غ السعي أمره ابتلاءاً 
بذبحه بعد أن أحبه حب الوالد لولده» [وَاللْهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُون) . فامتثل 
الخليل أمر ربه عز وحل فكان الخير العظيم له: 

.١‏ حًا الله إسماعيل من الذبح. 

؟. فداه بذبح عظيم. 

8 ببى معه الكعبة. 

.٤‏ رزقه مع إماعيل إسحاق ومن ورائه يعقوب. 

ه. وم يأت ني بعد ذلك إلا من سلالة سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

واعتبر من قصة سيدنا يوسف عليه السلام: عندما كان يعيش في كنف أبيه 
الرحيم الشفوق يعقوب عليه السلام» يخاف عليه أن يخرج للّعب مع إخوته, 


[أَْسِلَهُ مَعَنَا غَدّا َع وََلْعَبْ وَإِنَا لَه حَافِظُون. فإذا به يُنزع من وسط تلك 
الرعاية والعطف» ويفقد حنان الأبوة وأنس الأحؤة» ويُلقى في احب» وبعده يباع 
بشمن بخس دراهم معدودة» وبعد ذلك تتآمر النسوة عليه وخاصة امرأة العزيز» 
وبعد ذلك يسجن [قَلَبِتَ في السّجْنٍ بضع سنين ). فماذا كان بعد ذلك؟ كان 


الخير العظيم: 


أولً: منحه الله تعالى نسباً وجمالاً وشباباً ما هَدًا بَمَرا إن هدَا إلا مَلَكُ 


گرم). 

ثانياً: أثنى الله عليه إِلَةُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخلصِين) . 

e الشباب»‎ as ثالثاً:‎ 

رابعاً: مكنه الله تعالى [ وَكَدَّلِكَ مَكَنًا لِيُوسْف في الأَرْض يبوا مِنْهَا حَيْتُْ 
يَشَاء 1. وجعل الله حزائن الأرض بيده. 

حامساً: أنزل الله تعالى سورة باسمه تتلى إلى يوم القيامة. 

واعتبر من قصة سيدنا ركريا عليه السلام عندما حرم الذرية دهراً طويلاً إلى 
أن وهن العظم منه» واشتعل الرأس شيباً قال رب ِي وَهَنَ الْعَظُمْ مئي وَاشْتَعَلَ 
لكأم شَيْباً1. ولكنه التجأ إلى الله الذي يقول للشيء كن فيكون» التجأ إلى الله 
الذي يحبي العظام وهي رميم فقال تعالى: [فَهَبْ لي من لَدُنكَ ولا * يري 
وَيَرِثْ من آل يَعْقُوب وَاجْعَلَهُ رب رَضِيًا) . 

e‏ جة خير عظيم: 

أولاً: يا ركريًا إا نبشرك بعُلام اسم يى . البشارة جاءته من عند الله عن 
طريق الملائكة وهو قائم بعلي ف 2 
ثانياً: الله تعالى هو الذي سمى له ولده بيحبى. 
ثالثاً: طمأنه الله تعالى كيف سيكون حال ابنه قبل حمل أمه فيه» قال تعالى: 


نادن الْمَلآَئِكَةٌ وَهُوَ قَائ ت يُصَلَّى في الْمِخرَاب أن الله يشر شرك بِيَحْيَى مُصدقًا 
بَكَلِمَةِ مّنَ الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنيّا مَنَ الصّالحِين) . 

فيا أيها العبد المبتلى اصبر وصابر فالابتلاء من الله تعالى نعمة» واد تعالى» 
وأ في الدعاء» وكن على يقين من الاستجابة» واشتغل بعد ذلك ما كُلَّفْتَ به» 
وا قول اله فال قال قن اجيف دغ ا فاننتقيقا ولا ان ا 

ولعلي أن أتابع معكم الحديث في هذا الموضوع في الأسبوع القادم إن أحيانا 
لله عز وحل. 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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- 74 خطبة الجمعة: حصن النعم واحد لا ثافي له. 


نسم الله الجن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله النعم إذا وفدت إلينا فإن لما حصناً واحداً لا ثاني له» به 

تحفظ هذه النعم» وبه تزيد» ألا وهو شكر الله تعالى» ألم تقرؤوا قول الله تعالى: 
[وَِذْ ادن دن ربكم لین شَكرم ادنك وین كَفَْمٌ إن عَذَابِي لَشَدِيد). ألم تقفوا 
أمام قوله تعالى: كما e‏ وير 
لمكم الكتاب وَالْكُمَةَ یلمم ما 1 تَكُونُوا تَعلمُون * فَادْ كرون أَذْفُرَكُمْ 
وَاشْكْرُواً بي ولا تَكمُرُون] . 

أيها الإحوة: فكُروا بداية يحدٍ وإمعان» هل يمكنكم أن تحصوا نعمة الله 


عليكم؟ من ظاهركم إلى باطنكم» من فرقكم إلى قدمكم» من الأمور الحسية 
والمعنوية» هل يمكنكم أن تحصوا هذه النعم؟ لاء بل صدق الله القائل: [ وَإِن 
ارا لقف الل توا إل الإنسَانَ لَظَلُومٌ كما . لأنه ما من نعمة إلا 
وتحمل قي طيّاتما نعماً لا تعد ولا تحصى» ومن أجل هذه النعم قوله تعالى: [ كما 
ا فكع َسُولاً مَنَكُمْ يلو عَلَيَكُمْ آياتِنَا وَيرَكيكُمْ وَيُعَلّمَكُمْ الكتاب واليكمة 
ويُعلّمُكُم ما 1 تَكُونُوأ تَعلَمُون] . 

ومن ورائها نعمة الأمن والأمان» ونعمة الصحة والعافية» ونعمة الزوحة 
والذريّة» ونعمة الحاه والحياة» ونعمة المنع والعطاء» ونعمة الظاهر والباطن» كل 
واحدة فيها نعم لا تعد ولا تحصى: [ وَإن تَعُدُو نِعْمَةَ اللّهِ لآ تَخْصُوها إِنَّ الله 
لَعَقُورٌ يحيم]. فأين الشكور الباذل ما في وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه 
وحوارحه اعتقاداً واعترافاً في سائر أحواله» في الرحاء والشدة؟ بل أين الشاكرٌ 
لمنني على الله المنْعِمِ المقبن على الله بجوارحه انقياداً وطاعة في الرحاء والعطاء؟ 

أيها الإخوة المؤمنون: الشكر أعلى منازل السالكين» بل هو فوق منزلة 
الرضاء لأن الرضا مندرج في الشكر» وهو نصف الإعانء ولا تظنوا أن الشكر 
حردء ترديد كلمة الشكر لله باللسان» فلو كان الشكر باللسان لوحدت أكثر 
الناس شاكرين» وهذا مخالف لقوله تعالى: [ وَقَلِيلٌ من عِبَادِي الشّكُور] . 

الشكر يبنى على خمس قواعد: 

.١‏ خضوع الاك المشكون: 

.١‏ حب الشاكر للمشكور. 

#ي عر افنه القياك: AEE‏ 

.٤‏ ثناء الشاكر على المشكور. 

:ألا ستعمل الشاكر التعمة فما يكره امكو 


يا عباد الله: 

الله عز وجل يريد منا أن نكون شاكرين» قال تعالی: أَنٍ اشكر لِلّو] . 
وقال تعالى: [ ادرو أَذْكُركُمْ وَاشْكُرُوأ لي ولا تَكُفْرُون] . وقال حل شأنه 
( وَاشكروأ لله إن كُشُه إِيّاهُ تَعْبْدُون). 

ولكن هل تعلمون بأن عدوكم لا يريد منكم أن تكونوا شاكرين؟ هل 
تعلمون بأن شياطين الإنس والحن لا يريدون منكم أن تكونوا شاكرين» لتزول 
نعمة الله عنكم؟ لأن شياطين الإنس 0 عرض حقيقة قوله تعالى: قال قَبِمَا 
غْوَيْتني لأَفْعْدَنَ م صِرَاطّك الْمُسْتَقِيم * م لآنِيَنّهُم من بين أَيْدِيهِمْ وَمِنْ عَلَفِهِمْ 
وَعَنْ امام وَعَن ماهم ولا جذ أكُترَهُمْ 0 * قَالَ احرج مِنْهَا مَذْوُوما 

° و ا 

لماذا طرده الله من رحمته؟ من أحلك أيها المؤمن» طرده من رحمته لأنه أراد 
صرفك عن شكر الله» فهل يليق بك أن تتحذه ولياً من دون الله؟ ١‏ أَمَتَتَحَذُونَهُ 
ورين أَْليَاء من دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بس لِلظَلِمِينَ بَد1ا). 

أيها الإخوة الكرام: تعالوا لندعوّ الله عز وجل أن نكون من الشاكرين» لأن 
هذا شان العقلاء» وخاصة إذا بلغ أحدنا أشدّه وبلغ أربعين سنة» كما قال تعالى: 

ڪٿ ذا َع أَسْدَهُ وَبَلعَ أَرَْعِينَ سَنَةَ قال رَبّ اُؤزعني ان اشكر يَعْمَتَكَ الي 

ا علي وغل ل وان ا ا وَأصْلڂ N!‏ در ا 
ِلَيِكَ وَإِيٍّ من الْمُسشليين). 

أكثروا من هذا الدعاءء لأن حير الشكر عائد علينا لا على المشكورء كما 
بن ذلك مولانا بقوله تعالى: [ وَلَمَدُ آتَيْنا لُقْمَاكَ الحِكْمَةَ أن اشكر لِلَّهِ وَمَن 
بشکر فعا ټشکر لِنَفْسِهِ و من كَفَرَ إن الله عع حبيد) . 

فالشكر طريق الأنبياء والمرسلين» وطريق الصالحين» ومنزل من منازل 


ألم يصف ربنا e‏ 8 07 ا شيخ الأنبياء 07 إن إِبْرَاهِيمَ 


گان أَمَةَ قاتا لِلْهِ حَنِيمًا وَل يَكْ مى الْمُشْرِكِين * شَاكِرًا لأَنْعْمِهِ اجْتَبَاُ وَهَدَاهُ ِل 
صراط مُسْتَقِيم]؟ 


ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاكراً؟ أخرج البخاري عن الْمُغِيرَةَ رضي 
ال ای صَلى الله عه عليه ول َيَقُومُ ل لیصا ع ئی ترم قَدَمَاةُ 


ا 
bî‏ 


أ سَاقَاهُ مَيُقَالُ لَه مَيْمُول: افلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورَا)؟ 

وكان من دعاء yy‏ (رَبٌ اعٿي ولا تين علي 
وَانْصُرْقِ ولا تنص علي وامکڙ لي ولا کر علي وَاهْدِنٍ ويسر ادى بي » 
واصڙي عَلَى مَنْ بى علي رَبّ الجْعَلْني لَك شَكَارَاء لَك دكار لَك راء لَك 
مِطْوَاعَاء لَك با ليك اها مُنيتاء رب قبل ؤي وَاغْسِلْ حَوْبَتي» وَأَجِبْ 
دعو وَنَبّتْ تيء وَسَدَّدْ لِسَان» وَاهُدٍ قَلِي وَاسْلّنْ سَحِيمَةَ صَدرِي) رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

أخيراً يا عباد الله: أوصي نفسي وإياكم بوصية سيدنا رسول الله صلى الله 

اوم لتنا عاذ بعل أن ام بيده وال .ونا كاف والله إل اف 
ا ام تي اران 
لله أَعِيّ عَلَى ذكرك وَسْكْرِكَ وخسن عِبَادَتِكَ) رواه أبو داود. 
7 اجعلنا من 3 الذكارين الرّهابين» لك مطيعين وإليك مخبتين. 


آمين. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله. 


EES 2 EES 


-77 خطبة الجمعة: صلاح السيرة وصفاء السريرة صفة 
المؤمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

الإنسان يطمع 

فيا أيها الإخوة الكرام» مما لا شك فيه بأن الإنسان المسلم يطمع بدحول 
الجنة» يطمع بنعيم مقيم» يطمع بالمعية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» يطمع أن يكون ممن قال فيهم مولانا عز وحل: 
من يُْرِح عَنٍ انار وَأذخجل انه مذ قاز]. يطمع في أن يكون ممن قال فيهم 
مولانا: وجُوةٌ يَوْمئِذٍ نَاضِرَة * إلى رَبّهَا تَاظرة] . يطمع في أن يكون ممن يسمع 
السلام من حضرة السلام: [سَّلامٌ فَؤْلاً من رب رجيم . يطمع أن يكون ممن 
يجتمع مع أصوله وفروعه وزوحه في الحنة» والملائكة تدحل عليه من كل باب» وأن 
يكون من أهل هذه الآية: أَُوْلَيِكَ م عم الدّار * جَنّاتُ عَدنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَنْ 
صَلَح من آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْريَاتمْ وَاللائگۀ يَدْحْلُونَ عَلَيْهم من کل باب * 

ما ثمن ذلك؟ 

لا شك كل واحد فينا يطمع في ذلك ولكن ما ثمن هذه السلعة الغالية 
(آلا إن سِلْعَة الله غَالِيَةٌ ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله اف رواه الترمذي؟ 


تمن ذلك أمران أو صفتان: 

الأمر الأول أو الصفة الأولى: صلاح السيرة. 

والأمر الثاني أو الصفة الثانية: صفاء السريرة. 

صلاح السيرة وصفاء السريرة هما صفة الصفوة من البشر الذين اختارهم الله 
تعالى لصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: [ للْقُمَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ 
دين أڅرځوا من ديار وَأَمْوَائِمْ يعون َضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَصُرُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أُوْلَِكَ هُمْ الصادِقُونَ]. صلاح سيرة وصفاء سريرة. 

أما الذين حاؤوا من بعدهم فما هو حالهم؟ حالهم كما وصفه ربنا حل 
جلاله في القرآن الذي جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ ولون را اعفد لما 
َلإحْوَانَِاالِينَ سبَُونَا بالإمَانِ]. صلاح سيرة ولا بعل في فلوبتا غلا لذ 
آمَنُوا ربَنَا إِنّكَ رَوُوففٌ تيم ). صفاء سريرة. 

ما هي نتيجة المهاحرين والأنصار والذين من بعدهم» الذين صَلْحَتَ 
سيرم وصّمّت سريرتهم؟ نتيجتهم كما قال مولانا عز وحل: 0 0 

من الْمْهَاجِرِينَ والأنضار والذين انبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ يَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 

ا كم جَنَاتٍ بحري ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا 5 ذَلِكَ الْمَوْدُ 2 

حال مجتمعنا بشكل عام 

فما هو حال محتمعنا اليوم؟ لو نظرنا بشكل عام فإننا نخد حال امجتمع 
بشكل عام . إلا من رحم ربي عز وجل . سيء السيرة» وفاسد السريرة» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

سوء السيرة: قتل» تكبر» إسراف» قطيعة رحم» خمر» زناء لواطة» أكل أموال 
الناس بالباطل» أكل أموال اليتامى» ربا» غش» خيانة» سفور» تبرج سوء 


ع 


أخللاق 9ط( 


فساة المرب فاق تقد خا خاد عمتسم لمن يه الله 
وعافاه من فساد السريرة وسوء السيرة» فهل نحن مؤمنون حقا؟ 

يجب إعادة النظر في صلاح سيرتنا وصفاء سريرتنا 

يحب علينا أيها الإخوة أن نعيد النظر في صلاح سيرتنا وصفاء سريرتناء ولا 
يكون هذا إلا بالعودة إلى كتاب ربنا عز وحل» لنقرأ ونتدبر بعض الآيات من 
أحل صلاح سيرتنا وسريرتنا. 

يقول تعالى ناهياً لنا عن فساد السيرة والسريرة: ولا تَقْرَُوا المَوَاحِشنَ ما 
ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَنَ). ويقول تعالى أيضاً: وَدَرُواْ ظَاهِرٌ الإنم وَبَاطِنَهُ). ما ظهر 
يعني: فساد السيرة» وما بطن يعني: فساد السريرة. 

غانا عن ذلك لأن العاقبة وحيمة» ألا وهي: صب العذاب» قال تعالى: 
ت کل ر بك بعاد * َم دَاتِ الْعِمَاد * الي 1 يلق لها في الباكد * 
وُو الَذِينَ جَابُوا الصّحْرَ بالواد * وَِرْعَوْنَ ذِي الأؤتاد * الَذِينَ طَعَوا في البلد) . 
فساد سريرة . فَأكْتَرُوا فيهًا الْمَسَاد) فساد سيرة» النتيجة قال تعالى: قصب 
عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَذاب) . 

صفات عباد الرحمن» صلاح سيرة» وصفاء سريرة 

كانا مولانا عن فساد السيرة والسريرة» ووصف لنا عباده عباد الرحمن» 
بصلاح سيرتهم وصفاء سريرتمم» ثم دعوة من الله تبارك وتعالى لنا لصلاح سيرتنا 
وصفاء سريرتنا. 

قال تعالى: [ وَعِبَادُ امن الَّذِينَ يمْشُونَ عَلَى الأَوْضٍ هونا صلاح سيرة. 

ودا حَاطَبَهُمْ اهوت قالوا سَلاَمًا صلاح سيرة. 

(وَالَّذِينَ ينود ريم سْجَدًا وقيامًا) صفاء سريرة. 


وَالْزِينَ ولون رتا اصرف عتا عَذَاب جهنم إن نّ عَدَابَهًا گان غَرَامَا * إِنّهَا 


سَاءِتْ مُسْتَقَءَا وَمُقَامَا1 صفاء سريرة. 

ودين إِذا انوا 1 يُسْرقُوا و يَمْمرُوا وَكان بَبْنَ دَلِكَ قَوَامَا صلاح سيرة. 

واي لآ يَدْعُونَ مَعَ م الله إت 0 صفاء سريرة. 

ولا يَفْتُلُونَ التَفسن التي ر َم الله إلا باحق ولا يرود صلاح سيرة. 

وَالَّذِينَ لا يَسْهَدُونَ الور ودا مروا الغو مروا راما صلاح سيرة. 

وَالَّذِينَ إِدَا گرا بآيَاتٍ ريم 1 جروا عَلَيْهَا صا اك صلاح سيرة. 

وَالَّذِينَ مولو رتا ب لا من أَرْوَاجنا وَذربًاتتا فيه اء غين وَاجْعَلْنا للْمَْقِينَ 
إمَامًا) صلاح سيرة وصفاء سريرة. 

sS 

قال تعالى: CSO SG‏ واكم * 

00 
السريرة. 

من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 

لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اللَّهَُ إِيٍّ أَعُودُ بك مِنْ 
الشَّقّاقٍ وَالثقَاق وَسُوءٍ الأخلاق) رواه أبو داود. لأن الشقاق يؤدي إلى فساد 
السيرة» والنفاق إلى فساد السريرة» وسوء الأحلاق يؤدي إلى فساد السريرة 
والسيرة. 

اللهم أصلح لنا سرائرنا واحعلها خيراً من علانيتناء واحعل علانيتنا صالحة يا 
أرحم الراحمين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفروا الله. 
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6 خطبة الجمعة: أدها العابد أين أخلاق؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين:» أما بعد: 

فما هو ثمن الجنة؟ 

فالإنسان خُلِق للجنة» والحنةٌ خُلِقت له» والحنةٌ هي سلعة» وسلعةٌ الله 
غالية» وثمنها في الدنيا. فما هو تمن الحنة؟ 

تمن الحنة هو العبادة لله تعالى» والإسلام عقائد وعبادات ومعاملات 
وأحلاق» والعبادات التي هي من شعائر الإسلام وحدها لا تكفي» لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (بْبيَ الإسْلامٌ عَلَى خَنْسٍ: شَهَادَةٍ أن لا لله إلا الله 
قام الصّلاةٍ وَإِيمَاِ الگاةء وَالحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ) رواه 


فهذه العبادات هي أُسِْنْ الإسلام, التي ها الأثر الكبير ي تبديل الأحلاق 
السيئة إلى الأحلاق الحسنة» والدليل على ذلك قوله تعالى: إاثل مَا آوجی إا 
مِنَ الْكتَابٍِ أو الصَّلاة إن الصّلآةٌ تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ والْمُنكر لك ا ايد 
وَاللّه يَعْلم مَا تَصْنَعُون 1 . فالعبادة ها أثر في تغيير الأخلاق إلى الأحسن. 

وضع المسلمين اليوم 

نموذجان في المسلمين اليوم» الأول: عابدٌ سبي الخلق. 

الثاني: کس E‏ شحف الغيادة: فايقها المقبول عند الله عز وحل؟ لا 
شك بأن الفريقين مرفوضان عند الله تعالى» وأقف اليوم مع الفريق الأول. 

الفريق الأول: عابد سيئ الخلق 


هذا مرفوض في الإسلام وحاسر يوم القيامة» في يوم يفر فيه المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» لا يقطف ثمار عبادته بسبب سوء أخلاقه» وذلك 
للحديث الشريف عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَنْ التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
قَالَ: رهل تَذَرُونَ م ا الففليق فا يا رول ا دز 1 
ولا مَتَاعَ قال : راد ا م ا يوم ال لقِيَامَة بِصِيّام وَصَّلاةٍ ورك و« 


و روت ل 


أن ف کم مز هذه وذ هدو ال هذ ند تمل هت بز 


حستاته وَهَذًا من حستاتهء قان فَِيَثْ حَسَنَائهُ قبل أن يه يَقْضِيَ ما عليه مِنْ 
المَطَايّاء جذ ن حطاواشم يحت علب م طح في ل رواه مسلم وأحمد 
واللفظ له. 


وروی أحمد وابن ¿ حبان والحاكم بسند صحیح» عَنْ 
ال: ال تغل: تا رول لل د ثلا 0 سلاا ايها وكيا 


قُلانَةَ 0 مق كله اا 5077 00 5 تَصَّدَّقُ بِالأَنْوَارٍ من الأقط 
ولا تُوْذِي جيزاها بلِسَائماء قَالَ: (هى في الخَنّة). 

الأثوار: قطعة من الأقِط. والأَقِط: هو شيء يتخخذ من مخيض اللبن. 

لذلك يقول الفضيل بن عياض: لأن يصحبني فاحر حسن الخلق أحب إليّ 
من أن يصحبني عابد سيئ الخلق ا ه. لأن صحبة الفاحر حسن الخلق للعلماء 
الصلحاء حير له» حيث يكون متأثراً بصحبتهم. 

أضف إلى عبادتك حسن الخلق: 

أيها الإخوة المسلمون: 

لا نقول لهذا العابد» ولا يستطيع أحد من العقلاء أن يقول له: لا تعبد الله 
وأنت سيئ الخلق» بل نقول له: أضف إلى عبادتك حسن الخلق» أضف إلى 


عبادتك الإحسان إلى الناس» لأن الأخلاق الحسنة والإحسانً إلى للناس جزء لا 
جر من الدين» عن آي ڏڙ رصي الله عنه قال : م 
وَسَلَّمَ: (تَبَسُمْكَ في وجه أَحِيكَ لَكَ صَدَقَة وَأمرك بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهْيْكَ عَنْ 
الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الَُلَ في أَرْضٍ الضَّلالٍ لَك صَدَقَة وَبصرك 0 
ايء الْبَصَرِ لَك صَدَفَةٌ وَإِمَاطَتّكَ الجر وَالِشَّوْكةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَريقٍ لَكَ 
صَدَقَة وَإِفْرَاعْكَ مِنْ دلوك في دلو أَحِيكَ لَكَ صَدَفَة) رواه الترمذي. وف رواية: 
(الْكَلِمَةُ كك صَدَفَةً). 

وروى البخاري عن سعد ن آي وقاص رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له: (ِوَلَنْ تُنَفِقَ تَمَمَةَ تَبتَغي ينا به الله إله جورت عا غ 
عل في في امْرَأَتِكَ) رواه البخاري ومسلم. 

أقول لهذا العابد سيء الخلق: 

لماذا هذا الانفصال بين الأخلاق والعبادات؟ لماذا هذا الانفصال بين حقيقة 
الدين ومظاهر الدين؟ لماذا أنت في المسجد إنسان كامل» وخارج المسجد لست 
كذلك؟ لماذا هذا التناقض المريع في شخصيتك؟ لماذا هذه المفارقة الحادّة؟ 

أيها الإحوة الأحيّة: أتمبى أن لا يفهم أحدكم أن يقلّل من العبادة بسبب 
سوء الأحلاق» لاء بل حافظ على الكثرة من العبادة» وحافظ على هذه العبادة 
من الضياع بسبب سوء الأخلاق» وسوء التعامل» لأن مهمة النبي صلى الله عليه 
وسلم أوضحها بقوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق) رواه البيهقي في السنن 
الكبرى. 

روى البخاري وأحمد عَنْ أبي شُرَيْح أَنَّ الي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: 
(والله لا يُؤْمِنُ الله لا يمن 00 َمَنْ يا رَسُول الله قال: الذي 


لا يَأَمَنُ جاه بَوَائقة). البوائق: جمع بائقة» أي غوائله وشروره. 


مهما عَبَدْتَء ومهما قُمْتَء ومهما قرأت القرآن» ومهما ذكرت» ومهما 
حججت» ومهما اعتمرت» ومهما بكيت وأنت تتفنّن في إيقاع الأذى بحارك 
بمسلم, بمخلوق» فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنك الإيمان ثلاث مرات؛ 
وخاصّة إذا كان المأذئٌ جارَك. 

فضل حسن الخُلّق: 

أيها الإخوة الكرام: 

يقول صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: (ما من شَْءٍ اَنَل في الْمِيرانِ مِنْ شن 
الخُلّقِ) رواه أبو داود. 

ويقول صلی الله عله وسَلَّم: كمل الْمُؤْمِِينَ إِعانًا أَحْسَنهُمْ خُلْمًا ويار 
حِيَائكُمْ لِنِسَائِهِمْ عُلًَْا) رواه الترمذي وقال: م اي 

ويقول صلی الله عليه وَسَلَمَ: رد من أَحَبَكُمْ إل وأفْربَكُمْ مقي خلا يوم 
لْقَيَامَةِ مَة أَحَاسِئَكُةْ أَخْلاقًا) رواه أبو داود. 

وعَن آي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (سهل ر ا 
3 عن أ كتر ما يدل الاس اة EE‏ موی الله وَحُسْنٌ الق عن 
مَا دحل الاس النّاىَِ فَقَالَ: الْمَ وَالْمَِجُ) رواه الترمذي. 

للا ا ا o‏ 
ف شول: رالا اغوم يأعيكم پل لكام 2م يحُلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ سكت 
0 أَعَادَهَا مَرََين أو انا قَالَ الْقَومُ: نَعَمْ يا رَسُولَ الله قَالَ: أخسنكة 
خُلنا/ رواه الإمام أحمد. 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 


- 


نكم لن تسوا الئاس بأموالکي » فَسَعُوهُم بَبَسْطٍ الوحه وح شن الُلّق) رواه 


اللو ا تقول الله سان ابن عليه ول 
يَُولٌ: رد لاا د سن خُلْقهِ دَرَحَةَ الضّائ م الْقَائِم) رواه أبو داود. 

أيها العابد السَّبيُ خُلقُه: تعلّم دعاءً النبي صلى الله عليه وسلم: 0 
لأسن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لأَحْسَيْهًا إلا أَنْتَ اصرف عي سَيْقَهًا لا 
عقي سَيْقَهَا إلا أَنْتَ) رواه مسلم» وأضف إلى هذا الدعاء مجاهدتّك لنفسك» u‏ 
العلمَ بالتعلم» والحلمَ بالتحلم» والصبرٌ بالتصبر» وإلا لا قدّر الله سيكون هذا 
العبد من الخاسرين يوم القيامة. 

اللهم حسّن أخلاقناء واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت. ولعلنا نقف في الأسبوع القادم مع صاحب الخلق الحسن فاقد العبادة» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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-77خطبة الجمعة: يا صاحب الخلق الحسن أين عبادتك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الناس على صنفين: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا معشر المسلمين» ذكرنا في الأسبوع الماضي بأن الكثير من المسلمين اليوم 
صنفين» إما عابد سيخ الخلق» وإما حسنٌ الخلق ضعيف العبادة . وأقصد بضعيف 
العبادة من ضيّع أكثر حقوق الله تعالى من الفرائض والواحبات . وقلنا إِنَّ كلا 
الفريقين مرفوض في الإسلام» لأن هناك من يتصوّر أن صاحب الخلق الحسن 
ضعيف العبادة أفضل في دين الله من العابد سييع الخلق» لا أيها الإخوة فكلا 
الطرفين مرفوض» والمقبول هو صاحب العبادة ذو الخلق الحسن. 

عابد سيئ الخلق خاسر: 

وعرفنا في الأسبوع الماضي بأن العابد سيئ الخلق خاسرٌ يوم القيامة إذا لم 
يبادر إلى تحسين خلقه باتباع الشرع والتدرب على أخلاقه الحميدة والمثابرة عليهاء 
وذلك للحديث النبوي الشريف عَن اس رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ قال : (إِنَّ الْعبدَ ليلع بحْسْنٍ حُلْقِهِ عَظِيمَ دَرَحَاتِ الآحرَة» وَسَرَفَ 
الْمََازِلِ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ . يعني لا يزيد على الفرائض . وَإِنَّهُ ليلع بِسُوءٍ حُلْقِهِ 
اَل دَرَحَةٍ في جَهَنَم) رواه الطبراي. 

وتلكر هااا المي الأحلاق قوله تعالى: [ وَلَوْ كنت فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ 
لقصو مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ ممم وَشَاويهُمْ في الأمْر قدا عَرَمْتَ 
ول عَلَى الله إن الله يحب الْمتَوَكلِين] . 


خسن الخلق ضعيف العبادة: 

وحديثنا اليوم عن الصنف الثاني المرفوض كذلك في دينناء ألا وهو حَسّن 
الخلق ضعيف العبادة» قد ضيّع أكثر الفرائض والواحبات» أقول له: 

أين أخلاقك على أركان الإسلام؟ 

يا صاحب الخلق الحسن إذا أردت أن تنتفع من خُلّقك الحسن يوم القيامة» 
وذلك بقربك من مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فابن هذه 
الأحلاق على أركان الإسلام الخمسة, لأن البناء إذا لم يكن على أسس متينة 
وصحيحة فلا قيمة لهذا البناء» وتذكر يا أي يا صاحب الخلق الحسن قول النبي 
صلى لله عليه وسلم: (بُنيَ الإِسْلَامُ عَلَى خنْسٍ: شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله وان 
مدا رَسُولُ الله وَلِقَام الصّلاةٍ وَإينَاءٍ الزْكاق واج وَصَوْم رَمَضَانَ) رواه البخاري 
ومسلم. فإذا كانت أخلاقك الحسنة من باب الاتباع فلا بد أن تبنيها على هذه 
اا ا 

أحلاقك وحدها لا تكفي يوم القيامة» لأن الغاية من حَلّقك العبادةٌ لله عز 
وحل» قال تعالى: وما حَلَقْتُ لين والإنس إلا لِيَعْبْدُون] . فخسن احق هذا 

حق الحخلق عليك» yy‏ الله 

ف قال الت صَلّى الله عَلَيْهِ وسا ES‏ 
قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ قَالَ: أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُسْرَكُوا به شيئا. أَتَدرِي ما حَقّهُمْ 
عَلَيْه؟ قَالَ: الله و قَالّ: أَنْ لا َعدَبَهُمْ) رواه البخاري. 

أين صلاتك وركاتك وهويّتك يا صاحب الخلق الحسن؟ 

أنت بالأخلاق الحسنة أتيت بعمل صالح لا شك في ذلك» وإن سئلت ما 
فيه الأ دق ؟ من أرخ اكتسييتها؟ قرف رل ( وق افق قوراف دعا إن 
الله وَعَمِلَ صَالتًا وَقَالَ ّي م من الفظلمين 1 اكتشبها من السا اكتسبها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » اكتّسَبّها من القرآن العظيم. شيء حسن» ولكن 


مسلم بدون صلاة؟! مسلم بدون ركاة؟! مسلم بدون هوية تترحم عن انتمائه؟! 

تذكر يا صاحب الخلق الحسن وأنت بدون صلاة وركاة» قول الله تعالى: [! 
أصْحَاب الْيَمِين * في جَنّاتِ يَتَسَاءَلُونَ * عن الْمُجْرمِين * ما سَلَككُْ في سَمَر * 
قالوا 1 اللشيين ا و1 لك لطي الوكين * eT‏ ا 

تذكر يا أي قول الله عز وحل: وَالَّذِينَ يَكْيرُونَ اذب وَالْفِضَّةَ ول 
يُنَفِقُونَهًا في سيل الله فبشرشُم بعذاب ا 

يا صاحب الخلق الحسن توّج أخلاقك الحسنة بصلاتك وركاتك واعتزازك 
بالإسلام» وإلا ذهبت أحلاقك الحسنة يوم القيامة هباءً منثوراً. 

المعاملات من العبادات فأين هي؟ 

يا صاحب الخلق الحسن انتق لقمة الحلال» واحذر الحرام احذر الربا والرشوة 
وأكل أموال الناس بالباطل» لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به» الجسم 
الذي يتغذى با حرام لا يطهره إلا النار. 

لق حسن ويأكل الربا! وينسى قول الله عز وحل: الَّذِينَ يَأَكُلُونَ اليا ل 
يَقُومُونَ إلا گمَا يَقُومُ م الذي تة الشتطانٌ هق الس ).مادا ينفعك الخلق 
الحسن مع الربا؟ والمرابي ملعون بنص الحديث عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه عَنْ الت صلی الله عَلَيِْ وسا ل سراد اا وَمُوكِلَّهُ وَشَاهِدَيُْه 

وَكَاتِيَهُ قَالَ: وَقَالَ: مَا ظَهَرَ في فَوْم اليب وَالرّنَا إلا أخارا أَنْفْسِهِمْ قاب الله ع 

وَجَلَ) رواه الإمام أحمد. 

ماذا ينفعك الخلق الحسن مع الرشوة؟ وصاحب الرشوة ملعون بنص الحديث» 
عَنْ تؤْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: ر ونا ل الله ا لالش 
والْمُردّشي وَالبَائِشَ . يعني الّذِي يشي بَْنَهُمَا) رواه امام ا أحمد. 

ماذا ينفعك الخلق الحسن مع أكل أموال الناس بالباطل؟ والله تعالى يقول: 


م عرو ه 


يا ايها الَّذِينَ آمئوأ لا تأكلوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلاً أن تَكُونَ تاره عن 


تراض سكم ولا نلوا أنفْسَكْمْ إِنَّ الله كان بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانَا 
وَظْلْمًا فسَوْفَ تُصَلِيهِ تارا وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيراً) . 

ضبط الشهوات من العبادة: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اللّه عليه 
وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما حئت به) أخرحه الحسن بن 
سفيان والديلمي في الفردوس» وقال ابن حجر: ورجاله ثقات» وصحّحه النووي في 
الاربعين. 

يا صاحب الق الحسن هل أنت ضابط لشهواتك؟ هل أنت محافظ على 
جوارحاك وخاصة السمع والبصر؟ [إِنَّ المع والْبَصَرَ لواد كل وليك گان عله 
مَسْؤُولاً 1 . 

اتباع الشهوات مدمّر» الحنة حقّت بالمكاره» والنار حمّت بالشهوات» يا من 
أطلق بصره بالنظر إلى النساء» وأطلق يده في مصافحة النساء» وحَلّت له الخلوة 
بهن» ماذا ينفعك الخلق الحسن يوم القيامة؟ والله تعالى يقول: [فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ 
لف أضاغوا الا واا :الشهوات فقوت ن ا 

ماذا ينفعك الخلق الحسن وقلبك مريض بطمعك بالنساء؟ تطمع بالحرام دون 
الحلال؟ تطمع مما حرم الله عليك بسبب عدم غضٌ البصر وحفظ الفرج والاختلاط 
لاء 

وأنت يا صاحبة الخلق الحسن بدون ضبط للشهوات بضوابط الشريعة» ماذا 
سينفعك هذا الخلق الحسن يوم القيامة؟ والله عز وجل يقول: [ إِنَّ الّذِينَ منوا 
الْمُْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ نه 1 يووا َلَهُمْ عَذَابُ جهنم وَكُمْ عَذَابُ الخريق) . 

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صِنْمَانٍ مِنْ أَهْل الثّارٍ 1 راء قَوْمٌ مَعَهُمْ 
ساط كَأَذْنَابٍ لبر يَضْرِبُونَ يا التاس» وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ميلاٿ مَائْلاتٌ 


رُوُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةٍ البْحْتٍ الْمَائِلَِّ لا يَدْْأْنَ الخَنَةَ ولا يجَدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رها لَيُوَحَدُ 


مِنْ مَسِيرَةٍ گذا وَكذا) رواه مسلم. 

الدين المعاملة وسلامة القلب: 
المعاملة وسلامة القلب» نعم» الدين المعاملة وسلامة القلب» كلام صحيح» ولكن 

31 يداك االدلى ت "لقره ی ا اکل اميق 

وأنت عندما تقول: الدين المعاملةٌ وسلامة القلب» أقول: هذا صحيح» نعم 
الدين بسلامة القلب» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ألا ون في الْحَسَدٍ مُضعَة 
إا صلخت صَلَّحَ اللحْسَدُ كله وَإِذَا هَسَدَتْ فَسَدَ ال سد كله ألا وَهِيَ الْقَلْبْ) رواه 
البخاري. نعم إذا سلم القلب سلم اللسان والبصر والسمع» وسلمت اليد والرحل 
والفرج. 

خاتمة: 

فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة توّحوا عباداتكم بالأخلاق الحسنة لتنالوا القرب 
من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا جعلوها تذهب هباءً منثوراً بسوء 
الأحلاق. 

وتوّحوا كذلك أخلاقكم بالعبادة» لأن الخلق الحسن بدون عبادة لا ينفع» 

اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وارزقنا أحسن الأحلاق 
والأعمال فإنه لا يرزق أحسنها إلا أنت» واصرف عنا سيع الأخلاق والأعمال 


فإنه لا يصرف سكنها إل أنت: 


ES 


أقول هذا القول وأستغفر الله. 


RR‏ د 


-78خطبة الجمعة: أنسيت أيها الزوج الظالم؟ 


بسم الله ارهن ع الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجعين: أما بحد: 

فيا عباد الله كنت أفكر الليلة الماضية في خطبة الجمعة ماذا سيكون 
موضوعها؟ فدخل عليّ ولدي وقال لي كلمة عابرة: كم من امرأة تبكي وتشكو 
أمرها إلى الله عز وجل من ظلم الزوج لها؟ . وكان الوقت متأحراً . فقلت له : 
عددهم كبير رما وصل إلى الخمسين في المائة» وقلت له نسي هؤلاء قول الله عز 
وحل: قد يع الله قل الي بُحَادِلُكَ في رَوْحِهَا وَتَسْتَكِي إلى الله والله يَسْمَعْ 
ع وُرَكُمَا إن الله يع بصیر ‏ . 

نعم أيها الإخوة الكرام: صور ظلم النساء كثيرة وكثيرة حداًء وإني أريد أن 
أذكُرَ كل زوج فيناء وحاصة من كان في مرحلة الشباب والقة والفتوق حيث تدفعه 
قدرته على ظلم المرأة» لأن العصمة في يده» ونسي أنه ما استحلٌ فرحها إلا بكلمة 
الله عز وحل» كما قال عليه الصلاة والسلام: (اتَّقُوا الله في النّسَاءِ فَإنَكُمْ 
ادیو بامَانِ الله وَاسْتَحْلَاتَةْ فُرُوحَهُنَ بِكَلِمَةِ الل َك 0 أن لا وطقن 
ركم أَحَدًا تَكرَهُوتَك ان فَعلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنٌ ضرا عير مُبرُح» ح؛ وس عَلَيكُمْ 
رِنْشُهُنٌّ وكِسْوَتُهُنٌ بِالْمَعْرُوفِ) رواه مسلم. 

أنسيت أيها الزوج الظالم قول الله عز وحل: ْوَلَو أَنَّ لِك تفس ظَلَّمَتْ ما 
في الأأضٍ آفْمَدَتْ په وَأسَدُوأ النَدَامَةَ لَمَا راو الْعَذَّاب وَقْضِيَ بَيْنَهُم بالقشط وَهُمْ 
ل طون 


أنسيت أيها الزوج الظالم قول الله عز وحل: ولا َس الله غَافِااً عَم 
يَعْمَل الظَالِمُونَ إِمَا يُوَخُيْهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُْ ل ا yT‏ 
لاد كيج طن واد خو 

أنسيت أيها الزوج الظا م قول الله عز وحل: [ وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيّ الْمَيُوم 
وقذ حاب مَنْ كمل ظُلْمَا)؟ 

أنسيت أيها الزوج الظالم قول الله عز وحل: [ْوَيَوْمَ يَعَضٌ الظًا م عَلَى يَدَيْه 
يفول يا لبتي اڏت مع الرسُولٍ سَبياة) ؟ 

أنسيت أيها الزوج الظالم قول الله عز وحل: وَوْضِعَ الْكتّاب فَتَرَى 
الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ ما فيه وَيَقُولُونَ يا ينا مَالٍ هَذَا الكتّاب لا يُغَادِرُ صَغْيرَةَ ولا 
کبیرة إا أَخْصَامًا وَوَحَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ ربك أ 

وأنا عندما أذكرك بذلك؛ والله ما أذكرك إلا من خلال حي لك» وإحلاصي 
معك» ونصحي لكء لأن الله يسأل عن صحبة ساعة» وأنا صاحبك في هذه 
الساعة. 

أنسيت أيها الزوج الظالم قولٌ النبي صلى الله عليه وسلم: اموا الظُلى إن 
الم ظَلْمَاتٌ يوم ايام رواه مسلم؟ 

أنسيت أيها الزوج الظالم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه 
لما أرسله إلى اليمن: (اتَّق دَعْوَةَ الْمَظُلُوم فَإنّهَا وزو EE‏ 
البخاري ومسلم؟ 

أنسيت أيها الزوج الظالم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث دَعَوَاتِ 
مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهنٌ: دَعْوَهُ الْمَظُلُوم وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِِ وَدَعْوَةُ الْوَاِدٍ عَلَى 
وَلَدِهِ) رواه الترمذي؟ 

أنسيت أيها الزوج الظالم قول 0 الله عليه وسلم: (إِذَا خَلّصّ 


الْمُؤْمِنُونَ من النّارٍ خسوا بِمَنْطَرَة بين اب نة وَالتار» هَيَتَقَاصُونَ مَظَاْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ 


في الدّنيّاء حب إِذَا نموا 0 أَذِنَ لهُمْ ول ا قوري شق قو ده 


حَدَهُمْ : بمَسْكنه في الحنة وَل بنْزِلِهِ کان في الدَنَْا) رواه البخاري؟ 

أيها الزوج الكريم: تذكر قول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حيث 
قال: إذا دعتك قدرتك على الناس على ظلمهم» فاذكر قدرة الله عليك. رواه 
البيهقي في شعب الإبمان. 

تصوّرٌ أيها الزوج الظا م . ورما أن تكون أنت العابد المتبتل .» تصوّرُ قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إِذَا حَلَّص الْمُؤْمِئُونَ من التار حُبِسُوا) لأنه أول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة عن حقوق الله عز وجل»لأن حقوق الله تعالى مقدّمة على 
سائر الحقوق» وريا أن تكون أنت ممن عرف حق الله عز وحل فأذَّاهء وإذا أدى 
العبد حقوق الله تعالى أتى بأعمال كالحبال وظنٌ بأنه قد نجاء لأنه يضرب على 
الصراط قناطر يُسأل فيها العباد» وإنكم تعلمون أيها الناس بأنَّ الصراط مضروب 
على متن حهنم» فيسأل في القنطرة الأولى عن التوحيد» ثم في الثانية عن الصلاةء 
نم الصيام» ثم الرّكاة» ثم الحج» ثم العمرة» وني القنطرة السابعة يُسأل عن حقوق 
العباد. روي في تفسير الخازن والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إِنّ 
على حسر جهنم سبع حابس» يُسألٌ العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن جاء بما تائّة از إلى الثاي» فيُسأَلُ عن الصّلوات» فإن جاء بما تامّة حاز إلى 
الثالث» فيُسأل عن الزّكاة» فإن جاء بما تامّة جاز إلى الرابع» فيْسأًل عن الصوم» 
فإن جاء به تامّاً جاز إلى الخامس» فيُسألُ عن الح فإن جاء به تامّاً جاز إلى 
السادس» فيسأل عن العمرة» فإن جاء با تامّة حاز إلى السابع» فيُسأل عن 
المظالم» فإن حرج منهاء وإلا يُتقال: انظروا فإن كان له تطوع أكملت به أعماله 
فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة). 

فمن جملة حقوق العباد حق الزوحة» تصور أيها الزوج العابد بعد أن ظننت 
بأنك نحوت» فإذا بالزوجة المظلومة إذا لم تعفُ عنكٌ ولم تساك بدأت تطالب 


بحقهاء فماذا تأحذ مقابل حقها الذي هو عليككء والله يقول: [يَوْمَ لا يتَمَعُ مَالُ 
ولا نون * إلا مَنْ أَنَى الله بقلب سَلِيم)؟ 

لا شك تأحذ من حسناتك» وأنت تنظر إلى النار وتظن بأنك قد نحوت 
مضنا :وفنظن إلى القوةا ونه أ لاست مه أغلياء وعزذها دده -يددية 
المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه قال: (أَنَدْرُونَ ما الْمُفْلِم؟ 


وَسَفَكَ دم هَذَاء وضرب هَذَاء فَيُعْطّى هَذًَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ 
يث تائ قبل أن يُقْضَى ما عليه جد من حَطَيَاهُمْ رٿ عَلَيْهِ ‏ طح 
في التار) رواه الإمام أحمد. 

أنت وزوحتك في القنطرة السابعة أو في المحبس السابع» وقد شتمتها وضربتها 
وأكلت ماها من مهر وذهب وتركة وميراث وحلييٌ ومُرَنّبِء فإذا بها تأحذ من 
حسناتك» ورا لا قدّر الله تستغرق حقوقها وحقوق أهلها جميع حسناتك» وإذا 
طت نالتا 

ما رأيك أيّها الزوج الظا لم وأنت العابد الذي أدى حقوق الله تعالى كاملة» 
ونسي حقّ الزوحة» بل لم الزوحة وأهلّها؟ 

ولعلّك تسأل أحي الكريم: ما هي صور الظلم بين الرحل وزوجته حتى 
أحتنبها؟ فأقول: صورها كثيرة» ولكن سأذكر لك بعض صور الظلم التي تفشت في 
الحتمع تفشّياً خطيراًء وقلّما أن تحد زوحاً ناجياً من الظلم لزوحته» ولكن في 
الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. 

شال للد تعالى أن يجعلني وإياكم قرو تال سينا سول ال هيبن الله علي 
وسلم بالأقوال والأفعال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


-79خطبة الجمعة: صور من ظلم المرأة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

خلاصة الخطبة الماضية 

فيا عباد الله» لقد ذكرت في الأسبوع الماضي أن طلم الريحال للتساء كير 
ما وَقَعَ البَحُلُ في الظلْمِ إلا بسبب غفلتِه عن يوم القيامة وأهوالاء وعن المآل 
الذي يؤول إليه الظالم. 

وربما وحد البعض في نفوسهم شيئاً من قولي: أنسيت أيّها الزوج الظالم. 

يها الإخوة: الح أحقٌ أن بُتَبَع» وإن فلاحنا بتناصّجناء ولا حير في طلاب 
العلم إذا لم ينصحواء ولا حير في الأمة إذا لم تستجب. لقد أقسم مولانا 
بقوله: [ وَالْعَصْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي شر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَاجاتِ 

ويواصا بالخ وَتواصؤا بالصطثر) . سوف فسأل عن بعضنا البعض يوم القيامة: 

سوف نسأل عن صحبة ساعة» هل تناصحنا أم لا؟ 

وأنا أتابع اليوم فأقول: لقد نَسِيَ الزوج الظالم قول الله تعالى في الحديث 
القدسي الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عَنْ سكدتنا أبي و رضي الله عنه عن 
ال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم یما رَوَى عَنْ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ أنه َالَّ: (يا عِبَادِي 
رح تيك كُ الظّلم عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْيُهُ بتِتَكُمْ كما قلا تَظَالَمُوا). 

سى الزوج الظا م بأد الله تبارك وتعالى الذي لا يُسأل عما يفعل حبّم الظلَم 

e a‏ تعالى فيه وفي غيره: (ِفَوَرَبّكَ لَتَسْألئَهُمْ 
أَحْمَعيْن * عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ . وقال تعالى: وَقفُوهُم إِنّهُم مَسْؤُولُونَ). وقال 


القن كك ان عليه وس كارا O‏ حي لااشتكلفة انه قو ةو 
نماك فينظ من من قلا یری إلا ما قد وَيَنْظرُ أَشْأَمَ مِنْهُ قلا ری إلا ما 
دم ويَنْظْرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قلا يَرَى إلا الثَّارَ تلقَاءَ وهه فَانَقُوا النَارَ ولو شق عَرَة) 
رواه مسلم. كيف وهو يُبِيحُ لنفسه الظلمِ؟ 

لذلك أَسْرِعٌ أيها الزوج الظالم للتوبة الصادقةء لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول لنا جميعاً: ١‏ مَنْ كَانَتْ لَه مَظُلْمةٌ ليه من عِرْضِه اؤ شَيءِ فَليتَحَزَّلهُ مه منة 
الْمَوْمَ قَبْلَ اَن لا يَكُونَ دِيتارٌ ولا دري ِن گان لَه عمل صالخ 1 مه بَدْرِ 
مطل ون 1 تكن .له عات آنا ن شقات ما فخي عع ررد 

صور من طلم الرجل للمرأة 

أولاً: سيّها وشتمُها ولعثهاء من الذي أعطاك حق سيّها وشتيها ولعنها؟ 

ماذا ستقول لربك غداً يوم القيامة؟ وما هو موقفك من سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» حيث ستطلب منه الشفاعة؟ ورسول الله صلى 
لله عليه وسلم خحاطبك بقوله: (سِبَابُ الْمُسْلِم موق وَقِتَالَهُ كُفْرٌ) رواه البخاري. 
وبقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحون اللعَانونَ شُفَعَاءَ ولا شَهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة) 
رواه مسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَكَونُ الْمُؤْمِنْ لكان رواه الترمذي. 
وقال رحل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: (أوصيك ألا تكون لكَّاناً) رواه 
الطبراني. 

هذا السب والشتمُ واللعن أليس بسيئة؟ والله عز وجل يقول: [ وَجَرَّاءِ سَيْعَةٍ 

فَمَنْ عَمَا وأَصْلَح فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَهُ 4 جره الین فكو س 

صدرت منك نحوهاء حاول أن تحصي هذا منذ أن تزوجتها إلى هذه الساعة» هل 
ترضى أن تقابل زوجتك السيئة بالسيئة كما شرع الله عز وجل بنص الآية؟ لماذا 


أعطيت نفسك هذا الحق وحَظَرتَةُ على زوحتك؟ لماذا أبحت لنفسك السيئة 
وحظرتها على زوحتك؟ هل رَؤْحَتّكَ قابلت تلك السيئات كلها بواحدة مثلها؟ 
لماذا؟ لأتما عفت وأصلحت ووقع أجرها على الله تعالى» أما أنت فهل اعتذرت؟ 
هل طلبت منها السماح؟ إن لم تفعل فأنت ظالم؛ والله لا يحب الظالمين. 

ثانياً: الضرب المبرّح: من صور ظلم الرحل للمرأة الضرب المبرّح. 

يها الزوج لماذا تجمع مع السب والشتم واللّنِ الضرت؟ 

العجيب أيّها الإحوة أن يقول الزوج هذا ما شرع الله تعالى للرحال» ألم يقل 
لله تعالى: [ وَاللدّي تافود تُسُورَهْنَّ فُعِظُوهْنَّ وَامْجْرُوهْنَ في الْمَضَاجِع 
وَاضرِبُوهُنٌ ؟ 

نعم أَيّها الرحل لقد شرع الله عز وجل هذاء ولكن هل وقفت مع سيدنا 
sS‏ 
الرحل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَقُوا الله في النْسَاءٍ فَإنَكُمْ أَحَذَْهُوهُنٌ 
بأَمَائَة الله وتلم فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةِ الله وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهنَ أن لا يُوطِيْنَ 
فُرْشَكُمْ أحَدًا تَكُرَهُوتَكُ إن فَعَلْنَ فَاصْرِبُوهُنٌ ضَرْبًا غَيْرَ مُبرّح) رواه أبو داود؟ 

من حق الزوج أن يضرب زوحته ضرباً غير مبرح» ولک حيار هذه الأمة لا 
يضربون لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولن يضرب خياركم) المستدرك على 
الصحيحين. كيف يضرا الخيار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أيضرب 
أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم) رواه البيهقي؟ 

يها الإخوة الكرام لقد ذكر الفقهاء أثناء حديثهم عن ضرب المرأة الناشز 
أنه يجوز للرحل أن يضرب زوجته ضرباً غير مبرح» إذا عَلِمَ بأد الضرب يُوْدَّجماء 
وإلا حَرْمَ عليه ضرهاء وقالوا : يحرم على الرحل أن يضرب زوحته ضرباً مبرّحاً وإن 
كان هذا الضرب يوَّدُيما 


یو 


بل أقول لك: لا يجوز الدعاء عليها فضلاً عن ضرا ضرباً مبرّحاًء وإن 
دعوت الله عليها فاعلم بأنَّ دعاءك غير مستجابء لما أخرحه الحاكم في مسنده 
بسند حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: إثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رل كانت تحته امرأة سيئة 
الخلق فلم يطلّقهاء ورحل كان له على رحل مال فلم يشهد علیه» ورحل آتی 
سفيهاً ماله وقد قال الله عز وجل: ولا ووأ السُمَهَاء أَمْوَالَكُم]). 

لماذا الدعاء عليها؟ هلا دعوت الله عز وجل ها؟ أنت تدعو عليها بالشرٌ 
كما وصف الله عز وجل حالك بقوله: [ وَيَدْعٌ الإِنسَانُ بالشّرٌ دُعَاءِهُ بالجَيْرٍ وَكَانَ 
الإنِسَانُ عَجُولاً] . 

لا تتعجل بالدعاء عليهاء فإن دعوت فاعلم بانَّ دعاءك غير مستجاب في 
حمّهاء لأن الله تعالى ما شرع لك معالحة نشوزها بالدعاء عليها. 

بل شرع لك في معالحة نشوزها الموعظة الحسنة والهجر والضرب غير المبرح 
بقوله تعالى: وللت تافود نُشُورَهْنَّ فَعِظُوهْنَّ وروش في المَضاجع 

وَاضْرِبُوهُنّ فان اكم قلا تَبْعُوا أ عَلَيْهِنّ سبي . فإن م تفلح شرع لك إرسال 

حكم من أهلك وحكم من أهلها فقال: فَابْعَتُوا ھک ا 
أَمْلِهًا1. فإن لم يفلحا شَرَعَ لك طلاقها بقوله: وَإِن يهر ترقا يُغْن الله گلا مّن 
سَعْتِهِ1. فإذا توحهت إلى طلاقهاء فاحذر الظُلْمَ أثناء الطلاق. 

كيف يكون ظُلْمْ المرأة في طلاقها. هذا ما سنتحدث عنه في الأسبوع القادم 
E‏ 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
عل عع عع 
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-80خطبة الجمعة: خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إن مع العسر سوا 

لقد مرّت علينا ذكرى الإسراء والمعراج» هذه المعجزة والكرامة لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم» فما ينبغي أن تمر علينا هذه الذكرى دون أن نقف عند هذا 
الحدث لنستفيد منه فائدة نصحّح فيها سيرنا إلى الله عز وحل» ونعرف الغاية التي 
خلقنا في هذه الحياة الدنيا من أجلها. 

حادثة الإسراء والمعراج كانت بعد محّنء أول هذه اليحن: 

ما قاله له عمه أبو لحمب عندما وقف على جبل الصفا يدعو قومه» وذلك في 
الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عَنْ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا 
َالَ: لكا رّث: ونيز مرك الأثرين] سعد اق می الله عاب وَسَلُمَ عَلَى 
الصَّمًا فَحَعَل يَُادِي: يا بي فهر يا بي عدي لِبُطُونِ ريش ِ حٌَّ اجْتَمَعُواء فَجَعَلٌ 
البَحْْ إِذَا اسع أن حرج اقفن مقرلا انط ها 0 
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فَجَاءَ ابو هب وَقرَيْشٌ فَمَالَ: اراک لو اح أن سبلا بالوَادِي تريد ان 
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EES 
وآخرها محنة الطائف» حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف‎ 
يدعو أهلهاء فدعاهم ا الله وكلّمهم يما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام‎ 

معه على من خالفه من قومه» فقال له أحدهم: هو إن كان الله أرسلك؛ وقال 
الآخر: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك» وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا لعن 
كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أردّ عليك الكلام» ولئن 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. 

فقام رسول الله صلى عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقال 
لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ 
قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه» فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبُونه 
ويصيحون به حت احتمع عليه الناس» وقعدوا له صفين على طريقه» فلما مر صلى 
الله عليه وسلم بين الصفين حعل لا يرفع رحليه ولا يضعهما إلا أرضخوهما . أي 
و ارقا تجاه مق انمو وده 

فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين» ثم قال: اللهم إليك أشكو ضعف 
قوق وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت أرحم الراحمين» إلى من 
تكلني؟ إلى عد يتجهمني؟ أم إلى قريب ملّكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا 
أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات› 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبكء أو يحلَ علي سخحطك» لك 
العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه الطبراني. 

فما إن أتمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه» إلا وجاءه الفرج من الله 
قال صلى الله عليه وسلم: (فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا 
فيها حبريل» فناداني فقال: إن الله عز وحل قد مع قول قومك لك وما ردُوا 


عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بما شئت فيهم» قال: فناداني ملك 
الحبال وسلّم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد ممع قول قومك لك» وأنا ملك 
الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني امرك "فنا شعنت ؟ إن شعت أن أطبق عليهم 
الأحشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرحو أن يُخرج الله من 
أصلابحم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيثاً) رواه البخاري ومسلم. 

سنوات عدَّة من الابتلاءات» من الابتلاء الأول إلى يوم الطائف» بعد ذلك 
اء العطاع والكزة من الله بقوله'سبحاتة: شخان الذي 0 1 
الْمَسْحِدٍ اترام إل الْمَسْجِدٍ الأَقُصّى الّذِي ارتا حَوْلَه يريه مِنْ آيَاتنَا إن هُوَ 

لا بد من الابتلاء 

فلا بد من الابتلای وإذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم عاش حياته ف 
ابتلاءات فنحن من باب أولى وأولى. 

ألم يقل مولانا عز وجل الَّذِي حلَقَ E‏ ياه يلوم ؟ 

ألم يقل سبحانه: [ و مر فة أََصيرُونَ 1 ؟ 

ألم يقل سبحانه: لو بشيٰءِ من امرف وا وع وَنَقُْصٍ مّنَ الأَموَالٍ 
وَالأنفْسٍ وَالثّمَرَاتِ وَبَشَّرٍ الصّابرين]؟ 

ألم يقل سبحانه: [الم * ايسب الاس أن يركوا أن يَقُونُوا آنا وَهْمْ لآ 
فون * وَلَقَدْ َتنا الَِينَ من فَبْلِهمْ فليََْمَنَ اللّهُالَِينَ صَدَقُوا ويلم 
الكاذبين)؟ وهذا هو القانون الذي يتعامل به مولانا عز وحل مع عباده المؤمنين» 
أما الكافرون فلهم قانون آخر يتعامل به الله عز وجل معهم. 

والابتلاء نوعان: ابتلاء في العطاء» وابتلاء في المنع» والابتلاء في العطاء أشدٌ 
من الابتلاء في المنع» لأن الابتلاء في العطاء قد يُطغي الإنسان» أما الابتلاء في المنع 
فيجعل العبد يقف على باب مولاه. 


الأسباب التي تعين على تحمل الابتلاءات: 

رعا أن يكون الابتلاء بالمنع لا يطاق» وذلك لضعف العبد» فما هي الأسباب 
التي تعين العبد على تحمل هذه الابتلاءات؟ علَّمنا الله تعالى الأسباب في القرآن 
العظيم. 

أولاً: الصبر والصلاةء قال تعالى: يا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَتُوأ اسَْعِينُوا بالصبر 
وَالصّلاةٍ إن الله مَعَ الصًابرين)» يا صاحب الابتلاء عليك بالصبر» واجعل رسول 
لاحن عدوي روا الاح سحي تر أذ يي ربكل داقر 
بالأنبياء من قبله» قال تعالى: [فَاصْيرْ كما ص صَبَرَ ولوا العم مِنَ الوُسُلِ]» وقال لنا: 
(لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوةٌ حَسَئَةٌ لمن گان يَرْجُو الله ايوم الجر وذگر 
الله گنی . 

وعليك بالصلاة» لأا صلة مع مولاك» فإذا صبرت واتصلت مع مولاك 
بالصلاة ضع أمورك وهمومك بباب مولاك» كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى 
الله وم اسابرو الوذارة ومع و عدن ا الله 
عنه قَالَ: گان انی صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إا حَرْبَهُ أَمرٌ صَلَّى . 

ثانياً: الدعاء وذلك امتثالاً لأمر الله عز وحل القائل: [وَقَالَ ربكم اذْعُون 
اجب لكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْيرونَ عَنْ عِبَادَي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ داجرين)» واحعل 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتك وقدوتك في ذلك وانظر كيف كان 
يدعو الله عز وجل في الشدائد وفي الرحاء مع انكسار القلب إلى الله عز وحل؛ 
وتدبّر تلك الكلمات التي حرجت من قلب مجروح: اللهم إليك أشكو ضعف قوق 
وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت أرحم الراحمين» إلى من 
تكلني؟ إلى عدوٌ يتجهمني؟ أم إلى قريب ملّكته أمري؟ إن et‏ 
أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات؛ 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبكء أو يحلَ علي سخحطك» لك 


العتى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك. تذلّل وتضرّع إلى الله تعالى» وحاصة 
في حوف الليل في السّحر. 

نشوك aer OE E a‏ ذلك a‏ 
كلٌ ضيق مخرحاء ومن كلٌ هم فَرَحاًء وعندها تشعر بأن الله عز وجل ما ابتلاك 
بغضاً وكراهية» نما لحكمة يريدها الله عز وحل» إما لتكفير سيئاتك» وإما لرفع في 
درحاتك» وإما لإظهار حقيقة إيمانك» وعندها تقول كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي). 

أيها الإحوة الكرام: 

لنكن عند الابتلاءات . ونسأل الله العفو والعافية . صابرين مصلين داعين» ولا 
تحعلوا من الابتلاء سبباً لإعراضكم عن الصلاة» وسبباً لنفاد الصبر» وسبباً للكفٌ 
عن الدعاء» بل احعلوا من الابتلاء نقيض ذلكء لأن هذه الأسباب هي العون لك 
الا لاء ات 

أيها الإحوة: احعلوا من هذه الذكريات محطة لتقوية الإيمان» ولتصحيح السير 
إلى الله تعالى» ولا تجعلوا تمر علينا ونر عليها مرور الكرام. 

اللهم اجعلنا من الشاكرين عند الرحاء» ومن الصابرين عند البلاء» ومن 
الراضين مر القضاءء بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وك منا 


يستغفر اللّه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة السابقة 

فقد ذكرت لكم في الأسبوع قبل الماضي صوراً من ظلم الرحال للنساءء وقلنا 
يحب على كل عاقل أن يستحضر الموقف بين يدي الله عز وحل يوم القيامة» في 
كل قول وعمل يأ به» وخاصة في تعامله مع الزوحة. ينبغي علينا أيها الإحوة أن 
لا يغيب عن بالنا قول الله عز وحل: وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ من 
فيه وَيَقُولُونَ يا ويا مال هذا الكِتَابِ لا يُعَادِرُ صغيرةَ ولا كَبيرَة إلا أَحصَاهَا 
وَوَحَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاً يَظْلِمُ رَنْكَ أَحَدًا]» وأن لا يغيب عن بالنا قوله تعالى: 
كذ هذا هذا 1 الله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَوُوفُ بِالْعِبَاد1» وأن لا يغيب عن بالنا 
ويد جحاكلدة | e‏ 

ذكرنا في الأسبوع قبل الماضي بعض صور ظلم الرحال للنساءء والتي من 
جملتها السب والشتم واللعن والضرب المبرّح والدعاء عليهاء وعرفنا بأن الدعاء عليها 
لا يستجيبه الله تعالى» وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة يدعون الله 
فلا يستجاب لهم: رحل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورحل كان له 
على رحل مال فلم يشهد عليه ورحل آتى سفيهاً ماله وقد قال الله عز وحل: 
زولا تؤتوا السفهاء أموالكم]) أحرجه الحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي. كل هذه 
الصور من الظلم الحرم شرعاً. 


طرق معالجة نشوز المرأة 

إن معالحة نشوز المرأة لا يكون بالظلم لماء فإن كانت هي ظالمة لزوحها 
بنشوزهاء فما ينبغي للرحل أن يكون ظالاً في حال معالحة نشوزهاء ولن تكون 
معالحة نشوزها بطرق غير مشروعة من سبٌّ وشتم ولعن وضرب ودعاء عليهاء إن 
طريق معالحة نشوزها رمه لنا القرآن العظيم بقوله جل جلاله: [ وَالادّت تَحَافُونَ 
نُسْورَصيَ فعِظُومْنٌ وَاهْجْرُوهُنٌ في المَضَاجع وَاضْربوهنٌ] . 

فإن أفلحت في معالحة نشوزها بإحدى هذه الطرق الثلاثة فبها ونعمت» وإلا 
فانتقل إلى المرحلة التي تليهاء ألا وهي قوله تعالى: فَابْعَتُواْ حَكمًا مّنْ أَهْلِهِ وكا 
مّنْ أَمْلِهَا إن يُرِيدَا إِضْلاَحًا يُوَفّ الله بَيِنَهُمَا)ء فإن أفلحا في حل النشوز فبها 
ونعمت» وإلا 0 الزوج إلى العلاج الأخير ألا وهو الطلاق» وذلك لقول الله عز 
وحل: (وإن ترقا ب الله خلا شس سعيو] . 

من صور ظلم المرأة التعسّف في الطلاق 

ولكن أيها الإخوة حتى استخدام الكثير من الرحال لهذا الحق في طلاق المرأة 
من أحل معالحة نشوزها يكون فيه ظلم للمرأة» وهذا ما يؤكد لنا بأن المعصية جَحرُك 
إلى معصية ثانية» والثانية إلى الثالثة» حتى يهلك العبد بالمعاصي. 

انظروا أيها الإحوة إلى مصداقية هذا الكلام» معصية السب والشتم حرّت 
الرحل إلى معصية ثانية ألا وهي اللعن» ومنها إلى معصية الضرب المبرح» ومنها إلى 
الدعاء عليهاء ومنها إلى الطلاق الذي فيه تعد لحدود الله عز وحل» كل هذا بسبب 
تركنا لمنهج ربنا عز وجل الذي أنزله على حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

اي ومن معصية ا ا 
يقول: [ ولا تَحْسَيَنٌّ الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلٌ الظَالِمُونَ إا يُوَعْرْهُمْ لِيَوْمِ تَشْخْصُ فيه 


الأنصّار) . 


استخدام الرحل حقّه في الطلاق ما ينبغي أن يكون فيه الظلم» وكيف يكون 
ظلم الرحل للمرأة في طلاقها؟ 

الطلاق مرّتان 

أيها الإحوة الكرام: 

يقول مولانا في كتابه ٤‏ اح 3 م ا 
هذه الآية جيّداً (الطَّلاق ما 


دود الله قلا جُتَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ِلك خُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَن 
يتَعَدّ خُدُود الله فَأَوْلَِكَ هُمْ الظَّلِمُون) . 

تدبروا الآية جيّدا وتعلّموا وعلّموا أبناءكم الذين يريدون الزواج» الطلاق يجب 
أن يكون منضبطاً بضوابط الشريعة» وإلا أصبحت ظللماً في استعمال الحق الذي 

كذ تقول تلان سب ويخ 9 يفول الطاكق مان انون القن الاي نر يالك 

كذوة الله قل وها و يعد دود الل اوليك هُمُ الظالِمُون) . 

أولاً: يحب علينا أن نعلم بأن الله تعالى أحكَ لنا النساء بكلمة واحدة عندما 
يقول لك وليّها: زوّحتّكَ موَكُلتِي وتقول له: قبلثُ زواحهاء حلّت لك بمذه 
الكلمة» وأصبحت ترى منها ما لا يرى أب ولا أهٌّ ولا أخ ولا أحت» وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (أَحَدْمُومُنَ بِأَمَانِ الله وَاسْتَحْلَاُمْ فُرُوجَهُنٌ 
بِكلِمَةٍ اللّم رواه مسلم» بكلمة واحدةٍ حكَ لك» ولكن لا ترم عليك حرمة كبرى 
إلا بثلاث كلمات» أي الطلاق ثلاث مثات. 

ثانياً: : يحب علينا أن نعلم بأن الطلاق مرّتان» مرة تلو مرة» فلماذا نظلم المرأة 
بإيقاع الطلاق غليها ادا دف و الخد الله تحال يقول؟ ١‏ الطلكق متاق )وهنا 
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الطلاق علاج وليس انتقاما لماذا تطلّق ثلاثاً دفعة واحدة؟ والأشدٌ أنك 
تطلّق أكثر من ثلاث. 

حاء رحل إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له: إن طلقت 
امرأق مائة فقال: بانت منك بثلاث» وسائرهن معصية. رواه ابن أبي شيبة. 

وحاء رحل إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: يا بن عباس! 
إنه طلق امرأته مائة مرة» وإنما قلثّها مرة واحدة» فتبين مني بثلاث» أم هي واحدة؟ 
فقال: بانت بثلاث» وعليك وزر سبعة وتسعين. رواه ابن أبي شيبة. 

سم رب ارق لح ل ري 

ثالفاً: يحب عليك أن تعلم بأنك تكون آثماً إذا طلَقتها وهي حائض أو 
نفساء» مع العلم أن الطلاق يقع عليهاء وهنا أستغكٌ الفرصة لأوجّه الخطاب 
للإحوة القضاة الشرعيّين وللإحوة المحامين» يحب عليكم أن لا توقعوا الطلاق أثناء 
حيض ال رأة أو نفاسهاء وإذا أوقعتموه فأنتم آثمون. 

ويجب على الزوج أن يراجع زوجته إذا طلّقَها أثناء حيضها أو نفاسهاء إذا 
كان طلاقها للمرة الأولى أو الثانية» ثم ينتظر حتى تطهرء ثم تحيض» تم تطهر» ثم 
بعد ذللك إن شاء أمسشيكها مروف أو ها بخان وذلك لان سيدا عند 
الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوحته وهي حائض» فسأل سيِّدُنا عمرٌ رضي الله 
م ل ا 
وسلم: (ِمُيْهُ فَلْيُرَاجِعْهَاء م لِيُمْسِكهَا حى تَطْهْن © تحيض, ثم تَطْهُن ثم إِنْ شَاءِ 
افك بعد وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ َس َلك الْعِدَهُ التي أمَرَ الله أَنْ طق ؟ 
النْسَا) رواه البخاري ومسلم. 

ويقول سيدنا ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في قول الله عز وحل: 
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(يا أَيُّهَا الس دا طلَقُمْ النّسَاء َطَلْقُومُنٌ لعِدَجِنَ]: طاهِرًا مِنْ غَيْرٍ جماع. رواه 


الطبراني. 

رابعاً: يجب عليك أن تعلم بأن الطلاق يقع إذا علّقته على شرطء ولو لم 
تكن الزوحة ها علاقة في ذلك. ظلمٌ كثير من الرحال للنساء في الطلاق. كم وكم 
من رحل يعلق طلاق زوحته على فعلٍ أمر أو تركه» والزوحة بعيدة كل البعدٍ عن 
هذا الموضوع؟ لماذا هذا يا أحي؟ أليس هذا من الظلم؟ ولنعلم أيها الإخوة بأن لفظ 
الحرام ألحقه الفقهاء بألفاظ الطلاق الصريحة» وهذا صار معلوماً عند الجميع. 

خاتمة: 

وأعود أخيراً لما بدأت به أولاً» الظلم يرك إلى ظلم آخر» والمعصية جحرك إلى 
معصية أحرى» من السبب والشتم واللعن» إلى الضرب الميرح» ومنه إلى الدعاى 
ومنه إلى الطلاق التعسّفي» وبعد ذلك ينتقل إلى معصية أحرى وهي أكل حقوق 
الزوحة بعد طلاقها التعسّفي. 

فهل من تائب إلى الله تعالى قبل موته» والله تعالى يقول: وما ندري فسن 
مادا كسب عَدًا وَمَا تَدْرِي تسن باي أْض توت )؟ أقول هذا القول وأستغفر الله 


العظيم. 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لماذا يتوجّه الناس لإحياء هذه الليلة؟ 

إنه في هذه الليلة المقبلة علينا یتوه الناس جماعات أو فرادى إلى بيوت الله 
عز وحل» أو إلى بيوتاتهم من أجل إحياء ليلة النصف من شهر شعبان المعظّم 
ولئن سألتهم لماذا التوجّه في هذه الليلة إلى بيوت الله عز وجل أو بيوتاتكم؟ لحاء 
الجواب: 

نريد أن نتعرّض لنفحات الله عز وجلء لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات» فتعرضوا لماء لعل أحدكم أن 
تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدآَتٌ) رواه الطبرانى في الكبير والأوسط. 

نريد أن نتعرّض لمغفرة الله عز وحل» لأن الله تعالى يطّلع إلى خلقه ليلة 

نريد أن نتعرّض لرحمة الله عز وحل» لأن الله تعالى يطّلع إلى حلقه ليلة النصف 

نريد أن نتعرّض لعطاء الله عز وجحل» لأن الله تعالى يطَّلع إلى خحلقه ليلة 

هل نحن جادُون ف هذا الطلب؟ 

أولةً: السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المناسبة: هل نحن جادُون في هذا 
الطلب؟ وهل نحن صادقون في هذا الطلب؟ ويجب علينا أن نعلم بأن الله تعالى 


يلع على قلوب العبادء كما جاء في الحديث الصحيح: (إِنَّ الله لا يَنْظُرٌ إلى 
صْورَكُمْ وََمْوَالِكُمْ» وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إل قُلْوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) رواه مسلم. هل نحن نظرنا 
إلى قلوبنا فوحدنا هذا العزم في قلوبنا» ووحدنا صدق هذا الطلب قبل أن تغرب 
تمس هذا اليوم علينا؟ الله رقيب علينا أيها الإحوة, الله عز وجل لا يريد رقاباً 
وقوالب» بل يريد قلوباً صادقة» قال تعالى: [ يَوْمَ لا يَنَفَعُ مال ولا بون * إلا مَنْ 
آتی الله بقلب سَلِيم)» وقال: تَحْسَبْهُمْ حمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ سَقٌّ)» وقال: [وَمِنَ 


o 


الاس من يُعْحِبُكَ قَوْلهُ في اليَاةٍ ادنيا وَيُشْهِدُ الله على ما في لبه وهو أ 
الخِصَام]» الله ناظر إلى قلوبناء فهل نحن صادقون في طلبنا في هذه الليلة؟ فاهتمٌ 
E‏ 

ثانياً: يحب علينا ثانياً أن نعلم بعض أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخصوص هذه الليلة. 

روى الطبراني عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عه قال قال رول :الله 
صلی الله عليه وسلم: (يَطْلعُ الله عَرَّ وَجَلَ عَلَى حقو ليله الصف مِنْ شَعْبَادَ 
ََغْفِرُ مجميع عَلْقِهِ إلا لِمْشْرِكِ أؤ مُشَاحِن)» استثناء من المغفرة» هل أنت مشاحن؟ 
إن قلت: نعم» أقول لك: إلى أين تنوه إذا؟ 

وروى البيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دحل علي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم أن قام فلبسهماء فأحذتني غيرة 
شديدة ظننت أنه يأ بعض صويحباق» فخرحت أتبعه فأدركته بالبقيع بقيع الغرقد 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء» فقلت: بأبي وأمي أنت في حاحة ربك وأنا 
في حاجة الدنيا فانصرفت» فدحلت حجرت ولي تمس عال» ولحقني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال: (ما هذا النفس يا عائشة؟)» فقلت: بأبي وأمي أتيتني 
فوضعت عنك ثوبيك ثم م تستتم أن قمت فلبستهماء فأحذتني غيرة شديدة ظننت 


أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ بل أتاني جبريل عليه السلام» فقال: 
هذه الليلة ليلة النصف من شعبان» وللّه فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب» 
لا ينظر الله فيها إلى مشرك» ولا إلى مشاحن» ولا إلى قاطع رحم» ولا إلى مسبل» 
ولا إلى عاق لوالديه» ولا إلى مدمن خمر) قالت: ثم وضع عنه ثوبيه» فقال لي: (يا 
عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة؟)» فقلت: نعم بأبي وأمي» فقام فسجد ليلا 
طويلاً حتى ظندت أنه قبض» فقمت ألتمسه» ووضعت يدي على باطن قدميه 
فتحرك ففرحت» ومعته يقول في سجوده: (أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك 
من سخطك» وأعوذ بك منك» حل وجهكء لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك)» فلما أصبح ذكرتن له فقال: (يا عائشة تعلمتهنٌ؟)» فقلت: 
نعم فقال: (تعلميهنٌ وعلّمِيهِنٌ» فإن جبريل عليه السلام عَلَّمَنِيهنٌ وأمرني أن 
أرددهنّ في السجود). 

قف مع نفسك يا أخي الكريم» وحاسب نفسك هل أنت مشمول في هذا 
الاستثناء من المغفرة لا قدر الله؟ هل فيك صفة من هذه الصفات الست التي 
ذكرها سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم؟ 

واسمع ما يرويه الإمام أحمد رضي الله عنه» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يَطلِعْ الله ا عر وَحَكَ إلى حَلْقِهِ 
هة النَصْفٍ مِن شَعْبَانَ مَيَغْفِرُ لِعَِادِهِ إلا لانْنيْنٍ مُشاجن وَقَاتِلِ نَفْسِ). 

واسمع كذلك إلى ما يرويه البيهقي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه 
فيغفر للمؤمنين» ويملي للكافرين» ويدع أهل الحقد بحقدهم حت يدعوه). 

ثالثاً: يحب علينا أن نعلم بعض آيات من كتاب الله عز وحل» مثل قوله 
تعالى: [ إِنَّ الله گان عَمُوًا عَمُورا)» وقوله تعالی: وَكَانَ الله عَمُوًا عورا فهذه من 
أسماء الله تعالى وصفاته» فهو تبارك وتعالى: الغافر: [ غَافِرٍ الذّنتٍ)غ؛ وهق العفورة 


إن الله عَمُور رُجيم)» وهو الغقار: وَإِنّ مار لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاًا ثم 
واا افو ا للق د ن معلم أن 

عوه: [وَاعْفُ عتا وَاغْفِدْ لَنَا واركمتا أنت مَوْلِانَا فَانِصُرْنًا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين)» 
ا مَعَ الأبْرّار] . 

وعلّمنا أن نسأله المغفرة لأصولنا وللمؤمنين عامة» بقوله تعالى حكاية على 
لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربا اغْفِرْ لي وَلوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُوم 
الاب 

وأخبرنا بأن الملائكة حَمَلةَ العرش يطلبون من ربنا المغفرة للمؤمنين» فقال 
تعالى: [الَّذِينَ ولون العش وَمَنْ حول يځو جمد ريم وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَْفِرُونَلِلَّذِينَ آمنُوا رتا وسغت کل شَيْءٍ رمه وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِنَّذِينَ تاوا وانبَعُوا 
سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب اجيم . 

ويجب علينا أيها الإحوة أن نتخلّق بأحلاق الرمن» يجب علينا أن تتسامح 
وأن نصفح عن بعضنا البعض» وأن يغفر بعضنا لبعضء امتثالاً لأمر الذي نتوه 
إليه بطلب المغفرة» حيث يخاطبنا بقوله تعالى: [ وَسَارِعُواً إلى مَعْفِرَة م ن ربک وَحَنَةٍ 
عَرْضهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ للْمتّقِينَ» يطلب منا أن نسرع إلى طلب 
اف ذا كنا ضاذقيق ن :هذا الطلي فا6 مضل مره تارك وتعال. شرل الد 
فقون في السرّاء وَالصمرَاء وَالْكَاظِمِينَ الَْبْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يجب 

نحن ممن نطلب المغفرة؟ نطلبها من الله تعالى» لأنه هو القائل: ومن 
الذَّيُوب إل الله1» فالذي تطلب منه المغفرة يقول لك: ١‏ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصّمَحْ د 
الله يب الْمُحْسِيِين]» ويقول: [وَإن تَعْقُوا وَتَصْمَحُوا وَتَعْفِرُوا فن الله عَفُورَ 
تُحِيم)» ويقول: [ ولا يأل ووا لقصل منكم وَالسَعَةٍ أن ؛ نا ل لق 
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وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاحِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَلْيعْقُوا ولْيَصْمَحُوا أله ثم بون أن يَغْفِرَ الله کم 


إن توجّهت إليه بطلب المغفرة وأنت فقير إليه» حاطبك بمذه الآيات مع الغنى 
الخلق إلى الله أنفعهم لعياله) رواه الطبراني وأبو يعلى. فهل تغفر لمم أم لا؟ 

الغافر الغفور الغفار يخاطبك بقوله: [ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ]» ماذا نقول له؟ 
وبقوله: [ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يحت الْمُحْسِنِين]» بالله عليك 
إن قلت بلسان الحال لا المقال: لن أكظم غيظي ولن أعفو عن المسيء ولن أكون 
من الحسنين» هل تتوقع أن يغفر الله لك؟ وهو الذي ناداك بقوله: ودا سَألَكَ 
عِبَادِي عي َي فريٽ اجيب دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ فلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْؤْمِنُواْ بي 
َعلّهُهْ يَرَشُدُون)» مولاك يجيب دعوتك» أفلا تستجيب لدعوة مولاك؟ 

قد تقول: قد عفوت كثيراً وساحت كثيراً» ولكن هذا العبد عنيد ومُصِدّء إلى 


متی؟ 


تت 


ص e‏ 
و ال رس ا حي الله كُمْ تَعْفُو 
عَنْ الْحَادِم؟ قَصّمَتَ قَصَمَتَء م أَعَادَ عَلَيْهِ اكلام قَصّمَتَء فَلَمَا كان في الثَالِئَة نة قَالَ: 

(اغْهُوا عَنْهُ في كل يوم سَبْعِينَ مَيَة). 

ألا تحب أن يغفر الله لك؟ فاغفر وسامح واصفح تضمن إن شاء الله تعالى 

حسن الخاتمة. حل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض» وكان وجهه يتهل 

ل له: نا لوجاك يتهلن؟ فقا ما من عمل عي أوثق عدي هن این : كديث 

لا أتكلم فيما لا يعنيني» والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليماً. 
وأخيراً اسمع إلى قول عنترة: 
للد مرو Ag N‏ 


خاتمة: 


فيا أيها المتوجّه إلى ليلة النصف من شعبان» تفقّد قلبك» واجعله سليماً على 
خلق الله واعرف الأصناف الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الرحمة» وامتثل أمر الله في العفو والصفح» حت تنال رحمة الله وعفوه ومغفرته في هذه 
الليلة. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-83خطبة الجامجع الكبير في حلب ۲۱ شعبان ۱٤١۸‏ ھے::: 
من أقبح الظواهر ني المجتمح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه چن أما بعد: 

فيا أيها الإخوة الكرام» إن ظاهرة الكذب من أقبح الظواهر في نظر الإسلا 
فيجب علينا أن نعيرها اهتمامناء وأن نركز عليها جهودنا حت تقلع عنهاء وَيُقلِع 
عنها نساؤناء ويُقلع عنها أبناؤنا. 

الكثير من الناس يظن أنه بالكذب يجلب لنفسه نفعاًء أو يدفع عنها ضرا 
الكثير من الناس يظن أنه بالكذب يكون حديثه عذباً وكلامه مُستطرفاء الكثير من 
الناس يظن أنه بالكذب يتشفّى من عدوه» الكثير من الناس أَلِفَ الكذب منذ 
نعومة أظفاره حتى صار عادة له. 

أيها الإخوة الكرام : تعالوا لننظر إلى إسلامنا الذي قال فيه مولانا: فَإِمًا 


رار وو و 4 رار 4ے ٤ل‏ ر ای ساي ۹ # سه هر ر ر س 


چ ور 2 5 ر9 و ااا ا 
فان له مَعيشة ضنكا وخحشةه يوم القَيَامَةَ أعمّی) 


أولاً: عدّه الإسلام من حصال النفاق» فالكاذب منافق» ومن يرضى عن 
نفسه هذا الوصف؟ والله عز وجل يقول: [ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرِكِ الأسْمَلٍ مِنَ انار 
ون جد مم تصِبرًا ) . ويقول تعالى: [ وَيُعَذّب الْمُنَافِقِينَ إن شَاء أو ينوب عَلَيْهِْ 
إِنَّ الله گان غَمُورَا كجِيمًا. من مثا يرضى أن يكون منافقاً بشهادة الصادق 
المصدوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدٍ 
لله ِن عَمْرِو رضي الله عنه أَنَّ التي صَلّى الله علَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: أرب من كُنّ فيه 
كَانَ مُتَافمًا حَالِصاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حصلة Ts‏ 
يَدَعَهَا: ٳڏا اومن خاد وَإِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ودا حَاصّمَ فَجَرَ). 

أيها الإخوة: لا تجعلوا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزاناً 
لوزن الآخرين فيه» بل احعلوه ميزاناً لوزن أنفسنا فيه» لأن الله تعالى يقول: [ بَلٍ 
الإنسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصيرة * وَلَو أَلْقَى مَعَاذِيره) . 

لو كانت . لا قدَّر الله تعالى . هذه الصفات الأربعة فيك» ماذا ينفعك حسن 
ظن الناس بك لو قالوا عنك إنك من أولياء الله تعالى؟ حاسبوا أنفسكم أيها 
الإخوة من خلال كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» هل إذا اونا نخون؟ 
هل إذا حدتنا نکذب؟ هل إذا عاهدنا نغدر؟ هل إذا خاصمُنا نفجر؟ 

ويقول صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري عَنْ اي هُرَيْرَ رضي الله عنه 
ی عن لي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: (آيهُ الْمَُافِق ثَلاتٌ: ٳڏا حَدَّتَ كَذّبء وڏا 

غ وَإِذَا ا حَانَ). 

اكد نيوا عفان RT E‏ كرون 
في سخط الله تعالى» من يرضى بذلك؟ من يرضى أن يكون تحت قول الله عز 
وحل: گلا إِنَّهُمْ عن رُم يَوْمٍَِ لْمَحْجُوبُون)؟ من منّا لا يريد أن يكون من 
أهل قول الله عز وحل: [وحُوةٌ يَوْمهِذٍَاضِرة * إلى رَبّهَا َاظِرَة]؟ الكذاب لا ينظر 


لله إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم» كما جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه 
0 يقول: (ثَّلانةٌ لا يُكَلّمْهُمْ الله يَوْمَ الْقيَامَة ولا يُرَعْيهِمْ فال أَبُو مُعَاويَة: وَلا 

بنط ليه وه عاب آل شت واه وملك دات وعائة کن رواه 
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شيخ زان: رحل تقدَّم به العمر وشاخ وظهر الشيب في صدغيه» وهو مفتون 
في النساء والعياذ بالله تعالى» ويقترف الفاحشة. 

وملك كذّات: : شيء عجيب! ملك سيد» أمير» ولاه الله ولاية عامة أو 
خاصة يكذب» لاذا؟ 

أنت سيّد في قومك» أنت سيد في دائرتك» أنت سيد في عشيرتك» أنت 
سيد في أسرتك» أنت سيد في تحارتك» ما الذي يدفعك إلى الكذب؟ 

وعائل متكبر: فقير متكبّر» هؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يركيهم 
وهم عذاب أليم من يرضى هذا؟ 

عَنْ أبي رم ل ثلانْةَ لا 
يُكُلْمْهُمْ الله يَوْمَ الْقيَامَة و لا يط أ يهم ولا بيهم وم عَدَابٌ اليم فَالَ: فَقَرَأهَا 
و 0 عَلَيْهِ وَسَا ت وز 00 حَابُوا وَحَسِرُواء مَنْ هُمْ يا 
رَسُولَ اللّه؟ قال: الْمُسْي» 0007 َالْمْنَمُّ سِلْعَتَهُ با حلفي الْكاذب) رواه مسلم. 

هل معت أيها التاحر كلام سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ يا من 
ينفق سلعته با حلف الكاذبء والله ما زدت في رزقك فلساً واحداً» بل بحلفك 
الكاذب أكلت الحرام» والله لو أنك حزت على الدنيا بما فيها بالكذب ورب 
الكعبة» إنك خاسر خاسر خاسر» فستذكرون ما أقول لكم. 

الثاً: الكدَّاب كُتب عند الله من الكذابين» من منا يرضى أن يكتب عند الله 
من الكذابين» ويحرم أن يسجل اسمه في الديوان من الصديقين؟ أترضى أن يسجل 
امك في ديوان الكذَّابِين يوم القيامة؟ لا بل أقول لك أترضى أن تكذب عليك 


زوجتك؟ أترضى أن يكذب عليك ولدك؟ أترضى أن يكذب عليك شريكك؟ 
أترضى أن يكذب عليك محكومك؟ أترضى أن يكذب عليك حاكمك؟ قطعاً لا 
ترق نكس دكن بالكلاى !قات عض س امك قل د ونلک ان عه 
الله عز وحل؟ روى الإمام البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه 
لل الب وَإِنَّ الو يَهْدِي إلى الت وما يرال الل يَصْدّقُ ويتحكى الصِّدْقَ حى 
بحتب عِنْدَ الله صِدَيما. وَإِيَاكُمْ وَالْكذب» فَإِنَّ الكذِب يَهْدِي إل الْقُجُورِ وَإنَّ 
الْفُجُورَ يَهْدِي إل التار» وَمَا يرال الل يكذِب وَيَتَحَرَى الْكَذِبَ حٌَّ بحتب عِنْدَ 
لله كَذَّائَ). الصدق قادك إلى البر» والبر قادك إلى الجنة» وأنت في الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء والكذب قاد صاحبه إلى 
الفجور» والفجور قاده إلى النار» فكان مع فرعون وهامان وقارون واليهود 
والنصارى. 

أترضى أن تكون مع الكدَّاب الفاجر الذي قال كذباً: ما عَلِمْتُ لَكُم منْ 
إِلَّهِ عَيْري)؟ أترضى أن تكون مع الكذات الفا خر الى قال أن 2 ميث ؟ 
أترضى أن تكون مع الكدَّاب الفاجر الذي قال: فا اويه عَلَى عِلْمِ عندي)؟ 
أترضى أن تكون مع الكدَّاب الفاجر الذي قال: [عَرَيْرٌ ابن الله )؟ أترضى أن 
تكون من أهل هذه الآية: [وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي حَجيم)؟ أترضى أن تكون من أهل 
هذه الآية: كلا إن كاب المُكار لَفِي سِجّين * وما أَدْرَاكَ ما جين * كناب 
روم * وَيْ يَوْمهذٍ لَلْمْكذّبين)؟ أترضى أن تكون من أهل هذه الآية: ما 
سَلْكَكُمْ ف سَمَّر؟ 

AE اذك وض" أن‎ EE a E E 
روى أبو داود عَنْ سُفْيَانَ بن أَسِيدٍ الحَضْرَمِيَ رضي الله عنه قَالَ: سيعت رَسُولَ الله‎ 
مان الله عله وشت ول أن عدف اكاك ا کو ل‎ 


مُصّدَّقٌ وَأَنْت لَه به كَاذِبُ). أخوك احيون لظن لك فهو يعدذ لك رانك الكدت 
عليه» أمر عجيب؟ 

اش فكر ق تلك ع هو در إن كان سول اا ا 
وسلم الصادق قبل الرسالة» فكيف بعد الرسالة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له أعداؤه: (مَا رتا عَليِكَ إلا صِدَقًا) رواه البخاري ومسلم. 

هل ما خرب عليك إلا الصدق؟ 

أيها الإحوة الكرام: الكذب حرّب بيوتاً عامرة» الكذب دفع المرأة لأن تخون 
زوجهاء الكذب دفع الرحل لأن يخون زوجته» الكذب دفع الشريك لأن يخون 
شريكه» الكذب دمر المجتمع اقتصادياً وأحلاقياً» بالكذب خسر الناس الدنيا 
والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

من طرائف سيرة سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال: بنيت أمري 
حين نشأت على الصدق» وذلك ا حرحت من مكة إلى بغداد أطلب العلم» 
فأعطتني أمي أربعين ديناراً أستعين بما على النفقة» وعاهدتني على الصدق» فلما 
وصلنا أرض همدان خرج علينا جماعة من اللصوص» فأحذوا القافلة» فمرّ واحد 
منهم وقال لي: ما معك؟ قلت: أربعون ديناراً. فظن أن أهزأ به فتركني» فرآني رجحل 
آخرء فقال: ما معك؟ فأخبرته بما معي. فأحذني إلى كبيرهم» فسألني فأخبرته» قال: 
ما ملك على الصدق؟ قلت: عاهدتني أمي على الصدق» فأحاف أن أحون 
عهدها. 


فأحذت الخشية رئيس اللصوصء فصاح ومرّق ثيابه» وقال: تخاف أن تخون 
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وقال: إن تائب لله على يديك» وتابوا جميعاً. 
فهل بوسعنا أيها الإحوة أن نبنى أمورنا كلها على الصدق؟ 


هل بوسعنا أن نبني أسرنا على الصدق؟ 


هل بوسعنا أن نبني تحارتنا على الصدق؟ 

هل بوسعنا أن نبني علاقاتنا بجميع صورها على الصدق؟ 

اللهم أعتا على ذلكء اللهم أعتا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 


-584خطبة الجمعة: كيف نودع شهر رمضان؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
الف وضحه الجعية» أما يعد فا عباد ال 

كيف نودّع شهر رمضان؟ 

هذه هي الأيام الأحيرة من شهر رمضان» شهر القرآن» شهر الصيام والقيام؛ 
وطوبى لعبد استغل هذا الشهر بالصيام والقيام وكثرة تلاوة القرآن» وكثرة الصدقة» 
والأمرٍ با معروف والنهي عن المنكر» وهذه هي ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان المبارك» ونحن نودع هذا الشهر العظيم» ولا أدري أنودعه وداع حبيب 
لحبيب» أم وداع تخلّص من هذا الركن الذي أتعبّنا بين صيام وقيام؟ هناك من يودّع 
شهر رمضان وهو يبكي حزناً وأسفاً على هذا الشهر العظيم المبارك لأنه عرف 
قدره» ولأنه علم الحديث الشريف: (لو علم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن 
يكون رمضان السنة كلها) رواه ابن خحزعة وأبو يعلى والبيهقي. وهناك من يودّع 
شهر رمضان فرحاً لأنه استراح من الصيام والقيام ومن صلاة الفجر في جماعة. 

الاستغفار بعد أداء الطاعة: 

وأنا أتوحه اليوم إلى الإخوة الذين يبكون حزناً وأسفاً على شهر رمضان» 
الذين عرفوا قدر هذا الشهر العظيم» وعرفوا الحديث: (لو علم العباد ما في 
رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها)» الذين صاموا حقّ الصيام؛ 
وقاموا حقٌّ القيام» فأقول: يا أيها الصائم القائم امحتسب صيامه وقيامه عند الله 
عز وحل» هنيئاً لك صيامك وقيامك وإخحلاصك» ولكن أقول لك: أكثر من 


الاستغفار في هذه الأيام المتبقية» لأن ايحص بحاحة إلى كثرة استغفار» لأن الله 
عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا اء نَصْرٌ الله وَالْمَنْح * وَرََيْتَ 
لتاس يَدُحْلُونَ في دين الله قاجا * فَسَبّح بحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِره إِنَّهُ گان تَوَابَا] . 
بعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء ما كلف به من أداء الرسالة على 
أكمل وجه» وطبّق قول الله تعالى: يا ايها اليَسُولُ بلع ما أَنزِلَ ليك من رَبك 
أحسَنَ تطبيق» فبلّع ما أنزل إليه من ربه» وحان وقت الرحيل إلى الإله الذي قام 
بهذا العمل من أجله» فجاء الخطاب من الله لسكا يسول الله صلى الله عليه 
وسلم: [ إِذَا 00 وَالْمَنْم * ورايت التاسن يد لون ف دين الله أَفْوَابجَا * 
فَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرْهُ1) أمره بالتسبيح والاستغفار بعد أداء العبادة على أت 
وحه مع الإتقان ظاهراً والإخلاص باطناً. تدبّروا هذا أيها الإخوة. 

وتدبّروا كذلك قول الله عز وحل وهو يأمر الحجاج الذين وقفوا على أرض 
عرفة» . وبغروب الشمس في يوم عرفة تغرب الذنوب» فيخرج الإنسان من أرض 
عرفة ولا ذنب عليه .: [ ثم أَفِيضُوأ من حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسْ وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله 
عَفُورٌ تحيم ]. 

وقال لنا جميعاً بعد أداء كل طاعة مهما كان نوعها مع إخلاصنا فيهاء قال 
عز وجل: وما تُقَدّمُوا لأَنفُسِكُم من عير دوه عند الله هُوَ حيرا وَأَعْطَمَ اجر 
وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله ع عور تُحيم]. 

ويقول ربنا سبحانه وتعالى في وصف أولي الألباب: إِنَّ في حَلق السّمَاوَاتِ 
والأزض وَاحْتِلآب اليل وَالنَهَارٍ لآيَاتٍ لأؤلي الألباب * الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياما 
وَفُعُودًا وَعَلَىَ خنويم وَيَتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ربا ما حَلَفْتَ هذا 
تاطلاً سُبْحَائَكَ فقا عَذَاب الثّار * رتا إِنّكَ من نجل النَارَ فَقَدْ 


2 
لي 


ا ذُنُوبنَا ومر عتا سَيّعَاتنَا وَتَوَفَنَا مَعْ الأبرَار]. بعد الإيمان [ رَبنا 
اغف لتا ذُنُوبَنَا . 

أيها الإحوة الصائمون القائمون المخحإصون» هل تنبّهتم إلى أننا بحاحة إلى 
الاستغفار بعد أداء العبادة . على أتم وحه ظاهراً مع الإخلاص باطناً .» قد يقول 
أحدنا: نحن نعلم بأن الاستغفار لأهل العصيان وللشاردين عن منهج الله تعالى! 
فهل يحتاج الطائع إلى استغفار؟ نعم» لأننا ما عبدنا الله عز وجل حم العبادة» وما 
عرفناه حقّ المعرفة» ولأننا عاجزون عن أداء حقه تبارك وتعالى» وكيف نشكره حق 
الشكرء وكيف نعبده حقٌّ العبادة» والشعر والعبادة مِنَةٌ من الله تعالى علينا يستحق 
الشكر عليها؟! هذا أولاً. 

ثانياً: لأن المعاصي على قسمين» معصية ظاهرة» ومعصية باطنة» وما بطن 
من الداء علاحه أشدٌ من الذي ظهرء لذلك أنت أيها الصائم القائم التالي بحاجة 
إلى استغفار» لأن هذه الطاعات رما . لا قدر الله . أن تورثك عرّاً واستكبار وإذا 
أورثتك عزاً واستكباراً حبط عملك. 

استغفاره صلی الله عليه وسلم: 

لذلك رو الإنام مسل عن زان قال: كان وتشول :الله لى الله عة وسا 
إا اصرف من صلاته اسْتَغْفَرَ تَلانّاء وَقَالَ: (اللّهُمَ أت اللا وَمِنْكَ اللا 


تبارکت دا الال وَالإكرام). قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِادَورَ وُرَاعِينٌ: كيف الاسْتِعْمَارٌ؟ قال: 


ويروي الإمام البخاري عن سيدنا أي هريرة رضي الله عنه قال: ممعت رسول 
لله صلی الله عليه وسلم يقول: (وَاللّهِ إن لأسْتَغْفِرُ الله وأنُوبْ ليه في اليم كر 
مِنْ سَبْعِينَ مَرَه). واستغفاره صلى الله عليه وسلم 1 ويرحم الله 
السيدة رابعة العدوية التي كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. ويقول سيدنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ 
بربه) رواه البيهقي في شعب الإبمان. 

وا سيدا رسو اله لى الله عليه وسلم يعلمنا كفي لافار يقول 
صلی الله عليه وسلم: (ِسَيِّدُ الاسْتعْمًار أَنْ ر َقُولَ: الله أت رَيء لا إِلَه 
حَلَفْتي وَأنَا عَبْدُكٌ» وأا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطغتء أَعُودُ بك مِنْ شر مَا 

صَنَعْتُ أَبْوُ لَك ينغْمَتك علي وء لَك بدي فَاغْفِزْ لي فَإِنهُ لا يَغْفِرُ الدئوب 

إلا أَنت. قَالَ: وَمَنْ قَاطَا مِنْ النَّهَارٍ مُوقنًا ڪا قَمَاتَ مِنْ يَؤْمه قَبْلَ أن سى فَهُوَ 
من اهل اة ومن قَاهَا من اليل وهو موقن ا قَمَاتَ قبل أن يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ 
أَهْلٍ الحنّة) رواه البخاري. 

لذلك ينبغي علينا أن نستغفر الله تبارك وتعالى بعد العبادة» لأن هذه العبادة 
التي صدرت متا نحو ربنا غير لائقة في حقه تعالى» قال فيها مولانا حل وعلا: 

وَمَا قَدَرُواً الله حَقَّ قَدْرِه] . 

الاستغفار من سمات الأنبياء والصالحين: 

والاستغفار بعد الطاعة من مات الأنبياء عليهم الصلاة ام ومن 
مات الصحابة الكرام» قال ربنا عز وحل: 0 الكَسُولٌ با زل ليه اليه من ريه 
َالْمُؤْمُِونَ كل آمَن بالل وَمَلائِكيه وَكِهِ وَرسْلِه لآ مرق بين أَحَدٍ مّن يُسْلِهِ وَقَالُوا 
يتا وَأَطَعْنَا عْفْرَائَكَ رتا ويك المَصير)» الرسول يستغفر, ع 
يستغفرون» والأنبياء يستغفرون» وما من نبي إلا وأمر أمته بالاستغفار. 

وهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستغفر الله تبارك وتعالى في 
شهر الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم: (واستكثروا فيه من أربع حصال: 
خصلتين ترضون هما ربكم» وحصلتين لا غنى بكم عنهماء فأما الخصلتان اللتان 


ترضون بمما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه...) رواه ابن خزيمة. 


أيها الصائم القائم أكثر من الاستغفار فيما بقي من هذا الشهر العظيم 
المبارك» وهذه شمس رمضان بدأت با مغيب» فهل نكثر من الاستغفار يا أمة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا من أهل الطاعة؟ وإذا كان الاستغفار حتماً 
لازماً على أهل الاستقامة» فماذا يقول العصاة؟ وماذا يقول تارك الصلاة والصيام 
والركاة والقيام والقرآن؟ لذلك أكثروا من الاستغفار وتذكروا قول الله عز وحل وهو 
يرشدنا إلى وقت الاستغفار: [ وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُون] . 

من فوائد الاستغفار: 

والاستغفار ننتفع منه في الدنيا قبل الآخرة» يقول ربنا عز وحل: [ وَمَا كانَ 
الله لِعَذّبَهُمْ ونت فِيهمْ وَمَا گان الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون) . 

وأما في الآخرة فيقول ربنا عز وحل: ودين ذا تعلو ماج َة أؤ ظَلَمُوأ 
أَنفْسَهُمْ دگڙوا الله قاشتغقرو لدوم ومن يَغْفِرُ الذَنُوب إلا الله و يصوأ على م 
علو وَهُمْ يغلمون * اوليك حرَآوهُم مَعْفِرٌَ من ريم وَحنَّاتْ ري من ها 
الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا وَنِعمَ أَجْرْ الْعَاملِين] . 

لذلك أيها الإخوة» لنكثر من الاستغفار لا أقول قبل أن تغرب مس 
رمضان» بل قبل أن تغرب همس عمرناء ومن منا يدري متى ينتهي أجله؟ والله هو 
القائل: وما تَدْري تفن مادا تحب عَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ باي رض عُوث]. 
اللهم تب علينا يا تواب» أقول هذا القول» وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 
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بسم الله الج ع الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فيا عباد الله» لقد أمرتم بالصيام فصمتم» وأمرتم بالقيام فقمتم» وكلكم يعلم 
من الحديث الشريف بأن هذا اليوم هو يوم الحائزة» (إِذَا كَانَ يَوْمُ لطر وَقَمَتَ 
عن 7 5 القن ا ا إلى رب كرع» كن 
بای ب يت عليه الحزيل» لذ ام م بقيام اليل كَمُمتُم وام بصيام اهار 
فَصمْتمْ و 0 e‏ جَوَائِركُمْ > قدا صَلَّواء ادى مُنَادِ: ألا إن رک م قَدَ 
عفر لحن فَارْحِعُوا رَاشِدِينَ إل رِحَالِكُم َهُوَ يَوْمُ ال اة وَيُسَمّى ذَلِتَ اليم في 
السّمَاءٍ يَوْمَ الحائرة) رواه الطبراي في الكبير. 

كم هي الفرصة وأنت على ثقة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقول 
الملائكة الكرام: (آلا إن ربكم قذ غَفْرَ لحم مَارْحعُوا رَاشِدِينَ إل رِحَالِكُمْ)؛ ولكن 
يا عباد الله المغفرة لها دلائل وها علامات» الصيام له أثره» والقيام له أثرى» هلا 
تففّدنا تلك الدلائل والعلامات في أنفسنا؟ هلاً تفقّدنا أثر الصيام والقيام في 
سلوكنا؟ إن وجدنا الأثر لنرقص فرحا وطرباً بفضل الله عليناء فل بِمَضْلٍ الله 
وبِرَحْمَيهِ َلك فَلْيَفْرحُوأ هُوَ َير ما جَمَعُون) . 

أما إذا لم جحد أثر ا ولا أثر القيام» ولا أثر تلاوة القرآن» ولا أثر 
الصدقة والعبادات في حياتناء فلنبك على أنفسنا عوضاً عن الدمع الد لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: (بَعْدَ مَنْ أَذْرَكٌ رَمَضَانَ» فَلَمْ يُغْفَرْ ل رواه الطبراني 


و 

نعم يا عباد الله لقد أدركنا رمضان» وأدركنا رمضان» ا الله عز وحل 
مناء وأرجو الله أن يتسلَّمه كاملاً غير منقوص» ولكن هل هذا الشهر العظيم 
لمبارك شاهدٌ لنا أم علينا؟ هل سَلَمْنا الصيام فكان حقٌّ الصيام؟ وسلمنا القيام 
فكان حقٌّ القيام؟ 

هل سلَّمْنا هذه العبادة كاملة لننال البشارة العظمىء رك عَمَل ابن آدمَ لَه 
إلا الصّيامَ لَه لي وَأَنَا أَخْزِي به) رواه البخاري ومسلم» والشهادة من الله تعالى 
القائل: [إِنَا يسبل الله مى الْمْتّقِين)؟ هل سدَّمْنا الصيام والقيام كاملاً لننال 
ا التي جاءت 2 الحديث القدسي: (وَمَا بال عبدي يَتَعَكَبُ 0 
بالتوافل حَنٌ أ قدا ا أخبته كُنْتْ عه 4 ِي يَسْمَعٌ ب به» و بصره الَذِي ek‏ 
په وَيَدَهُ الي يَبْطِسشْ ڪاء وَرِْلَه الي شي يا وَإِنْ سأي لأُعْطِيئَهُ وَين اسْتَعَادْنيٍ 


إذا قلنا: نعم» صمنا حقّ الصيام» وقمنا حقٌّ القيام» صمنا وقمنا كما أمر 
ربنا عز وحل» ونحن ننتظر وعد الله تعالى الذي لا يُخلفء أن نكون عنده من 

أقول أيها الإخوة: نعم» وعد الله لا يُخلّف», وحاشاه أن يُخلف الوعد» وكيف 
خف الوعد وهو أصدق القائلين إذ يقول: [ إِنَّ الله لآ يخْلِفُ الْمِيعَاد؟ 

ولكن حت لا نخدع أنفسّناء علينا أن نعلم بأن القبول له علامات» فإذا لم 
بحد العلامات فالخلل فيناء فالخلل في صومناء والخلل في قيامناء وليس الخلل في 
وعد الله عز وجل حاشا وكلا. 

الله عز وحل يقول: (وَمَا يرال عَبْدِي يقرب إل بالنوَافِل > عَقٌ أَحِبَّه)» إذا 
أصبحت محبوباً بعد الصيام والقيام» فانظر إلى أثر هذه الحبة على حوارحك» 


وخخاصة جارحة السمع والبصر واليد والبحل» هل حافظت على هذه الجوارح» 
وشعرت بحفظ الله لما من المخالفات؟ 

انظر إلى نفسك ف هذا اليوم وما بعده» هل جارحة السمع صارت مُصانة 
لا تسمع فيها الغناء ولا الغيبة» ولا ما لا يحل لك ”ماعه؟ هل صارت جارحة 
البصر مُصانة فلا تنظر فيها إلى محرّم؟ هل صارت جارحة اليد مُصانة فلا تمتد إلى 
ما حرم الله تعالى من مصافحة» ولا ضرب» ولا سرقة» ولا رشوة» ولا ربا...؟ هل 
صارت جارحة الرحل مُصانة فلا تمشي فيها إلى مُكم؟ 

إذا رأيت نفسك محفوظاً بحفظ الله تعالى» لأنك حفظت الله في أوامره 
(احمَظ الله يحْمَلْكَ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وإذا رأيت 
نفسك أصبحت تحب الخير وأهلَ الخير» وإذا قدرت على فعله بادرت إليه» وإذا 
فا اكير عرفت ع ا الو اموق ل نماك ودوفق اذب 
أصبحت ممن أراده الله تعالى جخير. 

جاء زيد الخير إلى سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال له: يا رسول 
لله» أسألك عن علامة الله فيمن يريد» وعلامته فيمن لا يريد» فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: (كيف أصبحت؟) قال: أصبحت أحب الخير وأهله» ومن يعمل 
به وإن عملت به أيقنت بثوابه» وإن فاتني منه شيء حننت إليه» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (هذه علامة الله فيمن يريد» وعلامته فيمن لا يريد» ولو أرادك 
بالآخرة هيأك هاء ثم لا تبالي في أي واد هلكت) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
وحلية الأولياء» والطبراني في الكبير. 

أيها الإحوة: فتشوا عن أثر الصيام والقيام على جوارحكم الظاهرة والباطنة» 
فمن وحد أثرها فليحمد الله تعالى» وإلا . لا قدر الله . فعلى نفسه فليبك من ضاع 


عمره» وليس له فيها نصيب ولا سهم. 


أيها الإخوة الكرام: كان سيدنا علي رضي الله عنه إذا حرج شهر الصيام 
حلس يبكي» ويقول: عبد كل 


فه سيّده بعمل فقام به» لا يدري هل قبل منه العمل آم لا؟ 

أرحو الله عز وحل أن لا تكون من أهل هذه الآية: هَل َناك حَدِيتُ 
الْعَاشِيّة * وُجُوة يَوْمَِذٍ حَاشِعة * عَامِلَةٌ تصِبّة * تَصْلَى ارا حامية] . 

أرحو الله تعالى أن نكون من المقبولين عنده» وأن نكون ممن أعتقهم الله 
تعالى من نار حهنم» وأدخلهم الجنة من باب الريان. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 
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6 خطبة الجمعة: علاج ضيق الأخلاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيقول الله عز وجل : فمن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَعْ صَدْرَهُ للإسْلام وَمَن 
0 ادا قضلة قنهاه كذرة وتنا O‏ يعد في السماء). 

توصيف لحالنا: 

أيها الإخوة الكرام: إن من الملاحظ في حالنا . وخاصة في حال الرحال . 
ضيق الصدر بأخلاقهاء فترى الواحد منهم في ساعة غفلة عن الله» وفي ساعة 
لصب کین عدن رتسو ات فد يه واف رک انکر الى تيع 
العمل الصالح» وآخر يتلفظ بكلمة الطلاق التي تحدم بناء أسرة كاملة» وآخر 
يتلفظ بكلمة سب أو شتم أو قذف فيصبح من المفلسين يوم القيامة. 

فضيق الأحلاق قائم في امجتمع على كل المستويات» على مستوى الرحال 
والنساء» وعلى مستوى الأقوياء والضعفاء» وعلى مستوى الأغنياء والفقراء» وعلى 
مستوى اكام وا محكومين, وهذا مؤشّر حطير في حياة الفرد وفي حياة الأمةء لأن 
ضيق الأحلاق من ضيق الصدرء وضيق الصدر مؤشر لا قدر الله على الضلال 
بعد الهدى» لال حسن الأحلاق من سعة الصدر وشرحه» وهو مؤشر على المداية 
وشرح الصدر للإسلام» ومن انشرح صدره لالإسلام شنت آغحلاقه: 


التفكير العميق في الآية الكريمة: 
أيها الإحوة: تفكروا بهذه الآية تفكراً جيداً: فمن برد الله أن يَهْدِيَُ يشر 
صَدُرَةُ الإثلام ومن بر أن يَضِلّهُ عل صَدْرَهُ صَيّمًا حرَحًا گاما يعد في 


ل 


السسّمّاء]. من برد الله هدايته يشرح صدره» ومن يرد الله إضلاله يضيّق صدره» من 
تدبّر هذه الآية تدبا صحيحاً فإنه يجعل من نفسه باحثاً عن الأسباب التي يشرح 
كما صدرّه للإسلام. 

طلب سيدنا موسى عليه السلام أن يُشرح صدره: 

انظروا أيها السادة إلى سيدنا موسى عليه السلام عندما كلّفه ربنا عز وحل 
بالذهاب إلى فرعون» وقال له: [ اذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى ) . مهمّة عظيمة كبيرة 
حايلة ألا وهي تبليغ رسالة الله عز وجل إلى رحل طغى وتحڳر وتعدّى الحدّ أا 
تعدِء قال: أنا ربكم الأعلى» وقال: ما علمت لكم من إِلهِ غيري» وقال: ما 
أريكم إلا ما أرى» وقال: ابن لي صرحاً لعلي أطّلع إلى إله موسى» وقال: فمن 
ربكما يا موسى؟ قال ما قال» فالذهاب إليه يحتاج إلى شرح صدرء إلى حلم 
وأناة» إلى رفق» إلى حكمة» إلى أسلوب» لذلك سيدنا موسى عليه السلام قال 
مباشرة بعد التكليف: إَرَبٌ اشْرَخ لي صَذْرِي]. لأن شرح الصدر يعني هدايةء 
يعني حلماً يعني حكمةً) يعني قوة» يعني جرأة» يعني صرراء يعني حُسنَ حلق»› 
يعني صفات الكمال: 

شرح صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

فسيذنا موسى طلب شرح الصدر فأعظيّه بعد الطلب فقال مولانا: قال 
a‏ 
ما حضرة سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم فقال له مولانا ابتداءً: 


1 تشر لك صَدْرَكَ ) . فمهمته أعظم من مهمة سيدنا موسى عليه السلام» 


اس 


ورسالته أعظمء ودائرة دعوته أوسع» حيث أرسل للناس كاقّة. 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشروح الصدر في سائر الأحوال» كان 
مشروح الصدر مع كثرة الهموم وأعباء الرسالة» مشروح الصدر مع كثرة الأحزان» 
مشروح الصدر مع كثرة المعارك» مشروح الصدر مع الإيذاء من المشركين له 
ولأصحابه الكرام» مشروح الصدر ف العطاء والمنع» في القوة والضعف» مشروح 
الصدر في الصحة وقي المرض» لأنه كان يشهد أن الفاعل إنما هو الله تعالى. 
إذا ما رأيت الله في الكل فاعلاً *** رأيت جميع الكائنات ملاحا 

ما هو العلاج لضيق الصدر؟ 

وقد يسأل أحدنا ما هو العلاج لضيق الصدر؟ العلاج لضيق الصدر تقويةٌ 


و 
ره 


لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم جاهد حقّ اللجهاد في المرحلة الأولى 
من دعوته لزرع كلمة التوحيد في نفوس الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم» 
فعندما عُرست هذه الكلمة في صدورهم انشرحت صدورهم» مع شدَّة التعذيب» 
مع الضيق عليهم» مع الفقر» مع الحصارء مع الحجرة . 

فبكلمة التوحيد رسخوا رسوحٌ الحبال الراسيات» بكلمة التوحيد ذَلَّلوا 
الصعاب» بكلمة التوحيد هانت عليهم الدنياء بكلمة التوحيد قابلوا الإساءة 
بالإحسان» حيث أنقذوا الناس من الضلال إلى الهدى. 

كلمة التوحيد عندنا 

أما كلمة التوحيد عندنا . إلا من رحم ربي . فهي كلمة تقال باللسان دون 
رسوخ معناها في القلوب» لأننا ما عملنا بمضموتماء كلمة التوحيد تحتاج إلى 


تصديق بالأركان» كلمة التوحيد تحتاج لمان يقي بأنه لا إله إلا الله حيث جد 


هذا المعنى سيدّنا إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في نار نمروذ» فقد روي عن أبي بن 
کي : أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في ف الناز لأ الدالة انك سحا نكر 
العالمين» لك الحمد» ولك الملك» لا شريك لك. م رموا به في المتحنيق إل المارة 
واستقبله حبريل فقال: يا إبراهيم لك حاحة؟ فقال: أما إليك فلاء قال حبريل: 
فاسل ربك» فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. 

كما حسدت أمّنا هاجر هذا المعنى عندما تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام 
في وادٍ غير ذي زرع» قال ان عباس رضي الله عنهما: اول ما اند السْسَاء الْمِبْطقَ 
من تيل ام إتاعيل» اخَدَتْ مِنْطنًا لعفي انرا عَلَى سار ۾ جَاءَ ا راهيم 
وَبائنِهَا إسمَاعِيل وهي تُرْضِعْةُ حَقٌّ وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَؤْحة فَوْقَ رَمْرَمَ ني 
أن اجو ون رفكة يوقي ا ون بك فاق ا و 


o 


تِعَنْهُ أ سا 7 
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عندهما SS‏ قَفَى إِبْرَاهِيمْ مُنْطْلِقَاء فتبعته ك 


قَقَالّث: يا إثراهيم أَيْنَ تَذْهَبْ وَتَنْدكَُا ذا الْوادِي الذي لَبْسَ فيه إن ولا 
ی الث لاك بز تل د بیت له مَقَالَتْ لَهُ: أللّه الذي أَمَرَكَ 
يحَذَا؟ قَالَ: د نَع قَالَْتْ: إِذْنْ لا بضيعتاء م ر حَعَٿ» فانطلق إِبْرَاهِيمُ حى إ ادا کان 
عند اة حَيّث لا يرون اسْتَفْيَلَ بوخهه الْبَيَتَ _ دعا بمَدُلاءٍ الْكَلِمَاتَ 0 يديه 
مَقَالَ: 3 ِي اشکنٹ من دري باد عير ِي رَرع عند بَئتِكَ الْمُحَيّ رتا 

لِيُقِيمُواً الصّلآةَ قَاجْعَلٌ دة مّنَ الاس تهوي يهم وَارْرُفُهُم من الَمَرَاتِ لهم 
يَشْكْرُون) رواه البخاري. هذا هو أثر كلمة التوحيد عندما تُغرس في القلب» 
ويعمل العبد بمضموها. 

توجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المضمون: 

كذلك رأينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسّد كلمة التوحيد من 


خلال توحيه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال له: (يَا علا 


اسن 


0 عي الله NI‏ اقلق إِذَا سَأَلْتَ 
فَاسْأَلْ الله ودا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنَ بالله» وَاعْلَهْ أن الأَمَهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يَْمَعُوكَ بِشَءٍ 1 يَنْمَعُوكَ إلا بِسَيمءٍ قد كتبهُ الله لَك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أن 
يضرو بِشَئْءٍ 1 يضرو إلا بشيءِ قد كَتبَهُ الله عَلَيِكَء يُفِعث الالام وَحَمَّتْ 
الصّحْفُ) رواه الترمذي. 

هذا هو مضمون كلمة التوحيد» مضموتما: فل اللهمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تي 
لير إِنّكَ على گل د شَيْءٍ قَدِير. فمن عاش هذا المعنى انشرح صدره» ومن 
انشرح صدره حَسُّنت أخلاقه, وحسّد قول النبي صلى الله عليه وسلم 0 حياته 
حيث يقول صلى الله عليه وسلم: (صِل مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطٍ مَنْ حَرَمَكَء وَأَعْرِضْ 
عَمَّْ ظَلَمَكَ) رواه الإمام أحمد. 

عقف ذلك فاا عملي ر صل اللا خليه ول وال الله يلها 
كُنتء وَأَنْبِعْ السكيّقة الحْسََةَ تَحْهَاء وَحَالِقٍ التاس بلق حَسَن) رواه الترمذي وقال: 

من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم: 

شول سيدا أشن رط العم وعدشك وقول على انه عله روسل 
عَشْرَ سين والله مَا قال لي أا قط ولا قال لي لِشَيْءٍ ۾ فَعَلْتَ كَذَاء وهلا 
فَعَلْتَ كَذَا) رواه مسلم. 
أين أثر التوحيد فينا؟ 
أين أثر التوحيد فينا والربا قد انتشر في صفوف المسلمين؟ 
أين أثر التوحيد فينا والزنا انعشر ن صفوف المسلمين؟ 
E‏ افر OE TE‏ 


ا 


أين أثر التوحيد فينا والاختلاط انتشر في صفوف المسلمين؟ 

أين أثر التوحيد فينا من حلال بيوتنا؟ بيوتنا غناء» مسرحيات» احتلاط» ترك 
صلاة» الموسيقى» الخمر ee‏ 

بيوت الصحابة كانت مساجد يتلى فيها القرآن» يُتعلم فيها حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

خاتمة: 

أيها الإخوة من التزم شرع الله حَسّنت أخلاقه» ويصدق فيه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق) رواه البيهقي. فالعبادات كلها 
ما شرعت إلا لتحسين أخلاقنا. 

اللهم أكرمنا بذلك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم 
فيا فوز المستغفرين. 
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خطبة الجمعة: سبب من أسباب المحافظة على نعمة 
الإيمان۸۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجعين» أما بعد: 

أعظم نعمة هي الإيمان: 

إن من أعظم نعم الله علينا نعمة الإبمان» وأسأل الله تعالى أن يحيينا على 
الإعان وأن بميتنا عليه» وأن لا يسلبه منا وقت النزع إنه حَواد كريم. 

بهذه النعمة العظمى لا يدخل العبد النار» ولا يخلد فيها إن دخلهاء هذه 
النعمة جاءتنا بمحض الفضل من الله تعالى» قال حل جلاله: [ وَمَا گان لتُس أن 
ومن إلا بإِذّْنٍ الله . فهذه نعمة لا توازيها نعمة من النعم» فجدير بالعبد المؤمن 
أن يحافظ على هذه النعمة العظمى وخاصة في زمن أرحو الله تعالى أن لا ندركه 
حيث: (يُصْبخ الرځل مما وي كَافرَا اؤ سي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ گافراء يَبيعْ ديئة 
عرض مِنْ الذَّنْيَ) رواه مسلم. 

فَمَنْ ققد الإبمانَ وتم له على الكفر والعياذ بالله تعالى فقد حسر الدنيا 
والآخرة» فحرريٌ بنا أن نحافظ على نعمة الإيمان من الضياع. 

من أسباب المحافظة على نعمة الإيمان: 

ومن أهم الأسباب التي تحفظ نعمة الإبمان من الضياع هي نعمة الصلاةء 
التي جعلها الله كتاباً موقوتاً عليناء قال تعالى: ‏ إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
كتَابًا مَؤْقُونَا. هذه الصلاة التي ما فرضها ربنا عز وجل علينا إلا بعد أن أسري 


برسولنا صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى السماوات 
العلى» حتى وصل إلى مَقام مع فيه صريف الأقلام» في ذاك المكان رض على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا الصلوات الخمس. 

هذه الصلوات الخمس من حافظ عليها حافظ على نعمة إيمانه بإذن الله عز 
وحل» ومن فرّط با وتماون بها وضيّعها عرض إمانه للضياع لا قدر الله. 

محافظة السلف الصالح على الصلاة وخاصة في جماعة 

لذلك رأينا السلف الصالح رضي الله عنهم حافظوا على هذه الصلوات أا 
محافظة وخاصة صلاة الجماعة» فما كانت تفوتهم الجمعة ولا الجماعة» بل ما 
كانت تفوتحم تكبيرة الإحرام» لأنمم تدبروا جيداً قول الله تعالى: [ قد أَفْلَحَ 
اهمون * الَّذِينَ هم في صَلاَمِمْ خاشغون). وهذا وصف لحالة ضلاتهم تحيث 
الخشوع فيهاء لأنه كيف يكون الفلاح في حق من لم يهتم بصلاته شكلاً 
ومضموناًء فأول وصف للمفلحين الخشوعٌ في صلاتم» وآخحر وصف لمم امحافظة 
على هذه الصلوات شكلاً ومضموناًء قال تعالى في آخر أوصاف المفلحين: 
او ف ا رن فن ا على اه بسكلا رسا 
التزم الأحكام الشرعية ظاهراً وباطناًء لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
واستحق بأن يكون من الوارثين للفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين بفضل الله تعالىء كما قال تعالى في جزاء 
لمفلحين: أُوْلَيِكَ هُعُ الْوَارِنُون “ليق رون الْفردَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُون) . 

فسلف هذه الأمة عرفوا قَدْرَ الصلاة فحافظوا عليها في أوقاتما وقي الجماعة 
الأول في المساحد, وزيّوا صلاتم بالخشوع فيها حتى ظهرت آثار تلك الصلاة 
على جوارحهم بالاستقامة فَسَلِمَ إيماتهم بإذن الله تعالى. 

خطورة ترك الصلاة على الإيمان 


أيها الإحوة: أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسلف هذه 
الأمة الصالح “معوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه 
الإمام مسلم عن حار بْنَ عَبْدٍ الله رضي الله عنه قال: سمعْث رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بَْنَ الكل وَبَبْنَ الشَرِكِ وَالْكُفْرِ رك الصّلاة). 

و“معوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام أحمد 
والترمذي والنسائي عن عَبْدُ الله بْنُ بُريْدَةَ عَنْ أبيه رضي الله عنهما قَالَ: سمِعْتُ 
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َسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ: (الْعَهْدُ الّذِي بَْئنا وََْنَهُمْ الصّلاةُ فَمَنْ 
تَرَكَهَا فَمَدَْ كَمَرَ). معوا هذا وغير ذلك من الآيات الكريمة» والأحاديث النبوية 
الشريفة التي تتعلّق بالصلاة» فحافظوا عليها أا حافظة. 

صور من السلف الصالح في الاهتمام بالصلاة: 

لذلك رأيناهم ما شغلتهم النعمة عن المنعم» وما شغلهم المخلوق عن 
الخالق» بل كانوا إذا جمعوا (حيّ على الصلاة) تركوا النعمة من أيديهم وتوحهوا إلى 
الْعم» توجهوا إلى الخالق وتركوا الخلق حتى انطبق عليهم قول الله تعالى: رِجَالٌ 
لا هيه تاره وَل بيع عن ذِكْر الله وَإِقَام الصلاةٍ وَإِينَاء الركاة يََافُونَ يَوْمَا 
تلب فيه اقلوب وَالأبَصّار) . 

أمَا نحن فنرى في اجتمع من شغلته النعمةٌ عن المنعم» والمخلوق عن الخالق» 
فاستغنى بالنعمة والمخلوق والعياذ بالله تعالى عن المنعم والخالق وانطبق عليه قول 
الله تعالى: }گلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْعَى * أن وَآهُ اسْتغْئى). 

كان السلف الصالح يوصي بعضهم بعضاً بالصلاة» ويخاف بعضهم على 
بعض أن يقصّروا في الصلاة» لأن النصح لا يُتْرَكُ حتى لأهل الاستقامة» وهذا 
مستمدٌ من قول الله تعالى: يا أَيّهَا الَذِينَ موأ موأ . ومن قوله صلى الله عليه 


وسلم للصحابة الكرام الذين وصفهم الله تعالى بقوله: و تراهم كع 0003 


وبقوله تعالى: ِد رَبك يَعْلَمُ انك تَقُومُ اذى من تي اليل وَنِصْفَة ونه وصَائفَة 
الذي مَعَكَ. ومع هذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: (الصلاةً الصلاةً) رواه 
أبو داود. 

من خلال هذا كان السلف يوصي بعضهم بعضاً بهذا الركن العظيم حق 
يفوزوا بالفلاح ويتحقق فيهم قول الله عز وحل: [وَالْعَصْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي 
مشر * إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَاحْجَاتٍ وَتَوَاصَوًا باق وَتَوَاصّوًا بالصّبْر] . 

.١‏ هذا سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يوصي قائداً من قادة جيشه 
يوصي سعد بن أبي وقاص وما أدراك من هو سعد؟ 

سعد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهَذًا عالي فير مرق 
حَالَهُ) رواه الترمذي. 

سعد الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فقال له: رارم سَعْدُ 
ي وأمّي) رواه الترمذي. 

هذه الشخصية العظيمة يوصيها سيدنا عمر رضي الله عنه بقوله: (يا سعد 

الله الله في الصلاة» فإنَّ أحوف ما أحاف عليكم ترك الصلاة). 

فنعمت الأمة عندما يكون أميرها يأمر قادة الجيش بالصلاة والحافظة عليهاء 
أما جيش ضيّع الصلاة فقد حاب وحسرء لأنه بترك الصلاة ارتكب الفحشاء 
والمنكرات» ألم يقل مولانا عز وحل: [ وَأَقِم الصّلاةٌ إِنَّ الصّلاةٌ تَنّْهَى عن الْمَحْشَاء 
وَالْمُكَرِ وکر الله أَكْبَرُ والله يَعْلّمُ مَا تَصْتَعُون] . 

إذا غابت الصلاة جاءت الفحشاء والمنكرات» جاء شرب الخمر والميسر» 
حاء اللهو والغفلة» جاء الغناء والموسيقى» جاء اللعب بالنرد وورق الشدة» جاءت 
الميوعة والانحلال الخلقي» وإذا حلَ هذا بالأمة ضاع العباد والبلاد» ولكن الحجة 
قائمة على جميع الناس» لأنه ما من شريحة من شرائح المجتمع إلا وفيها المتمسك 


فِدَاكَ 


بدينه ليكون حجة على غيره» فما هو المبرر لتارك الصلاة؟ 

۲. وهذا سيدنا سعيد بن المسيّب رضي الله عنه وهو سيد التابعين عندما 
حضرته الوفاة بکت عليه ابنته عند رأسه فقال: يا ابنتي لا تبكي علي والله ما 
ادن مؤذن هند أزبحين سنة إلا وناق الستجد): 

اله الله يا سيدي سعيد» أربعين سنة ما معت المؤذن يؤذن إلا وأنت في 
السك E‏ ا اك الله مَنْ آمَّنَّ بالل ؟!! 

نينا للك يا مید عوك التي صلى الله عليه وسلم: EE‏ 
ال د ا ما م عڏل» وَشَابٌ شا في عِبَادَةِ الله ورل 
َه مُعَلّقْ في الْمَسَاجد) رواه البخاري. 

هنيئاً لك يا سيدي بقول الله عز وحل: [مِن الْمُؤْمنِنَ رِجَالُ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ كَمِنْهُم من قَضَى نه وَمِنْهُم مّن يََمَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلاً * 
لِيَجْرِي الله الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذّب الْمُنَافِقِينَ إن شَاء أو يَكُوب عَلَيْهِمْ إن الله 
كان غَفُورَا بَحِيمًا]. هذا وصف المؤمنء أما المنافق فوصفه: [ وَإِذَا قَامُواً 
الصّلآةٍ اموا سال يُرَآؤُونَ الاس ولا يَذكْرُونَ الله إلا قلِياةً) . 

أربعون عاماً ما مع الأذان إلا وهو في المسجد ليتحمّق فيه قوله تعالى: 
(وَعَحِلْتُْ إِلَبِْكَ رب لِتَرْضَى ). 

أما نحن إلا من رحم ربي» لا نأ إلا عند إقامة الصلاة» وبمجرد الانتهاء من 
السلام نسرع في الخروج» يا سبحان الله كم هو الفارق بيننا وبين سلف هذه 
الأمة؟ 

۳. وهذا الأعمش الزاهد العابد يقول لابنته: (والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام 
في الجماعة أربعين سنة). لأنحم سمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مَنْ صلی أربعِينَ يَؤْمًا وَأرْبعِينَ لَبْلهَ في جَمَاعَةٍ يدرك الَحبيرة الأولّ گان 
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حَمًا عَلَى الله أَنْ يكيب لَه بَرَاءَةَ مِنَ النّارِ) رواه الطبراي. هذا العابد الزاهد ما 
فاتته تكبيرة الإحرام أربعين سنة. 

کا دا قافر زه علد اشيم ال سال اه ال بقوله: ارت 
شالك الميتتة الحسنة» قالوا: وما هي الميتتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا 
ساجخد). 

فاستجاب الله تعالى دعاءه» لأنه صَّدَّقَ الله قَصَدَقَهُ الله يموت وهو ساجد» 
كأنه مع وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لسيدنا ربيعة 
بن كعب الأسلمي عندما سأله أن يكون معه رفيقاً في الحنة فقال له البي صلى 
الله عليه وسلمن: (فَأَعِي عَلَى تَفْسِكَ بِكَثْرةِ السّجُودٍ) رواه مسلم. 

فمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة تكون بإذن الله تعالى لمن يكثر 
السجود لله تعالى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك صلى 
الله عليه وسلم ونحن ساجدون. 

فيا عباد الله عليَ وعليكم بامحافظة على صلاة الجماعة؛ واسمعوا ما يرويه 
الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: (مَنْ سي أَنْ 
لی الله عدا مما ملْحافِظ عَلَى عَؤْلاءٍ المكلواتٍ حَيِتُ يتَادَى ی إن اله 
شر لتحم صلی الله عليه وَسَلَّمَ سن الى وَإِنَهُنَ مِنْ سنن الى ولو اكم 
صل ق ونك كا لى هذا الجمعلت اننيد و م كا ور 
من هَذِهِ الْمَساجك إلا گت الله له بک عطوة يَخْطُوهَا حَسَئفٌ وَيَرْفَعْهُ جا دَرْحَة) 
وط عله ا سيق ولذ ريا وما يَعَحَلْفُ عنْها إلا ماق معْلُومُ الاق وذ 
گات الل يُوْنَى به يُهَادَى بَيْنَ البَجْلَيْنٍ حى يُقَامَ في الصّفٌ). 
واسمعوا يا عباد الله ما يقوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أَنْقَلَ صَّلاةٍ عَلَى 


الْمُنَافِقِينَ صّلاةٌ الْعِشَاءِ وَصَّلاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا يها لأتوهما وَلَوْ حَبْوَاء 
لق عت ٿ أَنْ آمْرَ بالصّلاة فَتُقَامَ © آمْرَ رحلا فيصل بالنّاسِء م نلق معي 
ِرِحَالٍ مَعَهُمْ حرم من حَطب إلى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصّلاةً فَأَحَرْقَ عليه بيُوتَهُْ 
بالنَارِ) رواه مسلم. 

وا معوا يا عباد الله يا أصحاب نعمة البصرء کی التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
ا ي مَقَالَ: يا رَسُول الله نه ليس لي قَائِدٌ يَقُودْنِ إلى المَشجب مَسَأَلَ 


ت 


لامي ا رت الي برو ل 0 


چا ےر 


ف دَعَاةُ فَقَالَ: (هَلْ تَسْمَعْ KE‏ بالصّلاة؟) قَالَ: َعَم م قَال: ا رواه 
ئ-5 

واسمعوا أخيراً وصف العباد المفلحين: قد أَفْلَح الْمُؤْمبُون * الَذِينَ هُمْ في 
صَلاَتهِمْ حَاشِعُون * وَالَّذِينَ هُمْ عن اللّْو مُعْرضُون * وَالَّذِينَ هُْ لِلرَكاةٍ مَاعِلُون * 
وَالَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُون * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلكّث لَمَانْهُمْ فَإنّهُمْ 
عير مَلُومِين * فمن ابتعَى وَرَاء َلك فَأَولَِكَ هُمْ الْعَادُون * وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِمْ 
وَعَهدِهِمْ رَاعُون * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ يحافِظُون * وليك هُم ورون * 
الَّذِينَ يرون الْفِردَؤْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُون . فأول وصفي لحم الخشوع في الصلاة» 
وآخر وصف هم المحافظة على الصلاة في وقتها. اللهم احعلنا منهم يا ربٌ. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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خط الحمعة: خاطهوا الكذاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

أقبح ظاهرة ذ أقبح ظاهرة في المجتمع 

فإن الظواهر القبيحة في المجتمع كثيرة حداء ولكن أقبحها وأخطرها ظاهرة 
الكذب» هذه الظاهرة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: (ِيُطْبَعْ الْمُؤْمِنُ عَلَى 
الخلال كلها إلا اليائَة والكذب) رواه أحمد. 

أثرها في المجتمع 

صفة الكذب التي ظهرت في المجتمع وتفشت وانتشرت فيه انتشاراً واسعاً 
ضِبّعت الحقوق» ويكّمت الأطفال» ورئكلت النساق وفكقت بين الأزواج» 59 
الأرحام» وَسَمّكت الدماء. 

ظاهرة الكذب في احتمع جعلت في القلوب الحزن والأسى وييّضت العيون 

من الحزن» وأورثت الأحقاد والضغائنَ وسوءَ الظن بين الناس» ظاهرة الكذب 

غيّبت الكثيرٌ في السجون ظلماً وعدواناً» فجرحت الأفئدة وبات المظلوم مكسور 
القلب والفؤاد» سائل الدمعة من عينيه يشكو أمره إلى الله تعالى. 

ظاهرة الكذب ضيّعت الحقوق والأموال التي جمعت بِكدّ ين وَعَرَقِ حبين 
وربما لسنوات عدة. 

بداية هذه الظاهرة 

هذه الظاهرة التي تفشت ف احتمع كان منطلقها أولاً من كذب الأقوال ثم 


من كذب الأفعال ثم كذب الأحوال» والناس يخدعون باللسان» فكيف إذا كان 
الخداع بالقول الكاذب والفعل الكاذب والحال الكاذب؟ 

E الله‎ e CE aS 
ارال ک اپو ضار کمن الكلات اهر واا وا ده سط د‎ 
كبير» وخاصة إذا صار هو اليصدّق في الحتمع» هذا الرحل يُفرق بين الأحبّة‎ 
... يُفرق بين الأصول والفروع» يُفرق بين الآباء والأبناء» يفرق بين الأزواج‎ 

خاطبوا الكذَّاب وقولوا له 

أولاً: أيها الإحوة قولوا لهذا الكذّاب: 

والله الذي لا إله غيره إنك ستفضح عاجلاً أم آحلاً إذا لم تتوب إلى الله 
تعالى» واللّه الذي لا إله غيره ستندم عاجلاً أم آجلاً إذا لم تتوب إلى الله تعالى» 
واللّه الذي لا إله غيره ستعضنٌ يديك من الندم عاجلاً أم آجلاً ولن ينفعك الندم 
إذا لم تتوب إلى الله تعالى» والله الذي لا إله غيره ستكون مفلساً عاجلاً أم آجلاً 
إذا لم تتوب إلى الله تعالى» والله الذي لا إله غيره ستنجلي الحقائق عاجلاً أم آجلاً 
ف الدنيا أو في الآحرةء فما هو موقفك أيها الكذَّاب إذا انحلت الحقائق وتبين 
كذبك» وأنت واقف في محكمة أَمامَ أحكم الحاكمين الذي يعلم السر وأحفى» 
الذي يقول: ل اليم يم على أَنْوَاحِهِمْ وتكَلَمنا أَيدِيهمْ وَتَسْهَدُ أَرْحلْهُمْ ا كاثو 
يكْسِبُون ). الذي يقول: لا ظلْمَ الوم . الذي يقول: ( ولا كسب الله عَافلاً 
عََا يَعْمَلُ الظَلِمُونَ * إا يورم ليزم تَشْحَص فيه الأَبْصّار * مُهْطِعِينَ معي 
كُوسِهم لآ يرد إِنْهِمْ طَرفْهُمْ وَأَفِْدَهُمْ هَوَاء]. الذي يقول: [ إِنَِي مَعَكُمَا ضمغ 
ورف تقول AE‏ وين اذ كايا سَفّر * لا تُبْقِي ولا تَذْر * 
رح لبر * عَلَيْها عة عَصَر] . الذي يقول: ( خُدُوة َوه * ثم اجيم 
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لوه * ثم في سلاو رها سَبْعُونَ ذراعًا فَاسْلَكُوه) .؟ 


فما هو موقفك أيها الكدّاب إذا انحلت الحقائق؟ وما هي حجتك أيها 
الكدَّاب؟. 

خاطبوا الكذَّاب وقولوا له: 

انا ايها الاح عاط الكذات وقول له 

تصور نفسك وقد تقدم بك العمر» وظهرت عليك سيما الوقار في ظنك 
وأنت مُصِرٌ على الكذب ولم تتب إلى الله تعالى وقد فضحك الله تعالى فما أنت 
فاعل؟ ما هو موقفك عندما تفضح؟ سترى نفسك حقيراً صغيراً» هذا إذا كانت 
فضيحتك في الدنياء أما إذا كانت الفضيحة في الآخرة والعياذ بالله تعالى فهي 
آذ تواتك ا کرت عل رزو اھات کن عاك ارش مر 
ترى فيها عوجاً ولا أمتاء ستكون على أرض المحشر حيث ببصرهم الناظر 
ويُسمعهم الداعي. 

خاطبوا الكذَّاب وقولوا له: 

ثالفاً: أيها الإحوة خاطبوا الكذَّاب وقولوا له: 

لقد سترك الله لعلك تتوب» لقد سترك الله لعلك تستحي» لقد سترك الله 
لتعيد الحقوق لأصحابماء لقد سترك الله رحمة منه» لأن ربنا بمهل ولا يهمل ولكن 
لحماقتنك استرسلت» ونسيت قول الله عز وحل: [ سَنَسْتَدْرِحُهُم مّنْ حَيْتْ لآ 
يَعْلَمُون ولي س ا مويق ل افك امات وتسا فقول اه عد 
وحل: ل أَحْصَاهُ الله وَنَسُوهُ1. ونسيت قول الله تعالى: [ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ ري في 
EE‏ ار سس 

كذبك لن ی شقن الله فال انیت هن خلال الكدن: لع قلسي علد 
الله دموع المظلومين لن تنسى عند الله تعالى» زفرات المتأوهين لن تُنسى عند الله 
تعالى» خطاب المظلومين لله تعالى لله تعالى لن يضيع عند الله وكل واحد منهم 


يخاطب ربه في جوف الليل قائلاً: ( إا أشكو بي وَخْرْنٍ إل الله . وأنت 
تضحك بملء فيك لا تدري ما بأ لك الله عز وحل؟. 

خاطبوا الكذَّاب وقولوا له: 

زابعاً: آيهنا الاخوة حاطو الكذّاب وقولوا له 

الفضيحة حتم لازم إذا لم تتب إلى الله تعالى وتتدبر قصة سيدنا يوسف عليه 
السلام مع إخوته» وما هي نتيجة الإحوة؟. 

إخوته قالوا كذباًء وفعلوا كذباً» وتصنعوا حالاً كذباً» قالوا كذباً عندما قالوا 


-ه 
عع 


لسيدنا يعقوب عليه السلام: ( قَالُوأْ يا اانا إا ذَهَبْنَا سبق وَتَبَكْنَا يُوسُفَ عند 


1 


کے 


ماعنا اله الدَنْب) .وفعلوا كذباً: [وَجَآوُوا عَلَى قَمِيصِه دم ذب ). وتصنعوا 
حالاً كذباً: [وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشاء يَبْگون). قول كاذب وفعل كاذب وحال 
كاذب» بذلك فرقوا بين الحبيب والحبيب» وقال لهم سيدنا يعقوب: [ فَصَبْرٌ 
د ) . كلمة تقصم ظهر العاقل لو تفكر اء 
وقال لهم مرة ثانية: إا أَشْكُو بني وحن إلى الله ). فَهِمَ هذه الشكوى مَنْ 
فهمها وجهلها مَنْ جهلها. 

كذبوا على سيدنا يعقوب عليه السلام» وسترهم الله لعلهم يتوبواء ولكنهم 
أصروا واستمروا على إصرارهم حتى جاء اليوم الموعود» جاء اليوم الذي أصبح فيه 
سيدنا يوسف عليه السلام عزيز مصرء وجاء اليوم الذي أصبحوا فيه فقراء» ووقفوا 
أما سيدنا يوسف عليه السلام فعرفهم وهم يخاطبونه ولا يعرفونه: إ يا أَمّهَا الْعَزيرُ 
مسا وََهْلَنَا الصّدُ وَحِيْنَا يبضاعَةٍ مُبْحَاةٍ قفاوف لتا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْئَآ إن الله 
يَْزِي الْمُتَصَدَّقِين ). تصوروا هذا الموقف: [ قال هَل عَلِمْثُم ما فَعَلّم ييُوسُْفَ 
وَأَحِيه إِذْ شم جَاهِلُونَ 1. تصور هذا الموقف كيف كانت حالتهم أمام الذي 
ألقوه في غيابة الجب؟ كيف حاهم أمام أبيهم الذي ابيضت عيناه من الحزن؟ أمام 


أ اتك 


سيا يوسش عليه الشلاة:. إقالوا نك لانت يوشت ٠)‏ أمام سيدا يعقوب 
عليه السلام : إ قَالُوأْ یا أَبَانَا اسْتَعْفِرٌ لَنَا ذُيُوبنَا إِنَّا كنا حَاطقين ). أما عندما 
سيقفون بين يدي الله عز وجل فما هم قائلون؟ الله تعالى أعلم. 
هل يليق بك هذا الموقف؟ هل ترضى أن تكون في هذا الموقف؟. 
والله الذي لا إله غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خحاطبنا بقوله: 
(وإِيَاكُمْ وَالْكَذِب فَإِنَّ اكب يَهْدِي إلى الْمُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى الثّارِ وَمَا 
ال الح يكذ و يتقف لكوي 2ه 20 عند الله كَذَّابَا) . رواه مسلم. إلا 
من أحل مصلحتناء حتى لا ندل في الدنيا ولا في الآخرة. 
خاطبوا الكذَّاب وقولوا له: 
افا يها اخ حاطو الک ابورا ل 
لکت ى كا عمل لن دا رة رف ومن للك كا 
مؤقتة فهي موهومة مزعومة» هي سراب قي سراب» امعوا إلى كلام سيدنا عمر 
رضي الله عنه وهو يقول: (لأن يضعني الصدق وقلَّما يضع أحب إِليّ من أن 
يرفعني الكذب وقلَّما يفعل). 
خاطبوا الكذَّاب وقولوا له: 
اوا ا ا کی رود أذ تاكل الال لے 
أو أن يُرفع بالكذب لن تحقق ذلك» وإن حققت ذلك فهو وَهُْمٌ» وستفضح 
عاحلاً أو آحلاً فهل فكرت بالمآل. 
حر م امرأة العزيز مع سيدنا يوسف عليه السلام» قال تعالى: ورا 
هُوَ في بها عن نَفْسِهِ وَعَلَمَتِ الأَبْواب وَقَالَتْ هَيْتَ لَك قال مَعَادَ الله إن 0 
خسن مَنْوَاي إِنَّهُ لا يُمْلِحُ الظالِمُون * وَلَقَدْ همت به وَهَمَّ ا لَْلِا أن رای ؛ ران 
ره كَذَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عباتا الْمُخْلّصِين]. هي الج 


رَاوَدَتَهُ | 


تعاطتت له عرض نها علية».ولكن دما رات مها لدی الباب كذيت 
(قَالَتْ ما جِرَّاء مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سْوءًا إلا أن يُسْحَنَ أؤ عَذَاب أليم 1. كذبت وم 
تكتف بالكذب بل أدخلته السجن ظلماً وعدواناً» وكم من دحل السجن ظلماً 
لاب اعاالات آثار كذبك» وفكر عندما ستنجلي الحقيقة» أَدْعَلَتِ 
امرأةٌ العزيز يكنا يوسف عليه السلام السجن» ومكث فيه بضع سنين» وا حاكن 
وقت إظهار الحق وظهرء ماذا قالت؟ إ قَالَتٍِ امْرَةٌ العزيز الآنَ ححص الى 
اا راود عن يو 4 لين العتادفين . كيف تتصورون حالما عندما قالت 


ا 


سوَءَا ! 


ا 


هذه الكلمات؟ من الذي دفعها إلى أن تقف هذا الموقف؟ شهوة ساعة أورثت 
ذلاً وهواناً» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أيها الإخوة: الصدق وإن وضع لكن نتيجته رفع» والكذب وإن رفع لكن 
نتيجته حفض» والأمور بخواتيمها. نسأل الله حسن الختام. 

الخاتمة 

أيها الإحوة الكذب لن يرفع» والصدق لن يخفض» والعاقل ينظر إلى الخاتمة» 
أيها الإخوة لا تتسرعوا في تصديق الأحبار حتى لا تندموا ولا ينفعكم الندم» 
ا د نه لدو افلم إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بد بها فكوا أن 

ما يجَهَالَِ فَمُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين ). وخاصة في زمن كثر فيه 

ا ال اجعلنا من الصِدّيقين ولا تجعلنا من الكاذبين. 

أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فيا فوز المستغفرين. 


FR RR KR 


-89خطبة الجمعة السبب الرئيسي للكذب وعلاجه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أحيعية» أما عد 

فيقول الله تعالى: [ إِنَّهُمْ كَانُوا لآ یرون حسَابًا * وَكَذْبُوا ؛ 
شي م أَحْصِيْنَاةُ كِتَابًا * فَذُوقُوا قن تَرِيدَكُمْ إل عَذَابًا) . 

خلاصة الخطبة الماضية: 

أيها الإحوة: لقد ذكرت لكم في الخطبة الماضية تلك الظاهرة القبيحة التي 
فت ى اح واسشرك فيه افشان النار'ق المي دق عت الك إلا 
من رحم ربي» ألا وهي ظاهرة الكذب, تفشّت في الكبار قبل الصغار» وقي 
الأغنياء قبل الفقراء» وني الأقوياء قبل الضعفاء» وقي السادة قبل المسودين» ويي 
العال قد اسا 

هذه الظاهرة يَكَمَتِ الأطفال» ورَكَلَتِ النساء» وضَئّعت الحقوق» وملأت 
القلوب أسئّ وحزناً حتى ابيضّت الأعين» ظاهرة الكذب التي فرّقت بين الأحبة» 
التي هدمت البيوت» التي بسببها سُفْكت الدماء. 

أول المتضررين من الكذب: 

هذه الظاهرة التي تفشّت ف الحتمع أول المتأثرين من أضرارها هو الكدّاب 
اسه قزل يرو انها يرون فسن فل لديل حقو و لفمية اله كاب 


مخادع» فهو حقير في نفسه» وعندما تنكشف حقيقة كذبه للناس سوف يزداد 


ag دوق‎ 

خحذوا على سبيل المثال امرأة العزيز في قصتها مع سيدنا يوسف عليه 
السلام» هي التي غلّقت الأبواب» وهي التي عرضت نفسها على سيدنا يوسف 
عليه السلام» وهي التي فت سيدا وتيك عليه الام عدليها و هارا ها 
وقدت قميصه من دُبُْر ووحدت سيدها لدى الباب» ماذا قالت؟ 

انظروا أيها الإخوة إلى من أتقن فنّ الكذب وصار الكذب عنده سجيّة 
صار عنده الكذب هو الأصلء فيكذب بدون تكلف؛ > لا يتلعنم لسانه» مباشرة 
أسرعت وقالت: [مَا جِرّاء مَنْ اراد بِأَهْلِكَ سْوءًا إلا أن يُسْحِنَ اؤ عَذَابٌ ألِيم). 
سبيحان الله العظيم» ظالمة» بكذبما أظهرت نفسها مظلومة» بكذبما عيبت سيدنا 
يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين. 

ولكنّ الكذاب حقير في نفسه وسوف يزداد حقارة عندما تنجلي الحقيقة» 
انظروا أيها الإحوة: ما هي حالتها النفسية عندما قالت: [الآنَ ححص الق 
اا اود عن تسه وإ لي المكاؤقن )بعد ستوات: هله الكلمة؟1 امتوقعون 
أنَّ القضية انتهت ذه الكلمة؟ لا بد من الوقفة بين يدي الله 0 وحل» فماذا 
قول NTI‏ ی غل کا وا ر 

السبب الرئيسي للكذب: 

أيها الإحوة: قلت في بداية الخطبة قول الله تعالى: إِنَّهُمْ كانُوا لا يَِحُونَ 
حسَابًا * وَكَذَبُوا بآيَاتنَاكِذَابَا * وگل شَيْءٍ أُحْصَيْئَاه کتابا * فَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ 
إلا عَدَابًا). هذا هو السبب الرئيسي للكذاب في كذبه» عدم إمانه بيوم الحساب» 
هناخ انه اا و بسي دعقن عات اشاس ديرم الاب أن 
E O‏ الوق تاتون ونين المي وكا ا عار قي براه 
سيحاسبء فهل يتجرأ على الكذب؟ نعم صدق الله القائل: [ إِنَّهُمْ انوا لآ 


افر يطعن "اوقا ارك امعان وول رشي 
أَحْصِيْنَاةُ كتَابًا1. وما أحصاه الله تعالى إلا ليُرنّت عليه الحزاء يوم القيامة» لذلك 
قال تعالى: ( فَدُوقُوا فلن تُرِيدَكُمْ إلا عَدَابًا) . 

علاج هذا السبب: 

نعم إن المفسد إذا كان لا يؤمن بحساب ولا محاسب ولا أحد يأمره وينهاه 
فسوف يعيكا ف الأرض 'فساداء .وما فسات الذانيا إلا بذلك» إما لغياب: اعاب 
عن المفسد» وإما لكون امجتمع لا يلاحق المفسد, وإما لجور المحاسب وعدم عدله. 

يها الإحوة: الإسلام عالج هذا الموضوع أا معالحة. 

ربّانا على مراقبة الله تعالى: 

فأول علاج لهذا السبب هو مراقبة الله عز وحل» ولقد رانا الإسلام على 
ذلك منذ نعومة أظفارناء رانا على مراقبة الله عز وجل الذي لا نغيب عنه طرفة 
عين» فيجب علينا أن لا نغفل عنه طرفة عين. 

لأنّ الله عز وحل غرس فينا ذلك بقوله: 5 TT‏ 


السَمَاوَاتِ وَمَا في اا ثلث إل هو رَابِعُهُْ ولا خم 00 
هُوَ سَادِسُهُمْ ولا اذى من ذَلِكَ وَل اتر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما گائوا © ينهم با 


لوا يَوْمَ الْقَِامَة إن الله يكل شَيْءِ عَلِيم] . 

غرس فينا قوله تعالى: [ وَلَقَدُ حَلَقُنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسنُ به نَفْسْهُ 
حن فرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوريد] . فهو أقرب إلينا من حبل الوريد» هذا الحبل 
الذي هو في صفحة رقبتنا. 

غرس فينا قوله تعالى: [ يَعْلَمُ حَائئَ الاين وَمَا ِي الصّدُور) . جَعَلّنا 
نراقبه في ظاهرنا وي باطنناء حتى رأينا الصحب الكرام يراقبون الله في خلواتهم كما 


يراقبونه في جلواتهم» وهذا بعضهم يقترف إِثماً فيا النيمَ صلى الله عليه وسلم 


فيقول له: يا رسول الله طهّرني» نعم لقد ستره الله عز وحل» ولكن شدة خوفه من 
اله ال دقعت أذ كلت إقامة ان عله ند نا كان راق النشر الما راتت 
الذي يقول: [إِنَّ ينا ِيَابَهُم * ثم إن عََيْنَا حِسَابَهُم). وهذا ما غرسه النبي 
صلی الله عليه وسلم في نفوسنا من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: (أَنْ تَعْبُدَ 
الله كَأَنّكَ تراه رواه مسلم. ومن خلال قوله صلی الله عليه وسلم: (يَا عُلامُ ِي 
تلمك ات ن الله ا تاملك رواه رای 
وأحمد. 

وهذا ما ري عليه الصالحون أبناءهم» فهذا سيدنا لقمان عليه السلام يغرس 
هذا في نفس ولده فيقول له: يا بي إِنّهَا إن تَكُ مَِْالَ حب من حَرْدلٍ فتن 
في صَخْرَة أو في السَمَاوَاتٍِ او في الأَرْضٍ يَأْتِ بها اله إن الله لطبت بير : 

حمل المجتمع المسؤولية عن أفراده: 

ثانياً: أيّها الإحوة الكرام العلاج الثاني هو أنَّ الإسلام حمل المجتمع بأسره 
المسؤولية عن أفراده من القمة إلى القاعدة» فهذا النبي صلى الله عليه وسلم 
يخاطب الجميع بقوله: (كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسؤُول عَنْ زعي فَالأمُِ الي عَلَى 
الاس ل وَهُوَ مَسْؤُولٌ له عَلَى أَهْلٍ بيه وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ 
وَلْمَرَهُ راعِية عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وولَدِوِ وهي مَسْؤُولَة عَنْهُمْ وَالْعبْدُ راع عَلَى مَالٍ 
سيدو وڅو مَسْؤُولَ عَنَهُ ألا فلكم راع وَكلَكُمْ مول عَنْ رمه رواه مسلم. 

الإمام مسؤول عن امجتمع» وأنت مسؤول عن أسرتك» والزوجحة مسؤولة عن 
أولادهاء وصاحب الإدارة مسؤول عن إدارته» ومدير الدائرة مسؤول عمن هو 
تحت يده» يراقب بعضنا بعضاً من أجل سلامة الجميع. 

وهذا ما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم أروع مثال» فقال: مكل الَْائِم 
على حُدُودٍ الله ولْواقِع فيها مكل قوم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَة فَأَصَاب بَعْضْهُمْ 


أَغْلاهَا و ET‏ بَعْضُّهُعْ أَسْمَلَهَا فَكَانَ ل ي أكيلها إا اسْتَقُوًا Ik‏ مروا عَلَى 
مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَو انا رقنا في نَصِيبا حَرْقًا و1 تُْذ ن قتا إن يتروشم 
وما زاوا هَلَكُوا حِيعَاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهمْ بحا وبوا حمِيعًا) رواه البخاري. 

يها الإمام راقب رعينك وحاسب الكذَّاب» وإلا فأنت أول المتضرّرين من 
كذني لکد اج عايلة: 

بها الأب راقب رعيّك وحاسب الكذّاب» وإلا فأنت أول المتضرّرين من 
كلت الكدات غليلة: 

أَنّهَا المسؤول بالمسبوى الذي أنك :فيه راقت من استرعاك الله غلية وحاشب 
الكدافيه و لقانت أول ا 

أيها المسؤول كن عادلا: 

ثالثاً: عاج الإسلام هذا السبب بأنَّ أمر كل مسؤول أن يكون عادلاً في 
رعيته» أمر الإمام أن يكون عادلاً» وأمر الأب أن يكون عادلاً» وأم كل راع أن 
ERG‏ الفياكدوا كدي 

لأن الجورٌ وعَدَمَ العدل يدفع الإنسان للفساد والكذب» ويحاول أن يستتر 
عن عين المسؤول» أمّا عندما تكون عادلاً فإنك تقضي على الفساد» ولذلك رأينا 
المربي الأول سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم يغرس هذا في نفوس الأمة في 
نفوس المسؤولين بقوله: 5 اهلك من گان كد انهم كَانُوا | إِذّا سَرَقَ فيه 
الشَّرِيفُ تركو وَإِذّا سَرَقَ فِيهخْ الصّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الد وَأ الله لَوْ أن فَاطِمَة 
نت مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَمَطَعْتُْ يَدَهَا) رواه البحاري. 

خاتمة 

وأخيراً أحاطب نفسي وأخاطب كل مسؤول فينا وكلّ راع» وأخاطب كل من 
دالت لتقم جرعة اب يا أحي قوله تعالى: ( وَأَشْرَقَتَ قت الأؤضص بور 


ربا وَوْضِعَ الْكَِابْ وجيءَ بِالَييّينَ وَالشّهَدَاء وَقْضِي بَئِنَهُم بالق وَهُمْ لا يُظْلَمُون 
* وَوفَيَثْ کل تفس ما عَمِلَتْ وَهُوَ أعْلَمُ ا يَفْعَلُون] . 

تذكثر يا أحي قوله تعالى: [وَوْضِعَ الْكِتَابُ فْتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه 

يَقُولُونَ ا يتا مَالِ هدا الكتّاب لآ يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَل كَبيرَةً إل أَخْصَاهَا وَوَحَدُوا 
ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ EE‏ 

تذكر يا أحي قوله تعالى: [ وَقِقُوهُمْ إِنّهُم مَسُْولُون] . 

وأرحو الله عز وحل أن لا نكون ممن قال الله فيهم: [إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْحُونَ 
حِسَابًا * وَكَدَبُوا بِآيَاتِنَا دابا * وَل شَيْءِ أَحْصَيَاه كِتَابًا * مَذُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 


د د AR‏ 


-90خطبة الجمعة: العدل بين الأولاد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

ماذا بالعدل: 

فبالعدل قامت السماوات والأرض» وبه يصلّحُ حال الدنياء وبه تكون الألفة 
وبه تَعْمْر البلاد» وبه يُدْفع إلى الطاعة» وبه تنمو الأموال» وبه حفظ الأعمال» وبه 


تأمن الرعية والراعي» وبه يكون القبر روضة من رياض الحنة» وبه يض الوحوه» وبه 


َنْمُلُ الموازين» وبه تزحزح عن النار وتدحل الحنة. 

بالل اا اا ادل عقت الان ال نه بالعدل ت 
الناسَ بالنبي صلى الله عليه وسلم» بالعدل تحب الناس فيك» بالعدل تكبْرٌ في أعين 
ا ل تلن كك ليون ك 

هكذا تر أصحاب سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم: 

يها الإحوة الكرام: ر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على خُلّق العدل, 
راهم على العدل بين الناس جميعاً ربّاهم على أنَّ الحق أحقٌ أن يبع مهما كانت 
العواطف قي نفوسهم من حب أو بغض. 

هذا سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى أهل خيبر . وما أدراك ما أهل خيبر» أهل خيبر منهم تلك المرأة التي قدّمت 
الذراع المسموم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذه امرأة من نسائهم 
فكيف برجالهم؟ - أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنه إليهم ليخرص عليهم . ليقدّر عليهم . ثمارهم وزروعهم» فأرادوا أن يرشوه ليَرفقَ 
6 

فقال: (يا أعداء الله تطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب 
الناس إِلِي» ولأنتم أبغض إل من عدّتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي 
إياكم وحبي إياه على أن لا اعدل بينكم) فقالوا: بمذا قامت السماوات والأرض. 
رواه البيهقي. 

المجالات التي يدخل فيها العدل: 

معشر المسلمين: إن ايحالات التي يدحل فيها العدل كثيرة حداً منها: 

قي الولاية العامة» والولاية الخاصة» وف القضاءء وف الشهادة» وف الكتابة 
وني معاملة الزوحات» وقي معاملة الأولاد» وني الكيل والأوزان إلى غيرها من 
الات 


العدل بين الأولاد 

يها الإحوة المؤمنون: أريد أن أقف معكم في هذه الخطبة مع مسألة العدل 
بين الأولاد» حيث أرى الكثير من الأبناء وقع في العقوق لوالديه بسبب جور الأب 
أو الأم أو كليهما في تعاملهما معه» وأسمع كثيراً من النساء مَنْ وقعت في العقوق 
لوالديها بسبب الحور والظلم منهماء حتى وصلت بعض النساء إلى درجة اللعن 
لوالديها بعد موتهماء وأما الشقاق والنزاع وتقطيع الأرحام فيما بين الإخوة 
والأخوات بسبب جور الآباء فحدّث عنه بلا حرج. 

انها الآباء ايها الأمهات: أريد أن أذكن قسن ا ببعض الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة التي تیش 0 0-0 

أولاً: يقول الله تعالى: [ إِنَّ الله يامد لْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ وَإِينَاء ذي الْقُرْقَ 
ويَنْهَى عَن الْمَحْشَاء وَالْمنگر وَالْبَمْي ا َعلَّكُمْ تَذَكرُون) . الله يأمرك بالعدل 
aE‏ تعدل مع جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» فكيف لا 
تعدل بين أولادك؟ 

ثانياً: يقول تعالى: ١‏ فَلِدَّلِكَ قَادْعُ وَاسْتَقِمْ كُمَا - ولا تَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَل 
آمنث چا ازل الله من کتاب وأُمِزثُ لأَغْدِلَ بَبِنَكُمْ الله رَُنَا ورَبْكُمْ لا أَعْمَالمَا وَلَكُمْ 
أَعْمَالُكُمْ لآ حك يتا وَبيْنَكُمْ الله يجْمَعْ ْنَا ورم 
[وَأَمِوثُ لأَغدل يته . وقوله: الله يجْمَعْ َتنا وَإِلَيْه الْمَصِير. فما أنت قائل 
لربك إذا جمع بينك وبين ولدك؟ سيسأل الله الولد: لماذا عققت والديك؟ هيّى 
الحواب لله تعالى أيه العاقٌ لوالديه» وسيسألك الله تعالى أَيُّها الأب لماذا لم تعدل 
وقد أمرتك بالعدل؟ هيع الجواب لمولاك أيّها الأب. 

ثالثاً: يقول الله تعالى: ١‏ يُوصِيكُعْ الله في أَولآدِكُمْ للذگر مثلم حط الأَيَين]. 
هذه وصية الله عز وجل لكم أيُّها الآباء والأمهات» يُوصِيكُمْ الله في أَؤلادِكٌمْ ) . 


بدون قيد ولا شرط ما داموا مؤمنين» [لِلذَّكر مه حط الأنة ننَييْن) . فلماذا الجور 
والظلم في وصيتكم؟ وهذا لحذاء الذهب للبنات... المعمل والمصنع للذكور.. 
البيوت والمزارع للذكور... والنذر اليسير للبنات... لا تقسم التركة بعد موتي» كل 
شيء على حاله حتى تموت أمكم.. 

امع يا أحي: إِنَّ وصيتك هذه أبطلها الشرع» لأنه ما بقي لك حق في مالك 
بعد موتك وأعطى الله عز وجل الحق لورثنك فهم ينفذوتما أو لاء فإن كانوا أبراراً 
فلا حاجة لوصيتك لأَتمُم سيلتزمون شرع الله تعالى في القسمة فلا يضيعوا حق 
أحد, وإن كانوا غير ذلك فلا قيمة لوصيتك لأن الذي كان عاقاً لوالديه في حال 
عاقيا فيو سن ناف أو أن نيكوق هاف لها کی لذ ذا فاتك إن« الله 

فيا أيّها الإحوة الكرام لماذا هذا العبث في الأحكام؟ لماذا هذا الهوى الذي قال 
بنا عن حادة الإسلام والله تعالى يقول: [قَلا نعو الموى أن تَعْوِلُوا] .؟. 

لماذا هذا کو ا ناعير ف ام ادك لسك حرا بل انق 
عبد تملوك لله عز وحل» والمال مال الله تعالى استأمنك عليه» فلا تتصرف فيه إلا با 
رسم لك مولانا عز وجل في القرآن العظيم 

رابعاً: تعال واسمع يا من جُرْتَ في وصيتك إلى ما يحدّنُك به الصادق 
المصدوق صلى الله عليه م رد الكل لَيَعْمَلْ عمل أَهْلٍ الخَيرٍ سَبْعِينَ ست 
إا أَؤْصّى حاف ف وَصِيتِه فَيْحْتَمُ لَه بش عَمَلِهء يذل النَانَ وَإِنَّ الئل 
َيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اشر سَبْعِينَ سَنَةَ مََعْدِلُ في وصِيته فَيْخْتَم لَه مر عَمَلِ 
يداه 0 رواه الإمام أحمد 

َال تي يَمُول أَبو هْرَيِرَة راوي الحديث وَافَرَءُوا إِنْ شِنَعُةٌ: ‏ تِلْكَ حدوذ الله 

من بطع ال نات ري من تًا الأَنْهَائْ حَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِِكَ 
و 5 ومن يَعْصٍ اللَهَ وَرَسُولّهُ وَيتَعَدَّ حُدُوده يُدْحِلَهُ تارا حَالِدًا فِيهَا وَلَهُ 


وعَنْ اي هُرَيَْةَ رضي الله عنه. عَنْ رَسُولٍ الع له و امار 
(ِنَّ التخل لَيَعْمَ وَالْمَرَةُ بطاعَةِ الله سين ست © يضرا الْمَؤْتُ 0 
الوَصِيّة کے جب لها ان © قرأ أو خرئية. ا ية يُوصّى يتا أو دين 
عير مُضَارٌ وَصِيّة من الل إلى قَْلهِ: [ذَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمْ) رواه الترمذي وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 

هذه الآيات جاءت بعد آيات المواريث قي سورة النساءء والتي ابتدأت بقوله 
تعالى: وض الله فق أَوْلادِكُمْ ) . 

خامساً: اسمعوا أيّها الإخوة الأعزاء يا من يقسمون أموالهم في حال حياتهم 
عَنْ عرو عَنْ بير رضي لله عنه أنه حل ابنَهُ عُلَامًا فأتى ال صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ اراد أن يُشْهِدَ النّييَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: د ورك E‏ 
قَالَ: لاء قَالَ: فَارْدُدْهُ) رواه النسائي. 

وقي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أبما رحل نحل ابنه نحلاً فبان به الابن» فاحتاج الأب» فالابن أحق به» وإن 
لم يكن بان به الابن» فاحتاج الأب» فالأب أحق به) رواه الطبراني في الأوسط. 

يها الإحوة الكرام: عليكم بالعدل بين الأبناء وإياكم والحور والظلم» بسبب 
العواطف عواطف الحب أو عواطف البغض» فالحق أحق أن يُتَبَع» أعينوا أبناءكم 
على البر» ورحم الله والداً أعان ولده على بره» لا تزرع الحقد في قلوب أبنائك 
عليك ولا فيما بينهم» اعدل بينهم في حال الحياة وسوي بين جميع أبنائك في 
العطاء للذكر مثل حظ الأنثى» وإياك أن تحور في الوصية عند موتكء واسمع أخيراً 
واحفظ: العقوق لا يمنع من الحقوق. 

أقول هذا القول وك منا يستغفر الله فيا فوز المستغفرين. 


FR RM RR 


-91خطبة الجمعة: أثر نعمة الإيمان في حياة المؤمن 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

نعم الله تعالى لا تحصى: 

فان نعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصىء قال تعالى: (ْوَإِن تعدوأ نِعُمَتَ الله 
وف ِنَّ الإنسَانَ لَظَنُومٌ كفّار] . وقال تعالى: [ وَإِن تَعُدَُوأْ نِعْمَةَ الله ل 
وها إِنَّ الله لَعَفُورٌ رجيم . 

عندما ذگرنا مولانا بأنّهِ هو مصدر العم ذكر صفته بألّه غفور رحيم» وعندما 
الله تعالى فيعصي الله تعالى فيهاء وهذا كفر بالنعمة وظلم للنفس. 

هل ينتفع العبد بجميع النعم؟ 

أثها الإخوة هناك كثير من النعم التي أسبغها الله تعالى على خلقه قد لا ينتفع 
العبد منهاء قد يعطيك الله تعالى نعمة المال فلا تنتفع منه» وقد يعطيك نعمة الجاه 
ولا تنتفع منهاء وقد يعطيك نعمة الزوحة والولد ولا تنتفع منهاء وقد يعطيك نعمة 
الرياسة والريادة ولا تنتفع منها. 

بل أقول: قد تتحوّل هذه النعمة في ساعة من الساعات إلى نقمة نقمة عليك 
el GENS GN‏ 
فمو د نَهَا في سَبِيلٍ الله د شرم بعداب آم م مى مى عَلَيْهَا في تار جهنم 
قوی يا حِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظْهُويُهُمْ اشع أَنشْيِكةْ فَذُوقُواً ا 
تَكْرُون 1. أي نعمة هذه إذا كانت هذه نتيجتها؟ 


الله يان بِالشّمْس من الْمَشْرِقٍ قَأتِ ا من الْمَغْرتِ قَبهتَ e‏ الله لك 
يَهْدِي لقَوْمَ الظًالمين . أي نعمة هذه إذا كانت نتيجتها الكفر بالله والعياذ بالله 
تعالى؟ ومثل ذلك عن فرعون الذي آتاه الله الملك فقال لقومه: ما عَلِمْتُ لَكم 
من إِلَّهِ عَيّري). وقال: [فَقَالَ أَنَا ربكم الأغلى ). أي نعمة هذه؟ 

حتى تبقى النعمة نعمة وتنتفع منها في جميع عوالملك يجب عليك أن توظّفها 
فيما خُلِقت من أحله» فمن جعل نعم الله تعالى عليه فيما خُلِفّت من أجله انتفع 
من هذه النعم في مراحل حياته كلّهاء انتفع منها في حياته الدنياء وف حياته 
البرزحية» وفي الحياة الآخرة. 

هل تدوم النعم؟ 

يها الإحوة الكرام: إن نعم الله تعالى علينا قد تدوم وقد تزول» ولكن في نحاية 
المطاف لا بِدَّ من الفراق» فالنعم إما أن تفارقك وأنت على قيد الحياة» وإما أن 
تفارقها أنت بالموت» يقول صلى الله عليه وسلم: (عش ما شئت فإنك ميت» 
وأحبب من أحببت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك بمحزي به) رواه الحاكم. 

أعظم النعم نعمة الإيمان: 

يها الإخوة الكرام: إن كنا حريصين على بقاء النعم فلا إشكال في ذلك 
أبداً» ولكن أقول: يجب علينا أن نكون حريصين على أعظم نعمة أسبغها الله تعالى 
عليناء هذه النعمة إن دامت لك انتفعت منها ولن تتضكر أبدأً» هذه النعمة إن 
حرصت عليها انتقلت معك في جميع عوالمك لتنتفع منهاء ألا وهي نعمة الإعان» 
فلنحسن جوار هذه النعمة» يقول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: 7 عائشة! 
ا ل ل ل أن 4 


نعمة تعطيك سعادة في جميع مراحلك: 

هذه النعمة العظيمة» والتى مَنّ الله عز وجل با عليك تجعلك في سعادة في 
اا اليا ي الحياة اميه وقي الحياة 0 تحعلك سعيداً في الدنياء 
ee‏ يبه ولنَجِزِيَنَهُْ أَجْرَهُم a.‏ 00 
قال صلی ال عله وسل 5 yT‏ 

. وتعلك سعدا ي ارش اح جيه حرو واس عر الرضن روم اال 
اه رل رول ال الله عا و و و الله ی عله ا 
ظ|ء إلا ظلّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ وَشَابتٌ شا بعاد الل ورل گان قَلْبَهُ مُعَلََّا بِالْمسْحِدٍ 
ِذَا حرج من حى يَعُودٌ د إِلَيّه وَرَخُلانٍ ابا و في الله فَاجْتَمَعَا عَلَى ۴ 8 وَتَمَكَقَاء 


ورل دکر الله حَالِيًا فَعَاضَتٌ عَيْنَاة) 0 دَعَتَهُ عه اهْرأةٌ دات حَسّب مال فَقَالَ: 


ااال وَرَحْكْ تَصَدَّقَ بِصَّدَقَةِ فَأَحْمَامَا حَقٌّ لا تَعْلَمَ ماله ما تُنْفِقٌ بين 


ا 


ِب 
رواه مسلم. ولولا نعمة الإبمان ما كان العبد عادلاً في إمامته» ولا كان شاباً نشأ في 
غا ل فق و ا ا 
أحفى صدقته؛ ولا ذكر الله تعالى خالياً» نعم بر ركه الإبمان بالله واليوم الآخر جعلته 
هكذا. 

نعمة الإيمان تجحعلك سعيداً في الجنة حيث تتمتع فيها بما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشرء مع الذين أنعم الله عليه > قال تعالى: وَمَن يُطِع 
الله وَالتسُولَ فَأُوْلَِكَ مَعَ الْزِينَ أ أَنْعَمَ الله عَلَيْهم مَنَ لين وَالصّدّيقِينَ وَالشَهَدَاء 
وَالصَالِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفيقًا]. وأعظم نعيم تسعد فيه عندما تكون من أهل 
هذه الآية: [ وْحُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة * إلى رَبّهًا نَاظِرَة]. اللهم اجعلنا منهم. 


فهذه النعمة تجعلك سعيداً في جميع عوالمك مع وحود الشدائد والمصائب» 
فأنت سعيد في الدنيا مع شدّة الابتلاءات» ونسأل الله العفو والعافية» أنت سعيدٌ 
في برزنحاك حيث جعله الله روضة ولم يجعله حفرة» أنت سعيد في آخرتك والناس في 
أرض المحشر تحت أشعة الشمس» أنت سعيد في آخرتك وبعض الناس سيقوا إلى 
جهنم وبئس المصير. 

الإيمان هو الذي جعلك سعيداً بإذن الله تعالى» أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا 
منها ولا بلحظة من اللحظات. 

نعمة الإيمان تبقيك مكرّماً: 

يها الإخوة: لا نشك بان الله تعالى كبّم الإنسان» قال تعالى: ولد كَبَمْنا 
بني آدم1. ولكن هذا العبد المكرّم قد يردُ من التكريم إلى الإهانة عندما يُعرض عن 
شرع الله عز وحلء عندما يُعرض عن الإمان» قال تعالى: فما يَأتِيَنَكُم مي هُدَى 
فمن يع هُدَايَ قلا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرنُون] . وقال أيضاً: اء 0 
لل موتح نااك قد ور ارد سني * وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذِكُري فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةَ 
ار الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رب غ ان وا کے تمن * 
قَالَ كَذَلِكَ أَتَنَْكَ آيَاثَْا فَنَسِيئَهَا وَكَذَّلِكَ الْمَوْمَ تُنسَى ). هذا العبد المككم أراد الله 


يك 


تعالى أن يُشَرّفه فكلفه» فإذا ترك التكليف رَد هذا العبد من التكريم إلى الإهانة 
والعياذ بالله تعالى» قال تعالى: مئل الَّذِينَ موا الور م 1 لوحا مئل الجِمَارٍ 
َمِل أَسْمَارًا بس مكل الْمَْم الذِينَكَذَبُوا بآيَاتٍ اللَّهِوَاللُّ لآ يَهْدِي الْقَوْم 
الظَالِمِين] . وقال تعالى: وال عَلَيْهمْ با الذي آتَيْنَاهُ ياتا فَانسَلّحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ 
الشَيْطَانُ فَكَانَ من الاو 

فبنعمة الإيمان يزداد إكرام الله تعالى لك» فتنتقل من إكرام إلى إكرام» ومن 
رفعة إلى رفعة» ومن درجة إلى درحة» قال تعالى: [ وَلَلآحِرَةُ خَيْرٌ لَك من الأول ). 

نعمة الإيمان تذيقك حلاوة لا مثيل لها: 


5 حك 


2 4 


ما 


يها الإخوة: بنعمة الإبمان تذوق حلاوة لا مثيل لحاء حلاوة تستهين يها كل 
الشدائد» وتسمو فوق المصاعب والمتاعب» قال صلى الله عليه وسلم: (ذَاقَ طَعْمَ 
الْإِمَانِء مَنْ رَضِي بالل 4 ربا وَبالإِسْلام دِيئًا وَمْحَمَّدٍ رَسُولَا) رواه مسلم. وقال صلی 
لله عليه وسلم: (ثّلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وَحَدَ يِن حَلاوَةَ الإمَان: م3 كان الله ورشولة 
ل 
أَنْ أَنْمَدَهُ اللّهُ مه كما يكره أَنْ يُقْدَفَ في النّارِ) رواه مسلم. 
كمذا الإيمان تصنع الأعاحيب» وبحلاوته 0 ألباب الذين خُرموا نعمة الإبمان» 
تذكرون أَيُّها الإحوة قصة سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه عندما 
أسرته الروم» فقال له الطاغية: تنص وإلا ألقيتك في البقرة من نحاس [وهي قِذّر 
کی قال اقل دعا بابق انخاس قت زا وغلييك: وذعا :بيعل من 
أسارى المسلمين» فعرض عليه النصرانية فأبى» فألقاه في البقرة» فإذا عظامه تلوح. 
فقال لعبد الله: تنصّرُ وإلا ألقيتك» فقال: ما أفعل» فأمر به أن يلقى في البقرة 
فكتفوه فبکی» فقالوا: قد حزع» قد بکی» قال: رُدُوهء قال له: لا ترى أن بكيت 
حزعاً مما تريد أن تصنع بي» ولکني بكيت حين ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بما 
هذا في الله كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة ف ثم ساط علي 
فتفعل بي هذاء قال: فأعجب منه وأحب أن يطلقه» قال: قَبّنْ رأسي وأطلقك. 
قال: ما أفعل» قال: تنصّر وأزوّحك ابنتي وأقاسمك ملكي. قال: ما أفعل» قال: قبّل 
رأسي وأطلقك» وأطلق معك نمانين من المسلمين» قال: أمّا هذه فنعم » فقبّل 
رأسه» فأطلقه وأطلق معه ثمانين من المسلمين » فلما قدموا على عمر بن الخطاب» 
قام إليه عمر فقبّل رأسه. قال: فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمازحون عبد الله فيقولون: قبلت رأس علج فيقول لمم: أطلق الله بتلك القُبلة ثمانين 
من المسلمين. رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة. 

حلاوة الإيمان تموّن عليك مصائب الدنيا التي أشار الله تعالى إليها بقوله: 


[وَلتَبَِنَكُمْ ِسَيْءٍ من التوف وَالْتُوع وَنَقْصٍ مّنَ الأَمََالٍ وَالأنفْس وَالثّمَرَاتِ وَيَشْرٍ 
الصابرين]. 

نعمة الإيمان تجعل منك صاحب خلق حسن: 

أيها الأخوة: نعمة الإيعان عظيمة وعظيمة جداً» حيث فيها قوة ذاتية عجيبة 
تدفعك للتخلّق بالأخلاق الحسنة بدون تكلّفء لأنَّ المؤمن بالله واليوم الآخر 
حريصٌ على أن يكون أقرب الناس من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وثمن 
ذلك القرب هو الخلق الحسنء قال صلى الله عليه وسلم: (إنَ أقريكم مني مجلساً 
أحاسنكم أخلاقاًء الموطؤون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون) رواه الطبراني. 

نعمة الإيمان تجعلك متعشّقاً لصفات الكمال: 

يها الأحبة في الله: نعمة الإبمان تجعل من العبد المؤمن الصادق في ا باحثاً 
عن كل ما يزيد في إيمانه» قال صلی الله عليه وسلم: (الإعان بضع و 00 شُعْبَةٌ 
ْلَه لا ِلّهَ إلا الله وَأَوْضَعْهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنْ الطَرِيق وَالخيَاءُ شُعْبَةٌ من الإمَان) 
رواه النسائي. 

نعمة الإيمان تجعلك مستقيماً: 

أا الوه عة هان ون جا لذن الان لد'ق قليف اة 
من الله تعالى» ومن تولّدت في قلبه الخشية كان مستقيماً على شرع الله عز وحل» 
فالا إا الْمُوْمنو نَ الَّذِينَ دا در الله وَحِلَتْ قُلُوئهُمْ وَ! دا ليٿ عليه 
آيانهُ زَادَنْهُمْ إِعَانَا وَعَلَى رَكِيِمْ يتَوَكلُون] . 

فالمؤمن صاحب قلب وَحِلء يخاف الله تعالى» ومن حاف الله تعالى أُمَّنهُ 
الا نه لا شرّ عنده» صاحب القلب الوَجل يعشقه الناس لأنّه يخاف الله 
تعالى» فيتميٌ النامنُ حواره» ويتمئٌ النامنُ صحبته» ويتمقٌ الناس أن يزوّحوه 


ويتزفحوا من عنده» ق الناس مشارکته» وتتمقٌ صحبته في الدنيا والآخرة. 


حافظوا على هذه النعمة: 

يها الإخوة: كل العقلاء بحافظون على النعمة إن وحدت عندهم» وهذا شيء 
حسن» ولكن جدير بالعاقل الذي يحرص على النعم لتدوم» أن يكون أشدّ الناس 
حرصاً على نعمة الإيمان التي ُسعده في جميع العوالم. 

حافظوا على نعمة الإبمان أُيُّها الإحوة» وحاصة في زمن نعوذ بالله أن ندركه 
حيث يصبح الرحل مؤمناً ومسي كافراً» وعسي مؤمناً ويصبح كافراً. 

حافظوا على نعمة الإيمان حتى يغبطكم على سعادتكم الملوك والأمراء 
وأا امال واكام جع اقفو اذهل ی لقان نح تقو لوا كبا ان للك اليد 
الصالح: نحن على لذَّةَ لو علمتها ملوك الأرض لحالدونا عليها بالسيوف. 

حافظوا على نعمة الإيمان في قلوبكم بحيث تتفقدون هذه النعمة في ازدياد أم 
في نقص لا قدّر الله لأنّه قد ينقص الإيمان لا قدّر الله حتى دحل صاحبه النارء 
تفقّدوا هذا الإبمان في قلوبكم من خلال مراقبتكم لأنفسكم هل تزيد طاعاتكم له 
عز وجل أم 7 تنقص؟ فالإيمان يزيد بالطاعة حت يُدخل صاحبّه الجنة» وينقص 
بالمعصية حتى يُدجل صاحبّه النار والعياذ بالله تعالى» قال صلى الله عليه وسلم: (لا 
يني الاي حِينَ يرن 0 0-0 ولا يشرق السار جين يَسْرِقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا 
يشرب الْحَمْرَ حن يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه مسلم. 


of, 


تفقل TT‏ أم في نقصان؟ وسل نفسك متى تأي إلى صلاة 
الجمعة؟ لماذا التأخر في السهر والتأحر عن صلاة الجمعة التق هى أقدس عبادة؟ 
أسأل الله تعالى لي ولكم زيادة في الإيمان» وأقول هذا القول وكل منا يستغفر 


الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


-92خطبة الجمعة: أيها المدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجعين:» أما بعد: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

فيا عباد الله: لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأن أعظم نعمة أسبغها 
الله علينا هي نعمة الإبمان, التي تكون بها حياتنا الدنيا طيبة» ويها يكون قبرنا 
روضة من رياض الحنة» وها ندحل نعيم الله الأبدي في جنة عرضها السماوات 
والأرض» فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 

وقلنا: إنه لجدير بالعاقل أن يرعى هذه النعمة» ورعايتها تكون بكثرة 
الطاعات والابتعاد عن المعاصي والمخالفات. 

ظاهرة تفشي الذّيْن: 

أيّها الإخوة الكرام: وإنني أرى ظاهرة في امجتمع هي من أخطر الظواهر 
وأقبحهاء حيث تؤثر في الإيمان تأثيراً سلبياً والعياذ بالله تعالى» ألا وهي ظاهرة 
الدَّيْنَه هذه الظاهرة التي أدّت إلى تقطيع أواصر المودة والمحبة بين الناس» أَدَّت إلى 
العداوة والبغضاءء أدّت إلى الغل والحقد» وقطع صنع المعروف بين الناس» هذه 
الظاهرة هي ظاهرة الدّيْن. 

حكم الاستدانة: 

مشكلتنا أنا لا نرحع إلى شرع الله عز وحل بداية» لذلك حل بتاعا حا 
فشلنا وتنازعنا في الأمر وعصينا الله تعالى لأننا ما نرحع إلى الله تعالى في البدايات. 


يها الإخوة: من رحع إلى الله ي البدايات ضمن النهايات المشرقة» لذلك 
يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: من علامات النُجح في 
النهايات الرحوع إلى الله في البدايات. 

من منا تعّف على حكم الاستدانة قبل أن يستدين؟ 

يها الإحوة: الاستدانة تعتريها أحكام ثلاثة: إما أن تكون واحبة» وإما أن 
تكون جائزة» وإما أن تكون حراماً. 

أولاً: مح الاستدائة على المضطر لإحياء نفسة فمن حاف على نفسه :من 
الهلاك المْحقّى وجب عليه أن يستدين لأنَّ حفظ النفس مقدّم على حفظ المال. 

تايا کو الاسكدانة لد حاجن لاحات وان كان الأول :له أن 
يصبر لما في الاستدانة من المنّة التي يأباها الأحرار. 
لدينه» أهنا إذا كان لا يرجو وفاءٌ لدينه فإنه بكرم عليه أن يستدين. 

ثالثاً: تحرم الاستدانة إذا كانت لكمالية من الكماليات» والمدين يعلم أنه 

هل تعلم أيّها المدين؟ 

يها الإحوة: أريد في هذه الخطبة أن أخاطب كل رحل يفكر في أن يستدين 
من الخلق بعد أن عرف حكم الاستدانة فأقول له: 

استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفر والدَّيْن: 
الكفر والدَّيْن؟ 


بالك فال رول اا ج الله ا وله ري رواد الا :دل ن 
الكفر والدّيْنَ لأنه بالكفر ضيّع حقٌّ الله تعالى عليه بالتوحيد» وبالدّيْن قد يضيّع 
حقوق العباد بإتلاف أموالهم» والواجب على العبد رعاية الحقين. 

ا 

ثانياً: هل تعلم أَيّها المدين أنَّ الدّيْن راية الله في الأرض ذل بها من يشاء؟ 

عن ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الديْن راية الله في الأرضء فإذا أراد أن يذل عبداً وضعها في عنقه) رواه الحاكم 
ها عل امجن ار آنا لف ا ا عبت عا لذن نلق 
عنقك؟ اصبر يا أي ولا تستدن إذا كنت تعلم أك لن تقدر على الوفاء. 

الله يتلف العبد المدين إذا لم ينو الأداء: 

ثالثاً: هل تعلم أيّها المدين أَنّك إذا أحذت أموال الناس تريد إتلافها ولا تريد 
عع أن زول الله ل الله عليه وها 1 
داها الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَّهَا بريد إنْلافَهَا انمه الله 


ا 


عر وَجَكَ) رواه الإمام أحمد. تذكر يا أحي بأنَّ الإتلاف على قَدْر قوة المتلف» 
فهل عندك الجرأة على ذلك لا قدَّر الله؟ إِيّاك والاستدانة إذا كنت عاجزاً عن 
الوفاء» وإلا فالإتلاف من الله لك أمامك. 

إذا لم برد المدين وفاءً لقي الله وهو سارق: 

رابعاً: هل تعلم أيّها المدين أنك إذا استدنت وأنت مجمع عازم أن لا توفي 
الدَّيّْن تلقى الله تعالى يوم القيامة سارقاً؟ 

عن طب الخال رضي الله عنعن رشول الل الل عل وم قال: 


رَحل يَدِينُ م دَيْنَا وهو محم أن لا يو َيَهُ رياه قى الله سَارِقًا) رواه ابن ماجه. 


أترضى أيّها المدين الذي استدان وهو عازم أن لا يوق دينه أن تلقى الله وأنت 
ارقا والسارق لبس بطي غنة الله تعاله ولن يذل الحنة حن رؤذئ ها أده 
أن الجنة طيّبة لا يدخلها إلا طيّب. 

يؤخذ من حسناتك لدائنك: 

خامساً: هل تعلم ايها المدين بأَنّك إذا حرحت من الدنيا وم تترك وفاء 
لدينك فإِنَّه سيؤحذ من حسناتك لدائنك» فإن لم يكن عندك حسنات أخذ من 
حطاياه ثم طرحت عليك ثم طرحت في النار؟ 

عَنْ ابْنِ عْمَرَ رضي ال كال كال يطول امكل الل علق وهل رده 
قات وَعَلَيْهِ ديتاڙ اؤ دِرْهَمْ فضي من حَسََاتِه ليس م دِيئارٌ ولا دِرْهَمٌ) رواه ابن 
ماجه. 
وع اي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» أن َسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: 
أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِسْ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسْ فيا مَل لا دِرْهَمَ لَه ولا ماع فَمَالَ: إِنَّ 
افلس من امي يَأ يوم الْقِيامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَام اة وَيأي قَدْ شم هَذَاء 
وَقَدَفَ هَذَاء وگل مَالَ هَدَاء وَسَمَكَ دَمَ هَذَاه وَضَرَب هَذَاء مَيُعْطَى هذا من 
E ENE aL‏ 
حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهه م رح في النَارِ) رواه مسلم. أترضى أيّها المدين أن 
تكون من المفلسين في يوم يقول الله تعالى فيه: فرق في اَن وري في الستعير] ؟ 
والمفلس قطعاً ليس من فريق أهل الحنة إن لم يرحمه الله عز وحل. 

الشهيد لا يدخل الجنة حتى يُقضى دينه: 

سادساً: هل تعلم أيُّها المدين بأنَّ الشهيد . الذي قتل في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا . لن يدحل الجنة حتى يُقضى عنه دينه؟ 


فن شما بن نش رفس العف فال كان رسول ا صل الله عليه 


وسلم قاعداً حيث توضع الحنائز» فرفع رأسه قبل السماء ثم حفض بصره» فوضع 
يده على جبهته» فقال: (سبحان الله سبحان الله ما أنزل الله من التشديد)؟ 
قال: فعرفنا وسكتناء حتى إذا كان الغد» سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ققق ا سول ال ها التشديك الذي رل فال( الد والني تقس يك 
بيده لو قُتِل رحل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين» ما دحل الحنة حتى يقضي 
دينه) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. إذا كان هذا حال الشهيد عند 
الله» فكيف بحال المدين إن لم يكن شهيدا؟ 

المدين قد يُسْلم إلى عذاب الله تعالى: 

سابعاً: هل تعلم أَيُّها المدين أن المدين قد يُسْلم إلى عذاب الله تعالى؟ 

عَنْ مره بن جندب رضي الله عنه» قَالَ: خاطبنا ر وام مما 
وم لّمَ دات يوم فقال: E‏ ؟ قَتَادَى ثَّلانّا لا يجيب أَحَدٌ 20 


إن رحلا أَجَابَهُ فَقَالَ: سمغت نداتي؟ قَالَ: تَعَمْ قَالَ: إنَّ فلاا الَذِي ون منك 
قَدِ ا حبس عن اة من أخل الذئن اي علب إن يتفم نئو ورن دغ 


0 إلى عَذَابٍ الله) رواه الحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب. 

تصور هذا الموقف أيّها المدين بأنّك تقف على باب الحنة» ولكن يمنعك من 
دحوها إلا الدَّيْن الذي عليك» فهل ورثتك يسددون الدَّيْن عنك أم لا؟ هل 
يتصدّق عليك أحد بسداد الدَّيْن عنك أم لا؟ 

لا تحعل نفسك في موقف ذل وحسرة وندامة» فاصبر في هذه الحياة الدنيا 
ولا تستدن فهو أكرم لك 

المدين ما كان يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ثامناً: هل تعلم اها المدين بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان 
يصلى عن من كان عليه دين وم يترك وفاء؟ 


فين أش برقي اا ا القع م لداعلا وس | ا ال 
عليهاء قال: (هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ 
حبريل نان أن أصلي على رحل عليه دين» وقال: إن صاحب الدَّيْن مرتهن في 
قبره» حتى يقضى عنه دینه» فأبى النبي صلی الله عليه وسلم أن يصلي عليه) رواه 
الطبراني. 

وف رواية أخرى: (فما ينفعكم أن أصلي على رحل روحه مرتحن في قبره لا 
يصعد روحه إلى السماء» فلو ضمن رحل دينه قمت» فصليت عليه» فإن صلاتي 
تنفعه ). 

الخاتمة: 

فيا عباد الله عليكم بالصبر على مصائب الحياة الدنياء وإيّاكم والدَّيْن لأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بون لكر SE a‏ للقي 
و نالز كني ولآن المدون قد يلش اوضق ا ولأن ن 
معرّضٌ حسناته للضياع يوم القيامة» ولأنّه قد يحبس على باب الحنة فلا يدخلها. 


أسأل الله تعالى أن لا يجعل حوائجنا إلا إليه» وأن يغنينا بحلاله عن حرامه» 


وبطاعته عن معصيته» وبفضله عن من سواه. آمين وأقول هذا القول واستغفر الله 


لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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-92خطبة الجمعة: أيها الدائن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

خلاصة الخطبة الماضية 

فيا عباد الله: لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي ظاهرة تفشي الدَّين في 
ا جتمع بشكل كبير» حيث أدّت إلى تنافر القلوب وتقطيع أواصر الإخوة بين 
المسلمين بسبب المماطلة في الوفاء» أو بسبب إفلاس المدين» أو بسبب عدم 
الوفاء. 

وقد قال البعض: ماذا تريد من الناس من خلال هذا الموضوع؟ هل تريد أن 
تش حركة العمل بين الناس؟ فالجميع يستدين. 

ايها الإخوة الكرام: معاذ الله تعالى أن يكون قصدي أن أشكَ حركة العمل 
بين الناس» ومعاذ الله أن يكون قصدي أن أقطع المعروف بين الناس» معاذ الله أن 
يكون هذا قصدي» قصدي من الخطبة الماضية أن تبقى أواصر المودة قائمةً بينناء 
قصدي أن تكو عزيراً بانغنائك عن التاس» كما جاءق الحديك الشريق: جاء 
حبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال: (يا محمد شرف المؤمن 
قيام الليل» وع استغناؤه عن الناس) رواه الحاكم. 

قضدئى أن لا نهن بارال الناس + قضدي أن تكون ربا عند الناس» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس) رواه 


ابن ماجه وحسّنه النووي. قصدي سلامة الدّين والدنيا والآخرة» قصدي ّ لا 


ذل نالك لاا روز a‏ دكين تر اهيدا EE‏ ا 
يتلفك الله تعالم» قصدي أن لا تلقى الله وأنت سارق» قصدي أن تحافظ على 
حسناتك» قصدي أن تدخل الحنة بإذن الله تعالى» قصدي أن تسلم من عذاب 
الله» قصدي إن استدنت أن تترك وفاء. 

أي الكريم: إذا استدنت وأنت تترك وفاء وأشهدت على وصيتك بأنّك 
مُدان لفلان من الناس فأنت لست المقصود بخطابي في الأسبوع الماضي» بل 
القصود هو من استدان ولم يترك وفاء» ومن استدان ولم يكتب وصيته ويُشهد 
عاديا ا داف قاذ 

القرض القرض الحسن: 

أما اليوم فإني أخاطب الدائن فأقول له: أحي الدائن يحب عليك أن تعلم 
قبل القرض هذه الأمور التالية: 

أولً: فَرْضّك قربةٌ من القُرَب تتقرّب فيه إلى الله تعالى» لأنَّ قرضك فيه 
تفريج كربة من الكرب الدنيوية عن د المسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (مَنْ تقس عَنْ مُؤْمِنٍ کرب ِن گرب الذَّنَْا تقس الله عَنْهُ کر ِن گرب يم 
الْقيَامَِ رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: رما مِنْ مُسْلِمِ يُفْرضُ مُسْلِمًا 
قَرْضَا مين إلا كانَ كَصّدَقَتَهًا مَرَهَ رواه ابن ماجه. فاعلم أيها الدائن بأنك عندما 
تُقرض أحداً من الخلق أنك تأي بعبادة لله عز وحل» فيجب عليك أن تكون 
مُخلِصاً لله عز وجل فيها. 

ثانياً: يجب أن يكون قرضك لله عز وجلء لأ الله تعالى يقول: إن دا 
البق تفرد الله ا ا تقيع ”يفط :وراد 
00 فاطلب أجر القرض من الله تعالى» وإِيّاك أن يكون قرضك رياء وسمعة 
وشهرة» أو أن تتبعه بالميٌّ والأذى» فإن ذلك يحبط لك أحر قرضك عند الله عز 


وحل. 

لذلك يجب عليك أن تعلم بأن القرض من أجل مصلحتك» قبل مصلحة 
المدين المقترض» لأن الله عز وحل يقول: [مَنْ عمل صَالًِا فَلِنَفْسِه). أنت يجب 
أن تشعر بأن الفائدة لك قبل فائدة المقترض» لأن قرضك مرتين يكون كصدقتها 
مرة» فاستحضر هذا بين يدي القرض. 

الفاً: احذر من القرض المشروط بالزيادة في بدل القرض» لأنَّ الزيادة رباء 
واحفظ القاعدة التي تقول: (كل قرضٍ حر نفعاً فهو ربا). والله عز وجل يقول: 
يا ايها الَذِينَ آمو انهو الله وَدَرُواْمَا قي من الربَا إن كنم مُؤْمِن نينا ويقول 
صلل اله عله وسل رد ا ا اة اها وغو يعله أعد من ون 
َيه رواه أحمد. 

رابعاً: احذر من اشتراط عقد آخر في عقد القرض» كمن يقرض قرضاً 
ويشترط على المقترض أن يؤجره بيته» لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: رلا 
كَل سَلْفٌ وَبَيْعٌ) رواه أحمد. 

فلا يجوز أن يكون عقدان في عقّد واحد» كما لا يجوز أن يحت عقد القرض 
نفعاً للمقرضن» على سبيل المقال. الزن اتشر الآن ف زمائناء فهو غير جاتر 
لأمرين اثنين» الأول: أنه عقدان في عقد واحد» عقد قرض وعقد إيجار في آن 
واحد. والثاي: لأنّه لا آحار فيه مقابل القرض» أو تكون الأحرة رمزية» ولولا 
القرض لما كان إلا بأحر المثل. 

خامساً: أن لا يكون قرضك لن يضرفه في معصية الله عز وجلء لأنّكَ لو 
أقرضت إنساناً مالاً وأنت تعرف بأنّه سيصرفه في معصية الله عز وحل فأنت معين 
له على المعصية؛ والله تعالى يقول: ولا تَعَاوَنُوْ عَلَى الثم وَالْعُدْوَانِ] . 

کن على ددر من أن تکل ااا من أجل قرطي ريو ا ت تكون اه 


لذ فدّن الله تال 


سادساً: وثّق دينك بالكتابة» كما قال تعالى في أطول آية في كتاب الله عز 


ىہ و 9 5-0 


ل i‏ اموا إا ايشم يدبن إلى أجل مُسَمّى فاكبوة ويكئب 
مك1 كافك بالقذل ولك بان كيك أن EES‏ وَلْيُمْللٍ 
ِي عله ا عق الله رَبَهُ ولا يبه يخس منة هُ شيعا إن کان ِي عليه الحَىٌ 
yT‏ ليه بِالْعَدْلٍ وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنِ من يُحَالِكُمْ فَإن م ونا رخا رل وَامْرَآَنَانِ يمّن تَرَضّوْنَ مِنَ الشهَدَاء 
0 تضل ْحْدَاهُمَا فَتُذَكرَ إِخْدَاهمًا الأخرى وَأ اا إا مَا دُعُواً وَل 
ن تبه صغیا أو كبيرا إلى أَجَلِهِ ذَلِكم أَفْسَطُ عند الله وَأَقُومُ لِلشّهَادةٍ 

لا تَرتَابُوأْ إلا أن تَكُونَ تاره حَاضِرةً تُرِيرُونَهَا يَبِنَكُمْ فليس عَلَيْكُمْ تا 
نوها وَأَسْهِدُوأ 0 تبَايَعْتُمْ ولا يضار كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا قله شوق 
بكم وَانهُوا الله لمکم الله والله يكل شىء عَلِيم] . 

أيها الإخوة الكرام» الله عز وجل أمرنا في هذه الآية التي هي أطول آية في 
كتاب الله أن نوتّق القرض بالكتابة وبالشهود» وإلا فبالرهان المقبوضة» لماذا ل 


تونق الدين كما أمر الله تعالى؟ لما تعض صدرك بداية ثم يضيق صدرك نحاية؟ 


° 


فإذا أقرضت ولم تكتب» ولم تشهد ولم تأحذ رهاناً مقبوضة» وححد المدين 
ديتك فلا تلومنّ إلا نفسك» واعلم بأنه إذا حطر في بالك أن تدعو الله عز وحل 
على المدين فاعلم بان دعاك غلية غير معان ند اه عز وحلء لما روى أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة 
يدعون فلا يستجاب لهم : رحل أعطى سفيهاً ماله وقال الله تبارك وتعالى : [ وَل 
نوأ السُمَهّاء أَموَالَكُمْ» ورحل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها أو لم 
يفارقهاء ورحل كان له على رحل حقّ فلم يشهد عليه) رواه ابن أبي شيبة. 


أمرك الله بالكتابة 0 تمتثل أمره» فاعلم بأن دعاءك على أحيك لن يستجيبه 
اله تعالى» لأن الجزاء من جنس العمل. 

سابعاً: لا تضايق أهل المدين إن لم يكونوا كفلاءء لأنَّ الله عز وجل يقول: 
ولا زر وَازِيَةٌ وَْرَ ى . لا تقل أنا أقرضئُّه لأنّه من بني فلان» أو لأنّه ابن 
فلان» أو لأنّه أخ فلان» إذا كنت تعلم بأنّك ستضايق أهله وذويه فأَعْلِمُهم قبل 
القرض» وحذ منهم كفالة على ذلك» وإلا فلا تجمع عليهم مصيبتين» كم من والد 
لا يرضى بدّين ولده؟ وكم من أخ لا يرضى بدّين أحيه؟ وكم من قريب لا يرضى 
بين قريبه؟ وربما لو أك أتيت لذويه من أصول أو فروع أو إحوة وأعلمتهم بأنك 
ستقرض قريبهم سيقولون لك: لا تفعل» لأنه نصّاب» فهل تريد من ذويه أن 
يفضحوا أنفسهم؟ 

ثامناً: تذكر قول الله تعالى: [ وَإِن گان ذو عُسْرَة قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة] . وهذا 
الع قلات لدف هد صار بحقٌ معسراًء وإيّاك أن تُضيّق عليه فتدفعه 
للقرض الربوي أو القرض الحسن. 

يجب عليك أيُّها الدائن أن تعلم هذا قبل شروعك في القرضء لأنّه لا جوز 
للمدين أن يستدين لسداد دينه الأول إذا كان معسراًء إلا إذا أعلم الدائن الثاني 
بحقيقة أمره» هذا فضلاً عن القرض الربوي» فقوله تعالى: [ وَإِن گان دو عُسْرَة 
فَنَظرَةٌ إل مَيْسَرَة]. جاء بعد آيات تحريم الرباء فكيف يلجأ المدين للقرض الربوي؟ 

رده إنظار المعسر اجره عظيم عند الله عز وحل» يقول صلى الله عليه 
وسلم: (مَنْ اراد أن تُسْتجَاب وَعَوَثُ وان تحشف رة يفرح عَنْ مُعْسِرِ) رواه 
ابن ماجه. 


عنه قال 
(ځوسب رَخُلْ من گان فَبْلَكُمْ فلم يُوحَدْ لَه من لير شى إلا أنه گان حاط 


الاس وَكَانَ مُوسِرَاء فَكَانَ يَأمُرْ عِلْمَائَهُ أَنْ يَتَجَاوَرُوا عَنْ الْمُعْسِرِء قَالَ: قال الله عَرّ 
وَجَلَ: حن احق بِذَلِكَ مِنْه تَحَاورُوا عَنْمُ رواه مسلم. 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ عَنْهُ أَظَلّهُ اللّهُ في 
طِلَِّ) رواه مسلم. 

خاتمة: 

أيها الإخوة الكرام» التزموا كتاب الله وهدي سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أموركم كلّهاء وحاصة الأمور المالية» الترمْ أيها المدين بحدي الله عز 
وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم» والتزم أيها الدائن يمدي الله عز وحل 
وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم» وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل حوائجنا إلا 
إليه» وأن يغنينا بحلاله عن حرامه» وبطاعته عن معصيته» وبفضله عمّن سواه. 
آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 
-94خطية الجمعة: خصوصية عشر ذى الحجة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه این آنا يعد فيا عياف الله: 

يختص برحمته من يشاء: 

يقول الله تبارك وتعالى: یحص رمه من يَشَاء]» فالله تعالى يختص من 
حلقه ما يشاء بما يشاء» ولقد احتصّ من الأمكنة الكثير» حص الحرمين الشريفين 
وحص فيهما الكقيرع حيث حص الروضة الشريفة والمنبر الشريف» والحجر 


الأسود, والمقام» وحص مسجد قباء» وحبل أحد» والبيت المقدس» وحص 
المساجد. 

وحص البشر من سائر المخلوقات» وحص الأنبياء من البشر» وحص الرسل 
من الأنبياء» وحص أولي العزم من سائر الرسل» وحص نبينا صلى الله عليه وسلم 
من سائر أولي العزم من الرسل. 

وحص من الزمان الكثير» حص شهر رمضان» وحص منه ليلة القدر» وحص 
يوم الجمعة» وحص منه ساعة الإحابة» وحص عشر ذي الحجة وحص منها يوم 
عرفة. 

خصوصية عشر ذي الحجة: 

أخرج الإمام البخحاري عن اب عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسول الأ 
صلی الله عليه وسلم: (مَا م من ايام الْعَمَُ الصالِحُ فِيهًا أَحَبٌ إلى ا الله عر وَل من 
هذه و الأيّام يعني ي أي لش قَالَّ: قَالُوا: يا ر الله وَلا الجهاد ي سبل الله ؟ 
قال : ولا ا لهاد في سَبِيلٍ الله إلا رلا حرج بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ م يرع مِنْ ذَلِكَ 


ما اختص إلا ليدشر رحمته: 

أيها الإحوة المؤمنون: الله عز وجل ما اختصّ من الأمكنة كين 
والأزمنة إلا لينشر رحمته على خلقه» لذلك وجب على كل عاقل أن يغتنم الفرصة 
ويتعكض لنفحات الله عز وحل قبل أن يدركه الموت فيندم ولا ينفعه الندم» قال 
تعالى: ( حي ذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رب ازجعُون * لَعَلّي أَعْمَلْ صَالمًا فِيمَا 
رث كلا إِنّهَا لِمَة هُوَ فَائِلْهَا ومن وَرَائِهِم بَرْيَعٌ إلى يَوْم يُبْعَتُون] . وقال تعالى: 
وَأَنفِقُوا من ما ررَفْئاكُم من قَبْلٍ أن ياي أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ يفول رب للا أَخَرئو 
إل حل قريب فَأَصَدَّقَ وَأكُن من الصّالين * ون يُوَخْرَ الله فما إِذا اء أَجَلّهَا 


خرتني 


2 


الله بيد يما تَعْمَلُونَ]. فيا من أيقنت بالموت» وبالبعث بعد الموت» وبالوقوف 
بن .يدي الله غر وحل اللعرضن و السات يا فخ أيقفها.بآن الذيا هم وليشت دار 
مقرّء يا من أيقنت بأن المقدّ في الآخرة إما في حنة وإما في نار» تعض لنفحات 
الله عز وجل في هذه الأيام» يقول النبي صلى الله عليه رن ربكم بي ايام 
دَهْرَكُمْ نمَحَاتٌء فَتَعَرَضُوا لَه عله اَن يُصِيبَكُئْ نَفْحَةٌ مِنْهَاء فَلا قلا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا 
أبَدّا) رواه الطبران. 

هل من مغتنم؟ 

أيّها الإحوة الأحبة: هذه العشر قد أقبلت» وأبواب التنافس فيها قد فتحت» 
فهل من منافس في الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى؟ فالأعمال الصالحة التي 
يحبها الله تعالى في هذه الأيام هى كناية عن محبة الله تعالى لعامل الأعمال 
الصالحة» فهل من مغتنم ذه الأيام؟ 

يقول سيدنا علي رضي الله عنه: (ْتَحَلَتْ الذَّنْيَا مُذيرة وَارتحَلَتْ الآحرةُ 
مُْبلَةَ لكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أبْنَاءٍ الآحرة» ولا تَكُونُوا من أْنَاءٍ 
الدَّنْيا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَكٌ ولا جسَابء وَغَدّا حِسَابٌ ولا عَمَقُ) رواه البخاري 
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فيا من أكرمك الله تعالى بالعقل وشرح صدرك للإسلام؛ وحبّب إليك 
الإعان» حاهد نفسك في هذه الأيام المباركة» واجمع فول ا 
حَامَدُوا فيا لَنَهُدِيَتَهُمْ سْبْلَنا سبلا وإ الله لَمَعَ المخسنين). 

رسول الله صلی الله عليه وسلم وظيفته أنه مبلّْ عن ربه عز وجل. قال 
تعالى: [ يا أَيّهَا اليَسُولُ بَلّعْ ما نز إِلَيْكَ من رَبك )» وقد بل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وظيفته أنه مذكّرء قال تعالى: إ مدر ًا أنت مُذَّكْر 1» وقد 
ذكرَه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصح أمين» فما ترك شيئاً يقرّبنا من الله إلا 


دلنا عليه وأمرنا به» وما ترك شيعاً يبعدنا عن الله عز وجل إلا وينه لنا وتمانا عنه. 

فيا أيها العاقل: اغتنم هذه الأيام» واعلم بأن الذكرى تنفع المؤمنين» تنفع 
صاحب القلب السليم» أما صاحب القلب الحقود الحسود المتكبر فلا ينتفع ولا 
يسمع» ولا يتغبّر ولا يُغيّرهِ الجماد يتأثر وهو لا يتأثر والعياذ بالله تعالى» تفقّدوا 
قلوبكم أيها الإحوة» وسلوا الله لنا ولكم سلامة القلب. 

صور من الأعمال الصالحة: 

يها الإحوة الكرام: الأعمال الصالحة كثيرة وكثيرة جحد ارا منها ما 
استطعتم» لأن الله يحب العبد الصالح الملتزم بالأعمال الصالحة» وإذا أحبّه الله 
تال د ا خد لها ما قان فان ن :اا ٣‏ وق لاي 
اه َالتََافِلٍ حى 0 قدا حبنت كُنْث م سيْعَهُ الَّذِي يسم به» وَبَصَرَهُ 
لي صر بهء وَيَدَهُ الي يبط بء - أي يشي اء وَإِنْ سكي لأَعْطِيَئ 
لين استعَادَي لأُعِيدَتَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شي ۽ اتا فَاعِلُهُ ري عَنْ تفس الْمُومِن 
يكره الْمَوْتَ وَأَنَا أ ره مَسَاءَتَهُ) رواه البخاري» أكثروا من النوافل التي تقربكم من 
الله عز وحل» لأن الدنيا ارتحلت مدبرة» والآخرة ارتحلت مقبلة» وكل واحد فينا 
أعرض عن الدنيا مدبراً عنها مقبلاً على الآحرة إن شاء وإن أبى» متى ينتهي 
الأحل لا ندري؟ 

وها انا اذ نفسي وإِيّاكم ببعض الأعمال الصالحة عسى أن نتقرب إلى الله 
عز وجل بما لنكون بفضل الله عز وجل محبوبين عنده. 

أولة: صيام النافلة: 

عَنْ أي هُرَْرَةَ رضي الله عنه عَنْ الس صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَا مِنْ أَيَام 
أعنك إن اه أن يقد عبد لَه فِيهَا مِنْ عَشْرٍ ذي الحِجّة, يَعْدِلُ صِيَامُ کل يَوْمِ 
بِصِيّام سنو تاه َة مها قيام ليل الْقَدْرِ) رواه الترمذي. 


هل “معت يا أخحي الكريم هذا الحديث الشريف: (ِيَعْدِلُ صِيَّامُ گل يوم م 
بِصِيّام سَنَةِ)؟ هل أنت تحب العاجلة أم الآجلة؟ هذه هي التجارة الرابحة» وخاصة 
ونحن في فصل الشتاء» طال ليله وقصر تماره» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(الصّوْمْ في الشّتَاءٍ الْعَنِيمَةُ ارده رواه أحمد. فيا تحار الآحرة اغتنموا هذه الأيام 
بالصيام» فصيام يوم واحد في سبيل الله يجعل بينك وبين النار خندقاً» روى 
الترمذي عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 7 أنه 
قال: (مَنْ صَام يما في سَبيلٍ الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ التارِ حَنْدَقَا كما بهن 
التّمَاءٍ وَالأَرْضٍ) رواه الترمذي. 

ثانياً: قيام الليل: 

يها الإحوة: عليكم بقيام الليل فَإِنّه دأب الصالحين قبلكم» وخاصة ونحن في 
فصل الشتاء. 0 رضي الله عنه أن ر 0 
وسلم قَالَ: (ِعَلَيكُمْ يام اليل فَإِنَّهُ داب الصَاحِين فَبْلَكُمْ وإ قَِامَ اليل قد 
إِلَ الله وَمَنْهَاةٌ عَنْ ا رواه 577 وقي رواية: (عََيکم ؛ عل نه أب 
الصَّالحِينَ َبْلَكُمْ َإَِّ قيَامَ ام اليل فر رة إلى الله وَمَنْهَاةٌ عَنْ الإ و کف 
لسيّاتِء وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنْ اللَْسَدِ). 

قيام الليل الذي زهد فيه الكثير من الناس» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: رَه دب الصالِينَ قَبْلَكُْ)... نحن أيها الإحوة إذا أقبل شهر رمضان 
علينا نتنازع من أجل صلاة التراويح عشرين ركعة أم ثماني ركعات» وينبري البعض 
ويقول: ثماني ركعات» 0-6 بالحديث الشريف حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنها: (مَا گان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يريد في رَمَصَانَ ولا في غَيْهِ عَلَى 
إخدى عَشْرةَ ركع يُصَلّي رعا قلا َسَلْ عَنْ حُسْنِهنٌ وَطُوِن م يُصَلْي أَرْبعًا فلا 
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َتام قَبْلَ أَنْ وور قَقَالَ: يا عَائِسَةُ إن E‏ ولا 0 قَلِي) رواه البحاري 
5 يقول: (معَلَيِكُمْ بسي وَسْنَّةِ لاء الْمَهْدَِنَ البَاشِدِينَ تَسَكُوا پا وَعَضُوا 
عَلَيْهَا ِالتوَاحِلِ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
لمهم أيها الإحوة: كان البعض في رمضان يود على أن التراويح ثمان ركعات 
استدلالاً بالحديث الشريف» والحديث يقول: لا في رمضان ولا في غيره» لماذا لا 
نحافظ على ثمان ركعات في غير رمضان؟ 
وهذه صلاة قيام الليل» أما صلاة التهجد فهى التى تكون في الثلث الأخير 
من الليل» وأقلها ركعتان وأكثرها اثنا عشر ركعة.. 
أيها الإخوة» الناس زهدوا في قيام الليل» فمنهم من يصلي سنة العشاء 
البعدية ركعتين» والوتر ركعة واحدة» ومنهم يصليه ثلاث ركعات» لماذا هذا الزهد 
2 العبادات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ثالثاً: صلاة العشاء والصبح في حماعة: 
من الأعمال الصالحة صلاة الجماعة وخاصة العشاء والصبح» عَبْدٌ البَحْمَن بن 
عَم كَالَّ: دحل عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاة الْمَغْبٍ فَقَعَدَ مَحْدَهُ 
TT‏ معت رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم يَقُولُ 
صَلَّى الْعِشَاءَ في جمَاعَةٍ فَكأمًا قَامَ نِضْف اللَّبْل وَمَنْ صَلَّى البح في جماعة فكأ 
صَلَّى اليل كل رواه الإمام مالك ومسلم. 
وعَنْ ابي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: 
_- الصَّلاةَ 2 الْمَُْافْقِينَ ا الْعشَّاءٍ وَصَّلاةٌ ار ولد يَعْلْمُونَ ما فيهمًا 
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هما وَل حَهًا حَيْوَاء وَلَقَدُ همت 
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م أنْطلِقَ معي برِحَالٍ مَعهخ حرم الخطب إل قوم لفون عَنْ الصّلاةٍ 
حرق عليه بيُوتَهُمْ بالثَارِ) رواه أحمد. 

سل نفسك يا أحي الكريم: هل أنت ممن يحافظ على صلاة الفجر في 
وقتها؟ وإذا كنت تحافظ عليها في وقتها فهل هي في جماعة في المسجد؟ صلاة 
الفجر والعشاء في جماعة هي أثقل صلاة على المنافقين» أجارنا الله وإياكم من 
النفاق. 

حافظوا على الصلاة في جماعة» وخاصة الفجر والعشاء. 

رابعاً: الصدقة: 


ِالئّاسِء 


من الأعمال الصالحة صدقة النافلة» وحاصة في هذه الأيام التي انتشر فيها 


ا کد بقل ابل أ أَعْظَمَ) رواه مسلم. 
وعَنْ اي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قَالَّ : عن رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 


ر ے8 


(مَا تَقَصَٿ صَدَقَةٌ من مَل وَمَا راد الله عَبْدَا بعَفْوِ إلا عِرّاء وما تَوَاضَّعَ أحَد الله 
إلا رَفَعَهُ الله) رواه مسلم. 

خامساً: تحرّي الحلال: 

من الأعمال الصالحة أن نتحتّى الحلال» وخاصة في مطعمنا ومشربناء فالرباء 
والرشوة» والأبمان الكاذبة» وأكل أموال الناس بالباطل» والسرقة من الأموال العامة 
ليست من الحلال في شيء» بل كلها حرام» وکل جسم نبت من سحت فلا 
تطهّره إلا النار» كما جاء في الحديث الشريف: (إنَهُ لا يربو م نَبَتَ مِنْ سحب 


ص 


إلا كائّث الثَّارُ أل به) رواه الترمذي. 


ما أنت قائل لربك يوم القيامة وأنت تأكل الحرام؟ وكيف تمد يديك إلى الله 
تعالى سائلاً إياه حوائجك وأنت تأكل الحرام؟ أنسيت قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: عا اا ماو امعت انق كذ يدنه إن الشعاء: يارت 
يا رب وَمَطْعَمُهُ ڪرام وَمَشْرَبهُ ڪرام وَمَلْبَسْهُ ڪرام» وَعُذِي بالخرَام» فأ 
يُسْتَجَابُ لِذَِكَ؟) رواه مسلم. 

سادساً: الأخلاق الحسنة: 

من الأعمال الصالحة» بل على رأس الأعمال الصالحة الأحلاق الحسنة» ما 
أحوجنا إلى الأحلاق الحسنة» يا عباد الله» اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(صِل مَنْ قَطَعَكَء وَأَعْطٍ مَنْ حرَمَك وَأَعْرِض عَمَّنْ ظَلَمَكَ) رواه الإمام أحمد. 

لا تقل لا أستطيع» فإن الله تعالى ما كلّفنا فوق استطاعتناء جاهد نفسك يا 
أحي» وتحءَ بالأحلاق الحسنة» ولا تقل: لا أستطيع أن أصل من قطعني وأن أعفو 
عمن ظلمني وأن أحسن إلى من أساء إل لا تقل هذاء لأن الرؤوف الرحيم صلى 
لله عليه وسلم أمرك بمذاء وطلب منك ربك اتباعه صلى الله عليه وسلم فقال: 
قد گا لَكُمْ في رَسُولٍ الله اسوه حَسَئَةٌ لمن گان يجو الله َالَو الآرَ وذگر 
الله گنی . 

لا تقل لا أستطيع» ولكن قل: أأبى أن أدحل الحنة» ألم يقل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: رک تي E RA‏ إلا ا َانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ 
يَأى؟ قَالَ: > مَنْ أَطَاعَني دحل اند وَمَنْ عصان فَمََدْ أق) رواه البخاري. 

خاتمة نسأل الله حستها: 

عباد الله: تعالوا نعاهد الله عز وحل ونحن نستقبل هذه الأيام المباركة أن 
نکون على قدم سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في عباداتنا ومعاملاتنا 
وأحلاقناء وأن نستكثر من الأعمال الصالحة فيهاء فلنحافظ على صيام النافلة» 


لم 


وصلاة النافلة» وعلى الصلاة في جماعة وخاصة الفجر والعشاءء وكثرة الصدقة» 
وأن نتحرى الحلال في أرزاقناء وأن نحشن أحلاقنا. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله. 
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-95خطبة الجمعة: وظائف يوم عرفة والنحر 


- الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: رما الْعَمَنْ في يام أَفْضْلَ مِنْهَا في هذى قَالُوا: ولا الحِهَادُ؟ 
قال: رولا الها إلا رَجْك حرج جُحَاطِرٌ تفه وَمَالِه فَلَمْ يرع بِشَئْءٍ). 

ولقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي قول الله عز وحل: [ يَخْنَصُ برخيو من 
يَشَاء 1» ولقد احتصّ ربنا من الأزمنة ما شاء» واختص من الأمكنة ما شاءء 
واحتص من الأشخاص ما شاءء وهو فعّال لما يريد» لا يُسأل عما يفعل وهم 
ا 

وما اختصّ إلا لينشر رحته» ومن جملة ما اختصه من الأزمنة هذه الأيام 
العشر من ذي الحجة» حيث يحب الله تعالى فيها العمل الصاح من عباده. 

وذكرت أن من الأعمال الصالحة التي ينبغي على المؤمن أن يتحلَّى بما: 
الصيام . وصيام يوم واحد منها يعدل صيام سنة . والقيام» وصلاة الجماعة» 
والصدقة» وحسن الأخلاق. 

ظاهرة خطيرة: 

أيها الإخوة الكرام: لقد معت بأن بعض العلماء على بعض القنوات 
الفضائية يقول بأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بصيام هذه 


الأيام» مع أن الحديث رواه الترمذي وابن ماحه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا من ايام اح إل الله أن يعد لَه 
فيها مِنْ عَشْرِ ذِي الق يَغْدِلَ صِيّامُ كل يم مِنْهَا بصيّام سَنَق وَقيام كل َيل 

نعم الحديث ضعيف» ولكن هذه الظاهرة التي تنتشر بين المسلمين اليوم 
الكثيرة بين الحديث الضعيف والموضوع, والتي منها: 

.١‏ الحديث الضعيف في الأصل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسل 

؟. سبب ضعف الحديث سقوط 2 السند» أو جهالة 2 الراوي» أما 
الموضوع فهو مكذوب. 

*. الحديث الضعيف بحوز روايته بالإجماع» أما الموضوع فتحرم روايته إلا 
لبيان وضعه. 

.٤‏ الحديث الضعيف يُعمل به عند العلماء في فضائل الأعمال» وا موضوع 
وإلا فلا يضر. 

ماذا يضر العمل بالحديث الضعيف؟ 

أيها الإحوة: وأنا أحاطب هؤلاء وأمثالهم وأقول لهم: ماذا يضرٌ العمل 
بالحديث الضعيفء إذا كان العمل في فضائل الأعمال» والتي من جملتها صوم 
هذه الأيام؟ 


أما رعٌب النبي صلى الله عليه وسلم بصيام النافلة؟ أما رعٌب مولانا عز وحل 


بكثرة النوافل في الحديث القدسي: روما يرال عَبْدِي يقرب إل E‏ ق 
حِبّةُ فَإِذَا | أخيئئة كُنْثْ ب سيْعَهُ الذي يَسْمَّعٌ ب به» وَبَصِرَهُ ع 4 وَيَدَهُ الى 
بطش اء ول إلى يفن اء وَإِنْ سأي عطي 0 معاد لأعيد 
رواه البخاري. أليس هذا الصوم من النوافل؟ ألا يستحبٌ الصيام في الأشهر 
الزم؟ 

يا هؤلاء! اتقوا الله تعالى في الأمة» وعلموها كيفية الاحتيال على الالتزام لا 
على التفلّت» واحذروا من تسوية الحديث الضعيف بالموضوع» لأن العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مقبول عند علماء الأمة سلفاً وحَلفاً. 

يوم عرفة من أيام العشر: 

أيها الإحوة الكرام» لقد احتصّ الله عز وجل هذه الأيام العشرء واحتص 
منها يوم عرفة» فهل نغتنم يوم عرفة بالأعمال التالية: 

أولاً: صيام يوم عرفة مكفر للذنوب: 

يقول: صل الله غليه وسلع: (ضيام ؤم عرف حيست على الله أن بكر 
انه التي قَبْلَهُ وَالَِنَة التي بَعْدَم رواه مسلم» صيام هذا اليوم يكمّر لك الصغائر, 
فإن لم توحد يحْقّف عنك من الكبائر» فإن لم توحد يرفع في درحاتك عند الله عز 
وحل. 

ثانياً: صيام يوم عرفة يعدل صيام سنتين: 

روى الطبراني عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سأل رحل عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة» فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نعدله بصوم سنتين. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 
الأوسط وهو حديث حسن. 


ثالثاً: يحب الله تعالى فيه التكبير والتسبيح والذكر: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمَا مِنْ أَيّام أَعْظَمْ عِنْدَ الله ولا أَحَبٌّ ليه 


- 
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مَل فيه مِنْ هده الام الْعَشْرِء فأ يڙوا فيهنٌ من التَمْلِيلٍ والنكبير وَالنَحْمِيدٍ). 

أيها الإحوة: أكثروا في هذه الأيام وخاصة في يوم عرفة من: 

.١‏ التكبير» وهو قول: الله أكبر» ومن السنة المؤكدة التكبير من فجر يوم 
عرفة ويستمر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق» فزيّنوا أعيادكم بالتكبير في 
الشوارع وف احالس وق كل مكان. والتكبير بعد صلاة الفريضة للرحال والنساءء 
في صلاة الجماعة أو الانفراد. 

؟. التهليل» وهو قول: لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(خَيْرُ الدّعَاءِ دُعَاءٌ يوم عَرَفَدَه وَحَيْرُ ما قُلْتُ اتا وَالتَيُونَ من قَبْلي: لا لَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلكُ وَلَهُ الحم وَهْوَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) رواه الترمذي. 

۳. التسبيح» وهو قول: سبحان الله. 

5. الحوقلة» وهي قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ه. الحسبلة» وهي قول: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

فيوم عرفة يوم عظيم مبارك» عرف قدره من عرف» وجهله من جهل» تقول 
أمنا الطاهرة البتول المبرّاة من فوق سبع سماوات» قال صلى الله عليه وسلم: رما 
من يم اتر من أَنْ غين الله فيه عَبْدَا من النَّارِ من يوم عة وله ليذو ثم 
باهي ِم الْمَلائِكَة فَيَفُول: ما اراد حَولاء؟) رواه مسلم» فأكثروا أيها الإحوة من 
الدعاء فيه» وأن يعتق الله رقابنا من النار. 

يوم النحر آخر أيام العشر: 

أيها الإخوة الكرام: آخر أيام العشر هو يوم النحر» والنحر فيه أحب 
الأعمال إلى الله تعالى. 


قال تعالى: إن يناك الكؤئر * مَصَل فريك وار * إن ايك هو 
الأبْئر1 الكوثر هو الخير الكثير» وإني أيها الإخوة الكرام أقسم بالله العظيم بأن 
نعم الله عز وجل تتری» وهي ف ازدياد بدون نقصان» حتى إن منع الله لنا هو 
عين العطاءء فعطاؤه عطاء» ومنعه عين العطاء» وكله خير لنا ونعم» ونحن نسأل 
الله العفو والعافية. 

نحن في نِعَم ولو مع الفقر» نحن في نعم ولو في مرض» نحن في نعم ولو في 
مصائب» لأنه كله عطاء من الله عز وحل» نستقبل كل هذا من خلال قوله تعالى: 
[وَاللهُ َعَم وام 000 ومن خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(عَجَبًا لمر الْمُؤْمِنِ إن م كله حَيْرٌ وكيس داك لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَبْهُ 
سَرَاءُ شَكْرَ فَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَِابَتة ضا2 هن فان خَيْرَا لَهُ) رواه مسلم. 

فالله تعالى أعطانا لنشكر» وبالشكر يرتقى العبد» ومنعنا لنصبر» وبالصبر 
رقن ت 

التكليف بعد العطاء: 

أيها الإحوة الكرام: الله عز وجل ذكُرنا بالنعم أولاً فقال: [إِنّا أَعْطَيْنَاكَ 
الكؤن ود اد كر اة اد فة والتكليق عا :اند بحي ر 
فقال: (فَصّلَ لبك وار )» هكذا يعاملنا ربنا عز وحل» يعطي النعم» وبعدها 
Rl‏ قال تعالى: [ لإيلآفف فُرَيْشُ * إِيلأَفِهِمْ رِخْلَة ل لي ام 
رب هَذًا الَْئِت * الّذِي أَطْعَمَهُم من جوع وَآمَنَهُم مِّنْ حَؤف)» ما طلب منك 
العبادة إلا لكونه منعماً عليك. ا 

فصل لِرَّكَ وَانْحَر] 

أيها الإحوة: بعد أن ذكُرنا الله تعالى بالنعم طلب منا أن نتصل بالمنعم» أن 
نتصل باللّه» والصلاة صلة بين العبد وربه» والمقصود بمذه الصلاة صلاة العيدء 


اي 
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يقول صلی الله عليه وسلم: رمن كان ا £ يصح فلا يَقَرَبَنَ مُصَّلانًا) 
رواه ابن ماجه» . 

حكم الأضحية: 

أيها الإخوة: الأضحية واحبة على من ملك النصاب من الرحال والنساءء 
فإذا كنت مالكاً للنصاب وجبت عليك الأضحية» وإذا ملكت زوحتك النصاب 
وحبت عليها الأضحية» وإذا ملك ولدك النصاب وجبت عليه الأضحية؛ وإذا 
ملكت ابنتك النصاب وحبت عليها الأضحية. 

ولقد ضكى النبي صلى الله عليه وسلم» كما جاء في صحيح البخاري 
ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: (ضَّحَّى ل صلی الله عليه وَسَلّمَ يكبْسَينٍ 
َمْلَحَْنِ أقْرَئنِ دَحَهُمَا بيده وستّى وبر وَوَضَّعَْ رِجْلَهُ عَلَى صِفَّاحِهِمَا). وعن أمنا 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه م رَ يكبش 

رن طا في سَوَادٍ ويرك في سَوَادٍ وَيَنْظُرٌ في سَوَادِ فان به لِيْضّحَيَ په فَقَالَ طَا: 
يَا عَائْشَةٌ هَلّمّي الْجُذيَكٌ م قَالَ: اشْحَذِيهًا حجر فَمَعَلَتْء م أَحَدَهَا وَأَحَدَ 
الكش فَأَصْجَعَة © ديح م قَالَ: اشم الل اليه نكف يه كو وال كد 
وین اة مح نه ضَحّى به) رواه مسلم. 

هل تستطيع أن تتخيّل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسارع 
إلى أمر ربه» [وَعَجِلَتُ إِلَِكَ رب لِتَرْضَى )» يدعو بكبش» وتصور مواصفات هذا 
الكبش ريطا ي سَوَادٍ وَيَبْوْكُ في سَوَادٍ وَيَنْظُرُ في سَوَاد)» تحيّل هذا الكبش وهو بين 
يدي الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» كبش عظيم في حجمه» 
جيل ني شكله» قال تعالى: أن ناوأ ل حي تفقوا بن بُونَ) . 

هل بوسعك أن تتخيّل هذا الموقف؟ كم هي رحمة الله عز وجل بنا؟ تصوّر 


و کا بنزع ولد من أولادنا كيف سيكون حالنا؟ 

ابتلاء الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام: 

أيها الإحوة: ابتلى الله تعالى سيدّنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» وأي 
ولد؟ الولد الذي جاء على كبر» وبعد دعاء: ورب حب لي من الصّالجِين]» 
فبشّره الله تعالى بغلام حليم» ما أجمل هذا الغلام» حليم وهو غلام» فكيف إذا 
بلغ سن الرحال؟ ولا بلغ سيدنا إماعيل عليه السلام معه السعي كله الله تعالى 
بذبح ولده» وقام بتنفيذ أمر ربه» امتثل الخليل أمر الله تعالى» وامتثل الغلام الحليم 
أمرّ الله تعالى» فلما أسلما لله تعالى فدى الله تعالى الغلام الحليم بذبح عظيم. 

قال تعالى: قال إِيّ ذَاجِبٌ ت 0 رت ڪٺ لي مِنَ الصّالِين 
* فَبَسَرْنَاهُ بعلم حَليم * فَلَمًا بلع مَعَهُ السغي قال يا ى إن ری فی الْمَنَا أ 
الب ل مون إن شاء الله من 
الصّابرِين “لها ملكا 2 لِلْجَبِين * وَنَادَيْنَاهُ ان ي إِبْرَاهِيم * قد صَدَّفْتَ الدُؤْيَا 
إا كَدَّلِكَ جَرِي الْمُحْسِنِين * إن هذا هو الْبَلآء الْمُبِين * وَقَدَيْنَاةُ بذِبْح عَظيم) . 

نحن أيها الإحوة عندنا المقدرة لشراء الكماليات» عندنا المقدرة ا التلفاز 
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وشراء السيارات وشراء المزارع» وعند الفقير المقدرة أن يدحّن ليلا وتمارأ» وليست 
عنده المقدرة أن يجمع خلال العام تمن أضحية. لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. 

تضحية سيدنا رسول الله صلى الدع وحم 
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2-6 قَالَّ: اشْحَِيهًا َر فَمَعَلَتْ 
ل: باسم م الله اللّهُمَ َمل قبل من مُحَمدٍ وَآلٍ 
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کد ومن اة مگ © ضَحَّى يه). 
تصدّر هذا الکبش وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للذبح» 


والكبش يعرفه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» والله لا أدري هل كانت فرحة 
الكبش تقدر عندما سيضع النبي صلى الله عليه وسلم رحله على عنقه ثم يذبحه؟ 
لأنه ما من شيء في الوحود إلا ويشهد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة» قال صلى الله عليه وسلم: رَه ليس شَينْءٌ بَيْنَ السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ إلا يَعْلَمْ 
أي رَسُولُ الله إلا عاصي لين وَالإنْسِ) رواه أحمد. 

أتريذ أن ثنال دعو التي على الله عليه وسلم: (اللّهةَ تفل من محمد وَآلٍ 
کد ومن أمة مُحَمَو)؟ 


اللهمَّ وفنا لفعل الخيرات وترك المنكرات» أقول هذا القول وأستغفر الله. 
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-96 خطبة عيد الأضحى 555١ه:‏ وصايا للأبناء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

ذكرى خالدة: 

فإن في يوم النحر لذكرى خالدة حُمّت باللطف الإلمي» وعبرة قويةٌ في 
مبناهاء بالغةً في معناهاء تحضنٌ الأبناء على بر أبويهما وعدم عقوقهماء والانصياع 
لأوامرهما. 

إتما ذكرى فداء الله تعالى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم» كرماً منه 
ونعمة» بعد أن استجاب والده شيخ الأنبياء حلي الرحمن سيدُنا إبراهيم عليه 
السلام لداعي الله عز وحل» وامتثل أمره في رؤياه الصادقة» إذ أنَّ أرواح الأنبياء لا 
تغلبها الأخلاط ولا تحول حواسهم الباطنة في العبث. 

قال تغال» فليا بلع مَعَهُ | 1 
اظ اذا تر قال ا أبنت انع 0 
لما أَسْلَمَا وله لِلْحَبِين * وَتَادَيْنَاهُ أَنْ ا * ق صَدَّفْتَ الؤْيَا إا كَذَِكَ 
زي الْمُحْسِيين * إِنَّ هذا البلاء لخن * وَقَدَيْنَاهُ بذج عَظِيم ). 

الانقياد لأمر الله تعالى مؤذن بالفرج: 

عباد الله: إن يوم النحر عظة للمتقين» وبشرى للمؤمنين» إذ إن الانقياد لأمر 
الله تعالى» والاستجابة له مؤذن بالفرج والفرح» والثناء العاطر» والحزاء الأوى. 

هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول فيه مولانا عز وحل: [ وَإِذِ ابْتَأَى 


ص 
e i‏ 


ِْرَاهِيمَ ره بكَلمَاتِ فَأَمَهّنَ قَالَ ِن جَاعِلُكَ للتاس إِمَامًا] . 

أولً: انقاد إلى أمر الله تعالى في وضع زوحه وولده الرضيع بواد غير ذي زرع 
وقالت له زوحته: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس 
ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وحعل لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بمذا؟ 
قال: نعم. قالت: 58 لا يضيعنا. 

ولما وصل إلى الثنية رفع يديه داعياً الله تعالى: [ يبنا إِيّْ اشکنث من دربي 
واد غَيْرِ ِي رع عند بيك الْمُحَرّم را لا الكلذة فاح أفهدة من الاس 
تهوي ليه وَاريُفُهُم من القَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون ) . فمااكانت النتيجة؟ 

النتيجة: 

ق ی و ف کر ا 
ا وهؤلاء هم الحجاج يأتون بيت الله الحرام من كل فج عميق» أفقدتهم قبل 
أبداكم. 

مى إل راث كل شيء). فر العام يصب في الحرمين الشريفين» 
جدمة لحجاج بيت الله والمعتمرين» فثمراث العا م تحبى إلى الحرمين الشريفين. 

۳. صار سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوحه وولده رمز من رموز الحج» حيث 
الذكريات من خلال الطواف والسعي وماء زمزم. 

ثانياً: انقاد لأمر الله تعالى في تبليغ الدعوة إلى الله ونبذ عبادة الأصنام 
فعاداه قومه وصبر» وأجمعوا أمرهم على أن يحرّقوه وينصروا آلحتهم, ما هي النتيجة؟ 

النتيجة هي: حفظ الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه 0 الذي وقف في 
وجه عمه وقومه» قال تعالى: [إِذْ قال لأبيه 4 وَقَوْمِهِ مادا تعد * افا آةَ د 
الله تُرِيدُون * فما طم برب العا لمق * فتَظرَ رة فى HE e‏ 0 
* فَتوَلَُا عَنْهُ مُذبرين * قَرَاعَ إلى آمهم مَقَالَ لا تَأكُلُون * مَا لَك لا تَطِقُونَ * 


ُ ع 


کک ا باليّمين * فَأَفْبَلُوا ليه ُو * قال اعون مَا تَنحتون * وَاللَه 

NTN OO‏ ُنَْانًا كَألْقُوهُ في اجيم * فَأَرَادُوا به كَيْدًا 
َجَعَلْنَاهُمُ الأَسْمَلِين . وقال تعالى: [ قَالُوا حَرُقُوهُ وانصروا آلمتَحُمْ إن كسم فَاعِلِين 
* قُلنَا یا ار کون بدا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيم * وَأَرَادُوا به كيدا مَجَعَلْنَاهُمْ 
الأخْسرين] . تدبّروا قوله تعالى: (قالوا) و(قلنا) فأيّ القولين سيتحقق؟ 

ثالفاً: انقاد لأمر الله تعالى في ذبح ولد 0 3 الذي حاءه عن كبر 
حيث دعا ربه بقوله: [رَبّ ك5 هب لي من الصّالجين * فَبَشُرْنَاةُ بعْلآم حَلِيم. تصور 
سيدنا إبراهيم عليه السلام حين سأل مولاه أن يرزقه غلاماً صالخا فبشره الله 
بغلام صفته أنه حليم» لالم اال ا ب إن هدا همو البلا 
الوق 

امتثل أمر الله عز وحل وقام لذبح ولده» ولكن ما هي النتيجة؟ 

النتيجة هي كما قال تعالى: [ وَقَدَيْنَاة بابح ع ظيم * وَتَرَكُنَا عَلَيّْه قي الآخرين 
* سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم * كَذَلِكَ بَجْزِي الْمُحْسِيِين * إِنَّهُ مِنْ عبَادِنًا المُؤْمِنِين * 
وَيَشَوْنَاةُ يإِسْحق با من الصّالجِين] . 

أيها الإخوة: ما ينبغي أن يكون تعلقنا بالنعمة بل يحب أن يكون تعلقنا 
بالمنعم, لأنَّ النعمة لا تدوم» ولكن المنعم له الدوام» فكن مع من يبقى ولا تكن 
مع ما يفنى. 

وصايا للأبناء: 

أيها الإحوة الكرام: ها أنا أقدم لنفسي ولكل الأبناء بعض الوصايا نحو 
الآباء من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم المبارك: 

أولاً: بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْثْ > رشول الله على الله ع 


قب الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى» ومن تقرب إلى الله تعالى 
بأحب الأعمال إليه أحبه الله تعالى» ومن أحبه الله تعالى أيده الحق جل جلاله 
بسمعه وبصره ويده ورحله واستجاب لدعائه» وإن سأله أعطاه. 

فعليكم پیر لالد لأن رتعنا مين خب الأعسال: ن الله فال 

ثانياً: إذا كنت تبتغي الأجر من عند الله فعليك ببر الوالدين: 

أخرج الإمام مسلم عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو ب ن الْعَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: 
فل رل إِلَ ئ الله صلی الله عَلَيْهِ وسا م فَقَالَ: أَبَايعُكَ عَلَى الِجرة اهاد 
بغي الأخرّ من الله قَالَ: (قهل من وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حڪئ؟ قَالَ: نَعَمْ بل كلاهاء 
قال: (مَتَبْتَغِي الج من الله)؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: (ِقَارْحِعْ إل فالذيك اخ 

فهل سمعت أيها الحريص على الأجر من عند الله حديتَ سيدنا رسول الله 
۰ صلی الله عليه وسلم؟ 

ما ينبغي أن يكون أحدنا عاطفياً في طلب الأجر» بل يجب علينا أن نجعل 
هوی أنفسنا على هوی سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» يقول صلی الله 
عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما حئت به) خرجه الحسن بن 
سفيان وغيره. قال ابن حجر: ورجاله ثقات وصححه النووي في الأربعين. 

فيا أيها الحريص على الأحر من عند الله عز وجل عليك بِبرٌ والديك 
وأحسن الصحبة معهماء وخاصة إذا تقدم فيهم العمر [ْوَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيا 
مَعْرُوًا ) . 


ثالثاً: إذا كنت تريد أجر الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله فعليك 


ببر الوالدين: 
أخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أتى رحل النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : إن أشتهي الجهاد » وإ لا أقدر عليه » فقال : (هل بقي 


أحد من والديك)؟ قال: أمي» قال: (فأبل الله عذراً في برهاء فإنك إذا فعلت 
ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » إذا رضيت عنك أمك» فائّق الله وبرّها). 
ومعى (فأبل الله ر 2 بڑها): قال ابن الأثير 2 النهاية: أي أغطه وأثلغ العذر 
فيها إليه» ل كتين نيما اتناف وين اندتعا برك إيّاها. 

إن عجزت عن أداء الحج لسر أو دا وإن عجزت عن الجهاد 
والجهاد فعليك بير الوالدين» وخحاصة أمك» وقابل الله تعالى ببرها. 

رابعاً: إذا أردت بركة العمر والرزق فعليك ببر الوالدين: 

عن ان يق مالك :رظني :آل غه قال: قال زيول اللهاضلى اله عله و 
(مَنْ أَحَبٌ أن يمد لَه في عْمْره وَأَنْ يراد لَه في ررْقِه فَلْيبرَ وَالِدَيْهِ وَْيَصِلْ رَحِمَهُ) رواه 


ع 


احمد. 

يا من يشكو من قلة البركة» ويا من يشكو من ضيق الوقت فلا يدري أين 
يذهب ماله» وكيف يضيع وقته» إذا أردت البركة في مالك حت تراه كثيراً ولو كان 
قليلاً» وإذا أردت البركة في الوقت فتنجز فيه ما لم ينجزه غيرك في مثله من الوقت 
تلك بن الوالدين. 

خامساً: اعلم أيها البار أنك عاجز عن تأديتهما حقهما: 

أخيراً اعلم أيها البار والمطيع . وطبعاً تعلمون بأنَّ هناك فارقاً بين المطيع 


والبار» المطيع هو من أمره والداه أو أحدهما أمراً فأسرع بامتثال أمرهماء أما البار 


فهو من حمق لوالديه رغبتهما دون طلب منهما . بأنك لن تستطيع أن تكافئ 
والديك مهما قدّمت ومهما بررت أو أطعت إلا أن تحدهما مملوكين فتشتريهما ثم 
تعتقهما عَنْ أبي هريره رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
(لا زي وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلا أَنْ يجه لوگ فُيَسْتَريَةُ فيَعْتقَة) رواه مسلم. 

الخاتمة ونسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: احعلوا من عيد يوم النحر عيداً لكم في العودة إلى كتاب 
الله عز وحل» وإلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخاصة ف بر 
الآباء والأمّهات أحياء وميتين» حتى نلقى الله عز وحل بأحبٌ الأعمال إليه؛ 
ونحن نبتغي الأحر منه» وحتى يبارك لنا في عمرنا ورزقناء وحتى نكون أولاً وآخراً 
من امتثل أمر الله تعالى فيهما حيث قال حلت قدرته: [ وَبالْوَلدَيْنِ إِخْسَانًا إا 
لعن عند الكبَرَ أَحَدُها أو كلاهًا فلا تفل هما أف ولا نها وَل ما وا 
گرا * وَاسْفِضن ما حتاح الل من اة وَل رب ازکنهما كما رياني صغيا) . 

رب ارحمهما كما ربياني صغيراً» واحعلني باراً هما كبيراً. أقول هذا القول 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-97خطبة الجمعة: كيف نستقبل حجاج بيت الله الحرام؟ 


بسم الله الج ع الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

ميزات الإساام: 

فإن الله تبارك وتعالى قد حص الإسلام بمزايا فريدة» فكان بحق أكمل 
الأديان » وام التشريعات» وحاتم الرسالات» وصدق الله إذ يقول: (الْيَوْمَ أكْمَلْتْ 

دينك وات عل يتمق ونضيث لك الإشلاة ديا 

فالإسلام دين وسط» وشريعة ”محة» ومحجة بيضاء» جمع بين الدين والدنياء 
والمادة والروح» والحقيقة والشريعة» قال تعالى: [ وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا 
َتَكُونُوأ شْهَدَاء عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا] . 

الإسلام نظر إلى الآداب نظرة كمال فجعلها جلية الإنسان ووسيلَة تجميله 
وأسلوب تزيينة» حى كانت الآداب مفخيرة من مفاخر سيدنا محمد ضلى الله غلية 
وسلم حيث قال: (أدبني ربي فأحسن تأديي) رواه العسكري في الأمثال وابن 
عساكر وابن السمعائي وهو حديث ضعيف. 

الإسلام أوحب على الآباء والمربين أن يؤدبوا أبناءهم وتلاميذهم على 
الآداب الرفيعة وأن يسعوا يهم نحو الكمال» عن أَنّس بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه عن 
الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: (أَكْرِمُوا أَولادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ) رواه ابن ماجه. 
ويقول صلى الله عليه وسلم: (أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم؛ 
وحب أهل بيته» وقراءة القرآن» فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع 


بيعل 


أنبياء الله وأصفيائه) قال في كشف الخفاء: رواه أبو النصر عبد الكريم بن محمد 
الشيرازي في فوائده» وابن النجار في تاريخه عن علي رضي الله عنه رفعه» قال 
المناوي: ضعيف. 

المضحون سيستقبلون الحجاج: 

أيها الإخوة الكرام: ها نحن قد خرجنا من عيد الأضحى المبارك» خرجنا من 
العشر الأولى من شهر ذي الحجة التي كانت فيها الأعمال الصالحة من أحبٌ 
الأعمال إلى الله تعالى» ها نحن قد حرجنا من أيام النحر التي غفر الله عز وحل 
فيها للمضحين بأول قطرة قطرت من دماء أضاحيهم؛ كما جاء في الحديث 
الو ماران و نه ذال فال نشد 0 الله صلی الله عَلَيْهِ وسا 50 
فَاطِمَُ قُوبِي فَاشْهَدِي أضجيَكِ فان يعقر لَك بال قَطرَة مِنْ دَمِهَا كل دپ 
عملتيهء وَقُولي: إِنَّ صّلاتٍ وَتُسْكِي و ياي ومان لله رب العَالَمِينَء لا شَرِيكَ لَه 


وبذَِكَ اوا ال قر نه ا رول الم فنا للكه وراخل 


بيك حاص فَأَهْل داك اني أو لِلْمُسْلِمِينَ عَائَة قَالَ: رل لِلْمُسْلِمِينَ عام 
رواه الطبران والبيهقي وقال: في إسناده مقال. 

وها نحن سنستقبل بإذن الله عز وجل حجاج بيت الله الحرام بعد أيام قليلة» 
هؤلاء الذين وقفوا على أرض عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة» ثم أفاضوا 
منها عند غروب مس ذلك اليوم» ومع غروب خمسه غربت ذنوبم إن شاء الله 
ال ون أن ف رط الع ول فال :رسو ال لى الله علي وس 
(من حجّ فَلَم يٹ وَل يفسق» رحع کټوم ودنه ك رواه مسلم. 

00 الله كما قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا : الاخ ا 


و 
عَوْهُ اجا خا o‏ 


وقد الله إِنْ دَعَوْهُ أَحَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْمَرُوهُ غَمَرَ هَحُمْ) رواه ابن ماجه. 
سنستقبل مغفورٌ الذنب إن شاء الله تعالى حاب الدعوة ببركة دعاء سيدنا 


كله 


محمد صلى الله عليه وسلم القائل: (اللهمٌ اغْفِرْ لِلْحَاجٌ وَلِمَنَ اسْتَغْمَرَ لَه الحا 

سنستقبل من باهى الله بهم الملائكة» كما جاء في الحديث في أهل عرفات: 
7 الله عر وَجَلَ يُباهِي مَلائِكَتَهُ عَشِيّة عرََة بهل عَرَفَةَ ميَقُولُ: انْظرُوا إلى عِبَادِي 
تون شُعْنًا غُبََا) رواه أحمد. 

ا الحاج: 

أيها الإخوة المؤمنون: كما قلت لكم الإسلام دين الآداب والأخلاق فما 
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رضى الله عنه: ل ل 


اديه غذوة از كيك بروآة سل 
وكما حاء في الصحيحين عَنْ حابر بن عبد الله رضي | 0 
ك ردا قَدِمَ اکم ليا لا ياي أذ هله طروقا حَقٌ 
ما أعظمها من آداب؟ لا تطرق أهلك ليلا حتى تعلمهم لتراهم على أحسن 
حال وأحسن مظهر» هل تحد مثل هذا الأدب في غير شرعنا؟ 
ثانياً: ثانيا: أن يُتلقى الحاج من ظاهر بلدته وأن يحضر أولاده وصغار أهله لا 
النساءء لما أخرحه مسلم عَنْ عبد الله بْنِ جَعْمَرٍ رضي الله عنه قَالَ: ( کات وَسُول 
SS‏ ل: وه قد 
حَلْمَهُ قَالَ: TT‏ 


Ca 
6n 

کت 
ا 


وما ينبغي أن يُستقبل من مسافات شاسعة حيث تؤدي إلى سرف ومباهاة. 

ثالغاً: أن يلعل بيت" ا عر وحل قل أن يدجلا ية لان أعظم الوت 
حرمة وقداسة هي بيوت الله عز وحل» وبيوت الله في الأرض المساحد» وأن يصلي 
فيه ركعتين» وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان: 
عَنْ گغْب بن مَالِكِ رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ گان لا 
ارسي هارا في الى قدا قم بَداً بالمسشجد مَصَلَى فيه عن ثم 

ى فيه). 

هذه السنة المهجورة ينبغي علينا إحياؤها لنفوز ببشارة النبي صلى الله عليه 
وسلم في فضل من أحيا سنته» قال صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ أَخْيًا سي فَقَدْ 
أَحَبَني وَمَنّ حبني كَانَ معي في 0 رواه الترمذي. 

رابعاً: أن تبادله صالح الدعاء» تدعو له ويدعو لكء انظر إلى هذا الأدب 
الذي ربانا عليه الإسلام» أن تقول للحاج كما ورد في الحديث عن ابن عُْمَرَ 
قَالَ: جَاءَ عُلامٌ إلى اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ ولب َقالَ: إن ا ا 
الي قَالَ: فَمَسَى مع رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ريا علا رَوَدَكَ 
اله الَقْوَى» وَوحَهَكَ لخي وَكمَاكَ الْمَم» فما رَحَع اعلام سَلّمَ عَلَى لبن صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَقَعَ رأ راس َيه وَقَالَّ: 000 حك وَكَفَرَ ذَنْبَكَ 
وأخلت تَمَمَتَكَ) رواه الطبراني. 

وتطلب منه الدعاء لأنه مرحو الإحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(اللهمَ اغف للحا وَلِمَنِ اسْتَغْمَرَ لَه الحا رواه الحاكم. 

خامساً: ذا دحل منزله فإنه يمستحب له أن يقول: (ِتَوْبَا تَؤْبَاء لر 


ا ےا ا > ا om e,‏ 00 : " " 
يعْادِرٌ عَلِيْنَا حَوبًا) رواه أحمد. يعني: توبة لله بعد توبة» ولربنا عودة بعد عودة» 


رجوعاً بعد رحوع» وأن تكون توبة صادقة ورجوعاً صادقاً لا يبقى لنا إِمماً. 


منكرات استقبال الحجاج: 

أيها الإحوة المؤمنون» أيها الإخوة المضحُون» يا من طمعتم بمغفرة ذنوبكم 
ببركة أضاحيكم أو ببركة دعاء الحجاج لكم» احذروا المنكرات عند استقبالكم 
للحجاج والعمّار وفد الرمن» لا تقابلوا نعمة الله عليكم بمعصيتكم لله عز وحل» 
لا تقابلوها بالمخالفات الشرعية» لا تقابلوها بالمنكرات» ومن هذه المنكرات: 

أولةً: من هذه المنكرات خروج النساء لاستقبال الحجاج والعمار 
واختلاطهنٌ بالرحال» يقول الله تعالى: [ وَقَرْكَ في بويك ولا برح تبرج اللمَاايّة 
ات ما ينبغي للمرأة أن تخرج» بل عليها المكث ف البيت» وذلك لقول النبي 
صلی الله عليه وسلم: إا قَمَ احم ليلا قلا يتن هله طروئًا حَقٌ تسد 
الْمُغِيبَةُ شط الشَّعتَةُ) رواه مسلم. 

نعم كان النبي صلی الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان إذا وصل 
المدينة ليلا عرس على أطراف المدينة ليسمع أهلّه والناس بقدومه من أجل ان تيئ 
المرأة نفسها لاستقبال زوحهاء لا من أحل أن تخرج لاستقباله. 

والأقبح من ذلك عندما تخرج المرأة سافرة عن وجههاء أو متبرّحة بزينتها 
والعياذ بالل تعالى» يقول صلى الله عليه وسلم: (صِنمَانٍ من أَمْلٍ ال ر أَرَهمًا: 
قوم مَعَهُمْ سِيّاط كَأَذْنَابِ ابقر يَضْرِبُونَ پا النَّاسَء وَنِسَاءْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ 
لات فالات وس کا ا الْبْحْت الْمَائِلَةَ لا يَدُخْلْنَ اة ولا يَحَدْنَ 
رها وَإِنَّ رها لَيُوحَدُ من مَسِيرةٍ كذَا وَكَذَا) رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه 
وسلم: رام اراو اسْتَْطرث فَمَرَتْ قم ليَجِدُوا رها فَهِيَ رَانيَة) رواه أحمد 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

أيها الإحوة الكرام: لتكن عواطفنا مضبوطة بضوابط الشريعة» ينبغي أن نحزم 
حزم الرحال» وذلك من خلال قوله تعالى: الخال قَوَامُونَ على النسَاء)ء فنمنع 


المرأة من الخروج لاستقبال الحجاج» حتى لا تختلط مع الرجال» ولا تكون سبباً 
للفتنة» وما أكثر الفتن بالنساء» وخاصة عند استقبال الحجاج. 

لا تستقبلوا الحجاج بالمعاصي والمنكرات» لا تستقبلوا الحجاج باختلاط 
الرحال بالنساءء لا تستقبلوا الحجاج بالمخالفات الشرعية. 

ثانياً: ومن هذه المنكرات إطلاق العيارات النارية حقيقية كانت أم حلبية» 
هذا لا يجوز شرعاًء لأنه إضاعة للمال بدون فائدة» ولأنه يروع النساء والأطفال» 
فضلاً عن وقوع كوارث بسبب ذلك لا قدر الله تعالى. 

ثالثاً: من هذه المنكرات كثرة السيارات» والتنافس بين السائقين في التسابق 
مع السرعة التي كثيراً ما أحدثت أضراراً» وإضافة إلى هذا أصوات الزمامير المزعجة 
وحاصة في وسط الليل والناس نيام» وربها يوحد فيهم المريض والقلق الذي لا 
يستطيع النوم مع ترويع الأطفال الصغار. 

رابعاً: من هذه المنكرات الإسراف في الزينات» والتي لا تدل إلا على المباهاة 
والرياء والسمعة. 

ويجب التنبيه إلى أن هناك من الزينات المكتوب عليها بعض الآيات الكريمة 
أو الأحاديث النبوية الشريفة» هذه الزينة يحب احترامها وتقديسهاء وذلك لقول 
الله عز وحل: ومن يُعَظَمْ سَعَائرَ الله َإنَّهَا من تَقْوَى الْقُلُوب ). فكم من هذه 
الزينات سقطت على الأرض وديست بالأقدام من حيث لا يشعر الناس» بل ربما 
رؤيت هذه الزينات وهي ملقاة في القمامة والعياذ بالله تعالى من هذه المنكرات. 
اللهمٌّ إنا نبرأ إليك من هذه المنكرات ولا نرضى بما ولا نقدر على ردّها. 

خامساً: من هذه المنكرات ذبح الذبائح بين يدي الحجاج والعمّار» 
وأنكڑها المرور من فوقهاء فإذا ما حصل هذا حرمت تلك الذبيحة ولا يجوز أكلها 
لأنما ذبحت لغير الله عز وجل. 


خاتمة نسأل الله حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينكم وأميتوا 
المنكرات والبدع» لآن احا السنة كيك الدع و الحا ؤدغة ميت السنةة 
فعليكم بالاتباع وإياكم والابتداع» استقبلوا حجّاج بيت الله الحرام بالطاعات» 
وإياكم من استقبالهم بالمخالفات. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من غفر الله 
هم ذنوهم كلّها سبّها وعلانيتها صغيرها وكبيرهاء عمدّها وحطأها. إنه على ما 
يشاء قدير» وبالإحابة حدير. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا 


فوز المستغفرين. 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه لين أنا بعد فا عاد الله: 

يقول الله تعالى في كتابه العظيم: [ فَإِذًا قَضَيْتُم مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كذ كرك 
اكم أو أَسَدَّ ذِكرَا هَمِنَ الاس من يَقُولُ ربا آننَا في الدّنَْا وَمَا لَه في الآحرَة مِنْ 
لق * ومِنْهُم من يَقُولُ ربا آنا في الدَّنْيَا حَسَئَةٌ وَق الآحرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب 


0 
وا 


اثار * وليك کم تيت ما سبوا ولل سريم اليستَاب) . 

اعلم أيها العابد: 

أيها الإخوة الكرام: هذه الآية الكريمة تكليف من الله عز وجل لحجاج بيت 
الله الحرام أن يذكروا الله تعالى بعد أداء مناسك الحج كذكرهم آباءهم أو اشد ذكرا 
وبالوقت نفسه كشفث لنا الحجاب عن حجاج بيت الله الحرام وقسمتهم إلى 

بداية أيها الإحوة الكرام: يجب علينا أن نعلم بأن الله عز وجل ينظر إلى 
القلوب» وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رك الله لا ينظ إلى صْوَرَكُمْ 
وَأَموَالِكُْ ولَكِنْ يَنْظْرُ إل مُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) رواه مسلم. 

انا عز وجل يعلم نيات العباد في عباداتحم» والأجر على العبادة متوقف 


على نية العابد في عبادته» وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للا الأَعْمَالُ 


بالئّيّاتِ وما کل امرئ ما نَوَى) رواه مسلم. 

فالله عز وحل يَعْلَمُ السو وَأَحْمَى) َة الأعَيْنٍ وَمَا في 
الصَّدُور] وولف حَلَقُنَا الإنسَان وَنَعْلَمُ مَا وسوس به نَفْسْهُ وحن أرب ليه من 
حَبْلٍ الوريد) . 

ويحب علينا أن نعلم بأن الله عز وجل لا يريد منا الطاعات شكلاًء» بل يريدها 
منا شكلاً ومضمونا» فلا بد من جمع شبح الطاعة مع روحهاء وإلا فلا قيمة لا 
لطاعة بلا روح» ولا لطاعة بروح بلا شبح. 
الآية الكريمة قسمت الحجاج إلى قسمين: 

أيها الإحوة المؤمنون: هذه الآية الكريمة قسمت الحجاج إلى قسمين» بعد أَمْرٍ 
الله عز وجل لمم أن يذكروا الله تعالى كذكرهم آباءهم أو أشد ذكراً. 

القسم الأول: قال الله فيهم: [َمِنَ الاس من يَقُولُ ربا آيتا في الدَّنيَا وما 
له في الآحرّة من خلدق). 

تنبّهوا أيها الإحوة إلى دة القرآن العظيم: ([ْقَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ ربا آنا قي 
الذّنْيَا هكذا بدون قيد» المهم عنده الدنياء ولو ل يكن له في الآخرة من خلاق 
ای من نصيب. 

هذا القسم رحع من زيارة الحرمين الشريفين وهو فرح مسرور بأنه حج بيت 
الله الحرام» وكان حريصاً كل الحرص أن يلقَّبِ بكلمة الحاج» وأن يعرفه الناس بأنه 
قد ذهب إلى الحج وأتى بأعظم ركن من أركان الإسلام. هذا القسم يأ بالطاعة 


وبقلبه ينظر إلى الخلق» همه أن يعرفه الناس» وكأنه يريد منهم شيئاء هذا القسم 


يأكل الدنيا بدينه والعياذ بالله تعالى» ولا يهمه الأمر من حلال أم من حرام. 

هذا القسم عندما أفاض من عرفات» وشعر بأنه صار قريباً من الله عز وحل» 
وبأن دعاءه صار مستجاباً سأل الله تعالى الدنيا [ يَقُولٌ رَبَّنَا آتنَا ف الدَّنْيَا1 هذا 
همه وهذا دأبه. 

القسم الثاني: قال الله عز وحل فيهم: [ومِنْهُم مّن يَقُولُ ربا آتَا في الذي 

حَسَنَةَ وف الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب النّار]» طلبات ثلاث: 

.١‏ طلب لدنياهم: ارتا آنا في ادنيا حَسَنَة1 من طريق مشروع» من طريق 
حلال» وأن يكون حسنة حتى يؤحر عليها يوم القيامة. 

.١‏ طلب لآخرتحم: وف الآخرّة حَسَنَة) حيث الحزاء على حسنة الدنياء أن 
يكونوا من قال فيهم: لَّذِينَ أَحْسَنُواً ا لحشت وَزَيَادةٌ) طلبوا لدنياهم وطلبوا 
لآخرتهم لأنحم عقلاء» والعاقل من يكون حريصاً على مستقبله في دار البقاء كما 
هو حريص على مستقبله في دار الفناء. 

*. طلب سلامتهم في دار الجزاء اوقتا عَذَاب التار) لأتمم لا يأمنون على 
الل له ا عمال» وهذا 
مصداق قول الله عر وجل: [ وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتوا وَفُلُوبِهُْ 
رَاحِعُون ] . 

نعم هم أدّوا هذا الركن العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام: (خُدُوا عَني 
مَناسِكُكُمْ) رواه مسلم والبيهقي واللفظ له» ولكن ما زال الخوف ملازماً هم» لأن 
الله تعالى يقول: [إنَا تمدن اللَّهُ من الْمتَقِين يخافون أن تضرب وحوههم بحجهم 


وأن يكون حجهم مأزوراً غير مبرور. 

علامات الحج المبرور: 

أيها الإخوة الكرام: أمر طبيعي أن يتساءل الإنسان بعد قول الله عز وحل: 
قدا فصتم متاسککم فَاذْكُرُوا الله كذِكْركُم آبَاءكُمْ أو أَسَدَّ ذِكرًا قَمِنَ النَّاسِ مَن 
یول ربا آتنَا في الذَّنْيَا وما لَه في الآخرة من خلاق * ومِنْهُم من يفول ربا آنا في 
الدّنْيّا حَسََةٌ وف الآخرّة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَاب النّار1 ما هي علامات الحج المبرور 
الذي قال عنه البي صلى الله عليه وسلم: (الْعْمرةٌ إل الْغُمرة كَقَّارَةٌ لِمَا بَبتَهُمَا 
والح امبر يروز ليس لَه جَرَاء إلا ابت رواه البخاري ومسلم» وقال صلى الله عليه 
وسلم: (مَنْ حَځ هذًا الْبَيْت فَلَمْ يرث و1 يَفْسْقْ رَحَعَ كيؤم ودنه أمُهُ) رواه 
البخاري ومسلم؟ فما هي علامات الحج الذي جزاؤه الجنة؟ وما هي علامة الحاج 
الذي رحع من مناسك الحج وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ 

أقول وباحتصار شديد: علامات الحج المبرور: 

أولاً: أن يعيش الحاج حياته المقبلة كساعة إرادته السفر لأداء مناسك الحج» 
حيث إنه قبل سفره وصل الرحم المقطوعة» واعتذر إلى من أساء إليه» وأعاد الحقوق 
لأصحابماء وطلب السماح ممن أساء إليهم وثمن لم يسئ إليهم» وكتب وصيته» 
وكتب الذي له والذي عليه» واعترف بتقصيره» ونظف قلبه من الحقد والغل 
اة 

فَعَلَ هذا لأنه قصد السفر في الدنيا إلى بيت الله الحرام» وقد خُدَّدَ له موعد 


السفر» فينبغي أن يدوم على ذلك» وخاصة عند سفره من الدنياء» لأن سفره من 


الدنيا واحد لا عودة بعده» وسفره من الدنيا إلى الآخرة للعرض والحساب» ومق 
سيكون لا یعلم» نسأل الله حسن الختام. 

ثانياً: أن يتزوّد الحاج لما بقي من حياته من حلال كما تزوّد لسفره من حلال. 

أحي الحاج الكريم: عندما عزمت على سفرك إلى بيت الله عز وجل أنا على 
ثقة بأنك حاولت أن تتزوّد من مال حلال لا حرام فيه ولا شبهة» لأنك معت 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا حر ج البَحْلُ حَاجًا بنققة بنفَمَة طيبة» ووضع 

ف الْعَوِْ كَتَادّى: لبك الله كيلك اداه مُنَادٍ مِنّ EA)‏ وَسَعْدَيَكَ 

ق خَلالُ» وَرَاجِلَتَكَ ڪَلال» وجك مَبْرُورٌ غَيْرْ مارو وَِذا حرج بِالتَمَقَِ 
الحبيّة» فَوَضَعَ رحْلۀ في الْعَْزِءِ قَتَادَى: لَبَيْكَء نَادَاةُ مُنَادٍ مِنَ السَمَاءٍ: لا لبَيْكَ وَلا 
سَعْدَيْكَ رَادْكَ حَرَامٌ وَتَمَقَنَْكَ حَرَامٌ وَحَجْكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ) رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. 

کت عيضا غلن ادیو ف الأدى فلت عقا تاذ اله كيين لا 
يقبل إلا طيباًء فتزدت لسفرك هذا بالحلال؛ قَدُمْ على ذلك حتى تكون عند سفرك 


من الدنيا في جنة طيبة لا يدخلها إلا طيب» وحتى يستجيب الله لدعائك: ارتا 


E 


تا في اليا حَسَئَةٌ وف الآجرة حَسَئَةَ وَقِنَا عَدَابَ التّار) لأن كل حسد نبت من 
سحت فالنار أولى به كما جاء في الحديث: نَهُ لا يربو م نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلا 
انث النَارُ اول به) رواه الترمذي. 

ثالقاً: أن يعيش الحاج حياته المقبلة في ظل مناسك الحج التي أذاهاء ومن هذه 


المناسك: 


التلبية: تذكر أحي الحاج بأنك عندما وصلت الميقات ما استطعت أن تتجاوز 
هذا الميقات إلا بالشروط الصحيحة التي جعلها لك النبي صلى الله عليه وسلم 
القائل: (خُدُوا عَني مناسِككخ). 

عندما وصلت إلى الميقات خلعت ثيابك المخيطة التي كنت تفتخر بها على 
الناس» والتي كما يعرف الغني من الفقير» حلعت تلك الثياب وناديت بصوت 
مرتفع: كيك الهم لبيك بَبِكَ لا سرك لَكَ لبيك إِنَّ المد وَالتعْمَة لْكَ 
وَالْمُلْكَء لا شَرِيِكَ لَكَ). قلت: لبيك الله لبيك» فإن أمرتني بخلع الثياب المخيطة 
أخلعها دون توقف» أمرتني بترك الطيب أتركه بدون توقف» أمرتني بترك المعاشرة 
الزوحية بطريق مشروع أتركها بدون توقفء أمرتني بعدم تقليم الأظفار وعدم قص 
الشعر وحلقه امتثلت بدون توقف. 

وأشهدت الحجر والمدر والشجر ومن حضر معك من البشر ومن غير البشر 
من الملائكة الكرام بصوت مرتفع: لبيك اللهم لبيك. 

تذكر هذا كله عندما رحعت إلى بلدك ودم على صدق قولك: لبيك اللهم 
لبيك» لا تكذب على نفسك بعد تصريحك لبيك اللهم لبيك» لا تكذب نفسك 
بعد العودة من مناسك الحج حيث تركت الحلال امتثالاً لأمر الله فكيف لا تترك 
الحرام امتثالاً لأمر الله تعالى» فَدُمْ على قولك لبيك اللهم لبيك خلال حياتك 
المتبقية» فإن دُمْتَ على ذلك فاعلم بأن حجّك مبرور ومقبول وأنت من أهل الحنة 
لاع الله ا 


رابعاً: أن يشعر الحاج بأن صدره شرح لالإسلام. 


من علامات الحج المبرور أن ترى انشراحاً في صدرك للإسلام» وتتذوق حلاوة 

الإمان في قلبك» وذلك لقوله تعالى: فمن برد الله أن يَهْدِيَهُ يشر صَذْرَهُ 
لإشلام )» ولقوله تعالى: وی اله ڪب یکم الات وریت ف ویم وگ 

يكم الكُفْرَ واوق وَالْعِصْيَانَ وليك هُمْ الَاشِدُون) . 

إن رحعت وأنت تحب الإبمان وأهل الإيمان» وتكره المعصية وأهل المعصية» 
فهذا دليل على أن حجّك مبرور مقبول إن شاء الله تعالى» وجزاؤك عليه الحنة» 
وأنت رحعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. 

قَدُهْ على لك اک صفو إيمانك بالمعاصي والمخالفات الشرعية» وأما إذا 
رحعت إلى المعاصي والمخالفات وشعرت بضيق صدرك من الالتزام فتذكّر قوله 
تعالى: ومن بر أن يُضِلَّهُ عل صد هُ ضَيّقًا اا ل يَصعّد في السّمًا . 

أسأل الله عز وحل أن يجعل حجنا مبروراً وذنبنا مغفوراً» ولعلنا نتابع هذا 
الموضوع في الخطبة القادمة إن أحيانا الله عز وحل. أقول هذا القول وأستغفر الله 


العظيم. 


EES 2 ES 


-99خطبة الجمعة: علامات الحج الميرورر٠ر‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي علامات الحج المبرور» الذي أشار إليه النني 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي يرويه الإمام مسلم عَنْ أي هْرَيْرَة 
رضي اله غه أن رول الله على الله عله وسل كال4 رال إلى الشفية كا يما 
تنيعاء ولط المزثوة انين E‏ م وعلامات الحاج المغفور له الذي 
قال فيه النبي صلی الله عليه وسلم: (منْ حح فلم يرقْتْ » وَل يفْسْقْ » رحع کټوم 


وو عمو 


ولد أَمّهُ) رواه مسلم. 

وقلنا: الحج المبرور» والحاج المغفور له» له دلائل وعلامات منها: 

أولاً: أن يعيش الحاج حياته المقبلة كساعة إرادته السفر إلى الحج. 

ثانياً: أن يتزود الحاج لحياته المقبلة كما تزود لسفره إلى الحج. 

إذا كان الحاج حريصاً على زادٍ حلالٍ لسفر في الدنياء فلأن يكون حريصاً 
على زاد حلال . وزاد التقوى حير زاد ‏ لسفر من الدنيا أولى» لأن سفرنا في الدنيا 
كثير» وبعد سفرنا في الدنيا من بلدنا نرحع إليه» ولك سفرّنا من الدنيا مره واحدة 
لا عودةٌ بعدها أبداً» فحربيٌ بنا أن نتزوّد لهذا السفر بزاد التقوى» ومن زاد التقوى 
أن يكون مطعمنا من حلال ومشربنا من حلال ومسكننا من حلال. 

ثالغاً: أن ر e‏ حياته المقبلة في ظل مناسك الحج. 


خامساً: أن يعيش الحاج وقلبه مطمئن لوعد الله عز وجل الذي لا يخلف» 
لأنه شاهد ببصره آثار الممتثل أمر الله عز وحل كيف صبر على امتثال الأوامرء 
وكيف صبر على اجتناب النواهي» وكيف صبر على الابتلاءات. 

شاهد ببصره آثار سيدنا إبراهيم عليه السلام وآثار زوجته هاجر وولده 
إسماعيل» شاهد المقام والحجر وزمزم والمسعى» هذه الأسرة المسلمة التي امتثلت أمر 
رما عز وحل» امتثل الأب أمر الله بوضع ولده الصغير في واد غير ذي ت 
وامتثلت المرأة أمر الله عز وحل عندما قالت: (آللَهُ امرك هذ ال الت 
إِذَا لا يُضَيّعْنا) رواه البيهقي. 0 الولد بعد ذلك أمر 0 
الذبح» وقال: يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَحِدُنٍ إن شاء اللّهُ مِنَ الصّابرين). هل 
ضكعها الله تا ؟ 

تصوّروا أيها الإحوة الكرام» امرأه في واد غير ذي زرع» وأنتم تعلمون ماذا يعني 
واد غير ذي زرع؟ يعني لا ماء فيه» وإذا كان لا ماء فيه يعني لا نبات فيه» وإذا كان 
لا نبات فيه يعني لا حيوان فيه» يعني مقَدّمات الحياة كلها معدومة قي هذا الوادي» 
ولكن طلما أن الآمر هو الله الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده مقوّمات الحياة 
فهو ضامن لنتائج أمره» ولا أحدّ غير الله يستطيع أن يضمن اع أمره . 

فهل ككينا الله تعالى في هذا الوادي الذي فقد جميع مقو مات الحياة؟ معاذ 
الله تعالى» فإن الناس يعيشون في هذا الوادي ببركاتها بعد بركات سيدنا إبراهيم 
وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 

شاهد الحاج ببصره كيف يأتي الناس من كل فج ا قال تعالى: 
ودن في الاس بالج يَأنُوكَ ركالاً وَعَلَى كَل ضَامِرٍ يَأ تِينَ من کل فج عَمِيق * 
ِيَشْهَدُوا منَافِعَ مم وَيَذَكْرُوا اشم الله في آيام مَْلُومَاتٍ على ما رَرَقَهُم من بَِيمَةٍ 
لأَنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الَْائْس الْمَقِير * ثم لَيَفْضُوا تَفََهُمْ وليُوهُوا ذُويَهْمْ 
وليَطَوهُوا ليت الْعَتييق). يطوفون بالبيت العتيق . وججر إسماعيل من البيت العتيق 


.» ويصلون خحلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام» ويشربون من ماء زمزم ويسعوك 
بين الصفا والمروة» ويهرولون في مكان بطن الوادي. 
شاهد الحاج آثار دعوة سيدنا ا عليه السلام الذي قام بوظيفته التي 


2 حا وقال: ارتا ِي سكنت من دري يوَادٍ عَبْرِ ذِي ززع ع بك اله 
نا لقيو الصّلاةً فال أده من الاس تهوي لهم وازئْفهُم مى التمَرَاتٍ لعَلَّهُمْ 
يَشْكُرُون ] . 
قام بما أمر بهء وتحمّق له وعد الله القائل: [وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عي ق فريٽ 

جيب دَعْوَة الدّاع دا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيؤْمِنُوا بي لعَلَّهُمْ يَرشُدُونَ). استجاب 
لله فاستجاب الله له. 

أما نشاهد أيها الإحوة الكرام كيف تتوجه الأفئدة إلى تلك الديار المقدّسة 
قبل الأبدان» ومن حبسه القدر لعذر (ما) ترى فؤاده هناك. 

يا سائرين إلى البيت الله الحرام لقد سرتم حسوماً وسرنا نحن أرواحا 


لقد أقمنا على عُذْرٍ ومن قَدَرٍ ومن أقام على عُذّرٍ فقد راح 


ا 


نعم تَحقّق لسيدنا إبراهيم ما أراد لنفسه ولذرّيته [ فَاجْعَل أَْيِدَةَ مّنَ الاس 
هوي إِلَيْهِمْ] والمعوّل عليه الفؤاد» فالأفئدة تتوجّه إلى هناك قبل الأبدان» وإذا عاد 
الحاج من حه ترى فؤاده هناك. 
نعم بحقٌ أيها الإحوة» ريا لا يُخلِف الميعاد» فاستجيبوا لله ليستجيب الله لک 
عندما امتثل سيدّنا إبراهيم أمرّ ربّه عز وجل ثم دعا بقوله: وَاررُفَهُم مَّنَ الَّمَرَاتِ 
َعَلّهُهْ يَشْكُدون] استجاب الله لدعائه» فالناس يعيشون في الديار المقدّسة ببركة 
دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لأن الله استجاب لدعائه وقال مولانا: [ يح إِلَيْه 


فيا أيها الحاجٌ كن على ثقة بوعد ربك وخاصة في مسألة رزقكء إِيّاك أن 
تفكر في الحرام» اك أن شر ي الا في أكل أموال الناس 
بالباطل» وكن ممتثلاً أمرّ ربك وهو الضامن» لأنك شاهدت ببصرك آثار الممتثل 
لأمر ربّه عز وحل. 

سادساً: أن يعيش الحاج حياته المقبلة وهو يستحضر يوم عرفة حيث الجميع 
سواء كلهم بثياب واحدة» لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى» الكل متوجّه إلى الله تعالى يدعون رباً واحدا» زالت الفوارق المادية التي 
كانت بمتازون ها فلا تميز بين غني وفقير ولا سيد ومَسُود. 

أن يعيش الحاج حياته المقبلة بتواضع مهما كانت زتبته ومكانته» ومهما كان 
غناه» ومهما كان انتماؤه» كما عاش تلك السويعات في أرض عرفة. 

أن يعيش الحاج حياته المقبلة وهو يستحضر يوم القيامة عندما يقوم الناس 
زي الان كنا قال فال ا اوليك انهم ا و ع ووم 
يَقُومٌ الاس لِرَبّ العَالّمين) ale E,‏ 0 
قال تعالى: [إِنَّ الْأَبرارَ لَفِي تَعِيم * وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي حَجيم) فأيّ الدارين يختار؟ 

نعم أيها الإخوة يجب علينا أن نبحث عن صفات الأ برار في القرآن العظيم» 

وعن صفات الفجار» ولنتصف بعد ذلك بالصفات الأحبٌ إلينا ونترك الأبغض 
إلينا. 

ومن عاش حياته المقبلة وهو مستحضر يوم عرفة حيث الجميع سواء 
E‏ واغيو جالدغام فاه سيد يكين I‏ القافنة ١‏ كا انها 


ای اعلا اا لله 4 وَلِلئَسُولٍ ِذَا دَعَاكُم 0 م وَاعَليواً اد الله ول 7 
الْمَِِ وَقَلْبهِ ونه إِيْهِتحْسَرُون] . وسوف يخشى أن تفوته فرصة e‏ 


E BA NSE eS‏ بلا عمل. 


أيها الإحوة: تذكروا قول سيدنا على رضي الله عنه: (التَحَلَثْ ادنيا مذي 
الث الجر مقرل ولل وَاحدَةٍ مِنْهُمَا بود فكوئوا من أَبْنَاءٍ الآجرة» ولا 
تَكُونُوا من أَبْنَاءٍ ادناه قد الوم عَمَلّ ولا ساب وَغَدّا حِسَابٌ ولا عَمَلٌ) رواه 
البخاري لقا 

استحضروا الوقوف بين يدي الله عز وجل» وأرحو الله لي ولكم سعادة 
الدارين. أقول هذا القول وأستغفر الله 


-100 خطبة الجمعة: صبرا يا أهل غزة فلكم الله 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 


و4 وو 


مفدمه: 


فإنه نما لا شك فيه بأن المسلمين في هذا اليوم المبارك يتطلّعون إلى حطباء 
الجمعة وينتظرون ما سيسمعون منهم عن الحرائم التي يرتكبها ابحرمون شذاذ الآفاق 
الذين ضربت عليهم الذلة و المسكنة بأهلنا بإحواننا بأطفالنا بأعراضنا بممتلكاتنا في 
غزة الحبيبة في فلسطين الغالية. 

نقول لأهلنا في غزة الحبيبة: 

أيها الإخوة: لا يسعنا . ونحن على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . أن نقول لأهل غزة إلا كما قال سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم عندما تقطعت الأسباب وعجز عن نصرة المظلومين؛ 


ومرّ على أسرة ياسر ورآهم يعذبون وهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم شيئاً إلا 


الدعاء؛ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: (صّبْرًا آل يَاسِرٍ فن موعدم اة رواه 
الحاكم والطبراني والبيهقي. 

ونحن نقول لأهلنا في غزة وقد تقطعت الأسباب عندنا . نحن عامة الناس . 
متأسين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبراً يا أهل غزة فإن موعدكم إما 
النصر وإما الشهادة بإذن الله تعالى» فإن موعدكم النصرء أو جنة عرضها 
االفبعا قر ا رق ات للمتقين» وأنتم منهم إن شاء الله تعالى ببركة صبركم 
وصمودكم. 

يا أهل غزة: لا يسعنا إلا أن نقول: اللهم تبّتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وني الآخرة» اللهم أرسل إليهم المدد من السماء يا من بيده ملكوت كل شيء. 

يا رب لقد حاتم الحكام وأغلقوا الأبواب أمامهم» واتفقت كلمة حكام 
العرب والعجم . إلا من رحم ربي . على إغلاق جميع الأبواب والسبل أمام هؤلاء 
المستضعفين» بل اتفقت كلمتهم على إبادتهم واستئصاهم. 

ما هي جريمة أهل غزة؟ 

أيها الإحوة: ما هي جريمة أهل غزة حتى اتفقت كلمة حكام العرب 
والعجم على مقاطعتهم وإرادة إبادتمم على أيدي هؤلاء الطغاة الذين لعنوا أينما 
ثقفواء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة» الذين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ 
ما هي جرعتهم؟ 

جريمتهم أتمم اختاروا لولاية أمرهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» جريمتهم أنمم اختاروا لولاية أمرهم أهل حماس الذين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم» هؤلاء الذين جعلوا اعتمادهم 
وتوكلهم على الله تعالى. 


جريمة أهل غزة أنحم احتاروا لولاية أمرهم رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


ولا نكي على الله أحداً . احتاروا رجالاً ما عرفوا النفاق للحكام» اختاروا رجالاً 
حلّماء عقلاء وسعت صدورهم إخواناً هم من أهل فلسطين ممن باعوا دينهم بعرض 
من الدنيا قليل» وسعت صدورهم لمؤلاء حتى لا تكون حرباً داحليّة بينهم كما 
أرادها اليهود لهم. 

جريمة أهل غزة أنمم احتاروا لولاية أمرهم رحالاً لا يعرفون النفاق ولا يبيعون 
دينهم ولا عرضهم ولا أرضهم بعرض من الدنيا قليل. 

جريمة آهل غزة أنهم اختاروا لولاية أمرهم من يجاهدون اليهود الذين 
اغتصبوا أرض فلسطين بغير حق» فأرادوا تطهير الأرض المقدسة من دنس هؤلاء 
اليهود ومن رحسهم. 

جريمة أهل غزة أتحم قالوا: ربنا الله» عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. 
وقالوا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» جرمتهم أتمم ما نافقوا لليهود ولا 
لأذنابهم ممن انتعلهم اليهود والغرب» جريمة آهل غزة أتمم ما باعوا دينهم بعرض 
من الدنيا قليل. 

عقت الأبواب دونهم وفتحت لغيرهم : 

نعم أيها الإحوة لقد علقت الأبواب دون هذه الفغة المؤمنة الصامدة المنكسرة 
بقلبها إلى الله تعالى من قبل حكام العالم العربي والعجمي إلا من رحم الله تعالى» 
فقُطّعت عنهم مقومات الحياة» الماء والطعام والكهرباء والدواء ولا إغاثة لهم ولو 
استطاع العالم أن يقطع عنهم المواء لفعل. 

وأما بالنسبة لليهود فقد مُتحت لمم أبواب حكام العا م العربي والعجمي إلا 
من رحم الله تعالى» ووافقهم الجميع على ضرب هؤلاء بدون اعتراض» وبارك حكام 
العجم لبعض حكام العرب بموقفهم ضد أهلهم في غزة. 

فقام هؤلاء الطغاة الحرمون الذين يملكون أقوى سلاح في الشرق الأوسط 


بضرب هؤلاء الذين لا يملكون من السلاح إلا أضعفه وأقله من تصنيع محلي» قام 
هؤلاء الحُبّناء بضرب هؤلاء المستضعفين عن طريق الحوٌ ولم يحترئوا على الاقتحام 
البري لأنمم يخافون من البمحاهدين الذين باعوا أنفسهم لله عز وحل» فهانت عندهم 
الدنيا وعشقوا لقاء الله عز وحل. 

نعم أيها الإخوة صدق الله تعالى القائل في حق هؤلاء المحرمين: إلا 
يُقَاتِلُوَكُمْ حِيعًا إلا في قُرَى ححْصنَةٍ أو من ورَاء حدر بَأَسْهُمْ ببَِهُمْ شَدِيدٌ سهم 
ييا وفْلُوئهُمْ شى ذَلِكَ بأنّهُمْ فَوْمْ لا يَعْقِلُون] . لحبنهم وخحوفهم وحرصهم على 
الحياة الدنيا كما قال تعالى فيهم: وَلَتَحِدَنّهُمْ أخْرَص النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ) . 

تذكروا يا أهل غزة: 

يا أهل غزة: لا يسعنا إلا أن نقول: حسبكم الله لأنكم توكلتم على الله 
ومن يوگل عَلَى الله فهو حشبة). 

يا أهل غزة: كونوا مع اللّه» ومن كان مع الله كان الله معه. 

يا أهل غزة استقيموا على ما أمرتم به فإن وعد الله لا يُخلفء قال تعالى: 
وعد الله الَذِينَ منوا منک وَحَمِلُوا الصَّالجَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُم في الأَرْضِ كما 
اشتخلف الَّذِينَ من قَبْلهِمْ ولَِمَحدَنَ م د هم ادي ازنصّى هم دهم ن بغ 
حَوْفِهمْ اما يَعبدُوني لا يُشْركُونَ بي سيا ومن گر بَْدَ دَلِكَ اوليك هُمْ 
الْقَاسِقُون]. وقال حلت قدرته: وَلَقَدُ سَبَمّثْ كَلِمَيُنَا لعبادتا الْمرْسَلِين * إِنّهُمْ هه 
الْمَنصُورُون * وَإِنَّ دتا هم الْعَالِيُونَ] . فأنتم إن شاء الله تعالى من جند الله الذين 
لا بُغلبون» ولا نركي على الله أحداً. 

تذكروا يا أهل غزة قول الله عر وحل: [أَذْنَ لِنَّذِينَ بُمَائَلُونَ باتهم ظْلِمُوا 
وَإِنَّ الله عَلَى تَصِرِهِحْ لَقّدِير]. فكونوا مع الله تعالى فالله قادر على نصرتكم. 

تذكروا يا أهل غزة وأنتم في مطلع عام هجري حديد قول الله عز وحل: [ إلا 


تَنصْدُوةٌ فَقَدْ تَصَّرَهُ الله إِذ E a‏ ن امن إِذْ ها في الْعَار د ول 
لِصَاحِبهِ لآ خرن إِنَّ الله مَعَنَا] . فالله معكم يا أهل غزة. 

تذكروا يا أهل غزة سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة 
المكرمة إلى الطائف لعله أن يجد معيناً له وناصراً لتبليغ رسالته» وردّه أهل الطائف 
شر ردّ» ودعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف عند أصحاب القلوب المنكسرة 
من أهل غزة: (اللّهُمْ يك أَشْكُو صَعْف فُوْنِء وَقِلَهَ جيلتي» وَهَوَان عَلَى الاس يا 
رم الرَاحِينَ» انت رب الْمُسْتَصْعَفِينَ ونت رَيْ» إلى مَنْ تكلي؟ إل بَعِيدٍ 
يَتَجَهّمْني؟ اَم إل عَدُوَ مَلكته أثري؟ إِنْ ا يكن بك عَلِمْ عضت فلا أتالي» وَلَكَنْ 
عَافيتك هى أَوْسَعٌ لي» أَعُودُ ثور وَحْهِك الّذِي أَشْرَقَتْ لَه الظَلْمَاتُ» وَصَلْحَ عَلَيْه 
أَمْرُ الدَّنْيًا وَالآحرّة» من ا أؤ يحل عَلَىَ سُخطّك, لك الى حم 
تَرْضَى» ولا حَوْل ولا قُوَةَ إلا بك) رواه الطبراني. يا أهل غزة قولوا لربنا عز وحل: 
(إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي» ولكن عافيتك أوسع لنا). 

تذكروا يا أهل غزة عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة 
ووقف على أبواب مكة كيف سيدحل مكة؟ ويسأل سيدنا زيد رضي الله عنه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: إلى متى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه). 
اقوت ا عا ين اضمضت فين ا 
e‏ حال 

يا أهل غزة إن الله حاعل لما نرى وترون فرجاً وخرحاء وأسأل الله أن يعججل 
ذلك 
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تذكروا يا أهل غزة أصحاب سيدنا موسى عليه السلام عندما قالوا: [ إِنَا 
لَمُدْرَكُونَ). فقال لهم سيدنا موسى عليه السلام: گلا إِنَّ مَعِي ري سَيَهْدِين]. 


يا أهل غزة: المحن تجعل رحالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه» تجعل عباداً لله 
توكُلُّهِم عليه» تجعل صناديداً للوقوف أمام هؤلاء الطغاة. 

يا أهل غزة: أرحو الله عز وجل أن تكونوا أنتم السبب في قتل اليهود الذين 
فا في الأرض اما كما قال تعالى: (وَقَطغتَاهُمْ ف الأَرْضٍ 5 مهم الصَالحُونَ 
وَمِنْهُمْ دُونَ دَلِكَ وَبَلَوَْاهُمْ بِالحَسَنَاتٍ وَالسَيمَاتٍ لَعَلَّهُمْ يعون )» فإذا أراد الله 
إهلاكهم جميعاً حاء بحم لفيفاء كما قال تعالى: وفنا من بَعْدِهِ لي إسْرَائيل 
اسْكُنُوأ الأَرْضَ فَإِذًا اء وَعْدُ الآخرّة حِْنَا بحم لَفِيقًا]. لماذا يأ بم الله لفيفاً؟ 
ليبعث الله عليهم عباداً له أولي بأس شديد. 

أرجو الله تعالى أن تكونوا أنتم يا أهل غزة من هؤلاء العباد أصحاب البأس 
الشديد الذي على أيديهم يكون هلاك هؤلاء» حيث يخاطب الحجرٌ والشحجرٌ 
المؤمن الصادق ويقول له: ريا مُسْلِمُ يا عَبْدَ الله» هذا يَهُودِيٌ حلفي فَتَعَالَ فَاقْتلكُ 
إلا الْعرقَدَ ِن من شَجَرٍ الْيَهُودِ) رواه مسلم. 

يا حكام العرب والمسلمين: 

أما أنتم يا حكام العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربما: فهلا 
تساءلتم فيما بينكم وبين أنفسكم لماذا أعطاكم الله السلطان وآتاكم الملك لأنه هو 
القائل: فل اللّهُمَ مالك الْمُلْكِ ُو الْمُلْكَ من تَسَاء وَتَرِعٌ الْمُلْكَ من نَضَاء وتعرُ 

لماذا آتاكم الله الملك وآتاكم السيادة والريادة» وحعل ممتلكات الأرض تحت 
أياديكم؟ لماذا آتاكم الله ذلك؟ 

هل أعطاكم السلطان وآتاكم الملك وجعلكم ملوكاً ورؤساء» وجعل 
الممتلكات تحت أيديكم من أجل أن تحنّدوا كل ذلك في حدمتكم الشخصية 
ولحمايتكم من القتل أو الموت؟ 


كونوا على ثقة يا حكام العرب والمسلمين بقول الله عز وجل: لفل إِنَّ 
الْمَوْتَ الَّذِي َيون مه قله مُلاقِيكُؤ © مُردُونَ إل عا الْمَيْبٍ وَالسَّهَادَةِ فيكم 
ا كُنُمْ تَعْمَلُونَ). وبقوله تعالى: [ كلك تفس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وما تُوَفَوْنَ حور 
فلم اذ ال ا إلا مََاعٌ 
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َم الْقَامَةٍ فمن رُخرح عن الا أجل اة 
الْعُرُور) . كونوا على ثقة بأن الملك لن يدوم لكم' وإن دام لكم فلن تدوموا له. 

كونوا على ثقة بأنه ليس لكم من ملككم إلا ما أكلتم فأفنيتم ولبستم فأبليتم 
وتصدقتم فأبقيتم. 

يا حكام العرب والمسلمين ستسألون يوم القيامة أمام الله عز وحل: 
[ موتك كتمع جتن * عَم كائا تفملون). 

ستسألون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلك اع كلك 
َسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِه الإمَام راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِمتِه) رواه البخاري ومسلم. 

يا حكام العرب والمسلمين أنتم المسؤولون قبل غيركم عن إخوانكم» عن 
أهلكم» عن أعراضكم في غزة حاصة» وق بلاد المسلمين عامة. فهلاً احتمعت 
كلمتكم وتوحّد صفكم ووقفتم في محراب العبودية لله» وأنتم تتذكرون قول الله 
تعالى: [ كما بَدَأنَا َل حَلْق تُعِيدُهُ وَعًْا عَلَيِنَا إا كنا فَاعِلِين) . فما أنتم قائلون 
لربكم يوم القيامة؟ 

يا حكام العرب والمسلمين إن القوة التي بين أيديكم والجيوش التي تحت 
رعايتكم إنا هي بقدرة الله لا بقدرتكم» فوظّفوها لما جعِلّت من أحله» هذه القوة 
والجيوش لحماية المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغارهاء ولرفع الظلم عن 
المظلومين ولو كانوا من غير المسلمين. 

يا حكام العرب والمسلمين: اغتنموا هذه النعمة نعمة الملك في نصرة 
المظلومين المقهورين من بني البشر . فضلاً عن المؤمنين . حتى لا يكون ملككم 


حسرة وندامة عليكم يوم 'القيامة) 'قال:قعالى :* ( وأكا عق أون كاب بشماله فقول يا 
يي ل اوت کتابيه وا افر ما اة * یا ليها كَانَتِ الْقَا باس 
تاليه * َلك عَتي سُلْطَنِيه) ما هي النتيحة؟ [خُدُوة عله * ي الخجيم صَلُوه * 
م في سِلْسِلَةِ دَرْعْهَا سَبْعُونَ ذراعًا فاسلكوه) . أترضيكم هذه النتيجة بعد ملككم؟ 

يا حكام العرب والمسلمين: أَجَبْنْتُمْ أمام هذه الفئة الطاغية؟ فإِنَّ أهل غزة 
حجة عليكم» لقد صمدوا وثبتوا رغم كل الظروف التي مرون بماء ورغم قلة 
السلاح» سلاح هؤلاء بعض الصواريخ من الصنع انحلي مداه لا يتجاوز 
١ ../‏ ]كم أقلقت اليهود وأقضّت مضاجعه. 

واجبنا نحن نحو أهل غزة: 

أمّا نحن العامة فلا نملك لإحوتنا في غزة إلا الدعاء» وبعده الاستقامة على 
شريعة الله عز وحل» لأن الدعاء أسهمه لا تخيب» انظروا إلى دعاء سيدنا موسى 
عليه السلام عندما قال: [رَيَنَا اطمسن عَلَى أَمْوَاحِمْ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوِمْ فلا يُؤْمِنُوا 
حَقٌ يَرَوأ الْعَذَاب الأليم ان ع وکا فاشتفيها ولا غاد جيل 
5" 

الدعاء يقيناً مستجاب في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريدء لأن الله 
يعلم ونحن لا نعلم» وهو الحكيم الخبير» فعلينا بالدعاء ثم بالاستقامة على شرع الله 
تعالى بتحليل الحلال وبتحريم الحرام» فهذا من أسباب النصر لإخوتنا في غزة» ثم 
بعد ذلك ننتظر الفرج» وانتظار الفرج عبادة بحمد الله عز وحل» كما جاء في 
الحديث: 8 الله مِنْ فضله ق الله ETE‏ ا فضا الْعِبَادَةِ 
اْتِظَارُ الْمَج) رواه الترمذي. وأسأل الله تعالى أن يعجّل بالفرج. 

أيها الإحوة الكرام: أسأل الله عز وجل أن يُكرم أهل غزة بالنصر من عند 
لأنه القائل: [وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبكَ إلا هُوَ)» أسأل الله تعالى ألا يجعل يداً لمنافق 
ولا بحرم على أهلنا في غزة» وأن ينصرهم من عنده نصراً معززاً عاجلاً غير آجل. 


أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحفظ هذا البلد وقائده 
الذي احتضن المقاومة ووقف بجانبها حارساً أميناً عليها في ساعة رفضها العام 
أجمع» هذا البلد بقائده احتضن حماس الحاهدة» حماس الصابرة» حيث رفضتها 
الدنياء احتضنها ورعاها. 

أسأل الله تعالى ببركة هذا الاحتضان أن يؤيد قائد هذا البلد بتأييد من عند 
وأن يكتب النصر على يديه» وأن يجمع به شمل الأمة» وأن يوفقه لرفع راية الإسلام 
وإقامة حدوده» وأن يشرح صدرنا وصدره للإسلام» وأن يحبب إلى قلوبنا وقلبه 
الإيمان وأن يتجاوز عن تقصيرنا كله ببركة هذا الموقف المشرئف في دعم هذا البلد 
مع قائده للمقاومة وللمجاهدين ضد الطغاة امحرمين. وأسأله تعالى أن يفرّج عن 
إخوتنا في غزة عاجلاً غير آجل. 

أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله. 


-101 خطبة الجمعة: يا أهل غزة ما يجري لكم وليس 
عليكم إن شاء الله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فمما لا شك فيه بأنَّ الأمة تنتظر الفرج من عند الله عز وحل» وانتظارٌ 
الفرج عبادة كما جاء في الحديث الشريف عن أنس ابن مالك رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (انتظار الفرج عبادة) رواه البيهقي. فنحن بفضل 
الله عز وجل في عبادة لله تعالى» لأنا بِثّنا على يقين بأنه لا يأ فرج إلا من عند 
الله تعالى» قال تعالى: [ لَيْسَ ها من دُونِ الله كَاشِفّة]. فلا يضق صدركم مما 
يجري» لأن الفرج آتٍ لا محالة بإذن الله تعالى. 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا: 

أيها الإحوة الكرام: ماذا نقول وماذا نتكلم وبأي شيء نخاطب إخواننا في 
غزة الجريحة التي تقطر دما . إنا لله وإنا إليه راجعون . لا يسعنا إلا أن نقول 
لإخواننا في غزة خاصة وفلسطين عامة» ولجميع المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاريها قو الله عز وحل: (ثُل لن يُصِيبَنَا إلا ما كب الله لَنَاة. نقول هذا بملء 
أفواهنا ورؤوسنا شامخة إلى السماء» نقول ذلك بكل عز وافتخار: لن يُصِيبَمَا إل 
ما گب الله لَنَا؟. 

يا إخوتنا في غزة وقي فلسطين وقي كل مكانء ما يجري الآن في غزة وي 


غيرها هُوَ لّنا وليس علينا وربٌ الكعبة» وأنا على منبر سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم اقيم بهذا ولست بحانث» نعم إِنَّ سفك الدماء وقتل الأبرياء وقتلَ الأطفال 
والشيوخ الركع» وتمدم المساجدٍ والمنازل فوق رؤوس أصحابماء وإتلاف الأموالٍ 
والمزارع وككَ ما يفعله هؤلاء الطغاة المجرمون هُوَ لنا لا علينا بإذن الله تعالى. 

نحن على يقين بقول الله عز وجل: [ثُل لن بُصیبتا لذ ما گب الله لما . 
هذا الذي يجري مَعْتَمْ وليس مغرماًء لأن النْعَمَ من الله تعالى ظاهرةٌ وباطنة» فكم 
من نعمة جاءت في ثوب نقمة ورب ضار نافعة» كم من نقمة أوقفت العبد على 
باب مولاه؟ وكم من نقمة ردت العبد إلى حادة الصواب؟ وكم من نقمة جمعت 
شتات الأمة؟ وكم من نقمة أيقظت النائم من سباته؟ وكم من نقمة أرحعت 
العبد إلى الله تعالى فاصطلح مع الله تعالى؟ أقول أيها الإخوة بملء فمي» وحوارحي 
وذراتي وربٌ الكعبة واثقةٌ بقول الله عز وحل: فل لن يُصِيَما إلا ما گب الله 
لَنَا. نعم سنة الله في حلقه ماضية» ولن تحد لسنة الله تبديلاً» ولن تحد لسنة الله 

الحكمة في علوٌ فرعون في الأرض: 

أقول لأهل غزة: يا إحوتنا يا أحبتنا يا آباءنا يا أمهاتنا يا أبناءنا يا عرضنا يا 
شرفناء أذكر نفسي وأذكركم بقول الله عز وجل: [إِنَّ فبَعَوْنَ علا في الأْض 
بره اللواسسيد لاما وز حا رد لاا ارد نلق ا ايخ لتقي E‏ 
گان مِنَ الْمُفْسِدِين]. 

هل فِعْلُ فرعون هذا غائب عن الله عز وحل؟ هل فعل فرعون هذا كان قهراً 
عن الله عز وحل؟ هل فعل فرعون هذا كان من وراء ربنا عز وحل؟ تعالى الله عن 
ذلك 0 لاال ووو نشاء ريك ما علو 

إذاً أيها الإوة يفعل فرعون هذا الفعل من عُلُوٌّ في الأرض» وجعلِ 


القوم شيعاًء واستضعافيٍ للقوم» ومن تذبيح للأبناء الأطفال الأبرياء» ومن فسادٍ 
في الأرض؟ 

لماذا يفعل فرعون وهامان وحنودهما هذا الفعل مع أن الله تعالى من ورائهم 
محيط؟ 

اسمعوا يا أحبتنا في غزة» اسجمعوا يا مسلمين في كل مكان» اسمعوا يا 
مستضعفين في كل مكان, اسمعوا قول الله تعالی بقلوبكم قبل آذانكم قوله تعالى . 
بعد أن ذكر فعل فرعون . : وريد أن م عَلَى لَذِينَ استضعموا ي الأرْضٍ 
وَتحْعَلَهُحْ اكه وَبحعَلَهُمُ الْوَارئين * وَمَكنَ َم ني الأَوْضٍ وَنُرِي فرْعَودَ وَهَامَانَ 
وِجُنُودَهْما مِنْهُم ما كَانُوا يَحدَرُون] . 

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم» لأ اش تعال كنن ألا يُفلح ظَلومٌ وألا بمو 
اعرد ككل ا ور 

نعم سوف يري الله عز وحل كل فرعون وكلّ طاغية وظلوم نتيجته التي كان 
يحذر منهاء لأن الله تعالى يقول: لك ر َك لَبِالْمِرْصَّاد) . فريّا بالمرصاد لمؤلاء 
الطغاة المحرمين هؤلاء الفراعنة» لؤلاء الذين عاثوا في الأرض فساداً. 

نعم إنه بهل ولا يُهُمِل لحكمة يريدها الله عز وحل» نعم فرعون وهامان 
وحنودهما فعلوا ما فعلواء وكان الله حليماً بهم» ولكن عندما أصرُوا جاءهم ما كانوا 
يحذرون منه» قال تعالى: (]1 تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبك بعاد * إِرَمَ ذّاتِ الْعِمَاد أن 1 
لق مِمْلْهَا في البلكد * وود الَّذِينَ جَابُوا الصّخْرٌ بالوَاد * وَفِرِعَوْنَ ذِي الأَؤتَاد * 
الَذِينَ طَعَوَا في البلاد * ماروا فيها الْمَسَاد * قصب عَلَيْهِهْ رَيْكَ سوط عَذَّاب ). 
قل للع تال شه من ولاه أن هلك که إن رَبك لَبِالْمِرْصّاد) . 
ومتى سيكون سوط العذاب للفراعنة اللاحقين لفرعونهم الأكبر؟ سيكون في 
الوقت الذي يريده الله تعالى» لا في الوقت الذي نريده نحن المستضعفون. 


ولكن كونوا على ثقة أيها الإحوة من قوله تعالى: وريد أن تن على الّذِينَ 
امْقْضْعِفُوا في الأْضٍ لهم أبِمَة لهم الْوَارنين * مك م ني الأَْضٍ وري 
عون وَهَامَانَ وَجُنُودَهْما مِنْهُم ما كَانُوا يحْذَّرُون] . 
ارجعوا إلى الوراء قليلاً واعلموا كيف سيمكن الله تعالى لمؤلاء في الأرض؟ 
ارحعوا إلى الوراء قليلاً وانظروا كيف كانت بداية الانتفاضة؟ لقد كانت بالحجر ثم 
وصلت اليوم إلى صواريخ من تصنيع حلي أقضّت مضاجع اليهود» حيث بلغ 
مدى الصاروخ اليوم أن يصل إلى تل أبيب» وهم الآن يحفرون الملاجئ هناك 
حشية هذه الصواريخ مع ما يبملكون من قوة طاغية. 
يا حاكم مصر! 
أيها الإحوة الكرام: طالما أني ذكرت قصة فرعون وهامان وحنودها وهم كانوا 
في مصرء وعاثوا في الأرض فساداء أقول لحاكم مصرء لهذا الطاغية» لهذا الفاسق؛ 
لهذا الفاجرء لهذا الذي باع دينه بعرض من الدنيا قليل: آه لو أك توحهت إلى 
الأهرامات وَنَظَمْتَ أيها الغافل» أيها الحبان» أيها الخائن لأمته» يا من بعت دينك 
بعرض من الدنيا قليل» إلى فرعون الذي عاث في الأرض فساداً أكثر منك 
ووصل إلى درحة قال فيها لقومه: [أنَا ربكم الأغلى). وقال هم: ما عَلِمْتُ 
0 لَه عَيري) . وقال لمم: ما کہ إا 1 ری ٤‏ . 
يا حاكم مصر: انظر إليه» وتفكّر وتذگر وتديّر قول الله عز وجل: [إِنَّ 
ا . تذكّر وتفگر وتدبّر قول الله عز وحل: [ ئی ذا ركه الََْقُ 
ONES‏ انديس سينو راونا NG‏ 
يا حاكم مصر إِنْ دُمْتَ على ما أنت عليه . لا قدّر الله . فستقول والله تعالى 
3 مثل قوله عندما يأتيك ملك الموت: ١‏ آمَنث أنه لا إلة إل الي آمَنَتْ به 
بو إسْرَائيل وأا مِنَ الْمُسْلِمِين]» ولكن ستسمع والله تعالى أعلم مثل ما مع 
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فرعون: [آلآنَ وَقَدْ عَصَبْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِين]. وستقول عند سكرات 
اموت كذلك والله تعالى أعلم: رب احغون * علي أَعْمَلُ صَالًِا فيا تَرَكْت) . 
وستسمع والله تعالى أعلم: [ كلا إِنّهَا كلِمَةٌ هُوَ فَائِلْهَا وَمِن وَرائهم بَرْنَعٌ لل يوم 
يُبْعَثُون 1. 

يا حاكم مصر أسأل الله لك توبة قبل الموت» وإن كان بعلم الله القديم أنه 
لا توبة لك فأسأله أن يرينا فيك آية لتكون عبرة لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر. 

يا حاكم مصر انظر إلى فرعون الذي بحاه الله تعالى ببدنه ليكون لمن خلفه 
آية» فهلاً اعتبرت؟ ولكني أراك من الغافلين» فبعس الخُلْفُ لبعس سلف. 

يا حاكم مصر ما أنت قائل لربك يوم القيامة وأنت ترى أبناء المسلمين 
وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين وأموال المسلمين يُفعَل بهم ما يُفعَل؟ ما أنت 
قائل لربك يوم القيامة؟ هل انتعلك اليهود والغرب؟ أما علمت بأن مُلكك لا 
يدوم وإن دام لك فلن تدوم له» ولو دام لغيرك ما وصل إليك؟ 

يا حاكم مصر كن على ثقة من قول الله عز وحل للمستضعفين: وريد أن 
عن عَلَى الَِّينَ اسُْضْعِفُوا في الأَْضٍ). فكن على يقين بأن ما يجري على رض 
فلسطين وق غزة خاصة سيكون سبباً لتمكين هؤلاء المستضعفين» وغداً لناظره 
قريب . 

لكم الشرف يا أهل غزة فيما أنتم فيه: 

يا أحيّتدا في غزة: [اصرروأ وَصَايرُوا وَرابِطّوأ وفوا الله لَعلكُمْ تُفْلِحُون]. يا 
أهل غزة اصبروا وصابروا والله معكم» الله يريد أن يجعل منك أئمة ويجعل منكم 
وارثين ويمكن لكم في الأرض إن شاء الله تعالى ولا نكي على الله أحداً » لأن 
التمكين في الأرض لا يكون لكل أحد, لأن حمل الأمانة أمانة التشريع لا 
يستطيعها من باع دينه بعرض من الدنيا قليل» لا يستطيعها إلا رحال صدقوا ما 


عاهدوا الله عليه. 

يا أهل غزة لكم الشرف أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ وقدوةٌ لكم» لكم الشَرّف أن تكونوا 
على قَدَمِ القِمّم من البشر وهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأن تكونوا على قَدَم القِمَّةِ من القِمّمِ من البشر وهو سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

يا أهل غزة: لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما ل يود 
أا من ال ولق ا حك رول الله مين لذ عليه وسيل واا با لم خف 
أحد من البشر» يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رذ أَحِفْتُ في الله عر 
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وَحَكَ وَمَا حاف أَحَذَء وَلَقَدَ أوذيث في الله وَمَا يُؤْدَى أحَد وَلَقَدَ أتث علي 
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َلانُونَ من بَيْنِ يوم ية وَمَا لي ولا ليلا طَعَاء يَأْكُلُّ ذُو گبڊ إلا شَيْءٌ يُواريه 
إبط بلال) رواه أحمد. 

نتيجة الحصار على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا أهل غزة لقد خوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام 
في بعض شعاب مكة لمدة ثلاث سنوات وهو رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهم أصحاب سيد الخلق وحبيب الحق» فمن نحن ومن أنتم بجانبهم؟ جاء في 
كتاب نور اليقين: رلا أجمع المشركون أمرهم على منابذة بني هاشم وبني المطلب 
وَلَّديْ عبد مناف» وإخراجهم من مكة, والتضييق عليهم فلا يبيعونهم شيئا ولا 
يبتاعون منهم حتى يُسلموا محمداً صلى الله عليه وسلم للقتل؛ وكتبوا بذلك 
صحيفة وضعوها في حوف الكعبة» فانحاز بنو هاشم في شغب أبي طالب» ودخحل 
معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم» ما عدا أبا مب فإنه كان مع 
قريش» وانخذلٌ عنهم بنو عَكَيْهم عبد تمس ونوفل ابني عبد مناف» فجهد القوم 


حتى كانوا يأكلون ورق الشجر» وكان أعداؤهم بمنعون التجار من مبايعتهم وفي 
مقدمة المانعين أبو هب). 

يا أهل غزة لكم الشرف في هذا الحصار الذي ضرب عليكم. لأن نتيجة 
الحصار الذي صرب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت 
لصاح المحاصّرين في النهاية» ألم يقل مولانا عز وحل بعد حصار المشركين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب ف كتابه العظيم حيث جاء التوحيه 
لعباده المؤمنين الذين مكّنهم الله في الأرض: يا ايها الَّذِينَ منوا إا الْمُشْرَكُونَ 
بحسن قل يَقْربُوْ الْمَسْجِدَ ارام بَعْدَ عَامِهِمْ هَدًا]. وإنا إن شاء الله تعالى بعد 
هذا الحصار على المسلمين في كل مكان وفي فلسطين خاصة وقي غزة بشكل 
أحص نتطلع إلى ذلك اليوم الذي متم فيه أمر ربنا القائل: إا الْمُشرَكُونَ بحس 
لا يَفْربُوأْ الْمسْحِدَ ارام بَعْدَ عَامِهة) . فنطهر أرضنا من الشرك وأهل الشرك. 

dE الى ال‎ E E مد‎ 

يا أهل غزة تذكروا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من 
مكة المكرمة وحيداً فريداً مطارداً بعد أن ردّته الطائف وقلاه الجميع» وحعلت 
قريشٌ مائة ناقة لمن يأ برسول الله صلى الله عليه وسلم حياً أو ميت وخرج سراقة 
بن مالك يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعاً بمائة ناقة كما يطمع هؤلاء 
بكراسيهم وعروشهم» وعندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: (كيف 
بك إذا لبست سواري كسرى). 

أ اقول ها الوعة شن ,وبعال الل ل ال اة لما :ضوارق 
كسرى؟! نعم: إِنْ حذله الخلق فلن يخذله الله عز وحل» قال تعالى: إلا تَنصُرُوهُ 
قَمَدُ تَصَرَهُ الله 4 . وأسأل الله عز وجل لكم هذا يا أهل غزة» إن حذلكم الناس 


وتَلُوا عن نصرتكم فلن يخذلكم الله ولن يتخلّى عنكم إن شاء الله تعالى. 

تكله هذا الوخد لغري المطارد على أعظم دول العام فارس والروم؟ نعم 
صدق الله القائل: وريد أن من عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِمُوا في الأزض وَتْعلَهُمْ أي 
وَتعلَهُمْ الْوَارئِين * وَممَكّنَ م في الأَرْضِ وري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهًا مِنْهُم ما 
كَانُوا يحْذَرُون] . 

علم سراقة بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم ستكون له دولة» وسيكون له 
جحيش» وسيكون له تمكين» وسيكون له سلاح سيفتح العام بإذن الله تعالى) 
ولكن متى؟ إِنَّ غداً لناظره قريب. 

حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وم يلبس سراقة سواري 
کسری» ولكنه على يقين بصدق وعد رسول الله صلی الله عليه وسلم لأنه وَمَا 
ينطق عَنٍ الى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحى ). سراقة على يقين بأنه لن يموت حتى 
يلبس سواري کسری» وجاء خليفةٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ولم يلبس سواري کسری» وجاء سيدنا عمر رضي لله عنه 
أمير المؤمنين» وحاءت معه الفتوحات» وإ قدسّنا الشريف ينتظر رحلاً كسيدنا 
عمر رضي الله عنه» أسأل الله تال أن يرينا رحلا كسيدنا عمر رضي الله عنه 
لتطهير قدسنا الشريف » وأسأله تعالى أن يكرمنا بصلاة ركعتين فيه قبل موتنا. 

حاء سيدنا عمر رضي الله عنه وفتحت له الدنياء ورضخ له العالم» وحاءت 
الغنائم إلى المدينة المنورة بدون غلول» بدون سرقة . بمؤلاء الأمناء تفتح الدنيا . 
وشاهد سيدنا عمر رضي لمعيه متوازق كرف وال ران فة فالسا اباد 
وقال: الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة) رواه البيهقي» وتحقق وعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

لنترك الكلام ولنعمل: 
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أيها الإحوة الكرام: أقول لنفسي ولكم: تعالوا لنترك الكلام جانباًء لنترك 
السب والشتم واللعن ولنقبل على العمل دون القول» فنحن لسنا بحاجة إلى 
مظاهرات» ولسنا بحاجحة إلى تنديد» ولسنا بحاجة لحرق الأعلام» ولسنا بحاجة 
لانتظار قرارات مجلس الأمن, لأن مجلس الأمن منهم وفيهم» وإن الكلب لا يعض 
ذنبه» فهؤلاء ذنب لطؤلاء» وهؤلاء ذنب طؤلاء. 

نعم أيها الإخوة لا نريد مظاهرات ولا نريد تحليلات سياسية» ولا تطلعات 
غيبية» لا نريد قولاً بل نريد عمادً» أيها الإحوة لنقف في محراب العبودية لله عز 
حل» لنجعل تظاهراتنا في بيوت الله عز وحل» نعكف على تلاوة القرآن العظيم» 
نعكف على الدعاء» وبعد الدعاء ازم أنفسنا بالاستقامة» ألم يحدّنّا مولانا عن 
سيدنا موسى عندما دعا الله عز وحل بقوله: قال CTE ad‏ 
عَؤْنَ وملام يه وولا في اة الذنيا رتا ليضِلُوا عن سيلك رتا امسن عَلَى 
أَمْوَائِمْ وَاشْدُدْ عَلَى فُلُوحِمْ قله يُؤْمنُواْ حى يروا الْعَدَاب الأليم CR‏ 
تعراتكن ١‏ الدضاء استحابيه ننه ولك علي بعل الها وت اة ال ان وعد 
الوقوف في محراب العبودية بتحليل الحلال وتحريم الحرام» ولنأحذ القرآن بيد والسنة 
بيد أحرى» لأن الذي يزلزل عرش أمريكا والغرب أجمع هو تمشکنا بكتاب ربنا عز 
وحل» وبحدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» لذلك جعلوا همهم ودأبحم أن 
يبعدوا الأمة عن كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم» ولكن هيهات 
هيهات فوالله الموت أقرب إلينا من أمانيهم الباطلة . 

أيها الإخوة لنجعل من أنفسنا رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فلا تبديل 
ولا تحويل» ولا استعاضة بالأعلى على الأدن» علينا أن نسمع قول الله تعالى: 
وَاعْتَصِمُوا بل الله معا ولا ترفو وَاذْكُروأ نعْمَة الله عَلَيْكُمْ 0 َعْدَاء 
الف بي ويم فَأمنْبخكُم ينمه إخوانا وكسم على سَمًا حفر من النَار 


فأنقدگم فيا كدللك فين الله كم آيَاته َلك تَهْتَدُون!. 

لنجعل من أنفسنا رجالا تركوا النزاع فيما بينهم حتى لا يفشلوا قال تعالى: 
ولا ازعو فَتَفْسَلُواْ وتَذْهَب ركم وَاصْرروأ إِنَّ الله مَعَ الصّابرِين). نصرتنا 
لأهل غزة بمزيد الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

نصرتنا لأهل غزة بالتبرع بالمال لأن هذا من الجهاد في سبيل الله قال تعالى: 
ْوأ حمَانًا وَْقَالاً اهدو بأمْولِكُمْ واكم في سبل الله دكم حير لَكُمْ 
إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). واحذروا شياطين الإنس الذين يقولون: هل تصل الأموال 
لأهل غزة أم لا؟ احذروا فلا يثبطتكم قول هؤلاء. 

ورد نشول لجان EE‏ وه قدلا اقول داوف إن 
إحوتنا في غزة» واللّه رقيب عليكم» هذه الأموال أمانة في أيديكم لأهل غزة خاصة 
ولفلسطين عامة» هذا المال ليس ليوضع منه شيء في الجيوب» هذا المال أنتم 
مستأمنون عليه حتى يصل إلى إخوتنا امجاهدين في غزة والمنكوبين منهم» وأذكركم 
بقول الله عز وحل: ا1 يَعْلَمْ بِأنَّ الله يرى). أذكُركم بقول الله عز وحل: ولا 
سب الله غافلاً عَمَا يَعْمَكْ الظَالِمُونَ إِما بورشم لِيَوْمِ تَشْخَص فيه الأَبْصّار) . 

يا أهل اللجان: إن هؤلاء الإخوة سيتبرعون لإحوانهم في غزة لحم سمعوا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جَهّرَ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله مذ عَراء وَمَنْ حَلْقَهُ 
في أله َر َمَد عَرا) رواه مسلم. 

أسأل الله تعالى أن لا بميتنا حتى نرى ذلك اليوم الذي قال فيه مولانا: 

وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمئُونَ * بِنَصْر الله). اللهم أرنا هذا اليوم قبل موتنا. وأقول هذا 


القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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-102 خطبة الجمعة: يا أهل غزة! سلعة الله غالية. فلا بد 
من دفج الشمن! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

نحن على يقين من وعد الله بالتمكين: 

فلا يمكن بحال من الأحوال أن نتعامى عن الحال الذي تمر به أمة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» وخاصة ما يجري ف غزة. 

أيها الإحوة: أكدنا في الخطبة الماضية وما زلنا نؤكد قول الله عز وحل: 
(وبِيدُ أن تمن على الَذِينَ اسمْضْعِفُوا ني الأئض وله أئِمَة وهم الوارِين * 
وکن م في الأَرْضٍ وري فِتْعَْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهًُا مهم ما كَانُوا درون . 

نحن والله على يقين من هذا الوعد» وأن التمكين سيكون لطؤلاء الذين 
استُضعفوا في الأرض» وسيكون منهم أئمة» وسيمكّن لهم في الأرض» وسيرى 
الظلمة طال الزمن أم قصرء لأن هذا الكلام ليس من كلام البشرء هذا الكلام 
كلام ربنا حل في علاه» هذا كلام ربنا القادر على كل شيء» هذا كلام ربنا الذي 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» هذا كلام ربنا القائل: وَلَّوْ شَاء رَبك مَا 
فَعَلُوهُ] . هذا كلام ربنا القائل: ( كب که لقتال وَهُوَ كه كم وَعَسََى أن 
کرو سَيًْا ومو يڙ لحم وَحَسَى أن جوا يئا وو شر لَكُمْ الله َعَم وأثْمْ ل 
تَعْلَمُون!. 


فنحن على يقين من قوله تعالى: وريد أن ع على الَِّينَ اسعْضْعِمُوا في 
الأزض وهم اة وهم الوارزين * وَمَكْنَ م في الأزضٍ وري فِرْعَونَ 
وَهَامَانَ ونوا مِنْهُم ما كَانُوا درون . 

أيها الإخوة: سلعة الله غالية ولكن لا بد من دفع الثمن؛ أما معتم يا أمة 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(آلا إن سِلْعة الله غَالِيَةٌ ألا إن سِلْعَة الله ابت رواه الترمذي وقال: هذا نحذيثت 
حسن؟ التي قال فيها مولانا حل جلاله: [فِيهَا ما تَسْتَهِيهِ الأنشُن ولد الَعينُ) . 
والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (فِيهًا ما لا عَيْنٌ رأث ولا ادن سمعَثْ 
ولا حطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ) رواه مسلم. والتي فيها أعظم نعيم ألا وهو النظر إلى 
وحه الله الكريم قال تعالى: وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة * إلى رها نَاظِرَة) . 

فالجنة غالية» وأمر طبيعي أن يكون ثمنها غالياً وغالياً حدا» فكان لا بد لمن 
أرادها أن يدفع الثمن» وْنُها بذل النفس والمال قال تعالى: [ إِنَّ الله اشْتَرَى من 
الْمُؤْمِينَ أَنفْسَهُمْ وموم بأ هم اة مالو في سيل اللّو] . 

هل يعني أنحم يقاتلون في سبيل الله ألا يُقتل منهم أحد؟ هل يعني أغم 
يقاتلون في سبيل الله أن لا تدم بيوتم ولا سلب أموامم؟ هل يعني أنمم يقاتلون 
في سبيل الله أن لا تُسلب خيراتهم وأراضيهب؟ 

أيها الإحوة: سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم تر ركنا على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلنتدبّر قول الله عز وجل جيداً: [ إِنَّ الله 
اسْتَرَى مِن الْمُؤْمِدِينَ أَنفْسَهُمْ امام باد ممم انه يُمَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْملُونَ 
يتلود وعدا عَلَيْهِ حَمًا في التّورَاٍ وَالإبجِيلٍ وَلْقُرآنِ وَمَنْ اوق عَهَدِو مِنَ الله 
فاس ا الذي بَايَعْثُم به وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيم ) . 

لا أحد اوق بعهده من الله فنحن على وعد من ع الله تعالى إما النصر وإما 


الشهادة» 0 محيّبان إلى قلوبناء فأيّهما احتاره الله لنا فهو أحبٌ إلى قلوبنا. 

فل هَل تَرَبَصُونَ بتا إلا إخدى الْحُستَيين): 

أيها الإحوة: نحن نقول لهذه الشرذمة الحقيرة من اليهود التي لقيت الدعم من 
العا م كله» التي فتح لما العام أبوابه لا حباً فيهم ورب الكعبة» بل الان ها 
ومن شرورهم» لأنمم أينما حلُوا فسدوا وأفسدواء لأم ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباؤوا بغضب من الله لأن الله تعالى قَطَّعهم في الأرض أماًء فالعا م 
يدعمهم فخا منهم وخاصة إذا عاثوا في ديار المسلمين فسادا فأراد العالم 
الغربي ضرتحم وضرب الإسلام؛ دَعَمَهُمْ ليتخلّص منهم ومن الإسلام. 

نعم سيتخلّص العام من اليهود ومن شيّهم على أيدي المسلمين» وسيأت 
الزمن الذي ينادي الحجر والشجر المسلم فيقول: (يَا مَسْلِم يَا َد عَبْدَ الله هذا 

يَهُودِنٌ حلفي فَتَعَالَ قَاقْبُلَهُ رواه مسلم. نعم سیرتاځ العام من شر اليهود» 
وسَيَنْحَمْ برسالة الإسلام» فلا يَطْمَعُ الغربُ بزوال الإسلام» لأن الله تعالى هو 
القائل: يُرِيدُونَ أن يُطَفِؤُوا ُورَ الل أقْوَاجِهمْ ويا الله إلا أن يم و ولو كرة 
كافون * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الى وَدِينٍ الق لِيُظْهِرَه على الدين كله ولو 
NS‏ 

نعم تقول لهذه الشرذمة الحقيرة ومن دعمهم وساغدهم ووقف بجانبهم؛ 
نقول لمم لا بألسنتنا ولكن بألسنة الحاصّرين من أحبائنا في غزة» بألسنة المجاهدين 
من سادتناء بألسنة المقاومين للاحتلال الصهيون نقول للشرذمة الحقيرة وأذناهم 
قول الله عز وحل: فل هَل تَرَيْصُونَ بنا إلا إِحْدى الخشتيين). 

نعمة الشهادة في سبيل الله: 

يا يهود ويا أذناب يهود» يا من باع دينه بعرّض من الدنيا قليل» ويا من 
وضع رقبته تحت نعال يهود خوفاً على کرسیه» حوفاً على عرشه» خوفاً على 


دنياه» e‏ قل هَل تَرَتَصُودَ 
إلا إخدى الخستيين ون ر CR‏ أن يُصِيبَكُمُ الله بِعَذَابٍ من عِندِهٍ َو 
بأيْدِيَا مَتَرَئَصُوأ إن م كم رون 

نحن على وعد من الله تعالى إما بنصر وإما بشهادة» إما هذه النعمة وإما 
تلك» والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد» فنعمة الشهادة من أعظم نعم الله 
تعالى» ولا يناما إلا من صدق الله في طلبهاء لأا شرف ما بعده شرف» نعمةٌ ما 
بعدها ب ا ا ا ان 
الشهادة التي قال الله عر وحل: [ ولا تَحْسَبنٌَ الَِينَ فوا في سَبيلٍ الله هرانا بن 
أَخْيّاء عند رَيِمْ يُريَقُون * فَرِجِينَ با آتَاهْمْ اللَهُ من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بالَّدِينَ 1 
يَلْحَمُوأ بهم من حَلْفِهْ أل حف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يرنُون * يَسْتَبْشِرُونَ بنعْمَة مّنَ 
اله وَفَضْلٍ وأَنّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُؤْمِِين * الَِّينَ اسْتَجَائُوأ لله وَاليَسُولٍ من بَعْد 
5 أَصَابَهُمُ لمر لِلَّذِينَ أَحْسَئُوأ مِنْهُمْ وَانَقُوا أَخْرٌ عَظِيم ) . نعمة عظيمة لا ينالها 
كل أحد. 

نعمة الشهادة لا تكون إلا لرحال جعلوا اعتماةهم وتوكلهم على الله عز 
وحل كما وصفهم ا غ ا قَالَ م الاس إن الاس قذ حَمَعُوأ 
كم قَاحْشَّوْهُمْ فَرَادَهُمْ إمَاناً وَقَالُواُ حَسْبُنًا الله وَنِعْمَ الوَكيل) . 

يا من حَدَّلتُم أهل غزة» يا من حَدَلّنّم المقاومة في غزةء يا من حَمَلثُم المقاومة 
ما يجري قي غزة حرصاً منكم على عروشكم وعلى كراسيّكم» حَمَلُم المقاومة 
أحداث غزة خيانة منكم ونفاقاً ليهود» وحاطبتم المقاومة وأهل غزة: إن الاس 
قد جمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ). فأتاكم الحواب من هذه الفئة المؤمنة بعد زيادة الإيمان 
في قلويهم: [ حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعُمَ الوكيل). ومن قاها بحق وصدق فسينقلب بنعمة 
من الله وفضل طال الزمن أم قَصْرء لأن وعد الله لا يخلف, لذلك قال مولانا: 


ْفَانمَلبُواْ ببِعْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْلٍ] . 

نحت ما اختاره الله تعالى لنا: 

لذلك نقول لليهود ولأذنابمم: نحن على وعد من الله تعالى إما بنصر وإما 
بشهادة» والأحبٌ إلينا ما احتاره الله عز وجل لناء فإن فاتت الشهادة فالنصرء 
وإن فات النصر فالشهادة» والنصر لن يفوت أبداً لوعد الله تعالى القائل: [ وَعَدَ 
اله الذي آمنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالخَاتٍ ليَسْتَْلفَنَهُم ني الأَرْضٍ گما اسْتَخْلّف 
لَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَِمَكَنَنَلمْ ديهم الذي ازتضى كم وَليبَدَلنَهُم مّن بعد حَوْفِهِمْ 
نا يَعْبُدُونَي لا مُشْرَكُونَ بي شيا ومن كُفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اوليك هم الْمَاسِقُون) . 
لوعد الله تعالى القائل: وريد أن من عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِمُوا في الأْض وَتْعَلَهُمْ 
َة وَْعلَهُمُ الْوَارئِين * ومَكنَ َم في الأزضٍ وري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَها مِنْهُم 
ما كَانُوا يَخدَّرُون 1. النصر آتِ لا محالة» ولكن لا بُدَّ من التمحيص» لا بد من 
ال :فن الك وال قال الله عا الع درن 
اکم مئل الذي لوأ من فلکم نهم اَْْسَاء وَالضَرّاء وروا حى يَقُولَ 
اليَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مي نَصْرْ الله ألا إِنَّ َصْرَ الله قريب). 

قولوا يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على لسان هؤلاء الرحال 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» على لسان رجال تمسّكوا بالقرآن العظيم م 
حلاله وحرّموا حرامه» قولوا لحم: ألا إِنَّ نَصْرَ الله قريب ] . 

نحن على يقين بأن الله سيصيبكم بعذاب: 

قولوا لهم: فل هَل تَرَئصُونَ بنا إلا إِخدى الُسْئَينٍ ون تربص بكم أن 
يُصِيبَكُمْ الله بعَدَابٍ من عِنده أو بِأَيْدِينَا فَتَرَبَصُوأ إِنَّا معكم 5-2 عن 
شان :بان الله سيصيبكم بعذاب إما بأيدينا أو من عنده» فإن عجزنا عن إعداد 


قوة كقوة اليهود» وإن دعم العام اليهود» وحَدَّلنا العالم فإن الله سيصيبكم بعذاب 


من عنده» فهو الذي أرسل صاعقة على عاد ونمودء قال تعالى: ( فَأَمًا مود 
هلکوا بالطَّاغِيّة * وما عاد اكوا بريح صرْصَرٍ عاتية) وهو الذي صب سوط 
عذابٍ على فرعون و قال تعالى: وَفِرِعَونَ ذِي الأؤتاد * الَذِينَ طَعََّا في 
د * فاکئڙوا فيها الْمَسَاد * قصب عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَذَّاب ). 

ورا بالمرضاة لمن مولت له نفسه أن يسلك طريق عاد وثمود وفرعون» لذلك 
قال: إن رَبّكَ لَبِالْمِئْصَاد. ومن سنّة الله تعالى في خلقه أنه مهل ولا يُهملء 
هل تعلمون كم أمهل ربا عز وحل قوم سيدنا نوح؟ ألفَ سنة إلا خمسين عاماًء 
كما قال ربنا عز وحل: ولد أَرْسَلَْا وكا إلى قَوْمِهِ فلت فِيهمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا 
خسن اما تَأَحَدَّهُمْ الطُوقَانُ وَهُمْ ظَالِمُون)» وسيدُنا نوح يدعوهم ليلا وتماراً 
كما قال تعالى: قال رب إِنّْ دَعَوْتُ قَوْمِي ليا وَتَهَارَا * فَلَمْ يَرذهُمْ دُعَائي إلا 
فرارا * وَل كُلَّمَا دَعَوْنُهُمْ لتَخْفِرَ م جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في 0 وَاسْتَعْشُّوًا ييَابَهُمْ 
وَأَصَرُوا وَاسْتَكبَرُوا استکبارا * ثم ِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثم إِنّْ أَغلنث لمم وَأَسْرَرْتُ 
هم إِسْرَارَا . أصرُوا وعاندوا وأمهلهم الله تعالى. 

بعد هذا الإمهال أحذهم الله عز وجل أذ عزيز مقتدر قال تعالى: 
( كَذَبَتْ قَبِلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَدَبُوا عدا وَقَانُوا بحُْونٌ وَازْدُجر * مَدَعَا ره 
ملوب امير * فَفتَحْنَا واب السَماء اء هير * وقكزتا لض غير 
قى الْمَاء عَلَى مر قَدَ قُدِر]. نعم [إِنَّ رَبّكَ لَبالْمِوْصَاد]. نعم ربنا بمهل ولا 
يهمل. 

هكذا تكون القادة: 

نحن نرى الشهداء من أهلنا في غزة» نرى الشهداء من العرّل من أطفال 
ونساء وشيوخ» ونرى شهداء من المقاومة» ومن قادة المقاومة» وأنا عندما أرى قادة 
المقاومة يستشهدون أتذكر قول سيدنا علي رضي الله عنه: كنا إذا همي الوطيس 


احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فرحال المقاومة مع قادهم في خندق واحد» فما دفع القادة رجاهم للمقاومة 
ونزلوا هم إلى الملاحئ» لاء بل كانوا مع رجاهم في صف واحدء لذا رأينا الشهداء 
من القادة كما رأينا الشهداء من رجالهم, كما رأينا من عامة أهل غزة رجالاً 
ونساءً وأطفا 


چ 


وأنا أتشرف أن أقول كما قال سيد من سادات المقاومة» أتشرف أن أتشبه 
به ولو بالكلام: أقبّل جباه هؤلاء الرحال وأيديّهم والأرض التي تحت نعاهم» 
داهم ا اا عا اراي کو صلق آنا کت و رات 
حسناتحم يوم القيامة» لأكمم غسلوا العار عن هذه الأمة. 

هؤلاء نالوا شرف الشهادة في سبيل الله عز وجل ولا أركي على الله أحداً 
وهذا الشرف لا يناله كل أحد. 

موقف العز بن عبد السلام: 

أذكر أيها الإحوة في هذا المقام موقفاً للعز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى 
سلطان العلماء عندما أصدر فتواه بأن حكم المماليك غير نافذ ولا بد من بيع 
المماليك ثم إعتاقهم. 

جاء في طبقات الشافعية لابن السبكي رحمه الله: وحادثة أمراء الدولة من 
الأتراك المماليك أدل شاهد على ذلك» وهم جماعة ذكر أن الشيخ لم يثبت عنده 
امم أحرار» وأن حكم الرق مُستصكب عليهم لبيت مال المسلمين» وذلك أنهم 
كانوا يدا عند الخلفاء» ثم انفردوا بالملك بعد قتل سادتم» فبلغهم ذلك» فعظم 
الخطب عندهم فيه» وأضرم الأمر» والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعاً ولا شراء 
ولا نكاحاًء وتعطلت مصالحهم بذلكء وكان من جملتهم نائب السلطنة 
فاستشاط غضباً» واحتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلساًء وينادى عليكم 


لبيت مال المسلمين» ويحصل عتقكم بطريق شرعي» فرفعوا الأمر إلى السلطان» 
الشيخ في دحوله في هذا الأمرء وأنه لا يتعلق به» فغضب الشيخ» وحمل حوائجه 
على حمار» وأركب عائلته على حار آخر» ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة) 
قاصداً نحو الشامء فلم يصل إلى نحو بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين» لم تكد 
امرأة ولا صبي ولا رحل لا يؤبه إليه ليتخلف» لا سيما العلماء والصلحاء والتجار 
وأنحاؤهم» فبلغ السلطان الخبر» وقيل له: متى راح ذهب ملكك. 

فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه» وطيب قلبه» فرحع» واتفقوا معه 
على أنه ينادي على الأمراء» فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة» فلم يفد فيه 
فانزعج النائب وقال: كيف ينادي علينا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرضء والله 

فركب بنفسه في جماعته» وجاء ا بيت الشيخ» والسيف مسلول في يده 
فطرق الباب» فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى» فعاد إلى أبيه 
وشرح له الحال» فما اكترث ولا تغير» وقال: يا ولدي! أبوك اقل من أن يقتل 2 
سبيل الله. ثم حرج» وكأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة» فحين وقع بصره 
على النائب يبست يد النائب» وسقط السيف منهاء وأرعدت مفاصله» فبكى 
وسأل الشيخ أن يدعو له» وقال: يا سيدي» حبر إيش تعمل؟ قال: أنادي عليكم 
وأبيعكم. قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ 
قال: أناء فت له ما أراد» وق يوم مشهود» جمع السلطان كل أمرائه ف القلعة بأمر 
من قاضي القضاة العز بن عبد السلام» وق مزاد علني نادى الشيخ على الأمراء 
واحداً واحداًء وغالى في تمنهم» حتى أصبح من الصعب على غير السلطان 
شراؤهم» فتقدم السلطان فدفع من ماله الخاص» حق اشترى جميع الأمراء» 


وأعتقهم لوجه الله تعالى» ليصبحوا أحرارا» وقبض الع ثم الأمراء» وصرفه في وجوه 
الخير» وهذا لم يسمع بمثله عن أحد» رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

عند تطاير الصحف: 

لذلك أقول لإخواننا أهل غزة» لساداتنا من أهل غزة: أعزكم الله أيدكم الله 
آواكم الله رعاكم الله يا أيها الرحالء التاریځ يسطّر لكمء والملائكةٌ تسجّل 
أفعالكم؛ وف القيامة عندما تجتمع عند الله الخصوم ستتطاير الصحف» فاح 
كتابه بيمينه» وآحد كتابه بشماله» وأنتم إن شاء الله تعالی سيأحذ كل واحد كتابه 
بيمينه» ولا أتألى على اللّه» ولكن أحسبكم هكذاء سيأحذ كل واحد منكم كتابه 
بيمينه ويقول على رؤوس الأشهاد» على رؤوس الحكام الخونة الذين باعوا دينهم 
بعرض من الدنيا قليل» سيقول بأعلى صوته إن شاء الله تعالى: هَاوُمُ اقْرَؤُوا 
تابه * إِيّ طتنث أَيَّ ملا جسمابيه * فَهُوَ في عِيشَة يَاضِيّة * في جنةٍ عالية * 
قُطُوفُهَا دانية * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئًا بها أَسْلَفْثُمْ في الأيَّام الْحَاليّة] . 

وسوف ترون إن شاء الله والله تعالى أعلم» هؤلاء إذا ماتوا وهم مُصِرُون على 
خیانتهم» وهم مُصرُون على حصاركم, ولم يتوبوا إلى الله عز وحل» سوف ترون 
الواحد منهم إذا مات ولم يتب الله عليه آحذاً كتابه بشماله وهو يقول: يا لَبْنَني 
اوت كتّابيه * و اَذ ما جِسَابيه * یا لها كَانّتٍ الْقَاضِيّة * ما أَغْىَ عي مَالِيه 


سلطانك وملكك وَمَاللك يوم القيامة؟ 

إذا مات كل واحد منكم على تلك الخيانة ولم يتب إلى الله تعاللى سوف 
يأحذ كتابه بشماله فيقول: (يا ليقي 1 أوت كتابيه * و1 أذر ما حسابيه * نيا 
ها گات الْمَاضِيّة * ما أَغْىَ عَىٌّ مَالِيه * هَلَّكَ عى سلطانيه) ما هى النتيجة؟ 


النتيجة ستسمعها من الله تعالى إذا لم تتب إلى الله وم يتب الله عليك» النتيجة: 
[خدُوة فَكُلوه * م الججيم صلوه * ي في سِلْسِلَةِ ذَْعُهَا سَبْعُونَ ذراعا فَاسْلْكُوه * 
َه گان لا يُؤْمِنْ بالل العَظيم * ولا يحض عَلى طَعَام المشكين * فليس لَه اليو 
هَاهُنَا ميم * ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غسلين * لا يأكلة إلاً الْحَاطِؤُون) . 
STE‏ 
من سء وذ ل أن بها وبيْئَهُ أمدَا بَعِيدًا ويحذَكمْ اله تَفْسَة وَاللَهُ رَوُوفْ 
الاد ]. 

نعم أيها الإحوة قال تعالى: ورج لَه يَومَ الْقَِامَةكِتَابًا يَلْقَاهُ مدشورًا * افر 
كُتَابَكَ گفى بِنَفْسِكٌ لوم عَلَيِكَ حَسِيبًا] . 

نعم سيرج لك الكتابث . كتابث عملك . وستقراً ما سطريّه لنفسك وتلقى 
حزاءَ ما اقترفث يداك» وطالما أنك ما نصرت الفئة المظلومة في الدنيا فلن تحد لك 
ناصراً يوم القيامة» وصدق الله القائل في كتابه العظيم: فما تَتفَعْهُمْ سَمَاعَةُ 
الشافعين) . 

أسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من النادمين» وأن ينصر إخواننا في غزة عاحلاً 
غير آحل» وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يردّهم إلى دينه ردّاً جميلاً آمين. 


وأقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

الأمة ڌ تمر بامتحان صعب : 

فإن الأمة تمر بامتحان صعب وصعب جداأًء عندما يرى الواحدٌُ الطغاةً وقد 
أمدّهم الله في طغيانحم» فأحذوا يقتلون البشرء ويهدّمون البيوت» ويقتّلون الأطفال 
والنساء والشيوخ» ويخْهزون على الجرحى» ويقتلون الحرية ويجعلونها تحت أقدامهم» 
ثم يتصدّرون في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ليتحدثوا للعالم أجمع عن 
الحرية والدعقراطية التي يجب أن تسود العالم أجمع ويتكلّمون عن رعاية حقوق 
الإنسان» وهم وضعوا حقوق الإنسان تحت أقدامهم في سبيل مصالحهم. 

ثم بعد ذلك جرائمهم تطال العباد والبلاد» وال حجر والشجر والدواب» حتى 
يقول ضعاف الإبمان: أين الله؟ أين نصر اللّه؟ 

امتحان صعب وفتنة عظيمة» ولكن علاجنا من القرآن العظيم» علاجُنا من 
كتاب ربنا القائل: ام حَسِبْتُةْ أن تدلو اة ولَمَا يَأَيَكُم مكل الّذِينَ حَلَوأ من 
قبلکم نهم َس وَالضَراء وروا حى يَقُولَ الرسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوأ مع مى 


صر الله ألا إِنَّ نَصْرٌ الله قريب . أولسنا نطلب الحنة؟ الحنةٌ غالية وتمنها غال» 


كما تحدثنا في الأسبوع الماضي. 

هناك من يشكك في النصر: 

عاجضا من ادل قوق الل اهرودل( ذلك بان الول الديق اموا وان 
الْكَافِرينَ لآ مول م). فمن كان الله مولاه فهو الذي يتولاه» هناك من يشكّك 
في النصر الذي أكرم الله عز وجل به امجاهدين في غزة» ويقولون: أي نصر هذا؟ 
تدم وَتَقْتِينٌ للأبرياء» وزهقٌ لأرواح الأطفال والنساء والشيوخ العْرّل الذين لا 
يملكون حولاً ولا قوة» أن نصر هذا؟ 

نسي هؤلاء قول الله عز وحل: [ تب علَيځُم الال وهو كُه لحم وَعَسَى 
أن تَكُرَهُوا سيا وهو ڪيڙ لم وَحَسَى أن توا سينا وو شو لحم والله يَعْلَمُ وأَهْمْ 
لآ تَعْلَّمُون) . نسي هؤلاء بأن الخير قد يكون فيما نكره. 

نسي هؤلاء سيرة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صلح 
الحديبية» حيث تحلى فيه قوله تعالى: [ ذَلِكَ بِأَنَّ الله مول الّذِينَ آمَنُوا وَأ 
الْكَافِِينَ لا مَوْلَ كم . ومن كان الله مولاه تولاه» ومن تولاه ساق إليه الخير وربما 
أن يكون بثوب مصيبة. 

تحلى في صلح الحديبية قوله تعالى: [ کیب عَلَيكمْ الال وهو كزة لَكُمْ 
وی أن تَكُرَعُوأ سَيًْا وو يڙ لَكُمْ وَعَسَى أن بوا شَيًْا وهو س َكُمْ وله 

م اسم لآ تَعْلَمُون] . وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو حير لكم» شيء يحعل 


العبد في حيرة» لا يستطيع أن يربط بين الواقع والغيب القادم. 


صلح الحديبية: الحديبية: 

في صلح الحديبية: وقع حسب الظاهر شيء يكرهه الصحابة» حتى رأينا 
ولا ل ال يت البح صلی الله 

وَس لم قَفُلْثُ: شت تى الله؟ قال: (تلى)» قُلْتْ: الشا عل E‏ 
عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: (بَلى)» فُلْث: فلم تُعْطي الدَنيّةَ ف يتنا إِذَ؟ قَالَ: (إِيّْ رَسُولُ 
لله وشت أَعْصِيهِ وَهُوَ تاصِري)» كُلث: أَوَلَسْت كُنت مدنا أن اق بْب 
فَتَطُوفُ به؟ قَالَ: (بلى)» قَالَ: (أَكَأَحْبَرتُكَ أَنّكَ تأتِيه الْعَامَ)؟ قُلْتُ: له قَالَّ: 
قنك آتِيه وَمُتَطَوفٌ بى قَالَ: اَنَث أَبَا بكر رَضي الله تَعَالَ عَنْهُ فَقْلْتُ: يا أا 
بكر أبس هذا د ی الله حَقًا؟ قَالَ: بلي فلت: السا على احق وَعَدُوْنَا على 
اْبَاطِلِ؟ قَالَّ: بَلّى» قُلَت: فَلِمَ نعطي الدَّيّة في دِيننا إد؟ قَالَ: أَيّهَا التخله إِنَهُ 

كول ا الله لو وها ؛ ويس يَعْصِي رَبَّهُ عر وَحَلَ) وهو نَاصِرُةُ) 
فاسكوينات: 

ما الذي حصل في صلح الحديبية حتى يقول سيدنا عمر رضي الله عنه هذا 
الكلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امع يا أخي الكريم ماذا سعدا 
السيرة العطرة عن صلح الحديبية. 

أرسلت قريش سهيل بن عمرو ممثلاآً عنها ليكتب بينهم وبين المسلمين كتاب 
الصلح» فلما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هات أكتب بيننا 
وبينك كتاباً فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب . وكان الكاتب علياً رضي 


الله عنه فيما رواه مسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اكتب بسم الله الرمن 
الرحيم) فقال سهيل: أما (الرحمن) فوالله ما أدري ما هي؟ ولكن اكتب باسمك 
اللهم؛ فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (اكتب باسمك اللهم)» ثم قال: (هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم)» فقال سهيل: واللّه لو کنا نعلم أنك رسول الله 
هنا نوناك عن الت :ولا قاتلناك» ولك اكذى. ( عمد ين :عيذ الله قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: (والله إني لرسول الله وإن كذبتموني)! اكتب محمد بن 
عبد الله. وقي رواية مسلم: فأمر علياً أن يمحوّهاء فقال علي: لا والله لا أمحوهاء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أرني مكاتما)» فأراه مكانتما فمحاهاء فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: (على أن تَخْلّوا بيننا وبين البيت فنطوف به)» فقال 
مهي نوات "مات الدب آنا E‏ وك #للفكسن العام A‏ 
وليس مع المسلمين إلا السيوف في قراحاء فكتب» فقال سهيل: وعلى أن لا 
يأتيك منا رحل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء ومن جاء منكم لم نردّه 
غلك تفال اا سان انك كف د إلى ال کن وق خا م 
والتفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: أتكتب هذا يا رسول اللّه؟ 
قال: (نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له 
فرحاً ومخرجاً). ما هذا الصلح؟ في ظاهر الأمر الشروط لى من طرف واحدء 


ولحساب طرف واحد ألا وهو المشركون» فأ صلح هذا فيما يراه البشر؟ إِنّه 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهذا دين الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
(وَكْكرُونَ وکر الله . [َأنَاهُمُ الله من حَيْتُ 1 يتَسِبُوا] . 

وحقاً قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى المدينة وقلوبُ الصحابة 
تغلي» وما هو إلا أن نزلت سورة الفتح بكاملها: 

بشم الله ليحن الرّجيم إا فتختا لَكَ فَنَحَا مُبِيئَا* لِيَغْفِرَ لَّكَ الله ما تَقَدّمَ 
من نيك وَمَا تَأَحْرَ وي ِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * ويرك الله 
نَصْرًا عَزيرا) . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياهاء فقال: 
يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم» فطابت نفسه. 

نعم أيها الإخحوة جرت سنة الله في حلقه أن يوطئ بين يذ الأمور التي 
تعلقت إرادته بإنحازها مقدمات تُوْذْنَ بحا وتدل عليهاء وتذكّروا أيها الإخوة ما قلته 
لكم في الأسبوع الماضي قول الله عز وحل: إن فرْعَوْنَ عَلا في الأَوضٍ وَجَعَلَ 
اهلها شِيّعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفََ مهم يُدَبّحُ أبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ گان مِنّ 
الْمُفْسِدِين * وريد أن عن على الّذِينَ اسْتْصْعِفُوا في الأزض وَتَعلَهُمْ أيه لَه 
الوَارثِين * ومک مم في الأَرْضِ وري فرعو وَهَامَانَ ونود شما مهم ما كَانُوا 
يحْذَّرُون] . عُلٌُّ فرعون كان سبباً لِمنّة الله عز وحل على الذين اسَتُضعِقُوا في 
الأرض فجعل منهم أئمة ووارثين ومكّن لهم في الأرض» وأهلكٌ فرعونَ وهامانَ 
وتحدوة هنا 


نعم أيها الإخوة» صلخ الحديبية . بتلك الشروط القاسية التي كانت كلّها في 


ظاهر الأمر للمشركين وليس للمسلمين منها شيء . كان فتحاً مبيناً» كما قال 
علماء السيرة: ما فتح في الإسلام متخ قبله كان أعظم منه. 

صور من نصر الله لإخواننا في غزة: 

وإن ما حرى في غزة هو نصر بحمد الله عز وحل» عرف هذا من عَرَفَ 
وحهله من جهل» نعم ما جرى في غزة نصرٌء قد يقول أحدنا أين هذا النصر مع 
الحدم والتقتيل والتّحرِيق والتشريد؟ 

النصر في غزة جلى في كشف حقائق الذين يجعلون من قضية فلسطين 
قضيّتَهم ويجعلوتما سبباً للمحافظة على كراسيهم وعروشهم وكلهم يراهن على 
هذه القضية» وأنه هو أبوها وأحوها. 

فجاءت أحداث غزة فكشفت حقائق الأدعياء وفضحتهم على رؤوس 
الأشهاد» وحاصة من الحكام الخونة الذين انتعلهم اليهود والغرب. 

أيها الإخوة: أنا لا أعرف الحديث عن السياسة» ولا أعرف التكلم فيهاء 
ولكن أرحع إلى القرآن العظيم» لنأحذ منه الآيات الكريمة ونسقطها على أحداث 

أولاً: قالت اليهود لسيدنا موسى عليه السلام عندما دعاهم إلى الجهاد: 
(فَاذْمَبْ أنت وَرَبُكَ فَمَاتِلا إِنّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ . وهناك من قال للمقاومة مثل 
هذا الكلام: اذهبوا وقاتلوا إنا هاهنا قاعدون ننتظر» ماذا ينتظرون؟ ينتظرون أن 


تسلّمهم اليهودُ قطاعَ غزة بعد القضاء على المقاومة فيها. وباؤوا بفضل الله عز 


وحل بالفشل. أليس هذا نصراً؟ 
انياً: يحدثنا الله تعالى عن المنافقين الذين يُتَبُطون همم امحاهدين: [ الَّذِينَ 
الوا لا“ خوَاتِمْ وَقَعَدوا لَوْ أَطَاعُونًا ما فتلوا فل فادرا ووا عر ع ا ات 


صادقين) . وهناك من قال للمقاومة في غزة مثل هذا الكلام» أنتم السبب في قتل 
الأبرياء وقتل الأطفال والنساء والشيوخ» وفي التهدم الذي حصلء إرحافٌ منهم 
وهذا يذكرن بقول المنافقين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق» 
عندما بلغت القلوب الحناحر فقال أحدهم: (كان مُحَمَدٌ يَعِدُنَا ا اکل کور 
ا ا ليو ا مَنْ عَلَى نَفْسِهِ ن ا الْعَائِط) رواه 
البيهقي. هكذا ظهرت الفتنة المنافقة التي باعت دينها بعرض من الدنيا قليل» 


فقالت للمقاومة مثل هذا القول اليس هذا نصرا؟ 
نالنا احداث غزة فضحت انت القلوب ا مريضة الذين هم حریصون 


كل الحرص على كراسيهم وعلى عروشهم» فجعلوا رقايهم تحت نعال اليهود 
والغرب» وهذا ما أشار الله تعالى إلى مثله في قوله عز وحل: [ قْتَرَى الَِّينَ في 
فلوم عرض يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ شى أن تُصِيبَنا دَآَْةٌ فَعَسَى الله أن ياد 
انح أو أمْرٍ مّنْ عند فيُصْبِحُوأ عَلَى ما أَسَُوأْ في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِين] 
قالوا لا طاقة لنا بقوة اليهود» ونخشى أن تصيبنا دائرة» خوفاً على كراسيهم 
وعروشهم» فوضعوا رقايهم تحت نعالهم» ونافقوا لهم» أليس هذا نصراً» حيث فُْضِحَ 
هؤلاء الأدعياءٌ الذين يتاجرون في قضية فلسطين؟ 


ونسي هؤلاء أن اليهود لا يرعون إلا ولا ذمةٌ» مصلحتّهم فوق كل شيء» قد 
ينتعلون أحدّهم. فإذا انتهت مهمته قتلوه» وأنا لا أريد أن أذكر الأسماءء هم الذين 
يقتلون من نافق هم» ويقتلون من عاداهم» قتلوا من انتهت مهمته عندهم من 
المنافقين هم» ويقتلون من وقف في وجههم, فهذا ذهب بالشرف والفخار» وذاك 
ذهب بالخزي والعار» هذا سجّل له التاريخ تاريخه» وذاك سجل التاريخ تاريخه» 
هذا تاريخه مشرق ومشرّف ربح الدنيا والآخرة» وذاك تاريخه أسودٌ وعارٌ عليه حسر 
الدنيا والآخرة. 

أيها الإحوة: هناك من يقول أن الحرب لم تكن لصاح المقاومة؟ 

أقول لمؤلاء المرحفين: إن لم تكن نصراً للمقاومة فأييُُ نصر كان لليهود في 
غزة؟ هل بقتل الأبرياء وقتل النساء والأطفال والشيوخ العرّل وتمدم البيوت حمّقوا 

نصراً؟ هؤلاء الحبناء الذين وصفهم الله تعالى بقول: إلا يُقَاتَلُونَكُمْ جيم 03 58 

قُرَى محَصَة أو من ورَاء خر باس بین شد شَدِيدٌ سهم جیما وقُلُوِهُمْ شَقٌ 
َلك بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لذ يَعْقِلُونَ) . فعلوا ما فعلوا من خلال الطيران ومن خلال 
المدرعات التي حبسوا فيها أنفسهم» وفتح لمم العام أبوابه داعماً هم» وحوصرت 
المقاومة وهل غزة ومُيِع عنهم لا أقول السلاح بل الطعام والشراب والدواء» ومع 
ذلك ول اليهود أدبارهم» وما استطاعوا على المقاومة» وأوقفوا الحرب من جانبهم 
أوقفوا إطلاق النار من جانبهم فقطء, مع أن السلاح الذي قاتلوا فيه هؤلاء العرّل 


هو سلاح لا يكون إلا في قتال جيوش مع بعضهم البعض. 


وهذا يذكرن أيها الإحوة بموقعة أحدء التي كانت في ظاهر الأمر انتصاراً 
للمشركين على المسلمين» ولكن العجيب أن نرى المنتصر ول دبره وبقي المهزوم 
في داره» وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين خرجوا معه في أحد حتى 
وصلوا إلى حمراء الأسد» ومع جحيشُ قريش بحم فولى مدبراء فأ نصر كان طؤلاء 
المشركين؟ واي نصر كان لليهود في غزة؟ والمقاومة هي المقاومة بحمد الله عز وجل 
واسأل الله تعالى الثبات لهم؟ 

الدرس الذي يجب علينا أن نأخذه: 

أيها الإحوة الدرس الذي يجب علينا أن نأحذه من أحداث غزة» وأن يأحذه 
قادة المسلمين والعرب مع شعويهمء هو قوله تعالى: [ وَأَعِذُوا ّم ما اسْتَطَعْتُم مّن 
وة ومن راط ايل تُرْهِبُونَ به عَدْوٌ الله وَعَدُوَكُمْ]. لا بدّ من الإعداد» وأول 
الإعداد هو قوّة العقيدة» إعداد عَمّدي» إعداد إعان بقوله تعالى: فل لن يُصِيبَنا 


إلا مَاكتّب الله لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى الله فَلْيتَوَكل الْمْؤْمُون) . إعداد إيماني بقوله 


- 
ع 4 


تعالى: [ وَمَا گان لِنَفْسٍ أن 
القرار» إعداد كما قاله سيدنا خالد رضي الله عنه لقادة الروم: (والله الذي لا إله 
إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة) رواه ابن أبي شيبة. لا 
إعداد مادي فقطء لأن القوّة بدون عقيدة لا قيمة لماء فالقوة لا تجعل حقاًء 
ولكن الحق هو الذي يجعل القوة. 


وعلى رأس هذا الإعداد الصلةٌ مع الله تعالى» والتي تتمثل بالصلاة» التي هي 


تت 


ع ع 
م 


ل ِإِذْنِ الله ] . إعداد إعاني بان الآأخحرة هي دار 


صلة بين العبد وربه» فيا أيها القادة» يا أيها الحكام » يا أيتها الشعوب» الصلاةً 
الصلاة. 

هذا هو الإعداد الحقيقي أولاً» ثم الإعداد المادي على قدر الاستطاعة؛ أما 
إذا ظننا أن الإعداد يكون بالقوة فقط دون الإعداد العقدي فقد أحطأنا 
الحساب» لأن الوصول إلى إعداد مادي كإعدادهم يحتاج إلى زمن طويل» وربما أن 
لآ انل للها :وطلوا اله ول يعد على در لطاع بعد الإعداد التقدي 
ونحن على يقين وما النّصْرُ إل مِنْ عِندٍ الله] . 

ومن الإعداد اليوم الجهاد بالمال» فباب الجهاد بالمال مفتوح» وتذكروا أيها 
العو كول الي صلی الله َه وَسَلّمَ: (مَنْ جَهّرَ غَازِيَا فَمَدْ غَرَاه وَمَنْ حَلَفَ 
غار TT‏ 

باب الجهاد مفتوح لماذا لا تلجوه؟ وماذا تنتظرون؟ هل ينتظر أحدكم أن 
تزهق روحه ليقول حينها: [ رَبّ ازجغون * لَعَلّي ْمَل صَال جا فما ترك گلا 
إِنّهَا كلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرائِهم بَرنَعٌ إلى يَْمِ و تنتظرون أن تزهق 
الروح ليقول الواحد عندها: رب لول عزتني 
الصّالجين 1؟ 

أيها الإخوة جاهدوا بأموالكم فالباب مفتوح» وجزى الله خيراً من فتح هذا 
الباب في بلدناء وإن سألتم هل يجوز أن بجعل ركاة أموالنا لإحواننا في غزة من 


أحل المنكوبين من أجل المقاومة؟ أقول لكم: نعم أيها الإحوة يجوز» ونص القرآن 


واضح» قال تعالى: إا الصَدَقَاتُ للْمُثَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَة 
لوبهم وني الرقابِ وَالعَامِنَ وني سيل الله ابن السَيلٍ فُريضَة من الله والله ليم 
حكيم) . والمقصود بقوله: وقي سيل الله هو الجهاد. 

ولكن أريد منكم أيها الإحوة أن تتركوا الركاة لإحوانكم الفقراء في بلدكم» 
وأن تجعلوا مثل زكاة أموالكم لإخوانكم في غزة» أوما تذكرون أيها الإخوة عندما 
بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على النفقة في الفقر والغنى» حيث يقال: 
(بَايعُونٍ عَلَى السّمْع وَالطاعَةٍ في النَّمَاطٍ وَالْكْسَلٍِء وَعَلَى النَّمَمّةِ في الْعْسْرٍ 
وَالْيْسْرِء وَعَلَى الأَمر بالْمعْرُوفٍ وَالنَهِي عَنْ الْمُنكرء وَعَلَى أن تَقُوُوا في اللّهِ لا 
تحدم فيه لَوْمَهُ لاثم وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونٍ إا قَدِمْتُ يرب فُتَمْتَعُونِ نا مَتَعُونَ 
نه أنْفْسَكُمْ وَأَرواحَكمْ وَأَبْتاءَكُم وَلَكُمْ الةم رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن . 

أسأل الله عز وجل أن يوفّقَنا للجهاد بالمال وبالنفس» وأن تكون أعمالنا 
خالصةً لوجه الله عز وحل» وأن يرينا آثار هذا الفتح والنصر عاجلاً غير آجل. إنه 


سميع بحيب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفري 


-104 خطبة الجمعة: مستقبلك ني الآخرة متوقف على 
موقفك في الدنيا 


بسم الله البحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وضحبه جين أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله تعالى في اليوم المبارك أجعل حطبتي هذه آخر 
الخطب عن الواقع المرير الذي تعيشه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» الذي 
خد سيد اصدا ى أحدات غرة اة 

في هذه الخطبة اتوه إلى كل كبير وصغير فيناء وإلى كل رحل وامرأة» وإلى كل 
قويٌ وضعيف» وإلى كل غني وفقير» وإلى كل حاكم ومحكوم؛ وإلى كل طائع وعاص» 
وإلى كلٌّ مؤمن وكافر» إلى جميع شرائح المجتمع بدون استثناء من القمة إلى القاعدة» 
أتوبكّه إلى نفسي أولاً ثم إلى الجميع ثانياًء لأقول لنفسي ولكم جميعاً: 

الموت يعمّنا: 

أولً: أيها الإحوة الكرام: الموت يعمُناء والقبر يضمُّناء والقيامة تجمعناء والله عز 
وجل يفصل بيننا. 

من خلال الواقع المرير الذي تعيشه الأمة أخاطب نفسي» وأحاطب الجميع» 
الموت لا بد منه طال العمر أم قصرء كما أن الليل مهما طال فلا بد من الفجرء 


كذلك العمر مهما طال فلا بد من القبر» ومستقبلنا في دار البقاء متوقّف على 
موقفنا في دار الفناء» فوحودنا في الدنيا له تأثير كبير وحطير على مستقبلنا الأبدي. 
من أيّ الفريقين نحن في دار البقاء؟ قال مولانا عز 0 00 شاء 5 


كَالْمُهْلٍ يَشوي الْوحوة بس الشرَابُ وَسَاءث - ا ٠‏ ونيينا 1 لله عليه ا 
قال: (عش ما شئت فإنك ميت» واعمل ما شئت فإنك محزيٌ به» وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل» وعرّه استغناؤه عن الناس) رواه 
الحاكم والطبراني في الأوسط. 

لذلك أذكر نفسي اعم يبعض من 7 آيات الله عز وحل» قال تعالى: [ كُلُ 
تفس َآئقَُ الْمَوْتِ وما رفون حورم ْم الْقِيَامَةِ فن رُحْرِحَ عَنِ ار وأَدْجِلَ انه 
َد قار وما اليَاةُ ادنيا إلا مَتَاعٌ ا ل تعالى: [إِنّكَ ميت وَإِنَّهُم مُينّون * 
مک لد 0 قال ال ركه شَنْءٍ هَالِكُ إلا وَحْهَهُ 
َه الحكم وَلَيْهِ تُرحَعُون) . 

فمصير كل مخلوق حي إلى الموت» وهذا ما أده النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله: (عش ما شئت فإنك ميت). 

ويقول الصديق الأ كن رضي الله عنه: 
كل امري مصبّحْ في أهله *** والموت أدن من شراك نعله 

حال الناس عند سكرات الموت: 

أيها الإحوة: الموت لا بد منه ولا يختلف في ذلك اثنان عاقلان» ولكن الناس 
عند الموت على أصناف منهم ضاحك مسرور مستبشر» ومنهم متحسّر نادم يسأل 
الرحعة والعياذ بالله تعالى» لذلك لنسمع طرفاً من آيات الله عز وجل عن بعض الناس 
عند سكرات الموت التي هي المحطّة الأخيرة والأنفاس الأحيرة من هذه الحياة الدنيا 


الفانية للانتقال إلى عام البرزخ. يقول الله تعالى: !حي إِذَا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال 
رب ازجغون * لَعَلَّي مَل صَاًِا فيا رث گلا إِنّهَا كلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا ومن وَرَائِهِم 
رر إِلَ يوم بْعَنون) . ويقول تعالى: ( وجاءث سکره الْمَوْتِ باحق دَلِكَ مَا نت 
مئه تجيد * وَنْفِحَ في الصُور ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيد * وجَاءث کل تفس مّعَهَا سَائْقٌ وَشَهِيد 
* لَمَدْ كدت في عَفْلَةِ من هدا قفتا عَدكَ غِطَاءكٌ َبَصَرْكَ الْيَوْمَ حدِيد) . أين المفدٌ 
أيها الإخوة ورا عز وجل يقول: فل إِنَّ الْمَْتَ الَّذِي هرون مه قله مُلاقِيكُم ثم 
ود إل عاج اقب ولشهادة كم جا طم تفملون) . 

ليتذكر الخونة الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل . وهم يشاهدون دماء 
الأطفال ودماء النساء ودماء الشيوخ الأبرياءء وهم يشاهدون الدّمار الذي حل بأمة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزة الحبيبة» ليتذكّر هؤلاء الذين كانوا حريصين 
على كراسيهم وعروشهم ولو على حساب دينهم . قول الله عز وجل وهو يحدّئنا عن 
هؤلاء الظالمين وهم في غمرات الموت» يقول تعالى: [وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في 
كُمَا حَلَقَْاكُمْ اول مره وتركتُم ما حَوَلنَاكُمْ ورَاء ظُهُوركُمْ] . 

أنت أيها الخائن الظالم» أنت ما ظلمت أهل غزة في عدم انتصارك هم» بل 
أنت في الحقيقة ظلمت نفسكء لأن المظلوم من أهل غزة إما شهيد حي عند ربّه 
يرزق» فرح ما آتاه الله إن شاء الله تعالى» وإما هو منتظر وعد الله تعالى الذي لا 
يُخلّف: وعد الله الَّذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصا جاتِ ليسْتَخْلِفَتَهُم في الأَرْض كما 
حَوْفِهِمْ امنا بوتي لآ يُسْرَكُونَ بي سَيْمًا] . 

أنت أيها الخائن الظالم» ما ظلمت إلا نفسك» تذكر قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ 


ملاتا واتسيفة وقة اصاء فعلنها E‏ بك بِظَادُم للعييد) . 

أيها eT‏ الحياة الدنيا بحماية من الناس» بحراسة من 
الناس» برعاية من الناس» تذكر بأنك سترجع إلى الله وحيداً فريداً وَلَقَدْ حِمُْمُونا 
ُرَادَى كما حََقْنَاكُمْ اول مر ورم ما حَوَلنَاكُمْ ورَاء هوركم وما 00 
شقعاءگم الذي رَعَمُْمْ انهم فيكم شركاء قد تَمَطْعَ ييحم وض عنم ما که 
ر 0 

عندما ؤلدت لدت وحيداً» وعندما تموت تموث وحيدا» وعندما تقبر تقب 
وحيداً» وعندما ثبعت تبث وحيداً» أين جيوشك؟ أين مدرّعاتك؟ أين خُرّاسك؟ أين 
خُدّامك؟ أين الذين نافقوا لك؟ أين الذين هتفوا باسمك؟ 

لقد شاهد جيلنا كيف بموت الرؤساء؟ وكيف يموت الحكام؟ وكيف بموت 
الملوك؟ وكيف يدحلون قبورهم بعد أن تبعهم ماهم وأهلهم وعملهم, فرجع اثنان 
وبقي ا قال صلى الله عليه وسلم: (يَبْبَعُ الْمَيّتَ نلاه فَيَرْحِعُ الْنَانٍ وَيَبْقَى 

مَعَهُ واج يبه أَهْلَهُ وَمَالهُ وَعَمَلْك فيرع أَهْلّهُ وَمَالَه وَيَبْقّى عَمَلْهُ) رواه البخاري 
تل 

تذكر أيها الظالم أنك ستترك ما حوّلك الله من نعم» ستترك هذه النعم التي ما 
عرفت استغلالها في التقرب إلى الله تعالى» بل استغلاتها لتكون حجاباً بينك وبين 
الله» وظننت أنك ورثتها كابراً عن كابر» كما قال ذلك الطاغية: لإا أُوتِيبُهُ عَلَى 
عِلْمِ عِنِي]» ستترك هذه النعم» كما قال تعالى في حقٌّ آل فرعون: ۾ گم تَرَكُوا 
جَنَاتِ ویون * وَرُرُوعَ ومام گرم * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فیا مَاكِهِين * ذلك وَأوْرنَْامَا 
قَوْمَا آحرين * فما بٿ عَلَيْهِمُ السَمَاء وَالأَوْضْ وَمَا كَانُوا مُنظرين) . 

هؤلاء الخونة ما تذكروا حقيقة هذه الآية» ما اعتبروا من فرعون الذي استغات 
المع ا ا ا ا ا SN‏ 


ليصل إلى غيره» ولكنّ غيره كان أحمق منه» فتجاهل وتناسى قول الله عز وجل في 
حقٌّ فرعون: [ كَاليَومَ جيك بِبَدَنِكَ کون لِمَنْ حَلْمَكَ آي ود كيرا مّنَ الاس عَنْ 
آيَاتَنَا لَعَافِلُون > . 

حال الناس بعد الموت: 

e OE E SES E E 
فلا کرات الموت» ويجعلنا من الفرحين المستبشرين عندهاء لا من النادمين‎ 
N E E O المسطنترون.‎ 
آيات من القرآن الكريم عندما تحدثنا عما بعد الموت» يقول الله تعالى: [ وَنْفِحَ في‎ 
ايا‎ 

ويقول تبارك وتعالى: 0 ی ي 1 ف اتات ينهم يَوْمَئْذٍ وَل 
يَتَسَاءِنُون * فمن مُث موَازيئة اوك هُمْ الْمُفْلِحُون * وَمَنْ حَفَّثْ موَازيئ تولك 
الذي حَسِرُوا فة ي جهنم حَالِدُون * تَلْمَحُ رطف التَارُ و وَهُمْ فِيهًا كالُون * 
ام کن آیان ا * قَالُوا ربا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَتُنَا وَكُنَا 
قَوْما ا تا أَحْرِجْنًا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا ٍن ظَالِمُون * قال احْسَؤُوا فيها وَلاً 
لفون د 

تدبّروا أيها الإحوة قول الخونة الذين ححقّت موازينهم يوم القيامة» وحسروا 
أنفسهم ماذا سيقولون لربّنا عز وحل يوم القيامة» وهم قائلون هذا وربٌ الكعبة» لأن 
لله أصدق القائلين» قال تعالى عنهم: [ قَالُوا رََنَا غَلْبَتْ عَلَيْنَا شِفُوتنَا ونا قو 
ضالين * ركنا أخريقنا ها فَإِنْ عدا إا طالفون )> سيعترفوة في ذار اراي 3 
هيهات» الاعتراف والندم ينفع إذا كان في دار الفناء» أما في دار البقاء فلاء قال 


ل( رشقت لكر لضي يَعْمَلُوتَ اللكيّقاتِ حَقٌ ذا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ 


إن ثبث الان ولا الَذِينَ ونوك وحم كُمَارٌ أؤليك أحْتَذنَا كم عَدَاًا ألِيمًا؟ . 

أيها الخونة: ما زال باب التوبة مفتوحاً أمامكي» ا أنفاسكم الأخيرة» 
وأصلحوا ما أفسدتم فإن الله يقبل التوبة» ألم يرسل الله عز وحل سيدنا موسى عليه 
السلام إلى فرعون؟ قال تعالى: 0 إل فِرِعَوْنَ إِنّهُ طَعَى * فَفُل هَل لَك كل أن 
ركّى * وَأَهْدِيَكَ لل رَبك فَتَحْشَى ) ووالله لو تاب فرعون وصدق في توبته لقبل الله 
توبته» ولكنه الإصرار والعناد» فهل أنتم على قدمه في الإصرار والعناد؟ أم يتحرّك 
فيكم وازع الإيمان فتتوبوا إلى الله عز وحل قبل موتكم؟ 

تذكروا أيها الإحوة: ما هو الحواب لؤلاء الخونة الذين إذا ماتوا على حيانتهم 
ولم يغفر الله لم» عندما 0 را أَخْرِجْنَا مِنْهَا ِن عُدْنَا فَإِنّا ظَالِمُون ما هو 
الجواب؟ الحواب: قال احْسَؤُوا فيها ولا تُكَلّمُون] . 

حدّد موقفك في 8 

أيها الإخوة الدنيا مواقف» فمن وقف 00 مشرفاً في دار الفناء فاز في دار 
CH‏ :قال سان 3[ إن الريك اخرقوا كائرا مرك ديق كرا 
a‏ اا و مرون * وَإِذَا انقَلبُوأ إل أَهْلِهِمُ انَقَلَبُوأْ فكهين * وَإِدَا 
رُم اوا إِنَّ لاء لَضَالُونَ * وما أَرْسِلُوا عَلَيْهمْ حافظين)» هذا موقفهم في دار 
الفناء من موقف المؤمنين فيهاء فما هو الموقف في دار البقاء للفريقين؟ قال تعالى: 
[كَاليوم الَذِينَ آمنُوأ من الْكُفَارٍ يَمْحَكُون * عَلَى الأَرَائِتِ يَنظرون * هَل ثوب 
OES‏ 

حدّد موقفك واثبت على الحق مهما لاقيت في دار الفناء فإنما هي ظلٌ زائل 
وعرّض حائل. 

تذكروا أيها الإحوة آية: هن أيات الله دتا عن يعض الاد فما بعد الموت» 
قال تعالى: [وَالَِينَ كََرُوا م تاز حَهَنّمَ لا يُْضَى عَلَيْهِمْ فيَمُوُوا ولا قف عَنْهُم 


من عَذَبَِا كَذَلِكَ بجي کل كَمُور * وَهُمْ رار ها ربك رتا أخرختا تَعْمَلْ صَاًِا 
غَيْرَ الّذِي كنا تعمل او نڪرم ما يدر فيه مَن واكم الذي فووا فما 
ِظَالِمِينَ من تصِير)؛ كانوا في الحياة الدنيا يظنون أنحمم خالدون فيهاء فكفروا بالله 
وكفروا بيوم القيامة» فكانوا بعد الموت في نار جهنم وهم يصطرخون فيهاء تصوّرز 
صراخ هؤلاء في نار حهنم» يا سبحان الله الجزاء من جنس العمل» كان الناس 
يصطرحون من نيرام في غزة وفي غيرهاء والخونة ينظرون وينتظرون وعد الكافرين لهم 
مال وحاه وسلطان وكراسي وځکم» ولكن تناسوا قول الله عز وحل: [ جَرَاء وفاقا)» 
فإذا هم في نار جهنم يصطرحون ولا مغيث» ويأيٍ الحواب: أو تُعَمّرَكُم ما يَتَذَكْرْ 
فيه من تَذَكُرَ وَجَاءَكُمْ النَِّيرُ فَدُوقُوا فما ِلِظَالِمِينَ من تُصير] . 


لا یستوون عند اللّه: 
أيها الإحوة: تذكروا قول الله تعالى: (أَمْ EE EE‏ 


OE انهم ا‎ ۰ ET E 
* وقوله تعالى: [ إن لِلْمتَّقِينَ عند رمم جَنّاتٍ النّعِيم * أَقَتَجْعَلٌ المُسلِمينَ گالمُجرمين‎ 
ما اَم يْفَ تَحَكُمُون]» وقوله تعالی: ل‎ 
SS الأَرْضض والمبال فدكتا د‎ 
يمين وَاهية * وَالْمَلَكُ عَلَى أَْحَائِهَا يمل عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذٍ تاي * يمي‎ 
تُعْرَضُونَ لآ نى مِدَكُمْ حافيّة * أا مَنْ أو كت ی نول عا 1 زرا تابي‎ 
إن ظتنث أي ملق حسابيه * فَهُوَ في عِبِشَةٍ رَاضِيّة * في جَِّةِ عَالِيّة * قُطُوفُهَا‎ * 


جنر 
و 
ع 
| 


دانية “لا وشا يفا با لتقم الأثم الخ ا 

يفول يَا لبتي 4 أوت کتابيه ET‏ ا لها گائت القاضة * ما 

الى قن ماي * هَلَكَ عي سُلْطَانِيه ا كن 8 
سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعًا فَاسْلُكُوه] . 


ف كتَابَةُ يشمَاله 


هل يستوي عند الله الذي باع دينه بعرض من الدنيا قليل ف سبيل كرسيه 
ل (ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيَة ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله 


انه رواه الترمذي؟ هل يستوي من اشتر: ى الدنيا بالآخرة مع الذي اشترى الآخرة 
بالدنيا؟ قال تعالى: ِد الله اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأَمْوَكُم بأد م اهن 


2 
ب هوم ر 6 بے 


كه في سيل الله فَيَمُْلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْذَا عَلَيّهِ حَمًا في التوْرَاة والإججيل وَالمَرَانٍ 
وم و ِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْد ستبشرُوا اف ري بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هُوَ الْمَورُ 
ا 

هؤلاء كانوا في عيشة راضية من عالم الدنيا وقي عالم البرزخ حيث هم أحياء في 
قبورهم» كما قال تعالى: ولا سب الَّذِينَ فوا في سيل الله أَموانًا َل أَحْيّاء عِندَ 
ريم يُورقُون * فرجينَ يا آتَاهُمُ الله من قله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ 1 يَلْحَقُوا بم مّنْ 
حَلْفِهِمْ لذ حَوِْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يرَنُون "حدر تررس زد الله 
ا 0 راضية في الآحرة في جَنَّةِ عالية * قُطُوفُهَا 
دانية * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا ا أَسْلَفْتُمْ في الأيام الخَاليّة). 

أما فريق الخونة فما هي نتيجتهم؟ قال تعالى: ا ت 
ي اا د ود ؤراقا ا ا ل الذي کدی 
البنوك وم يكن له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى؟ ماذا نفعه كرسيّه وحرّسه 

خاتمة أسأل الله تعالى حُستها: 

أيها الإخوة الكرام: تذگروا قول الله تعالی: حسم أا حَلقْنَاكُمْ عَبَنًا وَأَنَكُمْ 


- 
ع 


إا لا تُرِحَعُون ]2 وتذكّروا قول الله تعالى: لأسب الإنسان أن بنرك سُدّى). 
أيها الإحوة: الالترام الالترام بكتاب الله فالموت يعتُِّناء والخونة لا يفيّقون بينناء 
فمن نافق لهم قتلوه في تماية المطاف» وم يكن قتله مشرّفاً له ومن وقف في وجحههم 


قتلوه كذلك ولكن نال شرف الشهادة كالشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى» هذا قتلوه 
وذاك قتلوه» فمن هو الرابح؟ 
هؤلاء الخونة قالوا: ليس عَلَيِنَا في الأميينَ ين سَبيلٌ] فلا تثقوا 
TT e‏ 
قلت عنهم: [ وَأَقْسَمُوأ الله حَهْدَ أَمَابِمْ لا يَبِعَتُْ اللّهُ مَن بوث وإننا يا رب 
نقسم جهد أيماننا بأنك ستبعث من يموت» ا مر وحوهنا في ذلك اليوم الذي 


Ed 


و 
مو ص ...8 شد ٠‏ ره ورك ور 


قلت فيه: [ يَوْمَ يض وجو وَتَسْوَدُ وُجُوة فَأمَا الَّذِينَ اسْوَدّث وَجْومْهْ أفرم بَعْدَ 


2 
أي 


عانم فَذُوقُوأ الْعَذَاب با كعم تَكُمرون * وَأما الّذِينَ بيصت وويم قفي رَحْمَةِ الله 
هُمْ فيا حَالِدُون). 

نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبِيّض وجوهنا يوم القيامة» 
وأن تثيّتنا في الحياة الدنياء لأا على يقين بان رزقنا مقسوم» حيث أخبرنا نبنا صلى 
لله عليه وسلم بقوله: (وإن روح القدس نفث في روعي» وأخبرني أنما لا تموت نفس 
حتى تستوقي أقصى رزقهاء وإن أبطأ عنهاء فيا أيها الناس» اتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» ولا يحملن أحدكم استبطاءٌ رزقه أن يخرج إلى ما حرم الله عليه» فإنه لا يدرك 
ما عند الله إلا بطاعته) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نسألك أن تعيننا على التقوى 
حتى نلقاك وأنت راض عنا. 

فحدّد موقفك في الدنيا فمصيرك يوم القيامة موقوف عليه» أقول هذا القول 


وأستغفر الله. 


EES 2 EES 


-106 خطبة الجمعة: (أيها المضطرب القلق« 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

فيا عباد الله: عصرنا الذي نعيش فيه عصرٌ الاضطراب والقلق النفسيٌ» لا عصر 
الراحة والاطمئنان» الكل في اضطراب إلا من رحم ربي عز وحل» الحاكم وا حكوم 
في اضطراب» القوي والضعيف في اضطراب» السليم والمريض في اضطراب» الغني 
والفقير في اضطراب. 

مجتمع ساد فيه الاضطراب والقلق والفوضى» لا يعر ف الواحد منهم ماذا يريد» تراه 
شارد الفكر والبال» يريد الراحة ولا يجدهاء يريد الاطمئنان ولا يجده» يريد السكن 
ولا يجده؛ بحث عن ذلك في المال فلم يجده» بحث عنه في الحاه فلم يجده» بحث عنه 
في العلاقات مع الجنس الآخر فلم يجده» بحث عنه في الغناء والطرب والليالي 
الحمراء فلم يجده» بحث عنه في شرب المسكرات والمخدّرات فلم يجده. 

وإن أقول للمجتمع: ابحث عن ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً فلن تحد ذلك 
إلا في كتاب ربك إلا في هدي ربك الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه 


ool‏ ا لان 


$ 8 


5 
ی 6 و 0 


ون أَعْرَضَ عن ذِكْري قد لَه مَعِيشَةٌ ضَنكا] . 
أيها امجتمع بك طبقاته: والله مهما بحثت وفتّشت عن الاطمئنان والسكن والراحة 


في غير الحدي الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلن تحده» بل لن 
تزداد إلا خوفاً وقلقاً واضطراباًء وذلك ليتحمّق قوله تعالى: [ وَمَنْ أَعْرَض عن ذِكْري 
EE E E E‏ 

أيها امجتمع بكلٌ طبقاته: العاقل من اعتبر بغيره» العاقل من استفاد من خبرة غيره» 
العاق من اتّعظ بغيره» أيها المجتمع الحبيب: انظر إلى الغرب» لقد فتح الله عليه 
أبواب كل شيء . وأقول عليه لأوافق كلمات القرآن العظيم . حيث قال تعالى: 
فلا تسوا ما كرو بو مَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبَْاب كل شَيْءٍ) وإذا فتح الله عليهم 
أبواب كل شيءء فهو عليهم غُرمٌ لا غنم فهل تحقّق لهم ما أرادوا من سكن 
وطمأنينة وراحة بال وسلامة بدن؟ 

أيها امجتمع: اعتبر من الغرب القَّلِتٍ المضطرب الفوضوي» حيث هناك المال والنساء 
والمخدرات والمسكرات والملهيات» وإلى جانب ذلك الأطباغٌ النفسانيون الذين 
انتشروا في ربوع الغرب من أجل علاج القلق والاضطرابات» ومع كل هذا 
فالاضطرابات في ازدياد لا في نقصء وعيادات الأطباء النفسانيين بدأت بالانتشار 
في بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إذا أردت الاطمئنان: 

أيها امجتمع الكريم: إذا أردت حياة الاطمئنان والاستقرار الداحلي الذي هو سر 
سعادتك» بكلٌ بساطة وصراحة أقول لك آيةٌ واحدة من كتاب ربك عز وجل تحقق 
لك هذا الذي تبحث عنه: [فَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبك وَكُن من السّاجِدِين) . 

أيها المضطربء أيها القلق» كن من الساحدين» كن من الراكعين» كن من المصلين» 
أيها الحاكم القلق المضطرب كن من الساجدين الراكعين المصلين» أيها ا محكوم» أيها 
الغني» أيها الفقير» أيها الرحل» أيتها المرأة» أيها المضطربون القلقون كونوا من 
الساحدين الراكعين كونوا من المصلين. 


إذا أردتم الاطمئنان وهدوء البال» وأن يكون تفكيركم سليماً صحيحاً فكونوا من 
الساحدين» إذا أردتم المسار الصحيح إلى حياةٍ طيبةٍ فكونوا من الساحدين» إذا 
أردتم سلامة أبدانكم فكونوا من الساجدينء إذا أردتم الخير للعباد والبلاد فكونوا من 
الساحدين» انخرطوا مع الكون الساجدٍ كله لله عز وجل كما قال تعالى: 0 
يشخ من في السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا] . وقال تعالى: [ْوَالنجْمْ وَالشَّجَرُ 

تشكدان 1 ولؤاسد فقن الكونة فق سد هد ف انار 

أيها الحاكم أدعوك للسجود لله عز وجل» أيها الطالب أدعوك للسجود لله عز 
وحل» أيها التاجر أدعوك للسجود لله عز وحل» أيها العازب أدعوك للسجود لله 
وحل» أيها الغني أدعوك للسجود لله عز وحل» أيها الفقير أدعوك للسجود لله عز 
وحل. أيها المريض أدعوك للسجود لله عز وحل. 

حصاد السجود عاجل: 

أيها الإخوة: حصاد السجود 0 لا آحل قال تعالى: وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّكَ يَضيق 
صذرك با يَقُونُون * فسخ مد رَبك وَكُن من السّاجدِين] . 

هذا سا يوق ادالاد 3 لله تعالى فيه: إوَذا النُونِ إذ ذَّمَب مُعَاضِبًا 
َظنٌّ أن ل تّقُدِرَ عَلَيْهِ فَتَادى في الظَلْمَاتٍ أن لا له لاً نت سْبْحَائَكَ إِنّ كُنثُ 
مِنَ الظَلِمِينَ * فَاسْتَجَبْئَا لَه ويحبِنَاهُ مِنَ الْمَمٌّوَكَذَّلِكَ نجي الْمُؤْمِنِين). انتبه إلى 
قوله تعالى: [ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. الفاء تفيد التعقيب» فأثر السجود عاحل وليس 
بآحل. 

وهذا سيدنا ركريا عليه السلام يقول الله تعالى فيه: قال رب هب لي من لَدُنْكَ 
دري ية لَك ميغ الدّعَاء لوس ائه يُصَلَّي في الْمِخرَاب أ 
الله يبسرك بِيَحْيَى مُصدَقًا بكَلمَة مّنَ الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنبيّا م الصّالِين]. من 


اتصل بربه كان مستقراً مطمئناً لا يخاف إذا حاف الناس» ولا يحزن إذا حزن الناس» 


أنتَ 


من اتصل بربه كان سعيداً آمناً» وكان في حفظ الله وكنفه. 

هل كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قلقاً؟ 

أيها الإخوة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى أشدٌّ مما يلاقيه الناس اليوم» 
خوصر في الشعب أعواماء ضُيّق عليه أشدّ التضييق» قالوا عنه ساحر وبجنون» اتحموه 
في عرضه» قتلوا أصحابه» أخرّحوه من مكة المكرمة» كئعوا له الجموع» اتّفق 
المشركون وأهل الكتاب والمنافقون عليه» وتآمروا عليه» ومع كل هذا كان مطمئناً 
ساكناًء ولم يكن قلقاً مضطرباًء ما السدٌ في ذلك؟ 

السرٌ في هذا هو امتثاله لأمر ربه عز وجل القائل له: فسخ بحَمْدٍ رَبك وکن من 
الكاجدين) . والقائل له: (وَاسْجْدْ وَافْترب). والقائل له: تا ايها المرّقل * قم 
الیل لا ليا * صن أو انقصن مِنْهُ فيلا * أو رد عليه تالقان كرتيل . 
كان صلى الله عليه وسلم مستقرً البال والفؤاد والعقل لاله كان من المصلين لله عز 
وحل» من الراكعين الساحدين» لأنّه كان يقول صلى الله عليه وسلم: (وَجُعِلَتْ فر 
عي في الصّلاةٍ) رواه أحمد. لذلك (كَانَ التي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ذا حَرَبه أ 
صَلّى) رواه أحمد وأبو داود. 

كيف كانت صلاته صلی الله عليه وسلم؟ 

أيها الإخوة: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطمئناً راسخاً لأن الصلاة كانت 
قر عينٍ له» فكان يقوم من الليل حتى تتورّم قدماه» فتقول له السيدة عائشة رضي 
لله عنها: ۾ تصنعٌ هذا يا رسولٌ الله وقد عَمّرَ الله لَكَ مَا تقدّمَ مِنْ ذَنِبِكَ وما 
تأعُر؟ فَقَالَ: رأفلا أَكُونُ عدا شک را) رواه مسلم. 

ويحدثنا سيدنا حذيفة رضي الله عنه عن صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (صَلَْتُ مع انى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دات ليق فافتح الْبَقَرده 


ونا © فح النْسَاءَ فَمَرآعَاء © افَْتَحَ آلَّ عِمْرَانَ فَمَرأهَاء يرا مُترَسّلاَه إِذَا مر بآية 
فیا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ» وَإِذَا مَرٌّ ب ِسْوَالٍ سال ودا مر بِتَعَوُذِ نَعَو © رگ فح عل يَقُولُ: 
سْبْحَانَ ري الْعَظِيم» فان روع وا من قِيَامِهه ثم قَالَ: مع الله لِمَنْ حمَدَه © 
قَامَ طَويلاً ریا ما رگ نم سد فَقَالَ: سْبْحَانَ رَيّ الأعلّى» فَكَانَ سُجُودُُ 
مِنْ قِيَامِه) رواه مسلم. 

ون رواية النسائي: (لا َر بآية ويف أو تَعْظِيم لله عرَّ وَجَلٌ إلا دگر). 
فنحن بحاجة إلى صلة مع الله تعالى؟ 

أيها الإخوة: نحن بحاجة إلى صلة مع الله تعالى» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساحدء فيا من يريد الاطمئنان والسكينة وراحة البال وسلامة البدن كن من 
الساجدين. 

لا أقول حافظ على الفرائض فقطء ا لد 
عن رب العزة عز وجل: (وَمَا يََالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إل بالتوَافِلٍ حى أُحِبّك فَإذا 
أَخْيَبثه گٽٿ سنعة الَّذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَُ الّذِي يُبْصِرُ يه وَيَدَهُ الي يبط يا 
ورخلة الي يَْشِي يما وَإِنْ سأي لأَعْطِيئّك ولَِنْ اسَْعَادّنٍ لأَعِيدَنَهُ) رواه البخاري. 
يا من يريد الطمأنينة والسكينة حافظ على سنن الرواتب» حافظ على السنن القبليّة 
والبعديّة» حافظ على صلاة الضحى وصلاة الأوابين وصلاة قيام الليل وصلاة 
لي ا لل ل 
وحل: [إِنَّ ربك يَعْلَمْ أَنْكَ ته قوم أَدْىَ من َي اليل ود ِصْفَهُ ونه وطَائقَةٌ مّنَ 
الْذِينَ مَعَْكَ]. كن مع هذه الطائفة التي سجدت لله تعالى مع سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لتكون قي كنف الله عز وحل. 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

عبادَ الله: علاج القلق والاضطراب هو: سبح بحَمْدٍ رَبك وَكن مّنَ السَّاحِدِين) . 


فالسجود لله عز وجل هو سر سعادتناء وليست العلاقات بين الجنسين أو الغناء أو 
الليالي الحمراء علاجاً للقلق والاضطراب. 

أيها الحاكم مُّرْ بذلك شعبكء أيها ا محكوم مر بذلك إحوانكء أيها الأب مُرْ بذلك 
أبناءك» أيها الزوج مر بذلك زوحتك. بسم الله الرمن الرحيم [ وَالْعَضر * إنَّ 
الإنسَانَ لَفِي مشر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالْحَاتِ وَتَوَاصُوا باحق وَتَوَاصّوا 
بالصّار) . 

فيا عباد الله: اصبروا على الطاعة» وعلى رأسها الصلاة وكثرة السجود» واصبروا عن 
المعصية» واصبروا على البلاء فهذا هو سر سعادتناء وإلا فنحن في خحسارة وشقاء 
وقلق واضطراب. 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 


ES 2 N 
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-108 خطبة الجمعة: اذا لا تكون سعيدا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة: 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 


بحب غلينا أن تعيش سادق هذه اة الدنيا لان مولانا تبارك وال 
خلق لنا قبل حَلْقِنَا وأسبغ علينا نعماً لا تعد ولا تحصى» وسكر لنا ما في 
سات والأرض» وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» كما قال تعالى: أ تَرَؤا أَنَّ 

ف سَكَرَ لَكُم مّا قي السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَسْبَعٌ بع عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ 

0 

يا عباد الله: لماذا لا يعيش الإنسان المؤمن سعيداً وهو عند الله تعالى أعظم 
ع ا عيش معنا اک من اسل اذا ايمس 
سعيداً وهو عند الله عز وحل أعظم من الكعبة المشرّفة؟ عن ابن عباس رضي الله 
عنه» قال: (لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة» فقال: مرحباً بك 
من بيت ما أعظمكء وأعظم حرمتك» وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك) رواه 

نعم أيها الإحوة: نحن سعداء ولسنا بأشقياءء نحن سعداء بهذا الدين العظيم 
الذي من الله علينا بالإبمان به» قال تعالى: بل الله ُن عَلَيكُمْ ان هَدَاكُمْ 
لِلإِمَان). 

نحن سعداء لان الله تعالى أراد بنا خيراً عندما شرح صدورنا للإسلام قال 


تعالى: فمن برد الله أن يَهْدِيَهُ يَسْرَعْ صَذْرَهُ لِلإسلام وَمَن برذ أن يُضِلَهُ َل 


E‏ يَصّعّدُ في السّمًا ء كَذَلِكَ حع الله التبكسن عَلَى الذي لآ 
يُؤْمنُون ]) . 

أسباب سر سعادتنا: 

أيها الإخوة الكرام: إِنَّ من أسباب سر سعادتنا: 

أولاً: إننا نعلم بأنَّ الله تعالى يعاملنا برحمته وجلمه لعلمه بحالنا وبالجبلّة 
التي جَبَلّئا عليهاء فالإنسان بشكل عام ظلوءٌ كمّارء الإنسان بشكل عام لربه 
گثود» الإنسان بشكل عام خُلق هلوعاًء إذا مس الشر جزوعاًء وإذا مسّه الخير 
منوعاًء الإنسان بشكل عام خُلق ضعيفاء الإنسان بشكل عام خُلق فقيراً الإنسان 
بشكل عام خُلق قتوراًء الإنسان بشكل عام إذا أنعم عليه مولانا أعرض ونأى 

فالله تبارك وتعالى يتعامل مع خلقه من خلال ما علم من تكوينهم» فهو 
حليمٌ مم رحيمٌ بمم لا يعجل ربنا عز وحل» مُهل ولا يُهمِل» عرّفهم تبارك وتعالى 
على بعض صفاته» فقال آمراً للنبي صلى الله عليه وسلم أن يننا بأنّه غفور رحيم 
فقال تعالى: َء عِبَادِي أَيّْ أَنَا الْعَُورُ التجيم * و أن عي هو الْعَذَّاب 
الأليم. وقال تعالى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فَإِيْ قريب اجيب دَعْوَةَ الا 0 
دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوأ بي لعَلّهُمْ يرْشُدون) اوقا تعالى: [ْوَقَالَ ر 
اذْعُونٍ أَسْتَحِبْ لم إن الذِينَ يَسْتَكبرُونَ عن عاد سيد عْلُونَ جَهَنّمَ داجرين] . 
وقال آمراً نبيه صلی الله عليه وسلم أن يقول لنا جميعاً: (قاة يا عاذي الّذِينَ سرا 
عَلَى انفش كن ته اللد د ل 2 حْمِيعًا ١‏ مو ع 
اتجيم * واوا إل ربكم وَأَسْلِمُوا لَه من فَبْلٍ أن يَأتيكُمْ الْعَذَابُ ثم لا تُنصَرُون) . 
وقال تعالى: [وَيَحْمتي وَسِعَتْ كل شي فساً يها ِلَّذِينَ يَتَقُونَ الگا 
َالَِينَ هم باياتتا يُؤْمئُون * الَّذِينَ يعون الرَسُولَ الى الأمَيَّ) . وقال تعالى: ( 
كنت ربكن على ليه اة أله عن عمل نگم شرع يكهاة # ثاب ين جذده 


وَأَصْلَحَ فَأَنَُّ غَفُورٌ تُحيم] . 
وعرّفنا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض صفات ربنا عز وحل» روى 
الإمام البخاري عَنْ سيدنا عُْمَرَ بن الَطَابٍ رضي اللّهُ عَنْهُ قال: (قَدِم عَلَى الي 
صل ال كاه و سي قدا امرَأةٌ من الي عى فتاخلق ادنيل إذا كدت 
سيا يي المئي حف فالممقة يتطيها وأرطف فال ا لتا الت صَلّى الله علَيْه 
2 ۾ انرود هَذِوِ طَارِحَةَ وَلَّدَهَا في النَار ؟ قُلنَا: لا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَة 


A 


َقَالَ: (لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِه پوَلَدِهَا). 
وروی مسلم عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله عَنهُ عَنْ الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: 
رما حَلّقَ الله الل گب في كتابه فَهُوَ عِنْدَهُ قوق الْعَرْشٍ: إِنَّ رمي تَغْلِبْ 


وروی لام ملم عن سلعان ري الله عه فال قال رون :الله صلى الله 
وَسَلمَ ١ك‏ الله لق يوه يَوْمَ حَلّقَ السَّمَاوّات كر مائة رة کل رة طِبَاقٌ 
RE‏ وَالأَْض» فَجَعَل مِنْهَا في الْأَرْضٍ َحْمَهَ َبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى 

وَلَدِهَاء 000 وَالعلّيد َعْضُّهًا عَلَى بَعْضء َا كانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بحَذهٍ 
اليَحمْق 

أيها الإحوة: لما لا نكون سعداء والله يخاطب كاك فرد منا بقوله في الحديث 
القدسي: (يا ابْنَ آَم » إِنَّكَ لَوْ أَتَبْئني قراب الأَرْضٍ حَطاياء م لَقِيتي لا شرك بي 
سَيْعا لأََينَكَ فاا مَعْفِرَة رواه مسلم. 

لماذا لا نكون سعداء؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لما رأى 
إبراهيمٌ عليه السلام ملكوت السموات والأرض أبصرٌ عبداً على خطيئة فدعا عليه 
ثم أبصرٌ عبداً على حَطيئةٍ فدعا عليه» فأوحى الله عز وحل: يا إبراهيم» إِنَّكَ عَبْدٌ 


و 


مُستجاب الدَّعوةء فلا تَدْعُ على أحدء فإنٌ مِنْ عَبْدِي على ثلاث: إِمّا أن أخرج 


#2 


2 


من صله در به يَعْبْدونَيء وإمًا أن يتوب في آحر عْمْرِهِ فأتوب عليه» وإما أن كو 


فان حهنَّمَ من ورائه) رواه البيهقي في شعب الإعان والطبراني وابن مردويه وقال 
الميشمي في مجمع الزوائد: فيه علي بن أبي عبد الله اللهبي وهو متروك. 

إذاً نحن سعداء لأنَّ الله عليم بنا بِأنَّا عصاة مذنبون» كما قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: كل بني آدَمَ حَطَاء وَحَيْرْ الَطَائِينَ النوَابُونَ رواه أحمد. ونحن عالمون 
بأل الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب» نحن عالمون بان الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كما جاء قي الحديث 
الشريف: (إِنَّ الله عر ا مُسِيءٌ اهار وَيَْسُطُ يَدَ 
بالنّهَار ليوب مُسِيء الليْلِ حٌَ تَطْلْعَ الشّمْمنْ مِنْ مَعْرِكَا) رواه مسلم. 

eT‏ وة عَبدِهِ جين توب ليه مِن 
أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى راحلته ۾ بض قَلاةٍ فانفلتث مِنْهُ وَعَلَيْها طَعَامُهُ وَشرابه» فايس 
مِنْهَاء ای شَجَرَةٌ قاد نجع فى طلا قذ أي بن َال كينا هو كذلِكَ ٳڏا هو 
ا قَائِمَةَ عِنْدَةُ اَعَد بخطامهًا م قال مِنْ شدَة الْمرَح : الل أذ نت عَبَدِي و 
لخم ر دة القرَح) رواه مسلم. 

ثانياً: أن جعلنا الله تعالى من أهل القرآن العظيم قال تعالى: م أؤرن 
الاب Cy‏ 
با يرات بإِذْنِ الله E‏ رغم أك ظا لم لنفسك فأنت من 
اللصطفين عند الله تعال ما دمت تقر بان الذنب ذنث» ويحب تركه» وأن الحسنة 
حكن ع علي أله ق و ا ال م ا ا 
وا حرام ما حيّمه الله تعالى» وذلك لقوله تعالى: [ وَالَّذِينَ هُم بِآياتِنَا يُؤْمُون) . 

فإذا ظلمت نفسك بترك طاعة أو بفعل معصية ثم ندمت وتبت إلى الله 
واستغفرت الله تعالى من تركك الطاعة وفعلك المعصية فأنت من المصطقَّينء لماذا لا 
نكون من السعداء ونحن من أهل القرآن العظيم؟ ونرحوه أن يجعلنا من السابقين 
بالخيرات . 


الناً: أن عَرّفنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنَّ جهة التأثير واحدة ساباً أم 
إيجاباًء نفعاً أم ضرا خفضاً أم رفعاًء عزاً أم ذُلةً. وذلك من خلال ما قاله 0 
لله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: (يَا علا إِيٍّ أَعَلْمْكَ كَلِمَاتٍ: 


ص 


0 


الله ماف + كن الل ل إِذَا ا الل َإذّا اسْتَعَنْتَ 


0 


َاسْتَعِنْ باللّهه وَاعلَمْ أنَّ الم َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 0 بِشَيْءٍ 1 يَنْمَعُوكَ إلا 
م م عقوا على أن AE E‏ 
قَدْ كتبَهُ الله عَلَيِكَء بُفِعث الْأَقْلَامُ وَحََّتْ 3 رواه الترمذي. 

نحن نعلم بأنَّ جهة التأثير واحدة» لذلك نقول دائماً وأبداً مخاطبين ربنا عز 
وحل: 

لفن التجأ غيزنا إلى غيرك فنحن الذين لا نلتجئ إلا إليك 

ولئن اعتمد غيزنا على غيرك فنحن الذين لا نعتمد إلا عليك. 

ون وق غا برك فن انين ل فى لايك 

ولئن عبد غيزنا غيرك فنحن الذين لا نعبد سواك. 

ولقن أَقْبَلَ غيئنا على غيرك فنحن الذين لا ثُقْيِنْ إلا عليك. 

ون لحك قاط لق قمعة :الدوع لا مك سوا 

وجوب إظهار سعادتنا بهذا الدين: 

ابيا ار عي علا أن ر اة بهذا الدين» وأن تكون مظاهر 


ع 


سعادتنا ظاهرةً بادية للآحرين» لأنًا إذا كنا في حالة قلق واضطراب فما معنى الإبمان 
والعمل الصالح؟ 

أيها الإحوة: إذا كان حالنا الفزع واملع والقلق والاضطراب» ثم دعونا غيرنا 
إلى الإسلام فلن يَْبَلَهُ مناء لأنه سيقول: ماذا سأنتفع من الإسلام؟ إذا قلنا له: 
تنتفع من الإسلام بأن تكون حياتك طيبة» وذلك لقوله تعالى: ْمَل عَمِلَ صَّالًِا 


: ١ ص ل ال ل ا‎ Dr E 
من ذكر أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحيِيَئْهُ حَيَاهَ طَيْبَة). فيقول لنا: أين حياتكم الطيبة؟‎ 


يقول لنا: دعوني بحالي فأنا أعيش حياة الشقاء والضنك أبحث عن سر سعادق») 
فإذا لم أر أثر السعادة عليكم في دينكم فكيف أعتنق هذا الدين؟ 

أيها الإخوة: يجب أن نكون دعاةً إلى الله تعالى من خلال السعادة الحقيقية 
التي يعيشها المسلم» يجب أن 0 دعاة إلى الإسلام من خلال القول والعمل 
الال كما قال سال رومن انمه EE‏ الل وكيا ستانكا وكا 
ني مِنَ الْمُسْلِمِين) . 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الأخرة: من أن نكرت عداو لان الله تعال يعاملنا من ادل اة 
التي جَبَلّنا عليهاء ومن خلال صفة الرحمة التي اتصف بماء يحب أن نكون سعداء 
لأننا على يقين بأنَّ جهة التأثير واحدة» فالله هو المعطي والمانع والخافض والرافع 
والمعرٌّ ل وكل ذلك بحكمة. يجب أن نكون سعداء لأنَّ الله اصطفانا وجعلنا 
من أهل القرآن. 

يجب أن نكون سعداء وأن نُظهر سعادتنا بهذا الدين حتى نكون دعاة إليه لا 
منعزلين منه» لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل رحل من المسلمين على ثغر 
من ثغور الإسلام, الله الله أن يُؤتى الإسلامٌ من قبلك) رواه محمد بن نصر المروزي 
في كتاب السنة. 

أسأل الله تعالى لي ولكم عرّ الطاعة» وسرورٌ الطاعة» وفرح الطاعة» وأن يجعلنا 
وإياكم هادين مهديين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز 


۹ خطبة الجمعة: نعمة يتمناها العبد الكافر 


عدم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وضحية أجعين» أما يعد فا غباد اللهة 

خلاصة الخطبة الماضية: 

ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنه كيف لا نكون سعداء وقد منّ الله عز 
وحل علينا بأعظم نعمتين» النعمة الأولى نعمة الإيمان, والنعمة الثانية نعمة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله به فكان سبباً للنعمة الأولى؟ 

فخ سعلااء عا اة أن إله إلا الله وان كمد رسول الله: 

نحن سعداء لأنَّ الله تعالى يعاملنا بالحلم والرحمة لألّه علم ضعفنا وعجزنا 
الي التي جبَانا عليها. 

نحن سعداء لأنَّ الله جعلنا من أهل القرآن العظيم. 

نحن سعداء لأنّنا عرفنا بأد جهة التأثير واحدة» قل الله مَالِكَ الْمُلْكِ تون 
الْمُلكَ من تَشَاء وت الْمُلْكَ يمن نَسَاء ونور من نَشَاء وَل من نَشَاء يدك به 
نك على كل شَيْءٍ قَدِير). 

ماذا يتمنى الكافر عند موته؟ 

أيها المؤمنون: وها أنا أتابع معكم في هذه الخُطبة هذا الموضوع لأؤكد لكم 
باه جب علينا أن نكن سعداء بتعمة هذا الذين الذي مك الله به علينا فته إلينا 


وزيّنهِ في قلوبناء وشرح صدرنا للإسلام لأنَّ هذا ما يتمنّاه العبد الكافر عند موته» 
فهذا فرعون في أنفاسه الأخيرة أراد أن يحقّق لنفسه هذه السعادة فأعلن الإيمان 
وأظهر الإسلام ولكن بعد فوات الوقت. 

لماذا قال فرعون: منت أ 
الل ا ضار ع يتين أن السيعادة لك ن ل من خلال :اجان 
والإسلام» وليست السعادة بالمال والسلطان» ولسان حاله كان يقول: [يَا لَيْتَهَا 
كانت الْهَا ضية * ما عى عي مالي * هَلَّكَ عي سُلْطَانِيه). ا لقع فاه 
وسلطائه الذي قال عنه: ايس لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنْهَارُ ري من تي اقلا 
تُبْصِرُون ] . 

أيها الإحوة الأعزاء: الكافر يتم عند سكرات الموت أن يحظى بالنعمة التي 
أكرمنا الله عز وجل ياء يتمق أن يكون من المسلمين» قال تعالى: ١‏ الْرّ تَلْكَ آيَاتُ 
الْكتاب وَفُرْآنٍ مين * جا يود الِّينَ كمَرُوأ َو كَانُوا مُشليين) . 

هذا التي سيحدث لكل ار بدون استثناء عندما تأت أ أحدّهم 
سكراث الموت» كما قال تعالى: حم إِذَّا جاء أَحَدَهُمْ OT‏ 
اون 

لماذا لا نكون سعداء أيها الإخوة ونحن قد أكرمنا الله بنعمة يتمناها كل عبد 
كافر عند سكرات الموث؟ نسأل الله تعالى أن يثّتنا بالقول الثابت. 


o 


َه لا إِلِة إلا الْذِي آمَنَتْ به بَنُو إسرائيل وَأنا 


نعم يتمنى العبد الكافر هذاء وأما المؤمن فيقول إن شاء الله تعالى عندما تأتيه 
سكرات الموت: واطرباه غداً ألقى الأحكة شيد وصحبه. 

ماذا يتمنى الكافر في أرض المحشر؟ 

عقتو ا ركو معد اع او عر :قن أ کا بعس 
يتمناها العبد الكافر لنفسه في أرض الحشر؟ 

قال تعالى: ولو تَرَى إِذْ الْمُجْرمُونَ تاكسو رُوُوسِهِمْ عند ريم رتا أبْصَرْنا 


وَسمِعْنَا فَانْحِعْنَا نَعْمَنْ صَالا إِنّا مُوقِنُون] . عندما عاينوا الجنة والنار تَمِنُوا أن 
بُرجعَهم الله تعالى إلى يدان الذانيا عدر النعمة التي كانوا يحتقروتماء تَمَنُوَا أن يرجعوا 
إلى الدنيا ليكونوا من أهل الإعان والعمل الصالح. 

هؤلاء عندما عاينوا النار وسمعوا ها تغيّظاً وزفيراً تَمَنُوا هذاء ولكن هيهات: 
[وڪاء رك وَالْمَلَكُ صقا صقا * وجيءَ يَوْمَئِذٍ يهنم يوم يتَذَكَرُ الإنسَانٌ وان لَه 
الذُكرى ) . 

هذا المد ندا يرق ال كما قال تال + [ رترت اخ لعن بى 
وعندما يُوتى بالنار وما سبعون ألف زمام» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(يُوَْى بِحَهَنّمَ يمي ها سَبْعُونَ الف زمَامء مَعَ كل رمام سَبْعُونَ الف مَلَكِ يجَرُونَهَ) 
رواه مسلم» يتم عندها لو سُلِيَّت منه جميعٌ النّعَم التي لا تعد ولا تحصىء وأن 
يكون قد أكرم بالنعمة التي ريا ما عرف قدرها بعضع المسلمين اليوم. 

يا عباد الله: لا يضق صدركم إذا حاءت الابتلاءات والمصائب ما دُمتم 
تتقأّبون بنعمة الإمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلمء لأنما نعمةٌ والله لا توازيها 
نعمة» فجميع النْعَم إلى زوال في الحياة الدنياء فإما أن تفارك وإما أن تفارقها 
بالموت» إلا نعمة الإيمان بالله ورسوله التي يتمنّاها العبد الكافر عند سكرات الموت» 
وقي أرض الحشر. عظّموا هذه النعمة التي تتقأبون فيها منذ أعوام عِدَّةَء في زمن 
يصبح الرحل مؤمناً وعسي كافرا ويمسي كافراً ويصبح مؤمناً. 

اللهم يا من أكرمتنا بنعمة الإعان من غير مسألة» نسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العُلى أن تدم علينا هذه النعمة» وخاصة عند سكرات الموت. لأن من 
انقلب إلى عالم البرزخ بمذه النعمة فهو اقا 
نّا النَفْس الْمُطْمَئِئّة * انجعى ي لل رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّة * فَادْخْلِي في عِبَادِي * 
وَاذْخْلِي جَنَتي ] . 

ماذا يتمنى الكافر إذا دخل النار؟ 


عبادَ الله: كونوا سعداء بما أسبغ الله عليكم من نعمة الإسلام والإيمان بسيدنا 
يدن فيل الله عليه وسلم» أن الد الكافر .ضوف تعض يديه تذما عندما أغرض 
عن النعمة العظمى التي قال فيها مولانا جل حلاله: لَقَدُ مَنّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ 
بعت فِيهم رولا من أَنفْسِهِمْ يلو عَلَيْهِمْ آياتِهِ يرهم وَيُعلَمُهُمْ الكتاب وَالِكُمَة 
ون كانُوأ من َيل لَفِي ضلا مُبين] . 

قالغال ىى الك الكافرة و يعض الام على يديو : كوا لي 
اتحدْتُْ مَحَ الرَسُولِ سَبِيااً) . وقال تعالى: يَوْمَهِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ مروا وَعَصَا الَسُولَ 
لو سی يِحِمُ الأعة ولأ نون الله خد 

وعَنْ اي هريه رضي الله عنه» عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قَالَ: 
(وَالَذِي تفن مُحْمَدٍ يده لا يشم بي اح من ذو الأَمّة يَمُودِيٌ ولا ترائ ثم 
موث و٤‏ يمن بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كان من أَصْحَابٍ النَارِ) رواه مسلم. 

هذا العبدٌ الكافر لو تقلّبٍ في جميع النعم في حياته الدنيا وهو روم أعظمَ 
نعمة فماذا تنفعه تلك النّعَم يوم القيامة إذا كان مصيره إلى نار جهنم حالداً فيها 
أبداً؟ وماذا يضرٌ العبدَ المؤمن إذا خُرِمَ شيغاً من الثم في الحياة الدنيا وهو همتع 
بأعظم نعمة ألا وهي نعمة الإيمان؟ 

نحن سعداء إن شاء الله تعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 

أيها الإخوة الكرام: نحن سعداء إن شاء الله تعالى بإماننا بهذا الحبيب الأعظم 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله عز وجل به» وأكرمنا بالإيمان 
به» للأسباب التالية. 

أولاً: لأن النينّ صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسناء قال تعالى: الب 
ول بالْمُؤْمِِينَ من انيهم وَأَرْوَاجةُ أَمَهَانُهُمْ. ويقول صلى الله عليه وسلم: (إنا 
أنَا لَكُمْ مل الْوَالِدِ) رواه أحمد. 0 0 اك 
َنْفُسِهِمْ) رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: (مَا مِنْ 


في الذنَْا والآحرة» افرؤوا إن كم الي أؤلى بالْمؤْمِيَ من أَنْفسِهمْ). فاا مُؤمنٍ 
لَك وتر مالا مَلْيِنْهُ عَصَبَتهُ مَنْ گائواء ومن ترك ديا او صَيَاعا فلأتي قي 
مَوْلاه) رواه أحمد. 

ثانياً: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريصٌ علينا أكثرٌ من حرصنا على 
O‏ يذلاك قال هال ننه جا كن وقول ل 
نيكم عَزيرٌ عليه ما عينم ريص عَليْكُم بالعؤْمِِنَ رَؤُوفْ تُحيم]. 

ومن مظاهر حرصه عليناء ما أحرجه البخاري ومسلم عن أب هره رضي الله 
عنه قَالٌ: قال يَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: (مئلي گمئل رخ اسْتَؤْقَدَ نَارَاء فَلَما 
َضَاءِتْ مَا ھک وَهَذِهِ الدَّوَابٌ کي بي ار مغن فیا وَحَعَلَ 
يَْجْرُنٌ ويغلنته ڪمن فيهاء قَالَ: فَدَلِكُمْ ملي ومئلکي اا آذ ڪرم عَنْ 
النَارِهِ هَلّمَّ عَنْ التارِء هلم عَنْ النَارٍ فَتَعْلِبُونِ تَفَحَمُونَ فِيهَا). 

ثالغاً: لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سيرضيه ربنا عر وجل يوم القيا 
كته الروك رالا ساو خراإه بوم e E‏ 
E‏ الدع نوع ىق إنراهنة : نت و كيين 
الاس فَمَنْ تَِعَني فَإِنهُ ئي اليه وَقَالَ عيسى عَلَيْهِ السّلام: ( إد 
عِبَادك وَإِنْ تَعْفِرْ هم قنك أنت الْعَزِيرُ الحكيم) . فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اا 
امي وتكى, فَمَالَ الله عر وَجَكَ: (تا ريل اذْهَبْ إلى َد . ورك ألم . قله 
مَا بْكيك؟ فَأَنَاهُ جبريلل عَلَيْهِ السكلام فما 8 ا 
ا قال . وَهُوَ أَعْلَمُ .» فَقَالَ الله: يا جبْرِيك اذهب إلى مُحَمَدٍ 
متك ولا نَسُووُكٌ). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها رال وة كونوا سعدا تة الان باد اله إلا الله مد رول الله 
وأظهروا للناس سعادتكم بهذا الدين» وحافظوا على هذه النعمة من الزوال واحمدوا 


لله تعالى على ذلك وافعلوا كما فعل الصحب الكرام رضي الله د فقد روى 
الإمام مسلم وأحمد والنسائي عَنْ أي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: حر 


- 


مُعَاوِيَةٌ رضي الله عنه عَلَى حَلْقَةِ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: e‏ 
دک اللَّهَء قَالَ: آللّه مَا الى إلا داك؟ قَالُوا: وَاللّهِ ما أَجْلْسَنًا إلا ذَاكَء قَالَ: 


3 
ما 


ما ِي 1 أَسْتَحْلِفْكُمْ همه لَكْمْ وما گان أَحَدّ نري مِنْ ر ا 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أل عه حَديدًا مئي» وَإِدَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَْسَلم حرج عَلَى 
حَلْقَةِ من أَصْحَابِهِ فَقَالَ: رمَا اخْلسکي؟ قَالُوا: TT‏ مده عل ما 
هَدَانًا للإِسْلام وَمَنّ به عَلَيْنَا وني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ] 
َالَ: (آللَّهِ ما أَجْلّسَكُمْ إلا ذَاكَ)؟ قَالُوا: واللّهِ ما أَجْلَسَنَا إلا داك قَالَ: رمَا إِنّ 1 
ُسْتَخْلِفْكئ همه کي وله أنَان جبرياه فَأَحْبَرنٍ ان الله عر وَل يُبَاهِي به 
الْمَلائِكَة). 

أيها الإخوة الكرام: أنتم في نعمة يتمنّاها كل عبد كافر عند سكرات الموت 
وما بعدهاء ورحم الله تعالى من قال: (نحن على ل لو علمها ملوك الأرض 
لجالدونا عليها بالسيوف). فحافظوا عليها من أن تزول» وزوالحا يكون بالإصرار 
على المعصية والاستكبار» والمحافظةٌ عليها تكون بكثرة الطاعات» فبالطاعات يزيد 
الإيمان وبالمعاصي ينقص الإبمان والعياذ باللّه تعالى» فاستكثروا من الطاعات ما 
استطعتم إلى ذلك سبيلاً» ولا تستهينوا بالذنوب ولو كانت صغيرة» فإن الله تعالى 
أحفى رضاه في طاعته» وأحفى سخطه في معصيته. 

اللهم لا تحرمنا هذه النعمة ما أبقيتنا. آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي 
ولكم» فيا فوز المستغفرين. 


ES NM 2 


-110خطبة الجمعة: لماذا الفرح بسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لماذا نفرح بسيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 

إنه يحق لنا أن نفرح ونفخر ونرفع رؤوسنا عالية إلى السماء بأن جعلنا الله من 
أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وإني أرحوه تبارك وتعالى أن لا يخرجنا من 
هذه الدنيا إلا على تلك النعمة التي منّ الله عز وجل بما عليناء نعمة الإبمان به 
ونعمة الإبمان برسوله صلى الله عليه وسلم. 

لماذا لا نفرح ونفتخر ولا نحتفل بنبينا صلی الله عليه وسلم وهو حبيبنا 
وشفيعنا إن شاء الله يوم القيامة وهو صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا؟ 

أولاً: لأنَّ ا صلى الله عليه وسلم كان سبباً في هدايتناء فبه صلی الله عليه 
وسلم عرفنا النعمة العظمى نعمة التوحيد» به صلى الله عليه وسلم طهّرنا الله من 
الضلال والشرك والكفر» ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله» فبنعمته 


صلى الله عليه وسلم عرفنا النعمة العظمى؛ دلت من الله علينا به فقال تعالى: 
0 الله على الْمُؤمنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهِمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ آياته 
هِمْ وَُعلّمْهُمُ الكتَاب وَالحِكمَة إن انوا من قَبْلُ لَفِي ضلا مُبين]. ويمذه 

المنة 0 بالنة الأعظم منها وهي نعمة الإبمان بالله تعالى بل الله من عَلَيْكحُمْ أن 
هَدَاكُمْ لِلإِمَانِ. وقد هدانا للإيمان به صلی الله عليه وسلم» كما قال صلی الله 

عليه وش زا معش الألضار 11 اح خلال دا الله ي وَعَالَةَ َأَعْنَاكُمْ 
لله بي» وَمْتَمَرقِينَ فَجَمَعَكُمْ اللُّ بي)؟ رواه مسلم. ونحن إن شاء الله على قدم 
الأنصار. 

ثانياً: لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسناء فليس هو أولى بنا 
من آبائنا وأمهاتنا فحسب» بل هو أولى بنا من أنفسناء كما قال تعالى: النّيمُ أو 
بِالْمُؤْمِِينَ من أَنَفْسِهِمْ]. ويقول صلى الله عليه وسلم: (أنَا ؤل بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَنْفْسِهِمْ فمن ۇي وَعَلَيْهِ دين فَعَليَ قَضَاؤُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لوَرنَيِه) رواه 
مسلم. ويقول صلی الله عليه وسلم: (ما من مُؤْمِنٍ إلا وأا أل به في الدَنَْا 
ولاج شرو ل جم ائ أو بالْمؤيني من أنْفْسِهِم). ا مؤي هلك 

د مالا فة عضب من كاثواء ومن ترك دا أو ياعا فلأتي قان مولام رواه 
سم 

فالذي هو أولى بك منك كيف تعامله؟ كيف تقابل ذلك الولاء وتلك الحبة؟ 
لا شك العاقل يجعله مقدماً عنده على نفسه» بل يفني نفسه في طاعته ومرضاته» 
ويبذل الغالي قبل الرحيص في تحقيق ذلك. وهذا ما فعله الصحب الكرام رضي الله 
عنهم. 

الاً: لأن البي صلى الله عليه وسلم حريص عليناء كما قال تعالى: [ لَمَّدُ 
حَاءَكُمْ رَسُولُ من انف كم عزيڙ عليه ما عنم حريص عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ روف 
رجيم) . فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على نحاتنا من نار جهنم» كما 


حاء في الحديث الصحيح عَنْ أي هُرَيَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ونا مَكَلِي َمل تي گمتل رَجُلٍ اسْتَؤْقَدَ تارا فَجَعَلَتْ الدَّوَابُ 
اقرا يَفَحْنَ فِيو» فَأَنَا آحِذٌ جرم وَأَنْتُمْ تَقَكَمُونَ فيه) رواه مسلم. 

ومن حرصه صلى الله عليه وسلم علينا أن حبًاً دعوته لنا ليوم القيامة» فقال 
اتباث دعو شَمَاعة لاَق يَوْمَ الْقِيَامَق فَهِيَ تَائلة إن شَاءَ الله من مَاتَ من ي 
لا يُشْرِكُ بالل سيا رواه مسلم. 

إذاً من حقنا أن نفرح ونفتخر ونعتز بهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه 
وسلم» تطبيقاً لقوله تعالى: فل بِمَضْلٍ الله رمتو مِذَلِكَ فليفرځوا هُوَ حَيْرٌ 
E‏ 

واجب على كل عاقل حب النبي صلى الله عليه وسلم: 

أيها الإخوة: من هذا المنطلق أقول: وجب علينا حب النبي صلى الله عليه 
وسلم» بل أقول: وجب على كل عاقل في الدنيا حب النبي صلى الله عليه وسل 
لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين كلهم» قال تعالى: وَمَا أَْسَلْنَاكَ 

النفوس السليمة منقادة لمحبة أهل الخير والصلاح: 

أيها الإحوة: إن النفوس السليمة محبولة ومنقادة لحبة أهل الخير والصلاح 
والمنفعة والاستقامة ولو كانوا من الأمم السابقة» عندما نسمع وحود حاكم عادل 
صالح مستقيم يخدم أمته وينصفها ويتفاى في رفع مستواها ويسهر على راحتهاء فإن 
النفس البشرية السوية لا ترى ذاتما إلا منقادة إلى محبة هذا الإنسان» ولذلك الغرب 
جعل نصباً تذكارياً لسيدنا عمر رضي الله عنه» وأطلقوا عليه (إله العدل). 

فإذا كان هذا طبع النفوس السليمة فإنه واحب على كل النفوس السليمة أن 
تحب هذا الحبيب الأعظم سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم. 


ن 


ومع أن هذا الحب أمر جُبِلَ عليه الإنسان لم يدعنا النبي صلى الله عليه وسلم 
لحبلّتنا ولفطرتناء بل عَلَّمنا وأوحب علينا حبه صلى الله عليه وسلم» والله ما أوحب 
هذا لذاته من أجل ذاته» بل أوحب هذا علينا من أجل مصلحتناء لأنَّ نبينا صلى 
الله عليه وسلم غني بالله عن العالمين جميعاً. 

أسأل الله تعالى أن يسري حبه صلى الله عليه وسلم في دمنا وعروقنا وأن يجعل 
حبه صلى الله عليه وسلم إلى قلوبنا أحب إلينا من كل شيء. 

ْنا بمحبته صلی الله عليه وسلم: 

أيها الإحوة: لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحبه وأن يكون حبه 
صلى الله عليه وسلم مقدماً على محبة الوالد والولدء ل 
(َوَالذِي نَفْسِي يده لا يُؤمِنْ اذم ڪٿ اون أَحَبٌ ليه مِنْ وَالِدِهِ وَولَدِ) رواه 
مسلم. 

وعندما عرف النبي صلى الله عليه وسلم HE‏ 
جا . وعرف قوله تعالى: [وَإِنَّهُ جب اليرِ لَشسَدِيد). وعرف قوله تعالى: [ رُيّنَ 
لاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَلْبَينَ وَالْمَنَاطِبرٍ الْمُمَنطَرَة مِنَ اذهب وَالْفِضَةِ 
شيل ال وَالأَنْعَام وَالخَدك ذَلِِكَ مَتَاعٌ NE‏ الله عِندَةُ خسن 
ا ا نقدم هذا على حبه صلی الله عليه وسلم» فقال: رلا 
يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حى أَكُونَ أحَبٌ لَه مِنْ وَلَدِه وَوَلِدِهِ رالناس أَجْمَعِينَ) رواه مسلم. 

كيف فهم الأصحاب هذه الأحاديث؟ 

أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذه الأحاديث 
الشريفة فهماً صحيحاء فأحبوا البي صلى الله عليه وسلم أكثر من الوالد والوالد 
والأهل والمال والناس أجمعين. 

يروي الإمام ا رضي الله عنه قال 0 
NE‏ وَسَلّمَ وَهُوَ آذ بِيَدٍ عْمَرَ بن الطاب رضي الله تَعَالَ عله 
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عَلَيْه وَسَلْمَ: (وَالْذِي نَفْسِي بيده لا يُؤْمِنُ أحَدكُم حي أكُونَ أحَب إليهِ مِنْ 
E E‏ فال رشول اللو خلى الله 


يا رب إن كنت حرمتنا رؤيته قي الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الآخرة ولا تحرمنا 
شفاعته» يا رب إن كنت حرمتنا من مصافحته وتقبيل يده في الدنيا فأكرمنا يا رب 
بتقبيل يده ورحله تي الآخرة» يا رب اسقنا بيده الشريفة من حوضه الشريف شربة 
لأدكما TE‏ يا أرحم الراحمين. 

فوائد من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه: 

كم هو شرف عظيم أن يمس حلدك حلده» ويدك يده» وأنت مؤمن به صلی 
الله عليه وسلم؟ كم هو شرف عظيم أن تمس يدك الخطاءة يد هذا الحبيب صلى 
الله عليه وسلم؟ ولكن الشرف الأعظم أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدك» اللهم احعل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم آحذاً بأيدينا إلى سبل 
مرضاتك يا أرحم الراحمين. 

سيدنا عمر كان له هذا الشرف العظيم أحذ رسول الله بيده» وكان صادقاً مع 
يدانا رو ا ف ا ع ل ر الدنيا يعلّم الال كن 
يكون الصدق» سيدنا عمر يعلمنا أن لا ننافق لأحد» يعلمنا أن تكون أقوالنا 
مطابقة لما هو مستقدٌ في قلوبنا. سيدنا عمر رضي الله عنه علّمنا كيف نخاطب 
الأغنياء والأقوياء والأمراء والسادة من خلال خطابه لسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (وَاللهِ يا رَسُولَ الله لئت حب إل من کل شَيْءٍ إلا نَفْسِي). 

من هو الحريء أن يقول هذا القول لمن هو بحاحة إليه؟ لنتعلم الصدق من 
سيدنا عمر رضي الله عنه. إياك ثم إياك ثم إياك من الكذب والنفاق. 


ولنتعلم من سيدنا عمر رضي الله عنه الإسراع لامتثال أمره صلى الله عليه 


وسلم» إياك ثم إياك من التسويل والتسويف» لأنك لست ضامناً لحياتك» رما أن 

ينتهي أحلك بعد لحظة. 

سو ينانا عبر INGEN‏ وَسَارِعُوا ! 
د ع ا تارايت توارا اذ ايك لاقي ا E‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم: (وَالّذِي نَفْسِي يدو لا بوم أَحَدُكُمْ ڪٿ کا 
َيه مِنْ نَفْسِهِ). أسرع سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: (فَأَنْتَ الآنَ 
مِنْ نَفْسِي). 

التسويل والتسويف من نزغ الشيطان» اغتنم فرحة الإقبال وانشراح الصدرء 
لأن القلوب تتقلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم 
الراحمين. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر بذلك لمصلحتنا: 

أيها الإحوة: عندما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من الوالد 
والولد والأهل والمال والناس أجمعين الل 
وحل» لأن الله تعالى قال له: ا يلد ا ان ليك من بَبْكَ وَإِن إن ا 
َفْعَنْ قَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مى النَّاسِ إِنَّ الله ا 
لگافرین) . وقال له أيضاً: إل إن سم بون اله فاتبغون بكم الله وَيَغْفِرْ 


رد 


لک دوک ول مور e‏ 
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ا حب وليس على المحبوب صلى الله عليه وسلم. 


سنتحدث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. 


أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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-111خطبة الجمعة: من ثمرات محبة سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وضحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرنا في الأسبوع الماضي فريضة حب النبي صلى الله عليه وسلم عليناء 
وقلنا بأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يكون رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحبٌ 
إليه من نفسه التي بين جنبيه» بعد تقديم حبه صلى الله عليه وسلم على الوالد 
والولد والأهل والمال والناس أجمعين» كما بيّن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وا 

تحذير من الله تعالى لخلقه: 

ولقد حدر الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يقدّموا محبة أي خلوق من 
المخلوقات . العاقلة وغير العاقلة» ولو كان أعرَّ شيء عند الإنسان . على بة الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» ثم جاء بعد التحذير الوعيد» قال تعالى: [كُلْ 
إن گان آباوْكمْ وَأبْنَآوكُمْ وإخواكم وَأزواحكم وَعَشِرتْكُمْ وأموال افْتَرَفْتُمُوهَا يجار 
شون كْسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرَضُوْنَهَا أَحَبٌ ليم من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سيه 
فَتَرَكَصُوأ حى يان لله بأَمْرهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الَْومَ الْمَاسِقِين) . 

لقد فصت الآية أكثر نما فصل في الأحاديث الشريفة» فذكرت الآية الآباء 
والأبناء والإحوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن» فإن كانت محبة هذه 


فهذا دليل على الخطورة التي ستنال هذا العبد» وذلك من خلال قوله تعالى: 
فْتَرئَصُوأ حَقٌ يَأَيَ الله بأئره]. تمديد ووعيد بإنزال العقوبة عاجلاً أو آجلاًء وهذا 
العبد فاسق. 

يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
صلى الله عليه وسلم: كفى بحذا حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته» 
ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لحا صلى الله عليه وسلم, إذ قرّع تعالى 
ا ماله وأهله وولده أحبٌ إليه من الله ورسوله» وأوعدهم بقوله تعالى: 
ترصو حَقٌ يأني الله ِأرو). ثم فسّقهم يتمام الآيةء وأعلمهم أنمم من ضلٌ ول 
هده الل 

وصف المؤمن الصادق: 

لذلك ترى المؤمن الصادق يستسلم لأمر الله تعالى كاستسلام الفاروق رضي 
الله عنه» وبدون توقف ولا تردد» ولا مشاورة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 
(يا رسول الله لأَنْتَ أَحَب إل من كل شَيْءٍ إلا مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ التي صلى الله 

عليه وسلم: لک وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوه حى أكون أَحَب إِلَبِكَ من تَفْسِكَء فَقَالَ له 
ع ِن الآنَ وَاللْهِ لانت 25 إل عن فس قال ليث صلی الله عليه 
وسلم: الآنَ يا عْمَرُ) رواه البخاري. 

وهذا ما بيّنه الله تعالى في حق المؤمنين الصادقين بقوله تعالى عندما يصف 
حالحم وحال المشركين» قال تعالى: ومن الاس مَن يَتْحِل من دُونٍ الله 
تونق کی أموا ا و کا ا زوه 
اللات أن ا لله جا وان الله شد العدات: 

فالمؤمنون الصادقون أشد حباً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا 
يقدمون على محبتهما شيئاً مهما علا وغلا وارتفع. 

ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم: 


أندَاداً 


نداد 


يا عباد الله: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فَُرضٌ عليناء وما فَرَض الله 
علينا فرضاء ولا أوحب واجباً إلا ليعود خيره عليناء قال تعالى: مَِمًا اتيم مي 
هُدَّى فَمَن تَبِعَ هداي َل حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يحرَنُونَ] . وقال تعالى: فَإمًا 
تنكم مي هُدَى فَمَن اتَبَعَ هداي فلا يَضُِ ولا يَشْقَى) . 

ومن الحمدى الذي جاءنا من الله تعالى فرض محبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليناء وتقدتم حبه على كل المكونات والموحودات» فمن امتثل أمره تعالى» 
انتفى عنه الخوف والحزن» ولا يضل ولا يشقى. 

فأول ثمرة من ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم أن ينفي الله عز وحل 
عنك الهم والحزن» ويحفظك من الضلال والشقاء» وهل هناك أسعد من العبد الذي 
يحفظه الله تعالى من الضلال والشقاء وينفي عنه الخوف والحزن؟ 

ثانياً: من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبادلك حباً بحب» وذلك لقوله تعالى: إهَل جَرَاء الإِحْسَانٍ إلا الإخسان) . 
فرسول الله صلی الله عليه وسلم من وفائه أن يبادل الحب بالحب» حتى لو كان 
المحب جماداً. 

عَنْ اس بن مَالِكِ رضي الله عنهما قَالَّ: َقْبَلْتُ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ ولم من سَفَرٍ مِنْ بَعْضٍ أَسْفَارِهِ فما بدا نا أَحْدٌ قال رَسُولُ الله صَلّى الله 
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عَلم شل كذ هي اننا ون روه ملي قاذ كان ا ا رول ا 
صلی الله عليه وسلم» وبادله رسول الله صلی الله عليه وسلم حباً بحب فكيف 
بالإنسان المكيّم عند الله عز وحل» وخاصة المؤمن إذا أحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ لا شك يبادله رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً بحب» وأثر الحبة 
سوف يكون ظاهراً على المؤمن. 

فمن ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم أن تكون محبوباً عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن كان محبوباً عند رسول الله صلی الله عليه وسلم كان محبوباً عند 


الله عز وحل» ومن أحبه الله تعالى لا يعذبه الله تعالى. 

ويستأنس لذلك من خلال قوله تعالى عن اليهود والنصارى: [ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ 
لنّصَارَى کن أنتاء الله وأا فل فلم يُعذبكُم بذثويكُم بل اشم بغر من 0 
يَغْفُِ لِمَن يَشَاء وَيُعَذّبُ مَن يشاء وله مُلْكُ السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا وإ 
ال فاخيو و 

ويستأنس لذلك بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر 
5 الله عنه عندما قال له: (يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) رواه النسائي 

فا محبوب ذنبه مغفور بإذن الله تعالى . 

ويستأنس لذلك بالحديث القدسي الصحيح: (فإذا أحببثه كُنْتُ سمعة الذي 
يشمغ به» وبّصره الذي يُِصِرٌ به» ويدَهُ التي يَبْطش ياء ورحلة التي شي بماء وان 
سألي أعُطيته» ون اسْتَعَادّن لأعِيدّنه) رواه البخاري. 

فاحبوب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوب عند الله والمحبوب عند 
الله حفوظ الجوارح بإذن الله تعالى» ودعاؤه مستجاب» كل هذا من ثمرة محبة العبد 
المؤمن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثالفاً: من ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم أنك تذوق حلاوة الإبمان» كما 
ل I‏ لله عنه عَنْ السو صَلَى الله 
عليه وَسَلَّمَ قَالَ: (ثّلاتٌ مَنْ کي فيه وڪڌ ين حَلاوَةٌ الإِمَانِء مَنْ كان الله وَرَسُولَهُ 


حب إِلَبّْهِ ا سواهاء وان يحب الْمَرْءَ لا مه إلا لله وأَنْ يكر أَنْ يَعُودَ في الكفر 


7 
اَن : 


الاسا 


عه ب 


OT NEE e‏ ره أَنْ يُقُدَفَ في النَارِ) رواه مسلم. 
والمنكرات» ومن ذاق حلاوة الإبمان كان شاكراً عند الرخاء صابراً عند البلاء راضياً 


َر القضاءء ومن ذاق حلاوة الإبمان علم أن كل قضاء وقدر من الله تعالى هو 


لمصلحة العبد» وعندها يعرف حقيقة قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(عَجَبًا لأمر الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمرَهُ كله َير ولس داك لأَحَدٍ إلا لِنْمؤْمِنِ إِنْ أصابنهُ 
سَرَاءُ شَكْرَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنَْ كانه ورا E‏ خَيْرَا لَهُ) رواه مسلم. وهذا 
هو أسعد الناس بإذن الله تعالى. 

رابعاً: من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في معيته يوم 
القيامة» كما جاء في الحديث الصحيح عن أَنَسْ بْنْ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَّ: 
els‏ وك و سم رَخُلاً عِنْدَ 
شدة: الكشكل ا نشول 3:1 a POE‏ 
وَسَلَّمَ: مَا أَعْدَدْتَ ؟ قَالَ: فكأ الل اسْتَكَانَ نه قَالَ: يا رَسُولَ الله ما أَعْدَدْتٌ 


ها كبِيرَ صلا ولا صيام ولا صدَفَة» وَلكِيْ ا وَرَسُولَهُ» قال: فَأَنْتَ مَعَ مَنْ 
أَحْبَبْتَ) رواه مسلم. 
وهل تعلم من هم اسه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ جلساؤه صلى 
الله عليه وسلم يوم القيامة إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 
لذلك رأينا أصحاب E‏ 
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الحب تعلقوا به صلى الله عليه وسلم ّا تعلق» وأحبو هأبما حب 

ثوبان مولى رسول صلی الله عليه وسلم: 

أيها الإحوة: انظروا إلى واحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما أحبٌ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً صادقاً كيف كان 
حاله؟ 

حاء في سبب نزول قوله تعالی: وَمَن يْطِع الله وَالسُولَ اولك مَعَ لين 
أَنْعَمَ الله عل هم من انين والمتد شية A RA‏ عن أرليلك نينا رَفِيقًا 

أنه كان ا مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم محباً لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإذا لم يره في اليوم تضيق به الدنياء فيخرج يبحث عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم في بيوتاته أو غيرها حتى يراه. 

وفكر يوماً كيف يكون حاله في الآخرة» إذا دحل هو الحنة كان مع عامة 
المسلمين» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين» وإذا دحل لا قدّر 
الله تعالى النار فلن يره أبداً. 

وأحذ هذا التفكير من ثوبان رضي الله عنه كل مأحذ» حتى ذبل واصفرٌ لونه» 
وضعُف جسده. وكأنه مريض. 

فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بك يا ثوبان؟ أبك مرض؟ فقال: 
لا والله يا رسول الله» ما بي من مرض» غير أن إذا ل أرك في اليوم تضيق بي الدنياء 
فأخرج أبحث عنك حت أراك» فذكرت الآخرة» فإذا دحلت الجنة كنت في أعلى 
عليين» وكنث مع عوام المسلمين» وإذا دحلث النار فلا أرك ابداً. فلم يجبه رسول 
0 » فأنزل الله تعالى: و مَن بطع الله ولو لِك مع 
اي أَنْعَمَ الله عل من انين وَالصّدّيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَّالحِينَ وَحَسُنّ وليك 
َفِيِقَا) .فقال 7 لله صلى الله عليه وسلم: (أبشر فأنت مع من أحببت) رواه 
الطبراني في الأوسط. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله: إذا عرفنا ثمرة الحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعل 
حياتنا سعادة لا شقاوة معهاء ونذوق حلاوة الإبمان ونكونُ بمعية سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» فإنه يحب علينا أن نعلم بأن الحب لسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي يعطي هذه الثمار هو الحب الذي يظهر أثره على 
مدعيه» فيدفع صاحبه إلى الطاعة والامتثال» لأنه لا يتصور وحود محب غير مطيع. 

ولعلنا في أسابيع قادمة نضرب أمثلة رائعة من حياة أصحاب سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. 

اللهم احعلني والحاضرين والمسلمين ممن صدق في محبته صلى الله عليه وسلم 


ولا تحعلنا من الأدعياء يا أرحم الراحمين. 


أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 
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-112خطبة الجمعة: المحبة النافعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

فيا عباد الله: لقد عرفنا في الأسبوع الماضي ثمرة محبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فا لمحب للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يذوق حلاوة الإيمان» وهو 
حبيب عند الحبيب صلى الله عليه وسلم» وذنب الحبوب مغفور بإذن الله تعالى» 
وهو تي معية محبوبه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسُنَ أولئك رفيقاً. 

المحبة التي تنفع صاحبها: 

ولكن يا عباد الله علينا أن نعلم بأن الحبة التي تنفع صاحبها هي الحبة 
الشرعية» التي تظهر آثارها على مدعيهاء وليست هي الحبة العاطفية التي لا أثر لها 


على مدعيها. 

امحبة التي تنفع صاحبها هي التي تورث الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم» ولا يتصور وحود محب غير مطيع» والزيادة من الطاعة تورث امحبة» قال 
م 2 الله فاتبعُون کک ا ا ل 
تَحيم ] . 

واقع بعض المسلمين: بعض المسلمين: 

إذا نظرنا إلى واقع بعض المسلمين نرى التباين والتناقض واضحاًء كم من مدّع 
100000 
وسلم وهو شارب للخمر؟ وكم من مدع حبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو آكلٌ 
لأموال الناس بالباطل؟ وكم من مدّع لحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكل 
م ا 
سافرات ومختلطات مع الرجال 00 وى عالت الواحد منهم: ل 
الله صلى الله عليه وسلم» أحابك على الفور: روحي فداء للنبي صلى الله عليه 
0 

المحب ليس معصوماً: 

أيها الإحوة المؤمنون: المحبة التي تعطي ثمارها في الدنيا والآحرة هي التي تورث 
عند ا لمحب الطاعة التامة والاتباع التام» وهذا لا يعني أن يكون ا لمحب معصوماً لأنه 
لا عصمة لأحد بعد سيدنا صلى الله عليه وسلم» وإنما كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (كُُ ي آدَمَ حَطَّاءْ وَحَيْرْ الَطَائِينَ النَوَابُونَ) رواه ابن ماجه. 

ا حب ليس معصوماًء فقد تصدر منه هفوةٌ وزلةٌ ولكنه لا يُصر على ما فعل 
وهو يعلى قال تعال [ وأو أنه إذ علا ف او فاو الله 
وَاسْتَغْمَرَ لم الرَسُولُ لَوَجَدُوأ الله نَوَايًا نّحِيمًا). ولماذا يقول تعالى: [ جَآوُوكَ )؟ لأن 
حقٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا الطاعة» فإذا خالفناه فلا بد من ابحيء 


إليه» والاستغفار في حضرته وهو صلى الله عليه وسلم يستغفر لناء وعندها إن شاء 
اناك لقا نوا E‏ على ساس ين 
زوال الإعان والعياذ بالله تعالى» ألم يقل الله تعالى: [يَا اها الَذِينَ منوا الوا الله 
ودروا ما بى من اليبَا إن ننم مُؤْمِيِين]؟ ألم يقل الله تعالى: ولا تََابَرُوا بالألْقَابِ 
بشن الاسم امشوق بَعْدَ الإِمَانٍ ومن َ يَعْبْ فَأَوْلَِكَ هُمْ الظَالِمُون)؟ ألم يقل 
البي صلى الله عليه وسلم: (لا ڙن الزن جين يڙن وهو ممن ولا يشرق حِينَ 
يشرق وَهُوَ ممن ولا يشرب الحَمْرَ جينَ يَسْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَالتَوبَةُ مَعرُوضَةٌ بَعْدْ) 
رواه مسلم. 

سيد المسلمين: 

أيها الإخوة: لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في محبتهم للني 
المصطفى صلى الله عليه وسلم بشكل عام» وسآخذ نموذجاً واحداً من أصحابه 
الكرام رضي الله عنهم وأذكر بعض أحواله ليكون نموذجاً نقيس عليه أحوالنا نحن 
ا ا رسيا و اك الشيديى رضي الله عنه. 

أولةً: انخلع من ماله مراراً: 

ما لا شك فيه بان الإنسان مفطور عل حب المال: قال تعال وا ل 
لير لَشديد) . وقال تعالى: ومون الْمَالَ حبًا جما . وقال تعالى: رين لتاس 
حب الشَهَوَاتِ مِن النّسَاء وَين وَالمتاطير الْمُهَنطرَة مي الذّهَب وَلْفِصَة اليل 


o 


الْمْسَوٌمَةِ وَالأَنْعَام وَالخرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الحيَاةٍ الدَّنْيَا وَاللَهُ عِندَهُ خسن الْمَآب). 
ولكن المؤمن امحبٌ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدّم حب الله 
تعالى وحبٌ رسوله صلى الله عليه وسلم على الأهل والمال والولد والناس أجمعين, 
ل خی على نفسه الى بين جه فهذا سيد المسلمين الصديق رضي الله عنه 
يرجم هذا الأمر ترجمة عملية يقول سيدنا حمر رضي الله عنه: رأمرنا رول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَا أن نَتَصَدَّقَء فوافق ذَلِكَ مالاً عِنْدِيء فَقُلْتُ: اليو 


ا سیق أبَا بكر إِنْ lT‏ ُت بِنِصْفٍ مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله 
ما أَبْمَيْتَ ا مله قال: وای أَبُو بكر رَضِي الله عه 
ا رمات بِقَيْتَ لأَمْلِكَ)؟ 
ذال اد الله و رولك نت الاك إل د ال روه أبو داود 
والترمذي والحاكم. 

شهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وقد شهد الصادق المصدوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك» 
فقال صلى الله عليه وسلم: (ما تَمَعبي مال قط ما تَمَعَبي مَالُ آي بک فَبَكى أَبُو 
كر وَقَالَ: هَل آنا وَمَالي إلا لَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ. رواه أحمد والترمذي. 

ثانياً: تقديم نفسه فداء رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

قد يبذل الإنسان ماله في سبيل محبوبه» ولكنّ بذل النفس لا يكون إلا 
لصادق امحبة» فهذا سيد المسلمين الصديق رضي الله عنه يجود بنفسه لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فكان المدافع عنه صلى الله عليه وسلم» حتى نتفوا شعره 
وغدائره رضي الله عنه» وضربوه حت لم يعرف له عين من أنف من شدة الضرب 
على وحهه» وأغمي عليه حتى ظن قومه أنه ميت» فلما صحا كان أول كلمة قاها: 
ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقسم أن لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى 
یری رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

روى الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رحلاً أ 
أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهورء فقال: (يا أبا بكر إنا 
قليل). فلم يزل ابو بكر يلخ حتى ظهر رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتفرق 
المسلمون قي نواحي المسجد كل رحل في عشيرته» وقام أبو بكر في الناس حطيباء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس» فكان أول حطيب دعا إلى الله وإلى رسوله 


صلى الله عليه وسلم» وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي 
المسجد ضرباً شديداً» ووطئ أبو بكر وضرب ضرباً شديداًء ودنا منه الفاسق عتبة 
بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوحهه» ونزا على بطن أبى بكر 
حتى ما يعرف وحهه من أنفه. 

وحاء بنو تيم يتعادون فأحلت المشركين عن أبي بکر» وحملت بنو تيم أبا بكر 
في ثوب حت آدخلوه منزله ولا يشكون ف موته» ثم رحعت بنو تيم فدخلوا المسجد 
وقالوا: والله لفن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. 

2300000009 
تكلم اجر اف و الله صل اله عليه وسلم؟ فمسوا .له 
بألسنتهم وعذلوه» ثم قاموا وقالوا لامه أم الخير: انظري أن تطعميه شيقاً أو تسقيه 
إياه ؟ 

فليا خلت به الت عليه وجل يفول :ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. 

فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. 

فخرحت حت جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد 
اا فت ام ور ا ا ا 
مغك إلى اتك فالت: نعم. 

فمضت معها حتى وحدت أبا بكر صريعاً دنفاً» فدنت أم جميل وأعلنت 
بالصياح وقالت: والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفرء وإنٍ لأرحو أن 
ا 

قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. 

قال: فلا شيء عليك منها. 

قالت: سال صالح. 


قال: ين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. 


قال: فإن لله على أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. 

فأمهلتا حقی إذا هدأت ا بک الناس» خحرحتا به يتك عليهما حق 
أدحلتاه 


على رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: فأكب عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقبله» وأكبٌ عليه المسلمون» ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
e‏ 

فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله» ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من 
وحهي» وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله» وادع الله لحا عسى الله 
GL‏ 

قال: فدعا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله کک 

وروى البخاري عَنْ عُرُوَة بْنِ لبر رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ 
عَمْرِو رضي الله عنه عَنْ اشد مَا 0000 
قَالَ: ََيْتْ عْقْبَةَ بْنَ آي مُعَيْطٍ جَاءَ إل الى صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ وهو يُصَلَي 
فَوَضَّعَ رِدَاءَهُ في عنقه» فَحَنَقَهُ په حَنمًا شَدِيدَاء فَجَاءَ TT‏ 
فال [اتقتلوت رخن أن يفول ري الله ود ا باليينات من ريك 1 . 

ا 
حدما رارك ان المشركن ا من رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقالت “كان 
المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في 
آهتهم» فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه 
فأجمعهم, فأتى الصريخ إلى أبي بكر رضي الله عنه» 0 0 صاحبك. 0 


ل أ 


من عندنا ا أربع» وهو يقول: ويلكم املو لا أن يمول رد نّ الله 


وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيئَاتِ مِنْ رَبّكُمْ). فَلَهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا 
على ار ايك انالك 0 
معه» وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

يوم الهجرة شاهد عظيم له رضي الله عنه: 

لقد ظهرت محبة الصديق الحقيقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
هجرته ابتداءً من حبسه نفسه وفرجه وبكائه عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم 
بصحبته» ثم في طريق هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله الغار في حبل 
ثور» وكيف جتد أبناءه وبناته ومولاه رضي الله عنهم» وكيف حاله في الغارء إلى 
سيره في طريق المجرة عندما كان يهشي عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن بمينه وأمامه وخلفه رضي الله عنه وأرضاه. 

هذاه الي الذي يكافاً جا حت هذا هو ا اللي ذاق حلاوة 
الإمان» هذا هو ا يحب الذي إن كان له ذنب فذنبه مغفور» هذا هو المحب الذي 
يكون بمعية محبوبه صلى الله عليه وسلم. 

شهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: 

أيها الإخوة: انظروا كيف كافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم» جاء في 
صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: لاد م الاس علي في صُحْبَته ومَالِه ابا بكر وَلَوْ كنت مُتّحِذًا 
جلا رر لانڏث ابا بكر كن أَحْوَةُ الإسلام وَمَوَكَنه لا يَبْمَنّ د 
N‏ 

وني رواية مسلم: (لَوْ كنت متّجذًا حخليلا أا بكر ليا وَلَكِنُ جي 
وَصَاجي» وقد اند الله بع سالك خرن 

وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه 1 قال: إن الله E‏ بعتي إل 
َقُتُمْ: كَدَبْتء وَقَالَ أو بكر: صَّدَقَء وَوَاسَان فيه وَمَالِِه فَهَلَ نسم تارَكُوا لي 


e, 


صاحي مَرَنَِنِ)؟ 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

لنسأل أنفسنا بعد هذا النموذج الرائع من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أين نحن من هذا الحب الصادق؟ هل قدمت شيئاً للإسلام الذي جاء 
به سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم؟ هل اقتفيت أثر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؟ أين أنا وأنتم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمنا نقول: 
أرواحنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ارزقنا صدق محبته صلى الله 
عليه وسلم. امن 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور 
ا 


EES 2 N 


-113خطبة الجمعة: وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسم 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 


4 4 


مفدمه: 


إن ها ينب علينا مره أن المقدسات كلما كانت معظية ن فوس ااا 
فإغا تبقى معظمة في نفوس الآخرين» وإذا هانت المقدسات في نفوس الأتباع 
هانت قي نفوس الآخرين. 


وهذا ها أشار اليه ابي سان الله عليه بوسام بقوله: (ِيْبَايَعُ لرځل ما بَيْنَ الُكن 


02 


-ه 


رمي وَلَنْ يَسْتَحِاَ الْبَبْتَ إلا أَهْلّهُ فَإذَا ا فلا يشال عن هَلَكَة الوب 2 


ان 1 ا كير و ميعزو حَرَاًا يا يَعمَرٌ بَعَدَهُ ندا وَهُمْ الَذِينَ يَسْتَحْرِحُونَ كُنرَةُ) رواه 
أحمد 2 مسنده. 


وجوب تعظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة: 

وإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المقدسات في نفوس 
أتباعه صلى الله عليه وسلم» وذلك امتثالاً لقول الله تعالى: لإا رسلا شَاهِدًا 
مسرا ودرا * نونوا بالله ورَسُولِهِ وَتُعَرَرُوُ وَتُوفَرُوهُ وَتُسَبَحُوةُ بكر وَأصِيلاً] . 
ولقوله عز وحل: فَالَدِينَ آمنُوأ به وَعَيَوُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَعُوأ الور الي أنزل مه 
وليك هُمُ الْمُفْيِحُون). 

وهذا واجب على الأمة جاه نبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو 
حق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم» فيجب على الأمة نصرةٌ النبي 


صلى الله عليه وسلم وتقويثه بتقوية دينه» وتأييده وتوقيرُه» وهو الاحترام والتعظيم له 
صلى الله عليه وسلم. 

وهذا ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم في 
بيعة العقبة» كما جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِتُبَابِعُونٍ على | ف 
وَاللاعَةٍ في النََّاطٍ وَالْكَسَلٍِء وَالنَمَفَةِ في الْعْسْر ويسر وَعَلَى الأمرٍ بِالْمَعْووفٍ 
DS‏ 
تَنْصُرُونٍ فَتَمْتَعُونٍ دا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ ما مَنعُونَ منة أنْفْسَكُمْ وَأَرْوَاحكم وَأَبْتَاءكُمْ 
وَلَكُمْ اخنةُ). 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم: 

أيها الإخوة: إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معظماً في نفوس 
أصحابه الكرام رضي الله عنهم ّا تعظيم» ومن صور هذا التعظيم: 

أولاً: روى البخاري عَن الْمِسْوَرٍ بْنِ عْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: حرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زمن الحديبية الحديث طويل وفيه: (ثم إن عُرْوَةَ حَعَل يرمق التي 
صلی الل عليه وسم + قال ا را 
امه إلا وَفَعَتْ في كف ر څل مهم َدَلَكَ با وَحْهَهُ وَحِلَدَهُ ودا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا 
ا وَإِذَا تَوَضَأً كَادُوا تتو عَلَى وَضُوئه وَإِذَا كلها نطو أ صْوَاتَهُمْ عند 

مَا يُحدُونَ إِليْهِ النَظَرَ تَعْظِيمًا لَه فَرَجَمَ إلى أَصحَابِه فَقَالَ: آي ؤم والله لَه وئڏث 
!0 موك وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرٌ وَكِسْرَى وَالتَجَادٍ 
اا ا خط اا NENE‏ 6 

ثانياً: ومن مظاهر تعظيم الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
نفوسهم تكريمهم ما مسن يدّه الشريفة صلى الله عليه وسلم أو فمّه أو أي عضو من 
أعضائه. 


شت والله إن رايت مَلِكًا قصل 


2 

0 

ضي و 
4 


ل ا 8 حصن رضي الله عنه قَالَ: 

(مَا مَسشت تيتشت وزی یی مد يايضت ما رشول اله لى الله عله وشلي: 

وروى أحمد وابن ن ماجه عن كبشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دحل عليها » فشرب من فم قربة وهو قائم » فقامت إليه فقطعته فأمسكته). 
وني رواية تبتغي بركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قَطْعهَا لمم الْقَبَة فَعَلَنْهُ لوَحْهَيْنِ: 

أَحَدهمًا: أَنْ تَصُونَ مَوْضِعًا أَصَابَهُ قم رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْ 
دل َه که أحد. 

ان لِلتبرك به وَالاسْتِشْفَاء . 

ثالفاً: ومن مظاهر تعظيم الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعظيمهم أجزاءه المنفصلة عنه صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم حاجاته الخاصة به 
صلى الله عليه وسلم. 

ا . فقد روي أن حالد بن الوليد رضي الله عنه سقطت قلنسوته يوم اليرموك 
وهو في الحرب» قال الواقدي: وعندما اشتدّ القتال وإذا بخالد رضي الله عنه يقول: 
حي حي» فعلا البطريق (وهو النسطور من الروم) على ظهر خالد في عثرته وقد 
سقطت قلنسوته من رأسه» فصاح: قلنسوقٍ رحمكم الله فأخذها رجحل من قومه من 
بني مخزوم وناوله إياهاء فأحذها خالد رضي الله عنه ولبسهاء فقيل له فيما بعد: يا 
أبا سليمان أنت في مثل هذا الحال من القتال وأنت تقول قلنسوق» فقال خالد: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه في حجة الوداع أحذت من شعره 
شعرات. فقال لي: ما تصنع بمؤلاء يا حالد؟ فقلت: أتبرك بما يا رسول الله وأستعين 
بها على القتال قتال أعدائي» فقال لى لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال منصوراً 
ما دامت معك» فجعلتها في مقدمة قلنسوق» فلم ألق جمعاً قط إلا اتحزموا ببركة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: ثم شدها بعصابة حراء وحمل على النسطور 


A 


وضربه على عاتقه فأحرج السيف من علائقه» وانحسر من بقي من ملوكهم. ذكره 
الواقدي في كتاب فتوح الشام. 

ب . وعَنٍ الْمِسْوَرٍ بن عَخْرْمَةَ مروا قالا: (حَرَجَ ل سه 
o‏ د َه بلج أن 
E‏ رق ال بل ا 
فَقَال: يا بُنَيّةٌ مَا أَذْرِي ارت ي عَنْ هذا لراش أذ غنات به عَتي؟ قَالت: بل هُوَ 
yT‏ لم وت رن طرق بين حك دخ 
عَلَى فراش رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: وله لَقَد 
شَرٌ) رواه البيهقي. 

e 
E وسلم سيفاً يوم أحد فقال: (مَنْ يقن 4 امسق يعنو؟ نفيك‎ 


N 
o 
E, 


> 9 
صَابَكَ يا بُنَيّةُ بَعْدِي 


رسول ا فأعرض عني» ثم ثم قال: (مَنّْ باد هدا اميف بحَقّهِ)؟ فقمت فقلت: أ 
يا رسول الله لاض عني) لقال رخذ دلقت قو قَقَامَ إلَبْه 
رخال فَأَمْسَكهُ اله حَيٌ قَامَ اليه أ: 
تقال وق E‏ ع ارد م : آنا 
ا ا اطا 


بُو دُجَانَة سيك بر حر شق او بي سَاعِدَةٌ 


0ر 


E E‏ شجاغًا یتال عند الب ذا كَانَتء وَكَانَ إِذا أعلمَ 
ِعِصَابَةٍ لَه رای » فَاعْتَصَب ما عَلِمَ الاس أنه سَيْمًاتل» فَلَمَا أَحَدَّ السَيْف من يَدٍ 
ول الله صَلَى الله عله وْسَلم حرج عابت تلك قصب هنا رَأسَ وَحَعَلَ 
يبتر بين بين الصّمَيْنِء فلما رای رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 دُحَانَةَ تبتر 

قال: ان رتكا کی ب ال رذن يل هذا الْمَوْطِنِ). 
فافتتل الام حَيّ حِيتْ الَرْبُء وَقَائلَ أَبُو دُجَائَة حَيٌ أَمْعَنَ في النّاس. 


فقال الزنير 0 بن العَوّام: وَجدذث 3 نمسي حين تشالت 10 الله ه صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَُمَ السّيّف فَمَنَعْنِيه وَأَعْطَاةُ 
ريش وَقَدْ قُمْت إِلَيْهِ فاته إِيَاهُ ا ys‏ 
َائَْعنْهُ قارح عِصَابَةَ لَهُ راء فَعَصّب با ر e‏ ا 

به المؤس يفك E REE‏ اء فَخَرَجَ وَهُوَ يَمُول: 
ئا الذي عَاهَدَ تن حلي ** قباطي لتى اتر 
لا أَقَومَ الدّهْرَ في الكيول *** اضرب يِسَيْفٍ الله وَالرسُول 

وَيُروَى في الْحبُول . 

فَحَعَل لا يَلْقَى أَحَدًا إلا فَتَلَهُ. وَكَانَ في الْمُسْرَكِينَ رل لا يَدَعٌ لتا جَريعًا إلا 
دقف عَلَيْه فَجَعَلَ کا واج مِنْهُمَا يَدْنُو من صَاحِبِهِ فَدَعْوْتُ الله أن يَجْمَعَ 
تما فَالكَمَيَاء قاحتلفا يكن بْنِء قَضَرَب الْمْشْرِكُ أبَا د دُحَانَةَ فَاتْقَاةُ بدرقته فعضت 


0 


ادا 


3 o4 


ل مد لسَيْف عَلَى مَفْرِقٍ راس هِنْدٍ بِنْتِ 


ل اليْبِيوُ: فقت الله ور کک 

1 أب و دخان نماك ب خزشة: ريت إنسانًا خف الثانن ها سَدِيدًا 
معدت ل لقا لت عليه اقيق ولول وا مرا قا كرك سنت رول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن أضْرب به مره 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: ما قلت هذا إلا لما يفعله بعض طلاب العلم من التنفير من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حشية الغلو فيه كما يظنون» وكأنمم يريدون أن 
يجعلوا بين المؤمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جفوة» حتى يظن المؤمن بأن 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مات معه كل شيء من التعظيم والتوقير 
والاحترام والصلة» وربما أن ترى هؤلاء يرمون المؤمن المعظم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالشرك والردة والعياذ بالله تعالى. 


فمع هؤلاء أقف في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول هذا القول 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
الصحيح: ون لضت اخ O‏ أ ُشرگوا بَعْدِيء ولک ا الدَُنْيا 
اَن تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَفَْلُوا فتَهْلِكُواكُمَا هَلَّكَ مَنْ گان فَبْلَكُمْ) رواه مسلم. 

وقلت: يحب علينا أن تعظم رسول الله ضلى الله عليه وسل سق التعظيم؛ 
وأن نوقره حق التوقير» وأن نعزّره حق التعزير» لأن هذا من حقه صلى الله عليه 
وسلم عليناء وما شرعه الله تعالى لنا معاذ الله أن يوصلنا إلى الشرك. 

وإ كان ا عات ع ا جاه إن عضيف رسو ا صا 
الله عليه وسلم» فأقول لحم: لقد أحطأتم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
بخاف على الأمة أن تشرك بالله تعالى بسبب تعظيمهم له صلى الله عليه وسل 
وما يخاف عليهم أن يفتنوا به صلى الله عليه وسلم. 

جمال النبي صلى الله عليه وسلم محاط بالجلال: 


أيها الإخوة الكرام: لن تفتن هذه الأمة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع ما أعطي من جمال وكمال ظاهري وباطني» لقد كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أبيض مُشْرَباً بياضه بحمرة» وكان أسود الحدقة» أهدب الأشفار» ار 
أبلج, اخ الناس وحهاً وأحسنهم عُلْقَاً وخلقاً. 

ومع هذا فإنا لم نسمع ولم نقرأ بأن أحداً من النساء اللات رأينه صلى الله 
كله والكمال كله» ول يكن في الخلق أجمل منه» ولا أكمل كما جاء في شمائله 
صلى الله عليه وسلم. 

بينما سيدنا يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن» فلما رآه النسوة في 

قصر امرأة العزيز» ذُهلن عن أنفسهن وغبن عن إحساسهن وتمن بجماله عليه 
السلام SEES‏ ا 
نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أعطي الحسن كله وما فتن أحد به صلى الله عليه 
وسلم» وذلك لحفظ الله تعالى له صلی الله عليه وسلم» ولأنه تعالى كسا جماله صلی 
الله عليه وسلم بالجلال» ولولا ذلك لمُعل به صلى الله عليه وسلم أكثر مما فعل 

جمال مكسو بالجلال فماكان أحد يطيق أن ينظر إلى سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هيبة وإجلالاً له صلى الله عليه وسلم» كما جاء في صحيح مسلم 
عن عَمْرَو بنَ العاص رضي الله عنه قال: (وَمَا كَانَ 0 e‏ للع منْ ر الله 
صَلَّى اللّهُ ع عََيْهِ وَسَلّمَ ولا أجل في عَيْني من وَمَا كُنْتُ أَطِيق أن املا عَيْي مه 
إخلالاً لَك وَلَوْ سْيِلْث أن أَصِفَّهُ ما أَطَنّْتُ لأَيّ 1 أكن أَمْلا عَبْىَ مِنْهُ صلى الله 


عليه وسلم). 


وهذا شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم» حيث كانوا إذا جالسوه صلى الله 
عليه وسلم ل يرفعوا رؤوسهم نحوه» ولم يحدّوا النظر إليه» هيبة وإحلالاً وتعظيماً. 

لذلك قلنا جماله صلى الله عليه وسلم محاط بالحلال فلن يفتن أحد به صلى 
الله عليه وسلم. 

إحاطة معجزاته صلى الله عليه وسلم بالحفظ والأمان: 

أيها الإحوة: أمر آحر نذكره» وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله 
تعالى بمعجزات وخوارق ما لا تحتمله العقول» وقد رآها أصحابه الكرام رضي الله 
عنهم» وسمعها أتباعه إلى يومنا هذاء وهي ستنقل إلى من بعدنا إلى قيام الساعة» 
ومع ذلك ما “معنا وما قرأنا بأن واحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو 
التابعين إلى يومنا هذا فتن به صلى الله عليه وسلم أو عبده من دون الله عز وحل 
معاذ الله. 

تنوّعت معجزاته» حنّ الجذع إليه» وانشق القمر بإشارة من أصبعيه» وأخبرته 
الشاة المذبوحة 8 مسمومة» وأخبرته شاة أخخرى بأنما ذبحت بغير إذن أهلهاء ونبع 
الاء فاض من بين أصابعه الشريفة» وأسري به إلى المسجد الأقصىء وعرج به إلى 
السماوات العلى» إلى ما هنالك من المعجزات» وما أحد فتن به صلى الله عليه 
وسلم» وما أحد عبده من دون الله» فلما الخوف من تعظيم سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ 

لقد أحاط الله معجزاته بسياج الحفظ والأمانة فلم يخطر ببال واحد من 
أصحابه أو التابعين أو تابعيهم إلى يومنا هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إله أو ابن إله. 

أما سيدنا عيسى عليه السلام فقد أعطي من المعجزات ما هو أقل من 
معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فعبده النصارى وادعوا أنه إله» وابن إله» وثالث 


حفظ الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبده أحد: 

أما الأمر الثالث الذي أقوله في هذه الخطبة هو: أن الله تعالى صان النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يعبده أحدء أو أن يتخدَّه نداً لله تعالى» أو أن يدّعي أحد 
أنه إله أو ابن إله أو شريك مع الله تعالى. 

لأن الأمة قد رسخ في قلبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى» وأنه 
ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» وهذا ما تحفظه الأمة من حلال القرآن 
الكريم الذي ركز على هذا وخاصة في أعظم معجزتين» الأولى الإسراء» والثانية 
المعراج» IE‏ عات الت أرقن بده للا من الجن ارام إل 
لمشيل الأ الذئ بَارَكنَا حَوْلَهُ يريه من آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السسَمِيعٌ البَصِير). وقال 
تعالی: نم د دد * گان قاب قَوْسَيْنِ أؤ اَذ * فَأؤكى إل عَبْدِهٍ مَا أفكى). 

وهذا ما تحفظه الأمة من خلال الأحاديث الشريفة من مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إني عبد الله ورسوله). وقوله: (إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد, 
وأحلس كما يجلس العبد) رواه البزار في مسنده. وعَنْ أي مَسْعُودٍ رضي الله عنه 
قَالَ: (أنّى لني صَلَى الله E OE‏ قاطن فقال له 
هَوٌّنْ عَلَيْكَ قان لث جلك إا أنَا ابن امْرَأةٍ تأ كل الْقَدِيدَ) رواه ابن ماحه. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

وأخيراً أيها الإحوة الكرام: فإن الأمة بإذن الله تعالى لن تشرك بالله شيئاً بعد 
عي سس سي ري 
عليه وسلم» لأن جماله حاط بالجلال» ولأن معجزاته محاطة بالحفظ والأمان» ولأن 
الله تعال ضان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبده أحد من هذه الأمة» لأننا ما 
معنا وما قرأنا عمن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بأنه عبده من دون 
الله عز وحل» أو حعله نداً لله تعالى» أو وصفه بغير صفة العبودية» لا من رحال 


هذه الأمة ولا من نسائهاء ولن نسمع بإذن الله تعالى عن هذه الأمة في حق نبيها 


صلى الله عليه وسلم إلا ما يرضي الله عز وحل. 
ومع كيفية تعظيم هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم 2 الأسبوع القادم 
إن أحيانا الله عز وجل. 


أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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عله و امسوم ۲ 


ليدم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

اعلموا بأن الذي عظّمه الله تعالى لا يحتاج إلى تعظيم من خلق الله عز وحل» 
وإذا كان الله تعالى أمرنا بتعظيمه فإن الحقيقة ما أمرنا بتعظيمه إلا لنشئفَ بذلك 
ونعظّمَ بذلك. 

ونحن نرى كل من أحبٌ النبي صلى الله عليه وسلم وعظّمه ووفّره وعرّره فهو 
عظيم عندنا قريب إلى قلوبنا مُهاب بينناء فمن عظّم الحبيب الأعظم صلى الله عليه 
وسلم عظّمه الله تعالى» ومن أحبّه أحبُّ الله تعالى» ومن نصره وأيّده نصره الله 
وأيّدهء والعكس بالعكس . 

تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى: 


أيها الأحوة الكرام: قد يقول أحدنا: لو كنا في زمن سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وشاهدناه عظّمناه ووفّرناه وعرّرناه» ولكن أي لنا هذا بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى؟ 

الجواب على هذا نأخذه من الأمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى» صاحب 
المذهب المشهورء إمام دار المجرة» المولودٍ في القرن الأول من هجرة النبي صلى الله 
عليه وسلم في المدينة المنورة» الذي رأى آثار الصحابة والتابعين» كما رأى قير النبي 
صلى الله عليه وسلم» وفتح عينيه فوحد التقديس للمدينة وما فيهاء فانطبع ذلك 
في نفسه» ولازم ذلك التقديس حتى توفاه الله تعالى . 

نأحذ الجواب على هذا من الإمام العظيم الذي ما أفتى حتى نضج واكتمل؛ 
وشهد له سبعون من شيوخه الثقات الذين تلقى عنهم فتاوى الصحابة كابن عمر 
رضي الله عنهما وابن مسعود وغيرهما من فقهاء الصحابة . 

نأحذ الجواب على هذا من الإمام العظيم الذي كان يخشى الله تعالى في 
فتاويه لأنه تدبر قوله تعالى: وَل تَقُولُواْلِمَا تَصِف أَلْسِقُكُمْ الْكَذِب هَذَا خلال 
وَهَذَا حَرَامٌ هتروا عَلَى الله الْكَذِب إِنَّ الذي مرون عَلَى الله الْكَذِب لا 
يُفُلځون) [النحل: »]١١١‏ لذلك كان يتحرّز أن يخطيع في فتاويه» وكان كثيراً ما 
يقول: لا أدري» وكان يعقب فتواه بقوله: [إن نظن إلا ظنًا وَمَا كن بُسْتَيْقِِين ) 
فما ظنكم إذا أراد أن يحكم على إنسان بردة وكفر والعياذ باللّه تعالى؟ 

الجواب على السؤال نأحذه من القصة التالية التي جرت بين الإمام مالك رمه 
الله تعالى وأبي جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسين . 

حاء في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي 
عياض رحمه الله تعالى: 

أن أبا جعفر المنصور ناظر الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في مسجد 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسل وكأنَّ صوت الخليفة ارتفع قليلاً في المسجد 


الشريف» فقال له الإمام مالك الذي تربى على تعظيم المدينة ومن فيها: يا أمير 
المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن الله تعالى أدب قوماً فقال: [يَا يها 
اين اموا ل ُو أصواكُمْ وق صَؤْتٍ 0 لا هروا لَه بِالْمَوْلِ كَجَهْرٍ 
بَعْضِكةْ لِنَعْضٍ انظ ا تَشْعُرُون ) الآية) و قوماً فقال: 


34 


الو فون أصوتهم عند 3 اله ويك الَّذِينَ امتكن الله قُلُويَهُمْ 
لِلتَقْوَى مم مَغْفَِةٌ وأَخْرٌ عَظِيم] الآية» وذم قوماً فقال: [إِنَّ لار 
راء الحَجْرَاتِ أَكُتَبِهُمْ لا يَعْقِلُونَ] الآية» وإن حرمته ميتاً كحرمته حياًء فاستكان 
لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عيه 
السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله قال الله 
تعال: ولو أن إذ ظْموا أنفْسَهُمْ جاؤوك فَاسْعغْقروا الله واسنتطقر كم ليسول 
مكدو الله كزان ج 

لماذا حرمته ميتاً كحرمته حياً؟ 

اعتقادنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره: 

والأدلة كثيرة حداً على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف من القرآن 
العظيم ومن السنة المطهّرة: 

أولاً: قال الله تعالى: [ ولا تَْسَينٌَ الَِينَ فيلو في سَبيلٍ الله أَمْوَانًا بل أَحْياء 

عند رَبْمِمْ يُرْرَقُونَ] [آل عمران: »]١55‏ وكلنا يعلم بأن مرتبة الشهداء أقلٌ بكثير 
من مرتبة الأنبياء»لأن الشهداء أتباع الأنبياء» فإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم 
فإن الأنبياء من باب أولى وأولى أن يكونوا أحياء في قبورهم. 

ثانياً: النبي صلى الله عليه وسلم شهيد لأنه مات صلى الله عليه وسلم وهو 


يجد أثر السمٌ الذي جعلته المرأة اليهودية له في 00 وقد ثبت أنه عندما احتضر 


5 
ع 


الى صلى الله عليه وسلم قال: يا عَائِضَةُ مَا أَرَالُ اج أ الطَّعَام الَّذِي أَكُلْتُ 


بير فَهَدَا اون وَحَدْتُ انْقِطَاعَ أَبَْرِي مِن ذَلِكَ السّمٌ) رواه البخاري. 

ثالثاً: ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود عن أوس بن اوس رضي الله 
عنهما قال: مسي ور (مِنْ أَفْضَلٍ ايام كد يوه لبعد 

فيه لق آَم وفِيه فيض وَفِيهِ النَفْحَمُ وَفِيه الصّعْفَةُ فَأَكْيرُوا على مِنْ الصَلاة فيه 

َإِنَّ صلاتک اوتا .ناوه اقول للم قو لوو كلدك اتنا وقد 
رشت . يعني وَقَدْ تلبت .؟ قَالَ: إن اله عر وَل حم عَلَى الأزض أن تَأكُلَ أجْسماد 

وهل يكون العرض على ميت أم على حي؟ 

رابعاً: ما رواه البزار بسند رجاله رحال الصحيح» عن عبد الله بن مسعود 
ع الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حياتي خير لكم تحدثون 
وبحدث لكم» ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم» فما رأيت من خير مدت 
الله عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله لكم). 

وهل العرض والاستغفار يكون من ميت أم من حي؟ 

خامساً: كيف لا يكون صلى الله عليه وسلم حياً يسمع في قبره الشريف» 
وهو صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسلّم على أهل القبور إذا مررنا بهم أو زرناهم» 
فتقول: (السسّلامُ عَلَيِكُمْ دار قَوْم مُوْمِِينَ ونا ِن شَاءَ الله بكُمْ لاحمُونَ) رواه 
ماحياق ل الو ول انو ل مع اذأ MOS EEE‏ 
التشريع هذا عبثاًء وحاشا أن يكون عبثاًء ولو كان الميت لا يسمع لطلب منا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم دون السلام. 

سادساً: إذا كان عامة الموتى يسمعون في قبورهم فكيف بسيد الخلق وحبيب 
ای تكو فتن امدعب د لقد حاء في الحديث: (إِنَّ الْعَبْدَ إذا ضع 
ف فيه وول عله أَصْحَائة وَإِنَّهُ لَيسْمَعْ فَرْعَّ ِعَالمْ...) رواه البخاري. 

ولا نسأل عن حقيقة هذه الحياة» لأنما غيب فله صلى الله عليه وسلم حياة 


اماس 


في قبره الشريف الله تعالى أعلم بحقيقتها. 

فكيف نعظمه صلى الله عليه وسلم؟ 

أيها الأحوة: فاعتقادنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حي في قبره» وأنه 
يجب علينا أن نعظّمه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كأنه بينناء كما قال الإمام مالك 
رحمه الله تعالی (وإِنَّ حرمته صلی الله عليه وسلم ميتاً كحرمته حياً)» وذلك من 
خلال قراءة سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وكيف كان حالهم معه صلى الله 
غل 

لقد أديمم الله تعالى من حلال قوله تعالى: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا ندموا بَينَ 
يدي الله ورسْولِِ واوا الله إن الله ميغ عليم * يا أَيّهَا دين اموا لا لزغو 
واكم فَوْقَ صَوْتٍ التي ولا هروا لَهُ اقول كجَفْرٍ بَعْضِكُمْ لض أن تبط 
عْمَالْكُمْ وَأَهُمْ لا تَسْعْرُون * إِنَّ الَّذِينَ يَحْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ الله وليك 
الَّذِينَ امتحن الله لوبهم لِلتَقْوَى هم مَْفِرةٌ وخر عَظِيم * إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن 
وراء الحُجْرَاتٍ أَكُتَيْهُمْ لا يَعْقَلُون * ولو انهم صَبَرُوا حَقٌ مرج إِليْهِمْ لكان حَبْرًا خم 
الله غَفُورٌ تُجيم] [الحجرات: .]0.١‏ 

صور من تعظيمه صلى الله عليه وسلم: 

أولاآ؛: عدم رفع الصوت أثناء ماع حديثه الشريف وقراءة سيرته العطرة. 

وأنا أعجب أيها الإخوة من الإنسان المسلم عندما يكون حاضراً مولد النني 
صلى الله عليه وسلم أو يسمع القرآن العظيم أو حديث سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يتكلّم مع الآخرين» أو أن تراه واضعاً رحلا فوق رِجْلٍ» أو تراه 
مدنا أو تراه ماداً رحليه أو متّكثاً بدون عذر! أين الأدب مع حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ 

لقد كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم إذا حلسوا بين يديه صلى الله 
عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير هيبة وإجلالاً له صلى الله عليه وسلم» 


جع 
$ الاسا 


١ 


هفسا 


وو 


واهتماماً بسماع كلامه وحديثه الشريف. 

ره خاو هذا لادب من د رل عليه اا الي جا معلماً 
للصحابة كيف يكون الأدب مع رسول الله عليه وسلم» كما يقول سيدنا عمر 
رضي الله عنه: E‏ كول الله عن الله ىأ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دات يَوْم إِذْ طَلَعَ 
عَلَيْنَا رل شَدِيدٌ بياض التَّيَّابِ شَدِيدُ ا ولا 
غر ما اح حَمٌٍ جَلس إل التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأُسْنَدَ تيه إل 
َكبتَيْهء وَوَضَعَ كَمَيْهِ عَلَى فَحِذَيْه) رواه مسلم. 

هكذا يكون الأدب عند سماع الحديث الشريف: 

ا ا ا وعلين جعلينة الضانة 
. إن لم يكن صاحب عذر . أثناء سماعه الحديث الشريف» لا أن يأ بثياب مبتذلة» 
مع رائحة الدحان التي تكون في فمه» وربما أن يكون قد ألقى السيجارة على باب 
المسجد ودحل ليسمع ذكر الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثانياً: أن لا نناديه باسمه الشريف» بل نناديه كما علمنا ربنا عز وجل في 
القرآن العظيم فقال: يا أَيُهَا الل يا أَيُّهَا الرَسُولٌ) ليا أَيُهَا الْمرّتل] [يَا 
ا 

وخاصة عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم» فلا تقل: السلام عليك يا 
محمد» بل قل: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا سيدي يا رسول الله پان الله 
ا ا 

لأن الله تعالى أمرنا بقوله: !لا بَحْعَلُوا دُعاء الرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم 
بَعْضًا] [النور: 7]ء ولأنه تبارك وتعالى حاطب جيع الأنبياء بأسمائهم» ولكنه لم 
يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة باسمه الشريف» بل خاطبه بقوله: يا 
بها ائ تا ايها السو ت بها لمل يا يها الْمُتنّ) . 

النآت: الالتزام بشرعه والاحتكام إليه. 


رابعاً: الدفاع عن سنته العطرة وسيرته الشريفة. 

حامساً: تعظيم آثاره الشريفة إذا ثبتت بإسناد صحيح . 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء: عن محمد بن سيرين 
رحمه الله تعالی قال: قَالَ قُلْتُ لِعبيدةَ: عِنْدَنَا من شَعَرِ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
أَصَبْنَاةُ مِنْ قبل أَنّسِء أو مِنْ قبل أَهْلٍ أنّس. فَقَالَ: لان تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ منْهُ 
ا ا الدّنمَا وَمَا فيهًا. وقي رواية عند الإمام أحمد في ملو کون 


e 0 
o 
5م سم‎ 


عِنْدِي مِنْهُ سَعَرَةٌ أَحَبُ إل من كل صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ أصْبَحَت عَلَى وجه الأرْض وي 
بَطيِهًا). 

وسيدنا عبيدة هو عبيدة بن عمرو السَلْماني الكوفي» تابعي كريم مخضرم, أسلم 
في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وم يره» وهو فقيه ثبت» وهو من رحال 
الك الس 

يقول الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام وإمام اجرح والتعديل: 

(قلت: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب» وهو أن يؤثر شعرة نبوية 
على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم» بخمسين سنة» فما الذي نقوله نحن قي وقتنا لو وحدنا بعض شعره 
بإسناد ثابت» أو شسع نعل كان له» أو قلامة ظفرء أو شقفة من إناء شرب فيه» 
فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده» أكنت تعده مبذراً أو 
سفيهاً؟ كلا. فابذل مالك قي زورة مسجده الذي بنى فيه بيده» والسلام عليه عند 
حجرته في بلده» والتذّ بالنظر إلى أده وأجبّه» فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم 
يحبه» وتا بالحلول في روضته ومقعده» فلن تكون مؤمناً حتى يكون هذا السيد 
أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبّل حجراً مكرماً نزل من 
الجنة» وضع فمك لاثماً مكاناً قبّله سيد البشر بيقين» فهنأك الله بما أعطاك, فما 
فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا با حجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم 


إلى الحجر ثم قبل حجنه» لحقّ لنا أن نزدحم على ذلك امحجن بالتقبيل والتبجيل» 
ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. 

وقد كان ثابت البناني رحمه الله إذا رأى أنس بن مالك رضي الله عنه أحذ يده 
فقبلهاء ويقول: يد مسّت يد رسول الله صلی الله عليه وسلم) اه. 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها 

أيها الإحوة الكرام: فالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عالم 
البرزخ إذا كنا أمام قبره الشريف أو في روضته الشريفة أو في مسجده الشريف» أو 
عند ماع حديثه أو سيرته أو شائله الشريفة» هو نفس الأدب كما لو كان حياً 
لأنه صلى الله عليه وسلم حى في قبره» ولأن الله تعالى يقول: وَاعْلَمُوا أَنَّ فيكم 
رَسُولَ اللو [الحجرات: ۷]» ولأنه صلى الله عليه وسلم معنا في حديثه الشريف 
وسيرته العطرة وشريعته السامية. 

عندما مع أبو جعفر المنصور من الإمام مالك: وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً 
استفتاه بقوله: يا أبا عبد الله» أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: ول تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم عيه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 
فیشفعه الله قال الله تعالى: ولو أََهُمْ 3 ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ يم حَاوُوكَ فَاسْتَغْمَدُوا الله 
وَاسْتَْفَرَ هم الرَسُولُ لَوَحَدُوأ الله تَوَابَا يَحِيمًا] . 

فمع جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز 
وحل. 

اللهم لا تحرمنا الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّاً وميتاًء 
وأكرمنا بالاتباع له قولاً وفعلاً. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


١١7-‏ خطبة الجمعة: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي 
في قبره؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

خلاصة الخطبة الماضية 

فيا عباد اللّه: لقد ذكرنا في الخطبة الماضية المناظرة التي جرت بين أمير 
المؤمنين أبي جعفر المنصور مع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في مسجد 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأثناء المناظرة ارتفع صوت أبي جعفر 
المنصورء فنهاه الإمام مالك وأنكر عليه» وقال له: (يا أمير المؤمنين: لا ترفع 
فك ف هذا الاس فإن ال قال أب قرم فال ها انها لني امن له 
وا أسوادكُمْ قوق صَؤتٍ الب ولا توا له اَل گجهر بغضكم إبغض أن 
تبط أَعْمَالْكُمْ وَأَجُمْ لا تَسْعْرُون] الآية» ومدح قوماً فقال: إن اَّذِينَ يَعْضُونَ 
صْوَاَهُمْ عند رَسُولٍ الله ولك الَّذِينَ امن الله لوبهم لِلنَفوَى م مَغْفِرةُ وأَخْرٌ 
عَظِيم) الآية» وذم قوماً فقال: إن الَّذِينَ دونك من وَرَاء ارات أ رُم لآ 
يَعْقِلُونَ) الآية» وإن حرمته صلی الله عليه وسلم ميتاًكحرمته حياً. 


ا 


سؤال وجواب: 

عند ذلك توجه أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور بالسؤال إلى الإمام مالك 
وقال له: أستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 
له الإمام مالك: ولم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه 
السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشمّعه الله قال الله 
ا ولو أَنَهُمْ إلا عقوا اسه هُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْمَرُواً الله وَاسْتَغْفَرَ مم السو 1 
دو 

اعتذار عن جعل هذا الموضوع خطبة الجمعة: 

وسامحونٍ أيها الإحوة إن جعلت هذا الموضوع خطبة هذه الجمعة» لأننا 
أصبحنا وأمسينا نسمع من خلال أجهزة الإعلام المسموعة ولمرئية» وخاصة عند 
زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المواجهة الشريفة» حيث إذا وقف الزائر 
والمسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه من يقول له: توحه إلى 
القبلة ولا يجوز أن تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعوء هذا شرك» هذا 
حرام ولا يجوز» ما مستندهم في ذلك؟ 

مستندهم في ذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد مات وانتهى كل 
شيء. 

قط قص”رٌ الجدل مع هؤلاء: 

أيها الإحوة: اقصروا الجدل مع هؤلاء بسؤال يتوحه إليهم: ما هو اعتقادكم 
في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ هل 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم حي في قبره أم لا؟ هل ردت إليه روحه 
الشريفة أم لا؟ هل يسمعنا في قبره الشريف إذا سلمنا عليه أم لا؟ هل يرد علينا 
السلام من قبره الشريف أم لا؟ هل هو وسيلتنا إلى الله تعالى أم لا؟ 


فإذا كان جوايهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولم ترد إليه 
روحه الشريفة» وأنه ليس حياً في قبره» وبالتالي فإنه لا يرانا ولا يسمعنا ولا يرد 
علينا السلام» فقولوا لهم: هذا شأنكم» وسوف تسألون يوم القيامة عن ذلك بين 
يدي الله عز وحل» لأنكم أنكرتم الكثير من الأحاديث التي وردت عن سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكء بل والآيات الكريمة من القرآن العظيم. 

الحياة البرزخية ثابتة بنص القرآن والحديث الشريف لجميع الخلق: 

أيها الإخوة: اعتقادنا نحن بأن الحياة البرزحية ثابتة الجميع خلق الله عز وحل 
بنص القرآن الكريم» وبالأحاديث الصحيحة الشريفة. 

الأدلة من القرآن العظيم على الحياة البرزخية: 

أولاً: قوله تعالى: [ يُكيّتُ الله الّذِينَ منوا بالْمَْلِ اللَابتِ في الخبَاةٍ الدُّنيا 
وف الآخرة وَيُضٌِ اللَّهُ الظَالِمِنَ وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَضَاء) . تشبيتهم في الحياة الدنيا هو 
حفظ الله تعالى لهم من الزيغ والميل إلى الضلال» وأما تثبيتهم في الآخرة حين 
يسألون في قبورهم» كما جاء في الصحيحين عَنْ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ رضي الله عنه 

زول الله على الله غل َمل قال: إن : مسيم دا ثيل بي القثر دشَهد أذ لا 
له ال وان كد وشول اله لى الله عليه وهلي فلك كول الل وها 
كنك :الله الذين آمثوا بالقؤل الثّايت ). 

ثانياً: قوله تال [ وعاق بال فان سو العذات * انار ضرت عليه 
عُدُوًا وَعَشْيًا وَيَوْمَ تَقُومُ المنَاعَةٌ أَدْعِلُوا آلَ فِرِعَوْنَ اشد الْعَذَاب). وهذا العرض 
حصراً في عام البرزخ» لأنه ليس في عالم الدنيا قولاً واحداً لسار 
الآخرة» وذلك لقوله تعالى: ‏ وَيَوْمَ تَقُومُ المسَاعَةٌ أَدْعِلُوا آل فِِعَْنَ اشد 
الات 

أما الأدلة من السنة المطهرة على الحياة البرزخية: 


اس 


CR 


أ 


ك ل 
عَلَيْه ي وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ ذا مات عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُةُ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشَِء إِنْ 
گان من أَهْل اة فَمِنْ أَهْلٍ اة وَإِنْ گان من آهل التارِ قَمِنْ أَهْلٍ الثّارِِ يُقَالُ: 
هذا مَفْعَدُكَ حي يَبْعَنَكَ الله لَه يَوْمَ الْقِيَامَة) . 

هل العرض هذا يكون على ميت أم حي؟ وطبعاً الحياة البرزحية لا يعلم 
حقيقتها إلا الله تعالى. 

ثانياً: روى الشيخان واللفظ للبحاري ع انيد ی “ماركا رضي اة 
قَالَ: قَالَ ‏ ت الله صلی الله عَلَيْهِ و 20 : (إنَّ الْعَبْدَ ذا وضع في قرو وول عَنْهُ 
0 َع نَعَاجِمْ» قَالَ: ا ار فَيَقُولانِ لَهُ: ما كنت 
تَقُولُ في هَذَا التجل؟ قَالَ: مَأَمَا الْمُؤْمِنُ ل ا 
تيقال . اول رة بل اشر ل أل ل م e‏ 


الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: فَيَرَاهْمًا حمِيعًا). 
هل هذا السماع والسؤال ولواب والعرض هل يكون من حي أم ميت؟ 
قالثاً. ار مد عَنْ انس بْنِ مالك رضي الله عنه رَد وَسُولَ الله 
صل اللا علله E‏ ل ا الي 
ابا هل بن هشام يا اميه ٿن حَلَبٍِء يا عة بن ريع يا ضيْبَة ِن رَيبعَة» اليس 


SST 
و او‎ E E قَوْلَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالّ: يَا ر‎ 
NE جخر كل رارع للدي يواه انا‎ 
يَعَدِرُورَ ا م مر م فَسَْحِبُوا فاقوا في قلِيب بَذْرِ). اي‎ 
صلی الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بيده مَا أَنُْمْ بأسمَعَ لِمَا اقول مِنْهُمْ‎ 

فالميت يسمع كما د حي ا و ا 


الدنيا. 

هذا فضلاً عن حياة الشهداء: 

أيها الإحوة: هذا الذي ذكرت فضلاً عن حياة الشهداء التي ثبتت في القرآن 
العظيم والسنة المطهرة» قال تعالى: وَل كس الَدِينَ فلا في سيل الو أموانًا بن 
أَحْيّاء عند َف يُررَقُون]. بل تحانا الله تعالى أن نقول عنهم أمواتاً» وذلك بقوله 
تعالى: [ ولا تَقُولُوا لِمَنْ يتل في سَبيل الله وات بل أخيّاء ولكن لا تَسْعْرُون] . 

وروى ترون لكوك لال وار عْمَرَ رضي الله عنهماء قال: مر 
َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ع مد عا اغيم 
فَوَمَفَ عَلَيْه وَعَلَى أصحابه فَقَالَ: (أَشْهَدُ نكم أَحْيَاءُ عِنْدَ الله ۾ فَيدُوهُمْ وَصَلُوا 
عَلَيهِمْ مَوَلذِي تفن مك بيده لا يُسَلّمْ عََيْهِمْ إلا َدُوا عليه إلى يم القيَامَة. 

وف رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير » حين رحع من أحد» فوقف عليه 
وعلى أصحابه فقال: (أشهد أنكم أحياء عند الله» فزوروهم وسلموا عليهم» 
فوالذي نفس محمد بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا إلى يوم القيامة) أخرحه 
الطبراني وأبو نعيم في الحلية. 

زيارة القبور: 

أيها الإحوة: زيادة على ما ذكرناء النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا زيارة 
القبور فقال: (إِيّْ كُنْتُ لك عَنْ زيارة الْقبُورٍ كَرُورُوهَا فَِنّهَا تُذَكُرْ الجر رواه 
مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الموتى كما جاء في صحيح مسلم 
عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: گان ر شول اللو صلّى الله عليه وَل 
كُلَّمَا گان ليها مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَُمَ يرج من آخر اليل إل 
البقيع» فَيَقُولُ: السَلامُ یک دَارَ قَوْمِ 2 وَأَنَاكُمْ ما تُوعَدُونَ غَدَا 


مولو وَإِنّا ِن شاءَ اللّهُ بكم لاجِقُونَ» اللّهُم اغْفِرْ لأَهُل بَقِيع الْعَرْقَدِ). 

فقوله صلى الله عليه وسلم: (السلَامُ عَلَيِكُمْ) لو لم يسمع الموتى السلام فما 
معنى هذا السلام؟ ومن الذي يسمع؟ 

وروى الوم ع عيك الله ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: مر رس ول الله 
ل الله او سم بور المديتة تانبل َم يوخهه ققال: راللام عَلَيكُمْ يا 
آمل لتب یخی لله کا ولک ل سَلَفُنَا وحن بالأَئر). 

وروی البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن الله 
عليه وسلم: (إدا مر الل يقير ف يَعْرفَةُ فسا م عَلَيْهِ رَد عَلَيْهِ السلامُ وَعَرَقَهُ وَإِذَا مَرّ 
بر لا يَعْرِفهُ رَد عليه الكلامم. 

هل السيدة عائشة رضي الله عنها مبتدعة؟ 

أيها الإحوة: هذه أمنا السيدة عائشة رضي | اله عنها ول E‏ 
ني اللي فن فيه رول اللو صلی اله عليه ولم وَأ قاع تي فأمُوُ: | 
هو رَؤْحي وَأَبيء فلا دفن عْمَرُ مَعَهُمْ وال ما كلت إلا وأا مَشْدُودَةٌ عَلَيَ 
يَابي» حَيَاءَ مِنْ عْمَرَ) رواه الحاكم وأحمد. 

فهل كانت مبتدعة؟ لماذا عندما توفي سيدنا عمر رضي الله عنه ودفن بجانب 
النبي صلى الله عليه وسلم صارت تشد على نفسها الثياب؟ وما معفى قولها: 
(حَيَاءٌ مِنْ عْمَرَ) لو لم تكن تعتقد بأنه يراهاء وما معنى قوها: (فَأّضَّعْ نبي 
تأقُولُ: إا هُوَ رَؤجي وَأَبِي) لو لم تعتقد أنمما يرياتما؟ 

اعتقادنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره: 

أيها الإحوة: بعد هذا الذي ذكرت أقول: اعتقادنا بأن سيدنا رسول صلى 
الله عليه وسلم حي في قبره . والله تعالى أعلم بحقيقة هذه الحياة . وأنه يسمعنا 


ويرانا إذا كنا في المواجهة ة الشريفة» وأن أعمالنا تعرض على جنابه الشريف صلى 


الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الشريفة: 

أولً: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف وإني 
أرجو الله عز وجل أن يجعل خحُبّه حياً في قلوبناء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: 
مَرَرتُ عَلى مُوسَى ليله اُشري بي عِنْدَ الْكَئِيب الأَحمرٍ وهو ائم يُصلي في قبي 
رواه مسلم. 

إذا كان هذا في حق الأنبياء عليهم السلام فكيف بسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم؟ وخاصة بعد أن ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرحه الإمام مسلم 
بأنه صلى الله عليه وسلم مات من أثر السمء (فهذا أوان وحدت انقطاع أبمري 
من ذلك السم). 

الأبمر: هو عرق مستبطن الصلب متصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه. 

ألا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا؟ وإذا ثبت استشهاده ألم يقل الله 
عز وجل في حق الشهداء أنحم أحياء؟ 

ثانياً: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع سلام من يسلم عليه 
N‏ إذا ثبت السماع لغيره كما تقدم معنا من الأحاديث فهو صلى الله 
عليه وسلم من باب أولى وأولى. 

يقول صلی الله عليه وسلم: (حیشما گم قصلو علي » فإ صَلاتكُمْ 
تبلمي) رواه الطبراي. ويقول صلی الله عليه وسلم: (ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلّمْ عَلَيَّ إلا ود 
اله عر وَل علي رُوجي حب ارد عَلَيْهِ السّلام) رواه أحمد. فهو صلى الله عليه 
وسلم يسمع السلام ويردُه على المسلّم؛ ويقول صلى الله عليه وسلم: (من صلى 
علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائياً أبلغته) رواه البيهقي. 

ثالفاً: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى وهو في قبره الشريف» 


كما تقدّم معنا من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها. 


رابعاً: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمالنا» عن عبد 
الله المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حياتي خير 
لكم تحدثون ويحدث لكم» ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم؛ فما کان من 
حسن حمدت الله عليه» وما کان من سيئ استغفرت الله لكم) رواه البزار في 
مسنده. 

فيا أيها الزائر لجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم! 

أيها الإحوة الكرام» بعد هذا الذي ذكرنا أقول: فيا أيها الزائر لحنابه الشريف 
اعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره يسمعك ويراك ويرد عليك 
السلام؛ فإذا ما قدمت إليه فاستقبل الوحه الشريف» وسلَّم عليه وادع الله تعالى 
وأنت في حضرته مستقبلاً الوحه الشريف» لأنه من قدم على حي لا يعطيه ظهره. 

ثم توسّل إلى الله تعالى به صلى الله عليه وسلم» وكما قال الإمام مالك رحمه 
الله تعالى» فهو وسيلتنا إلى الله تعالى يوم القيامة كما كان وسيلتنا إلى الله تعالى في 
الدنياء كم توسل به الصحب الكرام رضي الله عنهم؟ وسوف يتوسل به البشر 
والأنبياء يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح حديث الشفاعة الذي رواه 
0 » أن 0 00 قال: الا م الْقِيَامَة 0 0 


E َك عي ال‎ o 
نا وکن عَلَيكُمْ بُوسَى عَلَيِْ الگلام فإ كليم الل یوی مُوسی فيَقُولُ: لَشث لها‎ 
وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بعِيسى عَلَيِْ اكلام نه روځ الله وينه َيونَى عِيسى فَيَقُولُ:‎ 
لَسْث لا وَلكِنْ عَلَبَكُةْ بمُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّهَ فأُونَى فَأَقُولٌ: ا لَّهَا).‎ 
ا عد الله عليه وسلم قال لأمته في الدنيا: (إِذَا شالك فشان‎ 


فيقول لهم في أرض امحشر (أنا ها...) لماذا لم يقل لحم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (سلوا الله)؟ 

فإذا ثبت جواز التوسل في الحياة الدنيا وثبت في الحياة الآخرة» فهو ثابت في 
الحياة البرزحية لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: وأخيراً قولوا لمؤلاء: ماذا تعتقدون بسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو في قبره الشريف هل هو حي حياة برزحية لا يعلمها إلا الله أم 
ل؟ 

هل رُدّت عليه روحه الشريفة أم ل 

هل یرد السلام على من يسلّم عليه من أمته أم لا؟ 

هل هو وسيلتكم إلى الله تعالى أم لا؟ 

لا أظن أيها الإحوة: أن حوابكم يأت بالنفي» لأنه لا بجال لإنكار 
الأحاديث. 

فإن قالوا لكم: من آداب الدعاء استقبال القبلة» فنقول لهم: نعم» ولكن 
ليس في كل وقت» خحطيب الجمعة عندما يدعو يدعو الله وهو مستقبل وجوه 
الناس» وكذلك الإمام إذا انتهى من صلاته» وكذلك كثير من الأدعية المسنونة لا 
يشترط فيها التوحه إلى القبلة» عندما تدعو الله عند خروجحك من البيت وعند 
دخولك فيه» وعند دحول المسجد وعند الخروج منه.... وهكذا. 

وقولوا لهم أحيراً: فنحن نعتقد كما تعتقدون بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حييٌ في قبره الشريف» فلا نملك أن نستقبل القبلة الشريفة ونحن في حضرته» 
لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله من الكعبة الشريفة» فلا تنكروا علينا 
بدون دليل» ونحن لا ندكر على من استقبل القبلة في المواجهة الشريف. 


ونقول هم: لا تقولوا لنا هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم» فنقول لحم 
أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فيا فوز المستغفرين. 
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-115خطبة الجمعة: الخلاص ني سر الإخلاص 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

لقد كنا نسمع من مشايخنا وعلمائنا العارفين بالله المربين» الدالين على الله 
عز وحل» الحريصين على الأمة لإخراحها من الضيق التي هي فيه» كنا نسمع 
منهم: إذا أردت الخلاص فعليك بالإخلاص. 

كلمات رائعة تكتب بماء من ذهب إن صم التعبير» إذا أردت الخلاص 
فعليك بالإخلاص. هذه الكلمات خلاصة لآيات كريمة من كتاب الله عز وحل» 
ولأحاديث نبوية كريمة جاءتنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يا مريد الخلاص من الضيق والابتلاءات! 

فيا مريد الخلاص من الضيق والابتلاءات عليك بالإحلاص» لأن الإخلاص 
هو سر الخلاص» فيا من يشكو من الضيق والكرب وامحن والشدائد والابتلاءات 
عليك بالإحلاص في عباداتك. 


وأنا الآن أحاطبكم أيها الإحوة أنتم أيها المصلون الصائمون الحجاج 
المعتمرون» أنتم أصحاب الذكرء أنتم أصحاب الاستقامة» إذا كنتم تعانون من 
الضيق وانحن فعليكم بالإخلاص لله عز وجل في أعمالكم» أخاطب البررة في 
آبائهم وأمهاتمم؛ أخاطب أصحاب العفة الطاهرين» أخاطب أصحاب الأمانة» 
إذا كنتم تشعرون بشدة انحن وصعوبة الابتلاءات وأردتم الخلاص فعليكم 
بالإخلاص في أعمالكم لله عز وحل. 

حديثي معكم يا روّاد المساجد» يا روّاد بيوت اللّه» يا من تأتون بالطاعات» 
يا من تتركون المعاصي والمنكرات في ظاهر الأمر» حديثي معكم» لأن طاعاتنا 
وعباداتنا لو كانت مقبولة عند الله عز وجل لكانت حياتنا طيبة بإذن الله تعالى» 
وذلك لقوله تعالى: من عمل صَالجَا من ذكر أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْفَلنُحَنُ حََاة 
َه ينُم أخْرَهم بِأَحْسَن ما انوا يَعْمَلُون) . 

ولكن عندما نرى حياتنا في شقاء ومحن قاسية حعلت عندنا الضيق . ونحن 
في ظاهر الأمر من أهل الطاعة . فمعنى ذلك أن عندنا مشكلة» ألا وهي فقدان 
الإخلاص من العبادات» لأن ربنا عز وجل يقول لنا بنص القرآن العظيم: وما 
مروا إلا لِيَعْبدُوا اللّه مُخْلِصِنَ لَهُ الدّينَ] . فلا بدّ من الطاعات الظاهرة مع روحهاء 
وروح الطاعات الإخلاص فيهاء وبذلك يكون الخلاص» لأن وعد الله تعالى لا 

سر الخلاص بالإخلاص: 

أيها الإحوة: سِرٌ احلاص بالإحلاص» وها أنا أتلو على مسامعكم حديث 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرّفنا على هذه الحقيقة» فأريد أن 
نسمع كلنا هذا الحديث الشريف بأذان واعية» وخاصة من يعتصر قلبه الحزن 
اعتصاراً. 


في الحديث المتفق عليه عن أبي عَبْد امن عَبْدٍ الله ن عُمَرَ بن الطاب 
ری "الله هما فال ت رسول اه لى الله جه وسم تقول : 

وأنا أريد أيها الإخوة أن نسمع الحديث كما “معه الصحابة رضي الله عنهم 
أن نسمعه ”ماع يمان وتصديق» لا أن نسمع حروفه فقط كأنه حديث إنسان 
عادي» امع الحديث الشريف وأنت تعرف تمام المعرفة بأن صاحب هذه الكلمات 
هو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم الذي وَمَا ينطق عَنٍ الْوَى * 
إن هو إلا وَحٌْ يُوحَى). يجب أن يكون سماعاً مع إيمان مطلق لا شك فيه ولا 
ريب» مع إيمان لا يتزعزع» مع إيمان راسخ في القلب رسوخ الراسيات» بأنه هو 
الحق الذي لا يأتيه الباطل. 

صورة من صور الابتلاء: 

يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: (انْطلق ثَلانَهُ نفر ين گان قَبْلَكُمْ حى آوَاهُم الْمييثُ 
إلى عار درلل قر قاد زوق فقت نيه ابل كَسَدَّث عَلَيْهِمْ الْعَانَ فَقَالُوا : نه لا 
يكم مِنْ الصّخْرةٍ إلا أَنْ تَدْعُوا الله تعالى بصا أَعْمَالكمْ). 

انظروا إلى شدة الابتلاء» دحلوا الغار فا نحدرت صخرة عظيمة سدَّتْ عليهم 
باب الغار» لا يستطيعون تحويلهاء ولا يستطيعون الاتصال بأحد من الخلق» 
فانقطعت الأسباب الظاهرة وأغلقت أمامهم ا ولم يبق لهم إلا باب 
واحد» ألا وهو أن يطرقوا باب الله عز وجل فطرقوا باب الله بخالص أعمالهم 
بالدعاءء لأن العمل الصاح لا يكون صالحاً عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصاً 
ا 

فمن عمل صالحاً في ظاهر الأمر وهو لا يريد بذلك الله عز وجل فهو عمل 


غير صالح عند الله عز وحل» وسيُضرب بوحه صاحبه يوم القيامة» لأن الله عز 


وحل أغنى الأغنياء عن الشركاء. 

فلا يكن عملنا من أجل زيد وعمرو من الناس» لا يكن عَمَلّنا من أجل أن 
قال عتا رحال صالحون» لا أيها الإخوة هذا ليس شأن المحلصين في عبادتهم 
نرقو إل CS A O O‏ اكاة 
وَدَلِكَ دين الْقَيّمة]. 

الإخلاص في بر الوالدين سر في الخلاص: 

قول ضلى الله عليه وسلو بإقال رل ع :ال كان ل أبوان. شخان 


و 
ع 


كبيران» وَكُنْتُ لا أغبق قبْلهّما أَمْلاً ولا مالأ فنأى بي طَلَبُْ الشَّجرٍ يَؤْماً كَلمْ ار 
عَلَيْهِمَا خی نَامَاء فَحَلبْت ما عَبُوقَهما فَوَحَدْتُهُمَا نَائِميْنِء فَكَرِهْت أن أوقظهمًا 


عر - 
عه ع فلشت 


وان أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أهلاً أؤ مَالأَ فَبنْتُ وَالَْدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرْ واس حٍ 
برق 0 لبي يَتَضاغَوْنَ عند قَدَمِي فَاسْتَيْقَظًا فَشَربَا غَبُوقَهُمَا. الله 
كُنْتُ فَعَلَتُ ذَلِكَ ابتعَاءَ وَجْهِكٌ مَمَرّجْ عتا مَا حن فيه مِنْ هذه الصخرة» 
فَانْفَرَحَتْ شَيئاً لا يَسْتَطيعُونَ اروج مِنْهُ). 

فكرٌ في نفسك أيها البار» وأنا حديثي اليوم مع البار لا مع العاق لوالديه» 
فأقول لهذا البار: لماذا أنت بار بوالديك؟ هل انت بار مما من أجل حطام دنيا 
تناله من أيديهم؟ ام انت بار جما من أجل الله عر وجل الذي أمرك ببرهما؟ 

البار بوالديه من أجل الله عز وحل يكون بارا مما وإن ظلماه وإن جارا 
عليه لأن البارّ يتقرّب إلى الله تعالى بيرٌ والديه. 

وبر الوالدين مع الإخلاص سببٌ من أسباب الخلاص» كما حدثنا الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم. 

الإخلاص في العفة سر في الخلاص: 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (وقال الآخر "اللي لالت ري ادع 


نَفْسِهَاء فَفَعَلَتْء حب إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَاء قَالث: انق الله ولا تَقْضّ اام إلا حَقّه 
فانْصَرَفْتُ عَنْهَا وهي أَحَتُ النَّاسِ إِليَ» وتركث الذّهَب الذي أَعْطَتُهَاء اللّهُمَ إن 
كُنثُ فَعْلتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ هك فافْرْج عتا ما حن فيه فانمَرحَتٍ الصَّخْرَهٌ غَيْرَ 
َنَم لا يَسْتَطِيعُونَ اروج مِنْهَا). 

يا شباب هذه الأمة عليكم بالعفة» عليكم بتقوى الله في أعراض الناس» يا 
شباب راقبوا الله عز وجل [إِنَّ الله گان عَلَيَكُمْ رَقيبًا) . يا شباب اعلموا بأد كل 
كي اکل لیک قال ال ا خا الله وقوه ]نيا شاب تذكروا قول 
لله تعالى: أ يَعْلَمْ بأد الله يَرَى . وأحيراً تذكروا أيها الشباب قول الله عز 
وحل: لإ حَراء وقًاقا] . واعلموا أن الحزاء من حنس العمل» أتريد أن يُنْتَمَكَ 
عرضك؟ إذا رأيت فتاة ألمت بما السنون وحاءتك تطلب المال منك فما أنت 
فاعل؟ تلك أنَّ لك عرضاًء تذكه أن لك أماً وأعتاً وعمة وحالة وبنتاً. 

يا شباب إذا أردتم الخلاص فعليكم بالإخلاص في ترك الفواحش» إذا أردتم 
أن يحفظكم الله من فتنة النساء خاصة فعليكم بالإخلاص في عمّتكم وأنتم 
تتمثلون قول الله عز وجل: وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لآ يحَدُونَ نِكاحًا حَقٌ يُْيَهُمْ الله 
من فَضْلِه). 

وأما أنتم يا أولياء البنات فحديثي معكم في خطب قادمة بإذن الله عز 
وحل» يا من يضيّق على شباب الأمة» اعلموا أنكم ستتحمّلون قسطأكبيراً من 
الوزر يوم القيامة لا قدَّر الله بسبب المغالاة في المهور وما شاكل ذلك» فحديثي 
معكم في حطب قادمة إن شاء الله تعالى. 

الإخلاص في الأمانة سر في الخلاص: 


لفط ا خر وَاحِدٍ تَرَكُ الذي 1 وذهب» مرت أبكره تخ كدر 


ECS E‏ يا عبد الله 00 أخري, فَقُلْتُ: کل ما 
رى من أخرك مِن الإبل وَالْبَمَر وَالَْنَم وَالٌقيق» فقال: يا عَبْدَ الله لا تستهزئ بي» 
ت 9 أو بن لعن سه قل يذ ت يا EE‏ 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهكَ فَافْيْجْ عَنَا ما ن فِيهِء فَانْمَرَحَتِ الصَّخْرَةٌ فحرّجُوا 
شوت 


أين حفظ الأمانة عندنا؟ يا من يريد الخلاص تفمّد الأمانة بين حوانحك هل 
هى موجودة أم لا؟ وإذا وحدت الأمانة بين جوانحك فهل أنت مخلص لله عز 
وحل في هذه الأمانة؟ هل أمانتك لله أم ليقال عنك أمين؟ 

كن أميناً وأنت تنظر إلى الخالق عز وحل» لا تكن ممن ينظر إلى الخلق في 
أمانته فإن الخلق لا يقدمون ولا يؤخرون» لا يضدُون ولا ينفعون» الضارٌ والنافع 
على الحقيقة هو الله عز وحل: فل | له لك الملك نزن اللك من غا 
وضع اتلك من ا لع قن ان ذل من تَشََاء بذك اكد ابعل کا 


شىء ديز : 
كن أميناً وأنت تطلب أحرك ومكانتك عند الله عز وجل لترى الخلاص 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 


أيها الإخوة الكرام كونوا بارين بآبائكم وأمهاتكم مع الإخلاص» وكونوا 
عفيفين بكل صور وأشكال العفة مع الإحلاص» وكونوا أمناء على ما استأمنكم 
الله والخلق عليه مع الإخلاص. 

فالإحلاص قي عباداتنا هو سر الخلاص من ضيقتناء داؤنا معروف ودواؤنا 


صار معروفاًء فهل نضع الدواء على الداء لنبرأ بإذن الله عز وحل؟ 

اللهم احعلنا من عبادك الميخلصين الميخلصين» وافرج عنا ما نحن فيه بلطف 
وكرم منك يا أرحم الراحمين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور 


الرحيم. 
-119خطبة الجمعة: الوالد أوسط أبواب الجنة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد فيا عباد الله: 

مقدّمة الخطبة: 

عندما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الخلاص في سر الإخلاص؛ 
وقلت: بأنه يحب على البار لوالديه أن يكون به هما خالصاً لوجه الله عز وحل» 
وألا يكون معلولاً بعلة دنيوية كطمع با في يدي والديه» أو محبة أن يقال عنه بار. 

ولكن فوحفت . والحقيقة ل أفاحأ . بأن كثيراً من الآباء والأمهات تبكي 
قلويهم قبل عيونم» ويشكون إلى الله عز وحل من عقوق الأبناء بأبشع صور 
العقوق وأحسها. 

زواج أحد الوالدين جريمة: 


يا عباد الله: هل تعلمون أن من جملة أسباب العقوق زواج أحد الأبوين؟ 


نعم» هناك بعض الأبناء وقع في العقوق بسبب زواج أمه» إذ تزوحت بعد طلاقها 
أو بعد وفاة زوجهاء جريمة كبرى في نظر بعض الأبناء» كيف تتزوج؟ يجب أن 
تبقى بدون زوج مهما كلّف الأمر» ولو دقّقنا في السبب لوجدناه سبباً ماديا لأن 
الأم رما أن تكون غنية» فإن تزوحت قاسمهم الزوج في التركة إن ماتت» وهذا المال 
قي نظرهم من حقهم فقط. 

أما الحديث عن زواج الأب بعد وفاة زوحته أو بعد طلاقها فحدّث عنه بلا 
حرج» إن تزوّج الأب فجرهة وأييُ جرعة؟ إا من أكبر الجرائم» هذا إذا كان الزواج 
بعد الطلاق أو بعد الوفاة» أما أن يتزوج في حياة أمهم وهي في عصمته فهيهات 
هيهات» لا بمكن أن يتصور الأبناء هذاء ولا يمكن أن يقبلوا هذا بشكل من 
الأشكال, لأن الأب ارتكب جرية لا تغتفر إلا بطلاق هذه الزوحة التي صارت 
ضرة لأمهم. 

أين شر ع الله فينا؟ 

أيها الإخوة: أين نحن من تشريع الله عز وجل لنا؟ أين نحن من قول الله عز 
وحل: وما گان لِمُؤْمِنٍ وَل مُؤْمَِةِ إا قَصَى الله وََسُولَهُ مرا أن يحون كم الجر 
نارهم ومن يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلاَلاً ُبينًا) . 

أيها الأبناء: ماذا تريدون من أمكن إذا طلقت أو توق عنها زوحها؟ أتريدون 
أن:تشلكطريق اغراف الا فر الله؟ الست هى مق البشر؟ اليس ها أحاسيس 
ومشاعر نحو رجحل ليعفها عن الحرام؟ 

ما تريدون من أبيكم إذا توفيت أمكم أو طلقت؟ هل ترضون له الانحراف 
لا قدر الله؟ 

ماذا تريدون أيها الأبناء من آبائكم إذا شعر أحدهم بأنه بحاجة إلى أن يعدّد 
في حال حياة أمُكم؟ 


هل إذا تزوجت الأم بعد طلاقها أو وفاة زوجها ارتكبت إثماً؟ الجواب: رما 
تركها للزواج هو الإثم. 

هل إذا تزوج الأب زوجة ثانية» أو تزوج بعد طلاق زوجته أو وفاتها يرتكب 
إنما؟ الجواب: رما تركه الزواج هو عين الإثم. 

أما أنت أيتها الأم التي تزرعين الحقد والضغينة في قلوب الأبناء نحو أبيهم 
بسبب زواجه بالثانية» فما أنت قائلة لله عز وحل؟ هل زوحك خالف أمر الله 
تعالى؟ هل ارتكب معصية لله عز وجل بالزواج الثاني؟ قطعاً لا. 

أما أنت فقد وقعت ف المعصية وأوقعت أولادك فيهاء فسوف تتحملين 
ووزر 0 يوم القيامة. 

مة الله تذكري قول الله عز وحل: ل 

عم * يوم يَُومْ الاس لرَبّ الْعَالَمِين) . 

أيها الولد اعلم بأنك ستكون أباً: 

أيها الأبناء: تذكروا أنكم في يوم من الأيام ستكونون آباء بإذن الله تعالى» 
وربما أن تحتاحوا إلى ما احتاحه آباؤكم» فهل ترضون أن يفعل الأبناء بكم كما 
تفعلون أنتم بآبائكم من العقوق والتمرد؟ 

وصايا للأبناء: 

أيها الأبناء الكرام: وها أنا أقدَّم لكم هذه الوصايا لأ ثقة بأنكم من 
أهل الإيمان بالله وبرسوله صلی الله عليه وسلم» ومن 5 الإيمان بيوم القيامة» 
ومن أهل الإيمان بأن الجنة حق والنار حق. 

أيها الأبناء الكرام: حذوا مني هذه الوصايا من كتاب الله عز وحل» ومن 
حديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

أولةً: بر الوالدين من صفات الأنبياء والمرسلين: 


0 ع2 َه 8 
يَظْنٌ أُولَيِكَ أَنَهُم مَبْعُونُون * لِيَوْمِ 


ألا تريد أن تتشبّه بالأنبياء والمرسلين الذين هم صفوة الخلق عند الله عز 
ON‏ واكم N‏ 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبّه بالكرام فلاح 

هذا سيدنا يحبى عليه السلام يقول الله تعالى فيه: يا حى خُذٍ الْكتاب بِقُوٍَ 
انيتا الحَكُمَ صا * وَحَتَانًا من لدا ورگا وكا تًا * وا بوالِدَيْهِ و1 يكن 

وهذا سيدنا عيسى عليه السلام يقول الله تعالى فيه: [ فَأَنَتْ په قَوْمَهَا يله 
َانُوا يا مر َمَدْ جِمْتِ شيا فرب 1 خف كار و كان امات E‏ 
كَانَتْ ا ر GS‏ 
ِي عَبْدُ الله آتاي الْكِتاب وَجَعَلَي تيا * وَحَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ ما نٹ وَأَوْصَان 
بالصّلاةٍ والزگاة ما مث حيًا * وبا رالد و1 جلي حبار سَقِيًا] . 

فكن باراً بوالديك تأسياً بالأنبياء والمرسلين» وإياك والعقوق فإن العقوق 
مَهُلّكة لك عاجلاً أم آجلاً. 

oooy 
أن اَذَك انظ مادا تر‎ 

3 بت افع مَا تُوْمَُ نُؤْمَرُ سَتَحِدَنِ إن شاء الله من الصابرين). 

ثانياً: بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى: 

أيها الإحوة: إن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالىم» كما جاء في 
الحديث الصحيح المتّفق عليه» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: 2 العمل ا 0 الله تعالى؟ قال: «الصّلاةُ على 
وقْتَهًا» فُلْتُ: أئ؟ قال: «برٌّ الْوَالِديْنِ» قلت: 2 ي؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله . 


3 


سيدنا إبراهيم عليه يا بُ إِيّْ أرَى في الْمَنَام 


ا 


حافظوا أيها الأبناء على أحبٌّ الأعمال إلى الله تعالى» وأوها: الصلاة على 
وقنهاء لا تقصّر ولا تسول ولا تسوّف إلى آخر الوقت» بل صلٌ في أول الوقت» 
وأن تكون صلاتك في جماعة» وأن تكون الجماعة في المسجد» وخاصة بالنسبة 
لصلاة الفجر والعشاء. 

وثانيهاة ور الوالقين ى الكت الأعمال: إلى "الث تعالع الاك أن عقرب 
إل :الله ات فال اليم ارم اجن الأعفال إل انه كنا أن العتوق يمرن 
أبن الأعمال عبد عر ول 

وثالثها: الجهاد في سبيل الله الذي كاد أن يموت بين صفوف المسلمين إلا 
من رحم ربي عز وجلء وأول الجهاد الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 

ثالثاً: يد الوالد مبسوطة في مال ولده: 

أيها الأبناء الأعزاء: اعلموا بأن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما 
يشاء من أحل حاحته» وليس العكسء فالولد يده ليست مبسوطة في مال والده 
ا للولب أن امن مال والذه إلا ضا 

واليوم حالنا معكوس» يد الولد مبسوطة في مال والده كيفما شاء» ومع 
ذلك ترى الولد عاقاً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أيها الأبناء: امعوا ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرج 
الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
قال» أَنَى أَعْرَايٌ قول الله على الل عليه وكا َمَالَ: إِنَّ أبي يري 
ايء قَالَ: (أَنْت وَمَالّكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيب ما الثم من كُسْبكُة وَإِنَّ أَمْوَالَ 
َؤلادِكُمْ و كيك فَخُلُوهُ هَنِيئًا). 


هل معت يا من هو حريص على مستقبل آخرته؟ هل معت يا من هو 


۽ مت 


ن 


1 


حريص على التخلص من الشدائد والميحن؟ 

رابعاً: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الوالدين: 

أيها الإحوة: إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الوالدين» 
فهل تعمل بوصية الله عز وحل وبوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

هل تقبل وصية الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم أم لا؟ 

أخرج الإمام أحمد في مسنده» والإمام البخاري في الأدب المفرد عن المقدام 
بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللّهَ عر وَحَاكَ 
وك نإ اللا يريي كا وابان كاه ذا ا 


هل سمعت هذه الوصية يا من قال الله فيه: يا أَيّهَا النَّامْ أَنمْمْ الْقُقََاء إلى 
لله وَاللّهُ ُو الْمَهعْ الحييد]؟ ما أنت قائل لربك عز وجل إذا كنت عاقاً لوالديك؟ 
خامساً: الوالد أوسط أبواب الجنة: 
أيها الإحوة: هل تعلمون أن الوالد أوسط أبواب الحنة؟ فقد أخرج الإمام 
حمد في مسنده والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه 


-ه 
أي أن 


الله عن ايل الدَّددَ اه ن 4 95 00 0 3 3 


باب اة قان شِقْتَ 000 ذَلِكَ الْبَاب Ts‏ 


وف رواية قال: گان فيتا رل 1 رل به آم أَنْ روج حَقٌ روج م أَمَرنهُ 
أن يُمَارقَهَاء فَرَحَلَ إِلَ آي الدَرْدَاءِ السام فَمَالَ: إِنَّ ُي 1 تر بي ڪٿ بوث 
أَمَرئْني أَنْ أُمَارِقَء قَالَ: ما أَنَا بالَّذِي مرك أن تُمَارِقَ وَمَا أا الذي آمْرْكَ أَنْ 
يه تنعط رول الل لى الله عليه ول قو الول أوقضط أنواب ن 


َأْضِحْ ذَلِكَ الات و ا خنَظة) قال : فَرَحَعَ وقد قَارَقَهًا. 


نعم أيها الإخوة نحن لا نأمر بالعقوق ولا نأمر بطلاق الزوحة إن طلب 
الأب» ولكن امع وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا إذا كان 
الأب وقافاً عند حدود الله عز وجل يخاف الله تعالى في السر والعلن. 

سادساً: لا يمكن أن تؤدي حق والديك: 

أيها الإخوة: هل تعلمون أن تأدية حق الوالدين صعب جداً ولا بمكن 
للواحد أن يؤديهما حقهما مهما قدّم لحماء أخرج الإمام البخاري في الأدب 
المفرد» عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أنه شهد ابن عمر 
ورحل يماني يطوف بالبيت» حمل أمه وراء ظهره» يقول: 
إن لما بعيرها المذلك *** إن أذعرت ركابما لم أذعر 

ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدة. 

وعن سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله إن حملت أمي على عنقي فرسخين في رمضاء 
شديدة» لو ألقيت فيها بضعة من لحم لنضحجت» فهل أديت شكرها؟ فقال: 
(لعله أن يكون بطلقة واحدة) رواه الطبراني في المعجم الصغير. 

هل معت يا من تسوّل له نفسه العقوق؟ يا من هجر أمه وأباه ساعات 
وأياماً وأسابيع وأشهر بل سنوات» ما أنت قائل لربك عز وجل يوم القيامة؟ 

أما حق الوالد: 

امع يا من يتبرم من أبيه لعرض من أعراض الدنياء أو لكونه تزوج على أمه 
في حال حياتا أو بعد موتماء أو بعد طلاقهاء هل تدري بأنك لن تستطيع أن 
تعطي والدك حقه» ولن تستطيع أن تحازيه مهما قدّمت له» لقد روى الإمام مسلم 
ف صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 0 الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا يْزِي ولد وَالِدَا إلا أَنْ يجَدَهُ مَلُوكا فيشترية ميُعْتِفُ). 


أيها الأبناء: لا تستطيعوا أن تكافتوا آباءكم إلا أن تحدوهم عبيداً أرقا 
فتشترونحم فتعتقونهم بعد ذلك» وهل يمكن هذا؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام» أيها الأبناء: كونوا بررة بآبائكم وأمهاتكم وخاصة إذا 
كان كل واحد منهما ملتزماً شرع الله عز وحل» فإن تزوج أو تزوحت فإنهما ما 
نعلا م فمك ا راك ان ب مع اطا ما ول عاك باعي 
فإن استجاب فبها ونعمت» وإلا فالحقٌ أحق أن بُتّبع. 

أيها الأبناء» فستذكرون ما أقول لكم» وإني أرحو الله عز وجل أن يجعلني 
وإياكم بررة بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. 


أقول هذا القول وأستغفر الله. 
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** ** ** 120 خطبة الجمعة: اجعل شعارك إإنه 
ربي أحسن مشواي! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوعين الماضيين بأن سر الخلاص في الإخلاص؛ 
بمعنى: يا أهل التقى» يا أهل الطاعة» يا أهل الصلاح» أحلصوا في عبادتكم حق 


يأتي الخلاص من المموم والأحزان» وتخرجوا من الضيق والكرب الذي أنتم فيه. 

ذكرت لكم حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار» ثم سألوا الله تعالى 
بخالص أعمالهم؛ ففرّج الله عنهم» كما ذكرت لكم وحوب بر الوالدين مع 
الإخلاص فيه» لأنه سر خلاصنا. 

خطاب لشبابنا: 

واليوم أتوحه إلى شبابنا المسلم» إلى الفتية الذين آمنواء إلى الفتية الذين 
يحافظون على دينهم» أتوجّه إليهم بحديث العفة والطهارة» أتوكّه إليهم بالحديث 
عن طهارة العين وطهارة اللسان» وطهارة اليد والرحل» وطهارة الفرج. 

أتوجّه إلى هؤلاء الشباب بالحديث معهم عن العفة» وخاصة في زمن كثرت 
فيه الفتن» وق“ فيه حياء النساءء ونخاصة هذا فصل الصيف» وبعض النساء انطبق 
عليهنَ حديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: (صِنْقَانِ مِنْ أَهْلٍ انار 1 
أَيَهمًا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيّاط كَأَذْنَابٍ الْبَمّرٍ يَضْرِبُونَ بها النَّاَء وَنِسَاءْ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتُ ميلاث مَائلاتٌ؛ رُؤُوسْهُنَ كَأَسْيِمَةِ الْبْحْتٍ الْمَائِلَقَ لا يَدْخْلْنَ اة ولا 
يجَدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوحَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَام رواه مسلم. 

أتوكّه بالخطاب لشبابنا لأكمم على يقين بأتمم مبعوثون يوم القيامة» وبأنهم 
مسؤولون ومحاسبون يوم القيامة. 

إذا ظُلمتم فلا تظلموا: 

أتوكّه إلى الشباب قائلاً: يا أيها الشباب المؤمن» يا أيها الشباب المسلم؛ إذا 
ظُلمتم فلا تظلمواء إذا ظلمكم الحتمع فلا تقعوا في ظلم امجتمع. 

نعم أيها الشباب» لقد حاطب الله عز وجل أولياء الأمور وأولياء البنات» 
كما حاطب التجار والمسؤولين» وخاطب العلماء» وكلّ من عنده المقدرة لتطبيق 
هذا الخطاب» فقال تعالى: [ وَأَنَكِحُوا الأَيَامَى منك وَالصّاحِنَ من باو 


وَلِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَراء يُغْنِهِمْ الله من فَضْلِهِ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَليم). 

نعم لقد تعامى الجميع عن هذا الخطاب إلا من رحم ربي عز وحل» مع أن 
الجميع يرى الجتمع» يرى السفور والتبرّج» ويرى الإغواء والإغراء لشبابناء إن كان 
في الشارع» أو في المدرسة» أو في الجامعة» أو في المحلات التجارية» أو في أجهزة 
الإعلام» وكأنمم ما معوا هذا الخطاب وهذا الأمر الإلمي: [ وَأَنَكِحُوا الأَيَامَى 
منك ولتم من لا زوج له من الذكور والإناث. 

نعم لقد ظلمّكم ا مجتمع؛ لقد ظلمكم المسؤولون وأولياء البنات والتجار» 
ولكن هل يعني هذا أن تقعوا في الظلم» وأنتم الذين تحفظون قول الله عز وجل: 
(إِنَهُ لا يفلخ الظَالِمُون) . 

نعم لن يفلح الظالم يوم القيامة» لن يفلح من كان سبباً في غواية الشباب» 
لن يفلح من كان سبباً في إغراء الشباب» لن يفلح من كان سبباً في تعسير أمور 
الزواج على الشباب» فإذا كان هؤلاء حاسرين بسبب ظلمهم» فلا تكن أنت أيها 
الشاب المسلم ظالاً للمجتمع حتى لا تقع في الخسارة التي وقعوا فيهاء لأن مولانا 
عز وجل يقول في كتابه العظيم: ولا ينود وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق ناما * 
ُضَاعَفْ لَه العَذَابُ يوم الْقِيَامَةِ ولذ فيه هاا * إل من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً 

يا شبابنا: لا تقابلوا السيئة بالسيئة» ولا تقابلوا المعصية بالمعصية؛ فإذا كان 
الحتمع لم يمتثل قول الله تعالى: [ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُم وَالصَاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
اكم إن يَكُونُوا فَُراء ُغْنِهِمْ اللّهُ من قله وَاللّهُ وَاسِعٌ عَليم) فامتثلوا أنتم 
قول الله عز وحل: [وَلْيسْتَعْفِضٍ الَّذِينَ لآ يدود يِكاحا حى ينيهم الله ِن 


ر 5 4 5 و ب یور 5 جح > 
صَالحًا فََوْلَيِكَ يبدل الله سانيم حَستاتِ وَكَانَ الله غَمُورَا بَحِيمًا] . 


220 


ابن له تك دوا أبصاركم بالنظر إلى السافرات المتبكحات» لا تدنسوا 


أسماعكم بالسماع لحديثهنٌ» لا تدنّسوا ألسنتكم بالحديث معهن لا تدنسوا 
أيديكم بمصافحتهنٌ» ولا أرحلكم بالسير خلفهنّ» هذا فضلاً عن فروجحكم. 

احعلوا يا شباب أبصاركم عفيفة» ومسامعكم عفيفة» وألسنتكم عفيفة» 
وأيديكم وأرحكم عفيفة» وفروحكم عفيفة» وبذلك تسمون على الجتمع» ويُشار 
اليكم بالبنان* إن فية آمنوا برعم . 

يا شباب إن لم تحافظوا على عفة أبصاركم فمسامعكم لن تكون عفيفة, 
وبعدها ألسنتكم لن تكون عفيفة» ولا أيديكم ولا أرحلكم» وبعدها تقعون لا 
قدر الله في الفاحشة التي عاقتها وخيمة» قال 1 ولا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَ ذَلِكَ 
يلق أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ولد فيه مُهَانًا) . 

احذر أقوال المفسدين في الأرض: 

أيها الشاب: احذر قول أهل الفساد الذين يعيثون في الأرض فساداً 
ويقولون: كيف تطالبنا بالعفة ونحن حاصرون بالشهوات من کل حانب؟ كيف 
تطالبنا بالعفة والفتنة أحاطت بنا من كل حانب؟ ويقولون: أعطنا قوة كقوة سيدنا 
يوسف عليه السلام لنكون مثله. 

قولوا أيها الشباب لمؤلاء: ومن منا وصل إلى المراودة التي حوصر بها سيدنا 
يوسف عليه الصلاة والسلام؟ 

وراودته التي هو في بيتها: 

أيها الشباب: إياكم أن تنخدعوا بكلام هؤلاء المنحرفين» لم يصل أحد إلى 
هذه المراودة التي كانت من امرأة العزيز لسيدنا يوسف عليه السلام» والمراودة هي 
مطالبة برفق ولين في أسلوب مخادع» أين كانت تلك المراودة؟ هل كانت تلك 
المراودة في الشارع؟ أم في المدرسة؟ أم في الجامعة؟ أم في امحل التجاري؟ أم في 
المنتزهات؟ أم في النوادي الليلية؟ 


لقد كانت تلك المراودة في بيتها الذي تستطيع التحكم فيه» لذلك قال 
تعالى: [ وَرَاوََنهُ التي هُوَ في بها عن َفْسه)» وهو ما دخل بيتها بالاختيار» بل 
ولف بالقهر الط ار لكنه كان عبد وقال تعال: وغلقق نوات وقالت 
هيت لَك حاصرته هي محاصرة مادية محكمة بدون اختيار منه» فسيطرت هي 
على المكان وأحكمته» ثم راودته وصكحت وقالت: [هَيْت لَكَ). 

هذه هي المراودة التي كانت من امرأة العزيز لسيدنا يوسف عليه السلام» ما 
كانت المراودة في الشارع ولا في مكان مفتوح» وما كانت في المدرسة ولا في 
الجامعة» ولا عن طريق اهاتف» ولا عن طريق الإنترنت» حيث يملك المرَاوّد ما 
يملك المرَاود من التحرك في المكان. 

بعض الشباب يظن أنه تُحاصرء وأنحم يُرَاوَدُونَ عن أنفسهم» ويتوشمون ذلك 
يهشي أحدهم خحلف الفتيات» ويتصل بمنّ بإحدى وسائل الاتصال الحديثة» 
ويذهب إلى البيت أو المكتب باحتياره» ثم يقول: هي راودتني» يا شبابنا هؤلاء 
يخادعونكم» هؤلاء هم الذين يعرّضون أنفسهم للفتن. هم أطلقوا أبصارهم أولاً 
نم تسمّعوا ثانياء ثم تكلّموا ثالث ثم ساروا بأقدامهم إلى مواطن الفتن باحتيارهم 
رابعاًء ثم وقعوا في الفاحشة خامساً. 

حدّد هويّتك: 

أيها الشاب المسلم حدّد هويتك ظاهراً وباطناً» فكن متأسّياً بسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناًء راقب الله بسرّك واجعل مظهرك الخارحي 
اير : لنياف فماك E‏ 

انظروا إلى شبابنا أيها الإحوة» هم الذين يلفتون النظر إلى أنفسهم حق 
يقعوا هم ويوقعوا غيرهم في الفتنة» انظروا إلى ثياكهم» وانظروا إلى شعورهم» وانظروا 
إلى لحاهم كيف يتفتّنون بماء يلبسون ثياباً ملفتة للنظرء ويقصون شعورهم قصة 


المحَنّثء أو الشاب المائع» وير مون لحاهم رسماً يشدون الأنظار إليهم» يفتنون 
ويفتنون» وأرحو الله تعالى أن لا ينطبق عليهم قول الله عز وحل: [ إِنَّ الَِينَ فوا 
الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ ‏ 1 وبوا َلَهُمْ عَذَابُ جَهِنمَ وَكُمْ عَدَابُ الخريق) . 

أيها الشاب المسلم كن في لباسك متميّرا وفي قصة شعرك متميّزا وفي 
لحيتك متميّراً لا تحاكي الآخرين في لباسك وشعرك ولحيتك» كن كالشامة بين 
إخوانك في جمالك وأنت مبتعد عن مسالك الشباب المنحرفين. 

اجعل شعارك [إِنَهُ ري أَحْسَن مَفْوَايَ]: 

أيها الشباب: اجعلوا شعاركم انه رق اخسن مَنْوَاي ) فرلوا بلسآن الخال 
والمقال: نحن لا نقابل نعمة الله علينا بكفرهاء نحن لا نقابل نعم الله علينا معصية» 
نحن على يقين بأن ما أعطانا الله إياه إنما هو اختبار لنشكر أم نكفر؟ فنحن 
محر ا وو ريا ع عبرو عو ريه ارس رد بشارة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ربع يله الله أي عله يوم لا لك إلا ظلة: 
0 الْعَادِلُ وشا َسَاً في عبَادَة ربه» وَل قله مُعلّقٌ ي امساح وَيحْلانِ 

نَحَائًا في الله احتَمَعَا عَلَيْهِ وَتََتَقَا عَلَيْه وَرَجل طلبتهُ امُراة دات مَنْصِب 00 

ققال: إنِي حاف الله ورل تَصَدَّقَ أَحْفَى حى لا تَعْلَمَ اله ما تُنْفِقُ ينه 
ورا د کر الله خالا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ) رواه البخاري ومسلم. نحن لا 58 باش 
إلا عن طريق شرعه الله عز وجل لنا. 

واجعل شعارك إإِنَّهُ ل بلح الظَالِمُون 

أيها الشباب: قابلوا هذا امجتمع الذي ظلمكم بقوله تعالى: [قَالَ مَعَادَ الله 
ِنَّهُ ري أَحْسَن مَنْوَاي إِنّهُ لا يفلخ الظَالِمُون] قولوا لهذا المجتمع: أنا لست من 
أولئك الذين يُراؤدون عن أنفسهم بالإغراءات» أنا لست ممن يقابل الظلم بالظلم» 
أنا لست ممن تستجرّهم الأهواء والشهوات» أنا لست ممن يظلم نفسه» ولست 


من يظلم غيره» أنا من يقول: [ وَأَمَوَضُ انر إل الله إن الله بصي بالْعِيَاد) . 

فإن قلت هذاء أقول لك: جاءتك البشارة التي جاءت لمؤمن آل فرعون: 
فاه اللّهُ سات ما مَكَرُوا وَحَاق آل فِرِعَوْنَ سوم الْعَذَاب) سوف يقيك الله 
عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وسوف يخرحك من الضيق كما أخرج 
الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار. 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

اقات فليا بان ا ا ا و 
تذهب مشقّتها وتبقى حلاوتما. 

يا شباب تذكروا قول الله تعالى: [أَحْصَاهٌ اللّهُ وَنَسُوهُ) فاجعلوا رصيداً لكم 
عند الله عز وجل من عفة السمع والبصر واللسان واليد والرحل والفرج» اجعلوا 
رصيداً من الطاعات لأنفسكم في أيام شبابكم لأيام شيخوختكم. 

يا شباب والله لا أريد لكم أن تندموا في ساعة لا ينفع فيها الندم» عليكم 
بالعفة والطهارة [ وَليَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لآ يحَدُونَ نَكاحًا حَقٌ يُغْيِيَهُمْ الله ِن 

ومع بعض أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العفة التي 
تبشركم يا أصحاب العفة في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 


26 26 RN 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي بأنه يحب على شباب المسلمين أن يجعلوا 
شعارهم في هذه الحياة الدنيا [إِنّهُ ري اخسن مَنْوَاي إِنّهُ لا يُفْلِحْ الظَالِمُون» 
ويجب على شبابنا أن يحافظوا على نعمة الله عليهم فلا يستغلوها في معصية الله 
تعالى» وأن يكونوا على حذر من فتنة النساء. 

ويجحب على شبابنا أن يتجنبوا مواطن الفتن» وأن لا يعرضوا أنفسهم للفتن» 
فعليهم أن يتنبهوا إلى قصة شعورهم وأن لا يكونوا مختّثين» وأن يتنبهوا إلى لحاهم 
وألا يحاكوا بها غيرهم من الشباب المائعين» كما يجب عليهم أن يتنبهوا إلى لباسهم 
فلا يتشبهوا بالشباب الصائع الذي لا يعرف في حياته الدنيا إلا الشهوات» عليهم 
أن يتميّزوا بكل شيء عن الشباب المنحرف» وذلك من خلال اتباعهم لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكسوهم الله تعالى ثوب الجلال إلى نعمة 
الجمال. 

هكذا یریدکم رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

وأتابع الحديث اليوم مع الشباب» لأقول لحم: إن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يريدكم شباباً متميزين عن غيركم» يريدكم شباباً في ظل عرش الرحمن 
يوم القيامة» عندما يقف الناس في أرض المحشر على رؤوس أصابعهم ينتظرون 
ا لحساب» يريدكم سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تكونوا في ظل عرش 
EE a‏ 
لا ظِءَ إلا له .. ورل دَعته عه امْرَاةٌ دات مَنْصِبٍ وَجمَالٍ فَقَالَ: ان ف الأ 


رواه البخاري ومسلم» يريدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتمتعوا ببجمال 


عرش الرحمن حيث عر عليكم ذلك اليوم الذي عند ربكم مقداره خمسين ألف 
سل نفسك أيها الشاب المسلم: 
اها الشاب المسلم تاذل فيا سنك تبلق شاك الأمغلة الغالية: 
السؤال الأول: هل تريد الفلاح في الآخرة؟ 
سل نفسك هذا السؤال» وأنا على يقين بأن جوابك سيكون: نعم أريد 
الفلاح في الآخرة» ولكن قد تسأل ما هو السبيل إلى هذا الفلاح؟ أقول لك: 
السبيل لهذا الفلاح مرسوم بنص القرآن العظيم بقوله تعالى: مَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمنُون 
* لين هُمْ في صَلاَبِمْ حاشغون * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الَو مُعْرصُون * وَالَّذِينَ هُمْ 
للزگاة فَاعِلُون * وَالَّذِينَ هُمْ لِمُوُوجِهِمْ حَافِظُون * إِلاَ عَلّى أَرْوَاحِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ 
ماهم مَإِنّهُْ عَيْرُ مَلُومِين * فمن اغى وَرَاء دَلِكَ ايك هُمْ الْعَادُون) . إذا 
قضيت شهوتك بغير الزواج الشرعي فأنت تعديت حدود الله» وأعظم التعدي هو 
ارتكاب حرعة الزنا والعياذ بالله تعالى. 
.١‏ إياك أن تستلف الزنا: 
اعلم أيها الشاب أن الزنا دين مقضي في الحياة قبل الممات» فمن أقدم عليه 
واستلف منه فإنه سيدفع الثمن حيث يكون الجزاء من جنس العمل» وسيكون 
الانتقام من أحد محارمه لا قدر الله تعالى» وأكد ذلك الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى بمذه الأبيات الرائعة: 
عِقُوا نَع نساؤكم في لمخم وشوا ما لا يليق بمسلم 
إِنَّ الزنا دينٌ فإن أقرضِئَةُ كان الوفا من هل بِتِكَ فاعلم 
يا هاتكاً خُرّم الرحال وقاطعاً ١‏ سبل الموَدّةِ عشت غير مُكيّم 
لو كنت حرا من سّلالَةِ ماحدٍ 2 ماكنت كُتَاكاً لرْمَةٍ مسلم 


من يَرْنِ يُزْنَ به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيباً فافهم 


لذلك مولانا حذّرنا من الزنا بقوله: ولا نبوا الزن ولم يقل ولا تزنوا بل 
GS‏ الكل يما روس إن انرو كو es e‏ 
وبصرك ولسانك» واستح من الله حقّ الحياء» فاحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوى, واذكر الموت والبلى. 

؟. ألا تخشى الفضيحة؟ 

كن على حذر من الفضيحة إذا ارتكبت هذه الجرمة التي يُدعى إليها شبابنا 
صباحاً ومساء من خلال أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمواقع الإباحية. 

نعم الغرب يركز على شبابنا من أجل أن يحرفوه في هذا التيار كما قال 
تعالى: وبري الَّذِينَ يتعُونَ السّهَوَاتِ أن يلوا مَْلاعَظِيمًا) لأنهم فضحوا من 
حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. 

ألا تخشى الفضيحة أيها الشاب» تصور لو أن العبد الذي يقترف جريعة الزنا 
ووحد الحاكم الذي يقيم عليه الحد ما هذه الفضيحة؟ تدبّر قول الله تعالى: 
لله إن كُُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وليم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائمَةٌ من الْمُؤْمِيِين]» 
هذا إذا كان الزاني غير محصن» حيث يجلد أمام طائفة من المؤمنين» ليعرف امجتمع 
هذا ابحرم الذي يدمّر الأسرة بجريمة الزن وينصرف عن تحمل المسؤولية وإنحاب 
الأطفال. 

أما إذا كان الزاني محصناً فحدّه الرحم بالحجارة حتى الموت» كما جاء في 


و o2‏ ا 


الحديث الصحيح المتفق عليه: (لا ل دم امْري مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله 
وَأ رَسُولُ اللّهِ إلا يإخدى ثَلاثْ: اليب الاي لفن بالنّفْسء والَّارِكُ لدينه 
الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ). 

ولا تقل كيف تكون الفضيحة وقد عُطّلت الحدود؟ أقول: الذي شرع هذه 
الحدود هو على كل شيء قدير» فهو قادر على أن يفضح العبد والعياذ بالله تعالى 
إذا شاء» واسجمع كيف تكون الفضيحة إذا عُطُّلت الحدود» روى ابن ماحه عن عبد 
له بن عمر رضي الله عنهما قال: أل ليا وول لل تى لله لوسك 
َقَالَ: (يا مَعْشَرٌ الْمُهَاحِرِينَ سن ٳڏا اليم ن واعود باللّهِ أن تُدرَكُوهُنَ) وعد 
منها: (1 طهر الْمَاحِسَةُ في قم قط حى يُعلنُوا با إلا فشا فيه الطَّاعُونُ 
وَالأَوْحَاعٌ الي 1 تَكُنْ مَضَتْ في أسلافِهم الَّذِينَ مَضَؤًا). 

وهذه هي الأمراض التي تفشّت ف ربوع الغرب وأرادها لناء مرض الزهري 
والسيلان والإيدز» فضيحة وما أعظمها من فضيحة» فضيحة مع الأسقام 
والأوجاع والعياذ بالله تعالى. 

۳. ألا تخشى على إيمانك؟ 

بل أقول لك أيها الشاب: ألا تخشى على إيمانك؟ اسمع إلى قول سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (لا يَرْقِ الرا جين يَرْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
ولا يَشْرَبُ انر جين يَشْرَُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ» ولا يشرق السار جين يشرق وُو 
مُؤْمِنٌ) رواه البخاري ومسلم. 

الزاني لا يكون كامل الإيمان إذا زى وهو يعلم عممة E‏ 
بالله تعالى فإنه يكفرء لأن الزن حرم في جميع الشرائع» فمن استحله فقد حلع 
ربقة الإسلام» ويؤكد هذا قوله تعالى: [ ولا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَل دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * 
يَضَاعَتْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولد فيه مُهَانًا) . 


فجرمة الزى تذهب بالإبمان» فكن حريصاً على إيمانك من الضياع» فإن لذة 
المعصية تنقضي خلال لحظة» ومرارتما تبقى إلى قيام الساعة إذا لم تتب إلى الله 
ال يا 

.٤‏ ألست حريصاً على محارمك؟ 

أيها الشاب المسلم ألست حريصاً على محارمك؟ لا شك أن الجواب: بلى 
حريص كل الحرص على عرضي ومحارمي» فإذا كنت حريصاً على محارمك فاق الله 
في أعراض الناس» واستمع إلى هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه» N‏ الي صلی الله 
عليه 1 ال ول الله ائُذَّنْ لي بالرتاء َأَفْبَلَ الْمَومُ عليه فُرَحَرُوَهُ قَالُوا: م 
فقا (ادْنة). 

وأنا أقول لك أحي الشاب: ادن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فهو حريص عليك أكثر من والديك» وأكثر من الناس جميعاء بل هو حريص 
عليك أكثر من نفسك التي کن سيك أن الل كان ل التي َكل 
بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ]: لا تبتعد عنه صلى الله عليه وسل فإن البعد عنه شقاء 
وندامة وحسرة» وتذگر قول الله تعالى: [ وَيَْمَ يَعَضضٌ الظًا ۾ عَلَى يَدَيْهِ يَقُو 
تق ادت مع التشول بياذ * يا وبلق ليك ل 00 
عن ر َعْدَ إذ ڪام وَكَانَ الشََيْطَانُ لِلإنسَانٍ اد 


قَالَ: ا كَالَ: ا لأئلك)؟ قالَ: TT‏ فدَاءڭ و 


5 د 


2 7 


يبوت لأَمَهَاقِمْ) قَالَ: (أقَتُحِيهُ لبك قَالَّ: لا وَاللّه ا الله جَعَلنِي 
الله فِدَاءَكَ قال : ١لا‏ الام ونه 0 لَ: (أَمَتحِتهُ لأخنك؟ ل لا والله 


الا 


َد 


لا وَاللّه جَعَلَني الله فِدَاءَكَ قَالَ: (ولا الاس يبُونَُ لعماتيي) قَالَ: (أَمْتُحِيُهُ 
لَالَتِكَ)؟ قَالَ: لا وَاللّه جَعَلَي الله فِدَاءْكَء قال: ولا الاس محْبُوتَهُ لمتالاتة) قَالَ: 
وضع يده عليه وقَالَ: (اللّهُمٌ اغْفِرْ دب وهر فلب وَحَصّن فرح فَلَمْ يَكْنْ 
عد ذَلِكَ القت يَلْمَقِتُ ى شَيْءٍ. 

السؤال الثاني: هل تريد ألا ترى النار؟ 

أيها الشاب المسلم ألا تريد أن لا ترى النار يوم القيامة؟ الجواب: نعم أريد 
أن لا أرى النار» فإذا أردت أن لا تراها فعليك بكف بصرك عن مارم الله لأن 
النظر هو أول أبواب الزن والعياذ بالله تعالى» روى الطبراني عن 0 بن حيّدة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ِثَلانَةٌ لا رى أَعْيْئْهُمُ الثَارَ: عبن 
ڪَرَسَٿ في سَبِيلٍ الله وَعَبْنٌّ بٿ من عَشية الله e‏ 01 

0 الثالث: هل تريد أن يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجنة؟ 

أيها الشاب المسلم: هل تريد أن يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجنة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن 
الهوى» يضمن لك الجنة إذا ضمنت له ما طلبه منك. 


روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن لني صلى الله 
عليه وسلم قال: (اضْمَنُوا لي سنا من أَنْفْسِكُمْ أُضْمَنْ لَكُخْ الخنّة: اصدُقُوا إِذَا 
حدم وَأَوْقُوا ذا وَعَدْتم وأَدُوا إذا اقم وَاحْمَظوا فروحكم وَعْضُوا أبْصَارَكُم 
ووا أَيْدِيَكُْ). 

وروی e‏ لله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ ييه وَمَا بَيْنَ ريه أَضْمَنْ لَه ان . 


کے 


السؤال 56 5 تريد أن من الأوائل الذين يدخلون الجنة؟ 


أيها الشاب: سل نفسك هل تريد أن تكون من الأوائل الذين يدخلون 
الجنة؟ أنا أسألك هذا السؤال وأنت تعيش جو الامتحان إما إعدادية وإما ثانوية 
وإما جامعية» وتريد أن تكون من الأوائل في هذه الامتحانات» مع العلم بأنك قد 
تكون من الأوائل فيهاء ولكن ماذا تنفعك هذه الشهادات عند سكرات الموت» 
إذا لم تكن من الأوائل الذين يدحلون الجنة؟ 

روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (عُرض عَلَيّ اول ثَلانَةِ َذځلود اة سَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعقْفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ 
عِبَادَةَ الله وََصّحَ لِمَوالِيه). 

وأما أنت يا أختاه: 

وأخخيراً إذا قالت المرأة المسلمة» الفتاة المسلمة: وما لنا نحن؟ 

فأقول: اسمعي يا أحتاه ماذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: روى 
الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله 7 الله 
عليه وسلم: (إِذَا صَلَّتْ الْمبْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَبْحَهَا وأ 
رَوْحَهَا قيل ما ادْحْلِي اة من أي أَبْوَابٍ اة شِئْتِ). 

أنت يا أحتاه تفتح لك أبواب الجنة كلها ويقال لك: ادحلي الجنة من أي 
باب من أبواما ما دمت عفيفة طاهرة» وم تكون سبباً للغواية والفتنة. 

أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ شبابنا وشاباتنا من جميع الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» إنه على ما يشاء قدير. 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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عدر الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه لين ايد 

خلاصة الخطبة الماضية: 

فيا عباد اللّه: لقد ذكرت لكم قي الأسبوع الماضي بعض البشائر من القرآن 
العظيم والحديث الشريف لشبابنا الذين سلكوا طريق العفة» ولم ينحرفوا مع 
المنحرفين» وقلت: من سلك طريق العفة فهو من المفلحين يوم القيامة» ومن سلك 
طريق العفة فعيناه لا ترى النار» ومن سلك طريق العفة ضمن له سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحنة» ومن سلك طريق العفة فهو من أول الداخلين إلى 
نة بإذن الله تعال. 

مجتمع ظالم لشبابنا: 

نعم أيها الإخوة» إن مجتمعنا ظلم القبات طلم شديداً حيث خرج النساء 
في الشوارع وق الجامعات وي الأسواق وعلى أجهزة الإعلام كاسيات عاريات 
لغواية شبابناء ولكن شبابنا جعلوا شعارهم: (مَعَادَ الله إِنَّهُ ري أَحْسَن مَثواي َه 
لا يُفْلِخُ الظَالِمُونَء فكان طؤلاء الشباب ما كان من البشائر التي ذكرناها إن 
شاء الله تعالى» أما هؤلاء النساء فما هو جزاؤهن يوم القيامة؟ اسمع ماذا يحدّثنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عنهن. 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عليه و (صِنقَانٍ مِنْ ع أَهْلٍ النا ر آرا: قو قوم مَعَهُمْ سِيَاطٌ ادناب ابقر 


يَضْرِبُونَ ا التاس» وَنَسَنَاء كُاسِيَاتكٌ عَارِيَاتٌ يلات مَائللات ر زو وو E‏ ر 


الْبْحْتٍ الْمَائِلَقَ لا يَدْعْلْنَ الت ولا يجڏ رِيحَهَاء وَإِنَّ ريحَهَا لَيُوحَدُ من مَسِيرَةٍ ذا 


نعم هذا جزاء من أراد غوايتكم فاحذروا الفتنة والتزموا شرع الله تعالى» لأن 
اللذة تذهب وتبقى مرارتحاء ويندم صاحبها ولا ينفعه الندم. 

الصاحب الصالح خير معين لك: 

أيها الشباب: من الأسباب التي تعينكم على العفة الصحبة الصالحة» فانتقوا 
لأنفسكم صحبة صالحة تذكُركم بالله إذا غفلتم» وتأحذ بيدكم إذا سلكتم طريق 
الاستقامة» واحذروا الصحبة الفاسدة» واحذروا الجليس الفاسق» هؤلاء ضعفوا 
أمام نفوسهم الأمارة بالسوء» لم يستطع الواحد منهم أن يلتزم قول الله عز وحل: 
وَالذِينَ حَاهَدُوا فيتا لَنَهْدِيتَهُمْ سْبْلَنَا وَِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِيِين) . 

هؤلاء حرفهم التيار والشهوات فضاعوا في وديان الشهوات وتركوا الصلاة 
وانطبق عليهم قول الله عز وحل: [ فَحَلَفَ من بَعدِجِمْ حَلَفٌ أضَاعُوا الصّلاة 
واو الشهوانت فف يلون عَيّا. هؤلاء يريدون غوايتكم كما أخبرنا مولانا 
عز وجل بنص القرآن العظيم بقوله: ورڈ الِّينَ يعون الشّهَوَاتٍ أن يلوا ميلا 
عَظِيمًا). 

هؤلاء تضيق عليهم صدورهم أن يَرَؤكم جاهدتم أنفسكم وألجمتموها بلجام 
الشريعة لتنالوا تلك البشائر» فكونوا 00 حذر منهم, لاحم حرقوا دين كثير من 
الشباب بسبب اقترانحم بهم» وصدق عليهم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مَثَلُ كليس الصّالِح والسَؤءِ كَحَامِلٍ الاك وَنَافِخ الكيرء قَحَامِلُ 
الْمِسْكِ إِمَا أن يُذِيَكَ وما أَنْ تَبتَاعَ مِنْهُ وَإِمَا أَنْ جد مِنْهُ را طيّبَد وَنافِحُ الكير 
ما أن حرق ق بِيَابَكَ وما أَنْ جد رخًا حبِيتَةً) رواه البخاري. 

بالصاحب الصالح تذوق حلاوة الإيمان: 


أيها الإخوة الشباب: الصاحب الصالح سبب من أسباب تذوقك لحلاوة 
الإيمان التي حرمها الكثير من الشباب» ومن حرم حلاوة الإيمان هانت عليه 
المعصية وصعبت عليه الطاعة» وامع ماذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه 
وسلم: (ثّلاثٌ من کن فيه وَحَدَ حَلاوَةَ الإِمَانٍ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب ليه 
ما سِوَامْماء وان يحت الْمَرْة لا مه إلا للب وان كه بد ل كبن 
أن يُقْذَّفَ في النّارِ) رواه البحاري ومسلم. 

وان س العف لا 16 إلا 6 شرط في الصحبة حى تذوق حلاوة 
الإبعان» سل نفسك ل اذا أنت تصاحب زيداً أو عمراً؟ هل تحبه لجلب نفع أم 
لدفع ضر؟ أم لحمال علق أم جمال خُلق؟ إذا كان حبك لصاحبك لسبب من 
هذه الأسباب فهو حب معلول ومنقطع بانقطاع السبب» يحب أن يكون حبك 
لصاحبك لله عز وحل. 

قل: يا رب إن أحب هذا فيك حتى تكون راضياً عني» فإذا كان صاحبك 
هكذا فإنه يكون عوناً لك على فعل الطاعة وترك المعصيةء فإذا لم يكن هكذا 
فإن خلّتك وصداقتك له في الدنيا ستنقلب إلى عداوة يوم القيامة» قال تعالىى : 

ثمرة الحب في الله: 

أيها الشباب: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم أن تكونوا أعزة 
في الدنيا وأعزة في الآخرة من خلال انتقاء الجليس الصالح, كأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لكم: أريد لكم عزاً ما بعده عز» أريد لكم أن تكونوا يوم 
القيامة في ظل عرش الرحمن» أريد لكم مقاماً يغبطكم عليه الأنبياء والشهداء يوم 
E‏ 

يقول صلى الله عليه وسلم: (شسَبْعَةٌ يله الله ي طله يوم لا طك إلا طلم 


مه 


وذكر منهم: (وََجُلانٍ تابا ي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَتَقَا عَلَيْه) رواه البخاري 
ومسلم. هل أنت تحب صاحبك في الله؟ إن قلت: نعم» فأقول لك بشارة النبي 
صلى الله عليه وسلم: أنت في ظل عرش الرحمن. 
وإلا فسوف تتبرأ من صاحبك وسوف يتبرأ منك صاحبك» وسوف يتبراً 
الشيطان منكماء لأنه كان سبباً في غوايتكماء اقرأ أيها الشاب قول الله تعالى: 
وَبَرَرُوأ لله حمِيعًا مَقَالَ الضْعَمَاء لِلَّذِينَ استكبَرُوأ إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعَا فهل أَنتُم 
مُعْنُونَ عتا مِنْ عَذاب الله من شىء قَالُوا لَوْ هَدَانَا الله لَدَيْنَاكُمْ سَوَاء ع 
أَجَرِعْنًا أَمْ صَبَرنا ما لَنَا من تيص * وَقَالَ الشَيْطَانُ لما فضي الأَمْرْ إِنَّ الله 
اگم وغد ف وك نوكن ل لم فر سُلْطَانٍ ! 
عونم فَاسْتَجَيُْمْ لي قلا تومو وَلُومُوأ أنشمكم ما نَا بمُصْرِحِكُم وما أَشْمْ 
صرحي إن كَفَرتْ ما أَشْرَكثمُونٍ من قبل إِنَّ 0 أليم]. الكل 
من الكل؛ وانقلبت الصداقة إلى عداوة [ الألاء يَوْمَيِذٍ بَعْضُهُ: بَعْضّهُمْ لِبَعْضٍ عدو 
a‏ 
غواية الشيطان [وَيَوْمَ يعض الام على يديه : يمول يا يي انث مع البَسُولٍ 
ا 1 أذ مانا حَلياة * لذ أضَلّي عَن الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ حاءني 
وَكَانَ الشَّبْطَانُ لِلإنسَانٍ حَذدُولاً). 
تففّد صاحبك وتفقّد نفسك هل أبعدك صاحبك عن الذكر؟ هل أبعدك 
عن مجالس العلم؟ هل زين لك المعصية؟ هل كرّهك في الطاعة؟ 
إذاً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك أن تكون في ظل عرش 
الرحمن من خلال صحبتك الصالحة» أن تجتمع مع أصحابك على الطاعة وأن 
تتفرقا على الطاعة» واسمع إلى هذه البشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه 


و 


روى الإمام مسلم 00 هرر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: راد الله د تقول وم العامة :اتن الحا ن يحلالي؟ امَو أذ 
ظِلّي يوم لا ظِلَ إلا 20 

المتحابون في الله على منابر من نور: 

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم أيها الشباب أن تكونوا على 
منابر من نور يوم القيامة» حيث يغبطكم الناس على مكانتكم عند الله تعالى. 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (ثَالَ اله عر وَجَلَ: الْمْتَحَابُونَ في جلالي لم ايو من ور يَعْبِطْهُمْ التبُونَ 
وَالشهَدَاء) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

أتريد أن يكتب على جبينك: المتحابون في الله؟ أحب صاحبك ف الله. 
جاء في الحديث: (إن المتحابين في الله لعلى عمود من ياقوتة حمراء» في رأس 
العمود سبعون ألف غرفة» إذا أشرفوا على أهل الجنة أضاء حسنهم في الجنة كما 
تضيء الشمس لأهل الدنياء فيقول أهل الحنة: انطلقوا فلننظر إلى المتحابين في 
لله عليهم ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله) 
رواه الحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا وابن عساكر وابن أبي شيبة في مسنده. 

المتحابون في الله يحييهم الله تعالى: 

أيها الشباب اعلموا بأن المتحابين في الله يحبهم الله تعالى» ومن أحبه الله 
تعالى ايده الله 0 في معه وبصره ويده ورحله» كما جاء في الحديث 
الصحيح: (ِقَِدًا اخببئة كُنْتْ عه الّذِي يَسْمَعُ په وَبَصَرَهُ الّذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ 
آي بطش ي ويل 0 ا وإِنْ سأي لأَعْطِينّه وَين اسْتَعَاديٍ 
لأعِيدَنه) رواه البخاري. 


إذا أردت هذا فنافس صاحبك في حبك له في الله تعالى» واسمع ماذا يقول 


سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم: (ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى 
الله عز وجل أشدهما حباً لصاحبه) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. 

وحاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم: (آن رَجُلا زَارَ أحًا له ي قَرْيَةِ آخرى» فَأَرْصّدَ الله له على مَدرَحَتِهِ‎ 
مَلَكَاء فما أنَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تريد؟ قَالَ: أريد أعا لي في هذه الْمَرْيََ قال: هَل‎ 
لك عله من يقمة تزثها؟ قال: لا غير أن أحبيثة ف الله عر وح قال فان‎ 


ع م 
ا 


رول الله كان الله قد اجات كما اح فين روا 

كلّما توبّهت لزيارة أخ لك سل نفسك: لماذا أنت زائر له؟ هل لتلتقي معه 
على طاعة أم على معصية؟ 

امش الخطوات لزيارة أخ لك في الله لتنال هذا الشرف. 

الله تعالى يمد كل واحد ما يريده: 

وأخيراً أقول لك: أي الشاب ماذا تريد من حليسك؟ إن كنت تريد الخير 
هيأه الله لك» وإن كنت تريد الشر هيأه لك» وسوف تحصد نتائج فعلك في آخر 
الأمرء قال تعالى: من گان بريد الْعَاحِلَة عَجُلْنَا لَه فيا ما نَضَاءِ لِمَن ريد © 
جَعَلَْا لَه حَهَنّمَ يَضْلاهَا مَذْمُومًا ُدُخُورًا * وَمَنْ راد الآخرَة وَسَعَى ا سَعْيَهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ اوليك اد سَعْيْهُم تُشْكُورا) فهل تريد من جلسائك الشهوات العاجلة؟ 
أم تريد الآخرة من لقائك معهم. 

مواصفات الجليس الصالح: 

وإن سألتني أيها الشاب: ما هي مواصفات الجليس الصالح؟ أقول لك: امع 
ديك روف 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله أي جلسائنا حير؟ 


قال: (من ذكركم الله رؤيته» وزاد في علمكم منطقه» وذكركم بالآخرة عمله) رواه 
اوه 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

أيها الشباب: خذوا هذا الموضوع بحد لا بمزل» واعلموا نتائج الصحبة من 
خلال قوله صلى الله عليه وسلم: رمتل اليس الضالِح وَالسَؤْءِ كَحَامِلٍ الْمِسْكِ 
افخ اكير مَحَامِلٌ الْمشك إِمَا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَا أ 
رما 3 افخ الكير إِمّا أن يُْرِقَ بْيَابَكَ وَإمّا أن جَجَدَ رحا حَبِيئَةً) رواه البخاري. 

فالجليس الصاح هو خير معين لك على العفة بعد صبرك على المعصية» 
و ئ E E I Oa a‏ 
استعيواً بالصَير وَالصّلاةٍ إن الله مَعَ الصابرين)» ولقوله تعالى: يا يها الدِينَ 
منوا اموأ الله وَكُونُواً مَعَ الصّادِقِين) . 

فلم بعالت اه ند لا على نبي بيد لا عه ران ا للضي بون 
إليك» وأن تعرّفنا على من يعرّفنا عليك» ومثل ذلك لأصولنا وفروعنا يا أرحم 
الراحمين. 

وقبل الدعاء أقول لك يا أيها الأب الكريم: لا أشك أنك تريد هذا 
لأبنائك» وإذا كنت كذلك فكن أنت صاحب أسوة سلوكية لأبنائك قبل 
توحيهك لهم. 

سألتني رحل وقال لي: قلت لولدي: علي الحرام بالثلاثة إذا رأيتك في يوم 
من الأيام تشرب الدخان وتلعب بورق الشدة لأفعلن بك كذا وكذاء ورآه يشرب 
الدحان ويلعب بورق الشدة» فماذا يفعل؟ 


2 فو راس 2؟ ر هو 
ن تبتاع منة وَإِمَا أن جحد منه 
: 2 ع ع 5 


سألت هذا الأب: هل تشرب أنت الدحان؟ فقال: نعم» هل تلعب بورق 
الشدة؟ قال: نعم. 


قلت له: لا تكن متناقضاً أنت في توحيهاتك» لأن ما تفعله هو الصواب 
والحق عند ولدك» هكذا يتصور الولد. 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى *** طبيب يداوي الناس وهو سقيم 
يا أيها الرحل المعلّم غيره *** ها لنفسك كان ذا التعليم 
ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا *** صفة وأنت من الرشاد عدم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا *** كيما يصح به وأنت سقيم 
فابدأ بنفسك فاتحها عن غيّها *** فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبل إن وعظت ويُقتدى 5 بالقول منك وينفع التعليم 
لا تنه عن حلق وتأقٍ مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم 

دحل مدرّس الصف وقال للطلاب: يا أبنائي الدحان حرام» فقال له 
طالب: يا أستاذ ليس بحرام» فقال له: ما الدليل على أنه ليس بحرام؟ قال له: لأن 
والدي يدخن. 

أيها الأب أنت القدوة» فكن قدوة صالحة لأبنائك» وإذا وقعت في معصية 
لا قدر الله فلتكن سراً. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


26 26 EES 


ت 


-123 خطبة الجمعة: اجعل شعارك: ل... يأبى علي الله 
والإسلام 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنه يحب على شبابنا أن ينتقوا 
لأنفسهم الجليس الصا الخليل الصالح» لأن المرء على دين حليسه وخليله» 
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلاً رائعاً قي انتقاء الجليس» 
فقال صلى الله عليه وسلم: (مََلُ اللخليس الصالِح وَالسَوْءِ كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وَنَافِخْ 


لک فحاول ا لمشك إِمّا أن يُحذِيَكَ وما أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَا أَنْ جد مِنْهُ را 


يبه وَنَافِحُ الكير ما أَنْ مرق ثِيَابِكَ وإمًا أَنْ بجحَدَ رحا حبيئَةً) رواه البخاري. 

عرفنا في الأسبوع الماضي بأن الصحبة الصا حة ها ثمرات» فبالصحبة الصالحة 
تذوق حلاوة الإيمان» وبالصحبة الصالحة تظل في عرش الرحمن» وبالصحبة 
الصالحة تبعث على منابر من نور» وبالصحبة الصالحة يكتب على جبينك: 
المتحابون في حلال الله» وبالصحبة الصالحة يحبك الله تعالى» وإذا أحبك أيدك 
ا من عنده. 

ثمرة الصحبة الصالحة في الدنيا: 

أيها الشاب: أهم ثمرة تحنيها من صحبتك الصالحة في الدنيا هي حلاوة 
الات كما قال:سيدنا رول الله صلى الله عليه و ثلاث من كن فيه فيه 
حَلاوَةَ الإِمَان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أب إِلَيْهِ ما سواشماء وأَنْ يحب ا لا مله 
إلا لِلَهه وَأنْ يكرة أَنْ يَعُودَ في لخثر ها يكره أنْ يُقُدَفَ في النَار) رواه البخاري 
سيك 

فإذا أحببت صاحبك ف الله تذوقت حلاوة الإبمان» وهل تدري ما معنى 


تذوقت حلاوة الإبمان؟ 


من ذاق حلاوة الإيمان صعبت عليه المعصية وسهلت عليه الطاعة» ومن 
حرم حلاوة الإيمان سهلت عليه المعصية وصعبت عليه الطاعة. 

من ذاق حلاوة الإيمان إذا دعي إلى معصية أبى الاستجابة إليها أشد الإباءء 
لو عرضت الفتن بكل صورها وبكل أشكاها فحلاوة الإيمان التي تذوقها تأبى عليه 
أشد الإباء أن يستحبب لتلك الفتن. 

من ذاق حلاوة الإيمان كان حارساً على نفسه حت لا يقع في فتنة النساء» 
أو في فتنة المال أو الجاه أو الظهور أو الرياسة والريادة» من ذاق حلاوة الإيمان 
كان أمام الفتن عنيداً عليهاء لأنه لا يفرط بحلاوة الإيمان التي لا يعرف قدرها إلا 
من ذاقها. 

أيها الشباب لكم أسوة في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

نعم أيها الشباب» يا من تذوقتم حلاوة الإيمان» لكم أسوة في أصحاب 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» هؤلاء الصحب الكرام الذين ذاقوا حلاوة 
الإعان فاستعصوا على المعصية, وأَبَؤْها أشد الإباء» انظروا إلى واحد من هؤلاء 
الصحب الكرام» انظروا إليه قبل الإسلام» وانظروا إليه بعد الإسلام. 

فضالة بن غُمير بن المُلوّح: 

هذا واحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» كان مشركاًء 
لا يحل حلالاً ولا يحرم حراماًء كانت له صحبة وصداقة مع الناس» كان يجلس إلى 
النساء يتحدث إليهن» ويتحدثن إليه» وماذا يكون بعد الحديث؟ الله تعالى أعلم؛ 
وما هو مضمون الحديث؟ الله تعالى أعلم. 

فَضالة بن عُمير كان يأبى الإبمان ويأبى الطاعة بسبب اتباعه للشهوات» 


فتح مكة» أراد أن يقتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك بعد أن 
وقف الجميع أمام الحبيب ادم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم 
الكلمة المشهورة: (يَا م* مَعْشَرٌ قُرَيْضٍ مَا تَرَؤنَ ی فاع بِكُمْ)؟ قالوا: خیرا أح کرم 
وَابْنُ أخ گرم قَالَّ: 5 YY‏ م لإحوته اليك 
يوم اذْهَبُوا فَأنْكُمْ الطَلمّاءُ). زاد المعاد. 

بعد كل هذا العطاء والخلق الكريم, أحذ فضالة يفكر في قتل سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» عندما توحه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطواف هم 
َصَالَُ بن عْمَيْرٍ ِن الْمُلوح أن يفنل ر ا 0 


5 
عه 


بالْبِيِتِء فَلَمَا دَنَا مه قال لَه وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَقَضَالَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ 
تقيانة :يا مون EE E‏ به 6 قَالَّ: لا شيءَ كُنث أَذْكُر 
لله قَضَجك التي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قَالّ: مخز الله وضع يده على 

ره فَسَكُنَ َيف وَكَانَ فَضَالَةُ د يَقُولُ: وَآللّهِ ما رَفَعَ يَدَهُ عَنْ صَذْر: قي عق ما خلق 
الله ا 

ذاق حلاوة الإبمان» وإذ به يتغير کک 

فال فال TE‏ أَهْلِي قمر مرت 
هَلّمَ لل e‏ تقلت و ا 0 
قَانَّتْ هَلّمٌ إل الحَدِيثِ فَفُلْث لا *** يأ عَلَيِك اللَهُوَالإِسْلامُ 
َو قَدْ رايت ُحَمّدًَا وَقَبِيلهُ *** بالقنح : يَوْمَ کسر الأَصْنَامُ 
a SS‏ يَعْشَى وهه الإظّلامُ 

رواه ابن هشام في السيرة. 

ما أقبح المعصية بعد الطاعة: 

أيها الإحوة الشباب: ما أقبح المعصية بعد الطاعة» وما أقبح الكفر بعد 


الإبعان» وما أقبح الظلمة بعد النور» وما أقبح الضلال بعد الهمدى» حافظوا على 
إعانكم من أن يدنس بالمعصية» حافظوا على حلاوة الإيمان من زوالا بعد الوقوع 
في الفتنة. 

يأبى علي الله والإسلام: 

أيها الشباب: اجعلوا شعاركم إذا دعيتم إلى المعصية: لاء يأبى على الله 
والإسلام» لأنكم أيها الشباب مرصودون من قبل الغير» وإن أمثال هذه المرأة التي 
دعت فضالة إلى الحديث كثيرة وكثيرة جداً في المجتمع» كم من النساء يتعرضن 
للشباب في الشوارع وف الجامعات وقي مكاتب العمل وف المحلات التجارية» وعن 
طريق الحواتف النقالة خاصة؟ وكل واحدة تقول: هلم إلى الحديث. 

فيا أيها الشاب المسلم» يا من تذوقت حلاوة الإيمان» إذا تعرضت لمثل هذا 
الحال فقل كما قال من ذاق حلاوة الإيمان» قل كما قال قَصالةٌ: لاء يأبى علي الله 
والإسلام» قل هذا علء فمك 

وإن قبل لك: لماذا تأبى الحديث مع النساء؟ 

أولة: أريد أن أضحك في النهاية: 

فقل: لا أريد أن أضحك ف البداية وأبكي في النهاية» لا أريد أن أضحك 
قليلاً وأبكي كثيرأء لا أريد أن أكون مثل ابحرمين الذين يضحكون بداية ويبكون 
خاية» أريد أن أكون من المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإبعان وضحكوا في النهاية» 
قل هذا بملء فيك ثم ات عليهم قول الله عز وحل: إِنَّ الَذِينَ أَجرَمُوا كَانُوأ مِنَ 
ين اموا يحون TS‏ مرون * و اشوا ا 
هين * وَإِذَا رََوهُمْ قَالُوا ِن هَولاء َصَالُون * وما رسوا عَلَيْهِمْ حَافِظِين * َاليَوم 
لَذِينَ منوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُون * عَلَى الأَرَاِكِ ينظرون * كل نوب الْكُمَارُ ما 
اا يلون : 


رما أن يضحك منك الحرم بداية» وربما أن تضحك الحرمة منك بداية» لأنك 
في ظنها لا نحمّة تحقق لنفسك متعة. 

نعم نما متعة في الدنيا الفانية» حيث يذهب أثر لذتها وتبقى مرارتها إلى يوم 
الام 

ثانياً: أريد أن آخذ كتابي بيميني : 

قل أيها الشاب لدعاة الانحراف ولدعاة الضلالة: يأبى علي الله والإسلام 
الانخراف» لأن اوك أن آحذ كتابي بيميي لا بشمالي» حتقى أقول بملء فمي: : هاؤم 
اقرؤوا كتابيه» كما قال تعالى: فاا َنْ او كتَابَهُ بِيَمِينِهِ فُيَقُولُ اوم اهْروُوا كتابيه 
ھک حسابيه * فَهُوَ في عِيشَة يَاضِيّة * في جِنَّةِ عَالِيّة * قُطُوفُهَا 

نة * كُلُوا وَاسْرَبُوا هَِيثًا جا أَسْلَفْتُمْ في الأيام الخَاليّة) . 

إن ثباتي على الحق والإسلام والفضيلة يشرفني ويبيض وجهي» لذا أقول بملء 
فمي في أرض المحشر: هاؤم اقرؤوا كتابيه. 

قل لا أريد أن آذ كتابي بشمالي» كما قال تعالى: [ وَأَمَا مَنْ 
ِشِمَالِه فيه نول يا لسن ل اوت كتّابيه أذ انا هاري “يا ينها كان 
لْقَاضية * مَا أَغْىَ عقي مَالِيه * هَلَكَ عي سُلْطانِيه E‏ * ثم اجيم 
صَلُوه] . 

لقد ذهبت اللذة الموهومة» ذهبت الأهواء والشهوات المخالفة» يا ليتها 
كانت القاضية» فلا أريد الجحيم الدائم. 

ثالغاً: أريد أن أكون من أصحاب الهداية: 

قل أيها الشاب المسلم لمن اتبع الشهوات: أريد أن أكون من أهل المداية إلى 
الطريق المستقيم» أريد الحداية من الله عز وحل للطريق الموصلة إلى الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض» أريد النعيم الدائم» وذلك من خلال اهدق 


لنفسيء [إِنَّ النَفْسَ لأْمَارَةٌ بالسّوءِ]» فأنا أريد جاهدتما ومخالفتها للوصول إلى 
البغية العظمى في الحياة الدنياء ألا وهي الحداية إلى سبيل مرضاة الله عز وحل» 
كما قال تعالى: [وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيَتَهُمْ سلتا وَإِنَّ الله لَمَعَ 

لا أريد أن أكون ممن قال الله عز وجل فيهم: قلف من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ 
ضَاعُوا الصَّلاة وَانّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْمَوْنَ غَيّا1. لا أريد الغي لا أريد نار 
جهنم بشهوة ساعة في الدنيا. 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

أيها الشباب: أخيراً أقول لكم: اجعلوا شعاركم لاء يأبى على الله والإسلام؛ 
ولا تخربوا مستقبلكم في الآحرة بشهوة ساعة في الدنيا. ولعلي أن أتابع الحديث 
معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. 

أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 


HN 2 EES 


أ 


الخطبة الثانية: 

أيها الإحوة الكرام: قبل الدعاء» يجدر أن أقول لكم ما ألاحظه على الإخوة 
البائعين في المحلات التجاري للمواد الغذائية. 

كانوا قديماً يقول بعضهم: إن امحل لا ينطلق بالعمل إلا إذا قمنا ببيع 
الدحان في المحل؛ لأن بيع الدحان يحرك العمل» وهذه الكلمة خطيرة حداً» يجب 
على قائلها التوبة والاستغفار» ويجب أن نعلم أنه لا يجوز بيع الدحان ولا شراؤه» 
والكسب من ورائه كسب خبیث. 

والآن أمر آحر انتشر في كثير من المحلات» ألا وهو بيع البيرة» أو شراب 
الشعير بأسماء مختلفة» ويخدعون الناس بأتما خالية من الكحول» ويعتمدون في 


ذلك على أنه مكتوب عليها حالية من الكحول» أو نسبة الكحول فيها الصفرء 
والبعض الآخر يعتمد على حل شرها لكوتما واردة إلينا من بلدة السعودية. 

هل إذا وردت إلينا من السعودية صار شرها حلالاً؟ قطعاً لاء لأنما دولة 
كبقية الدول» فيها الحلال وفيها الحرام» فيها أهل الطاعة وفيها أهل المعصية. 

هل إذا كتب عليها خالية من الكحول حل شربما؟ لقد رأينا وقرأنا على 
علب السردين والطون كتب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية» وكل هذا 
استخفاف في عقول البسطاء من المسلمين. 

أيها الإحوة: إن شرب هذه البيرة . شراب الشعير . بكل مسمياته المختلفة ما 
دامت وضعت في زحاحة شبيهة بزحاحة الخمر» فإنه يحرم شربهاء ولو كانت خالية 
من الكحول. هذا أولاً. 

ثانياً: هل تعلمون أيها الإحوة الباعة بأن شبابنا اليوم عندما يشربون هذا 
الشراب يتشبهون بأهل الخمر عندما يشربوغا؟ 

هل تعلمون أيها الإخوة الباعة بأن المعامل والمصانع التي تصنع الخمر هي 
نفسها التي تنتج هذا المشروب؟ وهؤلاء لو كانوا يخافون الله عز وجل ما صنعوا 
الخبائث» فهل يُؤمن جانب هؤلاء. 

أيها الباعة: اتقوا الله في شبابناء ودائرة الحلال تكفيكم. 

أيها الشباب: عليكم بالمشروبات التي أحلَّها الله لكم» وهي تكفيكم. لأنه 
ثبت بعد التحليل هذا الشراب أن نسبة الكحول فيه مختلفة فيما بين بعضها 
البعض» فالبعض نسبة الكحول فيها 0۲ ومنها 707 وما أسكر كثيره فقليله 
حرام. 

وعلى كل حال فشرب هذا الشراب من الشعير لا يجوز شرعاًء ولو كان 
E‏ لقي قط لفق نانسا مها كوو ند برجا سان الس 


ين 
آم 


هذاء والله تعالى أعلم. 
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-124خطبة الجمعة: لمثل هذا نليعمل العاملون 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنه ينبغي على كل شاب فينا وعلى كل 
رحل أن يجعل شعاره بعد أن تذوق حلاوة الإيمان» وبعد أن شرح الله صدره 
للإسلام؛ أن يجعل شعاره إذا دعي إلى معصية من المعاصي وإلى منكر من 
المنكرات» وخاصة في اقتراف الفاحشة جرية الزناء أو عندما يُدعى إلى حديث مع 
امرأة أجنبية» أن يجعل شعاره: لا... يأبى علي الله والإسلام» متأسياً بذلك 
الصحابي الجليل من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو فَضالة 
بن عمير بن الملوح الذي ذاق حلاوة الإيمان» وبعدها دعته امرأة أحنبية إلى 
الحديث معها. 

قل أيها الشاب المدعو إلى معصية اللّه: لا... يأبى على الله والإسلام» لأني 
أريد أن أضحك قي النهاية ولا أريد أن أبكي» أريد أن آحذ كتابي بيميني لا 
بشمالي» أريد الهداية» ولا أريد أن أضيع ديني وأتبع الشهوات. 


لمثل هذا فليعمل العاملون: 


أيها الشباب» وها أنا أتابع معكم الحديث حول هذا الموضوع» وأقول مؤكداً 
لكم: قولوا: لا... يأبى عل الله والإسلام» إذا دعيتم إلى المعصية؛ إلى علاقة مع 
نساء أحنبيات» وإن قيل لكم: لماذا؟ فقالوا لهم: لأننا نأحذ بوصية ربنا عز وحل 
عندما قال: [ِلِمِئْلٍ هَذًا فَلَْعْمَلَ الْعَامِنُو]» لمثل أي شيء؟ 

عباد الله المُخلّصين: 

أيها الشباب» قولوا ل حم: نريد أن نعمل عمل المخلصين حتى ننال من الله 
تعالى ما وعد به عباده المخلصين» وعلى رأس هؤلاء المخلصين بعد سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم هو سيدنا يوسف عليه السلام» الذي دعته امرأة العزيز فأبى») 
وشهد الله تعالى له بأنه من عباده المخلصين [ إِنّهُ من عِبَادِنَا المُخلّصين) . 

أيها الشباب» قولوا ل حم: نريد أن نكون من الميخلّصين حتى ننال ما نالوا 
كما قال تعالى: ( إلا عِبَادَ الله البق للشلاب علوم * واک وَهُم 
2 کرو * يي ات ال عل ر ا ليم کاس من 

* بَيِصَاء لَذَةْ للشاربين * لآ فيها غَوْلٌ وَل هم عَنْهَا يترون . 

لا نريد أن نكون من الخاسرين: 

نعم الإسلام يريدكم أيها الشباب أن تكونوا من المستثنيين من الخسارة» 
حيث أقسم ربنا عز وجل بقوله: [ وَالْعَصْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حشر * إلا الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاْحَاتِ وَتَوَاصُوًا باحق وَتَوَاصَوَا بالصّبْر]» نريد هنا الاستثناء» نريد 
أن نكون من المخلصين أولاً» ثم نكون بإذن الله من المحلّصين ثانياً حتى ننال وعد 
الله عز وحل الذي لا يُخلفء فقولوا لدعاة الضلالة والانحراف ولدعاة الشهوات: 
لا نريد أن نكون من الخاسرين» بل نريد نعيماً دائماً لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع» 
ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد» مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


نريد نريد الكرامة: 
قولوا لهم: نريد الكرامة من الله تعالى في جنة عرضها السماوات والأرض» 
نريد الرزق الكريم المعلوم» نريد النعيم مع صحبة صالحة في حنة عالية» نريد الخمرة 
التي لا تذهب بالعقول ولا تضر بالأحسادء نريدها لذيذة طيبة. 
لذيذة الدنيا: 
لا نريد لذيذة الدنياء هذه البيرة التي يسميها أصحابما بأسماء ما أنزل الله بها 
من سلطانء لا نريد هذه البيرة ولو كانت خالية من الكحول ما دامت توضع في 
زحاجة كزجاجة الخمرء لا نريدها ما دام المصنّع لما هو مصتع الخمر» فكيف إذا 
كانت فيها نسبة من الكحول؟ 
نريد الحور العين: 
قولوا هم: نريد الحور العين» نريد الطاهرات» نريد قاصرات الطرف» نريد 
المقصورات في الخيام» كما قال تعالى: [ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَِّفٍ عِين * كَأَنّمُنٌ 
E‏ 
من صفات الصالحات أتْمنّ قاصرات الطرف على أزواحهنٌ» وهن قد امتثلن 
أمر الله عز وحل: وَل لَلْمُْمِتَاتِ يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِجِنَ وَيْمَظْنَ فُرُوحَهْنَ) . 
لمرأة الصالحة التي لا تنظر لغير زوحهاء ولا ينظر إليها إلا زوجها ومحارمها. 
أما المرأة التي تطّلع إلى الرحال وتخون زوجهاء وتخون محارمهاء هذه لا تصلح 
أن تكون زوحة للصالحين الأتقياء» والصالحون لا يبحثون إلا عن الصالحات 
اللوات كالحور العين [ قَاصِرَاتُ الطَرفِ), واللوني لا يدين زينتهنٌ لأحد غير 
الحارم والزوج» كما قال تعالى: ولا يُبْدِينَ زيتََهُنَ إلا ما هر مِنْهَا وَلْمَضْرِئنَ 
مره عَلَى يوين ولا يُبْدِينَ ريه إلا لبعُولتِهِنَ أؤ آبَائِهِنَ أؤ آباء بُعُولَتَهنٌ 


00007 


اء بُعُولتهنَّ أو إِح وكين أو ي إِحْوَاِنٌ أو بني أَحَوَائِنَ أو 


نِسَائِهنَ أو مَا مَلَكَتْ لما هن أو انين عفر أؤلي الإ مر البَحَالٍ أو الطّمْلٍ 
الَذِينَ ٤‏ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍِ النّسَاء ولا يَعْرئن بأَرْجْلِهنَ لُِعْلَمَ ما فين من 
زيَتهنٌ ونوا إل الله حمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمئُونَ 5-7 تُفْلِحُون ] . هؤلاء كا حور العين 
اللاي قال الله عنهٌ: ( وڙ فصوراث في الحيام) . 

قولوا هم أيها الشباب: هؤلاء الوا يخرجن من غير حياء لا يصلحن أن 
يكن أمهات لتربية جيل صالح» فكيف تكون العلاقة معهن وهنّ قد خحُرمن أن 
يحدن ريح الحنة إذا مِثْنَ على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صِنْمَانِ 
من أَهْلٍ التار 1 أََثًا: قَوْمٌ مَعَهُمْ e‏ الْبَمَرِ يَضْرِبُونَ ا النَّاسَء وَنِسَاءٌ 
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» يلات مَائلاٿ رُؤُوسُهْنَ كُأَسْيمَة الْبْحْتٍ الْمَائِلَقَ لا يَدْحْأْنَ 
اة ولا يجَدْنَ رها وَإِنَّ ريحَهَا وح ين ةكد وَكَذَا) رواه مسلم. 

حديث المُخلّصين مع بعضهم: 

اسمعوا أيها الشباب ل 0 

لله منهم ومعهم» قال تعالى مُبراً عنهم: [فَأقْبلَ بَعْضُّهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَاءَلُون * 

eT‏ َه ول اك ل ادقن * نذا منْتا وکنا 
رابا وَعظَامًا نّا لَمَدِينُون * قال هَل أَنثُّم تُطَلِعُون * فَاطَلَعَ راه في سَوَاءِ اجيم 
e‏ ا غه ر لحنت من المخصرين ET‏ 
يتين * إلا مؤتتتا الأول وَمَا حن عذيين. 

بعض هؤلاء المخلّصين كان له قرين يدعوه إلى الشهوات» ويشككه في 
الآخرة وفي البعث والجزاءء طلب هذا المخلّص من جلسائه في الحنة أن يطلع على 
مصير هذا العبد الذي كان قريناً له» فاطّلع فرآه في وسط الححيم والعياذ بالله 
تعالى» فقال له: لقد كدت تملكبي بغوايتك وتوقعني في نار حهنم» ولكن رحمة الله 
تداركتني فأنعم على ربي عز وحل بنعمة الإيمان والحداية والطاعة» ولولاها لكنت 


من المحضرين معك في العذاب. 

ثم أقبل المحلّصون على بعضهم يتساءلون: [أَقَمَا حن مين * إلا معنا 
الأول وَمَا نحن معديين). 

عندها يطمئن هؤلاء بأن نعيمهم دائم وهم فيه خالدون, لأن الموت يذبح 
بين الحنة والنار» كما جاء في الحديث: (يؤّتى بِالْمَوْتِ ية كب 9 َه فَيُتَادِي 
مُنَادٍ: يا اَل اة فيَسْرَئبُونَ ويَنْظْرُونَ» فَيَقُولُ: كل تَعْرِفُونَ هذَا؟ فَيَقُولُونَ: َعَم 
هَذًَا الْمَوْتُ وله قد رآ 1 دِي: يا آهل الثَارِ فُيَسْرَئيُونَ رم 1 
ل تفوت 01 قيقولوت: تع هدا المؤث كله كذ راق يدي 2 يثول: يا 
أفل اة لود قلا مؤت ويا أل النَّارٍ خُلُودٌ فلا مؤت م َراً: u‏ يوم 
ا لحشرة إِذْ فضي الأَمرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ] وََؤلاءِ في عَفْلَةِ أل اليا (ْوَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ ) رواه البخاري ومسلم. 

هذا هو النعيم والسرور» وتلك حسرة أهل الشهوات والعياذ باللّه تعالى» 
لذلك قولوا لهم أيها الشباب: نحن عقلاء ولسنا بمجانين» نحن عقلاء نضبط 
أنفسنا بضوابط الشريعة حتى نصل إلى نعيم هؤلاء المحلصين, لأن مولانا نصحنا 
بذلك. 

لمثل هذا فليعمل العاملون: 

فوصية الله تعالى لنا أيها الشباب هي واضحة في قوله تعالى: [إِنَّ هذا هو 
الْمَورُ العَظيم * لِمِئْلٍ هَذًا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ) .فمن العمل الذي يوصل إلى هذا 
النعيم العفة والطهارة» والحرص على سلامة الدين من الوقوع في الفتنة» وأعظم 
فتنة هي فتنة النساءء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا 
ركت بَعْدِي فته اض عَلَى البّحَالٍ مِنْ النْسَاءِ) رواه البخاري ومسلم. 

خاتمة نسأل الله حسنها: 


فيا شباب هذه الأمة عليكم بالتجارة الرابحة التي تنجيكم من عذاب أليم» 
وذلك من خلال الإيمان والعمل بمستلزمات هذا الإبمان» وكونوا على حذر من 
شياطين الإنس والحن» واعملوا بأعمال الميخلّصين لتنالوا ما وعد الله عز وحل به 
هؤلاى اللهم اجعلنا منهم. آمين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 
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-125 خطبة الجمعة: فائدتان من فوائد الاسراء والمحراح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه اجن نا بعد فا ضياة اللد: 

مقدمة الخطبة: 


يقول الله تعالى في كتابه العظيم آمراً سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم 


بقوله: [وَدَكُْمُمْ ايام الله إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبّارٍ شَكُور) . فالله تعالى 
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأمة بأيام الله عز وحل» من أحل 
الاتعاظ والعيرة. 


فتذكر أيام الله يشحذ عقيدة الإنسان المؤمن ويحرّضه على الاستقامة على 
شريعة الله عز وحل» ويزيد إيمانه رسوحاء ويجعل منه متوكلاً على الله عز وحل. 

الإسراء والمعراج من أيام اللّه: 

وإن من أيام الله عز وجل يوم الإسراء والمعراج الذي أكرم فيه حبيبنا سيدنا 


محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما 
قال تعال :شان الَذِي سی ِعَبْدِهِ ليلا م د د الام ل الان 
الأَقْصّى ِي ارتا حَوْلَهُ نريه من آيَاتَا َه هُوٌ السَّمِيعُ البَصِير] . 

ومن المسجد الأقصى إلى السموات العلى» حيث أوحى إليه مولانا ما 
اُوحی» كما قال تعالى: [ ته دَنَا كذل * دكاذافات ترصق أو أذن * تأوكن :إن 
عَبْدِهِ ما فى ] . 

ففي أيام الله عز وجل آيات تجعل الإنسان المؤمن مرتبطاً بالله عز وحل» 
وتحعل منه إنساناً صبوراً على الشدائد وا حن إذا حاءت» وتحعل منه إنساناً شكوراً 
على النعم التي يسبغها الله تعالى عليه» وتجعل الإنسان المؤمن صبوراً عند الشدائد 
لينال أجر الصابرين» قال تعالى: [ إا يوق الصّابِرُونَ أَجْرَهُم عبر جساب). 
وتجعل الإنسان المؤمن عند المنح والنعم شاكراً لينال أحر الشاكرين قال تعالى: 
زَوَسَيَجْرِي الله الشاكرين) . 

وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: (ِعَجَبا لامر 
الْمُؤْمِنِ إِنَّ امه كله حَيْنٌ ولیس داك لأَحَدٍ إلا لِنْمُؤْمِنِ إن صابن سء شكر 
فَكَانَ يرا لَه وَإِنْ أَصَابَيُهُ ضَكَاءُ صَبْرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) رواه مسلم. 

والمؤمن دائماً يحتاج إلى أمرين اثنين: يحتاج إلى صبرٍ على ما يؤلم» وإلى شكر 
على ما يُرضي» ومن احتمع فيه الصبر والشكر كمل إمانه. 

أيها الإحوة الكرام: لا أريد أن أسرد إليكم حدث الإسراء والمعراج فكلكم 
مع حديث الإسراء والمعراج» ولكن أريد أن آحذ معكم اليوم فائدتين من خلال 
هذا الحدث العظيم الذي أكرم به سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم. 

أما الفائدة الأولى من ذكرى الإسراء والمعراج: 

فهي أن تعلم بأن قدرة الله عز وحل مطلقة لا حد لحاء فهو على كل شيء 


قدير» كما قال تعالى: وما گان الله عجره من شَيْءٍ في السسّمَاوَاتِ ولا في 
الأَوْضٍ إِنَُّ گا عَلِيمًا قَدِيرَا) . وقال حلت قدرته: ما أَْهُ ذا أَرادَ َا أن 
يَقُولَ لَه كُنْ فَيَحُون). ومن عرف ربه عز وحل أنه على كل شيء قدير لم يخف 
إلا الله تعالى» ولم يستغرب شيئاً من قدرة الله تعالى» ومن صور قدرة الله عز وحل 
أنه أسرى بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى إلى السموات العلى. 

هل الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد؟ 

أيها الإحوة المؤمنون: هناك من يستغرب من هذا الحدث ويتساءل: هل كان 
الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم روحاً وحسداً أم بالروح فقط؟ 

مَنْ تديّر قول الله عز وحل: [ سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرى بعَبْدِهِ] . ووقف عند 
كلمة (عبده) عرف بأن الإسراء كان روحاً وحسداًء لأن كلمة العبد لا تطلق على 
جحسد بدون روح ولا روح بدون جسدء بل تطلق على الروح والحسد جتمعين. 

ولو كان حدث الإسراء والمعراج بالروح فقط دون الجسد لما كان له تكذيب 
عند المشركين» أنكروا هذا لأتحم عرفوا بأن الحدث كان روحاً وحسداًء لذلك قالوا: 
ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت ال مقدس مصعداً شهراً ومنحدراً شهراً تزعم أنك 
أتيته في ليلة» واللات والعزى لا نصدقكء وما كان هذا الذي تقول قط. 

لماذا هذا الاستغراب؟ 

وأنا أقول أيها الإحوة لماذا يستغرب البعض من أن يكون الإسراء والمعراج 
وخا ا 

أليست قدرة الله مطلقة؟ أليس ربا عز وجل على كل شيء قدير؟ أليس 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؟ فلماذا الاستغراب؟ 

من الذي أنزل سيدنا آدم وحواء من السماء إلى الأرض؟ أليس هو القائل: 


[قُلَنَا امِطُوأ مِنْهَا حميعاً). ومن الذي رفع سيدنا عيسى عليه السلام من الأرض 
إلى السماء؟ أليس هو القائل: [إِذْ قال الله يا عيسى إِنّْ مُتَوَقِكَ ورافك إل . 

فالذي أنزل سيدنا آدم وحواء من السماء إلى الأرض هو الذي أسرى بحبيبه 
صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى 
السموات العلى» والذي رفع سيدنا عيسى عليه السلام من الأرض إلى السماء 
روحاً وحسداً وما زال حياً هو الذي أكرم سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم 
بمعجزني الإسراء والمعراج. 

فهل يشك المسلم بأن الله رفع سيدنا عيسى عليه السلام روحاً وحسداً إلى 
السماء؟ فإذا كان لا يشك في ذلكء فلماذا يشك ف هذه المعجزة؟ 

بل أقول أيها الإخوة: أنا أستغرب ممن ينكر حدث الإسراء والمعراج بالروح 
والحسد وهو مؤمن بقدرة الله عز وحل» وهو مصدق بأن الذي عنده علم من 
الكتاب أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بأقل من طرفة عين. 

اسمع أيها المؤمن ما يقوله مولانا عز وحل عن سيدنا سليمان عندما علم بأن 
بلقيس وقومها يسحدون للشمس من دون الله تعالی: قال ا اها الملا یك 
ا ا يا قزل ن ن ل * كال عذروت تن اط آنا يقاو قبل أن 
شم بن تيك وای عل تو ين * كل الَذِي عندَه عِلْهٌ مّنَ الاب أن 


آتِيكَ په قَبْلَ أن يرد ليك طَرْفُكَ فلا رَآهُ مُسْتَقرًا عِندَهُ قال هذا من فَضْلٍ رَيٌّ 


بالله عليك أيها المؤمن إذا كانت هذه قدرة الموهوب بأن يأ بعرش بلقيس 
ا الواهي ال على داك 
قدرته؟ 


فأين تكمن الغرابة في إسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم بالروح 


والمسد؟ 

الفائدة الثانية من حادثة الإسراء والمعراج: 

أيها الإخوة الكرام: إذا عرفنا قدرة الله عز وجل بأنما مطلقة» وأنه لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء ونحن نعيش في دنيا الابتلاء» كما قال تعالى: 
الَذِي حَلق الْمَوْت وَاليَاةً يبرم . وقال أيضاً: [ وَلتَتِلوَنكُمْ بِشَيْءِ من لوف 
َاْجُوع وَنَقْصٍ مى الأَمَوَالٍ وَالأَنفْسٍ وَالثَمَرَاتِ). هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر» 
ويتطلع العبد إلى الخروج من هذه الابتلاءات على السلامة من الفتن. 

فإذا رسخت العقيدة في النفوس فإن الشدائد والمحن مهما اشتدت فإن 
المؤمن يتطلّع إلى الفرج العاحل القريب» لأن الله تعالى يأتي بالفرج من قلب 
الضيق» وباليسر من قلب العسرء وبالنور من قلب الظلام. 

المؤمن يتقلب بين عسر ويسر وشدة ورحاء» فإذا ما اشتدٌ البلاء لا قدّر الله 
تعالى فاعلم بأن لك رباً لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

وانظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اشتدّ بلاؤه» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (أَشَّدَّ الاس بَلاءَ الأَنْييَاهُ م الصَالجُونَ ثم الأَمتل فَالأَمْكَنُ) 
رواه البخاري. اشتد بلاؤه» وكان أول البلاء من قول عمه أبي لحب: تباً لك سائر 
اليوم اذا جمعتنا؟ إلى يوم الطائف» وذلك بعد أن ماتت زوحته أُمّنا السيدة 
حديجة الكبرى رضي الله عنهاء والتي كانت السكن له» ومات عمه أبو طالب 
الذي كان الحامي له من حيث السبب» بعد موتمما حرج إلى الطائف لتبليغ رسالة 
الله عز وحل» فاجتمع مع سادة ثقيف» فرد عليه الأول: هو يمرط ثياب الكعبة إن 
كان الله أرسلك! 

ورد عليه الثاني: أما وحد الله أحداً يرسله غيرك. 

وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداًء لعن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت 


أعظم خطراً من أن ارد عليك الكلام» ولغن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن 
اکل 

وقد قال مم: إذ فعلتم فاكتموا علي. 

وكره رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يبلغ قومه. 

فأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شهراً لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاء إليه 
وكلّم فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم منه فقالوا: يا محمد احرج من بلدنا. 

وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. 

قال ابن عقبة: وقفوا له صفين على طريقه» فلما مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين الصفين حعل لا يرفع رحليه ولا يضعهما إلا رضخوها بالحجارة حتى 
أدموا رحليه. 

شدة ما بعدها شدة» ولكن ما دام الرب على كل شىء قدير فلا يأس ولا 
قنوط» فالتجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء فقال: (اللهم إني أشكو 
إليك ضعف قوق وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين, أنت رب 
المستضعفين» وأنت رلي» إلى من تكلبى؟ إلى بعيد يتجهمنى, أو إلى عدو ملّكته 
أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكنّ عافيتك هي أوسع لي» أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
تنزل بي غضبك» أو تحل علي سخحطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة 
إلا بك) رواه الطبرابي. 

بعد هذا الضيق جاء الفرج» وجاءت امتح بعد اليكن. 

المنحة الأولى: سيدنا حبريل عليه السلام ومعه ملك الحبال يقول صلى الله 


مره ع 4 f‏ رار يه که <.1 E‏ 
عليه وسلم: (فَرَفَعْتُ راسي فَإِذَا تا بِسَحَابَةٍ قد أظلتبي, فُنَظْرْثُ فَإِذَا فيها جبريل» 


قتاڌاي مَقَالَ: د الله عر وَجَلَّ قد يع قل قك لَك وَمَا روا لِك وقد َعَتَ 


إِلَيِكَ مَلَكَ الال لِتَأمُرَُ ينا شت فيه قَالَ: فَنَادَانٍ مَلَكُ الال وَسَلَّمَ على © 


N E ES‏ بودذ بعتي كك 


0 9 5 7 س 
إِلِيِكَ لامر بأمرك» فما شئت؟ 


إن شئْت أَنْ أ ن اطق عَلَيْهِمْ الأَحْسْبَْنِ. كََالَ له 
2 ت 2 r‏ 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: بل ازځو أَنْ رح الله من أَضصْلاكِمْ مَنْ يبد الله 
وَحْدَهُ لآ رك به شَيْتَا). رواه البخاري ومسلم. 

المنحة الثانية: عدّاسء لما رآه ابنا ربيعة وما لقي تحركت له رجمهماء 
غلاماً هما يقال له عداس» فقالا له: حذ هذا القطف من هذا العنب فضعه في 
هذا الطبق» 9 اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له تاكن منه. 


ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ثم قال له: كل. 


فلما وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده قال: بسم الله. 
ثم أكل» فنظر عداس في وحهه ثم قال: والله إِنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل 
هذه البلاد. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت يا عداس؟ وما 
دينك ؟ قال: نصراني وأنا من أهل نينوى. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرحل الصالح يونس بن متى. 
قال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ والله لقد حرحت منها وما فيها 


عشرة . يعني من آهل نینوی . يعرفون ما يونس بن متى» فمن آين عرفت أنت يونس 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أي كان نبياً وأنا نبي. 


فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. 

فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك! ما لك تقبّل رأس هذا الرحل ويديه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرحل» لقد أعلمني بأمر لا 
يعلمه إلا نبي. 

المنحة الثالثة: وهي الكبرى» حادثة الإسراء والمعراج. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة حذوا هاتين الفائدتين وأنتم تعيشون هذه الحياة الدنياء قابلوا 
شدائد الدنيا بعقيدة راسخة بأن الله على كل شيء قديرء وبانتظار الفرج القريب 
وقولوا: لا كرب وأنت رب. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 


26 SS SS 


-126 خطبة الجمعة: أفضل الناس سليم القلب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 
مقدمة الخطبة: 
ها نحن ودعنا شهر رحب امحرم» واستقبلنا شهر شعبان المعظم الذي يغفل 
غن ينانا عام بن زد رى ا هت فال اة ها تقول الله 1 اا 


NNE 


2 


ع 


0 وانا:صائم) رواه م 

ودّعنا شهر رحب الحرم الذي كان فيه حدث الإسراء والمعراج» بعد يوم 
الطائف الذي كان من أشدّ الأيام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما 
e‏ 
عك و 015 أهد ب وم ا خد فال ولقذ ات من تويك ها لفيث» وكا 
شد ما ليث مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَمَبَة إِذْ عَرَضْتُْ نَفْسِي عَلَى ابن عَبْدٍ يَالِيل بن عَبْدٍ 
E‏ وأا مَهْمُومٌ عَلَى وَهيء فَلَمْ أَسْتَفِق إلا 


ر 


وَأنَا بِمَرْنٍ التّعَايِب) رواه البخاري. 

د الطائف: 

أيها الإحوة الكرام: أريد أن أقف معكم مع يوم الطائف» لنأحذ فائدة مهمة 
في حياتنا الدنيا» وخاصة ونحن نستقبل شهر شعبان المبارك الذي فيه ليلة النصف» 
التي قال عنها البي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو تَعْلَبَةَ الحُشَيَ رضي الله عنه» 
ان قال رول اله ال عليه و و لضي 
من سَعْبَاَ» يعفر لِْمُؤْمِيينَ» وَمْلِي الْكَافِرِينَ وَيَدَعْ أفل المد بحَقْدِجِمْ حَقٌ 
يَدْعُوهُ) رواه الطبراني. 

أريد أن أقف معكم مع يوم الطائف لننظر من خلاله إلى قلب سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم السليم الذي ما حمل في طياته إلا السلامة على خلق الله 
جميعاً ما فيهم من آذاه اشد الإيذاء» فما كان فيه حقد ولا غل ولا ضغينة» ثم 
لننظر إلى قلوبنا ونقارن بعد ذلك ونحن نتذكر قول الله تعالى: [ لَمَدَ كَانَ لَكُمْ في 

نشول اللة اوه عط لعو كان" E‏ !لاخر وككو الله كن )+ 

قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم من أنقى القلوب وأتقاها وأطهرهاء وشدة 


الإيذاء والابتلاء والتعدي والظلم ما عرفت طريقاً إلى قلب سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم لتجعل فيه الحقد والغل والضغينة. 

أمل لا ينطفىئ: 

أيها الإخوة : صاحب القلب السليم لا ينطفئ الأمل من قلبه في صلاح من 
أساء إليه» حتى إذا يئس منه فإنه لا ييئس أن يخرج الله من صلبه الصالح. 

اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم» وهو يحدثنا عن يوم الطائف» وأن الأمل 
ما انطفئ من قلبه الشريف وذلك لسلامته: (قَرَفَعْتْ ا إا 5 بِسَحَابَةٍ قد 
لني تَظرث دا فيا حبري تادان فَقَالَ: د اله عر وَل قَدْ ممع قَوْلَ 
nS‏ 

قال : تادان مَلَكُ الال وَسَلّمَ عَلَينَ ي قَالَّ: ا محم إن الله قذ يع قول 
قَؤمك لَك وَأنَا ملك الالء وَقذ بعتي رَبك يك لامر مرك فَمَا شفت» إن 
شِدْت أن أطبق عليه الأخشبين. 

مكل له وول ا ځو أَنْ رح الله ٠‏ من أَصْلابحِمْ 
مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لا شرك به شيعا رواه البخاري. 


سم١‎ 


إن يفس منهم فإنه ما يس أن يخرج الله من أصلايمم أهل التوحيد, لأن الله 
تعالى على كل شيء قدير» قال تعالى: يرج الي من الْمَيّتٍ ورج الْمَّتِ مِنّ 
الجن . 

وبحقٌ أخرج الله من أصلاب هؤلاء المشركين أهل التوحيد والإعان» كسيدنا 
عكرمة رضي الله عنه أخرحه الله تعالى من صلب أبيه الذي هو فرعون هذه الأمة 

أفضل الناس سليم القلب: 

أيها الإخوة: عندما اطمأنَ قلبُ النبي صلى الله عليه وسلم بأنَّ ما حل به 
ليس بسبب سخط من الله تعالى عليه» لأن الله تعالى أرسل إليه حبريل وملك 
الجبال عليهما السلام» وكانا بإمرته ماذا يأمر» عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن 


هذا الابتلاء لحكمة» لذلك اعتذر إلى سيدنا جبريل عليه السلام وملك الحبال 
بقوله: (ټل اڙځو أَنْ رح الله من اطلام مَن يَعْبدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به سَيْمًا). 

وكان بعد ذلك يعتذر إلى ربنا عز وحل عن قومه بقوله صلی الله عليه وسلم: 
(اللّهمَ اغفِرْ لِقَؤمي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَّمُونَ) رواه البحاري. 

كل هذا يعلمنا كيف تكون سلامة القلوب التي هي سر سعادتنا في الدنيا 
والآخرة» وذلك من خلال قوله تعالى: [يَوْمَ لا ينَمَعُ مَالٌ ولا بون * إلا مَنْ 
اله بقلب سَلِيم]. 

وبسلامة القلب يكون الإنسان من أفضل الناس» ولذلك من الأسباب التي 
جعلت سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق» وأفضل 
الأنبياء والمرسلين» بل جعلته سيد أولي العزم من الرسل» سلامة قلبه الشريف صلى 
الله عليه وسلم على خلق الله جميعاً مؤمنهم وكافرهم. 

لذلك عندما سغل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس» أجاب صلى 
SS‏ 
فال قل لرشول الله ضلى الله عله وسا : أي الاس أَقْضَء؟ قَالَّ: ر 
لقب صَدُوقٍ اللَّسَانِ) قَالُوا: صَدُوقٌ 03 عر فما عَحْمُومُ الْقَلَبِ؟ قال: (هُوَ 
التَِّيُ الَقِيمُ لا لم فيه ولا بَغْىَ ولا غل ولا حَسَدَ). 

احرص على سلامة قلبك: 

أيها الإخوة: تعالوا لننظر إلى قلوبنا تجاه بعضنا البعض» هل هي سليمة من 
الحقد والغل أم أتما مليئة بالحقد والغل؟ 

ما الفائدة التي خرجنا بها من ذكرى يوم الإسراء والمعراج بعد هجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الطائف؟ وما الفائدة التي نرجوها من ليلة النصف من شعبان إن 
صادفناها؟ 

ما الفائدة التي حصلناها والتي نرحوها إذا كانت قلوبنا قلوب الحاقدين 


تی 


الحاسدين؟ 

إذا احتلفت معك في مسألة من مسائل الفروع هل نتدابر ونتباغض 
ونتحاسد؟ 

إذا اختلفت معك في مسألة من مسائل التجارة والتعامل المادي هل نتدابر 
ونتباغض ونتحاسد؟ وقس على ذلك سائر الاختلافات فيما بين بعضنا البعض» 
أين نحن من قول الله عز وحل: وَالْكَاظِمِينَ الْعَيِظَ وَالْعَافِينَ عن الاس وَاللَهُ يجب 
المُخسنين)؟ هذا إذا أساء أحدنا لصاحبه» فكيف إذا لم تكن هناك إساءة بل 
انان الاق نو يانه ول رارع کر تی ا 

يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة: 

أيها الإخوة الكرام: إن سلامة القلوب سبب من أسباب الحياة الطيبة في دار 
الفناءء وسبب من أسباب دخول الحنة في دار البقاء» وهل يمكن أن يكون العبد في 
جنة عرضها السماوات والأرض وقلبه مليء بالحقد والغل والضغينة؟ لنستمع إلى 
هذا الحديك الشريف: 

رااان الماع اسن وماك رصي عكار : کا جُلُوسًا مَعَ رسو 3 
الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: لا ا م 
كوي قار EE‏ ول الماع لها 
کان sS‏ ا 
الأولّ» فَلَمًا كان الْيَوْم اثالث قَالَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مل ماله أَيضاء 
َطَلَعَ دَلِكَ اليَخْ عَلَى مِثْلٍ حَالهِ الأول فَلَمًا قَام ق سل N‏ 
عذال يون د تفل ل اث أن المت 1 غو مت 

ال اد كان عند الله دت أله بَات مَعَه لْكَ اللاي اللَلاتَ ۴ 


E ا‎ 


حم يَقُومَ للا الجر قال غا عد اللّه: وان سمه مَعْهُ يَقُول إلا حيرا فما 


مضت الثّلاثُ يال وَكِدْتُ أن تقر عَمَلَهُ قُلْتُ: ابد لإ 1 يكن تن 
وَين أي عضب ولا هَجْرٌ نم وَلَكنْ ميغْث رَسُولَ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يمُولُ 
لَك ثلاث مرار: (يَطْلعُ عَلَيَكُمْ الان رح ٠‏ من أل الةم طلغت أَنْت الثَّلاتَ 

مرار» فاَرَذٿ أَنْ آوي إِلَيِكَ لأنظرَ مَا عَمَلُكَ فاه دي په كَلَه ارك تعمل كنيد 

عَمَلِ» فَمَا الذِي بَلّعّ ك ما قَالَ ر ون الله على ال عا و تقال : ما هُوَ 
ل ل 
EEE‏ َ 

فَقَالَ عبد اللّه: هذه الي بٿ بك ود هي التي لا نُطِيق. 


غا اغبي اعا حبر أَعْطَاهُ الله اه 
خاتمة نسأل الله حسنها: 


عر 
- 


أيها الإحوة: يا من ودّعتهم شهر رحب الحرم» الذي ذكرتم فيه يوم الطائف» 
وعرفتم سلامة قلب النبي صلى الله عليه وسلم» هاأنتم تستقبلون شهر شعبان الذي 
فيه ليلة النصف» حيث يغفر الله عز وجل فيها لجميع خلقه إلا للمتحاقدين 
المتذابرين اللتشختاضمين: :فيلا أسرعنا لامعال أمر سينا وول اله صلى الله غلية 
د (صِل مَنْ قَطَعَكَه وَأعْطٍ مَنْ حَرَمَكَ» 0 رول اعد وق 

رواية أ 0 أَفْضَلْ الْمَضَائِلٍ أن تصل مَنْ قَطْعَكَ وَتْعْطِيَ 
مَنْ مَنَعَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شتَمَكَ). 

اللهم نسألك سلامة القلوب من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك» 

ويباعدنا عن دحول جنتك يا أرحم الراحمين. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله. 


EES 2 ES 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

أنت واحد من اثنين: 

الإنسان واحد من اثنين لا ثالث هما: 

الصنف الأول: عبد عرف ربه عز وجل ثم عرف نفسه وذاته» فهو عبد 
مؤمن بعبوديته لله تعالى» موقن بأنه ملوك لله عز وجل خاضع لسلطانه» لكن هذا 
العبد مشمول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلٌ بي آدَمَ وف يفن لاي 
التَّوَابُونَ رواه ابن ماجه. ومشمول بقوله عز وجل: [ وَخُلِقَ الإنسان ضَعِيفًا) . 

هذا العبد الضعيف أثقلته الذنوب والخطايا والأهواء والشهوات بسبب ضعفه 
وبكونه غير معصوم» هذا العبد وقع في الذنوب والآثام في ساعة غفلة من الله عز 
وحل» فإذا ما فكر بالعودة إلى الله تعالى هجمت عليه الخواطر كيف ترجع إلى الله 
وأنت العبد المذنب الخطاء؟ أو استحيا هذا العبد من ربه كيف يرحع إلى الله تعالى؟ 
وهو العبد الذي ما قابل الإحسان بالإحسان» بل قابل الإحسان بالإساءة» كيف 
بقل غلى :الله تخالى الى عحلقه فاه ذل ى أي ضورة ما شاء ركبد؟ هذا 
اا الاو 

الصنف الثاني: عبد ما عرف نفسه وما عرف ربه والعياذ بالله تعالى» ولسان 
حاله وقاله يقول: [إِنْ هى إلا حَيَّائنَا ادنيا موث ويا وَمَا كن مَبَعُوئِين] . هذا 
العبد يأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى له والعياذ بالله تعالى. 


هذا العبد حجب عن معرفة هويته» ومن ثم حجب عن معرفة ربه عز وحل» 
فعاش في هذه الحياة الدنيا لا يعرف مولاه ولا يعرف حالقه» ولا يعرف من أين 
أتى؟ ولا إلى أين المصير؟ ولا عرف الغاية من حلقه؟ 

هذا العبد حجب عن الله عز وحل والعياذ بالله تعالى بعلمه» أو بماله» أو 
بشبابه» أو بجماله» أو بقوته» أو بسلطانه» أو بعشيرته» أو بنعمة من النعم التي 
أسبغها الله عز وجل عليه» انطبق عليه قول الله عز وجل: [ كلا إِنَّ الإنِسَانَ لَيَطْعَى 
ن رَه اسْتَغْى). 

أقول للصنف الأول: 

أيها الإخوة: أخاطب الصنف الأول من هذين الصنفين» أخاطب العبد الذي 
عرف الله تعالى وعرف نفسه» عرف هويته» وعرف الغاية من خلقه» وعرف بأنة 
محاسب يوم القيامة» عرف قوله تعالى: [ وَقِقُوهُمْ ِنّهُم مَسْؤْولُون). وعرف قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حى يُسْأَلَ عَنْ عُمُره 
يما ناء وَعَنْ عِلْمِهِ فيم فَعَلَ فيه وَعَنْ ماله من أبن اكْتَسَبَهُ وَفيم أَْقَقَه وَعَنْ 
سوه فيم أثلاة) رواه الترمذي. 

أقول لنفسي ولهذا الصنف من الناس: 

هذه ليلة من الليالي التي ستقبل علينا بعد أيام» ألا وهي ليلة النصف من 
شعبان» إن كان لنا بقية من عمر» ستقبل علينا ليلة النصف من شعبان التي قال 
e‏ يروي ابن ماجه عَنْ عل بن ابي طَالِبٍ قَالَّ: 

رل الله لى ال عا و 6 ا ا الف م ان ر 
يها وَصُومُوا نَهَارَمَاء فَِنَّ الله يرل فيا لِعْروبٍ الشّمْسٍ إلى سمَاءِ ادنيا فُيَقُولُ: 
ا مُسْتَغْفِرٍ لي فَأَغْفِرَ لَه؟ ألا مُسْتَوزِقٌ أَْْقَ؟ ألا مُبْتلَى فَأَعَافِيَة؟ ألاكدًا؟ ألا 
گدا؟ ڪئى بطع الفجل. 

ويقول الله عز وحل: إل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسرُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقَْطُوا من 


َة اله إن الله عفر الذُّوبِ خَيعا إل ُو الَْقُوُ التجيم] . 

ويقول الله تعالى: [ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إا خر ولا يلون النفْس الي 
حرم الله إل بالق ولا يربو ومن يَفْعَهِ ذّلِكَ يلق أَنَامَا * يصاع لَه الْعَذَابُ يو 
اة و OR TS‏ وا علا اع مارك دل الله 
E O E‏ 


ويقول الله تعالى: [ وڏا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فَإِيْ فريٽ اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا 


كان فَلْمِسْتَجِيبُوا لي ليوأ بي لَعَلَهُمْ يَزشدون) . 

ويقول الله تعالى: ٳوَقال ركم ادْعُونٍ أَسْتَحِب لَك ِن الَذِينَ كرون عَنْ 
عاد سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرين]. 

ويقول تعالى: ([ْوَتُوبُوا إلى الله حِيعًا أيه الْمُؤْمُِونَ َعَلَّكُمْ تُفلخون] . 

أقول أيها الإخوة للصنف الأول من العباد: يا من وقع في الذنوب والخطاياء 
يا من يشكو من ثقل الأوزار» يا من يشكو من الأهواء والشهوات» يا من كَيْمَنَ 
عليه الضعف فانساق خلف الشهوات» تعال واجعل الدواء على الداء» تعال وعالج 
نفسك» وذلك بحسن إقبالك على ربك» بكثرة دعائك» بكثرة تضرّعك» بوقوفك 
على باب مولاك الأعر الأبحد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد 

قف على باب مولاك الذي ما أغلق قف على باب مولاك الذي يدعوك إلى 
جنة عرضها السموات والأرض» قال تعالى: [وَاللُّ يَدْعُو إلى دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي 
من يَشَاء إلى صراط مسشتقيم] . 

يا أيها العبد الضعيف قف على باب مولاك في ليلة النصف» يا صاحب 
القلب المحزون» يا صاحب القلب المنكسر قف على باب مولاك في كل ليلة 
وحاصة في ليلة النصفء فالله تعالى يدعوك: (ألا من مُسْتَغْفِرٍ لي مَأَغْفِرَ لَه؟ ألا 


و 


مُسْتَوزقٌ أَزيقَة؟ ألا مکی فَأَعَافِيَة؟ ألاكدًا؟ ألاكدًا؟ ٤‏ ئی لع ا 


اغتنم هذه الليلة واجعل الدواء على دائك وأنت موقن بالإجابة» اغتنم هذه 
الليلة بالدعاء» وليكن دعاؤك دعاء العبد المضطرء لأن دعوة المضطر مستجابة» قال 
ال ان يت اط إذا دعا ويك ال غلك خُلَمَاء الأَرْضٍ أله 
مَعْ الله قِيلاً ما تَذَكُوُون] . 

لیت المشكلة في المعصية: 

أيها الإحوة: ليست المشكلة في المعصية» المشكلة في الإصرار عليهاء المشكلة 
في تبرير المعصية» المشكلة في الاستكبار على الله تعالى» المشكلة في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال» ليست المشكلة في المعصية لأن ربنا عز وحل يقول: قل يا عِبَادِي 
الذي اشرو على نشيو لا تفْتَطوا من نة الل 3 ؛ ةيقر ا ا 
هُوَ العَفُورُ الرحيم) . 

المشكلة ألا ترى المعصية معصيةء ألا ترى الإعراض عن الله جرعة كبرى» هذه 
هي المشكلة. 

المشكلة أن تكون محجوباً عن الله عز وحل» المشكلة أن لا تنتهز الفرص» 
فرص الإقبال على الله تعالى» وليلة النصف من شعبان بل شهر شعبان كله من 
الفرص التي غفل عنها كثير من الناس» كما حاء في الحديث الشريف عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 1 ارك تَصُومُ مِنْ شَّهْرٍ مِنْ الشهُورٍ ما 
نَصُومُ من سَعْبَانَ؟ قَالَ: (ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ الاس عَنْهُ بَيْنَ رحب وَرَمَضَانَ وَهُوَ 
شَهْدٌ رفغ فيه الأَعْمَالُ إل رب الْعَالَمِينَ كَأَحِتُ أن رقع عَمَلِي وأا صانم رواه 


هذه هي المشكلة» وليست المشكلة أن تكون عاصياً بدون إصرار» جاء في 
sS‏ ال ر ول ا الله د 
وس ODE‏ اك ا و 
فَيَسْتَغْفِرُونَ الله ميَغْفِرُ س رواه مسلم. 


فأقبلوا على الله تعالى بالدعاء والتضرّع؛ ر رحالكم على باب مولاکم» 
واصدقوا في توبتكم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وإن الله يفرح بتوبة 
دی "كما خا فا یه الشريت: عن انس ن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
فقول لمك E‏ ويد 0 ع به ين يوب وت نه م 
أَحَدِكُمْ گان عَلَى رَاحِلَِهِ بِأَرْضٍ فَلاقٍ انمث مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَسَرَابُُ فايس 
مِنْهَاء فَأَتَّى شَجَرَةٌ قاض لع جلها قذ أن بن ناج فيك حك ا هو 
ا اة عِنْدَهُ فَأَحَدّ يخِطَامِهَا ثم قَالَ مِنْ شِدَةٍ المَرح: الل ت عقوي وآنا رلك 
أخطأ مِنْ شد الْمَرَح) رواه مسلم. 

هل اجتماع المسلمين لا يرضي الله عز وجل؟ 

وهنا أقول أيها الإحوة: لا تلتفتوا إلى بعض الناس الذين يقولون إن إحياء هذه 
الليلة وصيام يومها من البدع ما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

نعم أيها الإخوة ما جاء حديث صحيح في هذه الليلة من أحل قيامها ولا 
صيام تمارهاء نعم الحديث ضعيف» ولكن أما يعلم هؤلاء بأن الحديث الضعيف 
يُعمل به في فضائل الأعمال؟ أما يعلم هؤلاء بأن تسوية الحديث الضعيف 
با موضوع جرعة كبرى؟ 

أقول لمؤلاء الإحوة الكرام الذين يشنون الغارات على المسلمين إذا ما جحاءت 
ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة المولد أو ما شاكل ذلك من 
هذه الليالي المباركة» يشنون على المسلمين هجمات التبديع والتضليل ورما التفسيق 
والتكفير» أقول لؤلاء: 

يا عباد الله اتقوا الله عز وجل في هذه الأمة. 

ألا يعجبكم أن تروا هذه الأمة في بيت من بيوت الله بقضّها وقضيضها 
تتضرع إلى الله تعالى بالدعاء وتلخٌ في المسألة؟ 


YAY 


ألا يعجبكم أن تروا هذه الأمة في ليلة النصف من شعبان أو في ليلة الإسراء 
والمعراج أو في ليلة المولد تذكر الله تعالى وتدعوا الله عز وجل وتمدح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتشكر الله تعالى على نعمه التي أسبغها الله عليهم؟ 

ألا يعجبكم أن تروا الأمة واقفة بين يدي الله عز وجل في محراب العبودية لله 
عز وجل وهي تظهر عجزها وفقرها وذطا لله تعالى؟ 

إن كان هذا لا يعجبكم فماذا يعجبكم؟ 

هل اجتماع الأمة في بيوت الله عز وجل لا يرضي الله عز وحل» ولا يرضي 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

هل احتماع الأمة في ليلة النصف من شعبان أو في ليلة الإسراء والمعراج أو في 
ليلة المولد مع الاعتقاد بعدم سنية ذلك يضر في دين الأمة؟ ألا يكون هذا اللقاء 
داحلا تحت قول الله عز وحل: [ وَتَعَاوَنُواْ على الب وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 
وَالْعُدْوَانٍ وَانَهُوْ الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمًاب)؟ 

ماذا يضر اللقاء مع الاعتقاد بعدم وحوبه وفرضيته» بل بعدم سنيّته» وخاصة 
في زمن ضعفت فيه الحمم وكثر فيه الإعراض عن الله عز وحل؟ ماذا يضرٌ هذا 
اللقاء مع الاعتقاد بعدم سنيته ونحن بحدد إيماننا في لقائنا مع بعضنا البعض على 
ذكر الله تعالى؟ 

هل هذا من البدع في دين الله عز وحل؟ نعم لو قلنا بأن هذا الاجتماع فرض 
أو واحب أو سنة بدون دليل فهذا من البدع» لأنا أقحمنا في دين الله ما ليس منه» 
أما لو اجتمعنا على طاعة الله وعلى ذكر الله مع الاعتقاد بأن هذا الأمر مباح 
وليس سنة» فما الذي يضر؟ 

أنا أيها الإخوة في كل أسبوع أقول لكم بعد صلاة الجمعة: 

لا تنس حصة السؤال والجواب بعد صلاة السنة البعدية» هل أنا مبتدع في 


دين الله عز وحل؟ هل اللقاء لمدارسة العلم بدعة؟ وخاصة عندما نسمع قول الله 


عز وجل: قدا قْضِيّتِ الصّلاةُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضٍ واوا من فَضْلٍ اللّهِوَاذْكروا 
الكو لماك لاخر هل ينكر أحد علي؟ فيقول: كيف تقول لا تنس حصة 
السؤال والحواب والله تعالى يقول: [ فَانتَشِرُوا في الأض)؟ هل بقاؤنا بعد صلاة 
الجمعة ساعة من الزمن نتفقه في دين الله عز وجل من البدع؟ 

أقول لؤلاء الإحوة الذين يشنون تلك الهجمات في هذه المناسبات على 
المسلمين: ما أنتم قائلون لله عز وحل؟ نعم ولو قلتم للناس: أيها الإخوة اجتمعوا 
ولكن لا تعتقدوا فرضية ولا وحوب ولا سنية هذا الأمرء فإن هذا الأمر لا يضركم؛ 
ولكن بهذا الشكل العنيف الذي نسمعه بدون قيد ولا شرط أرى فيه حطورة 
ی 

وأقول للصنف الثاني: 

أيها الإحوة: أما الصنف الثاني من الناس الذين استكبروا على الله تعالى» 
الذين لا يرون المعصية معصية» الذين حُجبوا عن مولاهم فما عرفوا الله تعالى وما 
عرفوا نفسهم» أقول لهم: 

يا من وضعتم هوياتكم تحت 00 ونسيتم قول الله عز وحل: [ إن كل 
من ف السماو وَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آي التتحمّن عَبْدَا. أنتم سكارى تائهين عن جادة 
اسرد قير مع الك ا 
َعِظُّكُم بِوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لله منتى وَقْرَادَى م تََفَكْرُوا] . فر في نفسك من أنت؟ 

أنت أوّلك ضعف الطفولة» وآحرك ضعف الشيخوخة» وما بينهما مرحلة 
0 اعلم بأنما عارية مُسْتَرَدّة وصدق الله القائل: الله الذي حَلقَكم من ضَعْفٍ 
م جَعَلَ من بَعْدٍ صَعْفٍ فة م جَعَلَ من بعد فة صَعمًا وَسَيْيَة لق ما يَشَاء وهو 
لعَلِيمْ الْفدِير). 

بدايتك ضعف وآخرك ضعف ومرحلة القوة لا تدوم لك. 


بدون احتيار منك؟ 

الذي ينقلك إنما هو مولاك إن شئت وإن أبيت» وهو القائل في كتابه العظيم: 
وقد عَلفَكُمْ أَطْوَارَا] . فالله ينقلك من طور إلى طور رغماً عن نفسك» فهل يليق 
بك أن تستكبر على مولاك؟ [وَقَالُوا لو کنا تَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ ما كنا في أَصْحَابٍ 
ا 

إذا عرفت من أنت فبها ونعمت» وإلا فأقول لك كما قال بعض الصالحين 
لواحد من المستكبرين: أنت أولك تُطْفَةٌ مَذِرََ وآحرك جيفة قَذِرة والآن تحمل 
العَذِرَةِ. وصدق الله القائل: فَلْيَنظرِ الإنسَانُ مم لق . 

أقول طؤلاء: إن سمعتم نصحي ورحعتم إلى عقولكم قبل فوات الأوان 
فستكونون من السعداء إن شاء الله تعالى» وإلا فأنا أطلب منكم شيئاً واحداً ألا 
وهو الثبات على ما أنتم عليه من الاستكبار والاستعلاء اثبتوا على جحودكم 
وعنادكم إلى ساعة الموت. 

اثبت على استكبارك بعلمك يجاهك بسلطانك مالك حتى إذا جاءك ملك 
الموت رده باستكبارك: 

اعتبر أيها المستكبر: 

أيها العبد المتكبر اعتبر بغيرك» لأن العاقل من اتّعظ بغيره» والأحمق الذي لا 
يعتبر إلا بنفسه» أيها العبد المستكبر أعطاك الله نموذجاً في القرآن العظيم عن بعض 
المستكبرين فهل أنت معتبر؟ 

هذا فرعو ن الذي قال لقومة: ( ما ایک إا غا سوقان هده إا 
عَلِمْتُ لَكُم مّنْ لَه غَيِْي). وقال لسيدنا موسى وهارون: فمن يَبّكْمَا يا 
مُوسَى . وقال آخر المطاف استكباراً وححوداً: آنا ربكم الأغلى ). 

هل ثبت على ذلك عندما جاءته سكرات الموت؟ امع ما يحدثنا عنه مولانا 


عز وحل: حي إا ارگ الْعَرَقُ قَالَ آمَنث أَنَّهُ لا إلهَ إلا الذي آمَنَتْ به بُو 


عره 


ا و 

بل أقول لك أيها المستكبر تدبر جيداً قوله تعالى: [ فَالْيوْمَ نُتَجِيِكٌ بِبَدَنِكَ 
لكو لِمَنْ حَلْمَكَ آي وَإِنَّ ثي من الاس عَن آيَاتَِا لَغَافُِونَ). وقد جاه الله 
ببدنه. والناس اليوم يقصدون زيارته هذا هو الذي قال ما قال. فما رأيك أيها 

هذا الذي استكبر كان به مولانا حليماً لأنه عبد الله إن شاء أو أبى» أرسل 
لله إليه موسى وهارون عليهما السلام» وقال لمما: [ مفَقُولاً لَه فَوْلاَ لينا لَعلَهُ يَتَذَكْرُ 
موسى: اذب إل فِرِعَوْنَ إِنّهُ طَمّى * فمل هل لك إلى أن ترَكّى * وَأَهْدِيك إل 
رَبك فتخشی ). حيّره سيدنا موسى بأمر من ربنا عز وحل» ولكن الاستكبار 
أعمى قلبه والعياذ بالله» فكانت النتيجة التى عرفت. 

وأخيراً أقول لهذا العبد المستكبر: 

أنصحك بأن ترحع إلى مولاك قبل فوات الأوان» وإن أصررت على استكبارك 
فأنصحك أن تأحذ هذه الآية من كتاب ربك عز وحل: ١‏ وَحَاءوث سَكرَةٌ الْمَوْتِ 
باحق ذلك ما كدت مِنْهُ تجيد * وَنْفِحَ في الصُورِ ذَلِتَ يَْمْ الوَعيد * وَحَاءث كَل 
تفس مَّعَهَا سائق وَشّهيد * لَقَدُ كنت ف عَفْلَةٍ من هَذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غطًاءك 
ُبَصَرْكٌ ايوم حلدِيد) . 

عندما يصبح بصرك حديداً وترى مقعدك من النار فسوف تقول كما قال 
أمثالك الذين قال فيهم مولانا: حى إِذّا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رب اعون * 
علي أَعْمَلٌ صَالْحًا فيا ركت كلا نها كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا وَمِن وَرَائِهم بَرْيَمّ إلى يَوْمِ 
عون . 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

أيها الإخوة لنغتنم الفرص التي منحنا الله إياهاء والتي من جملتها ليلة النصف 


من شعبان» واعلموا بأن أصنافاً ستة لا يُغفر لهم» وهم: المشركون» والمتشاحنون» 
وقاطعو الرحم» والمستكبرون» والعاقون لوالديهم» والمدمنون على الخمرء أعاذنا الله 
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-128 خطبة الجمعة: أخضعوا أنفسكم لمراقبة الله عر 
وجلر۱ر 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد ذكرت لكم قي الأسبوع الماضي بأن كل واحد من الناس هو واحد من 
اثنين: إما هو عبد عرف ربه وعرف نفسه» وحاول أن يتحمقّق بالعبودية لله عز 
وحل» وإما عبد جهل ربه وما عرف نفسه» فاستكبر على الله عز وحل» فهذا 
سيندم عاجلاً أم آجلا. 

وإ اليوم أخاطبكم أنتم لأنكم من الصنف الأول الذي عرف ربه عز وحل» 
وعرف نفسه أنه عبد لله عز وحل» ويحاول أن يتحقق بالعبودية لله عز وحل. 

أخضع نفسك لمراقبة الله عز وجل: 

يا عباد الله: يحب على كل واحد منا أن يُخضع نفسه لمراقبة الله عز وجل ولو 
بعض الدقائق في كل يوم» من أجل أن يحاسب نفسه» لأن العبد إذا ل يخضع 


نفسه لمراقبة الله عز وجل فلن يتحقّق بالعبودية الحقة لله عز وحل. 

أيها الإحوة: نحن ما وقعنا في المعاصي والمخالفات الشرعية بجميع صورها 
وأشكالحا وعلى جميع مستوياتنا من القمة إلى القاعدة إلا بسبب غفلتنا عن الله عز 
وحل. 

والله عز وحل يخاطب کل فرد مناء كل فرد آمن بالله ربأ وآمن بيوم الحساب» 
I e‏ قن الكافلية اه لأث: E YE N‏ 
حلالاً ولا جرم حراماء هذا فضلاً عن الوقوع في الشبهات. 

لذا أرى من الواحب علينا أن نخلو كل يوم مع أنفسنا ولو بعض اللحظات 
لنحاسب أنفسناء ولنخضع هذه النفس لراقبة الله عز وحل» ونحن نتذكر بعض 
آيات من كتاب الله عز وحل» مثل قوله تعالى: [إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا]» وقوله 
تعالى: [ وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ ما وسوس به نَفْسْهُ ون أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِْ حَبْلٍ 
الَْريد]» وقوله تعالمى: [ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كسم وقوله تعالى: [وَإِن نهر الول 
نه يَعْلّمُ السّمّ وَأَحْمَى ). ومثل قوله تعالى: 1 يَعْلَمْ بأنَّ اللّهَ يرَى)» وقوله تعالى: 
إن مَعَكُمَا أَنمَعْ وَأرى)» وقول سيدنا عيسى عليه السلام لربنا عز وحل: [ فَلَحًا 

أيها الإحوة: من الواحب علينا أن مُخضيع أنفسنا لمراقبة الله عز وحل في كل 
يوم لأننا على ثقة بقوله تعالى: [وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مُسْفُولُون]» وبقوله تعالى: فَوَرَبَكَ 
الدالني اخوق #غن] كاتا a‏ علي روسل :زلا نزول 
قَدَمَا عَبْدٍ يوم الْقَِامَةٍ حى يُسْألَ عَنْ عُمُره فِيمَا أَفْنَاكُ وَعَنْ عِلْمِهِ فيم فَعَلَ فيه 
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسبَهُ وَفيم أَْمَقَه وَعَنْ حشْمِه فِيمَ أَبْلامم رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح. 

فمن أخضع نفسه مراقبة الله عز وجل استراح وأراح» وضمن لنفسه بإذن الله 
تعالى حياة طيبة كريمة في الدنياء وحنةً عرضها السماوات والأرض بفضل الله عز 


وحل. 

من أحضع نفسه لمراقبة الله عز وحل عمّر دنياه بالسعادة وآحرته كذلك» 
وأسعده الله تعالى سعادة لا شقاوة بعدها أبداً. 

اين مراقبتنا لله إذا وجد الدينار والدرهم؟ 

أيها الإخوة الكرام: نحن بأمست الحاجة إلى أن تُخضع أنفسنا لراقبة الله عز 
وحل إذا ؤجد الدينار والدرهم» لأن الله عز وجل سائلنا يوم القيامة عن المال من 
أين اكتسبناه وفيم أنفقناه» كما حاء في الحديث: (لا تَرُول قَدَمَا عَبْدٍ 0 الا 
0 وَعَنْ ۶ عِلْمِهِ فيم فَعَلُ فيه» وَعَنّ مَالِهِ من 
اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْمَقَكُ وَعَنْ جسيه فيم أَبْلاهُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح. 

راقب الله عز وجل وكن على حذر من أكل أموال الناس بالباطل أو إطعام 
الناس المال بالباطل» لا تأكل مال غيرك بالباطل ولا تطعم الآخرين المال بالباطل. 

مثال رائع لمن أخضع نفسه لمراقبة الله عز وجل: 

أيها الإخوة الكرام: ها أنا أسوق لنفسي ولكم هذا المثال الرائع لمن أخضع 
نفسه لمراقبة الله عز وجل سراً وعلانية» وخاصة عند المال الذي هو فتنة للرحال» 
ليكون أسوة صالحة لنا وحاصة ونحن في زمن أصبح الرحل وأمسى وهو يبيع دينه 
بعرض من الدنيا قليل» كما جاء في الحديث الشريف: (ِيَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ فِتَنّا كقطع 
الليل المُظلمء > يُصبِحٌ الرحل مو متا وي کافراء ا سي مما وَيُصْبِحُ كَافِرَا بيع 
دِيَهُ بِعَرَضٍ من الذنيا) رواه مسلم» وفي رواية عند الإمام أحمد: (بِعَرَضٍ مِنْ الدنيا 

هذا المثل الرائع هو حديث صحيح جاءنا عن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما يرويه لنا الإمام البخاري في صحيحه عن أ هريرة رضي الله عنه» 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمْ أنه ذْكْرَ رلا مِنْ بي ِسرائيل سال بَعْضَ بي 
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TT‏ قَقَالَ: التو نيبي بالشَهَدَاءِ أَشْهِدُهُمْ فَقَالَ : گی بالل 
شَهِيدَاء قَالَ: 5 بالگفیل» قَالَ: گی بالل گفیاک قال : صدَفّت). 

دفع له المال بدون شهود وبدون توثيق وبدون رهان مقبوضة» وأنا أنصحكم 
أيها الإخوة بتوثيق ديونكم بالكتابة وبالشهود وبالكفلاء» وخاصة في هذا الزمن 
حتى لا تندمواء لأن المال شقيق الروح» وقد قل من يراقب الله عز وجل في أموال 
الناس. 

يقول صلی الله عليه وسلم: ( قکقعھا ی إل أل مُسَمّىء فرج في لحر 
فَقَضَى حَاحَتَهُ اليه تكبا يها يَقْدَمُ عليه لاحل الَّذِي أَجَلَهُ كَلَمْ يد 


مركا فَأََلٌ حَشبة فَتَقَرَهَا فَأَدْعَلَ فيها أَلْفَ دِيئارٍ وَصَّحِيفَةَ مِنْهُ إلى صَاحِبه م 


رح مَوْضِعَهَاء م اتی ا إل الْبَخرِ فَقَالَ: اللّهُمَ إِنّكَ تَعْلّم أَيّْ كُنث تَسَلَفْتُ فلا 
لف ديئار» مَسَأَلَي كفيلاً فَقُْتُ: كفَى باللّه فيلا فَرَضِيَ بك وساي شَهِيدًا 
َقُلْتُ: كَقَى باللّهِ سَهِيدَاء قَرضِي بك واي جَهَدْتُ ان أَحِدَ مما أَبَعَتْ ليه الذي 
ل قَلَمْ افد وَل إن أَسْتَوْدِعْكَهَاء قر فَرَمَى َا في ا حى وَبكَتْ فيه). 

انظروا أيها الإخوة إلى من أخحضع نفسه لمراقبة الله عز وحل» إلى من جعل الله 
شهيداً على قرضه» وكفيلاً له على سداد دينه» انظروا إلى هذا المدين الذي رضى 
الدائنُ أن يقرضه لِدِينه وصلاجه» انظروا إليه حيث لم يستغلٌ دينه وصلاحه في 
أأكل أموال الناس بغير حق» انظروا إليه وهو 0 الصورة الحسنة عن إيمانه بالله عز 
وحل» انظروا إليه كيف فعل هذا الفعل الذي تقشع له الأبدان هيبة وإحلالاً 


دام 
م 


واحتراما. 

نعم لقد نقر الخشبة وأدخل فيها المال وصحيفة كأنه كتب عليها من عبد الله 
فلان إلى فلان» هذا دينك الذي علي. 

ثم توسل إلى الله عز وحل بتلك الكلمات التي قالها: (اللّهُمَ إِنّكَ تَعْلَمُ أي 
كُنْتْ سفت مُلانًا الف دیتار» فسأي كَفِيلاً فَقُلْتُ: گقی باللَّه كيلك رضي 


م 


بك سأي شَهِيدًا فَقُلَتْ ا بالل ۾ شَهِيدَاء فَرَضيَ بك و 
كا اَنَث لله الي لَه فََمْ َي وي أَسْتَؤْدِعْكُهَاء فرَمى يما في الْبَخْرٍ حَىٌّ 
وٿ فِيه). 

لقد أسلمها إلى رب على كل شيء قدير» لقد أسلمها لربٌ يقول للشيء: 
كل فيكو القن أسالجها إل ر بيده قلوب الماد لها کن يقاء وا ما 
يشاء» نعم لقد أهمه الله عز وجل أن يفعل ذلك وما دام هو الذي أهم فهو 
الضامن لنتائج هذا الإلمام. 

فألهم الله عز وحل المدين أن يفعل هذاء ويحقٌ فعل هذاء وألقى الخشبة في 
الماء» ودعا الله عز وحل. 

أما العبد الدا ئن فماذا فعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ( اصرف وَهُوَ في 
ذلك يتيسن متا يرج إلى بدي مَحرَج اليَخلك الَّذِي گان أَسْلَفَهُ يَنْْرُ لعل مگب 
قد جَاءَ َال قدا با َة الي فيها الْمَالُ فَأَحَدَهَا لأَهْلهِ حطباء فلا تَشَرَهَا وَحَدَ 
الْمَالَ وَالصّحِيمَة). 

نعم كذلك ألم الله عز وجل هذا الدائن أن يأحذ تلك الخشية» وأهمه الله 
تعالى أن ينشرها ليرى ماله والصحيفة. 

ولكن هل انتهت القصة بهذا؟ هل رحع المدين لينام بدون مبالاة؟ لا أبداً» إنه 
قد جعل الله شهيداً وكفيلاً على دَيْنِه لم يهدأ له بال حتى قدم إلى الدائن بالمال. 

يقول صلى الله عليه وسلم: (ثمّ قَدِمَ الَذِي كان أَسْلَمَهُ َأَتّى بِالألْفٍ دِيئَارٍ 
فَقَالَ: الله مَا رلت جَاهِدًا في طَلّبِ مرگب لايك بمَالِكَ فَمَا دت مرکا قبل 
الي يث فيه). 

حاء المدين إلى الدائن وم يسأله: هل وصل إليك مالك لأني بعثته إليك 
بالخشبة؟ لا ابد فل درن واد الفعل الذي يعتبر في 0 من الكرامات» 
قال له كما ارا البى صلق الله عليه وبتك : ول غم كنت بعلت رل ب 


ا 5 1 
: أخبزك أ 


8 اچد مك مركا قبل الَّذِي فت فيه 
ف من ذاك الفعل وأصبّ على صاحبه أن يأحذ المال منه» ولكن الدائن كا 
من يراقب الله عز وجل» ويتقي الله» كان ممن أحضع نفسه لمراقبة الله عز وحل» 
وكان حريصاً على أن لا يأكل أموال الناس بالباطل» فقال الدائن للمدين كما يقول 
صلى الله عليه وسلم: (قَالَ: َا ا ع غناك لای بَعَنْتَ في الحشبةت 
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الله شاهدي» الله ناظري» الله معي: 

أيها الإخوة الكرام: أحضعوا أنفسكم لهذه الكلمات: الله شاهديء الله 
ناظري» الله معي» لا تأكلوا أموال الناس بالباطل» لا تأكلوا أموال الناس بغير حق» 
وخاصة وأنتم تقرؤون قول الله عز وحل: إا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوأ د كيرا مّنَ الأخبار 
َالبُمبَانِ لَيَْكُلُونَ أَمْوَالَ الاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عن سيل الل صفة بعض 
علماء اليهود وبعض الرهبان من النصارى آم يأكلون أموال الناس بالباطل» فهل 
أنت يا أيها المسلم تتشبّه بمؤلاء فتأكل أموال الناس بدينك؟ 

أيها المؤمن: الله شاهدكء الله ناظرك» الله معك» ألست أنت موقناً بذلك؟ 
فإذا كنت موقناً بذلك فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك» وإذا لم توقن . لا قدر الله 
بذلك . فقد حرج غير الموقن من الملة والعياذ بالله تعالى. 

جريمة كبرى: 

أيها الإخوة الكرام: من أسباب اختيار هذا الموضوع وقوع جريمة في بيت من 
بيوت المسلمين» حيث جاءن من يومين أكثر من عشرة أشخاص رحال ونساءء 
شباب وشيبان» في قضية سرقة مال من البيت» والمبلغ كبير جدا الكل ينّهم الكل 
كل واحد مدّع ولا بيّنة عنده» وك واحد منكر يريدون الوصول إلى حلٌ هذه 
المشكلة» ولم نات إلا اليمين» فكل واحد منهم وضع يده على كتاب الله 
عز وجل وأقسم بالله العظيم أنه ما أحذ المال» وم يعلم أحداً أحذه» ولا يعلم أين 


هو المال؟ 

اغ الله وشتقك: وا وات وی الأرساف 
وما لا شك فيه أنه يوحد كاذب بينهم» وان لم يكن من بينهم فهو طرف ثانِ. 

أين إيمان السارق؟ إن كان السارق واحداً منهم فطامّة كبرى» وإن كان من 
غيرهم وهو يراقب الموضوع عن كثب فالطامة أكبر» حيث قُطّعت الأرحام بسبب 
هذه السرقة» فماذا سيقول لربه هذا العبد السارق؟ هل تفقّد إمانه قبل تماية 
الأحل» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ولا يشرق ارق جِينَ يشرق وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ) رواه البخاري. 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: أحضعوا أنفسكم لراقبة الله عزوحل» وحاسبوا أنفسكم 
قبل أن حاسبوا» وزنوا أعمالكم قبل أن تورّن عليكم» اجعلوا حلسة فيما بينكم 
وبين أنفسكم في كل يوم ولو لبعض الدقائق» لتفوزوا بسعادة الدارين. اللهك أكرمنا 
يذلل 

ولعلي أن أتابع معكم الحديث حول هذا الموضوع في الخطبة القادمة إن شاء 
الله تعالى. 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آلف و ضخه الجعية» أما بعد قبا عباد ال 

مقدمة الخطبة: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنه يحب على كل فرد فينا أن ييخضع 
نفسه لمراقبة الله عز وحل» لأن مولانا يقول: [إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِينَا» ولأن 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: (الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبْدَ الله كَأنَكَ تراه فَإِنْ 
ل تكن راه فَِنّهُ يراك) رواه البخاري ومسلم. 

وإذا راقب كل واحد منا نفسه وأحضعها لمراقبة الله عز وجل صلح الفرد» 
وإذا صلح الفرد صلحت الأسرة» وإذا صلحت الأسرة صلح امجتمع بإذن الله 
تعالى. 

وإن الفساد الذي نراه في مجتمعنا على جميع المستويات ما سببه إلا عدم 
إحضاع أنفسنا لمراقبة الله عز وجل» وأقول لكل واحد فينا على جميع مستوياتنا: 
لتتذكر أيها الإخوة قول الله عز وحل: [ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا]» وقول الله 
تعالى: [ وَقِقُوهُمْ إِنّهُم ُسْؤُولُون]» وقول الله تعالى: [فَوَرَبَكَ لَتَسْألَنّهُمْ أجمعين * 
عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وقوله تعالى: ( )1 يَعْلَمْ بأنَّ اللّهَ رى . 


تكلّمنا في الأسبوع الماضي عن وحوب مراقبة الله عزو حل في الأمور المالية 


كيف يجب أن يكون الدائن والمدين» وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المثل الرائع عن المدين الذي أرسل الواحب الذي عليه بالخشبة» وعن الدائن الذي 
قال للمدين: لقد أدى الله عنك الذي بعثت ف الخشبة. 

أيها البائع وأيها المشتري أحضع نفسك لراقبة الله عز وحل» أيها المؤحر 
وأيها المستأحرء أيها الشريك» أيها الزوج» أيتها الزوحة» أيها المستأمن على أموال 
الآخرين» أيها الدائن والمدين» أحضعوا أنفسكم لمراقبة الله عز وجل حتى يصلح 
الله لنا أحوالنا المادية والمعاملات المالية. 

منشأ الفساد قي الأمور المالية كلها سببه غفلتنا عن الله عز وجل» وعدم 
مراقبتنا له تبارك وتعالى» وانظروا إلى الواقع الذي يصدق ذلك. 

سبب فساد الأسرة: 

أيها الإخوة: إن عدم مراقبتنا لله عز وحل في أمورنا المالية أدى إلى أكل 
الحرام والعياذ بالله تعالى» ومن أكل الحرام وشرب الحرام وعدي بالحرام لن يُوَقّق 
للطاعات» بل هذا الفساد سينتقل إلى الأسرة والعياذ بالله تعالى» لأن من أكل 
الحرام والعياذ بالله تعالى قد يخون زوحته» ومن أكلت الحرام قد تخون زوجهاء لأن 
الغافل عن الله عز وجل ينتقل من معصية إلى معصية» ومن كبيرة إلى كبيرة. 

صورة من صور الخيانة: 

أيها الإحوة: القرآن العظيم يحدّثنا عن امرأة ما أحضعت نفسها لراقبة الله 
عز وحل» وكانت من الغافلين» يحدّثنا عنها القرآن الكريم كيف كانت تنتقل من 
معصية إلى معصية ومن كبيرة إلى كبيرة. 

أولة: خانت زوجها: 

فهذه امرأة العزيز ما كانت تراقب الله عز وحلء والمرأة إذا لم تراقب الله عز 
وجل تقع في جرية الخيانة» وتحرٌ العار لزوجها ولأصوها ولفروعهاء هذه المرأة 


تطلّعت إلى غير زوجها لغفلتها عن الله عز وحل» يقول الله تعالى: [ ورَاوَدنْة 4 ابي 
هُوَ في يها عن نَفْسِهِ وَغَلَمَتِ الأنَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ] . 

لقد حانت الجميع» خانت زوجهاء وخانت أصوطاء وحانت فروع أصولها 
بسبب غفلتها عن الله عز وحل. 

ما أكثر الخيانة في امجتمع من قبل بعض النساء» ونست بعض النساء شرفها 
وجرّت العار على عائلتهاء وهذا أدى إلى ارتكاب الحرائم في المجتمع من قتل 
وشريد 

ثانياً: ووقعت في الظلم: 

هذه المرأة التي حانت زوحها بسبب عدم مراقبتها لله عز وحل وقعت في 
معصية ثانية أشدَّ من الأولى» ألا وهي ظلم الأبرياء واتمامهم بالباطل» وما أعظمها 
فر جرف 

امرأة العزيز هي التي راودت سيدنا يوسف عليه السلام» وهي التي هيأت له 
الأحواء كلّها لارتكاب الفاحشة» ولكن كان يراقب الله عز وجل فقال لما: ( مَعَادَ 
الله إن ريي خسن مَنْوَاي إِنَهُ ل يُفْلِمُ الود 

عرفها ظالمة ومتعدّية» والظالم ماذا تتوقع منه؟ يحدّثنا عنها القرآن العظيم 
بقوله جلّت قدرته: [وَاسْتبََا الاب وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من ذُبْر وَألْقيَا سَيّدَهَا لى 
الاب قَالَّتْ ما جَرّاء مَنْ اراد بِأَهْلِكَ سُوَءًا إلا أن يُسْحِنَ أَوْ عَذَابٌ أليم). 

يحلفنَ ومن الكاذبات» ويظلمْنَ وَمُنّ الظالمات» ما هذا؟ نعم الغافل توفع 
منه كل مخالفة. 

الت یکل حرأة لزوحها: ما جواء من ارد بلك سنا إل أ 
عَذَابٌ أليم]. مع أنما تعرف نفسها بأنما كاذبة وأنتما هي الظالمة: 0 الغفلة 
أا يه ود رل الل عل ا عل وهل ها عدر ميق الاب 


بقوله: رويام وَالكذبء فَإِنَّ الكذب يَهْدِي إلى الْمُجْورِ وَإِنَّ الْمُجُورَ يَفْدِي إلى 
لار وما يَرَالُ الل يذب وَيَتَحَرّى الْكذِب کی بحتب عِنْدَ الله كَذَابَا) رواه 
مسلم. فبكذبما وصلت إلى ما وصلت إليه» وصلت إلى الخيانة» ووصلت إلى أن 
تحعل البريء متّهماً وتجحعله في السجن بدون مبالاة. 

ثالثاً: وأصرّت على المعصية: 

وهذه معصية أشدّ من أحواتماء لأنه ليست المشكلة في المعصية» ولكنّ 
المشكلة في الإصرار عليهاء ومن الذي يصدٌ على المعصية؟ إنه الغافل عن الله عز 
وحل» إنه الذي ما أحضع نفسه لراقبة الله عز وحل» امرأة العزيز وقعت في الخيانة 
الزوحية» ووقعت في ظلم البريء» وأصرّت على المعصية جهاراً تماراً فقالت كما 
أخبر عنها مولانا عز وحل: قلا سمْعّث رهن أَرْسَلَتْ إِلْبْهنٌ وَأَعْتَدَتْ هَن 
وَقَطّْنَ أَْدِيَهْنَ وَقُلْنَ حَاش لله مَا هَذَا بَسَرَا إِنْ هَذًا إلا مَلَكُ گرم * قَالَتْ 
دلي الي لمي فيه وَلََدْ رودن عن نفسو مَاسَتَعْصَعَ وين أ يَفْعَلْ ما آم 
َيُسْجَدَنٌ وَلَيَكُونا من الصاغِرِين] . 

إصرار على المعصية مع شدّة الظلم والإصرار على المخالفات الشرعية 
سنن ذلك أن هاا الك ما رت ال فال وها عرف اه فار و 
وطغى والعياذ بالله تعالى. 

اعلم أيها الغافل: 

أيها الإحوة: أنا أقول لكل غافل: يا أيها الغافل من الرحال أو النساء اعلم 
بأنك مراف من قبل الله» أيها الغافل لست بمغفول عنكء أيها الغافل تذكر قول 
لله عر وحل: وَل كسب الله غافِلاً عَمَا يَعْمَل الظَالِمُونَ عا يُوَحُيْهُمْ لِيَومِ 
تشحص فيد الأنصار)» وتتكر قول الله عز وحل: وما الل ا ا 


اونا د قح حبيث :لا و اقل لإ كوس مين ا 

تذكز أيها الغافل قوله تعالى: فما سوا ما ذَكُرُوا به فُتَحْنَا عَلَيْهمْ أَبْوَاب 
كا شرو خق دا فكوا ا اوا احا به ا هم لرن :وقول ال : 
[فلكا فوا ما دروا به أا الذي يَنْهَؤْنَ عن الشوو واعدنا الد طلا 
بڏاب يكيس ا گانوا يَمُسْمُون]. 

أيها الغافل: ربك ليس بغافل» ربك هل ولا يُهُمِلء ربك رحيم حليم» وإذا 
أحَدَ أحَذ أخدّ عزيز مقتدرء فاحذر أيها الغافلٌ الحليم إذا غضب. 

أيها الغافل: الجزاء من جنس العمل» والقصاص عاجلاً أم آلا والحقائق 
ستنجلي إما في الدنيا وإما في الآخرة» فما أنت قائل إذا ابحلت الحقائق؟ 

إذا انحلت الحقائق في الدنيا فأمرها يسير» لأنه بإمكانك أن تصلح أحوالك» 
وأن تتوب إلى الله عز وحل» أما إذا بعت لك إلى يوم القيامة حيث لا ينفع مال 
ولا بنون إلا الله بقلب فما أنت 2 إذا كانت الحقائة 
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وُجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وة فام ا ال اسْوَدّث ووهه أ 7 بَعْدَ ارگ َذُوقُوأ 
لداب ا كنم تَكُمُرون * وأا الَّذِينَ ابيَصّث وُحُوهْهُمْ قَفِي رة اللو هُمْ فِيهًا 
حَالِدُون ). 

إذا انجلت الحقائق فما هو موقف الغافل؟ 

أيها الإخوة: حاطبوا الغافل ما هو موقفك إذا انحلت الحقائق في الدنيا أو في 
الاخ تضور هذا الموقفك واغفيو يدف قال تفال م وقال الملك الثوق بنا 
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E قَالَ ازجع م إلى رَبك فَاسْأَلْهُ ما بال النّْسْوَةٍ اللا‎ E 


بَكَيْدِمِنّ عَلیم لما و کک 
ع ا ع الح آنا راود 


کک 


نُفْسِه وَإِنَُّ لَمِنَ الصّادِقِين] . 

انحلت هذه الحقيقة» وصرّحت النسوة بقونَ: وما عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سو 
وصرّحت امرأة العزيز بقوها: أا رَاوَدنُُ عن نَفْسِهِ وَإِنّهُ لَمنَ الصادِقِين)» ماذا 
ينفع هذا الكلام بعد أن لبث في السجن بضع سنين؟ 

يا من أودع الآخرين بالسجن ظلماً وعدواناًء ما أنت قائل لربك عز وجل 
يوم القيامة؟ وما أنت قائل للمظلوم إذا وقفت أمامه ووقعت عينك على عينه؟ 
امت الآخرين ببعض الأمور ظلماً وعدواناً فأدحلتهم السجن» فما هو موقفك 
إذا انحلت الحقائق؟ 

التوبة في الدنيا تنفع: 

أيها الإحوة: التوبة في الدنيا تنفع» والاستحلال في الدنيا يبرئ الذمة بإذن 
الله تعالى» فأسرع بالتوبة قبل الموت» واستحل ممن ظلمتّه قبل أن يدركك الموت» 
فالله تعالى فتح لك باب التوبة» ومهما عظمت التوبة فالله يقبلها إذا حمَقّت 
شروطهاء وذلك بالإقلاع عن المعصية» وبالندم على ما فعلت» وبالجزم على أن لا 
تعود» وبإعادة الحقوق إلى أصحابحاء فإذا تبت توبة صادقة فأبشر بقوله تعالى: 
وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إا آخَرَ ولا يفلو النَفْسَ الي حرم الله إلا باحق وَل 
يڙون وَمَن يهَل ذَلِكَ يَلْقَ اناما * يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولد فيه 
مانا * إلا من تاب وآ عن :وق عملا عنتقا كأوليك دل الله ماف عسات 
َكَانَ الله غَقُورا حِيمًا] . 

ثمرات المراقبة مشرّفة 

أيها الإحوة: لقد عرفتم ثمرة الغافل إن صح التعبير» وتعالوا أيها الإخوة 
لنعرف نمرة العبد الذي راقب مولاه» فهذا سيدنا يوسف عليه السلام» الذي 


اعتصم بالله عز وحل» وقال: معاد الله ِنَّهُ ر اخ ي إِنَهُ ٥‏ لا يفا 


الظَّالِمُون1» لأنه كان يراقب الله عز وحل» فما كانت نتيجته؟ 

النتيجة هي الرفعة والمكانة والسيادة والريادة» قال تعالى مخبراً عن سيدنا 
يوسف عليه السلام وهو يخاطب الملك: قال الخعلي عَلَى رآ ِن الأَرْضٍ ل 
حَفِيظٌ عَلِيم * وكَدَلِكَ مكنا ليُوسْف في الأرض يتبا ا حت وكام ص 
ِرَحْمَِنَا من نّشَاءِ ولا نُضِيعْ شيو 

وهذا الذي نحتاحه لصلاح المحتمع لصلاح الأمة» نحتاج إلى رحل أخضع 
نفسه لمراقبة الله عز وحل» نحتاج إلى رحل ليس بغافل عن الله نحتاج إلى رحل 
انيب تقمنة قي آنه كاسنب 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

أيها الإحوة: أحاطب كل شاب وشابة» وأقول: أيها الشاب أخضع نفسك 

اقبة الله عز وحل» واتّق الله في ا الآخرين» واجعل شعارك: الله 5 

أَحْسَن مَنْوّاي » فإن النتيجة مشئفة ومشرقة عاحلاً وآحلاً وامختمع کله بحاجحة 
إليك أيها الشاب عندما تراقب الله عز وحلء لأن صلاح المجتمع لا يكون إلا 
بأمثالك عندما تراقب الله عز وحل. 

أما أنت أيتها الشابة: اتقي الله في شباب المسلمين» واعتبري من قصة امرأة 
العزيز عندما كانت غافلة عن الله عز وحل» واجعلي لنفسك قدوة صالحة من 
بنات سيدنا شعيب عليه السلام في مشيتها وقي حديثها مع الرحال» كما يحدثنا 
غدها 8ن لقا ورة ااي E‏ من النّاسِ يَسْقُونَ وَوَحَدَ من 
دُويحِمُ امْرَتَيْنِ تَذُودَانٍ قَالَ ما كما قَالَنَا لا سي حى يُصدرٌ الرْعَاء وَأَبُونا 
شی كبير * فَسَقَى ما م تول إل الل فَقَالَ رب إن لِمَا نولت إل من حبر 
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فقير * فَجَاءتَة إخداها تمشى على استخياء قالت إن أي يَذعوك لِيَجْرِيَكَ أخرّ مَا 


الظّالِمِينَ 1. 

(لا تق ئی يُصيرَ القاء) حت لا نختلط بالرحال» [وأونا شخ كبير) 
أي ما خرحنا من البيت إلا لعدم وحود من يقوم بشؤوننا لأن أبانا شيخ كبير» 
ومشيتها على استحياء لأتما تراقب الله تعالى» ولا تضرب الأرض برجلها ليعلم ما 
تخفي من زينتها وتميل إليها قلوب الرحال» وحديثها مع الرحال على استحياء حق 
لا يطمع الذي في قلبه مرض. 

أسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يحفظ 
شبابنا وشاباتنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

أقول هذا القول وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


26 26 RR 


-130خطبة الجمعة: ما هو المطلوب منك في شهر رمضان 
المسارك؟ 


بتي الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
الف وضجة الجعية» أا يعد فا عباد ال 

لقد شاء ربنا أن يجعل هذا اليوم المبارك هو اليوم الأخير من شهر شعبان 
المعظم؛ لكي أشرف وتتشرفون بسماع خحطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي 
حطبها على أصحابه الكرام والتي كانت فی آخر يوم من شعبان» حيث ذكُرهم 
الحبيب صلى الله عليه وسلم بخصوصيات هذا الشهر العظيم المبارك وسماته 
وصفاته» كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مطلوب منهم في هذا 


الشهر العظيم المبارك الذي يتنافس فيه المتنافسون» ويتسابق المسارعون إلى مغفرة 
لله تعالى وإلى جنة عرضها السموات والأرض. 

خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: 

أيها الإخوة الكرام: لنلقي السمع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
أو جوامع الكل» لنستمع إلى تلك الكلمات المنبثة من قلب محب رحيم 
بالمؤمنين حريص عليهم. 

أخرج ابن خزمة والبيهقي عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه» قال: 
(خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في آحر يوم من شعبان فقال: «يا أيها 
الناس قد أظلكم شهر عظيم» شهر مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء 
جعل الله صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاًء من تقب فيه بخصلة من الخير كان 
كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة 
فيما سواه» وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يراد في 
رزق المؤمن» من فطر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النار» وكان 
مسقا | حوس قي أن a‏ اربوا انا ديار رون الله انسل كن 
جد ما بقع الصائم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعطي الله هذا 
الثواب من فطّر صائماً على مذقة لين أو تمرة» أو شربة من ماء» ومن أشبع 
صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة» وهو شهر أوله 
رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار» من خحقّف عن ثملوكه فيه غفر الله له 
وأعتقه من النار» زاد همام في روايته : «فاستكثروا فيه من أربع خحصال» خصلتان 
ترضون با ربکم» وحصلتان لا غنى لكم عنهماء فأما الخصاتان اللتان ترضون بما 
ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى لكم عنهما 
فتسألون الله الحنة» وتعوذون به من النار). 


وني رواية ثانية لابن خزيمة كذلك عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ما مرّ بالمسلمين شهر خير لحم منه» ولا مرّ بالمنافقين شهرٌ 
شر هم منه بمحلوف رسول الله صلی الله عليه وسلم» ليكتب أجره ونوافله قبل أن 
يدخله» ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله» وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من 
ا اللا :ويد افيه« مداق ها الولف لرن ر2 ورا م بي 
المؤمن). 

خصوصيات وسمات هذا الشهر: 

أيها الإخوة: لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر العظيم 
لصحابته الكرام» وذكرهم بخصوصيات هذا الشهر التي امتاز كما عن سائر الشهور 
فهو: 

أولاً: شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن العظيم» وهي 
من أقدس الليالي» وهي خير للعبد المؤمن من ألف شهر لو صامها وقامهاء قَالَ 
سول الو على عليه وتيت ا :وقد حاوف شهة ران ههه 

مُبَاَكُ افتَرَضَ اللَّهُ عَلَيكُمْ صِيَامَة يتح فيه اواب الخنَّة وَيُْلَقْ فيه أَبْوَابُ 
ا جيم وَتُعَكُ فيه الشَيَاطِينُ» فيه ليله حَيْرٌ من أل شه مَنْ حرم حَيْرَهَا فَقَدْ 
خْرِةً) رواه أحمد والنسائي . 

ثانياً: تضاعف فيه الأجور» من أتى فيه بنافلة كان كمن أدى فريضة فيما 
سواه» ومن أت فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» فعمرة في 
رمضان كحجة» عَنْ عبد الله ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُما عَنْهُما قال: قال رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: (عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعِْلُ حَجَةً) روا حمد. وأفضل الصدقة 
yt‏ اول المي 


الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة في رمضان) رواه الطبراني في الأوسط. 

ثالثاً: ل اجتّنبت 0 
الحُدْرِيّ رَضِيَ الله عله قال: سيعت م ار 
صَامَّ رَمَضَانَ وَعَرَفَ خُدُودَهُ ود ما گان يَنْبَغى لَه أن يَتَحَمّظ 1 ما گان 
َبْلَهُ) رواه أحمد. و عَنْ آي هْرَ مر 


عليه وسلم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إعان تسابا عفر 
البخاري. 


رابعاً: أنه شفيع لمن صامه وقامه حق الصيام وحق القيام» كما جاء في 

الحديث الشريف عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله صلى الله 
0 َالَ: (الصّيَام وَالْمُرَآنُ يَشْمَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ القَيامَة» يَقُولُ الصيَامُ: أئْ 
معد ل والسَهَوَاتِ بِالتّهَارٍ مَسَفَعِْي فيه وَيَقُولُ الْقرآنُ: مَنَغْتُهُ النّْم 
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فيه» قال : مَيُسَفَعَانِ) 07 أتخل: 


خامساً: أ: أنه وقاية من النارء عن أي ريي رضي الله عله قال: قال ر كك 
الله صلى الله عليه وسلم: (الصِيّامُ جُنَةٌ وَحِصّنٌ حَصِينٌ من النَارِ) رواه أحمد 
وعَنْ ڪاپر بن عبد الله رضي 


الله عنهماا ع؟ عَنْ التي 
نا الصّيَامُ 


صلی الله عليه وسلم قَالَ: 
م يجن بها اليد من الاي هو لي وأ نا أجزي به) رواه أحمد 
سادساً: يزاد في رزق المؤمن فيه ويبارك الله تعالى في قليله 


سابعاً: يكتب لك أحر صيامه وقيامه قبل دحول العبد المؤمن فيه إذا كان 
العبد عازماً على صيامه وقيامه بحق. 
نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالرحمة والمغفرة والعتق 


من النيران بفضله لا بعدله» 
ومثل ذلك لأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين 


ما هو المطلوب منك في شهر رمضان؟ 

أيها الإخوة الكرام: يحب على كل واحد منا أن يعرف ما هو المطلوب منه 
ف هذا الشهر العظيم المبارك, لأن العبد إذا لم يعرف ما هو المطلوب منه فربما أن 
مضي عليه هذا الشهر كبقية الشهور» وهو محروم من خصوصيات هذا الشهرء فيا 
من يطمع في نيل بركات هذا الشهر وخحصوصياته» عليك أن تأحذ بمدي سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث عيّفنا ما هو المطلوب منا: 

أولة: صيامه وقيامه» فصيامه فريضة والفريضة بسبعين فريضة» وقيامه نافلة» 
والنافلة تساوي فريضة فيما سواه» فعلينا بالصيام عن الطعام والشراب والإمساك 
عن كل المفطرات» وأن نُصوّم حوارحنا عن المعاصي والآثام. 

وعلينا بقيامه» وذلك باحافظة على صلاة التراويح عشرين ركعة» وكذلك 
با محافظة على صلاة التهجد اثنتا عشر ركعة» اللهم أكرمنا بذلك» ولا تحرمنا من 
الإكثار من النوافل فيه يا رب العالمين. 

ثانياً: الصبر بأقسامه الثلاثة» الصبر على الطاعات» والصبر عن المعاصي» 
وأن لا نكون من قال الله فيهم: [ مَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ حل أَضَاعُوا الصّلاهَ 
وَانبَُوا الشَّهَوَاتِ فَسَؤْف يَلْقَْنَ غَيا) . 

والصبر على الأذى» وذلك بضبط النفس» كما قال صلى الله عليه وسلم: 
رق ال اة عة إت الشَدِيدُ الذي ملك نَفْسَهُ عند الْعَضَب) رواه 
البحاري» وأن يكظم أخداناً غيظةه لال 3 صفة المتقين الذين أشار الله إليهم 
بقوله: [وَسَارعُوأ إل مَْفَِة من رَبَكُمْ وَجَنَة عَرِضُهَا السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ أُعِدَّتْ 
لْمتقِين * الَّذِينَ يفون في الراء 5" E‏ الْعَيِظَ وَالْعَافِينَ عن الاس 
وَاللهُ حب الْمُحْسِيِين]. 

ثالقاً: المواساة» وهي معاونة الآخرين على قدر الاستطاعة» والمواساة تكون 


بالمال والحاه وبالبدن وبالنصيحة وبالدعاء والاستغفار للاحرين» والمواساة على قدر 
الإبمان» وكلما قوي قويت» وكلما ضعُف ضعُفتء لذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه الكرام رضي الله عنهم» نعم المواساة هي 
حبر حاطر» وجبر الخاطر في جير الخاطر. 

روى البخاري ومسلم عن اك موسى 7 رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: راد اشع 8 ين إذَا اموا في الْعَرُو ا و قَكَ طَعَامُ 

اليم الْمَدِيئَةء e EEE‏ اقَتَسَمُوة بَيِنَهُمْ في إِنَاِ 

اجا هم مث اتا منهُخْ). 

شهر رمضان شهر المواساة» فعليك بالمواساة» حتى تكون على قدم سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلم كر يج الله عله 
كُرْيَةَ مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْم الْقِيَامَة) رواه البخاري ومسلم. 

رابعاً: تفطير الصائمين وسقايتهم» طمعاً في مغفرة الذنب وعتقٍ الرقبة من 
النار» وأن ينال أجرٌ الصائم الذي لا يعلم قدره إلا الله تعالى» وإطعام الطعام من 
حلق سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسل و 
وسلم: يها الاس: أَفْشُوا السّلام وَأَطْعِمُوا العام وَصَلُوا واس نيام تذخأو 
اة بسلام) رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. 

ولكن احذر من الاختلاط بين الجنسين عند إطعام الطعام إذا كانوا من غير 
احارم» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدر من الاحتلاط لنطره على الأمة 
وما فسد من فسد من الرحال والنساء إلا بسبب الاختلاط الذي كان سبباً في 
انتشار الفاحشة» حتى أصبحنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسمع بزنا 
احارم. 

أطعم الطعام» وفطّر الصائم» واسقه بدون اختلاط مع غير الحارم» لا تفسد 


هذه القربة بالاحتلاط» احعل مائدتين» مائدة للرحال ومائدة للنساء. 

خامساً: التخفيف عن خلق الله عز وحل» طمعاً في أن يخقّف الله عنا يوم 
القيامة» التشديد على الخلق في شهر رمضان ليس من خلق المسلم» خقّف عمن 
استرعاك الله عليهم» خمّف عن زوحتك» وخمّف عن أولادك» وخمّف عن 
موظّفيك» وحمّف عن عمالك» لا تثقل علیهم» ولا تكلّفهم ما لا يطيقون فإن 
كلفتهم فأعنهم. 

وأنا أقول هذا لكل صاحب عملء ولكل مدير في إدارته» وخاصة لضباط 
الميش» خفّفوا عن عباد الله وخاصة أثناء الصيام» رحاء أن يِخمّف الله عنكم 
حمّفوا عنهم لتعينوهم على الصيام والقيام» والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أحيه» كونوا عوناً لحم على طاعة الله عز وحل» ومن شدّد على صائم قائم 
شدّد الله عليه عاجلاً أم آجلاً والعياذ بالله تعالى. 


سادساً: الإكثار من ذكر الله تعالىم» وحاصة ذكر أفضل كلمة قاهها سيدنا 
مدل امن لله عليه وسلم والنبيون من قبله» كما جاء في الحديث: (وَحَيْرُ مَا 
قُلْتُ آنا وَالتيُوتَ من قَبْلِي: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ 
ا خمد وَهْوَ على کل شَيْءٍ قدي رواه التومذي. 

أكثروا من كلمة التوحيد التي بها يثبت الإيان» وها يحصل الأمان» أكثروا 
منها وخاصة في وقت الأسحار» لأن أصحاب ذكر الله تعالى يعطيهم الله تعالى 
أفضل ما يعطي السائلين» قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: (مَنْ 
سَعَلَهُ اران وري عن مَشألتي أَعْطَيتْهُ أَفْضَّلَ ما أَعْطِي السَائِلِينَ؛ وَفَضْْ كلام 
لله عَلَى سائر اكلام كَمَضْلٍ الله عَلَى حَلْقِهِ) رواه الترمذي. 

ومع الذكر الاستغفار» لأنه يجعل من كلّ هم فرحاًء ومن كل ضيق مخرجاًء 
ولأنه سبب في توسيع الرزق» وسبب لتطهير القلب من الأغيار» وخاصة في 


الأسحارء قال تعالى في وصف الحسنین: ‏ گانوا قليلاً م م اليل ما يَهْحَعُو حَعُون 
وَِالأَسْحَارٍ هُمْ ي: يَسْتَغْفِرُون ] . 

استغفر الله بعد كل معصية» لأنه لا يليق بالإنسان العاقل أن يقابل 
الإحسان بالإساءة» هل حَراء الإِحْسَانٍ إل الإخسّان)» استغفر الله بعد كل 
طاعة, لأن الله تعالى يقول: [ وَمَا قَدَرُوا الله حى قَذره)» بالذكر والاستغفار 
يرضى الله تعالى» كما جاء في الحديث: (فأما الخصلتان اللتان ترضون بما ربكم : 
فشهادة أن لا إله إلا الله» وتستغفرونه). 

وأخخيراً: أكثر من الدعاءء وخاصة أن تسأل الله الجنة» وتعوذ به من النارء 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (وأما اللتان لا غنى لكم عنهما 
فتسألون الله الجنة » وتعوذون به من النار)» أكثر من الدعاء وحاصة عند الفطر 
I A A ak‏ اوي عن في ا 
دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ فَليَستجيبوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لعلقة ب aE‏ 
الكريعمة 2 عقب آيات الصيام. 

خاتمة نسأل الله حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: لقد أصبحنا على أبواب هذا الشهر العظيم المبارك» 
الذي حصّه الله تعالى بما لم يخص به سائر الشهور» فهل نقوم بما هو واحب 
علينا؟ طوبى لعبد اغتنم الفرصة قبل أن يدركه الموت» ومن فوّت على نفسه 
الفرصة لا قدَّر الله فسوف يندم عاحلاً أم آجلاً» وصدق الله القائل: ْح إِذَا 
ڪاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رَبّ اجون * لَعَلي أَعْمَكْ صاجا فِيما كث گلا نها 
كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ومن وَرائهم بَرْنَعٌ إلى يَؤْم يُبْعَنُونَ) وصدق الله القائل: 0 
من ما رَرفتاگم من قَبْلٍ أن ياي أَحَدَكُمُ الْمَؤتُ فَيَقُولَ رب لول أَخرتِي إل أجل 


o 


قريب فَأَصَدَّقَ وَأكُن ” ا ا له تفا إا اء أله واه 


اللهك وذقنا لصيام هذا الشهر وقيامه حق الصيام والقيام» وأكرمنا يا ربنا يا 
مولانا بما أكرمت به عبادك الصالحين» فنعم الرب أنت يا ربنا ونعم الإله أنت يا 
إلهنا. 

أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فيا فوز المستغفرين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين, أما بعد فيا عباد الله: 

مقدّمة الخطبة: 

لقد ذكرنا في الأسبوع الماضي ما هو المطلوب منا في شهر رمضان المبارك 
وعرفنا ذلك من خلال كلام سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: (جعل الله 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاً)» فصيام شهر رمضان فرض على كل مسلم 
ومسلمة» بالغ عاقل مقيم» وقيام شهر رمضان في حقّنا نافلة. 

أما الصيام والقيام فهما فرض في حقٌّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» الصيام في حقّه فرض وذلك لقوله تعالى: يا ايها الِينَ آمَنُوا كيب 
عَلَيكُمْ الصيَامُ كُمَا كب عَلَى الَّذِينَ من فَيْلِكُْ لَعَلّكُمْ تتَقُونَ]» والقيام في حقّه 
صلى الله عليه وسلم فرض» وذلك لقوله تعالى: يا أَيّهَا الْمرّثَل * فم اليل إلا 


قليلاً * نِصْفَهُ أو انقُصن من قَلِيااً * أو زذ عَلَيْهِ1» ولقوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ 
لوك السَّمْسٍ إلى عق اليل وَقَُآنَ الْمَْرِ إن قران الْمَجْرٍ گان مَشْهُودًا * وَمِنَ 
اليل فتَهَجَدْ به نافِلهَ كح فالتهجّد في حمّه صلى الله عليه وسلم فرض زائد 
على الصلوات الخمسة»ء وهذه الزيادة له وليست عليه» لذلك قال تعالى: [ نَافِلَةَ 
لّكَ). 

لذلك علينا أن نستقبل تكليف الله عز وجل لنا بأنه مغنم لنا وليس غرم 
عليناء لأن خير الطاعة عاق عل وس على الله تعالى. 

هل عرفت الغاية من خلقك؟ 

أيها الإحوة: كثير من الناس ما عرف الغاية من خلقه» فعاش في الدنيا صغيراً 
ومات صغيرا دحل إلى الدنيا وهو فقير» وحرج من الدنيا وهو فقير» عاش في 
الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع كالأنعام» ومآله إلى نار جهنم 0 بالله e‏ 
قال تعالى في حقٌ هذا الصنف من الناس: ([ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمتّعُوأ وَيلْههِمْ الك 
قسف يَعْلَمُونَ]» وقال: [وَالَّذِينَ كمَرُوا يَتمَتَعُودَ 0 1 الأثعا 
والتار 5 م . 

رما أن يكون عاش دنياه مستريحاً حسب الظاهر» ولكنه ما عرف الغاية من 
خلقه فخسر الدنيا والآخرة» ونحسّر وندم عند سكرات الموت» ولكنه ما نفعه 
ذلك الندم ولا تلك الحسرات. 

والبعض الآخر عرف الغاية من حلقه» وذلك من خلال قول الله عز وجل: 

وما حَلَقْتُ لين والإنس إلا لِيَعْبْدُونَ]» فأقبل على عبادة ربه عز وحل» 

واستغلٌ أنفاس عمره في ذلك. 
هل عرفت الهدف الذي تريده؟ 
أيها الإحوة: وكثير من الناس كذلك ما عرف الهدف الذي يجب عليه أن 


يصل إليه» فظن أن الهدف الذي ينبغي أن يصل إليه هو المال والجاه والمنصب 
والسلطان» هو الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» فأقبل على هذا الهدف مسرعاً جادّاء فلما فرح 
بما آتاه الله أحذه الله عز وجل أذ عزيز مقتدر» فخسر الدنيا والآخرة» وندم 
وتحسّر وما نفعه ندمه ولا حسرته. 

والبعض الآخر عرف الحدف الذي يجب أن يصل إليه» وذلك من خلال 
قوله تعالى: [ وَسَارعُواً إلى مَعْفِرَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السسَمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ 
أعقيق انققين ا قاس عق ديف عد ونعاقة» رمال اللاتهال الميضل إن 
هدفه بسلام وأمان. 

فمن عرف الغاية من خلقه؛ والحدف الذي يريد الوصول إليه» يعيش كبراً 
وعوت کبیراً» وهذا ما ظهر في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقد 
عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيماً ومات عظيماً. 

يحكى أن الطاغية هولاكو سأل أصحابه: من الملك؟ فقالوا له: أنت الذي 
دحت البلاد» وملكت الأرض» وطاعتك الملوك» وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن. 
فقال: لاء الملك هذا الذي له أزيد من ستمائة سنة قد مات» وهو يذكر على 
المآذن في كل يوم وليلة خمس مرات» يريد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الرائع: 

أيها الإخوة: إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الرائع لمن 
أراد أن يعرف الغاية من خلقه» وأن يعرف الهدف الذي يجب أن يصل إليه» قال 
تعالى: [لَقَدُ كَانَ كه إن ول الاك دنه لي ان وكوي وَالْمَوم 
الجر وَذَكْرَ الله ثيا . 

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الغاية من خلقه» وذلك من 


خلال قوله تعالى: [ وَمَا حَلَفْتُ الي والإنس إلا لِيَعْبُدُون . ومن جملة عباداته 
صلی الله عليه وسلم: تا ايها الرَسُولُ بَلّْ ما أَنلَإلَيِكَ من يُبَّكَ)» من عباداته 
صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة للناس كافة فل يا أَيّهَا النَّاسْ إِنّْ رَسُولُ الله 

زاده صلی الله عليه وسلم لأداء هذه المهمة: 

عندما عرف الغاية من حلقه» أرشده مولانا إلى الزاد الذي يعينه على أداء 
هذه المهمة» فقال تعالى: يا أَّهَا الْمرّمّل * فُم اللَيْلَ إلا قليلاً * نِصْمَه أو انقُصْ 
مئه فيلا * أ رد عَلَيْه ورل الُْرَآنَ ترتيلاً * إا سَنْلْقِي عَلَيِْكَ قَْلاً تقلا . 

خاطبه مولانا جلّت قدرته من قدسه الأعلى أن يقوم الليل إلا قليلاً من 
أجل راحة حسده» خاطبه أن يقوم الليل للأمر العظيم الذي ينتظره: إِنَا سَئُلْقِي 

كلماتٌ انتزعت النبي صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش» في البيت 
الممادئ» لتدفعه في هذا الْخِضّوٌء ليتحمّل العبء الكبير الذي له فيه الشرف 
العظيم» وصار لسان حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: 
(لقد مضى عهد النوم). 

فما له وللراحة! وما له وللفراش الدافئ! مع أنه كان صلى الله عليه وسلم 
يتعبّد الله تعالى في غار حراء الليالي ذوات العدد. 

فإذا بالحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حق 
تومت قدماه الشريفتين يهيىء نفسه للقول الثقيل» الثقيل في ميزان الحق» الثقيل في 
أثره على القلب» كما قال تعالى: لو ارتا هذا اهران عَلَى جَبَل لَرَََْهُ حَاشِعًا 


قام صلى الله عليه وسلم حتى تورّمت قدماه لتلقّي هذا النور العظيم الذي 


شكفه الله عز وجل به» حيث كلّفه أن يغه للناس جميعاً فكان زاده لأداه هذه 
المهمة قيام الليل. 

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الهدف الذي يجب أن 
يصل إليه: 

أيها الإحوة: إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف الغاية 
التي لق من أحلها عرف الحهدف الذي يجب أن يصل إليه» وذلك من خلال 
قوله تعالى: اقم الصّلاةً لِدُنُوكِ السَّمْسٍ إل عَسَقٍ اليل وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قران 
افر لاساو رو حرام ع TIE‏ ينفلك ذلك 
ماما و 

وكان الزاد للوصول إلى هذا الهدف هو عين الزاد للوصول إلى الغاية من 
حلقه» فم الیل إلا قِياك * نِصْمَه أو انقُص مِنْهُ قليلاً * أو رد عليه ورل اهران 
زا * إن سي عليك مزلا ياك وقال تعا: (وين الل نهذ به كفل 
لك وذلك للوصول إلى الهدف: [عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامَا ودا . 

لذلك قام رسول الله صلی الله عليه وسلم الليل حتى تورّمت قدماه بركعات 
قليلة» قليلة في عددها كبيرة في تلاوتماء كان يقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وآل 


بد كك 


کک e‏ و له 7 e‏ ية 


فتتح ابره د َقُلْتُ: يرغ عِنْدَ المائةء م مَضَى فَقُلْتُ: E‏ 
فَمَضَى فَقُلْتُ: ي يككُمْ اء م افتقح النّسَاءَ قمر راء تم انقح آل عِمْرَانَ فَمَرأَهاء يعر 


٠‏ ا مر بآيّة فيها تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مر بِسْوَالٍ سَأَلّء وَإِذَا مك بِتَعَوُذِ نعود 
م رگ فَجَعَلَ : و ا َي الْعَظِيم» » فَكَانَ ككوغة نرا م من قیامهء ثم قا قال : 


عر ١‏ براض 


یع الل لِمَنْ حَمِدَهُ ثم قَامَ طويااً قَريًا ينا رگې ؛ م سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ ر 


لأعْلّى, فَكَانَ سود قينا من قِيَامِِ). 

قام هذا القيام لأداء الواحب الذي عليه» وطمعاً في الوصول إلى المقام 
الحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. 

هلاً تأسّينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم! 

ااا اقول هلا اا :سيد نا رون الله شل الله علية 
وسلم بالقيام الذي يكون زادنا للوصول إلى الغاية التي خلقنا من أجلها! 

إن قيام الليل خير مُعين لنا على تحمّل التكاليف الشرعية من فعل المأمورات 
وترك المحظورات» قال تعالى: يا أَيّهَا الدِينَ موأ اسْتَعِينُوا بالصبْرٍ وَالصّلاةٍ إِنَّ الله 
مع الصّابرِين) . 

إن قيام الليل خير مُعين لنا للوصول إلى جنّة عرضها السماوات والأرض» 
فيها ما لا عينٌ رأت» ولا اذل سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

إن المتقين في جنات وعيون: 

أيها الإحوة: ربا عز وجل يخبرنا عن المتقين وما أعد الله هم» ويخبرنا عن 
عملهم الذي قاموا به» قال تعالى: ِد الْمتَّقِينَ في جَنّاتٍِ وَعُيُون * آحَذِينَ مَا 

آتَاهُمْ رَنُهُمْ ا لماو ا حَعُون * 

وَبِالأسْحَارٍ هم يَسْتَعَفِر يَسْتَغْفِرُون ] . 

إن الوصول إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية لا يكون إلا عن طريق واحد ألا 
وهو العبادة التي حُلقنا من أجلهاء لذلك يعطينا ربا عز وحل صوراً عن أعمال 
هؤلاء المتقين ا محسنين لنسير على سيرهم: 

الصورة الأولى: 

الصورة الأولى من أعمالهم: [ كَانُوا قَلِيلاً م من اليل مَا يَمْجَعُون » كما كان 

عليه رسول الله صلى الله عليه وأصحابه الكرام» قال تعالى: ا ول الله 


2 يب ياه 


وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكْفّارٍ يُعمَاء بَيْنَهُمْ تراهم وَكُعَا سُجّدًا يعون فصلا من 
الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوجِهم من أنرِ السجُودٍ] . 

هم الأيقاظ في جنح الليل والناس نيام» هؤلاء هم الصا حون المحسنون المتقون 
الذين عرفوا الغاية من حلقهم, وعرفوا المدف الذي يجب أن يصلوا إليه» اللهم 
اجعلنا منهم. 

الصورة الثانية: الغانية: 

الصورة الثانية من أعمالهم: [ وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُون)» يتوجهون إلى الله 
تعالى بالاستغفار بعد الطاعات» بعد الفرائنض» وبعد النوافل» وبعد القيام 
بالأسحارء لأنتحم عرفوا قول الله تعالى: [ وَمَا قَدَرُواً الله حى قَذْرِهِ) . 

لأنهم تأسّوا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي كان 0 0 
انت ري لا إِلَه إلا أنت, حَلَفْتني ونا عَبِدُكَ ونا عَلَى عَهْدٍ ك وَوَعْدِ ما 
اسْتَطغتُ» أَغْود بك ف شش شر ما صَنَعْتٌ) أو لَك يشميك عل 000 
بدَنِي» فَاغْفِر لي نه لا يعفر الُّوب إلا أَنْتَ) رواه البخاري. 

ووالله لولا أننا عرفنا هذا حديثاً عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول؛ (أغوذ بك من شر ها صنَغْت): 

نعم صدق الله عز وجل القائل: [إِنَا شى الله مِنْ عَبَادِه لما 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (أمَا وَاللَّهِ إيّْ لأَنْقَاكُمْ لِلّه 
وا رو 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإحوة: يجب علينا أن نحاهد أنفسنا حتى نصل إلى الغاية التي خُلقنا 


من أجلهاء وحتى نصل إلى الهدف الذي رعٌبنا فيه مولانا عز وجل بقوله: 


(وَسَارعُوا إلى مَغْفرَةِ من ربكم وحن عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ والأَرْضُ أَعِدتْ 
لِلْمُتَقِين)» فزاد القيام يوصلنا إلى الهدفين بإذن الله تعالى. 

وأحتم حديثي أيها الإخوة بكلام أحد التابعين وهو مُطَرّف بن عبد الله بن 
الشّخير رحمه الله تعالى حيث كان يقول: إن لأستلقي من الليل على فراشي 
فأتدبر القرآن» وأعر 

++ض عملي على عمل أهل الجنة» فإذا أعمالهم شديدة» [ كَانُوا قَلِيلاً مَنَ 
للل ما هجون [يَبِينُونَ ليم سجَدًا وَقِيَامَا» [ أَمّنْ هُوَ انث آنَاء اللَّيلٍ 
سَاحِدًا وَقَائِمَا]» فلا أراني فيهم» فأعرض نفسي على هذه الآية: ما سَلَكَكُمْ 
في سَمّر)» فأرى القوم المكذبين» وأمر بحذه الآية: وَآحَرُونَ اغْتَرقُوأ دنويم 
خَلَطُوأْ عَمَلاً صَالًا وآحَرَ سَيْنَا)» فأرحو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم. 

اللهك إنا نسألك أن توقّقنا لصيام هذا الشهر حقٌّ الصيام» وقيام لياليه حقّ 
القيام» واشرح صدورنا للإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. 


أقول هذا القول وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-132 خطبة الجمعة: لا تحمل هم الإجابة بل احمل هم 
الدعاء 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه حن أما بعد فيا غباد الله : 


مقدمة الخطبة: 

روى الإمام أحمد عَنْ أبي هريره رضي الله عنه رضي الله عنه عَنْ ال صَلَى 
الله عليه وَسَلَّمَ قال: (ِثّلانَةٌ لا ترذ دَعْوَتهُةْ: الإمَام الْعَادِلُ وَالصائِمُ حى يفط 
وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُوم ْمَل عَلَى الْعَمَام وَتُفْئَحْ مها أَبَْابُ المسَمَاءء وَيَقُولُ الب عر 
وَجَلَ: وَعِرَّقِ لأَنْصرَنّكَ وَلَوْ بَعْدَ - 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عَنْ ال صَلَّى الله عليه 
وم ا (إنَّ لصا ئم عِنْدَ فِطْره لَدَعْوَةَ مَا تُرَدّ) رواه ابن ماجه. 

هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم» الذي ما ينطق عن ال هوى 
إن هو إلا وحي يوحىء هذا الكلام الشريف تأكيداً على قوله تعالى بعد آيات 
الصيام حيث قال: ودا سَألَكَ عِبَادِي عي اناي ريب ا دَعوَة 
دَعَانٍ1. 

الدعاء عبادة: 

ويجب علينا أن نعلم بأن الدعاء جحد ذاته عبادة مقصودة» وليس هو وسيلة» 
وذلك لقوله تعالى: [وَقَالَ ربكم ادْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكُمْ). و عن النُعْمَانٍ بن بَشِيرٍ 
رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: (إِنَّ الدّعَاءَ هو الاد 
رواه أحمد. 

فالدعاء عبادةٌ مقصودة بحدٌ ذاته» إن كانت لك حاحة» وإن لم تكن لك 
حاجة إذا توتّت بأنك لست بحاحة» مع العلم بأنك فقير إلى الله تعالى بكل 
ذرّاتك من فرقك إلى قدمك وفي سائر أحوالك» وهذا مصداق قول الله عز وحل 
يا ايها الاس أَشْمُ الْمُقَرَاء إل الله) . 

العبادات لها شروطها وواجباتها: 

وما دام الدعاء لله عز وجل عبادةً كسائر العبادات» فله شروطه وواجباته» 


فلا يصحٌ الدعاء ولا يُقبل بدونماء كما أن سائر العبادات لما شروطها وواجباتما 
فلا تصځ ولا قبل بدونماء فإذا لم تتحمّق شروطٌ وواجباث كل عبادة فهي غيرُ 
مقبولة عند الله وما دامت غيرَ مقبولة فلن يجدَ العبد نمار هذه العبادات لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

فمثلاً الصلاة حتى تكون مقبولة وتُعطي ثمارها لا بد من تحقيق شروط 
صحتها من: الطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة. 

وكذلك الصوم حتى يكون مقبولاً ويعطي ثماره لا بد من تحقيق شروط صحة 
أدائه من: النية وخخلوٌه ما ينافيه من حيض و نفاس وخلوه عما يفسده» وقس على 
ذلك سائر العبادات والتي من جملتها الدعاء. 

لا تحمل هم الإجابة: 

أيها الإخوة الكرام: يجب على كل واحد منا ونحن في شهر الصيام . شهرٍ 
الدعاء . أن لا حمل هم الإحابة» لأن الإجابة على الله تعالى بوعده الذي لا 
E.‏ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ . 

ولكن لنحمل هم الدعاء» لأنه عبادة» ومعنى أنه عبادة: أنه تكليف» وك 
عبادة كلّفنا بها مولانا عز وجل يجب علينا أن نحق شروطها وواجباتما حتى 
تُستجاب ونرى ثمارهاء لذلك يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: (إني لا أحمل هك 
الإحابة» ولكن أحمل هَمّ اله درن انيت اغا ف اجا ن 

شروط صحة الدعاء: 

أيها الإحوة الكرام: هذا هو الفهم الصحيح من سيدنا عمر رضي الله عنه 
لمعنى الدعاي لأن الكثير منا يدعو الله عز وحل 9 يقول: أنا أدعو منذ سنوات 
فلم أرَ إحابة لماذا؟ 


الجواب: ها کف في عبادة الدعاء بأنه غاية ولیس وسيلة؟ وهلا تعرفت 


على شروط صحة الدعاء فحفقَّفتَها لترى بعد ذلك ثمراته؟ 

من شروط صحة الدعاء: 

أولً: أن يكون رزقك من حلال» وذلك لما رواه أبو هُريْرَةَ رضي الله عنْةُ 
َالَ: قَالَ رسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: رها الاس إن الله طيّبٌ لا يقْبك إلا 
طب ون الله مر المؤمنِينَ با مر به الموِسِلِينَ» ققال تعالى: يا أيّها الأسل كلو 
مِنَ الطَّيّاتِ واعملوا صَالحاً] وال تعال: يا ايها الدِينَ منوا كُلُوا مِنَ طيَّات 
ما ررَقْاكُم). 

نه ذَكْرَ الئل يُطِيل السكفّرء أَشْعَتَ أغبر مد يديه إلى السماء: يا رب ر 
رت 0 حرام» ومَشْرَيُه حرام ومَلْبِسُهُ حرام وعدي با : 
لِذَيِكَ) رواه مسلم . 

ثانياً: الدعاء في الرخاء قبل الشدائد» روى ا وا حاكم عَنْ أبي هريره 
بون “الله عة قال: قان وقول السك الله عليه وم ون م أن ب الله 
لَهُ عند السَّدَائِدٍ وَالْكَرِبٍ فَلَيْكيرْ الدّعَاءَ 58 ا 

ثالغاً: الدعاء بقلب حاضر لا بقلب غافلء لما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عَنْ عبد الله ن عَمْرو رضي الله عَنْهُ اد وَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ: 
(القُلُوبُ أوْعِيةء وبَعْضّهَا أَؤْعى مِنْ بَعْضء قدا الله ع وَل ايها الاس 
فَاسْألُوة وام مُوقِنُونَ بالإجحاّة» قن اله لا يجيب لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ فلب 

رابعاً: الدعاء مع غضّ البصر أثناء الدعاء وعدم رفعه إلى السماءء روى 
الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أي ل 0 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يهي قوم عن رَفِْهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الذعَاءِ في الصلاةٍ لل 

لكماء أو لتَحْطَئَن أَْصَائْهُْ). 


أ 


خامساً: أن لذ دع بام أو قطيعة ة رحم» روى الترمذي عن عَبَادَةَ بْنَ 
الصَامِتِ رَضِي الله عن E‏ 2 لم قَالّ: (مَا عَلَى الأَرْضٍ 
مُسْلِمٌ يَدْعُو الله بدَعْوَةٍ إلا آناهُ الله إِيّامَاء او صرف عَنْهُ من السُوءِ مِثْلَهَاء مَا 1 
يذ يام أو قطيعة رَجم فال رَل: من لموم ذا ُكَير؟ قَالَ: الله ا كئر). 

سادساً: ل 0 الإمام مسلم عَنْ أي هْرَيْرَة رضي 
الله عَنْهُ عَنْ الث صَلَّى الله عَلَيْه م نه قَالَ: الي 0 
يَدْعٌ بان أؤ مَطِيعة رَحم ما 1 يَسْتَعْجِلْء قِيل: يا ر ا 
بقول كَدوَعَوْتُ ET N‏ توي و E‏ ب 


Cı 


سابعاً: 0 الاعتداء في الدعاءء قال نار 00 2 1 ضعا 


1 


ص 


00 وم + عدون في العا وَقَراً هَذِِ الآية: [اذْعُوا رک e‏ 
لا يب الْمُعْتَدِينَ]. 

ومن الاعتداء في الدعاء: 

.١‏ أن يطلب من ربنا عز وجل العونَ على فعل معصية من المعاصيء أو حرم 
من المحرّمات. 

؟. أن يطلب من ربنا عز وحل تخليداً في الدنيا. 

۳. أن يطلب من ربنا عز وحل أن يرزقه مقام ني من الأنبياء. 

5. أن يجهر بالدعاء إلى حدّ الصياح. 

ه. أن يدعو الله عز وجل على رحم من أرحامه. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


أيها الإخوة الصائمون: هذا هو شهر القربات» وهذا هو شهر الدعاءء فلا 


تحملوا هم الإحابة» لأن الإحابة على ربكم الذي لا يُعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماءء لأن الإحابة على ربكم الذي يقول للشيء كن فيكون» لأن الإجابة 
على ربكم الذي قال: أَسْتَحِبْ لَكُمْ]. ووعده لا يخلف. 

ولكن لنحمل هم الدعاء» الذي هو عبادةٌ بحد ذاته» وليس وسيلةً لغاية؛ 
فالمادة غاي د ذائماء وصدق الله القائل» ١‏ وما امزوا إلا لخدو الله حلصن له 
الذّينَ حُتَمَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةٌ وَيُؤْنُوا الْكَاةَ وَدَلِكَ دِين الْقَيّمَة1. لنحمل هم 
الدعاء» هل حمّقنا شروطه وواجباته» وأَهمّها أن يكون رزقُنا من حلال؟ اللهم 
أغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمن سواك؛ 


آمين. وأقول هذا القول وك منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

إن إسلامنا والحمد لله دكب أتباعه على حلقین كركين» دكب أتباعه إن كانوا 
أغنياء على الحود والكرم حتى أوصلهم إلى درحة الإيثار» وإن كانوا فقراء درّمم على 
خلق العمّة والزهد بما في أيدي الناس» حتى يحسبهم اللجاهل أغنياء من التعمّف. 


سمة إسلامنا أنه دينٌ كامل لا يستدرك عليه أحد من الخلق» قال تعالى: الوم 
َكْمَلْتث لك يكم وَأمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت وَرضيث لَكُمْ الِإِسْلامَ دِينًا]» بهذا الشرع 
العظيم المبارك عالح نفوس الأغنياء» فجعلها سخيّة حوادة كريمة حتى وصلت إلى 
درحة الإيثار» وعالح نفوس الفقراء فجعل فيها العمُة» فا حواد سحييٌ يبه الفقير 
ويدعو له ويبارك له فيما آتاه الله والفقير يبه الغني» يقرّبه منه ويدنيه إليه ويشعر 
بشعوره» ما أجمل هذا امجتمع بهذا الشكل إذ يكون مترابطاً. 

وأما امجتمع الذي فيه: الأغنياء بخلاء» والفقراء حاقدون» الكل يبغض الكل 
والكٌ حدر من الكل فبئس هذا الحتمع» وباطن الأرض خير من ظهرهاء قال 
صلی الله عليه وسلم: (إذَا كَانَ مرا حِيَارَكُي وَأعْنِيَاوُكُمْ ایک رامو شوری 
ایک رامو إل فاكف قبطن الأَرْض َير لَكُمْ مِنْ ظَهْرهَا) رواه الترمذي. 

كيف عالج الإسلام النفوس حتى جعلها سخية؟ 

وقد يتساءل البعض: كيف عالح الإسلام نفوس أتباعه حتى جعل منها نفوساً 
سخيّة تعطي عطاء من لا يخشى الفقر؟ أقول وبالله التوفيق: 

أولاً: رعبهم بالإنفاق ليلاً ونهاراً سراً وعلانية: وجعل انمق شغلهم 
الشاغل» لا يفرّقون بين وقت وآخرء ولا بين حال وأخرى» يعطون في النهار كما 
E‏ »يسايق من ا E‏ درا RE‏ تي انر رق 

.١‏ أن يكون أجرهم على الله تعالى» ومن وقع أجره على الله فقد عظم أجره. 

. أن ينفوا عن أنفسهم الخوف من المستقبل» حوف الفقر» فجعلوا عقود 
التأمين بينهم وبين الله تعالى» لا بينهم وبين العباد» حيث هذه العقود بجميع صورها 
وأشكالها عقود غرر ومقامرة لا تحوز» الناس جعلوا شركات تأمين لينفوا عن أنفسهم 
الخوف من المستقبل» ولكن هيهات هيهات أن يحقّقوا لأنهم هذاء بل هم موعودون 


باحق والإتلاف لأنما مبنيّة على أساس من المقامرة. 

۳. أن ينفوا عن أنفسهم الحزن في حال العطاء لأن الآمر ضامن» فعندما آمنوا 
بأن الله تعالى هو الواعد الذي لا يخلف وعده؛ امتثلوا أمره في الإنفاق» لأتحم على 
ثقة بأنه ضامن لنتائج أوامره» ومن يقدر على ذلك إلا الله تعالى؟ 

لذلك 0 على الإنفاق في سائر الأزمان e‏ وضمن النتائج» 
فقال: اين يفوت واكم بالل وهار س وعلاية لهم جرهم عند ريم ولا 
حف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رون ) . 

ثانياً: حرّضهم على الاقتصاد في النَفقة على أنفسهم: 

الإسلام حيرض أتباعه على الاقتصاد في الإنفاق على أنفسهم» حتى لا تذهب 
ا على نفوسهم» لأن من الواحب عليهم أن يُشركوا غيرهم فيما آتاهم الله 
عز وجل من فضله» وأن يجعلوا من رزق الله ل هم إسعافاً لأصحاب الحاجة. 

روى الإمام 0 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

علية وضلم: ويا انق كم ذلك أن تقذل القعذ رن بغزة القع :وآن لأريكة :4ه للق ون 
لام عَلَىكَمَافء وَانْدَأ م تَعُولُ» ويد اليا حيو من اليد الشفلَى). 

المسلم لا يلام إذا عاش على الكفاف» ولكنّه يُلام إذا بر ماله» لأنه بتبذير 
لمال يضيّع حقوق الله تعالى وحقوق العباد» لذلك قرن الله تعالى بين هذين الأمرين: 
الأمر الأول: إيتاء ذوي القربى حقهم الشرعي» والأمر الثاني: النهي عن التبذير» فقال 
تعالى: [ْوَآتٍ دا الق حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اميل ادر اا إن المبدرين 
كَانُوا إِحْوَانَ الشَيّاطِينٍ وَكَانَ الشَيْطَانُ لربه كَمُورًا ‏ . 

بل أمر الله تعالى المسلمَ إذا جاءه صاحب الحاجة وسأله ولم تكن الأمور ميسّرة 
عي اسول / أن يردّه بميسور من القول» فقال تعالى: وما عرض عَنْهُمُ 
ايا رة من رك وها قل کم ول ينشورا) . 


ثالثاً: عرّفهم ثمرات العطاء: 
الإسلام عرف أتباعه على ثمرات هذا العطاء» ومن خلال ما علموا صاروا 
أسخياء كرماء» بل وصلوا إلى درحة الإيثار» ومن هذه الثمرات: 
.١‏ السخي قريب من الله تعالى» روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ِالسَحِيمُ قَرِيب من اللَّهه قَرِيبٌ من اة قريب 
مِنْ التاس» بَعِيدٌ من التارء E N E‏ بَعِيدٌ من التاس» 


0 
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قريٽ من الٿارء واه سَڃئ أَحَبُ لى الله عر وَل مِنْ عَال ني). 

؟. المال لا تنقصه الصدقة» روى الترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه» 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ئلائة اقيم عليه وأُحَددُكُمْ حي 
َاحْمَظُوُ قَالَ: ما نص مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَفَتَ ولا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةَ قَصبَرَ عَلَيْهَا إلا 
راه الله عر ولا تح عَبْدٌ باب مشا إلا تح اله عليه باب فَفْر). 

الكت بس علي فيا ءار ST‏ هر رض 
الله عه أن وقول الله على ال عليه و قال 4 وقال ال ع وك اة لفق 
عك وقال: بد الله اذى ل تويطتها تفقق سحا الا والتهان و ا 
أَنْمََ مُنْدُ حَلَقَ السَمَاء وَالأَرْض؟ فَإنَّهُ 1 يَغِضْ مَا في يده وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ 
ويه الْمِيرَانُ فض وَيَزْفَُ). 

وهذا تأكيد على قوله تعالى: [ وَمَا أَنفَنْكُم من شَيْءٍ فَهُوَ يُلِفُهُ وَهُوَ حَيرُ 
لرازقين] . 

رابعاً: عرّفهم بأن البخيل بالحقوق لا يأتي بخير: 

الإسلام عرف أتباعه بأن البخل والشم والضّّنّ بالحقوق . حقوق الله والعباد » 
وكثرٌ المال حوفاً من الفقر على الأولاد» فإنه لا يمحو فقراً ولا يضمر غنىء ولا يقبل 
من صاحبه يوم القيامة عذراً» روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نشر الله عبدين من عباده أكثرٌ هما امال والولدء 
فقال لأحدها: أي فلان بن فلان» قال: لبيك رب وسعديك» فقال: ألم أكثر لك 
من المال والولد؟ قال: بلى أي ربٌ» قال : وكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: تركته 
لولدي مخافة العيْلّة عليه قال: أما إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلاً ولبكيت 
كثيراًء أما إن الذي حوفت عليهم قد أنزلت بمم. ويقول للآخر: أي فلان بن فلان» 
فيقول: لبيك أي رب وسعديكء قال له: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى 
أي ربٌء قال: فكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: أنفقث في طاعتك» ووثقت لولدي 
من بعدي بحسن طَوْلِكء قال: أما إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيراً ولبكيت قليلاً 
» أما إن الذي وثقت لهم به قد أنزلث هم). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: اغتنموا شهر المواساة لصلة أرباب الحاحات» وتذكّروا قول 
البي صلى الله عليه وسلم (من تقرب فيه بخصلة من الخير» كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة» كان کمن أدى سبعين فريضة فيما سواه) رواه ابن 
حزعة. 

أدوا زكاة أموالكم» وأدوا صدقة فطركم التي فرضها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قَرَض التي صلی 
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الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ على ار وَالْعَبْدٍ والذگر وَالأَنْنّى» صاعًا من كر أو 
ضاغًا مِنْ شعير» قَالّ: فَعَدَل الاس به نطف صاع من بُرٌ). 
عندنا يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو 


الغفور الرحيم. 


HR HR 
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° عي و عه عم 


-134خطبة الجمعة: إولاً تكونوا کالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

هذه هي الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك» هذه هي خمس رمضان 
بدأت بالمغيب» وسيمضي هذا الشهر إما شاهداً لنا وإما شاهداً علينا. 

في هذا الشهر العظيم المبارك أَرَيّْنا الله عز وجل من أنفسنا استقامة» وتلاوة 
للقرآن العظيم» ومحافظة على الجمعة والجماعاتء أَرَيّْناه من أنفسنا الصدقة بعد 
الركاة» اناه حضور حالس العلم والذكرء أَريّْناه كثيراً من القربات والطاعات بعد 
ترك المحظورات والمنهيات» ل فعلينا أن نستقيم على ذلك. 

ولا تكوئوأ گالتي نَقَصَث عَزْلَهَا]: 

ولكن أيها الإحوة علينا أن لا نكون كالرأة الحمقاء التي تغزل وبعد غزها 
تنقض غزلهاء كما قال تعالى: ولا تَكُونُوا گالتي نَقَضَت عَرْطَا من بَعْد فة 
اك 


٠. 
حالم‎ 
و‎ 


فإياك أن تُعرض بعد إقبال» وإياك أن تعصي بعد طاعة» وإياك أن تمجر 
بيوت الله بعد صلتهاء وإياك أن تمجر القرآن بعد تلاوة» إياك من نقض العهد بعد 
أك الفين عليك, 


المعوّل عليه الاستقامة على الطاعة والعبادة» العبادة لله عز وحل ليست 
موسميّة» العبادة لله عز وحل يجب أن تكون مستمرّة حتى الموت» قال تعالى: 
[وَاعْيْدْ ربك حَىٌّ يَأَتَيّكَ ايقن وقال مخاطباً سيدنا حمداً صلى الله عليه وسلم: 
كَاسْتَقِمْكُمَا ار وتام اك 

المعوّل عليه الاستقامة على الطاعات ما دامت الأرواح في الأحساد» قال 
تعالى: [إِنَّ الَِّينَ قَانُوا رَُنَا الله م اسْتَقَامُوا» لا تكن عابداً في موسم من المواسم 
فقط» هذه المواسم هي محطّات لِشَحْذٍ 00 فل عليه عاقة و الول 
عليه الخاتمة» قال تعالى: من جاء بِالَّْسَئَة فَلَهُ حير يڙ نها وم هن فرع يوي 
آمنون * وَمَن جاء بالسكيكة ة بث وُجُوهُهُمْ في النَّارٍ هَل مرون إلا ما كش 
ن 

فإذا ما رأيت نفحات في شهر رمضان» وتذوّقت حلاوة الطاعة» وتذوّقت 
مرارة المعصية» فإياك أن تنقض العهد وتكون كتلك المرأة الحمقاء التي نقضت غزها 
من بعد قوة أنكاثاًء إياك أن تعود إلى ما كنت عليه قبل شهر رمضان. 

لا تترك صلاة الجمعة والجماعة بعد شهر رمضانء ولا تترك مجالس الذكر 
والطاعة بعد شهر رمضانء ولا تترك تلاوة القران بعد شهر رمضان» ولا ترحع إلى 
مخالطة النساء بعد شهر رمضانء ولا ترحع إلى لقمة الحرام بعد شهر رمضان» ولا 
ترحع إلى قرناء السوء بعد شهر رمضان. 

عرفت فالزم: 

إذا وحدت الخير في شهر رمضان فالزم المنهج الذي سرت عليه قي شهر 
رمضان» وا مع وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصاها لسيدنا 
حارثة رضي الله عنه. 

روى الطبراني والبيهقي وغيرهما عَنٍ الحارثِ بن مَالِكِ الأنصاري» أنه مر ِرَسُولٍ 
الله صَلَّى اللّهُ عليه و قال 1 ركنت امتعفيق ها لانت« قال سفت 
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قا 


حا اطا 


لُ؟ قد لکل شيء حَقِيفَك فَمَا حَقِينَةُ إِمَانِكَ)؟ 
00 قد عَرَكَتْ نَم نيا وَأَسْهةت ذلك لِيَلِي) لساك تَهَارِيء 
نْظْرٌ إِلَ عرش ري بارراء أي أنْظْر إلى أل اة يزورون فيهَاء 
َمْلٍ النَارِ يَتَضَاعَوْنَ فِيهَاء فََالَ: (يَا حَارٹ عَرَفْت فَالْرَمْ)» تلان 


كاي 
وكَأَيْ أنظر إا 
عليه واحذر من شياطين الإنس والجن بعد شهر رمضان» لأن 0 الجن مكبّلة 
ومقيّدة» كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دحل شهر وو رَمَضَا 


بخ ¢ 
وشياطين الإنس كام أعطوك فرصة في شهر رمضان» فاحذرهم لاحم يريدون أن 


يصيعوا 


نحت أَبْوَابِ 
السسَمَاعٍ وَعُلّقَتْ أَيْوَابْ جهن اك الشَّيّاطِينٌ) رواه البخاري ومسلم 


SS 


لأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطّكَ اه «<o‏ 


أيها الإإخوة بمجرد عروب ين آخر يوم من رمضان فان شياطين الجن تطلق 
من قيودها وأغلاهاء وترحع إلى ابن 01 0 00 يقسم لربنا عز.وحل 
بعرّته تبارك وتعالى فيقول: | عر 


ك لأَعْرِيَئهُ:ْ جين * إا ا 
لشخامت! وتر [نبما ويي لادد كم مراك الشتتقيم * 4 لايك 
بين ايهم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ لَمَاضِمْ وعن مآئلهم ولا تحدُ رُم u‏ 
لي ل 
أسبغ عليك من نعمة الإيمان حيث حببه إلى قلبك» ومن نعمة الإسلام حيث شرح 
صدرك له» فاحذر شياطين الإنس والجن 
ثمرات الاستقامة: 


أيها الإاخوة الكرام الاستقامة لما عراب عظيمة» وأعظم راتما هى دوام 
الاستقامة على شرع الله تعالى» ل ذاها هى عين الكرامة 
تعالى لعباده. 


من قرات الاستقامة قل اللافكه على قلبك «البشائر» قال تعالى:: ( إن الذي 
الوا رتا الله م اسْعَقَامُوا مرل عَلَيِهِمْ الْمَاَيْكَةُ ألا افوا وَل رتوا وأَبْشِرُوا بان 
الي كسم تُوعَدون * نن أَوْلِيَاقُكُمْ في الحاو الدّنْيَا و الآجزة وَلَكُمْ فيا مَا تَسْتَهِي 
َنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدعُون * ثلا من غَفُورٍ تُحِيم]. 

من البشارات التي تتنرّل على قلبك من الملائكة الكرام: 

١‏ أن لا تخاف من الغيب القادم عليك ما دمت في حضرة مولاك؛ لأن 
الغيب بيد الله عز وحل يتصرف فيه كيفما شاء تبارك وتعالى. 

؟. أن لا حزن عليك على ما فاتك من أعراض الدنياء لأتما فانية» ولا حزن 
عليك من خلال ما فرطت في جنب الله تعالى» لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً 
قال تعالى: (قُلْ يا عِبَادِي الَِّينَ سفوا على أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من يْمةِ الله إن 
الل الذَيُوب حْبِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُودُ اليم ]» فبمغفرة الذنب ينتفي عنك الحزن 
ان ال 

۳ البشارة بابحنة التي أعدّت للمتقين» فيها ما لا عين رأت ولا أذن “معت ولا 

5. الملائكة تنولاك وتتنرّل عليك لتثبيتك وتطمين قلبك في الحياة الدنيا وفي 
الاخحرة. 

أنت بالخيار: 

أيها الإحوة الكرام: الناس على قسمين: قسم تتنرّل عليهم الملائكة» وقسم 

تتنرّل عليهم الشياطين» فأهل الاستقامة تتنرّل عليهم الملائكة» وأهل الكذب والإثم 
تتنرّل عليهم الشياطين. 

فأنت بالخيار إما أن تتنرّل عليك الملائكة وذلك من خلال استقامتك على 
شريعة الله عز وحل» وإما أن تتنرّل عليك الشياطين بسبب إنمك وكذبك» قال 
تعالى: [هَل اتم عَلَى من تول الاين * نَل عَلَى كل أك ام * مُلُْونَ 


السّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ اذبُون) . هناك من يعانق الشياطين بعد غروب همس رمضان» 
هذا العبد صام وما صام» هذا العبد ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» لأنه 
يتطلّع إلى آخر شهر رمضان» فهو على موعد مع شياطين الإنس والجن. 

هذا العبد يصوم ويصلي وهو ينظر إلى العبادات أا شارات وطقوس لا أكثر 
ولا أقل من ن ذلك» فإذا انتهى شهر رمضان رحع إلى ماکان عليه» وكأنه ما دحل 
شهر رمضان. 

أما العبد الذي صام إعاناً واحتساباًء وتذوّق حلاوة العبودية لله تعالى» فإنه لا 
يمكن له أن يرحع إلى معانقة شياطين الإنس والجن» كيف يرحع إلى الغفلة بعد 
الحضورء وإلى الإعراض بعد الإقبال» وإلى القطع بعد الصلة؟ 

أيها الصائم القائم: لقد تطهّرت في شهرت رمضان» ورمضان ما ”مى رمضانَ 
إلا لأنه يرمض الذنوب» أي يحرقهاء فلا لق بنفسك في قاذورة المخالفات» أما 
نظرت إلى رجحل اغتسل ولبس أجل الثياب وأنظفها هل يلقي بنفسه في القاذورات 
ليلطّخ ثيابه فيها؟ فأنت أيها الصائم القائم أولى بمذا من ذاكء لأن الله ينظر إلى 
قلبك» والخلق ينظرون إلى ظاهرك فلا تلطّخ قلبك بقاذورات المعاصي والمخالفات 
الشرعية. 

وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أيها الإخوة الكرام: روى الإمام مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي 
الله عنه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله فل لي في الإشلام قَوْلاً لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا 
بَعْدَكَء قَالَ: (قل: آمَنْتْ باللّه 4 فَاسَْقِمْ) وق رواية الترمذي: 22 اسْتَقَمْ). 

الإيمان بالله عز وحل ينظّم لك باطنك» واستقامتك على شريعة الله تنظّم 
ظاهرك؛ فإذا نّم ظاهرك وباطنك سعدت في الدنيا وسعدت في الآخرة» وذلك 
لقوله عز وحل: إِنَّ الَِّينَ قَانُوا را الله م اسْتَقَامُوا قلا حف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يكرَنُونَ]» ومن انتفى عنه الخوف والحزن فهو السعيد. 


المعول عليه الخاتمة نسأل الله حسنها: 

أيها الإحوة: إن المعوّل عليه هو العاقبة والخاتمة» وكان من دعاء سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم: (يَا مُمَلبَ الْقُلُوبِ ت لي عَلَى دينك رواه الترمذي» 
الأمور بخواتيمهاء إذا حم لك على طاعة ريحت الأولى والآخرة» وإذا حم لك 
على معصية . لا قدّر الله . خسرت الأولى والآخرة. 

أرأيتم لو أن رحلا صام من أول النهار» حتى إذا كان قبيل الغروب بقليل أفطر 
فأكل وشرب» فما هو حظه من صيامه؟ لقد أفطر ولم يسم صائماً وكذلك من 
شرع في الطاعات ثم حُتِم له على السيّئات . لا قدَّر الله . فماذا انتفع؟ قال تعالى: 
ا اها الین منوا انوأ الله حى ماه ولا مولن إلا اننم مُسْلِمُون] . 

ااه الله عز وحل الذي شرح صدورنا للإسلام» وحبّب البدا الإيمان» أن يدم 


أقول هذا القول وكلء منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


** -1325خطبة عيد الفطر: هذا لبس من عمل الشاكرين. 
وليس من عمل الخائفين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

روى الطبراني في الكبير عَنْ سَعِيدِ بن اوس الأَنْصَارِيٌ رضي الله عنه» عَنْ 
ابي قَالَ: قال > رول الله صَلَى الل عك وس (إِذَا کان يَوْمُ م الْفِطر وَقَمَتَ 
الملايكة عل آثواب الصّق» ادوا اعدو با مه المكلميت ِل زب كرم» ر 
بار م ثيب ع الخزبل» لقذ أ مر بقيام اليل في وام بصِيّام 2-0 
قَصْمْتُمْ i‏ طَعْتُمْ ربک فاقبضوا جَوَائرَكُمْ > قدا صلا ادى مُنَادٍ: ألا إِنَّ E‏ 
عقر لَكُمْ فَارْحعُوا رَاشِدِينَ إل رِحَالِكُمْء فَهُوَ يَوْمُ اللخائّة» وَيُسَمَى ذَلِكَ اليَوْمُ في 
السَمَاءِ يَوْمَ اائرة). 

عظمة نعمة الله علينا: 

أيها الإخوة: لقد عظمت نعمة الله عليناء وصدق الله القائل: إوإن تَعُدُوأ 
هة الله وها إن الله لَعَفُورٌ رجيم )» عظمت نعمة الله علينا وهو غفور 
رحيم لأننا لا نقابل هذه النعم بما هو واحب عليناء لا نقابل هذه النعم بالشكرء 
بل الكثير منا يقابل هذه النعم بالكفور والجحود والعياذ بالله تعالى» وصدق الله 


و 


2 


القائل: [وَإن تَعُدُوأ نِعْمَت الله لآ تَخْصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كمّار) . 

َعَم أيها الإخوة» من جملة نعم الله علينا أن أنزل لنا تشريعاً فيه تشريفناء 
وفيه سر سعادتنا دنيا وأحری» وفيه صلاح ديننا ودنيانا وآخرتناء وهو غني عنا 
وعن عبادتناء ومع هذه النعمة العظمى رتب لنا على تلك العبادة أجراً لا يعلم 
قدره إلا الله تعالى» وخاصة بالنسبة للصيام والقيام. 

لقد 1 را بالصيام» وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام» 
ورتب الله لنا على الصيام والقيام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وهذا من فضله 
تبارك وتعالى» فقال الله تعالى في الحديث القدسى: (ككٌ عَمَل ابْن آَم لَهُ إلا 
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رواه البخاري ومسلم» وقال تبارك وتعالى: [ تَتَجَاقَ جْنُوبُهُمْ عن المَضاجع 
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطْمَعًا وما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُون * فلا تَعْلَمُ مسن ما أخفي م مّن 
رة عبن جرَاء چا كَانُوا يَعْمَلُون)» وقال صلی الله عليه وسلم: فِا صَلَوا ادى 
ماڊ: ألا ِن ركم قڎ عقر لم قازجغوا رَاشِدِينَ إِلَ رَحَالِكُم). 

كيف نقابل هذه النعم؟ 

ولكن أيها الإحوة: يحب علينا أن ننظر في أنفسنا كيف نقابل هذه النعم؟ 
هل نقابل هذه النعم بالشكر لله عز وحل؟ أم نقابل هذه النعم بالكفر؟ لأن كل 
نعمة يجب علينا أن نقابلها بالشكر لا بالكفرء وسيرة الأنبياء والمرسلين والصالحين 
هكذاء إذا حاءتهم النعمة وقفوا أمامهاء وقالوا كما قال سيدنا سليمان عليه 
السلام: هذا من فضل ري لِيَئِلوَن أأشكر أَمْ أكفر]. 

من المقبول منا حتى نهثيه؟ 

أيها الإخوة: كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: كونوا لقبول العمل أشدّ 
اهتماماً منكم بالعمل» ألم تسمعوا قول الله عز وحل: ما َمل الله من 


الْمُتّقِين]. وكان ينادي في آحر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا 
المقبول منا فنهنّيّه ومن هذا امحروم فنعرّيه؟ أيها المقبول هنيئاً لك» أيها المردود جبر 
الله مصيبتك. 

كيف يعرف العبد أنه مقبول؟ 

أيها الإحوة: قد يتساءل البعض كيف أعرف نفسي أن مقبول عند الله 
تعالى بعد الصيام أم . لا قدر الله . مردود؟ 

الجواب: من خلال نظرنا إلى أفعالنا بعد 0 فهل نحن على الاستقامة 
على الأفعالء كما قال تعالى: [ إن انَّذِينَ قَانُوا را الله نه اسْتَقَامُوا]» أم بعد 
الصيام رحعنا إلى ما كنا عليه؟ 

العبد الذي ذاق حلاوة القرب والمناجاة» وحلاوة العبادة لله عز وجل فإنه 
يستقيم على ذلك حى يلقى الله تعالى» وذلك لقوله تعالى: ١‏ كَاسْمَقِمْ كما أمزت 
ومن تاب مَعَكَ ولا تَطْعَوْاإِنّهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِير]» ولقوله تعالى: وَاعْبْدٌ رَبَكَ 
حى يأك اليقين)» ولقوله صلى الله عليه وسلم لحارثة رضي الله عنه: ل(عَرَفْتَ 
اليم رواه الطبراني والبيهقي. 

هذا ليس عمل الشاكرين ولا عمل الخائفين: 

أيها الإحوة: لو نظرنا إلى أعمالنا بعد الصيام» وق أول يوم من أيام فطرناء 
في أول يوم من أيام العيد الذي هو يوم الجائزة» لوجدنا أعمالنا أعمالٌ غير المبالين 
. إلا من رحم الله تعالى . أعمالنا لا تدل على عمل العبد المقبول عند الله» لا تدل 
على اظيا الد :الها كزع ل خلى غ المي ارود عن اندع لذ دل على 
عمل العبد الخائف» بل تدل على عمل العبد غير المباللي» وهذاا لعبد رما أن 
يكون ممن ليس له من صيامه حظ إلا الجوع والعطش لا قدر الله تعالى. 

بعض الأعمال المخزية في العيد: 


أيهاا لإخوة: وها أنا أذكر لكم بعض الأعمال المخزية في أيام العيد: 

أولةً: اختلاط الرجال بالنساء: 

لقد شاع الاختلاط وعم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» هذا 
الاختلاط المخزي الذي جد لنا الويلات» وذلك من خلال شباب متخثّث 
وشابات مغريات» شباب لو نظرت إليهم لما عرفت فيهم هوية الشاب المسلم» 
انظر إلى حلاقة شعر رأسه ولحيته كيف يتفئن بحا من أجل استمالة قلوب النساء 
إليه» وانظر إلى لباس المرأة الضيّق الشفاف كي تفتن الشباب» وكم وقعت 
الكوارث من خلال ذلك حتى أصبحنا نسمع بزنا انحارم. 

عباد الله: اسمعوا ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: (إِيَاكُمْ وَالدَُّولَ على 
العا فال ل ين الأنضارة ا رن الله اوا او كاله رة 
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«الحَمؤ» قريب الرّوْج كأحيه وابن أحيه» وابْن عمّه. 

هل هذا فعل العبد الشاكر أم الخائف من الله تعالى؟ 

ثانياً: تبج التشناع: 

لقد شاع التبرّج والسفور وحاصة فيما بين الأقارب» فصار الكثير من النساء 
مشمولات بحديث البي صلى الله عليه وسلم: (ِوَنِسَاءْ گاسِيَاٿ عَارِيَاتٌ يلات 
مائلاٿ رُوُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ الْبْحْتٍ لمات لا يَدْعْلْنَ اة ولا يَدْنَ رها وَإِنَّ 
رها لَيُوَحَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ گڏا وَكَذَا) رواه مسلم. 

بنات العم أمام أولاد العم» وبنات الخال أمام أولاد الخال» ونساء الإخوة 
أمام إحوة الزوج» وكلٌ هذا حرام» فكل امرأة يحلٌ للإنسان أن يتزوج من . إن 
كانت غير متزوجة» أو متزوحة بعد طلاقها أو وفاة زوجها . يحرم عليه أن يرى 
وحهها وكفيها فضلاً عن سائر بدنماء وخاصة إذا لم تؤمن الفتنة. 


ثالثاً: تطيّب النساء: 

لقد شاع التطيّب عند النساء وخحاصة عند اختلاطهنّ بالرحال» زاعمين أنهم 
من الأقارب» هذا أحو الزوج» هذا ابن العم» هذا ابن العمة» هذا ابن الخال» هذا 
ابن الخالة» والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تطيّب المرأة فقال صلى الله عليه 
وسلم: (كُل عَْنِ رَانِيَة وَالْمَرَةُ إا اسْتَعطرَث فَمَدَتْ بِالْمَجْلِسٍ فَهِىَ كذَا وَكُذًا 
يَعْني رَانِيَة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

رابعاً: الإسراف في صرف الأموال: 

لقد شاع عند الكثير من المسلمين صرف الأموال من غير فائدة» وهذا 
الإسراف الذي يضيّع حقوق العباد» قال تعالى: ١‏ وَآتِ دا الْقُرْقَ حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ 

ا ولا مدر تَبذِيا * إن الْمبَذْرِينَ انوا إِحْواتَ الشّيَاطِينِ وَكَانَ الصيْطَانُ 

تصرف الأموال من غير فائده» لو أرجعنا هذه الأموال إلى بعض ان 
لكان خيراً لنا» ولكن ضيّعنا الواحب الذي عليناء ووقعنا بالتبذير الذي هو محظور 
يصل الضرر إلى بعض الأطفال أو الأشخاص. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإحوة: تعالوا لننظر إلى أنفسنا بدقة» فنحن إما من المقبولين عند الله 
الشاكرين» وإن كنا لا قدر الله ل ار ةوقو فلتكن أعمالنا أعمال الخائفين» 
ولنحذر من أن تكون أعمالنا أعمال اللامبالين. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-136 خطبة الجمعة: أيها الأب كن واعظا وإلا.. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين:» أما بعد: 

مقدمة الخطبة: 

فيا عباد الله: هذه هي أيام العيد قد انتهت بعد انتهاء شهر رمضان المبارك» 
ولو دفّنا النظر في وضع شبابنا وشاباتنا لوجدنا أثر تربية أجهزة الإعلام؛ التي هي 
اليوم مركي ي لفساد عقيدة المسلمين ولفساد أحلاقهم؛ عرف هذا من عرف 
وجهله من جهله؛ وعلى كل حال الواقع يصدّق هذا. 

نقد فين الشاب والشاباته» قرآينا اللمسفين من الجال اجان من 
النساء إلا من رحم الله تعالى» كادت العقيدة أن تفسد» وكادت العبادات أن 
تضيع» وكادت الأخلاق الإسلامية أن تنقرض» وسبب كل هذا غياب دور الآباء 
في التربية» وظهور أثر أجهزة الإعلام في التربية» حتى عاد كثير من الآباء مهمته في 
البيت تأمين الطعام والشراب واللباس والسكن لا أكثر ولا أقل» أما دور التربية 


تركها لأجهزة الإعلام إلا من رحم ربي عز وجل. 


الفطرة في الإنسان لن تموت بإذن الله: 

أيها الإخوة الكرام: لكن بفضل الله عز وجل فطرة الإنسان التي فطره الله عز 
وحل عليها لن تموت بإذن الله تعالى» قال تعالى: [فِطرةٌ اللَِّ التي مَطْرٌ الاس عَلَيْهَا 
لا تبديل لي الله ذلك الدّينْ الْقَيمْ َك أَكَْرَ النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ]. لن تموت 
هذه الفطرة مهما حاول أعداء هذه الأمة في القضاء عليهاء وإذا أردنا مصداق هذا 
فإنا نأحذه من قصة فرعون عندما أدركه الغرق» نطق بالفطرة رغماً عن أنفه 
قال اتفت انها إل NR‏ ينين رشي وانا من المشريق 1 ولكن 
نطق بما بعد فوات الأوان. 

الفطرة لن تموت بإذن الله تعالى في نفوس هذه الأمة مهما تآمر المتآمرون 
وتكالب المتكالبون عليهاء ومصداق هذا تراه في المقصرين من هذه الأمة في حق 
الله عز وحل» عندما يريد أحدهم أن يتزۇج يعد على أن يتزوّج من صاحبة الدين» 
يصرٌ أن يتزوّج من صاحبة الحجاب» مهما كان عاصياً بل رما کان شارب خر 
فاسقاً فاجراً ومع ذلك تراه يبحث عن صاحبة الدين المتجلببّة. 

عندما يريد أحدهم أن يزوج ابنته تراه مصراً على أن يبحث عن دين هذا 
الرحل وأحلاقه قبل أن يزوّحه ابنته» مع أنه هو المقصّر في حق الله قبل غيره» فلو 
حاءه صديق له يشرب الخمرة معه» ويقترف الفاحشة معه» وطلب منه ابنته أو 
أخته ليتزوّج منهاء وف نفس الوقت جاءه صاحب دين وخلق فإنه يزوج ابنته أو 
أنحته لصاحب الدين والخلق ولو ١‏ يكن ا له» ويقدمه على صديقه العاصي 
لله معه» لماذا؟ لأن الفطرة ما ماتت بين جوانحه. 

وهكذا إذا أراد العاصي التجارة والمعاملات المالية بكلٌّ صورها وأشكاطا فإنه 
يحاول أن تكون مع صاحب الدين والخلق» لأن الأمان عنده» لأن الفطرة ما ماتت 
عندة. 


الله تعالى مهما ركز أعداء هذه الأمة عليهاء ولكن يجب غلينا نحن أيها الإخوة أن 
نصحو من غفلتناء وأن نرحع إلى ديننا بالاختيار قبل أن نرجع إليه بالاضطرار. 

كن واعظاً في بيتك ولا تكن سجاناً: 

أيها الإخوة الكرام: يجب على كل أب فينا أن يكون واعظاً في بيته لأبنائه 
وبناته ولزوحته» لا أن يكون سانا لا أن يكون جادّدا لا أن يكون عنيفاًء لا أن 
يكون فظاً غليظ القلب» يجب أن يكون واعظاً ومربياً وحكيماًء يجب على کل أب 
ل ال ال 
القرآن العظيم قال تعالى: وَإِذْ قال لَقْمَاكُ لابه وَهُوَ يَعِظهُ يا بُ لا شرك باللّهِ إن 
السك لَظْلْمٌ عَظِيم * وَوَصَيْتا الإنسَان بوَالِدَيه EEE‏ مه وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في 
عَامَيْنِ أن اشكر لي وَلِوَالِدَيِكَ إل الْمَصِير * وان جام 0" 
ا ان موا وائ سل من 100 
م لے مجعم اکم با کُم تَعْمَلُون * تا بی إِنّهَا إن كلك مئال حب مّنْ 
حَرْدَلٍ فتن في صَخرة TTT‏ 
ل ل م E‏ 
ِد ذلك من عَم الأمور * ولا تُصَعْرْ حَدَّكَ لِلنّاسِ ولا بش في الأْض مَرَحًا إِنَّ الله 

لا يت کل مُحْمَالٍ فور * افص في مَشيك وَاعْضّضْ من صَوْتِكَ إِنَّ 

لمات لصوت الخمور).. 

انتبه إلى كلمة: وهو يَعَظَهُ] : 

أيها الأب انتبه إلى كلمة: [ وَهُوَ يَعِظةُ) والموعظة لا تكون إلا من قلب رحيم 
شَقُوق» الموعظة لا تكون من قلس فط غليظ . 

إن لم تكن أيها الأب واعظاً لأبنائك وبناتك فسوف تتلقّطهم أجهزة الإعلام 
الهدّامة للدين والقيم والأحلاق. 

كن واعظاً لأبنائك الذين ستسأل عنهم يوم القيامة» كن واعظاً لهم بترسيخ 


الأمور التالية في نفوسهم. 

الأمر الأول: العقيد 

انظر إلى أسلوب الواعظ كيف يخاطب المرنّ بكلمة الحنان النابغة من قلب 
ا كر بالل إن الوك لَظُلْمٌ عَظِيم ). ثم قال: يا ب إِنّهَا إن 
َك مِدْقَالَ حَبّةِ من حَرْدَلٍ فُتَككْن في صخرة أو في السّمَاة وات أو في الأزض يَأْتٍ ينا 
الله إن الله ل بير . 

ركز على العقيدة ولا لأن كل توحيه بدون ترسيخ للعقيدة في نفس لمر لا 
يفيد» العقيدة هي الأساس الذي يُصلح داحل الإنسان» لأن صلاح الظاهر دون 
صلاح الباطن وَهْمٌ صلاح الباطن أولاً بالعقيدة بحيث يراقب الم مولاه حل وعلا 
الذي هو معه أينما كان. 

فكل عبادة وك حلق كريم بدون عقيدة صحيحة فهي فاسدة» وسريعة 
الزوال» عبادة بدون عقيدة نفاق» وأحلاق بدون عقيدة هي أحلاق تحارية سرعان 
ما تزول. 

نشّئ أولادك على العقيدة أولاً» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يري 
أصحابه وأهل بيته» وانظر كيف يوه النبي صلی الله عليه وسلم ابن عمّه عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهماء SS‏ (يَا غُلامُ إن أَعَلّمْكَ 
كلمات: ا تلك لعل الل 3 حافك إِذَا اليك كسان الَف 
ودا اسْتَعنْت فَاسْتَعِنْ باللّه» وَاعَلَم أَنَّ الإ كيين على أن TL‏ 
ينْمَعُوكٌ إلا ِسَئْءٍ قذ كتبة الله لَك وَلَوْ اجْتَمَعُوا على أن يضروك بِشَيْءٍ ٍ يَضْرُوكَ 
إلا شىء قَدْ كتبَهُ اللّهُ عَلَيِكَء رث الأَفْلام وَحَفَّتْ المُّحْفُْ) رواه الترمذي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

الأمر الثاني: العبادة: 

الأمر الثاني اا بحب علبك أيها الأب نحو أولادك أن تَعِظَهم بالعبادة بعد 


العقيدة» لأن العبادة بعد العقيدة الصحيحة تعين على الأحلاق الحسنة» لذلك قال 
الواعظ سينا لقمان عليه السلام بعد أن رسّخ العقيدة في نفس ولده يا بى أقم 
صلا ومر ِالْمَعْرُوِ وَانْهَ عن الْمُنگر وَاصْيِرْ عَلَى ما أَصَّابَكَ إِنَّ ذَلِكَ من عَم 


كن واعظاً لولدك بحيث تحرّضه على العبادة منذ نعومة أظفاره» كما قال 
الحبيب الأعظم ونا عمد صلی اند عليه وسلم: ( مُرُوا لامك بالصّلاةَ وَهُمْ 
اء 8 سيين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَِهَاوَهُمْ ابا عَشْرِ وََرُقُوا بَيْتَهُمْ في المَضاجع) 
رواه ابو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رضي اللَّهُ عَنْه. مُرْهُ بالصلاة بالعبادة وهو ابن 
سبع سنين» واضربه عليها ضرباً غير مبرح وهو ابن عشر سنين» لأن من شب على 
شيء شاب عليه. 

الأمر الغالث: الأخلاق: 

الأمر الثالث الذي يجب عليك أيها الأب نحو أولادك أن تَعِظَّهم بحسن 
الأحلاق» كما قال تعالى عن الواعظ سيدنا لقمان عليه السلام وهو يعظ 7 ١‏ 
ولا نُصَعّرْ حَدَّكَ لتاس ولا مش في الأرض مر عا إن الله لآ يك کل تال خو 
واقصذ في مَشْيِكَ وَاعْضّضْ من صَوْتِكَ إِنَّ أنكرٌ الأَصْوَاتٍ لَصّوْتُ الخمير] . 

كو واعظاً وإلا... 

أيها الأب الكريم: كن واعظاً لأبنالك وبناتك وإلّا حسرت أولادك دنيا 


ص 
س 02 


وأحرى» أما في الدنيا فمّلاحظ عند الجميع» عندما يكون الأب سانا أو جلاداً 
وم يكن ٠‏ هو العقوق؟ 
العقوق انتشر انتشاراً واسعاً بسبب فقدان الموعظة فى البيوت» وهذه حسارة 
ما بعدها حسارة في الحياة الدنياء ما قيمة حياتك عندما ترى فلذة كبدك عاقاً لك؟ 
أا اأ ن ا ت لقي عو راواه 


وَصَاحِبَيه وبنيه * لكل امرئٍ مُنْهُمْ يَوْمَيِذٍ سَأَنّْ يُْنِيهِ] . لماذا هذا الفرار يوم القيامة 


من الأبناء؟ 

الجواب: لأن الأب ليس واعظاً في بيته» وليس مربياً لأولاده على الفطرة التي 
فطرهم الله عليهاء لذلك حسرهم دنيا وأحرى» شقي يم دنيا وأخرى ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

سعادة الدارين بسبب الموعظة: 

أيها الإخوة: سعادة الدراين لنا بالموعظة الحسنة التي تكون منا لأبنائنا» من 
كان واعظاً لأبنائه في الدنيا رح برهم في الدنياء واجتمع معهم في الآخرة» كما قال 
تال سلا عليك ها صر فينم غذئ الذار * بات عدن يذخلوتها ون 
صَلَحَ مِنْ ا وأَروَاحِهِمْ 7 َالماديِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم من کل باب * سام 
عَلْيَكُم ا صبرت يعم ج الدّار) . وكما قال تعالى: [وَالَّذِينَ آمَُوا وَانَبعنْهُْ 
وني يمان 200000 E EE‏ كل افرع بن 
كسب رهین) . 

فکروا بما تشاهدود: 

أيها الإحوة: فكروا بما تشاهدون من وضع الشباب والشابات» هل يرضيكم 
هذا؟ لقد أصبح كل شاب مريداً للزواج يتعب في البحث عن صاحبة الدين 
والخلق» وأصبح كل ولي فتاة يتعب في البحث عن صاحب الدين والخلق لبناته» سر 
هذا التعب تخلينا عن الموعظة في بيوتنا إلا من رحم الله تعالى. 

فكروا بما تشاهدون هل يرضيكم هذا؟ لقد أصبح كل واحد منا يخشى على 
نفسه وعلى ذريته من هذا الوضع المتدهور الذي وصل إليه شبابنا وشاباتنا بسبب 
أجهزة الإعلام» وغياب دور الأب الواعظ في بيته. 

فكُروا ما تشاهدون هل يرضيكم هذا؟ لماذا انتشرت الفاحشة في الجتمع حتى 
بدأنا نسمع بزنا ا محارم والعياذ بالله تعالى؟ السدٌ في هذا هو غياب الأب الواعظ في 
بيته» وترك التربية لأجهزة الإعلام التي تحاول تمزيق العقيدة والعبادة والأحلاة 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: لقد شاهدتم الذي شاهدقوه في أيام العيد من سفور وتبرج 
واحتلاط بين الرحال والنساء» والمصافحة بين الرحال والنساء الأحنبيات» (من 
بنات عم وعمة» وخال وخالة» وزوحة أخ» وزوجة عم» وزوجة خال) ما هي نتيجة 
ولك" 

ضياع عقيدة وضياع عبادة وضياع أحلاق» فهل يرضيكم هذا؟ 

الجواب: قطعاً لا يرضيكم» فإذا كان هذا لا يرضي العقلاء فلنرحع إذاً إلى 
دور الواعظ في البيت مع الأبناء والبنات والزوحات لترسيخ العقيدة ثم العبادة ثم 
الأحلاق. 

أسأل الله تعالى لي ولكم ولأصولنا وفروعنا سلامة العقيدة وصحة العبادة 
وحسن الأخلاق لنحقق سعادة الدنيا والآخرة معهم, ولنفوز بقوله تعالى: [ سَلاَمْ 

أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-137خطبة الجمعة: أيها الأب صدر موعظتك بكلمة حب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأن أثر تربية أجهزة الإعلام صار واضحاً 
على شبابنا وشاباتناء لقد صار واضحاً عليهم من خلال العقيدة والعبادة 
والأحلاق» فكادت عقائدهم وعباداتحم وأخلاقهم تتلاشى لا قدّر الله تعالى» لأننا 
قصّرنا في الواحب الذي علينا. 

فرك لَتسْأَلتَهُمْ أَجْمَعِين]: 

أيها الإخوة: تذكروا جميعاً قول سيدنا صلى الله عليه وسلم: رلک را راع؛ 


يه 
اة 


ولك مسؤولٌ عن رعيته؛ اع ومسؤول عَنْ رَعَيتِهِ: E,‏ 
ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَيِهِ وللرةٌ راعِيةٌ في بِيْتِ رَوْحِهَا ومسؤولة عن رعِيّيِهَا اام َع 
في مال سيدو ومسؤول عَنْ رَعِيْي: ٠‏ فلگ 4 ومسؤولٌ عن رعيته) رواه مسلم عن 
ابن عمّر رضي الله عنهما. فَذَكْرَ الرحل والمرأة في الحديث ليتحمّل كل واحد منهما 
مسؤوليته نحو أبنائه. 
نعم إن وزراء الإعلام سيتحكّلون المسؤولية يوم القيامة عما يون في أجهزة 

الإعلام» وذلك لقوله عز وحل: [فَوَرَبّكَ لََسْأَلَتَهُمْ أَجمَعِيْن * عَما كَانُوا يَعْمَلُون) . 
ولقوله تعالى: (وَقُِوهُمْ نهم تَسْكُولُون) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (فَكُلَكُمْ 
راع ومسؤولٌ عن رعيته). 

ومسؤولية أجهزة الإعلام ووزراء الإعلام والقائمين على الإعلام لا تعفيك عن 


مسؤوليتك أيها الأب وأيتها الأم» ولتتذكروا أيها الآباء وأيتها الأمهات قول الله عز 
وحل: يوم يَف الم من أيه * وام أيه * وَصَاحِبْته ويه * لكل امرئ منْهُمْ 
تو قات قذي A A ASE‏ سمب E Ss‏ 

فمهمّتنا ليست الإبحاب فقطء مهمّتنا التربية وفق المنهج الذي رسمه لنا القرآن 
العظيم؛ والسنة النبوية المطهرة» هذا إذا أردنا أن ننتفع من أبنائنا بعد موتنا بدعوة 
صالحة» وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَّا مات الإِنْسَانُ الْمَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
لاثِ: صَدَقَةٍ جارية» أو عِلْم يُنْتَمَعْ بء أو وَلَّدٍ صَالِح يَدْعُو لَه رواه مسلم عن آي 
هريرة رضي الله عنه. والولد الصالح هو الذي يقول 7 موت أبويه: ا اهما 
م رياني صَغيرا ! . وم يقل كما حلّفان, فلا د عي ات وأيتها الأم دور 
ا اناتكماء 

أيها الأب صدّر موعظتك بكلمة حب: 

أيها الأب: لقد ذكرت لك في الأسبوع الماضي: (كن واعظأء كن مربّياً)» 
وحتى تكون موعظتك نافعة ومؤثرة في نفس ولدك» صدّر هذه الموعظة بكلمة 
كاي عطف وحنان» بكلمة تذل على ارتباط ولدك بك» فقل له عند بداية 
الموعظة: يا بُم]. 

إياك أن تصدّر الموعظة بكلمة قاسية» بكلمة ترح الفؤاد» بكلمة نابية بكلمة 
اقلق أن تعر هن اسا من ااك أن تدر معط وتياك بكلمة تسن 
فيها ولدك ببعض الحيوانات. 

موعظة سيدنا لقمان خير شاهد: 

أيها الإخوة: هذا سيدنا لقمان عليه السلام عندما أراد أن يعظ ولده ويعلّمه 
التوحيد والعبادة والأحلاق صدّر موعظته بكلمة يا بي التي تشعر الولد بارتباطه 
بوالده» تسه إلى نفسه» وهذا شرف عظيم للولد» وكرّر هذه الكلمة مرات قال له: 
وال ك بالل إن الك لَطْلَحٌ عَظِيم]. ثم قال له: يا بُ به اقم الصَّلاَةَ 


وار لوف انه عَنِ الْمَُكر وا ال لِك مِن عَم الأمور * 
ولا تُصَعٌر حَدَّكَ لتاس ولا مش في الأَرْض مَرَحًا د الله لا بث کل تال قور * 
وافصذ في مَشْيِكَ وَاعْضّضْ من صَوْتِكَ إِنَّ أنكرٌ الأَصْوَاتٍ لَصّوْتُ الخمير] . 

ما أجملها من كلمة» ووالله إا لتملك قلب الولد بذلك» فهل نخاطب أبناءنا 
بذلك عند توحيههم؟ كل واحد منا يعرف كيف يخاطب ولده. 

فهل الخطاب الذي نخاطب به أبناءنا ونصدّره بكلمة» هل هذه الكلمة تر 
الله عز وحل» وتدخل إلى قلب الولدء أم أتما تُتَفْر قلب ولدك منك وإذا نفر قلب 
الولد من والده كيف 0 الكلمة فيه تأثيراً إيجابياً؟ قال تعال: وَلَوْ نت فا 
غَلِيظَ الْقَلْبِ لانقضوا من حَوْلِكَ]. 

مهما كان ولدك قل له: إيَا ب 

أيها الإخوة الكرام: لا تتركوا كلمة [يَا بُمَمنَ]. عند تربية الأبناء مهما كان 
حالهم؛ لأا خير كلمة تصدّر بما موعظتك لأبنائك» لأنما ذكرت في القرآن 
العظيم. 

حاطب ولدك بذلك إن كان بارا تقبّاً صالحاء فقل له: يا بُمَ]. وإن كان لا 
قدّر الله فاسقاً فاجراً كافراً زنديقاً صدّر موعظتك له ب [يَا بُ . 

تعلّم هذا من القرآن العظيم» حيث ذكر لنا ربنا عز وجل تموذجين من الأبناء: 
الأول: عبد تقي صالح نقي» والثاني: عبد فاحر كافر فاسق. 

فالمربي الوالد قال لولده البار الصالح: [يَا بُ إِيَّ أرى ق الْمَنَام أي أذ 
فَانظَرٌ مَادَا تََى) أراد أن يشركه في أجر امتثال أمر الله عز وحل» فقال المرنّ 
للمربي: يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَْ سَتَحَدّنٍ إن شاء الله من الصايرين). ما أجمل هذا 
العاف نا أن ريا انع 

والمربي الثاني قال لولده العاق: يا بی اكب معا ولا کن مع الْكَافِرين * 
قال سَآوي إِلَ جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ الْمَاءِ قال لا عَاصَِ اليم مِنْ مر الله إلا مَن 


ا 


َحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ كان مِنَ الْمُعْرْقِينَ]. الأسلوب واحد من كليهماء لأن 
أسلوب التربية الصحيح واحد. 

وهذا شأن صاحب القلب الرحيم الشّفوق» فإياك أن تدوس على شفقتك 
بقدميك إذا ما رأيت ولدك عاصياًء فإن الرحمة لا شع إلا من شقيء فلا تغير 
أسلوبك في الموعظة مهما كان حال ولدك» لأنك والدء ولأنه مولود لك» وأنت 
مسؤول عنه يوم القيامة. 

أيها الإحوة: لقد خُرم أكثر الأبناء هذه الكلمة من الآباء» لذلك رأينا البَون 
الشاسع بين الأبناء والآباء» ورأينا العقوق» لأننا استبدلنا كلمة يا بني بكلمة جارحة 
توجه للأبناء سراً وعلانية» حتى وصل البعض أن يقول لولده إذا حالفه: إني أتبراً 
منك. 

أيها الأب الكريم: هل وصل ولدك إلى درحة الفسق والزندقة؟ وهل وصل إلى 
درحة الكفر والشقاق والنفاق حتى حرمته من كلمة: يا بني؟ إن قلت: نعم» فأقول 
لك قول الله عز وحل: وليك الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِةْ). وهذا سيدنا 
نوح عليه السلام وصل ولده إلى ما وصل إليه» وما ترك كلمة: [ يا ئ . 

أيها الآباء: بفضل الله عز وحل أبناؤنا ما وصلوا إلى درحة الفسق والزندقة» 
وما وصلوا إلى درحة الكفر والشقاق والنفاق» الإيمان مازال في قلويهم؛ الخير ما زال 
فيهم» ولكن أين الحرّك لهذا الخير الدفين فيهم؟ 

أيها الآباء: لا تتخلُوا عن تربيتهم بالموعظة المصدّرة بكلمة العطف والحنان 
بكلمة النسبة إليكمء لا تتركوا أولادكم لأجهزة الإعلام الضالّة المضيلّة إلا ما رحم 
لله عز وحل. 

لا تدس وصفك ووصف ولدك: 

أيها الإحوة الكرام: لا يجوز أن ننسى وصفناء ووصفُ أبنائنا من وصفناء ألم 
يقل النبي صلی الله عليه وسلم: (كُلٌ بي آَم حَطَاء وََيْرْ الحطَّائِينَ التََّابُونَ)؟ رواه 


ابن ماجه عَنْ انس رضي الله عنه» فإذا كان هذا وصفنا فلنكن متعاونين على البر 
والتقوى لا على الإثم والعدوان» وخير عون على البر والتقوى موعظة مصدّرة بكلمة 

الخطأ من أبنائنا لا يجوز أن يدفعنا لإهمالهم وتركهم لأحهزة الإعلام الموجّهة 
والموجّهة لضياع العقيدة والعبادة والأحلاق من نفوس شبابنا وشاباتنا. 

الدعوة بالموعظة الحسنة ستَّة الأنبياء والمرسلين: 

أيها الإخوة: الدعوة بالموعظة الحسنة المصدّرة بكلمة العطف والحنان هي سنة 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين هم قدوة البشر» الدعوة إلى الله 
تعالى رسم طريقها مولانا عز وحل ف القرآن كي بقوله: افع إلى سَبِيلٍ رَبك 
با ية وَالْموْعِظَةِ اة وَجَادِلحُم باي هي اخسن إِنَّ رَبك هُو أَعْلَمْ من ضَلَ 
عن ميلد وهر آعم بالقؤتيين )...وهنا ما متلكه ابيا والمرسلوف امهم انا 
والسلام. خذوا على سبيل المثال: 

أولاً: هذا سيدنا موسى عليه السلام يخاطب قومه: يا قوم إِنَكْمْ ظَلَمْتُمْ 
آنشمکم بااذگم الل مَتُوبُوأ إل بَارِيِكُج فاقوا أَنفْسَكُع ذَلْكُمْ حير لَه عند 
ارك فاب عَلَيكُمْ إ نه هُوَ التَّوَابُ التجيم] ادن EE‏ ويا قَوْم1. كم لها 
وقع في القلب. 

ثانياً: هذا سيدنا هود عليه السلام يخاطب قومه: يا قَوْم اعْبُدُوا الله مَا 
لكُم من َو عي أقلا مقون * قَالَ لمل لين مروا من قَوْمِهِ نا تراك في سَفَاهَةٍ 
ونا َظك من الْكَاؤِين * قال يا قَوْم لَيْسَ بي ساخ وڏکئي رَسُولٌ من رب 
الْعَالّمِينَ]. انظر كيف يخاطبهم ويخاطبونه» هو يقول لهم: يا قَْم]. وهم يقولون 
له: نّا تراك في سَفَامَةِ وإِّا لَك م الكاذبين)» ومع هذا ما ترك قوله هم: 
يا قؤم)» فقال: يا قم ليس بي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولُ مّن رب الْعَالَمِين. 


ثالثاً: هذا سيدنا صالح عليه العا يخاطب قومه: يا قَوْم اعْبُدُوا الله مَا 
غي قد ڪاءنځم بيت من ريم هَذو اق الله کم آي َذَرُوهَا تأكُل 

ي أَرْضٍ الله وها ب نو اعام عَذَآَبٌ ا * وَاذ كثوأ إِذْ إِذْ جَعَلكُْ خُلَمَاء 
من بعد عَادٍ وَبَوََكُمْ في الأْضٍ تَتَّحِذُونَ من سُهويا قُصُورًا وتَنْحِنُونَ الال يونا 
َاذْكُرُواْ آلاء الله وَل تَعْتوا في الأرضٍ 0 “قا الما ا 
قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آم مهه أتَعْلَمُونَ اد صَامًا مُرْسَلْ من ره قَالُوأ إذ 
انيل والزولرن * كان لق اششكيوا إن کک E‏ الَا 
وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ ريم وَقَالُوا يا صَالِحُ اننا ا تَعِدُ 
التَحْمَةُ خْمَهُ كَأصْبَحُوأ في دارهم جَائمين * فون عله مُمْ وَقَالَ يا كه ِسَالَة 
ي وَنَصَحْتُ لَکم وَلَكِن لا خو نَ التاصحين) . تدبّر هذا TT‏ 
صالح لقومه» والأسلوب ما تغيّر حتى جاءت الرحفة. 

وهذه سيرة جميع الأنبياء والمرسلين والتي حُتمت برسالة سيدنا محمد صلى الله 
e‏ ولو نت قَظًا غَلِيظ الْقَلْبٍ لَأَنمَصُواً 
مِنْ حَوْلِكَ عْفٌ عَنْهُمْ و وَاسْتَغْفِرُ ف وَشَاوَرُهُمْ في الأمْر فَإِذَا عَرَمْتَ وکل عَلَى 
الله إن الله حك المتوكلين 1. 

أيها الأب لا تكن فظاً غليظ القلب» بل كن واعظاً رحيماً ولا تدع كلمة يا 
بني مهما كان حال ولدك. 

وهو أسلوب الدعاة الحق: 

أيها الإخوة الكرام: هذا الأسلوب هو أسلوب كلٌ داع إلى الله عز وحل» هو 
أسلوب كل واعظ سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم» خذوا على سبيل المثال: 

أولا :تقول عن اتخات القرية قال ا ال ١‏ اد ا الم 
شل : e‏ يفك قال با و قوم ابوا الاعلن % ُو 5 لا شالك ارا وَهُم 
مّهْتَدُون]. انظر إلى كلمة يا قوم منه» لقد كان ا" 


لا تكون أنت حريصاً على القريب منك؟ حت عندما قتله قومه قال: يا ليت 
َْمِي يَعْلَمُون * يا غَفَرَ لي ري وَجَعَلَني من المُكرمين) . فما ترك الرحمة بهم حتى 
ثانياً: : قول مؤمن آل فرعوك» قال تعالی فيه: وال لذي آمَنَ يَا يَا قَوْم عون 
أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرسَّاد * يا قوم إا هَذِهٍ اليَاةُ الذي مَتَاعٌ وَإِنَّ الجر هي دار الْقَرَار 
* من عمل سَيّنَةَ فلا ری إلا مِْلَهَا وَمَنْ عمل صَالًا من ذگر أو نى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
اوك يد لون :اة يُررَقُونَ فِيها بعر ساب * وي قوم ما لي أَدْعْوَكُمْ إلى النَّجَاةٍ 


e 


CESED E E OE 
إل الْعَزيز الْعَمَار * لآ جَرَمَ أا َذْعُوتي إِلَيّْهِ ليس لَه دَعْوَةٌ في الذَنيَا وَل في الآجرة‎ 


أذ ردنا إل الله وأنَّ الْمُسْرِفِينَ هم أَصْحَابُْ الثّار * فَسَتَذّكُرُونَ ما أَقُولُ لَك 
0 قري ل الله د ا 

تدبّر هذا الخطاب, تدبّر قول هذا المؤمن: ويا قَوْمِ مَا لي أَذْعُوَكُمْ إلى النَجَاةٍ 
وَتَذْعُولَي 5 التار). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإحوة: نحن بأمسث الحاجة إلى الأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله تعالى» 
وحاصة بالنسبة لأبنائناء فإن كان لهم قي علم الله نصيب من الحداية وصل إليهم من 
طريقنا بحسن الموعظة وحسن الخطاب» وإن لم يكن لهم نصيب لا قدَّر الله تعالى في 
الحداية فإن ذمّتنا تصبح بريئة بين يدي الله عز وحل» لأن الله تعالى كلّفنا بوقايتهم 
من النار بالموعظة الحسنةء عندما قال لنا: يا أَيّهَا الَّذِينَ اموا فوا أنفُسَكُمْ 
وَأَمْلِيِكُمْ ارا وَقُودُهَا الاس وَالِجَارَةُ عَلَيْهَا مَاكَيِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُّو ن 
َمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون] . 

اللهم ارزقنا الحكمة والموعظة الحسنة» واجعلنا هاديين مهديين» ومثل ذلك 
لأصولنا وفروعنا وأحبابناء واحفظنا جميعاً يا أرحم الراحمين. 


ولعل الحديث له صلة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول هذا القول 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأن أثر تربية أجهزة الإعلام صار واضحاً على 
شبابنا وشاباتناء لقد صار واضحاً عليهم من خلال العقيدة والعبادة والألاق» 
فكادت عقائدهم وعباداتحم وأحلاقهم تتلاشى لا قدّر الله تعالى» لأننا قصّرنا في 
َفْوَرَبّكَ لتَسْأَلتَهُمْ أجْمَعين] : 

أيها الإخوة: تذكروا جميعاً قول سيدنا صلى الله عليه وسلم: (كُلكُم راع» وَكلكُمْ 
مسؤول عن رعيته» والإمَامُ راع ومسؤول عَنْ رَعِتِهه ولرل راع في هله ومسؤول 
عَنْ رَعِييِهه وا رأة راعية في بِبْتِ رَوْحِهَا ومسؤولة عن رعِيَتَهَاء وا حادم رَاع في مالي 


سيه ومسؤول عَنْ رَعِيتِه فكلَكُم راع ومسؤول عن رعيته) رواه مسلم عن ابن عمّر 


رضي الله عنهما. كدر الرحل والمرأة في الحديث ليتحمّل كل واحد منهما مسؤوليته 
نحو أبنائه. 

نعم إن وزراء الإعلام سيتحمّلون المسؤولية يوم القيامة عما يبون في أجهزة الإعلام, 
وذلك لقوله عز وحل: فريك لََسْألنَهُمْ أجْمَعِيْن * عَمَا كانُوا يَعْمَلُون). ولقوله 
تعالى: [ وَقِقُوهُمْ إِنَّهُم مُسْمُولُون] . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (فكُلكُمْ راع 
ومسؤولٌ عن رعيته). 

ومسؤولية أجهزة الإعلام ووزراء الإعلام والقائمين على الإعلام لا تعفيك عن 
مسؤوليتك أيها الأب وأيتها الأم» ولتتذكروا أيها الآباء وأيتها الأمهات قول الله عز 
وحل: يوم ير امَك ِن أيه * وَأمّهِ وأبيه * وَصَاحِبيِهِ وتنيه * لكل امرئ مُنْهُمْ 
لوقلل قاذ تنه اج كلاذ بهذا :قر 05 هل القرار عسي A‏ ف E E‏ 
فمهمّتنا ليست الإبحاب فقطء مهمّتنا التربية وفق المنهج الذي رسمه لنا القرآن 
العظيم» والسنة النبوية المطهرة» هذا إذا أردنا أن ننتفع من أبنائنا بعد موتنا بدعوة 
صالحة» وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مات الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلهُ إِلةّ مِنْ 
َلاثِ: صَدَقةٍ جاريق أؤ عِلْم ُنتَمَعْ په أو ولد ماج يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم عن أَبي 
هريرة رضي الله عنه. والولد الصالح هو الذي يقول بعد موت أبويه: [ رب الْعَنْهُمَا 
كما بيا صَغِير). ول يقل كما حلّفاي» فلا تعيب أيها الأب وأيتها الأم دور 
اا و اناكم 

أيها الأب صدّر موعظتك بكلمة حب: 


آنا الأب: لقد ذكرت لك ف الأسبوع الماضي: (كن واعظاًء كن مرياً)» وحى 
تكون موعظتك نافعة ومؤثرة في نفس ولدك» صدّر هذه الموعظة بكلمة حب» 


بكلمة عطف وحنان» بكلمة تد على ارتباط ولدك بك» فقل له عند بداية 
الموعظة: ويا بى . 

إياك أن تصدّر الموعظة بكلمة قاسية» بكلمة تحرح الفؤاد» بكلمة نابية بكلمة لا 
تليق أن تصدر من إنسان ومن إياك أن تصدر موغظتك وتربيتك بكلمة تشه 
فيها ولدك ببعض الحيوانات. 

موعظة سيدنا لقمان خير شاهد: 

أيها الإحوة: هذا سيدنا لقمان عليه السلام عندما أراد أن يعظ ولده ويعلّمه 
التوحيد والعبادة والأحلاق صدّر موعظته بكلمة يا بُ التي تشعر الولد بارتباطه 
بوالده» نَسَبَهُ إلى نفسه» وهذا شرف عظيم للولد» وكرّر هذه الكلمة مرات قال له: 
يا بق لا ترك باللّه إن الشوك طلم عَظِيم]. ثم قال له: يا بی بی أَقِم الصَّلاة 
ومر ازوف اله عَنِ المُنكر اص عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ دَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُور * 
ولا نُصَعٌرْ حَدَّكَ لِلنّاسٍ ولا مش في الأزض م عا إن الله لك ت کل قال فشو 

رافص في مَشْيِك وَاعْضْضْ من صَوْتِكَ إِنَّ نكر الأصْوَاتٍ لَصَوْتُ الجمير] . 

ما أجملها من كلمة» ووالله إنما لتملك قلب الولد بذلك» فهل نخاطب أبناءنا بذلك 
عند توجيههم؟ كل واحد منا يعرف كيف يخاطب ولده. 

فهل الخطاب الذي نخاطب به أبناءنا ونصدره بكلمة» هل هذه الكلمة ترضي الله 
عز وحل» وتدحل إلى قلب الولدء أم أا تُتَفْر قلب ولدك منك وإذا نفر قلب 
الؤلاذ ES EI EA E o a a‏ 

عَلِيظ لقب لانقضوأ مِنْ حؤلك]) . 


مهما كان ولدك قل له: ويا بتِي]. 

أيها الإخوة الكرام: لا تتركوا كلمة [يَا بُمَمَ. عند تربية الأبناء مهما كان حالهم؛ 
لأا حير كلمة تصدّر بما موعظتك لأبنائك» » لأنما ذكرت في القرآن العظيم. 
حاطب ولدك بذلك إن كان بايا تقيّاً صالحاً» فقل له: يا بُهَنَ. وإن كان لا قدّر 
الله فاسقاً فاجراً كافراً زنديقاً صدّر موعظتك له ب يا بى . 

تعلّم هذا من القرآن العظيم» حيث ذكر لنا ربنا عز وجل نموذجين من الأبناء: 
الأول: عبد تقي صالح نقي» والثاني: عبد فاحر كافر فاسق. 

فالمربي الوالد قال لولده البار الصالح: يا بُ إِيّ أرَى في الْمَنَامِ أي أَذْكُكَ انظ 
مادا ری ) أراد أن يشركه في أجر امتثال أمر الله عز وحل» فقال لمر للمربي: يا 
أَبَتِ افْعَنْ ما تُؤْمَرُ سَتَحِدَّنٍ إن شَّاء الله مِنَ الصابرين). ما أجمل هذا التبادل: ( 
ا يع یا أت ). 

وا مربي الثاني قال لولده العاق: يا بُ اركب E‏ مع الکافرين * قَالَ 
اوي إلى حل يَْصِمُني ى اء ال لا اميم اموم من أثر الله إل من يعم 
وَحَالَ بَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُغْرَقِينَ). الأسلوب واحد من كليهماء لأن 
أسلوب التربية الصحيح واحد. 

وهذا شأن صاحب القلب الرحيم الشّفوق» فإياك أن تدوس على شفقتك بقدميك 
إذا ما رأيت ولدك عاصياًء فإن الرحمة لا شع إلا من شقي» فلا تغيّر أسلوبك في 
الموعظة مهما كان حال ولدكء لأنك والدء ولأنه مولود لك» وأنت مسؤول عنه يوم 
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أيها الإحوة: لقد حرم أكثر الأبناء هذه الكلمة من الآباء» لذلك رأينا البون 
الشاسع بين الأبناء والآباء» ورأينا العقوق» لأننا استبدلنا كلمة يا بني بكلمة حارحة 
توجه للأبناء سراً وعلانية» حتى وصل البعض أن يقول لولده إذا حالفه: إني أتبراً 
متك 

أيها الأب الكريم: هل وصل ولدك إلى درجة الفسق والزندقة؟ وهل وصل إلى درحة 
الكفر والشقاق والنفاق حتى حرمته من كلمة: يا بي؟ إن قلت: نعم» فأقول لك 
قول الله عز وجل: (أؤلبك الَّذِينَ هَدَى الله فَبَهُدَاهُمْ افْتَدِهْ . وهذا سيدنا نوح 
عليه السلام وصل ولده إلى ما وصل إليه» وما ترك كلمة: إ يا بي . 

أيها الآباء: بفضل الله عز وجل أبناؤنا ما وصلوا إلى درحة الفسق والزندقة» وما 
وصلوا إلى درحة الكفر والشقاق والنفاق» الإيمان مازال في قلويهم؛ الخير ما زال 
فيهم» ولكن أين الحرّك لهذا الخير الدفين فيهم؟ 

أيها الآباء: لا تتخلُوا عن تربيتهم بالموعظة المصدّرة بكلمة العطف والحنان بكلمة 
النسبة إليكم, لا تتركوا أولادكم لأجهزة الإعلام الضالّة اليضلّة إلا ما رحم الله عز 
وحل. 


لا تنس وصفك ووصف ولدك: 


أيها الإخوة الكرام: لا يجوز أن ننسى وصفناء ووصف أبنائنا من وصفناء ألم يقل 
النبي صلى الله عليه وسلم: رل بي دم حَطّاءٌ وَحَيْرْ الحَطَائِينَ التوابُونَ)؟ رواه ابن 
ماحه عَنْ انس رضى الله عنه» فإذا كان هذا وصفنا فلنكن متعاونين على البر 


والتقوى لا على الإثم والعدوان» وحير عون على البر والتقوى موعظة مصدّرة بكلمة 


طسة 
3 
- 


الخطأ من أبنائنا لا يجوز أن يدفعنا لإهمالهم وتركهم لأجهزة الإعلام الموجّهة ة والموجهة 
لضياع العقيدة والعبادة والأحلاق من نفوس شبابنا وشاباتنا. 


الدعوة بالموعظة الحسنة سنّة الأنبياء والمرسلين: 

أيها الإحوة: الدعوة بالموعظة الحسنة المصدّرة بكلمة العطف والحنان هي سنة 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين هم قدوة البشر» الدعوة إلى الله 
تعالى رسم طريقها مولانا عز وجل في القرآن العظيم بقوله: [ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ 
بالحكمَة وَالْمَوْعْطظَة الةو وَحَادُِم باي هي اخسن من ن ربك هو أَعْلَمُ يمن صل 
عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين]. وهذا ما سلكه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة 
والسلام. خحذوا على سبيل المثال: 

أولة: هذا سيدنا موسى عليه السلام يخاطب قومه: ريا قَوْم َك ظلَمْتَمْ افش 
باذم الیځل نووا إلى باريككم افوا أشمكع دَلِكُمْ حير لحم عند بَارتكُم 
قاب عَلَيَكُمْ لَه هو الاب اليتجيم). فكر في كلمة: يا قَوْم). كم لما وقع في 
ا 

ثانياً: هذا سيدنا هود عليه السلام يخاطب قومه: ريا قَوْم اغْيُدُوأ الله ما کم مّنْ م 
لو كال أكلة تلقو *قال الكاذ الوه قروا د قوف إا تراك في سَفَامَةٍ وإِنَا 
َظك من الْكَاذِبين * قَالَ يا قم ليس بي سَفَاهَةٌ ولك رَسُول من رب 
العَالَّمين) . انظر كيف يخاطبهم ويخاطبونه» هو يقول لهم: يا قَْم). وهم يقولون 
له: لإا لراك في سَفَامَةٍ ونا لَتَظْنّكَ مى الكاذبين)» ومع هذا ما ترك قوله هم: 


N ررق اقل‎ E ES E) 
ثالثاً: هذا سيدنا صالح عليه السلام يخاطب قومه: يا قَوْم اعْبُدُوأ الله مَا لَكُم مَنْ‎ 
و غَيْرهُ قَدْ جَاءنكُم بَيْئدٌ من ربكم مذو نقَهُ الله َم آية دروا تَأكُل في أَرْضٍ‎ 

الله ولا مسوا ب E‏ ا N‏ 0 
عَادٍ وَيوَآَكُمْ في الأْض تُتَّحَدُونَ من سْهُويَا قُصورًا وَتَنْحِنُونَ الَالَ بو اروا 
آلاء الله ون تتا في الازش مُفْسِدِين * قَالَ الملا الَِينَ اسْتَكَُروأ من قَوْمِهِ لِلّذِينَ 
استضعفوا لِمَنْ آمَنَ م مهم أتَعْلَمُونَ أذ صَالًا مسل من فاو نا ينا ازا ابه 
مُؤْمنون TT‏ 0 ار را 
کک تعدا إن کت ا E‏ فة 
فاس e‏ * فول عَنْهُمْ وَقَالَ يا قو م لَمَدْ ابا E‏ 

م وَلَكِن لأ ل مه عون الان 1 . تدبّر هذا الخطاب من سيدنا صالح 
وهذه سيرة جميع الأنبياء والمرسلين والتي تمت برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه 
e‏ ولو كنت قَظَا غَلِيظ الْقَلْب لأَنمَضُوا من 
خو لك قاعفٌ ف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ كم وَشَاويهُمْ في الأَمْر إا عَرَمْتَ مَتَوَكَلْ عَلَى الله 
د لله فيك نرين 
أيها الأب لا تكن فظاً غليظ القلب» بل كن واعظاً رحيماً ولا تدع كلمة يا بني 
ميينا كان عمال ولوك 


وهو أسلوب الدعاة الحق: 
أيها الإحوة الكرام: هذا الأسلوب هو أسلوب كل داع إلى الله عز وحل» هو 


أسلوب كل واعظ سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم» خذوا على سبيل المثال: 


أؤلأدقول E ah‏ وكام قر انض" EE‏ ياه 
يَسْعَى قَالَ يا قَوْم اتَبعُوا الْمُرْسَلِين * ال ْعُوا من لا يَسْأَلْكُمْ أَجرًا وَهُم مّهْتَدُونَ]. 
iO E I‏ 
أنت حريصاً على القريب منك؟ حت عندما قتله قومه قال: [يَا لَيْتَ قَوْمِي 
يَعْلَمُون * با غَفَرَ لي ري وَجَعَلَي مِنَ المُكرمين). فما ترك الرحمة بهم حتى بعد 


ثانياً: قول مؤمن آل فرعون» قال تعالى فيه: [وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قوم اتبَعُونِ 

أَهْدِكُمْ سَبِيل الرَشّاد * تا قوم إا هَذِهِ الاه ادنيا ماع وإ الآخرةٌ هى دار الْقَرَار 
من عمل سي ES‏ و ممن 
اولك يَدْحْلُونَ اة يُرَقُونَ فيهَا بعَيْرِ حسَاب * ويا قَوْمِ ما لي أَدْعْوَكُمْ 
وَتَدْعُوتَي ل النّار * تڏعوتي لأَكْمْرَ باللّهِ وأُشْركَ يه مَا ليس لي به عِلْمْ و 
ل رر اد * لا حرم اما دعوتي لَه ليس لَه د عْوَةٌ في | الا في الآخرّة 
له وَأنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ ES‏ * مسَتَذكُرُونَ ما أَقُولُ لَك 


ن ك 
ی 
2 


وَأَفَوْضْ أثري إلى الله إن الله بَصِيد بالعباد). 


و 
2 


الله 8 


تدبّر هذا الخطاب» تدبّر قول هذا المؤمن: ويا قَوْم مَا لي 
وَتَدْعُونَي إلى ار 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإوة: نحن بأمسّ الحاجة إلى الأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله تعالى» 
وخاصة بالنسبة لأبنائناء فإن كان لحم في علم الله نصيب من الحداية وصل إليهم من 


الهداية فإن ذمتنا تصبح بريئة بين يدي الله عز وجلء لأن الله تعالى كلفنا بوقايتهم 
من النار بالموعظة الحسنةء عندما قال لنا: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنفُسَكُمْ 
هلیم تارا وَقُودُهَا الئاس وا لجار عَلَيْهَا مَاكَيِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ لآ يَعْصُونَ الله مَا 
رُم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون ]. 

اللهم ارزقنا الحكمة والموعظة الحسنة» واجعلنا هاديين مهديين» ومثل ذلك لأصولنا 
ولعل الحديث له صلة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول هذا القول 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله سائل 
كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع» حتى يسأل الرحل على أهل بيته) رواه 
السا ..وغن أي هر رض الله عَنْهُ قال: قال رول الله لى الله عله وَسَله: 
(مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة فَأَبوَاُ يُهَودَانِهِ أو يتصرانه أو بمَجّسَانه) رواه 
البخاري. 

أيها المسلم ضع هذا الحديث والسابق في أذنك» واعلم أنك مسؤول عنه أمام الله 
عز وحل» وأمام الأجيال» وأمام طفلك عندما يكبر. 

من المسؤول عن ضياع الشباب الشابات؟ 

أيها الإحوة شبابنا ي ضياع وشاباتنا في ضياع وكلّنا يعاني من ضياع الشباب 
والشابات» من منا لا يشكو من ولده وبنته؟ الكل يشكو إلا من رحم الله عز وحل 
من ضياع الشباب والشابات» فمن المسؤول عن ضياعهم؟ 

المسؤول عن ضياعهم کل أب وأم» فالأب عندما يكون مشغولاً بتجارته» مشغولاً 
بعمله» مشغولاً بأصدقائه» مشغولاً بسهراته مع خلانه» والأم مشغولة بجمالاء 
مشغولة باستقبالاتما» مشغولة بسهراتحاء مشغولة بأجهزة الإعلام من مسلسل إلى 
مسلسل» ومن مسرحية إلى مسرحية» هما السبب في ضياع الأبناء والبنات. 

ومن الذي يربي الأولاد؟ الذي يربي الأولاد أجهزة الإعلام» الذي يربي الأولاد اناس 
من غير جلدتناء الخادمات اللواتي أقبلن من إندونيسيا وأثيوبيا» من هنا ومن هناك 
لا تعرف العربية» ولا تعرف ماذا نريد لأولادناء وهذا الأمر تفشى في الحتمع» وأسأل 
الله تعالى أن يحفظ هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين من هذا الشر المستطير» وإذا 


أردتم أن تعرفوا حقيقة هذا الأمر فاسألوا عنه في الأحياء الراقية في محافظاتكم؛ 


فاسألوا عنه دول الخليج» لقد صار الشباب والشابات لا يعرفون إلا الميوعة والغناء 
والرقص» ووالله لقد سألي بالأمس سائل عن رحل ماذا يفعل مع ابنته الشابة التي 
الصواب» وقعت في الفاحشة» ضيّق عليها أبوها فهددته بالرحيل عن بيته» وفعلا 
هربت من البيت ا عديدة حقى وصل إليها أبوها وهى خارج القطر. فعادت 
قلت: لقد قتلها أبوها قبل أن يقتلهاء لقد قتلها أبوها بسوء لاه 
نسي: (فَاظْمَرْ بِدَاتِ الدِّينِ ترت يَدَاكَّ) رواه البخاري عن أي هْرَيَْةَ رضي الله عَنهُ. 
لقد قتلها أبوها لأنه أسلمها لأجهزة الإعلام. 

لقد قتلها أبوها لأنه أسلمها إلى الخادمة لتربيتها. 

لقد قتلها أبوها لأنه كان 0 أن يُلبسها أجمل الثياب وأحلاها من الثياب 
لقد قتلها أبوها عندما لم يدرّما على لباس الحشمة والوقار» عندما لم يأمرها 
بالصلاة وهي بنت سبع سنين» ولم يضرا عليها وهي بنت عشر سنين. 

أجل الصلاةء إا صغيرة لا تضيّق عليها من أجل الحجحاب» دعها أن تتنفس 
لتذهب إلى المطاعم والمنتزهات من أجل التسلية. 


لقد قتلها أبوها عندما أهمل تربيتها وسمع كلام أمها أن يشتري لما هاتفاً خاصاً بها . 


هاتف الجوال والنقال . لأن مثيلاتما عندهن الجوالات. 

كن قدوة صالحة لأبنائك: 

أيها الآباء الأفاضل: لقد ذكرت لكم في الأسبوعين الماضيين عن وجوب الموعظة 
التي أنيطت با أعناقكم» وقلت لك أيها الأب الكريم: كن واعظاً لأبنائك» وصدّر 
موعظتك بالكلمة الطيبة» بكلمة الحب والعطف والحنان» صدر موعظتك بكلمة 
ريا بني). 

واليوم أقول لك: كن قدوةً صالحة وأسوة حسنة لأبنائك» لأن الإنسان بالتقليد قد 
يتعلّم في يوم واحد ما لا يستطيع أن يتعلمه طوال شهرء تعلّم هذا من سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم القائل: (صَلُوا كما كما ون صل ) روَا الإمام أَحْمَدُ عَنْ 
مالك بن الوَيْرثِ رضي الله عَنْهُ كن مصلياً أمام أبنائك وبناتك» لا تكن تاركاً 
للصلاة. 

تعلم ن مدقا زول الله علي الله عليه ول أن كرون :قدو ة سا وا ضيه 
لأبنائك وبناتك القائل بشأن الحج: (څذوا عي مَنَاسِكَكُمْ) رواه مسلم عن جابر 
ما رسخ بالتقليد منذ نعومة الأظفار من أعمال وعادات وسلوك فمن العسير جداً 
أن تفل هه انان ی کو کات اال هي عياط ةيل ولو کات 
شا 


وإذا أردت مصداقيّة هذا فانظر إلى المشركين» لما غلبتهم الحجة العقلية بأنَّ ما هم 


فيه من شرك أمرٌ باط لا حير فيه» ويعرّضهم لعذاب الله تذيّعوا لإصرارهم على 
الاستمرار بما هم فيه من شرك وأعمال غير صالحة بقوهم: [ إِنا وَحَدْنًا آبَاءنَا عَلَى 
3 مَةِ ونا عَلَى آنَارِهِم مُهَْدُون) . 

نعم الولد منذ نعومة أظفاره ينظر إلى أبيه» والبنت تنظر إلى أمهاء وكل منهما 
بحاكي والده ووالدته بأفعالحماء ولقد قلت لكم بأن مدرساً في المرحلة الابتدائية 
يقول لطلابه: الدحان حرام» فقال له تلميذ: لا يا أستاذ الدخان ليس بحرام» فقال 
له: 4؟ قال له: إن ابي يدحن» فلو كان حراماً ما دحن أبي. 

كن مربياً بحالك قبل قالك: 

أيها الأب الكريم: كن مربياً لأبنائك بحالك قبل قالكء ما يجوز أن يسمع ولدك 
منك كلمة نابية» ولا فعلاً ناقضاً ولا لفن سيق ولا مخالفة شرعية» لأنك قدوته 
إن شعت وإن أبيت»ء [إِنًا وَحَدْنًا آبَاءنًا ا مة]. أي على طريقة وخلق وسيرة 
وَإِنَا على آثَارِهِم مُفْتَدُونَ). فأنت إمامه وهو مأموم» فكن على طريقة 


إما أن يكون لك الأجر وإما أن يكون عليك الوزر: 


أيها ب الكرم: أما معت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (م مَنّ سَنّ حيرا فاس 


نك كان ا شد 
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چ وی احور من لسع كتير و ی و شيئاء وَمَنْ سَنّ شر 
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اس 
9 


: سن به كَانَ عليه 4 وره ومن ن¿ رار س يبع عير مُنتَقِصٍ من ن¿ ارارم شَيْئَا) رواه 


o 


الإمام أحمد عَنْ حُدَيْفَة رضي الله عَنْهُما. 


أيها الأب الكريم: كن طائعاً لله في بيتك حتى تكون أسوة صالحة لأبنائك. 


أيتها الأم الكريمة: كون طائعة لله في بيتك حتى تكون أسوة صالحة لبناتك» وإياك 
وإياك من معصية الله أمام الأبناء والبنات» لاحم سيتبعونكما في الأفعال والأقوال؛ 
ومن م إما أن يكتب لكما الأحرء وإما أن يكتب عليكما الوزر. 


لا تكن متناقضاً في شخ شخصيتك: 


أيها الأب الكريم: لا تكن متناقضاً في شخصيتك السلوكية والقولية» لتكن أفعالك 
مطابقة لأقوالك» فإن قلت لولدك: لا تكذب فكن أنت أولاً صادقاً» فإن قلت 
لولدك: لا تدحن فكن أنت أولاً غير مدحُن» وإن قلت لولدك: صلة» فكن أنت 
اوا ھا فإن قلت لولدك: اقرأ القرآن فكن أنت أولاً قارئاً القرآن الكريم» وقس 
على ذلك سائر الأوامر والمنهيات. 


ع 


لأن ولدك ينظر إليك ويسمع لكلامك ويجعل موازنة بينهماء وكن على ثقة بأنَّ 
الراحح عنده هو فعلك لا قولك» قال تعالى: تا ايها الِّينَ آَمنُوا ل تَقُولُونَ ما ل 
تَفْعَلُونَ]. سمة الإنسان المسلم أنَّ باطته كظاهره» سمة الإنسان المسلم تطابق فعله 
مع قوله» لأن الإنسان المسلم سمع قوله تعالى: امرون النّاسَ بابر وَتَنَسَوْنَ 
أشمكم وَأنْمْ تَثْلُونَ الكتاب أَقَلا تَعْقَلُونَ]. وهذا شأن اليهود» وسمع قوله الله 
تعال: یوون اعا إا برا ين عند بت طابقا تنم غير ادي تفول). 
وهذا شأن المنافق الذي قال فيه مولانا كذلك: [ْوَمِنَ الاس مَن يُعْجِبْكَ قله في 


ا الدّنْا وَيُشْهِلٌ الله عك مَا في لبه وَهُوَ اد الخِصّام) . 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


أيها الأب الكريم: أنيك اهن على أولادك وبناتك أن تربيهم على منهج الله عز 
وحل بسلوكك قبل أقوالك» فلا تكن من يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن 


المنكر ويأتيه» وأنتٍ كذلك يا أيتها الأم الكرعة. 
أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالاستقامة على شرعه ظاهراً وباطناً» وأن نكون أسوة 
صالحة لأبنائنا وبناتنا وللمسلمين» رتا هَبْ لَنَا مِنْ أرواجتا ودر 


انا ا لمُتَّقِينَ إِمَامًا] . 


تا قر أَعْيْنٍ 


35 
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أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله» فيا فوز المستغفرين. 
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-139خطبة الجمعة: كيف ينظر الإسلام إلى عقد المزواج؟ 
۶ کے ههه هماما 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه المع أما بعد قا یاد الله : 


مقدمة الخطبة: 

لقد وقفت على حقيقة أسباب الخلافات الزوجحية وخاصة في شبابنا وشاباتنا 
اليوم» فوحدت من جملة هذه الأسباب وربما أن يكون هو السبب الوحيد في هذه 
الخلافات» ألا وهو سوء فهم حقيقة عقد الزواج. 

كيف فهم شبابنا عقد الزواج؟ 


أيها الإحوة: أكثر شبابنا اليوم ينظرون إلى عقد الزواج بأنه عقد مصارعة بينه وبين 


زوحته» أيهما يثبت وحوده» الزوج أم الزوحة؟ ينظرون إليه بأنه عقد لإظهار 
الأقوى منهما هل الزوج أم الزوحة؟ ينظرون إليه بأنه عقد احتطاف» هل الزوج 
يستطيع أن يخطب الزوجة من أهلهاء آم هي تخطف الزوج من أهله؟ ينظرون إليه 
بأنه عقد استرقاق وتأميم» بحيث دل ببق للمرأة وحود أمام زوجهاء لا رأي لما في 
شخصهاء ولا رأي لا في مالماء ولا رأي لما في خُليّهاء ولا رأي لها في ميرائها من 
أهلهاء ولا رأي لها في مرتّبها ودَخْلِهاء لا رأي ها في شيء من ذلكء الرأي أولاً 
وآخراً للزوج» وينزها بمنزلة الأمة الرقيقة. هكذا أكثر شبابنا اليوم ينظرون إلى عقد 
الزواج» وبكل أسف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

من أين جاء هذا الفهم لعقد الزواج؟ 

أيها الإخوة الكرام: من أين حاء هذا الفهم لعقد الزواج في نفوس أبنائنا؟ 
الجواب على هذا: إن هذا التصور لعقد الزواج في أذهان شبابنا اليوم حاء من 
حلال ما شاهده الأبناء من حياة آبائهم وأمهاتهمء حيث شاهدوا تعامل آبائهم 
مع أمهاتحم» فانتقلت الصورة إلى أذهاتحم أن التعامل مع الزوحة هكذا يجب أن 
يكون» شدة» وقسوة» وظلم» وعو الأناء والتبعية المطلقة» ما هي إلا أمة مملوكة 
عند الزوج» هي وما تملك ملك للروج. 

ويأق أحدنا ليوحه الأبناء أن هذا التعامل خطأء ولا جوز شرعاً وهو حرام» فيأن 
الجواب بكل سهولة وبساطة: هكذا كان آباؤنا وأحدادناء ولو قلت م: إنهم 
كانوا على خطأء وأنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة» وبينت لهم - 
الشرعية والحقوق والواحبات التي لهم وعليهم» لقالوا لك: إِنّا ودنا آبَاءنَا عَلَى 


وهذا ما أكدته عليكم في الأسبوع الماضيء بأن التعليم بالتقليد يصعب إزالته 
وتغييره» لأن العبد يتعلّم بالتقليد في زمن أقلٌ بكثير مما يتعلّمه بالموعظة والإرشاد 
والنصح. 

لذلك أقول: أيها الإخوة» كونوا أسوة صالحة لأبنائكم في تعاملكم مع نسائكم» 
واحعلوا شرع الله رائداً لكم في جميع أقوالكم وأفعالكم مع أهلكم» لأنكم قدوة 
للناشئة» قدوة للشباب والشابات من أبنائكم» فاحذروا أن تكونوا قدوة غير 
صالحة. 

من المنتصر من الزوجين؟ 

أيها الإحوة: إذا كان شبابنا ينظرون إلى عقد الزواج على أنه عقد إثبات شخصية 
ووحود وانتصار في معركة» فأنا أقول لهم مطمئناً: اعلموا بأن النصر لكم» والغلبة 
لكم» والوحود لكم» وسوف يصفق لكم الغافلون عن الله عز وحل» لأنكم 
حققتم النصر على المرأة» وسوف يصفق لكم كل أب غافل عن الله» وكل أم 
غافلة عن الله وكل أخ غافل عن الله» وكل أحت غافلة عن الله» وكل صديق 
غافل عن الله وربما أن تأحذك نشوة النصر أنت أيها الزوج. 

نعم سيتحقّق لك النصر على الزوحة» لأن العصمة في يدك» سيتحقّق لك النصر 
لأن القوامة لك» سيتحقّق لك النصر لأن المرأة هي الضعيفة» قال تعالى: 
[الرَحَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّمَاء ا قصل اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وجا أَنقَُوا مِنْ 


مالي وقال تعالى: وواللا افون تُشُورَهُْنَّ فَعِظُومْنَ وَامْجُرُومْنَ في 


المَضاجع وَاضْرِبُوهُنَ فن أَطَعْتَكُمْ فلا تَبْعُوأ عَلَيْهنَ سَبِيلاً إِنَّ الله گان علي 
كبيرا]. ويقول صلی الله عليه وسلم: (آلا وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءٍ حير فعا هن عَوَانٍ 


یو می ألا إن کک على ایک عا واک ع حا 
حَفّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فلا بوط فرشم مَنْ تَكُرَهُونَ» ولا يدد في بُيُوكُمْ لِمَنْ 
كرود ألا ود حَنّهُنَ علَكُمْ أن سوا يهن في كِسْوتِينَ وَطَعَامِهنٌ) رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

ولكن امع يا أخحي الشاب المتزوج: لقد أعطاك الإسلام درجة القوامة» وأعطاك 
حمق التأديب» وحعل العصمة في يدك وحعل الزوحة بمنزلة الأسيرة عندك» ولكن 
هل تعلم بأن الذي أعطاك هذا الحق هو القائل لك: ولا سب الله غَافِلاً عَمّا 
يعمل الظَالِمُونَ إا يرهم ليم تحص فيه الأَبْصّار]» وقال لك في كتابه 
العظيم وهو يقسم بقوله: فريك لاهم أَحْمَعيْن * عَم كَانُوا يَعْمَلُون] . 
فإياك أن تستعمل حقك استعمالاً تعسّفياً خارحاً عن حدود طاعة الله عز وحل» 
فإن فعلت ذلك فاعلم قوله تعالى: لِد إا إِيَابَهُم * 4 إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم]» 
اعلم بأنك إذا كنت منتصراً اليوم في الحياة الدنياء إما بظلم الزوحة ومحقهاء وإما 
بطلاقها طلاقاً تعسَّفياً فأنت الخاسر في الآحرة» حيث توضع موازين القسط ليوم 
القيامة» لأن الله تعالى يقول: إن يَومَ الْمَصْلٍ يانه أَجمَعِين)» فيوم القيامة هو 
يوم الفصل بين الظالم والمظلوم» بين الزوج وزوحته» بين الوالد وولده» بين الجميع. 


من ١‏ ستعما حق القوامة وحقّ التأديب وحق العصمة امتعمالا تكفا فإثة شيفة 


يوم القيامة من أمام زوحته» قال تعالى: [ يَوْمَ يَفِرٌ الْمَرْهُ من أيه * وام وأبيه * 


وَصَاحِبْتِهِ وَيَنِيه ) . 


ير “> عير ر 


فهل يرضيك أيها الشاب الزوج أن تكون منتصراً على زوحتك في الدنيا بسبب 
ظلمك وتحاوزك الحد» ثم تكون من الخاسرين يوم القيامة؟ 

نظرة الإسلام إلى عقد الزواج: 

أيها الإخوة الكرام: ما هي نظرة الإسلام إلى عقد الزواج؟ هل هو عقد منافسة 
Ee‏ 

إن نظرة الإسلام إلى عقد الزواج أن عقد تكامل بين الزوحين» الرحل يكمُّل المرأة 
لزاه EE ES ES‏ 

عقد تعاون على طاعة الله عز وحل» قال تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالَفْوَى وَل 
تَعَاونُوً على الإثم والعُدوَانِ) . 

عقد إعفاف لكل من الزوحين» ولكلٌ وظيفته» لا تعارض ولا تضادً إنما تكامل 
كتكامل الليل والنهار» قال تعالى: [ وَاللَّيْلِ إا يَفْشَى * وَالنَّهَارٍ إا بَجَلّى * وَمَا 
عقد مسؤولية ورعاية» قال صلى الله عليه وسلم: رالا كلك َع كلك ل 
عَنْ زعي الام الي على الاس راع وُو وول عَنْ رَعِييِهِ الل راع عَلَى 
أَهْلٍ بيه وَهُوَ مَسْؤُولُ عن رعبتهء وَالمَهُ راعِية عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ رَوْحِهَا وَوَلَدِهِ وهي 
مسشؤولة عَنْهُمْ وَعَبْدُ البَحْلٍ رَاع عَلَى مال سيدو وهو وول عه ألا فكلك َع 
كلك مول عَنْ رَعِيته) رواه البخاري ومسلم. 


وهذا العقد عقد مقدّس في دينناء قال تعالى فيه: [وَإِنْ ارد اسْيبْدَالَ رؤج مّكَانَ 
رؤج اينم إِخْدَاهُنٌ قِنطارًا مَل تَأَحْذُو مِنْهُ شيا أتأَحْدُوتَهُ بهتاناً وما مبيناً * 
َكيف تَأَخْدُوتَة وَقَدْ أَقْضَى بَعْضْكئْ إل بَعْضٍ وَأَحَذّنَ منكم مئان عَليظًا]» 
فالمرأة أحذت على الرحل ميثاقاً غليظاًء أي قوياً وعظيماً بأن لا يظلمها إن 
كرههاء وأن يعاشرها بالمعروف» وأن يكرمهاء لأن إكرام المرأة من وصف الكرام» 
كما أن الإساءة لما من وصف اللئام» كما جاء 2 الحديث: ریگ ركه 


وه 
هله أ 


لاهله لله و یرک الي رواه الترمذي ده حديث حسن غریب صحیح› 
عقد الزواج ميثاق غليظ قطعه الرحل على نفسه أن لا يعامل زوحته إلا وفق ما 
رضي الله عر وحل» ويرصي رسوله صلى الله عليه وسلم» لذلك قال لول الزوحة: 
قبلت زواجها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

عقد الزواج ميثاق غليظ قطعه الرحل على نفسه حيث قرأ قول الله تعالى: 

وَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعرُوِ قان كَرهُْمُوهُنّ فَعَسَى أن تَكَرَهُوأ سَيْعًا ويْعلَ اله فيه 
عبرا گی . 

الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (وَاسْتَوْض صُوا بِالنّسَاءِ حيرا فَإِنَهْنَ حفن من 
5 َإِنَّ اعوج شَيْءٍ في الصلّع اغلا قان ذَعَبْتَ تُقِيمْهُ كُسَرتَك وَإِنْ ره 1 
0 أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا ِالنْسَاءٍ حَيرًا) رواه البخاري ومسلم. 


الميثاق الغليظ ذكر ذ في القرآن مرتين 


أيها الإحوة: لو تدبّرنا القرآن العظيم فإننا بجده قد تحدّث عن العقود بشكل عام» 
فقال قال يا كينا اللزيق اكثرا أذنوا بالغقوة إن ولك ا ديف عن عفد 
الزواج وصفه بقوله: مَيتاقًا غَلِيظًا) فقال تعالى: [وَإِنْ ردت اسْتِئِدَالَ وج کان 


o 
و و ىه‎ 


رؤج وَآتَيْنُمْ إِخْدَامُنَّ ا كانت 

وك ا وَقَلُ أَفُضَى ا بعک ل بَعْضٍ وعدن منگم ماقا غَلِيظًا £ . 

وذكر الميثاق مرة ثانية بأنه غليظ أي قوي وعظيم عند أحذ العهد والميثاق على 

الانيا وان عليهم الصلاة والسلام» فقال تعالى: وَِذْ أَحَذّنًا مِنَ النبيّينَ 
ميتاقَهُمْ وَمِنكٌ وَمِن ی وَإِبْرَاهِيمٌ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرْمَ م اذا منْهُم مَينَاقا 

ا 

فالميثاق بين الله ورسله صف ا ميثاق غليظ» وكذلك الميثاق والعهد ب بين الرحل 

والمرأة صف بأنه ميثاق غليظ. 

فهل شبابنا حفظوا هذا الميثاق أم ضيّعوه في حياتهم الزوحية؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: عقد الزواج عقد محبة ووئام بين الرحل والمرأة» وعقد تكافل وتكامل 

وتعاون» ولیس عقد مصارعة وملاكمة» وليس عقد إثبات للوجود» من هو 

الأقوى؟ 

أيها الإحوة الشباب: احذروا أن تقولوا: [إِنّا وَحَدْنًا آبَاءنَا عَلَى أَمَةٍ وَإِنَّا على 

آنَارِهِم مُفْتَدُون )» اجعلوا قدوتكم سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في 

زواحکم» وانظروا كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع نسائه» الذي أجرى 


عليه العقد الذي وصفه ربنا عز وجل بقوله: [ وَأَحَذّنَ منكم مَيَاقًا غَلِيظًا] . 
أسأل الله تعالى أن جُتلَقَنا بأحلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن 
نخرج من هذه الدنيا بسلامة» وأن نستوصي بنسائنا حير امتثالاً لأمر سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءٍ حَيْرَا)» سمعاً وطاعة 
يا سیفن وا رسول الله 


أقول هذا القول وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


26 26 EES 


0 خطبة الجمعة: أيها الزوج فكر بالواجب الذي عليك 
أولا! 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعية: أما بعد فيا عباد الله: 


خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرث لكم ف الأسبوع الماضي نظرة الإسلام إلى عقد الزواج» ونظرة 
شبابنا في هذا العصر إلى عقد الزواج» شبابنا ينظرون إليه على أنه دمج للزوجة 
ومحوها في الزوج» وأن القرار أولاً وآخراً للزوج» الوجود له لا اء الكلمة له لا اء 
ينظرون إلى الزوحة كأتما أمة رقيقة اشتراها من سوق النخاسين. 

والإسلام ينظر إلى عقد الزواج أنه عقد مقدّسء يتكامل فيه الرحل مع المرأة 
وَوَصّفَهُ بالميثاق الغليظ» قال تعالى: [ وَأَحَذّنَ منكم مَيتاقًا عَلِيظًا]. أي: أحذن 
منكم عهداً متيناً قوياً. 

الغاية من الشهود في الزواج: 

أيها الإحوة الكرام: الإسلام ينظر إلى عقد الزواج بأنه مقدّس وهو ميثاق 
غليظ» ولا يصح هذا العقد إلا بوحود الشهود» فقال صلى الله عليه وسلم: (لا 
نِكَاعَ إلا يولم وَسَاهِدَيْ عَدَلِ) رواه ابن ابي شيبة عَنْ أي هُرَْرَةَ رضي الله عنة. 

وقي الغالب الأعم عقد الزواج يحضره العشرات من الرحال ليشهدوا هذا 
العقد» فهل تدري يا أيها الشاب الغاية من الشهود لعقد زواحك؟ 

من جملة الغايات في الإشهاد على عقد الزواج أن الحاضرين كلهم يشهدون 
عليك بأنك تتزوج هذه الفتاة على أن تعاملها وفق كتاب الله» وسنة رسوله 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» تشهد الحاضرين جميعاً بأنك ستعامل هذه الزوجة 
معاملة شرعية؛ إن أَحْبَبتَها أكرمتهاء وإن أبغضتها . لا قدّر الله . لم تظلمها 
اخهذية الخاط ون ضلر اذللع عن يتك تقر أو لا دري إذ فلت ا 
العقد: قبلت زواج مُوَكُاتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهل 
ور ا انها الدية و بالفقوح | فول ت يفطا و 
هذا العقد» أم ممن ضيعه؟ 

هل أنث ممن تعلَّم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 


يحب عليه بعد عقد الزواج؟ أم أنت ممن تعلّم العادات والتقاليد التي مارسها بعض 
الرحال على نسائهم وهم في حالة بُعْدٍ عن الله تعالى؟ هل أنت ممن يقول بعد عقد 
الزواج: بل نَتَبِعْ تشع فته كاذنا واد كان آبَاؤُهُمْ لون ا وي 
يَهْتَدُونَ]» أم تقول: أنا اثبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

أيها الإحوة: أهل الإيمان من أوصافهم الوفاء بالعهد والوعدء كما قال تعالى: 
[وَالذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون) . أهل الإيمان لا يعرفون الخديعة» أهلُ 
الإيمان إذا قالوا صدقواء وأنت أيها الزوج الشاب قلت: قبلث زواحها على كتاب 
الله وة رسوله صلل الله عليه وسل فكن وفيا هذا التاق الغليظ الذي أذ 

فكر بالواجب الذي عليك أولاً: 

أيها الإخوة الكرام: ما أجمل الإنسان عندما يعرف الواحب الذي عليه» ما 
أجمله عندما يُلزم نفسه بما أوحبه الله تعالى عليه» ما أجمل الإنسان عندما يقوم 
بالذي عليه» ثم بعد ذلك يطالب بالحق الذي له بأسلوب لطيف حسن. 

ما أجمل كلاً من الزوحين عندما يفكر كل واحد منهما بالواجب الذي عليه 
قبل أذ كو الى انلدي له :وهم ل يكرك لز E‏ :لذن كرفت آنه مروف 
بين يدي الله عز وحل» ومسؤول يوم القيامة عن الواجب الذي عليه» هل حفظ أم 
ضيّع هذا لا يعرفه إلا من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآحر» هذا لا يعرفه إلا من 
حفظ قول الله تعالى: [ وَقِفُوهُمْ ِنّهُم كُسْفُولُون]. وحفظ قول الله تعالى: [فَوَرَبّكَ 
هخ مين * عا كائوا يشملون). وحفظ قوله تعالى: [وقلٍ اشتلوا ستيرى 
اله عَمَلَك:ْ وشو َالْمؤْمِنُونَ وَسَمْرَدُونَ إلى عام الَْيْبٍ والسَّهَادةٍ فيتيكم ها كسم 
NE‏ حي ةم ل رما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا 
لحه الله لبن ينه وينه ران قبنطر من مله فلا يرق إلا ما قدي وَهَنْظةٌ 


ا ر 
اشا 


نا ا يْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا النَارَ تلْقَاء وهه 


سو 


وا الثَارَ وَل شق ره رواه مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
فإذا كان كلك من الزوحين يفكر بالواحب الذي عليه» ولا يفكر بالحق الذي 

ا ا اليه 

8 أيها الزوج بخ أيتها الزوحة إن ضاع في الدنيا فلن يضيع في الآخرة» 
وتكون في هذا الحال مظلوماً» ومن كان مظلوماً كان الله بجانبه. 

أما إذا ضيّعت الواحب الذي عليكَ أيها الزوج» وضيّعتٍِ الواحب الذي 
عليك أيتها الزوجة» صرتما بذلك ظالمين» والله تعالى يقول: وَل كسب الله غَافِلاً 
عَمَا يَعْمَلُ الظَلِمُونَ إا يورم لِيوْمِ تَشْحَصْ فيه الأبْصّار * مُهْطِعِينَ مُفْنعِي 
رؤوسهم لا يرد لبهم طَفْهُم وده 

فالمسلم يستحضر دائماً الآخرة أمام عينيه» ويخاف يوم القيامة الذي توضع 
فيه الموازين القسط. 


ا 


هَوَاء) . 


كيف يربّى أبناؤنا؟ 

أيها الإحوة الكرام: كيف یری أبناؤنا اليوم؟ هل يري كل واحد منا ابنه وابنته 
على معرفة الواحب الذي عليه؟ أم معرفة الحق الذي له؟ 

الواقع المشاهد أن الأبناء يُربى كل واحدٍ منهم على معرفة الحق الذي له دون 
الواحب الذي عليه لذلك حلّت المشاكل الأسرية» وبدأ الصراع بين الأزواج» فكلكُ 
واحد يصارع الآخر لتحصيل حقٌّ من صاحبه. 

وأنا أرى أن ما حل بنا نحن سببّة سبَبُةُ كل من الزوحين» حيث كان يبحث 
كل واحد عن شريك حياته من خلال منظاره لا من خلال منظار الإسلام. 

الحاة مكحف ع 11 E‏ لتم اقرع تن اجنة الال وا جر كاييبه 
فيه الدين» والمرأة كذلك تبحث عن الرحل الجميل الحسيب النسيب صاحب المال» 
وآخر ما تفكّر فيه دینه» وإذا كان کل واحد من الزوجين يبحث عن شريكه من 


خلال هذا المنظار فأمر طبيعي أن کا روا بالحق الذي له دون التفكير 


بالواحب الذي عليه. 

أين إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ 

أيها الإخوة: أين نحن من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ قال لنا صلى 
الله عليه وسلم: (فَاظْمَرْ ِدَّاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَ). رواه مسلم عَنْ أبي هريره رضي 
الله عنة. 

فا لون عن الى تكن بال ج الدى عا فل انافك بان الذي 
هاء لأا مسؤولة بين يدي الله عز وجل عن الواحب الذي ألقاه الله تعالى على 
عاتقها. 

وقال لنا كذلك صلى الله عليه وسلم: (إِذّا طب إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دته 
وَخْلْقَهُ فَرَوْجُوه إلا تَفْعَلُوا كن فة في الْأَوْضٍ وَفْسَادٌ عرِيضٌ) رواه الترمذي عَنْ أي 
ُرَيْرَة رضي اله عنة. 

صاحب الدين والخلق يفكر بالواجب الذي عليه قبل أن يفكر بالحق الذي 
له» لأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن الواحب الذي ألقاه الله تعالى على 
عاتقه. 

وما أجمل بيت المسلم إِذّْ يفكر كلك من الزوحين في الواحب الذي عليه. 

ماذا يترتب على عقد الزواج؟ 

أيها الإخوة الكرام: يحب علينا أن تُعلّم أبناءنا وبناتنا ماذا يحب على كل 
واحد منهما نحو الآخر بعد عقد الزواج» هذا إذا أردنا لهم سلامة الدنيا والآخرة» 
يجب على الولد أن يتعلّم الواحب الذي عليه نحو زوجته» وجب على البنت أن 
تتعلّم الواحب الذي عليها نحو زوجهاء وبذلك تُبْتَوِ أكثر الخلافات بين الزوحين 
بإذن الله تعالى. 

أيها الآباءء أيتها الأمهات: لقَّنوا أبناءكم ما يحب عليهم نحو زوجاتهم 
بسلوككم قبل أقوالكم» لتكن المعاملة بينكم وفق كتاب الله عز وحل» ووفق سنة 


سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كن أسوة صالحة أيها الأب لأولادك من 
خلال تعاملك مع زوحتك» وكوي أسوة صالحة أيتها الأم لبناتك من خلال 
تعاملك مع زوحك» ليقم كل واحد منكما بواجبه الشرعي نحو الآخر. 

ثم لقّوا أبناءكم ما يجب عليهم جاه نساءهم علَّموا أولادكم قبل زواجهم 
لأنكم مسؤولون منهم» والكل مسؤول يوم القيامة. 

لكل واحد حق: 

أيها الإخوة: علموا أولادكم أن الزوحة لما حق» وأن الأم والأب هما حق؛ 
وأن الإخوة والأخوات لهم حق» ولا يجوز أن يطغى حقٌ على حقٌ. 

علّم ولدك بأن لربه عليه حقاء فليعط كل ذي حقٌّ حنَّه فلا يطغى حق 
الزوحة على حقّ الأم» ولا حق الأم على حقّ الزوجة» بل لا يجوز أن تطغى العبادة 
النافلة على حق الزوحة. 

تعلّموا هذا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن أصحابه الكرام 
رضي الله عنهم» فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على السيدة 
عائشة رضي الله عنها في ليلتها. 

عن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا 
بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: فسكتت ثم قالت: لما 
كان ليلة من الليالي قال: (يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لري) قلت: والله إني أحبٌ 
قربك وأحبٌ ما يسرك قالت: فقام فتطهّرء ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي 
حتى بل حِجْرَةُ قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حت بَلَّ لحيته» قالت: ثم بكى فلم 
يزل يبكي حت بَلَ الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي» قال: يا 
رسول الله» لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدَّم وما تأخّر؟ قال: أفلا أكون عبداً 
شكوراًء لقد نزلت علي الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفز فيها: [إِنَّ في حلت 
السّمَاوَاتِ وَالأَوْضٍ وَاخْتِلدف اليل وَالنَّهَارٍ لآيَاتٍ لوبي الألْبَاب ) . رواه ابن حبان 


هل لاك أسرة سيدا زسول الله صن الله عة وسل أيها الزوج؟ هل لمت 
ولدك هذا قبل عقد زواجه» هل أحد أكرم المرأة كما أكرمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ ونحن نقول بملء أفواهنا للغرب ولن ينعق وراء الغرب: هل أعطيتم المرأة 
كما أعطاها الإسلام وكما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استأذن السيدة عائشة رضي الله عنها ليؤدي نافلة. 

وأنا أقول: يا أيها الأزواج اتقوا الله في نسائكم» أعطوا نساءكم حقهنٌ لا 
بتحعلوا نساءكم يتطلّعون لغير الإسلام بسوء معاشرتكم طن أسوتكم هو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» لا تحعلوا نساءكم ينفرْنَ من دين الله عز وحل» يقول صلى 
الله عليه وسلم: (كل رحل من المسلمين على ثغر من غور الإسلام, الله الله أن 
يؤتى الإسلام من قبلك) رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة. 

سيدنا سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما: 

أيها الإخوة: علّموا أولادكم أن عقد الزواج تترتّب عليه حقوق على كلٌ من 
الزوحين» فعلّم ولدك وعلّم ابنتك هذاء واسمعوا إلى هذه القصة التي حرت بين 
سيدنا سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما. 

E‏ فى عبد الله رضي الله عبد قال أ ن مى الل 
عليه 0 يان وأبي لكاي قناز سلعان ا الذ ا 1 الدَّيْدَاءِ 
هبذك فقالَ: ما شَأنك؟ قالّث: أخوك ابو الدّرداءِ لِيْسَ له حَاحةٌ في الدَنْيا. قُجَاء 
ُو الديْدَاءٍ قَصّنَعَ له طَعَاماًء فقالَ لَهُ: كل فَإِنّ صَائِمٌ قالَ: ما أنا باکل حَقٌٌ 
تأكلء اگل فَلَّمَا کان الل ذَمَب ابو الدَّْداءِ یوم فقال لّه: ت قتا م ذَهَب 
یموم فقال لّه: ج » فَلَمّا كان من آخر اللَّيْلِ قال سَلْمانُ: كُم الآنَ» مَصَلْيا جميعاً, 
فقالّ له سَلْمَانُ: إن ربك عَلَيِكَ حَفاء وَإِنَّ لنَفْسِكَ عَلَيِكَ حمّاء ولأهلك عَلَيْكَ 


4 
5 2 


حَناء دأعْطٍ کل ذِي حَقٌ حَقه» َأنّى الى صَلَى الل عليه وسم قذكر ذلك له 


0 


فقال الم صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: (صَدَقَ سِلْمَانُ) رواه البخاري . 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: عقد الزواج مقدّس في شرعناء عقد الزواج تترنّب عليه 
حقوق وواحبات على کل من الزوجين, علَّموا هذا لأبنائكم قبل زواحهم» وكونوا 
عوناً لمم على طاعة الله عز وحل» وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولعلنا في الأسبوع القادم نتحدّث عن شيء من واجبات الرحل نحو زوجته إن 
شاع الله قال 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2 26 2 


-141خطبة الجمعة: المفهوم الإسلامي لمهر الزوجة 


يسم الله الربحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

لا ي ا »دومج چا ها 
العقود التي يجب علينا أن نفي بما عقد الزواج. 

وكلٌّ عقد يترتب عليه واحبات كما يترتب له حقوق» وکل طالب عقد يجب 
عليه أولاً أن يقدم الواحب الذي عليه» ثم بعد ذلك يطالب بالحق الذي له. 


وإن عقد الزواج يطلبه الرحل قبل المرأة» ولذلك يسمى مريد الزواج» 0 


يبحث عن الزروحة قاطي والزوحة الى يريدها الزوج تسمی خخطوبة» فالرحل 
خحاطب» والمرأة خخطوبة» والرحل طالب» والمرأة مطلوبة» لذلك وجب على الرحل أن 
يقوم بالوااجب الذي عليه أولاً. 


عم 


و 


إذاً علينا أيها الإخوة عندما نسمع قول E EN‏ 
بِالْعْقُودِ1» ونحن نريد عقد الزواج» أن نعلم ما هو الواحب الذي علينا أولاً حتى 
نفي هذا العقد حقه. 

عقد الزواج ليس عقداً مدنياً: 

أيها الإحوة: إن عقد الزواج عندنا عقد شرعي» وليس عقداً مدنياً كما هو 
الحال في الغرب» عقد الزواج عندنا عقد شرعي مقدّسء شرعه الله عز وجل لنا 
بنص القرآن الكريم بقوله تعالى: فَانكِحُوأ مَا طاب لحم مُّنَ السسَاء)» وبقوله: 
وَأنَكِحُوا الأيَامَى مِنَكُمْ وَالصَالِينَ مِنْ عِبَادِكمْ وَإِمَائِكُمْ1 ويقول صلى الله عليه 
وسلم: (أمَا وَاللّه إن خشاك له وَأنْفَاكُمْ لَه لكي أَصُومُ فط وَأَصَلَى َال 
روج النْسَاءَ فَمَنْ رَغِب عَنْ ستتي فَلَيْسَ مِئي) رواه البخاري. 

عقد الزواج عقد شرعي يترنّبٍ عليه الجزاءء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» فإن 
وفيت به كما شرع الله لك أحرت: وإن ضيّعته لا قدر الله حملت الوزر يوم القيامة. 
الزواج عبادة يتقرّب بما الأزواج إلى الله تعالى» كما قال الله عليه وسلم: 


و 
ع 


SS‏ حَدْنًا شَهُوَتَهُ و كون له فيه 
خرٌ؟ قَالَ: أَرأَيتُمْ َو وَضَّعَهَا في حرام أ كان علب يها و؟ كرك إا عه في 
الحلا كَانَ لَه م رواه مسلم. 
ماذا يترئّب على الرجل من واجبات في عقد الزواج؟ 
أيها الإخوة: لذلك وجب علينا أن نعلم ماذا يترتّب على عقد الزواج من 
واجبات على الرحل؛ ويجب علينا أن نعلّم أبناءنا هذا قبل زواجهم إذا كنا حريصين 
على سلامتهم دنيا وأخرى. 


نعم أيها الإحوة» أكثرنا يعلّم أولاده ماذا يجب عليه أولاً إذا كان طالباًء أو 
كان موا 0 5ن اقاقم N‏ لواحي اللاي ف نامي ا E‏ يي إن 
الدنيا» ومن ¿ أجل سلامته. 
ولكن أكثر الناس لا يُعلّمون أبناءهم ماذا يترتب عليهم من خلال عقد 
الزواج» لذلك رأينا كثرة الخلافات الزوحية التي أدَّت إلى الشقاق» ثم إلى الطلاق» 
وانظروا مصداقية هذا في امحاكم الشرعية. 
أما في الآحرة فالله تعالى يبن لنا نتيجة عدم الوفاء بالعهد والعقد» بقوله 
تعالى: [ يَوْمَ يَف الْمركُ من أيه * وام وأبيه * وَصَاجبته) أي زوحته» لماذا يفو من 
زوحته؟ لأنه ضيعم حقها الذي هو واحب عليه في الدنيا. 
أيها الإحوة: أكثر شبابنا اليوم في حالة نسيان ليوم القيامة» 3 حالة نسيان 
ليوم الفصل الذي هو ميقات الحميع» كما قال تعالى: [ إِنَّ يَوْمَ الْمَضصْل مِيقَاتُهُمْ 
ال ا ا ا 
أيها الإخوة: علّموا أولادكم ماذا يترنّب عليهم نحو عقد الزواج» ثم بعد ذلك 
ليقدموا أو لِيُحجمواء لأنه ميثاق غليظ» كما قال تعالى: [وَأَحَذّْنَ منم مياق 
عَلِيظًا] . 
(وَاتوأً النَّسَاءِ صَدْقَاتِهِنٌَ نخلَة): 
أيها الإخوة: اعلموا وعلّموا أبناءكم أن عقد الزواج يترتب عليه واجبات» وأول 
هذه الواحبات على الرحل: المهرء الذي قال فيه مولانا عز وحل: واوا النّسَاء 
صَدْقَاتِنَ خحلة 1 فالله تعالى يأمر الزوج أن يؤت الزوحة المهرّء قل أو كثر ما دام 
مسمّى في عقد الزواج» قال تعالى: | فَانكِحُومُنٌ بإِذْنِ أَهْلِهنٌ اوه أَخْورَهُنٌ) 
يعني مهورهن» ومهما كان المهر كبيراً وذلك لقوله تعالى: [ وَآَيْنَمْ إِخْدَامُنٌَ 
ِنطَارا] . 
نظرة شبابنا إلى المهر: 


أيها الإحوة: ريا عز وحل الذي شرع لنا عقد الزواج» وأمرنا بإعطاء المرأة 
E E‏ ارلا بالود 
ولكن كيف ينظر شبابنا إلى المهر اليوم؟ 

نظرة شبابنا اليوم إلى المهر بأنه حبر على ورق لا قيمة له» وما يشعر أحدهم 
بأنه دين في ذمته سوف يُسأل عنه دنيا وأحرى» الكثير من شبابنا من يستهين 
بالمهر» ولا يشعر بمسؤوليته نحو هذا المهر» وحاصة بعد أن انتشر في امجتمع غلاء 
المهر» وله يُسجل غير مقبوض. 

7ك الشبانهه ل اينالوكة الآن باهر عيبا كر لاله 5 فإذا ما اختلف 
مع زوحته وأدى الخلاف إلى طلاق الزوجة فإنه يطلّق زوحته ولا يدفع لها شيئاً من 
مهرهاء ويرضى بالسجن لمدة أشهر معدودة» ثم يخرج من سجنه بدون مبالاة» وربما 
كان الآباء والإحوة عوناً له في التهُب من مهر الزوحة. 

اعلم أيها الزوج الذي لا يبالي بالمهر بأن الدنيا دين ووفاء» واللجزاء من جنس 
العمل» هل ترضى أن عامل ابنتك بحذا الشكل؟ هل ترضى من زوج ابنتك أو زوج 
أحتك أن يأكل صداق ابنتك أو أحتك؟ 

تذگر قول النبي صلی الله عليه وسلم: (لا يُؤْمِنُ أُحَدَكُمْ حَقٌ يحب لأخيه ما 
يحب لِنَفْسِهِ) رواه البخاري ومسلم. 

بعض الأحكام المتعلّقة بالمهر: 

أيها الإحوة: اعلموا وعلَّموا أبناءكم قبل الزواج بعض الأحكام الإجمالية التي 
تتعلّق بمهر الزوجة: 

أولة: يستحبٌ دفع المهر كاملا للزوجة قبل الدخول: 

وذلك لقوله تعالى: يا أَيّهَا الل إا اللا لَك أَرْوَاحَكَ اللا آتَيْتَ 
جُورَهْنَ) يعني مهورهنٌ» فالبي صلی الله عليه وسلم كان يعطي نساءه مهورهنٌ 
قبل الدحول» وهذا أكرم هن من تأخيره» وهو بنفس الوقت تبرئة لذمة الزوج 


ا 


مباشرة. 

قد يقول قائل: وما هو الضمان أن تبقى الزوحة في عصمة زوجحها بعد أحذ 
الصداق كاملا؟ الجواب: الضمان لك هو حسن اختيارك لزوحتك» وذلك من 
خلال قوله صلى الله عليه وسلم: (تُنْكح الْمََْهُ لأَْع: لاا وَيَسَبِهَاء وَجمَالَا: 
ولدينهاء فَاظْمَرْ بِدَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخخاري ومسلم. 

فالمستحثٌ دفع المهر كاملاً عند العقد» فلا تؤخر المهر وتحعله ديناً في ذمتك 
لسنوات طويلة» وأنت ترى بأن القيمة الشرائية للأموال في حالة هبوط مستمة. 

ومن كان مستحضراً الآخرة بين يديه يكون حريصاً على براءة ذمته أمام 
العباد» وخاصة حتى لا يكون مفلساً يوم القيامة لا قدر الله إذا لم تسامحه الزوجة 
عن طيب نفس منها. 

ثانياً: المهر حقّ خالص للزوجة تتصرف فيه كيف تشاء: 

أيها الإخوة: اعلموا وعلّموا أبناءكم بأن مهر الزوحة من مقدّم ومؤكّر وملبس 
وحلئٌ هو حقٌّ خالص للزوجة» وذلك تعظيم لشأنماء وهي حرة في هذا المال 
تتصرف فيه كيف تشاء في حدود طاعة الله عز وحل» والأولى في حقّها أن تستشير 
زوحها في التصرف» ولكن إن تصرّفت فيه من غير استشارة فلا ثلام على تصرّفها. 

هي حر في ذهبها ومالها من مهر أو من ميراث أو من كسبء تحب منه لمن 
تشاء» وتعطي منه لمن تشاء» وتقرضه لمن تشاء» ولا يجوز للرحل أن يضيّق عليها. 

أله حى خالض للزويجة إن ساوت فرشت الببيت مه وان ساوت امصعيف» 
لأن النفقة أوحبها الله تعالى على الزوج» قال تعالى: [ لِيُنِفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِه]» 
فلا حبر على نفقة في بيتها ولا على فرشه إلا إذا تطرّعت من طيب نخاطرها. 

علَّموا هذا لأولادكم» وحذّروهم من أن يضيّقوا على نسائهم إذا تصرفْنَ في 
أموالهنٌ من غير استشارة لأزواحهنًء وعلّموا أولادكم أن هذا المهر والذهب ليس من 


حق الرحل لأنه دحل في ملكها. 


واحذروا أيها الآباء أن تعلّموا أولادكم حلاف هذاء لأن الكثير من الآباء من 
يعلّم أولاده أن هذا المال هو حمّه وليس حقاً للزوجة. 

ثالغا: لا يجوز التضييق على الزوجة حتى تتنازل عن مهرها: 

أيها الإحوة: اعلموا وعلَّموا أولادكم قول الله تعالى: [ يا أَيّهَا الَذِينَ اموأ لا 
حل لَكْمْ أن روا النّسَاء كَبْمًا وَل تَعْصُلُومُنٌ لِتَذْهَبُواْ يبَعْضٍ ما آتَبتُمُوهُنّ). 
وذهبها أو جزء منه» وهذا ليس من شأن صاحب الدين» لأن صاحب الدين إذا 
أحبّ زوحته أكرمهاء وإذا كرهها لم يظلمهاء فإما أن يصبر عليهاء وأما أن يسرّحها 
بإحسان» ومن الإحسان أن يدفع لما صداقها كاملا بل يزيد في صداقها متعة» 
كما قال تعالى: [ وَمَتَعْوهُىَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمْفْتِرٍ قَدْيُ مَمَاعَا بِالْمَعْوُوفٍ 

ا دواع ةمال قوق لين الى و لوطل اندي كله 

وذلك لقوله تعالى: [ وَإِنَْ ردت ادال رؤج مَكَانَ رَوْجٍ وَآتَبْنُمْ إِخْدَامُنّ قِنطَارًا قله 


عَم 


تأخذوا مئة شيا أَتَأَحْدُوتَهُ بهئاناً وا بيا * كيف تَأَحْدُوئُ وقد أَقْضَى بَحْضْكُْ 

واحذروا أيها الآباء والأمهات أن تعلّموا أولادكم حلاف هذاء لأن الكثير من 
يعلّم ولده أن يذ اح روي ب اللي بيو ور افير رحا ورور 
من !اليا اوليك ا 3 * لِيَوْم عَظيم * يَوْمَ يَقُومُ الاس رب 
الْعَالَمِينَ !؟ 

رابعاً: لها نصف المهر إذا طُلّقت قبل الدخول: 

أيها الإحوة: اعلموا ع أولادكم قل ال هال: ]ون طلقْتُمُوهُدٌ هن من قبل 
أن وهن وقذ فَرَضْكُمْ طن ريضَة فَيِضْفُ مَا فَرَصْتُمْ] . 

الكثير يجري العقد على فتاة» وقد تطول فترة العقد قبل الدحول» وربما ييحصل 
حلاف فيريد الزوج أن يطلّقهاء ويظن أنه إذا طلّقها بعد العقد وقبل الدخول أتما لا 


أيها الإحوة: من أراد أن يطلّق زوحته قبل الدحول يجب عليه أن يدفع لما 
نصف المهر قل أو كثر» وهذا من حقهاء ولا يجوز أن يأكل شيئاً من حقّها إلا أن 
تعفو الزوحة عن شيء منه بطيب نفس منها. 

فحقٌ الزوجة قبل الدحول إذا طلّقها زوحها نصف المهر بنصٌ القرآن العظيم؛ 
والكثير من الآباء من يعلّم ولده حلاف هذاء فما هو قائل لريّه يوم القيامة؟ وماذا 
سيقول الزوج يوم القيامة إذا لم يدفع لما نصف المهر إذا طلّقَها بعد سماعه هذه 
الآية الكرعة؟ 

خامساً: إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول تستحق المرأة مهرها كاملاً: 

أيها الإخوة: اعلموا وعلّموا أولادكم بأن المرأة تستحق المهر كاملاً إذا مات 
أحد الزوحين قبل الدحول» فمن مات عن زوحته قبل الدخول فإن المرأة تستحقٌ 
مهرها كاملاً بدون نقصان» وتستحقٌ إلى حانب هذا ميراثها من زوجها. 

وكذلك إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فإنما تستحق المهر كاملاً» وطبعاً 
زوجها يرثها من مهرها ومن سائر مالا إن كان ها مال. 

هذا فضلاً عن الدخول بما ثم طلّقَها بعد الدحول» فمن دحل بزوحته ثم 
طلّقها وحب عليه أن يدفع لما صداقها كاملاً مهما كانت الأسباب التي دفعته 
لطلاقها. 

لأن الواحب على الرحل إذا كانت زوحته سيئة الأحلاق وأراد طلاقها وهو لا 
يريد أن يدفع لما صداقها كاملاً أن يجحعل حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء 
ليقضوا في مسألة المهر بسبب سوء أخلاقها. 

سادساً: احذر أن تنوي عدم دفع المهر للزوجة: 

أيها الإحوة: اعلموا وعلّموا أبناءكم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي يقول فيه: (أبما رحل تزوج امرأة بما قلّ من المهر أو كثر» ليس في نفسه 


a 


أن يؤدي إليها حقهاء حدعهاء فمات ولم يؤد إليها حقهاء لقي الله يوم القيامة وهو 
زان) رواه الطبرابي ورواته ثقات. 

علموا هذا لأبنائكم وخخاطة يعد أن ضار المهر كله غير مفبوض :ا فک وک 
من الشباب من يتزوج على مهر غير مقبوض» وهو ينوي أن لا يدفع لحا صداقها. 

ينسى هذا العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله لا يَْظرُ إلى صُورَكُم 
َأَمْوَالِكُمْ وَلكِن يَنْظرٌ إِلَ ُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالكُمْ) رواه مسلم فاحذروا أيها الأزواج من 
أن تكون نيّتكم عدم دفع المهر للزوحة» واعلموا أنه دين في أعناقكم ستسألون عنه 
يوم القيامة إلا إذا سامحت الزوجة بذلك» فمن تزوّج امرأة وهو ينوي أن لا يدفع ها 
صداقها لقي الله تعالى يوم يلقاه هو زان والعياذ بالله تعالى. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: إنه لمن العجيب أن ترى بعض الناس عندما يسمعون مثل هذا 
التكريم للمرأة في دين الله عز وحل ينظر إلى ذلك نظرة سخرية واستهزاء» وقد 
يقول: ما هذا الكلام؟ 

ولكنه إذا مع ممن ينعق خلف الغرب بأنه يجب على الناس اليوم أن ينصفوا 
لمرأة ويعطوها حقّها صمّق لهذا الكلام» ورمًا يتهجّم على الإسلام ويقول بأن 
الإسلام ظلم المرأة ولم يعطها حمّها. 

أيها الإحوة: الذي كرّم المرأة هو الإسلام والإسلام فقط» وما عداه فقد ظلم 
المرأة أي ظلم» عرف هذا من عرف وجهله من حهله» ظلم الغرب للمرأة اليوم ظلم 
فاضح لا مثيل له ورب الكعبة. 

وإن المرأة الغربية اليوم تغبط المرأة المسلمة على مكانتهاء وتتمنى أن يكون 
حظّها كحظّهاء تتمنی أن تكون مخطوبة لا حاطبةء تتمنی أن يكون لها مهرء تتمنی 
أن یی عليرها» و 

أيها الإخوة الكرام: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل رحل من المسلمين 


على غر من ثغر الإسلام» الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك) رواه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب السنة» أعطوا المرأة حقّها بعد عقد الزواج» وأول حقٌّ لها هو المهرء 
واعلموا أن المهر لما تكريم لماء وهي حرّة في هذا المهر تتصرّف فيه كيف تشاء في 
حدود طاعة الله» واحذروا من أكل أموال الناس بالباطل» والتي من جملتها المهرء 
وذلك لقوله تعالى: إا ايها الَّذِينَ منوا لا تأكُلُوأ أَموالكُئ يكم بالْبَاطِلٍ إلا أن 
كود اة عن راض مُنَكُمْ ولا فوا أنفْسَكُمْ إِنّ الله كان کُم رَحِيمًا * وَمَن 

أقول هذا القول وكلكٌ منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

أيها الإحوة: أناشدكم بالله أن لا تشتروا جوالات لنسائكم ولا لبناتكم فيها 
كاميرة تصوير» وشددوا وضيّقوا على نسائكم في هذاء لأن المسألة حطيرة وخطيرة 
حدأً» حيث تقوم بعض النساء بتصوير بعض النساء في حفلات الأعراس» ثم ترسل 
مقطعاً من هذا التصوير على بعض الحوالات بدون تعيين» والآخر يرسلها لآخر 
وهذا قد يؤدي إلى ارتكاب الحرائم. 

شدّدوا على هذاء ومروا نساءكم في حفلات الأعراس أن يمنعن دحول أيّ 
امرأة تحمل معها جوالاً فيه كاميرة تصوير لحفل العرس» لأن الطامة كبرى» ولا أريد 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنه من الواحب الشرعي على الآباء أن 
يعلّموا أبناءهم الواحبات التي عليهم تاه أزواجهم قبل الزواج. 

وجب على الآباء أن يكونوا عوناً لأبنائهم على تطبيق والتزام هذه الواجبات» 
لأن مصدر هذه الواجبات من عند الله عز وحل» وليست من وضع البشرء لأتحا لو 
كانت من وضع البشر واحتال الإنسان عليها وتفلت منها فربما أن ينجو من 

أما هذه الواحبات فهى واحبات شرعية من التزمها تقكب إلى الله عز وحل» 
وربح حياة طيبة في الدنياء وكافأه مولانا عليها يوم القيامة» قال تعالى: [ْمَنْ عمل 
لے و چ اه 4 رور وو و 24 و رو ےرک )ادك ري و رکون ەرو 2ه 
صَالًا من ذكر أؤ أنتى وَهْوَ مُؤْمِنْ فلنخيينة حَياه طيبة وَلنَجْرِيَنهُمْ أخرهم باحسَنِ 
o E‏ 

ومن تفلت منها وجعلها حلف ظهره فإنه سيدفع تمن ذلك عاجلاً أم آجلاً 


7 ير ا یں س 2 2 ت 7 000 - او 
قال تعالى: وما يتم متي هُدّى فَمَنِ اثبع هداي ف9 يض ولا يَشْقَى * وَمَنْ 


َعْرَضَ عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ معي ضَنكا وَتَْشْره يوم الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قال رب لج 
حشرتي أَعْمَى وَقَدْ كُنث بَصِيرا * قَالَ ذلك تنك آيائتا مَتَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليم 
تُنسَى ]» فما دام العبد نسي واجباته نحو زوجته أو تناساها فإنه سيُنسى من رحمة 
الله تعالى يوم القيامة إذا لم يتب إلى الله تعالى أو لم تسامحه الزوجة. 

فمصدر هذه الواحبات هو الله تعالى» فهو الذي شرع هذه الواحبات» وهو 
جل جحلاله رقيب على خلقه هل التزموا هذه الواحبات أم ضيّعوها؟ قال تعالى: [ يا 


يها الاس انمو ربخم الي عَلَفَكُم : من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رو رَوْحَهَا وب 
ِنْهُمَا رجالاً كثيرا وَنِسَاء وَانَّهُوا الله الذي تَسَاءِنُونَ به وَالأَبْحَامَ إِنَّ الله كَانَ 
َقِينّا)» فخالقك هو المشرّع؛ وهو الرقيب عليك» وهو اجازي بالإحسان إحساناً 
وبالإساءة عقوبة وجزاء. 

هذه الواجبات ليس مصدرها البشر: 

أيها الإحوة: علّموا أبناءكم هذه الواحبات وأن مصدّرها هو الله تعالى» ليست 
واحبات موضوعة من قبل الزوحات» ولا من قبل ولياء النساء» فالالتزام بها واحب 
شرعي متعبّد به» الملتزم كما يسمّى طائعاً لله تعالى» والمتفلت منها يسمّى عاصياً لله 
عز وحل. 

الآمر بمذه الواجبات من البشر يسمى آمراً بالمعروف» وا محارب لما والواقف 
ضدَّها يسمّى آمراً بالمنكر يستحقٌ سخط الله تعالى والعياذ بالله تعالى إذا لم يتب 
إلى الله تعالى منها. 

كيف يقف العبد من هذه الواحبات موقف المعرض عنها وا محتال على 
اتفلت منها وقد أوحبها الله تعالى على الأزواج من فوق سبع ”ماوات؟ هل 7 
أنه يُعجز الله تعالى؟ هل يظن أنه يغيب عن نظر الله تعالى؟ قال تعالى: فور 
َتَسْألئَهُمْ أَجَعِيْن * عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ] فهل أذَّيت الواحب الذي فرضه الله عز 
وجل عليك أم ضيّعته؟ 

عِظَّمُ عطاء الإسلام للمرأة: 

أيها الإخوة الكرام: رسا عز وجل من قدسه الأعلى جعل على الزوج واجبات 
تحاه زوجته» فأعطاها من الحقوق ما لم يعطها أي تشريع وضعييٌ» وحعل هضم هذه 
الحقوق معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر يحاسب عليها الزوج يوم القيامة. 

لقد أعطاها الإسلام حقوقاً لم يعطها إياها أي تشريع وضعي» حت إنه لو 
اطّلعت المرأة الغربية إلى حقوق المرأة على زوحها وأولادها وأبيها وإخوتما لعشقت 


هذا الدين. 

ولو أعطينا المرأة المسلمة حقّها كما أمر الله عز وحل لبُهرّت المرأة ولتت 
ساجدة لله عز وحل على نعمة هذا التشريع الذي أنه الله وأكمله حيث قال تعالى: 
يوم أَكْمَلث لَك ديك وَأممْث عَلَيْكُمْ نعْمَتي وَرَضِيثُ لَكْمْ الإِسْلامَ دِينًا] . 

ومن هذا المنطلق حدَّرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضياع هذه الواحبات 
التي ألقيت على كواهل الأزواج حتى لا يدع أحدنا حال لأعداء هذه الأمة أن 
يطعنوا في دين الله عز وحل» فقال صلى الله عليه وسلم: (كل رحل من المسلمين 
على ثغر من غر الإسلام» الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك) رواه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب السنة. 

وعندما ضيّع بعض المسلمين هذه الواحبات التي هي حقوق للمرأة» استطاع 
الغرب عدوٌ الإسلام أن يدحل علينا من خلال المرأة التي هُضمت حقوقهاء 
فأفسدها . إلا من رحم الله . وهي بدورها أفسدت أبناءها وبناتماء وبذلك يكون 
فساد المجتمع والعياذ بالله تعالى. 

السكنى حق للزوجة في ديننا: 

أيها الإخوة: لقد ذكرت لكم في الخطبة الماضية الواجب الأول على الزوج 
الذي يجب عليه أن يعلمه؛ ألا وهو المهرء الذي هو حقٌ حالص للمرأة» تتصتف 
فيه كيف تشاء» ولیس من حقٌ أحد أن يدل في تصدفها ما دامت تتصف فيه 
ضمن دائرة الشريعة. وعرفنا أنه ليس حبراً على ورق» بل هو دين في ذمة الزوج إن 
كان غير مقبوض. 

أما الحق الثاني للزوجة الذي هو واحب شرعي على الزوج أن يقدّمه لزوجته 
فهو المسكن الشرعي» الذي قال فيه مولانا عز وحل: [ أَسْكِنُومُنَ من حَيِتْ 
سکم من وُحْدِكُمْ). 


أيها الإخوة: ال للزوحة على زوجها واجبة فف وهذا لا حلاف فيه 


بيخ التشياي أذ ناك تحال معدل ل لمكن على روا هدا 
اسوه من حَيْتُ سكسم شن وُجْدِكُةْ)» فإذا كان هذا في حقٌ المطلّقة» فمن 
باب أولى وأولى أن يكون لما هذا الحق إذا كانت في عصمة الرحلء لأن السكن 
الشرعي هو من المعاشرة بالمعروف بين الأزواج» كما قال تعالى: وَعَاشْرُومُنٌَ 
بِالْمعْرُوفٍ ) . 

شروط المسكن الشرعي: 

أيها الإحوة: علَّموا أولادكم قبل الزواج ماذا يترنّب عليهم بعد عقد الزواج» 
اجعلوا أبناءكم على بصيرة من أمرهم قبل زواجهم» لأن هذه الواحبات كما قلت 
هي واجبات شرعية. 


ذكروهم بحديث س 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوعين الماضيين واحبين من الواحبات الشرعية التي 
كلف الله عز وجل بها الرحال نحو نسائهم» أما الواحب الأول فهو المهرء والثاني 


هو تأمين السكن ها. 

وإذا تحقّق للمرأة امال والسكن فإتما تضمن بإذن الله حياة طيبة في حياتما 
الدنيوية» حيث تتمتع بالمال وبالسكن» وتأحذ فيه راحتها وحريتها الشرعية» وبذلك 
تحد السكن الذي فيه طمأنينة وراحة نفسية. 

واجب الزوج نحو زوجته لسلامة آخرتها: 

أيها الإحوة: واليوم تكلم لكم عن واحب الزوج نحو زوحته من أجل سلامة 
آحرتماء وذلك لقول الله عز وحل: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تار 
وَقُودُهَا اللا وَالحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلدظٌُ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون] . 

ومن أسباب وقايتها من نار جهنم أن يأمرها بالحجاب الذي أمر الله عز 
وحل به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر به نساءه وبناته ونساء المؤمنين» قال 
تعالى: [يَا أَيّهَا لني قل لأَرْوَاجَكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنٌ من 
جَلابيبِهنَ ذَلِكَ أَذى أن يُعْرَفْنَ قله يُؤْذَيْنَ) . 

فهذا واحب على الزوج كما هو يجب عليه المهر والسكن لزوحته» واحب عليه 
أن يقيها من نار وقودها الناس والحجارة» وذلك من خلال أمرها بالمعروف وغيها 
عن المنكر» ومن حملة ذلك الأمر بالحجاب. 

لأن المرأة إذا لم تحتجب ولم تلتق على نفسها الحلباب وخرجحت إلى الشارع 
واختلطت مع الرحال كانت فتنة للرحال» وإذا كانت فتنة للرحال وأصرّت على 
ذلك ولم تتب إلى الله تعالى» فإن مصيرها إلى نار جهنم والعياذ باللّه تعالى» قال 


لذلك وجب على الرحل أن r:‏ زوجحته» وأن يحجبها عن أنظار الرحال 


وخاصة الرحال الفاسقين» ويجعل زوحته كالحور العين اللواق وصفهنٌّ الله تعالى 
بقوله: ځور مَمْصُورَاتٌ في ايام » وذلك من خلال قول الله عز وحل: وَقَرْنَ 
في وتكن ولا تَبَيَحْنَ تبح الحالِيّة الأول )» هذا القرار في البيوت يحجبها عن 
أنظار الرحال الأحانب» فإذا ما حرحت لأمر ضروري خرجت متحجّبة حتى لا 
تكون فتنة للرحال. 

أيها الإحوة: مسألة أمر الرحال لنسائهم بالحجاب فرض عليهم وواحب 
شرعي سيُسألون عنه يوم القيامة» ولكن قبل الحديث عن هذا الموضوع موضوع 
الحجاب الذي كثر الحديث عنه من خلال أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية» ومن 
خلال الكتب والحلات والصحفء قبل الحديث عنه أحعل هذه الخطبة مقدّمة لهذا 
الوضوع الحامٌ والخطير. 

حرص الإسلام على طهارة المجتمع: 

أيها الإخوة الكرام: جاء الإسلام ليصون الأعراض وامجتمع من الرذيلة» ومن 
كل ناقصة تدنّس الشرف والعرض» جاء الإسلام ليجعل امجتمع مجتمعاً مثالا 
شبابه صالحون» وشاباته صالحات. 

جاء الإسلام ليصون الشباب من الفسق والشابات من الطغيان» لأن الشباب 
إذا فسقوا والشابات إذا طغوا فسد المجتمع» وبفساده يخسر امجتمع الدنيا والآخرة. 

روى الطبراني وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: (كَيْف کم ذا قق سْبَابْكُمْ وَطَعَى ناوه قَالُوا: يا رَسُولَ 
الله إِنَّ ذَلِكَ لَكَائْنٌ؟ قَالَ: وَس من ذَلِكَ سَيَكُونُ كيف بكم إِذَا رينم الْمَعْوُوفَ 
مُنْكرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوًا؟). 

فسق الشباب لا يكون إلا بسبب طغيان النساء» ومن طغيائْنٌ تجحاوزهنٌ 
حدود الله تعالى في مسألة الحجاب. 


أيها الإحوة: الحجاب من المعروف والسفور من المنكر» ولكن بكاه أسف 


هناك من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف» وهناك من يستجيب لذلك من بعض 
النساء حتى عمّت البلوى» وأصبح البعض يرى الحجاب من المنكرات التي يحب 
محاربتهاء والتبيج من المعروف الذي يجب الأمر به» وبذلك فسد امجتمع إلا من رحم 
5 

أولً: وَل يَصْرٍبْنَ بأَرْجْلِهنَ غلم مَا بُحْفِينَ من زيتتهنً]: 

أيها الإخوة الكرام: لقد جاء الإسلام 3 أغزامها 'وشرفياهق أن تدس 
بنظرة فاسق» أو بفعل حرم فقال تعالى: [ ولا يَضْرِئْنَ بأَرْحْلِهنَ لِيِعْلَمَ ما يُحْفِينَ من 
زيَتهنَ 1» لا جوز للمرأة أن تضرب الأرض ا في مشيتها ليعلم الرحال ما 
في من زينتهاء لأن في ذلك مظنة للفتنة والفساد ولفت الأنظار وإثارة الشهوة» 
وإساءة الظن بأنما من أهل الفساد والفسوق» فإسماع صوت الزينة كإبدائها وأشد. 

فالإسلام علّمها كيف تمشي في الطريق صيانة لشرفها وعيّتما وكرامتها من 
أصحاب القلوب المريضة» لأن بضربحا الأرض برحلها تستميل القلوب المريضة» 
وبذلك يكون فساد امجتمع. 

انياً: قن في بُيُوكُنَ وَل تَبرَجْنَ تبَرْجَ الْجَاهِلِيّة الأولى] : 

أيها الإخوة الكرام: من أجل سلامة الأعراض وطهارة امجتمع من الرذيلة 
حاطب الله النساء بقوله: [ وَقَْنَ في بيُوتِكُنٌ ولا َبئَخْن تبج هة الأول )» 
لأن خروج المرأة من بيتها ضياع لوظيفتها التي كلت إليهاء فإذا ضيّعت وظيفتها 
فسدت» وإذا فسدت أفسدتء والمسؤول عن ذلك الرحل. 

أيها الإخوة: مروا نساءكم بعدم الخروج من البيت إلا لضرورة» لأن الله أمر 
لمرأة بذلك» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْمَرَْهُ عَوْرَةٌ دا حَرَحث 

اسْتَشْرَفَهَا الشّيْطَانُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لابن خزعة وابن 

حبان في صحيحيهما والطبراني في الكبير والأوسط: (الْمََْةُ عورد وَإِنَّهَا إِذّا خَرحَتٍ 
اسْتَشْرَفَهَا السَيْطَانُ» وَإِنّهَا أَقَْبْ ما يون إلى الله وهي في فَعْرِ بَْتِهَا). وف رواية 


واه سوام بحث من ينها اسْتَشْرَفَهًا الشَيْطانُ 
فَتَقُولُ: ما رآ أَحَدٌ إلا ابه وََقْرَبْ مَا ف ا اللّه ذا كائث في فَعْرٍ بَيْتِهَا). 

يحب على المرأة أن تلازم بيتها لتقوم بدورها الحقيقي في تربية امجتمع» ملازمة 
بيتها ليس سجناً اء ومن يقول إن ملازمة المرأة لبيتها سجن ها؟ 

تلازم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة لأن مهمتها صعبة وصعبة حداًء ألا وهو تربية 
الأبناء» أما دُرّسْنا أيام زمان: 
الأم مدرسة إذا أعددتما *** أعددت شعباً طيب الأعراق 

دورها في بناء اجتمع كبير انها الإخوة» وعملها في بيتها لا حارج بيتهاء 
وعندما خرجت ضاعت وضيّعت» وستتحمّل مسؤولية هذا الضياع» أ يقل النبي 
5 الله عليه وسلم: كلك زع وک مشۇول عَنْ ريه ا وَمَسْؤُولٌ 

رعينه» وارحل راع ف أَهْلِه وُو م نول عَنْ رَعِيَيِه وَالْمَْأةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْحِهَا 
و 0 عَنْ رَِيَتَهَا وَالْحَادِمُ 3 ف قال سيدو ومسؤول عن رع قال: وکت 
أَنْ قَدْ قَالَ: وَالبَحْلُ ل وان 0 مَسْؤُولٌ عَنْ 

عِيّته) رواه البخاري ومسلم» وفي رواية هما: (وَالْمَره رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهًا وَوَلَدِه 
وَهِيَ مَسْؤُولَة عَنْهُمْ). هذا هو مكان رعايتهاء ومن لم يرع المكان الذي ؤكل إليه 
ضيّعه» وأول من يتحمّل نتائج هذا الضياع هو اليضيّع» وبالتالي نتائج الفساد 
حاطت بالمرأة اما إحاطة» والواقع يصدّق هذا. 

ثالثاً: (أيّما امرأة استعطرت): 

أيها الإخوة الكرام: من حرص الإسلام على سلامة أعراضنا وسلامة امجتمع 
من الرذيلة» حدر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي حرحت من بيتها لضرورة من 
أن تستعطرء أو أن تحعل زينة لها رائحة تفوح منهاء أجمل زينة المرأة ما ظهر لونه 
وحفي ريحه» وأجمل زينة الرحل ما ظهر ريحه وحفي لونه. 

حدر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من الخروج بيتها مستعطرة» فقال صلى 


لله عليه وسلم: أا مرو اشتغطرث فَمَرّتْ موم ِيَجِدُوا رها فَهِيَ رَانيةٌ) رواه 
أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

لأن خحروج المرأة من بيتها بهذا الشكل فتنة للرحال» وسببٌ للفساد في 
الحتمع» لذلك حرم الإسلام عليها الخروج مستعطرة. 

الإسلام يعالح المشاكل من جذورهاء ولا يستحفٌ بعقول الآخرين؛ الإسلام 
أغلق جميع الأبواب أمام الفاحشة» الإسلام لا يجعل لافتات ودعايات يكتب 
عليها: احذر الإيدز من خلال لقاء عابر» وهو يفتح أبواب الفواحش على 
ضا را ا 

هذه الدعايات التي تكتب قي شوارع المسلمين من التحذير من مرض الإيدز 
مع فتح أبواب الفواحش هو نوع من أنواع الاستخفاف بعقول الناس» الإسلام 
عالح هذه الأمور بالوقاية منها قبل وقوعهاء وذلك بإغلاق جميع السبل الموصلة إلى 
هذه الفاحشة؛ حرم إبداء الزينة» وحيّم ضرب الأرحل بالأرحل ليعلم ما تخفي المرأة 
من زينتهاء أمر المرأة بعدم الخروج من بيتها إلا لأمر ضروري» وإذا خرحت خرجحت 
بالحجاب الشرعي الذي سنتكلم عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله» كما حرّم 
عليها الطيب إذا حرحت من بيتها. 

رابعاً: (نساء كاسيات عاريات): 

أيها الإحوة الكرام: الأمر الرابع الذي فرضه الله على نسائنا من أجل سلامة 
امجتمع من الرذيلة والفاحشة هو عدم خروج النساء كاسيات عاريات متبرّئحات» 
وذلك بقوله تعالى: وَل رحن تبرج اللجَاهلِيّة الأول ). ومن هذا التريج خروج 
النساء كاسيات عاريات» كاسيات حسب الظاهر من ثياب ضيّقة بحسّد حسد 
المرأة» أو ثياب رقيقة قصيرة تكشف العورة» فهي كاسية عارية» وهذه المرأة فتنة 
للرحال» لذلك حرم الله عليها الجنة وريحها حتى تتوب إلى الله تعالى. 

جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صِنْمَانٍ مِنْ أَمْلٍ النَّارٍ 1 أََهْمًا: قوم مَعَهُمْ 
سِيَاط كأَذْنَابٍ ابقر يَضْرِبُونَ ڪا النّاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُيلاتٌ مَائْلاتٌ 
ُوُوسْهُنَ كَأَسْيمَة الْبِحْتٍ المائلة لا يَدْحْأْنَ اة ولا جَدْنَ ريحهاء ون رها 
يود مِنْ مَسِيرَةٍ كذَا وَكَذَا).. 

هلا فكر المسلم بهذا الحديث الشريف» ونظر بعد ذلك في أهله من زوجة 
وبنت ما هو لباسها؟ هل هو ضيّق يجسّّد العورة؟ أم هو رقيق يشف ما تحته؟ أم هو 
ميك فضفاض؟ 

فان كان ضيّقاً أو رقيقاً هل يرضى لزوجته وبنت هذا؟ أن حرم من دول 
الجنة لا قدر الله وتحرَم من ريحهاء وذلك باستحلال هذه الثياب التي فيها تقليد 
للنساء العاهرات الفاجرات اللواق لا يخفن الله تعالى؟ 

أيها الإحوة الكرام: فوا أَنَفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ نَارَا1» فهذه الثياب الضيّقة الرقيقة 
التي تلبسها المرأة تجعلها كاسية عارية» ومن كانت هذا وصفها يحرم عليها دخول 
اده إذا" ق ا 

سلوا هؤلاء النسوة: ما الغاية من خروجها أمام الرحال الأحانب هذه الثياب؟ 
ومن الذي يدفع تمن هذا التبرّج؟ أول دافع لثمن هذا التبرّجح هو المرأة الكاسية العارية 
بح ذاتماء بحيث يُعتدى عليهاء وكم من بيوت خُرّبت بسبب هذا؟ وكم من امرأة 
طلقم ينبي هذا) وک من اة وقعت سب هذا 

هؤلاء النسوة هنّ مصدر فسق الشباب» وعندما طغت المرأة وفسق الشباب 
بسببها فهي التي تتحمّل وزرها ووزر من فتنته من الشباب والعياذ بالله تعالى. 

خامساً: (إذاً تنكشف أقدامهن): 

أيها الإخوة الكرام: ليسمع من يختصم مع الآخرين: هل الوحه عورة أم ليس 
بعورة؟ هل يجب ستره أم لا؟ 


الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جر تَوْبَهُ خيلا 4 
نظ الله إِلَيْهِ يَوْءَ يوْمَ الِْيَامَة) الث أ ق ا بدو ؟ قَالَ: 
(يْبْجِينَ شسِبرًا) فَقَالَتْ: دا تنكشف أَقْدَامَهُنَ. قال: (مَيْرْحِيئَهُ ذِرَاعَا لا رذن عَلَيْه). 

احذروا أيها الإحوة مخالفة أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأن 
مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم سببٌ للفتنة وسببٌ للعذاب الأليم» قال تعالى: 
فيدر الذي حالفو عن أكزه أن تُصِيبَ فثئة أو يبه عات أليم). 

ولا أدري أيّها الإخوة هل الفتنة أصابت ايحتمع أم لا؟ 

أيها الإخوة الكرام: إذا كانت المرأة المسلمة في زمن المي والعفاف حريصة 
على تغطية قدمهاء أفلا تكون حريصة على تغطية وحهها؟ وهل الفتنة في القدم أم 
في الوجه؟ وحاصة في هذا الزمن. 

من حالف فليتحكل نتائج المخالفة» ومن نتائج المخالفة دول الفتنة إلى 
البيوت. 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 

أيها الإخوة الكرام: أذكر نفسي وإياكم NE EI‏ 
منوا کہ امک لآ ضرم كن صل إِذَا اهْتَدَيْثُمْ إل الله رشك حْمِيعًا 
یکم ا كُنتُمْ تَعْمَلون)» كن حريصاً أيّها ا وذلك بأمرها 
بالحجاب» بأمرها بان عيرست الأرض برجلهاء وأن لا مشي مشية الاستمالة 
لقلوب الرحال» بأمرها أن تقر في بيتهاء وأن لا تخرج إلا لضرورة» وإذا حرحت أن 
تخرج بحلباب يسترها من فرقها إلى قدمهاء وأن لا تكون متعطرة. 

وحديثنا مع قوله تعالى: يا أَيُّهَا ال قل لَأَرْوَاجَكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْميينَ 
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من جَلابيبهنٌ ذَلِكَ أذ ي ان يُعْرَفْنَ SE‏ بۇد 1 2 الأسبوع القادم إن 


أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-144خطبة الجمعة: ما هي نتيجة هذا القرار؛ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجرعية اما ول 

فيا عباد الله من خلال قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: (الدَّينُ 
النَصِيحَةٌ قُلنا: لِمَنْ؟ قال: لِه ولكتابه وَلِرَسُولِه ولأَئِعَةِالْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِْ) رواه 
مسلم عن غيم الداري رضي الله عنه. 

من خلال هذا الحديث الشريف الذي هو أصل من أصول دينناء اتوه 
بالنصح لأثمّتنا ولعامّتناء لأننا جميعاً بحاحة إلى النصيحة» والنصيحة لا تكون إلا 
من قلب شفوق رحيم محبٌ» فمن منطلق الحب لأئمتنا وعامتنا أتوجّه بالنصيحة 
بعد صدور قرار من الجهات المختصة بمصادرة الدراحات النارية في القطر كله. 

أيها الإخوة أصحاب القرار: 

أيها الإحوة الكرام: أتوه أولاً للإحوة أصحاب القرار الذين أصدروا قرار 
مصادرة الدراحات النارية في القطر لأقول لمم: 

أولة: نحن حريصون على سلامة العلاقة فيما بين أفراد هذا الوطن قادة 
وشعباًء ولا نريد إحداث جفوة ولا فجوة بين أفراد الوطن من خلال إصدار قرار قد 

ایا کا ره على الوطن روماه کا خر لے م هذا 
الوطن» فأنتم لستم بأحرص منا عليه» ولا نحن بأحرص منكم عليه» لأن الوطن 


للجميع وليس مقصوراً على فئة دون فئة ولا شريحة دون شريحة. 

ثالفاً: أنتم منا ونحن منكم» ونحن لسنا بأعداء لبعضنا البعض فعدونا واحد 
ومعروف» عدونا هو عدو الإسلام والمسلمين» وحن غا لسنا بأعداء لالإسلام ولا 
للمسلمين» بل لسنا بأعداء لكل من يقول: لا إله إلا الله في مشارق الأرض 
ومغاركهاء فضلاً عمن يعيش في هذا البلد الحبيب. 

رابعاً: من اللائق قبل إصدار قرار عام في القطر كله أن ينظر إلى أثر هذا 
القرار في القطر كله أن ينظر إلى أثر هذا القرار على الحافظات» وإلى أثره في 
المناطق» وأثره في القرى» هل أثره سلبي آم إيجابي؟ 

خامساً: ينبغي قبل صدور قرار المنع أو الحجز أن نضع البديل» فربما أن يكون 
البديل متوفراً في ا محافظات» ولكن هل هو متوفر في المناطق وجميع القرى؟ ما هي 
وسائط النقل الداحلي في أكثر المناطق وجميع القرى؟ وما هي وسائط النقل بين 
القرى والمناطق امجاورة لحا حيث يوجد الطلاب والموظفون وأصحاب الحاحة في 
القرى» فما هو البديل عندهم؟ 

سادساً: إن صدور قرار عام بمصادرة جميع الدراحات بدون تمييز بين الدراجة 
النظامية وغيرها فيه جورٌ وظلم» لو طُلب من الحميع تعديل وضع الدراحات 
النظامية والمهكبة» وأعطي التاس مهلة» ثم بعد ذلك يعاقّب المخالف فلا حرج 
عليكم في ذلك أبداًء لأن الدراحات المهرّبة والله ما نزلت من السماء ولا شقّت 
عنها الأرض فنبعت منهاء لقد دحلت الدراحاث المهربة القطرّ من الرشاوي والذين 
يأحذون الرشوة» علاج هذا الموضوع يكون من الحدود قبل معالحته من الداحل. 

أيها الإخوة أعضاء مجلس الشعب: 

أيها الإخوة الكرام: إن أتوجّه إلى الإخوة أعضاء مجلس الشعب الذين أقسموا 
الأمان المغلظة على أن يكونوا السفراء بين أفراد الأمة وقاداتماء لأنه لا يسع المسؤول 


ال يتغل المع بست متهم مشاكلينم ورقصي جو تدهم 

إن أعضاء مجلس الشعب هم صوت الشعب أمام الإخوة المسؤولين أصحاب 
القرار» ينقلون إليهم حوائجهم ومشاكلهم لعالجتهاء فأين هؤلاء الإخوة وأين 
وعودهم التي قطعوها على أنفسهم أمام الشعب قبل الانتخابات؟ 

هل رأيتم أيها الإحوة أعضاء مجلس الشعب وهم يلقون السمع لأفراد هذه 
الأمة» وخاصة في المناطق والقرى» لينقلوا إلى أصحاب القرار أثر هذا القرار؟ أم أ 
هؤلاء الإحوة أغلقوا الأبواب على أنفسهم بعد أن تصدروا كراسيهم في مجلس 
الأمة» ولا يراهم أحد إلا عن طريق ضرب المندل؟! 

أيها الإخوة أعضاء مجلس الشعب: انقلوا لأصحاب القرار أثر هذا القرار على 
المناطق والقرى» لقف شلك حركة المناطق والقرى» اسمعوا للأمة وانقلوا حديثها للقادة 
وأحركم على الله تعالى» وتذكروا بأنكم ستُسألون يوم القيامة بين يدي الله عز 
وحل. 

أيها الإخوة المسؤولون في المناطق والقرى: 

أيها الإخوة الكرام: إن أتوحه إلى الإخوة المسؤولين في المناطق والقرى ما هو 
دوركم أنتم حيال هذا القرار؟ 

أنتم مسؤولون أمام الحكومة» ومسؤولون أمام الله تعالى عن رعيتكم؛ فهلا 
تحدثتم مع قيادتكم عن أثر هذا ار في المناطق والقرى» هل تذكرون قول الله 
تعالى: [إِنَّ يَومَ الْمَصْلٍ مِيمَاتُهُمْ أجْمَعِين * يوم لا ي مول عن مول * شيا وا 
8 يُنصَرُون * إلا من يحم الله نه هو و الي اجيم * إِنَّ شَجَرَة الوم * طَعَامُ 

ل ثيم * كَالْمُهْلٍ يَعْلِي في الْبَطُون * کل اح * خُدُوهُ فَاغيَلُوهُ إل سَوَاء اجيم 
* م صُيُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الي دق إِنَكَ أنت الْعَِيرُ الكرم). ما أنتم 

قائلون لله تعالى يوم القيامة؟ 


أيها الإخوة المنفذون لقرار الحجر: 


2 
لل 


أيها الإخوة الكرام: إني أتوجّه إلى الإحوة الذين ينفذون قرار حجز الدراحات 
النارية» اعلموا أنكم لستم بأعداء لناء ونحن لسنا بأعداء لكم» أنتم منا ونحن 
منکم» نحن كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى. عندما تريدون تنفيذ قرار الحجز كونوا حكماء يُحْمَاء بالأمة» انطلقوا لذلك 
من منطلق الشفقة والرحمة لا من منطلق الحقد» لأنه لا حلاف بيننا وبينكم» ولا 
تحعلوا من تطبيق هذا القرار سبباً للحقد فيما بين بعضنا البعض. 

هل من المعقول أن تأخذ الدراجة النارية من رحل عجوز مسل لا يستطيع 
المشي على رحليه؟ هل من المعقول أن تأحذ الدراحة النارية من رحل حمل زوجته 
إلى المستشفى لعلاحها أو لوضع حملها؟ هل من المعقول أن تأحذ الدراحة النارية 

من رجحل حمل زوجته وأولاده الصغار وهو يريد الانتقال من مكان لآخحر لقضاء 

حاحة أو حوائج أهل بيته؟ 

هل من المعقول أن تلاحق رحلاً هرب منك ودخل في الشوارع الضيقة 
اا ف ر ع 

أذكرك يا منقّذ قرار الحجز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر برحم 
الزاني الذي أقرّ واعترف بجريمته, فرب فَقَالَ الي صَلَّى الله عليه وك رَه 
تَرَكْتْمُوهُ) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر. 

الصحابة ينقّذون أمر من؟ إنم ينفذون أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ينقّدون أمراً صدر عن المعصوم الذي ما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
يوحى» وقال لهم: (فَهلا َركتُمُوةُ). أما أنت فتنمذ أمر مخلوق هو عرضة ارا 
والخطأ. 

هلا انظ لقت من متاق اة وتصورت الل اللي قا خد معد الد رة 
النارية هو أبوك أو أحوك أو عمك أو ولدك» كيف تعامله؟ 

يا منفذ القرار: إن أهل المنطقة والقرية فيهم المريض وذو الحاجة والمسنٌّ 


والشيخ الفاني وامرأة المريضة والطفل المريض» وفيهم الضعيف الذي لا يستطيع حمل 
حوائجه لبيته ماذا يفعل هؤلاء؟ ما هو البديل عن الدراحة النارية؟ 

با مقنة لقان و مک ا غد دوجا + ١‏ نا انها الذي اموا 
أَطِيعُوأ الله وأَطِيعُوأ الول وأُؤلي الأَمْر منم إن تَتَارَعْتُمْ في شىء روه ِل الله 
والوَسُول إن كُشُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآجر ذَلِكَ عَيْرٌ وَأَحْسَنْ اويا . فأمر أولي 
الأمر في غير معصية لله عز وحل على الرأس ثم العينين محمول» ولكن نطبق هذا 
من خلال الشفقة والرحمة على عيال الله تعالى. 

يا منفذ القرار: الله عز وجل أمر وتمى بنص القرآن الكريم, ثم قال: وما 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في لين مِنْ حرا . وقال تعالى: اليس عَلَى الأعْمَى حَرَّجٌ ول عَلَى 
الأغرج حرج ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حرج وَمَن يُطِع لله وَرَسُولَهُ يجله جَنّاتِ بْرِي من 
EELS E ENE‏ . وقال: ل بريد الله كل السو ولا بريد 


بک الفشر . 
رويدك يا منفذ القرار أثناء التنفيذ» وتذكر: الراحمون يرحمهم الرمن» ولا تُترّع 
الرحمة إلا من شقي . 


أما قولي للعامة وأنا واحد منهم: 

أيها الإخوة الكرام: هذا الكلام أتوجّه به إلى الإخوة الأئمة والقادة والمسؤولين 
عناء أما للعامة . وأنا واحد منهم . فأقول: 

أولاً: هذا الذي حدتث نحن سببه من حيبت الحقيقة: وذلك لقوله تعالى: 
وما أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ فِْمَا كُسَبَتْ یدیک م وَيَعْمُو عن كثير 1 . هذا الذي حدث 
أثر من آثار أكُمُناء وهذه هي الحقيقة» وأنا 0_9 ولو كانت مُرَة» لأنه يحب على أن 
أكون ناصحاً أميناً. 

كم هن الجرائم التي وقعت من خلال قيادة الدراجات النارية؟ كم سرقة 
حصلت من خلال قيادة الدراجات النارية؟ كم حادث سير حصل بسبب السرعة 


الجنونية على الدراحات النارية؟ كم حادثة كسور وتحطيم وقعت بسبب الدراحات 
النارية؟ كم حادثة اعتداء على التسناء وقعت بسبب الدراجات النارية؟ كم حادثة 
اختطاف وقعت بسبب الدراحات النارية؟ 

تایا أن مرا بالف وتمينا عر المدكر عفدا ري الد اة من دل 
قيادة الدراحات النارية؟ كل واحد يتخلّى عن النصح والأمر با معروف والنهي عن 
المنكرء رما أنك ترى ولدي على الدراجة النارية وقع في المحالفات الشرعية أو 
القانوقةة و انين دز توعيدي ازا E‏ لكو نارود دا OE‏ لل 
أنصحكء وربنا عز وجل يقول: وَاتَُّوأ فة لذ نْصِيبنٌ الَِّينَ ظَلَمُوأ مِدَكُمْ حاص 
فلو أن الله سَدِيدُ الاب 

ثالثاً: عندما نسمع فتاوى بعدم جواز التعامل مع البضائع المهرّبة الكثيد 
يتضايق من هذاء لماذا التضايق؟ لماذا نعيّض أنفسنا للمخالفات القانونية» ونحن 


4 عو 


نعلم بأن طاعة ولي اا فو ها و عا اذا الول ا ف 
هذه المحالفات؟ من ارا على المخالفات القانونية؟ ما الذي يضرنا لو تركنا 
البضائع المهَرّبة؟ 

رابعاً: يحب علينا التعاون مع الإحوة المسؤولين في غير معصية الله تعالى من 
أحل سلامة الوطن وأهله» وطاعته فرض علينا في غير المعصية» فإذا حذرنا من 
البضائع المهَرّبة فلماذا نخالف أمره؟ 

أيها الإخوة الكرام: هل بوسعنا أن نتوب إلى الله تعالى من تقصيرناء 
وخاصة في توحيه شبابنا نحو سلوك الطريق الأمثل في التعامل مع الآخرين؟ 

هل بوسعنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حت لا تكّمنا الفتنة؟ اللهم 
افا على دات 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


أيها الإخوة الكرام: حياتنا ليست طيبة» حياتنا شقاء وضنك إلا من رحم الله 
تعالى» والسرٌ في هذا هو الخلل إما في الإيمان وإما في العمل الصالحء 0 لقوله 


ع ر 


تعالى: ومن عمل صَالًا من ذگر أؤ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحيَنَهُ حَيّاة 
وَلَتَجْرِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما كَانُوأ لون اوعدا وعد من الث فان 57 تعالى 
لا يخلف الميعاد. 

فإذا لم ئَرَ حياةً طيبة فالخلل إذاً إما في الإبمان لا قدَّر الله» وإما في العمل 
الصالح, فعلينا بالتصحيح. 

أيها الإخوة الكرام: هذه هي الأيام العشر التي رعبنا فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم بالعمل الصالح فقال: (ما من أَيّام الْعَمَُ الصالِحُ فِيهَا أَحَتُ إلى الله عرّ 
وَل مِنْ هَذِو الأَيّام . يعي يم الْعَشْرِ . قَالَ: قَالُوا: يا وَسُولَ اللّهِ ولا الها في 
سَبِيلٍ اللَّ؟ قَالَ: ولا الها قي سَبِيلٍ الله إلا رَحْلاً حرج بنَفْسِهِ وَمَالِهِ م 1 زجع 
مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءِ) رواه البخاري وأحمد واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

فأكثروا من العمل الصالح إذا أردتم الحياة الطيبة والابتعاد عن حياة الشقاء 
والضنك» وإلا فلا يلوم أحد إلا نفسه» قال تعالى: [ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن وِكْري فَإِنَ 


4 
م 


له مَعِيشَةٌ 0 وَححَشْرُة يَوْمَ لْقَيَامَةِ أَعْمَى ا 5 ا وَقَدُ كنت 
بصي * قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَاثْنَا فَتَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى). ومن جملة آيات 


الله تعالى: [ يا يها الّذِينَ آمنُوأ أَطِيعُوأ الله وأَطِيعُوأ الول وَأُؤلي الأمْر مِنكُم) . 
فعليك, بطاعة ولي الأمر ق غير فنص الله تعالى» وعليه بالشفقة والرحمة على خحلق 
الله حتى يُرحم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم» فيا فوز المستغفرين. 
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-145خطبة عيد الأضحى ٠٤٠١‏ ه: حقيقة العيد شكر لله 
تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وه أجعين» أما بعد :فيا عباد اله 

مقدّمة الخطبة: 

YS‏ من النعم» 
قال تعالی: نیلوا دة ونیو الله على ما داك ولعم تشگژوت). 

أيها الإخوة: لو تدبّرنا متى يكون العيد في شرع 0 عز وحل؟ فإننا نحد أن 
أعظم الأعياد هما عيد الفطر والأضحىء وهذان العيدان ما جاءا إلا بعد أداء ركنين 
من أعظم أركان الدين» عيد الفطر جاء بعد ركن الصيام» وعيد الأضحى جاء بعد 

ركن الحج» وهما ركنان عظيمان بني عليهما الإسلام مع بقية الأركان» كما جاء في 

الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن ر كول الله 


o 


صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ قال: ربن الإسْلَامُ عَلَى خَنْسٍ: سَهَادَةٍ أن لا إِلّهَ إلا الله ون 


د 2 


مدا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ وتام الصّلاق وَإِيتَاءٍ الزگاق وَحَجٌ الْبَيْتِءِ وَصّوْمِ رَمَضَانَ) رواه 
البخاري ومسلم. 

العيد لمن؟ 

أيها الإحوة العيد لمن 0 الله تعالى» العيد لمن قال لأوامر الله عز وحل: 
عتا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَلَيَْكَ الْمَصِيدُ]. العيد لمن قال: ربا امنا ا أَنَْلْتَ 
بعتا الرَسُولَ كتا مَحَ الشّاهِدِينَ). العيد لمن شرح الله صدره للإسلام» وحبّب 


إلى قلبه الإيمان» العيد 0 صلی وصام و وحجّ واعتمر» العيد إلى قال لأوامر الله 


تعلق ENO‏ تفلك :كنك لا تهرك للك OA‏ والنفقة للك 
العيد هذه الشريحة من الناس التي عرفت نعمة الله عليها» حيث وقّقها لأداء 

أركان الإسلام» لأنه لو تساءلنا مع أنفسنا من الذي شرح صدورنا للإسلام؟ لقلنا: 

الله. من الذي وفنا لشهود صلاة الفجر في جماعة» ووفقنا لصلاة العيد؟ لقلنا: 


١ 
لل‎ 


الله. 

فإذا قلنا هذاء فالله تعالى يقول: فل بِمَضْلٍ الله وَبَحْمَيِهِ فدَلِكَ فَلْيَفرَعُوا هُوَ 
خَيْرٌ يما يجْمَعُونَ). هذا هو العيدء وهؤلاء هم أهل العيد بحق» حيث يشعرون 
بتوفيق الله لم لأداء الطاعات. 

ليس العيد لمن ترك الصلاة والصيام والركاة والحج» ولو عاش في ظاهر الأمر 
أيام العيد وشارك الناس في أعيادهم» لأنه والله لو كشفت على قلبه لرأيته محتقراً 
نفسه» أي عيد عنده وهو تارك دين الله عز وحل؟ إن قلبه يتحسّر ويحترق لأنه ما 
يشعر بلذة العيد التي يشعر جا المؤمن الطائع لربه عز وحل» فلله الحمد والفضل 
والمنة على نعمة توفيقه لناء ونسأل الله تعالى أن يتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
والاخرة. 

العيد له مضمون لا يجوز تفريغه منه: 

أيها الإخوة: مضمون العيد شكر لله تعالى على توفيقه لأهل الطاعة 
لطاعتهم» لذلك ترى أهل الطاعة حريصين كل الحرص على الحافظة على هذا العيد 
من أن يفرغ من مضمونه ألا وهو طاعة الله عز وحل. 

أهل الطاعة من صيام وحج لا يفرّغون العيد من مضمونه» فهم يواصلون 
الطاعات بعد الصيام والحج» فالصائم في شهر رمضان يتابع الصيام» والحاج وغيره 
في أيام عيد النحر يتابع طاعته ني يوم النحر وأيام التشريق. 
أولاً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات في أيام العيد» وأهةٌ طاعة لله 


عز وجل في يوم النحر هي نحر الأضاحي» كما جاء في الحديث الشريف عن 
عا رضي ا عا أن رکو الله صلی الله عليه وسم قال: (مَا عمل آَم من 
عمل ب يوم الئّخرٍ أَحَبٌ إل اللَّهِ من إِهراقِ الم إِنَها لمأ يَوْم الْقِيَامَةِ بقُرُوتًا 
وَأَسْعَارهَا وَأَظْلافِهَاء وَأَنَّ ادم لَيَمَحُ من الله بمَكَانِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الأرْضء مَطِيبُوا 
يا نَفْسًا) رواه الترمذي. فالنحر طاعة لله عز وجل يتابعها الطائع في يوم النحر. 

ثانياً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات في أيام العيد» ومن أهم 
الطاعات ذكر الله تعالى» قال تعالى: يا انها الَّذِينَ آمَنُوا امْكُُوا الله كرا ثي . 
ومن ذكر الله تعالى التكبير» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (رَيُوا أعيَادَكُمْ بالتكبير) رواه الطبراني. 

ثالفاً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات في أيام العيد» ومن هم 
الطاعات صلة e‏ فال فاك( رعاتكدكر اول الكلباي * اندي ُوقرة يخقاد 
الله 4 ولا نمضو نَ الْمِيئَاقَ ا ب ما أو > الله به أن يُوصّلَ وَيَخْشَوْلَ رك رس بَهُمْ 

ككَافُونَ سُوءَ . وعَنٍ ابْنِ عَبَاسي رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُول الله 

00 عَلَيْهِ وَسَلّمَ في يَوْمِ أضْكى: رما عَمِلَ ابْنُ آدَمَ في هذا ايوم أَفْضّلَ مِنْ 
دم يراق إلا أَنْ يَكُونَ رما مَفْطُوعَةٌ تُوصّلُ) رواه الطبراني. 

رابعاً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات قي أيام العيد» ومن ع هم 
الطاعات صلة من قطعهم» e‏ 0 في ذلك لينالوا بركة قول سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسل (َوَعَيِنما الذي يندا أ صَاحِبَةُ بالگلام) رواه مسلم عَنْ أي 
ا ب الأَنْصَارِيٌ رضي الله عنه. 
خامساً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات في أيام العيد» ومن أهم 
هذه الطاعات الحافظة على جوارحهم من معصية الله تعالى» فهم يحفظون الرأس 
وما وعى والبطن وما حوى» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اسْتَحْيُوا من الله 


عو لاوم قال نقد عضول الله إن متشي وَالْحَمْدُ لله قَالَ: ریس دا 
وَلَكِنّ الاسْيِحْيَاءَ من الله حَقّ الحيَاِ: أن تَْمَظَ الرس وما وعىء وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى, 
ولتذكز الْمَوْتَ ا وَمَنْ اراد الج ترك زيئَة الدّنْيَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ 
اکا مره الله و ان روه لدی 

حقيقة العيد بحفظ الجوارح من المعاصي: 

أيها الإخوة الكرام: هناك من يجعل أيام العيد أيام معاصٍ ومنكرات» فهم 
يغرقون فيها وذلك من خلال تلاقيهم مع إحواتحم في أيام العيد. 

لذلك أقول أيها الإحوة: احذروا المعاصي أيام العيد» فاحذروا: 

أولاً: من الغيبة التي هي كبيرة من الكبائر» يقول صلى الله عليه 0 ريا 


للَّهِ | 
:اَن 


E‏ ا والأاتكات) ا 
عَوْرَاحِمْ »نة مَنْ عَوْرَايحِمْ َب الله عَوْربَةُ وَمَنْ يسبع الله وره 5 


َيْته) رواه e‏ بوره ةَ الأسْلمي رضي الله عنه. 0 صلى الله عليه وسلم: 
(إنَّ الْعَبْدَ كله ِالْكَلِمَةٍ مِنْ رِضُْوَانٍ الله لا يلقي ها حه الله ا دَرَحَاتِ» 
َإِنَّ الْعبْدَ يتكلم ِالْكَلِمَةِ من سَحَطٍ الله لا يُلْقِي ت ا 
البخاري. وف رواية: (إِنَّ التخل يَتَكَلّمْ بِالْكَلِمَة لا يُرِيدُ بنا توي ا س 
حَريمًا في النَّارِ) رواه الإمام أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. 

حافظ على لسانك في أيام العيد من أيّ معصية من معاصي اللسان» واسمع 
ل (يا معاذ کف علَيِكَ هذ) قُلْتُ: يا رسول 
اله واا لمؤاخذون جا تتكلّهُ به؟ فقال: (تكائك آمك ول يت النَّاسنَ في التار 
على وَخُوهِهِم إا حصائد الس رواه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه. 

فلا بجعل من أيام العيد محطة لزيادة المعاصي والمنكرات» بل لنجعلها أيام زيادة 
قي الطاعات والقربات» وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتلاوة القرآن 
وذكر الله تعالى. 


ثانياً: من الاحتلاط بالنساء» وما أكثر الاختلاط بين الجنسين في أيام العيدء 
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذَّرنا من ذلك بقوله: ياك وَالدّحُولٌ عَلَى 
السا فال اة من الأنصار: ا الله ۾ أَقَراَيْتَ ONA‏ 
رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. احذروا الاختلاط مع نساء الإخحوة» 
مع زوحات الأعمام» مع زوحات الأخوال» مع بنات العم والعمة والخال والخالة» 
فضلاً عن الأحنبيات الأباعد. 

ثالثاً: من إطلاق البصر إلى ما لا يحل لك النظر إليه من النساء» قال 0 
كل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَنْصَارجِحْ وَيَخْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَركى م إِنَّ الله حبر 
يَصتَعُود . وقال أيضاً: ‡ وَل لِلْمُؤمتاتِ يَخْضصْضْنَ مِنْ أصارهِن) ٠‏ وتر قول 
لله تعالى: [ إِنَّ المع وَالْبَصَرٌ وَالفُواد گل أُوليِكَ كان عله مَسسْؤُولًا ) . 

رابعاً: من سماع ما لا يح لك ماعه من ذكر الآخرين بما يكرهون» ومن ماع 
الغناء» ومن “ماع الاستهزاء والسخرية بالآخرين» لأن نعمة السمع التي أكرمنا الله 
عز وجل بها يحب علينا أن نوظّفها في سماع ما يرضي الله عز وحل» من ماع تلاوة 
القرآن وذكر الله وسماع الكلام الحسن والموعظة الحسنة. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: عود إلى بدي فيوم العيد هو يوم شكر لله تعالى على أن 
وفنا لطاعته» فلنحافظ على هذه الطاعات من الضياع بسبب بعض المخالفات 
الشرعية. 

العيد ليس لأهل المعاصي ولأهل الغفلة عن الله عز وحل» لأن العبد الغافل 
سوف يندم يوم القيامة . لا قدّر الله تعالى . إذا أصرّ على غفلته عن الله» وسوف 
يقول عند الفزع الأكبر: يا يي قَدَّمْتْ لَيّاقَ. سوف يقول هذا الكلام عندما 
يقف الناس للعرض والحساب على الله تعالى وقد حيء بجهنم» كما قال تعالى: 


وَجَاءَ ريك وَالْمَلَكُ صَفًا صا * وَحِيء يمين يهنم يميد تدر نَا ون له 
الأكرق: * يفول يا تى قلقت ان * فوا لا عدت عَدَابَه خد ولا ونه 
فاق اذ 

لنكن حريصين أيها الإحوة على أن نكون ممن يخاطبهم المول عز وحل بقوله 
008 01 
في عِبَادِي * وَادُْلِي حَّني). وهذا لا يكون إلا لعبد جعل من أيام العيد أيام 
استمرار على طاعة الله عز وحل» حيث هذه الأيام تكون في الغالب الأعمٌّ عند 
بعض الناس أيام غفلة من الله عز وحل. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل ذكره وشكره» ومن أقبلوا عليه فأقبل 
عليهم. اللهم آمين. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-146 خطبة الجمعة: حافظ على عبادتك من الضياع 


نسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

لقد ذكرت لكم في صبيحة هذا اليوم المبارك في حطبة عيد الأضحى المبارك 
هذا اليوم العظيم الذي فيه لله تعالى عتقاء من النار لا يعلم عددهم إلا الله هذا 
اليوم العظيم المبارك الذي يباهي فيه مولانا عز وجل بأهل الأرض أهل السماء 
فيقول: (انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فج عميق» أشهدكم أن 
قد غفرت هم) رواه ابن خزيمة» هذا اليوم العظيم المبارك الذي تعمٌ فيه المغفرة جميع 
أهل الأرض من التائبين الذين حفظوا ألسنتهم وجوارحهم من المعاصي» وأسأل الله 
تعالى أن نكون ممن شملتهم رحمة الله وعمّهم فضله الواسع» لقد ذكرت لكم أيها 
الإخوة بأن العيد هو يوم شكر لله تعالى الذي وقّقَئا للعبادات والطاعات والمبرات. 

العبادة سبب فلاحنا: 

أيها الإخوة: العبادة هي سبب وسر سعادتنا ونجاحنا وفلاحناء بما نحيا حياة 
طيبة في الدنياء وبا يكون القبر روضة من رياض الحنة» ويها ندحل جنة عرضها 
السموات والأرض» العبادة من صلاة وصيام وركاة وحج هي من أجل مصلحتنا 
الدنيوية والأحروية» فجدير بالمؤمن العاقل أن يحافظ عليهاء قال تعالى: [ قد أَفْلَحَ 
الْمُؤْمنُون * الِينَ هُمْ في صَلاَئِمْ حَاشِعُون * وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ اللو مُعْرضصُون * 


س 


والذِينَ هُمْ لِلزگاة فَاعِلُون * وَالْذِينَ هُمْ لِمروجِهمْ حَافِظون * إلا على أَزْوَاجِهِمْ أو مَا 


اللماا 


ملكث ماهم فَنّهُمْ َيْرُ ملومين * فَمَنِ اى وراء ذَلَِ ايك هُمْ الْعَادُون * 
وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُون * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَائهِمْ يُحَافِظُون * 
هم ورون . 

العيد بعد عبادتين: 

أيها الإحوة» ولو نظرنا نظرة إمعان فإننا بحد العيد حاء بعد عبادتين من 
العبادات التي بني الإسلام عليهاء حاء بعد ركنين عظيمين من أركان الإسلام الذين 
ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (بني الإشلام عَلَى خَنْسٍ: شَهَادَةٍ أن لا إل 
إلا اله واد مدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلِقَام الصّلاقٍ وَإِيَاءِ الزكاق وَحَجٌ الْمَبِتِء وَصُوْمِ 
رَمَضمَانَ) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

والملاحظ أيها الإحوة بأن العيد حاء بعد عبادة الصيام وعبادة الحج» ولم 
يأت بعد الصلاة ولا بعد الرّكاة» والسر في هذا والله تعالى أعلم هو أن الصيام تميّر 
عن سائر العبادات بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ( کل عَمَل ابْن آدَمَ لَه 
إلا الصو فَإِنّهُ لي وأا أَخْزِي بهء ولوف قم الصّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله ۾ من ريح 
الْمِسْكِ) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فأحر الصائم لا يعلمه إلا الله تعالى» لذلك كانت للصائم فرحتان فرحة عند 
فطره» وفرحة عند لقاء ربه» لذلك كان العيد من وراء الصيام» فالعيد الأول 
للصائمين الذين لحم من الأحر ما لا يعلمه إلا الله تعالى ببركة هذا الصيام. 

أما بالنسبة للحج فكان من ورائه عيد» لأن الحاج يرحع بعد أداء حجه بإذن 
الله تعالى كيوم ولدته أمهء كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريره رضي الله 
عَنْهُ قَالَ: معت التي صَلَّى الله علَيْه نول : (مَنْ حجر لله فَلَمْ رفت و4 

فق رَحَعَ كيم ونه أ رواه البخاري. 

وعيد لنا وإن كنا لم نذهب إلى الحج لأنا أقمنا على عذر وعن قدر» ولكن 

لاد واف بره E E‏ الذين إذا ::سألوا الله 


تعالى لوا - شملونا بالدعاء إن شاء الله تعالى» والنبي 0 الله عليه 0 


الله عنه. 


لماذا لا يكون من وراء 0 والحج عيد والله تعالى يقول: [قُل بِمَضْلٍ الله 
وَيرَحْمْتِهِ ذلك فَلْيَفْرَحُوأ هُوَ عير من يَجْمَعُون)؟ فالعيد لأهل الطاعة والعبادة» 
وخاصة عبادة لا يعلم 06 إلا الله وعبادة يرحع صاحبها من بعدها كيوم ولدته 
أمه. 

حافظ على العبادة بحسن الأخلاق: 

أيها الإحوة: العبادة من أجل سلامتنا في الآخحرة» فلنحافظ عليها من الضياع 
بسبب سوء الأحلاق» لأن هناك كثيراً من المسلمين من يضيّع هذه العبادات 
بسبب سوء أخلاقه» كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» وكم من 
حاج ليس له من حجه إلا التعب والنصب وذلك بسبب سوء الأخلاق. 

فالعبادة من أجل سلامتناء والأحلاق من أجل سلامة عباداتناء ولينظر كل 
واحد منا إلى أخلاقه أين هي من أحلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

الأحلاق إذا ساءت لا قدّر الله ضاعت العبادة» وإذا ضاعت العبادة خسر 
صاحب الخلق السيئ الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث الشريف عندما قال النبي 
مل ادع ود كر وخر رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عله 
و قال كرون ما الْمُفْلِسه؟ قَالُوا: الْمْفْلِسِ فِيا مث لا د 1 
فَقَالَ: ا الال مِنْ امي اي يَوْمَ م الْقِيَامَةِ ة بِصَّلاةٍ وَصِيَّامِ وَرَكَاقٍ ن قد شم 
هَذَاء وَكَذَفَ هَذَاء واگ مال هَذَاء وَسَمَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَب هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ 
عدتان م وعد ون عقي كاذ لوو كانه كه أن ينض قاع أده 
حَطَايَاهُمْ مَطْرِحَتْ عليه م طح في النَّارِ) رواه مسلم. 

صل من قطعك: 


أيها الإحوة الكرام: من الخلق الحسن الذي به تحافظ على عبادتك أن لا 
تقابل السيئة بالسيئة» بل تعفو وتصفح, لأن العابد بحقٌ لا يفرّق بين أمر وأمرء 

ا (صِل مَنْ لكل مَنْ حَرَّمَكَ وا 
ظَلَمَكَ) رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. وهذا يشمل القريب 
والبعيد» القاصي والداني» يشمل الزوحة إن أساءت» والولد إن أساءء والأحير إن 
أشاءه:والشريلة: إن اساد 

وإنه لمن العجيب أن ترى عابداً كأنه لا يريد أن يسمع مثل هذا الحديث 
ال يريك انك ان ب النفسية: 

أيها العابد: أذكر نفسي وإياك بقول الله عر وحل: فَلْيَحْدَّرِ الّذِينَ يُحالِفُونَ 
عن أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَهُ 1 ت عَذَاث اليم 1 .رول الله لى الله عليه ويل 
أنا وأنت من امتثال هذا الأمر؟ 

ما أجمل الأسرة والعائلة والبلدة وامجتمع إذا تحلّى كل واحد منهم بهذا الخلق 
السامي العالي» بخلق العفو والصفح ووصل من أسناق حق نكون كالجسد الواحد 
أذ اشن مهه عقيو تداع اله سار السك بالسهر واس وصتذق: الله القائل: 
[اذفغ باي ھی أَحْسَنٌ قدا الَذِي بيتك وَبَيْتَه عَدَاوَةٌ كانه وَل كيم . 

لن تؤمنوا حتى ترحموا: 

أيها الإخوة الكرام: من الخلق الحسن الذي به تحافظ على عبادتك هو الرحمة 
لقد أمر الإسلام بالتراحم العام» وحعله من دلائل الإيمان الكامل» فالمسلم قلبه 
بحبول على رحمة حلق الله جميعاً. يقول صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده 
لا تدحلوا الجنة حتى تراحمواء قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة 
أحدكم» ولكن رحمة العامة رحمة العامة) رواه الحاكم عن أبي موسى الأشعري › 


رضي الله عنه. 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لا يَرْحَمْ الاس لا يره الله عر وَحَلَ) 5 
مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ( 
يَغْفْرُ لا يُغْمَرْ لَهُ) رواه البخاري في الأدب المفرد عن حابر رضي الله عنه. 

وإنني حاطب من هذا المنبر كل فرد من المسلمين حاكماً أو حكوماً» من 
المسؤولين ومن الرعية» وأقول لنفسي وللجميع: تراحموا يا عباد فيما بينكم» يا أيها 
الراعي ارحم رعيتك» يا أيتها الرعية ارحمي الراعي» يا أيها الأزواج ارحموا الزوحات» 
يا أيتها الزوحات ارحموا الأزواج» يا أيها الأغنياء ارحموا الفقراءء يا أيها الفقراء ارحموا 
الأغنياء. 

تراحموا يا عباد الله لأن القسوة ليست من صفات المؤمنين إِنما هي من صفات 
الفاسقين» قال تعالى: أ يان لَِّذِينَ آمَنُوا أن تشع قُلُوئهُمْ لِذِكْر الله وما رل مِنّ 
الح ولا یکوئوا كَالدِينَ أوئوا لقاب من قبل مَطَالَ عَلَيْهمْ الأَمدُ مََسَتْ فُلُوئهُمْ 
وَكثِيرٌ منَهُمْ فَاسِقُون) . 

يا عباد الله: الرحمة الرحمة» لا تحعلوها ميتة في قلوبكم» وتذكروا بأن امرأة بغياً 
رحمت كلباً عَطِشاً فغفر الله تعالى لحاء كما جاء في الحديث الشريف عَنْ أي هُرَيْرة 
رضي الله عنه عَنْ الت صَلّى الله علَيْه عليه ا 2 ار ينا رٿ كلا في يوم حَارٌ 
يت يغ قذ لع سات بن الْتطش» قن عٿ له ُوقها فَغْفِرَ طَا) رواه مسلم. 

ارحموا يا أصحاب القرارات الأمة إذا أصدرتم القرارات» وارحموا الأمة يا منقّذي 
القرار إذا نقّذْتم القرارات» ارحموا العاجز والشيخ الفاني» ارحموا الرجال والنساء 
والأطفال» ارحموا أصحاب الحاجة» فالرحيم يُرحمء والقاسي يطرد من رحمة الله عز 
وجل والعياذ بالله تعالى. 

أيها العابدون: توّحوا عباداتكم بالأحلاق الحسنة والتي من جملتها الرحمة, 
وتذگروا مدح الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان عابداً 


صوّاماً قوّاماً بجاهداً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» عندما أراد أن بمدحَة مَدَحَهُ 
بقوله تعالى: ونك لَعَلى حلت عَظِيم). وذكره بقول الله تعالى: [ فما رة مّنَ 
الله نت م وؤ كنت فا عَلِيظ الْقَلْبٍ لأنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ 
م وَشَاونِهُمْ في الأمرٍ فَإذَا عَرَمْتَ فَتَوَكنْ عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمْتَوَكُلِين) . 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: حافظوا على عباداتكم من خلال الأخلاق الحسنة 
وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به حتى تفوزوا بثمرة العبادات ألا 
وهي دخول الحنة» قال صلی الله عليه وسلم ( گل متي تي يدل ابه يوم الْقِيَامَة مَةِ إلا 
من أَىَ» قَالُوا: وَمَنْ ياتى يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَني دحل ال وَمَْ عَصًاني 
فَمَدْ أَىَ) رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

أيها الإخوة: صِلُوا من قَطَعكمء واعفوا عمّن ظلمكم» وأحسنوا لمن أساء 
إليكم, وكونوا متراحمين فيما بینکم» وتَخلّقَوا بأحلاق سيدنا محمد صلى الله عليه 
و قال ا كان نكم وقول اضر ا لعن ا يكو الله 
ايوم الآ وَذْكْرَ الله كثيرا] . 

إذا وصلت من وصلك فأنت لست بواصل» وإذا أحسنت لمن أحسن إليك 
فأنت لست معحسن» بل أنت مكافيع» قابلت الإحسان بالإحسان والوصل 
بالوصل» ولكن الواصل الحقيقي من إذا قُطِع وصلء والحسن الحقيقي من إذا أسيء 
إليه أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ الوَاصِل بالیگاقء» وَلكِنّ الوَاصِلَ 
لدي إِذَا قَطَعَتْ رَحمهُ وَصَلَهَا) رواه البخاري. 

أيها الإخوة: تراحموا لبُرحموا من قبل مولاكم» لأنه من لا يرحم لا يُرحم؛ ونحن 
بأمسن الحاحة إلى رحمة الله تعالى. 

اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعدبا فإنّك علينا قادرء اللهم احعل هذا 
الكلام حجة للقائل والسامع ولا عله حجة علينا يا أرحم الراحمين. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-147خطبة الجمعة: المؤمن متوكل مستريح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وضحبه أجمعين» أما بعد فيا غباد الله: 


إن شعور وإحساس المؤمن بأن زمام العام من أعلاه إلى أسفله في قبضة الله 
عز وحل» ولن يفلت من يده تبارك وتعالى» يجعل في قلب المؤمن الطمأنينة 
والارتياح. 

فمن خلال هذا الشعور يعلم المؤمن بأن الأحداث مهما اضطربت والأحوال 
مهنا لیت فلن ت ها إلا مشه رب الا ادكه قال تعال: إا ازن 
إلا أن يَشَاء الله رت الْعَالَمِين) . وقال: وَاللّه غالب عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنّ أُكثَرٌ الاس 
ل يغلقون : 

المؤمن متوكل مستريح: 

أيها الإخوة المؤمنون: من حلال هذا المنطلق فإنا نرى الإنسان المؤمن متوكلا 
على الله تعالى . وطبعاً الفارق كبير بين المتوكل والمتواكل . يقوم ا أوجبه عليه الشرع 
ويؤديه على النحو الذي طَلِبٍ منه ثم يركن إلى قضاء الله تعالى وقدره» ويستريح 


قلبه إلى ما يقضي الله عز وحل به ويقدّرء لأن المؤمن يعلم: 
أولةً: بأن الله رحيم به» قال تعالى: هو الَّذِي يُصَلَّي عَلَبْكمْ وَمَلائِكتُهُ 
لِيُْرِحَكُم من الظَلْمَاتِ إل الور وكانَ بالْمؤْمِنِينَ رَحِيمًا) . فكل قضاء وقدر من 
الله تعالى في حقٌ المؤمن هو خير» ولذلك يقول ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله 
تعالى في بعض حكمه: (من ظنّ انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره). 
ويحجسّد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (عَجَباً لأمر الْمُؤْمِنِء إن ام 
کله له حير ولس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إن أَضَابَتْهُ سء شکر فَكَانَ خزراً ل 
ون أَصَابَتُهُ ضرَاءُ صَبَرَ فَكّانَ يا لَهُ) رواه مسلم عن صهَيْبٍ بْنِ ستانِ رضي الله 
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ثانياً: بأن الله يعلم والعبد لا يعلم» قال تعالى: ([ كيب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ 
كه لخم وَعَسَى أن تَكُرَهُوأ سيا وهو يڙ لخم وَعَسَى أن يوا سينا وُو شو لک 
الله يَْلَمُ وَأَسُمْ لا تَعلَمُون) . فرب شيء يبه العبد وهو شر له» ورُب شيء يكرهه 
العبد وهو خير له» والله تعالى يعلم ما يصلح هذا العبد المؤمن. 

وربنا عز وحل أعطانا أمثلة في القرآن العظيم حتى يطمئن قلب العبد المؤمن 
لهذاء من جملة هذه الأمثلة» قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه 
السلام» عندما حرق السفينة قال له سيدنا موسى عليه السلام: أَعَرَقْتَهًا لِتُغْْقَ 
هلها لَقَدُ جِمْتَ شَيْنًا إِمْرًا1. وكان حرق السفينة في الظاهر شراً 

وعندما قتل الغلا قال شاا مويق غا الا اقلت ننه ا 
عبْرٍ تفس لَقَدْ حِفْتَ ناکرا . e‏ 

وعندما بنى الحدار قال له سيدنا موسى عليه السلام: لو شِنْت لاَنَعَدْتَ 
ع وكات اء دار ها قزية غا خلا ق غير عله يت وض 
أهل القرية إلى درحة من اشح والبخل بأتمم ما أطعموا ابن السبيل» قال تعالى: 
١‏ اسْتَطْعَمَا أخلها قابا أن مرها 


عِلَّمُ الإنسان القاصر يرى هذه الأمور شراً لا حير فيهاء ولكن عندما اطلع 
الإنسان على نتائجها وجد الخير في ذلك» والشبّ فيما كان يظنه خيراً. 

نعم بخرق السفينة سَلِمت السفينة من يد الظالم» قال تعالى: أَمّا السسَفِيئة 

كَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَنُونَ في الْبَخرِ فأَرَدثُ أَنْ أَعِيبَها گا وَرَاءهُم ملك يَأَحْدُ كل 

سَفِيئَةٍ غَصْبًا) . وبقتل الغلام سَلِمَ الأبوان من الطغيان والكفر» قال تعالى: وَأَمًا 
اعلام فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْنِ فَحَشيتا أن يُرْحِقَهُمَا طُّْيّانًا وَكُفْرَا. وببناء الجدار سَلِمَ 
الكنز من أيدي الأشحاء البخلاءء قال تعالى: وَأَمَا الِْدَارُ فَكَانَ لِعَُمَجْنِ يمين 
في الْمَدِيئَة وكَانَ ن گنز ما وكَانَ أَبوهًا صَالًِا اراد رَبك أَنْ يَْلُعَا هدم 
تبجا كرفا رخ من يبغ . 

وطبعاً فع سيدنا الخضر عليه السلام ما هو إلا بوحي من عند الله تعالى. 

الثاً: بأن ما يصيب المؤمن مَغْتَم وليس بِمَغْرّم: قال تعالى: فل أن 
يُصِيبَنًا إلا ما كب اللَهُ لا . فالمؤمن المتوكل مستريح القلب مطمئن الفؤاد بأن 
نتائج الأمور لصالحه» وهي مغنم له وليست مغرم» فهو ليس بِعَجُول لأنَّ كل 
قضاء وقدر له أحل» ولك أجل كتاب. 

ولا أدلّ على ذلك من حادثة صلح الحديبية التي كانت فيها الشروط قاسية 
وقاسية جداً على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام» 
حت أذهلت سيدنا عمر رضي الله عنه وقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
ول تقطى ا ا د فال إن نشول الله ولت اع وهو 
تاصري) رواه مسلم. 

وبعد الصلح نزلت سورة الفتح التي قال الله تعالى فيها: إِنّا فَتَحْنَا لَك فنا 
مُبينًا 1 . وتلاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى سيدنا 
عمر رضي الله عنه فكانت بنود صلح الحديبية مغنماً للمسلمين في نماية المطاف 
ولس ما .ييف كانت بداو للمسلميق :فق أول الأمرديعما لمكن مها 


للمسلمين» فصدق الله القائل: فل لن يُصِيبَئَا إلا ما قب الله لَنَا). 

فالمؤمن متوكل مستريح الفؤاد ومطمئن القلب لأن الله تعالى رحيم به» فيدع 
علمه لعلم الله تعالى» ويعلم العبد بأن المصائب له وليست عليه» فلا معنى لتوتر 
الأعصاب وشدة القلق نحو أمور خارحة عن نطاق إرادتنا. 

ورحم الله القائل: 
لا تدبر لك أمراً *** فذوو التدبير هلكى 
على ار اا کن اول :يلك عك 

أما غير المؤمن: 

أيها الإحوة الكرام: هذا هو شأن الإنسان المؤمن بالله تعالى» أما غير المؤمن 
الذي فرغت نفسه من الله تعالى فيرى الأشياء هي الفاعلة» ويراها كأتما آلمة والعياذ 
بالله تعالى» فهذا العبد ينظر إلى الأحداث كأغا مَوج يتدقّق يغرق فيها من يغرق 
وينجو منها من ينجوء فهو يعيش بفؤاد هواء تلعب به الأحداث والظنون» فهو في 
حالة خوف وقلق واضطراب وإثم» إن كان في نعمة فهو في حالة قلق من زوالحاء 
وإن ضمن عدم زوالها فهو في قلق لأنه سيزول عنهاء أما إذا كان في نقمة فحدّث 
ولا حرج في ذلك. 

من أين الطمأنينة؟ 

أيها الإخوة الكرام: ليسأل أحدنا من أين نأ بمذه الطمأنينة حتى يرتاح 
القلب والفؤاد؟ لأن الخوف مسيطر على أكثر الناس» الخوف من المستقبل؛ الخوف 
من الغيب» الخوف من المخاطر التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى. 

أيها الإحوة: هذه الطمأنينة لا تأ إلا من الإبان بالله تعالى وكثرة ذكره 
حلت قدرته» قال الله تعالى: [الَّذِينَ آمَنُوأ وتَطْمَدِنُ قُلُوبهُم يزكر الله ألا بكر الله 

أهل الإيمان وأهل الذكر هم أهل الاطمئنان» وصاحب القلب المطمئن هو 


السعيد» فالإبمان وكثرة ذكر الله تطمئن القلب» فالإيمان والذكر يجعلان حياة 
الإنسان المؤمن في سعادة في جميع مراحلها. 

مطمئن في دنياه: 

العبد المؤمن الذاكر مطمئن في دنياه لقوله تعالى: من عمل صَالًا مّن ذكر 
أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِن فَلنْخِينهُ حَيَاةٌ طَيبَةَ). والله قادر على جعل حياة الإنسان طيبة 
مع NS E‏ ره نيام يو IEEE E‏ 
يُصِيبَنَا إلا ما گب الله لَنَا] . 

مطمئن عند سكرات الموت: 

العباك المؤمن الذاكز مظع غند:شكراث: الوت وذلك القوله ان : [ إن 
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این قَانُوا رتا الله م اسْتَمَامُوا رل عَلَيْهِمْ الْملايِكَةُ ألا افوا ول روا وَأَبْشُِوا 
با ئة الي حش تُوعَدُون * كن أَوْلِبَاقُكُمْ في اليَاةٍ ادنيا وني الآجرة ). 

مطمئن عند الحشر: 

العيدالمؤمن الداكر مطقن غك اشر وذلك اقول الله تال من جا 
ِالْحْسَئَةِ فَلَهُ عير نها وَهُم من فرع يَوْمٍَِ آمثُون] . 

مطمئن عند دخول الجنة: 

اليك المؤمزم الذاكر مظمفن عنك:دخول الجنة؛ وذلك لسطاعه قول الله تعال: 
يا أيَنْهَا النّمْس الْمُطميتة * ازجعي إل ربّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: من أراد أن يحيا حياة طيبة مطمئنة يستقبل أحداث الدنيا 
بيقين وشجاعة فعليه بزيادة الإيمان وبكثرة ذكر الله تعالى» والإيمان يزيد بفعل 
الطاعات وينقص بفعل المعاصي والمنكرات. 

فلنحاول الإكثار من الطاعات لله عز وحل ما استطعنا إلى ذلك سبيااً» وأن 


نترك المعاصي الظاهرة والباطنة» وأن نكثر من ذكر الله تعالى حتى نكون من أهل 
قول تعالى: [الَّذِينَ آمَنُوأ وتَطْمَيِنٌ لوبهم بذِكْر الله ألا در الله تَطْمَينٌ القُلُوبٍ) . 
اللهم اجعلنا منهم. آمين. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فيا فوز المستغفرين. 
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-148خطبة الجمعة: ضعف الإيمان أنتج شركات التأمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرت لكم في الخطبة الماضية بأن الإنسان المؤمن مطمئنٌ القلب» مرتاح 
الفؤاد» لأنه يعلم بأن أحداث الكون كله لا تتحرّك إلا بإذن من المشيئة العلياء قال 
تعالى: وله عالت على أَثره لكي اتر الاس لا يَعْلَمُون) . وقال: [ ولو شَاء 
ريك مَا فَعَلُومُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وقال: [وَمَا تَسَاوُونَ إلا أن يَشَاء الله إن الله 
گان عَلِيمًا حَكِيمًا] . 

فعقيدة المؤمن: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» واعتقاده بأنَّ زمام أمور 
الكون كله بيد الله تعالى» لا يتحرّك متحرّك؛ ولا يسكن ساكن إلا بالمشيئة العلياء 


هذا الاعتقاد وهذا لمان وهذا الشعور عل ق نفس .امون .لمائينة وراخة ورضاً 


بقضاء الله وقدره» وخاصة بعد معرفته بقوله تعالى: [هُوَ الّذِي يُصَلَّ عَلَيْكُمْ 
وَمَااَئْكْنةُ ِيُخْرِحَكُم م م الظُلمَاتَ ل الور کان ا ا 

فالمؤمن لا يخاف إذا حاف الناس» ولا يحزن إذا حزن الناس» لا يعرف القلق 
ولا الخوف من السا .:لآن المسشقيل بيد الله لأن المستقيل بيد الله غر وجل فعا 
أن يأتيه المستقبل ورا أن لا يأتيه. 

المؤمن منطلق في هذا الكون من خلال قوله تعالى: [ ِي تَوَكُلْتُ على الله ر 
ربكم ما من َآبَِ إلا ُو آحدٌ بِنَاصِيتِهًا إِنَّ ري عَلَى صراط تُسْتَقِيم]. 

أما غير المؤمن فهو قَلِقَ مضطرب» يخاف إذا حاف الناس» ويحزن إذا حزن 
الناس» غير المؤمن يوه الأسباب» ويعتقد أنما تضدٌ وتنفع من دون الله عز وجل» 
وينظر إلى الأحداث كأتما أمواج إن لم يهلك هذه الموحة فسوف يهلك في الثانية. 

ضعف الإيمان أنتج شركات التأمين: 

أيها الإخوة الكرام: من خلال ضعف الإيمان الذي أنتج عند الناس الخوف 
والقلق» استطاع الغرب الذي لا يؤمن إلا بالمادة» وكاد أن يعبد المادة» ويعبد الدينار 
والدرهم» استطاع الغرب من خلال ضعف الإيمان في قلوب بعض الناس أن يستغلٌ 
هذا الضعق»: وأنشا شركات وموسسات يقال عتنها: شركات: القامين: والله س 
حرصاً منه على سلامة الناس وأمنهم» بل من منطلق حرصه على المادة» وأن يخْصّ 
دماء الآخرين من خلال خوفهم من المستقبل. 

في لندن شركة يقال ها: شركة (لويد) هي من أشهر شركات التأمين في العالم» 
رضق الاقين مو اذل مداقلا خوق O I‏ »وفك هده 
الشركة تعمل بنجاح أكثر من مئتي سنة 

سر قيام شركات التأمين: 

أيها الإخوة الكرام: إن سرّ قيام شركات التأمين هو الفزع من المستقبل 
امجهول» وتوقّع الخسائر الفادحة؛ والشعور بالضعف والخور والوكن عن تحمل 


قناعي ارقو بادا أمظ سول نكا دنا لا E E‏ 
ليا 

تأميخ صحي» وتأمين ضد الأخطار» وتأمين ضد الحريق» وتأمين ضد الزلازل» 
وتأمين ضد السرقات» وتأمين على الحياة» وتأمين شامل للجميع صور المخاطر. 

قناطير مقنطرة لصالح شركات التأمين: 

أيها الإحوة: هل تتوقّعون أن الدافع لشركات التأمين هو عبّة الآخرين؟ هل 
فوقعوق أن شات اتن ا ست من طن اة على الله حال هل عن 
ا ا ات مو فط اشن و لا غل اا 

إن مؤسسات وشركات التأمريخ لايك إلا لتجمع القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة من دماء الناس وعرّقهم وجُهدهم على بارد الماء» وذلك من خلال 
الفرق بين ما يقع من المخاطر فعلاً وبين ما يتوقعه الناس وهماً وحوفاً وقلقاً 
فيدفعون الأموال الطائلة لشركات التأمين. 

من هنا تستغل شركات التأمين حوف الخائفين» وقلق القلقين على أعمارهم» 
وعلى أموالمم» وعلى مصانعهم» وعلى سياراتهم» وعلى صحتهم بسحب الأموال 
منهم. 

شركات التأمين تعلّم الناس التواكل لا التوكل: 

أيها الإحوة: إن شركات التأمين تعلّم غير المؤمن الملتزم التواكل» وتنسيه حقيقة 
التؤكل على الله تعالى» فترى المومّن من غير المؤمنين أو من المؤمنين غير الملتزمين لا 
يبالي بالأحذ بالأسباب على النحو الذي يجب عليه أخذه شرعاًء وهذه طامة كبرى 
بعل الفوضى بين الناس. 

كم حادث حصل معك؟ 

EET‏ اماما نابا انا 
على سيارته» فقلت له: منذ كم تملك السيارة؟ قال: منذ أكثر من عشرين عاماً 


قلت له: كم حادث حصل معك؟ قال: طق عدلا اک كلت الم فلماذا تدفع 
الأموال الطائلة لشركة التأمين؟ قال: خوفاً من المستقبل. يا سبحان الله أين عقول 
هؤلاء الناس! 

أيها الإخوة الكرام : إسلامنا علّمَنا أن نكون متوگلین لا متواكلين, عَلَّمَنَا أن 
ناخد لساب علق عا وغل ادس ا طا قال صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُنْقِنَهُ) رواه الطبراني عن 
بالأسباب ا على الله تعالى: ا رمت ا عَلَى الله إن الله يب 
المُتوَكلِين) . 

إياك أن تعتقد أن الأسباب شريكة مع الله ا أن تدان 
الأسباب تعطي النتائج» الأسباب ليست خالقة للنتائج» خالق النتائج E‏ 
تعالى: [ للَهُ عالق كل شَيْءٍ) . 

حذ بالأسباب وانظر بعد ذلك إلى نتائج القدرء انظر إلى النتائج التي تأت من 
الله تعالى الذي يعلم ما يُصلحك وما يُفسدك. 

وتذكّر قول سيدنا إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى مخبراً عنه: فَإِنَهُمْ 
عَدٌُ في إلا رب الْعَالّمِين * يي خلئي فهر تفدين * وني هو طيشن ونين 

* وَإذا رضت فَهُوَ يَسْفِين E‏ سيین . 

متى تدشط شركات التأمين؟ 

أيها الإخوة الكرام: كلّما ضعف الإبمان نشطت شركات التأمين» وكلما قوي 
الإبهان عُطّلت شركات التأمين الى تمص دماء الآخرين. 

كونوا على يقظة من أمركم» وحصنوا أموالكم بالرّكاة» واجعلوا عقود التأمين 


مع الله تعالى من خلال دفع ركواتكم وكثرة صدقاتکم» فما حاب من تعامل مع الله 
ا 
الإيمان بالقضاء والقدر: 
أيها الإخوة المؤمنون: ما دام ضعف الإبمان يسيطر على القلوب فإنه سيجعل 
من ذلك العبد رحلا حائفاً من المستقبل» ولن تقر نفسه إلا إذا حالطها الإبمان بالله 
تعالى» والإبمان بالقضاء والقدرء والرضا بما يقدره الله تعالى. 

من هذا المنطلق أوصى الإسلام بذلك صراحة وإشارة: 

۱ قال تعالى: [الَّذِينَ منوا وَتَطْمَينُ قُلُوبْهُم بذكر الله ألا بكر الله تمن 
املوب ) . وإذا اطمئنّ القلب ذهب الخوف من المستقبل» وذهب الحزن عما مضى 
من ر 

؟. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يُوْمِنُ عَبْدٌ ڪٿ يُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ حيرو وسر حَقٌ يَعْلَمَ أ 
ما أَصَابَهُ 4 يكن لِيُحْطِيَهُ وَأَنَّ ما أخْطأة 1 يكن لِيْصِيبَهُ). فكمال إعانك يكون 
بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. 

الذي يصيبك هو مصوّب إليك من الله تعالى» ومستحيل وألف مستحيل أن 
لا يصيبك ما وجه إليك من الله تعالى» كذلك إذا أخطأك فما أخطأك عن خطأ 
في التقدير» ولك بتقدير العزيز العليم. 

کو لر ن شقن رض اله غ قال قال > ل ا 


ا 0 : (مِنْ سَعَادَةٍ ابْنِ آدَمَ رضَاهُ ا قَضَى الله لَه وَمِنْ شَمَاوَةٍ ابن آدَمَ که 


ب 
ل 


تخار الل ومن شَقَاوَةٍ ابْنِ آدَمَ حط فصق الله لَهُ). 

هذا الشعور والإحساس و«الإبمان بالقضاء والقدر يجعل عندك سعادة» هذه 
السعادة التي يبحث الناس عنها فلم يجدوهاء بحثوا عنها في المال والنساء والجاه 
والرياسة والريادة» فما زادتهم هذه الأمور إلا هماً إلى #مومهم. 


السعادة هي رضاك بقضاء الله تعالى وقدره» وشقاوة الإنسان بسخطه عما 
قضى الله تعالى وقدَّرء وبتركه الاستخارة التي هجرها الكثير من الناس» وف أحسن 
أحوالهم يوكلون فيها عبداً صا حاً أو عالماه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يعلّم أصحابه الاستخارة في أمورهم كلهاء كما يعلّمهم السورة من القرآن العظيم. 

الإيمان بالقدر لا يعني تواكلاً: 

أيها الإحوة: إن الإبمان بالقضاء والقدر لا يعني أن يكون الإنسان متواكالاً 
ولا يعني أن يترك الأحذ بالأسباب» الإيمان بالقضاء والقدر يعني أن تبلغ بإرادتك 
مداهاء وبعد ذلك تَدَعٌُ الأمور للمدير الأعلى يفعل ما يشاءء فإذا حاءت الأمور 
وفق ما تريد فلا تطغى بالعطاء» وإذا حاءت على خلاف ما تريد فلا يجوز لك أن 
تقلق وتضجر وتسحق إرادتك. 

كن معتدلاً في سائر أحوالك: 

أيها الإحوة: إِنَّ أصحاب الإيمان دائماً وأبداً في حالة اعتدال في جميع 
شؤوتهم» فلا يفرحون فرحاً يطغيهم عند العطاء» ولا يحزنون حزناً يسحقهم ويسحق 
إرادتهم عند المنع» فهم يذكرون دائماً قول الله تعالى: ما أصَاب من مُصِيبَة في 
الأَْض ولا ي أَنَفْسِكُمْ إلا في تاپ من قبل أن بَبْرأَهَا إن ذَلِكَ عَلَى الله سير * 
لکیل َأْسَا عَلَى ما اکم ولا تَفْرَحُوا چا آتَاكُمْ وَاللّهُ لآ يب كل مال فَخُور] . 

لفلف تسا في فد عم E‏ دز واللفتك اه كروما LE‏ 
فلا يتخبّط في سائر أحواله» بل يلوذ بالاعتدال ويسيطر على أعصابه في حال 
الفرح وفي حال الحزن» فلا يسترسل في أفراحه ولا في أحزانه» لأنه من الحال دوام 
الحال» فلا أفراح الدنيا تدوم ولا أحزاتها. 

سيدنا يعقوب عليه السلام مثل رائع: 

أيها الإحوة الأحبّة: سيدنا يعقوب عليه السلام مثل رائع في الإيمان بالقضاء 
والقدر» هؤلاء هم أبناؤه حاؤوه يبكون على فقد يوسف عليه السلام الذي أكله 


الذئب كما قالواء قال تعالى: [ وَجَاؤُوأ أَبَاهُمْ عشَاء يَبَكُون * قَالُوا 
نَسْتَِقُ وَتَبَكْنَا يُوسْفَ عند مَتَاعِنَا ماله الذَّقْبِ وَمَا أنت يمن ا e‏ 
صَادِقِين] . 

ما موقف سيدنا يعقوب من هذا الخطب العظيم؟ موقفه كما قال تعالى مخبراً 
ع [ ف جل واللة امعان على ما تضفوك 1 ولكقة تعلق رة الله عد 
وحل عسى أن يُرحع إليه ولده الحبيب الذي ما عرفه بين الأحياء أم الأموات؟ 
ومرّت السنوات الطويلة وهو ينتظر» ولكنه بدل عودة ولده الحبيب سيدنا يوسف 
عليه السلام يفاحأ بفقد ولده الآخر الذي به يجرح الجرح القديم» ففقد ولده الثاني. 

قمااهو رد هنا عا الخ جل الإافان بالقطعاء:والقدى الذي هط 
النفوس» فإذا سيدنا يعقوب عليه السلام قابل المصاب الثاني بما قابل به المصاب 
ك لع يفف الله ايام : ني ِم حَمِيعًا نه 

ا E‏ ما انقطع رحاؤه من الله تعالى» ولم تزعزعه الأحداث» ولم 

تطفئ من فؤاد شعاع الرحاء من الله تعالى» فقال لأبنائه: [يَا بي اذْهَبُوأ فتحسشواً 
من يُوسُفَ وَأَجيه ولا تنسوا من رح الله نه لا يياسن من روح الله إلا الْمَومُ 
الكافرون). نعم أيها الإحوة انتظار الفرج عبادة. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: لا يجوز أن نيأس من رحمة الله تعالى» فالله تعالى رحيم بناء فإذا 
حاوت الأقدار على حلاف ما نريد..بعد الأخل بالأسباب على النحو الذي طلب 
منا شرعاً . فلنعلم بأن الخير في ذلك» ونذكر قول الله تعالى: [ وَعَسَى أن تَكُرَهُواً 
يئا وهو حَيْرٌ لَكُمْ وَحَسَى أن نبوا ميا وهو س لَكُمْ الله يَعلَمْ وَأَهُمْ لا 
تَعْلَمُون. 


إن ما القلب سو سعادتناء وهذه لا تاق إلا من الإعان» وبعد الإيمان 


كثرة ذكر الله تعالى» وعلى رأس الذكر تلاوة القرآن العظيم» ثم التسبيح والتحميد 


والتهليل والإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل» 
ومصاحبة الأحيار والصالحين» وحضور حالس العلم والعلماء والذكر والذاكرين. 
نسأل الله تعالى أن يزيد في إيماننا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لناء 
ونسأله لساناً وقلباً شاكراً وعيناً دامعةً وعملاً متقبّلاً» وأن يجعلنا من الشاكرين عند 
الرخاء» ومن الصابرين عند البلاء» ومن الراضين مر القضاء. آمين. أقول هذا القول 


26 N ER 


-149 خطبة الجمعة: أين يفر أصحاب الرعونات؛ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 

مقدمة الخطبة: 

لقد ودّعنا بالأمس عاماً هجرياً أدبر وانقضى من حياتناء واليوم استقبلنا عاماً 
آجالنا فيه؟ 

لقد ودّعنا عاماً هجرياً وهو يحمل في طياته أعمالنا الصالحة وغير الصالحة» 
وطوي سجل هذا العام ولا يفتح إلى يوم القيامة» 2 هذا العام ا منصرم هناك من 
صلى وصام وحج واعتمر وركى وأمر بالمعروف وى عن المنكر» وفعل الطاعات؛ 
وهناك من عصى واستكبر وأكل الربا والرشوة وأموال الناس بالباطل وعقّ والديه 


وقطع الرحم» طُويت صحائف هذا العام» وفحت صحائف جديدة لعام جديد 
والله تعالى أعلم بنوايانا ونحن نستقبل العام الجديد» قال تعالى: ولد حَلَقْنا 
الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا وسوس به نَفْسْهُ وحن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد] . فلتكن نيتنا 
صالحة. 

دعاء نرجو الله تعالى قبوله: 

أيها الإحوة الكرام: لقد ودّعنا العام المنصرم بما يحمل من أعمال» ونحن نقول 
لربنا: يا رب تقبّل منا ما لا ينفعك» واغفر لنا ما لا يضرُّكء تقبّل منا الطاعات 
واجعلها أضعافاً مضاعفة في ميزان حسناتناء واصفح عنا يا رب وتحاوز عن معاصينا 
التي اقترفناها ليلا وتمارأء سراً وعلانية» تجاوز عن معاصينا الصغيرة والكبيرة» تحاوز يا 
رب عمًا تعمّدناه وعمًا أخطأناه. 

يا ربنا أقول بامي وباسم هؤلاء الإحوة الحاضرين وباسم أصولنا وفروعنا 
وأزواحنا: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لحلال وحهك ولعظيم سلطانك» لك الحمد 
يا ربنا على نعمة الإسلام والإيعان والإحسان» ونعمة بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» لك الحمد على نعمة القرآن» يا ربنا لقد أكرمتنا بمذه النعم من غير 
مسألة» فنسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدم علينا نعمة 
الإبمان» وأن تثيّتنا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا والآخرة» وأن توفُقنا لفعل الطاعات 
وتر ك المنكرات: 

نسألك يا ربنا أن تجعل في انقضاء عمرنا عاماً إثر عام ما يزيدنا أنساً بالقرب 
منك وبالقرب من لقائك» واستبشاراً بالارتحال من دار الفناء إلى دار البقاء. 

عفو عمن أساء إلينا: 

يا رب أقول باسمي وباسم الإخوة الحاضرين ومن يلوذ بي . إن وافقوا على ذلك 
: لقد قلت لنا في كتابك العظيم آمراً لنا: [ِوَلْيَعُْوا وَْيَصْمَحُوا ألا يُونَ أن يَغْفِرَ 
لله لَكُمْ]. وها نحن نقول في هذه الساعة المباركة: نشهدك يا ربنا بأنا قد عفونا 


وصفحنا عمن أساء إلينا طول عمرنا رحاء أن تغفر لناء فنسألك وعدك الذي لا 
يُخلف يا ربناء نسألك أن تجعلنا حلا لهذا الوعد يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. 

انقضاء عام يعني الدنوٌ من آجالنا: 

أيها الإحوة الكرام: كلما ودعنا عاماً مدبراً جديداً كلما دنونا من آجالناء 
وقربت المسافة بيننا وبين يوم القيامة» وقربت المسافة بيننا وبين قبورنا. 

وهناك من يستبشر . كلما مضى عام وجاء عام جديد . بلقاء الله عز وجل» 
يستبشر بأن لقاءه مع الله أزف أو كاد» فيكون في سرور» وهناك على النقيض من 
ذلك والعياذ بالله تعالى» هناك فئة من الناس كلما مضى عام وجاء عام جديد 
ضاق صدره» واسودّت الدنيا في وجهه. لأنه شعر بنهاية أجله الحتوم» وشعر بقرب 
موته» فغدا یکره الموت ويكره لقاء الله تعالى والعياذ بالله تعالى. 

ولقد جحد لنا هذا الأمر بوضوح سينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما قال: (مَنْ أَحَبٌ لِقَّاءَ الله أَحَب اللَُّلِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِمَاءَ الله كرة الله لِقَاءَه) 
رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

فنسأل الله تعالى أن نكن ممن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وأن لا نكون 
ممن كره لقاء الله فكره الله لقاءه. 

ثمرة من ثمار الهجرة: 

أيها الإحوة: في هذا اليوم المبارك أقف معكم مع ثمرة واحدة من ثمار هجرة 
النبي صلى الله عليه وسلم» وخاصة ونحن نعيش في زمن تكالب فيه الغرب والشرق» 
وأذناب هؤلاء من الخونة والمنافقين على الإسلام والمسلمين» حيث يدبّرون وعكرون 
بالإسلام والمسلمين سراً وعلانية» أقف معكم على ثمرة واحدة من نمار الحجرة» 
ونحن بأمسث الحاجة للتنبيه إليهاء هذه الثمرة نأخذها من خلال قول الله تعالى: 
0 كر بك الَّذِينَ كمَروأ ينوك أو يفوك أو مروك وَمَْرُونَ وکر الله الله 
یر اْمَاكرين) . ومن خلال قوله تعالى: [أم برو رامنا رفون * أم يسول 
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آنا ل سمح سِيَهُمْ وَيكْوَاهُم بَلَى وَرُسْلْنَا لَدَيْهِمْ تورك ان لل اك روا ا 
للقضاء على الإسلام وهو في مهده الأول» حيث لا أنصار له ولا أتباع إلا 
الضعفاء من الناس» الأرقاء والفقراءء خططوا ومكروا وأبرموا الأمر للقضاء على 
العمة الينداة الإنسانية E‏ كنا قال تقال[ وا ارماك إلا تمه E‏ 

حطط الزعماء والرؤساء والأغنياء 

والأقوياء من أجل القضاء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
دعوته في أيامها الأولى» فماذا كانت النتيجة؟ 

لقد باءت حططهم ومكرهم وإبرامهم الأمورٌ بالفشل» وأنفذ الله حكمه 
وقضاءه» لأنه صاحب المشيئة العليا والإرادة المطلقة» لأن الأمور كلها بيده» وصدق 
وعد الله الذي لا يخلف: إوَاللَهُ حَيْرُ الْمَاكِرين]. وصدق قوله: أ أَبْرمُوا أمْرًا فن 
مُبْرمُون )1 . وتعلمون ما هي النتيجة لهذا المكر ولتلك الخطط ولذلك الإبرام. 

وهذا يذكُرنا كذلك بالكيد والمكر والإبرام للأمور في حق سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» حيث قالوا: ( حَيُقُوةُ وَانصّرُوا آلتَكُمْ إن كُنشُمْ فَاعِلِين) . وجاء الأمر المبرم 
من الله تعالى: فلا يا ار ون بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيم]. فأي القولين ينفذ؟ 

لا شك ولا ريب بأن أمر الله هو النافذء وأن قوله هو النافذء وأن مكر الله 

أين يفرٌ أصحاب الرعونات؟ 

أيها الإحوة المؤمنون: من الذي يرتاب ومن الذي يشك ف قول الله تعالى: 
وَاللُهُ من وَرَائِهم تُخيط)؟ أين يفدٌ أصحاب الرعونات؟ أين يفدٌ أصحاب الطغيان 
والاسشعكار؟ ين 0 الذين يخططون للقضاء على الإسلام والمسلمين؟ ين يف 
هؤلاء من الله الحيط هم؟ 

من الذي ينسى قول الله تعالى: (]1 تَر كيف فَعَلَ ر بك بعاد * إِرَمَ ذَاتِ 


و 


الماد * التي 1 مق ْلْا في البلآد * وُو الَّذِينَ جَابُوا المخْرٌ بالواد * وَفِتْعَوْنَ 


ذِي الأؤتاد * الّذِينَ طعا في البلآد * فَأَكَْرُوا فِيهَا الْمَسَاد * فصب عَلَيْهمْ ربك 
سوط عَذَاب * إن رَبك لَِالْمرْصّاد )؟ فرشا بالمرصاد لأصحاب الرعونات أينما 
وحدوا وحيثما وحدواء فربنا حيط بممء وربنا بالمرصاد هم» وربنا مُهل ولا يُهمل. 

نعم لقد مكر الغرب وحطّط وأبرم أمراً قبل الحج في هذا العام» على أن يجعل 
المسلمين ينفضُون عن بيت الله الحرام في شهر رمضان وقي شهر الحج, وأن لا 
يذهبوا إلى عمرة في رمضان ولا إلى حج. 

تككادرا بامشان فوط يقال ا ا ا و عند رز اا ات 
وأوحبوا أحذ الاحتياطات لهذا المرض الخنطير» وذلك عن طريق أحذ جرعات وقائية 
هم صتّعوهاء ونشروا الرعب في قلوب الناس من هذا المرض الخطير الفتّاك. 

وأحذ بعض حكّام المسلمين والعرب يفكرون في منع الناس من الذهاب إلى 
بيت الله الحرام حشية العدوى من هذا المرض وَمَكَرُواً وَمَكْرَ الله وَاللَهُ حير 
الجاكرية ا 

فما كانت النتيجة لوفود الرحمن؟ 

أيها الإحوة المؤمنون: فما كانت نتيجة هذه المؤامرة وهذا الكيد؟ نعم: لقد 
أصدر بعض الحكام المسلمين والعرب أمراً بمنع الحجاج من الذهاب إلى بيت الله 
الحرام حشية العدوى من هذا المرض» وكانت النتيجة أن أصابه الله تعالى بالمرض 
وهو في عرشه وسلطانه. 

أيها الإخوة: أقبل الحجاج والعمّار وفد الرحمن وضيوفه إلى بيت الله من كلٌ 
فح عميقء معتمدين على الله تعالى ومتوكلين عليه» لأن مانم بالله تعالى لا 
يتزعزع . 

وقبل الوقوف بأرض عرفة» قبل الوقوف بيوم واحد هطلت الأمطار في بلاد 
الحجاز والناس محرمون» وأنتم تعلمون حر تلك البلاد» جاءت الأمطار» ومع تبدّل 


4 
رع 


الحو توقّع الناس أن يكون هذا اجو صار مهيا لقبول الأمراض ولانتشار الركام وما 


شاكل ذلك. 
ولكن عناية الله ولطف الله تعالى بخلقه حفظ الحجاج ورعاهم بعين عناية 
ورحمة» وكان الحج في هذا العام حجاً متميّراً عن سائر الأعوام بقلة الأمراض والركام» 
فضلاً عن المرض الخطير الذي سَيّع له أعداء الله وسلوا حجاج بيت الله الحرام عن 

هذا. 

ؤَوَاللَهُ غالب على أمْرو]. 

أيها الإحوة المؤمنون: لا يجوز أن ننسى قول الله تعالى: [ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى 
َمْر وَلَكِنٌّ أَكْثَرَ النَّسِ لا يَعْلَمُون). فأمر الله غالب وليس مغلوب» والله مستحيل 
وألف مستحيل أن تفوز وتتغلّب حطط أعداء الإسلام والمسلمين» لأن الله تعالى 
يقول: إا حن برلا الذكرَ وَِنَا لَه لحافِظود) . ويقول: يُرِيدُونَ لِيُطْفِيُوا تُورَ الله 
بأَفْوَاهِهِمْ وَاللَهُ ميم وره وَلْوْ رة الْكَافِرُونَ). ومن ارتاب أو شلك في ذلك فليرحع 
إلى سيرة الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الحجرة وقي صلح 
الحديبية» لينظر إلى المقدمات ولينظر إلى النتائج. 

في يوم المجرة: أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفضوا أيديهم عن 
الدنيا وزحارفهاء وم يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل» ولسان حالهم يقول: 
و وعجلت اليك رب رض ) .فكانت: الشحة: 

أولاً: عادت إليهم أرضهم وديارهم التي سلبت منهم ومعها أوطان كثيرة» قال 
تعالى: [ وَأوْرَنَكَمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَاَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا 4 توا وَكَانَ الله على كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرًا) . 

ثانياً: أما بالنسبة للأموال التي سُلبت منهم» بل التي تركوها وراءهم عادت 
إليهم ومعها كنوز قيصر وكسرى. 

ثالثاً: شع نور الإسلام كشعاع الشمس في الأرض فامتدٌ يميناً وشمالاً وشرقاً 


وغرباً شملا عدوا وصدقت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ل 


هَدَا الأَمْرُ ما بلع اليل وَالتَهَالُ ا يرك الله بت مَدَرٍ ولا وبر إلا أَدْحَلَهُ الله هذَا 
الدينَ بعر عزيز بل ڏليل» عر u‏ به الإسلا و ذل لله به لكف 
رواه الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه. وقال: (إنَّ الله رَوَى لي مَشَارق 
الأزض وَمَعَارِمَاء وَسَيَبُُْ مُللك مي ما روي لي مِنهًا) رواه مسلم عن ثوبان رضي 
الله عنه. 

وأما صلح الحديبية: فالكل يعلم الشروط القاسية التي جعلها المشركون على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت في ظاهرها لصاح المشركين ضدّ 
المسلمين» فكانت" النتيجة غلى' الغكس من ذلك اما خن أسعاها ربا غر وخل 
فتحاً قال تعالى: إِنّا تا لَك هنحا مبيتا * لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تََدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ 
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وما تأَحْرَ ويم غم عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا] . 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإحوة الكرام: إذا عرفنا هذه الحقيقة فيجب على كل عاقل في الدنيا أن 
يكون جندياً من جنود الحق» من جنود سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأن 
يكون آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر» وأن يكون ملتزماً هذا الشرع الشريف سلوكاً 
وداعياً إليه قولاً» قال تعالى: ومن أَحْسَنٌ فوا ن دعا إلى الله وَعَمِلَ صالجا وَقَالَ 
ا 8 التشليين ابهذ ابل 

ثانياً: أن لا يتضايق الإنسان المؤمن من مكر الماكرين ونخادع الخادعين وكيد 
ااا ق ا لا 
مَوْلَ هم . 

فمهما مكر الماكرون وكاد الكائدون ودبّر المتآمرون فلن يضر المؤمنين مكزهم 
شيئاً إذا تحققوا بالتقوى والصبر» قال تعالى: [وَإِنْ تبروا وَتَتَُوا لا يضرم كَيْدُهُمْ 
سينا إن الله كنا ا يط . مهما عظم المكر والخديعة» كما قال الله تعالى: 
وَقَدْ مَكروا مَكُرَهُمْ وَعِنْدَ الله کرم وَإِنْ گان مَكُيْهُعْ لِتَرُولَ من المَالُ] . 


فطوبى لعبد كان جندياً من حنود الحق» وصبر على الحق حتى يلقى الله تعالى. 
اللهم تنا بالقول الثابت قي الحياة الدنيا والآخرة اللهم آمين. أقول هذا القول 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 


-150 خطبة الجمعة: آية الحجاب لمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

فقد ذكرئ بعض الحضور بأن تكلّمت قبل عيد الأضحى المبارك عن بعض 
الواحبات على الزوج نحو زوجته من وحوب المهر ووحوب تأمين السكن الشرعي 
لها وعن وجوب رعاية الزوحة وذلك من أجل سلامتها يوم القيامة» لقوله تعالى: 
يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وََمْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا الاس وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا 
َاديكَةٌ لظ شِدَادٌ لآ يَعْصُونَ الله ما أمرَهُمْ وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُون) . ولقوله صلى 
لله عليه وسلم: رکلم راع ولم توول عَنْ زعي وعد منها: (والرجْلُ رع في 
ا 2-6 عَنْ رَعِيّته). رواه البخاري عن ابن عمر رضي لله عنهما. 

ومن هذا الرعاية لما من أحل سلامة آحرتما أن يأمرها بالحجاب الذي أمر الله 
عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به نساءه وبناته ونساء المؤمنين» 
فقال تعالى: يا يها الت قل لَأَرْوَاحِكَ وَبََاتِكَ وَنسَاء الْمُؤْمِِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنّ مِن 
جَلاَبيبِهنَ ذَلِكَ أَدْىَ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ) . 

وقلت: بأن مسألة أمر الرحال لنسائهم بالحجاب فرضٌ عليهم وواحبٌُ شرعي 


سيسألون عنه يوم القيامة» وحعلت مقدمة لهذا الموضوع خطبة كاملة عن رعاية 
الإسلام مجتمعنا حتى يبقى طاهراً من الرذيلة» وسليماً من انتشار الفاحشة. 

نساؤنا لمن تقلّد؟ 

أيها الإخحوة المؤمنون: جاء الأمر من الله تعالى صريحاً بنص القرآن بقوله تعالى: 
ليا ايها التي قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ ينين عَلَيْهِنَ من لاهن 
ذَِكَ اَذ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) . 

العجيب من البعض عندما يقول صراحة على أجهزة الإعلام: هذا الأمر 
حاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وليس عاماً لنساء المؤمنين. وأنا أقول: لو 
جلتها جديا اا :هذا اقول ر ا ونان وضارمنا على فد مد 
يسِرْنَ؟ أليس من اللائق ين والشرف لمن أن يَسِرْنَ على خُطا أمهاتنا أمهات 
المؤمنين اللواق هنّ أطهر خلق الله وأقدس خلق الله من النساء؟ 

والمرأة التي لا تعتبر هذا شرفاً لما لا حير فيهاء ولا تصلح أن تكون أمَّاً مرئية 
صالحة لأبنائنا ما دامت تتطلّع لغير الكاملات من أزواج سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم أمهات المؤمنين» وما اظن أن امرأة مؤمنة لا تعتدٌ ولا تفتخر بأمهات 
المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم» كيف لا تعتز المرأة بأمهات المؤمنين 
وهن زوحات نبيها وحبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ 

الأمر واحد» والمأمور ثلاثة أصناف: 

أيها الإحوة المؤمنون: لنرجع إلى الآية الكرمة: [يَا أَيَّا المي قل لَأَرْوَاجِكَ 
بتاك وَنِسَاء الْمُؤْمِِينَ يُدينَ عَلَيْهِنَ من جَلييِهنَ ذَلِكَ اذى أن يُعْرْفْنَ قل 
يُؤْذَيْنَ). ولنتدبر الآية جيدا» الأمر في الآية واحد ألا وهو: يُدْنِينَ عليه من 
جَلابِيبهِنَ 1 . والمأمور ثلاثة شرائح من النساء. 


الشريحة الأولى: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. 


الشريحة الثانية: بنات النبي صلى الله عليه وسلم. 

الشريحة الغالغة: نساء المؤمنين. 

فالمأمور بإدناء الحلباب عليهن» نساءٌ النبي صلى الله عليه وسلم وبناتة ونساءٌ 
المؤمنين» فكيف أخرج البعض نساء المؤمنين من الآية وجعلها مقصورة على نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري؟ والأمر أوضح من نار على علم. 

هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم غَطَينَ وجومَهُنٌ؟ 

أيها الإخوة: تعالوا لنتتساءل هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم غَطَّينَ 
وجومَهُنَ بعد نزول آية الحجاب أم لا؟ 

الجواب: . بالاتفاق وبدون نكير . نعم غَطَّينَ وحوهَهُنٌ» ولا أحد يستطيع أن 
يكز هذا ل رل عدو ابرا على تكذيت أصدق كنات بعد كناب الل غر وجا 
ألا وهو كتاب صحيح البخاري رحمه الله ومن ورائه كتب الصحاح. 

أولةً: أخرج البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تحدث 
حادثة الإفك قالت: (ِقَبَيْتَما اتا جَالِسَةٌ في مزلي علبي عَيْي قَيِمْتُ» وَكَانَ صَفْوَانُ 


:4 الا الشكرة شك كفيو و کے مہ ون اه فك وا ے عند 2ث. 
بن المُعَطلٍ | ميو ثم الذكوَانق قد عرس مِنْ وَرَاءِ الحَيّشٍ فاذلح» فأصبّح عند مَنزلي» 
رى سَوَادَ إِنْسَانِ تائم فَأَنَان فَعَرَفّْي حِينَ رَآنيء وَقَدْ گان يرا قَبْلَ أن يُضْرَبت 


أيها الإحوة: تنبّهوا إلى كلام أَمّنا السيدة عائشة رضى الله عنها في هذا 

الحديث: (وقد کان يراي قبل أن يُضرب الحجاث) وقوها: (فَحَمَّرْتُ وهي 
لَْبي). ألا نفهم من كلامها رضي الله عنها بأن آية الحجاب تعني ستر الوجه؟ 
ثانياً: روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي عَنْ عَائْشَةَ رضي الله 

. ا تل ۸ عق > > ريدو ر رو 0 م 3 309 SO‏ 

ُحْرِمَاتٌ” دا حَادَوا پا سَدَلَّتْ إِحْدَانًا حِلْبَابَهَا مِنْ رَأسها عَلَى وَجْههَاء فَإدَا 


ار مر 


حَاوَرُونًا کشفتاه) . 

وأنتم تعلمون بأن إحرام المرأة أثناء الحج والعمرة هو كشف وجهها وكفيها 
فقط» ولو كان الوحه والكفان مكشوفين قبل الإحرام فماذا يعني الإحرام بالنسبة لما 
إذاً؟ 

فأمهات المؤمنين زوحات النبي صلى الله عليه وسلم كن يَسْدُلن على وحوجِهنٌ 
وهنّ محرماث إذا حاذاهم الرحال» فإذا جاوزوهنٌ كشْفْنَ عن وجوههنٌ» ويا حبذا لو 
أن تقاض الات ا و اھات و وساففة: ذا 
كانت إحدامُنٌ شابة. 

أما نساء الصحابة نساء المؤمنين رضي الله عنهن: 

أيها الإخوة الكرام: أما نساء الصحابة رضي الله عنهنٌ» فقد روى الإمام 
الحاكم عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنهما قالت: (كنا نغطي وجوهنا من 
الرحال). هذا أولة. 

ثانياً: ل تشلكة رضي اشاعيها النقه ولق تلت 
[ يُذْنينَ عليه مِنْ جَلَابييِهِنَ]. عَرَجَ نِسَاءُ اش اه عَلَى رُوُوسِهِنٌ لبان 
بن الأشبيق. 


o 
0 
o 


ثالغاً: والاً ١‏ عجب من هذا ما رواه أبو داود في سنته عن ابت بن قيس بن 
ماس رضي ا (جَاءَتٍ امْرَاةٌ إلى النَّنَ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ ها: 


و 


ام لا وهی م تَنَقَبَة متب نَأل عن ايها تلفق لقثو لقان اوم ن أضْحَابٍ التي 


5 8 


ير ااا ونت مُتَنَقَبَةٌ مُتَنَقَية؟ فَقَالَتْ: إن ٤ ê‏ ززا ابي 
IE‏ کات فال سول الله صلى الله عليه وسلم: ابْنكِ له أخْرٌ سَهِيدَيْنِ 
ا وَل داك ا e‏ الله ؟ قال : له هُ فَكَلَهُ أَهْل لكا ومعى قوًا: (إن ارا 


ابي فلن د حا ئى). أي: إن أُصِبَتٌ بابي وفقدته فلن 2 بحيائي . 


هكذا كان نساء المؤمنين في الصدر الأول من الإسلام» هكذا كان نساء 
المؤمنين في أطهر العصور وأطهر القرون 0 النبي صلى الله عليه وسلم» كما 
كا (نَّ حي فزن م م الّذِينَ وهب 2 ا 

لذِينَ يَلُونَهُمْ) رواه البخاري ومسلم. 

الآية طبّقت في خير القرون: 

أيها الإحوة: قوله تعالى: يا ايها الى ل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ 
يُدْنِينَ عليه من جَلاَييِهنَ ذَلِكَ أذ أن يُْرَفْنَ فلا بوذي . طبّق في حير لمرو 
من قبل نساءٍ وبناتٍ النبي صلى الله عليه 0 > ومن قبل نساءٍ المؤمنين اللواتي رَبَّيْنَ 
رجالاً فتحوا الدنيا من أقصاها إلى أقصاهاء رَبّْا رحالاً تفتخر الدنيا بم إلى قيام 
الساعة» لأتمنٌّ امتثلن قول الله تعالى: ور ف بُيُوتِكُنٌ ولا رحن تبح الَالية 
الأولّ). من أجل تربية الحيل» فإذا خرجن لبعض حوائجهن خرجن بالحجاب 
مُسْدِلاتٍ على وجوهِهنٌ» وما منعهنّ الحجاب من العلم والعمل» وانظروا إلى 
التاريخ فإنكم تحدون مصداق ما أقول. 

أما اليوم: 

أيها الإخحوة الكرام: أما اليوم فقد مدعت المرأةٌ المسلمة فخرجحت من البيت» 
واختلطت بالرحال» وكشفت عن وجههاء وأبدت زينتها» ومشت مع ركب الحضارة 
مع ركب التقدم والرقي كما يقال ضما فماذا كانت النتيجة؟ 

ضاع الحيل» وفسد ابحتمع» وانتشرت الرذيلة» وانتشرت الفاحشة» وكثر الزى» 
وك اللّمَطاى وكثر الطلاق» وكثرت الخيانة» حتى بدأ الناس يسمعون بزى امحارم 
والعياذ بالله تعالى. 

اليوم مجتمعنا يدفع تمن هذا EE‏ ومع أن ذلك معلومٌ 
عند الجميع» فلا نزال نسمع ممن يقول: الحجاب خاصٌ بأمهات المؤمنين» وممن 
يقول: تغطية وجوه النساء ليست من الدين» والبعض الآخر يقول: لا يجوز تغطية 


الوح ات اا شر يفول اجا عاد ولس ها وال الا خر اعد 
علماء المسلمين بأن يعطوه دليلاً على وحوب ستر الوحه» مع أن جميع الفقهاء 
قالوا: إذا حشِيّتث الفتنة فيجب على المرأة سترُ وجههاء ولا أدري أيها الإحوة هل 
الفتنة موحودة 0 أم لا؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: ام: أذكر نفسي وإياكم بقوله صلی الله عليه وسلم: كلك 
َع كلك مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّنه). وعد منها: (وَالبَجحُكُ َع في ْله وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعِيّته). رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. فمن الواجب على الزوج بحاه 
زوحته أن يأمر زوحته بالحجاب وبعدم إبداء الزينة» وأجمل شيء في المرأة وحههاء 
فيجب عليها أن تستر وجهها وخاصة في زمن قل فيه حياء الكثير من الرحال؛ في 
زمن لم يتغل فيه قول الله تعالى: قل لمن ا من أَْصَارِهِمْ ). 

أيهنا الإخوة: يجب ستر وجه المرأة حتى لا تكون فتنة لشبات الین وح 
لا يكونوا هم فتنة لما كذلك» وذلك لقول الله تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ فَتَُوا الْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُْمئَاتِ م 1 وبوا فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنَّمَ وحم عَدَابُ التريق) . 

اللهم استر أعراضناء وآمن روعاتنا» واختم بالباقيات الصالحات آجالنا 
وأعمالنا آمين. آمين. آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز 
ال 
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-151 خطبة الجمعة: طاعة الزوجة لزوجها فريضة شرعي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وضيحه الجمعين» أما بعد فيا غباد اللهة 

لقد ذكرت لكم في الأسابيع الماضية بأن عقد الزواج هو عقد مسؤولية على 
كل من الزوحين» حيث يخاطب كل واحدٍ صاحبه بعبارة: زوّحتُك على كتاب الله 
وقبلث الزواج على كتاب الله عز وحل. 

والشيء اللحميل الحسن في كل من الزوجين أن يفكر كل واحد منهما 
بالواجب الذي عليه جحاه الطرف الأحر» ومن عرف الواحب الذي عليه وقام به 
فقد أَدّى حم الطرف الثاني» وهذا منتهى السعادة في الحياة الزوجية. 

وقد تكلّمنا في الخطب الماضية عن بعض الواحبات التي يحب على الزوج أن 
عْلَمَها قبل زواحه» وواجب على الآباء أن يُعلّموا أبناءهم هذا. 

وحديثنا اليوم وقي الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى عن بعض الواحبات التي 
في على اه أن تدلعها ”قبل کا ویآ والأنيناك أن ا 
لبناتحم . 

طاعة الزوجة لزوجها فريضة شرعية: 

أيها الإخوة الكرام: أهجٌ الواجبات التي يجب على المرأة أن تَعْلّمها هي وحوب 
طاعة الزوج» وهي فريضة شرعية عليهاء وهذا الوحوب جاء من خلال القرآن 
العظيم؛ قال تعالى: اليّحَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء بها قصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 


لأن نظام الأسرة الناحح يقتضي خحضوع الأفراد لواحد» وأولى أفراد الأسرة 
بالخضوع له هو الزوج» وأوّل من يخضع له الزوجة» ومن الطبيعي أن هذا الخضوع 
ليس خحضوع رق واستعباد معاذ الله تعالى» بل هو نظام ومسؤولية» ومن حرص 
الإسلام على النظام في امجتمع كله» قال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كان ثَلانَةٌ في 
سَمْرٍ يوروا َحَدَهُمْ) رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن لا يسير ثلاثةٌ في طريق 
إلا بعد أن يُوّمّروا واحداً عليهم» فيو أف حرضا غل الأمزة أن هلها اع 
من زمان إلا وها أمير يرعى شؤوتما ويدير أمورها. 

فطاعة الزوجة لزوجها نظام قوامةٍ ورعاية وإدارة» وليست طاعة هيمنة وتسلّط 
ودكتاتورية من قبل الرحل» فالرحل المسلم في أسرته ليس فرعوناً يقول: ما ريك 
لد ما أَرَى). وليست قوامته عنواناً على أفضليته عند الله عز وجل تمي بها على 
المرأة » إنما هي قوامة مسؤولية سيسأل عنها يوم القيامة. 

فطاعة الزوجة لزوحها هي فريضة شرعية سوف تُسألُ عنها المرأة يوم القيامة» 
أحفظت الأمرّ الإهي والأمرٌ النبويّ أم ضِيّعته؟ يقول صلى الله عليه وسلم: (وَالْمَرَا 
َاعِيَة في بَيْتِ رها وَمَسْؤُولة عَنْ رَعِيََهَا) رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

طاعة المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل اللّه: 

أيها الإحوة الكرام: يجب علينا أن نربي بناتنا على أن طاعة المرأة لزوجها 
تغل الهاو ی سيل اه وأن تَعْلَمَ البنث قبل زواحها هذه الثمرة التي هي من 
ثمرات طاعتها لزوجهاء وذلك من أجل تحقيق الحدف السامي من الزواج» ولتشمَع 
نا اديت اتويت و لوقه لبراتنا U‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدةٌ النساء إليك» هذا الجهاد كتبه الله على 


لهذ 
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الرحال» فإن يصيبوا أجرواء وإن قُتلوا كانوا أحياءً عند ركم يرزقون» ونحن معشر 
النساء نقوم عليهم» فما لنا من ذلك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يَعْدِلْ ذلك» وقليل منك 
من يفعله) رواه البزار. 

ولا تنسى المرأةٌ بأن الإسلام اعتنى بالزوج قبل زواجه وربّاه من خلال قوله 
تعالى : 0 ِالْمْرُوفِ . ومن خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيْرَّ) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن خلال قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (ِنَّ من أَكْمَلٍ الْمُؤْمِنينَ ِعَانَا أَحْسَئَهُحْ حلم وَالْطَمَهُمْ 
َمِل رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها. 

هذا هو الرحل الآمر والناهي قي البيت» صاحب الخلق السامي الرفيع الذي 
يات الله رت 'العالميق: 

طاعة المرأة لزوجها سبب لدخول الجنة: 

أيها الإحوة الكرام: يجب علينا أن نري بناتنا على أنَّ طاعة المرأة لزوحها 
سببٌ لدحول الحنة» ولسع ولْتُسْمِع بناتنا هذا الحديث الشريف عَنْ عَبْدٍ امن 
e‏ ا يَعُول الل لاقل وهل : (إِذّا صَلَتْ 
لماه حمْسَهَاء وَصَامَٿ شَهرهاء وَحَفِظَت فَرْحَهاء وَأَطَاعَتْ رَوْحَهاء قِيلَ ها ادلي 
n‏ براي ا شِنْتِ) رواه الإمام أحمد. 

ولا ندسى بأنَّ الزوج الذي نختاره لبناتنا هو صاحب الدين والخلق» الذي أَمَرَنا 
النهعٌ صلى الله عليه وسلم أن نزوّحه من بناتناء وإلا فيجب علينا أن ندفع تمن 
اللغالفق قال CE GE‏ بصو 
ع 

الزوج هو جنّة ونار المرأة: 

أيها الإخوة الكرام: يجب علينا أن نري بناتنا على أن الزوج هو جنَّةٌ ونار 


الخ 


المرأة» ولتَسْمَع هذا الحديث ولنشيع لبناتناء كما روی الإمام أحمد في مسنده: ( 
عَمَهَ الْحُصَيْن : بْنٍ يِحْصّنٍ اٿ الي صَلّى الله عليه لو ST‏ 

حَاحَتِهَاء فَقَالَ 4 الي 2 وما اث وج ا ن 
كَبْف أَنْتِ لَه؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إلا ما عَجَرْتُ عن قَالَ: 00 ق 
هو جنك وَنَارِكِ). 

ولا ننسى بأن الزوج الذي نختاره لبناتنا هو الذي يقي الله تعالى في النساى 
با علق مر سيلانا رول الله جلى :الل عليه ومسل :اتقو الل ى التساييدرواء 
مسلم عن جابر بن عبد الله. وإلا فلنذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم (إلا 
تَفْعلُوا تكن فة في الأَرْضٍ وَفَسَادٌ عَرِيض) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عله. 

الغنم بالغرم: 

أيها الإخوة الکرام: كنا يعلم بأنَّ العُنْمَ بالعُرّم» وما دام الإسلام رتّب الثواب 
العظيم للمرأة بسبب طاعتها لزوجهاء كذلك رتب الإثم العظيم على مخالفتها لأمر 
الزوجء وامعوا أيها الإخوة وأسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبناتكم 
ونسائكم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والَذِي نمي 
لوقا فر قفل يذو إقرانة إل دراه شقان فكبيم الاكاة الذ بن الكماء 
سال ها حل تی علا روه مسل 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا 
بات الوه كَاجرَة فراش رَوْحَهًا لَعننْهًا اللاِكة حَقَى تُْصْبحَ) رواه البخاري. 

حق الزوج على الزوجة عظيم في دينناء وأجره للمرأة أعظم: 

أيها الإخوة الكرام: واحب الزوجة نحو زوجها عظيم في دينناء وجب على 
بناتنا أن يَعْلّمْنَ هذا الواحب» روى أبو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه» عن 


اليل a‏ ورا أهذا أن يشكة لكل لمت 
لاء اَن يجڏ لأَرْوَاحهِنٌ لِمَا جَعَل الله مْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الحقّ). وروى 0 
عَنْ السيدة عَائشة رضي الله عنها قَالَتْ: (سَأَلْت ائ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: / 
لاس أَعْظّم حم عَلَى الْمراة؟ قَالَ: رَوْحَهَا). 

ولكنّ أجرّها عند الله أعظمُ؛ كما حدّثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم» روى الترمذي عن ام سَلَمَة رضي الله عنهاء أن ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
قَالَ: ابم هْرََة مَانَتْ وَرَوْحهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخْلَتْ الخنّة). 

كن حريصاً يا أي المسلم على تربية بناتك على ذلك قبل زواجهنٌ» حتى 
نَضْمَنَ هن بإذن الله تعالى جنة الدنيا بحياة زوجيّة مع رحل مسلم ملتزم دينَ الله عز 
وحل» وتضمن لح كذلك بإذن الله جنة الآخرة بحياة فيها ما لا عين رأت ولا أذنّ 
ممعت ولا حطر على قلب بشر. 

ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 

أيها الإحوة الكرام: لكن يجب علينا أن نعلّم وأن نعلّم بناتنا بأنّه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ِعَلَى الْمَرْ 
e‏ اقلخ لطاع فا اخ وک إلا أن فز من ون مو اة لد 
ْح ولا طاعَةً) رواه مسلم عن نافع بن عمر. 

فطاعة المخلوقين تمن تحب طاعتهم مقيّدة بأن لا تكون في معصية لله عز 
وحل» روى البخاري عَنْ عَائِشة رضي لله عنها: (أنَّ امه مِنْ الأَنْصّارٍ رَوَحَتْ 
EE‏ فَجَاءَتْ إلى الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَگرث دَلِكَ 
َه مََاَتْ: إِنَّ رَوْحَهَا أَمَرَن أن أصل في شَعَرمَاء فَقَالَ: لاء إِنَّهُ ق لْعِنَ 
الْمُوصِلاتُ). فلا طاعة لزوج في وصل شعرء ولا طاعة لزوج يريد أن يأتي أهله في 
حيضها أو نفاسها أو في مكانٍ غير محكٌ الحرث. 

فو هنا مليف القروف عي غلا أن عَلّم ناكا وسوا يان ول ال 


لا يجوز شرعاً» ووضع الباروكات لا يجوز شرعاًء لقوله صلى الله عليه وسلم: (ِلَعَنَ 
الله الَْاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة والْوَامْمَةَ وَالْمُسْتَوْيْمَةَ) رواه البخاري عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله 

والعجيب في بعض النساء إن كان شعرها طويلاً تريد قصّه والتشبّه بالرحال» 
وبعد قَصّه تريد أن تصل شعرهاء ما هذه الفوضى قي حياة النساء؟ 

إذاً درّب ابنتك على طاعة زوحها في غير معصية لله عز وحلء فإن أمرها 
بمعصية . لا قدّر الله . فعليها أن تتلطّف إليه بالاعتذار» وأن تذكره بالكلمات التي 
قال حا عند عقد الزواج: (قبلت زواجها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم). 

فإن أصمّ على طلب المعصية فعليها أن تُصِرّ على الرفض؛ لأن طاعة الله تعالى 
مقدّمة على طاعته» ولو أدَّى الأمر إلى طلاقها . لا قدّر الله تعالى . لأنَّ الزوج الذي 
يصرٌ على طلب المعصية من زوحته لا يصلح أن يكون زوجاً لامرأة مسلمة ملتزمة» 
لأن أمثال هؤلاء الرحال الذين تتطلّع عيونمم إلى امرأة الشارع السافرة المتبرّحة 
الكاسية العارية» وتتطلّع عيوتحم إلى أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية الإباحية لا 
يمكن أن ترضيهم نساؤهم. 

لذلك أؤكد على وحوب اختيار صاحب الدين والخلق الذي يبحث عن 
الزواج ليغضّ من بصره» والذي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا مَعْشَرَ 


الشاب مَنْ اشتطاع منْكم لاء فليترؤخ فَإِنَّهُ عض للْبِصَرٍ وأخص؛ للقن فاه 
مسلم عن عبد الله رضي الله عنه. 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 
أيها الإحوة الكرام: بناتنا أمانة في أعناقناء يجب علينا أن نعلمهنّ أمور 
دينهنٌ» ومن أمور دينهنّ طاعة الزوج في غير معصية لله عز وحل» وحق الزوج على 


لمرأة مقدّم على حقٌّ الأبوين» وخاصة الرحل الذي کان صاحب دين وخلق» والذي 


101 


التي على الزوحة نحو زوجها في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل . أقول هذا 
القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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زوجها ١‏ ) 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنّهِ يحب على أولياء أمور البنات أن 
يعلّموا بناتحم الواحب الذي عليه قبل أزواجهنٌ» لأنَّ الزواج في نظر الإسلام 
مملؤولية وهو يقد ذاتدتفيادة اة الصا 

وقلت: أن أول واجب على المرأة تاه زوجها هو الطاعة» وهي طاعة مطلقة 
في غير معصية لله عز وحل» وطاعة الزوج مقدّمة على طاعة الوالدين. 

ولكق ال اسي ن ارا أمون اليناف أن الراسب اللي غليها هو أن ار 
صاحب الك والخلق لبناتنا» ومن حالف هذا الأمر فهو يتحمّل نتائج هذه 
المحالفة» كما قال تعالى: فَلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عن آم أن تُصِيبَهُ:ْ فة أو 

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ا . والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا طب کہ من 


57 و فَرَوّحُوةُ إلا تفعَلوا تحن فتتة في الأَرْضٍ وَفْسَادٌ عَرِيضٌ) رواه 


الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصاحب الدين والخلق يعرف الواحب الذي 
عليه تحاه زوحته» وبقي علينا أن نعرّف بناتنا على الواحبات الذي عليهنّ تجاه 
أزواحهن. 

قلت في الأسبوع الماضي بأن الواحب الأول الذي على المرأة هو الطاعة في 
غير معصية» وطاعتها لزوحها فريضة شرعية» ويعدل الجهاد في سبيل الله وسبب 
لدحول المرأة الحنة بإذن الله تعالى. 

واجب الإحصان والعفة: 

أيها الإخوة الكرام: يجب على أولياء البنات أن يعلَّموا بناتهم الغاية الأساسية 
من هذا الزواج ألا وهو الإعفاف والإحصان للزوج» إعفافه عن الحرام» وإحصانه 
حتى لا يرتكب الفاحشة» كما أنما تعب وتحصن نفسها عن الحرام وارتكاب 
الفاحشة. 

ودر اك من عاف آم سينا رول اله صلق الله عليه :وسيل ى ذلك 
لأن مخالفتها لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرّضها للفتنة أو العذاب 
الأليم عاجلاً أو آجلاً قال تعالى: [فَلْيَحْذَّرِ الَّذِينَ افون عَن أثره أن تُصِيبَهُمْ 
EEE‏ 

در ت موا ف ا اک وا کا دک ا لاغاظة 
الزوج وسلاحاً تشهره في وجهه, لأنما قد تدفعه إلى ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله 
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أيها الإخوة الكرام: اسمعوا وأَسمِعوا توحيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
في ذلك» وخاصة قد أصبحنا نعيش عصراً بضغطة زر يدحل فيه الإنسان العالم؛ 
حيث التوجيه الإباحي والعياذ بالله تعالى الذي نتيجته دمار آخر معقل للمسلمين 
ألا وهو الأسرة. 

وجّهوا بناتكم بتوجيهات سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم» واعلموا بأنكم 


مسؤولون يوم القيامة» فإن قصّرنا في التوحيه عرّضنا أنفسنا للفتنة أو العذاب الأليم 
لا قر الله. 

توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع: 

أيها الإخوة الكرام: تعالوا لنسمع توحيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هذا الموضوع ثم لنوحه بناتنا إلى ذلك: 

أولاً: المرأة لا تؤدي حقّ ربها حتى تؤدي حق زوجها: 

احرج ابن ماجه عَنْ عَبْدٍ الله ن ابي اوق رضي الله عنه قَالَ: (لَمَا قَدِمَ مُعَاذْ 
اسه بي عدا يا معاد ؟ قال انيت 


سر 
0 ا 


فوافقتهم ب يَسْجْدونَ لأُسَاقِمَتهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ في د في نَفْسِي أن نفعَلَ 


ع 


000 رفول اللدساىاالشغلة وم لا تَفْعَلُواه فن لَوْ كُنْث آمرًا أَحَدّ | أن 
شد لِمَيْرِ الله لأمَيث الْمَبْةَ أن 
وي الع حن رها عق قي ي حَقّ رَوْحِهَاء وَل سَأَهَا نَفْسَهَا وهي عَلَى قَنَبٍ 1 
عَنَعْهُ). 

فوائد هذا الحديث الشريف: 

.١‏ لا تتعجل بالحكم على المخالف بأنه كافر ومرتد» فهذا سيدنا معاذ رضي 
الله عنه عندما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم» سأله رسول الله ما هذا؟ وعندما 
أخبره عن سبب هذا السجود قال له: لا تفعل. 

ما ناه إلا بعد معرفة الدافع والغاية من الفعل» فهو سجد للنبي سجود تعظيم 
لا سجود عبادة قطعاًء وإذا كان السجود للتعظيم دون العبادة فليس شركاً» ولكنه 
معصية وكبيرة من الكبائر. 

؟. إذا كان أهل الضلال يحترمون علماءهم» فهذه الأمة من باب أولى وأولى 
أن تحترم علماءهاء وخاصة نحن نعلم بأن هناك من يسيء إلى العلماء ويعطي 


تسد لِرَوْجهَاء َانّذِي ا 3 د يدو لا 


الصورة المستقبحة وهم بريئون من ذلك. 

". والأمر الذي يهمُنا في موضوعنا أن نعلّم بناتنا بن المرأة لا تؤدي حم رما 
حتى تؤدي حقّ زوجهاء عباداتها لا تُرفع» وطاعاتما لا ثُقبل» حتى تؤدي حقٌّ زوجها 
في غير معصية لله عز وحل. 

ومن حقّ الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر جملء لأن 
الغاية من الزواج العمّة والإحصان, وربما أن تكون حاجة الرحل للمرأة أعظمَ من 
حاجة المرأة إلى الرحل» فلا يجوز أن تمنعه نفسها في أي حال من الأحوال؛ إلا في 
حال حيضها ونفاسها. 

ثانياً: حدرها من اللعنة إذا قصّرت: 

أيها الإحوة الكرام: يجب علينا أن نعلّم بناتنا بأنَّ الواحدة منهنّ إن قصّرت في 
إعفاف زوجها وإحصانه وخاصة إذا دعاها إلى فراشه فالملائكة تلعنهاء روى الإمام 
البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة رضی NN‏ قال ولال و 
(إذّا دعا الكخله امْرَأتَهُ إل فراشه فَأَبَتْ فْبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعََنْهَا الْمَلائِْكةُ حى 
تُصْبح). وف رواية الإمام مسلم: (إِذَا بَانَتْ الْمَرْآهُ هَاجِرَة فراش رَوْحِهَا لْهَا 


0 بناتكم هذا الواحب الذي عليهنٌ قبل الزواج» وحذَّروهنٌ من المخالفة 
حتى لا تُصّبّ عليها اللعنة من الملائكة الكرام» لأن اللعنة إذا صبَّت على المرأة لا 


قدّر الله تعالى فكيف تحد السعادة؟ 

ثالثاً: حدّرها من سخط الذي في السماء: 

أيها الإحوة الكرام: دزو بناتكم من التقصير في هذا الواحب» وانظروا إلى 
أهميته من خلال هذا التحذير النبوي الشريف» حيث يُقسم الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم بأن التي تأبى على زوجها في مسألة الإعفاف والإحصان 
يسخط عليها من في السماء. 


يروى الإمام مسلم عَنْ أبي هريره رضي اللّهُ عن قالّ: قال رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عليه وَسلََ: (والدِي تفي يده ما ِن جل يَذعُو ا: راه إل فِرَاشِهًا تأ 
عَلَيْه إلا گان الّذِي في السمَاءِ سَاعِطَا عَلَيْهَا حى يَرْضَى عَنْهَا). 
رابعاً: لا رفع لها صلاة حتى يرضى زوجها: 
أيها الإخوة الكرام: أمر آخر يجب على المرأة أن تعلمه قبل زواجها هو أن لا 
تبيت ليلة إلا وزوحها راض عنهاء لأن المرأة التي تبيت وزوجها عليها ساخط لا 
تُرفع صلاتما إلى الله تعالى. 
روى ابن ماه عَنْ ابْنِ عباس رضي e‏ عليه 
وَسَلّمَ قَالَ: (ثلانةٌ لا ترفغ صَلائُهُمْ قق رُوُوسِهِمْ شِبرًا: رل أَمََّوْمَا وَهُْ 
كَارِهُونَ» وَامْرَةٌ بَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا ساط وَأَحَوَانِ شتصارمان). 
وق الغالب الأعم لا بيت الزوج ساحطاً على زوحته إلا إذا قصّرت في حقّه 
ولم ثعِمّه عن الحرام. 
ولا تنس أن تلكرها بنك قد اتخترت ها ضناتحت الذي واللفلق الذي إذا 
أحبٌ المرأة أكرمها وإذا كرهها لم يظلمهاء لذلك وحب عليها أن لا تبيت ليلة إلا 
وزوجُها راض عنها. 
خامساً: لا تصوم نافلة إلا بإذنه: 
أيها الإحوة الكرام: علَّموا بناتكم بأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم نافلة إذا كان 
ا ا ا کا افق م اکان کن أ قري رض اا ا 
ول الله لى الله عله ول قال زلا عا للد أن رة و ها تاو 


- 
و‎ o 0 


إلا ِإذْنِه ولا تَأّذّنَ في بيه إلا ِإِذْنه وم َنْقَقَت من تَفَمَةِ عن عير أمره فَإنّهُ م ۇدى 
به سَطرْةُ). 

بل ذكر الفقهاء بأن المرأة لا تشرع في قضاء ما أفطرته في شهر رمضان إلا 
بإذن زوحها إلا إذا ضاق الوقت عليهاء بحيث حاء شهر رمضان الآخر عند ذلك 


تقضي ما عليها قبل دخول رمضان الثاني في شهر شعبان. 

وحتى ذكر بعض الفقهاء بأنه لا يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج إلا بإذن 
زوجهاء لأن الحج يجب على التراحي عند بعض الفقهاء» وأما حقٌ الزوج فيجب 
على الفور. أما حج النافلة وعُمرة النافلة فقطعاً لا تذهب المرأة إلا بإذن زوجهاء 
لان حمّه مُقَدَّم. 

كل هذا من أجل إعفاف الزوج وإحصانه» كما هو إعفاف لما وإحصان. 

سادساً: دعاء الحور العين: 

أيها الإحوة الكرام: أسمعوا بناتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
يرويه الإمام الترمذي عن معاذٍ بن حبلٍ رضي الله عنه» عن النبي صَلَى الله عليه 
وسَلّم قال : (لا تُؤْذِي امرَاةُ وها في الدَنْيا إلاً قالّث رَوْحَمُهُ مِنَ الخور الْعِين: لا 
ُؤّْذِيهِ قَاتلّك الله 5 هُو عندك دحي د شلك أن يُفَارِقَكَ إِلينَا). 

وأعظم أذية من المرأة لزوحها عدم إعفافه عن الحرام» لأن الرحل المسلم يغضٌ 
بصره ويحفظ فرجه إلا من امرأته فإذا آذته في ترك فراشه فماذا يفعل هذا الرحل؟ 
لذلك تدعو عليها زوجته من الحور العين. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: قد تقول المرأة: لماذا كن هذاء لا تؤدي حق رها حتى تؤدي حق 
زوجهاء وتلعنها الملائكة» ويسخط عليها من في السماءء ولا ترفع لها صلاة» ولا 
تصوم نافلة إلا بإذنه» وتدعو عليها الحور العين إذا قصّرت في حق زوحها وم 06 
عن الحرام؟ الجواب عن ذلك في ا القادم إن شاء الله تعالى. أقول هذا القول 


HR HR HR 


ا ا ا ع ا سس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد ذكرت لكم قي الأسبوع الماضي بأنه يحب علينا أن تُعلّم بناتنا الواحبات 
التي عليه تحاه أزواجهنٌ قبل الزواج» وقلت لكم بأنه يحب علينا أن نعلّمهنٌ 
الواحب الثاني الذي عليهنَ وهو واحب إعفاف وإحصان الزوج عن الحرام. 

رن النبي صلى الله عليه وسلم من التقصير في هذا الجانب» وبين لنا 
النبي صلى الله عليه وسلم أموراً ستة إذا قَصّرت المرأة في حق زوجها من هذا 
الجانب. 

أولاً: لا تُوَدّي حَقٌّ رَبّهَا حى تُوَدّيَ حَقّ رَوْحِهًا. 

ثانياً: تلعنها ملائكة الرحمن إذا أبت على زوجها. 

ثالثاً: ويكون الذي في الماع ساغخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. 

رابعاً: لا ترتفع للها صلاة حتى يرضى عنها زوجها. 

خامساً: لا تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضراً. 

شادساء تدعو الور العن علبها إذا لذت ويها 

يجب علينا أن نعلّم البنت هذه الأمور الستة قبل زواحهاء وأما التي زوحت 
فيجب علينا أن ننقل لما هذه الأحاديث الشريفة لتنقذ نفسها من سخط الله عز 
وحل. 


هذا الموضوع خاصٌ بالمرأة المؤمنة الملتزمة: 

أيها الكرام: حديثنا هذا متوجّه إلى المرأة المسلمة الملتزمة بدين الله عز وحل» 
إلى المرأة المؤمنة بالله تعالى وباليوم الآخرء إلى المرأة المؤمنة التي وصفها الله عز وحل: 
[ فَالصالِجَاتُ قابات حَافِظَاتٌ لِلْمَيْبٍ با حَفِظ الله . إلى المرأة التي عرفت بأن 
الزواج مسؤولية دنيوية وأخروية» إلى المرأة التي عرفت بأتحا آيبة إلى الله تعالى. 

هذا الموضوع ليس متوجّهاً إلى المرأة المسلمة اسماء ليس إلى المرأة التي ما عرفت 
من الإسلام إلا اسمه ورسمه» ليس إلى المرأة التي تتطلّع إلى المرأة الغربية» ليس إلى المرأة 
التي تسير حلف كل ناعق يقول بأن الإسلام ظلم المرأة. 

هذه المرأة التي تتطلّع إلى المرأة الغربية» وتسمع لكل ناعق من الغرب ومن 
أذنابه من أبناء المسلمين بأن الإسلام ظلمهاء والله . وهذا قسم شرعي . ما هي إلا 
امرأة حمقاء. 

هي حمقاء تريد أن تكون ذليلة كما هو شأن المرأة الغربية» حيث المرأة في 
الغرب إذا دلت سن الرشد والتمييز وحب عليها أن تعمل لتعيش» لتلبس» 
لتسكن» لأن النفقة واحبة عليها لا على أبيها أو أحيهاء وإن تزرّحت فيجب عليها 
أن تعمل لتأكل» لأن النفقة لا تحب على الزوج» أما إذا دحلت سن الكهولة أو 
الشيخوحة صار أنيسها الوحيد هو كلبها الوفي» لا أب يرعاهاء ولا زوج يرعاهاء ولا 
ابن يرعاهاء ولا أخ يرعاهاء وهي في تماية المطاف إما هي في بيتها الصغير» أو في 
دار من دور العجزة تنتظر موعاء وبعد موتها إلى جهنم وبئس المصير» إن كانت 
كافرة بدين الله عز وحل. 

أليست المرأة المسلمة التي تتطلّع إلى الغرب» وتريد أن تسير على حطى الغرب 
حمقاء؟ لذلك أقول: حديثي مع المرأة المؤمنة التي ترجو الله واليوم الآخر» وليس مع 
هذه المرأة المحدوعة ببريق الغرب وهي متجاهلة بداية ونماية المرأة الغربية عندهم. 


لماذا هذا الترهيب للمرأة إذا قصّرت في إحصان زوجها؟ 


أيها الإحوة: قد يتساءل البعض» أو تتساءل بعض النساء: لماذا هذا الترهيب 
إذا قصّرت المرأة في إحصان زوحها؟ لماذا تلعنها الملائكة» ويسخط عليها الذي في 
السماء» ولا ترفع لما صلاة» ولا تؤدي حقّ رها حت تؤدي حق زوجهاء ولا تصوم 
نافلة إلا بإذنه» وتدعو عليها زوحة زوجها من الحور العين؟ 

الجواب على ذلك أيها الإخوة الكرام هو: 

أن الإسلام ينظر إلى الزواج بأنه بناء أسرة» والأسرة هي نواة المجتمع» فإذا 
باءت الأسرة بالفشل فشل امجتمع كله» الإسلام ينظر إلى الزواج بأن إعفاف 
وإحصان لكل من الزوحين من أجل بناء جيل مترابط فيما بين بعضه البعضء فإذا 
قصّرت المرأة في حقٌّ زوحها دفعته للتطلع إلى حارج البيت» وربما أن يؤدي هذا 
الأمن إل ارتكانت الفاحفة والغياذ باه تعالى: 

وما انتشار الزن واللواطة والخيانات الزوجية إلا بسبب التقصير من جهة 
الزوحات نحو أزواحهنّ في الغالب الأعم» لذلك رمّب النبي صلى الله عليه وسلم 
لمرأة» وحذرها من أن تُمَصّر في حق زوجها عليها ليضمن ها الأمور التالية: 

أولاً: حتى تكون جنة وسكناً لزوجها: 

أيها الإخوة: عرّفوا بناتكم بأن الزوجة الصالحة هي جَنّةٌ البحل في الدنيا 
وسكنه» يعيش معها حتى يرحع إلى الحنة والمسكن الخالد يوم القيامة في جنة 
عرضها السموات والأرض. 

علموها هذه المقارثة اللظيفة» اة ن اة ةوسكم قال ال :ا 
آَم اسكن أنت وَرَوْجُكَ ابن . فالجنة سكن لمماء والحنة رحمة قال تعالى: فَأَنًا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا د يُدْحِلُهُْ رَنُهُمْ في رمه . أي جنته. 

فإذا كانت الحنة سكناً ورحمة» فكذلك الزوحة المؤمنة للرحل المؤمن سكن 
ورحمة» قال تعالى: [وَمِنْ آيَاتِهِ أن علق لم من أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجا لَمَسْكْنُوا يها . 
فهي سكن [وَحَعَلَ بتكم موده وَحْمَة]. والرحمة بين الزوحين جنه 


فإذا قصّرت المرأة في حقّ زوجها قَلَبَت حياتما الزوجية إلى جححيم والعياذ بالله 
تعالى» ومن هذا المنطلق جاء الترهيب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمرأة المقصّرة في حق زوجهاء وخاصة في إعفافه وإحصانه. 

ثانياً: حتى لا تُحْفِقَ في حياتها الزوجية: 

أيها الإحوة الكرام: علّموا بناتكم هذا الواحب الذي عليهنٌ وعلّموهنٌ هذا 
الترهيب الذي جاء على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حتى لا 
يو الرأة جياه اة 

أيها الإخوة الكرام: من خلال اطّلاعي على بعض الخلافات الزوجية التي 
أدّت إلى الطلاق فإني رأيت أن 0۷٠‏ من أسباب الطلاق هو تقصير المرأة في حق 
زوحها من حيث إعفافه عن الحرام. 

الرحل المسلم الذي يغضنٌ بصره» ويحفظ فرحه إلا من زوجته إذا لم تعفه زوجته 
عن الحرام فماذا يفعل؟ 

الذي يفعله أنه يُلبس هذا الموضوع خلافاً من الخلافات بينه وبين زوحته» وربما 
أن يكون تافهاً ورما أن يكون بسيطأء فيجعل منه سبباً للشقاق بينهما حتى يؤدي 
إلى طلاق الزوجة. 

يأ ويشكو زوحته بأنما لا تحترمه» بأنما لا تُقَدّر أمه. بأتما لا تستقبل أحواته 
فهو يريد طلاقهاء فإن سألت هذا الرحل عن علاقته من زوحته من حيث المعاشرة 
والقيام بواجبها نحوه لرأيت هذا الرحل يتنهّد ويقول لك: هذا هو بيت القصيد. 
ولكن حياءه نهد أن يتحدّث عن هذا الموضوع. 

أيها الإخوة الكرام: يجب علينا عندما نعالح مشكلة أسرية بين زوحين أن ننتيّه 
إلى هذا الجانب» كما يجب على أولياء البنات أن يرَكُزوا على ذلك في حديثهم مع 
بناتهم» وإلا فحياتم الأسرية في ضياع وفشل عاجلاً أم آجلاً. 

ثالثاً حتى تحافظ على معقل الأسرة: 


أيها الإحوة الكرام: الإسلام جاء ليحافظ على معقل الأسرة من التفثّت 
والضياع» جاء ليجعل من الزوحين روضة من رياض الحنة» لينشأ فيها الطفل ويشبٌ 
على الإسلام» ليكون هذا الشاب في ظل عرش الوك كم قال صلى الله عليه 
وسلم: (سنعة هع الله ي له يوم لا غل إلا ِل وعد منهم: روشا نقأ 
ِعَِادةٍ اللّم رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإن لم يكن البيت جنّة فكيف 
بق الشاث على طافة الله هر وح ؟ 

لذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وحدّرها من التقصير ف حقّ 
زوحها من أحل سلامتها وسلامة ذرينهاء وسلامة المجتمع كله بإذن الله تعالى. 

والغرب اليوم يلاحقنا في المعقل الأخير» يريد دمار الأسرة» يريد أن يصوّر 
للمرأة بأن الإسلام ظلمها وما عرف قَدُرها ومِقُدَارهاء يريد أن محلل هذه الأسرة من 
سائر القيود الشرعية التي تحافظ على 00 من الشتات والضياع» لأنه هو في 
ضياع» وصدق الله القائل: [ وَيُرِيدٌ كل عون الشهؤات أن علوا EE TD‏ 

الإسلام جاء ليجعل من الأسرة جنة 1 أفرادها مع بعضها البعض من 
البداية على النهاية» قال تعالى: [إِمّا يَبْلَعَنَ عِنْدَكَ الكبر أَحَدُمًْا أؤ كلها فلا تمك 
ا كتريغ وذ مها فول كا * و خها قات الذل ين ا و 
رب رهما كما رَبَيّاي صَغِيرا1. خدمة ودعاء وطلب رضا. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: لقد عرفتم لماذا شدّد الإسلام على المرأة إذا قصّرت في 
حق زوجهاء كل ذلك من أجل سلامتها دنيا وأحرى» ومن أجل سلامة أسرتاء 
ومن أحل سلامة امجتمع. 

أيها الإحوة: كما حدر الإسلام المرأة من التقصير في حقٌّ زوحها من حيث 
الإعفاف والإحصان» كذلك حدّض الرحل على إعفاف المرأة وإحصااء وهذا 


موضوع خخحطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فيا 


فوز المستغفرين. 
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-154 خطبة الجمعة: ولهن مثل الذى عليهن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي والذي قبله ما يحب على المرأة نحو زوجها 
من وحوب الإحصان والإعفاف» وقد حذرها النبي صلى الله عليه وسلم ورمّبها من 
التقصير في هذا الجانب» وما هذا التحذير والترهيب إلا من أجل ضمان الآخرة» 
هذا للمرأة أولاً» وثانياً حتى لا تخفق في حياتما الزوحية وتكون فاشلة» وثالثاً: حتى 
تحافظ على معقل الأسرة من التفكك والضياع» لأن الأسرة هي نواة امجتمع؛ 
بصلاحها يكون صلاح المجتمع» وبفسادها يكون فساد امجتمع. 

ولهن مغل الذي عليهن: 

أيها الإحوة: يجب علينا أن نعلم نحن كذلك بأن الواحب الذي على المرأة نحو 
زوحهاء هو حقٌ لها عند زوجهاء وذلك لقوله تعالى: لوك مل الَذِي عَلَيْهِنٌ 
بِالْمَعرُوفِ) . فإن كان من الواحب على المرأة أن حصن زوحهاء فإنه كذلك من 
الواحب على الزوج أن حصن زوحتهء قال تعالى: ُن لاس لحم وام لباس 


هی . كل واحد منهما يصون الآخر وُه ويحصّنه ويستره عن ال حرام. 

وإن إعفاف الزوج لزوحته من المعاشرة بالمعروف التي أمره الله عز وجل بماء 
بقوله: [ وَعَاشِرُومُنٌ بِالْمَعْرُوفِ) . 

فإن كان يحرم على الزوحة أن تُقصّر في حقٌّ زوجهاء فإنه كذلك يحرم على 
الزوج أن يُقَصّر في حق زوحته» لأن تقصير أحدهما في حقٌّ الآخر إضرار به» وليس 
من المعاشرة بالمعروف. 

في بُضع أحدكم صدقة: 

أيها الإخوة الكرام: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بَيّن للمرأة بأن خسن 
تبعلها وإعفافها وتحصينها لزوحها يعدل الجهاد في سبيل الله من حيث الأحرء 
فكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم للرحل بأن إحصانه لزوجته وإعفاقه لما 
صدقة من الصدقات التي قري كا إل اله اله وحسية من الحسنات التي يؤحر 
عليها يوم القيامة. 

روى الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: روف بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قالوا: يا رَسُولَ اللّهِ ياي 
يكو لَه فيها أَجْرٌ؟ قَالَ: اريم لَوْ وَضَعَهَا في حرام أَكَانَ عَلَيْهِ فيها وز فُكَذَلِكَ 
ذا وَضَّعَهًا في الحلا گان لَه أخر). 

انظروا أيها الإخوة الأحبة إلى حرص الإسلام على الأسرة» وكيف هو حريص 
على سلامة العلاقة بين الزوجين» فلا يجوز للمرأة أن تُقَصّر في حقٌّ زوجهاء كما لا 
يجوز للرحل أن يُقَصّر في حق زوحته» وكما أن ها أحراً في إعفاف زوحها كذلك له 
أحر في إعفاف زوحته. 

ولا تكرهُوا فَتَيَاَكُمْ عَلَى الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنًا) : 

أيها الإخوة الكرام: يقول الله تعالى في سورة النور: ولا کرو اكه على 


9 عر مي هم 


الْبعَاء إن ارّدن وك 1 . يقول الفقهاء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيشيت 


هذه الآية الكريمة يجب على كل أب أن يقف عندها وقفة المتدبّر لاء وكذلك على 
كل زوج. 

أما أنت أيها الأب الكريم: 

يحرم عليك شرعاً أن تعضل ابنتك وتضيّق عليها عندما تريد الزواج» لا تغالي 
بالمهر» ولا ترهق الخاطب بكثرة الطلبات» وخاصة إذا كانت ابنتك البالغة العاقلة 
الراشدة ترضى باليسير» لأنما تريد إحصان نفسهاء فإن شدّدت وضيّقت على 
الخاطب فإنك قد تلجيئع وثكره ابنتك لا قدّر الله على البغاء. 

بعض النساء احرفن عن جادة الصواب يسبب تضبيق الرحال عليهن وعلى 
الات ك اعات وال وة العم لأعقاف شمه ولكن اها اها 
ون يت بعر أو للا بش يون بت بل اوا لم علق الغا 

أما أنت أيها الزوج الكريم: 

يحرم عليك شرعاً أن تُقَصّر في حقٌّ إعفاف زوجتك, لأن تقصيرك في حقها 
قد يفسدها ويجعلها تتطلّ تحت ضغط الحاجة الفطرية إلى غيرك لا قدّر الله تعالى» 
وخاصة إذا كانت قليلةً المراقبة لله عز وحل» وكانت ضعيفة في تقواهاء في زمن كثر 
فيه الفساد والإفساد من خلال أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية. 

الزوحة تريد الإحصان وتريد الإعفاف فلماذا التقصير من الزوج واللّه تعالى 
يقول: [ ولا کرهُوا َتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنا؟ 

كما قلت أيها الإخوة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فلا تكره 
زوحتك على البغاء من حيث تشعر أو لا تشعر» من حيث تعلم أو لا تعلم. 

احذر من التقصير في حقٌّ إعفاف زوحتك حتى لا تنحرف لا قدَّر الله تعالى. 

فوالله لولا الله أني أراقبه: 

أيها الإخوة الكرام: (خرج سيدنا عمر رضي الله عنه ليلة يتفقد أحوال الرعية 


بنفسه» فمرّ بحانب بيت فإذا به يسمع صوت امرأة وهي تقول: 


تطاول هذا الليل واعضلٌ جانبه *** وأرقني إذ لا ليل ألاعبه 
فلولا حذار الله لا شيء مثله *** لَيُعْرِعَ من هذا السرير جوانبه 

فقال عمر: فما لك؟ قالت: أغربت زوحي منذ أربعة أشهر» وقد اشتقت 
إليه» فقال: أردتِ سوءاًء قالت: معاذ الله قال: فاملكي على نفسكء فإنما هو 
البريد إليه» فبعث إليه» ثم دحل على حفصة فقال: إن سائلك عن أمر قد اني 
فأفرحيه عني» كم تشتاق المرأة إلى زوحها؟ فخفضت رأسهاء فاستحيت» فقال: فإن 
الله لا يستحيي من الحق» فأشارت ثلاثة أشهرء وإلا فأربعة» فكتب عمر ألا تحجبس 
الجيوش فوق أربعة أشهر. رواه عبد الرزاق والبيهقي. 

ھا اشنا هونن عم وحزاك الله عن الأمة خير الحزاء» لقد أتعبت من 
حاء من بعدك من الأمراء والمسؤولين. 

كم هو الفارق بين من يعتبر الإمارة مَعْتَمأ وبين من يعتبرها مَعْرَمأَه من 
اعتبرها مغرماً أتعبته لأنه يشعر بأنه مسؤول عن رعيته أمام الله تعالى. 

وكم هو حسن في كل مسؤول أن يعتبر من سيدنا عمر رضي الله عنه ويتأسّى 
به» وأن يرعى هذا الجانب في حقٌّ كل رحل استرعاه الله عز وحل عليه» وأن يكون 
هذا المسؤول حريصاً على سلامة المجتمع وذلك بعدم إبعاد الزوج عن زوجته مدة 
طويلة. 

من قعكر في حى زوحته فإنه يكون قد ظلمهاء وهل يقع العبد في الظلم مع 
قوة إيمانه؟ الإيمان عندما يزيد في قلب المؤمن فإنه يعطي لكلّ ذي حق حقه» ولكن 
إذا ضعف الإيان في القلب ظلم» ولا أعجب من إنسان يظلم نفسه» هل ينسى 
الزوج قول الله تعالى: [ وَمِنْ آياتِه أن علق لَكُم من أَنْفْسِكُمْ أَرْواجًا لَتَسْكُنُوا 
ليها . هي جزء منك فكيف لا تعتني بشأنها؟ كيف لا ترحمها؟ كيف لا تعمُها 
a‏ 

روإن لأهلك عليك حقاً): 


أيها الإحوة الأحبة: هناك من يظن نفسه بأنه عابد لله عز وحل» زاهد في 
الدنياء يريد أن يتقرّب إلى الله تعالى بكثرة النوافل» يحبي ليله بالقيام وتلاوة القرآن» 
ويقضي تماره بالصيام» فهو صائم بالنهار قائم 3 00 يريد ظناً منه أن يطبّق قول 
الله تعالى في الحديث القدسي: (وما ل عبدي يتقرّبُ إلى بالتوافل حى اڪ رواه 
البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه. ويكون كل هذا على حساب زوحته» فهل 
ا :اعرد ا صو 

الجواب نسمعه ونأحذه من الحديث الذي رواه الترمذي ي سننه عن أبىي 
خُْحَيْفَةَ وهب ُن عبد الله رضي اللَّهُ عنه قال: (آحی لاسا الله عَلَيْه 3 

فقال: 


ي 


4 


ن سَلْمَانَ وأبي الدرداي قزار سلاف أَبَا الذزداي فرأى آم الذرذاء مدل 
ما شَأئك؟ قالث: أخوك أَبُو الدّرداءِ ليس له حاجة ف الدُنيَاء فَجَاء أَبُو الدئداء 
فُصتَعَ له صَعَاماًء فقال لَهُ: كل فَإِنّ صَائِمٌء قال: ما أنا بآكل ئی تأکل فأكل» 
لما کان اليل دَحَب أَبُو الدَّيْداءٍ يمُوم فقال لّه: ت قَنَام 4 ذهب يَقُوم فقال لّه: 
تم فَلَمّا كان من آخر ال كا ان + قم الأو قف يكنا قال لد شلفان: 
إِنَّ لرك عَلَيِْكَ حَمّاء وَإِنَّ لنَفْسِكَ عَلَبْكَ حماء ولأهلك عَلَيِْكَ حَماء ماعط كه 
عق حَمّه فَأَنَى الى صَلَى الله له عليه وسَلَّم قَدّكر ذلك لَه فقالَ الل صَلَى الله 

ي ا صَدَقَ سلْمَانُ) رواه البخاري. نعم صدق سلمان وصدق سيدنا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم. 


أيها الإحوة: الإنسان عندما يريد أن يعبد الله عز وحل فإنه يحب عليه أن 


5 
7 
س 
حمًا 


يعبده وفق ما شرع الله عز وجل له» لا وفق أهوائه ورغباته» وكلّنا يعلم حديث النبي 

صلی الله عليه وسلم (جاء ثلانةُ رهط إلى بُيُوتٍ أزواج التي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم 
يسأَنُونَ عن عِبَادَةٍ اللو صَلَى الله عليه وسَلّم» فلا أخيروا كأَنّهُْ تَمَالَوَهاء وقالوا: 

موحي حا وروا واصرر ااي التكر و ووم 0 


رو أ أن 
حَدَهُمْ: 


ما أا فأُصلَّي الليل أبداء وقال الْآعر: وأنا أَصُومٌ الدّهْرَ أبداً ولا فطل 


وقالَ الآخرٌ: وأنا اعْتَرلُ النّساءَ فلا نروح أبداً» فَجاءَ رسول الله صَلَى الله عليه 
و ِلَيْهِمْ فقال: نتم الذي ُلثم كذا وكذا؟ أما والله ا و له ه وَأنْقَاكُم 
له لكي أصُوم وط وأصلي وأرقد» وَأَتَرَوَجْ اسسا فمئ رغب عن سئي فليس 
مئي) رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. 

فلا يحور أن يقول الغيد: آنا متصرف إلى :الله تعالل ولا أعبا باحك نيا هذا 
انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شغلته النبوة والرسالة والدعوة 
والصيام والقيام عن حقّ نسائه؟ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان خلقه الله تعالى» أعطى لكل 
ذي حق حقه» ثم قال لنا صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعاً لما حفت به) أخرحه الحسن بن سفيان وغيره» وقال ابن حجر: ورحاله ثقات» 
وصححه النووي في الأربعين. 

أتأذنين لي يا عائشة؟ 

أيها الإخوة الكرام: تعالوا واسمعوا هذا الحديث الذي رواه ابن حبان عن عطاء 
قال: (دخلت على عائشة فقلت ها: انرا اعفي مار ت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فبكت وقالت: واي شأنه لم يكن عجباً؟ أتاني ليلة فدخل معي في 
فراشي . أو قالت في لحافي . حتى مسنّ حلدي جلده» ثم قال: يا ابنة أبي بكر ذريني 
أتعبّد لربي» فقالت: قلت: إن أحبٌ قربك» لكي أوثر هواك» فأذنت له» فقام إلى 
قربة ماء فتوضأء فلم يُكثر صب الماء» ثم قام يصلي فبكى حت سالت دموعه على 
صدره؛ ثم ركع فبكى» ثم سجد فبكى» ثم رفع رأسه فبکی» فلم يزل كذلك ييكي 
حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة» فقلت: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراء ولم لا أفعل ذلك وقد 
أنزل الله تعالى علي: إن في خلق السموات والأرض) الآية6. 

يا أهل السهر بالليل: 


أيها الإحوة: هل سمع أهل السهر بالليل هذا الحديث الشريف؟ هؤلاء الذين 
يسهرون الليل أو نصفه أو أكثر رما في غفلة عن الله عز وحل» وربما في اللعب 
بورق الشدة أو الطاولة» ورعا على شاشات التلفاز هل سمعوا هذا الحديتٌ وحديتَ 
سيدنا سلمان. 

إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضي لك أن تقضي وقت الليل في 
القيام على حساب زوحتك» فكيف تقضيه في الشيء الذي تعرف أنت بأي شيء 
تقضيه» اتقوا الله في نسائكم كما تحبون أن تتقي الله نساؤكم فيكم» ولا يجوز أن 
يكون الإنسان سبباً في انحراف زوجته لا قذر الله بسبب طول سهره وتقضيره ف 
حقهاء كما يحرم على المرأة أن تكون سبباً في انحراف زوحها بسبب تقصيرها في 
حقٌّ زوجها. 

أيها الإخوة الكرام: اجعلوا الله تعالى بينكم وبين نسائكمء اتق الله في 
زوحتك» ولتتق الله زوحتك فيك» وليعط كل واحد لصاحبه حقه» اللهم وفنا 
لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالنا وأفعالنا يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول 
وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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u مقدمة‎ 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وضعيه لجعية» أما يعد فيا غباد اللهة 

إن لين القول والكلمة الطيبة ال حسنة الممزوحة بالعاطفة والمحبة والإإخلاص ها 
أثر كبير في قلب السامع» ومن هذا المنطلق قال تعالى: [ قَبِمَا رة مّنَ الله لنت 
كم ولو نت فَظا عَليظ الْقَلْبٍ لاَنقَضوا مِنْ لك 

الكلمة ها تأثير في القلوب حباً أو كراهية» فكلما لانت الكلمة وطابت 
حذبت قلب السامع للمتكلّم وأصغى إليه القول» ومن هذا المنطلق قال تعالى 
لسيدنا موسى ولأخيه هارون عليهما السلام: فَمُولا له قَولاً نّا A4‏ كلك أو 

الكلمة الطيبة الممزوحة باللطف والحنان لما تأثير كبير في نفس السامع بحيث 
مدن المتكلم من السامع ويوجهه حيث يشاء» ومن هذا المنطلق حاطب الله عر 
وجل الأزواج بقوله: وواللا افون نُسُورّمُنَ فَعِظْوهْنَّ ). والموعظة لا شك أنما 

لذلك قالوا: من لانت كلمته وحبت محبته» والمحب أسير لحبوبه. 

فلا تخضَعْنَ بِالقَوْلٍ فِيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَضَ]: 

أيها الإخوة المؤمنون: من هذا المنطلق يجب على ولي الفتاة قبل أن يروج ابنته 
وبعد زواجها أن يذكرها بقول الله تعالى: فلا تَْضَعْنَ اَمَو مَيَطْمَعَ الي في قله 


مَرَضضّ ]. والخضوع بالقول هو لين الكلام مع الرحل الأجنبي» قل لما: أي بنيّة هذا 
النهي من الله تعالى ليس اتماماً لك» إنما هو حشية عليك من أصحاب القلوب 
لمريضة» وأنت لا تعلمين المحاطب هل هو مريض القلب أم لا؟ 

قل ها: أي بنية» هذا توحيه من الله تعالى الذي خلق الإنسان» قال تعالى: 
[وَلْقَدُ حَلَقْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسنْ به نَفْسْهُ]. فالذي يعلم ما في الصدور إنما 
هو الله تعالى وحده» لذلك يجب عليك أن تأحذي بالأحوط لدينك عند الحديث 
مع الرحال الأحانب. 

لمن يكون لين القول؟ 

أيها الإحوة الكرام: إن لين القول يكون من الرحل للرحال» ومن الرحل 
حارمه» ومن الرحل لزوحته» كما يكون من المرأة للدساء» ومن المرأة محارمهاء ومن 
المرأة لزوجها. 

أما لين القول من الرحل للمرأة الأجنبية» ومن المرأة للرحل الأحنبي فهو 
مفسدة لدين الرحال والنساء. 

لين القول من الرحل للمرأة الأجنبية عنه قد يُفسِد عليها حياتما الزوحية» 
ويؤدي الأمر إلى طلاقهاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لَيْسَ متا مَنْ حبَّب 
مره عَلَى رَوْحِهَا) رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ركم من رحل لان بقوله مع الرأة الأجنبية» فأفسد عليها حياتما الزوجية, 
فوقعت إِمّا تي حيانة زوحية» وإِمّا في الطلاق ثم تزمّحها هذا الرحل. 

وكم من امرأة لانت بقولها مع الرحل الأحنبي فاستدرحها لأنه كان صاحب 
قلب مريض فوقعت في شباكه وخدعهاء فإن كانت متزوّحة خانت زوجهاء وإن 
كانت بكراً حرّت العار لأهلها والعياذ بالله تعالى. 

لذلك يجب علينا أن نعلّم أبناءنا بأن لين القول يجب أن يكون من الرحل إلى 
محارمه ونسائه لا مع النساء الأحنبيات عنه. هذا إذا أردنا طهارة امجتمع. 


حرص الإسلام على طهارة البيوت: 

أيها الإخوة: من هذا المنطلق كان الإسلام حريصاً على سلامة البيوت» وكان 
حريصاً على سلامة الحياة الزوجية» وكان بالمرصاد لأصحاب القلوب المريضة» 
e‏ لمرأة من الخضوع بالقول مع الرحل الأحني» فقال: فلا تَخْصَعْنَ بِالْمَوْلٍ 
فَيَطْمَعَ الَذِي ي لبه 2 

مريض القلب لا يخاف الله تعالى» مريض القلب لا يرعي حرمات الناس» 
مريض القلب لا يبالي بالنتائج مهما كانت» مريض القلب لا يتقي الله في نساء 
المؤمنين» مريض القلب همه شهوته ووطره» مريض القلب فاسد ومفسد في امجتمع. 
لذلك حرّم الإسلام على المرأة الخضوع بالقول مع الرحال الأحانب حشية عليها 
من أصحاب القلوب المريضة» الذين يمزقون الحياة الأسرية» وما أكثر الحوادث من 
هذا النوع. كم من امرأة طُلّقت من زوحها بهذا السبب؟ كم من طفل عاش بعيداً 
عن أمه بهذا السبب؟ كم من امرأة قتلت بهذا السبب؟ 

لذلك يحب علينا أن حدر بناتنا من الخضوع بالقول مع الرحال الأحانب من 
أجل سلامتها وسلامة أسرتماء وسلامة شرفهاء ونخاصة في زمن ركزت فيه أجهزة 
الإعلام المسموعة والمرئية على حضوع القول من المرأة مع الرحال الأحانب. 

أجهزة الإعلام تركر على حضوع القول من المرأة مع الرحل الأحنبي» والفظاظة 
والغلاظة مع زوجها ومحارمهاء كما تُعَلَّم الرحل لين القول مع المرأة الأحنبية 
والفظاظة والغلاظة مع زوجته ومحارمه» فهل تنبّه الناس إلى هذا؟ هل عرف الناس 
ماذا تريد أجهزة الإعلام من الأسرة المسلمة؟ 

إم يريدون أن تعيش الأسرة المسلمة كما تعيش الأسرة الغربية حيث التحثّل 
من القيم والأحلاق وفساد الضمائر والقلوب وفساد الحياة الزوحية. 

هذا تشريعٌ الذي يعلم السر وأخفى: 

أيها الإحوة الكرام: يجب علينا أن نعلم وتُعلّم أبناءنا بأن هذا التشريع من 


أوامر نواه إنما هو تشريعٌ الذي يعلم السر وأحفى» تشريع رب يقول: [ يَعْلَمُ حَائئَة 
الأَعْيْنِ وَمَا فى الصَّدُور). فتشريعه لنا هو سب سعادتنا. 

يا من يريد سعادة الدنيا والآحرة لنفسه ولزوجه ولحارمه أَلِمْ أهلك هذه الآية: 
[5 لعن بِلَْلٍ قيمع الذي في قلي مَرَض) . والتزم قوله تعالى: و5 
سَأَلتُمُومُنَّ َمَاعَا فَاسْأَلُوهُنٌ من ورَاء ججَابٍ ذَلِكْمْ أَطْهَرُ ِمُلُوبِكُمْ وَفُلُوصِيث]. 
واعلم بأن هذه الأحكام من أحل سلامة المرأة من كيد أصحاب القلوب المريضة» 
ومن أجل طهارة قلوب الرجال والنساء. 

احذر وحذّر محارمك من المغالطات: 

أيها الإحوة: هناك من يغالط الناس بمذه الآيات الكريمة» فيقول هذه الآية: 
فلا تَخْضَعْنَ بِالْمَوْلٍ فِيَطْمَعَ الذي في قأبه مَرَضٌ). والآية: [وَإِذَا سََلْتُمُومْنَ مَنَاعَا 
فَاسْأَلُومُنَ من وراء ججَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبَكُمْ ومُلُوِنَثْ). إنما آيات خحاصة 
بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وليست عامة لكلٌ المسلمات. 

غا ما بعده غباء اذا صِدّق احد :هذا القول»“لأن.ضناخت :هذا القول كأنه 
يقول: لا حرج من لين القول من المرأة للرحل الأحنبي» ولو طمع فيها صاحب 
القلب المريض» ولا حرج من سؤال المرأة الأجنبية بدون حجاب. 

طبعاً صاحب هذا القول لا يريد طهارة القلوب» ولا يريد سلامة البيوت» بل 
يريد قضاء الوطر من النساء. 

إذاكان الحق عر وجل حدر نساء الي صلى الله عليه وسلم من الخضوع 
بالقول مع الرحل الأجنبي حتى لا يطمع فيه صاحب القلب المريض» مع أهَنّ 
أمهات المؤمنين» فهل من المعقول أن يباح خحضوع القول من عامة نساء المؤمنين مع 
الرحال الأحانب» وخاصة في زمن كثر فيه أصحاب القلوب المريضة؟ 

وإذا كان احق عز وجل حدر الرحال من سؤال أمهات المؤمنين إلا من وراء 
حجاب لأن ذلك أطهر لقلوب الفريقين» فهل من المعقول أن يباح هذا لغير 


اكا سيدا مد على :الله عليه وسلم مع عامة النساء؟ 

أي بحنون يقول هذا القول؟ احذروا أيها الإحوة من هذه المغالطات» فقدوتنا 
أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وقدوة نسائنا أمهات المؤمنين» اللهم 
احعلنا كذلك. 

إن أبي يدعوك: 

أيها الإحوة: ذكُروا بناتكم بالآية الكرعة التي وُجّهت لنساء النبي صلى الله 
عليه وسلم: ف تَخْصَعْنَ بلقل فَيَطْمَع الي في قله مَرَضْ وَقُلْنَ قَؤلاً مَعرُوًا) . 
علّمها كيف يكون أسلوب الكلام مع الرجل الأحني» لا لين فيه ولا حضوع ولا 
هذر ولا هزل ولا مزاح» ولا كلام لا يرضي الله تعالى» وعلمها كيف يكون 
الموضوعء يجب أن يكون موضوع الحديث موضوعاً شرعياً يجيزه الشرع ولا ينكره» 
وعلمها وة بنك سينا يت عليه اف كما قال تال عا ر فاد 
إخداهًا مشي عَلَى اسْتِحْيّاء). مشيتها على استحياء [عَلَى اسْيَحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أي 

مشية المرأة المسلمة على استحياء» وحديثها مع الرحل الأحنبي على استحیاء» 
وباختصار» ومنضبط بضوابط شرعية» حيث لا يمكن لعقل وفكر المخاطب أن 


5 
عع 


يشرد عنةٌ أو يسرةٌ: إن أي يَدْعُوكٌ لِيَجْزِيَكَ أ 
تفضل إلى البيت ليجزيك والدي أجر ما سقيت لناء قطعت الخاطر على الرحل 
الأحنبي من بدايته» وبأسلوب مختصر مأخوذ بكل وسائل الحيطة من أجل سلامة 
القلوب. 

[إنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى]: 

أيها الإخوة الكرام: يجب علينا أن نتدرب على مراقبة الله عز وحل» وأن 
ندرب أبناءنا على ذلك» وأن نذگرهم بقول الله عز وحل: الي مَعَكُمَا َع 
وأرَى ) . ونذگرهم بقوله تعالى: [ ]1 يَعْلَمْ بأنَّ الله يرَى) . ونذگرهم بقول الله عز 


نما شقنت لا :سا قال 


وحل: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُمْ] . ونذگرهم بقوله تعالى: [ إِنَّ الله گا عَلَيكُمْ 
رقيبًا] . 

يا أحتاه تذكري هذه الآيات وراقبي الله عز وحل» وتذكّر يا أحي الكريم هذه 
الآيات» فإذا قإك حياء المرأة وحضعت بالقول معك تلد بأن الله رقيب عليك 
وعليهاء فقلّة حيائها لا يبيح لك قل الحياء» وعدم حشيتها من الله تعالى لا تبيح 
لك قلة الخشية من الله تعالى. لنحذر الله جميعاً: [ وَيحَذَوكُمْ الله نَفْسَهُ). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: إذا أردنا حياة زوحية سعيدة لبناتنا فلنذَكَيْهُنّ بمذه الآية: 
كل تَْصَعْن بِالْمَوْلٍ فَيَطْمَعَ الَذِي في قَلِْه مَرَضٌ وَقُلْنَ ولا َعْرُوكًا] . ليكن لين 
القول وكلمةٌ اللطف والحنان والحبٌ منها لزوجها لا للرجل الأجنبي عنهاء حتى لا 
يطمع فيها فيفسد عليها دنياها وآخرتماء وأن لا تكون كلمتها قاسية جاقّة لزوجها. 

وكذلك أنتم يا معشر الرحال لتكن كلمة اللين وكلمة اللطف والحنان والحبٌ 
منكم لنسائكم لا لمرأة أحنبية» لا أن تكون الكلمة القاسية الحاقّة لنسائكم. 

احعلوا كلامكم الليّن الحسن في الحلال» ولا تجعلوه في الحرام إذا أردتم سعادة 
الدنيا والأخحرة. اللهم اجعلنا كذلك آمين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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-156خطبة الجمعة: وقرن في بيوتكن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: لقد ذكرت لكم في الأسابيع الماضية ما يجب علينا نحو بناتنا 
قبل أزواجهن» وقلت بأنه يحب على المرأة قبل زواحها أن تعلم ما هو واجبها نحو 
زوحهاء وما هي الغاية من الزواج» وعرفنا بأن الغاية الأساسية من الزواج هي واحب 
إعفاف كل من الزوحين للاخر. 

وعرفنا في الأسبوع الماضي بأنه يحرم على المرأة أن تخضع بالقول أمام الرحال 
الأحانب حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض» وأن يكون لين كلامها مع زوجهاء 
کھا ج أن يكون لين كلام الرحل مع زوحته لا مع التساء الأحنيات عنة. 

النساء مأمورات بلزوم البيت: 

أيها الإخوة الكرام: يجب علينا وعلى كل ولح فتاة أن يعلّم ابنته الواحب الذي 
أوحبه الشرع عليهاء من هذه الواجبات وجوب ملازمة البيت» وألا تخرج من 
البيت إلا لأمر ضروري» قال تعالى: ورن في بُيُوتِكُنَّ]. وقال تعالى: [لآ 
رهن من ببُوتينَ ولا رحن . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقال 
تعالى آمراً الرحال: [ أَسْكِتُومُنَ. والأمر بالإسكان نمي عن الخروج. 

يقول الإمام القرطبي عن هذه الآية: وَقَرْنَ في بُيُوتحْنَ] . (الأمر بلزوم البيت» 
وإن كان الخطاب لنساء الني " فقد دحل غيرهنّ فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل 
بخص جميع النساء» فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتمن» والانكفاف عن 
الخروج منها إلا لضرورة). 


لماذا قرار المرأة في بيتها؟ 

أيها الإخوة الكرام: قد تسأل المرأة: لماذا القرار في البيت؟ وقد يعترض 
المعترضون على هذا القرار» ويتساءلون لما تقد المرأة في بيتها؟ 

الجواب على ذلك: 

أولً: للتحقق بالعبودية لله عز وجل: 

أيها الإحوة إن قرار المرأة في بيتها هو تحقيق لعبوديتها لله عز وحل» قال 
تعالى: [إن گل من في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آت البَحْمَنِ عَبْدَا) . ولا يسع العبدَ 
إلا طاعةٌ المعبود» ما دام المعبود أمر» فلا بد من السمع والطاعة» لأنه تبارك وتعالى 
تفضّل على خلقه بالأحر العظيم إن هم أطاعوه. 

ونحن ما لقنا إلا للعبادة» قال تعالى: [ وَمَا حَلَفْتُ الي وَالإنس إلا 
ليَعْبْدُون) . والعبادة يحب أن تكون مطلقة من قبل العابد نحو المعبود» ولا يمكن 
للعبد أن يناقش سيده ومعبوده فيما أمر. 

لذلك من الخطأ بمكان أن تناقش إنساناً لا يؤمن بالله واليوم الآخر في فروع 
الشريعة» لان هذه التكاليف يقبلها من رضي بالله تعالى ربأ» وبالإسلام دين 
وبسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. 

فإذاً يحب على المرأة المؤمنة أن لا تناقش هذا الأمر على الإطلاق» وإلا فقد 
ضلَّت ضلالاً بعيداً والعياذ باللّه تعالى» قال تعالى: وما گان لِمُؤْمِنِ وَلاً مُؤْمِنَةٍ إا 
E E E‏ كم اليه من أَمْرهِمْ ومن يَحُْصٍ الله وقول ققد 
ضَلَّ ضَادَلاً مبيتًا) . فلتكن المرأة المؤمنة على حذر من ضلال وإضلال الآخرين» 
وذلك من خلال أجهزة الإعلام» حيث يحرّضون المرأة على الخروج من البيت وعدم 
القرار فيه» وهذا أمر طبيعي عند المرأة الغربية لأا لا صلة لما بالسماء. 

أما المرأة المسلمة فعرّها وكرامتها وافتخارها بامتثال أمر ربماء لأتما تطمع برحمة 


رها ودخولٍ جنته. 


بلزوم البيت تدرك عمل المجاهدين: 

أيها الإحوة المؤمنون: حديثنا مع المرأة المؤمنة التي عرفت الغاية من خلقهاء 
وطمعت بجنة الله تعالى» وليس حديثنا مع غير يو لله ران لكر ابالداز E‏ 

وهذا ما فقهته المرأة المؤمنة» أحرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب 
الإيمان وأبو يعلى والبزار عن أنس رضي ال غه قال عفن الفا :إلى رول الله" 
> قلن: يا رسول الم ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل ا لنا عمل 
نرك يعمل امتاهدية: .سبل اله قال قال رسول الله" + مهنة لخدا في 
ا درك عن اهدي ى سيل اللهم: 

فما دام العبد يطمع بالحنة فلينظر ماذا كلّفه المعبود الذي وعده بالجنة» كلّف 
الخال جا ل قياف E E‏ لل افا بالقراو بالبوف فعضي غانها 
أن تقول: سمعت وأطعت. 

فإذاً الغاية من قرار النساء في البيوت هو امتثال أمر الله تعالى أولاً» ولو لم 
يكن من ذلك فائدة إلا طاعة المعبود لكفى. 

ثانياً: لتحقيق السكن الذي أراده الله تعالى: 

إن سملت المرأة المسلمة لماذا القرار في البيت؟ لكان جوابما حتى أحمّق السكن 
الذي أراده الله تعالى للزوج» قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لخم من أنشيكة 
أَرُوَاجا لَمَسْكْنُوا يها . 

المرأة التي تكثر الخروج من البيت لا يمكنها أن تحَقّق السكن لزوجها كما أراده 
لله تعالى» لأنَّ حروحها من البيت للعمل سوف يُرهق المرأة ويُتعبهاء فإذا رحعت 
إلى بيتها رحعت وهي تريد السكن والراحة» والرحل أمر طبيعي أن يخرج من البيت» 
فإذا رحع إلى البيت رحع وهو يبحث عن السكن والراحة» فمن الذي يحقق السكن 
والراحة للاحر؟ 

لذلك من العبث في الحياة أن يخرج الرحل وأن تخرج المرأة من البيت» الإسلام 


دين نظام متكامل» فهو أمر الرحل بالخروج للعمل والكسبء وأمر المرأة بالقرار 
لتهيئ الحو والسكن لزوجها إذا رحع» وإلا حلّت الفوضى وهذا واقعنا يصدّق هذا 


ع 


المبداً . 
انظروا إلى الرحل وإلى المرأة إذا حرجا للعمل سوية كيف تكون حياتمما؟ 
حجّة واهية لا قيمة لها: 
أيها الإخوة المؤمنون: نسمع بين الحين والآحر حجّة من بعض النساء اللواتي 

يردن الخروج من البيت بقصد العمل» وتقول هذه المرأة: نحن نخاف من غدر 

الزمان» نحن نريد أن نضمن مستقبلناء نحن نخاف من الطلاق» نحن نخاف من 

الضياع» فلا بد من ا خروج للعمل. 
أيها الإخوة: مثل هذا الكلام إذا صدر من المرأة الغربية فهو أمر طبيعي» أما 

أن يصدر من امرأة مؤمنة فهذا لا يليق بماء لأن الآمر لما بالقرار في البيوت هو 

الذي ضمن ها النفقة» فأوحبها الإسلام على الأب أولاً» ثم على الزوج ثانياًء ثم 
غل الول 

الغرب عبيد للمادة» والمسلم عبد لله تعالى» ما خُلق المسلم في الحياة الدنيا 
جمع الدينار والدرهم» الديقان والدرهم عنده وسيلة وليست غاية» أما عند الغرب 

فهي معبود وغاية» لذلك هم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى هم. 
لذلك لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتقدّم بمذه الحجة الواهية ما دامت اختارت 

صاحب الدين والخلق» (إِذَّا طب إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ ديه وَحْلْقَهُ فَرَفحُومُ إلا 

تَفْعَلُوا تحن فِثَنَةَ في الأضٍ وَفْسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 

عله. 
وصاحب الدين والخلق يعرف بأن النفقة واحبة عليه» ولكن عندما نخالف أمر 

سيدنا رسول الله " فأمر طبيعي أن نرى العواقب الوخيمة: (إلا تَفْعَلُوا تكن فة في 


الْأَرْضٍ وَفَسَادٌ عريضٌ). وصدق الله القائل: [فَلْيَحْدَرِ ليق يحَالُِْونَ عَنْ أَمْرِه أن 


أيها الإحوة المؤمنون: إن ملازمة المرأة لبيتها هو الأصل» وخروحها حالة طارئة 
امنثثنائية» فمن کرت الخروج من بيتها فقد أفسدت حياتما الزوحية» بسبب 
شياطين الإنس والجن» أما إذا لازمت بيتها فإتما تكون في رحمة الله عز وحل. 

أخرج الترمذي عَن ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قَالَ قال رسول الله ": 01 
اماه عَوْرةٌ وَإِنّهَا إا خرحث من بَيْتَهَا اسْتَشْرَفَهَا السّيْطَانُ فُتَقُولُ: مَا رآ أَحدٌ 
إلا نة وَأَقَْبْ ما 7 ل الله ذا كائّث في فَعْرِ بَيْتِهَا). 

كثرة حروجحها مفسدة وخاصة في هذا الزمان» لأن هذا الخروج يفضي إلى 
ا ل E‏ 
من أَبْصَارِهِمْ وَيَْمَظُوا مرُوحَهُمْ دَلِكَ ارگی م إن الله حَبِيرٌ يا يَصْنَعُون . 

من كثرة خروحجها من بيتها أفسدت دينهاء وإذا فسد دينها فسدت العلاقة 
بينها وبين زوجهاء وإذا فسدت العلاقة الزوجية بينهما طمع أصحاب القلوب 
المريضة هده الوت الفاشدة: 

ثالثاً: للقيام بتربية الأبناء: 

أيها الإحوة: إن سئلت المرأة المؤمنة لماذا القرار في البيت؟ لكان جوابها: حق 
أقوم بالواحب الذي على نحو أولادي» فأنا مسؤولة عن البيت ورعايته» يقول " 
(وَالْمَرة رَاعِيةٌ في بَيْتِ رَوْحِهَا وهي مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَِهَا) رواه البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية عظيمة تحتاج إلى تفرّغ كبير من أحل رعاية 
الأطفال بعد تحقيق السكن لزوجها. 

المرأة التي تخرج من بيتها وتكثر الخروج منه بقصد العمل أو غيره» من الذي 


يحتضن هؤلاء الأطفال؟ إما أمٌ الزوج أو أَمّ الزوحةء وإما أت الزوج أو أحت 
الزوجة» وإما الحاضنات والمربيات والخادمات. 

يضيع هؤلاء الأطفال بين حدة وحدة» وبين عمة وعمة» وخالة وحالة» 
وخادمة وحاضنة» هؤلاء الأطفال لا يشعرون بحنان الأم ولا بعاطفتهاء على حساب 
من؟ على حساب خروج المرأة من بيتهاء لأن الغرب هكذا يريد لنسائنا. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: إن قرار المرأة في مكان عملها لا ينكره إلا فاقد عقل» وإلا مريد 
الفساد للمرأة» لأننا ما “معنا ولا أحد ”مع بأنه يُنكر على مسؤول أو ضابط أو 
تاجر عندما يلازم مكان عمله» بل على العكس من ذلك تماماً مَنْ يُلازم مكان 
عمله فهو كبير في أعين الناس» حتى معنا بأن كثيراً من الوزراء والمسؤولين عندهم 
غرف خاصة بهم في مكاتبهم من أجل النوم فيهاء فهل أحد ينكر عليهم هذا؟ أبد 
لاء إذاً فلماذا الإنكار على المرأة إذا الضف مكان عملها؟ 

قل يا ولي الفتاة لابنتك: أي بَُيّة لا تكو كبعض النساء اللواقي لا تستطيع 
الحياة بدون خروجها من البيت» البعض يرى خروحها من البيت في كل يوم حتماً 
مقضياء أي بنية إِنَّ كثرة خروج المرأة من البيت» سبب لفسادها وفساد الأسرة» 


1 


سبب من أسباب الطلاق الذي كثر في هذه الأيام. 

قل هما: أي بنية عليك أن تعشقي تكليف الله تعالى لك» والذي من جملته: 
وقد في بُيُوتِكُنَّ). واحذري من كراهية ما أنزل الله تعالى» لأن هناك من كره ما 
أنزل الله من الفسقة الفجرة» هؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم: [ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كرهُوا 
ما انل الله فأَحْبَط أَعْمَاكُم). 

اللهم استر أعراضناء وآمن روعاتناء واحتم بالباقيات الصالحات آجالنا 
وأعمالنا يا أرحم الراحمين. 

أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فيا فوز المستغفرين. 


FRR 2 ESE 


- 157 خطية الجمعة: هل ثيابك ثياب تقو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

مقدمة الخطبة: 

ما زال حديثنا عن واجباتنا نحو بناتنا من حيث التربية» وأنه يجب على المرأة 
أن يكون بيتها هو مقرها ومكان عملهاء وإذا أرادت المرأة أن تكون ناححة في 
عملها فعليها بالقرار قي بيتها. لذلك ألزم الله تعالى النساء بالقرار في البيوت» قال 
تعالى: [وَفَيْنَ في بُيُوتِكُنّ). 

ويجب على المرأة أن تعلم بأن الفرار يوم القيامة من الأولاد سببه التقصير في 
الواحب الذي على المرأة نحو أبنائهاء قال تعالى: [ يَوْمَ يَفِدُ الْمَرْءُ من أخيه * 
مه وأبيه * وَصَاحِبْتِهِ وَبَيِيه] . 

فالمرأة التي تكثر الخروج من البيت فإنه يكون على حساب عملها في بيتهاء 
وبذلك تَفسّد وتفُسِد. لذلك وخب غليها القرار» وإلا تدهت دنا وأعرئ لا 
قدر الله تعالى. 

ومن الطبيعي أن هناك فئة من الناس لا ترضى بهذا الكلام» ولا تحبّه» وتكره 
قرار المرأة في بيتهاء فهذا القسم من الناس لا يهمٌّناء ليرضّ من شاءء وليسخط 
من شاء» نحن عبيد لله عز وحل» والعبد من الرحال والنساء لا يسعه إلا أن 
يقول: معت وأطعت» فنحن عبيد» قال تعالى: [ إن كل مَن في السسَمَاوَاتِ 
لد : ض إلا آي اليَحْمَنِ عَبْدَ فيد 


OS 


نحن لا علاقة لنا مع غير المؤمن, لا علاقة لنا مع الذي يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعض» لا علاقة لنا مع الذي لا يرحو لقاء الله واليوم الآحرء 
لأن الحديث مع هؤلاء يجب أن يكون مرَكّزاً أولاً على جوانب الإبمان بالله ربا 
وبالإسلام دیناً» وبسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم نبياً ورسولاً» فإن آمن 
وآمنت فعند ذلك يقرؤون قول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاً مُؤْمئَةٍ إِذَا قَضَى 
الله ورول أ أن يكون له ا من امي ومن يتفض الله ورل ا 
eT‏ 

ما رآني أحد إلا أعجبته: 

أيها الإخوة المؤمنون: الأصل في المرأة هو قرارها في بيتهاء ولا تخرج إلا لأمر 
ضروري» وما ذاك إلا للتحمّق بالعبودية لله عز وحل» وللقيام بواجبها نحو زوجها 
وأولادها. 

فإذا أرادت الخروج من البيت لأمر ضروري فعلّمها هذا الحديث الشريف: 
إن الا عو وا إ5 حت يخ بها اشتشرقها الشيطان» فول ما 
رَپ أَحَدّ إلا Î‏ إل الله إِذَاكَانَتْ في فَعْرِ بَيْتَه رواه 
الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

علّم هذا الحديث لزوجتك ولبناتك ولأخواتك ولحارمك» وقل لما: أيتها 
الزوجة الكرعةء أي بنية» يا أحتاه» تذكري هذا الحديث الشريف قبل خروحك 
من البيت» واعلمي بأن الله مطّلع على خفايا نفسك» يعلم السر وأخفى, 
اجذري عند خروحك من 'البيت حديت النفن الأمارة مالسو رفا ران أحد 
إلا أَفحنقة. 

هذا حديث بعض النساء مع أنفسهنٌ عندما تخرج الواحدة منهنّ من بيتها 
وشي في الشارع» ونفسها تحدّثها: (مَا رآني أَحَدّ إلا أَعْجَبْتُه إذا دحلت 
مكانَ عملها ووظيفتها هذا حديث نفسهاء ومن أكثرت من ذكر هذا الحديث 


النفسي فسدت وأفسدت والعياذ بالله تعالى. 

قل: أي بنية» أيتها الزوحة الكريمة» أيتها الأحت الغالية: لقد حدَّئنا 
الصادق المصدوق بأن المرأة قد يخطر ببالها هذا الخاطر: رمَا رَآني أَحَدّ إلا 
عْجَبْيُةُ)» فراقبي الله عز وحل واعلمي قوله تعالى: [إِنَّ الله گان عَلَيْحُمْ رَقِيبَا) 

لباس المرأة المسلمة: 

أيها الإحوة الكرام: يجب على المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة» وأن 
يكون روجا للدراسة أو العمل دروا ؤراسة صحيحةة ينك أن ل دكون 
الفترة طويلة» وأن لا يكون هناك اختلاط مع الرحال الأحانب» وأن يكون 
الطريق مأموناً من الرحال مرضى القلوب» وأن تخرج باللباس الشرعي لباس 
التقوى. 


١ 


اا 


يها الإخوة: عَلَّموا بناتكم ونساءكم ومحارمكم هذه الآية الكرمة: ]يا بي 

آَم قَدْ 00 علبكنة و وريه لقانم التذوى: درل عده 
لِك مِنْ آيَاتٍ الله لَعَلَّهُمْ يَذَكٌوُون] . 

لماذا قال تعالى: ويا بني 31مَ]: 

أيها الإخوة: يجب علينا أن نقرأ القرآن الكريم بتدبّر لماذا قال مولانا: يا 
بني آ5مَ)] وم يقل يا أيها الناس؟ 

الجواب . والله تعالى أعلم .: حتى يتذكّر كك واحد منا وخاصة المرأة بأن 
العداوة بيننا وبين إبليس هي عداوة قديمة من زمن سيدنا آدم عليه السلام» 
حيث وسوس إبليس لسيدنا آدم ولزوجه وسوسة يما أخرجهما من الجنة» ونزع 
عنهما لباسهماء وبدت سوآتهماء وهذه العداوة مستمرة إلى أن تخرج أرواحنا من 
أ جود کا غلم الغداوة تقول قفا حرا قد 
إبليس: قال فَبِمَا أَعْوَيْتَي لأَفْعْدَنَ لُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم * ثم لآتيَنّهُم مّن 
ين أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَمَايهِمْ وَعَن الهم وَل ند أكْتَرَهُمْ شاكرين] . 


زقَالَ فريك لأَعْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِين * إلا عِبًا مِنْهُمْ الْمُخْلَصِين). الله اجعلنا 


وسوسة الشيطان لابن آدم» وسماع ابن آدم لتلك الوسوسة سبب للغواية» 
ومن جملة هذه الغواية نزع اللباس وكشف العورة. 

را عز وحل أنزل علينا لباساً يواري سوآتناء وطلب منا ستر العورة» وعورة 
الرحل من السرة إلى الركبة» والمرأة كلها عورة أمام الرحال الأجانب» وجاء دور 
الشيطان ليوسوس لناء فمن أصغى لتلك الوسوسة وعمل جا نزع اللباس وكشف 
العورة من الرحال والنساء . والعياذ بالله تعالى .. 

هناك بعض الرحال يكشف عن عورته في الشارع» وقي بيته أمام أبنائه 
وبناته» وهناك بعض النساء كشفت عن عورتا أمام الرحال الأجانب» بدأت 
لمرأة بكشف وجههاء ثم عن شعرهاء ثم عن عورتما التي يجب عليها سترها أمام 
النساء . وهي من السرة إلى الركبة . فكشفت عن هذه العورة أمام الرحال 
الأحانب» ونسيت هذه المرأة عداوة إبليس ها ولأبيها وأمها حواء منذ أن خلق 
الله تعالى آدم وحواء» ففسدت المرأة وأفسدت» وهذا ما يريده إبليس اللعين 
[هْبعِرتِكَ لأَغْوِيتَهُمْ أَجمَعِين)» وهل هناك غواية أكثر من هذه الغواية؟ وهذه 
الغواية هي التي يريدها شياطين الإنس الذي تعلَّموا هذه الغواية من أستاذهم 
إبليس . 

لذلك ريا عر وجل يقول: يا ب ي آَم ق انرلتا عَلَيكُمْ لباس يُوَارِيِ 
سَوْءَايَكُمْ وَريشًا وَلِيَاْ النَقْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلّهُمْ درون 
تذكر أيها الرحل وأيتها المرأة عداوة إبليس لناء تذكروا بأنه يحب علينا رجالاً 
ونساء ستر العورة. 

فيا أخي الكريم: حاطب ابنتك وزوحتك ومحارمك هذه الآية» ورك لنَّ 
على قوله تعالى: [ولباسن التَْوَى ذلك حَبْرٌ) . 


هل ثيابك ثياب تقوى؟ 

أيها الإخوة الكرام: ركزوا على قول الله تعالى: [ لِيَاسّا يُوَارِي سَوْعَاتَكُمْ 
وريشًا وَِيَامنُ التَقْوَىَ ذَلِكَ حَيَر) . ليس كل لباس ساتر للعورة هو لباس تقوى, 
قد يكون اللباس الساتر للعورة لباس فجور» لأن بعض النساء قد تتوهم بأن لبس 
البنطال وإن كان ضيّقَاً هو ساتر لعورتماء والبعض الآخر تلبس الثياب الرقيقة 
وهي تظن نفسها بأنما ساترة لعورتها. 

أيه الاخ ين أن يكون اللبامن السات للعورة: هو ان تقو ت :ل 
يصق ولا شف يحب أن يكون عريضاً سیکا .وأن لا يكوك جد ذاته زينة. 

ولتسمع المرأة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (صِنْمَانِ مِنْ أَهْلٍ 
لار 1 أََهُمًا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط كَأَذْئَابٍ الْبَقّرٍ يَضْرِبُونَ ا النَّاسَء وَنِسَاءٌ 
كَاسِيَاتٌ 00 لانت قاتلا ا المائلك لا 
يَدْحْلْنَ الح ولا يجَدْنَ ريحَهَاء وَإِنَّ رها ليُوحَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذًا وَكَذَا) رواه 
مسلم. 

كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة لضيقها أو لرقتهاء هذا هو لباس 
الفجور» وليس لباس تقوى. 

لذلك قل لنسائك: عليكنٌ بلباس التقوى لا بلباس الفجورء وقل طنّ: 
تساءلن مع أنفسكنٌ: هل لباسك لباس تقوى آم لباس فجور؟ 

ا ا ع اق يدل نظورها عل را فاا يدل علي اطا 
بأنها امرأة ترحو الله واليوم الآخرء يجب أن يسطع نور الإيمان من كل تصرّفاتما 
وأحوالهاء فتعرف أنما من أهل القرآن حتى لا تؤذى من أصحاب القلوب 
المريضة. 

الرأة المسلمة يجب أن تكون متميّزة عن غيرهاء تتنيّه إلى جلبابما في الشارع 
أن لا يكون ضيّقاً وأن لا يكون رقيقاً» وان لا يكون مزركشاًء» بل يكون لباس 


وحلباب تقوى» وهذا يدل على أن هذه المرأة لا تحدّث نفسها عند خروجها من 
بيتها بحديث المرأة غير الملتزمة: (مَا رآ أَحَدّ إلا أَعجِبْتُّ). 

ساجية ب وه كيل AED Oa‏ 
كل امرأة صيد لهم» فلباس التقوى لا يجعل فيها طمعاً من قبل الفاسقين» على 
العكس من لباس الفجور الذي يجعل مطمعاً في النفوس المريضة والعياذ بالله 
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أي بنيّة سلي نفسك هذا السؤال: 

أيها الإخوة: هناك من هي حريصة على لباس الثياب الضيّقة والرقيقة 
والقصيرة» ليسأل الرحل هذه البنت وهذه الزوحة وهذه الأحت: ما هي الغاية 
من هذا اللباس؟ وليقل لها: أي بنيّة سلي نفسك هذا السؤال: ما هي الغاية من 
لبس هذه الثياب الضيّقة أو الشفافة أو الرقيقة» أو العباءة الرقيقة أو المزركشة؟ 
إن لم تحب على هذا السؤال» فقل ها: كوني على حذر من حديث النفس: رمَا 
رَآن أَحَدّ إلا أَعْجَبْيّهُ). قل لها: لا تكو ضحيّة لمؤلاء الذئاب البشرية. قل لما: 
هذه ليست ثياب تقوى إنما هي ثياب فجور ذهب ضحيّتها الكثير من النساءء 
فهناك من ذهبت ضحية هذه الثياب مع أخيهاء أو مع حالماء أو عمّهاء والعياذ 
نالل تعالى» فضلاً عن ذهبت ضحيّة هذه الثياب مع الرحال الأحانب. 

من المسؤول؟ 

أيها الإحوة: من المسؤول عن لبس النساء هذه الثياب؟ هل الشرق أم 
الغرب؟ أم شياطين الإنس الذين يقولون: احعل هذا في رقبتنا؟ أم المرأة التي 
تقول: أنا مسؤولة عن ذلك يوم القيامة؟ 

الل موك زف راغ كمافال الى صلل ات علدو رل 3 
مول عَنْ زعب فَالأَمِيرُ الّذِي عَلَى الاس راع وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ وَالبَجْلُ 
راع عَلَى أَهْلٍ بيه وُو مَسؤول عَنْهُمْ والْمَرْهُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتٍ بَعْلِهَا وَوَلَدِه 


وهي مَسْؤُولَة عَنْهُمْ) رواه البخاري ومسلم. 

فمن قصّر في هذه المسؤولية سوف يفرٌ يوم القيامة أمام صاحبه كما قال 
تعالى: يوم ير الْمَرْمُ مِنْ أحيه * وَأُمّه وَأبيه * وَصَاجبته وََنِيه] . 

تابعوا نساءكم وبناتكم وأخواتكم, راقبوا لباسهنٌ» وحرّضوهنٌ على لباس 
التقوى» ورحم الله القائل: 
إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى *** تقلّب عرياناً وإن كان كاسياً 
وخير لباس المرء طاعة ربه *** ولا حير فيمن كان لله عاصياً 

هل لناتى لسنانا لبان ترق 8 انو إن ا سقف هل اق انام 
المرآة قبل خروجها من بيتها وهي تنظر إلى عباءتما وحلبابما وتمتمٌ بشكله ولونه 
وضيقه؟ ذكُروهن بقوله تعالى: [ قد أَنَلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسّا يُوَارِي سَوْءَاتكُمْ وَرِيشا 
وَلِيَاسُ التَقُوَى ذَلِكَ حَيْرٌ). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: إن المرأة الصالحة هي التي تلبس ثياب التقوى لا ثياب 
الفجور» ولا حير في امرأة تلبس ثياب الفجور إذا لم تتب إلى الله تعالى. 

المرأة التي تصرٌ على لبس ثياب الفجور والعياذ بالله تعالى» من ثياب ضيّقة 
أو رقيقة أو قصيرة» هي في الحقيقة عبدة لثيابماء وهذه مدعوٌ عليها من قبل 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعس عَبْدُ الدّيتار» وَعَبْدُ الدَّيْمَم» وَعَبْدُ 
لْحمِيصّةِ إِنْ أَعْطِيَ رضي وَإِنْ 1 عط سَحِطء تعس وَانْتَكسَء وَإِذَا شيك قلا 
الْمَقَشَ) رواه البخاري. عبد الخميصة: هو عبد الثياب. 

المرأة التي تصرٌ على ثياب الفجور لا تصلح أن تكون زوحة صالحة» ولن 
تكون أماً تربي أبناءها على الكتاب والسنة بحيث ترى ثمرة تربيتها من خلال قوله 
تعالى: [ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إا يَبْلْعَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُمًْا أؤ كلما فلا تَقْل 
ا أن و متهن ول له كوا كين واف ا جاح لدل ا 


وَقْل رب انْحَنْهُمَا كُمَا رياني صَغِيرا ). 

هذه الأم لن ترى هذا النتيجة» بل سترى نتيجة هذا الأمر كالذي تراه الأم 
الغربية والعياذ بالله تعالى» حيث تكون في نحاية عمرها في دار العجزة. 

أيها الإخوة: صلاح الأمة لن يكون إلا من خلال الالتزام بكتاب الله عز 
وجل رجالاً ونساء» وإذا رأينا أكثر الناس هلكى لا قدّر الله تعالى فعلينا بقوله 
تعالى: [يَا ايها الَّذِينَ اموا عَلَيَكُوْ أَنفُسَكُْ لا يَصْبَكُم من صل إِذَا اهْتَدَيْكُهْ إلى 
الله زغم جَمِيعًا فيكم با كُنتُمْ تَعْمَلُون)» لنكن من القليل الذين قال الله 
عنهم: وَقَلِيلٌ مَّنْ عِبَادِي الشّكُور]» ولا نكن من الكثيرين الملكى: وما 
يُؤْمِنُ أَكْتَرْهُمْ بالل إلا وَهُم مُسْرَكُون] . 

أقول هذا القول وكلٌ منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-158 خطبة الجمعة: من الذى يقول بأن المولد عبادة؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله» لقد كنا نتحدّث في الأسابيع الماضية عن نظام الأسرة في 
الإسلام الذي أكرمنا الله عز وحل به» ولكن عندما أطلّ علينا شهر ربيع الأول» 
شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم» رأيتنا ملتفتين إلى ذكرى المولد والاستعداد 
لاستقباله» ولإحياء هذه الذكرى العطرة امحبوبة عند المسلمين عامة» لذلك كان 
لزاماً علينا أن نلتفت إلى هذه الذكرى العطرة التي تحدّد في المسلمين الإبمانَ والصلة 
بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم» وخاصة بعد أن عرفنا قول الله تعالى: [ وَدَكرِهُمْ 
بأيّام اللّو1. ولا شلكٌ بأن يوم المولد هو يوم من أيام الله تعالى الذي أكرم الله تعالى 
البشرية فيه بهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم» حيث كانت البشرية 
بانتظاره» وخاصة بالنسبة لأهل الكتاب» عندما كانوا يقولون: لقد أطكَ زمن ظهور 
نبي هذه الأمة» فكانوا يترقّبون ظهوره صلى الله عليه وسلم. 

هجوم ودفاع: 

أيها الإخوة الكرام: كلما أطلَّ شهر ربيع الأول شهر مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم» رأيت بعض المسلمين وبكلٌ أسف ينقسمون إلى قسمين» قسم مهاجم 
وقسم مدافع. 

القسم الأول: يهاحمٌ كل مسلم يتكلّم بالمولد وعن المولد ويحتفل بذكرى 
المولد» ويرميه بالفسق والتبديع والتضليل ورا بالتكفير» هذا القسم يقوم ولا يقعد 
يهجوم شديد على أهل المولد كلما حاء شهر ربيع» ومن الطبيعي أن يقوم القسم 


الآخر بالردٌ على هذا اهجوم ليسوق الأدلة على جواز الاحتفال بذكرى المولدء 
وبكلٌ أسف أن ترى هذا على أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية التي تبث للعا م 
أ ها لان رالا 

وما يزيد الأمر حسرة وتأسفاً وندامة بأن كلاً من الفريقين يعلمون علم اليقين 
بأن الغرب الصليي المتهوّد مع أذنابه من أبناء حلدتنا يحاولون تمدم وتقويض 
الإسلام من حذوره» ومع هذا ترى هذه الظاهرة من الحجوم على من أقام حفلاً 
بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم» بالله عليكم من هو المستفيد من هذا 
المجوم؟ ومن هو الرابح أو الخاسر منهما؟ لا شلك أن الخسارة على كل من 
الطرفين» لأتمما صارا ورقة رابحة بأيدي أعداء هذه الأمة 

حيث يتراشق المسلمون فيما بين بعضهم البعض بسهام التفسيق والتبديع 
والتضليل. 

اا ا متغزك 1ن هذا لدو شوك مم او وا 
ا ا ا ا 
الدين» وذلك لقوله تعالى: يُرِيدُونَ أن يُطفِيُوا تُورَ الله بأَفْوَاحِهِمْ وَيَأَىَ الله إلا أذ 
بم ُو وَلَوْكرة الْكَافِرون] . ولقوله تعالى: يُرِيدُونَ لُِطْفُِوا نور الله بأَفوَاهِمْ وال 
ميم وره وَل كرة الْكَافِرُون] . 

الكل حريص على الدين من أن يبتدع فيه: 

أيها الإخوة الكرام: مما لا شلك فيه بأن كل مسلم ذكراً كان أم أنثى ممن عشق 
هذا الدين هو حريص على دين الله تعالى من الضياع أو التحريف» حريص على 
دين الله من أن يُبتدع فيه ما ليس منه» كيف يجترئ عاشق E‏ 
في دين الله عز وحل» وقد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَتٌ في 
مرا دايا ع فيه فهو 6 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. 

كيف يجترئ على ذلك وقد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا وَإِيَاكُمْ 
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وتات لامور فان E‏ دنا ها وَكُكُ دة بذعت َكل بلَعَةٍ َة ضَّلالَة 


ألا لا طون عليِكُعْ المد تفشو فُلُوبكُم) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه؟ معاذ الله أن ترى مسلماً صادقاً في دين الله يحترئ على الابتداع في 
دين الله عز وحل» هذا فضلاً عن العلماء الراسخين في العلم. 

من الذي يقول: بأن المولد عبادة؟ 

أيها الإخوة الكرام: من الذي يقول بأن المولد عبادة؟ من الذي يقول بأن 
المولد بالصورة التي تعارفها الناس اليوم بأنه فرض أو واحب أو سنة؟ هل سمعتم من 
العلماء أو من طلبة العلم ثمن يحتفلون بذكرى المولد بأن الاحتفال بذكرى المولد 
فرض أو واحب أو سنة؟ 

قطعاً الجواب: لاء لأنه لا يجترئ أحد أن يقول هذاء لأن من قال بالفرضية أو 
الوحوب أو السنية فإنه يطالب بالدليل» ولكنّ جميع العلماء متّفقون على أنَّ هذا 
الأمر مباح» فمن شاء فعله ومن شاء ترکه» ولا يلام فاعله كما لا يُلام تارکه» هذا 
هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك. 

مفردات المولد لها دليل من الكتاب والسنة: 

أيها الإخوة المؤمنون: إضافة إلى هذا الذي ذكرته فإني أقول: بأننا لو نظرنا إلى 
مفردات المولد التي اعتادها المسلمون اليوم فإننا نجد لما أصلاً من كتاب الله تعالى 
ومن سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

ما هي مفردات المولد؟ مفردات المولد هي: 

.١‏ تلاوة القرآن الكريم. 

؟. مديح للنبي صلى الله عليه وسلم . 

۳. قراءة سيرته العطرة وتذكير الأمة بشيء من شمائله وصفاته التي يحب على 
الأمة اتباعها. 

أيها الإخوة: أما حرّضنا القرآن الكريم على تلاوة القرآن؟ أما حرّضنا النبي 


صلى الله عليه وسلم على مدارسة القرآن الكريم في بيوت الله عز وحل؟ 

أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لحسان بن ثابت منبراً ليدافع ولينافح 
عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ أما دحل بعض رحال من 
الحبشة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم 
وهم يقولون: محمد عبد صالح؟ 

أما أوحب علينا ريا عز وجل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن 
الكرم؟ أما أمرنا ربنا عز وجل بتعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أمرنا 
ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الله تعالى؟ إن الأدلة طافحة في 
كتاب الله عز وجل وق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. 

فإذا جمعنا هذه المفردات التي طلبها شرعنا الشريف منا في ساعة من الزمن» 
مع الاعتقاد بعدم وحوجا بهذا الشكل» وبعدم سنيتها بهذا الشكل» أين تكمن 
المشكلة؟ لذلك لا يجوز أن نحمل الأمر ما لا يحتمله» ولا يجور أن يفسّق بعضنا 
البعض ما دمنا بحول في أمور مباحة» مع معرفة التكاليف الشرعية في كل مفردة من 
مفردانته: اولك 

قصص الأنبياء والمرسلين فيها تثبيت للفؤاد: 

أيها الإخوة الأحبة: إن سرد قصص الأنبياء والمرسلين بشكل عام فيه تثبيت 
للفؤاد» وهذا أمر لا نزاع فيه» لأن الله تبارك وتعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله 
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عليه وسلم: وگلا تمص عَلَيِكَ مِنْ أنباء الول ما بت به فوادَك وَحَاءكَ في هَذِهٍ 
الح وَمَوْعِظَةٌ وَذِكرَى للْمُؤْمِنِين] . 

فإذا كان الحق جل وعلا يقصصٌّ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصص 
الأنبياء والمرسلين من أجل تثبيت فؤاده الشريف» وخاصة في ساعات الشدة 
والابتلاء» فنحن بحاحة أكثر إلى تثبيت فؤادنا» وخاصة في هذا الزمن العصيب 


الذي كثرت فيه الابتلاءات والشدائد والمحن» وهل هناك أمر أعظم من سيرة النبي 


صلى الله عليه وسلم لتشبيت أفئدتنا؟ 

أيها الإحوة: نحن بأمست الحاجة إلى العلماء العاملين الربانيين الذين يقصون 
علينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت أفغدتناء نحن بحاجة إلى ا 
بأيام الم نحن بحاحة ال في كل مناسبة بهذا الحبيب الأعظم صلى الله 
عليه وسلم» ومن هذه المناسبات ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. 

أما أنتم يا أهل المولد: 

أنه الالغرة ا :5 ونان أذثر الحوق الأحبة امن 
أهل الموالد بعد أن دك نفسي» بأن الحبيب الأعظم سادا مدا سك الله عله 
وسلم ليس بحاجة إلى المدح والثناء والتبجيل والتوقير مناء بل نحن بحاجة إلى شرعه 
وم 0 

أي مدح يكون للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بعد أن مدحه ربنا عز 
وجل في كتابه العظيم جملة وتفصيلا؟ 

ألم يقل ربنا عز وحل عنه في القرآن العظيم: وما ينطق عَن الموَى)؟ وهذا 
تركية للسانه الشريف. 

ألم يقل عن شرعه: [إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى )؟ وهذا تركية لشرعه الشريف. 

ألم يقل عن جليسه وهو سيدنا جبريل عليه السلام: [عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى)؟ 
وهذا تزكية لحليسه عليه السلام. 

ألم يقل عن فؤاده: ما كدب الْقُوَادُ ما رَأَى)؟ وهذا تزكية لفؤاده الشريف 

ألم يقل عن بصره: [مَا رَاعّ الْبَصَرُ وَمَا طَعّى )؟ وهذا تركية لبصره الشريف. 

ألم يقل عنه: ونك لَعَلى حلت عَظِيم)؟ وهذه تركية لأحلاقه الكرعة. 

إذا كان الله تعالى هو الذي قال عنه هذاء فهل هو صلى الله عليه وسلم 
بحاحة إلى أمثالنا ليمدحه؟ قطعاً لا. لكن نحن بحاجة إلى أن نشف ألستتنا 
ومسامعنا بذكره صلى الله عليه وسلم» نحن بحاجة إلى شرعه الشريف» نحن بحاحة 


إلى تحليل الحلال وتحريم الحرام. 

ماذا ينفع المدح والثناء والمولد إذا كان الحتفل آكلاً للرباء أو آكلاً للرشوة» أو 
قاطعاً للرحم» أو عاقاً لوالديه» أو آكلاً لأموال الناس بالباطل» أو مخلفاً لوعده» أو 
حاقداً حاسداً» أو كانت زوحته سافرة متبرّحة مع بناتما؟ ماذا ينفع المولد إذا كان 
امحتفل مصرَّاً على ذلك . لا قدّر الله تعالى .؟ مع علم هذا المحتفل بأن عمله يُعرَض 
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امحتفل بالمولد مع إصراره على هذه 
المحالفات وإقامته عليها . لا قدّر الله تعالى . هو مسيء وليس بمحسن, هو متَفّر 
عن دين الله عز وجل» والعياذ بالله تعالى. 

أيها الإخوة الأحبة: إن الغاية من الاحتفال بالمولد هي تحصيل العلم» والغاية 
من العلم العمل» وإلا كان الاحتفال حجة علينا لا لناء فيا أهل الموالد حسّدوا 
احتفالاتكم سلوكاً وعملاً وأحلاقاً. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: حتاماً أقول لنتق الله في أنفسناء لنكن وقَافين عند حدود 
الشرع الشريف» وكفانا عصبيّة عمياءء كفانا نمرقاًء الأصول تجمعناء والاحتلاف في 
الفروع لا يفرّقناء لقد جاء البي صلى الله عليه وسلم ليجعلنا وليجمعنا كال مسد 
الواح إذا امك هة عضو داعي .لائر اة اله وا حه : 

كفانا تفسيقاً وتبديعاً وتضليلاً» فالمولد أمر مباح فمن شاء أقامه ومن شاء 
تركه» المهم هو الالتزام بالكتاب والسنة» ماذا ينفعك المولد إن لم تكن ملتزماً حل 
الحلال ومحرماً الحرام؟ 

وماذا ينفعك علمك إذا لم تعرف كيف توظفه» ول تجعله وسيلة الجمع شمل 
الأمة؟ 

أيها الغيور على دين الله اتق الله في أهل المولد ولا تكن سبباً في الطعن في 
دين الله تعالى» وأيها الحتفل بذكرى المولد اتق الله في نفسك ولا تكن سبباً للطعن 


في دين الله اللهم لا تفرّق جمعنا ولا تشثّت شملنا ولا تجعل دائرة السوء علينا يا 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فيا فوز المستغفرين. 
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-159 خطية الجمعة: صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم 
هما هه ود نهل الود موحود نهنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: فقد ذكرنا في الخطبة الماضية بأن الاحتفال بالمولد أمر مباح من 
شاء فعله ومن شاء ترکه» ولا يجوز لمسلم أن ینکر على فاعله كما لا يجوز له أن 
ينكر على تاركه» وعرفنا بأنه ليس من البدع امحرمة كما يزعم البعض» لأنه لا أحد 
يقول بفرضيته ولا بوحوبه ولا بسنيّته. 

كما عرفنا بأن مفردات المولد مطلوبة منا شرعاًء وبأن الاحتفال الحقيقي 
بالمولد إِنما هو الاقتداء والاتباع لصاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

لكلّ حق حقيقة: 

يا عباد الله: إن محبّة النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن بحسّدها تجسيداً 


عملیاً» لا أن يكون حبنا للنبي صلی الله عليه وسلم جرد دعوى بدون برهان» لأنه 


لكلّ حقٌّ حقيقة» وحقيقة الحبة هي الاتباع ني الأقوال والأفعال والأحوال» أما من 
قَصَّرّ المحبة على المظاهر فقط دون السلوك فهذا مدعي ا حبة. 

أيها الإخوة: من ادّعى ما ليس فيه كشفته شواهد الامتحان» المنافقون مُضِحوا 
عند الأمر والنهي» هم ادعوا أنحم آمنواكما قال تعالى: إِذَا جَاءكَ الْمَُافِقُونَ قَالُوا 
لشي تلق" ارول و يَعْلَم الك لَرَسُولة واللة بشهد إن المتافقية لكاذيون + , 
فالأمر والنهي فضحهم كما قال تعالى: [فَإِا أَنزِلَثْ سُورَةٌ كمه وَذكِرَ فِيهَا 
قال رايت الَّذِينَ في فلوم مَرَضُ يرون إلَيْكَ نَظرَ المع ا 

المنافق كلامه سهل منكق وحلوء كما قال تعالى: وَإِذَا رَأيتَهُمْ تُغْحِبْكَ 

جْسَامُهُمْ وَإن يَقُولُوا ر مه غ لقو كانه شش مده ون کل نة مَبْحَةٍ 
عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ قَاحْذَرْهُمْ َائَلَهُمُ الله أن يُؤْفَكُونَ1. ولكنّ مشكلته في 58 
المنافق يقول ولا يعمل؛ لأن باطنه حلاف ظاهره» أما المؤمن فظاهره وباطنه واحدء 
المؤمن إذا قال قولاً جاء فعله مطابقاً لقوله. 

صورة من صور الحب الصادقة: 

أيها الإخوة الكرام: امحبٌ متبع» ا حب يصون سمعة محبوبه» ا حب يفدي 
محبوبه بكلٌ شيء» المحبٌ لا يكون سبباً في الطعن في محبوبه, ا لمحب يلفت أنظار 
الآخرين إلى صدق محبته حتى يشهدوا له» وانظروا إلى صورة من صور الحب 
الصادقة من أصحاب ان سيذنا ريك ف اله 
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عَنْدمَا انتاعة ضفوان * أمقة لنفتلة بأد أمنة از ٿن حَلف» وَبَعَتَ به صَفْوَانَ بن أمية 
مَعَ مول لَه يُقَالُ لَهُ: 0 ا اليو ؛ وَأَحْرَحُوة من الحرم لِيَفْثُلُوهُ. وَاجْتَمَعَ 
رهط مِنْ فُريْش» فِيهم أَبُو سيان بن ڪر ب فال لَه أَبُو سيان جين قَدِمَ لِيُقْتَلَ: 
نحت أن تُحْمَدًا عِنْدَنَا الآنَ في مَكَانِك صرب عَنْقَهُ وَأنّك في 
نّ مُحَمَدًا الآنَ في مَكَانِهِ الذي هُوَ فيه تُصِيبَهُ شوه 


ني جَالِمن في أَمْلي. قَالَ: يَقول ابو سُفْيَاكَ: ما ريت من النَّاسِ أَحَدًا يحب 


۹۹۷ 


ا 


حَدَا كَحُب أَصْحَابٍ محمد ُحَمَدًا. ثم تله نشطا يره اللّهُ. 

ثناء الله تعالى على الصحابة رضي الله عنهم في ذلك: 

يا عباد الله: انظروا في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحبين 
الصادقين في محبتهم كيف انصهرت شخصياتهم في شخصه الشريف صلى الله عليه 
وسلم» حتى شهد الله عز وجل لمم في ذلكء قال تعالى: تُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالذِينَ 
مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكْفّارٍ راء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ ركم سُجَدًَا يَبْتَعُونَ ضلا مّنَ ع الله 
وَرِضْوَانًا سِيِمَاهُمْ في وُحُوههم من أ 000 َلك مكلَهُمْ في التّوْراةٍ مله 
اليل کر أخرع شَطَأةُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظً فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْحجِبُ الرُرَاعَ 4 
كم لحار وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتٍ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأ TT‏ 

ر الى اوت صان واد ودام عل الْكُثَار َحمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ 
رعا سُجدًا يبْتَهُونَ قَضْلاً منَ الله وَرضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم من أتّر الشخود. 
خنع 1ك لديا A N a‏ 
حيث الاتباع والاقتداء لا من حيث الرتبة والارتفاع. 

لا تناقض بين المحبٌ والحبوب» إن نظرت إلى المحبٌ كأنك ترى المحبوب من 
خلال سلوك المحبٌ. 

أدعياء المحبة كثيرون: 

أيها الإخوة الكرام: أدعياء المحبة كثيرون» أدعياء امحبة يقولون ما لا يفعلون» 
أدعياء الحبة إذا جاءهم أمر من الله تعالى جعلوه خلف أظهرهم» إذا جاءهم أمر 
من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوه خلف أظهرهم» أدعياء الحبة 
تناقضت أقوالحم مع أفعالهم» هؤلاء يسيئون محبوهم» ويكونون سبباً في الطعن في 
محبوكهم» (كل رحل من المسلمين على ثغر من ثغر الإسلام» الله الله أن يؤتى 
الإسلام من قبلك) أخرحه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة. 
إن حضرة الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يريد من أتباعه 


قر وكوي كله a‏ اناه اذه ولغوا رسالة الله تقال a RED‏ 
حيث السلوك والعمل» لا من حيث القول المناقض للأفعال» وهذه سنّة الأنبياء 
والمرسلين 0 الصلاة والسلام» فهذا سيدنا ركريا عليه 0 يدعوا ربه عز 5 
بقوله: قال رب ِي وَهَنَ الْعَظْمُ مي وَاشْمَعَلَ الأ سيا و أكُن يِدُعَائِكَ رَبّ 
سَقِيا * وَإِيّ حِفُث الْمَوَالع من ورَائي EEE AEE‏ 
يني وَيرتُْ مِنْ آل يَعْقُوب وَاجْعَلَهُ رب رَضيًا] . وهل يكون رضيًاً إذا تناقضت 
أقواله مع أفعاله؟ المرضي عند الله تعاللى هو صادق الأقوال والأعهال» 

فيا أهل المولد يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم حسّدوا سيرة الحبيب 
صلى الله عليه وسلم فيكم تحسيداً عملياًء شُدُوا الأنظار إليكم من حيث السلوك 
لا من حيث الكلام؛ قال تعالى: ومن أَحْسَنٌ فقولا من دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِا 
قال ني من الْمُسْلِمِين). 

صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم صاحب ودٌ: 

أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن صاحب المولد صاحب الذكرى هو 
صاحب ود فهل الود موجودٌ فينا؟ هل الود موجود في الأسرة الواحدة؟ هل الوُدٌ 
موجودٌ بين الزوحين؟ هل الود موجودٌ بين أهل البلدة؟ 

انظروا إلى ود الحبيب صلى الله عليه وسلم لزوجته السيدة حديجة رضي الله 
عنها لا في حال حياتما بل بعد انتقالها إلى الرفيق الأعلى. عَنْ عَائْشَةَ رضي الله 
عنها قَالَتْ: (كَانَ لمن صلى الله عليه وسلم إ ادخدك أن علا قاحس 
اناع قالّت: فَعْدْتُ يَوْمَاء فَقُلْتُ: ما تَر ما تَذَُكُبْهَا راء الشَّدْقِين قد أَبْدَلَكَ 
الع وا حيرا منها؟ قال: ما أَبِدٌ دلي الله عر مر وَحَلَ حيرا مِنْهَاء فد آمَنَتْ بي إِذْ 
كَمَرَ بي 8 وَصَدََنْني إذ دبي الاس وَوَاسَمْني ايا ِذْ رمي الاس ررقي 
اللُّ عَرّ وَحَكَ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَني الاد النّساء) رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. 


رات عا 


حفظ لما المعروف وحفظ 5 إحساهاء وهذا شاك أصعفاك الود 


أين وُذُكَ لزوحتك؟ هل نسيت معروفها وإحساغا؟ هل نسيت أتما أعفّتك 
عن الحرام؟ هل نسيت أتما أَمّ لأبنائك؟ هل نسيت أنما غاسلة لثيابك وطابخة 
لطعامك؟ هل نسيت أتما حفظتك في نفسها ومالك؟ 

احفظ وُدَّ زوحتك وإن 0 لأن قول الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم: ألا ا رمَا يك الْمَن4؟ المأ الصَّالحَةٌ إِذَا تَر ليها 
رنه ودا أَمَرَهَا اعت وَإِذّا عاب عَنْهَا حَفِظَيْةُ) رواه أبو داود وابن ماجه. لا 
2 صارت معصومة عن الخطأء تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رك 
ي آدَمَ حَطَاءٌ وَحَيْرْ الحَطَائِينَ التَّوَابُونَ) رواه ابن ماجه. 

وما يدربك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر: 

أيها الإخوة: إن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم علَّمنا كيف يكون 
ا ا ا ا فيد اها ت عليه بان اياف عدن 
السات علا أن ل سى إتعستان الكحرين إلا و عع أيهنا اة إل هدا 


الموقف عام فتح مكة. 

أخرج الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا 00 رضي الله عنه قال: (بَعَنَني 
ْوَل اللوا مق الله عليه عله EE E O RR‏ عق 
1 َوْضَةٌ حاخ» ان پا ظَعِيئَةَ وَمَعَها كِتَابٌ 0 و فَانْطَلَقَا تَعَادَى بنا 


حَيْلنَا حم انْتَهَيْنَا إلى التَؤْضّق َإِذًا نحن بِالظَعِيئَةَ» فَقُلْنَا ا الكتابء فَقَالَتْ: 
ما معي مِنْ كتاب» فَقُلنَا: لحرن الكتاب أو ين لقاب فأ رنه من 

عَِاصِهَاء فَأَنَيْنَا به رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ عَلَيْه وَسَلّمَ قدا فيه: مِنْ حاطب بن أبي 
بقع إل اس بن اشن ين آهل که مقع ب يعض أَمْرٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 


7 


علو E‏ ا اأعافاك 4 18 قار : یا 


ےر 


0 إن كُنْتُ امْرأ مُلْصَفًا ف فرش و أَكُنْ من أَنْفْسِهَاء 
مَنْ مَعَكَ من الْمْهَاجِرِينَ مم قَرَابَاتٌ مَك يمون ا اليو م 


بٿ إِذْ قاي دَلِكَ من السب فيهم أَنْ اَذ عِنْدَهُمْ يدا مون ڪا راي 3 
فَعَلْتْ كُمْرَا ولا ارادا ولا رضًا بالْكُفر بَعْدَ الإشلام» فَقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله 
عََيْه وَسَلَّم: لذ صَدَفَكُم قال قف ا الله دَعْني اضرب عْنُقَ هَذًَا المُتافق» 
َالَ: إِنَّهُ قَدْ شه بَدرَاء وَمَا يُدرِيكَ لَعَكَ اله أنْ يَكُونَ قد اطَلِعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ 
قَمَالَ: اغْمَلُوا ما شم فَمَدْ عَمَدِتْ لكُنْ). 

دروا قول اليب مل الله عليه وله زوك تدرك لع الله أن يكون كد 
اطْلّعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرٍ مََالَ: اعْمَلُوا ما شِتتُمْ فَقَدْ عَمَرْث لَكُمْ). أهل بدر هم أهل 
النصرة والنجدة» هم أهل الصدق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث 
كانت هذه أول غزوة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم» كان عددهم قليلاً أمام 
عدو عدده كبير» كانوا قلة ولكنهم قالوا قولاً أثلج صدر الحبيب صلى الله عليه 
وسلم: (يا رَسُولَ الله إا لا فول لَك گا قَالّث بو إِسْرَائيلَ لِمُوسّى: ١‏ قاذمب 
أت وَرَبّكَ قاتلا إا ها هُنَا فَاعِدُونَ )) وَلْكِنْ المُضٍ وَتَحْنُ مَعَكَ) رواه البخاري. 
حفظ لمم هذا الموقف» بل قل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَكَ 
الله اَن يَكُونَ قَدْ اطّلَمَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ مَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِتُْمْ فَقَدْ غَمَدِتُ لَكُمْ). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: في ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم تعلّموا من 
فاضي الى E‏ وكين الافظوة E aE‏ 
السيعة ل يدوا الاه اة قحو السات 

أيها الإحوة: نحن بأمستٌ الحاحة إلى الا بأحلاق صاحب الذكرى سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم» وهذا ما يريده سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مناء اللهمٌ وفّقنا لذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 
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-160 خطبة الجمعة: صاحب الذكرى ما كان متميراً بين 
أصحابه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد شاهدنا في هذا الأسبوع مظاهر الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم» من زينة وتوزيع حلوى» واحتفالات في المساحد وق البيوت» وفرق 
الإنشاد والمديح للنبي صلى الله عليه وسلم» وجعل الولائم وما شاكل ذلك» كل 
هذا شيء حسن» لأن كل واحد يعبر عن فرحه بمولد سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم» ولكنّ الحسن والأكمل والأفضل هو أن يترحم هذا المحب الفرح بمولد سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لصاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم» أن 
يترحم هذا الحبّ ترجمة سلوك وعملء لأن الله تعالى طالب أدعياء المحبة بالاتباع 
هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم» فقال: فل إن كسم تبون الله فائبځوي نگم 
لله وَيَغْفِرْ كم ذُنُوبَكُمْ وال عَفُور تُحِيم) . 

أيها الإحوة الأحبة: إن السؤال يوم القيامة عن العمل» قال تعالى: [وَدُلٍ 
اعْمَلُوا مسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤمتُون وَسَمردُون إل عَال الْعَيْبِ وَالشّهَادَة 
یکم با نشم تَعْمَلُون]. حتٌ بدون اتباع لا قيمة له» حت بدون اقتداء وهم 
في وهم» حبٌ بدون تأسي با محبوب سراب في سراب» إن كنت صادقاً في محبتك 
فليرَ الناس منك شخصية من تحب في سلوكك وأخلاقك لِيَرَ الناس بأبصارهم 


e‏ يسمعوا كلامك بأنك محب» قال تعالى: ( وَمَنْ 
أَحْسَنٌ قَولاً من دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالْحًا وَقَالَ إن مِنَ الْمُسشلمين). 

شاب مخدّث يدعي الحبة» امرأة سافرة تدّعي الحبة» هذا الشاب الذي خث 
صدق في محبة المحنثين فتشبّه بهم» وهذه المرأة السافرة صدقت في محبة السافرات 
فتشبّهت بمنٌ» فكيف يدّعي كل واحد منهما أنه حب لسيدنا محمد صلى الله عليه 
تلم 

اا الإخوة الكرام: الإسلام ليس شارات ولا طقوساً ولا مناسبات بين الحين 
والأحر» الإسلام دين اعتقاد وسلوك وعبادة ومعاملة منضبطة بضوابط الشريعة» 
فإذا قَصَّرنا الإسلام على الطقوس والشارات والمناسبات فاعلموا بأن الغرب يرضى 
عناء لأنه يريد منا إسلاماً بالكلام دون السلوك والعمل» لا يريد أن يرى الإسلام 
دا ف أتباعه, يريده نظريات فقط. 

ولو أنَّ المسلمين اليوم التزموا بحكم من أحكام الله وطبّقوه تطبيقاً عملياً 
لأرعبوا الغرب» لو حرّموا على أنفسهم الربا الذي حيّمه الله عليهم لأرعبوا الغرب» 
ولو حجّبوا نساءهم بالحجاب الشرعي لأرعبوا الغرب» لو دعوا إلى الجهاد لإعلاء 
كلمة الله تعالى ولنصرة هذا الدين لأرعبوا الغرب. 

لا تميّر نفسك على أقرانك: 

أيها الإخوة: لعلنا في ذكرى المولد أن نأحذ جانباً من جوانب هذه الشخصية 
ال و اعا اف ا عا ان حو اذك آنا برد 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم خلق التواضع وعدم التميّر على الأقران. 

لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكره التميّر على أصحابه» وقي 
ذلك درس بليغ للأمة على جميع مستوياتما في أن لا يجعلوا بما فضَّلهم الله عز وحل 
به تمييزاً على أقرانحم, لأنَّ الله تعالى عندما ال خم عل بسكن امي 
الغاية من هذا الرفع فقال: [ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بخ ْ بَعْضٍ وَرَحَاتٍ بكم في ما 


آنَاكُمْ). هذا الرفع الذي رفعك الله إياه هو اختبار لك» فكن على حذر من أن 
تحعل من نعمة الله عليك سبباً للتميّر على أقرانك بالكبر والاستعلاء. 

الذي يميّر نفسه على أقرانه هو في الحقيقة إنسان غافل عن الحقيقة التي أشار 
إليها الله تعالى إليها ني القرآن بقوله تعالى: فل اللَّهُمّ مَالِكَ الْمُنْكِ ُن الْمُلْكَ 
ن اء وبرع املك يمن نَسَاء ولور من تشاء ونل من تشاء بدك لير َك 
على کل شَيْءٍ قَدِير] . هو غافل عن قوله تعالى: وَتِلْكَ الأَيّامُ اوها بين 
النّاسِ). 

ويلك اسل فصتا بَعْصَهُمْ على بَعْضٍ): 

أيها الإحوة الكرام: درو في قول الله تعالى: [ يِلْكَ الرسل فضلتا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم من كلم الله ورَفعَ بَعْضَهُمْ 5 َرَحَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابن مَرمَ الْبِيَنَاتِ 
وَأيدنَاهُ روح الْقُدُسِ) . هذه الآية الكرعة تتحدّث عن الرسل لا عن الأنبياء» لأنَّ 
الرسل احتصهم الله بالرسالة عن الأنبياء» فكل رسول نيثٌ» ولا عكس» فالرسل 
أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاً. 

فسادة الأنبياء الرسل» وفيهم يقول الله تعالى: يِلْكَ اسل فَصمَلنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍِ). من هذا التفضيل: (منْهُم بن كُلّمَ الل1. وهو سيدنا موسى عليه 
السلام» ومنهم: [ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَحَاتِ). وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
ومو يدانا غيسى غ ا ی ا ق اه برووح 
الْقْدْسِ) . 

أيها الإخوة الكرام: لننظر في شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا 
قال ربنا عز وجل عنه في التفضيل؟ [وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَحَاتِ]. لم يقل ربنا عز وحل 
درحة» بل قال: درحات» وعلى من رفعه الله تعالى؟ لقد رفعه على الرسل والأنبياء 
کی فما أحد منهم نال مقامه الشريف. 

كيف كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بهذا الرفع؟ لننظر إليه صلى الله 


عليه وسلم» ولننظر إلى أنفسنا عندما رفع الله البحل على المرأة درحة واحدة لا 
ا خالقاة نويا عر ول قال + و ا الذي ع لوف 
َلِليّحَالٍ عَلَيْهِنّ دَرَحَةٌ . سكرنا بمذه الدرحة» حتى البعض وصل إلى درحة 
الفرعونية 7 زوحته بمذه الدرحة» ونسينا قوله تعالى: [وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍِ 
دَرَحَاتِ ا ف ما 0-7 

أيها الإخوة الكرام: لننظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
رفعه الله تعالى على الرسل جميعاً درحات» حتى قال عن ذاته الشريفة: ران عو 
آَم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا فَحْرَ ونا اول مَنْ شق عَنْهُ الأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَ رواه مسلم 
عن أبي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه. ولننظر إلى أنفسنا ولنجعل المقارنة إن صحّت 
المقارنة بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم» وعذراً يا سيدي يا رسول الله إن قلت 
لنجعل المقارنة. 

باي شيء رفعك الله على أقرانك؟ واحد رفعه الله بالمال» والآخر رفعه الله 
بالعلم» وآحر رفعه الله بالجاه» وآحر رفعه الله بالرياسة والريادة» وآخر وآخر 50 

كل صور الرفع رفغ بعرض من أعراض الدنياء فإذا بهذا المرفوع بعرض من 
أعراض الدنيا يجعل من نفسه شخصية متميّزة على أقرانه» مع علمه بأن هذه النعم 
التي خصّه الله بها على غيره هي ظلٌ زائل وعرض حائل» ومع ذلك سكر با وحعل 
من نفسه شخصية متميّزة على أقرانه. 

(أيُكم محمد)؟ 

ا ل لي كود ا 

ss os 
فَعُلَنَا: هَذَا الكل الأبيض المتّك.‎ 


فَقَالَ لَه التخلك: ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ! 
قال لَه النّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قذ أَحَبنكَ. 
فقال الفكن ركه على الله عله وملم إن شابلك مقهذة عزيك ىق 
فقال: شا ما با ل 
َمَالَ: سالك يربك وَرَبّ مَنْ قَبْلَكَء الله أَرسَلَكَ لل الاس كُلة؟ 
َقَالَ: اللّهُمٌ نَعَمْ. 

ئ 

قال: أنشدك بالل الله أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هذا الشّهْرَ من الكنَة؟ 

قال« الله الع 

قال: أَنْْدُكَ بالل الله أمَرَكَ أَنْ تَأَحْذ هَذِهِ الصّدّقّة من أَغْييَائِنَا فُتَفْسِمَهَا 
فال ا الله عله وَسَلَّم: اله َعَم 
قَقَالَ الځل: آمَنْتُ جا حِفْتَ به واا وَسُولُ مَنْ وَرائي من قَوْمِيء وَأَنَا ضِمَامُ 


ن تَعْلَبَةَ ُو بني سَعْدٍ بن بَكْر) رواه البحاري. 

فکروا في بعض كلمات هذا الحديث: 

NESE O EA 

أولاً: الأعرابي يسأل الصحب الكرام: يكم تُحَمَدٌ)؟ يا سبحان الله ألم 
يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم متميّراً بين أصحابه؟ اللحواب: قطعاً لاء ل 
يكن له مكان مخصوص ف اجلس» فكان صلى الله عليه وسلم إذا دحل مجلساً 
حلس حيث ينتهي به المحلس» لأن المكان لا يجعل مكانة» الإنسان هو الذي يجعل 


مكانة للمكان. 


لم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متميزاً بين أصحابه مع أن الله 
تعالى رفعه على جميع الرسل درحات. 

هلا فكرت في هذا أيها الطبيب» أيها التاحرء أيها العا م» أيها المسؤول» أيها 
الجاكم؟ 

لا تكن مغروراً بما آتاك الله» واعلم بأن محبتك لسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يجب أن تحعل منك شخصية متبعة لا مبتدعة» واعلم بأن مآلك إلى 
حفرة ضيقة» ورحم الله من قال: الموت يعمُناء والقبر يضمُناء والقيامة تجمعناء والله 

ثانياً: فكروا في قول الأعرابي: (ابْنَ عَبْدِ الْمُطِّبِ) هذا الرحل يخاطب النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: (ابْنَ عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ) ما حاطبه باسمه الشريف» مع أن 
لله تعالى حدر الأمة من أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الشريف» 
فقال: لا لوا ُعَاء اليَسُولٍ بكم گذعاء بَعْضِكُم بَعْضًا قذ يَعْلَمْ الله الَذِينَ 
يكَسَلَلُونَ نكم لِواذًا َليَحْدَرِ الَّذِينَ افون عَن أثره أن تُصِيبَهْ فة أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ أليم]. بل إِنَّ ربنا عز وجل حاطب أولي العزم من الرسل بأسمائهم إلا 
الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فقال: يا نوح» يا إبراهيم» يا موسىء يا 
عيسى» فضلاً عن الأنبياء حيث خاطبهم بأسمائهم كذلك فقال: يا ركرياء يا يحبى؛ 
يا داود... وهكذا. 

أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فخاطبه بوصف النبوة وبوصف الرسالة» 
فقال: يا أَيُهَا الب . وقال: يا أَيّهَا اليَسُولُ. وحاطبه بالحال الذي هو فيه 
صلى الله عليه وسلم: يا أَيُهَا الْمُرَتّل يا أَيهَا الْمُدَتر] . وكك هذا لعلو قدره 
صلى الله عليه وسلم. 

هذا الرحل يخاطب الني صلى الله عليه وسلم بقوله: (يا بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ) 
هل تغيّر وحه رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ هل تضايق من خطابه؟ لا ورب 


الكعبة فما بالنا نحن إن خاطيّنا أحد بأسمائنا؟ نعم إنه العُجب وإنه الغرور» وما هذا 
إلا لغفلة العبد عن ربه عز وحل. 

ثالثاً: انظر إلى هذا الخُلّق السامي الرفيع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
عندما قال له الرحل: (إِيَّ سَائْلُكَ فَمُْسَدَّدٌ عَلَيِكَ في الْمَسْألَةَ قلا بيذ عَلَنَ في 
تتيبله ول ادر شالق يتك :ورك قر تلك الله ا N‏ نف وقول 
الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي مع مقامه السامي العالي العظيم القدر؟ 

فما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم متميّزاً على أصحابه؛ وكان صلى الله 
عليه وسلم قمّة في التواضع مع جلالة قدره ومكانته المرفوعة عند الله عز وحل. 

اي الي 

أيها الإحوة: لنأحذ هذا الخلق السامي الرفيع من سيرته العطرة في ذكرى 
مولده الشريف صلى الله عليه وسلم» ما عير نفسه على أحد من أصحابه الكرام» 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (حدمته نحواً من عشر سنين» فو الله ما صحبته 
في حضر ولا سفر إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له. وما قال لي أف قط 
ولا قال لشيء فعلته: لم فعلت كذا؟ ولا قال لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟ وكان 
صلى الله عليه وسلّم في سفرء فأمر بإصلاح شاة» فقال رحل: يا رسول الله عل 
ذبحهاء وقال آخر: عليَ سلخهاء وقال آخر: علي طبخها. فقال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم: وعلئ جمع امكل ا فا ا رصيو ل الله نحن نكفيك» فقال: قد 
علمت أنكم تكفون» ولک أكره أن أَتميّر علیکم» فإن الله یکره من عبده أن يراه 
متميّراً بين أصحابه» وقام فجمع الحطب) رواه الطبري. 

كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله: 

أيها الإحوة: بل لم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متميزاً حتى في 
بيته مع أهله الكرام رضي الله عنهن» فكان من مائله وسيرته العطرة في بيته أنه كان 
صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله» يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويرقع ثوبه» ويخصف 


نعله» ويخدم نفسه» ويعلف ناضحه» ويعقل البعير» ويأكل مع الخادم ويحمل 
بضاعته إلى السوق» وسّئلت السيدة عائشةٌ رضي الله عنها: (مَا گان النّعُ صلى الله 
عليه وسلم يَصْبَعُ في بَيتِه؟ قالت: گان کون في مِهْنَة أَهْلِهِ يعني - خدمّة أهله - 
فإذا حَضَرَتِ الضّلآةُ حرج إل الصّلآةٍ ) رواه البخاري. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإخوة الأحبة: لقد رفع الله بعضنا على بعض اختباراً وابتلاءً» وأمرنا 
بمحو الأنا من بينناء فلا يجوز لأحدنا أن يميّر نفسه على الآخرين ما وهبه الله تعالى 
من النعم» لأن التميّر مرق الأمة وفرّق شملها. 

ما أنت فيه من نعمة حافظ عليها بخلق التواضع» وتذكر قوله تعالى: [ إِنَّكَ 
أن ترق الأَرْض وَلن تَبْلُعَ ابال طُولاً). وتذكر بأن الإنسان أوّله نطفة مَذْرَة 
وآخره حيفة قَذِرة والآن يحمل العذرة» ورحم الله من قال: أيها الشامخ الذي لا يرام 
نحن من طينة عليك السلام. 

أنت سيّد في مكانك وفي عملكء فإذا ما حرحت إلى الناس فأنت واحد 
منهم» لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» وكان بعضهم إذا دخل المسجد 
قال لإخوانه: تعالوا لنخلّف أقدارنا مع ارون عن ا 

أسال الله تعالى أن اقتا باحلاق شيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
سائر أحوالناء وأن يجعل إعاننا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لنا لا 
علينا. إنه على ما يشاء قدير وبالإحابة جحدير. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله العظيم» فيا فوز المستغفرين. 


RN 2 EES 


-161خطبة الجمعة: صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم 
ما كان يكم الْفواه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأن حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم قد رفعه الله تعالى على الناس كلهم» بل رفعه على خاصة الخاصة من الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وكان رفعه عليهم درحات كما قال تعالى: [وَرَفُعَ 
بَعْضَهُمْ راپ 

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بأن هذا الرفع هو في الحقيقة ابتلاء 
واحتبار» لأن الله تبارك وتعالى يقول: [وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ ۇق بَعْضٍ دَرَحَاتِ لوك 
اما ا وهذاما أكده سيدا سان عليه السلام عندما رأئ عرش بلقيس 
بين يديه» فقال: (هَذًَا من فَضْلٍ ب اين شك 3 كمه . 

لذلك كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بتواضعه الشريف لخلق الله 
جميعاً» مهما كان العبد في الدركات» وحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الدرحات» فما عرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر ولا الاستكبار 
ولا الاستعلاء على أحد من خلق الله تعالى» وكان الرحل يدحل إلى مجلس سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ويقول: (أيُكم محمد)؟ 

كم الأفواه شأن الرجل الفاشل: 


أيها الإخوة الأحبة: إن من خلال هذا الحديث اليوم» لأخاطب قادة الأمة 
على كل المستويات: إذا أردنا الفلاح والنجاح فلا تستغلوا يا قادة الأمة رفع الله 
لكم على الآخرين بك الأفواه» لأن كم الأفواه شأن الرحل الفاشل ني قيادته» شأنُ 
الرحل الذي لا يستطيع أن يقارع الحجة بالحجة» شأ أهل الباطل. 

يا قادة الأمة من حكام وعلماءء يا أيها المسؤولون» وك واحد فينا مسؤول 
لقوله صلی الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) رواه البخاري 
ومسلم. يا أيها الزوج يا أيها المدير يا من رفعك الله تعالى على الآخرين درحة لا 
تقل: ما أريكم إلا ما أرى» لأن هذا شأن الرحل الفاشل» شأن الفراعنة الذين 
يقولون كما قال أستاذهم لسيدنا موسى عليه السلام: قال لين ادت إا غَبْرِي 
جلك من الْمَسْجُونِين] . 

يا قادة الأمة من حكام وعلماء ومسؤولين» إن كم الأفواه يجعل مالا 
لشياطين الإنس والحن أن يلعبوا بين التابع والمتبوع» وبين الحاكم وا محكوم. وبين 
الزوج وزوحته» وبين التلميذ وأستاذه» إِنَّ كم الأفواه يجعل التابع منافقاً للمتبوع» وإذا 
كان التابع منافقاً للمتبوع فإن المجتمع يكون فاشلاً ولو كانت الأبدان مجتمعة» قال 
تعالى: [ تَحْسَبِهُمْ جیا وُلُوئهُمْ شى . 

كثرت فيهم المقالة: 

أيها الإحوة الكرام: لنسمع شيئاً من سيرة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم 
الذي رفعه الله درحات» لنسمع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما 
كك الأفواه» لنسمع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي م يرض لأصحابه 
الفاق اله خاهاه من ذلك 

ليسمع کل حاكم وکل مسؤول وکل زوج وکل عالم إذا أراد أن يكون ناجحاً 
في قيادته» ليسمع إلى هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن سيدنا أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه قال: ولَمَا أَعْطَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عليه و ما أَْطَى 


من تِلْكَ الْعَطَايَا في فرَيْشٍ وَقَبَائِلٍ الْعَرَبِ و يكن في الأَنْصَارٍ مِنْهَا شي وَحَدَ هَذًا 
ال من الأَنْصَارِ في أَنْفُسِهِيْ حى كَثْرَتْ فِيهئ الْقَالَكُ حى قَالَ فَائلْهُة: لى 
َسُولُ اللَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َوْمَةُ). 

أمر طبيعي أن تحدّثك نفسك أحياناً بسوء ظنٍ وباعتراضٍ على متبوعك» لأننا 
ما خرجنا عن طبيعتنا البشرية» ولكلٌ واحد منا شيطان يوسوس له» ولم يسلم أحد 
من وسوسته إلا من رحم الله» فالأنصار رضي الله عنهم وحدوا في أنفسهم شيئاً 
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأين أنت من ذلك يا سعد؟ 

أيها الإخوة الكرام: إِنَّ الصحب الكرام يعلمون عصمة النبي صلى الله عليه 
وسلم من الخطأء ويعلمون أنه مؤيّد بالوحي من عند الله عز وحل» ويعلمون بأنه ما 
ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» ولكن ما وجدوا تبريراً وتأويلاً هذا الفعل» 
فوحدوا في أنفسهم شيئاًء ومهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركية 
النفوس كما قال تعالى: هو الَّذِي بعت في الأَميِِنَ رَسُولاً مُنّْهُمْ يدلو عَلَيِْمْ آيَاته 
يكبم أ قاري :سيدا رسول الله صل الله عليه وسل والمركى هم أصتحان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا بد للمركى أن يكون صادقاً مع المرَكّيء وإلا ما 
استفاد من صحبته» وفتح محالاً للشيطان أن يلعب به» وما دام سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على حقٌ ومنه ينبع الحق فلا شلك في وحود مبرر لما فعله 
صلى الله عليه وسلم. 

دحل سيدنا سعد بن عبادة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: (يَا رَسُولَ الله إن هذا الح ق وَحَدُوا عَلَيِكَ في أَنْفْسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ في هَذًَا 
الْمَيْءٍ ِي أَصَبْتَ قَسَمْتَ في فمك وَأَعْطَيْتَ عَطايا عِظَامًا قي قَبَائِلٍ الْعَرَبِ 1 
يکن في هذا الى من الأَنْصَارٍ شَئْع). 

مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة سعد رضي الله عنه» فنظر 


إليه وسأله السؤال المحرج» فقال له: (مَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ)؟ فجاء الجواب 
من سيدنا سعد رضي الله عنه بكلٌ صراحة ووضوح وصدق فقال: (يا رَسُولَ الله 
ما أنَا إلا مرو مِنْ قَؤْمِي). 

هكذا نريد أن يكون الحتمع» التابع صادق مع المتبوع» والمتبوعٌ متواضع 
صدره للتابع» ليقطع الطريق على شياطين الإنس والحن من التدخل بينهما. 

ما قالة بلغتني عنكم؟ 

أيها الإخوة الأحبة: انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف 
يعالح المواقف» ما عالحها بقوله: ما أريكم إلا ما أرى» حاشاه من ذلك» فالرفيع 
وعظيم القدر يعالج الأمور بحكمة ورويّة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا 
سعد بن عبادة رضي الله عنه: (فَاجمغ لي قو قَوْمَكَ في هَذِهِ الخطيرة). 

قَالَّ: فَحَرَجَ سَعْدٌ فَحَمَعَ الئاس في يلك الحظيرةٍء قَالَ: فَجَاءَ رِحَالُ مِنْ 
الْمْهَاجِرِينَ فتَركهُ فغ وَحَاءَ آخَرُونَ ردهي فَلَكَا اجْتَمَعُوا اا غد فال قا 
اجْتَمَعَ لَك هدا اليم من الأَنْصّارٍ. 


قَالّ: فا اهم رَس ل E‏ لمتكي الله و تی عَلَيْه بانّذِي 
هُوَ لَه اهل م قَالَ: ريا مَعْشَر الأَنْصَّارِ مَا قَالَةُ ل بشي ب وَحِدَةٌ وَحَدْمُوهَا في 
أَنْفْسِكُة؟ أ1 اکم لالا فَهَدَاكُمْ الل وَعَالهَ اناكم الل وأَعْدَاءَ الف الله بَنَ 
ُلُوبكن)؟ 

الوا ل الله وَرَسُولة أمَنُ وَأفْضَل. 

ذكرهم أولاً بفضل الله عز وجل عليهم حيث كان هو السبب» ثم نظر إل 
صلی الله عليه وسلم فقال: (ألا بوتي تا مَعْشرَ الأنْصّارِ)؟ 

أيها الإحوة: أي متبوع يلقن تابعه بالرد عليه؟ إنه المتبوع الذي لا يريد الدنياء 
هو الذي يريد وجه الله تعالى» هو الذي علم بأن الرفع على الآخرين ابتلاء واختبار 
له» لقد لقّنَهم النبي صلى الله عليه وسلم الرد» وهو رد حقيقي لا من نسج الخيال» 


هو رد قد يحول في خاطر الأنصار. 

َالُوا: مادا يبك يا رَسُولَ اللّ؟ ول EA‏ 

قَالَ: (أمَا واللّهِ و شِتُْة لقلقم مَلَصَدَفْتُمْ وَصُدّفتُةِ: انيتا مُكَذّبًا مَصَدَّفْنَاكَ 
وَعَنْذُولاً قَنَصَرْنَاكَ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَعَائَادً مَأعْتَيْنَاكَ). 

عظمة ما بعدها عظمة من المخلوقين» اعتراف بالفضل واعتراف بالمعروف» ما 
نسي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف الأنصار عندما جاءهم مهاجراً 
كيف ينسى هذا الفضل منهم» والله تعالى يقول: ولا تنسوا الْمَضْلَ 0 

يا قادة الأمة لا تنسوا فضل الأمة عليكم» يا أيها المرفوع على غيره لا تنس 
فضل الذي رفعك الله عليه» يا علماء الأمة لا تنسوا فضل الأمة عليكم» يا أيها 
الأزواج لا تنسوا فضل الزوحات عليكم. 

مقارنة لطيفة: 

أيها الإحوة الأحبة: انظروا حتام هذا الموقف بين المتبوع والتابع» بين المحبوب 
وانمحبء بين المرفوع والمرفوع عليهم» نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح 
لم المبرر لما فعله» فقال: كم في أَنْفْسِكُمْ يا مَعْسَرَ الْأَنْصَارٍ في لَعَاعَة مِنْ الدَّنْيا 
الث يا قَوْمَا لِمُسْلِمُوا ووكَلكُمْ إل إِسْلامِكُمْ)؟ كلمة حق وكلمة صدق» ولفتة 
نظر كرمة من سيد العالم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأعقب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمقارنة لطيفة . بأبي وأمي أنت يا 
E E O a‏ اَن يذهب التَام 
بالشَاة والَْعِير وتَرْحِعُونَ يِرَسُولٍ الله 4 صَلَى الله عليه وَسَلّمَ في رِحَالِكُة؟ نولي 
َف مد بيده للا اجره لَكُنْتُ امْراً مِنْ الأَنْصَارِء وَلَوْ سَلَكَ اتام شِعبًا 
ملكت الأنصاق شنبًا للكت شعت السار الله انغ انار و 


الأنصارء وَأَبْتَاءَ أَبْنَاءٍ الأنصَار). 


- 


قَالَ: فَبَكَى الْمَوْمُ عق أحصلوا لاهم وَقَانُوا: رَضِينَا بَرَسُولٍ الله قِسْمًا وَحَطظَاء 


بَنَاءَ 


و 
E‏ 


م اصرف رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْه وَسَلَمَ وتمَرقْنا. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا قادة الأمة من حكام وعلماءء يا أيها المسؤولون كك على حسب مستواه 
هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهل بإمكاننا أن بحسّد سيرة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فينا سلوكاً وعملاً. 

يا قادة الأمة على كل مستوياتكم إِنَّ كم الأفواه ليس من شأن أهل الحق» إن 
كك الأفواه شأن أهل الباطل» الذين لا يملكون الحجة والبرهان» فلله الحمد القائل: 
(لا راه في الذّينِ). لأن الإكراه على أمر دليل على ضعفي المكره. 

أسأل الله تعالى أن يوقّقنا لمتابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالنا 
وأفعالنا إنه على ما يشاء قدير. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ESE KR لين‎ 


2 خطبة الجمعة: صاحب الذكرى لا ينسى فضل أهل 
الفصضل عه 


خلاصة الخطبة الماضية: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 


آل وة اجن أا بعل قبا غاد الله: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم 
رفعه الله درحات على الناس كلهم؟» بل على خاصة الخاصة من الأنبياء والمرسلين» 
وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (أَنَا سيد وَلَدِ آدَمَ يَوْمَالْقَِامَةٍ ولا 
فَخْرَ وَبِيَدِي لاء الحَمْدٍ ولا خر وما مِنْ بي يوم . آَم فَمَنْ سواه . إلا تحت 
لِوائي» وأا اول مَنْ تَدْشَقٌ عَنْهُ الْأرْضٌ ولا فَخْرَ) رواه الترمذي. 

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استغلَ هذا الرفع في كَمٌ الأفواه» وهو 
درس عملي لحكامنا وعلمائنا ومسؤولينا الذين رفعهم الله . لا أقول على الناس 
كلهم بل . على شريحة من شرائح امختمع في أن لا يستغلوا هذا الرفع والقوة في كم 
الأفواه ومحو الغير. 

لا تدس فضل أهل الفضل عليك: 

أيها الإحوة الكرام: بعد فتح مكة وغزوة حنين دانت الحزيرة العربية لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبلغ أعلى درحة في القوة» بلغ إلى ذروتماء في هذه 
الحالة اعترض بعض الأنصار على تقسيم الفيء بعد غزوة حنين» ووحدوا في 
أنفسهم وقالوا ما قالواء ورسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع على أولي العزم من 
الرسل؛ ورسول الله بلغ أعلى درحة من القوة فما كان موقفه صلى الله عليه وسلم 
من هؤلاء الأنصار؟ 

هل ألغى وحودهم هذا الاعتراض؟ هل سحقهم بسبب هذا الاعتراض؟ هل 
عاتبهم عتاباً شديداً وقاسياً لصالحه؟ هل أهملهم وازدراهم؟ هل تناساهم وكأنه لا 
وحود لهم؟ هل تركهم يتمرّقون من دواحلهم؟ هل وهم على فعلهم وقولهم 
واعتراضهم؟ 

معاذ الله تعالى» إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى الفضل 
لأهل الفضل» ولا ينسى الإحسان لأهل الإحسان حت قي ساعة الشدة. 


قد لا ينسى الإنسان فضل الآخرين عليه وإحسانحم في ساعة الرخاء» في 
ساعة الود ولكن هل يستطيع الإنسان أن لا ينسى فضل أهل الفضل وإحسان 
أهل الإحسان في ساعة الشدة وفي ساعة الغضب» وخاصة إذا كان هو في ذروة 
القوة؟ 

أا لاغ إن سينا رنول ا عي :الله عله وسل بعلا درا عدا ن 
غزوة حنين أن لا ننسى فضل أهل الفضل وإحسان أهل الإحسان في ساعات 
الشدة» ومهما بلغنا الدرحات العالية من القوة. 

لأن الإنسان إذا بلغ الذروة من القوة قد ينسى فضل الآخرين عليه ونخاصة إذا 
صدرت من أحدهم إساءة؛ انظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان 
موقفه من الأنصار بعد غزوة حنين عندما قالوا الذي قالواء لقد تذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم فضل الأنصار وتذكر بيعة الأنصار رضي الله عنهم عندما قال له 
الأنصار رضي الله عنهم: علام تبَايعُك؟ قَالَ: (لبايغوني عَلَى السّمْع وَالطَّعَة في 
لاط وَالْكْسَلِء وَعَلَى النَمَقَِ في الْعْسْرٍ وَالْيْسْرِ وَعَلَى الأْر بالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهي 
عَنْ الْمنْكرِ وَعَلَى أَنْ مووا في الله لا تأَحذكُم ذ فيه لَوْمَةُ لام» وَعَلَى أن تَنْصُرُون 
إا قث يغرب كَتَتغوي با غوت ينه أنشمكم وأزواحكم راتاي ولك 
انّم. 

َأَحَدَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بيده تم قالّ: َعَم وَالَذِي بَعَنَكَ با ق لتمْتعَنَكَ ما تع 
E‏ فَبَايعْنَا يَا ر زول الله ل ال ع وش فحن اهل الوب وهل 
للم وَرنتاها گاپرا عَنْ گابر. 

فَاعْتَرْضنٌ القؤل وَالَرَاء يكلم زشول الله صلى الله عليه وسم أو اف ن 
النَيّهَانٍ حَلِيفُ بي عَبْدٍ الأشْهَلٍ تقال ها E E e‏ 
إن قَاطعُوهًا . بی يعني الهو . فَهَلْ عَسَيْتَ إن 1 فَعَلَنَا ذَلِكَ نه نه أَظْهَرَكَ الله أَنْ 
َرِْحعَ م إل 5 وََدَعا؟ 
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لاسي رهد عليه وَسَلّمَ © قَالَ: (بَل الدَّمَ الد وَالَدْمَ ادي 
أنَا منم وَأَنْثمْ مي ا م اك ا مَنْ سَالَمْثُمْ) رواه الإمام أحمد 
وغيره. 

لقد تذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة» تذكر فضل 
الأنصار وهو في ذروة القوة فقال لهم في تلك الساعة . ساعة الاعتراض عليه . 
كلمات يجب على قادة الأمة ومسؤوليها أن يحفظوها لتكون درساً عملياً هم. 

لقد ذكرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلهم عليه» فقال لهم 
بل صراحة ووضوح» لا بالإشارة ولا بالتلويح» وهذا شأن الرحال الذين يحفظون الود 
لأهل الود والإحسان لأهل الإحسان, فقال لهم صلى الله عليه 0 أَمَا وَاللّهِ لو 
سِيْتَمْ EH‏ فلصدفتم صد وصدف: أت ا تمتا مكدب مَصَدَفْنَاكَ ول ا نالفي وَطْرِيدًا 
فَآوَيْنَاكَ وَعَائِلاَ مَأَعْنَيْئَاكَ). 

من عنده الحرأة عندما يكون قوياً أن يذكر من كان سبباً في قوته . إن أساء 
إليه . أن يذكره بفضله عليه؟ هذا لا يكون إلا عند أهل الفضلء لأنه لا يعرف 
الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. 

كن جريئاً إذا أصبحت قوياً واعترض عليك معترض من أهل الفضل عليك 
أن تذكره بفضله عليك» واحذر من أن تسحقه وتنسى فضله» أو أن تممله. 

إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين: 

أيها الإخوة الأحبة: إن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الود 
لأهل الود ويقابل الإحسان بإحسان أعظم» والإكرام بإكرام أفضل. 

روى البيهقي عن أي قتادة رضي الله عنه أنه قال: (قدم وفد النجاشي على 
حول الله صلی الله عليه وسلم فقام يخدمهم, فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول 
الله. قال: «إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» وإ أحب أن أكافئهم»). 
لقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام النجاشي لأصحابه الكرام 


عندما هاجروا إليه إلى الحبشة وأكرمهم النجاشي رضي الله عنه» فقابل هذا الإكرام 
بإ کرام أعظم» حيث قام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدمتهم بذاته 
الشريفة» وما رضي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بذلك أصحابه الكرام رضي الله 
عنهم» وهذا من وده ووفائه لأهل الفضل» جزاه الله تعالى عنا حير ما حزى نبياً عن 


ع 


امته. 

(اللهم جمّله): 

أحباب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» ما کان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضِيّع الإحسان» وما كنا ينكر الجميل والمعروف لإنسان مهما كان 
الإحسان والجميل دقيقاً. 

روى الطبراني وأحمد في مسنده عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه 
قال: (اسْتَسْقّى رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَأَنيْنُ بمَدّح فيه ما فَكَانَتْ 
فيه شَعَرَةٌ فَأَحَذْتْهَاء مَقَالَ: اللّهُمَ جَملّهُ). قال الراوي: فرأيت 7 وقو ابن تسعين 
سنة» وليس في لحيته شعرة بيضاء. 

معروف بسيط» أتاه عمرو بكوب من الماء» كانت فيه شعرة فأزال ها من 
الكوب» فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذا الدعاء. 

من يفعل هذا مع أهل بيته من زوحة أو بنت أو ولد» من يفعل هذا مع من 
هو أصغر منه سناً ومكانةًٌ؟ 

(نزع الله عنك ما تكره): 

أيها الإخوة الكرام: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يضيّع إحسان 
محسن أبداً» روى الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: (كَانَ المي 
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صَلى الله عليه وَسَلمّ يَطوف بَيْنَ الصمًا وَالمَرْوَةْ» فُسَمَطث على يته ريشة» فَابْتَدَرَ 


َه ابو یوب فَأَحَدَهَا من خم قال له ال صلی اله عليه وسَلّ: تَر الل 


هكذا كان المتبوع مع التابع» هكذا كان المحبوب مع المحبٌء يحفظ فضل أهل 
الفضل» وما كان يستغل التابع المحبّ» أين نحن من هذا الخلق العظيم السامي مع 
العا ا 

(أسألك مرافقتك في الجنة): 

أيها الإخوة المؤمنون: حادم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: 
ربيعة الي الأسلمي رضي الله عنه» ا يروي الأقاء ب و ا 

مَحَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه َيه وَسَلَّمَ انيه ووه وَحَاجته» فَقَالَ لي : 1 
تفلك شالك مُرَاقَمََكَ في الجن قَالَ: أؤ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتْ: هو داك قَالَ: هة 
على نَفْسِكَ يكثْرة السشُخود). 

وني E e‏ وشول اللورملي الله 
00 م هاري» فَإِذَا کان اللّيه وت إل باب ل ا حا و 
قبت عِنْدَهُ قلا ارال أَسمَعة ا 1 ا ا تل 
عَيْن فَأَنَامُ فَقَالَ دات يَوْم: يا رَبيعَةُ سني فَأُعْطِيَكَ قُلْث: أَنْظني حى أَنْظر 


5 ان ١‏ ل فانية مُنْمَطعَةٌ یا رس ول للف الا ا 


نْب من الثَّارٍ وَيُدْحِلَني ابخَنَّهه فكت فسَكْتَ تقول الله لى الله عليه وم م قَالَ: 
مَنْ آمك جحَذَا؟ قُلْتْ: ما اَم مريي به به أحد ل وَلكِي عَلِمْتْ أن الدّنيَا مُْمَطِعَةٌ فاني 


فأعقي بكثرة السُّجُود). 
(لا تنكر المعروف): 
أيها الإحوة الكرام: من خلال هذا أتوجّه إلى كل زوج وإلى كل زوجة» وإلى 
كل عامل وإلى كل رب عملء وإلى كل حاكم وإلى كل محكوم؛ لأقول لهم 
ولنفسي: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, لا تنكروا معروف بعضكم لبعض. 
أولة: لا تنكر فضل أبوي زوجتك: 


أيها الإخوة الكرام: قولوا لكل زوج: لا تنكر فضل أبوي زوجتك عليك» لاذا 
تمسكنت بداية أمام والدي الزوحة حت إذا 52 وحقّقت ما تريد قابلت 
الإحسان بالإساءة؟ 

أيها الزوج: لا تَتَمَرْعَنْ على أبوي زوحتك بعد الزواج» لأن هذا من شأن اللثام 
وليس من شأن الكرام» أتتفرعن عليهما لأنَّ عرضهما صار عندك؟ أتتفرعن عليهما 
لأنك أصبحت أقوى منهما بحيث تدّدهما بطلاق ابنتهما؟ الكرام يقابلون الإساءة 
بالإحسانء واللئام يقابلون الإحسان بالإساءة» فلنكن كرماء. 

لا تدس فضل زوجتك وتتعجّل بطلاقها: 

أيها الزوج الكريم: لا تنس فضل زوحتك في ساعة الشدة وتتعجّل في طلاقهاء 
كن حليماً عليهاء كن ذكوراً لفضلهاء هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما 
غضب من نسائه ونزلت آية التخيير بقوله تعالى: يا أَبُّهَا النّنُ قل لَأَرَْاجِكَ إن 
كن ثرون ااه الدّنيَا وَزِيتَتَهَا عالق امتفكة وأسيقك اعا و ون 
گنن ُردْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآحرةٌ فَإِنَّ الله اَعَد لِلْمُحْستَاتِ منك أَجْرًا 

انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ساعة الغضب» 


وينزل الأمر من الله تعالى في أن يخير نساءه» ماذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله 


ا 


عليه وسلم؟ بدأ بالسيدة عائشة رضي الله عنها فقال لما: (إِيُّ أرب 
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ل عرص 
عََيِكِ أَمْرا أب أذ لا تَعْجَلِي فِيه حت تَسْتَشِيري أَبَونِكِ) متفق عليه. لماذا في 
ساعة الغضب من زوحتك تتعجّل وتنسى فضل زوجتك وتتلفّظ بكلمة الطلاق» 
ورما أن يكون الطلاق بالثلاث فتبين منك زوحتك بينونة كبرى فلا تحل لك حق 
تتزوج غيرك» هل هذا من الوفاء للزوحة؟ هل هذا من حفظ الود ها؟ 

لا تدس فضل رب العمل: 

وأما أنت أيها العامل: لماذا تنسى فضل رب العمل عليك؟ لقد تعاقدت معه 


على أجر معلوم» وبقيت معه سنوات طويلة والأمور على أحسن حالء فإذا رأى 
إغاء عملك قي يوم من الأيام لظرف من الظروف لاذا تنقضضٌ عليه انقضاض 
الإنسان اللئيم على عدو له؟ لماذا ترفع عليه دعوى طلب تعويض؟ أي تعويض 
تطالب به ما دمت اتفقت معه على أجر معلوم, وم يسجل امك في التأمينات؟ 

اعلم بأنك إذا احتكمت لغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأحذت مالاً غير الذي اتفقت عليه مع صاحب العمل فإنك تأخذ قطعة من 
النار. 

هل رفع الدعوى على رب العمل من الوفاء له بعد إحسانه لك سنوات؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الأحبة: قابلوا الإحسان بالإحسانء ولا تنسوا الفضل بينكم» 
قابلوا الإكرام بإكرام ولا تنكروا المعروف بينكم» بل تعالوا لنرتفع إلى مستوئ أعلى 
من ذلك فلنقابل الإساءة بإحسان» ونكران المعروف بمعروف أكبر» ولنجسّد قول 
ابي صلى الله عليه وسلم: (صل مَنْ قَطَعَكَ وَأعْطٍ مَنْ حَرَمَك وَأَعْرضْ عَمَّنْ 
للقلك 6 رواة چك سيدا کیل 

اللهم وفنا لذلك يا أرحم الراحمين» أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولك 


kk kk kk 


-1632خطبة الجمعة: هل هذا من الحياء؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إن لكلّ دين خلقاًء وحلق الإسلام الحياء» هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما يروي الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سيدنا أنس رضي الله 
عله. 

ولا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خُلّقَه القرآن كما تقول السيدة 
عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاقة الشريفة» رأينا سيرته العطرة صلى 
الف عابة وس كلا ول على ملق اشيا 

روى الإمام مسلم عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله عنه قال: (كَانَ ر ا 
ا حَّاءَ مِنْ الْعَذْرَاءٍ في حذرمَاء وان إِذَا كر شَيْمًا عَرَفْنَاةُ 
في فَحهه). 

وكان من شدَّة حيائه صلی الله عليه وسلم لأنه لا یری من زوجاته رضي الله 
عنهن عوراتمن» ولا يكشف صلى الله عليه وسلم أمامهنٌّ عورته» وفي هذا تقول 
السيدة عائشة رضي الله عنها: (ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآه 
مني) تعني الفرج. رواه أبو يعلى. 

ومن حيائه صلی الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشاً ولا متفحّشاً ولا صكاباً 
: ارام ل ده عن السيدة عائشة رضي الله عها قالت: ( يَكُنْ 


مسق 


فَاحِشًا وَلا مُتَمَحُشَا ولا صَّخَابًا في الأَسْوَاقِ ولا زي بالسّيمَة السَيئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو 
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رصم هه و 


ويصمح). 
يی بهن يبخاف من مظاهر النقص: 
أيها الإموة الكرام: الحياء ظاهرة تعبر عن الخوف من الظهور بمظاهر النقص» 
وتُعبّر عن عُلوٌّ الهمة نحو مظاهر الكمالء لأن الإنسان لا يستحي من الكمال إذا 


ظهر منه واتصف بصفاته» وإنما يستحي ما فيه نقص. 

ومن المسلّم فيه عند المؤمن أن الكمالٌ هو ما وصفه الشرع بالكمال» والنقصّ 
ما وصفه الشرع بالنقص» والمنصفُ من الناس إذا كان عاقلاً لا يرى إلا ما يراه 
الشرع كمالاً أو نقصاً. 

المنصفُ من الناس يرى المعروف هو عين المعروف الذي حدّده الشرع» والمنكر 
هو عين المنكر الذي حدّده الشرع. 

العاقل من الناس . ولو كان كافراً . لا يقول عن شيء أمر به الشرع ليته لم يأمر 
به ولا عن شيء تمى الشرع عنه ليته لم ينه عنه. 

تلازم الحياء والإيمان: 

أ ا عدن عضن اال ونالتا يداك 
تظهر في امجتمع» وهذا مؤشر خطير لأن الحياء له تلازم تام مع الإيمان» لا ينفك 
الحياء عن الإيمان, ولا الإيمان عن الحياء» فإذا وُحد الحياء وُحد الإبمان» وإذا وُحد 
الإيمان وُحد الحياء» والعكس بالعكس إذا فُقد الحياء ققد الإبمان» وإذا فقد الإيمان 
ققد الحياء. 

وهذا ما أكده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (الحياء والإيمان 
قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر). وقي رواية: (فإذا سلب أحدها تبعه 
الآخر). شعب الإيمان للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

ومن أكرمه الله تعالى بالحياء فقد أكرمه بالإيمان» وهو في الحنة إن شاء الله 
عاك : روى الإمام أحمد عَنْ أبي هريه رضي الله عنه قَالَّ : ول ال الله 
مود رانو ره نِ وَالإِعَانُ في الت وَالْبَدَاءك من الَْمَاءِ وَامْجَقَاءُ في 

أيها الإحوة الأحبة: وما دام الحياء والإيمان متلازمين فإن الحياء لا يأ إلا 
بخير في الدنيا والآخرة» وإنه لمن العجيب أن يلام الإنسان على الحياء. 


اء لخن عن ان غر رضي :الله ها أن رول الل جل الله عليه 

مر عَلَى رَحُل من الأَنْصَارٍ وهو يَعظ أَحَاهُ في الحياءء فَقَالَ رسُولُ الله صَلَى 
لل عَلَيْهِ وسَلّم: (دَعْهُ فد الحياءَ مِنَ الإمِانٍ). ون رواية أحرى كذلك في 
الصحيحين قال: ياء لا يأ إلا يكَيِ). فالحياء من الإمان ولا يأ إلا بخير. 
اللهم لا تحرمنا نعمة الحياء. 

تحذير سيدنا رسول الددضاك نعلي ا ا 

أيها الإخوة الكرام ؛ ادن کا ن او سند مدنا وول لله 
صلى الله عليه وسلم من قلة الحياء حفاظاً منه صلی الله عليه وسلم على إعان 


العبد» فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يشرق سارف حينَ يشرق 


وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يڙن رَانِ حينَ يڙن وَهُوَ مُؤْمِنٌّ» وَلا يشرب الشَّارِبُ جين يَسْرَبُْ 
وغو مؤي تخي اثر والْذِق تفن تكو يدو ولا بهت اعا نهْبَةَ ذَاتَ 


ەو 3 


رقع له المؤْمِئُونَ أَعْيْتَهُمْ فيها وَهُوَ جين يَنْتهِبْهَا مُؤمن ولا يغل أَحَدَكُمْ 
جين ا يام إِيَاكُمْ). 07 هريرة رضي الله عنه. 
إذا فقد الحياء ققد الإيمان» وإذا ققد الإبمان حلت الطامة في احتمع» حيث 
ينتشر فيه السرقة والزنا وشرب الخمور والنهب والغلول» وعندها لا تنفع موعظة 
واعظ» ولا إرشاد مرشد» ولا نصيحة ناصح. 
مَنْ فَقَدَ الحياء ققد الإيمان» ومن فَقَدَ الإيمان عاث في المجتمع إفساداً لأنه لا 
حل حلالاً ولا يحرم حراماً» فيصنع ما يشاء بدون قيد ولا ضابط فيصبح هذا العبد 
وبالاً على اجتمع. 
روى البُخارئ عَنْ أي مسْعودٍ الأنصًاريٌ رضي الله عَنْدُ قَالَ: قال ا صلی 
بده ووم إن جا أذرك التَا من كلام امبو الأولّ: إِذَا ند تتح فَاصْنعْ ما 


حي معافى يوم القيامة إن شاء الله تعالى: 


أيها الإحوة الكرام: إن الرحل الحَبِسَ معاق يوم القيامة بإذن الله تعالى» لا 
لكونه معصوماً لا أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلٌ ابن 7 : 
وَحَيْرُ الْحَطَائِينَ الَّوَايُونَ) رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. بل لكونه حييًا 

هناك فارق كبير بين عاص وعاص» هناك عاص کت الا جيرا جا 
من الناس» غير مبرّر للمعصية وغيرٌ معاند» ولكن لضعفه يقع في المعصية ويتوب 
ويستغفر كلما وقع فيها. 

وهناك عاص مستكيرٌ يرتكب المعصية جهاراً تحار لا يستحي من الله تعالى» 
ولا يستحي من الخلق» يستخففٌ بأوامر الله عز وجل وبأوامر سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

فالأول عاص يت والآخر عاص مستكبر» يقول فيهما سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (كُلُ مي محا إل المحاهرين). رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. فا معان هو صاحب الحياء الذي إذا وقع في المعصية وقع فيها سراً 
وبدون إصرار وعناد» ولم يكن قدوة سيئة لغيره. 

وغير المعاى هو ابحاهر بالمعصية الذي قل حياؤه لقلة إيمانه» فهذا المجاهر 
الميصِدٌ المعاند يستحقٌ غضب الله تعالى إذا مات على ذلك . لا قدّر الله تعالى .. 

غير المعاى هو الذي يفتخر بمعصيته ويحدث الناس عنها كما قال سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإِنَّ من اليجاهرة أن يعمّل الرَحُل بالليل عملا 
م يُصبح وَقَدْ سره الله عليه فيقُولُ : ا فلاف عَمِلْتُ الْبَارِ َة كذا وَكَذَاء وقد 'يَاتَ 
يَسْترةُ ري ويُصْبحُ شف م سِثْرَ اللّم. 

المعاق هو صاحب الحياء الذي إذا وقع في المعصية وقع فیا ر وإذا وقع 
فيها تاب وحقّّق شروط التوبة» فهذا عندما سيكلّمه ربنا عز وجل وعندما يحاسبه 
فإنه یدنیه من حضرته ويُسدل عليه ستره» لأنه كان حيياً إذا وقع في المعصية وقع 


فيها سرأء ويُقرّره ربنا بذنوبه فَيّقرٌ ما كما جاء في الحديث الشريف عن ابن عكر 


رضي الله عنهما قال: سيمعث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم يقول: ريدي امون 


AS‏ ال ال ف مور د E‏ لوي ا ار لقو ان ل ا ين اي 
يوم القَيَامَة من رَبْهِ حقٌ يَضعَ كته عليه» فیفرره پذنوبه» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ 


-ه 
أن 


انعرف ع N‏ أَعْرفُ قال: في قن سّترتها عَلِيِكٌ ف ادها و 
أَعْفِبُهَا لك الَيَومَ فَيُعطّى صَّحِيفَةَ حستاته) متفق عليه. 

هذا العبد يخرج بعد الحساب . بعد E‏ له في الدنيا والآخرة . يخرج 
إلى أهل الحشر ويقول: [ِهَاهْمُ اْرؤوا كتابيه) . 

فثمرة الحياء هي المعافاة» وثمرة المجاهرة والعياذ بالله تعالى هي سخط الله تعالى 
وغضبه عليه إذا مات على ذلكء أجارنا الله من ذلك. 

أين لُق الحياء في الأمة؟ 

يا عباد الله: إن المسلمين يتابعون احتفالاتحم بذكرى مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم في شهر ربيع الثاني» وهذا شيء حسن» ولكن السؤال الذي يُطرح: أين حل 
الحياء في الأمة؟ أين خلق الحياء في كثير من الرحال؟ وأين حل الحياء في كثير من 
النشاء؟ 

أين من يحفظ الرأس وما وعى؟ وأين من يحفظ البطن وما حوى؟ أين من 
يكن امرك :وائل * لان اا طا ها 

حاء في الحديث الصحيح عَنْ ئ عبد عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قال 

رول ال ا و EES‏ 

الله إا كحي والتكذ رلييا قال اقيم «اكئرولكة O E‏ 
أن حفط الوأ وما وَعَى» وَالْبَطْنَ وَمَا حوی» وَلْتَذَكُرْ الْمَوْتَ وَالْبلَّى وَمَنْ اراد 
الآحرةَ رك زيئة الذنياء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحيًا مِنْ الله حقّ الياءِ) رواه 
الترمذي. 

هل هذا من الحياء؟ 

أيها الإخوة الكرام: هذا فصل الربيع قد أقبل» ومن ورائه فصل الصيف» 


ولننظر إلى الواقع المرير الذي تعاني منه الأمة» هل خلق الحياء في الأمة؟ 

أولاً: انظروا في شباب الأمة: 

أين خلق الحياء قي أكثر شباب الأمة؟ هل ثياب هؤلاء الشباب الضيّقة التي 
بحسّد العورة من خلق الحياء؟ وإنه لمن العجيب أن ترى هؤلاء الشباب من روّاد 
المساحد» ممن يحافظون على الجمعة والجماعة» وإ أتساءل معهم: لماذا هذه 
الثياب الضيقة» وخاصة أنتم في ريعان الشباب» وك واحد فيكم كأنه قطعة من 
قمر» أليست هذه الثياب ثياب فتنة؟ 

ثياب ضيّقة جّدت العورة والفتنة قائمة والعياذ بالله تعالىم» حتى صار 
الشذوذ عند البعض» فأصبح يقع في جرعة اللواطة» اتقوا الله في أنفسكم وني غيركم 
أيها الشباب» وعليكم بالحياء فإن الحياء من الإعان» وإنه لا يأ إلا بخير» والإيمان 
في الجنة. 

ثانياً: انظروا في فتيات الأمة: 

أين حلق الحياء في فتيات الأمة؟ هل ثيابمنٌ الضيقة التي نكل الغورة + أو 
القصيرة التي ما سترت العورة» أو الرقيقة التي كشفت العورة» هل هذا من خحلق 
الحياء؟ 

قل حياء بعض النساء فلبست الثياب الضيقة أو القصيرة أو الرقيقة أمام 
النساء وأمام محارمهاء والبعض منهنّ قل حياؤها أكثر فخرحت بتلك الثياب أمام 
الرحال الأحانب» هل هذا من خلق الحياء الذي لا يأني إلا بخير؟ 

أم هذا من المجاهرة بالمعصية التي تطيح بالإيمان . لا قدر الله تعالى . والتي تحرم 
المرأة من دحول الحنة» وتحرمها من المعافاة التي أكرم الله كما أهل الحياء؟ 

أيها الإخوة الكرام: إنه من التناقض العجيب أن ترى بعض النساء قل حياؤها 
فلبست الثياب الضيقة أو الرقيقة أو القصيرة أمام محارمها أو أمام الرحال الأجانب» 


وتراقنا ضاق مصلية؛ 

ترى هذه المرأة إذا أرادت الصلاة أسرعت إلى حجاب الصلاة السميك 
الفضفاض الذي لا يصف العورة ولا يجسّدهاء فتقف بين يدي الله عز وحل 
بالحجاب الشرعي للصلاة» فإذا ما انتهت من صلاتما نزعت حجاب الصلاة 
وعادت إلى ما كانت عليه. 

هل هذه المرأة تخادع الله تعالى أم تخادع نفسها؟ إن الذي أمرها بالحجاب 
الشرعي للصلاة هو الذي أمرها بترك التبرج» هو الذي أمرها بالحجاب الشرعي أمام 
حارمها وأمام الرحال الأحانب» فلماذا التناقض في حياة هؤلاء الفتيات المؤمنات؟ 

ما هو حديثك مع جلسائك؟ 

أيها الإخوة الكرام: ليتساءل كل واحد منا مع نفسه عندما يجالس الآخرين» 
وكذلك النساء عندما تحالس غيرها من النساء» هل الحديث الذي يدور بين 
الجلساء هو حديث مكسةٌ بالحياء؟ 

لنراقب الله تعالى في أحاديثناء وليكن عندنا الحياء إذا قلناء وليكن عندنا 
الحياء إذا فعلناء ولنحذر من أحاديث الشهوات وأحاديث النساء في مجالسناء 
ولتحذر المرأة من أحاديث الشهوة وأحاديث الرحال في مجالسها. 

هل دخول الحمامات من الحياء؟ 

أيها الإخوة الكرام: إن دخول الحمامات العامة مع كشف العورات هل هو 
من الحياء الذي جاء به الإسلام» والذي لا يأقي إلا بخير؟ 

أم هو نوع من أنواع ا جاهرة بالمعصية» وصاحبها غير معاف يوم القيامة؟ 

هل الرياضة تتطلب قلَّة الحياء؟ 

اعبات اله كن يحب الرياضة من أحل سلامة البدن» والكثير ممن يحافظ 
على الرياضة من أحل اة خو لاه يخاف من زيادة الوزن» يخاف من 


تصلب الشرايين» يخاف من الأمراض المزمنة. 


نعم هذا شيء حسن» ولكن أقول: 
يا حادم الجسم كم تشقى بخدمته *** أتطلب الربح مما فيه خحسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها *** فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان 

أيها الحريص على سلامة البدن كن حريصاً على سلامة دينك إذا كنت 
صادقاً في حرصك على بدنك. 

كن ميا حب حياء: عند مخارسة الرياضة.. جريا أو سباحة» أو على الذراجات 
الرياضية . واعلم بأنَّ الحياء عند العقلاء أهجٌ من سلامة البدن» لأن الرياضة مع قلة 
الحياء قد تحفظ الجسدء لكنها تذهب بالإيمان» فأيهما أحبتٌ إليك؟ 

رأيت شاباً على دراحة رياضية كشف عورته» ودهن حسده بالزيت» 
فاستوقفته وقلت له ما هذا؟ فقال: الرياضة تتطلب هذاء فذكرته بالله» وقلت له: إن 
الرياضة لا تتطلب قل الحياء» وإن كشف العورة من قلّة الحياء» وقلّة الحياء تذهب 
بالإبمان لا قدر الله تعالى. 

اا ا عطي ده الوا ا لوفها ا 
الكثير تمن بمارس الرياضة مع حرصه على حيائه الذي 5" على إيمانه» الكثير 
يمارس الرياضة . سباحة وحرياً وعلى الدراجات الرياضية وما شاكل ذلك . وهو 
حريص كل الحرص على حيائه. 

الحياة الزوجية تتطلب الحياء: 

أيها الإحوة الأحبة: الحياء لا يأ إلا بخير لأنه من الإبمان» أما المعصية فمن 
O PEI‏ عقا ف لان جه وى اشيرق الروجيةه ران قله لشفا قد 
تدحل على الحياة الزوحية وذلك من خلال المواقع الإباحية ومن خلال أجهزة 
الإعلام الفاسدة» حيث تُريّن لكلٌ من الزوجين جريمة اللواطة» فيأتي الرحل أهله من 
دبرهاء فهل هذا من الحياء الذي لا يأ إلا بخير» والذي هو من الإيمان؟ وف 
الحديث عَنْ أي مُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 


(مَلْعُونٌ مَنْ أنَى امْرَأنهُ في دُبرهَا) رواه الإمام أحمد. 

خاتمة نسأل الله ا حسنها: 

أيها الإخوة الأحبة يا أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: راقبوا 
الله في أقوالكم» وراقبوا الله تعالى في لباسکم» وراقبوا الله تعالى في أفعالكم» وليكن 
CS‏ 

تفقّدوا ثيابكم وأقوالكم وأفعالكم أولاً» ثم أبناءكم وبناتكم لأن قله الحياء 
تنتشر شيئاً فشيئاًء وكا شيء له نمن» وثمن قل الحياء انتشار الفاحشة والعياذ بالله 
ال 

تفقّدوا الرأس وما وعی» والبطن وما حوی» واذكروا الموت والبلى» وتذگروا قول 
الله تعالى: [يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنَفْسَكُمْ وََهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا اناس وَالحِجَارةُ 
ا فاكيكة و ا ن الله ما أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون) . 

اللهم لا تسود وحوهنا يوم القيامة» اللهم لا تسود وجوهنا يوم القيامة» واجعل 
هذا الكلام حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. اللهم اشهد أن قد بلغت 


ونصحت. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
KK 26 XK‏ 


-164 خطبة الجمعة: هل هذا من الحب النافج؟ أم من 
الحب الأرعن؟ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

اة فسان ةعاقل 'تافعة معثرة لدا الوب واج وة رعناء 
جاهلة ضارَة حمقاء مدمّرة لدنيا المحبوب وآخرته. 

ايد العاقلة النافعة هي التي تريد الخير للمحبوب ولو ذلك يسيئه ويخالف 
هواه» أما الحبة الرعناء الجاهلة الضارة فهي التي تسعى لإرضاء المحبوب في كل ما 
يشتهي ويهوى» ولو كان ذلك سيجلب له ولغيره شرأكبيراء وضراً عظيماً» وعذاباً 
أليماً في الدنيا والآحرة. 

محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته محبة نافعة: 

أيها الإحوة المؤمنون: وما دمنا نعيش في شهر ربيع الثاني عقب شهر ربيع 
الأول شهر مولد الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنا نقول: بأنَّ 
محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهله ولأمته بشقيها أمة الدعوة وأمة 
الاستجابة هي الحبة العاقلة النافعة» هي محبة الحريص على من أحب» كما قال 
تعالى: وڏ جاءَكُمْ سول من نيكم عريڙ عليه ما عَيتم حريص عليکم) فهو 
ر عا ا 9 كلها ا ا و ا ا ا ع أهله 
ور 

لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصاً على إنقاذ الدميع من المهالك الدنيوية 
والأحروية» وهذه هي الحبة النافعة» هذه هي المحبة الصادقة التي نبعت من قلب 
المحب تحاه الحبوب. 

وقد تَحسّد هذا الحب الصادق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 
أمته من خلال هذا الحديث الشريف» عن جابرٍ رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله صَلَى الله عليه وسَلّم : (متَلِي . و رواية: ومثل متي . كمل رَحْلٍ اسْتَؤْقَدَ تارا 
لكا أَضَاءَتْ ما حَؤْطَا جَعَل لراش وَهَذِهِ الذَوَابُ الي في النَّارِ يَقَعْنَ فيهاء وَجَعَلَ 


كلف وتكلئتة RE CR‏ ار وَمَتَلكُمْ آنا آجذٌ جرم عَنْ 
التارء هَل عَنْ الثَارٍ هَل عَنْ الثَارِء فَتَعْلِبُونٍ تَمَكَمُونَ فِيهًا) رواه مسلمٌ. 

حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية قومه ولو كان ذلك يسيئهم: 

أيها الإخوة الكرام: الحبة النافعة أن تُلزم من تحب ما ينفعه في الدنيا والآخرة 
ولو كان ذلك يسيئه ویزعجه» وهكذا كان سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم الذي 
أرسله الله تعالى رحمة للعالمين» فمن مظاهر رحمته النابعة عن الحبة الصادقة العاقلة 
النافعة أنه كان يذكر قومه ويلح عليهم أن يقولوا كلمة التوحيد» وما ذاك إلا لسلامة 
دنياهم وآخرتهم» وكان القوم يتضايقون من ذلك» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
صابر على سوء أخلاقهم لأنه صلى الله عليه وسلم صادق في محبتهم وحريص على 
هدايتهم. 

وبلغ من ضيق القوم أنمم كلّموا عمه أبا طالب في أن يكف عن هذا الأمر» 
الوص عدوم (يَا عَمَاهُ والله لو وَضَّعُوا الشّمْس في ييي 
لمر بي يَسَارِي عَلَى أن أَنْرْكَ هذا الأمر) أُمْرَ التبليغ أَمْرَ الحداية أَمْرَ النصح رما 

رنه حبًى يُظهِرَُ الله أو أهْلَكَ فيه) رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم لعمه بأنه يريد لحم خيري الدنيا 
والاحرة» وكل هذا من صدق محبته لقومه ومن حرصه عليهم فقال له: (يا عم 
أريدهم على كلمة يدين لهم العرب وتؤدى إليهم العجم الجزية» قال: ما هي؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: أجعل الآلحة إِلحاً واحداً) رواه البيهقي. هذا 
لدنياهم» أما لآحرتهم فبيّنها صلى الله عليه وسلم بقوله: ريا اها النَّاس قُولُوا لا إل 
إلا الله لا زا ن 

إرشاد الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 

أيها الإحوة الأحبة: لقد بلغت محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لقومه وأهله وعشيرته الذروة» وتملكت قلبه الشريف حتى جعلته يتحرّق ألما عليهم 


بأ نطو مهاه لمان ا و ركو يل أذ اذكو ومیل 
سعادتم دنيا وأحرى» وأن عنادهم وإصرارهم على الكفر هو سبيل شقاوتهم 
الأبدية» فكان صلى الله عليه وسلم مثله كمثل الأب الرحيم العاقل إذ يرى ولده 
الذي يحبه ويريد له الخير يقذف نفسه ف المهالك الدنيوية والأحروية. 

ولما زادت هذه المشاعر الكريمة النابعة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن 
صدق محبته لقومه» أرشده الله تعالى إلى التخفيف منها حتى لا تو ثر عليه صلى الله 
عليه وس قال تال إلا يذه ك ع حشرا إن الله عليه عا 
يَصْنَعُون) . وقال له: ١‏ مَلَعَلّكَ باع نَمْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إن أ يُؤْمِنُوا مدا الحدِيثِ 
ا 

هكذا تكون المحبة النافعة العاقلة: 

أيها الإخوة الكرام: إن الحبة النافعة الصادقة تدفع المحب نحو محبوبه اندفاع 
غيرة وشفقة وحرص» وا محب الصادق لا يمشي مع محبوبه في مخالفة بل رما يقسو 
عليه. 

هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أحب أهله الكرام الحبة النافعة الصادقة 
الكاملة يتخذ موقفاً من السيدة عائشة رضي الله عنها عندما ذكرت السيدة صفية 
رضي الله عنهاء تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (بعئٿ صَفِيةُ ِل رَسُولٍ الله 
e ES‏ اخَارية أَحَذَنْني 
رغد حَقٌ اسْتَمَلي أفگل ضر ت الْمَصعَةَ فَرَمَبْتُ اء قَالَث: فتَظرَ إل رَسُول الله 
a ys‏ كول الله أن 
يعني اليو قَالَتْ: قَالَ: اول فال فلا وها كفارثة ها رول الل قال : طَعَامٌ 
كطعَامها وَِنَاءٌ كَإِنَائْهًا) رواه الإمام أحمد. 

لقد علّم النبي صلى الله عليه وسلم البشرية جمعاء بأن صدق الحبة للمحبوب 


أن تمنعه نما يضره في الدنيا والآخرة» وتحسّد هذا الأمر من خلال حديث الرأة 


المحزومية التي سرقت في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» روى البخاري 
عن ابهذ عا برضي الله عنها أتما قالت: (أن قريشاً أَهّهُمْ شان المرأة رو 
آي سر 3 TT‏ مَنْ يکلم فِيهًا رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقالوا : مَنْ 
E‏ ا ل 1 
Ree‏ ال عند یدنا يمول ال صلى اف عله ولع م 
(فَكَلَمَهُ سام مَهُ). نظر المحب إلى الحبوب» ونظر الحبوب إلى المحب وقال له: (أتَسْمَعْ 
في حَدّ من حُدُودٍ اللهم؟ ولم يكتفٍ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم م قام 
فَاختطّب» مه قَالَ: إا أملّك مَن فَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذّا سَرَقَ فيهم الشريف تركو . 
وهذه هي الحبة الحمقاء الضارّة الرعناء التي تمر الوبال على نفس الحبوب الذي 
انساق خلف شهواته ليصبح عضواً فاسداً في امجتمع» مع ضياع مستقبله في 
الآخرة» (وَإِذَا سَرْقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أقامُوا عله ا لحد وَاثمُ الله» لَوْ أن اطم بت 
تُحَمّدٍ سَرَقّتْ لَقَطَعتُ يَدَهَا). إِنَّ بغضهم للضعيف وعدم محبتهم له جعلت من 
الضعيف مستقيماً وربما بذلك سَلِمَ على دنياه وآحرته» أما محبتهم الحمقاء لمن 
أجيوة افكانف ما ادفاو هم ا وه وا وأحرف: 

ما نوع محبتك لولدك؟ 

أيها الإخوة الكرام: من خلال ما تقدّم اتوه إلى کل أب وأم» إلى كل زوج 
إلى من أكرمه الله تعالى بنسمة» إلى من أكرمه الله تعالى بذرية» لأقول له: ما نوع 
بتك لولدك؟ 


هى محبة رعناء ضارة جاهلة مؤذية مدش 5 واخرهم؟ 
الملاحظ أيها الإحوة الكرام: أن محبة الكثير من الآباء والأمهات لأبنائهم هي 
محبة رعناء جاهلة مدمرة» لأن مظاهر الفساد التي نراها في شبابنا وشاباتنا ما هي 


إلا ثمرة من ثمار ما نقول. 


شراء الهاتف النقّال للأبناء: 

أيها الإخوة الكرام: اسمحوا لي أن أقول لكم: إن شراء الماتف النقّال للأبناء 
إن كانوا في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية لا أراه إلا من الحبٌ الأرعن. 

لأننا جميعاً نعلم بأن هذا الجهاز سلاح ذو حدين» يُستخدم في الخير 
ويستخدم في الشر» وإن استخدامه عند الكثير من الشباب المراهقين في الغالب 
الأعمٌّ استخدام في الشر. 

وإذا أردتم مصداق هذا الكلام أقول لكم: سلوا مدراء المدارس في المراحل 
الثلاث» وسلوا المدرسين ماذا يشاهدون على الحوالات عند هؤلاء الشباب؟ والله 
شيء يندى له جبين الأحرار. 

زوروا المحلات التي تباع فيها الجوالات وتنرّل عليها البرامج والنغمات والصور 
وسلوا أصحابما ما هي طلبات الشباب والشابات من تنزيل صور ومقاطع فيديو؟ 

أيها الإخوة الكرام: إن مرحلة المراهقة هي من أخطر المراحل التي يمر فيها 
شبابنا وشاباتناء فلا تنقادوا وراء الحب العاطفي المدمّر في شراء الحواتف التقّالة. 

الكل يعلم إلى أي شيء يُوبكّه شبابنا وشاباتنا وذلك من خلال القنوات 
الفضائية ومن خلال أجهزة الإعلام» والكلٌ يعلم أن الكثير من الآباء مشغولون 
بتجاراتهم عن آبنائهم» والكثير من الأمهات مشغولات عن أبنائهم بزيارتنٌ أو 
بعملهنٌ أو بأنفسهنٌ. 

تناقض عند بعض الآباء والأمهات: 

أيها الإخوة الكرام: والشيء العجيب أن ترى بعض الآباء والأمهات في حالة 
تناقض في محبتهم لأبنائهم» إذا دحل الأبناء سن التكليف وطلبوا من آبائهم الزواج 
حاء الرفض مباشرة وبدون توقف مع الحزم على أن لا يفتح هذا الموضوع مرة ثانية» 
لأنه لا زواج إلا بعد إتمام الدراسة الجامعية ثم مرحلة التخصصء ثم مرحلة الخدمة 
الإلزامية» ثم تأمين السك 3 ثم : 


لا أدري أيها الإخوة: هل هذا الموقف تحاه الأبناء في هذا الحال من الحب 
الصادق النافع أم من الحبٌ الأرعن؟ 

ولكن إذا طلب الولد أو طلبت البنت الحاتف النقّال مع العلم بخطورته فإن 
تنفيذ الطلب لا يستغرق دقائق» ما هذا التناقض العجيب؟ 

حجاب الفتيات المراهقات: 

أيها الإخوة: إن من صور الحب الأرعن الأحمق أن يهمل الآباء حجاب 
لبنات وحاصة إذا صارت قريبة من سن التكليف. 

كم اختلف الرحال مع نسائهم حول هذا الموضوع؟ الأم مُصِرّةَ على عدم 
حجاب ابنتها لأا صغيرة» دخلت المرحلة الإعدادية ما زالت صغيرة» دخلت 
المرحلة الثانوية ما زالت صغيرة» وما اشتدٌ عودها وطلب منها الأبوان الحجاب 
اعتذرت الفتاة وقالت: إن لا أحب الحجاب» إن لن أتحجب حت أقتنع بالحجاب» 
من المسؤول عن هذا؟ 

إن الحب الصادق النافع أن تدرب أولادك منذ نعومة أظفارهم على الالتزام 
بأوامر الله عز وحل» كما قال عليه الصلاة والسلام: (وشاب نشأ في طاعة اللم) 
رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: (مُرُوا أَولادَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ 
سبع سِنِينَ» وَاطْربُوهُمْ عَلَيْهَا وهم أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ» وروا بيهم في الْمضّاجع) 
رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه. 

حفلات الأعراس: 

أيها الإخوة الكرام: إن من صور الحب الأرعن الأحمق أن يسمح الرحل لبناته 
ونسائه بالذهاب إلى حفلات الأعراس حيث الغناء والموسيقا وكشف العورات 
ودخول العريس على عروسه مع وجود التصوير على أجهزة المواتف النقّالة» وكم من 
كارثة حلت من وراء هذه الأعراس؟ 

أين الحب العاقل النافع في حفلات الأعراس حيث نؤْسّس الحياة الزوحية على 


أساس من الكتاب والسنة والانضباط بضوابط الشريعة؟ 

هل الإذن بدحول الرحل ليلة زفافه على عروسه في حفل النساء من الحب 
النافع العاقل أم من الحب الأرعن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم: رباك وَالدَّحُولَ 
عَلَى النّسَاءِ) رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. والله تعالى يقول: 
كلْيَخِدَرٍ الَّذِينَ يحالِفُونَ عن أثره أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيَهُمْ عَذَابٌ اليم . 

سفر المرأة بدون محرم: 

أيها الإحوة الكرام: من صور الحب الأرعن الأحمق أن يأذن الرحل لنسائه 
وحارمه بالسفر بدون محرم» وخاصة هذا الصيف قد أقبل والرحلات المدرسية 
والجامعية قد أقبلت معه. 

رسول الله صلی الله عليه وسلم حدر من سفر المرأة بدون محرم أو زوج فيقول: 
(لا حل لامرأةٍ ؤم بالل وَالَْوْمِ الجر تُسَافِرٌ مسي تَلاثِ لال إلا وَمَعَهَا ذُو عَم 
رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. وك ذلك من الحب الصادق النافع الحريص 
على أعراضناء والبعض يأذن بالسفر لنسائه ومحارمه بدون محرمء والاختلاط قائم بين 
الرحال والنساء» والفتن منتشرة» والحوالات ما تحتويه كافية للغواية والعياذ بالله 
51 

من الحب الصادق النافع أن لا تأذن لنسائك ولا حارمك بالسفر بدون مرم 
أو زوج ولو للحج والعمرة» وبكلٌ أسف حت رأينا السفارة السعودية تأذن بالسفر 
للديار المقدسة بدون محرم» لأن الغرب وأمريكا هكذا يريدون لنسائنا أن تسافر 
بدوك حرم . 

وإن سافرت إلى الحج بدون حرم أو زوج مع وجود فتوى تحيز لما ذلك وسّعت 
المرأة دائرة هذه الفتوى وأحذت تسافر شرقاً وغرباً قياساً على هذه الفتوى ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


أيها الإحوة الكرام: علينا بالحب العاقل النافع المفيد المعمّر لأبنائناء وإياكم 
من الحب الأرعن الضار اليدمّر لأبنائنا دنيا وأحرى» وذلك من خلال قوله تعالى: 
يا أَيَّا لين آمنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَْلِيكمْ تارا وقُودُهَا الاس وَالِجَارَةُ] . 

وهذا ما أحب الله تعالى لناء وذلك من خلال قوله تعالى: إو من بطع الله 
وَالتَسُولَ فَأَوْلِكَ 7 ع الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّ). ومن خلال قول سيدنا رسول الله صلى الله 

غ أف AE‏ 
َالَّ: مَنْ أطاعني دحل اة وَمَنْ عصان فَمَدْ أنى) رواه البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

TS 
القيامة» قال تعالى: يو بر الْمرعُ من أحيه * وَأمّهِ وَأببه * وَصَاجبته وَيتبيه * لِك‎ 
امرئ مُنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شان به كل .هنذا بسي الب الأرعن:الضان المذمر أمنا‎ 
الحب النافع العاقل المعمّر فهو الذي يجمعنا يوم القيامة في جنات عدن, قال‎ 
تعالى: ( أُوْلَيِكَ م عُقْى الدّار * جَنَّاتُ عَذَنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ‎ 
6 تاجو رايم وَالماايِكَة يَدْحْلُونَ عَلَيْهِم من کل باب * سَلام عَلَيْكُم ا‎ 
. َعم عُفْىَ الدّار)‎ 

7 أيها الشباب بالصبر والمصابرة وخاصة في أيام المراهقة» واحذروا 
الجوالات والمخالفات الشرعية» عليكم بالصبر والمصابرة أمام هذه المغريات» لأا 
والله ما تريد منكم إلا الضلال بعد الحدى. 

عليكم أيها الآباء والأمهات بالصبر والمصابرة حيال أبنائكم في توحيههم إلى 
حادة الصواب بالحكمة والموعظة الحسنة. 

اللهم أكرمنا بذلك واحفظنا وأصولنا وفروعنا. آمين 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إن من أجل النعم وأعظمها أن جعلنا الله تعالى من أمة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم» أن جعلنا من أهل القرآن العظيم الذين قال فيهم مولانا عز وحل: [ ثم 
ْنا الككاب اين امنيا ن عَِاونَا) . فلله الحمد والشكر أن جعلنا من 
المصطمَّيْن الذين ورثوا هذا القرآن العظيم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ونسأل الله تعالى أن يتبّتنا على ديننا وإيماننا وأن يزيدنا من فضله. 

الحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن الذي هو حبل الله المتين» الذي جمع 
الله عز وجل به شمل هذه الأمة فجعلهم أخحوة من خلال إعام بالقرآن العظيم» 
كما قال تعالى: ١‏ إِنا الْمُؤْمِنُونَ إخوة). 

تعميق الوحدة بين المؤمنين: 

أيها الإحوة المؤمنون: لقد جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعميق 
الوحدة بين الإحوة المؤمنين ليكونوا كالبنيان يشدٌ بعضهم بعضاء كما يروي ذلك 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قال 
َسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ: (الْمُؤْمِنْ لِنْمؤْمِنِكَالْبئيَانٍ يد بَعْضّهُ بَعضًا). 

وكما جاء في الحديث المتفق عليه عَنْ النعْمَانٍ بْنِ بشير رضي الله عنه قَالَّ: 


04 


قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلََ: مل الْمُؤْمِنِينَ في تدهم وتراحمهخ 


وَتَعَاطّفِهِمْ مَل سد إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عْضْوٌ تَدَاعَى لَه سَائْرُ الْحَسَدٍ بالكهر 
وَالْحَمّى). 

وكما حاء في صحيح مسلم عن النُعْمَانٍ بن ب E‏ قال 

Ee‏ اللناعاك ا ار واخ إن اسيك غيل 

ا 3 كُلَه). 

أيها الإحوة المؤمنون: لقد جاء الإسلام ليجعلنا كالبنيان الذي يشد بعضه 
بعضاً فلا يمكن لأحد خرقه» جاء الإسلام ليجعلنا كالمسد الواحد, الجميع يفرحون 
لفرح أحيهم ويحزنون لحزن أحيهم» الحميع يح بآلام ولذَّات الحميع» جاء 
الإسلام ليجعل الأمة كلها كرحل واحد كما قال صلى الله عليه وسلم. 

من لم يشكر الئاس لم يشكر اللّه: 

أيها الإحوة الكرام: من خلال هذه المقدمة» ومن خلال قول سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: رمن ٤‏ يَشْكُرْ اناس 1 يَشْكُر الله عر وبجََ) رواه الإمام 
أحمد عن أبي هريره رضي الله عنه. 

أتوكّه بالشكر لأهل هذه البلدة الأوفياء» لأهل هذه البلدة الخلّصء وإلى كك 
أخ كريم من غير هذه البلدة ممن شاركنا في عزائنا في مصابناء أشكر أهل هذه البلدة 
عامة» وككَ أخ خاصة من أهل هذه البلدة ومن غيرها على ما تفضّلوا به علينا في 
العزاءء ولله الحمد والمنة بأنَّ الرابط بيني وبين أهل هذه البلدة وبين كل أخ كريم من 
غير أهل هذه البلدة هو رابط الحب في الله تعالى» لأنني ما احتمعت مع أهل هذه 
البلدة الكرام الأوفياء ولا مع غيرهم من إخواني وأحبائي من غير هذه البلدة على 
رَجم بينناء ولا على جحارة نتعاطاهاء إِنَّ الذي جمع بيني وبينهم إنما هو الحب قي الله 
تعالى» وإ أرحو الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم يا أهل هذه البلدة ويا سائر 
الإحوة الأحبة تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» وأن 


نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً» وأن يحشرنا جميعاً في 


الفردوس الأعلى مكتوب على جباهنا المتحابون ف . اللهم آمين. 

بشائر من سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

أيها الإحوة الكرام: بعد الشكر لكم ولكلٌ أخ کرم شاركنا في عزائنا ولكلّ 
مل آرت اليكو هله ابعائر مزاب الصطفى سيدا عمد ضاق الله عليه 
وسلم» لتكن لنا نبراساً نسير من حلاله في حياتنا الاجتماعية لنكون كاللمسد 
الواحد وكالبنيان المرصوص» ولنكون كرجل واحد. 

أولاً: بشائر للمغسّل والمكقن ولحافر القبر: 

أيها الإحوة الأحبة: أولاً أتوحه إلى كل أخ كريم مغسّلٍ للموتى من الرحال 
والنساء؛ وإلى كل مُكمَنٍ للموتى من الرحال والنساء» وإلى حافر قبر ليت من 
الرجال والنساء . ولا شك بأنَّ أهلي هي من جملة الموتى» وليست هي الوحيدة 
رحمها الله تعالى» آنسها الله وسائرٌ موتى المسلمين» ونحن سائرون على هذا الطريق 
ونرحو الله جميعاً حسن الختام . أقول لكل مغسّلٍ ومُكمَن وحافر قبر: اسمع هذه 
البشائر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

.١‏ روى الطبراي عن آي راقع رضي لله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الل 
عل وَسَلَّهَ: رمن عسل مء فکتم عله عفر له ارون كبرد ومن حمر لأحيد 
فكوا شق قن E E OS‏ 

.١‏ وروی الحاكم عن أبي رافع رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (من غسل ميتاً فكتم عليه عفر له أربعين مرة) يعني أربعين كبيرة من 
الكبائر (ومن كفن ميّناً كساه الله من سندس وإستبرق الحنة» ومن حفر ليّتٍ قرراً 
أ هاج لمان الاجر اجس ليو القيامة: 

يا رب لك الحمد على ما شرعت» يا رب لك الحمد على نعمة هذا الدين 
الذي علّمنا أن نحترم الإنسان حيّاً وميّتأء ذكراً وأننى» كبيراً وصغيرأ» فلك الحمد يا 
ان ذلك 


هيدا للق اا الفا اة موت المسلمين» فك" تعب ست يكن الله 
عنكم أربعين كبيرة من الكبائر إن حدت لا قدّر الله تعالى» وهنيئاً لك أيها المكمّن 
وأيتها المكمّنة حيث سَتّكْسَوْن يوم القيامة إن شاء الله تعالى من سندس وإستبرق . 
أي الحرير الناعم والخشن . يوم القيامة. 

أب انف باخام الو ا ل اة وا ال وك كلما فرت قرا 
E‏ نتن ااانا أسكنت إنساناً مسكناً في الحياة 
الدنيا إلى يوم القيامة. 

يها الإحوة الكرام: كم لحم من الفضل علينا هؤلاء الكرام من مُغسّلِين 
ومُكمّنين وحافرين للقبور؟ إيّاكم ثم إِيّاكم أن تنظروا إلى هؤلاء بغير نظرة الاحترام 
والتقدير» لأن الكل بحاحة إليهم» الجميع كبيرنا وصغيرناء حاكمنا ومحكومناء قويّا 
وضعيفناء بحاجة إلى المغسّل والمكقن وحافر القبر. 

فجزاكم الله تعالى عنا حير الحزاء يا مغسلي الموتى» ويا مكفنيهم» ويا حافري 
الور و نمال الله تعالى أن تكون ورا رو مرق رياس اة اميق: 

ثانياً: بشائر للمشيّعين والمصلين على الجنائز: 

أيها الإحوة الكرام الأحبة: ثانياً أتويكّه إلى كل أخ كريم شيّع أهل بيت وصلى 
عليهاء وإلى كلك من يشيع جنازة ويصلي عليهاء لأنه كما قلت: إذ أعلي اميك 
هي ول من مات» وليست هي آخر من مات. 

يها المشيع والمصلي على الحنازة امع هذه البشائر من الصادق المصدوق 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى. 

.١‏ أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أي هريره رضي الله عنه قَالَ: قال 

ل 6ا شا 1 لَه ومن سهد ابا خی بصلی عَيهَا قله قراط 

وَمَنْ شَهِدَهَا > عي مدق 5 قِيراطَانِء قيل: وَمَا الْقِيراطَانِ؟ قَالَ: مِثْل الخَبَلَْنٍ 
00 وي رواية مسلم: (أَصْعَعمًا مث أُخد). 


۲. ويروي الإمام ا کن أي هرر رشن الله عه أذ رسول الله تلن الله 
عَليها ويَفْرُعٌ من دَفنهاء له حع من الأحر بقبراطين كل قيزاط مغل احا ومَنْ 
صَلَّى عَلَِهَا ثم رَحَعَ قبل أن دهن فَإنّهُ يرح بقيراط). 

أيها الإخوة الكرام الأحبة: يا من شيّعتم أهل بيت وصليتم عليها إماناً 
واحتساباً . إيماناً بأن الموت حقٌّ والصلاة على الموتى حق» واحتساباً أي تطلبون 
الأحر من الله تعالى . أسأل الله تعالى العلي القدير أن يكتب لكم من الأحر 
قيراطين كل واحد منهما كجبل أحد» وأن يكون ذلك في ميزان حسناتكم المقبولة 
فك الل عن وتخا + 

۳ روى الإمام مسلم عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بن أي وَقَّاصٍ رضي الله عنهما أنه 
كان فاعذا عرد عبد عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ إِذْ طَلّعَ حَبّابٌ صَاحِبْ الْمَفْصُورَ ة قَقَالَ: يا عَبْدَ 
الله ل غر آلا ت عا ول انو خريرة آنه م لس 
قُولٌ: رمن خرچ مع ڪاو من يها وِصَلَى عَلَيهَا ۾ E‏ قى َء گان لَه 
قطان من ار کل قيرط مل أحڍ وَمَنْ صَلَى عَلَيهَا م رَحَعَ كَانَ لَه مِنْ الآخر 
مل أخب. 


4 م و 2 و 
5ه دإ و ےر ل “oc jo Tal‏ 1 ھر ەر ا ر عو oll‏ 
فَأرْسَلَ ابن عمَرٌ حَبًابًا إلى عائشة يسا عَنْ قول اي يره ثم يَرْحِعٌ اليه 


فیخبرة م ET‏ غم تلطا وق كيار فافجو GS RI‏ 


ِي گان فى في يدو الأض َي قَالَ: لَمَدْ فَمَطْنَا في قراريط كثيرة. 

أيها الإخوة الكرام: فلنحافظ على أحر تشييع الموتى والصلاة عليهم على قدر 
الاستطاعة طمعاً في هذا الأجر العظيم» وتحقيقاً للترابط الاجتماعي فيما بين بعضنا 
البعض. 

ثالثاً: بشائر للمعرّين: 


أيها الإخوة الكرام الأحبة: هناك من تعذّر عليه تشييع الحنازة والصلاة عليها 
ولكنّه شارك في العزاء» فأقول لكل من عرّانا في مصابنا ولكل من يعزي مصاباً في 
مصابه . وكما قلت وأؤكد بأنَّ أهلي رحمها الله تعالى ليست هي الميّنة الوحيدة فقط 
بل هي من جملة الموتى . فيا أيّها المعزي أحاه في مصابه» ويا أيّنها المعزية أختها في 
مصابماء اسمعوا بشارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

.١‏ أخرج الإمام الترمذي في سننه عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه» عَنْ اليم صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَن عَبَّى مُْصَابًا فَلَهُ مل أخره). 

yy 0‏ أن أي بكر بن محمد بن عرو أن ڪل 
مڪ عن أيه عن جلو ن ال على ال علي وم أ ته قَالَّ: (مَا من ممن 
يُعَرّي احا * صِيبَة إلا كْسَاةُ الله سُبْحَائَةُ من ل E‏ 2 م الْقيَامَة 

أيها ل a‏ 3 أحر المصاب عند الله عز وجل إذا ور 
مصيبته» وذلك من خلال قوله تعالى: [ولَببلونَكمْ شىء من الحُوف وَاْتُوع وَتَفُصٍ 
مّنَ الأَمَوَالٍ وَالأَنفْسٍ وَالثّمَرَاتٍ وَبَشّرٍ الصّابرين * الّذِينَ إذا أَصَابَنُهُم مُصِيبة نسي الوا إن 
له ونا له راجعون * اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ريم وره ووك هُمْ 
E‏ 

فالصابر على مصيبته أحره عند الله تعالى بغیر حسابء كما قال تعالى: )4 
يوق الصَابرُونَ أَجْرَهُم ِعَيْرِ حسّاب ) . أجره عند الله تعالى: وليك عليه صَلوَاتَ 
من رص E,‏ هُمْ الْمُهْتَدُونَ). صلوات ورحمة وهداية وأحر بغير حساب 
لمن صبر على مصابه» فإذا عبّى أحدٌ أحاه في مصابه كُتِب الله له من الأحر مثل ما 
كب لصاحب المصاب من الأحر. 

وإ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإِيّاكم من الشاكرين عند الرحاء» ومن 
الصابرين عند البلاء» ومن الراضين ير القضاء» وأن يكتب لنا أجر الصابرين» ومثل 
ذلك لکل من عرّانا في مصابنا ولک من عرَّى مصاباً في مصابه. 


Con 


n 


حمد وشكر وثناء: 

أيها الإحوة المؤمنون: إن أتوحه إلى الله تبارك تعالى أولاً بالحمد والثناء لأنّه 
تبارك وتعالى هو صاحب النعمة» هو القائل: وَمَا بكم من نعْمَةِ قَمِنَ اللّو] . 
فأقول متوجهاً إلى الله تعالى: يا رب لك الحمد جميع حامدك كلها ما علمت منها 
وما لم أعلم؛ على جميع نعمك كلها ما علمت منها وما لم أعلم» يا رب لك الحمد 
كبا ييف خلال وجك قف اطا یا وی للك امو على ال ولك 
الحمد على الضرّاءء يا رب اجعلني والحاضرين وكل أحبابي والمسلمين من الشاكرين 
عند الرحاء» ومن الصابرين عند البلاء» ومن الراضين عر القضاء. 

وإني أتوجه من هذا المكان الطاهر المبارك إلى سيدي وحبيبي وقرّة عيني 
سيدي رسول الله صلی الله عليه وسلم لأقول: 

يا سهدي يا رسول الله جراك الله اتعال عنا وعن الأمة خير ما يحرئ بيا عن 
أمته وعن أتباعه وعن أصحابه» ونسأل الله تعالى أن يحيينا على ن ان ا 
على ملّتكء وأن يجعلنا في شفاعتك يوم القيامة. 

اولي لس وك ااي ْوَلَو أَنَهُمْ إذ 
ظَلَمُوأ أَنَفْسَهُمْ كه اوك فاس الله واس له التشول لوخدو الله كايا 
َحِيمًا. وإنٍ يا سيدي يا رسول الله أستغفر الله تعالى من ذني» وأستغفر الله 
لزوجتي وأهل بيتي» وأستغفر الله تعالى لكل صاحب فضّل علي وعلى أهل بيتي» 
ولل من شاركني في مصابي» فاستغفر لنا يا سيدي يا رسول الله عند ربك» فجزاك 
الله عنا حير ما جزى نبياً عن أمته» بأبي وأمي أنت يا سيدي يا رسول الله. 

وأخيراً أتوجّه لأهل هذه البلدة ولكلّ من شاركنا في مصابنا. 

أقول لكم وهم جميعاً باسمي وباسم عائلتي وعائلة زوجتي: جزاكم الله تعالى 
عنا حير ما جزى أخحاً عن أخيه» ونفوّض أمركم إلى الله تعالى» لأنا عاجزون عن رد 


الجميل إليكم» ويقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صتع يكم مغروفاً فكافو قن 
1 یدوا ما تُكَاِقُوتَهُ به فَادَعُوا له ئی ترؤا أَنَكُمْ قد كَاقأمُوةُ) رواة أَبُو داود عن 

فأسأل الله تعالى لي ولكم جميعاً سعادة الدنيا والآخرة وأن يجزيكم عنا حير 
الجزاء» وأن يجعل قبر أهلي وقبور أمواتنا جميعاً وقبورنا روضة من رياض الحنة لا 
حفرة من حفر النيران. آمين آمين آمين. 

الخطبة الثانية: 

أيها الإحوة الكرام: قبل الدعاء أدعوكم للعودة إلى تلاوة القرآن الكريم أيام 
العزاء» بغضٌ النظر عن وصول ثواب التلاوة للمتوق أم لاء وذلك من أجل إملاء 
الفراغ في طاعة الله عز وحل» استغلوا وقت الفراغ في تلاوة القرآن الكريم, لأن أحر 
التلاوة عظيم» روى الترمذي عن ابن مسعودٍ رضي الله عن قالَ: قال رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: (من قرا حزفاً مِنْ كتاب الله فلّهُ حسئةٌ والحسئةٌ بعشر أَمكَايا 
لا أقول: الم حرف ولكن: أَلِفٌ حرّف, ولام حرف » وميم حرفٌ). 

وبعد التلاوة فمن شاء أهدى ثواب التلاوة للمتوق ومن شاء فلاء وعلى كل 
حال إذا كانت التلاوة بسبب المتوقى فالرحاء من الله تعالى أن يجعل له من الأحر 
مثل أجر التالي. 

أيها الإخحوة أنفاس أعمارنا جوهرة لا عوض عنهاء فلا تضيّعوا وقت العزاء 
بدون فائدة» املؤوا هذا الوقت بتلاوة القرآن الكريم» أو بالصلاة على سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» أو بالذكر والتسبيح» حتى تحدوا ذلك في صحائف 
أعمالكم يوم القيامة. اللهم وقّقئا لذلك يا أرحم الراحمين. 

اللهم اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء 
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوقّه على الإبمان. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-166 خطبة الجمعة: من مواقف أمير المؤمنين سيدنا عمر 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

موقف من شخصية الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه سجّله التاريخ له 
أسوقه لكم ليكون نبراساً لناء وليأخذ كل واحد منا حظه من هذا الموقف» وخاصة 
وقد ورد في الحديث الشريف: تک بشني د الا الراشدينَ الْحَادِينَ عضا 
ا ِالتَوَاجِذٍ) رواه الترمذي عر عَنْ أبي تجيح الْعرْباضٍ : بْنِ سَارِيَة رضي الله عنه. 

اسو هدا لوقف كن اراد أن سر سين الال الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
علیه» لمن كان حريصاً على رضا الله تعالى» لمن أراد أن يلحقه الله تعالى بالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قال فيهم مولانا عز وحل: [ وَالسَابمُونَ 
لاون من الْمُهَاحِرِينَ وَالأنصَار وَالَذِينَ اتبَعْوهُم امان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ وَأَعَدّ طكُمْ جَنَاتٍِ بحري ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدّا ذَلِكَ الْمَورْ 0 
لمن أراد أن حشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وَس أولئك رفيقاً. 

من خاف الموت خشي الفوت: 


أيها الإحوة الكرام: مرّ سيدنا عمر رضي الله عنه أيام حلافته على السيدة 
خولة بنت تعلبة رضي الله عنها والناس معه على هار فاستوقفته طويلاً ووعظته 
وقالت: (هيهاً يا عمر» عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تروع الصبيان 
بعصاك فلم تذهب الأيام حتى میت عمرء ثم لم تذهب الأيام حتى ميت أمير 
المؤمنين! فاتق الله في الرعية» واعلم أنه من حاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن 
حاف الموت حشي الفوت)» وهو واقف يسمع كلامها. 

فقال له رحل: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز؟ فقال: ويلك 
تدري من هي؟ هذه امرأة مع الله شكواها من فوق سبع ماوات» هذه خولة بنت 
تعلبة التي أنزل الله فيها: [قد مع الله قول التي تحادلك في زوحها وتشتكي إلى 
لله). [الحادلة: .]١‏ والله لو أتما وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرحع 
إليها. 

فقال لها رحل: قد أكثرتٍ أيتها المرأة على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعهاء 
أما تعرفها؟ فهذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي مع الله قولها من 
فوق سبع ماوات» فعمر والله أحقٌّ أن يسمع ها. 

أوردها الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب» والحافظ ابن حجر في الإصابة. 

الفوائد من هذا الموقف: 

أيها الإخوة الكرام: هذا موقف سجّله التاريخ لسيدنا عمر رضي الله عنه» 
وهو محفوظ له عند الله تعالى القائل: ًا حن يي الْمَوْنَى وَنَكْتْبُ ما قَدّمُوا 
راارشُم ول شَئْءٍ أخْصَيَْاُ في ام مبين]. 

هذا أثر من آثار سيدنا عمر رضي الله عنه يستفيد منه كل عاقل وعلى كل 
مستويات الناس» يستفيد منه الحاكم وامحكوم» القوي والضعيف» وخاصة من كان 
حريصاً على آخرته. 

الفائدة الأولى هي خُلّقْ التواضع: 


أيها الإخوة الكرام: الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الموقف هي خلق 
التواضع الذي نحن بأمسث الحاحة إليه» لأن صفة الاستكبار ليست من شأن 
العقلاء» بأي شيء يتكبّر الإنسان؟ النعمة التي يتكبّر بها الإنسان هي نعمة مؤقتة 
إلى الزوال تمايتُهاء وهذه النعمة مصدرها الله تعالى» فجدير بالإنسان أن يستحي 
من الله تعالى فلا يترفع على أحد من الخلق. 

سيدنا عمر رضي الله عنه مع جلالة قدره وعلوٌ منزلته كان يركب الحمار» 
ويوقفه الصغير والكبير» الرحال والنساء وهو أمير المؤمنين» وهو المبشّر بالجنة» وهو 
الذي حعل الله الحق في قلبه وعلى لسانه» وهو الذي إذا رآه الشيطان سالكاً فجاً 
سلك فجاً غيره. 

قال صلی الله عليه وسلم: (أَبُو بكر في لخن وَعْمَرْ في الخنَّ وَعْشْمَاكُ قي 
اجن وَعَلِينَ في الْنّة...) رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله جعَلَ احق عَلَى لِسَانِ عْمَرَ وَكَلْيه) رواه 
أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وقال صلی الله عليه وسلم: يها يا بْنَ الطاب وَالَّذِي نَفْسِي يده ما ََيَكَ 
ليان سَالِكًا كا قط إلا سَلَكَ َا غَيْرَ َك رواه البخاري ومسلم. 

مع علو قدره» ركب الحمار» ووقف مع هذه المرأة العجوز يسمع لقوهاء فأين 
نحن من هذا الخلق السامي؟ 

انياً: أن يكون لك ناصح مذكر: 

الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الموقف هي البحث عن الأخ الناصح 
المذكر لنا إن شردنا أو إن نسينا أو وقعنا في الخطأ. 

ليسأل كل واحد منا نفسه: هل له ناصح مذكّر له؟ هل يجترئ أحد على 
لفن كذ عون E E E‏ للك زو ١‏ يدون توفت E‏ ون 


حرم الناصح لا قدَّر الله تعالى فهذا عنوان شقاوته في الدنيا والآخرة إذا ل يتدارك 


شين لا ن 

ابحث عن الأخ الناصح الذي يخلّصك من عيوبك» ورحم الله تعالى سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يقول: رحم الله من أهدى إل عيوبي. 
رواه الدارمي . 

فإن وحدت الناصح لك فكن حريصاً عليه» ولا تكن حريصاً على المادح» 
لأن المادح يقصم الظهر من حيث يدري ومن حيث لا يدري. 

داؤنا اليوم المدح الممزوج بالكذب والنفاق» ودواؤنا النصح لبعضنا البعض» 
وأن لا تأحذنا في الله لومة لائمة» وقد حاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (الدّينْ النَصِيحةٌ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكِمَابه وول 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ) رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه. 

فمن كان حريصاً على دينه ودنياه وآخرته فليبحث عن الناصح وليلق له 
السمع» هذا حير له من المدح الذي يقصم الظهور. 

هذا سيدنا عمر رضي الله عنه مع شدة قربه من ع الله تعالى» ومع وقوفه عند 
حدود الله تعالى» ومع التزامه بكتاب الله وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء تذكّره هذه المرأة العجوز رضي الله عنهاء وتقول له: اتق الله يا عمر. 

وهو التقي رضي الله عنه» وهذا من باب قول الله تعالى لسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: يا أَيّهَا النَّحُ الق الل . وهو صلى الله عليه وسلم سيد 
الأتقياء. 

سل نفسك ولأسأل نفسي: هل يجترئ أحد أن يقول لواحد منا: اتق الله 
وخاصة إذا رآه مقيماً على معصية الله عز وحل؟ أم يخشى بعضنا البعض لأنه قد 
تأخذ البعض العرَّة بالإثم» كما قال تعالى: وَإِذَا قيل لَه اق الله أَحَدَنْهُ الْعِرَةُ بالإتم 

E a‏ لواو 
الى لا تحرمنا الأخ الناصح الشفوق الرحيم يا رب العالمين. 


ثالثاً: أن تكون حريصاً على وقتك: 

أيها الإحوة الكرام: الفائدة الثالثة التي تستفيدها من هذا الموقف هي حرصنا 
على الوقت» لأن الوقت كالإناء الذي نجحعل فيه زادنا إلى الآخرة. 

من منا حريص على وقته؟ من منا حريص على أنفاس عمره ألا تمر عليه لحظة 
إلا وهو في طاعة الله عز وحل؟ لأن هذا العمر سوف نسأل عنه يوم القيامة كما 
ANE‏ متو ينان هو خقه ناء وَعَنْ 
عِلْمِهِ فيم فَعَلَ فيه» وعَنْ ماله من أَيْنَ اكْتَسبثُ وَفِيمَ أَنْقَقَهه وَعَن حِسْمِهٍ فيم 
َبثلام. رواه الترمذي عَنْ أي بريه الْأَسْلّمِيَ رضي الله عنه. 

أنفاس العمر جوهرة لا عوض عنهاء وهي أنفاس معدودة ولا بد للمعدود من 
تحاية» فهل نستغاك هذا العمر في طاعة الله عز وحل قبل أن يفوت الأوان» وأن 
نكون ممن اغتنم هذا العمر في الإقبال على الله تعالى» وذلك من خلال نصح 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: (اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناءك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك 
قبل موتك) رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

اعتقادنا جميعاً بأن الموت يعمُنا ولكن أين الحريص على وقته؟ 

ين الذي يستغل هذا الوقت قبل حلول الأحل المعحفي عنا؟ ين الذي يسابق 
بالخيرات؟ أين الذي يسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي: (إنَّ الله تعالى قال: 


ع 


ما تقب إل عدي يشيء أحبث إل ينا اموت علي وما يرال عبدي يقرب إلى 
بالتوافل حَقٌ حم رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه؟ 

أين الذي أيقن الموت فتدارك نفسه بكثرة الطاعات قبل الموت؟ ألم يخبرنا ربنا 
عز وحل بقوله عن هذا العبد الذي ضيّع وقته بدون فائدة بقوله عنه: حف إِذَا 
جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ اعون کک ْمَل صَالًا فِيمَا تَرَكْتْ گلا نها 


كَلِمَةٌ هو قَائِلّهَا ومن وَرائهم بر إل يوم يُنِعنُون] ؟ 


رحم الله تعالى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه الذي كان يقول: ما رأيت 
يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. 

لنغتنم الوقت إذا أيقنًا الموت بالعمل الذي ببيّض الوجه يوم القيامة» لأن 
أعمالنا محصيّة علينا ويوم القيامة سوف نحدها. 

لذلك ذكرت السيدة حولة رضي الله عنها سيدنا عمر بمذه الحقيقة فقالت 
له: من حاف الموت حشي الفوت» وهو رضي الله عنه حريص كل الحرص على 
وقته في ازدياد القرب من الله تعالى» ووالله نحن بأمس الحاجة إلى من يذكُرنا بذلك 
أكثر من حاجة سيدنا عمر رضي الله عنه إلى ذلك. 

كما قال تعالى: o‏ وَمَا عَمِلَتْ 
E‏ ينه مدا بهذا ودره اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَوُوفُ 
بالعِيَاد) . 

أمر آخر أيها الإخوة الكرام: من :حاف الوعيد قرب عليه البعيد» وهذا من 
كلام السيدة خولة رضي الله عنها لسيدنا عمر رضي الله عنه. 

نعم من أيقن أنه سيحاسب يوم القيامة حاف العذاب إن عصى الله تعالى» 
كما قال تعالی في كتابه م ا سينا رسول: الله لى الله غليه وسلم 
بقوله: فل إن أحاف إِنْ عَصَيْتُ ري عَذَاب يوم عظيم). 

لأن يوم القيامة ينتظرنا للعرض والحساب» كما قال تعالى: [ وَإن تُبْدُوأً ما في 
ا م موه يحَاسِبكُم به الله ا وه ان 5 
حاف الوقوع في المخالفة حتى لا يقع في العذاب يوم القيامة. 

كلّنا على يقين بأننا سنحاسب يوم القيامة» ولكنٌ العجيب فينا وقوعنا في 
المحالفات مع اليقين بالحساب يوم القيامة. 

أيها الإوة الكرام: كلما زاد الإيمان كلما كثرت الطاعات وقلّت المعاصي 


وا لمنكرات» كما جاء 2 الحديث ا (لا يري الزن حينّ يري وَهُوَ مُؤّْمنٌّ) ولا 


يشرق جين يشرق وُو مُؤْمِنٌ ولا يشرب الْجَمْرَ جين يَشْرَبْهَا وَهُوَ ممن وَالنَويَهُ 
مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

أيها الإخوة: ما أجمل هذا النصح من هذه المرأة العجوز رضي الله عنها لهذا 
الأمير ا محبوب الحاضر مع اكنال ىج اف الوفين فرق عليه ا ومو 
حاف الموت نحشي الفوت» وإننا واللّه بحاجة إلى هذا التذكير أكثر من سيدنا عمر 
رضي الله عنه. 

رابعاً: احذر من أن يشكوك أحد إلى الله تعالى: 

أيها الإخوة الكرام: الفائدة الأحيرة التي نستفيدها من هذا الموقف هي الحذر 
من أن يشكونا أحد إلى الله تعالى» لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لأصحابه: 
أيسمع رب العلمين قوها ولا يسمعه عمر؟ 

ما هو قول هذه السيدة الحليلة وما هي شكايتها إلى الله تعالى؟ لقد ذكرها 
ربنا عز وجل في القرآن الكرم: قَدْ مع الله فَوْلَ الي تحَادِلُكَ في روجا وَتَسْتَكِي 
لل الله وَاللُّ يَسْمَعْ تَحَاوركُمَا د الله صمِيعٌ ب بصير أ . 

أيها الإخوة الكرام : ليكن كل واحد منا على حذر من الوقوع في الظلم 
وخاصة في ظلم المرأة» لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. 

لقد كثر الظلم في احتمع وحاصة للنساءء من كثرة الطلاق لمن وأكل 
ميرائهنَّ إلا من رحم الله تعالى» وصور الظلم كثيرة وكثيرة جداًء وعين الظالم تنام 
ولكن عين المظلوم ساهرة تدعو الله عز وحل على من ظلمها. 

نسي الظا م بان نند تعالى هو رب الجميع» ويسمع كلام الجميع» يسمع 
للرحال وللنساءء يسمع صوت كل داع وشاك» وهو الذي أقسم بنصرة المظلوم: 
(وَعِرَّقِ لأَنْصْرَنّكِ وَلَوْ بَعْدَ جين) رواه الترمذي عن أبي هريرة. 

أيها الإحوة الكرام: أسأل الله تعالى لي ولكم حلق التواضع» وأن يهيئ لي 
ولكم الأحَ الناصح الشفوق الرحيم فيناء الذي يذكرنا بالله 'تعالى» وأث لآ رمتا مته 


ا 


ما دامت أرواحنا في أحسادناء وأن يفنا لاغتنام أوقاتنا في طاعة الله عز وحل 


بامتثال أمره واجتناب نيه» كما أسأله تعالى أن يجنّبنا الظلم لأنفسنا والظلم لغيرناء 


إنه أكرم مسؤول. 
أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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- 167 خطبة الجمعة: عند الخلاف الزوجي استحضر أموراً 


ر١رةعيرأ‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد» فيا عباد الله: 

كنا يعلم بأن الأسرة هي النواة الأولى لبناء امجتمع» وأنما الأمل المنشود التي 
يتطلع إليها ا بجتمع» وبصلاحها صلاح امجتمع وبفسادها فساد المجتمع؛ بها يتكامل 
الحتمع ويولد الأمل» ومنها يحدث الثقب في سفينة امجتمع. 

وهناك أسباب تؤدي إلى الخلاف بين الزوجين» أو تؤدي إلى تصدّع الحياة 
الزوحية وتمددم هذه اللبنة التي هي في جدار الحتمع وصرحه. 

وقد يشتد الخلاف حت يصل إلى الطلاق» فما هو مصير هذه العلاقة بين 


الزوحين؟ وما هو مصير الأبناء كذلك؟ 


الأمر الأول: رابطة الإيمان قبل رابطة الزواج: 

أيها الإخوة الكرام: قبل أن أتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف بين 
الزوحين وإلى تصدّع الحياة الزوجية» فإني أود أن ألفت النظر بدايةً إلى أمرين» الأمر 
الأول: أن رابطة الزواج التي تربط بين الرحل وامرأة والتي أسماها مولانا عز وحل 
الفاق الفط فال فال ١‏ وعدن منگہ ماقا غَلِيِظًَا ؟. هذه الرابطة ليست هي 
الرابطة الأولى بين الزوحين. 

فهناك قبل هذه الرابطة رابطة أخرى هي رابطة الإسلام والإيمان» وهذه الرابطة 
هي بجعل الله تعالى وباختياره» قال تعالى: 6F‏ الْمُؤْمئُونَ إِحْوَةٌ. وهذه الرابطة لا 
بمكن للمؤمن أن يترا منهاء أو يتنكر لحاء ولا يمكن الخروج عنها. 

أما الرابطة الزوجية فهي باختيار الزوحين» وربما تنحل عرى هذه الرابطة . لا 
قذّر الله تعالى ٠‏ 

حقوق رابطة الإيمان: 

أيها الإحوة الكرام: إن رابطة الإبمان لما حقوق كما أن رابطة الزواج لما 
حقوق» ومن أهم حقوق رابطة الإيمان: 

أولاً: عدم الظلم لأخيك المؤمن: 

الظلم E‏ الله تعالى من الظلم بقوله: ولا تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمًا 
يَعْمَل الظَالِمُونَ إِمَا يُوَحُيْهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فيه الأَبْصّار]. وبقوله تعالى في الحديث 
القدسي: عن ك ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يروي عن الله تعالى أنه قال: (يَا ِبَادِي إِيّْ حَرمث الظُلمَ عَلَى نَفْسِي 
وله بک رما فلا تَظَالمُوا) رواه مسلم. 

وقول هق E TL‏ عر E‏ يطلقة ولا ذل ول 
يتك التَفُوَى اتا وَمُشِرُ إل صَذره ثلاث مَراتِ» بحسب امْرِي مِنْ الشّرٌ أن يقر 


ل د م عَلَى الْمُسْلِمِ حرام دَمُهُ وَمَالهُ وَعِرْضُةُ) رواه مسلم عن 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

انياً: وجوب إصلاح ذات البين: 

ومن حقوق المؤمنين بسبب بركة هذه الرابطة وحوب إصلاح ذات البين قال 
تعالى: (ِوَأَصْلِحُوأ دات بينم . وقال تعالى: [ فَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيْكُمْ). وقال 
تعالى: [وَالصّلحُْ حَيْرٌ). 

ثالثاً: وجوب الستر وعدم الفضيحة: 

ومن الحقوق العامة لرابطة الإيعان بين المؤمنين وحوب ستر بعضهم البعض 
وعدم الفضيحة مع وحوب النصح سر وقد رعٌب سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك» فقال صلى الله عليه وسلم: (لا يسر عبد عَبْدَا في الذَّنْا إلا سر 
الله يَومَ القِيَامَ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

رابعاً: اجتناب كل ما يسبب الخلاف والفرقة: 

ومن حقوق المؤمنين فيما بين بعضهم البعض بيركة رابطة الإيمان وحوب 
احتناب كل ما يسبب الخلاف والفرقة والبغضاء بين المؤمنين» قال تبارك وتعالى: 
يا ايها الَذِينَ آمنوا لا يشخر وم شن قوم تی أن يَكُونُوا حيرا مُنْهُمْ وله ناء 
من نّسَاءِ عَسى أن يَكُنّ م تلْورُوا أَنفْسَكُمْ ولا تَتَابرُوا بالألقَّاب بِفْسَ 
الاش الْفُمُوقٌ يغد الان ومن 1 يشت مويك مم الظالِمُوذ * يا أيها الذي آمثوا 
اجَْيبُوا كثيرا من الط إِنَّ بَعْضَ صن ال ل ول كسا و تكب نكم بشت 
حت عد أن يكل كع أجِيد متا فكرهتمُوة وَاتقُوا الله إن اللَهَاتَوات تعيم ): 

حقوق رابطة الزواج: 

أيها الإحوة المؤمنون: يجب علينا أن نعلم حقوق رابطة الإبمان فيما بين بعضنا 
البعض» وسوف نسأل عنها يوم القيامة» فإذا أضفنا إلى رابطة الإبمان رابطة الزواج 
بين الرحل والمرأة» وحب على كل من الزوجين أن يعلما بأن حقوق رابطة الإيمان 


يحب أن يلتزم كل واحد منهما بحاء وإضافة إلى ذلك حقوق رابطة الزواج» وأهم 
حقوق رابطة الزواج: 

أولةً: المعاشرة بالمعروف: 

المعاشرة با معروف واحبة على كل واحد من الزوحين إضافة للحقوق العامة 
بين المؤمنين» وذلك لقوله تعالى: وَعَاشِرُومُنٌ بِالْمَعْرُوِ]. ولقوله تعالى: [ وَاعْبُدُوأ 
الله وَل روا يه سَيْمًا وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبذِي الْقُرْقَ وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وا لحار 
ذي الْقُرِقَ وَاْخَارٍ انب وَالصّاحِبٍ بالمتتب] . 

وقال العلماء: الصاحب بالجنب هو كل واحد من الزوحين. 

ثانياً: استمتاع كل من الزوجين بالآخر: 

ومن حقوق رابطة الزواج بين الرحل والمرأة استمتاع كل من الزوحين بالآخر 
Es‏ ولد دين هُمْ لِفُرُوحِهمْ حَافِظُون * إلا على أَرْوَاحِهِمْ 
ملكت أَعَائْهُعْ فَإِنّهُمْ غَيْرْ مَلُومِين]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ص عَوْرنَكَ 
إلا مِنْ رَوْحَدَاءَ TT‏ قُلْتْ يا ر سول اللّه: دا کان الْمَوْمُ 
بَعْضْهُمْ في بَعّْض بَعْض؟ قال: إن اسْتطغت أَنْ لا اها خد فلا يريكهَاء فلت: ذا كانَ 
الو ن» ا كال تَبَارَكَ وَتَعَالَ احق أن يُسْتَحْيًا مِنُْ) رواه الإمام أحمد عن 
كز رضي الله عنه. 

ولقوله صلی الله عليه وسلم: اتقو الله في النْسَاي کہ ادوه اما 
الله وَاسْتَحْللكُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله) رواه أبو داود عن حابر رضي الله عنه. 

ثالثاً: توارث كل من الزوجين: 

من الحقوق المشتركة بين الزوحين إضافة إلى حقوق رابطة الإبمان التوارث» 

فيرث الزوج زوحته» كما ترث الزوحة زوحجها متى توافرت الشروط. 

رابعاً: حرمة المصاهرة: 


من الحقوق المشتركة بين الزوحين إضافة إلى حقوق رابطة الإبمان حرمة 

المصاهرة» فبمجرد عقد الزواج بين الرحل ولمرأة تحرم الزوجة على آباء الزوج وإن 
علو» وعلى أبنائه وفروع أبنائه وبناته ون نزلوا. 

ويحرم على الزوج أم الزوجة وجدّاتما وإن علون» وبناتما وبنات أبنائها وإن 
نزلن» كما يحرم على الزوج أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

أيها الإخوة الكرام: يجب على كلٌ من الزوحين أن يعلما حقوق الإخوة العامة 
قبل الزواج» وأن يعلما حقوق كلٌ من الزوجين قبل عقد الزواج» وأنَّ كلاً منهما 
مسؤول يوم القيامة 07 الحقوق هل حفظها أم ضيّعها لا قدّر الله تعالى. 

وولا سوأ اقل بتكم : 

يا عباد الله: قولوا لكك من الزوجين المؤمنين: إذا حصل خلاف بينكما واشتد 
الخلاف لا قدّر الله تعالى فاعلما بأن إخوة الإسلام تجمع بينكماء ولو لم ببق شيء 

شترك يجمع بينكما في الحياة الزوحية» فهناك حقوق مشتركة بينكما . وهي سابقة 

على حقوق الزواج . يحب أن تراعى تلك الحقوق بدقة مهما اشتد الخلاف» حق 
وإن أدى الخلاف إلى الطلاق وانفصمت عروة الحياة الزوجية. 


(n 


هذا كلام مهم جداً يجب أن لا يغيب عن بال أي من الزوحين» وإلا فإن أ 
0 
وكأنه لم تكن بينهما مودة ولا رحمة» وربنا عز وحل يقول: ولا تنسوا سوا الْمَضْلَ 

يا عباد الله لا يجوز أن ننسى حقوق رابطة الإيمان كما لا يجوز أن ننسى 
حقوق رابطة الزواج» ولا يجوز أن ينسى أحد منا فضل الآخر عليه» لأنه ما منا من 
أحد إلا وهو متفضّل على غيره وغيره متفضّل عليه» فكيف يُنسى الفضل عند أهل 
الفضل؟ بل كيف ينسى الؤمن وزوحته . وان تفرقا . قول سيدنا رسول الله صلى الله 

عليه وان رعق لمعل على O‏ يدل فلو رلا ريه وتفيلة ذا 


عَطّسء وَيَعُودُهُ ذا مَرِضَء وَيَشْهَدُ حِتَارَتَُ إِذَا مَاتَء وَيْجِبُةُ إِذَا دَعَاهُ) رواه الإمام 
أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

الأمر الثاني: الحياة الزوجية نعمة من نعم الله الكبرى: 

أيها الإحوة الكرام: أما الأمر الثاني الذي أشير إليه قبل الشروع في أسباب 
تصدّع الحياة الزوجية» فهو أن تعلم بأن الحياة الزوجية نعمة من نعم الله تعالى 
الكبرى على الزوحين» بالزواج يتقرب الزوجان إلى الله تعالى» بالزواج يحييان سنة من 
سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» بالزواج يتحقّق السكن بين الزوحين» 
ووالله لن يتحقق سكن بين الرحل والمرأة إلا من خلال الزواج الشرعي» لأن الزواج 
آية من آيات الله الكبرى» قال تعالی: وَمِنْ آیاته أن علق لكُم من أَنَفْيِكُئْ 
أزواځا لَتَسْكُنُوا يها وَحَعَلَ بَبْنَكُم موده ورم ِن في لِك لآيَاتٍ نمؤم يَتَمَكُرُون] . 

بالزواج الشرعي يُلقي الله تعالى المودة والرحمة بين الزوحين» وبالزواج الشرعي 
يبنى المجتمع الإنساني بناءً صحيحاً. 

فالزواج نعمة لأنه يحقق سكناً وأمناً ومودة ورحمة» بل هو عبادة لله عز وجل» 
والعبادة من أعظم نعم الله تعالى على عبده» فالزواج مصدر من مصادر التقرب إلى 
الله تعالى» يقول 0 الله عليه وسلم: (دیتار | ي 0 الله وَدِينَارٌ لفقت 
في رَقَبَقه وَدِينَارٌ تَصَدَّفْتَ به على مسْكين, وَدِيئَارٌ أَنْمَقْئَهُ عَلَى أَهْلِكَء أَعْظمُهًَا أَخْرا 
ا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإخوة الكرام: عالحوا الخلافات الزوحية وأنتم تستحضرون هذين 
الأمرين» الأمر الأول رابطة الإحوة الإيهانية مع حقوقهاء ورابطة الزوحية وحقوقهاء 
عاجوا الخلافات الزوحية وأنتم تستحضرون قوله تعالى: وَل تسوا الْمَضْلَ 


.شاء الله تعالى ولعل الحديث له صلة في الأسبوع القادم إن 


.هو الغفور الرحيم أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه 


SS SS SS 
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هو 


أربعة 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

قد ذكرت لكم ف الأسبوع الماضي أنه يحب على كك من الزوحين عند 
حصول حلاف بينهما أن يتذكرا بأن هناك رابطة أسبق من رابطة الزواج» ألا وهي 
رابطة الإعان» ولكل رابطة من هاتين الرابطتين حقوق» فإذا أرادا أن يعالجا المشكلة 
التي بينهما عالحاها مع استحضار حقوق كل من الرابطتين» مع تذكر قول الله عز 
وحل: ولا سأ الْمَضْل بَبِنَكُمْ] . 

فما أجمل المسلم والمسلمة عندما يعالجان المشكلة الأسرية من خلال هذا 
المنطلق» لأن استحضار هاتين الرابطتين سيكون سبباً لح الخلاف وإتمائه 
بالإمساك بالمعروف إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثالث: [إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عدو فَاتَحَلُوهُ عَدُوًَا]: 

أيها الإحوة الكرام: إضافة لما ذكرته لكم في الأسبوع الماضي أقول: تذكر أيها 
الزوج وأيتها الزوحة عند حصول حلاف أسري بينكما تذكرا قول الله تعالى: [إِنَّ 


الشَّيْطَانَ َك Aa EE‏ بالل مكل رشو عافن 
لا يقبل النسخ» والتكليف يجب الانضباط فيه أما الخبر فهو قوله تعالى: [إِنَّ 
الَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ 1» وهذا حبر غير قابل للنسخ» وأما التكليف فهو قوله تعالى: 
فَالَِدُوهُ عَدُوَا)» وما دام الخبر والتكليف في آية واحدة متلازمين فإن التكليف في 
هذه الآية لا نسَح كما أن الخبر لا ينسخ بشكل عام. 

أيها الإخوة الكرام: يجب على كل من الزوجين أن يتذكرا هذه الآية الكرعة» 
وأن يعلما عداوة الشيطان لهماء وخاصة عند وحود النزاع والخلاف» وأن يعلما 
كذلك بأن لکل من الرويحين شيطانآء كما جاء في الحديث الشريف: رما منك 
من أَحَدٍ إلا وَقَدْ َكل به قريئة من الجن قَالُوا: وباك يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: وباي 
إلا أن الله أعَاءَ تبي عَلَيْهِ فاسل ٠‏ قلا يمدي ني إلا لا بحير) رواه مسلم. وټ رواية: 
(فأسلم). 

والمهم في هذا الحديث الشريف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محفوظٌ من وسوسة الشيطانء إما لإسلام شيطانه» وإما لسلامته من وسوسة 
الشيطان. 

كما يجب على كلٌ من الزوحين أن يعلما أن الشيطان يجري في ابن آدم بخرى 
الدم» كما في الحديث الشريف: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يجري مِنْ الإنْسَانٍ بَحْرَى الدّم) رواه 
البخاري ومسلم. 

فالشيطان عدةٌ للإنسان» وكل إنسان له شيطان» ويجري هذا الشيطان في 
الإنسان بحرى الدم» ومهمة الشيطان ينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (ِإنَّ 
الشَّيْطَانَ قد ايس | الْمُصَلُونَ في جزيرة ة الْعَرَبِ) لکن في الَخْرِيشِ بَيِنَهُمْ) 
رواه مسلم. 

فوظيفة الشيطان التحريش بين المؤمنين لإشعال نار الفتن والعداوة والبغضاء 
بشكل عام؛ وبين الزوحين بشكل خحاص» وقد أكّد لنا سيدنا رسول الله صلى الله 


ا ا اي (نَّ اليس يَضمْ عرش عَلَى الْمَاى 2 
يَبْعَتُ سَرَايَامُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ م رة أَعْطا ي فِْنَده يجي أَحَدُهُمْ مَيَقُولُ: : فعلت كذَا 
وگڏاء فُيَقُولُ: ما صّنَعْتَ سيئاء قَالَ: ۾ يجي أَحَدُهْئ فَبَقُولُ: ما ترك حي رفت 
ية َب امْرَأَنِهِ فَالَ: فَيدْنيهِ منْهُ وَيَقُولُ: غم أَنْتَ) رواه مسلم. 

أيها الزوج أيتها الزوجة: اعلما هذه الحقيقة التي يحدّثنا عنها سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وخاصة عند وجود نزاع وحلاف بينكما. 

أولاً: إبليس له جنوده وله أتباعه» وف كل يوم يكلفهم بمهمة التحريش 
والإفساد وإيقاع الفتن بين الناس. 

ثانياً: يريد الشيطان أن يقع العبد في المعاصي كلهاء يريده أن يقع في 
الفحشاءء وأن يأكل الحرام ويشرب الحرام» ويأكل أموال الناس بالباطل» ولكنّ 
غليل الشيطان لا يشفى إلا بإيقاع الفتنة بين الرحل وزوحته» لأنه يعلم بأن الأسرة 
هي نواة ابحتمع» صلاحها صلاح المجتمع» وفسادها فساد ابحتمع» فإذا استطاع 
بعض أتباع الشيطان أن يوقع العداوة بين الرحل وزوحته فإنه يدنيه منه» لأنه حمّق 
مهمة عظيمة ألا وهي فساد نواة المحتمع الذي بفساده يفسد الحتمع. 

لا يرضى الشيطان من أتباعه اقتراف الفواحش والمخالفات مع صلاح وسلامة 
الأسرة» لأن الأسرة الصالحة تعني مجتمعاً صا حاًء والمجتمع الصاح يقم فساد الأفرادء 
أما إذا فسدت الأسرة فقد حقّق الشيطان لنفسه ما أراد. 

لذلك أقول أيها الزوج أيتها الزوحة: استحضرا عند الخلافات الزوحية رابطة 
الإبمان وحقوقهاء ورابطة الزوجية وحقوقهاء واستحضرا قول الله تعالى: ولا تَنسَوْأً 
الْمَضْلَ تكن 1 وأضيفا إلى ذلك بان لكنيا عدوا ري فيكمنا بجحرى الدم» يريد 
إيقاع الفتنة بينكما فلا تحقّقا له ما أراد» ولا تُدُجِلا الفرحة إلى قلبه من خلال وقوع 
الفتنة بينكماء بل أدخلا الفرحة والسرور إلى قلب الحبيب الأعظم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم» وذلك من خلال اتباع هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. 


الأمر الرابع: لا يخلو بيت من مشكلة: 

أيها الإخوة الكرام: الأمر الرابع والأخير الذي يجب على كل من الزوحين أن 
يتذكراه عند حل الخلافات الزوحية بينهما أنه ما من بيت من البيوت على وجه 
البسيطة إلا وفيه بعض الخلافات» وما خلا بيت من البيوت من مشكلة» حتى 
بيوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل فيها بعض المشكلات. 

لا تجعل الخلافات معول هدم للأسرة: 

أيها الإخوة الكرام: يجب على كل من الزوجين أن يجعلا من الخلاف بينهما 
أداة بناء لا معول هدم» أن يجعلا من الخلاف عامل تحديد للمودة والرحمة وامحبة 
بينهماء لا معول هدم في صرح المسلمين» لا معول هدم للبيوت العامرة بالمودة 
والرحمة والسكن. 

تذكر أيها الزوج تذكري أيتها الزوحة: أنه لا عصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فالكل حطّاء, كما جاء في الحديث الشريف: رك ابن آَم خَطَّاءٌ وَعَيْرْ 
الحَطَائِينَ الََّابُونَّ) رواه الترمذي وغيره» أيها الزوج ما تزوحت معصومة» أيتها الزوجة 
ما تزوحتٍ معصوماًء فلا تجعلا من عدم العصمة سبباً لتهديم البيوت العامرة بسبب 
الخلاف» بل اجعلا الخلاف سبباً لتجديد الحب بينكما. 

حطُّموا العادات والتقاليد: 

أيها الإخوة الكرام: كما قلت لكم: بيوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما حلت من مشكلة؛ فلماذا نستبعد المشاكل من بيوتنا؟ 

فالمشاكل في كل البيوت» ولكن الفارق بيننا وبين سلف هذه الأمة هو أن 
سلف الأمة كانوا يُرْحِعونَ خلافاتهم إلى كتاب الله تعالى» وإلى هدي سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وبذلك ينتهي الخلاف بأقصر مدة. 

أما اليوم فالناس يُرحعون خلافاتحم إلى العادات والتقاليد» يرحعون خلافاتهم 
إلى قول قائلهم: إا وَحَدْنا آباءنا على أُمَةٍ إا على آنَارِهِم كُقْتَدُون) . 


عند حل الخلافات الأسرية كل من الزوجين يُرجع خلافاته إلى العادات 
والتقاليد» وبذلك تزداد المهوة والشقة بين الزوجين؛ والإسلام حاء ليهدم قول القائل: 
[ راكذا E‏ َإِنّا على آنَارِهِم مُقْتَدُون). 

فالمسلم عندما يريد حل الخلافات الزوجية فإنه يُرحع الخلافات إلى كتاب الله 
وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما ذاك إلا لأن الله تعالى يقول: [ وَمَا 
گان لِمُؤْمِنٍ ق مُؤْمِئَةِ ذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ مرا أن يَكُونَ هم الخيرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَن 

غص الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضََّ ضَلالاً مُبينًا)» وما ذاك إلا لأن الله تعالى يقول: 


Kî 


ك رن حي رة فى . E EES‏ 
ES EO‏ 

أيها الإخوة الكرام: إن العادة صارت مستحكمة عند كثير من الناس إلا من 
رحم الله تعالى» والبعض يقدّس العادات أكثر من تقديسه لشرع الله تعالى والعياذ 
بالله تعالى» والبعض يرجح العادات على الأحكام الشرعية» وبذلك تقع الطامة. 

أيها الزوج أيتها الزوحة: حطًّما العادات والتقاليد» واجعلاها تحت أقدامكما 
عند تعارضها مع الشرع ET‏ ابو اللي او لحيس عن 
الزواج عندما تم تبادل ألفاظ الإيجاب والقبول أنَّ كلاً منكما سيحكّم كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية. 

(ما أهجر إلا اسمك): 

أيها الإحوة: يجب على كل من الزوحين أن يتذكرا بأن الخلافات الزوحية أمر 
طبيعي في حياة الناس» وهذا كان في بيوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (قال ل 

رول الله صلى الله عليه وسلم: إن لأَعْلَمْ ! إذا كني ع :رَاضِبِيَة :وذ كلت عل 
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سثره ا ا 
ذا ا 


- 


قُلُْ: أجل وَاللّه يا رَسُولَ الله ما أَهْجْرُ إلا امك). 

أيها الإخوة: تعلّموا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتعلّموا من 
أمهات المؤمنين. 

أولاً: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته الزوجية المثل الرائع 
لکا الأزواج» حيث كان ينتبه إلى كلام نسائه رضي الله عنهنٌ) ويدقّق فيه بحيث 
يجعل من الكلام ميزاناً لرضى الزوجة وغضبهاء لا تحمل يا أي كلام زوحتك» وكن 
فطناً وتلصّف لزوحتك. 

ثانياً: السيدة عائشة رضي الله عنها ضربت أروع مثل في وُدُّها في حياتما 
الزوجية» حتى ولو حصل خلاف» فإنما كانت تمجر الاسم الشريف» أما قلبّها فإنه 
منجذب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما كانت تجعل من الخلاف سبباً 
لنفور القلب. 

الثاً: هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرم المرأة أي 
إكرام حتى جعل من نسائه في حالة الغضب جر الاسم دون المسمى» فالقلب 
منجذب له» لما شاهدت من فضل وعطاءء هذا هو سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الذي عظّم المرأة هذا التعظيم» وليخسا الغرب الذي يطعن في شخص 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إنه ما أعطى المرأة حقّها. 

أشركاني في سلمكما: 

أيها الإحوة: ليسمع كلةٌ من الزوحين هذا الحديث الشريف» عن النعمان بن 


01 o 
£ ملعم ب‎ 


بشير رضي الله عنه قال: (اسْتَأَدّنَ أَبُو کر رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ عَلَى الب صلى الله عليه 
وسلم, فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عالياء وني رواية: (َسَمِعَ عَائِشَة وهي رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم)» فَلَكَا دَحَل تَنَاوهَا لِيَنْظِمَهَك وَقَالَ: ألا أَرَاكِ تَرْفعِينَ 
صُوْئَكِ عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم» فَجعَلَ الت صلى الله عليه وسلم 


جره وَحَرَج أبُو بكر مُخْضبًاء فَقَالَ الس صلى الله عليه وسلم حِينَ حرج أَبُو بكر : 


كيف ريني ادنك من الل قَالَّ: مٿ أَبُو بكر ايام اتاد ان رن 
ا » فَوَحَدَهُمَا قَدُ اصْطلَّحَاء َال مَا: أذ خلان فى سِلْمِكُمَا 


E O 
ع ر‎ 


كما أَدْعَلُمَانِ في ریک مَاء قَقَالَ النمُ صلى الله عليه وسلم: قد فَعَلَنَاه ق فَعَلَنَا) 
رواه أحمد وأبو داود. 

ما هذه الأخلاق السامية العالية في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ سيدّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعٌ على الأنبياء والمرسلين 
درجاتء يُرفع صوث السيدة عائشة رضي الله عنها في حضرته» ونحن رُفعنا درجة 
واحدة على نسائنا فالبعض صار دكتاتورياً فرعونياً في بيته ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: ليعالح كلل من الزوجين الخلافات الزوحية وهو مستحضر 
الأمور الأربعة: 

.١‏ أن رابطة الإسلام والإبمان قبل رابطة الزواج» ولكلٌ واحدة منهما حقوقهاء 

؟. الحياة الزوجية نعمة من نعم الله الكبرى» فلا ينسيا هذه النعمة عند 
حصول خلاف زوحي. 

*. عداوة الشيطان للإنسان قديمة ومستحكمة, فلا يجوز أن تغيب هذه 
الحقيقة عن كل من الزوحين» وهو يريد أن يوقع العداوة والبغضاء والتفرقة بينهما 

5. ما من بيت من البيوت إلا وفيه حلافات» ولا غرابة في وحود الخلافات في 
بيوتنا. 

أما عن المشاكل وحلولماء وما هي المشاكل التي يكون الزوج فيها سبباً 
والمشاكل التي تكون الزوجة فيها سبباً» فسوف نتحدث عنها في الأسابيع القادمة 
إن شا ابن ا 


أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-169 خطبة الجمعة: مشاكل أسرية يكون الزوج فيها 
سببارا) منة الرجل على زوجته 


بسم الله الرحمن الرحيم 

خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد» فيا عباد الله: 

لقد ذكرت لكم في الخطبتين الماضيتين عناية الإسلام بالأسرة» حيث هي 
النواة الأولى لبناء الأسرة الإنسانية» وقد أحاط الإسلامٌ الحياةً الزوحية بكل عناية 
ورعاية» فلم يترك جانباً من جوانبها إلا وتعرّض إليه» وبين لكلل من الزوحين ما له 
وما عليه والغاية من ذلك القضاء على كل ما يهدّد الحياة الزوحية بالفشل وتشتت 
الاس 

لقد علّم الإسلام كلاً من الزوحين كيف يكون حل المشاكل الأسرية» فقال 
تعالى : الس ل 0 ن ييَصلِحَا 
هما صلا والمثلخ عير وأخضرت الأنشين الح وإن حُسئُوا وتو إن الله 
گان ا تَعْمَلُونَ خَبير1. وما هذا إلا حرصاً على الأسرة أن تصل إلى أبغض 
الحلال إلى الله ألا وهو الطلاق. 

وقلت لكم أيها الإخوة الكرام: استحضروا بين يدي حل الخلافات الزوحية 


.١‏ أن رابطة الإيان قبل رابطة الزواج» ولكلٌ واحدة منهما حقوقهاء فلا 

؟. أن الزواج نعمة من نعم الله الكبرى» فلا تنسوا هذه النعمة عند حصول 
حلاف زوجي. 

۳ أن لکل واحد منا شيطاناً وهو عدو لناء قال تعالى: ِن الشّبْطَانَ لَكُمْ 
عدو فَاتحْلُوَهُ عَذُوًا عا فوع لكر اتبيه وكات الكو ا 

5. أنه ما من بيت من البيوت إلا وفيه بعض المشاكل. 

استحضروا هذه الأمور الأربعة عند حل الخلافات الزوحية حتى تصلوا إلى 
النتائج الإيجابية وذلك من خلال قوله تعالى: [ فَإِمْسَاككُ يمَعروفيٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
ولا جل لَكُمْ أن تأخذوا ما اتبتْمُوهُنَ شيا إا 
SENE E E E‏ كف رك N‏ 


ن افا اَل يُقِيمًا خُدُود الله فان 


وها ومن يَتَعَدّ خُدُود الله فَأَولَيِكَ هم الظَلِمُون ). 

سس عادلة ولو على نفسك: 

أيها الإخوة الكرام: يحب على كل من الزوجين عند وجود حلاف بينهما أن 
يستحضر کل واحد منهما قول الله عز وحل: يا ايها الذِينَ آمَنُوأ كوثوأ قَوَامِينَ 
بِالْقِسْطٍ شْهَدَاء لله ولو عَلَى أَنشْسِكُم]. 

فقل أيها الزوج الحق ولو كان على نفسكء وقولي أيتها الزوجة الحق ولو كان 
على نفسكء وما أجمل الإنسان عندما يكون منصفاً ويقول الحق ولو كان على 

أيها الإحوة: إن مشاكل الحياة الزوجية ليست المرأة هي المصدر الوحيد فيهاء 
فكما أن المرأة تكون سبباً في ذلك» فقد يكون الرحل سبباً في وحود المشكلة 
لذلك يجب على كل من الزوحين استحضار هذه الآية الكرعة: كوو قَوَامِينَ 


بالفشط, شهذاء لله ول على نفك . وأن يعالجا السبب في المشكلة بداية. 
مشاكل أسرية يكون الزوج فيها سبباً: 
أيها الإحوة الكرام: سأبداً بالحديث عن المشاكل الأسرية التي يكون الزوج 
فيها سببأ» حتى يتقي الأزواج الله في نسائهم. 
أولة: عدم الاهتمام بالزوجة وكأنها لا قيمة لها: 
أيها المؤمنون: هناك بعض الرحال من ينظر إلى المرأة نظرة ازدراء واحتقار» 
وكأنما لا حقّ لما في الحياة الزوحية» فلا يلقي لها بالاًء ولا يهتم بشعورها وعاطفتهاء 
ووكر اا هة فك ارا اا ا رقزقة عل وله حفوق عليها ولا سحن :لاه 
إن احتاج إليها أقبل» وإلا فهو مدبر ومعرض. 
وهذه النظرة للمرأة طامّة كبرى» وهي من أكبر الأسباب في وحود المشاكل في 
الحياة الزوجية التي تؤدي إلى تصدّع الأسرة وراب البيت. 
المرأة لها حقٌّ عند زوجها كما لزوجها حقٌّ عندهاء ويجب على الزوج أن يعطي 
الزوحة حقهاء وعلى الزوج أن يعلم بأنَّ الإسلام ما رخص له أن يشتغل عن الزوجة 
بعبادة النافلة» لأن إعطاء المرأة حقها هو بحدٌ ذاته عبادة لله عز وحل» فمن أراد أن 
يتقرّب إلى الله تعالى فليتقرّب إلى الله تعالى من خلال إعطاء الزوحة حقهاء ألم يقل 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: روئ بُضْع أَحَدكُمْ صَدَقَة) رواه مسلم. 
وأنا أتفكه إل الات خاضة الذي ضعا حى الرويفة بشي الاشتغال غنها 
بالطاعات» لأقول لهم اسمعوا هذا الحديث الشريف الذي يرويه لنا الإمام البحاري 
في صحيحه. عن أي جُحَيْفَةَ وهب بن عبد الله رضي اللَّهُ عنه قال: )آ2 عى ال 
صلی الله عليه وسَلَّم بين سَلْمَانَ واي الدَّرْدَاء رار سِلْمَانُ أَبَا الدَّيْدَا رى اء 
الدَّرْدَاءِ متبذَلَةٌ فقالَ: ما سَأَنُكِ؟ قالّث: أَحْوك اپو الدّرداءِ ليس له حَاحةٌ في الدّنيًا. 
الدرْدَاءٍ قَصّنَعَ له صَعَاماًء فقال لَهُ : کل قان صَائِمٌ قال: ال ع 
اگل كَلَّمَا كان اللَيْْ ذهب أَبُو الدَّرْداءٍ يموم فقال لّه: تم قَنَام م ذَهَب 


2 
فجاءَ 


تأكل» 


يوم فقالَ لّه: تم » فَلَمّا كان من آخر اليل قال سِلْمانُ: قُم الآن» فصلا جع 
فقالّ له سَلْمَانُ: لِه لرك عَلَيِكَ حَناء وَإِنَّ لنَفْسِكَ عَلَيِكَ حنّاء ولأهيك عَلَبِكَ 
عَناء فَأَعْطٍِ کل ذِي حَقٌ حَمَّه اتی اني صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم فَذّكر ذلك لَه 
فقالَ الت صَلَى الله عَلَيْهِ وسلّم: صدَقَ سِلْمَانُ). 

الفوائد من هذا الحديث الشريف: 

أولةً: هذا الحديث الشريف كان قبل نزول آية الحجاب» ونتعلم منه وحوب 
الاهتمام ببعضنا البعض» وسؤالنا عن أحوالنا للنصح نحو الأفضلء وهذا ما فعله 
سيدنا سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما. 

ثانياً: أدب المرأة عندما تشكو زوجها للرحل الأحنبي عنهاء إِنَّ أمٌ الدرداء 
شكت زوجها لسيدنا سلمان بمدحها له بكثرة الطاعة» وهي تريد شكايته بعدم 
اطا ها 

ثالثاً: التقرب إلى الله تعالى لا يكون بإهدار حقوق الآخرين» وخاصة بالنسبة 
للزوحة» فكما يتقرب العبد إلى الله تعالى بالنوافل فإنه يتقرب إلى الله تعالى بإعطاء 
ا ا 

رابعاً: وحوب التناصح بين أفراد الأمة» فكل عبد مسؤول يوم القيامة عن 
أخيه ولو صاحبه ساعة واحدة» هل تناصحا أم لا؟ 

فسيدنا أبو الدرداء ظنّ أن التقرب إلى الله تعالى بالصيام والقيام ولو على 
حساب الزوجة» فردّه صاحبه سيدنا سلمان إلى حانب الصواب» وأقرّه على ذلك 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي الدرداء: (صَدَقَ سلْمَانُ). 

أيها الإحوة: إن إهمال الزوحة وعدم إعطائها حقها سبب كبير من أسباب 
وحود الخلافات الزوجية» فهلا تأسينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 


كان إذا أوى إلى منزله يجرئ دحوله ثلاثة أجزاء: جزءاً لله» وجزءاً لأهله» وحزءاً 


لنفسه. رواه الترمذي في الشمائل والبيهقي في الشعب والدلائل. 

وكان صلی الله عليه وسلم إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة في جوف 
الليل على حساب حق نسائه استأذن رسول الله صلی الله عليه وسلم زوحته في 
دل 

روى ابن حبان في صحيحه عن عبيد بن عمير أنه قال للسيدة عائشة رضي 
اله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
فسكتت» ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: (يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي)» 
قلت: والله إني أحب قربك» وأحب ما يسرك (وفي رواية: ولكني أوثر هواك)»› 
قالت: فقام فتطهر» ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى بِلَّ حجره» قالت: 
وكان جالساًء فلم يزل يبكي صلی الله عليه وسلم حتى بل لحيته» قالت: ثم بكى 
حتى بِلَ الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ قال: (أفلا أكون عبداً 
شکورا) 

هل سمعتم هذا يا معشر الشباب» يا من يحي حل الليل في السهر الذي لا 
يعود بالنفع على صاحبه لا في الدنيا ولا في الآحرة» سهر في غفلة . إن لم يكن في 
معصية . على حساب الزوحة» ثم يريد الزوج أن لا تكون هناك مشكلة في بيته» 
فاتقوا الله أيها الأزواج في نسائكم» واعلموا أن للمرأة حقاً عليكم وأنكم ستسألون 
عنه يوم القيامة. 

ثانياً: منّة الرجل على زوجته عندما يؤديها حقها: 

أيها الإخوة الأحبة: ومن الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات في الحياة الزوحية 
ويكون الرحل سبباً فيهاء وهي مِنّة الرحل على زوحته عندما يؤديها حقهاء إذا قذّم 
ها المهر والمسكن والملبس والمطعم والمشرب والذهب فإنه يمن عليها بذلك» ويرى 
نفسه أنه متفضّل عليها بذلك. 


اعلم أيها الزوج: أن مهر الزوحة واحب عليك» والنفقة عليها واحب عليك 
بإيجاب الشرع» وذلك من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: (اتّقُوا اللّهَ في الماع 
م أَحَدْمُوِمُنَ بِأَمَانَة الله وَاسْتَخْللتُمْ فُرُوحَهُنٌ بِكَلِمَةٍ الله ون 5 عَلَيْهِنَ أن 
لا ١‏ وط رشک أَحَدًا تَكرَهُوتة» قن فَعَلْنَ فَاصرِبُوهُنٌ ضربًا غَيْرَ مُبَرُح) ح؛ وهن 
عْكه ِرْشْهُنٌ وَكِسْوتهُنٌ بالْمَعْرُوففٍ) رواه أبو داود عن جابر رضي لله عنه. 
ويقول الله تعالى: الرْحال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء ا قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ وبا أَنفَقُوأْ مِنْ أَمْوَالمْ 1 . فالنفقة واحبة عليك وأنت مسؤول عن هذا الواحب 


و 


لدعم يقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله سائل كل راع عما استرعاه 
حفظ أم ضيع » حتى يسأل الرحل عن أهل بيته) رواه ابن حبان عن أنس رضي 
الله عنه. 

كيف تمن على زوحتك مما هو واحب عليك» وأنت على يقين بأن متة الرحل 
على زوحته في الواحب الذي عليه سبب للشقاق بينهماء هذا فضلاً عن إحباط 
العمل يوم القيامة. 

اعلموا أيها الأزواج أن النفقة على الزوحة عبادة لله تعاللء فلا تُحبطوا هذه 
a‏ الكدي E‏ يا انها لني ادر ُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُم 
بالْمَيُّ وَالأدَى). فأنفق على زوحتك بنية العبادة» فإن أفضل ما تتقكب به على الله 
تعالى هو إنفاقك على زوحتك» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: (دِيتار أَنْمَفعَهُ في سبيل الله وديتاز أَنْمَقتَهُ في رقب ودار 
تصِدَّفْت به عَلَى مشكينء وَدِيَارٌ أَنْففْتَهُ على أَمْلِكَء أَعْظمُهَا أخراً الذي انف 
على أَهْلِكَ) رواه مسلم. 

أيها الزوج أنفق على زوجتك لأن النفقة واحبة عليك شرعاًء واحذر المنة 
عليها لأا حقها عليك بإيجاب الشرع» ولا تكن سبباً في الخلاف بينك وبينها 


ثالثاً: تهديد الزوجة بالطلاق أو الزواج عليها: 

أيها الإخوة الكرام: من أسباب المشاكل في ال حياة الزوجية تمديد الرحل زوجته 
بالطلاق لأتفه الأمورء أو بالزواج عليهاء والرحل على يقين بأنَّ تمديد المرأة 
بالطلاق سبب من أسباب إغاظتهاء كما أن تمديدها بالزواج مرة ثانية سبب من 
أسباب إغاظتها. 

أيها الزوج: إن معالحة المشاكل الأسرية لا يكون بتهديد الزوحة بطلاقها ولا 
بالزواج عليهاء لأنَّ هذا الأمر يغيظهاء وإغاظة المرأة بذلك لا يجوز شرعاً. 

إن معالحة المشكلة لا يكون بتهديدها بذلك» بل كما قال تعالى: [ وَاللاّق 
عَلَيْهْنَ سَبيلاً إِنَّ الله گان عَلًِا كبيرا . وقد عرفنا سابقاً كيف يكون هجر التأديب 
وضرب التأديب. 

أبعد كلمة الطلاق عن لسانكء واحذر أن تُسْمِعَها هذه الكلمة ولو تمديداًء 
لأنّ هذه الكلمة تغيظهاء وكذلك تمديدها بالزواج عليهاء فالمرأة تغار كثيراً» وتكاد 
أن تفقد رشدها إذا معت زوجها يهدّدها بالطلاق أو الزواج عليهاء وخاصة إذا 
كانت الأمور تافهة» فلا تكن سبباً في إغاظتهاء وبالتالي تكون سبباً في وحود 
المشاكل الأسرية. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة: عود على بدء» قال تعالى: يا ايها الَِينَ آمَنُوا كوئوا فَوَامِينَ 
شط شهَدَاء لله ولو عَلَى أَنفُسِكُمْ). فلا تكن أيها الزوج سبباً في وحود 
المشاكل الأسرية» فأعط الزوحة حقهاء واحذر من المنّة عليها بما تقدمه لما من 
واحب عليك» واحترم شعورها ولا تغظها بتهديدك إياها بالطلاق أو الزواج عليها. 

ولعل الحديث له صلة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-170خطبة الجمعة: مشاكل أسرية يكون الزوج فيها 
سببار٠)‏ عدم الاهتمام برأيها 


خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد» فيا عباد الله 
وود لان بها آل سهحظرا قول ا ال ها اا الدية افر ا 
امي بالط شْهَدَاء لَه وََوْ على أشيىكة). 

وقد بدأت معكم في الأسبوع الماضي عن المشاكل الأسرية التي يكون الزوج 
فيها سا وذكرت منها: 

ثانياً: من الرحل على زوحته عندما يؤديها حقها. 

ثالفاً: تمديد الزوجة بالطلاق أو الزواج عليها. 

رابعاً: عدم غضٌ الطرف عن بعض الزلات والهفوات. 

أيها الإخوة الكرام: وها أنا أتابع الحديث في هذا اليوم عن المشاكل الأسرية 
والتي يكون الزوج فيها سبباً للمشكلة» فمن أسباب المشاكل في الحياة الزوجحية عدم 
غض طرف الزوج عن بعض زلات وهفوات المرأة. 


ترى الزوج يدقق على الشاردة والواردة» على الصغيرة والكبيرة في الشؤون 
الد سيقن وكأتا ية يذفى على الضبغيزة من الأمور الدنيوية غمشية 
أن تقع في الأمور الكبيرة» وكأنه يظن أن المرأة يحب أن تكون معصومة» ولا يجوز أن 
تقع في مخالفة من المخالفات» وإذا أراد محاسبتها شدّد عليها الحاسبة. 

أيها الإحوة الكرام: الزوج العاقل هو الذي يتغافل عن بعض الزلات والحفوات 
الدنيوية التي لا تقدح في دين المرأة» وإذا أراد محاسبتها غضّ طرفه عن المفوات 
والزلات» وتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما أخبرنا ربنا عز وجل 
عنه» فقال تعالى: [ وَإِذْ أَسَدٌ اين بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِيئًا لما تبات به وَأَظْهَرَُ 
الله عليه عرف بَعْضْة وَأَعْرَضَ عَن بَعْض ) . 

هذا هو الخلق السامي أن تحاسب على بعض الأمور وتغضّ الطرف عن 
البعض الآحر» مع كامل الرفق واللين وخاصة في الأمور الدنيوية وحقوقك 
الشخصية» لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه وما 
ينتقم لنفسه» بل كان يعفو ويصفح, وأما إذا انئهکت حرمات الله فما کان يقوم في 
وحه سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم قائم. 

لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته: 

يا عباد الله: انظروا إلى هذا الموقف في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
e‏ الله عنها قالَّث: 0 
حبك من صَفِيّةَ ذا وَكَذَّاء ني قَصِيرَة فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةَ لَوْ مُرِحَتْ 
لخر رڪ رواه الترمذي. 

أين نحن من هذا الخلق النبوي الشريف السامي العالي؟ هل الزوج حريص على 
دين زوحته إن قصّرت» أم أنه حريص على حقوقه الدنيوية المادية المحضة؟ تراه يشدّد 
غل زوه و هذا ان .وق آهل حاف الذي لا يدقى غك افا وا غك 
صومها ولا على حجابماء ولا على اختلاطها بالرحال الأحانب» مع أنه مسؤول 


عن كل ذلك يوم القيامة. 

أيها الزوج الكريم: عض الطرف عن بعض المفوات والزلات المتعلقة بالحياة 
لدو د 333 الأن دز الفاق مدر کر من تضادن ادات 
وخاصة على الأمور الدنيوية التافهة» وكن شديداً على مراقبة دينها مع كل اللطف»› 
وأنت تتذكر قول الله تعالى: فَمُولا لَه فَولاً لينا لعل يدر أؤ يَخْشَى ) . 

أيها الزوج الكريم: عالج نفسك قبل معالحة نشوز زوحتك» وخاصة إذا كنت 
أنت مصدر المشكلة وتذكر قول الله تعالى: ي أنه اليك آمَنُوأ كوثواً قَوَامِينَ 
بالْقِسْطٍ شْهَدَاء لِلّهِ ولو عَلَى أَنفُسِكُمْ]. 

خامسا: عدم الاهتمام برايها وعدم مشاورتها: 

أيها الإخحوة الكرام: من أسباب وحود الخلافات الزوحية عدم اهتمام الزوج 
برأي زوجته وعدم مشاورهاء لذن شعار بعض الرحال 2 حياته الزوحية وعلاقته مع 
زوجته: شاوروهنٌ وخالفوهن. 

إن الرحل الذي لا يبالي برأي زوجته ولا يستشيرها فإنه يمحقها محقاًء ولم يجعل 
لما وجوداً مع كوها إنسانة عاقلة وليست بمجنونة. 

لماذا الاستخفاف برأيها؟ هل جائَبّها الصواب دائما؟ لماذا لا تصغي لقولها؟ 
لماذا لا تستشيرها؟ ألا تعتبر زوحتك شريكة حياتك؟ أما احترتا على أساس من 
الدين والخلق لتكون مربية لأبنائك؟ هل تظن بأنَّ مشاورة الرحل لزوحته عار عليه؟ 

بک ا زی كيرا هرق الشباب يستخفوك برأي نسائهم» ويعتبرون مشاورة 
الرحل لزوحته نقصاً وعاراًء وإن سألت هؤلاء الشباب لماذا هذه النظرة لحاء الجواب: 
إا وَحَدَنًا آبَاءنًا عَلَى آَم وَإِنَا عَلَى آثَارِهِم مّهْتَدُون]. 

أيها الإحوة الكرام: كلام هؤلاء الشباب مرفوض في دينناء َم يقل سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَمّرُوا النَّسَاءَ في بَنَاتتَِ)؟ رواه الإمام أحمد عن ابن 


عمر رضي الله عنهما. بمعنى شاوروا النساء في بناتحن. 

أي رحل يشاور زوحته في زواج ابنته؟ الكثير يرفض مشاورة الزوجة في ابنتهاء 
مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. 

نعم القرار لك أيها الزوج» نعم أنت بيدك القوامة» نعم أنت بيدك العصمة؛ 
ولكن تذكر يا أحي الكريم أمر الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
[وَشَاويهُمْ في الأمْر). مع كونه صلى الله عليه وسلم معصوماًء مع أنَّ الله تعالى 
بين لنا بن طاعتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعتنا لله عز 
NT‏ ن بطع الرَسُولَ مذ أطَاعَ اللّه؟. 

فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو المتبوع يشاور أتباعه فنحن من 
باب أولى وأولى» ولكن الأنا الفرعونية الموحودة في كثير من الناس» والكبر والعجب» 
هو الذي يحول بين الرحال والنساء في مسألة المشاورة» وهذا لا يليق بالرحل العاقل 
الذي ينظر إلى المرأة بأتما شريكة حياته. 

مشاورة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة أم سلمة رضي الله 

أيها الإحوة المؤمنون: يقول الله تبارك وتعالى: [لَقَدُ كَانَ لَك في رَسُولٍ الله 
ل حَسَنَةٌ). انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية 
بعد أن تم توقيع الصلح بينه وبين قريش» أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحب 
الكرام وقال لمم: (قُومُوا قاروا نح الوا قَالَ: فَوَاللّهِ ما قَامَ مِنْهُمْ رح حت قَالَ 
لِك تلات مات فَلَمَا 1 يَُمْ مهم أَحَدّ قَامَ فَدَحَلَ عَلَى ام سَلَْمَةَ مدر ا ما 
ی من النَّاسِء فَفَالَتْ اَم سَلَمَة: يا َسُولَ الله انح ذَلِك؟ اخبج م لا تكلم أحَدًا 
مهم گم ڪي نڪر بُذْنَكَ وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فِيَخْلِقَكَ فْقَامَ حرج ملم كلم 


3 
ع د 
1 0 


خا مِنَهُمُْ ق فَعَلَ ذَلِكَء خر هَذَيَُ وَدَعَا حَالِقَةُ فَلمًا رَأوا ذَلِكَ قَامُوا فَتَحَرُوا 
ےار ده .42 ەھ 4|7 o‏ دي اہ ره .ون ركيم o‏ 0 
+ بَعَضِهُمْ بحلق بعضاء حَىٌ كاد بَعَضهمْ يَفتل بَعْضا) رواه الإمام احمد. 


أيها الإخوة الكرام: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على السيدة 
أم سلمة وهو مغضبء فسألته السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن سبب الغضب» 
تصوّر يا أحي الكريم إن كنت في حالة غضب وسألتك زوجتك عن سر وسبب 
غضبك» ما هو موقفك؟ 

لماذا تصنع مشكلة بسبب سؤال زوحتك لك؟ أليس ألمك ألمها؟ أليس سرورك 
سرورها؟ لماذا الغضب إن سألتك عن سبب وسر غضبك؟ 

لقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل حل موقف الصحابة رضي الله عنهم على 
لسان السيدة أم سلمة رضي الله عنهاء مع أنه تبارك وتعالى قادر على أن يلهم 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخاطر الذي أدلت به السيدة أم سلمة 
رضي الله عنهاء ولكن شاء الله تعالى أن يعطي درساً للرحال بأن المرأة لما عقل نير 
وأنَّ على الرحل أن يصغي للمرأة لأا قد تدلي برأي سديد وأنت بأمسنٌ الحاجة 
ليه . 


سام 


يسمع لها رب عمر ولا يسمع لها عمر: 

أيها الإخوة الأحبة: موقف حصل مع سيدنا عمر رضي الله عنه يعطينا درساً 
في هذه القضية. 

مرّ سيدنا عمر رضي الله عنه أيام خلافته على السيدة خولة بنت ثعلبة رضي 
لله عنها والناس معه على حار فاستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: (هيهاً يا عمر» 
عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تروع الصبيان بعصاك» فلم تذهب 
الأيام حتى ميت عمرء ثم لم تذهب الأيام حتى ميت أمير المؤمنين! فاتق الله في 
الرعية» واعلم آنه من حاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن حاف الموت خحشي 
الفوت)» وهو واقف يسمع كلامها. 

فقال له رحل: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز؟ فقال: ويلك 


تدري من هي؟ هذه امرأة مع الله شكواها من فوق سبع ماوات» هذه خولة بنت 


تعلبة التي أنزل الله فيها: [قد مع الله قول التي تحادلك في زوحها وتشتكي إلى 
لله) . [المجادلة: .]١‏ والله لو أتما وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرحع 
إليها. 

فقال لها رحل: قد أكثرتٍ أيتها المرأة على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعهاء 
أما تعرفها؟ فهذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع الله 
قولها من فوق سبع سماوات» فعمر واللّه أحق أن يسمع لها. 

أوردها الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب» والحافظ ابن حجر في الإصابة. 

ما المانع من السماع لرأيهاء ألم تقرأ قول الله تعالى: [ وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بهم أَوْلِيَاء تعض يَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمدكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاه 
يوون الگا وَيطِيعُونَ الله ورَسُولَة اولك سرهم الله ِنَّ الله عزيڙ حكيم] . 

أيها الزوج الكريم: لا تحمل رأي زوحتك» شاور زوحتك وخاصة قي حياتك 
الزوجية» ولا تكن سبباً في جعل المشكلة في بيتك لا تكن فرعونيا» لا تقل كما 
aE E YS EUG‏ لضن عو دين E‏ 

سادساً: منع الزوجة من مشاركة أهلها في أفراحهم وأتراحهم: 

أيها الإخوة الكرام: من الأسباب التي تجعل المشاكل في الحياة الزوحية منعٌ 
الزوحة من مشاركة أهلها في أفراحهم وأتراحهم» وهذه ظاهرة في امجتمع» حيث 
يتسلّط الزوج على زوجته فيمنعها من مشاركة أهلها في أفراحهم وأتراحهم؛ وهذا له 
أثر كبير في حعل المشاكل بين الأزواج. 

أيها الإحوة: الكثير من الأزواج يعيش في تناقض في حياته السلوكية» يمنع 
البعض نساءهم من مشاركتهنٌ في أفراح وأتراح أهلهنٌّ زاعمين وجود المنكرات 
هناك فإذا ما جاءت مناسبة عند أهل الزوج رأيت الزوج يأذن للزوحة بل يلزم 
الزوجة بالمشاركة في أفراح وأتراح أهله ولو مع وحود المنكرات» زاعماً أنه يريد أن 
يكون بايا في أهله» هذا الزوج نسي تو لهال وي التعلتفين * اديه إِذَا 


االو عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * ودا الُم أو ورنوم سژون) . 

الذهاب لعند أهلها للمشاركة في الأفراح حرام لوحود المنكرات» هذا شيء 
حسن» ولكن كن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بأسلوب حسن لطيف» واحعل 
الأمر واحداً» سواء أكان هذا في بيت أهلها أم في بيت أهلك» ولا تكن سبباً في 
قطيعة رحمهاء وتذكر قول الله تعالى: [فَهَل عَسَيْكُمْ إن توَلَيْكُمْ أن تُفْسِدُوا في الأضٍ 
0 َرْحَامَكُم ) . 

أيها الزوج الكريم: لا تكن سبباً في خحلق المشاكل في حياتك الزوجية من 
خلال منعها من مشاركة أهلها في أفراحهم وأتراحهم» وتذكر قول الله تعالى: يا 
ايها الّذِينَ منوا كُوثوأ قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاء لِلَهِ ولو على نمكم أو الْوَالِدَينٍ 
وَالأَفرَبِينَ إن 6 غَيِّا أؤ فَقَيرا فَاللّهُ ول ما فلا شعو أ اوی أن تَعْدِلُوا إن تلوأ 
أ تُعْرِضُوا قن الله گان چا تَعْمَلُونَ حي ]. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام» أيها الأزواج الأعزاء: اتقوا الله في نسائكم ولاتكونوا سبباً 
خلال المنّة على الزوجة عند الإنفاق عليها ثانياًء ومن خلال تمديدها بالطلاق أو 
الزواج عليها ثالثاً» ومن خلال التدقيق عليها في الشاردة والواردة من الزلات 
والمفوات رابعا» ومن خلال إهمال رأيها خامساًء ومن حلال منعها من مشاركة 

وتذكر أيها الزوج الكرم 0 سيدنا رسول الله لن الله عليه وسلم: (انَقُوا 
لله ف النّسَا فَإِنَكُمْ اذوهي بِأَمَانَة اللّهه وَاسْتَخْللتُمْ فُرُوحَهُنَ بِكَلِمَةٍ الل وَإِنَّ 
0 عَلْيْهِنٌ TD‏ كم ذا تكرفولة إن فَعَلْنَ فَاصْرِبُوهُنٌ صَرْبًا عير 
مُبَرٌح وهن عَلَيِكُمْ ررْقُهُنَ وَكِسْوَثُهُنٌ بالْمَعْرُوفِ) رواه أبو داود. 

م الحديث له صلة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-171خطبة الجمعة: مشاكل أسرية يكون الزوج فيها 
سببا ١‏ احتقار الزوجة أمام أولادها 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله: 

خلاصة الخطبة الماضية: 

لقد ذكرت في الأسابيع الماضية بأن الحياة الزوحية لا تخلو من بعض الخلافات 
والشاكن» الع لكيه ورييها E EEN Jnl‏ 
يلوك أَيكُمْ اخسن عَمَلاً) يريدنا الله تعالى أن نتنافس في حسن العمل» ويريد 
منا أن يتسابق كل من الزوجين أيُّهما يكون الأحسن عند الله تعالى. 

وقال تعالى: [ وَجَعَلَنَا بَعْضَككُمْ لض فة أنَصرِرُونَ 1» يريد منا ربنا عز وحل 
أن نتحلى بخلق الصبر فيما بين بعضنا البعض وخاصة بين الأزواج. 

وذكرت أيها الإحوة أن المرأة ليس شرطاً أن تكون دائماً وأبداً هي السبب في 
الخلافات الزوجية» فكما تكون الزوجة سبباً في الخلافات» كذلك يكون الزوج سبباً 
في الخلافات الزوحية» وما دمنا آمنا بالله تعالى رباً وبالقيامة مآلاً ونماية فلا بد من 
استحضار قول الله عز وحل: يا أَيّهَا الَّذِينَ اموا كُوثوأ قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهَدَاء لله 


ولك ایک 


وذكرت في الأسبوعين الماضيين أموراً ستة يكون الزوج فيها سبباً في الخلافات 
الزوجية. 
الأمر الأول: عدم الاهتمام بالزوحة وكأتما لا قيمة ها 
الأمر الثاني : من الرحل على زوجته عندما يؤديها حقها. 
الأمر الثالث: تمديد الزوحة بالطلاق أو الزواج عليها. 
الأمر الرابع: عدم غضٌ الطرف عن بعض زلات الزوحة. 
الأمر الخامس: عدم الاهتمام برأيها وعدم مشاورتا. 


الأمر السادس: منع الزوحة من مشاركة أهلها في أفراحهم وأتراحهم. 

بلغ الذي عليك نحو زوجتك: 

يا عباد اللّه: وها أنا أتابع الحديث في هذا الأسبوع عن الأمور التي يكون 
الزوج فيها سبباً للخلافات الزوجية» وأنا أتمبى عليكم أيها الإحوة الكرام أن تنقلوا 
إلى نسائكم الأسباب التي يكون الزوج فيها سبباً للخلافات الزوجية حتى تعرف 
النساء بأن لحن حقوقاً على الأزواج» وحتى يعلمن بأن الزوج قد يخطئ كما تخطئ 
المرأة . 

انقل لأهلك هذه المواضيع حتى تعرف الواجب الذي عليك لتذكرك وتطالبك 
به» وحتى تبرأ ذمتك بيقين بين يدي الله عز وحل» ألم يقل مولانا عز وحل ف كتابه 
العظيم: وَلْيُمِلٍ الي عَلَيْهِ الح وَين الله رب . اتق الله في زوجتك وأعلمها 
بالحق الذي عليك نحوها حت تعشق هذا الإسلام الذي أعطى لكل ذي حق 

أيها الإخوة: بعض النساء صارت تكره الإسلام والعياذ بالله تعالى لأن الزوج 
لا ينقل لها من الإسلام إلا الذي عليهاء إلا الحق الذي للزوج على زوحته» لا ينقل 
إليها إلا قول الله تعالى: [ الرّحَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء) لا ينقل إليها إلا قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ِثَلانَةٌ لا جاور صَّلاتهُمْ آذَانَهُةْ: الْعبْدُ الآبق حى يرجي 


وَامْرَةٌ اث وَرَوْحْهَا عَلَيْهَا سَاجِطٌء وَإِمَامُ قم وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ) رواه الترمذي» وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: وفالوع اقراة لله ينها زفكها عاعة تان فييسة) 
وهو عا ءا ات ا حى تُصْبح) رواه الطبراني. 

أيها الأزواج: انقلوا لنسائكم الذي لكم والذي عليكم» عرفوا الأزواج ما طن 
وما عليهنٌ؛ ألم يقل مولانا عز وحل: وَكُنَّ مل الَّذِي عَلَيْهِنَّ) وقدّمَ الذي لحن 
على الذي عليهنٌ. 

لا يحوز أن ننقل من دين الله الذي يوافق هوانا والذي يكون حقاً لناء وننسى 
أن ننقل الذي عليناء ونتناسى الواجب الذي عليناء بل البعض يحذر المرأة أن تشير 
إليه بالواحب الذي عليه. اتقوا الله في النساء فإِتْحنّ عوان عندكم. 

۷ احتقار الزوجة أمام أولادها أو أهل الزوج: 

أيها الإخوة الكرام: من الأسباب التي يكون الزوج فيها سبباً للخلافات 
الزوحية هو احتقار الزوحة أمام أولادها أو أمام أهل الزوج» وذلك بالكلمات النابية 
ااال ا من الزوج أنه يريد أن يؤدُّما ويوقفها عند حدّهاء والأسوأ من 
ذلك أن يكون التوبيخ والاحتقار للزوحة أمام أهل الزوحة»ء والكل يعلم بأن أهل 
الزوحة ضعفاء أمام الزوج» لاحم يخافون على ابنتهم من الطلاق» فهم يتحمّلون 
الأسى والإساءة من أجل سلامة العلاقة بين ابنتهم وزوجها. 

أين نحن من المبدأ الذي أرساه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
(وَالضّعِيفُ فيكم قوي عدي > ئی أَرِيح عليه حَقهُ إن شَاءَ الله وَالْهَوِيّ 
فف عا عق إا الح مته إن شاء الل أورده الطبري في تاريخه» وابن 
هشام وابن كثير في السيرة. 

هل هذا التحقير والإذلال وخاصة أمام الأبناء أو أهل الزوج أو أهل الزوحة 
من دين الله في شيء؟ 

إذا أردت أن تكون مؤْدَّباً ناجحاً فعليك بما يلي: 


أيها الإخوة الكرام: من أراد أن يكون مؤدّباً ناححاً فعليه بالأمور التالية: 

أولً: حقق شروط النصيحة التي شرعها الإسلام لك» ومن شروط النصيحة 
أن تكون سر وأن تكون بلطف من الناصح» وأن تكون بدون استعلاء من الناصح 
على المنصوح. 

فانصح أيها الزوج زوحتك بدون استكبار عليهاء وانصحها سرَّاً وبلطف. 

ثانياً: صدّر نصيحتك لزوجتك بالكلمة الطيبة الحسنةء وتكلّم بعد ذلك 
بالقول الحسن» كما قال تعالى: [ وَقُولُوا لِلنّْسٍ خسنا . 

احذر أن تصدّر نصيحتك بالكلمة النابية» واحذر أن تكلم معها كلاماً فظاً 
غليظاًء لأن الإسلام أراد منّا أن نكون كالحسد الواحد. 

الثاً: خاطب المنصوح وخاصة الزوجة بأحبٌ الأسماء والصفات إليهاء 
هذا إذا أردت أن تنفذ النصيحة إلى قلبهاء وتعلم هذا الأسلوب من القرآن العظيم 
عندما يحدّئنا عن سادة المؤدّبين من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كيف 
كانوا يخاطبون من أرادوا تأديبهم. 

هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يخاطب ولده سيدنا إسماعيل عليه السلام» 
ی اَذَك فانظر مادا تَرَى )2 
وهذا سيدنا لقمان عليه السلام يبخاطب ولده» ويصدر حطابه بقوله: ويا بْىَ لآ 
شرك باللّهِ إِنَّ الّرِكَ طلم عظيم]. 

ولا يقولنّ قائل: AS‏ وعدن EE VERSA‏ 
المؤدّب» بل انظر إلى نفسك أنت أيها المؤذب» وظيفتك أن تؤدّب بأسلوب حَسَّن 
بغضٌ النظر عن المؤدّب» فهذا سيدنا نوح عليه السلام يخاطب ولده الكافر الملحد 
المادي الذي لا يؤمن إلا بالطبيعة» فيقول له سيدنا نوح عليه السلام: يا بىَ 
اكب معا ولا تكن مّعَ الْكَافِرِين) . 


أ 


ويصدر حطابه بقوله: إيَا بی ا أَرَى ي المَتام 


بل تعلَّمْ أدب التأديب من القرآن الكرم» حيث بحد في القرآن العظيم عندما 
يريد الله تعالى أن يؤدب عباده فإنه يصدّر التأديب بلفظ الإبمان الذي هو أقدس 
وأجمل وصف به الؤمنء فيقول تعالى: يا ايها الَّذِينَ اموأ ل ووا لله 
الول وَتَُونُوأ أمَانَاتِكُمْ وَأَُمْ تَعْلَمُون)» ويقول: يا أَيّهَا الِْينَ آمنُوا لا يشخَر 
ا 

هذا أسلوب القرآن» هذا هو توجيه الله الخالق الأعلى لعباده» فنحن من باب 
أولى أن نصدّر الخطاب في المؤدّب بأحبٌ وأجمل الألفاظ إليه حت نستميل قلبه 
إلينا وليسمع ما نعلي عليه. 

رابعاً: لا تكن فظاً غليظ القلب أثناء تأديب الزوجة: 

تذكر أيها المؤدب والناصح» تذكر أيها الزوج» قول الله تعالى لسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسلم: [وَلَوْ كنت فَظًَا عَلِيظ اقل لَأَنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ]» 
هذا في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم» فكيف في حقنا؟ من 
باب أولى وأولى» الإسلام يريد من التأديب جمع الشمل وتماسك الأسرة» وبالفظاظة 
واللعلظة مكف الأ وفك يودي الأمن إل الطلدق وشات الاوك 

خامساً: لا تقابل الزوجة بما تكره: 

تذكر أيها الزوج بأن من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه - أندجا 
كان يقابل أخدا ها که ا كان يعلض رتا فقول :نا هال فرام قَالُوا كُذَا 
وَكَذَا) رواه مسلم. 

وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يودب ويواجه مهاجر أم 
قيس ما قابله بما یکره» بل لوح له تلويحاً وعرّض تعريضا فقال صلی الله عليه 
و (إما الأعمالُ بالتبّات» وإ لکل امرئ مَا توی» فمن كائّث هجْرَثُة إلى الله 
ورَسُولِهِ فهجرثه إلى الله ورسُوله» ومن كانت هره لدُنيَا ُصيبُهاء أو امرأةٍ يَنكخهاء 
فَهُجْرَنُةُ إلى ما ماجر إِليّه) متفق عليه. 


سادساً: إياك والتشهير في حق الزوجة: 

أيها الإخوة: إياكم والتشهير في حق الزوحة إن أساءت» لأن التشهير فيها 
يزيدها نفوراًء وتدبّر قول الله تعالى: [ وَاهْجْرُومُن في الْمَضَاجِعَ) وم يقل: 
واهجروهن في البيوت» مع أن الله تعالى ذكر البيت في القرآن الكريم فقال: [ لآ 


٩‏ و ردس 


تْرِجُوهْنٌ من بُيُويِنَ . 

التأديب بالمجر في المضجع حتى لا يعلم الأولاد بالمشكلة» هذا فضادً عن 
أهلك وأهلهاء وفضلاً عن الأباعد. 

الحجر والتأديب في الفراش حتى لا يتدعل أحد بينكماء لأنه كلما ضاقت 
دائرة الخللاف سهل 2 وكلما اتسعت صعب 0 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام» أيها الأزواج الأفاضل» لا يكن أحدنا سبباً في وجحود 
الخلاف في حياتنا الزوجية» والتي من جملتها احتقار الزوحة أمام أولادها أو أمام 
أهل الزوج أو أمام أهلهاء لأن احتقارها أمام هؤلاء يسقط هيبتها أمام أبنائها. 

تذكر أيها الزوج بأن الزوحة أَمَّ مربية راعية و مسؤولة عن رعيتهاء فاحذر من 
احتقارها أمام أحد حتى لا تسقط هيبتهاء لأتما إن سقطت هيبتها فلن يهابما الولد 
اودب الذي هو بأمسن الحاجة إلى الأم المريّية. 

ولنعلم جميعاً بأن احتقار الزوجة أمام أبنائها أو أمام أهل زوجها أو أمام أهلها 
يسبب وجود الخلاف ف الحياة الزوجية» فلنحذر من هذا يا عباد الله. 
ولعل الحديث له صلة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى» أقول هذا القول 


وکل منا يستغفر الله. 
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سببا:) عدم التئبت من الأخبار 


سيج الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله: 

إن عظمة الإسلام تتجلى في تشريعاته التي أنزلها الله تعالى على قلب سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» والتي من جملتها أن جعل سياجاً حول حقوق الناس 
عامة» وحول حقوق الزوحة خاصة. 

فلا يؤخحذ أحد بظنٌ» ولا يحكم بريبة» ولا يصبح الظن أساساً حاكمتهم؛ بل 
لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم ولا للتحقيق حوطهم. 

ولا يوحد مبرّر لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات» فالناس 
على ظواهرهم» ليس لأحد أن يتعقّب بواطنهم, وليس لأحد أن يظن أو يتوقع أو 
حت يعرف أنهم يقترفون المحالفات في حفاء فيتجسس عليهم. 

من أجل سلامة الأسرة شرع الإسلام: 

أيها الإخوة الكرام: من أجل سلامة المجتمع ومن أجل سلامة الأسرة» وحق 
تبقى الأسرة وامجتمع في تماسكء قال تبارك وتعالى: يا يها الَِّينَ آمنُوا إن حَاءَكُمْ 
فَاسِقٌ يِبَأ فتبِيَنُوَا أن تُصِيبُوا قَوْمَا بجَهَالَةِ نبوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين] . 

من هذا المنطلق يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأَنَاةُ من الل 
َالْعَجَلَةُ مِنْ الشَّبْطَانِ) رواه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


من هذا المنطلق يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَئَرَ عور 


مُؤْمِنٍ EG‏ استيا مَوْعُودَة من قَبْرِهَا) رواه الإمام أحمد عر عقبة بن عامر رضي 


الله عه. 


من هذا المنطلق يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 ِن 


انبَعْتَ عَوْرَاتٍ النّاسٍ أَفْسَدْتَهُمْ أؤ كذت ان تُفْسِدَهُمْ فَقَالَ ابو الدَّدَاءِ: كَلمَةٌ 


حْعَهَا مُعَاوِيَةُ ا 


هه 


نفعَة تَمَعَدُ الله ال كها) رواه أبو داود عن معاوية رضي الله 


عنة. 
من هذا المنطلق يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يُبَلَعْني أحد 
عَنْ أَحَدٍ من حابي ياء قن جب أن أخرج إِلَيَكُمْ وأا سَلِيمْ الصّذْرِ) رواه 


الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

من هذا المنطلق يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِثَّلاتٌ لازِمَاتٌ 
لأمتي: الي وَالْحْسَدُ وَسُوكُ الظَّرٌ فَمَالَ رَځل: ما يُدْحِبْهُنَ يا رَسُولَ الل من هُوَ 
فيه؟ قَالَ: إِذَا حَسَدْت فَاسْتَغْمَرٍ الله وَإِذَا ظَنَنْتَ فلا حمق وي حمق وَإِذَا طبرت فَامْض) 
رواه الطبراني في المعجم الكير هيه حارثة بن الان رضي الله ع 

أيها الإخوة الكرام: الإسلام حعل هذا السياج من ل سلامة حقوق العباد 
فيما بين بعضهم البعض» وأمرهم بالتعامل فيما بينهم بالظاهرء والله عز وحل هو 


الذي يتولى السرائر 

الإسلام حرم الحكم على الآخرين بناء على نقل الكلام بدون تثيّت» لأنه 
يفسد علاقة أفراد الأسرة فيما بين ب لد م 
نار العداوة بينهم. 


سماع الزوج عن زوجته خبرا بدون تثبت: 
أيها الإخوة الكرام: ما زال حديثي عن الخلافات الزوحية والتي يكون الزوج 
فيها سن من حملة هذه ارت ماع الزوج عن زوجته ب وخيراً» ومن حلاله 


يتعامل مع زوحته بدون أن يتنبّت من النبأ الذي نقل إليه. 

وإنه لمن العجب أن ترى الزوج حياته مستقرة مع زوحته مطمئنة لا إشكال 
فيهاء فإذا به تنقلب حياته إلى ححيم وشقاء من خلال ذاك النبأ الذي نقل إليه وم 
يتثبت من صحته؛ وهذه طامّة كبرى. 

ربنا عز وجل يخاطبنا بآية صريحة لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى شرح وتوضيح 
يقول فيها مولانا: يا أَنّهَا الْذِينَ آمئوا إن اء فاسق با ينوا أن يبوا كوا 
يجَهَالَةِ َتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلُمْ نَادِمِين). آية محكمة واضحة يأمر الله تعالى المؤمن 
أنايفكت من الا الدى«يقنل اليه «وعخاضة إذا كان السا سارك انرا ف تفش 

هنالك أنباء تجعل الشك مكان اليقين» وتجعل البغض مكان امحبة» وتجعل 
القطيعة مكان الوصل» وتحعل الغل والكراهية مكان سلامة الصدرء وتحعل التدابر 
مكان التواصل» وتحعل النار مكان النور» وتجعل الطلاق مكان الزواج. 

ناقل النبأ ليس معصوماً: 

أيها الإخوة الكرام: يجب علينا أن نكون على يقين بأن ناقل الأنباء لنا ليس 
معصوماً مهما كان» لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: (كُل ابن آدَمَ خَطَاءٌ وَحبرْ الَْطَائِينَ النّوَابُونَ) 
رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. 

فالأب والأم والأخ والأحت ليسوا بمعصومين» فمن نقل لك نباً عن زوحتك 
من أب أو أم أو أخ أو أحت وكان الا له أثر :ق نفسك.وبغب عليك أن تنبت 
لأن الناقل ليس معصوماً. 

لقد روحت أيها الرحل على أساس من الدين والخلق» حيث كان ولي أمر 
زوحتك مع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذا طب يكم مَنْ 

تَرضَوْنَ دِيئه وَحْلْقَهُ فَرَوْجُوه إلا تَفْعلُوا تكن فة في الأْضٍ وساد عَرِيض) رواه 

الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصاحب الدين والخلق يتمثل قول الله تعالى: 


(إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبأ ينوا أن تُصِيبُوا قَوْمَا يحهَالَةِ مَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتَْ 
نَادِمِين). 

قد يفتري الأب أو الأم أو الأخ أو الأحت على زوحة الإنسان» ولا غرابة في 
هذا وحاصة في هذا العصرء وربنا عز وجل يقول: يا أَيّهَا الِْينَ موأ كوثوأ 
قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهَدَاء لِلّهِ َو عَلَى أَنقُسِكُمْ أَو الْوَالِدَيْنٍ وَالأفْرَبِينَ إن يكن غَييًا أو 
مرا الله ول بِمَا] . 

ناقل النبأ عاص: 

أيها الإخوة الكرام: يحب علينا أن نكون على بيّنة من أمرناء ومن الواحب 
علينا أن نعلم بأن ناقل الأنباء السلبية التي تؤثر على العلاقات تأثيراً سلبياً هو 
عاص لله عز وحل. 

الناقل هو واحد من اثنين» إما أن يكون نماماً وإما أن يكون مغتاباًء والله تعالى 
يقول في حق النمّام ذامّاً له: [مَازٍ شا ينويم * ماع للحي معد أي "ع 
َعْدَ ذَّلِكَ رَنِيم]. ويقول الله تعالى في حق المغتاب: يا أيه ِي آمنُوا اجتَيبُوا 
گنا مى الظّنّ إِنَّ بَعْضَ الط إت ولا بَحَسَسُوا ولا يغب بَعْضُكُم بَعْضًا اجب 
ادگ أن یا کل ل أخبه فنا فک هر ه وَانَهُوا الله إِنَّ اللّهَ تاب رجيم . والغيبة 
أن تقول الحق في أحيك وهو كاره له» يقول صلى الله عليه وسلم: (أَتَدْرُونَ مَا 
لیب قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ: درك ااك چا يک قِيل: ارايت إِنْ گان في 
یما أَقُولُ؟ قَالَ؛ إن گان فيه ما تَقُولُ فَمَدْ اغْتبتَكُ وَإِنْ 1 يکن فيه فَمَدْ بهن 


سے 


رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فناقل الأنباء عاص في سائر أحواله» بغضٌ النظر عن القائل وعن درحة قرابته 
ا 

لماذا تصدّق الناقل وتكذَّب المنقول عنه؟ 

أيها الإحوة الكرام: قولوا لكل زوج جعل مشكلة في حياته الزوحية بناء على 


نقل الأحبار بدون تثبت: لماذا تصِدّق الناقل ولا تصدّق المنقول عنه؟ 

على أي أساس صدّقت وكذّبت؟ أترضى أن يحكم عليك إنسان بناء على 
أمر نقل إليه عنك؟ الجواب: قطعاً لا أرضى بذلك» وتعتبر ذلك ظلمأء وتسرع 
لتلاوة الآية الكرعة: ولا كسب الله غَافِلاً عَمَا يَعْمََ الظَالِمُونَ). 

لماذا أبوك وأمك وأقاربك كلهم صادقون» وزوحتك كاذبة؟ 

أيها الزوج! لو نقلت لك زوحتك نبأ عن أمك أو أبيك أو أحد من أقاربك؛ 


هل تصدقها مباشرة أم تتبت من صحة نقلها؟ تذكر يا أحي قول الله تعالى: وَيكٌ 


ن 2 


َلْمُطَقّفِينَ * الّذِينَ دا اكَْانُواْ عَلَى الاس يَسْتَؤْفُون * وَإِذَا الوم أو وَرَنُوهُمْ 
أخيدون ‏ ل سكالا راخدا الآ وهو قرول الل ال انها الديق مرا إن 
مهما كان الناقل إذا كنت متأثرأء وإلا فلا تتثبت وكن سليم الصدر. 

وأنا أقسم بميناً أيها الإحوة بأن جُكَ المشاكل الأسرية أساسها نقل الكلام 
بدون تيّت» ويقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن لله كرة كم تَلانا: قيك 
وقَالَه وَكثْرةَ الالء وَإضَاعَة الْمَالِ) رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

لأن القيل والقال بدون تثبت دمار للأسرة وايحتمع. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: إذا أردنا حياة طيبة كركة لأنفسنا ولغيرنا فعلينا بالالتزام 
بالكتاب والسنة» ومن الالتزام بالكتاب والسنة أقول لناقلي الأنباء والأحبار: تذكروا 
أيها الإحوة قول الله تعالى: إا ايها الَّذِينَ آمنُوا اجميُوا كثيرا من الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ 
اظن ولا سوا ولا يتب بَعْضْكُم بَعْضًا أَيْتُْ اذك أن يأل م أخيه 
ميا فَكرِشُْمُوهُ وَانَمُوا الله ِنَّ الله تراب رجيم . 

وأقول للمنقول إليه النباً: تذكر قول الله تعالى: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن 


كم من امرأة طُلّقت من وراء نبأ كاذب تبيّن للزوج كذبه بعد الطلاق؟ وكم 
من امرأة فتلت من وراء نباً كاذب تبيّن للقاتل كذبه بعد القتل؟ 

أيها الزوج! لا تكن سبباً في الخلاف الزوحي بحيث تكون أذناً صاغية لكل ما 
يقال عن زوحتك» تثبّث وتبين حتى لا تندم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

اللهم اخعلنا وقافين عند حدود شريتك. اميق 


أقول هذا القول وك منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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سبباره) انحراف الزوج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله: 

من سعادة الإنسان أن يجد الناصح الذي يستر ولا يفضح» من سعادة 
الإنسان أن يجد من يذكره بالله تعالى ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. 

والشقي من حرم الناصح» الشقي الذي لا يجترئ أحد على نصحه؛ إما 
لإعجابه بنفسه» وإما لاستكباره عن الحق. 

فإذا رأى العبد ناصحاً له ساتراً عليه» آمراً له بالمعروف وناهياً عن المنكر» 


فليشكر الله عز وحل على هذه النعمة» وليعلم بأن الله عز وجل أراد به يرا لأن 
الحق حل حلاله إذا أراد أمراً هيأ أسبابه. 

عندما يسلك الزوج طريق الانحراف وخاصة مع النساء: 

أيها الإحوة الكرام: أتابع الحديث معكم في هذا الأسبوع من هذا المنطلق وأنا 
أتحدث إليكم عن المشاكل الأسرية التي يكون الزوج فيها سبباً. 

من جملة ذلك: عندما يسلك الزوج طريق الانحراف . لا قدّر الله تعالى . 
وحاصة مع النساء» وذلك من خلال صلته معهن عن طريق غير مشروع» إما 
بإرسال رسائل وذلك من خلال الهواتف النقالة» وإما بإرسال صورء أو إرسال 
مقاطع فيديوء أو بالعلاقة معهنّ مباشرة بارتكاب الفاحشة والعياذ بالله تعالى. 

وهذا الأمر من أكبر الأسباب في وحود المشاكل بين الزوجين» وخاصة إذا 
اطّلعت المرأة على هذا. 

لا تلفت إلى نية الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 

أيها الإخوة الكرام: قد يبتلى الرحل بذلك» وإذا أصرّ على هذه المخالفة 
الشرعية والعياذ بالله تعالى تبدأ فضيحته» وقد تطلع المرأة على ذلك» فتتدخل المرأة 
آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر . بغضٌ النظر عن الأسلوب . وتذكر زوحها بالله 
ال و ف ارا الخ هن س ذلك قان اا الفا وي اة 

فإذا بالزوج يرفض الاستماع والنصح والتذكير من زوحته» متذرّعاً بأن المرأة لا 
تفعل ذلك إلا من منطلق الغيرة» وليس قصدها من ذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عع امكو 

وأنا أقول لهذا الزوج: يا أخحي الكريم كن عاقلا ولا تلتفت إلى نية الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر» هل فعله لله تعالى أم لنفسه؟ لأنك لست مسؤولاً عن 
نيّته يوم القيامة» بل أنت مسؤول هل وصلك التذكير بالله أم لم يصلك؟ 

ورحم الله تعالى الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه عندما قال: إِنما 


أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً. لا تلتفت إلى نية زوحتك ولكن التفت إلى 
كلامها هل هو حق أم باطل؟ 

أيها الزوج! كن على يقين بأن الله تعالى أراد بك خيراً عندما سلّط عليك 
زوحتك لتأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر وتذكرك بالله» وتذكرك بالعواقب 
الوحيمة في الدنيا قبل الآخرة» فلا تكن لآيات الله عنيداً. 

الزوجة تستحق الشكر: 

أيها الإخوة الكرام: عندما تطّلع الزوحة على معصية الزوج وتنصحه فإذا به 
يقابل هذه النصيحة بإيحاد مشكلة لزوجته عوضاً عن شكرهاء وينسى قول الله 
تعالى: كَل جِرَاء الإِحْسَانٍ إلاً الإخسَان) . 
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يا أيها الزوج 08 إن وجك تميق الشكر غل اها لكو 
تستحقٌ إيجاد مشكلة لحا تجعل حياتما مع حياتك شقاءٌ وجحيماًء أيها الزوج: لماذا 
هذه العصبية الحمقاء» هل نسيت قول الله عز وحل: وَإِذَا قيل لَه انق الله أَعَدَنْهُ 
ليل بالإم مَحدنية جهنم ون الْمهاد) . قابل يا أخي الكرم زوحتك بالشكر 
والدعاء لما بظهر الغيب لأتما أرادت بك خيراً. 

أيها الإحوة المؤمنون: الزوج عندما يكون غافلاً عن الله عز وجل يقابل نصح 
زوحته بكلمات حارحة» فيقول لما: أنت لا علاقة لك بذلك» ومن الذي كلفك 
بهذا؟ أنت لست مسؤولة عني يوم القيامة» أنت لن تدخلي قبري» هذا ليس من 
شأنك وليس من خصوصياتك» ا م ها أن يقول ها حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم: (مِنْ حُسْنٍ إِسْلام الْمَْءِ تَرَكهُ ما لا يَعْنِيه) رواه الإمام أحمد عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنه. 

ويُصعٌّد الرحل المشكلة بينه وبين زوحته حتى يهدّدها بالطلاق والفراق ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أيها الإحوة الكرام: من الذي جعل المشكلة في الأسرة؟ هل انحراف الزوج أم 


الزوحة بنصحها؟ الأمر واضح لكل عاقل» الزوج هو الذي جعل المشكلة في حياته 
الزوحية» وتذرّع لذلك بأنه يجب على زوحته أن لا تتدحل في ذلك لأن هذا من 


كلمة حقّ أريد بها باطل: 

أيها الإحوة الكرام: إن قول الزوج لزوجته: لن تحاسبي عني» ولن تدخلي في 
قبري» ولا تزر وازرة وزر أخرى» كلمات حق» ولكن أريد بحا باطل. 

لأ أقول "لهذا ار اتك هة كلمات نو واف انت لق تدا 
قبرهاء ولن تحاسب عنهاء ولن تتحمّل وزرهاء ولكن هل ترضى لما الانحراف 
I E a‏ الديه ذا اكتالراً 
عَلَى الاس يَسْتَْفُون * وَإِذَا الوم أو وَرَنُوهُمْ يخْسِرُون * ألا يَظنٌ أُوليِك 
مبْعُونُون * لِيَوْم عَظِيم * يَوْمَ يَقُومُ لاسن لِربّ الْعَالَمِين] . 

أيها الإخوة الكرام: أين عقول هؤلاء الرحال الذين يقولون هذا الكلام؟ هؤلاء 
يقولون: المرأة لا يُلتَمَتْ إلى قوها لأتما ناقصة عقل ودين. 

بالله عليكم: هذه المرأة ناقصة العقل والدين تقدّم نصحاً وتذكر بالله تعالى» 
وتذكّر بالعواقب الوحيمة للمخالفات الشرعية» ويا الردُ من الرحل الذي يزعم 
كمال عقله» بالله عليكم هل ترون لهذا الرحل عقلاً عندما يرد هذا الردّ على 
زوحته؟ أذكّر هذا الرحل بقوله تعالى: [ وَقَالُوا َو كنا تَسْمَعْ أو نَعْقِلْ ما كنا في 
أمتكات الشير) 

من الذي كلّف المرأة بالأمر بالمعروف؟ 

يا عباد الله: إنه لمن العجيب أن تسمع من بعض الرحال في مثل هذه 
المشكلات من يقول لزوجته: من كلّفكِ ذا؟ 

يا أيها الزوج الكريم: إن الذي كلف المرأة بذلك هو الله تعالى» الذي كلّفها 
بذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم» الذي كلّفها بذلك هو إسلامها. 


و 


أل يقل سیا ورل الله صلی الله عليه وسلية .زفق ری بوتكم کا فار 
يَدهِه فإ 1 يَسْتَطعْ فيلِسَانِه فَإِنْ 1 يَسْمَطِعْ فبقلبهء وَدَلَكَ أَضْعَفُ الإعانِ) رواه 
مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؟ أليست المرأة مشمولة بهذا الأمر؟ 
أليست هي مأمورة بتغيير المنكر إذا شاهدت على جوالك بعض الصور أو الرسائل 
التي لا ترضي الله تعالى؟ أليست مأمورة بتغيير المنكر عندما تراك تتحدث مع امرأة 
أحنبية كلاماً لا برضي الله تعال؟ مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تتحمكس على 
أحد من الناس» ما فيه زوجها. 

فالمرأة مأمورة بتغيير المنكر إذا شاهدته» وإن لم تغيّر وكانت راضية بذلك» فهي 
آثمة مع صاحب المنكر» قال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا عْمِلَتْ الَطِينَة في الأضٍ 
گان مَنْ شَهِدَهَا فَكْرِهَهَا كَمَنْ عاب عَنْهَاء وَمَنْ غَاب عَنْهَا فَرَضِيّهَا گان كُمَنْ 
شَهِدَهَا) رواه أبو داود» وتي رواية لأبي يعلى: (من شهد أمراً فكرهه كان کمن غاب 
عنه» ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده). 

كيف لا تأمر الزوجة بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 

أيها الإحوة الكرام: كيف يقول الزوج لزوحته لا علاقة لك بهذا الموضوع؟ 
كيف لا تأمر الزوجة بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 

أولة: هي لا ترضى أن تصاب بهذه الفتنة: 

ألم يقل مولانا عز وجل في كتابه العظيم: واوا نة ل تُصِيبنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوأ 
مِنكُمْ عا عه اغلا أن الله ايد الاب كيف لا تام اك وتنهى عن 
المنكر وهي تقرأ هذه الآية؟ إنما تخاف على نفسها وولدها من هذا المنكر إذا لم تنه 
عنه» لأن رشاش هذا المنكر سوف يصيبها ويصيب أولادهاء فكيف لا علاقة لما 
بذلك؟ ومن الذي جعل المشكلة في الحياة الزوجية» الزوحة أم الزوج؟ 

ثانياً: هي لا ترضى أن تسوء سمعتها بين الناس: 

أيها الزوج! أنت القدوة» وأنت المتبوع» وهي التابعة والمأمومة» كيف لا تأمر 


ا ف 


بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا اشتهر أمرك بين الناس هذه العلاقات غير المشروعة» 
وهذا يسيء إلى معتها بين الناس؟ 

الزوحة وليّة زوحها والزوج ول زوحته» وذلك لقوله تعالى: [ وَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ ولا بَعْضٍ امرون بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ 
الك و اكاة و الله و لمات سَيَْعَمَهُمْ الله إِنَّ الله عَزيرٌ 
حكيم) . لزاماً عليها أن تأمر با معروف وتنهى عن المنكر بأسلوب لطيف» كما قال 
تعالى لسيدنا موسى وأخیه هارون: فَقُولا لَه فَولا ليا لعل يكر أو يَخْسَى ) . 

الناً: هي لا ترضى أن ينتقل لها الداء الفاضح: 

كيف لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي تسمع الآن بالداء الفاضح 
لمرتكبي الفواحش» حيث انتشر داء الإيدز في ربوع الغرب وبدأ ينتشر في ديار 
المستلمية؟ 

نعم يجب أن تكون حريصة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداية 
الداء» من رسالة غير شرعية» إلى صورة غير شرعية» خحشية الوصول إلى الفاحشة 
الكبيرة الفاضحة» فمن حق المرأة أن تنهى عن المنكر الذي تراه من زوجها. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإخوة الكرام: من رأى زوجته غيورة عليه» ناصحة له ساترة عليه» 
فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة» ولا يليق به أن يكون أحمق يقابل الإحسان 
بالإساءة» فيُصعٌّد معصيته من الصغيرة إلى الكبيرة» حت يصل إلى الفاحشة التي قد 
تؤدي إلى فضيحته في الدنيا قبل الآحرةء لأنَّ العقوبة في الآخرة أشدٌّء وذلك لقوله 
تعالى: [ ولا يرون وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَكخْلْدْ فيه مُهَانًا * إلا مَن تاب وَآمَنَ ع عمل عملا صَامًِا فَأَوْلَِكَ يبدل الله ساقي 
حَسَئَاتٍِ وَكَانَ الله ا ا 

تذكر أيها الزوج الكريم يا من ابتليت بقرين سوء زين لك المعصية؛ أو بامرأة 


فاسقة فاحرة أرادت أن تدمر مستقبلك في الدنيا والآخرة» بأن زوحتك ما اخحتارتك 
إلا على أساس من الدين والخلق» وصاحب الدين والخلق هو الذي يقبل النصيحة 
ويشكر عليهاء ولا يجعل منها سبباً لوحود المشاكل في حياته الزوجية. 

أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا الناصح» وأسأل الله تعالى الذي سترنا فيما مضى 
من أعمارنا أن يسترنا فيما بقي منهاء وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الوقّافين عند 
حدود الله تعالى» وأن لا بمعل من كلمة الحق مشكلة في حياتنا الزوجية» حتى لا 
ينطبق علينا قول الله تعالى: ودا قيل لَه اق الله أَحَدَنْه الع بالإتم فيه جهنم 
َلَِفْسَ الْمِهَاد] . 

اتقوا الله في نسائكم يا عباد الله» ولا تكونوا سبباً في وجود الخلافات بينكم 
وبين أزواحكم من خلال المخالفات الشرعية. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله 
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-174 خطبة الجمعة: شهر رجب يذكر با لمحن المح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدّمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد اللّه: 

لقد ذكرت لكم في الأسابيع الماضية الأسباب التي يكون الزوج فيها سبباً في 
وحود المشاكل الزوجية» وعالجنا هذه الأسباب» وبالمقابل قد تكون الزوحة سبباً في 
وحود المشاكل الزوحية» فما هي الأسباب التي تكون الزوحة فيها سبباً في وجود 
المشاكل؟ 

أيها الإحوة: سوف أرجئ الجواب عن هذا إلى ما بعد شهر رمضان المبارك إن 
أحيانا الله تعالى» لأنه كلما أطلَ رحب احم نقول: اللهم كما بلّغتنا شهر رحب 
بلُغنا شهر شعبان وشهر رمضان لنزداد وقرباً منك» لنتعكض لنفحات الله تعالى في 
شهر رحب اخرّم» وني شهر شعبان الذي يغفل عنه كثير من الناس» ولنتعرّض 
لنفحات الله في شهر رمضان المبارك. 

شهر رجب يذكر بالمحن والمتح: 

أيها الإخوة المؤمنون: كلّما هنَ هلال شهر رحب الْحرّم فإنه يذكرنا بالميحن 
والح التي لاقاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» يذكُرنا هذا الشهر بحادثة 
الإسراء والمعراج التي كانت منحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المحنة 
العظيمة التي عانى منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك بعد وفاة 
عمه أبي طالب» وبعد وفاة السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنهاء عندما هاحر إلى 


الطائف لدعو ثقيفاً إلى الله تعالى. 

والذكريات هي محطّة لتقوية إيمان الأمة» وخاصة ونحن نعيش في زمن 
الابتلاءات والمحن والمصائب والشدائد. 

لأنه وبك أسف قد يصدر من بعض الناس سؤال يقول فيه السائل: اذا 
هذه المحَن والشدائد والمصائب والابتلاءات؟ 

اسمحوا لي أيها الإحوة أن أقول وبكلٌ وضوح: هذا السؤال لا يصدر إلا من 
إنسان غافل لا صلة له مع القرآن العظيم» ولا صلة له مع حديث سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولا صلة له مع سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لأن صاحب الصلة مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يسأل مثل هذا السؤال أبدأ» كيف يسأل هذا السؤال وهو يقرأ قول الله تعالى: 
لوحم بِشَيْءٍ من التوفف وابوع وَنَقْصٍ من الأَمَوَالٍ وَالأنفْسٍ وَالثَمَرَاتِ) . 

كيف يسأل هذا السؤال وهو يقرأ قول الله تعالى: الم * أحيب النَّا أن 
كوا أن يووا آنا وَهُمْ لآ ُفَْنُون * ولذ متنا الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ فَليَعلَمَنٌ الله 
لَذِينَ صَدَقُوا وليَعْلَمَنَ الْكَاذِيين] . 

الملتصق بكتاب الله عز وجل لا يسأل هذا السؤال» لأنه يقرأ قول الله تعالى: 
[تبارة الي يده الْملك وهو على كل عرد قدير * الذي علق المؤت وا اة 
ركم أَمُكمْ أَحْسَن عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَمُور)» فالعبد ما ملق في هذه الحياة الدنيا 
إلا للاختبار والابتلاء والميحن. 

والملتصق بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل هذا السؤال» 
لأنه يسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (مَنْ يِذ الله به حيرا يصب 
ِنُْ) رواه البحاري. وكيف يسأل هذا السؤال وهو يقرأ سيرة سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي كانت مليئة بالابتلاءات والميحن؟ 

ما هي الحكمة من الابتلاءات؟ 


أيها الإخوة الكرام: قد يتساءل البعض: ما هي الحكمة من هذه الابتلاءات 
واليحن والمصائب؟ 

أولة: تعرّف العبد على حقيقة نفسه: 

الجواب على ذلك يا أيها الإحوة الكرام: كنا يعلم بأن نعم الله تعالى علينا لا 
عد ولا تُحصى» كما قال تعالى: [ وَإِن تعدوأ نِعْمَت الله لآ تُخْصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ 
ا م كار . 

والإنسان إذا رأى النعمة بدون منخّصات نسي المنعم والعياذ بالله تعالى» فرعا 
أن يتفرعن» وقد يدعي الألوهية والربوبية كما فعل فرعون» وصدق الله القائل: 
گلا إِنَّ الإنسَان لَيَطْمَى * أن رَه اسْتغى). 

فأراد الله حل جلاله أن يُشعر الإنسان بحقيقته المشار إليها بقوله تعالى: [ يَا 
ايها الاس آَم الْمُقَرَاءِ إلى الله وَاللّهُ هُوَ الْمَهعُ الحميد)» لذلك ساط عليه 
الابتلاءات واليكن والمصائب حت يعرف نفسه أنه فقير عاجز» ومن عرف نفسه 
فقد عرف ربه» كما قال بعض العارفين بالله تعالى» فالابتلاءات توقف العبد على 
حقيقة نفسه وتدفعه لمعرفة ربه عز وحل. 

ثانياً: تذيقه حلاوة الإيمان: 

أيها الإخوة الكرام: إن الابتلاءات وانحن والمصائب تذيق صاحبها حلاوة 
الإيمان بالله تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وذلك عندما 
يسوق الابتلاءات ليعرّف الإنسان نفسه» فإذا عرف نفسه ودعا ربه عز وجل 
وكشف عنه البلاء أقبل على ربه محباً له بک ذراته» وكما قال صلى الله عليه وسلم 
عليه وسلم: (أَحِبُوا الله لِمَا يَغْذُوَكُمْ مِنْ نِعَحِه) رواه الترمذي» ومن نعمة الله 
الابتلاءات» ومن نعم الله كشف هذه الابتلاءات. 

ثالغاً: توقفه على باب مولاه مناجياً ربه: 

أيها الإخوة الكرام: من جكم الابتلاءات والمصائب أتما تجعل العبد يقف 


على باب مولاه لمناحاته» حيث يرى العبد المبتلى المصاب توجّه إلى الله تعالى بكاث 
ذراته» وشئف بمناجاته لمولاه» ولولا المصائب وامحن لما وقف العباد على باب 
مولاهم إلا إذا كانوا من أهل الوداد وكا من أولي الألبانية: 

فصارت الابتلاءات وانحن م سيدا للمناجاة» والمناجاة شرف عظيم 
ومنصب من الكرام حسيم 

والفارق كبير بين من يدعو الله تعالى بقلب حاضر» وبين من يدعوه بلسانه» 
وقلبُه غافل عن ربه عز وحلء الفارق كبير بين دعاء صاحب العطاء إذا كان غافلاً 
عن الله عز وحل بسبب النعمة» وبين صاحب المنع الذي ابتلاه الله تعالى بشيء 
من الخوف واللجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» فهذا يدعو الله تعالى 
بقلب رقيق حزين متكي مع دمعة من العين صادقة» وذلك يتحّك لسانه» وقلبه 
ملتفت إلى النعمة دون المنعم» إلا من رحم الله تعالى. 

رابعاً: ليعطيه أجراً بغير حساب: 

أيها الإحوة الكرام: ربا عز وجل رحيم بخلقه يريد أن يعطيهم من خزائن 
رحمته من غير حسابء أن يعطيهم بلا حدٌ ولا عد وهذا الأمر قد يجعل له سبباً 
ومن الأسباب لنيل هذا الأحر بغير حساب الابتلاءات» كما قال تعالى: 
بكم بِشَيْءٍ من التوفث وَابخُوع وفص مى الأمَوال والأنفس وَالثَّمَراتِ وَيَشَرٍ 
الصابرين * الَِينَ ذا أَصَابْهُم مُصِيبَة فَالُوا إا لله وَإنَا له راجعون * أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ 
صَلَوَاتٌ من ريم وَرَحْمَةٌ اوليك هُمْ المُهْتَدُون]. 

فبهذه الابتلاءات يعطيكء» ورحم الله من قال: إن الله تعالى أعطاك ليعطيك 
إن كنت شاكرا ومنعك ليعطيك إن كنت صابراً. 


بالابتلاءات يعطيك أجراً بغير ‏ حساب» كما قال تعالى: إِنا يوق الصَابِرُونَ 
ا 


خامساً: ليرغبه فى الآخرة التى قد يزهد فيها بعض الناس: 


وأخيراً أيها الإحوة الكرام: يبتلي الله تعالى حلقه ليرعبهم في الآحرة إن زهدوا 
فيهاء لأنه كما قلت بداية: إذا رأى العبد النعم بدون منقّصات فإنه يطمئنٌ إليها 
ويركن إليهاء وقد يزهد في الآخرة ولا يريد الخروج من الدنياء فإذا جاءت الابتلاءات 
والميحن والمصائب ترى هذا العبد يتطلّع إلى يوم اللقاءء يتطلّع إلى يوم الخروج من 
الدنياء من دنيا التكليف إلى الآخرة حيث فيها التشريف والعطاء بدون منخّصات. 

لذلك شاء را عز وحل أن يجعل هذه الحياة مليئة بالمنخّصات من أجل الزهد 
فيهاء وعدم الركون إليهاء لأن هذه الحقيقة يجب أن لا تغيب عن الأذهان: وَلَكُمْ 
في الأرض مُسْتَقَدٌ وَمَنَاعٌ إلى جين). فمن رحمته تبارك وتعالى جعل فيها المنخّصاتء 
حتى إذا ما حاءت سكرات الموت رأيت المؤمن يعشق الخروج من الدنياء ولولا 
المنغصات رما أن موت الإننشان الموتات عنذ«سكرات” اموت يسيب“ مفارقتة هذة 
الدنيا المليكة بالنعم. 

نعم الدنيا لا تدوم» وإذا دامت فالعبد لا يدوم لحاء لذا من حكمة الله في 
الابتلاءات أن يرعبنا في الآخرة ويزمّدنا في الدنيا. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإحوة الكرام: هذا هو شهر رحب احم الذي يذكرنا بحادثة الإسراء 
والمعراج التي كانت من وراء ده عط كانت ليك فا رول الله صلى اله عليه 
وسلمء نتعلّم من حلاها أنه من الحال دوام الحالء ونتعلّم من حلاهما أن اليكن 
وراءها متح» O‏ ور يها كيس فالعيد يلما تين قن ونه ايكون سار 

أقول هذا القول وك منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-175خطبة الجمعة: هل تريد إسراء ومعراجا ني ظل 
إسراء ومعراج الحبيب صلى الله عليه وسلم 


بسم الله ارهن ن الرحيم 

مقدّمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله: 

إنه ما لا شك فيه بأن سيدنا محمداً صلی الله عليه وسلم يُغبط على ما أكرمه 
لله تعالى به من نعم» وخاصة بنعمة الإسراء والمعراج بعد نعمة النبوة والرسالة. 

وكذلك مما لا شك فيه بأن كل مؤمن صادق في انه يتمنى أن يكرمه الله 
تعالى بإسراء ومعراج روحاً في ظل إسراء ومعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي كان روحاً وحسداً كما عليه جماهير الفقهاء والعلماء. 

معراج المؤمن روحاً: 

أيها الإحوة الكرام: لقد أكرم الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم 
بالإسراء والمعراج روحاً وحسداً فرأى من آيات ربه الكبرى» والذي أكرم الحبيب 
صلى الله عليه وسلم هذا الإكرام هو الذي يكرم العبد المؤمن الذي يسير خلف 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسراء ومعراج روحاً في ظل إسراء ومعراج 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ا م 
وسلم فيسأله: (كَيْفَ أَصْبَحْتَ تا حَارِتُ)؟ قَالَ: أَصْبَحْث مُؤْمِنًا حَفَاء فَقَالَ : 


انْظرْ ما تَقُولُ؟ قان لکل شَيءٍ حَقِيمَة فَمَا حَقِيقَةُ ِمَانِكَ؟ فَقَالَ: قَدْ عرقت نَفْسِي 
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الدَّنْياه وَأسْهَرث لِذَلك ليليء تاي 
وكَأيّْ أَنْظرٌ إل أهل اة يَكَرَاوَرُونَ فيه وكأ 
قالَ: (يَا حَارِتُ عَرَفْتَ فَالْرَْ ثَلانًا. رواه الطبراني والبيهقي وابن 
كل شيء له ثمن: 
أيها الإخوة الكرام: نعم كما قلث بأن الحبيب الأعظم سيدنا محمداً صلى الله 
وسلم يُغبَط على ما أكرمه الله تعالى به من نعم وخاصة نعمة الإسراء 
والمعراج» ولكن علينا أن نعلم بأن كل شيء له تمن في هذه الحياة الدنياء وإن المنح 
التي يناما العبد من ربه عز وحل تكون من وراء انحن التي يختبر بها خلقه. 
وإن منحة الإسراء والمعراج كانت من وراء حن كثيرة كانت بدايتها عند قوله 
نغان 4[ انول فتقبيركك الأنرون 6 بورذ ا وک و للك سار 
الْيَوْم أَهذَا جَمَعْتََا) رواه البخاري» ونحايتها عند هجرته إلى الطائف وعودته منها 
ومنع قريش له من دخحول مكة» حتى دحل في جوار رحل مشرك. 
وهذه سنة الله في خلقه ماضية» تعلمون أيها الإحوة بأن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام كان خليل الرحمن» وجعله الله تعالى إماماً للناس» ولكن هذه المنحة ما 
كانت إلا بعد 0 0 أخبر تبارك وتعالى عنه بقوله: [وَإِذٍ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ 
رنه بَكُلِمَاتِ قَالَ إن جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا) . 
هل تريد إسراء ومعراجاً في ظل إسراء ومعراج سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ 
أيها الإحوة الكرام: لنتساءل فيما بين بعضنا البعض: هل نريد إسراء ومعراجاً 
في ظل إسراء ومعراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: واضح ولا 
شك فيه» نعم نريد إسراء ومعراجاً بروحنا في ظل إسراء ومعراج سيدنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 


علينا بالاتباع إن كنا صادقين: 

فيا أيها الصادق في هذا الطلب تعال وانظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وحمّق الاقتداء بهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا فيه 
مولانا عز وحل: لق گان لَكُمْ في رَسْولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ) . 

أولة: التحفّق بالعبودية لله عز وجل: 

أيها الإحوة الكرام: إن الحبيب الأعظم سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم 
صاحب ذكرى الإسراء والمعراج» كان متحقّقاً بالعبودية لله عز وحل» فلنتحقّق نحن 
بالعبودية لله عز وحل. 

نعم لقد کان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء والمعراج 
متحقّقاً بالعبودية لله عز وجل في عباداته» وف معاملاته» وفي جِلَّه وقي ترحاله» وفي 
قوته» وق ضعفه» وفي صحته» وني مرضه» وف أفراحه» وني أحزانه» ما حرج عن 
دائرة العبودية لله عز وحل. 

العطاء ما أخرجه عن دائرة العبودية لله تعالى» وكذلك المنع» عندما شد على 
بطنه الشريف الحجر والحجرين من شدة الحجوع كان متحقّقاً بالعبودية لله عز وجل» 
وعندما فتحت له الفتوحات وجاءته الغنائم ما حرج عن دائرة العبودية لله عز وحل. 

وقد شهد الله عز وجل له بذلك عندما قال غنه: ( سيان لَِي سی 
بعَبْدِهِ لَيْلاَ1» فوصفه بأعلى مقام ألا وهو مقام العبودية لله عز وحل. 

وقد أحبر عن حقيقة هذه العبودية في ذاته . وهو الصادق المصدوق» الذي 
شهد الله تعالى بصدقه» وشهد له أعداؤه بذلك قبل أوليائه وأحبابه» وقالوا: ما 
حربنا عليك إلا صدقاً . أحير الصادق المصدوق عن ذاته بقوله صلى الله عليه 
وسلم: (آكل كما يأكل العبد» وأحلس كما يجلس العبد» فنا أنا عبد) رواه عبد 
الرزاق والطبراني والبيهقي . 

صاحب الإسراء والمعراج تحقّق بالعبودية لله تعالى في سائر أحواله» فأكرمه ربنا 


عز وجل بما أكرمه به» أين نحن من هذه العبودية في أفراحنا وأتراحناء وقي منشطنا 
ومكرهنا؟ أين عبوديتنا لله تعالى» البعض قد تلبث بالأنا الفرعونية والعياذ بالله 
تعالى» فهل في مثل هذا الحال يمكن للعبد أن يسري ويعرج بروحه في ظل إسراء 
ومعراج سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 

ثانياً: التحقق بسلامة القلب وطهارته: 

أيها الإحوة الكرام: إن الحبيب الأعظم سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم 
كان متحمّقاً بسلامة القلب وطهارته» فما عرف الحق ولا الغل ولا الحسد ولا 
البغضاء» فلنتحقق بسلامة القلب وطهارته من كل صفات النقص. 

نعم لقد كان صاحب الإسراء والمعراج صاحب قلب سليم فما عرف قلبه قلبه 
الشريف الحقد ولا الغل ولا الاستكبار ولا البغي» وقد اتفقت كلمة الأعداء 
والأوفياء الأولياء على أنه ما رأت عين صاحب خلق حسن وقلب سليم مثل 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وقد شهد الله عز وجل له بذلك فقال تعالى: 
وَِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم]» قال مولانا هذه الشهادة في حقٌّ صاحب الإسراء 
والمعراج بعد القسم بقوله: إن وَالْمَلَم وَمَا ا * ما نت بنة بنعمَة رَبك مَجْئُون * 
وَإِن لك ا 

وتحلت سلامة قلبه الشريف عندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» 
وذلك بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه في مكة ويرد عنه المشركين» 
وكذلك بعد وفاة زوحته السيدة حديجة الكبرى رضي الله عنها التي كانت وزيرة 
صدق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتي جنّدت نفسها ومالحا في 
حدمته صلى الله عليه وسلم» حيث ضيّق عليه المشركون سبل الدعوة إلى الله تعالى. 

حرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلدة الطائف ليدعو ثقيفاً إلى 
الله تعالى» وما ذاك إلا تحمّقاً بالعبودية لله عز وحل القائل له: يا أَيّهَا الَسُولُ بلع 
ما أَنزلٌ للك من ربك ولكن ثقيقاً ردت سيدتا رسول الله صل الله عليه وسل 


شر ردٌّ وسلّطوا عليه السفهاء والصبيان واتحانين» مما اضطره أن يخرج من الطائف 
ويأوي تحت ظل شجرة بجوار بستان ابن ربيعة» ودعاء الدعاء الذي تعرفونه: (اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتٍ» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت 
أرحم الراحمين إلى من تكلني؛ إلى عدو يتجهمني» أو إلى قريب ملّكته أمري» إن لم 
تكن غضبان على فلا اا غير أن عافيتك أوسع لي أغوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تنزل بي غضبكء أو تحل 
علي سخطكء لك العتبى حت ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك) رواه الطبراني. 
أيها الإحوة الكرام: بعد هذه الدعوات الحزينة التي تؤلم قلب المؤمن يأتيه 

سيدنا جبريل عليه السلام ومعه ملك الحبال» فقال له سيدنا حبريل عليه السلام: 
وڏ الله عر ول قذ تمع قول كه e‏ 
َال لِتَأْمرهُ بجا شِفْتَ 0 َالَ: مَنَادَانِ مَلَكُ الال وَسَلّمَ عَلَنَ ي قَالَّ: 
محمد ن الله كد يع كل قَوْمِكَ ey‏ 


o 


لامر 00 ني باهر مَمَا شِعْتَ؟ إن 2 شِئْت أن أطبق عليه الأخشبين كَثَالَ لَه ر ل 
الله شل اع و م ټل اڙځو أَنْ ڪر الله من طلا يم مَنْ يعد الله وَحْدَهُ 
لا يُشْرِكُ به س رواه البخاري ومسلم. 

هل عرفت الدنيا قلباً سليماً كقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
اعتذر لسيدنا حبريل رغم ما فعلت ثقيف معه» ورحا من الله تعالى أن يخرج من 
أصلابمم من يعبد الله تعالى» إن يئس منهم فلن ييئس الحي من الميت» ويخرج الميت 
من الحي» ولقد أحرج الله تعالى من العبد الكافر الميت أبي جهل ولده الصاح 
الصحابي الحليل سيدنا عكرمة رضي الله عنه. 

هكذا تكون القلوب سليمة لا حقد فيها ولا غل ولا بغي ولا إثم» نعم لقد 
فق سيد نا سول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله تعالى» وتحقق بسلا 
القلب وطهارته» فأكرمه الله تعالى بمعجزة الإسراء والمعراج» روحاً وحسدأ» كانت 


مة 


هذه المنحة وراء تلك الحنة. 

خاتمة نسأل تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: يا من تريدون إسراءً ومعراجاً في ظل إسراء ومعراج سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعاً بالتحقق بالعبودية لله عز وحل في سائر 
أحوالناء وعلينا بسلامة القلب وطهارته من كل وصف ييبعدنا عن الله عز وجل 
عسى ربنا أن يكرمنا بالمعراج روحاً في صلاتنا وني سائر أحوالنا. اللهم أكرمنا 
بذلك. آمين. 


أقول هذا القول» وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-176خطبة الجمعة: من ثمرات الإسراء والمعراج: الأقصى 
أمانة في عنق الأمة 


مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أججمعين. أما بعد فيا عباد الله: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأن حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم قد أكرمه الله تعالى بالإسراء والمعراج روحاً وجسداًء وكان هذا بعد أن تم 


ا 
2 


بأعلى مراتب العبودية لله عز وجل وأسماهاء وبعد أن تحقّق بالأحلاق الفاضلة حتى 


$ 3 


نال أسمى وأعلى درحات الأخلاق التي شهد الله عز وجل له بها بقوله تعالى: إن 
اقلم وَمَا يَسْطُرُون * ما نت بِنِعْمَة رَبك بمَجْنُون * وَإِنَّ لَك لأَجْرًا غَيْرَ نون * 
ونك على حلي عَظِيم] . 

وقلت: بأن الذي يريد أن يسري ويعرج روحاً في ظل إسراء ومعراج سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتحمّق بالعبودية لله عز وحل في سائر 
أحواله» وأن يتحقّق بصفاء قلبه وروحه وسره» كما كان الحبيب صلی الله عليه 
وسلم الذي شهد له بذلك الأعداء قبل الأولياء والأصفياءء الذي يريد العروج 
بروحه في صلاته» لأن الصلاة معراج المؤمن» فعليه بالاقتداء بسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

تصديق حدث الإسراء والمعراج يحتاج إلى إيمان: 

أيها الإحوة المؤمنون: الإسراء والمعراج له فوائد جليلة وثمرات يانعة» والإيمان 
والتصديق با يحتاج إلى إيمان بالذي أسرى بحبيبه صلى الله عليه وسلم» وكلما عظم 
الإمان عظم التصديق بما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم» وحدث الإسراء 
والمعراج أظهر إيمان الصديق رضي الله عنه أنه أقوى إيمان الصحابة رضي الله عنهم 
وذلك عندما أخبره المشركون عن إسراء ومعراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: لعن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس وحاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم » إني لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك» أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة » فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه. رواه عبد الرزاق والحاكم. 

إقامة الحجة على منكري الإسراء: 

أيها الإحوة الكرام: إن الصدع بالحق أمام أهل العناد يحتاج إلى حكمة بالغة» 
ولذلك كانت من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدَّنُهم عن الإسراء اول 
دون المعراج» لأنمم إن صدَّقوها صدَّقوا ما بعدهاء وإن كذبوها فتكذيب المعراج من 
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باب أولى. 

عند ذلك قال له القوم: صف لنا بيت المقدس» كيف بناؤه وكيف هيكته؟ 
وكيف قربه من الجبل ؟ وق القوم من سافر إليه. فذهب ينعت لحم بناءه كذا وهيئته 
كذاء وقربه من الحبل كذاء فما زال ينعته هم حتى التبس عليه النعت» فكرب كرباً 
ما كرب مثله» فجيء با مسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» 
فقالوا: كم للمسجد من باب؟ ولم يكن عدهاء فجعل ينظر إليه ويعدها باباً باب 
ويعلمهم, وأبو بكر يقول: صدقت صدقت» أشهد أنك رسول الله. 

فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ولذا قال بعضهم: 
يا واصف الأقصى أتيت بوصفه *** فكأنك الرسام والبنّاء 

ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن عيرنا. 

فقال: أتيت على عير بني فلان بالروحاء قد أضلوا ناقة لحم فانطلقوا في 
طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم ليس بحا منهم أحد» وإذا قدح ماء فشربت منه. 
ثم انتهيت إلى عير بني فلان فنفرت مني الإبل» وبرك منها جمل أحمر عليه 
جوالق مخطط ببياض لا أدري أكسر البعير أم لا؟ 

ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق وها هي ذه تطلع 
عليكم من الثنية. 

قالوا: فمتى تحيء ؟ قال: يوم الأربعاء. 

فلما كان ذلك اليوم» انصرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار» ولم بحئ» فدعا 
النبي صلى الله عليه وسلم» فزيد له في النهار ساعة» وحُبست عليه الشمس» حتى 
دحلت العير» فاستقبلوا الليل. 

فسألوا العير الأخر فقالوا: هل انكسر لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. 

قالوا: فهل كان عندكم قصعة من ماء؟ فقال رحل: أنا والله وضعتها فما 
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شربها أحد» متأولاً أهريقت في الأرض. 

تأكد المشركون من ذلك فوحدوه صحيحاًء وكانت هذه الأدلة مفحمة لهم لا 
يستطيعون ردّها. 

من ثمرات الإسراء والمعراج: 

أيها الإخوة الكرام: إن من ثمرات الإسراء والمعراج أن تعلم الأمة علم اليقين 
وحوب الربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام» وأن تعلم الأمة أن المسجد 
الأقصى هو مسرى نبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم» ومعراجه 
إلى السماوات العلى» وأنه كان قبلة المسلمين الأولى خلال الفترة المكية. 

من ثمرات الإسراء والمعراج وحوب تحمل مسؤولية المسجد الأقصى» ومسؤولية 
تحريره من رحس المشركين» ولذلك أدرك الصحابة رضوان الله عليهم ما للمسجد 
الأقصى من أهمية وهو يقع أسيراً تحت حكم الرومان» فقام سيدنا عمر رضي الله 
عنه بتحريره ودام حرّراً ينعم بالأمن والأمان خمسة قرون من هجرة النبي صلى الله 
عليه وس 

التسلّط على الأمة بسبب ضعف التزامها: 

أيها الإخوة الكرام: كلما التزمت الأمة كتاب ريما عز وحل وسنة نبيها صلى 
لله عليه وسلم مكنها الله تعالى في الأرض وأعرّهاء وكلّما ابتعدت عن منهج ربما 
ساط الله تعالى عليها عدؤهاء وهذا ما يؤكده الواقع. 

شيا غمر رضن الله غنه سل الأمة مسحل الأقصئ عكر وغندها بقيت 
الأمة ملتزمة كان عرَّها قائماًء ولكن عندما ابتعدت عن تمج رها تمكن منها عدوّها 
وعادوا إلى الأقصى ثانية» ومكثوا فيه قرابة قرن يعيثون فيه فساداً. 

عادت الأمة إلى رشدها وصوابحاء وعادت إلى الالتزام بكتاب رككاء وجاء 
سيدنا صلاح الدين رضي الله عنه فكان به صلاح دين الأمة» فحرّره رضي الله عنه 
من رحس الصليبيين. 


TIS 


وعادت النكسة للأمة في دينهاء فعاد اليهود واحتلوا القدس الشريف» ولن 
تتخلص الأمة من رحس هؤلاء إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

الأقصى أمانة في عنق الأمة: 

أيها الإخوة الكرام: إن المسجد الأقصى أمانة في عنق الأمة بقضّها 
وقضيضهاء أمانة في عنق الأمة من القاعدة إلى القمة» كل على قدر مسؤوليته 
وتحمّله الأمة . حكاماً ومحكومين . مسؤولة عن المسجد الأقصى ما دامت أتما 
آمنت بمن أسرى بالحبيب صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى. 

ويجب أن يعلم الجميع . وخاصة حكام العرب والمسلمين . أن تمديد المسجد 
الأقصى يعني تحديداً للمسجد الحرام ومسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأن النيل من المسجد الأقصى هو نيل من المسجد الحرام» فالمسجد الأقصى 
هو بوابة الطريق إلى المسجد الحرام. 

هذه رئيسة مجلس وزراء اليهود جولدا ماثير تقول بعد احتلال 0 
أشم رائحة أجدادي في المدينة والحجاز» وهي بلادنا سوف نسترجعها. أ 0-5 
عليها وعلى أجدادها. 

أيها الإحوة: لنكن على بصيرة من أمرناء» وخاصة عندما نقرأ سورة الإسراءء 
يجب أن تلفت سورة الإسراء نظرنا إلى آياتماء سورة الإسراء بكاملها ما تحدثت عن 
الإسراء إلا بآية واحدة» ثم جاء من بعدها الحديث عن اليهود وفسادهم 
وإشنادهي ازجعوا إلى سو الأسرلئ وقد برو ذلك قال ال : 00 ِي 
أُسْرَى ِعَبَلِهِ ليلا م ا د الحرم إل الجن الأقْصّى الَذِي بَارَكْنَا حَوُلَهُ حَوْلَهُ لِنْريهُ 
اا *«وانينا e O‏ گی ي 

سرائیال ألا ند 


لا تتحذ ا من دون وكيلا * ريه مَنْ حملا مع وح إِنّهُ كا 


ITE 


6 
ا د َه 


و 
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وَقَضَيْنَا إلى بني إِسْرَائِيلَ في الكتاب لتُفْسِدُنَ في أَرْضٍ رين وَلتَعْلُنَ علوًاكبيرا * 
فَإِذَا جاء وَعَدٌ اولاش بَعَثْنَا عل عِبَادًا أ E‏ باس شَدِيدٍ فَجَاسُوأ خلال الدَيَار 
وَكَانَ وعدا مفْعُولا * م َدَدْنَا لَكُمْ ال که عليه وََمْدَدْنَاكُم امال و ين وناك 


ع 


ر 5 ِذ احم احم لَه سمال 000 فَلَها قَإِدَا حَاء وغد ۰ 


أيها الإحوة: قد يقول أحدنا وأنا واحد منكم: ماذا نفعل نحو القدس» والأمر 
فين دنا كاهو بيذ اا 

هذا حقٌّ أيها الإخوة من جانب» ومن جانب آخر ليس حقاًء لأن الواحب 
نحو الأقصى يتحمّله الكل من أدناهم إلى أعلاهم, وك واحد يتحمّل بمقدار ما 
له الله إياه» وأعظم من يتحمّل هذا هم أولياء الأمر. 

ولكن أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم بأن شعورنا إن كان صادقاً نحو الأقصى 
مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراحه» فإن هذا الشعور يدفعنا 
للالتزام بكتاب الله تعالى وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونخاصة فيما 

لأن النساء اليوم أصبحن معول هدم لا معول بناء في جسم الأمة الإسلامية؛ 
لأن العدوٌ تمكن من إفساد النساء» وخاصة فيما يتعلق بالسفور والتبج والاختلاط. 

أيها الإحوة: أناشدكم الله تعالى أن يهتمٌ كل واحد منا في محارمه» من زوحة 
وبنت وأم وأحت» أن يقنعهنّ في الابتعاد عن السفور والتبرج والاختلاط. 

السفور والتبرج والاحتلاط هو سبب فساد الشباب» وإذا فسد الشباب . وهم 
مستقبل الأمة . فلا حير يرحى» لأن الشباب إذا البعوا الأهواء والشهوات ضيّعوا 
الأرض والعرض والعياذ بالله تعالى. 

الذي يجب علينا ونحن نعيش ظلال الإسراء والمعراج هو العودة إلى كتاب الله 


وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنحكٌ حلاله وحم حرامه» ونقف عند 
حدوده. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: الأقصى يناشدنا العودة إلى كتاب الله وسنة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرةء لأن وعد الله تعالى لا يخلف» قال تعالى: 
(وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَاحجَاتٍ يتمهم في الأَيْض كما 
فيم اننا يدوي لا شرو بي ٿيا ومن گقر بعد ذَلِكَ اوليك هم 
الْمَاسِقُون). 

اللهم ردنا إليك رداً جميلاً» ومع ثمرات الإسراء والمعراج في الأسبوع القادم إن 
شاء الله تعالى. أقول هذا القول» وكلٌ ما يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور 


الرحيم. 
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-177 خطبة الجمعة: من نمرات الإسراء والمعراج: رؤية 
الحقائق الإيمانية رؤية بصر 


مقدمة الخطبة: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 


للف 


آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله: 

لقد وقفنا في الأسبوع الماضي مع ثمرة من ثمرات الإسراء والمعراج ألا وهي أهمية 
الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى» وأن المسجد الأقصى هو أمانة في 
أعناق المسلمين حكاماً ومحكومين» وأن الجميع سوف يسأل عن المسجد الأقصى» 
وماذا قذّم للمسجد الأقصى من حماية ورعاية؟ وماذا بذل لتحرير المسجد الأقصى؟ 

حدث الإسراء والمعراج علَّم الأمة الإسلامية بأن المسجد الأقصى دخل في 
رات :امه سانا حمق جل ,انه عليه وسلم» ويجب عليهم رعايته كرعاية المسجد 
الحرام» ولهذا تفطن الصحب الكرام لهذه المسألة» وقد أكرم الله تعالى سيدنا عمر 
رضي الله عنه بتحرير المسجد الأقصى من الرومان. 

من ثمرات الإسراء والمعراج رؤية الحقائق الإيمانية رؤية بصر: 

أيها الإخوة الكرام: إن من ثمرات الإسراء والمعراج الذي كان لسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم روحاً وحسماً ريت الحقائق الإبمانية رؤية بصر بعد أن 
كانت رؤية بصيرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» لقد رأى الحقائق الإبهانية 
رؤية عين فصار علمه فيها عين اليقين بعد أن كانت علم اليقين. 

كلنا يعلم أركان الإبمان الستة» الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

في ليلة إسرائه ومعراحه رأى الحقائق الإيمانية رؤية بصر بعد أن كانت رؤية 
بصيرة » أما بالنسبة للمؤمن فما زالت ف دائرة رؤية البصيرة» كما كان يقول 
أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رنکود عندك ندرا بالار و 

را ويقول بعضهم: (قَبِت وكأ ف أنظر لل عرش ري بَاررَا) 

رواه الطبراني والبيهقى» حق نخرج من الدنيا فتصبح الحقائق الإبمانية رؤية بصر» 
وعلى رأس ذلك كله رؤية الله تعالى بدون كيف ولا حصرء كما قال تعالى: [ وُجُوةٌ 


يَؤْمَئَذٍ نَّاضِرَة * لى رَيّهَا نَاظرة) . 
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ماذا رأى من الحقائق الإيمانية رؤية بصر؟ 

أيها الإخوة المؤمنون: إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة ! 
ومعراجه الأنبياء والمرسلين رؤية بصرء وصلى فيهم إماماً يقظة لا مناماً» ورأى 
الملائكة الكرام» ورأى الحنة ورأى النار» ورأى عرش الرحمن» ورأى من آيات ربه 
الكبرى» وصدق الله القائل: نريه مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السسّمِيعُ البَصِير). وصدق الله 
القائل: ما ذب الْقُوَادُ مَا رای . فما رآه فژاده هو حق» وما رآه بصره هو حق» 
وصار بالنسبة له هو عين اليقين. 

الحكمة من رؤية الحقائق الإيمانية: 

أيها الإحوة الكرام: إن رؤية الحقائق الإبمانية بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رؤية بصر لم تكن لزيادة إيمانه واطمئناناً لقلبه . والله تعالى أعلم . بل 
كانت لتطمين قلوب الأمة التي عرفت صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. 

البي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي شهد له أعداؤه قبل أوليائه 
بقولهم: (ما جيّحنا عليك إلا صدقاً) رواه البخاري. رأى الحقائق الإبمانية رؤية 
بصيرة وبصر ليحدّث الأمة الى صدّقته وما جكبت عليه إلا الصدق عن هذه 
الحقائق الإبمانية» لأنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الحريص على 
هداية الأمة وإنقاذها من الضلال إلى الهدى ومن المعصية إلى الطاعة» كما قال 
تعالى: [ِلْقَد اگم رَسُولُ من أَنفْسِكُمْ عرڙ عَلَِْ ما عينم ڪريم عَلَيِكُم 
ِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفَ رحيم]. 

عاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الأمة عن الحنة وعن 
النار» وعن موجبات دخول الجنة ودخول النار والعياذ بالله تعالى. 

من جملة ما رآه: 

أولً: عقوبة المغتابين: 
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أيها الإخوة الكرام: من جملة ما رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة الإسراء من الحقائق الإيمانية: (رأى أقوماً ا کو الجيَفء فَقَالَ: مَنْ هَوْلاءٍ يا 


8 


ےو ۶ 


جبريا؟ قَالَّ: عَؤْلاء الَّذِينَ يَأكُلُونَ سوم التاس) رواه الإمام أحمد. 

لعل الذي وقع في جرعة الغيبة يسمع هذا الحديث بعد أن مع قوله تعالى: 
(زلا يتخب بعكم تخا ينث أعذكم أن بأل لخم أيه تيتا تكرفئفوة وار 
الله إن اللّهَ تراب تيم ) . 

لعله يسمع هذا الحديث بعد أن مع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
7 (يَا مَعْشَرٌ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ و دحل الإِعَانُ فلب لا تَْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ولا 


إن 
ص َتَبِعُوا لم غ8 دم 


عَوْرَاتِمْ له من يبع عَوْرَائِةْ يع الله عَوْريَة َه وَمَنْ يسبع الله عَوْرَتَُ يَفْضَحْهُ 
0 بَيّتهِ) رواه الإمام أحمد عن أي برزة الأسلمي رضي اله عنه. 

لعل المغتاب من الرحل والمغتابة من النساء تسمع هذه الآية وهذه الأحاديث 
قفار كل راسد نوين عزو قلي كل تمر ولك انه لالش للم 
الأنعام المذكاةء بل سيأكل لحماً ميتاًء وياليته كان من لحم الأنعام» إنه من لحم 
أخيه الإنسان وهو ميت. 

ثانياً: عقوبة كل أموال اليتامى ظلماً: 

أيها الإخوة الكرام: من جملة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
والمعراج من الحقائق الإبمانية» وعاد ليحدث الأمة عنها: (رِجَالًا ممم مَشَافِرُ كمشافر 
الإبل. أي كشفاه الإبل . في أَيْدِيهمْ قِطّمٌ مِنْ تار كَالْأَفْهَاٍِ يَقُذِقُونَهَا في أَقْوَاجِهِمْ 
تخر من أَدْبَارِهِمْ . فَقُلت: مَنْ هَؤْلاءِ يا جبري؟ قَالَ: هَولاءِ أَكَلَهُ أَمْوَال الْينَامَى 
ظَلْمّا) رواه ابن هشام في السيرة وابن عساكر والبيهقي في دلائل النبوة. 
لعل هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً يسمعون هذا بعد أن معوا قول 


ا ا 7 و ر 


الله تعالى: إن يا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا] . 


88 


يستغفر بعد الصلاة: 

كن يخاءة ق اذيك O RS‏ غاني تواست إذا E‏ 
صَّلاتِهِ اسْتَغْفَرَ تلاا وَقَالَ: الله أت الملا وملك السلا تبات دا الحلا 
وال کرام) رواه مسلم» واي صلاة کان يستغفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وضخيه وسل بعدهاة عن صا الان بلصلا سهد التاشعين: 

كان يستغفر بعد صلاته لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان 
يتدبّر قوله تعالى: [ وَمَا قَدَرُوأْ الله حَقَّ قَدْرِه) . فإذا كان الحبيب الأعظم سيدنا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستغفر بعد صلاته» فماذا يحب علينا 
أن نفعل نحن بعد صلاتنا؟ وماذا يقول ويفعل تارك الصلاة؟ 

ثالثاً: الاستغفار بعد الإفاضة من عرفات: 

أيها الإحوة الكرام: ربا عز وجل يأمر عباده المؤمنين الذين أدوا فريضة الحج 
أن يستغفر الله تعالى بعد الإفاضة من عرفات» قال تعالى: لم أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتْ 
أَقَاضَ النَّاسسُ وَاسْتَغْفِرُواً الله ِن الله عمو تيم ). 

نعم هذا العبد المؤمن الذي يستغفر بعد الطاعات لأنه قد يوحد فيها بعض 
الخلل من حيث لا يشعر» يستغفر بعد الطاعة لأنه خائف هل قبل الله عز وحل 
طاعته أم لاء وقد وصف الله تعالى هؤلاء المتقين بقوله: [ وَالَِينَ يُوْنُونَ ما آتوا 
وَفُلُوبِهُمْ وَحِلَةٌ أَنّهُمْ إلى ريم رَاجِعُون) . 

نعم يطلب الاستغفار بعد الطاعة حشية دخول النفس على الطائع من 
عجب وغرور واستكبار. 

فإذا طّلب هذا من أهل الطاعة فما هو المطلوب من أهل المعصية؟ 

لذلك أقول: ارحموا أهل المعاصي والذنوب» هؤلاء لو عرفوا الله تعالى ما 
احترؤوا على المعصية» بل كانوا مستغفرين بعد الطاعات والقربات. 


رابعاً: الاستغفار بعد صلاة التهجد: 
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يا عباد الله تدبّروا قول الله تعالى: [ إِنَّ الْمتَّقِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُون * ادن 
ما آتَاهُمْ رب ا من اليل ما يهجو يَمْجَعُون 
وَبالأَسْحَارٍ هم يستعفر O‏ 

هؤلاء العباد الذين كانوا من أهل الإحسان» هؤلاء الذين لم يقتصروا على 
الفرائض» بل زادوا في النوافل من صلاة وصدقة وتمجد, وبعد كل ذلك يستغفرون» 
حشية دخول النفس والإعجاب والاستكبار على من حرم تلك النعمة» لأن عرفوا 
بأن التوفيق من الله تعالى» قال تعالى: [ وَمَا تَؤْفيقي إلا باللّه) . 

فارحم تارك الصلاة والصيام» وارحم المعرض عن الله تعالى» بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الاستعاذة بعد التلاوة: 

أيها الإحوة الكرام: عند قول الله عز وحل: [ فَإِذَا رات الْقَآنَ فَاسْتَعِذٌ بالل 
مِنَ الشَّيْطَانٍ التجيم]» استنبط بعض العلماء بأن الاستعاذة مطلوبة قبل التلاوة 
حتى لا يصرفك الشيطان عن التلاوة» ومطلوبة منك بعد التلاوة حتى لا يوسوس 
لك فتقع قي العجب والغرور بعد التلاوة» حيث غيرك حرم تلك التلاوة. 

اهتموا بقبول العمل أكثر من العمل: 

يا عباد الله: اجعلوا اهتمامكم بقبول العمل أكثر من اهتمامكم بالعمل» 
وذلك لقول الله تعالى: [إَِا يَمَبّل الله من الْمْتَّقِينَ] اللهم اجعلنا منهم. 

اجعلوا شغلكم الشاغل كثرة الاستغفار في الأيام الأخبرة من شهر رمضان» 
اجعلوه همّكم وأنتم تودّعون شهر رمضان. 

هذا سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: كونوا لقبول العمل أشدٌّ اهتماماً 
ال أل فو عو ا 

وكان ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول منا 


فنهنيه» ومن هذا الحروم فنعرّيه» أيها المقبول هنيثاً لك» وأيها المردود جبر الله 


المعرض عن الله تعالى يتشبّه بالمقبل على الله تعالى: 

أيها الإخوة الصائمون: ألا ترون معي بأن المعرض عن الله تعالى في شهر 
كان اكه المتبلين على الله تعالی من حيث تناول الفطور» ترى شوارع 
المسلمين خاوية عند أذان المغرب» أين الجميع؟ على موائد الإفطار» مع العلم بأن 
هناك مفطرين بغير عذر» الكل على مائدة الإفطار. 

ولكن واحدٌ في حالة فرح وسرور» والآخر في حالة قلق وحزن وألم ولو لم 
يظهره» الأول فرح فرحته الأولى عند فطره» وهو ينتظر الفرحة الثانية عند لقاء ربه» 
كما جاء في الحديث: (ِلِلصّائِم قتان فرْحةٌ عِنْدَ ِطره وَفرْحةٌ عِندَ لَِاءِ َه رواه 
البحاري ومسلم واللفظ له. 

أما الثاني فهو في الحزن الأول» وينتظره الحزن الثاني لا قدر الله إذا ل يبادر إلى 
التوبة» فهو في حزن في الدنيا عندما يرى غيره موفقاً للطاعة وهو محروم منهاء وأما 
الحزن الثاني الذي ينتظره عند الموت إذ يتمنى العودة إلى الدنيا من أجل العمل 
الصاح بعد الإيمان» قال تعالى: حي إا جَاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ انُحعُون * 
لعل اا ماقا فيضا ترقت کو إنها کل شو اا وين وائ فرغ إلى ب 
يُبِعَثُون 1. 

والحزن ينتظره عند الموقف في أرض الحشر» حيث يرى ما يرى ويسمع ما 
يسمع» فيتمنى العودة للدنيا من أحل العمل الصاح قال تعالى حكاية عنهم: 
وؤ ری إِذ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُوُوسِهِمْ عند رم رتا أنْصرْنًا وسمغتا فَازْحِعْنَا تَعْمَلْ 
صَالًِا إِنّا مُوقِنُون] . 

والحزن ينتظره في نار جهنم» حيث يذوق ما يذوقه من العذاب الأليم» فيتمى 
العودة إلى الدنيا من أجل العمل الصا قال تعالى: [وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيا رَبّنَا 
أخرختا نَعْمَلَ صَالجًا غَيْرَ الذي كنا َعْمَلُ]» وقال تعالى عنهم: قَالُوا رتا عَلَبَتْ 


ع 


- 
o عع‎ 


عَلَيْنَا شِقُوَتُنا وَكُنا قَوْما ضالين * رَبَنَا أخْرجتا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنًا َإِنَا ظَالِمُون) . 

التمسوا ليلة القدر: 

أما أنتم أيها الإحوة الصائمون» فدوموا على ما أنتم عليه من الاستقامة» 
ودوموا على ما أنتم عليه في مسابقة الخيرات» ودوموا على اغتنام الفرص» وهذه ليلة 
السابع والعشرين قد أقبلت عليناء فالتمسوها عسى أن تكون هي ليلة القدر التي 
هي خير من ألف شهر» فمن قامها إيماناً واحتساباً عفر له» كما جاء في الحديث: 
(مَنْ قَامَ ليله الْقَدْرِ لِعَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ من دنبه) رواه البخاري ومسلم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

يا عباد الله حافظوا على نعمة الإيمان والعمل الصالح من الزوال» وذلك بكثرة 
الاستغفار بعد الإبمان والعمل الصالح, لأن هذا هو مظهر العبودية لله تعالى» وسلوا 
الله أن يعتق رقابنا جميعاً من النار» فالموت لا بد منه» 0000 بعك اموت 
ال ال +251 دَابِقَةُ الوت وما تُوَفوْنَ اوگ يو يوم القَيامَة هَمَن ززح 
عن النَارٍ وأذخزه اة فقذ فار وما الاه الدّثنا إلا مََاءٌ 8 

اللهمّ أعتق رقابنا ورقاب أصولنا وفروعنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين من النار 
يا أرحم الرحمين» أقول هذا القول وكلٌ منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور 


الرخيم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد انقضى شهر رمضانء وطُويّت صحائف الأعمال فيه» وفعت إلى الله 
تعالى» انقضى هذا الشهر العظيم وهو شاهد لبعض العباد وشاهد على بعضهم 
الآخر. 

شير ضاق العظلم لار الذي انمض نفس افيه الان إل فمن 

القسم الأول: هم ا هذه الشعيرة المعلومة من الدين بالضرورة» 
عظّموها حقّ التعظيم» لأنمم سمعوا قول الله عز وجل: [وَمَن يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله 
نّا من تَقْوَى الْقُلُوب ]. 

عخلموا فته القمية اسان الخال واللقال غد عا قول الله عر وجل وهه 
ناديم بقوله تعالی: تا ابا الَّذِينَ آمَنُوا کیب عَلَبْكُمْ الصِّيّامُ كُمَا تب عَلَى 

الْذِينَ من فلكم لَعَلَّكهْ ت َتَقُون ). فقالوا لهذا النداء: لبيك اللهم لبيك» فصاموا 

وقاموا امتثالاً لأمر الله تعالى الذي شرح صدورهم للإسلام» كما قال تعالى: فمن 
رد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَّذْرَهُ للإسْلآم. امتثلوا أمر الله تعالى لأنمم سمعوا منادي 


الإيمان ينادي للإيمان ال قال تعالى عنهم: رتا إِنَنَا عتا مُنَادِيًا باي 


2 2 


ل آمنوا بر IE‏ رتا فَاعْفِدْ لَنَا ذُنُوبَنَا وکمز عتا سَيكاتنا و 
آمنوا بالله تعالى أولاً واستجابوا لأمر الله عز وحل اا وقالوا للأوامر 


والنواهي: يتا وَأَطَعْنًا عُفْرَانَكَ رتا ويك الْمَصِير]. هؤلاء صاموا حقٌّ الصيا» 


وقاموا حقّ القيام. 


القسم الثاني: أما القسم الثاني . نسأل الله تعالى لنا ولحم العفو والعافية . 
فهؤلاء الذين كانت صدورهم ضيقة حرحة عندما جاءهم أمر الله تعالى بالصيام؛ 
هؤلاء أضلوا أنفسهم فجعل الله تعالى صدورهم ضيقة حرحة» كما قال تعالى: 
فمن برد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَعْ صَدْرَهُ لإسلام وَمَن برذ أن يُضِلَهُ عل صَدْرَهُ ضَيَّا 
حرا كنا يمد في الكماء كَدَلِكَ عل الله التيخسن عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنُون) . 

هؤلاء قالوا بلسان الحال والمقال: معنا وَعَصَّيْنَا 1. هؤلاء الذين استحبوا 
العمى على الحدى كما قال تعالى عن أمثالهم: [ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى المُدَى). 

هؤلاء نظروا إلى هذه الشعيرة نظرة ازدراء واستخفاف فأفطروا شهر رمضان 
جهاراً نحاراً من غير عذر ولا رخصة شرعية» واستخفوا بمذه الشعيرة والعياذ بالله 
E‏ 

أيها الإحوة الكرام: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب الفريقين 
بقوله: (عش ما شعت فإنك ميت» وأحبب من أحببت فإنك مفارقه» واعمل ما 
ى شعت فإنك محري به) رواه الحاكم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 

تذكر يا أحي الكريم هذه الحقيقة» إن كنت من الفريق الأول أو الثاني (عش 
نا فقت فاتك كه واعين من ابت فاتك مفازقم ولك عك اله 
التالية: (واعمل ما شعت فإنك محزي به)» تذكر قول الله تعالى: فمن يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ ذَرةِ عَيْرا يره * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ رَه شرا يره) . 

فلك من الفريقين جاء الخطاب من الله تعالى ومن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ورتب ربنا عز وجل لمعظّم الشعائر وعداً» وللمستخحففٌ بالشعائر وعيداً 
والعياذ بالله تعالى. 

الوعد لمن عظّم شعائر الله تعالى: 

أيها الإحوة الكرام: لقد رنب الله تعالى لمن عَم شعائره وعداً لا يُخلفء فيا 
من وُفُقَتَ للصيام والقيام قل: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وحهك ولعظيم 


سلطانك» لك الحمد يا من وقُقتنا لذلك ورثبت لنا على ذلك أجراً عظيماً. 

غاد ال اعرا بشارة شيدنا عمد لى الله غليه ولم تلن عق مار الله 
تعالى» كم عبادة الصوم» يقول صلى الله عليه وسلم: (للصّائِم فَرْحَتَانِ: فَرحة 
عِنْدَ فطره» وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاِ رَبّه) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

الفرحة الأولى: 

أيها الإخوة الكرام: الفرحة الأولى للصائم في دار الفناء» الفرحة الأولى عندما 
يفطر كل يوم على رزق الله حيث كان ينجح في كل يوم من أيام رمضان» والفرحة 
الكبرى في الحياة الدنيا تكون له في يوم العيدء كما جاء في الحديث الشريف الذي 
رواه الطبراني عَنْ س 2 أَؤْسٍ الأَنصَارِيٌ رضي لله عنه عَنْ أبيهِ» قَالَ: قال ر 1 
الله صَلَى الله عليه عليه ونقلة :لذ كان يو م الْفِطر وَقَمَتِ الْمَلائِكَهُ عَلَى اواب العلّق» 
فَنَادَوًا: 0 ا ييز إن رب كريم) ٤‏ م پار م غَ نيت عَلَيْه ۾ الحزيل» 
لذأ تم الل عط وأ بصم اهار طب وام یگ ار 

جَوَائركُوْ فَإِذَا 2 ادى مُنَادٍ: ألا إن واد قد عَمَرَ عفر کي فَارْحِعُوا رَاشْدِينَ إلى 

الك فهو يَومْ الجائرق» وَيُسَمَى َلك الْيَوْمُ في السكَمَاءٍ يوم اللتائرة). 

فرحة ما بعدها فرحة بتنرّل الملائكة هؤلاء الصائمين القائمين بالبشارة بمغفرة 
الله عز وجل لمم وبالحداية والرشد» فرحة كبرى عندما شاهدوا فضل الله عليهم 
حيث وفقهم للصيام مع طول النهار وشدة الحر» هؤلاء فرحتهم عظمى بفضل الله 
عز وجل عليهم؛ كما قال تعالى: فل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَيهِ َلك فَلْيَفْرَحُوأ هُوَ حَيْرٌ 
ا يمعو 1 

الفرحة الثانية: أما الفرحة الثانية فهي دار البقاء» حيث لا يعقب هذه 
الفرحة حزن ولا كدر ببشارة الملائكة الكرام: إِنَّ الَِّينَ قَانُوا ربا اللُّ م اسْعَمَامُوا 
مَل عَلَيْهُمْ الْمَاَئِكَةُ أل افوا ولا روا وَأَبْشِرُوا بان م تُوعَدُون 1. 

هؤلاء فرحتهم الثانية عند لقاء الله عز وحل» حيث أعدّ لم ما لا عين رأت 


ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر» كما قال تعالى في وعده لهم: فلا تَعْلَمُ 
تفن ما أخفي م من قَبَة أَعْيْنٍ E ES‏ اوليك مم عق 
الدّار * جَنّاتُ عَدنِ يَدُحُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ من آبائهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرْنَائمْ ركه 
دلُو لبهم من گل باب * سلام عایگم بها صب فيم عقت الدّار) . 

ما أجمل هذا الوعد [سَلامٌ عَلَيْكم ا صبرتم قَنِهُمَ عُفّى الدّار. صبرتم على 
الصيام والقيام طال النهار أم قصرء اشتدّ الحر أو حفّ» صبرتم على القيام طال 
الليل أم قَصّر. 

وعدٌ من الله تعالى لهذا الفريق» حيث يجمع الله تعالى بينهم وبين أصوطهم 
وفروعهم وأزواجهم, الله اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. 

الفرحة الثانية في دار البقاء لمن عظّم شعائر الله تعالى» حيث وعدهم الله 
تعالی بالحسنى وزيادة» كما قال تعالى: [لََّذِينَ أَحْسَئُوأ اش وزيا وَل يرق 
وُحُوَهُمْ فت ولا وله أوليِكَ أَصْحَابْ اة هُمْ فِيهًا حَالِدُون) . وقال العلماء: 
الحسنى هي الحنة» والزيادة هي النظر إلى وحه الله الكريم, كما قال تعالى: ووه 
يَؤْمَئْذٍ نَاضِرَة * إل رَّهَا نَاظرَة). 

هذا وعد الله تعالى الذي لا يُخلّفء لعباده الذين قالوا: (فَآمَنَا؟. للذين قالوا: 
انا راطفا :»للدي عظموا شائ الله عا 

لك أحي الصائم فرحتك الأولى في دار الفناء» وأسأل الله تعالى أن 

يتمّم الفرحة الثانية لك عند لقاء الله تعالى» وعندما تنادي في أرض الحشر عندما 


و 
ع 


تأحذ كتابك بيمينك: (هاؤم اقرؤوا كتابيه)» كما قال تعالی: فَأَمَا مَنْ ن اون تابه 
ِيَمِينِه فَيَقُولُ هَاوُمْ افْرَوُوا كتابيه * إِنّ ظتنث أَنّ مُلآق جسابيه ). 

الوعيد لمن استخفٌ بشعائر الله تعالى: 

يا عباد الله أما الفريق الثاني فهم الذين استخفوا بشعائر الله ولم يقيموا ها 


وزنآ» وكانوا يسخرون من الفريق الأول الذين عظموا شعائر الله تعالى» كما قال 


تعالى: ١‏ إِنَّ الذي ا اوا مك ية آمَنُوا يَضْحَكون * وَإِذَا مَدُوأ م يَتَعَامَرُون 
* ودا انقَلبُوا إلى الہ انفلبواً فكهين * وَإِذَا وُي قَالُوا د هَؤُلاء لال * وَمَا 
ا عَلَيْهُمْ حافظين * فَالْيَْم E‏ أ من الْحُمّارٍ و 5 
يَنظرُون * هَل توب الْكُفَارُ ما انوا يَفْعَلُون] . 
حسرته الأولى في دار الفناء: 
هذا الفريق الثاني يعيش في تناقض مع ذاته» انظروا إلى هذا الفريق في أيام 
العيد» هو يشارك الصائمين القائمين فرحتهم في أيام العيد» لبس الجديد» وأكل 
الحلوى وأطايب الطعام» وهو يظنٌ أنه يشارك الآحرين بمجتهم أيام العيد» وأنا 
أقسم بالله العظيم بأن هذا الفريق الثاني يشارك الآخرين بمجتهم في أيام العيد صورة 
وشكلاً. أما ضمناً فهو يتمرّق داحله إن بقيت فيه بقيّة إيمان» حيث يتشبّه هو 
بأهل السعادة شكلاً دون الحقيقة» يتمرّق داخله لأنه كان محروماً طاعة ربه عز 
وحل» لأنه يرى أن فرحة الفريق الأول حقيقيةٌ وليست صوريةً وهمية» وهذه هي 
حسرته الأولى في الحياة الفانية. 
حسرته في دار البقاء: 
أما حسرته في دار البقاء فهي الحسرة التي ما بعدها حسرة» وتبدأ هذه الحسرة 
ات الموت حيث يسأل الله تعالى الرجعة ليعمل العمل الصالح الذي كان 
يعمله الفريق الأول» قال تعالى: حم إِذَا جَاء أَحَدَهُمْ O E‏ 
علي أَعْمَلُ صَالًا فيما تَرَكْتُ کل إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلُهَا وَمِن وَرائهم بر لل يم 
بوك 
حسرته في أرض المحشر: 
أما حسرته في أرض المحشر فنتصوّرها من خلال 0 الله عز وجل: [ْوَجَاء 
ربك وَالْمَلَكُ صَفًا صما * وَجِيء يَوْمئِذٍ يحَهَنّمَ يَومَيِذٍ يَتَذَكْرُ الإنسَانٌ وَأَنّ لَه 
الذکری * يَقُولُ يا لني قَدّمْتْ ا 0" 


وَنَاقَهُ أحد). حسرة ما بعدها حسرة» وخاصة عندما يرى الفريق الأول يخاطبهم 
O NE e‏ اندي رثك رده وي 
فَادْحْلِي في عِبَادِي * وَادْعْلِي جني خوتدق أ تن ر عفدنا ین راجن 
ويسأل الرحعةء كما قال تعالی: وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ اسو رُوُوسِهِمْ عِندَ ريحم 
رتا أَبْصرْنًا وَسمِعْنَا فَارْحِعْنَا تَعْمَل صَالًِا إِنّا مُوقِنُون) . 
حسرتهق أرط اشن عدذها , عوك اؤديكزة لسسع نهنا برستل ل 
اله عليه وسلم سبيلاً» كما قال تعالی: وَيَوْمَ يعض اللا عَلَى يديه يه ولا ى 
الخدت مه مَعْ الَسُولٍ می كما تان حلت ر ا هزه ا كلقا 
عدا الول" لو تسن ی بم الأْضٌ ولا كتقو ا 
حسرته في أرض المحشر حيث يتمق أن يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة 
بك ما يملك؛ وبككٌ من يتصل بم في حياته الدنياء كما قال تعالى: [ يُبَصَّرُونَهُمْ 
يوذ الْمُجْرمُ لَوْ يَفْتَدِي مِن عَذَّابٍ يَوْمِئِذٍ بيه * وَصَاحِبَتِهِ وَأجِيه * وَفْصِيلََه وَفُصِيلته التي 
تُؤويه * ومن في الأَرْضٍ میا © يُنجيه * كلا نها لَطَى ) . 
خآ ی عملا را عن کا ا كبا قال تع وق 
أو كتَابَهُ بِشِمَالِهِ مَيَقُولُ يا لي 1 اوت كتايبه * ٤َ‏ أَذْرِ مَا جسَايبه * يا ينها 
EE EE‏ كاله E LAI‏ 
ا 
حسرته وهو في النار والعياذ باللّه تعالى: 
أما حسرته وهو في نار جهنم والعياذ بالله تعالى فيقول الله تعالى عنهم: [وَهُمْ 
يَصْطَرِحُونَ فِيهَا ربا آخرختا ايم 0 . ويقول تبارك 
و (قالوا رتا عَلَبَٿ عَليتا شو ا 
أخُرختا مِنْهًا فَإِنْ عُدْنَا مَإِنَا ظَالِمُون * قَالَ احْسَؤوا فِيهَا و e‏ 


حسرتحم وهم في نار جهنم عندما يسألون مالكاً أن يقضي عليهم ركم 


8 دي وى رتاه 


فيموتواء قال تعالى: [ إن الْمُجْرِمِينَ في عَذَّابٍ جهنم حَالِدُون * لا يتر عَنْهُمْ و 
فيه مُتْلِسُون * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَلِمِين * وَنَادَوا ا مَاِكُ ليَفْضٍ 
عَلَيْنَا رَبك قال إِنّكُم مَّاكِتُون). حسرة ما بعدها حسرة هذا الفريق الثاني الذي لا 

باب التوبة مفتوح وله الحمد: 

أيها الإحوة الكرام: نقول لمؤلاء الذين أجرمواء نقول لمؤلاء الفريق الثاي: باب 
التوبة مفتوح» ولن يُغلق بابّه حتى يقع العبد في الغرغرة» أو تطلع الشمس من 
مغرحاء تعالوا واصطلحوا مع الله تعالى حت لا تقعوا في الحسرة التي ما بعدها 
حسرة. 

لا تقولوا لقد انقضى شهر رمضان بسماته» حيث صُمّدت الشياطين وفتحت 
أبواب الحنان» لا تقولوا هذا الكلام» فإن حرج شهرٌ رمضان فإن الله تعالى حي 
باق وهو ينادي حلقه بقوله تعالى: [ وَتُوبُوا ِل الله حمِيعًا ايها الْمُؤْمِبُونَ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُون !. 

يا من قلت: معت وعصيت» تُب إلى الله تعالى قبل أن تقع روحك في 
الغرغرة» إن صدقت في توبتك فالله تعالى يقبلك» ثب إلى الله تعالى واقض الأيام 
التي أفطرتماء وكمّر عن ذلك بصيام شهرين متتابعين» وأبشر بتوبة الله عز وحل 
عليك» واحذر العناد فإ عواقبه وخيمة. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام» أقول أخيراً: كونوا ربانيين لا رمضانيّينء كونوا ممن أقبل 
على الله تعالى وعاهده على الاستقامة حتى تماية الأحل» كما قال تعالى لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [وَاعْبُدُ رَبك حَقٌ اتيك الْيَقين] . 

قيل لبشر الحائي: إن قوماً يتعبّدون ويجتهدون في رمضان» فقال: بعس القوم 
قوم لا يعرفون الله حقاً إلا في شهر رمضانء إن الصالح الذي يتعبّد ويجتهد السنة 


كلها. 

بئس العبد الذي يكون رمضانياً فحسب» بحيث يرجع بعد رمضان إلى ما كان 
عليه قبل رمضان من مخالفات شرعية» العبد الحق هو الذي يقول: ربي الل ثم 
يستقيم حتى يأتيه الموت» قال تعالى: يا أَيهَا الَِّينَ اموا انوا الله حَقّ تُمَاتِهِ وَل 
مون إلا وشم مُسْلِمُون) . 

اللهم تنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» وأكرمنا بالاستقامة حق 
نلقاك وأنت راض عنا. آمين. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ESE FRR 2 


-184خطبة الجمعة: الخاية من صلة الأرحام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه اجن أما بعد فيا عاد الله 

العيد نعمة من نعم الله تعالى أسبغها على عباده المؤمنين» وذلك بعد أداء 
عبادتين عظيمتين» عبادة الصوم وعبادة الحج» وأنت في الحقيقة في عيد عندما 
تكون لله عز وجل طائعاًء لأن الطاعات تولد فرحاً وسروراً عند الطائع» كما قال 
تعالى: ما يَأَتِيَنَكُم متي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلآ حَوْف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ 


يكْرَنُونَ. إذا انتفى عنك الخوف والحزن فأنت في فرح وسرور. 


فمن جاءه شهر رمضان فصامه حقٌّ الصيام وقامه حم القيام فإنه يستحقٌ أن 
يعيش في اليوم الأول من شهر شوال يوم عيدٍ مبارك عليه» حيث يُدخل الله تعالى 
الفرحة في قلبه» وآثار هذه الفرحة ينقلها للآخرين عندما يلتقي بكم يوم العيد. 

صلة الأرحام مظهر من مظاهر العيد: 

أيها الإخوة الكرام: إن من أعظم مظاهر العيد السعيد صلة الأرحام التي 
تكون بين المؤمنين» لأن العبد الذي خرج من شهر رمضان المبارك بعد صيام وقيام 
وقرب من الله تعالى» يسرع لامتثال أمر الله تعالى وخاصةً في صلة الأرحام» قال 
تعال:: [ والريق ت ا 

قر E‏ تعالى: (ِفَهَْ عَسَيْكُمْ إن كَوُْهْ أن 
تُفُسِدُوا في الأرْضٍ و تُقَطُعُوا أَنْحَامَكم * اَمَك الذي لَعَنَهُمُ الله قَأَصَّمَهُمْ ا 
أنْصَارَهُم * قلا يتَدَبَرَونَ لمرد أن عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَاهًا) . 

الواصل ليس هو المكافئ: 

أيها الإحوة المؤمنون: يجب علينا أَنْ نعلم بان صلة الرحم واجبةٌ عليناء وصلة 
الرحم تعني أن نصل من قطعناء وأن حسن إلى من أساء إليناء وأن نحلّم على من 
حهل عليناء لان واصل الرحم التي تصله لا يسمى واصلاً ضما إنما هو المكافئ؛ 
وذلك لقوله تعالى: كَل جَراء الإِحْسَانٍ إلا الإخسَان) . 

لذلك بيّن لنا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا 
الفارق بين الواصل والمكافئ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ِليْسَ 
الواصاة بالمُگافئ» وَلَكِنّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رمه وَصَلَّهَا) رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

وهذا ما يجب على المسلم الملتزم أن يجسّده سلوكاً وعملاً» بحيث يعامل 
الآخرين بالفضل لا بالعدل» وخاصة الرحم 

تعامل مع رحمك بالفضلء فَصِلهم إذا قطعوك» وأحسن إليهم إذا أساؤوا 
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إليك» واحلم عليهم إذا حهلوا عليك» فإن فعلت ذلك فأنت الواصل للرحم 
حقيقةً وأنت الموّيّد من الله تعالى» كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام 
نَّ رحلا قَالَ: يا رَسُولَ الله إن لي قَرَابَ 
هم وَيَفْطعُونء وَأَحْسِن إلَِهِمْ وَيُسِيفُونَ ل وأَخلُم عَنْهُمْ وهو عَلََّ فَقَالَ: 
le‏ مُهُمْ الْمََ ولا يرال مَعَكَ من الله ظَهِيرُ عَلَيْهِمْ ما 
دمت عَلَى ذَلِكَ). 
يا عباد الله لنصل أرحامنا مكافأة» ولنصل يجان إذا قطعواء لنكون من 
لتاقن اق الل اخس قال تعال :انى علق عَلَقَ الْمَوْتَ وَاليَاةَ يلوك : 
E‏ 
يا عباد الله: إن کان سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
يقول: (لا ياك لملم أن يَهْْرَ أححاةُ مَؤْقَ لاثِ يال يليان مض هدا 
وَيُعْرضَ هَذَا وَعَيْبُْمًا الذي يا يبدأ يَبْدَأْ بالسّلام) رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري 


0 


3-6 عن أبي هُرَيْرَة ل الله عنه: 


رضي الله عنه. 

إن كان هذا في حقٌّ العامة من المؤمنين فهو يتأد أكثر في حق الرحم المؤمن» 
لأن هذا له حقٌ الرحم وحقٌ أخوة الإعان» فكونوا خيراً من رحمكم إذا أساؤوا . لا 
قدّر الله تعالى . فإذا عصى رمك الله فيك» فأساؤوا إليك وحهلوا عليك وقطعوك, 
فلا تعص الله عز وجل فيهم» يكفي وجود عاص واحد» لا يكن العصاة متعددين» 
وير ما تكافئ به العاصي أن تطيع الله تعالى أنت فيه. 

نكرو بي سرام نل قل وله فاه و كف E‏ كرون أن يكرت الله 
لَكُمْ). فاعفوا 0 عن أرحامكم إذا أساؤواء وتذكروا قول الله تعالى: ومَنْ 

الغاية من صلة الأرحام: 

أيها الإحوة المؤمنون: رشا عز وجل عندما أمرنا بصلة الرحم أمر بذلك لغاية» 
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ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فيما بين الأرحام» قال تعالى: 
َوَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الأقربين] . 

أمق يذلاك لک کن ناسين کا قال سيد تاعسل الله على الله علية 
وعلى آله وصحبه وسلم: (الدَّينُ النَصِيحَةٌء قُلَنَا: لِمَنْ؟ قال: لله وَلِكِتَابِه وَلَرَسُولِه 

لأئكة 0 وَعَامّتهِمْ) ) رواة الإمام مسلم عن میم الداري رضي الله عنه. وقال 

0 : کک إن الإنسَانَ لف ل : اليو ايان الح ات 
واا باق وتوَاصَوا الصّبْر) . 

ا مجالس هو ولغوى 
لأننا سوف ا يوم القيامة عن ذلك» ورعا أن يتحسكّر الإنسان يوم القيامة على 
تلك امجالس الى كانت مليئة باللهو والغفلة واللغو» كما جاء في الحديث الشريف 
الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَالَّ: (مَا اجْتَمَعَ قَوْمْ 5 سف 
وَكَانَ ذَلِكَ الجا عَلَيْهِمْ حشر 4 2 

ولنعلم جميعاً ونحن نزور 0 قول الله تعالى عندما يصف عباده المفلحين: 
[كَدَ أَفلَحَ الْمُؤْمنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَّلاَييِمْ حَاشِعُون * وَالَِينَ هُمْ عَنِ اللو 
مُعْرِضُون ] . وكما وصف ربنا عز وجل عباد الرحمن بقوله: ودا مَرُوا باللعو مَرُوا 
كرَامًا £ . 

المخالفات الشرعية عند زيارة الأرحام: 

أيها الإخوة الكرام: ربنا عز وجل ما شرع لنا الطاعات لتكون سبباً للوقوع في 
المحالفات» ربنا عز وجل عندما شرع لنا زيارة الأرحام حذرنا من الوقوع في 
المخالفات وا محظورات أثناء زيارة الأرحام» من جملة ذلك: 

أولا: الدخول على النساء من غير المحارم: 

يا عباد الله» كثيرٌ من الناس الذين يقومون بصلة الأرحام يقعون في بعض 
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المحالفات الشرعية» والتي من جملتها الاحتلاط بالنساء من غير ا محارم» بحيث 
يدخل الرحل على زوحة عمه وحاله» يدخل على بنت خاله وخالته» وبنت عمه 
وعمته» وك هذا حرام لا يجوز شرعاء وذلك لقول سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (إِيَّاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَى النّسَاءِ) يعني غير الحارم» (مََالَ 
E N‏ الله ارايت الكو آل ER‏ تراه الأناء 
مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

ويتأكّد هذا التحريم إذا صارت هناك خلوة بمؤلاء النساء اللواتي يحل للرحل 
الزواج منهنّ» حيث يلعب الشيطان بين الرحل والمرأة» كما جاء في الحديث 
الشريف الذي رواه الطبراني عَنْ أبي 00 رضي الله عنة:. عر رشول الله صل الله 
عليه 37 َه قَالَ: ريا EE‏ اا وَانّذِي نسي يدو مَا حلا يَعُلٌ 
وَامرَةٌ إلا حل السّيْطاكُ بيْتهُماء وَلَيَرْحَمْ رل جنزيرا مَُلطعًا بطي أو اي عير 
لَهُ مِنْ أَنْ يَنْحَمَ مَنكبه منكب اْرأَةٍ لا تجن لَهُ). 

وكم معنا من ارتكاب الفواحش بسبب هذا الاختلاط» كم من رحل خان 
أخاه في زوحته» وكم من رجحل خان عمه في زوحته أو ابنته» وكم من رحل خان 
خاله في زوجته أو ابنته وهكذا... فاحذروا عباد الله الدحول على النساء 
الأحنبيات حشية الوقوع في المخالفات» ودرء المفاسد مقدّم على حلب المصالح. 

ثانياً: الغيبة والنميمة: 

أيها الإخوة المؤمنون: كثيرٌ من الناس عندما يقومون بصلة الأرحام يقعون في 
كبيرة من الكبائر وهم لا يشعرون» والتي من جملتها الغيبة والنميمة وتتبّع العورات» 
ولا يدل عدر ا وول لمان الله وو اله وشحب ا 
َتَدرُونَ ما الْغيبَة؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: درك أَحَاكَ ا يكره قيل: 
رات إن گان في أحي ما أَقُولُ قَالَ: إن كَانَ فيه مَا د مول فَمَدْ اغبت ون 7 


و 


ع فيه فَمَدُ بَهَنَّهُ) رواه الإمام مسلم عَنْ 


ن اي هر 
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أما حديث تنبّع العورات فالكل يعلمه» وذلك عندما يقول صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِه وَل يذل الْإِعَانُ قَأَبَهُ لا 


تَعْتَابُوا ال 9 مين ولا تتبعوا | عَوْرَاِم) لَه مَنْ يسبع عَوْرَاتِمْ يسبع الله ورت وَمَنْ 
ع اله عَوْرئَُ يَفْضَحْهُ في بَيْتِه) رواه الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله 


احذروا يا عباد الله الغيبة وتتبع العورات أثناء زيارات الأرحام» فلا تجعلوا من 
الطاعة سبباً للمعصية؛ ودرء المفاسد مقدّم على حلب المصالح. 

ثالغاً: كشف العورات: 

يا عباد الله الكثير من النساء يتساهأنَ في كشف العورة إما بالثياب الضيّقة 
وإما بالثياب الرقيقة» وإما بالثياب القصيرة» وربما يدخل الرحل على بعض أرحامه 
ويرى هذا بعينه» وهو من جملة المنكرات ولا يتغيّر وحهه لله تعالى» یری كشف 
العورات وهو ساكت» والساكت عن الحق شيطان أخرس 

يا عباد الله احذروا هذه المعصية أثناء زيارة الأرحام» ومروا بالمعروف واوا 
عن المنکر» وذكُروا مخارمكم بحديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (صِنْمَانِ من أَمْل النَّارٍ 1 أَرَثًا: َم مَعَهُمْ سِيّاطٌ كَأَذْنَابٍ الْبَمَر 
يَْرِبُونَ ڪا النَّاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عارټاٿ» مميلاٿ مائلاٿ يُوُوسُهُنَ كُأَسْيِمَةِ 
الْبْحْتٍ الْمَائِلَ لا يڏل الْخَنّهَ وَلا جڏ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهَا ليوح من 000 
گا رؤاه الامام ملم عق أي هریو رضي الله عه 

احذروا هذه المنكرات التي نتائجها وخيمة» ولقد سمعنا عن زنا الحارم الشيء 
الكثير» ودرء المفاسد مقدَّم على حلب المصالح. 

استغلوا زيارة الأرحام بالتبليغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه اللو 0 قوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (بَلَعُوَا عي 


ثمرات صلة الأرحام: 
اينات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» احذروا 


المخالفات الشرعية أثناء صلة الأرحام» لأنه من تمام فضل الله عز وجل علينا أنه 


ن 


نب لنا على صلة الأرحام ثمرات منها: 

أولاً: الله تبارك وتعالى يصل واصل الرحم: 

أعظم ثمرة من ثمرات صلة الأرحام هي أن الله عز وحل يصل واصل الرحم» 
كبا ان و لدت شيف الذي روا الإمام مسلم عن أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قال قال وقول لاد الله ا ا اا 
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مث البَجِمٌ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدٍ من الْقَطِيعَةء قَالَ: نَعَمْ أمَا تَرْضَيْنَ أن أصِل 
مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ فَالَتْ: بَلى, قَالَ: مَذَاكِ لَك م قَالَ الله 
صَلَّى اللَّهُ عليه ع اقْرَوُوا إن شِئْتَمْ: فهل عَسَيْتَمْ إن توَليْشُْ أن سدوا في 
الأزض وَتْمَطُعُوا أَرْحَامَكُعْ * أُولَيِكَ الَّذِينَ لَعنَهُْ الله َأَصَّمْهُْ وأَعْمَى أَبْصَارَهُةِ * 
ألا يَتَدَيَرُونَ الْقرَآنَ أَمْ على قُلُوبٍ أَقْمَاهًا) . 
ثانياً: واصل الرحم يبارك الله تعالى في عمره ورزقه: 
عباد اللّه: إن واصل الرحم يكرمه الله تعالى بالبركة في عمره والبركة في رزقه» 
كما جاء في الحديث الشريف عل أن رضي الله عنه أن رسولٌ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم قال: (مَنْ حب أَنْ يبط له ف رزقه» وينْسأ لَه في أو فيصل رحمة) رواه 
البخاري. 
ثالثاً: واصل الرحم لا يخزيه الله تعالى: 
أيها الإخوة الكرام: إن واصل الرحم لا يخزيه الله تعالى» وكيف يخزي الله عبداً 
يعامل الناس بالفضل لا بالعدل» وهذا ما أكدته أثنا الما سدع الک ری رضي 
الله عنهاء عندما رحع سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من 


١١55 


غار حراء في المرة الأولى وفؤاده الشريف ترتحضف» وقال لأمّنا السيدة حديجة رضي 
الله عنها: (رَمُلُونِ رَمَلُونء فَرَكَلُوهُ حَقٌ دحب عله الَو ي قال لَدِيجَة: أي حَدِجَةُ 
ما لي» وَأَخْبَرَهَا الجر قَالَ: لَقَدْ حَشِيث عَلَى نَفْسِيء فَالَّثْ لَه حَدِعَةُ: كلا 
َبْشِر وله لا مريك الله أبَدَا الله نك لتصل اليّحِمَ) رواه مسلم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

عباد الله: لنكن من الواصلين لأرحامنا وإن قطعت وأساءت وجهلت» لنكن 
واصلين لأرحامنا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لنحذر الاختلاط بالنساء 
والخلوةٌ بمنٌّ» لنحذر الغيبة وتتبّع العورات» ولتبلّغ الأحكام الشرعية عند زيارتنا 
للأرحام» راحين المولى عز وجل أن يكرمنا بثمرات صلة الأرحام» نسأل الله تعالى أن 
يصلنا برحمته ويبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا. آمين. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فيا فوز المستغفرين. 


EES 2 2 
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-185 خطبة الجمعة: كن مصلحا لا صالحا فقط 


مقدمة د 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فيا عباد الله الإنسان احتماعي بطبعه» ولا يستغني عن احتكاكه بالآخرين» 
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين لنا طبيعة الإنسان . 
ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . بقوله: (كُلٌ بني آَم خَطائٌ وَعَيْدُ الْحَطَائِينَ 
التَّوَابُونَ) رواه ابن ماجه عَنْ ا رضى الله عنه. 

وعلى الإنسان المؤمن الصالح أن يكون صبوراً عند معاشرته للآخرين» وأن 
يتحمّل أذاهم ويصبر عليهم ويغفر لهم زلاتحم» وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: و الَذِي حاط الناس وَيَصَبرٌ على ذاه 
واكم : من اللي لا يلطم ولا يَصْرِرُ عَلَى أَذَاهُمْ) رواه الإمام أحمد عن | 

كما يبين لنا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن 
خير العباد من يصبر على أذى الآخرين ويبدؤهم بالسلام إن هجروه؛ فقال صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا ل ملم أن يفخر أ أَحَاةُ فَوْقَ ثلاث 
يالل يَلْتقَِانٍ مبُعْضُ هذا وَيُعْرِضُ هَذَاء ويا الذي يبدأ باللام) رواه مسلم 
عن أبي أيوب الأنصاري. وهذا الأمر يحتاج إلى أن يكون العبد صابراً صبورا» بل 
صبّاراً. 

كن مُصلحاً لا صالحاً فقط: 
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أيها الإخوة الكرام: إسلامنا العظيم ما أراد من أتباعه أن يكونوا صالحين 
فقط» بل كلّفهم بالإصلاح بين الآخرين» وحمّل العبد الصاح الصبور هذه المهمة» 
فقال تعالى: [إِنَا الْمُوْمِنُونَ إْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكم وَانَقُوا الله لَعَلكه 
ن ا وقال حلت قدرته: فَانَقُواْ الله وَأَصْلِحُوأ دات بِيْنِكُمْ) . 

كما كلف ربا عز وجل العبد الصالح أن يُصلح بين الأزواج إذا حصل نشوز 
بينهماء فقال تبارك وتعالى: وَإِنِ امْرَأةٌ حَافَتْ من بَعْلِهَا شور أ ِغْرَاضًا فلا 
حتأح عَلَيْهمَا أن يُضْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ حَيْرٌ 1. فبيّن ربنا عز وجل أن 
الصّلح بك صُوره وأشكاله خير ما دام مبنياً على أساس من الكتاب والسنة. 

وبيّن لنا ربنا عز وحل بأنه لا حير في أحاديث النجوى إلا إذا كانت بإرادة 
خير ومعروف وإصلاح بين الناس» فقال تبارك وتعالى: | لأ خَيْرَ قي كير مّن 
وهم إلا من أَمرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوٍ أو إضْلاح بَيْنَ النّاسِ) . 

ذذا نفيك لوعن ا اا شر ذف اشرو و ر عله 
صلاحك بل كن مصلحاً بين عباد الله تعاللى حتى تكون صمام أمان لأهل بلدتك» 
وتذكر قول الله تعالى: وما گان رَبك لِيُهْلِكَ رى بظلْم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُون) . 

وقد روى البيهقي في شعب الإبمان والطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوحى الله عز وحل إلى جبريل 
عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلهاء قال: فقال: يا رب إن فيهم عبدك 
فلاناً م يعصك طرفة عين» قال: فقال: اقلبها عليه وعليهم» فال وجهه لم يتمعّر ف 
ساعة قط». 

وف رواية للبيهقي أيضاً عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: «إن الله عز 
وحل أمر بقرية أن تُعذّب» فضجت الملائكة» قالت: إن فيهم عبدك فلاناًء قال: 
أسمعوني ضجيجه» فإنَّ وحهه لم يتمكّر غضباً محارمي». 

لذلك يا عباد الله الصالحين لا تقتصروا على صلاح أنفسكم فقط بل كونوا 
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مصلحين ف امجتمع» آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. 

صفات العبد المصلح: 

يا عباد الله: إن العبد المصلح في المجتمع لا يكون مصلحاً إلا إذا كان 
مصطلحاً هو مع الله تعالى» وإلا إذا كانت صلته مع الله تعالى تمرّقة فهذا عبد 
فاسد» والعبد الفاسد لا يكون مُصلحاًء لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

لذلك فالعبد الصالح هو من أصلح الحال فيما بينه وبين الله تعالى» ثم أصلح 
فيما بينه وبين خلق الله تعالىم» حتى لا يكون متناقضاً مع ذاته» كيف يُقَدِمِ على 
الإصلاح بين الآخرين وهو متصارم متدابر متقاطع مع الآخرين؟ 

الذي لا يُصلح فيما بينه وبين الآخرين لا يستطيع أن يُصلح بين الآخرين» 
لأن الناس ينظرون إلى سلوكه قبل أقواله» فإذا شاهدوا فيه ا سخروا منه» لأن 
الله تبارك وتعالى يقول: امرون الاس بال وَتََسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَكُم تَتلُونَ الْكتَاب 
َكَل ا وقول عاك عؤاقلهةه ( ا قينا الدوة ددا 00 ا 
كَبْرَ مَقْنّا عِندَ الله أن تَقُوُوا ما لآ تَفْعَلُونَ]. فالمصلح صلته مع الله تعالى حيدة» 
وصلته مع الآخرين جيدة؛ المصلح أصلح اال يمه ون الله تعالى» وأصلح الحال 
بينه وبين الآخرين حتى صار أهلاً للإصلاح بين الآخرين» فالمصلح منسجم مع 
ذاته لا تتناقض أقواله مع أفعاله. 

درجة المصلح عند الله تعالى: 

أيها الإحوة الكرام: إذا كان العبد صالحاً بذاته ولم يكن مُصلحاً في جتمعه 
فهذا حيره لازم لنفسه» والإسلام يريد من العبد الصالح أن يكون خيره متعدياً 
للآحرين» لا أن يكون خيره لازماً لنفسه فقطء لأن من تمام الخير نقل الخير للغير. 

من هذا المنطلق كانت درحة المصلح بين الناس أعلى من درجة الصائم 
المصلي المتصدّق» كما بيّن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم بقوله: (ألا أخرق بأَفْضَلَ من دَرَحَةِ الصّيّام وَالصّلاةٍ وَالصَّدَقَة؟ قَانُوا: بَلَى» 


- 


قَالَّ: 0 دات الَْيْنِء فَإِنَّ قَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هى الْحَالِمَةُ). قال ابو عِيسَى هذا 
يٿ صَّحِيحٌ وَيُرْوَى عَنْ الي ع وا َه قال: (هی الخَالِقَةُ لا 

فول 5 الشّعرٌ وَلَكِنْ تَحلِقُ الدَّينَ) رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

الكذب حرام إلا في الإصلاح: 

أيها الإحوة الأحبة: نحن على يقين بأن الإسلام أمرنا بالصدق وحضّنا عليه 
وحدّرنا من الكذب» وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ِعَلَيكُمْ 
بِالصَّدْقٍء فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إل الب وَإِنَّ الْبىَ يَهْدِي إلى اة وما يرال الخ 
يَصْدُقُ وَيَتَحَبَى الصّدق حَيٌ يحب عِنْدَ الله صِدَّينًا. وَإِيَاكُمْ وَالْكّذِبء فَإنَ 
الْكَذِب يَهْدِي لل الْفُجُورٍ وَإِنَ ا ن E‏ الَار E‏ الحا يذب 
ويَتَحَكَى الْكَذِبَ ی بحتب عند الله داب رواه مسلم عن عبد الله رضي الله 
عنة. 

ولكن هل تعلمون يا عباد الله بأن الله عز وجل رخص بالكذب من أجل 
الإصلاح بين العباد ما لم يترتب على ذلك ضياع حقوق؟ 

أحرج الإمام البخاري عن أ كوم بنتٍ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ رضى الله عنها 
قالت : سمغت رسولّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: ليس الكَذَّابُ الذي يُصْلحُ 
بَْنَ الاس ينمي حير أو يمول خير). 
ويقول بعض العلماء: إن الله عز وحل أحبٌ الكذب في الإصلاح» وأبغض 
الصدق في الفساد. 

واقعنا المرير: 

أيها الإخوة الكرام: إن واقعنا مرير حداً حيث نرى الفساد والإفساد قائماً بين 
العباد إلا من رحم الله تعالى» هناك من يفسد بين الأزواج» وبين الآباء والأبناء» 
وبين الإخوة والأحوات» وبين الشركاء» وبين الجيران» وبين الأحباب والأصدقاءء 
وبين الحكام والمحكومين. 
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ويا حبذا لو أن الفاسد اقتصر على فساده» ولكن أب إلا أن يكون مُفسداً 
لغيره والعياذ بالله تعالى» لذلك لزم علينا أن نكون صالحين مُصلحين» وكلما عظم 
الإيمان في قلب المؤمن ازداد حرصاً على إصلاح الآخرين» وكلما عظم الفساد في 
قلب الفاسد ازداد حرصاً على إفساد الآخرين. 
الله تبارك وتعالى يُصلح بين عباده يوم القيامة: 
أيها الإخوة الكرام: اسمعوا وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم عندما يقول: (اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, فإن الله تعالى يصلح 
بين المسلمين) رواه الحاكم عن أنس رضي الله عنه. 
فإذا كان الحق حل جلاله يصلح بين عباده يوم القيامة» فعلينا أن نكون من 
المصلحين, واسمعوا إلى ما يحدثنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم عن أنس رضي الله عنه يقول صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (رحلان من أمتي حثيا بين يدي رب العزة» فقال 
أحدها: يا رب حذ لي مظلمتي). 
أيها الإحوة الكرام: قولوا للعبد 7 3 E‏ 
لله غَافِلاً عَم يَعْمَكٌ الظَّالِمُونَ نا يُوَحُيْهُمْ لِيَوْمِ تحص فيه الأَبْصّار] . تدك قول 
الله عز وحل: أَحْصَا الله وَنَسُوة] . 0 قول الله عز وحل: [ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
: 
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فن م فيه ل 5 وَيْلتَنا 1 يلتتا مَالِ هَذَا الكتاب ل يُعَادِرٌ صَغْيرَةَ ولاك 
كجافا و ا حَاضِرًا ولا يَظْلِم ر ا 
قولوا للعبد الظا م والمظلوم: هذه الحياة الدنيا دار لا حزاء» والآخرة دار 


ره 


ا 


حزاء لا عمل» فاصبر أيها تقول الله ل و حو اغا غا 
إا يورم ليؤم تحص فيه الأنصّار * مُفْطِعِنَ مُفْعِي يُُوسِهِم 
م هم طَرْفْهُمْ وََفِْدَتْهُهْ 6 هَوّاء). 


ينانا اسول الله ی ا عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (رجلان من 


أمتي جثيا بين يدي رب العزة» فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي» 
فقال الله تبارك وتعالى للطالب: فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ 
قال: يا رب فليحمل من أوزاري» قال: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالبكاءء ثم قال: إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن حمل E‏ 
أوزارهم» فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسهء فقال: يا 
رب أرى مدائن من ذهب وقصوراً من ذهب مكلّلة باللؤلق لأيّ ني هذا؟ أو لأيّ 
صِدَّيقٍ هذا؟ أو لأيّ شهيدٍ هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن» قال : يا رب ومن 
غلك ذلك؟ قال انك لك :تال :۹5 قال عفو ك عو اخ :قال« يادرت 
فإنى قد عفوت عنه» قال الله عز وحل: فخذ بيد أحيك فأدحله الجنة. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى 
يُصلح بين المسلمين) رواه الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله: كلّما عظّم الإيمان في قلب العبد ازداد صلاحاً وإصلاحاً وكلما 
عظم الفساد في قلب العبد ازداد فساداً وإفساداً» فكونوا يا عباد الله صالحين 
مصلحين» لأن مجتمعنا بحاحة إلى الصا حين المصلحين» لأن الصالح إذا لم يصلح 
ذات البين فإن فساد المفسدين قد يناله. 

عبادَ اللّه: إن المجتمع اليوم كاد أن يصبح الكل عدواً للكلءٌ . إلا من رحم الله 
تعالى . بسبب إفساد المفسدين» فكونوا صالحين مُصلحين» أصلحوا بين الأزواج» 
وبين الآباء والأبناء» وبين الإخوة والأحوات» وبين الشركاء والأصحاب والأصدقاءء 
وأصلحوا بين الحكّام وا محكومين» أصلحوا ذات البين حتى يكون امجتمع كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» وإن لم نكن 
صالحين مصلحين فإن فساد المفسدين قد ينالنا لا قدَّر الله تعالى. 


أقول هذا القول وكلء منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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سء قَالُوأ لو هَدَانَا الله حَدَيَْاكُمْ سَوَاء عََيْنَآ احزعتا أَمْ صّبَرْنًا ما لَنَا من تخخيص) . 

ثانياً: يا شباب عليكم بالصحبة الصالحة التي تک إذا غفلتم» وتشحذ من 
هممكم إذا فترتم» لأن سرّ سعادتنا أن تدوم صحبتنا وصداقتنا من الدنيا إلى أرض 
ا محشرء ا 
وصحبه وسلم: (سَبْعَةٌ يُظِلّهعْ اللّهُ في ظلّه يوم لا ظِلَ إلا ظِلُّ) وعد منهم: 
(وَيَجُلانٍ تابا ف الله اجْتَمَعَا عليه وَتَمَرَقَا عَلَيّه) رواه البخاري ومسلم. 

من سر سعادتنا أن لا يتبرأ المتبوع متا يوم القيامة» وهذا لا يكون إلا باقتدائنا 
بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» من سر سعادتنا الصحبة 
الصالحة» لأن الصاحب الصا له شفاعة يوم القيامة. اللهم أكرمنا بشفاعة سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

ثالثاً: أكثروا يا شباب هذه الأمة من الدعاء في كلٌ يوم وليلة» قولوا في 
دعائكم: اللهم اجعلنا عند سكرات الموت فرحين مسرورين ضاحكين مستبشرين 
قائلين: واطرباه غداً نلقى الأحبة محمداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وصحبّه. 

اللهك لا تحعلنا من النادمين المتحسّرين الذين يسألون الرحعة عند سكرات 
اموت فيقول أحدهم: رب اجون * علي عمل صَالا يما ّث كلا نه 
كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَتُون)» ولا تجعلنا يا رب من القائلين 
عند سكرات الموت: رب لَؤْلا أَخَرْئِي لل أجل قريب فَأَصدّقَ وان مَنَ 
الصّالجين! . آمين 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أيها الإخوة الأحبة الكرام: لنستحضر أحداث يوم القيامة» ولنكثر من ذكر 
الموت» كما أمرنا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: 
أَكْيروا كر اذم اللَذَاتٍِ يعني الْمَوْتَ) رواه الإمام أحمد والترمذي. 


لنراقب الله عز وحل الذي هو رقيب عليناء قال تعالى: [إِنَّ الله گان عَلَيكُمْ 
َقِينَا» وعلينا بالصحبة الصا حة التي تُصلح لنا ديننا ودنيانا وآحرتناء اللهك أكرمنا 


بذلك. آمين. 
أقول هذا القول وك منا يستغفر اللّه» فيا فوز المستغفرين. 
KK 2 KK‏ 


-190 خطبة الجمعة: اعتبروا يا دعاة الضلالة من فرعون 


مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: يقول الله تعالى: [أل * أحسِب التَامئ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنَا 
وَهُمْ لآ يُفتَنُون * ولذ ْنا اين من يلوم لمن الله الي صَدَقُو AE‏ 
الْكَاذِيين) . کنا يعلم لاه ل يل e SO EE‏ رسو الل 
صلى الله عليه وعلى الو 2 : (إِنَّ من اشد الاس بَلاءً الأَنيَِاءَ © 
ِن يَلُوتَهُه ٤‏ نه الَذِينَ يَلُونَهُه ٤‏ م الذِينَ يَلُونَهُْ) رواه الإمام أحمد عن أي عبيدة 
رضي الله عنه. وقوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يُبْتَلَى الل 5 
حَسّبٍ دینه» قن گان ف دينه عتادية زِيدَ قُُ بَلائه» وَإِنْ گان ف دينه 4 ره 2 
عنه» ع البَلاءُ بِالعَبْدِ > س ا 


فيا أيها المؤمن أنت في هذه الحياة الدنيا مبتلى ومختبر» فلا تغفل عن هذه 
الَذِينَ 07 بقلو el‏ . وقال: ل الله تبكرو ا 
ليت بَعْضَهُ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرَكُمَهُ جميعاً فَيَجْعَلَهُ في E‏ 

فبالابتلاء يُظهر الله تعالى به صدق إيمان المؤمن» ليكون حجة على غيره» 
ويكون قدو صالحة للناس يع 

النعمة ابتلاء: 

أيها الإخوة الكرام: يجب علينا أن نعلم بأن النعمة ابتلاء واحتبار لك» فهل 
وحل؟ 

كما قال تعالى في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» عندما رأى سيدّنا 
سليمان عليه السلام عرش بلقيس أمامه قال: هدا من مَصْلٍ ري ليلو أأشكر 
ام ار ومن شکر فما يَسْكُر لِنَفْسِهِ ومن كَفْرَ فد رَيْ ع كرم ]. 

ولقد قلت لكم في الأسبوعين الماضيين بأن نعمة الحاتف الجوال من أعظم نعم 
الله تعالى على العبد إذا استخدمها في طاعة الله ولكن وبكلة أسف صار نقمة 
على بعض الشباب والشابات» بحيث انحرفوا عن جادة الصواب» وانتهكت 
الأعراض» وفسدت العلاقة بين الأزواج» وحان الرحل زوجحته» وخانت الزروحة زوجها 
إلا من رحم الله تعالى» وما ذاك إلا من خلال صور ورسائل ومقاطع فيديو. 
حوّله إلى نقمة والعياذ بالله تعالى» البعض م يش يثبت أمام صورة ه خليعة» م يش ثبت أمام 
رسالة فاجرة فانزلقت قدمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فال اد 
قال ان ا وا کا 

يا عباد الله: استحضروا قول الله عز وحل: ريق في اة وَهَرِيقٌ في السّعير] . 


واعلموا بأنَّ لكل دار أهلهاء فاثبت على دينك في حياتك الدنياء واعلم بأنّك 
تبر ولا تغترٌ بفسق الفاسقين ولا بفجور الفاحرين. 

[فالله خَيْرْ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراجمين]: 

يا عباد الله: إذا كان أحدنا يتضايق من شدة الفتن والمحن والابتلاءات فليتذكر 
قول الله تعالى: ١‏ قالله حبر حافظًا 2 أنْحَمْ الراحمين). وليتذكر قول الله تعالى: 
(الله ول الَذِينَ آمئوا رهم من من الظلْمَاتِ إل الور والذِينَ كفروا أَولَِاقْمُم 
الاغوث: ر ن الثور إل الات ارفك تهات الثار 1 فِيها 
خَالِدُونَ) . وليتذكر قول الله عز وحل: ذَلِكَ بأَنَّ 1 
الْكَافرِينَ لا مَل كُم) . 

ومن كان الله عز وجل مولاه فهو الحافظ والناصر والمعين والمؤيد له» وهو 
الغالب وليس بمغلوب» وهو المحفوف بألطاف الله عز وجل» وهو الذي يتولى الله عز 
وجل جوارحه. يتولى ”مه وبصرّه ويدّه ورجلّه» وجوارحه الظاهرة والباطنة. 

ومن أراد هذه الولاية والعناية من الله تعالى فليسمع قول سيدنا 00 الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (احْمَظ الله يَحْمَظَكَء احْمّظ الله جحد 


الاسم 
1١‏ 


CR 


اك ودا سَأَنْت فَلْتَسْأَلْ الله ودا اسْتَعنْتَ فَاسْتَعِْ بالله) رواه 0 اع 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

فمن حفظ جوارحه كما أمر الله تعالى فإن الله تعالى يحفظه من نار الفتن 
الظاهرة والباطنة» مهما كاد له الفاق والمُجّار والمنافقون» ومهما حاول المنافقون 
فتنته فالله حافظ له» وصدق الله القائل: فَاللْه حير حَافِظًا وَهُوَ أَنْحَمْ التاحمين) . 
ووعد الله تعالى لا يخلف. 

صور من عناية الله بأحبابه: 

أيها الإخوة المؤمنون: لقد أعطانا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم نماذج عن 
صور حفظه وعنايته بأوليائه وأحبابه» حسد لنا في القرآن العظيم حقيقة قوله: 
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[ذَلِكَ بأد الله مَوْلَ الّذِينَ آمَنُوا وَأ الْكَافِرِينَ لآ مَوْلَ كم . وحسّد حقيقة قول 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (احفظ الله يحفظك). 
من هذه النماذج: 

أولةً: عناية الله تعالى بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 

اسمع يا عبد الله الى إذا أردت أن بحفظك الله تعالى من الفتن والابتلاءات» 
هذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله تعالى» وأقام عليهم 
الحجة حتى نكسوا رؤوسهم أمام حُجَچه» ولكنّ الكفر والعناد دفعهم لارتكاب 
حرمة في حقٌّ سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم فقالوا: كما 
أخبرنا لله عز وجل عنهم: (قَالوا من قعل َا ليا إل ين الطلمين * كا 
عتا في يَذْكُُهُمْ قال لَه راهيم * قَانُوا انوا به على أَعْيْنٍ الاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُون 
* فاليا أأنت فعلك هذا باهيّتا يا إِبْرَاهِيم * قال پل فَعَلَهُ كَبِييمُع هَدًا فَاسْأَلُوهُمْ إن 
گائوا يَنطِقُون * فَرَجَعُوا إل أَنفْسِهِمْ فَقَانُوا إِنَكْمْ أَشُمْ الظَلِمُون * م تُكِسوا عَلَى 
0 يتطفون © كال و لله ما لا عكر 
شیا ول بض * أف لک وَلِمَا تَعْبُدُونَ من دُونِ الله أَقَلا تَعْقِلُون * قَالُوا حرفو 
وانصروا آكَكُمْ إن كُشُمْ قَاعِلین ). هكذا قالوا انتصاراً لآلمتهم؛ ولكن الله تعالى 
يحفظ من حفظ حدوده» فجاء ارد عليهم من الله تعالى: فنا يا تار كوي بَْدَا 
وَسَلاَمًا عَلَى إبْرَاهِيم * وَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ الأخْسّرين). فاي القولين سيكون 
النافذ؟ 
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يُعجزه شيء 2 الأرض ولا 2 السماة 0 هو النافذي وهذا ما اة سيدنا رسول 
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اله صلى الله عليه وغل اله وضحية وسلم: (واغله أن الأكة لو انختمغوا على أن 
مغك ل يَنمَعُوكَ إلا بث و كذ ھا اث للك ولو اج لان يَضدُوكَ 7 
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يضرو إلا بِشَْءٍ قد كنب الله عَلَيِكَ» رُفِعَتْ الاقام وَحَمَّتْ الصّحْفُ) رواه الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

أما صارت النار برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ أما جعل الله 
تعالى كيدهم في ضلال؟ 

فيا عباد اللّه: اثبتوا أمام الفتن واحفظوا جوارحكم من المخالفات الشرعية» 
فالله حير حافظاً وهو أرحم الراحمين ورب الكعبة» واحذروا من الابتعاد عن دين الله 
تعالى» واحذروا أن تنقادوا حلف الفتن والشهوات» فمن انقاد إليها وقع في حبائل 
الشيطان ورج من النور إلى الظلمات» كما قال تعالى: [ وَالَّذِينَ كَمَرُوا أوْليَاوُهُمْ 
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الطَّاغُوتُ يخْرحُونَهُم عن اوران ازل تِ أوْلَئِكَ أَصْحَابْ انار هُمْ فِيهًا 
حَالِدون). 

سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نموذج من نماذج وعد الله الذي لا يخلف» 
وتحقيق لقول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ِاحْمّظ الله 

ثانياً: عناية الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: 

يا عباد الله: الفتن كثيرة والابتلاءات عظيمة ولا ملجأ ولا منجى منها إلا بالله 
تعالى» فمن جعل ولايته لله عز وجل تولاه الله وحفظه بما يحفظ به عباده 
الصالحين» ولنسمع إلى هذا النموذج من حفظ الله تعالى لأوليائه وأحبابه. 

فرعون أصدر أمراً فرعونياً بأن يقتل الأبرياء من الأبناء من بني إسرائيل حوفاً 
على ملكه من الزوال» لأن سَحرته وگهتته قالوا له: هلاكك وزوال ملكك على يد 
غلام من بني إسرائيل؛ وولد سيدنا موسى وخافت عليه أمه من هلاكه على يد 
فرعون» ولكن: 
وإذا العناية لاحظتك عيونما *** نم فالمحاوف كلهنٌّ أمان 

لنسمع أيها الإخوة» كيف تكون عناية الله تعالى بأحبابه» قال تعالى: 


اذوه ليك وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِين] . 

00 ضامن» هو الذي أمر بإلقائه في اليم واليمُ يُلقِيه بالساحل» ومن 
الساحل يأخذّه عدو لله وعددٌ له» أحذه فرعون وعرف أنه غلام من بني إسرائيل 
فأراد قتله» ولكن هيهات هيهات أن يجري في الدنيا أمر من غير مشيئة الله عز 
وح لهاك لمحو جا وو ا السام وَالْقَيتْ عَلَيِكَ ڪه مي 


عندما أمر فرعون بقتله قالت زوجته: لا تَمْثُلُوهُ عَسَى أن يتَفَعَنَا أؤ تَتَحَذَهُ 
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ودا . وصدق الله القائل: [ وَآلْمَيْتُ عَلَيِكَ عحبَةَ مّيْ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْني] . وصدق 
الله القائل: الله حير حَافِظًا وَهُوَ ار 000 اراد فرعون قتله فرّاه الله تعالى 
في قصر فرعون» وجعل هلاك فرعون على يَدٍ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. 

لا تخشى الفتن ما دام الله موحوداًء وكنت ملتزماً شرع الله عز وحل» ملتزماً 
هدي الحبيب صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

يا شباب: الناس يكيدون لكم فاحذروهم: 

أيها الإخوة الكرام: يا شباب هذه الأمة» كونوا على ثقة بأنَّ الشرق والغرب 
وأذناكهم من المنافقين يكيدون لكم كيداً من أجل فتنتكم في دين الله عز وحل» 
وحعلوا السلاح ضدكم النساءً السافرات المتبرحات» فأنتم ترون النساء المتبرحات في 
كل مكانء في الطرقات وني الأسواق وفي الدوائر وقي المؤسسات» وعلى أجهزة 
الإعلام بأنواعهاء وضيّقوا عليكم أسباب الزواج فما أنتم فاعلون؟ هل تنزلق 
أقدامكم من خلال رسالةٍ أو صورة أو مقطع فيديو تسل إلى جوالاتكم؟ أم 
تعتصمون بالله تعالى وتطلبون منه الحفظ والعناية كما حفظ عباده الصالحين؟ 

تذكرؤا يا شباب حذيت سينا رسول الله صل الله اغلية وغل آله و حه 
وسلم: (احْمّظ الله يَحْمَظّْكَ). فمن أراد الحفظ من الفتن الظاهرة والباطنة فليكن مع 


الله تعالى يحفظ حدوده وشريعته. 

يا شباب إذا اشتدَّت الفتن وامحن عليكم فازدادوا صبراًء لأنه كلما صبرتم زاد 
أحرکم» > وأما أصحاب الف فتزيد آثامهم وأوزارهم» كلما صبرتم زدتم قرباً من الله عز 
وجل وقرباً من الحنة» وهم ازدادوا بعداً عن الله تعالى وقرباً من وسط جهنم والعياذ 
يا ا له 

واحعلوا يا شباب هذه الأمة الفارق بينكم وبين دعاة الضلالة سكرات الموت» 
حيث تكونون ببركة الصبر عن المعاصي من أهل الولاية والعناية في عالم الدنياء 
لون عد نكف لوت و 
يكون قبركم روضة من رياض الحنة» وفي أرض المحشر تكونون في ظل عرش الرحمن» 
ثم في جنةٍ عرضها السموات الأرض أعدّت للمتقين» مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

أما دعاة الفتنة أهل الفساد والإفساد فلا مولى لحم فحياتحم في الدنيا حياة 
شقاءٍ وضنك . ورب الكعبة . ولا تغترُوا بظواهرهم» وعند سكرات الموت سَيَسألون 
الرحعة» وأما في عالم البرزخ فقبرهم حفرة من حَْرٍ النيران والعياذ بالله تعالى» وأما 
في أرض المحشر فتحت الشمس التي تدنو من الرؤوس بمقدار ميل» ثم إلى حهنم 
وبئس المصير حيث وقودها الناس والحجارة. 

اعتبروا يا دعاة الضلالة من فرعون: 

يا عباد الله: قولوا لدعاة الضلالة: يا دعاةً الضلالة اعتبروا من فرعون» حيث 
كان راسا ق الضلالة والإضلذل» حيبت قال ١‏ آنا رك الأخلى ١‏ .'وقال: تيا أنه 
الا کہ مّنْ إِلَّهِ عَيّري). وقال: ما ایگ | ا هدیک 
إلاً سيل الرّشَّاد). وقال في حقه وحق قومه مولانا عز وحل: [ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأؤتّاد 
* الَّذِينَ طَعَا في البلاد * فَأَكُمَُوا فيا الْمَسَاد) . 

قولوا لدعاة الضلالة الذين يريدون الفساد في الأرض: هذا الطاغية لقد أرسل 


إليكم رسالة عندما وقع سياق الموت» فهل تنبّهتم لها؟ رسالته أرسلها إلى كل طاغية 
من بعده» فقال عندما أدركه الغرق: ١‏ منت آنه لا 
إشرائيل وَأ مِنَ الْمُسْلِمِين] . 

تذكروا يا دعاة الضلالة بأد التوبة لا تنفع عندما يقع أحدكم في سكرات 
الوت» وذلك لقوله تعالى: [ وَلَبْسَتٍ اتوه لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السكيّقاتِ حى إِذَا حَضْر 
أَعَدّمه الْمَوْنت قال إن ثبت الان ولا الّذِينَ بوثوت وهم كماد أؤليك أَغْتذنًا له 
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E ESR‏ ووو إفاين اده الففليق العاف 
صريحاً واضحاً: الان وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وَكُنت مِن الْمُفْسِدِين])؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا أحباب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» يا شباب 
هذه الأمة» حياتنا قصيرة» وأيامنا في الحياة الدنيا معدودة» فطوبى لعب حفظ 
جوارحه من المعاصي حت يحفظه الله تعالى من الفتن» وحتى يحفظه الله تعالى في 
عالم البرزخ» وحتى يحفظه الله تعالى في أرض الحشر»ء وحتى يُدخله الله تعالى الحنة. 

أيها الإحوة: أقول لنفسي ولك واحد فيكم: لا تضيّع حظك في الآخرة 
a‏ بن الجدا لهت لدعا وق ماركا 
نسألك يا ربنا أن تحفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. 

أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-191خطبة الجمعة: إوأنذرهم يوم الحسرة ! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الخطبة: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 
يقول الله تعالى في كتابه العظيم: | وَأَنذِنْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ في 


أيها الإخوة المؤمنون: لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنه يحب على 
دعاة الضلالة والفسق والفجور» وأهل الفساد والإفساد» والضلال والإضلالء أن 
يعتبروا من فرعون الذي عاث في الأرض فساداً» وعندما أدركه الغرق قال: إآمَنثُ 
أنه ل إلة إلا الذي آمقث بد بثو شرل وا مق الفخلبين ). فكان الحوات ل 
[آلآنَ وقد عَصَيْت قبل وَكدت مِنَ الْمُفْسِدِين) . 

أيها الإحوة الكرام: والله الذي لا إله غيره لو أنَّ دُعاة الضلالة والفساد في 
رؤوسهم ذرة من عقل لكانوا من دعاة الهدى والصلاح» ولكن لا بد من أن يتحقق 
قول الله عز وحل: [وَقَالُوا لَوْ كنا تسكع أو تَعْقِلُ ما كنا في حاب المكعير * 

ما حق الأمة على رسولها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم؟ 

يا عباد الله: إن حى الأمة . بشقّيها أمة الدعوة وأمة الاستجابة . على رسوها 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ينصحها وأن يبشرها وأن ينذرها وأن 
يعلّمهاء لأن هذا ينفع الأمة ما دامت في دار الدنياء دار العمل؛ وما دامت 


الشمس لم تطلع من مغرجاء وما دامت الروح لم تقع في الغرغرة. 

ولقد جاء الأمر من الله تعالى صراحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم بذلك» وخاصة في الإنذار» فقال تبارك وتعالى: وَأَنذِيهُمْ يوم يوه 
E‏ 

والمقصود بيوم الحسرة هو يوم الدين» يوم الحزاءء يوم القيامة» لأن الحسرة 
الحقيقية في ذاك اليوم لا في الدنياء في عالم الدنيا لا توحد حسرة ما دامت الشمس 
لم تطلع من مغركاء وما دام العبد ما وقع في سياق الموت, لأن الله تبارك وتعالى 
ينادي على عباده بقوله: ([ِوَنُوبُوا إل الله حَمِيعًا ايها الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُفْحُون] . 
وهو تبارك وتعالى يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل» كما جاء في الحديث 
الشريف الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أي مُوسَى رضي الله عن : 2 صلی الله 
عليه وسَلَمَ قال: (إنَّ الله عر وَجَلَ يَبْسْطُ يده بالليل ليوب مُسِيء اهار وَيبْسْطُ 
يَدَهُ بالتهار ليوب مُسيءُ ال تَطْلَعَ N‏ 0 

فلا حسرة في الدنيا ما ذمت على قيد الحياة . مهما كانت ذنوبك . إذا تبت 
إلى الله تعالى» قال تعالى: [ وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إا آخَرَ ولا يَفْلُونَ النَفْس 
الي حرم الله : باق ولا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَاء ذَلِكَ يلق أَنَامَا * يُضَاعَفنْ لَه الْعَذَاب 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولد فيه مُهَانَا * إلا من تاب وَآمَنَ م وعم عَمَاً صالا فأو ولك دل 
لله سايم حَسسَتَاتِ وَكَانَ الله عَمُورَا تحِيمًا) . 

إذاً الحسرة الحقيقية هي في الآخرة» حيث الحزاء على الأعمال» الحسرة يوم 
الدين» لأنه في ذلك اليوم ينقطع العمل ونُطوى الصحفء ويُفصل بين أهل اللحنة 
والنارء ويقال: [ِوَامْمَارُوا ايوم أَيّهَا الْمُجْرِمُون. في ذلك اليوم تنقطع الآمال» 
وينسد باب الخلاص من الأهوال» حيث لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله تعالى» ولا 
ينفع في ذلك اليوم إيمان» ولا ينفع اعتراف وإقرار» النتيجة في ذلك اليوم من خلال 
ما قدّمت في هذا اليوم. 


1۱۱ 


يا عباد الله: لقد جاء الأمر من الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: [ وَأَنذِيْهُمْ يوم الحْشرة إِذْ فضي الأَمرُ وَهُمْ في عَفْلَِ 
وَهُمْ لآ يُؤْمئُون). فأنذر البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم امتثالاً لأمر 
لله تعالى القائل: له: يا يها الول بَلّْ ما رل لمك من كَبْكَ]. أنذر اله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمةً بشقيهاء أمة الدعوة وأمة الاستجابة» 
فهل يا ترى يكون لنا الشرف في أن نبغ عن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم هذه الآية» وخاصة بعد أن قال: ك 3 عي وَلَوْ آيَة) روه 
البخجارئ عن غيل "الله بن عمر رضي الله عنه. فهل نبلّغهذه الآية للناس؟ 

أيها الإخوة الكرام يلخا هذه الآية الكرمة للإحوة الذين جالسوهم» بلعزها 
لمن سلك طريق الفساد والضلال والانحراف» بلّغوها لمن سولت له نفسه محارية 
اراو اوها بن ا لأنقترى ای سينا مول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ومن أهل بيته الكرام رضوان الله عليهم 

[إِذْ فضي الْأمر]: 

يا عباد الله: لقد أمر الله تعالى سيدنا محمداً صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
سلم بقوله: [وَأَنَِيْهُمْ يَوْمَ الحسرة إِذْ فضي الأَمْرُ]. ومعنى فضي الأمر: يعني إذا 
دحل أهل الحنة الجن ودحل أهل النارٍ النارّه وقف الشيطان حطيباً في أتباعه من 
شياطين الإنس والحن؛ ولعلَ كل فاس فاحرٍ داع للضلالة وناشر للفساد» أن 
SEO a‏ 
الشيطان يوم الحسرة وهو في نار حهنم» قال تعالى مخبراً عن قول الشيطان لأتباعه 
يوم الحسرة وهو في نار جهنم: [وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا فضي الأَمْرْ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 
الحو وَوَعَدنكُمْ تأخلفككئ وما گان لي عَلَيكُم مّن سُلْطَانٍ إلا أن دعنك 


مه سْتَحِبْتُمْ لي فلا تَلومُون وَلُوم NT‏ 
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رث بآ أَدْرَكُْمُونٍ من قَبْل إِنَّ الظَلِمِنَ هم عَذَابٌ أليم). ليُصِدّق دعاة الضلالة 
3ل الاش اوا ناكد وو انين ناه الاق ها ضيه ون الإوا ونال الا 
أن يجعلنا من يدعو إلى الهدى. 

في يوم الحسرة وبعد أن يُقضى الأمر سيتبراً آهل الضلالة والفسق والفجور من 


أتباعهم» وسيتحسّر ٤ e‏ دم الحسرة» قال تعالى: [ إِذْ تَبََأ الْذِينَ اتبعوا مِنَ 


نين انبَعُوأ وروأ الْعَدَاب وَتَقَطّعَتْ كم الأسْبَاب * وَقَالَ 7 ل 
ا فنتبراً مِنَهُمْ كما ا متا كَذَّلِكَ پریھم ۾ الله اا چ دَمَا هم 


حَارِحِينَ مِنَ التار] . 

قولوا هؤلاء: ستندمون وربٌ الكعبة إذا لم تتوبوا إلى الله تعالى في هذه الحياة 
الوق نون اكه اماظن وريم 

كيف أنذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة؟ 

أيها الإحوة الكرام: عندما نزل قوله تعالى: وَأَنَذِيْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذْ فضى 
الم وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ]. وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ال تو بت ال بر 
الله عنه قَالَ: قال يَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ححا بِالْمَوْتِ يوم الْقيَامَةِ كانه 
كيش أَمْلَح» فَيُوقَفْ بَيْنَ اة وَالنَارِ). 

لا تستغربوا هذا الأمر» ولا يقولنٌ قائل: الموث غير محسوس كيف يصبح على 
صورة كبش؟ لا يقولنٌ أحدٌ هذا القول ما دام يعتقد قول الله تعالى: وما كَانَ الله 


U 


لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السّمَاوَاتٍِ ولا في الأَرْض إِنَّهُ كَانَ عَليمًا قَدِيَا] فال غلى گل 
شيء قدير. 


الات يوه العامة كانه ك ال فوت يتن اة واا كمال 
0 اة هَل تَعْرِقُونَ هَذًا؟ فَيَسْرَئِيُونَ وَيَنْظرُونَ 00 َعَمْ هَذَا الْمَوْتُء قَالَ: 
الما 55 النَار هَل تح َعْرِفُونَ هََا؟ قَالَ: رون ونون ولون نَعَمْ هَذَا 


1۳ 


ات 

تصوّروا يا عباد الله هذا الموقف الرهيب» أهل الحنة ألقى الله تعالى في قلويهم 
معرفة هذا الكبش على أنه الموت» وألقى الله ذلك في قلوب أهل النار كذلكء أهل 
الجنة يتنكّمون في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذ معت ولا حطر على قلب 
يكو وهل النان: عبيون عدار لذ هه ا ال الكل يتظر إل الت اذا 
يعني؟ 

هل سيموت أهل الحنة وينقطع عنهم النعيم؟ هل سيموت أهل النار 
ويخلصون من عذاب الجحيم؟ أهل النار يقولون لخازن النار: [ وَنَادَوَا يا مَالِكُ 
يض عَلَيْنَا رَْكَ قَالَ إِنّكُم مَاكنُون) . إنه لموقف رهيبء الكل ينظر إلى الموت» 
ماذا يؤمر بهم» أم ماذا يؤمر بالموت؟ أهل الإبمان على بصيرةٍ من أمرهم وله الحمد 
يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَيُؤْمرُ به فَيُذْبَحُ). 

بعد أن يُذبح الموت بين الحنة والنار» يعني يموت الموت الذي خلقه الله 
تعال :لذن لوت لوق كنا فال ا الذي علق الوك ةا بعداموت 
الموت؛ يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مهّ يُمَالُّ: يا أَهْلَ اة لود 
قلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النَارٍ خُلُودٌ قلا مَوْتء قَالَ: ‏ قرأ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: [وَأنذِيَهُمْ يوم الحشرة إِذْ فضي الأَمر وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ] . وَأَشَارَ 
بِيَدِهِ لل الدّنيا). 

عباد الله: عندما يُذبح الموت وينادى على أهل الحنة وأهل النار: خلودٌ فلا 
موت» يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَيَرْدَادُ آهل اة فَرَكَا إل 
فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ آهل الثَارٍ حًا إل خُرْيِمٌ) رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

هذا هو يوم الحسرة» وقد أنذر النومٌ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
ونحن على ذلك من الشاهدين؛ ونحن تُبلّْ هذا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 


LFS 


وغل آله وضحية وسل الله اشهند آنا قد بلغنا' عن حبيبنا صل اله علية وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

أيها الإخوة الكرام: لصتف كل واحد منا نفسه» هو من أيّ الفريقين؟ فمن 
كان من دُعاة الحدى والصلاح والإصلاح فهو إن شاء الله تعالى من أهل الحنةء 
وأما إذا كان العبد من دعاة الضلال والفساد فهو من أهل النار إن لم يتب إلى الله 
تعالى» وصدق الله القائل: بل الإنسَان عَلَى نَفْسِهِ بصيرة ). 

وصدق الله القائل: [ تِلْكَ الدَّارُ الآحرَةٌ بْعَلَهَا لِلّذِينَ لا يُِيدُونَ علا في 
الأَيْض ولا قَسَادًا وَالْعَاقيَةُ لِلْمْتّقِين) . 

فيا عباد الله كونوا من دعاة الصلاح» من دعاة الحق» من دعاة الإسلام» ولا 
تكونوا من دعاة الضلالة والفساد» لأن دعاة الضلالة والفساد حاسرون وربٌ 
الكعبة» متحسّرون ورب الكعبة» نادمون ورب الكعبة عاجلاً أم آجلاً. 

الكل سيندم وسيتحسّر: 

أيها الإحوة الكرام: يوم القيامة الكل سيندم ويتحسر» ولكن شان ما بين 
نادم ونادم» وما بين متحسّر ومتحسّر» روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي هْرَيرَة 
فق e‏ قال يسول انمق E‏ وااية اعد كرت إلا 
نَدِمَء قَالُوا: وَمَا نَدَامَُ يا وَسُولَ الله؟ قَالَ: إِنْ گان مُْسِئًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ اراد 
َإِنْ گان مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لا َون نَرَعَ). 

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ِلَيْسَ يمر أل اة إلا 
عَلَى سَاعَةٍ موٿ يم م يَذْكُرُوا الله فيهَا) رواه الطبراني عن معاذ بن حبل رضي الله 
عله. 

أهل الحنة يندمون ويتحسّرون لو أتمم زادوا في الطاعات والقربات» ولذلك 
رعبنا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: (اغتنم خمساً 
قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك 


قبل شغللك» وحياتك قبل موتك) رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه. 

وأهل النار يندمون ويتحسّرون لو أنهم نزعوا وتابوا إلى الله تعالى» ولكن فات 
الأوان» فهل يستوي أصحاب الحنة وأصحاب النا الك قال اا 
يَسْئَّوِي أَصْحَابْ النَّارٍ وَأَصْحَابُ اة أَصْحَابُْ اة هُمْ الْمَائرُون . اللهم اجعلنا 
خا 

كن ممن يزداد شكراً يوم القيامة: 

يا عباد الله: ما زال الأمل موجوداً وباب التوبة مفتوحاًء وفرصة التنافس في 
فعل الطاعات متاحة» فلتكن ممن يزداد شكراً يوم القيامة» ولا تكن ممن يزاد حسرة 
والعياذ بالله تعالى. 

لانم افع اوه وي السو معت ر يول اه على الله 
غ ول ENE E‏ 0 
عَلَيْهِ حَسْرَةٌ ولا يَدْحْكُ الاح إلا 3 مَفْعَدَةُ مِنْ النَارٍ لَوْ أَسَاءَ لِيَنْدَادَ شُكْرًا). 
اللهم اجعلنا من أهل الحنة لنزداد شكراً. 
إلحي لسث للفردوس أهلا *** ولا أقوى على نار الجحيم 
فهب لي توبة واغفر ذنوبي *** فإنك غافر الذنب العظيم 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: إن أعظم الحسرات هي حسرات يوم القيامة» فليت 
العقول تعي هذه الحقيقة» وتعمل ها وهي ما تزال في سَعَة الدنيا. 

فيا أهل الطاعات! استغلوا أنفاس أعماركم بالقرب من الله تعالى» كونوا من 
أهل القرآن تلاوةٌ وعملاً وتعلّماً وتعليماًء كونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء 
كونوا من عباد الله الصالحين المصلحين وتنافسوا في ذلك. 

ويا أهل الضلالة يا أهل الفسق والفجورء يا أهل الفساد! تعالوا وبادروا بالتوبة 
لله عز وجل فباب التوبة مفتوح» يا من يريد الفساد للأمة» يا من يريد تمزيق الأمة 


بالفتن وإشعال نار الشهوات والعداوات» يا من يحارب الإسلام والمسلمين! بادر 
بالتوبة قبل يوم الحسرة» حيث ستندم ولا ينفعك الندم» وتذكّر قول الله تعالى: 
رتا بصنا وسمِعْنَا فَارْحِعْنًا نَعْمَلْ صَالًا إلا مُوقُِون). ولكن هيهات هيهات. 
اللهم لا تجحعلنا من النادمين المتحسّرين يا أرحم الراحمين. 
أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-192 خطبة الجمعة: اغتنم أنفاس عمرك في هذه الأيام 
المبارهه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
ريه سن اناي العف ولد سر 

أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في سننهماء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رمَا 
من أَيَام الْعَمَنُ الصالِحُ فيها أَحَب إلى الله عَرّ وَل مِنْ هَذِو الأَيّام . يعي أََام 
الْعَشْرٍ . قَالَ: قَانُوا: يا وَسُولَ الله ولا الماد في سيل اللَّهِ؟ قَالَ: ولا ا لهاد في سيل 
ال إلا رَجُلاً حرج بِنَفْسِه وَمَالِهِ نم 1 يَزْحغ من ذلك بِضَئْ). 

يا عباد الله: نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصىء قال تعالى: وَإِن تَعُدُوا ِعْمَة 
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الل مر مُوهًا» ومن جملة هذه النعم مواسم الخيرات التي جعلها الله تعالى فيكل 
عام حت يتنافس فيها المتنافسون» ويتقرب فيها إلى الله تعالى المتقرّبون» ومن هذه 
النعم في المواسم نعمة أيام عشر ذي الحجة. 

خصوصيات الأيام العشر: 

أيها الإحوة الكرام: أيام عشر ذي الحجة موسم من المواسم العظيمة» حعل 
فيها مولانا عز وحل خصوصيات لم تكن في غيرهاء من خصوصيات أيام عشر ذي 
الحجة: 

أولاً: أقسم الله عز وحل بماء ورا عز وجل لا يُقسم إلا بعظيم» فقال تبارك 
وتعالى: [والقخر * يالى عَشْر)» وما دامت عظيمة عند الله تعالى» قفيها أسرار 
وحصوصیات يُكرم الله تعالى بحا من شاء من عباده. 

ثانياً: هذه الأيام سماها الله تعالى في كتابه العظيم بالأيام المعلومات» قال 
تالى. ويروا امو الى كر سي لارزي نل وبر رات كار 

اواو امان الققير مقطا ركاه وا قن اة ان زكرو الله ال 

في هذه الأيام المعلومات» وهي أيام عشر ذي الحجة. 

ثالغاً: العمل الصاح فيها اخ + إل الله تعالى منه في غيرهاء كما جاء في 


الحديث الشريف: رمَا من أَيَام أ عِنْدَ الل ولا أَحَبٌ إِلَيْهِ من الْعَمَا فيه مِنْ 
O‏ 
رابعاً: في هذه الأيام العشر» يوم التروية» وهو اليوم الثامن منهاء حيث تبدأً 
أعمال الحج» وذلك بالتوحُه إلى منى» ومن منى إلى عرفات. 
حامساً: في هذه الأيام العشر يوم عرفة» وهو يوم عظيم مبارك» لله في عتقاء 
من النار» ويباهي الله فيه بالحجاج الملائكة الكرام» كما جاء في الحديث الشريف: 


م 


(ما من يوم اتر من ان يُعْتِقَ الله فيه عَبْدًا من التار من يوم عَرَقَةَه ونه ليذو © 
باهي ِم الملائكة ول ما ا هَؤُلِاءِ) رواه مسلم. 


1۸ 


ودع عامك الهجري بالطاعات: 

أيها الإحوة الكرام: إن عقلاء هذه الأمة يغتنمون هذه الأيام بالأعمال 
الصالحة» حيث افتتحوا عامهم الحجريّ بالصيام» لأن أفضل الصيام بعد شهر 
رمضان صيام شهر الله امحّم, كما حاء في الحديث الشريف: (أَفْضَلُ الصِّيّام بَعْدَ 
رَمَضَانَ شَهْرُ الله اْمُحَيّم وَأَفْضَلْ الصّلاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَّلاةُ الَّيْلِ) رواه مسلم. 

نعم العباد العقلاء افتتحوا عامهم الحمجري بالطاعات» وختموه بالطاعات 
والأعمال الصالحة في أيام العشر من ذي الحجة» وطوبى لعبد افتتح عامه بالطاعات 
وحتمه بالطاعة» وإن شاء الله تعالى يُغفر له ما كان بين البداية والنهاية. 

نعم أيها الإخوة الكرام: العباد العُقلاء يغتنمون المواسم» ولا يسوّلون ولا 
يسوفون» لأن الواحد منهم لا يدري مق ينتهي أحله فهم حريصون كل الحرص 
على أن تكون نماياتهم في طاعة الله عز وحل» ليحققوا قول الله تعالى: يا يها 
الَّذِينَ منوا اموا اله حى ثُقَاتِهِ ولا ُو إلا وَأسُم مُسْلِمُون] . 

يا عباد الله: لقد أحفى الله عز وجل عنا الموت زماناً ومكاناً وسبباً» حتى 
نستعد للقاء الله في كل زمان ومكان وعند كل سببء فليغتنم أحدنا هذه الأيام 
بالأعمال الصالحة فإتما محبوبة إلى الله تعالى أكثر منها في غيرها. 

بعض الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها: 

أيها الإخوة الكرام: الأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة» فأكثروا منها على قدر 
استطاعتكم» وخاصة من: 

أولاً: تلاوة القرآن العظيم» حيث إن بعض المسلمين هجر تلاوة القرآن 
العظيم» فكن أنت يا أحي الكريم ممن حافظ على تلاوة القرآن العظيم» وخاصة في 
هذه الأيام. 

لأن تلاوة القرآن العظيم تزيد في الإيمان. 

ولأن تلاوة القرآن العظيم تجعل السكينة في القلب. 
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أن تلاوة القرآن العظيم تجعلك من أهل الله وخاصته من خلقه. 
ولأن تلاوة القرآن العظيم تزيد في حسناتك بكل حرف منه عشر حسنات. 
لأن تلاوة القرآن العظيم تجعل حياتك طيبة كريعة. 
ولأن تلاوة القرآن العظيم تجعلك سعيداً في الدنيا والآخرة. 
ولأن تلاوة القرآن العظيم تقربك من الله تعالى. 
ولأن تلاوة القرآن العظيم تحعلك على بصيرة من أمرك. 

يا عباد اللّه» لنحافظ على تلاوة القرآن العظيم» حتى لا نكون مشمولين بقوله 
تعالى: [ْْوَقَالَ الرَسُول يا رب إِنَّ قَوْمِي E MS‏ 

ولنجزم ولنعزم على قراءة حتمة من القرآن العظيم في هذه الأيام العشرء ووالله 
لن نندم إذا تفيّغنا لتلاوة كتاب الله عز وحل» ولكن قد نندم ونتحسّر إذا ضاعت 
أوقاتنا في اللهو والغفلة عن الله تعالى . لا قدر الله .. 

ثانياً: من الأعمال الصالحية صيام الأيام التسعة منهاء حيث صيام يوم 


ىا 


ىا 


- 
أ 


منها يعدل صيام سنة» كما جاء في الحديث الشريف: (مَا من يام اح إلى الله 
ن يُتَعبَدَ لَه فيها من عَشر ذي الحِجّة, يَعْدِلُ صِيَام گل يوم منها بصِيَام سَنَة» وَقِيَامُ 
كل لَيْلَةِ مِنْهَا بقِيَامِ لَيلَة الْمَدْرِ) رواه الترمذي. وقد حاءت هذه الأيام العشر في 
فصل الشتاء الذي هو ربيع المؤمن» كما جاء في الحديث الشريف: (الشَتَاء رييغ 
الْمُؤْمِنِ) رواه الإمام أحمد, وني رواية للبيهقي: (الشتاء ربيع المؤمن» فصر تاره 
فصام» وطال ليله فقام). فلنحافظ على صيام هذه الأيام. 

ثالثاً: من الأعمال الصالحة إحياء ليالي العشر» وأقكُ الإحياء فيها صلاهٌ 
العشاء والفجر في جماعة» كما جاء في الحديث الشريف: (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في 
جمَاعَةٍ فَكَأَمَا قَامَ صف اللَبْلِ وَمَنْ صَلَّى الميّبْح في جَماعَةٍ فَكَأَمَا صَلَى اللَيْلَ كل 
رواه مسلم. 

علينا بإحياء هذه الليالي لنكون ممن كانوا من المحسنين» قال تعالى: [ إِنَّ 


الْمْتَّفِينَ في جنَّاتٍِ وَعُيُون * آحذِين ما آنَاهُمْ رَبّهُمْ إِنّهُمْ كَانُوا قبل ذَلِكَ مُحْسِنِين * 
كَانُوا قَلِيلاً م م اللَّيْلِ ما يَهْجَعُون * وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُون]» لنكون ممن قال 
اله فيهم: [ تَتَجَاقَ جد خْنُونُهُمْ عن الْمَضَاحِع يَدْعُونَ رهم حرفا وَطَمَعَا وما رَرَقْنَاهُمْ 
فون * فلا تَعْلَمُ تفن ما أَحفِي هم من فة عي جرّاء پا كانُوا يَحْمَلُون) . 

لنجعل لنا حظاً من تلاوة القرآن العظيم» وخاصة في السحر» ونحن نتذكر 
قول الله تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَدُ به نَافِلهَ لْكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا 
e‏ 

يا عباد الله: تعرّفوا على الله في الرحاء يعرفكم في الشدة» لأن التعرف على 
الله في الشدائد أمر لا محالة منه» لأن العبد مهما كان عنيداً فإن الشدائد تلينه» 
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ا 


وهذا فرعون العنيد» قال عند سكرات الموت: إ آمَنث أنه لا إِلِة إلا الَّذِي آمَنَتْ 
بايث إشتايل ا مه المكريين 1 اوه اواب ان وف غیت كنال وكرت 
مِنَ الْمُفْسِدِين» لنتعرف إلى الله في الرحاء قبل أن تأي الشدائد» وحاصة شدائد 
سكرات الموت حيث يندم العبد ولا ينفعه الندم. 

رابعاً: من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الصدقة 

أيها الإحوة الكرام: من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى وخاصة في هذه 
الأيام الصدقة» ولنكن على ثقة بأن الصدقة لا تنقص مالاً قط» وبأنما تطفىئ 
غضب الرب عز وحل» وأن الذي يقدّم الصدقة صانع معروف» وصانع المعروف لا 
يقع» وإذا وقع e‏ وأن الذي يقدم الصدقة يقدّمها لنفسه» قال الله تعالى: 
ومن عَمِلَ صًالجا فَلِتَفْسهٍ)» وأن الذي يقدّم الصدقة يقرض ربّه عز وحل» قال الله 
0 0 ذا الي يُفْرِضُ الله قَرِضًا حَسَنًا فَبُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَانًا ثي وَاللّهُ يَفْبِضُ 
يفط ويه ترْحَعُون] . 

تفقّدوا الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى» ونخاصة المرضى من الفقراى 
والصدقة ليست مقصورة على دفع المال» فأنواع الصدقات كثيرة» فقد روى الإمام 


RAA: 


مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (عَلَى كل مُسْلِمٍ 
صَدَقَة قيل: ارايت إِنْ 1 يَدْ؟ قَالَ: يعمل بِيَدَيْهِ َيَنَْعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُء قَالَّ: 
قبل ريت إِنْ ال حا حالما قال: قيل لَهُ: رايت إِنْ 
7 يَسْنَطعْ؟ قَال: فد الْمَعْرُوفٍ ال قَالَ: أَرَأَيْتَ إن يَمَعَاد؟ فال بيك 
عَنْ الشّرٌ انها صَدََةٌ). 

خامساً: صلاة الفجر في جماعة من الأعمال الصالحة: 

يا عباد الله: إن كنا حُرمنا من زيارة الحرمين الشريفين في هذا الموسم» وخرمنا 
من أداء هذا الركن العظيم ركن الحج» وإن شاء الله تعالى لنا في ذلك عذر مقبول 
عند الله تعالى» إن كنا خُرمنا أجرٌ الحج فلا نحرم أنفسنا من صلاة الفجر في جماعة» 
والجلوس بعد ذلك إلى طلوع الشمسء ثم صلاة الضحىء فإن فعلنا ذلك كتب الله 
لنا أحر حجة وعمرة تامة» كما جاء في الحديث الشريف: (مَنْ صَلَّى الْعَدَاهَ في 
ماع ثم قد يدر الل حت تطلع اشن ثم صلی رَكعتئنء گائث له كأخر 
حَجَةٍ وَعُمْرََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم: تَامَةِ امَو تام رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن. 

علينا بصلاة الفجر في جماعة» ثم بذكر الله تعالى» من تسبيح وتحميد وتمليل 
وتكبير» وصلاة على سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وحضور جحالس العلم والذكر» حتى تطلع الشمس» ثم نصلي الضحى اثني عشرة 
ركعة إن شاء' الله تعال لنتال. الوعد الذئ لا جل إن اء الله وهو أجر اة 
وة تام اة اة 

كن على حذر من ضياع الفرصة: 

أيها الإحوة المؤمنون: مع انتشار الخير ووصوله إلى أصقاع الدنيا بفضل الله عز 
وحل وبما سخر من وسائل الإعلام» إلا أنه تبقى طائفة من المسلمين في حهل كبير 


عن حقيقة هذه المواسم 


والواحب علينا التبليغ والنصح, لأنه من دل على هدى كان له من الأجر 
مثل أحور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء» فلنذكر أنفسنا وغيرنا ولنحذر من 
ضياع فرص الخير التي وهبنا الله إياهاء وأن لا نضيع هذه الأوقات في الأمور المباحة 
التي لا فائدة منهاء وخاصة كلنا يعلم بأن القنوات الفضائية أحذت حل الأوقات 
من شباب وشابات هذه الأمة» ترى الواحد منهم يجلس إلى شاشات التلفاز 
الساعات الطويلةء وإذا دعوته إلى اغتنام هذه المواسم بالطاعات تعلّل يبعض 
الواجبات. 

أيها الإخوة: لنكن على حذر من ضياع هذه الفرصة» فرما أن لا تعوّض» 
كونوا على حذر من ضياع الوقت على شاشات التلفاز» ولو كانت في أمور 
مباحة» ويحرم عليكم ضياع الوقت في الأمور المحرّمة» فهي أيام معدودات» نسأل الله 
أن يوقّقنا لاغتنامها. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: كم من مستقبل يوماً لا يستكمله؟ وكم من منتظر غداً لا 
يبلغه؟ يا صاحب الأمل الطويل: إن أمر حياتك وموتك ليس بيدك وإنما هو بيد 
الله تعالى» فاغتنم أنفاس عمرك في طاعة الله قبل تحاية الأحل» وخاصة في هذه 
الأيام المباركة» كم تعرف ممن عاش في صحة وعافية خطفه الموت على حين غرة؟ 
فاحمد الله أنك بلغت هذا الموسمء فعليك بتلاوة حتمة من القرآن فيهاء وعليك 
بصيامها وقيام لياليهاء وحافظ على صلاة الفجر في جماعة» وأكثر من ذكر الله 
تعالى حتى تطلع الشمس وتصلي الضحىء وعليك بكثرة الصدقة بصورها كلّها. 
الله وفنا ذلك آمين. 

أقول هذا القول» وكلء منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES 2 RN 


LET. 


-193 خطبة الجمعة: التكليف دائما بعد العطاء إإنا 
أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ * فصل ربك 
انحر * إِنَّ شَاِقَكَ هُوَ الأبتر] . 

أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» لقد ذكرت لكم في 
الأسبوع الماضي بأن هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة» وهي أيام عظيمة» ومن 
عظمتها عند الله تعالى أقسم بما مولانا عز وحل بقوله: وَالْمَجْر * وَلَيَالٍ عَشر * 
وَالشّفْع وَالْوثْر1» وبين لنا النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم حقيقة هذه الأيام من حيث الأعمال عند الله عز وحل» فقال: (ما 
من أيام الِعَمَكْ الصّاحٌ فيها أَحَتٌ إلى اللَّهِ مِنْ هذَه الأَيَام يعني: أَيامَ العشر» قالوا: 
يا رسول اللَّهِ ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ قالّ: ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا رل حرج 
بنَفْسِهِ وَمَالِِِ فَلّم يَرَحِعْ منْ ذلك بِشَيِءٍ) رواه البخاري. 

من الأعمال الصالحة في هذه الأيام: 

أيها الإخوة الكرام: لقد ذكرت لكم من الأعمال الصالحة صيام الأيام التسعة 
منهاء لأن صيام يوم واحد منها يعدل سنة» وقيام ليلة منها . وأقل القيام صلاة 
العشاء والفجر قي جماعة . يعدل قيام ليلة القدر. 


E 


الأضحية خير الأعمال في اليوم العاشر من ذي الحجة: 

يا عباد الله: العمل الصالح في هذه الأيام محبوب عند الله عز وجل أكثر منه 
في غيرهاء وأحب الأعمال إلى الله تعالى في العاشر منها بعد صلاة الفجر في 
جماعة» وبعد صلاة العيد» هي الأضحية» حيث يتقرب با العبد إلى الله عز وحل» 
وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَا عمل آدَمِيّ من عَمَلٍ يوم 
الّحْرٍ أَحَبٌ إلى الله مِنْ هراق الدّم) رواه الترمذي. 

هل نحتال على الالتزام أم على التفلت؟ 

أيها الإخوة الكرام: كلما جاءت الأيام العشر» وحاء وقت الأضاحي بدأت 
الأسئلة تتكرر من بعض المؤمنين: هل الأضحية واحبة أم سنة مؤكدة؟ هل تحب 
على كل فرد من أفراد الأسرة أم على رب الأسرة فقط؟ هل تحب الأضحية في كل 
عام أم في العمر مرة واحدة؟ هل تحب على الزوج والزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً أم 
يكفي أن يقوم بها واحد من أفراد الأسرة» ولو كان كل واحد منهم مالكاً 0 
هل يجوز أن نأكل الأضحية كاملة أم نوزع ثلثها؟ أسملة كثيرة. 

تكثر الأسئلة عن الأضحية ولا أدري» هل كثرة الأسئلة حول هذه الأضحية 

من أجل الالتزام بها أم من أجل التفلت منها؟ 

بعض الناس يكثر السؤال بقصد التفلت من الالتزام بماء والسر في ذلك هو 
ضعف الإبمان, لأن الإيمان يزيد حتى يدحل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدحل 
صاحبه النار. 

نعم أيها الإخوة الكرام: إن الذي ربا الإمان في قلبه» وزاد ببركة الطاعات» 
تراه يبحث عن الالتزام» لا أقول عن الالتزام بالفرض أو الواحب أو السنة المؤكدة 
وغير المؤكدة» بل يبحث عن المندوب والمستحب ليتقرّب إلى الله تعالى» لأنه يرى 
في ذلك مغنماًء ولأنه علم أنه ما حلق إلا للعبادة وعلم أن الحياة الدنيا مزرعة 
للآخرة» فلا يترك باباً من أبواب الخير إلا ويلجه تقرّباً إلى الله تعالى. 


التكليف دائماً بعد العطاء: 

أيها الإخوة المؤمنون: التكليف من الله تعالى دائماً وأبداً لا يكون إلا بعد 
العطاءء ويكون التكليف ضمن دائرة الؤسع» قال تعالى: لا يُكُلّفُ اللَهُ تَفْسَا إلا 
وَسْعَهَاا» فما من تكليف إلا بوسعنا ولا يكون هذا التكليف إلا بعد العطاء. 
ودليل ذلك: 

أولاً: سورة الكوثر: قال تعالى: إِنا أعْطيتاك الْكَوئّر * قصل لبك وار )» 
فما كلّف بالنحر إلا بعد العطاء. 

ثانياً: يقول الله تعالى في سورة قريش: | لإيلآفي فُرَيْشُ * إِيلاَفِهمْ رِخْلَة الشّنَاء 
الصيف * فَأيَعْبُدُوا رب هدا الْبَئِت * الذي أَطْعَمَهُم من جوع وَآمَنَهُم مّنْ 
حَؤف )» ما كلّفهم بالعبادة إلا بعد إطعامهم من جوع واه من حوف. 

"الفا وقول :الث ”فنا ان عق سنورة النقزةة يا أنه الكارة كدو ركه الذفج 
اول اا فاخ په من الثّمَرَاتِ رِزْقاً كم فلا يَحْعلُواً لله أنداداً 
وَأَنكُمْ تَعْلَمُون. 

أيها الإحوة: والتكليف من الله تعالى ليس مقصوراً على الرحال دون النساءء 
وليس مقصوراً على الآباء والأمهات دون الأبناء والبنات» فكاكٌ من أعطاه الله عز 
وجل وملّك نصاباً وحبت عليه الأضحية. 

ما هو الكوثر؟ 

أيها الإحوة الكرام: من تمام فضل الله عز وجل علينا أنه يعطي ثم يكلّف» ولا 
يكلّف إلا بما هو في وسعناء فالله تعالى يقول: [إِنّا أَخْطَيْنَاكَ الْكَوئّر * قصل لِرَبّكَ 
وَانحَر)» فما هو الكوثر الذي أعطيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
و 


هناك فئة من الناس من أهل الشطط خرحوا عن دائرة الصواب» وفسّروا القرآن 


العظيم من منطلق الأهواء والعصبيات التي مرّقت بعتن هة الام فقالوا: الكوثر 
هو السيدة فاطمة رضى الله عنها. 
ونحن نقول: حير ما يفسر القرآنَ القرآنُ» وحير ما يفسر القرآنَ بعد القرآنٍ 


TEY 


أموال الآخرين» فما أن طرقت أذنه آيةٌ من كتاب الله» وهي قوله تعالى: 117 يَأَنِ 
ِلَّذِينَ آمتُوا أن شع لوبهم لِذِكر الله وما تڙل من الَقٌ وَل يَكُوُوا كَالدِينَ أُوثوا 
الكتاب من قل فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَفّسَتْ قُلُوبِهُعْ وَكَثيرٌ مُنْهُمْ فَاسِقُون). 

حتى قال: بلى قد آن بلى قد آن. وصار ممن يُذكر بالترحم والترضي عنه. 

وللإنابة كذلك معنيان: إنابة الترك وإنابة الفعل. 

إنابة الترك للذنوب التي ما حبس قطر السماء إلا بماء وقد قال صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه سلم: (1 ْنَع قوم راه وليم إلا مُبعُوا الْمَطْرَ مِنْ السسَمَاءِ ولوا 
الْبَهَائِمُ 1 بمُطَرُوا) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر. 

قال بعض أهل الحديث: إذا سُّقََ الإنسان القطر من السماء بالبهائم فإن 
البهائم حير من هذا الإنسان الذي سَُقِيَ بماء كما في الحديث الشريف الذي رواه 
الإمام أحمد عن سهل بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه سلم قال: رب مَرَكُوبَةٍ َير من رَاكِيهَا وَأَكْكرُ درا لله تارك وَتَعَالَ مِنْة). 

المعاصي يا عباد الله ومن منا لم يعص: فهذا الذي منع ركاته» وهذا الذي لا 
يتورّع عن أكل الربا والرشوة» وهذا الذي أكل ميراث أخواته» وهذا الذي امتلاً قلبه 
بالحقد والحسدء وهذا الذي يؤذي الآخرين بلسانه غيبة وغيمة وشتماًء وذاك الذي 
يأكل السحت ويطعمه لأولاده 5 

إنابة الترك للذنوب يا عباد الله كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه سلم قال: لاتق 
الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النّاسِ). عندها : إذا رفعت كفيك إلى الله داعياً نوديت: لبيك 
عبدي لبيك عبدي. 

وبعد إنابة الترك لا بِدَّ من إنابة الفعل» أي فعل الصالحات» وأوها الفرائض 
وبعدها نوافل الطاعات من تلاوة للقرآن وذكر لله وإدخال السرور على المسلمين» 
وصلة الأرحام والصدقة وغيرهاء والله تعالى يقول: [ وَالْعَصْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي 


حشر * إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوَا الصَاحْجَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوا بالصّبْر] . 

إن أنبنا إلى الله تعالى بالترك وبالفعل واستجبنا له فلا بد أن يستجيب الله 
تعالى دعاءناء فالله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه كفيه أن يردّهما صفراً 

ولكن لا بد من الرحعة والأوبة» لا بد أن نقف على الحكمة من منع القطر 
ولا نكون كالبعير الذي عَمَّلَهُ أهله ثم أطلقوه» فلم يدر لم عقلوه» ولم يدر لم أطلقوه 
حق لا يكوان: خسان کر 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

أما النقطة الأخيرة فهي 2 العبد إذا صلى الاستسقاء ثم خرج وبعد أيام م ير 
مطراً أو غيثاً فلا تحدثنا أنفسنا فتقول: أين فائدة الصلاة؟ أو لم تكن للصلاة 
فائدة» لاء فنحن عبيد على باب الله» ونفعل ما أمرنا به ريّنا وخالقناء فنحن نصلي 
وندعو ونتوب ونترك المظالم» فإن تفضّل الله ورفع الكرب وأغاثنا فهذا محض فضل 
من الله وإن ل يمطرنا فلا بد من أن نرحع إلى أنفسنا ونتلمّس النقص مع إدامة قرع 
باب الله تعالى» فالأمة إن رحعت إلى الله وأنابت إليه وقرعت بابه فالله جاعل لنا 
من كل ضيق فرجاً ومخرجاًء وآتانا الغيث من سماء رحمته. 

اللهم رُدّنا إلى دينك ردا جميلاً وارزقنا الإنابة وأكرمنا بالغيث يا رب العالمين. 

أقول هذا القول وك منا يستغفر الله العظيم» فيا فوز المستغفرين» والحمد له 
اا 
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-199 خطبة الجمعة: الشكر يتلخص في ثلاثة أمور 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هة الخطة 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله إن من کرم الله تعالى ورحمته أنه لا يعامل عباده على شاكلتهم 
بل يعاملهم على شاكلته سبحانه ولولا ذلك لرأينا نعم الله منا مسلوبة ولكنه تعالى 
عامل خلقه من الأزل على شاكلة الرحمة والجود والصفح 

والله من أسمائه ( الكبير ) وللّه المثل الأعلى : لو أن كبيرا من البشر أساء إليه 
إنسان وأراد أن يبطش به وهو قادر على ذلك لقيل له يا فلان : أنت كبير والفضل 
منك أن تتركه وتعفو عنه. 


وما أكرمنا الله تعالى به من غيث . نرجو الله المزيد منه . لا بد أن ينطق لسان 
كل منا بما أمرنا به صلی الله عليه وسلم ( مُطرنا بفضل الله ورحمته) لا بِنَوءِ كذا ولا 
كذاء واللّه أعلم ببركة من أغاثنا الله تعالى. 


ما هو الواجب الذي علينا بعد أن مطرنا؟ 


العبد مع الله تعالى يا عباد الله: لا بد أن يعرف كيف يتعامل معه فإن ملوك 
الأرض لو أراد أحد الدخول عليهم لرأى حاشية الملك توحهه إلى الآداب التي 
ينبغي أن يعامل بها الملك » ولله المثل الأعلى وقد أكرمنا الله بالغيث وهو ملك 
الملوك فما ينبغي على الواحد منا أن يفعل ؟ 

لله تعالى يقول (واشكروا لي ولا تكفرون) والكفر هنا ليس الخروج عن 


الإسلام بل هو كفران النعمة» ومنه الحديث الذي رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ 
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ الت صل الله ع ل (أريث انار فَِدَا ُتَر أَمْلِهَا 
النّسَاء يَكْمْرْنَ قيل: أَيَكْمْرْنَ باللّه؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِينَ وَيَكْفْرْنَ الِحْسَانَء لَو 
أَخْسَئت لل إِحْدَاهُنَ الدّهْرَ ۾ رَآثْ منك سيئ فَالَثْ: ما رأث مِنْكَ حيرا قَطّ). 

فكفران العشير هنا هو ححود فضله» والكفران في الآية هو جححود فضله كأن 
لا تنسب النعمة إلى الله تعالى» بأن تنسبها إلى المناخ أو إلى المنخفضات الحوية 
وتنسى المنعم الفعال وهو الله تعالى . 

والله تعالى يقول: وذ ادن ربكم لین سَكَرْعٌ لأَرِيدَنَكُمْ وين كمرح إن عَذَابي 
َشَدِيد). ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أحرجه الحاكم في المستدرك وابن خزعة 
وابن حبان في صحيحيهما والترمذي في جامعه قال صلى الله عليه وسلم ( للطاعم 
الشاكر منزلة الصائم الصابر عند الله عز وجل ). 

ما هي حقيقة الشكر؟ 

أيها الإحوة: ما هو الشكر الذي ذكره الله في الآية ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في الحديث ؟ 

إنه يتلحص ف ثلاثة أمور : 

أولها: أن تعلم حال النعمة والمنعم بأن مصدر النعم كلها هو الله وما يكم 
مّن نَُعْمَةٍ قَمِنَ اللو]. وهذا يكون بقلبك وحالك . 

ثانياً: أن تفرح بالنعمة والمنعم : بأن تعلم أن الله يغدق عليك من عطائه 
فأنت لا تزال في عين الله سبحانه ورعايته. 

ثالثاً: لا بد أن تسخر النعم فيما أمر به المنعم» سواء الجوارح كالسمع 
والبصر واللسان وحت الماء» فلا معنى لقولك: اللهم أغثناء وبعد الغيث تقول: 
الحمد لله بلسانك» ومن ثم تعصي الله بنعمة الماء كأن تضعه مثلا فيما يسمى ( 


النرحيلة ). 
ند کر يا خاد الله دائما قول الله ا مك لا دك وَلَيِن كَفَْهُ إِنَّ عَدَّ عَذَابِي 


م 


ولكم يحز في نفس المؤمن ما نراه وقت النداء لصلاة الجمعة في هذا الزمن من 
غفلة كثير من الناس عن إجابة هذا النداء فبتنا نرى رجلاً جالساً أمام محله وآخر 
حلف مقوده وثالث يتسكع مع لفافة التبغ» والمنادي ينادي لصلاة الجمعة: حى 
على الصلاة حي على الفلاح» نحن نتكلم عن صلاة الجمعة لا الجماعة يا عباد 
الله هذا مشهد ما کنا نراه من قبل. لا بد حتى تكون شاكراً أن تقبل على أوامر 
الله بكليتك وتسخر نعمه في أمرك. 

فالشكر الشكر يا عباد الله » والرحعة الرحعة » والاستغفار الاستغفار › 
والوقوف على باب الله الغفار» عله أن يزيدنا من رحماته وبركات سمائه . 

وليتيقن كل مسلم أن الأمر بيد الله فإن شاء نزول الغيث نزل » وإن ل يشأ 
نزوله فلن تنزل قطرة واحدة ولو اجتمع لذلك أهل الأرض أجمعين 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 
على مستوى الشرق الأوسط . كما قالوا . وكانت مهمته أن يرسل إشعاعات إلى 
الغيوم لتفرغ حمولتها من الأمطار. ولكن الذي حدث أن السحابة كانت تمر 
وظروفها المناحية مهيأة 00 وترسل ها الإشعاعات أيضاء ولكن قطرة واحدة 


علق قلبك بمن إذا yy‏ 0000 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
تعاملنا على شاكلتك لا على شاكلتناء فشاكلتك العفو والرحمة والصفح الحميل» 


وشاكلتنا الذنوب والتقصير يا أرحم الراحمين . 
أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 
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-200خطبة الجمعة: ورث الأمر بالمعروف والذهي عن 
المنكر لورنتك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عاد اغا لك شلك قينتيأن كل ممن ا خرص على ان کرت من 
المفلحين يوم القيامة» ولولا ذاك لما كان كل واحد منهما مؤمناً بالاحتيار. 

والعبد إذا أراد أن يصل إلى الغاية التي ينشدها فإنه يجب عليه شرعاً أن يسلك 
الطريق الموصل إلى غايته التي يريد من فلاح وبحاح قي الدنيا والاخرة» والذي يرشدنا 
إلى هذا السبيل ويضمن لنا الوصول إلى تلك الغاية هو القران العظيم» قال تعالى: 
(إِنَّ هدا اهران پهدي لِلَّي هي أَقْوَمُ وَيِبَسّرْ الْمؤْمِننَ الّذِينَ يَعْمَلُوتَ الصا لجات أن 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل من سبل الفلاح: 

أيها الإخوة الكرام: تعالوا لننظر في كتاب الله عز وجل لنتعرف من خلاله 
على السبل التي توصلنا إلى الفلاح في الدنيا والآخرة» من هذه السبل سبيل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى في كتابه العظيم: [ وَلْتَكُن سكم َم يَدْعُونَ 


إل لير ويام مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَؤْكَ عَنٍ انكر وَأولَِكَ هُمْ الْمفِْحُون) . 

ربنا عز وجل بين لنا في هذه الآية الكرمة بأن سبيل الفلاح يكون في دعوة 
الناس إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فمن صدق في طلب الفلاح 
فعليه بمذه الآية الكرعة. 

وصف المؤمن أنه آمر بالمعروف وناةٍ عن المنكر: 

أيها الإحوة المؤمنون: بل بين لنا ربنا عز وحل بنص القرآن الكريم بأنَّ المؤمن 
الحق آمر بالمعروف وناو عن المنكرء فقال تعاى: كع ير َك أخرحث لئاس 
مرون ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكر وَتُؤْمُِونَ بالله] . 

ربنا عز وجل أحُر وصف الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعلم 
بأل هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولكن ليس من منطلق الإيمان» بل 
لغاية في نفسه» فإذا كان هناك من يفعل ذلك لغاية في نفسه فالمؤمن من باب أولى 
وأولى أن يكون هو السبّاق لذلك» فإذا كان أصحاب الغاية الدنيوية قد يفعلون 
ذلك فكيف لا يفعل ذلك المؤمن الذي يريد الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة؟ 

أيها الإخوة الأحبة: ربنا عز وجل قدّم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على الإعان لأا َل وصف وأصدق دليل على صحة إيمان العبد» وبذلك تكون 
ا لخيرية» فأصدق دليل على إيمان العبد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الإنسان في خسر إِلّا: 

با عاد الث لون الق هو على بقن أن الأنساق جس الإنسان ق سان 
إلا من استثناهم ربنا عز وحل في القرآن العظيم في قوله: [ وَالْعَصْر * إِنَّ الإنسَانَ 
في شر * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحْجَاتِ وَتَوَاصُوًا باحق وَتَوَاصّوَا بالصّبْر] . 

ربنا عز وجل أقسم بأنَّ الإنسان جنس الإنسان في خسارة لآخرته ودنياه إلا 
من تحقق بصفات أربع» الإبمان أولاً ثم العمل الصالح؛ ثم التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر» وما التواصي بالحق وبالصبر إلا صورة من صور الأمر الف ا عن 


۱ 


ا 

ورّث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لورثتك: 

أيها الإخوة الكرام: الإسلام لم يرض منا أن نكون آمرين بالمعروف وناهين 
عن المنكر فقط» بل حّضنا على أن نورّث ذلك لورثتنا من بعدناء وورثتنا لمن 
بعدهم حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وحتى يتحقق قول سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَا رال طَائِقَةٌ من مت ظَاهِرِينَ عَلَى الح لا 


يَضْرَهُمْ مَنْ حَذَهُمْ حي يَاټ أمْرٌ الله وَهُمْ كَُذْلِكَ) رواه مسلم عن ثوبان رضي الله 
عنة. 


الإسلام حرّضنا على توريث ذلك لذريتنا حتى يكون ذلك امتداداً لنا لعد 
موتناء كما اَن ورات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
امتداداً لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الْعْلّماءَ وَرَنّةُ الأنبياء) رواه الترمذي عن 
قيس بن كثير رضي الله عنه. 

لا تفرح يا أي أن تكون آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر فقط» بل ليكن 
فرحك بان تورث ذلك لورنتك من بعدك» وهذا خير ميراث هم منك» وبذلك 
يكون امتداداً لك» لا يكن أحدنا أبتراً لا عقب له» فهذا سيدنا ركريا عليه السلام 


- 
ع 


يخبرنا عنه مولانا عز وجل بقوله: ولي حفْث الْمَوَاي من وَرَائِي وَگانَتِ مراي عَاقِرا 
قَهَب لي من لَدُنكَ ولا * ري وَيَرِثُ من آل يَعْقُوب وَاجْعَلُ رب رَضِيّا] . أراد 
العقب له ليحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعده. 

احرص على أن تورث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لورثنك» وتعلم ذلك 
من قصة سيدنا لقمان الحكيم رضي الله عنه الذي ورّث ذلك لولده» قال تعالى 
مخبراً عنه: [يَا بي أَقِم الصّلاةٌ ومر بالْمَعْرُوفِ وَانْة عن الْمُنكر وَاصْيرْ عَلَى ما 
أَصَابَكَ إِنَّ لِك مِنْ عَزْم الأمور] . 


فإذا ورَثْنا ذلك لأبنائنا كانوا بإذن الله تعالى من الصالحين وتحقق لنا الامتداد 
لأعمالنا كما قال سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه و (إِذَا 
مات الْإِنْسَانُ الْمَطَعَ عَمَلْهُ إلا من ثَلَاثِ صَدَقَةٌ جَاريةٌ وَعِلْمٌ ينتَمَعْ به وَوَلَدّ صَالِحٌ 
يَدْعُو لَهُ) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

لیکن فهمنا صحيحاً للقرآن العظيم: 

أيها الإخوة المؤمنون: يجب علينا أن نفهم القرآن العظيم فهماً صحيحاًء وأن 
نحذر الفهم الخاطئ» وذلك بالسؤال لأهل العلم» وذلك لقوله تعالى: ( فَاسْأَلُوأْ أل 
الذر إن كم لآ تَعلمُون]. 

كم من مهتدي عندما تذكره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لك: 
مالي ومال الناس» كل واحد مسؤول عن نفسه» لا أريد أن أجعل عداوة بيني وبين 
أحد من الناس» كل واحد ينزل في قبره لوحده» كل واحد مسؤول عن نفسه لا عن 
غيره» من هذه الكلامات الكثير الكثير» وإن سألته على أي أساس تتكلم هذاء 
يقول لك من خلال قول الله عز وجل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ نشك لا 

بطرم ن صل إا امديقخ) . 

هذا فهم خاطئ لحذه الآية» تعالوا لنسمع ما أخرحه الإمام الترمذي عَنْ أبي 
مي الشّعْبَاة رضي الله عنه قَالَّ: ع ث با تَعلبَة اش مَقُلْتُ لَه : كيف تَصْنَعْ 
ذو الكت قَال: أيه آية؟ قُلْتُ: قول تعَال: ( يا أَّهَا الّذِينَ آمنُوا علي اشک 
لا يضم من صل ذا ديم ). 

أيها الإخوة ا أبا أمية وقع في إشكال بين هذه الآية الكرمة وقوله 

: [وَلتكن مكُح امه يَدْعُونَ إلى ار وَيأمْرُونَ کک وَيَنْهَوَْ عَنِ الْمُنگر 

0 هُمُ الْمُفْلِحُون) . وقوله تعالى: كسم حير أَمَة أخرحث لتاس نامرون 
بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله] . 


ية تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن انكر وآية تقول: [عَليِكمْ أنشمكم) . 
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ماذا فعل أبو أمية؟ 

لقد سأل عنها أهل العلم» لذلك قال له أبو ثعلبة: (أمَا الله لَقَدُ سَأَلْتَ 
عَنْهَا : امالك ها 7 لقو لمر لمكا 20 0 (بل الْتَمِرُوا 
ِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوًا عَنْ الْمُتْكرٍ حٌَّ إِذَا رايت سكا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَبَعَا ودنيا مُؤْثَرة 
وَِعْجَاب کل ِي ري يه فعَلَيِكَ اة نَفْسِكَ وَدَعْ العام قد من وَرَائِكُمْ يام 
الصبْرُ فيه مل الْقَبْضٍ عَلَى اثر للْعَامِلٍ فيه مل أخر حمْسِينَ رحلا يَعْمَلُونَ 
مئل عَمَلِكُمْ قال عَبْدُ الله ن القكار اند وڙاڌ غَيْرُ غَتْبة: قيل يا رَسُولَ الله أخْر 
مسين مٿا أو مِنْهُمْ ال بل اجر حَمْسِينَ منكخ). 

فالأمر با معروف والنهي عن المنكر واجب عليناء هذه وظيفة العبد المؤمن» 
ليس عليه خلق الهذايةء لأن. خلق المداية على الله تعال» قال تعال: ١‏ إِنْك لا 
تَهْدِي من أَحْببْت وَلكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاء وَهُوَ أعْلَمُ بالْمُهْمَدِينَ). هذا من 
حيث خلق الحداية» أما من حيث الأمر با معروف والنهي عن المنكر يقول تعالى: 
[وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُشتقيم) . فإذا أمرت بالمعروف ونميت عن المنكر بعد 
ذلك عليك بقوله تعالى: رغ أنفْسَكُةْ لا يضركم مّن ضَّلَ إِذَا اهْتَدَيْثُمْ 1 .ودع 
عنك أمر العامة» كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة: 

أيها الإحوة المؤمنون: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة 
بقضّها وقضيضهاء واجب على الحاكم وا محكوم؛ على الرحال والنساء» وليس 
مقصورا على طلبة العلم الشرعي» وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (قن رأى نگم مگ ليع ييه إن 1 قلغ یلان إن 4 تطلغ 
قله وَدَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ) رواه مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. 

هذا الحديث الشريف يشمل الأمة كلها إذا رأى فرداً من أفرادها المنكر, ولا 
يعفي أحد نفسه من هذا الأمر» وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
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آله وصحبه وسلم ر کلک راع وکلم مول ع عن رَعِيته) رواه مسلم عن نافع بن 

أيها الإخوة ا إذا 0 الأمة 0 وتنهى عن ع چا أن 
تعرّض نفسها لسخط الله عز وحل» ولقد ذكر لنا مولانا عز وحل بني إسرائيل 
حيث استوجبوا اللعنة بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: 
لَعِنَ الذِينَ مروا من بي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابن مَرْتمّ ذَلِكَ يا 
عَصوا وَكَانُواً يَعْتَدُون] . 

وق هذا إشارة واضحة لأصحاب العقول النيّرة ولأولي الألباب أن يصلوا إلى 
ما وصل إليه هؤلاء. 

أيها الإحوة: المعاصي في مجتمعنا كثيرة» ومن أعظمها انتشاراً الربا والرشوة 
والسفور والاحتلاط» فأين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ 

لا أقك أيها الإحوة أن يكون الإنسان مذكراً وآمراً وناهياً في دائرة بيته وأسرته 
وعائلته. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله» لنترحم عن صحة إيماننا وذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن المدكن 
بالأسلوب الذي علمنا إياه مولانا عز وجل في كتابه العظيم» من خلال قوله تعالى: 
زَاذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبك باليكمة وَالْمَوْعِظّة الحَسَنَةِ وَحَادُِم باي هى اخسن إِنَّ رَبك 

هُوَ أَعْلَمْ ن ضّلَّ عن سَبِيلِه وَهُوَ أَعَلَمُ بالْمُهتَدِين] . 

وطوبى لعبد تشتف فقاء مقام الأنبياء والمرسلين» ومقام الأولياء والصالحين» 
والعلماء المرشدين من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يشرّفنا في ذلك» وأن نورّث 


فروعنا وأحبابنا هذا الأمر والشرف العظيم. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-201خطبة الجمعة: ١واتقوا‏ فتنة لا تصيين الذين ظلموا 
منكم خاصة! 


خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه اش اما دبعت 

فيا عباد الله» لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنَّ من سبل الفلاح والنجاح في 
الدنيا والآحرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأنه من الواجب على المؤمن أن 
يُورث هذا إل مر لذريته من بعده» وأن لا يكون الامر بالمعروف والناهي عن اکر 
أبثر, 

: لنعتبر من الأمم السابقة: 

أيها الإحوة المؤمنون: ربنا عز وحل ذكر لنا بني إسرائيل في القرآن العظيم بأم تُعنوا 
بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الگ فقال تمال: ین ادن قروا ين 


ن ا 


ِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْتمَ ذَلِكَ با عَصوا وَكَانُوا يَعْتَدُون) . 

وما ذكر ربنا عز وحل لنا ذلك إلا لنعتبر منهم» وأن نتجنب الطريق الذي سلكوه» 

وهذا واحب على الأمة أن تتنبه إليه» لأننا اليوم نرى بعض الأفراد والجماعات اتبعوا 
غير المسلمين في كثير من الأمر» وتحقق فيهم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

وعلى آله وصحبه وسلم: (ِلَتعْنَّ سن الین من بكم شرا شار وَْراعًا ل 

ڪٿ لو لوا في ُخر صب لَاتَبَعْمُوهُمْ قُلنَا: يا رَسُولَ الله آليَهُودَ وَالنصَارَى؟ 

قَالَ: فَمَنْ)؟ رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


لنكون على حذرٍ من ذلك حت لا نصل إلى ما وصلوا إليه» ولقد بين لنا سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بداية الطريق الذي سلكه بنو 
إسرائيل حتى استحقُوا اللعنة والطرد عن رحمة الله تعالى» روى أبو داود في سننه عَنْ 
عَبِدٍ الله ُن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: فألّ فطول الست اشكلته وما: إن 
ول ما دحل افص عَلَى بي إِسْرَائِيل» كان الخ يَلْقّى اليل فَيَقُولُ: يا هذا ان 
الله وَدَعْ ما صت فَإِنَهُ لا يح لَك ثم يَلْقَاهُ مِنْ الْعَدِ فَلَا يَتَعْهُ دَلِكَ أَنْ يَكُونَ أكيلة 


ر 


وَشَرِيَةُ وعد فلا فَعَلُوا دَلِكَ صَرَب الله قُلُوب بَعْضهم بِبَعْضٍ ثم قَالَ: ( لَعِنَ 
لين كَفرُوا من بَني إِسْرائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسى ان َم إل قَولِِ فَاسِقُونَ] . 
أيها الإخوة الكرام: علينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإذا أصرّ العبد على 
المنكر يحرم علينا البقاء في ذلك امجلسء لأن البقاء في مجلس فيه منكرات فيه إقرار 
لذاك المنكر» ومن فعل ذلك عّض نفسه لا قدَّر الله لسخط الله تعالى» ولقد ضرب 
لله تعالى قلوب بي إسرائيل بعضها ببعض لهذا السبب» وبعدها صْبّت عليهم 
اللعنة» و إنا نخشى أن نصل إلى ما وصل إليه بنو إسرائيل» لأننا نرى اليوم القلوب 
متضاربة بين بعضها البعض» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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إوَانَقُوا فته لد ادر ظَلَمُواً منم خَاصَّة 
أيها الإخوة الكرام: لقد جعل الله تعالى لنا سنناً في هذه الحياة» وبيّنها لنا في القرآن 


00 > من هذه السنن قوله تعالى: وَانّقُوأ فَِنَةَ لا نُصِيبّنٌ الذِينَ ظَلَمُوا منك 
غا أن الله د الا 1 


علينا بمتابعة العصاة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» علينا بمتابعة 
الظالم لنفسه ولغيره وأن نأحذ على يده حشية أن يصيبنا شيء من آثار ظلمه 
ومعصيته» وهذا ما أرشدنا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم بقوله: رار أَحَاكَ ظَالِماً أو مَظْلُوما فقَالَ رَحُل: يا رسول الله أنْصرة إِذَا 
OE‏ ]رانك : إذآ كان طالها كيت BE‏ اذكه يز العلل 


قَإِنَّ ذلك نَضصْرْهُ) رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. 


لماذا يجب علينا أن نأحذ على يد الظالم؟ حتى لا تصيبنا آثاره» لأ ربنا عز وحل 
ليس بغافل عن الظالم» ال تال ( ولا خن الله عاف حك يما العلالمون 2 
يوَحْرْهُمْ لِيَوْمِ نَشْحَصٌ a‏ ا . ومن سا كت عن الظالم وهو قادر على رده 
د أصابه بعض الذي يصيب الظا م والعياذ بالله تعالى» كما قال تعالى: [ وَانَقُوا 


46 ه ءاس 
فة 


نُصِيبٌ الَِّينَ ظَلَمُوأ منك عا E‏ أن .الله E‏ 
مثال رائع لكل إنسان عاقل: 
يا عباد الله هذا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعطينا 
مثلاً رائعاً لوحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تملك مع المالكين. 


أخرج الإمام البخاري عن النعْمانٍ بن بَشِير رضي الله عنهما عن النيئ صَلَى اله 
اه (مَكَلْ القَائِم في خُدودٍ الله والواقِع فيها مَل قوم اسْتَهَمُوا على 
سفينة فصارَ بعضهم أعلامًا وبعضهم أسفلها وكا الذينَ 2 أسفلها دا اسْتَقُوًا ستقوا منّ 


1۸ 


اماو مڑوا على من فَؤْقَهُمْ مَقَالُوا: َو انا حرفا في تَصَيينا خرقاً و وذ مَنْ مَوْقن 
ِن تروهم ومَا أَرادُوا هَلكُوا جبيعاًء وإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيهم با ونحؤا جبيعاً). 

من خلال هذا الحديث الشريف أيها الإحوة الكرام يجب علينا أن نعلم بأنه من 
الواجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإلّا لا قدّر الله تعالى سنهلك كما 
يهلك العاصيء ولهذا أوحب علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (منْ ری مِنككم منكرا فير يدوه قن ٤‏ يَسْتَطغ فيلِسَائِهء قن 1 يَستَطِغ 
لبه وَذَلَكَ ا الإِيمانٍ) رواه مسلم عن ا سعيد الخدري رضي الله عنه. 

لا تصدقوا أيها الإحوة كلام هؤلاء العصاة عندما يقولون: نحن أحرار» ولن تسألون 
عنا يوم القيامة» صحيح لن تُسأل عنهم يوم القيامة» وهم ليسوا بأحرار ما دمنا 
نعيش سوياً» لأن معاصيهم جهاراً نحاراً تج البلاء والوباء على الأمة كلهاء وما حال 
هؤلاء إلا كحال أصحاب السفينة الذي أصابوا أسفلهاء فلو تركوهم الذين هم في 
أعلاها لحلكوا جميعاً» وكذلك لو تركنا أصحاب المنكرات دون الأحذ على أيديهم 
لهلكنا جميعاء مروا أيها الإخوة الكرام بالمعروف واتموا عن المنكر» وأقل ما يمكن أن 
لا تحالسوا أهل المنكرات والفسق والفجورء وتبرؤوا إلى الله تعالى من هذه المنكرات» 
وقولوا: اللهم إن هذه منكرات لا نرضى بما ولا نقدر على ردها. 

هذه ليلة أرجو الله تعالى أن لا تكون شؤماً علينا: 


أيها الإخوة المؤمنون: من خلال ما ذكرت في الأسبوع الماضي وف هذا اليوم أرحو 
الله تعالى أن لا تكون هذه الليلة ليلة شؤم علينا» من خلال ما يفعله بعض 
المسلمين تشبهاً بالنصارى» من إحياء ليلة السنة الميلادية في معصية الله عز وحل. 


أيها المؤمنون الحبون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن 


۹ 


0 


النصارى يحتفلون هذه الليلة ليلة را ران السنة الميلادية» وهم يزعمون 
عيسى عليه السلام ابن الله والعياذ بالله تعالى. 


هؤلاء أيها الإخوة قال 0 [وقالوا اد اين ولا * لذ كم با دا * 
تَكَادُ السّمَاوًا وات يفطن من و TY‏ ن دَعوا للكحمّن وَلذَا 
* وَمَا بغي لِليحْمَنِ أن يَتَحَدَ وَلَدَا * إن كل مَن في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض إلا آي 
8 1 . هؤلاء الذين آذوا الله تعالى في قولحم هذاء وآذوا رسول الله صلى الله 
عليه 0 آله وصحبه وسلم بكفرهم به لعنهم الله تعالى» قال تعالى: ك الَذِينَ 
ذو الله وشو عه ال ي الدثيا والاجرة وأعة كم عذان هينا) . 

هؤلاء مع كفرهم يحتفلون هذه الليلة في شرب الخمر واللعب بالميسر مع الاختلاط 
وارتكاب الفواحش» فهل يليق بالمسلم أن يتشبه هم؟ 

أيها الإخوة الكرام: (من كثّر سواد قوم حشر معهم) كما جاء في الأثر» هؤلاء 
E‏ 0 في كتابه العظيم بقوله: (قُل يا َمل 
0 سَوَاء بَمْننَا وَبَيْنَكم ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا شرك به شيا وَل 


تاشن دون الله اذإف كولوا فكولوا اشهدوا راذا مشلكوة )ا 


1ن 


ت ي 
س 8 5 2 
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هؤلاء يجب علينا أن نجالسهم ونحاورهم في إثبات وحدانية الله عز وحل» من خلال 
قوله ال [ كل هو الله أخد * اله الد 2 د و1 ولد * و1 يكن له عقوا 
1 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: احذروا من اتباع هؤلاء في معاصيهم» وراقبوا بيوتكم حذروهم 
من الاستماع إلى الغناء ومن الاختلاط» ومن اللعب بالورق والطاولة» والمقامرة» 
فضلاً عن شرب الخمر والمخدرات» حدَّروهم من الذهاب إلى النوادي والمقاهي 


وأكثروا من الدعاء في هذه الليلة لأنفسكم وللعصاة من أمة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وقولوا: ربنا لا تۇاخحذنا يما فعل السفهاء منا واعف 
عناء اللهم إن هذه منكرات لا نرضى با ولا نقدر على ردها. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ESE 2 EES 


-202 خطبة الجمعة: ليكن فعلك مطابقا لقولك 


مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
المشاكل الأسرية» وأنه هو الذي يتحمّل مسؤولية ذلك يوم القيامة بين يدي الله عز 
وحل. 


وأريد أن أتابع الحديث في الأسابيع القادمة عن هذا الموضوع» وسأذكر دور 


المرأة في وحود المشاكل الأسرية. 

أصل عقد الزواج: 

أيها الإحوة الكرام: قبل الشروع في هذا الموضوع, فإ أريد أن أذكر نفسي 
وأذكر كل واحد فينا بأصل عقد الزواج بأنه: تبادل ألفاظ بين الزوج ووكيل الزوجة» 
حيث يقول وكيل الزوحة للزوج: زوّحتك ابنتي على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فيقول الزوج: قبلت زواجها على كتاب الله 
وسنة رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

الكلمة مقدّسة في ديننا: 

يا عباد الله اا الله تعالى» وخاصة الشباب منكم» علينا أن نعلم بأن 
الكلمة التي نلقيها سوف نُسأل عنها يوم القيامة» لذلك يجب علينا أن تتطابق 
أقوالنا مع أفعالناء لأن السامع لكلامنا سينظر إلى أفعالناء فإذا تعارضت الأقوال مع 
الأفغال متقطف هة الكلمة: 

المنافق هو المتناقض: 

أيها الإحوة الكرام: عندما تتباين أقوال العبد مع أفعاله فإنه يكون منافقاً حق 
يتوب إلى الله تعالى. 

ألم يقل مولانا عز وجل في وصف النافقين: [ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا 
نَشْهَدُ انك لَرَسُولُ الله وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُوَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُون] ؟ 

لماذا شهد الله تعالى عليهم بالكذب؟ لأن أفعالهم تباينت وتناقضت مع 
أقوالهم» ومن كان هذا وصفه والعياذ بالله تعالى» ومات وهو مصرٌ على ذلك فإن 
مصيره في الدرك الأسفل من النار» قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ 
لار ون جحد هم نَصِيرا) . 

عذاب المنافق الاعتقادي أشدٌ من عذاب الكافر» لأن الكافر أفصح عن 
كفره» فكانت أقواله متطابقة مع أفعاله من حيث الكفر والعياذ بالله تعالى» أما هذا 


المنافق فكان يبطن الكفر ويظهر الإبمان» وهذا الوصف للمنافق لا يليق أن يتصف 
به العبد المؤمن» لذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (آية يه الْمَافِت 
ثلاثُ: ڌا حَدَّتَ كُذّبء وَإِذَا وَعَدَ الف وَإِذَا ا حَانَ) رواه الإمام مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

فانظر يا أي الزوج وانظري يا أحتي المتزوجة» هل تتطابق الأفعال مع الأقوال 
التي صبّحنا بما أمام الشهود» زمَّحتُك وتزوحث على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ 

عقد الزواج ميغاق غليظ: 

أحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن عقد 
الزواج هو في الحقيقة تبادل ألفاظ بين شخصين يجب أن يكونا صادقين في قوهماء 
لأن الله عز وحل سمّى هذا العقد ميثاقاً غليظاً. 

قال تعالى: [وَإِنْ أَرَدتمُ اسْيِبْدَالَ رؤج مَكَانَ رؤج وَآتَبْكُمْ إحْدَامُنٌ قِنطارًا قل 
تأخذوا مئة شيا أتأخذوتة بهتاناً وَِفَاً كينا * كيف تأَحْدُوَهُ وقد أَقْضَى بَحْضُْكُْ 
إل بَعْضٍ وَأَحَذّنَ منكم مُيَاقَا عَلِيظًا] . 

تنئّهوا يا عباد الله إلى هذه الآية الكرمة» يا من تسوّل له نفسه طلاق زوجته» 
يا من يتلقّظ بكلمة الطلاق؛ اعلم قبل أن تتلفظ بمذه الكلمة ماذا يترتب عليك 
بعدها؟ 

يترتب عليك دفع صداق المرأة كاملا من غير نقصان بالغاً ما بلغ» وإن لم 
تدفع صداقها بعد الطلاق ففكر في الجواب إن سُئلت يوم القيامة عن كلمة عقد 
الزواج» هل كنت صادقاً فيها أم غير صادق؟ وماذا ستقول لربك عز وجل بعد 
سماعك لهذه الآية الكرمة: [وَإِنْ ارد ادال رؤج مَكَانَ روج رانيم إخدَاهُنٌ 
فاا او م فعا او اا َا بنا فر دا ف 0 ال 


[اتأخدونة بهتاناً وما ينا * وكين تأخذوتة ). 


عليك رقيب عتيد: 

أيها الإخوة الكرام: من قداسة الكلمة في ديننا حعل الله ملكين موكلين 
بإحصاء تلك الكلمات عليناء قال تعالى: وَلَقَدُ حَلَقْنَا الإنِسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسْ 

تفط وخ أده ليه ۾ من حَبّلٍ وريد 01 فى الْمْتَلَقّيَانِ عَنِ ا وَعَنِ 
0 50 * مَا يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رقي عَتِيد]. عتيد أي: حاضر وملازم 
للق ال تب فة كلمة, 

وبعد الكلمة بحصي عليك الملك أفعالك» وبعدها ترفع إلى الله تعالى» ويُساق 
العبد يوم القيامة في أرض امحشر للعرض والحساب» ويقول الملك الذي أحصى 
الأقوال والأفعال على العبد لربنا عز وحل: هَذَا مَا لَدَّ عتيد). هذه أقواله وهذه 
أفعاله. 

أيها الإخوة: طوبى لعبد تطابقت أقواله مع أفعاله الموافقة لشرع الله عز وحل» 
وهنيئاً له حيث سيكون إن شاء الله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم, لأنه أطاع الله 
تعالى وأطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وتطابقت أقواله مع 
أفعاله» قال تعالى: [ وَمَن بطع الله وَالكسُولَ فَأُوْلَئَِكَ مَعَ e‏ عَم الله عَلَيْهُم من 
لين وَالصّدّيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَاحِينَ وَحَسْنَ أُولَيِك رَفِيقًا] . 

أيها الإخوة الكرام: الحسرة والندامة على العبد الذي تباينت أفعاله عن أقواله» 
وأقواله عن أفعاله» حيث كان وصفه وصف العبد المنافق» وهذا سوف يفدٌ من سائر 
الخلق في أرض المحشر لأنه ضيّع الحقوق بسبب تباين الأفعال عن الأقوال» والأقوال 
عن الأفعال» قال تعالى: ؤم يفو الم من أحيه * وام وأبيه * وَصَاحِمَيه وبنيه * 
لکل امي نه وميل شَأنّ ينزي ). 

الكلمة لها أثر عظيم: 

أيها الإحوة الكرام: من قداسة الكلمة في ديننا رتب ربنا عز وجل عليها آثاراً 
عظيمة» فعلى سبيل المثال: كلمة الزواج رنب عليها ربنا عز وحل آثاراً كبيرة» حيث 


جعل من خخلالما الحرام حلالاً. والحلال حراماً. 

قبل تبادل ألفاظ الزواج بين الزوج وولي الزوجة» تكون المرأة حلالاً لأيّ رحل 
ما عدا محارمها . في الحرمة الدائمة أو المؤقتة . يحم لأب الخاطب أن يتزوّج منها كما 
غ لولنف وكذلك أمها تحل له ولآنيه إذا كانت نطلقة أو متوق عنها زوحهاء 
ولكن بمجرد العقد على الفتاة» حرمت أمها على الزوج وحرّمت حدتما وهكذا ق 
أصول الزوج وفروعه. 

قبل عقد الزواج كان يحرم على الرجل الأجنبي أن يرى ظفرهاء ولكن بعد عقد 
الزواج صار الرحل ينظر منها ما لا ينظر إليه أحد سواه. 

نعم أيها الإحوة» الكلمة ها أثر في تحليل الحرام وتحريم الحلال» فإن كانت 
كلمة الزواج تحلّل الحرام الذي كان بين الرحل والمرأة» كذلك كلمة الطلاق غرم 
الحلال الذي كان بين الزوحين» وخاصة إذا كان الطلاق بالثلاث فإن الزوجة لا 
تحل لزوجها المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: اجعلوا الأفعال مطابقة للأقوال على ضوء من الكتاب 
والسنة» واحذروا من تباين الأفعال مع الأقوال؛ لأن هذا من وصف المنافقين. 

تذكروا يا عباد الله ألفاظ الزواج دائماً وأبداً في حياتكم الزوجية» واحفظوا ما 
يترتب على تلك الكلمة وعلى كلمة الطلاق من آثار. 


و حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (آية 
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المُتافق ثَلاتٌ: ذا حَدَّّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا اوم حَانَ) رواه الإمام 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فإن تكلّمت بكلمة فاصدق بماء وترحم عن صدقك فيها بالسلوك العمل 
وإن وعدت فف بوعدك, وإن اؤتمنت فاحذر الخيانة» وطبّق ذلك في حياتك 


ا 


أيها الإحوة: لا تنظروا إلى النساء والرحال الذين لا يعرفون للكلمة قيمتهاء 
هؤلاء والله لو كانوا يعقلون قيمة الكلمة لما تباينت أقوالهم عن أفعالهم. 

تذكروا أيها الإحوة أخيراً: بكلمة واحدة لا يخلد العبد في النار» وبكلمة 
واحدة لا يدخل العبد الجنة والعياذ بالله تعالى. 

بكلمة لا إله إلا الله لا يخلد صاحبها في النار» وبكلمة لا إله والحياة مادة لا 
يدخل صاحبها الجنة. 

من هذا المنطلق سأتحدث إليكم عن دور المرأة في وحود المشاكل الأسرية في 
الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى. 


أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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سببارا) عدم الإحسان لوالدي الزوج 
بج الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الخطبة: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 


آل وة اجن أا بعل قبا غاد الله: 

لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأنه يحب على كلٌ من الزوحين أن يعلما 
مضمون عقد الزواج عندما يتم تبادل ألفاظ العقد. 

ويجب على كل من الزوحين أن يعلما بأن الكلمة التي تقال عند عقد الزواج 
سوف يُسأل عنها صاحبها يوم القيامة» فإن تطابقت الأفعال مع الأقوال فهذا 
شأن المؤمن» وإن تباينت واحتلفت لا قدر الله تعالى فهذا وصف المنافق. 

وجوب اتباع الهدى: 

أيها الإخوة الكرام: من مستلزمات عقد الزواج الانضباط بالهدى الذي جاء 
به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عند ربه عز وحل» فمن 
التزمه سلوكاً وعملاً سعد بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة» ومن هجره وأعرض عنه 
عيّض نفسه لحياة الشقاء والضنك. قال تعالى: من عمل صَاجًا من ذكر أو أَنتَى 
وُو مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيبَئَهُ حيَاةً طيبة ولَنَجْرِينَهُمْ أخرخُم ار يَعْمَلُونَ] . وقال 
تعالى: یما يان 2 لا دسم ري 
َعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكا وَكْشْرُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قال رب ل 
حشرتي أَعْمَى وَقَدْ كُدث بصي * قال كَذَلِكَ أن َفْكَ آيَاثُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَِكَ اليو 
تُنستى ). فمن نسي الحدى نسيان هجر والعياذ بالله تعالى فإنه عرض نفسه لأن 
يُنسى . لا قدّر الله تعالى . في نار جهنم. 

خلف كلّ مشكلة واحد: 

أيها الإحوة الكرام: ذكرت لكم في أسابيع ماضية بعض المشاكل الأسرية التي 
يكون الزوج فيها سبباً لأنه من الطبيعي أن يكون خلف كل مشكلة واحد» فإما 
أن يكون الزوج» وإما أن تكون الزوحة. 

وعرفنا بأن الزوج هو الذي سيتحمّل المسؤولية يوم القيامة كما يتحمّلها في 
الحياة الدنياء وكذلك قد تكون الزوحة سبباً في وحود الخلاف ف الحياة الأسرية 


وهي ستتحمّل مسؤولية ذلك في الدنيا والآخرة» إذا لم تتب إلى الله تعالى من ذلك. 

عدم الإحسان إلى والدي الزوج: 

أيها الإخوة المؤمنون: قد تكون الزوجة سبباً في وجود الخلاف في حياتما 
الزوجية» والأسباب كثيرة حداًء من هذه الأسباب التي تكون المرأة فيها سبباً في 
وحود المشاكل قي البيت» عدمٌ الإحسان إلى والدي الزوج بل الإساءة إليهما. 

فكم من امرأة أساءت لوالدي زوجها ولم حسن إليهماء وكانت حريصة على 
إبعاد زوجها عن والديه» وإبعاد الوالدين عن ولدهما؟ 

لن تدخل الزوجة الجنة إلا برضا زوجها عنها: 

يا عباد الله» قبل معالحة هذه المشكلة أقول: يجب على المرأة أن تعلم بأنما لن 
تدخل الحنة إلا برضا زوحها عنهاء وطبعاً المقصود بالزوج هنا هو صاحب الدين 
والخلق» الذي تطابقت أقواله مع أفعاله» والذي تزوّحته المرأة من خلال إرشاد النبي 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها بقوله: (إذّا خطب إِليَكُمْ مَنْ تَرْضَونَ 

وَخْلْقَهُ فرَوّحُوة إلا تَفعَلُوا تكن نة في الأَرْضٍ وَفْسَادٌ عَريض) رواه الترمذي. 

نعم المرأة لا تدحل الحنة إلا برضا زوجها عنهاء لأنه صاحب دين وخُلق, لا 
يقول ولا يفعل؛ ولا يأمر ولا ینهی» إلا وفق ما أمر الله تعالى به» وأمر به سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فإن كان الزوج كذلك فلتعلم 
الزوحة بأتما لن تدحل الجنة إلا برضا زوحها عنها. هذا أولاً. 

ثانياً: يحب على المرأة المسلمة أن تعلم بأن زوجها لن يدحل الحنة إلا برضا 
والديه عنه» كما جاء في الحديث الشريف: (رضّى اليب في رضّى الالء وَسَخَطُ 
اليب في سَحَط الْوَالِدِ) رواه الترمذي والحاكم وابن حبا 

فمن كانت حريصة على دخول الحنة فعليها بطاعة زوجها في غير معصية لله 
عز وحل» وأن تسن لوالدي زوحها استدراراً لعطفهما عليه حتى يدخل الحنة» ومن 
سعادة العبد في الآخرة أن يجتمع مع أصوله وفروعه وزوحته في الجنة» قال تعالى: 


وليك كم عة عن الذار © جنا عدن ار امن ل 

وراي 7 يَدْعْلُونَ عَلَيْهم من گل باب * سَلام عَلَيْكُم با صَبَرك يعم 
عق الدّار) . 

اعلمي أيتها الزوجة الأمورّ التالية: 

أيها الإخحوة الكرام: إذا أرادت المرأة أن تعالج هذه المشكلة . مشكلة عدم 
الإحسان لوالدي الزوج . فعليها أن تعلم الأمور التالية: 

أولاً: ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» على المرأة أن تعلم هذاء فإذا كان 
من الواحب على الرحل أن يبر والديه» فإنه يجب على المرأة المسلمة أن تكون عوناً 
لزوجها على برهماء وهذا لمصلحتهاء لأن رضى الوالدين على الولد سر سعادته» وإذا 
سعد الولد نقل تلك السعادة إلى بيته. 

يحب على المرأة أن تكون عوناً لزوحها على بد والديه؛ لأن الله تعالى يقول: 

وَتَعَاونُوًعَلَى الْيرٌ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ] . 

ولتحذر المرأة من الإساءة لوالدي زوجها أو التحريض لزوجها على عدم 
الإحسان إليهماء فإن عاقبة ذلك وخيمة جد ولتحذر من متابعة بعض النساء 
اللواق هذا وصفهنٌ بحيث يجعلن الحياة الزوحية ححيماً بسبب إحسان الولد 
لوالديه. 

ثانياً: يجب على المرأة أن تعلم فول الله ال ١‏ الذي خلق الوت اة 
لوف يكم أَحْسَنٌ عَمَلاً» وقوله تعالى: [ اذْمَعْ باي ھی اخسن قدا الذي 
يتك وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كأنّهُ وَل حَميم) . وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه 520 (اثق الله حَيتُمَا كُنْتَ وَأنْبِعْ السيَّة الحْسَنَة تَحْهَاء وَحَالِقٍ الاس 
بلق حَسَن) رواه الإمام أحمد والترمذي. 

إذا كان هذا في الناس عامة فكيف يجب أن يكون مع والدي الزوج؟ فمن 
باب أولى وأولى أن تحسن المرأة إلى والدي زوجها. 


أك المرأة كلما أحسدت لوالدي زوجها فان زوجيها طناحب: الدوة'والخلق 
سوف يزيد في الإحسان إليهاء لأا حقّقت له ما يبتغيه في هذه الحياة الدنيا من 


رضى والديه. 
SS‏ 
وصحبه وسلم: (يس ن امي من 1 جل كيزن وَيَرْحَمْ صخرا ويَْرفْ لِعَالِِنا 


حَقَّمُ) رواه الإمام أحمد وغيره. 

ومن الإجلال والاحترام والتقدير للكبير أن تخصيّ بذلك والدي زوجها؛ لأنمما 
بمنزلة أبويهاء فإن فعلت الزوحة هذا فإتما في الحقيقة تصنعه لنفسها وتزرع لمستقبلهاء 
قال تعالى: من عمل صَالًا فلتفسه). 

هي تفعل هذا الإحلال والاحترام والتقدير لوالدي زوجها لأنما آم لولد» وهي 
تريد في المستقبل من حليلة ولدها الإحلال والاحترام والتقدير» والحياة كما يقولون: 
دين ووفاء» فمن زرع خيراً حصد خيراء ومن زرع شراً حصد شرأء قال تعالى: 
[جَرَّاء وفًاقًا)» وجزاء الإحسان الإحسان. 

فمن كانت حريصة على مستقبلها مع حلائل أبنائها فعليها بالبر والإحسان 
والإحلال والاحترام والتقدير لوالدي زوجهاء ولتذكر هذه الزوحة حديث سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رما اکر شَابتٌ شَيْكًا لِسِنّهِ إلا 
قيض الله لَه مَنْ يُكْرمُهُ عِنْدَ سنه رواه الترمذي» وقالوا: (صانع المعروف لا يقع» 
وإذا وقع وحد متكاأ). 

رابعاً: يحب على المرأة أن تعلم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: (مَنْ 1 يَشْكْرْ انام 1 يَشْكْرْ الله عر وَجَلَ) رواه الإمام أحمد 
وأصحاب السنن. 

من خلال هذا الحديث الشريف يجب على المرأة أن تعلم بأنه يحب عليها أن 
تشكر والدي زوجها؛ لأنهما سبب في وجوده في هذه الحياة الدنياء بهما تقل من 


العدم إلى الوحود. 

يحب عليها أن تشكرها لأنمما ربياه وعلّماه وأذّباه ورعياه حتى صار رحلاً 
صاحب دين وخلق. 

حب كلها أن تشكهنا لأغما اختاراها رة لولدها اليب إل قلبيهما 

من لم يشكر السبب لم يشكر المسبّب» ألا يستحقان شكراً واحتراماً وتقديراً 
بعد الجهد الذي قدّماه لولدها؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله انقلوا هذا إلى نسائكم وبناتكم وأحواتكم ومحارمكم, علموا من 
أرادت الزواج وعلّموا المتزوّحة وجوب احترام والدي الزوج لتكون بذلك عوناً لزوجها 
على بر والديه» ولتكون بذلك من أهل الإحسان والفضلء ولتكون بذلك ممن 
اهتدين بدي رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ولتكون بذلك 
شاكرة لله عز وجل على نعمة الزوج» ومن كان سبباً في وحوده وتربيته. اللهم وفنا 
لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. 

أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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سببا١؟‏ الاستعلاء على اللزوج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لمرأة إذا غفلت عن الله عز وحل» وابتعدت عن منهج الله تعالى عرّضت 
نفسها لحياة الشقاء والضنك» وتصبح أداة ووسيلة لحياة الشقاء والضنك قي حياتما 
الزوحية. 

وكما أن الل فد يكون سيا ق وحنو المشاكل» فكذلاكق المرأة تكون سا 
في وحود المشاكل» من الأسباب التي تجعل حياة الأسرة شقاء استعلاء المرأة 
واستكبارها على زوجها بما أسبغ الله عليها من نعمة الجمال أو المال أو الحسب أو 
العلم» أو بأيّ نعمة من النعم. 

ومن الطبيعي أن يأبى الزوج أشدّ الإباء استعلاء الزوحة عليه» وذلك لقوله 
تعالى: الال قََامُونَ عَلَى النّسَاء ا قَضلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وما أنفَفُوا مِنْ 
هايم . 

فإن استعلت المرأة على زوحها ببعض هذه النعم فمن الطبيعي أن تنقلب 
الحياة الزوحية إلى شقاء وححيم. 

هذا ما جنته يداك: 


أيها الإخحوة الكرام: قبل أن أعالح مشكلة استعلاء الزوحة على زوحها با 


أسبغ الله عليها من نعم وهي في حالة غفلة عن الله عز وحل» أقول للزوج: هذا ما 
حنته يداك. 

نعم» لقد دعاك سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
لاختيار صاحبة الدين والخلق» ولكن أبيت إلا أن تختار صاحبة الجمال» أو صاحبة 
المال» أو صاحبة النسبء أو صاحبة العلم» مع غضٌ الطف عن دينها. 

وقد حذّرك سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من 
مخالفة أمره بقوله: (تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري ومسلم» وحدرك الله تعالى بقوله: 
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فعندما خالفت أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجب عليك أن 
تتحمّل النتائج» لأن المرأة الحسناء أو صاحبة المال أو صاحبة النسب أو صاحبة 
العلم بدون دين يجعل منها امرأة مستكبرة مستعلية على الناس» حتى على زوجها. 

أيهنا اجو الك لفك جرا سينا سول ال من الله عليه وغل آله 
وصحبه وسلم من الاحتیار الخاطئ» فقال صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
(من تزوّج امرأة لعرّها ل يزده الله إلا ذلاًء ومن تزوّحها للها لم يزده الله إلا فقرا 
ومن تزوّحها لْحَسَبها لم يزده الله إلا دناءة» ومن ترۇج امرأة لم يتزوّحها إلا ليغضّ 
بصره أو ليحصّن فرحه» أو يصل رحه» بارك الله له فيهاء وبارك ها فيه) رواه 
الطبراني في الأوسط. 

إنها امرأة حمقاء: 

أيها الإحوة الكرام: إن المرأة عندما تستعلي على زوحها صاحب الدين والخلق 
وتتكبر عليه هي في الحقيقة امرأة حمقاء, لأن المرأة المسلمة لا تدخل الحنة إلا برضا 
زوحها صاحب الدين والخلق عنهاء فإن استعلت واستكبرت عليه» وجعلت حياته 
شقاء وححيماً فقد عرضت نفسها لفقد أعظم نعمة عليها . لا قذّر الله تعالى . ألا 


وهى نعمة دحول الجنة. 


TAT 


يجب على المرأة المسلمة أن تفكر فيما يلي: 

يا عباد الله: يحب على المرأة المسلمة التي تسول لما نفسها أن تستعلي وأن 
تستكبر على زوحها بسبب نعمة من النعم التي أسبغها الله عليهاء من نعمة جمال 
أو هال أو تسب أو عله هي علا أن تفكر ايلي للها رب إل اله ال 
قبل موها: 

أولة: النعمة لا تدوم: 

أيها الإخوة الكرام: يجب على المرأة التي أسبغ الله عليها شيئاً من النعم أن 
تعلم بأن هذه النعم لا تدوم لحاء وإن دامت لما فلن تدوم هي ها. 

هذه النعم التي أسبغها الله عليها توحب الشكر عليهاء وإن لم تشكر الله على 
هذه النعم عبّضتها للزوال» قال تعالى: وذ اَذ رم لين شكرم لأَرِيدَنَكُمْ وَين 
فر إِنَّ عَدَبي لَشَدِيد]. وبكفر النعم . والعياذ بالله . تعرّضها المرأة للزوال» ومن 
صور الكفر بالنعم الاستعلاء والاستكبار على الزوج. 

على لل أ ف فق دافا راما ولا اعد :ها ييا قال ا 

5-3 > لتنظر المرأة ل بدايتها وهي فقيرة ضعيفة جاهلة: م إلى تحايتها من 
خلال نظرها إلى من انطبق عليها قوله تعالى: [ تم جَعَلَ من بعد قُوَةٍ صَعْمًا 

وَشَيْبَةَ). لو فكرت المرأة ببدايتها ونمايتها لخفضت جناحها لزوجهاء والتزمت 
الأدب معهء لأن نعمة الجمال والمال والعلم لا تدوم» فما هي إلا عارية مستردة» 
فطوبى لمن کان لله تعالى شاكراً على نعمه. 

ثانياً: المستكبر لا يدخل الجنة: 

يا عباد الله: يحب على المرأة المسلمة التي تسول لما نفسها الاستكبار 
الاعات على خد م اق ادع کا ا ی ات ندا 
رسول الله لى الله علية :وغل آله وصحبه وسلم: (لا يذخ للحن مَنْ ع گان في قله 
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قال ذه مِنْ كِبْرِ) رواه مسلم. 

إذا كان هذا في حقٌّ الخلق جميعاًء فكيف بمن تستكبر على زوجها الذي لا 
تدحل الحنة إلا برضاه عنها؟ 

الثاً: المستكبر يعذّب في باطن الأرض: 

أيها الإحوة الكرام: لتسمع المرأة التي سوّلت ها نفسها الاستكبار والاستعلاء 
على زوحها بجمالها أو الما أو بعلمها أو بثيابماء لتسمع قول سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ا ی ی ا مه مشه 

جه إِذ و په فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ إل يَوْمِ الْقِيَامَة مَة) رواه البخاري ومسلم. 
5 من امرأة احتالت واستكبرت واستعلت بثيابهاء وكانت عبدة للخميصة» 
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (تَعِسَ عَبْدُ الدَّينَا وَعَبْدُ 
الدزکم» وَعَبْدُ الخييصّة ن عطي رَضِيء وَإِنْ 1 بُغْط سعط تيس وَانْتَكسَ) 

وَِذا شيك فَلا انْتَمَشَ) رواه البخاري. 

أيها الإخوة: احق عليناء كلّنا مقصّر . إلا من رحم الله تعالى . في تمذيب 
البنات قبل الزواج على ما أذَّبنا عليه الإسلام. 

رابعاً: المستكبر في نار جهنم: 

أيها الإحوة الكرام: لتسمع هذه المرأة التي استكبرت واستعلت على زوحها 
بنعم الله عليها بأتما تعدّت على صفة من صفات الله عز وحل» وتحاوزت حدَّها 
وقدرهاء ونسيت نفسها. 

لتسمع هذه المرأة قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» كما جاء في الحديث القدسي: (الْكِبْرِيَاءُ ردَائي وَالْعَظَمَةُ إرَارِيء هَمَنْ َارَعَت 
واجدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ في النّار) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

خامساً: المستكبر يحشر في أرض الموقف على صور الذَّوٌ: 

يا عباد الله: يحب على هذه المرأة المسكينة المغرورة بجماطما أو بمالها أو بعلمها 
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أو بحسّبهاء والتي استعلت على زوحها وجعلت حياته بؤساً وشقاء بسبب هذا 
الاستكبارء e‏ سينا وسول الله صل الله غلية وغل الها وة 
وسلم : شر الك مرون يَوْمَ العامة ال الذة في صوَر الرْحَال» يَعْشَاهُمْ لدل 
من کل مَكَانِء فَيُسَاقُونَ إلى سجن في جَهَنمَ يمى بُولّسء تَعْلُوهُمْ نار الأنيَار 
يُسْفَْنَ مِنْ عُصَارَة أَهْلٍ انار طِيئَةَ الحبَالِ) رواه الترمذي. 

نعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة» ونعوذ بالله من العجب والغرور والاستعلاء 
والاستكبار» ورحم الله عبداً عرف حدَّه فوقف عنده. 

سادساً: الاستكبار مهلك للعبد: 

أيها الإخوة: لتسمع المرأة المسلمة الحريصة على بحاتما في الدنيا والآخرة إلى 
حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ثلاث 
مهلكات: شخ مُطاع» وهوى مُتبع» وإعجاب المرء بنفسه) رواه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي في شعب الإبمان. 

سابعاً: الاستكبار سبب لطرد العبد من رحمة الله تعالى: 

يا عباد الله: يجب على المرأة أن تعلم سبب طرد إبليس من رحمة الله تعالى» 
ولعله أن يكون ذلك درساً لما إن سوّلت لما نفسها الاستكبار والاستعلاء. 

انين ما ط دمو ابغة اله تال إل عندنا 0 
السلام» وقال لربنا عز وحل: اتا حير مُنْهُ خفتني من نار وَحَلَقْتَهُ من طين). 

يحب على المرأة أن تكون على حذر من الاستكبار والاستعلاء . وحاصة على 
الزوج . بسبب نعمة من نعم الله تعالى عليهاء وإلا عرّضت نفسها الا فلن الله .: 
للطرد من رحمة الله تعالى. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة المؤمنون: لتسمع المرأة المسلمة قول سيدنا رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إنَّ الله أو ی إل أن تَوَاضَّعُوا حَقٌّ لا يَبْغَ أَحَدّ 


على أَحَدِء ولا يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ) رواه أبو داود. 

يا أحتاه» يا صاحبة النعمة» يا صاحبة الجمال والمال والنسب والعلم! اعلمي 
بأنك في اختبار وابتلاء» وتذگري قول الله تعالى: [ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ 
دَرَحَاتٍ لوم في ما آنَاَكُمْ)» وتذكّري قول الله تعالى: [ الَّذِي حَلَقَ الْمَؤْتَ 
والحياة نلوك أي خسن عملا وهو الْعزيد الْعَفُور ). 

واحذري يا أختاه من أن تحعلي من النعمة سبباً للاستعلاء والاستكبار على 
زوحك إن كان دونك. 

تذكري يا أحتاه تلك القصة التي يتحدثٌ ما الناس: أن امرأة حسناء تزوّحت 
من رحل دميم» فقالت له يوماً: أنت وأنا في الجنة إن شاء الله تعالى. قال: 1؟ 
قالت: إن نظرت إليّ شكرت الله تعالى على ما أسبغ عليك من نعمة» وإن نظرثُ 
إليك صبرت» والشاكر والصابر في الحنة. 

أسأل الله تعالى أن يردّنا إلى دينه ردا جميلاً. آمين. أقول هذا القول» وأستغفر 


الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-205 خطبة الجمعة: مشاكل أسرية تكون الزوجة فيها 
سببا” كثرة خروج المرأة من البيت 


بسم الله ارهن ع الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله: إن الإعراضّ عن دين الله عز وجل» والإعراض عن المنهج الذي 
حاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سببٌ لحياة الشقاء 
والضنك للرجل وللمرأة» للأسرة وللمجتمع» وذلك لقوله تعالى: کک م 
هذى فَمَنٍ َع ل فتن َعْرَضَ عَن ؤِكْرِي فن لَه مَعِيسَةَ 
ضَنكا وسر يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قال رب ۾ حشر د 
َال ذلك كنك ياتا تيا ذلك ام تسى ) . 

وإن المشاكل في الحياة الزوحية مصدرها الوحيد هو الإعراض عن هذا الشرع 
الشريف؛ إن من الزوج» وإ من الزوحة» وإِنْ من كليهما. 

كثرة خروج المرأة من البيت مشكلةٌ كبيرة: 

أيها الإحوة الكرام: إن كثرة حروج المرأة من بيتها سببُ كبير من أسباب 
اللشاكل ن الياة الزوخية. 

فعندما تكثر المرأة الخروج من بيتها بالليل والنهار» بسبب وبغير سبب» 
لضرورة ولغير ضرورة» فإنحا تكون سبباً في وجود الخلل في الحياة الزوجية» والذي 
يؤدي إلى حلاف وشقاق بين الزوحين» وقد يصل الأمر إلى أبغض الحلال عند الله 


ألا وهو الطلاق. 

يا عباد الله» بخروج المرأة من البيت لضرورة ولغير ضرورة تضيع الواحب الذي 
عليها من حق الزوج ومن حق الولد» وإذا ضاعت الحقوق حلّت المشاكل. 

قياسات باطلة: 

يا عباد الله إن من أوحب الواحبات التي فرضها علينا ربنا عز وحل تعليم 
نسائنا وبناتنا ومحارمنا الحدي الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم» والذي من جلته» قوله تعالى للنساء: [ وَقَرْنَ ف بُيُوتَكُنّ] . 

SENSE NEA 
عرفت المهمة والواحب الذي عليها من خلال دين الله عز وحل.‎ 

والمرأة إذا ابتعدت عن نمج الله عز وجل وقعت في الضياع» وبدأت تقيس 
O A a E E‏ 

أولً: قياس المرأة المسلمة على المرأة الغربية: 

أيها الإخوة الكرام: يحرم على المرأة المسلمة أن تحعل المرأة الغربية والمنهج الغربي 
مقياساً لحاء يحرم عليها أن تجعل من المرأة التي لا تدين بدين سماوي» أو التي تدين 
بدين اليهودية أو النصرانية المزّفة» أن تحعلها نبراساً طهاء وتسير خلفها. 

يا عباد الله: علَّموا نساءكم وبناتكم» بأنَّ المرأة الغربية إذا لم تخرج جاعت 
وعريت ولن جحد لما مأوى» لأنما لا نفقة لحاء لا على الزوج ولا على الأهل ولا على 
فرع» ولا من مال الخزينة العامة. 

أما المرأة المسلمة التي كلفها الله تعالى بالقرار في البيت فقد ضمن لا النفقة 
الكافية» من أبيها ومن زوحها ومن ابنها ومن أخيهاء فإن لم يكن لما أصل حي» أو 
فرع أو زوج فالنفقة واحبة لحا في بيت مال المسلمين» لأن الإسلام أوصى ما بنتاً 
وأوصى بها زوحة» وأوصى با أمأء وأوصى جا أخحتاً. 

أما المرأة الغربية فهي امرأة مظلومة متهوّرة» لا تنظروا إليها وهي في سن 
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الشباب والصباء بل انظروا إليها في سن الشيخوحة» حيث بحدوها إما في مصحّ 
عقلي» وإما في دار من دور العجزة» وإما في كوخ صغير» تأوي إليه. 

أين زوحها . إذا كان على قيد الحياة .؟ فإنه لا يتعتف عليها. 

أين أصوها إن كانوا على قيد الحياة؟ فإتمم لا يتعرّفون عليها. 

أين فروعها إن كانوا على قيد الحياة» فإنهم لا يتعرّفون عليها إلا في يوم واحد 
من أيام السنة وهو عيد الأم حيث يأتيها ولدها بحمدية» ويجلس عندها ساعة من 
الزمن كأنه ضيف» 9 ی 

هذه المرأة العجوز الحرِمّة فقدت أصوطا وفروعها وفروع أصوطاء وفقدت 
زوحهاء فلم تحد لما وفياً إلا الكلب» فهو معها إذا حرحت لشراء طعامهاء وهو 
حليسها في الحديقة العامة وف بيتها. 

فهل يُعمّل من المرأة المسلمة أن تتّحذ هذه المرأة قدوةً ومثالاً ونبراساً لها حتى 
تقلّدها؟ 

ثانياً: قياس القرار على السجن: 

يا عباد الله» علّموا مخارمكم ونساءكم أن القرار في البيت ليس سجناً لماء كما 
يصوّرها الغرب لما حيث يقول لها: أنت حرَة» أنت طليقة» لماذا القرار في البيت؟ 

أيها الإحوة الكرام: هذا الكلام نفثة شيطان إنسي أو حني يريد أن يجعل 
حياة المرأة شقَاءٌ وضنكاً. 

إن قرار المرأة في بيتها ليس سحناً اء بل بيتها هو محل عملها التي كُلّفت به 
من قبل مولانا عز وحل» وربنا جلت قدرته عندما كلّف عباده كلف الجميع» وجعل 
لکل عمله وحدّد له مکانه» فقال تعالى: [ وَاللَّيْلٍ إِذَا يَفْشَى * وَالنَّهَارٍ إدَا بحَلّى * 
وما حَلَقَ الذّكرَ والأنتى * إِنَّ سَغْيَكُمْ لَسَيٌّ). فعمل الرحل غير عمل الرأة» ومكان 
عمله غير مكان عملهاء قال تعالى في حقٌ الرحال: [ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَهُونَ 


من فَضْلٍ اللو] . 


فالرحل يجب عليه أن يعمل بحيث يضرب الأرض شرقاً وغرباً» وشمالاً وحنوباء 
يبحث عن الرزق» رزقه ورزق عياله. 

والمرأة يحب عليها أن تعمل ما كُلّفت به من تحقيق سكن لزوجهاء وتربية 
لأبنائهاء وهذا لا يكون إلا إذا كانت في قعر بيتهاء قال تعالى: [ وَقَرْنَ في 

فإذا أ الرحل أو ألّتِ المرأة فيما كلف كك منهما به وقع الخلل» وحلّت 
الفوضى وكثرت المشاكل. 

أيها الإحوة الكرام: تصوّروا لو أن الرحل جلس في بيته» وحعل بيته مقرّاً له 
بدون عمل» كيف يحقق ما كُلّف به من حيث الإنفاق على نفسه وعلى من يعول؟ 

هذا الرحل سوف يتطلّع إلى مال زوحته ويجعل يده السفلى ويد زوحته هي 
العلياء وبذلك تنقلب الموازين وتضطرب الحياة الزوحية. 

وكذلك تصؤروا لو أن المرأة أكثرت الخروج من البيت كيف تَحقّق السكن 
لزوحها؟ وكيف تربي أولادها؟ 

فإذا جلس الرحل في البيت فسد وأفسد, وإذا أكثرت المرأة الخروج من البيت 
فسدت وأفسدتء لذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى القرار في بيتها أنه سجن لماء 
بل يحب عليها أن تعلم أن سر نحاحها في حياتما الزوحية هو قرارها ف بيتها. 

انظري يا أختاه إلى أصحاب الأعمال الكبيرة والخطيرة كيف يلازم كل واحد 
مكان عمله إذا أراد أن يكون ناححاً فيه» وك من أراد النجاح في عمله قر في 
مكان عمله» حت رأينا أصحاب الأعمال الكبيرة والخطيرة يجعل على بابه حاحباً 
حتى لا يدحل عليه كل أحد. ويجعل مقسماً للهاتف حت لا يتكلم مع كل أحد 
وما ذاك إلا ليكون ناححاً في عمله» وكذلك شأن المرأة التي تريد أن تكون ناجحة 
فيما كلفها به مولانا عز وحل. 

مهمة المرأة كبيرة: 
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أيها الإخوة الكرام: إن معالحة مشكلة كثرة خروج المرأة من بيتها لن يكون إلا 
إذا عرفت المرأة ما هي مهمتها في هذه الحياة؟ 

وذ سمه E E‏ من کا هد عل 

أولاً: تحقيق السكن لزوجهاء قال تعالى: ومن آيَاتِهِ أَنْ علق لَكُم مَنْ 
اس لكا لََسْكُنُوا ِلَيْهَاا. هذه مهمة المرأة المسلمة» أن تحقّق السكن لزوحها 
الذي يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله» لينفق على نفسه وعلى من يعول. 

عن عن ال ان لا حم خان فول “ميدن نشوك الله صنل ألله 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سنه وَإِذَا أمَرَهَا أَطَاعَتُّ وَإِذّا عاب 
عَنْهَا حَفِظَنَةُ) رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. بمذه الأمور يتحقّق 
السكن هذا الزوج. 

ثانياً: تربية الأبناء» قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَالْمَره 
َاعِيَةٌ عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ رَوْحِهَا وَوَلَدِهِ وهي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ) رواه البخاري عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما. فالمرأة هي المسؤولة عن تربية أبنائها وخاصة في المرحلة 
الأولى من حياتماء المرأة هي المسؤولة عن تربية الأبناء وتنشئتهم على قوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم: روشاب بَشَاً في عِبَادةٍ الله عر وَحلَّ) رواه البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

المرأة مسؤولة عن تربية الأبناء على قوله تعال: لإ IE E‏ 
اعدا اؤ كلها فلا تمل مما أف ولا تَنْهَيْعُمًا وَقْل ما قَوْلاً كمًا). فسأل الولد 
الله الرحمة للأبوين لأنمما ربّياه. 

فإذا أكثرت المرأة الخروج ضيّعت تربية الأبناء» وبه ضيّعت أمر الله تعالى الذي 
كلّفها به من حيث تربية الأبناء. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 


أيها الإحوة الكرام: قرار المرأة في بيتها سر سعادتما في الحياة الزوحية» وكثرة 


۹۲ 


حروجها من بيتها سبب لحياة الشقاء في حياتما الزوحية» وخاصة إذا كانت تخرج 
وتمتجٌ بخروحها من أجل النظر إليهاء كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه 
الطبراني عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم قال: رن امه عَوْرةٌ وَإِنَّهَا إِذّا خربحث من بها اسْتَشْرَفَهَا الشَيْطَانُ 

وهذا مُشاحد وواقع» اهتمام المرأة بلباسها عند خروحها من بيتها أكثر من 
اهتمامها بلباسها داحل بيتها لتحقيق السكن لزوحها. 

يا أحتاه: اتقي الله» ولا تكثري الخروج من البيت لتحققي السكن لزوجحك» 
ولتقومي بتربية أبناءك» وإلا فالنتائج غير محمودة. 

أقول هذا القول وك منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-206 خطبة الجمعة: مشاكل أسرية تكون الزوجة فيها 
سببار:) كثرة الكلام على الغاتف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله» إن من أعظم نعم الله تعالى علينا نعمة اللسان» فهو صغير في 
جرمه» عظيمٌ في طاعته وحرمه» ليس له مؤونة إذا أراد العبد أن يحركه» ولا يتعب ولا 
يكل ولا يمل في كثرة حركته. 

هذا اللسان وسيلة وآلة في يد الشيطان إذا كان العبد غافلاً عن الله عز وحل» 
ويورده المهالك» ويسلك به في كل ميدان» حت يوقفه على شفا حرف هار» فائهار 
به في جهنم, ولا يَكبُ الناسَ في النار على وجوههم ومناخرهم إلا حصائدٌ 
ا 

هذا اللسان الذي تُطلق له العنان» لنعلم أننا سوف نسأل يوم القيامة عن كل 
كلا وكل حرف فطق ما هذه امار 

اللسان سبب وجود المشاكل: 

أيها الإحوة الكرام: ما زلنا في الحديث عن المشاكل في الحياة الزوحية والتي 
تون اة ها سا 

من أسباب الخلافات قي الحياة الزوجية كثرة كلام المرأة على الحاتف الثابت 
والنقّال على سبيل المثال: يتصل الرحل بأهله على الحاتف فيجد الماتف مشغولاً» 
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وينتظر دقائق بل ربع ساعة» وربما نصف ساعة» وقد يتجاوز ذلك إلى الساعة» 
والمهاتف مشغول» يتوجه إلى البيت مسرعاً وهو فى حالة من الغضب الشديد» ليجد 
الزوحة تتحدث مع أهلها أو مع أحمائهاء أو مع صديقاتما كلاماً بدون فائدة؛ 
وبذلك تحصل المشادّة بينه وبين زوحته لهذا السبب» وقد يصل به الأمر إلى حلف 
بمين بالطلاق. 

عارٌ على الزوج كثرة أيمان الطلاق: 

أيها الإخوة الكرام: بمذه المناسبة أقول: عارٌ على الرحل أن يودب زوجته 
بأمان الطلاق» عارٌ عليه أن يهدّدها بالطلاق عند وحود أي حلاف» عارٌ على 
الزوج الذي يعلّق طلاق زوجته على فعل أمر أو تركه» إن تأديب الزوجة لا يكون 
بكثرة أيمان الطلاق؛ لأن الطلاق دواء لداء استعصى حله. 

اسمعي يا أختاه إلى ما يقوله مولانا عز وجل: 

يا عباد الله» من خلال ما أطّلع عليه من كثرة الخلافات الزوجية» ومن أبمان 
الطلاق بسبب حديث المرأة على الحاتف أقول: 

اسمعي يا أحتاه إلى ما يقوله مولانا عز وحل في كتابه العظيم: 

أولاً: يقول الله تعالى: [إِذْ يمى الْمُتَمَيانِ عَن الْيَمِينِ وَعَن الشّمَالٍ قعيد * 
ما يَلَفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيِْ رقي عَتِيد]. كل كلمة وك حرف مسجل علينا في 
صحائف أعمالنا من قبل ملائكة كرام» الكلام حصي عليناء قال تعالى: | أَخْصَاهُ 
N‏ 

وما دام الأمر كذلك فالعاقل هو الذي يقل ل كلامه» وقالوا: من عدّ كلامه من 
أفعاله قل كلامه» فكثرة الكلام توقع العبد في الإثم والعدوان» والزلل والخطيئة. 

تذكري يا أحتاه بأن هذا اللسان الصغيرَ في جرمه كبيرٌ في حرمه» لأن أكثر 


الناس يُكبُون في نار جهنم بسببه. 


س١‎ 


ثانياً: يقول الله تعالى: لا حَيْرَ في كثِيرٍ من بحْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ 
معو في 1 إضلاح بن النانتن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعْاءِ مُرضات الله فَسَوْفَ 5 
Î‏ 

يا أحتاه» فكري هل حديثك مع الآخرين على الماتف أو غيره من خلال 
هذه الآية الكرعة» هل تأمرين بصدقة) أو تأمرين بمعروف وتنهين عن المنكر» أو 
تصلحين بين الناس؟ إن كان حديثك ضمن هذه الأمور الثلاثة فهو حير لك في 
الدنيا والآخرة. 

أما إذا كان الحديث عن الطعام والشراب» وعلاقة المرأة مع زوجهاء ومع 
أحمائهاء ومع صديقاتحاء فلا حير فيه» والمصيبة الأكبر إذا كان الحديث غيبة أو 
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عيمة أو إفساداً بين زوجين أو بين متحابين. 

تذگري يا أحتاه» يا من تكثرين الحديث عن طريق الحاتف خاصة» أنك 
مسؤولة عن هذا الكلام وأنه لا حير في الكلام إلا إذا كان في مرضاة الله» وتذكري 
أن هذا الكلام تُدفع قيمته لمؤسسة الماتف» قليلاً كان أم كثيراً» وسوف تسألين عن 
هذا يوم القيامة» كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عن أبي بَرْرَه 
کک رضي الله عنه» قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عليه 9 : إلا رول 
قَدمَا عبد عق سال عن IE‏ انناف وعد عِلْمه فيم فَعَلَ فيه وعَنْ ماله من 
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أ اكتسبة وَفِيمَ أَنْمَقَُ وَعَن حِسْمِهِ فيم 1 تال الغ غو الال إن كان 
قليلاً أو كثيراً. 

واسمعي يا أحتاه إلى أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: 

أولاً: روى الإمام البخاري عَنْ أبي هريره رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عليه ا قَالَ: (مَنْ كَانَ ا وَالْمَوْم الآخر فا ذاه شونا أ للستت 


sd aE EES 


وسلم: (مَنْ گا يُؤْمِنُ الله وَاليوْمِ الآجر مليفل عَيْرًا أو لِيَصْمْتْ). 

العبد الذي آمن بالله القائل: [ إن يتا إَِابَهُم * مإ عَلَْنَا حِسَابَهُم ) . 
وآمن باليوم الآخر وما فيه من نعيم وححيم» يقول خيراً أو يصمتء لأنه 
سيحخاسب على كاه كلمة قاش قان كانت شرا تحصد راء بوإن كانت غير ذلك 

ثانياً: روى الطبرئني عن الحارث بن هشام رضي الله عنه قال: (قَالَ لِرَسُولٍ الله 
ا E‏ : حوزن افر أَعْتَصِمْ به ا 
وَسَلم: املك هَذَاء اشا نا لِسَانِه). 

فيا أحتاه إذا أردت الاعتصام بأمر من أجل سلامة الآخرة فاملكي لسانك» 
ولا تقولي به إلا حيراًء وعدي كلامك من أفعالك التي ستُسألين عنها يوم القيامة. 

ومن ملك لسانه عْصِعَ عن الزلل بإذن الله تعالى» ومن عُْصِمَ عن الزلل أَمِنَ 
يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 

ثالاً: روى الطبراني عن عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عنهء أَنّهُ ازتَقَى الصّمًا 
اَعَد پلسانه» مَمَالَ: yS‏ من قَبْلٍ 
أَنْ تَنِدَمَ م قَالَ: عت رول الله على الله عليه وشل : ل" اکر حَطَايَا ابن 
ادم في لِسَانِهِ). 

وهل تريدين يا أحتاه أن يكثُّرٌ حطؤك يوم القيامة» ومن أعظم الأخطاء الوقوع 
في الكبائر» والتي من جملتها الغيبة والنميمة والسخرية وتتبّع عورات الناس» فاتقي 
الله يا أحتاه عند الحديث مع الآخرين على الماتف وغير الماتف. 

رابعاً: روى الترمذي عن معاذ بن حبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم قال له: (ألا خير رس الأمْر» وعمودوء وؤْرُوةٍ سَنامِه؟ 
ليك بل يا سول الوه قال رامق الأمرٍ الإسْلامُ وعَمُودُةُ الصّلاةٌ وذروةٌ سنامه 
لحِهَادُ. 4 قال: ألا أخبرك يلاك ذلكَ كله؟ قُلْتُ: بَلى يا رول اللّه. فَأَحدّ لمان 
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قالّ: كف علَيِْكَ هذاء قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ ونا لمواحذون ا تَتكلّمُ به؟ فقّال 
نكلك مك وهل يكت اناس في الثّارٍ على وَجُوحِهِم إلا حصائد الْسِتَتِهِمْ )؟ 
يا أحتاه نحن مؤاحذون مما نقول» وأكثر أهل النار دحلوها بسبب هذا اللسان 
الذي لا يتوقف عن الكلام بمعروف وبغير معروف عند عامة الناس إلا من رحم الله 
تعالى, والله تعالى يقول: أَحْصَاهُ الله وَنَسُوُ) . ويقول تعالى: فوَرَئّكَ لتَسْأتَهُمْ 
كان كتهارن اج وعمل اللسات اقول 
خامساً: روى الطبراني عن الأَسْوَدُ بن أَضصْرَمَ الْمُحَارِءُ رضي الله عنه. قَالَّ: 


(قُلْتُ: يا رَسُولَ الله صن قَالَ: لِك يدك فُلْث: فَمَادًا أمْلِك 0 ات 
يَدِي؟ قَالَ: تمْلِكُ لِسَائَكَء قَالَ: قَمَادًا أَمْلِكُ إِذَّا 1 أَمْلِكُ لِسَان؟ قَالَ: لا تبط 
يدك إلا إلى حَيْرِ ولا تقل بساك إلا مَعْرُومًا). 

يا أحتاه: راقبي الله تعالى في جارحة اللسان» ولا تقولي إلا حيرأ والخير في 


الأمر بالصدقة والمعروف برعت بين الناس > لا على حكن ذلك 

ماقا وی ا E‏ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يا 
تقول الله ما اا قال» كيك + عالق إبماتكه» وايقفك E‏ 
3 ية 

يا أحتاه: قلي من الكلام, وقَرّي في البيت» وحاسبي نفسك قبل أن تُحاسبي 
ا 

سابعاً: وروی الترمذي عَنْ ام حبيبَة رؤج الي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم عَنْ اللي 
لله عليه وَسَلَم أنه قَالَ: رل كلام اثن آدم عَلَيْهِ لا لك إلا امز روف أو 

عن مُنکر» أؤ ذِكرْ اللّم). 

يا أحتاه: عل قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم الصادق المصدوق» الذي قال عنه تعالى: [وَمَا ينطق عن الى * إن هُوَ 
وى يُوحَى ). فيبين لنا بقوله الشريف بأن كل كلام يكون على العبد» أي مَعْرمَاً. 


۹۸ 


ثامناً: وروى الترمذي عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى 
لله عليه وَسَلَّم: (لا یروا الكَلام بِمَبْرِ کر الله قن رة الكلام بِعَبْرِ كر الله 
قَسْوَةٌ لِلْقَلْبٍء وَإِنَّ أَنِعَدَ الاس مِنْ الله الْقَْبُ الْقَاسِي). 

يا أحتاه كون حريصة على رقَّة القلب بكثرة ذكر الله تعالى» واحذري قسوة 
القلب بكثرة الكلام. 

خاتمة نسال الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: إِنَّ حديث المرأة على الماتف كثير وكثير حدأًء وعالجوا هذا 
الموضوع مع نسائكم وبناتكم ومحارمكم بالحكمة والموعظة الحسنة» وبتذكيرهنٌ 
بالآيات الكريعة التي قلناهاء وبالأحاديث الشريفة التي ذكرناها وقبل كله هذا أن 
نكون نحن الرحال أولاً قدوةً من بقلة الكلام من غير فائدة. 

واحذروا يا عباد الله من معالحة هذا الأمر بأيمان الطلاق أو بالحرام» لأن هذا 
ليعن ا 

ذكّر نساءك ومحارمك بالمال الذي يُدفع على الكلام من خلال فواتير الماتف» 
والذي ستسأل عنه يوم القيامة. 

وذكّر نفسك ومن استرعاك الله عليه بقوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (مَنْ صّمَتَ بُحَا) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

أقول هذا القول وك منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-207 خطبة الجمعة: مشاكل أسرية تكون الزوجة فيها 
سبباره) عدم الاهتمام بالنظافة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إن طاعة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرضٌ 
عليناء وهي سر سعادتنا في الدنيا والآحرة» قال تعالى: [ وَمَن يْطِع الله وَاليَسُولَ 
لمك مَع الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم من اين وَالصديقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصاحِينَ 
ِحَسْن أُولّكِكَ رَفيفًا]. وهل العبد الذي ينعم الله عليه في الآخرة بمذه المعية لا 
يکن فعا فاا اا 

ومخالفة أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي سبب للفتنة والعذاب 
الأليم» قال تعالى: ١‏ فَلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ افون عن أثره أن تُصِيبَُْ تة أو يُصِيبَهُمْ 
ا 

أيها الإحوة الكرام: إن واقعنا مرير من حيث الأسرة» حيث لا يجد الكثير من 
الناس السكنء بل الشقاء والخلاف الذي يوصل في كثير من الأحيان إلى أيمان 
الطلاق والحرام. 

سبب الشقاء سوء الاختيار: 

أيها الإحوة الكرام: إن الشقاء الذي يكون في الأسرة بسبب الزوجة يتحمّل 
الزوځ جزءاً كبيراً منه» لأنه ما مع أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم الذي وجّهه لحسن اختيار الزوحة» جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام 
مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه عَنْ التي صلی الله عليه وسَلَمَ قَالَ: اتلك 
امه لأزْع: لِمَاَء وَلَسَبِهَء وَجْحَمَايَ وَلِدِينهاء فَاظْمَرْ بِدّاتٍِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ). 

نعم ات يدك بالتراب حسرة وندامة لأاك ما ظفرت بصاحة الذي لقند 
كنت حريصاً على الحسناء ولو بدون دين» حريصاً على الغنية ولو بدون دين. 

المرأة غير الملتزمة لن تَحقّقَ لك السكن» ولن جحد عندها المودة والرحمة» لأنما لا 
صلة لها مع كتاب رها عز وجل القائل: ١‏ مَالصالجَاتُ اٿ حَافِظَاتٌ لَلْمَيْبٍ يا 
حَفِظ اللّهُ. ولا صلة لما مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم القائل لابن عباس رضي الله عنهما: (ألا أخبرك بخير ما يكير المرغ؟ المرأة 
الصالحة؛ إذا نظر إليها سََنْهُ وإذا أَمَرَهَا أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته) رواه أبو 
داود. 

الكثير من النساء اليوم صلتها بالدين اما وأما السلوك فهو تقليد لشرقٍ أو 
لغرب ممن لا صلة له بدين ولا أدب ولا قيم ولا أخلاق. 

يا أخي الكرم: كن حريصاً على الزوحة صاحبة الدين والخلق» التي تؤمن بالله 
واليوم الآخرء كن حريصاً على هذه المرأة التي التزمت قول الله تعالى: [ فَالصَاحَاتُ 
قَائنَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْمَيْبٍ ّا حَفِظ الله . فهي تخاف الله عز وجل فيك» وتحقق 
لك السكن, لأن الله تعالى رقيب عليها وسيحاسبها إن قصّرت» وهي التي تسرك 
إذا نظرت إليها. 

من أسباب الشقاق والخلاف عدم الاهتمام بالنظافة: 

أيها الإخوة الكرام: إِنَّ من أسباب الخلاف في الحياة الزوحية هو تقصير المرأة 
في النظافة» وهذا أمر ملاحظ وبك أسف» فكم من رحل يشكو إلى الله تعالى 
تقصير زوحته في النظافة» إن كان في جسدهاء وإن كان في ثيابما ورائحتهاء وإن 
كان في بيتها. 


مع أننا نعلم جميعاً بأن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ر الأمة رحالاً ونساءً على النظافة بك ميادينها» ولكن وبكلٌ أسف 
صارت النظافة شعاراً وعنواناً لغير المسلمين. 

واقعنا مرير في مسألة النظافة» انظروا إلى شوارع المسلمين في مسألة النظافةء 
انظروا إلى شوارع المسلمين وإلى أسواقهم ولاقم التجارية» وانظروا إلى بيوتاتهم . إلا 
من رحم الله تعالى . لا تحد فيها النظافة؛ رخال کا غل افرع قن يد کل ا 
الإيعان وضعفه» ألم يقل سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
الماك بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وَسِنُونَ شُعَبَد الها قَوْلُ لا إِلّهَ إلا الل ودنام 
إِمَاطَةُ الأذّى عَنْ الطريت» وَاليَءُ ية مِن الإَانِ) رواه مسلم عم أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

الاهتمام بنظافة الجسد بشكل عام: 

أيها الإخوة الكرام: امعوا وأسمعوا نساءكم ومحارمكم حديث سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه عَنْ 
آي رئ رضي الله عنه» عن الي صلَى الله َه هله قال تركو المفلي 5 
مُشلم اَن يَعْتَسِلَ في کل 5 سَبْعَةٍ أيّام يعسلل رَأَسَهُ وَحَسَدَةُ). 

يا عباد الله وإن كان ظاهر الحديث يخاطب المسلم فقط» بل هو في الحقيقة 
يخاطب المرأة كما يخاطب الرجل» لأن حال المرأة في ديننا مبؤٌ على الستر» فكما 
يقول الله تعالى في القرآن العظيم مخاطباً الرحال: [يَا أَمُهَا الَذِينَ آمَُوأ1. فهو شامل 
المرأة كذلك» وهكذا في هذا الحديث الشريف. 

يا أحتاه» إن كان الرحل مأموراً بالاغتسال في كل أسبوع مبّة فأنتِ من باب 
أولى وأولى» لأن الله تعالى وصف الرأة بقوله: ومن يُنَشَّاْ في اللي وهو في اليِصَام 
غ و مُبِين ) . 


يا أخحتاه: إن الاهتمام بنظافة الجسد بشكل عام» سب کر کو سات 


سرور الزوج» وبذلك يتحقّق قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (إذا نظر إليها سَيّنةُ). ومن أدحلت السرور إلى قلب زوجها لا شلك ولا 
ريب بأنه سيّدحل السرور إلى قلبهاء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

فأولةً: الاهتمام بنظافة الجسد. 

ثانياً: الاهتمام بنظافة الثياب والشعر: 

يقول تعالى: يا بي 5م قَدْ اترتا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشًا ولاس 
التَقْوَى ذَلِكَ عَيْرٌ ذَلِكَ من آيَاتِ الله ۾ عله 0 . وأخرج الإمام أبو داود في 


TT‏ قَالَ: ( د 
وسل فرای ربخلا شَعِنًا َد تمق شد a‏ په 


6م هه 


شَعْرَةُ ورای رلا آحَرَ وَعَليه ثاب وَسِحََةٌ فَقَالَ: اما گان هَذَا َد مَاءَ يَغْسل به 
نَوْبَهُ). 

اسمعي أيتها الزوحة الصالحة إلى توحيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم للاهتمام بنظافة الشعر والثياب» فالإسلام هو دين النظافة» 
وبكون الإنسان ينظر إلى ظاهر الإنسان فيجب عليه الاهتمام بنظافة ثوبه وشعره 
حتى لا يكون منقرأ فكيف بالزوحة أمام زوحها؟ فهي من باب أولى وأولى يجب 
عليها أن تمتك بنظافة ثوتها وشعرهاء وإلا نفرت زوجها منها. 

المرأة الصالحة إذا نظر إليها زوجها سرته» ومن دواعي سرور الرحل أن يرى 
زوحته مهتمة بنظافة ثيابما وشعرهاء وهذا ما أكّده صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم بقوله: (مَنْ گان لَهُ شَعْرٌ فَْيكْرمَه) رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

أيها الإخوة الكرام: كثير من النساء تتم بنظافة يابا وترتيب شعرها إذا 
أرادت الخروج من البيت» أما داخل البيت أمام زوحها فتراها 0 في هذا 
الجانب» وهذا ما يجعل خلافاً شديداً بينها وبين زوحهاء بحيث لا تحقّق المرأة لزوحها 
السكن النفسي من خلال قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم: (إذا نظر إليها سر 
فاتقي الله يا أحتاه 0 واعلمي بأن الزوحة الصالحة هي التي تمتخ بنظافة 

ثياجما وترتيب شعرها لتحقّق السكن النفسي لزوحهاء ولتعقّه عن الحرام» واعلمي يا 
أحتاه بأن المرأة الصالحة هي التي تطيع ربا عز وجل من خلال اهتمامها بنظافتها 
في يابا وترتيب شعرها لزوجها. 

ثالثاً: الاهتمام بنظافة الفم والأسنان: 

ET‏ حَعْفَ جَعْمَرُ بن تام بْنِ عباس عَنْ أبيه قال: تدا االو 
الله عَلَيّْه وم ل أو أن مَقَالَ: تاي ارا اون فلك اسْتَاكُوا لَوْلا أَنْ اش عَلَى 
أي لر م عَلَيْهِمْ السّوَاكَ كُمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الْوضُوء) . القلح: الذي يسبب 
رائحة كريهة في الفم» فكيف لا تتم المرأة المسلمة بنظافة فمها وأسناتما حتى لا يجد 
زوجها منها إلا الرائحة الطيبة؟ 

كم من مشكلة حصلت في البيت بين الزوحة وزوحها بسبب عدم اهتمام 
الزوحة بفمها وأسنائحاء وربما دفع الزوج للنفور من زوجته وكراهيته ها؟ 

فاتق الله يا أحتاه في الزوج من خلال الاهتمام بنظافة الفم والأسنان» فأنت 
مسؤولة أمام الله عز وحل» وحافظي على السواك الذي هو مطهرة للفم ومرضاة 
للرب عز وحل. 

رابعاً: الاهتمام بنظافة البيت: 

أخخرج الإمام عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ رضي الله عنه قال: إن الله طب حت 
الط نَظِيفٌ بحب التَظَافَة كريم حر الک ود بدك خوك ف ا نيك 
ولا تَسَبّهُوا بالْيَهُودِ). 

يا أحتاه اسمعي وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» واسمعي أمره» وهو يقول: (مَنَظَمُوا أَفْينَكُمْ ولا تَسَبَهُوا الْيَهُودِ). واحذري 
من التقصير في هذا الجانب» ولا تتشبّهي باليهود» ر بان الله تغال يك 


النظافة» لأن النظافة راحة للإنسان» وإن اهتمامك بنظافة البيت يحقّق السكن 
للزوج الذي ينشده من خلال حياته الزوجية» فلا تقصّري في نظافة البيت حتى لا 
يكون سبباً للخلاف في حياتك الزوجية. 

خامساً: التجمّل بشكل عام: 

اممعي يا أحتاه إلى ما رواه الإمام الترمذي في سننه عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه 
عَنْ التي صلی الله عليه وَسَلّمَ َالَ: رلا يَدْحْلْ اة من گان في قله مِثْقَالُ دة 
من كبر ولا يَدْخْلْ الثّارَ يع و 3 > قَالَ: فَمَالَ لَهُ 
كاه فجي أذ رن بي حتت ولي حسنة ته قَالَ: إِنَّ الله يت امال 
وَلكِنّ الْكِبْرَ مَْ بطر الح وَعَمَصَ النَّاسَ). 

يا أحتاه شأن المرأة المسلمة هي التي تحب الجمال والتجمّلء لأن الله تعالى 
يبحب الجمال» ولكن اجعلي هذا لزوحك حتى تصونيه عن الحرام. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله» انقلوا هذا الحديث لنسائكم وبناتكم وحارمكم» أخرج الإمام 
الترمذي عن عمرو بن شيب عن أبيه عَنْ حدو رصي اللّهُ عنه قال: قال رسُولُ الله 
صل الل عليه وسل :(إن الله ميك أن رى اند نقمي على عتده): 

ومن آثار النعمة التي يحب مولانا أن يراها النظافة بكلٌّ صورها وأشكاطاء 
ومسؤولية هذا الأمر تقع على الرحال» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وا يفوك ةزو انل رع في أهله وَمسؤولٌ عن رَعِيِه) رواه البخخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. فمن رعايتك لأسرتك أن تعلّمهم ما معت» قولاً وسلوكا 
وخاصة قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إذا نظر 
إليها سََّنَهُ). 

أيها الإخوة الكرام: عاجوا هذا الموضوع مع نسائكم بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ولا تعالجوه من خلال أيمان الطلاق والحرام إذا قصّرت المرأة في النظافة 


بشكل عام» عالجوا هذا الموضوع بالتعليم لنسائكم ولا تعالجوه بالضرب والشتم 
واللعن والقسوة والإهانة والتحقير. 
أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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سببارا) تقصير الزوجة في حق زوجها من حيث الفراش 


57 الله الرحمن الرحيم 

خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

ما زال حديثنا عن المشاكل الأسرية التي تكون الزوحة فيها سبباً» وذكرنا في 
الأسبوع الماضي سبباً من الأسباب التي تحعل مشكلة في بيت الزوحية» وهو تقصير 
المرأة في حق زوحها من حيث الفراش. 

وقلت لكم: صاحب الدين والخلّق والملتزم بدين الله لا يقضي شهوته في طريق 
غير مشروع» وذلك لقوله تعالى: ‏ وَالَّذِينَ هُمْ روجهم حَافِظُون * إلا عَلَى 
َرْوَاحِهِمْ أؤ ما ملكت لَمَانهُمْ مَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُوِين * فَمَن ابْتَعَى ورَاء دَلِكَ فَأَولَِكَ 
مم الْعَادُون ؟. 


التعدّد جريمة لا تغتفر: 

أيها الإخوة الكرام: إذا قرت المرأة في حق زوجها من حيث الفراش» وأراد 
الرحل أن يتزوّج بزوحة ثانية ليعفٌ نفسه عن الحرام» فإن القائمة تقوم ولا تقعد 
آیدا فإن تزوج ثانية 2 الطامة» وانقلب المظلوم إلى ظالمء وصار بجرماً» وجرعكته 
لا تغتفر» وصار القاصي والداني» والكبير والصغير» والرحال والنساء» يلومون هذا 
الرحل ابحرم الذي تزوج ثانية على زوحته» ووقف أصوها وفروعها وأقاريما في وجه 
هذا ابحرم الذي تزوّج بثانية. 

خطورة على الإيمان من الضياع: 

يا عباد الله: إن الحديث اليوم عن تعدد الزوحات جرعة كبرى لا تغتفرء 
والحضارة والدفاع عن حقوق المرأة؟ 

نعم» يقول امجتمع المتحضر المتمدن الذي يدافع عن حقوق المرأة: لا مانع من 
اتخاذ صديقة وحليلة, لا مانع من ارتكاب جريكة ا ما دام بالتفاهم مع المرأة» أما 


ا 


أن يتزوّج بزوحة ثانية بطريق مشروع» فهذه جريمة لا يمكن أن تتصوّرها المرأة ولا 
أصوهما ولا فروعها. 

وليوطّن الرحل نفسه إن تكلّم في تعدّد الزوحات أن ترفع عليه قضية من قبل 
الاتحاد النسائي» وليحاكم هذا الرحل بارتكابه هذه الجريمة إذ يتحدّث ها جهاراً 


تماراً في الملاً. 
أيها الإخوة الكرام المؤمنون: تساءلوا مع أنفسكم: من الذي شرع تعدّد 
الزوحات؟ 


الجواب على ذلك: إن الذي شرع تعدّد الزوحات هو القائل: ألا يَعْلّمُ مَنْ 
عَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الخبير]؟ الذي شرع تعدّد الزوحات هو الذي حرم السفاح 


واللواطة بين الرحال والسحاق بين النساءء وذلك ضماناً لسلامة المجتمع وطهارته 
وحفظاً قينا الذي شرع دده الزوحات هو القائل: فما اگم 3 هد 
فَمَنِ ابع TE‏ * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن وِكْرِي فن لَه مَعِيسَة 
ss‏ الْقَِامَةِ أَعْمَى * قال ر بت 4 قري أشتى وقذمحث تمي * 
قَالَ كَذَلِكَ أََنْكَ ْكَ آيانتا فَتَسِيئَهَا وَكَدَلِكَ الْيَومَ سى]. الذي شرع اواك 
هو الإله الذي ملاك سر سعادتك في الدنيا والآحرة. 

أيها الإحوة الكرام: لقد أصبح اليوم ما شرعه الله تعالى جريعة منكرة» ولا 
تغتفر في قانون القوم» وقي ذلك خطورة على إيمان المرأة وعلى إيمان من يحاب فكرة 
التعدّد» وذلك لقوله تعالى: 0 ورك لا يُؤْمِنُونَ حي كوك فيمَا شّجَرٌ بَيْنَهُمْ 
م لآ يوأي أيهم حرجا يا قبت وَيُسَلّمُوا تَسلِيمًا)» ولقوله تعالى: وما 
کان لِمُؤْمِنٍ ولآ مُؤْمِئَةِ ذا قَضَّى الله ووو له ا أنه يحون م اير ٠‏ من أَمْرهِمْ وَمَن 
يَعْصٍ الله 000 

أصبح بعض الناس ينظرون إلى الالتزام بدين الله حرعة كبرى» وأما فعل الكبائر 
والموبقات من زنا ولواطة وسحاق فلا حرج فيه» وهذا فيه حطر على إيمان المؤمن 
من الضياع» إذ يحرّم ما أحلً الله تعالى» ويح ما حرّم الله تعالى» والعياذ بالله تعالى 
لك 

أيها الإخوة الكرام: لقد حدَّرنا را عز وجل في القرآن الكريم من أن يلوم 
إنسان أغر إذ| عَدّد الروحات» فقال مال ولد هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَافِظُون * إلا 
على أَْوَاحِهِمْ أو ما مَلَكُت أُمَانْهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين» لا يلام من التزم ما أحل 
الله» ولک يلام من تعدّى حدود الله تعالى بارتكاب جريمة الزق والعياذ بالله تعالى» 
وكيف يلوم المؤمنٌ المؤمنَ وهو يقرأ قول الله تعالى: [ فَانكِحُوأ ما طَاب لَكُم من 
النّسَاءِ مَنّْىَ ولات وَبُبَاعَ)؟ 

ما هو السرٌ في نفور القوم من التعدّد؟ 


أيها الأخوة الكرام؛ غالا لبخت عن الس ق تقور القوم من مسالة تعدد 
الزوحات: 

أولاً: ضعف الإيمان بالله هو السبب الأول في نفور بعض الناس من مسألة 
57 
والمسلسلات التي تشوٌه جمال هذه الحقيقة» والتي تدعو إلى الرذيلة وارتكاب 
الفاحشة. 

انياً: من أسباب من نفور القوم من التعدد اجهل بالأحكام الشرعية» والجهل 
بالحكمة من هذه الأحكام. 

الإسلام هو الذي أباح التعدّد, وذلك لحكم متعدّدة» من جلتها: 

.١‏ لا يريد الإسلام أن تبقى امرأة عانساً بدون زوج. 

. لا يريد الإسلام أن تبقى امرأة أَيَاً بدون زوج. 

* لا يريد الإسلام أن تبقى امرأة مطلّقة بدون زوج. 

5. الإسلام يريد المرأة أن تكون زوحة شرعاًء وأماً لأولاد شرعيين. 

الثاً: من أسباب نفور القوم من التعدد سوء تعامل الزوج مع زوحاته» وذلك 
من خلال الظلم والمتور الذي يقع على المرأة» وهذا الذي دفع المرأة لكراهية فكرة 
التعدّد» وقي ذلك خطورة على الرحل المسلم» حيث يفضح حاله يوم القيامة بأن 
أت شقه مائلاًء كما جاء في الحديث الشريف: (إذَا گان عِنْدَ البَجْلٍ امْرَأَنَانٍ قَلَْ 
يَعْدِلُ بَبْنَهُمَا جَاءَ يَومَ الْقيَامَةِ وَسِفَهُ سَاقط) رواه الترمذي والحاكم. 

رابعاً: من أسباب نفور القوم من التعدد تصور التعدّد بأنه لصا الرحل وليس 
لصاح المرأة» وهذا توم لأن التعدّد هو في الحقيقة لصا المرأة قبل أن يكون 
لصالح الرحل» وذلك لتحمل المسؤولية من قبل الرحل. 

ولذلك ما كان هذا النفور في سلف الأمة» بل هو في خلفها الآن بسبب 
المجمة الشرسة على دين الله تعالى» والطمع في زيادة الفسق والفجور» وعدم رغبة 


الغرب ببقاء حصن الأسرة قائماً بالشكل المشروع. 

يا أختاه احذري الخداع: 

أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يجب على المرأة أن تحذر 
من خداع دعاة الفساد والضلال الذين يريدون الشهوات» ويريدون أن تكون المرأة 
ألعوبة في يد الرحال» وأن تكون فريسة لهم, لأنحم لا يريدون تحمل مسؤولية الزواج. 

هؤلاء حاقدون على الإسلام» هؤلاء لا ينظرون إلا للساعة التي هم فيهاء 
يريدون المرأة لقضاء الشهوة» دون تفكير في شيخوحتها وما تؤول إليه عند كبر 
سنّها. 

يا أحتاه: المرأة عند الغرب إذا شاحت وهرمت وانقطع مطمع الرحال فيها 
هجروهاء وصار الوق الوحيد لما هو الكلب» هل ترضين هذا لنفسك يا أختاه؟ 

أنك تعلمين با أخهام حال لرا للسيلمة إذا شاف ف دين الله تعال حيبت 
تصبح بركة البيت» ويطلب منها الدعاء» والكل يحاول إرضاءها. 

يا أحتاه: إن التعدّد ضرورة احتماعية» ورحمة بالمرأة» ورعاية لماء لأن الإسلام 
حريص على عمّتها وطهارة ذيلهاء ومن هذا المنطلق ضمن الإنفاق عليك وأنت 
بنت» وأنت زوجة» وأنت أم» حتى لا تحتاجي إلى الخروج من المنزل. 

يا أحتاه: أنت لا تعرفين مكر الرحال الفساق» ولا مكر أهل الفجورء ولذلك 
قيّد الإسلام عقد زواحك بوجود ولي أمر لك والله ليس انتقاصاً لقدرك» بل من 
أجل سلامتك من كيد الرحال الفساق» لذلك قال صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (لا نكاح إلا بِوَلُ) رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (أَماامرَأةٍ كحت بير إِذْنِ وَلِيَّا مَِكَاحُهَا باط فَبِكَاحُهَا 0 
فیکاځھا باط فَإِنْ دحل ا فَلَهَا الْمَهْرُ ا اسْتَحَكَ من فرجهاء فَإِنْ اشتجر 
فَالسسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل لَهُ) رواه الترمذي. وقال صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (لا روج الْمَأةُ الم ولا ترو امه َفْسَهَاء قد الَانِيَةَ هي الي روج 


نَفْسَهَا) رواه ابن ماجه. 

يا أختاه: سلي هؤلاء الذين يحاربون تعدّد الزوجات: ما هو البديل عن 
التعدّد؟ فإن أعطوك البديل الذي يجعلك زوجة شرعية أو أماً لأولاد شرعيين 
فأخبرينا. سلي هؤلاء ما هو البديل . والمرأة بحاجة إلى رجل .؟ لقد خدعوك 
ورب الكعبة. 

وصايا لمن عدّد أو أراد التعدّد: 

أيها الإحوة الكرام: تذگروا حديث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (كل رحل من المسلمين على ثغر من ثغر الإسلام, الله الله أن يؤتى 
الإسلام من قبلك) رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة. 

فيا أيها المسلم الذي تزوّج أكثر من واحدة. أو يريد التعدّدء امع لهذه 
النصائح حتى لا تكون سبباً في الإنكار على دين الله عز وحل: 

أولاً: المساواة التامة والعدل بين الزوحات» وهذا واجب شرعاً على الزوج» 
وليس من باب التفضّل. ويجب أن يكون العدل في المنشط والمكره» وقي الرضا وفي 
الغضبء وإلا وقع في الظلم» والظلم ظلمات يوم القيامة» قال تعالى: [ ولا تَْسَينٌ 
الله غافلاً عَمَا يَعْمَكْ الظَلِمُونَ إِما يُوَحُيْهُمْ لِيَوْمِ تشحص فيه الأَبْصّار) . 

اا عدم نقل الحديث غنا يحدث بينهة وبين إحدى زوحاته للثانية) لأن .هذا 

ثالثاً: الدفاع عن زوجته إذا ذكرتما ضرّتماء وليعلمها أنه لا يسمح لما بذكر 
طافاء كنا الاسم ا ایکا ن ها 

ا أن لا يؤدب إحدى زوجاته أمام ضرا . 

حامساً: أن يعالح الأمور بين نسائه بحكمة. ورائده في ذلك حضرة سيدنا 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
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خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله: علّموا بناتكم قبل الزواج» ونساءكم» أن تتقي المرأة را عز وحل 
في زوجهاء وأن لا تدفعه إلى الزواج بثانية» بسبب تقصيرها في حق زوحها من حيث 
الفراش . 

وإن تزوّج الرحل فيحرم على الزوجة أن تلومه» وكذلك يحرم على أصولما 
وفروعها هذاء لأن الله تعالى قال: فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين) . 

وأخيراً أذكر لكم حكمين شرعيين في هذا الموضوع: 

الأول: إن رفع دعوى على الزوج من قبل الزوحة لتثبيت عقد زواحها عند 
القاضي» وني الحقيقة ما تم العقد بينهماء هو تثبيت باطل شرعاً لا أثر له ديانة» 
وإن ثبت في القضاء أتمما زوحان. 

الثاني: تزويج المرأة لنفسها بغير إذن وليّها هو زواج باطل؛ وإن كان ولا بد من 
إحراء العقد بدون ولي لسبب مبرر ومقبول فليكن هذا العقد عند القاضي الشرعي› 
لأنه ولي من لا ولي له. 

أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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-209 خطبة الجمعة: مشاكل أسرية تكون الزوجة فيها 
سببا) اعتراض المرأة على تعدد الزوجات 


سيج الله الرحمن الرحيم 

خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

ما زال حديثنا عن المشاكل الأسرية التي تكون الزوحة فيها سبباًء وذكرنا في 
الأسبوع الماضي سبباً من الأسباب التي تجعل مشكلة في بيت الزوجية» وهو تقصير 
المرأة في حق زوجها من حيث الفراش. 

وقلت لكم: صاحب الدين والخلّق والملتزم بدين الله لا يقضي شهوته في طريق 
غير مشروع» وذلك لقوله تعالى: [ وَالَّذِينَ هُمْ لُِرُوحِهِمْ حَافِظُون * إلا عَلَى 
أزواجهم أؤ ما ملكت لُمَاهمْ فإِنّهُمْ َيْرُ ومين * فَمَنِ الَْمَى وراء ذلك موك 
هُمُ الْعَادُون . 

التعدّد جريمة لا تغتفر: 

انها الإجرة كرو زو سريت انراق نت وا مو حيتت ار را 
الرحل أن يتزوّج بزوجة ثانية ليعفٌ نفسه عن الحرام» فإن القائمة تقوم ولا تقعد 
أبداًء فإن تزوج ثانية حلّت الطامة» وانقلب المظلوم إلى ظال» وصار بحرم وجرعته 
لا تغتفر» وصار القاصي والداني» والكبير والصغيرء والرحال والنساء» يلومون هذا 
الرحل ابحرم الذي تزوج ثانية على زوحته» ووقف أصوها وفروعها وأقاريما في وجه 


هذا ابحرم الذي تزوّج بثانية. 


يسنا 


خطورة على الإيمان من الضياع: 

يا عباد الله: إن الحديث اليوم عن تعدد الزوحات جرعة كبرى لا تغتفرء 
وهمجية ورجعية يستحيا منها أمام الشعوب المتحضرة» بل لا يجوز أن يخطر قي بال 
الزوج خخاطر التعدّد» وكيف يخطر في باله هذا الخاطر وهو يعيش في عصر التقدم 
والحضارة والدفاع عن حقوق المرأة؟ 

نعم» يقول الحتمع المتحضر المتمدّن الذي يدافع عن حقوق المرأة: لا مانع من 
اتخاذ صديقة وخليلة» لا مانع من ارتكاب جرعة الزى ما دام بالتفاهم مع المرأة» أما 
أن يتزوّج بزوحة ثانية بطريق مشروع» فهذه جريمة لا يمكن أن تتصوّرها المرأة ولا 
أصوهما ولا فروعها. 

وليوطن الرحل نفسه إن تكلّم في تعدّد الزوحات أن ترفع عليه قضية من قبل 
الاتحاد النسائي» وليحاكم هذا الرحل بارتكابه هذه الجريمة إذ يتحدّث بها جهاراً 


تماراً في الملاً. 
أيها الإخوة الكرام المؤمنون: تساءلوا مع أنفسكم: من الذي شرع تعدّد 
الزوحات؟ 


الجواب على ذلك: إن الذي شرع تعدّد الزوحات هو القائل: ألا يَعْلّمُ مَنْ 
عَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الحبير1؟ الذي شرع تعدّد الزوحات هو الذي حرم السفاح 
واللواطة بين الرحال والسحاق بين النساءء وذلك ضماناً لسلامة المجتمع وطهارته 
وحفظاً للأنساب. الذي شرع تعدٌّد الز 3 هو القائل: فما يَأَتَيَنَكُم مي هُدَى 
E‏ ومن أَعْرَضَ عَن ذکري فد لَه مَعِيشَة 
کک اة أَعْمَى * قال ر بذ 4 قوي أشتى وت تب * 
قَالَ كَذَلِكَ أتَنْكَ آيَانْنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَّلِكَ اليو تُنسَى ). الذي شرع اا 
عو الالك الذي عدف ت ما و الذانيا واا 

أيها الإحوة الكرام: لقد أصبح اليوم ما شرعه الله تعالى جريعة منكرة» ولا 
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تغتفر في قانون القوم» وني ذلك خحطورة على إعان المرأة وعلى لِيمان من يحاب فكرة 
التعدّدء وذلك لقوله تعالى: فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حي يحَكَمُوكٌ فِيمَا شَجَرَ يَبْنَهُمْ 
© لآ يجَدُوأ في أَنفْسِهِمْ حرجا ما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا1» ولقوله تعالى: وما 
گان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَِةِ إِذّا قَضَى الله ورَسْولَهُ أَمْرًا أن يون مم الي من أَمْرهِمْ وَمَن 
يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضّلكَّ ضَلاَلاً مُِينًا) . 
والموبقات من زنا ولواطة وسحاق فلا حرج فيه» وهذا فيه حطر على إيمان المؤمن 
من الضياع» إذ يحرم ما أحكٌ الله تعالى» ويحكٌ ما حرّم الله تعالى» والعياذ باللّه تعالى 
ةك 

أيها الإخوة الكرام: لقد حذرنا ربّئا عز وحل في القرآن الكريم من أن يلوم 
إنسان آخر إذا عدّد الزوحات» فقال تعالى: [وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوحِهِمْ حَافِظون * إلا 
عَلَى أَزْوَاحِهِمْ أو مَا ملكت أَائَهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرْ مَلْومِين)» لا يلام من التزم ما أحل 
اللّه» ولكن يلام من تعدَّى حدود الله تعالى بارتكاب جريمة الزق والعياذ بالله تعالى» 
وكيف يلوم المؤمنٌ المؤمنَ وهو يقرأ قول الله تعالى: فانک ځوأ ما طَاب لكم من 
النَّسَاءِ مى وَثُلآَتَ وَرُبَاعَ)؟ 

ما هو السرّ في نفور القوم من التعدد؟ 

أيها الإخوة الكرام: تعالوا لنبحث عن السر في نفور القوم من مسألة تعدّد 
الزوحات: 

أولاً: ضعف الإبمان بالله هو السبب الأول في نفور بعض الناس من مسألة 
تعدّد الزوحات» وذلك بسبب تأثرهم من أعداء هذا الدين من خلال الأفلام 
والمسلسلات التي تشوٌه جمال هذه الحقيقة» والتي تدعو إلى الرذيلة وارتكاب 


الفاحشة. 


ثانياً: من أسباب من نفور القوم من التعدد الحهائ بالأحكام الشرعية» والجهل 


با حكمة من هذه الأحكام. 

الإسلام هو الذي أباح ا وذلك لحكم متعلدة) من جملتها: 

.١‏ لا يريد الإسلام أن تبقى امرأة عانساً بدون زوج. 

؟. لا يريد الإسلام أن تبقى امرأة اما بدون زوج. 

* لا يريد الإسلام أن تبقى امرأة مطلّقة بدون زوج. 

5. الإسلام يريد المرأة أن تكون زوجة شرعاء وأماً لأولاد شرعيين. 

الغا من اتات نفور القوم من التعدد سوء تعامل الزوج مع زوجاته» وذلك 
من خلال الظلم والمتور الذي يقع على المرأة» وهذا الذي دفع المرأة لكراهية فكرة 
التعدّده وقي ذلك خطورة على الرحل المسلم» حيث يفضح حاله يوم القيامة بأن 
يأ شقه مائلا» كما حاء في الحديث الشريف: (إِذَا گان عِنْدَ التجُل امْرَأََانٍ فَلَمْ 
يَعْدِلُ بَبْنَهُمَا جَاءَ يَومَ الْقيَامَةِ وَشِفَهُ سَاقط) رواه الترمذي والحاكم. 

اقا من سينا نفور القوم من التعدد تصور التعدّد اة لصالح ایخ وليس 
لصاح المرأة» وهذا توهم» لأن التعدّد هو في الحقيقة لصا المرأة قبل أن يكون 
لصالح الرحل» وذلك لتحمل المسؤولية من قبل الرحل. 

ولذلك ما كان هذا النفور في سلف الأمة» بل هو في خلفها الآن بسبب 
المجمة الشرسة على دين الله تعالى» والطمع في زيادة الفسق والفجور» وعدم رغبة 
الغرب ببقاء حصن الأسرة قائماً بالشكل المشروع. 

يا أختاه احذري الخداع: 

أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يجب على المرأة أن تحذر 
من خداع دعاة الفساد والضلال الذين يريدون الشهوات» ويريدون أن تكون المرأة 
ألعوبة في يد الرحال» وأن تكون فريسة هم لأتحم لا يريدون تحمل مسؤولية الزواج. 

هؤلاء حاقدون على الإسلام» هؤلاء لا ينظرون إلا للساعة التي هم فيهاء» 
يريدون المرأة لقضاء الشهوة» دون تفكير في شيخوحتها وما تؤول إليه عند كبر 
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يا أحتاه: المرأة عند الغرب إذا شاحت وهرمت وانقطع مطمع الرحال فيها 
هجروهاء وصار الوفي الوحيد لما هو الكلب» هل ترضين هذا لنفسك يا أحتاه؟ 

آنث تعلمين يا أعحتاه حال المرأة المسلمة إذا شاحت فق ذين الله تعالل نيك 
تصبح بركة البيت» ويطلب منها الدعاءء والكل يحاول إرضاءها. 

يا أحتاه: إن التعدّد ضرورة احتماعية» ورحمة بالمرأة» ورعاية لماء لأن الإسلام 
حريص على عمّتها وطهارة ذيلهاء ومن هذا المنطلق ضمن الإنفاق عليك وأنت 
بنت» وأنت زوحة» وأنت أم» حتى لا تحتاحي إلى الخروج من المنزل. 

يا أحتاه: أنت لا تعرفين مكر الرحال الفساق» ولا مكر أهل الفجورء ولذلك 
قِيّد الإسلام عقد زواحك بوجود ولي أمر لك» والله ليس انتقاصاً لقدرك» بل من 
أجل سلامتك من كيد الرحال الفساق» لذلك قال صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (لا نِكَاعَ إلا بِوَيُ) رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (مًا امرأةٍ كحت عير إِذْنِ ويها فِكَاحْهَا باطل» گا ځا 2 
قیکاځھا باط فَإِنْ دحل ا فَلَهَا الْمَهْرُ ا اسْتَحَكَ مِنْ فَرجهاء فَإِنْ اشتجر 
َالسسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل لَهُ) رواه الترمذي. وقال صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (لا ثرو الْمَرْأة اموأ ولا روح الْمَرُْ نَفْسَهَاء قن الزَانيَةَ هي الي ر روج 
نَفْسَهَا) رواه ابن ماجه. 

يا أختاه: سلي هؤلاء الذين يحاربون تعدّد الزوجات: ما هو البديل عن 
التعدد؟ فإن أعطوك البديل الذي يجعلك زوجة شرعية أو أماً لأولاد شرعيين 
فأخبرينا. سلي هؤلاء ما هو البديل . والمرأة بحاجة إلى رجل .؟ لقد خدعوك 
ورب الكعبة. 

وصايا لمن عدّد أو أراد التعدّد: 
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أيها الإحوة الكرام: تذكروا حديث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (كل رحل من المسلمين على تغر من غر الإسلام, الله الله أن يؤتى 
الإسلام من قبلك) رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة. 

فيا أيها المسلم الذي تزوّج أكثر من واحدة» أو يريد التعدّدء امع لهذه 
النصائح حتى لا تكون سبباً ني الإنكار على دين الله عز وجل: 

أولاً: المساواة التامة والعدل بين الزوحات» وهذا واحب شرعاً على الزوج» 
وليس من باب التفضّل. ويجب أن يكون العدل في المنشط والمكره» وقي الرضا وفي 
الغضب» وإلا وقع في الظلم» والظلم ظلمات يوم القيامة» قال تعالى: [وَلاَ سي 
الله غافلاً عَمَا يَعْمَكْ الظَّلِمُونَ إِما يُوَحُيْهُمْ لِيَوْمِ تَضْخَص فيه الأبصار). 

E‏ عدم نقل الحديث عما يحدث بينه وبين إحدى زوحاته للثانية» لأن هذا 

ثالثاً: الدفاع عن زوحته إذا ذكرتما ضرعا وليعلمها أنه لا يسمح لما بذكر 
ضيتهاء كما لا يسمح لضتتما بذكرها ف غيبتها. 

رابعاً: أن لا يؤدب إحدى زوجاته أمام ضِرّتها. 

حامساً: أن يعالح الأمور بين نسائه بحكمة. ورائده في ذلك حضرة سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله: علّموا بناتكم قبل الزواج» ونساءكم» أن تتقي المرأة را عز وحل 
في زوحهاء وأن لا تدفعه إلى الزواج بثانية» بسبب تقصيرها في حق زوحها من حيث 
الفراش . 

وإن تزوّج الرحل فيحرم على الزوجة أن تلومه» وكذلك يحرم على أصوها 
وفروعها هذاء لأن الله تعالى قال: فَإِنّهُمْ غَيْرْ مَلُومِين) . 

وأخيراً أذكر لكم حكمين شرعيين في هذا ال موضوع: 
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الأول: إن رفع دعوى على الزوج من قبل الزوحة لتثبيت عقد زواحها عند 
القاضي» وني الحقيقة ما تم العقد بينهماء هو تثبيت باطل شرعاً لا أثر له ديانة» 
وإن ثبت في القضاء أتمما زوحان. 

الثاني: تزويج المرأة لنفسها بغير إذن وليّها هو زواج باطل» وإن كان ولا بد من 
إحراء العقد بدون ولي لسبب مبرر ومقبول فليكن هذا العقد عند القاضي الشرعي› 
لأنه ولي من لا ولي له. 

أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2 EES 2 


1۹ 


0 خطبة الجمعة: مشاكل أسرية تكون الزوجة فيها 
سا طلب طلاقها أو طلاق ضرتها 


بسم الله الجن ن الرحيم 

خلاصة الخطبة الماضية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي سبباً من أسباب الخلافات 
الأسرية» والتي تكون الزوجة فيها سبباًء وهو إذا تزوج الرحل زوحة ثانية على زوجته» 
حيث تقوم قائمة الزوجة مع أصولها وفروعها ومن يلوذ بماء وني هذا الاعتراض 
حطر على إمانما وإيمان كل من يعترض على مسألة التعدد» لأن الله تعالى يقول: 
وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ دا قَضَى الله وَرَسُولُهُ مرا أن يَكُونَ نم اير من 
أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله ey‏ ايد 
قوله تعالى: [فَانكِحُواأ ما طَّاب لم مّنَ النّسَاءِ منتى ولات وَربَاعَ قن حفْتُمْ 
َعْوُِوا دة أؤ ما مَلَكَت أَمَانْكُمْ دَلِكَ أَذْقَ ألا تَعُولُوا] . 

احذروا مداخل الشيطان: 

أيها الإخوة الكرام: عندما تعترض الزوجة على مسألة التعدد» ويعترض أصوها 
على ذلك» وتحدث المشاكل من خلال هذاء أقول لولي الزوحة الذي اتخذ الموقف 
من زوج ابنته: هل تذكر صيغة عقد الزواج التي كانت بينك وبينه؟ هل تذكر أنك 
زوّحته على كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هل 
حالف زوج ابنتك كتاب الله تعالى في تعدّده؟ أم ابنتك هي التي حالفت؟ أَيّهما 


الظام الذي يؤحذ على يديه؟ وأَيّهما المظلوم الد يجب أن نقف معه؟ 

يا عباد الله: إن الاعتراض على حكم من أحكام الشريعة يجعل للشيطان 
مدخلا وسبيلاً على المعترض» قال تعالى: [ إِنَهُ انس لاخلطان على لدو اموا 
وَعَلَى رَيِمْ يركون * ما سلْطَائهُ على الَّذِينَ يَتَولَونَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشركون) . 
فالشيطان سلطانه على أهل المعاصي وخاصة على المعترضين على الأحكام 
الشرعية. 

وإ أقصى ما يتمناه الشيطان هو التفريق بين الأزواج» لأن التفريق بين 
الأزواج هو التفريق بين الأمة كلّهاء لأن الأسرة هي نواة الجمتمع» وهذا ما أكده لنا 
E‏ وصحبه وسلم بقوله: (إِنَّ إبْليس يَضَعْ عَرْسَّهُ عَلَى 
الْمَا م يبْعَتُ سراياه» فَأَدْنَاهُمْ مه مَنْلةَ أعْظَمُهُمْ فت َء أَحَدُهُمْ فَيمُول: 
فَعَلْتْ كذَا وَكُذَء فَيَقُولُ: مَا صَئَعْت شيا قَالَ: م يحي + أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا رنه 
ی قرفت بَبَْهُ وبين امْرأَنِهِ فَالَ: فَيُدنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: غم أَنْتَ) رواه مسلم عن 
حابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

وإذا تدعّل الشيطان في هذه القضية 2 إخوانه من شياطين الإنس» قال 
تعالى : 07 انس 1 وجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخرف الْقَوْلِ عَرُورا ولو 

كلك كا شعلوة فَذَيْهُمْ َهُمْ وَمَا يَمْتَرُون]. 

وإ أقول هؤلاء 0 يعترضون على مسألة التعدّد من عالم الإنس: اسمعوا يا 
من يحرّض المرأة على الشقاق إذا ترج زوجها عليهاء ماذا يقول سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (حّارٌ عِبادٍ الله الِّينَ إذَا زوا ذكر ال 
وار ادا اا ِالتَمِيمَة المُمرقونَ E‏ ا لاع الْبْرَاءَ العتت) 
رواه ا الام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه. 

هل مع هذا النمّام المفرّق بين الأحبة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم؟ هل مع هذا الذي يحرّض المرأة على الشقاق وطلب 
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الطلاق هذا الحديث الشريف؟ وهل يرضى أن يكون هذا وصفه؟ 

المعصية تجو أخرى: 

أيها الإخوة الكرام: اعلموا بأن المعصية تحر للعبد معصية أخرى» كما أن 
الطاعة بَحَدٌ للعبد طاعة أحرى» عندما تعترض الزوحة ومن معها على مسألة التعدد» 
فإن هذا الاعتراض معصية ير إليهم معصية أخرى ألا وهي مسألة طلب الطلاق» 
إما طلاق الزوجة الأولى أو طلاق الزوجة الثانية. 

طلب الطلاق من غير بأس معصية: 

أيها الإخوة المؤمنون: إن اجهل في دين الله عز وجل يوقع العبد في المعاصي 
من حيث يدري ومن حيث لا يدري» ومن جملة اجهل الجهلٌ في أحكام الطلاق» 
يحب علينا أن نعلم الأمور التالية: 

أو الظلاق ادلو که ليس عبرا عند الله تعالى ‏ إذا کان من غير مر 
شرعي مقبول» وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَبْعَضُ الحلا 
إلى الله تَعَالَ الطّلاقٌ) رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه. 

هذا إذا استخدم في غير محل» لأن الطلاق الذي شرعه الله تعالى هو في 
الحقيقة شرع لقاه امسكمن انبعل لاوج وان اكد aS‏ 

ثانياً: الحياة الزوحية لا تخلو من منعّصات» لأن الرحل ما تزوّج معصومة» 
والمرأة ما تزّحت معصوماًء وهذا ما أده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم بقوله: (كُل ابن آدَمَ حََطَاءْ وَحَيْرْ الحَطَّائِينَ التَّوابُونَ رواه الإمام الترمذي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

فإذا تزمّج الرحل ثانية فيجب على المرأة أن لا تقع في خطأ حسيم وكبير» ألا 
وهو طلب الطلاق من زوحهاء لأن هذا لا يجوز شرعاًء وذلك لقوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (ما اهر سَأَلَتْ رَوْڪَهَا طلاقًا من عير باس فَڪَرَام عَلَْهَا 


لشو 


رَائْحَةٌ حه اة رواه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه» وقي رواية الحاكم في المستدرك 

عن 0 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة 
سألت زوحها الطلاق من غير بأس» حرم الله عليها أن تريح رائحة الحنة). من 
يرضى هذا الحرمان لنفسه أو من يلوذ به؟ 

وروی الإمام خد عن أبي هريره رضي الله عنه» عن الاس الل ع 
لقال الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمتترِعَاتُ هُنّ الْمْتافقاث). وقي رواية الإمام 
(إن المختلعات هن المنافقات). يعني هذا من أفعال المنافقين الذين تباينت أقوالهم 
عن أفعالهم, أما المؤمن فلاء المؤمن والمؤمنة تطابقت أقوالهم مع أفعالهم» ولا يخرحون 
عن حدود الشريعة قيد أنملة» وإِنَّ طلب الطلاق بسبب التعدّد لا يجوز شرعاً 
المؤمن والمؤمنة يقولان للأحكام الشرعية معنا وأطعناء أما المنافق والمنافقة فيقولان: 
سمعنا وعصينا. 

طلب طلاق الضرَّة حرام شرعاً: 

أيها الإحوة الكرام: من الجهل قي أحكام الطلاق» أن تطلب المرأة أو من يلوذ 
بها أن يطلّق الزوج ضرة زوحته» وهذا حرام شرعاًء وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: (لا سال الْمَدأَهٌ َلاق أَحْيهًا لتَسْتَفْرعَ صَحْفَتَهَا وتنك مَإنَ 
اا لَا) رواه البخاري عن 5 هريرة رضي اله عنه. 

وق رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يك لامرةٍ أل طلاق أَحْيهًا ِتَسْتَفِْعَ صّحْفَتَهَاء 


العلة فى هذا: 
أيها الإخوة الكرام: الإسلام حريص كل الحرص على سلامة المجتمع وطهارته» 
الإسلام لا يريد أن تبقى امرأةٌ عانساًء ولا امرأةٌ أرملة» ولا امرأةٌ مطلقة وإلا عاث 


الفساد في امجتمع, ولا ي يسع المرأة YN‏ دهان ون بقاءها في عصمة 
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زوحها إذا عدَّد حير لما من الطلاق» والواقع أكبر شاهد على ذلك. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: لنعلّم نساءنا وبناتنا أن التعدّد هو لصا المرأة قبل أن 
يكون لصاح الرحل» والمرأة التي تَضِيقُ ذرعاً من مسألة التعدد» لتنظر إلى أمهاتنا 
أمهات المؤمنين» فلقد تزوّج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وعدّد نساءه» ألا يكفي المرأة شرفاً أن تكون أمهات المؤمنين أسوةً صالحة لها؟ وعارٌ 
على المرأة المسلمة أن تجعل من المرأة الغربية أو الشرقية غير المسلمة قدوة لما. 

يا عباد الله: إن الإسلام حدر المرأة أن تطلب طلاق نفسها إذا عدّد زوججها 
النساء» كما يحرم عليها طلب طلاق صرَّتماء وإلا فلا تشم رائحة الجنة» إذا كان 
طلب طلاقها من غير مبرر. 

أما إذا كان الرحل لم يعدل بين نسائه» وأحذت المرأة تتضرّر بسبب حور 
زوحها وظلمه لاء ولم تبق عندها المقدرة على الصبر» وحشيت على نفسها من 
الوقوع في عقوق زوجهاء أو حشيت على نفسها من الفتنة في دينها لا قذر الله 
تعالى» فلا حرج عند ذلك من طلب الطلاق واللّه تعالى أعلم. 

أسأل الله تعالى أن يبصّرنا بأحكام دينناء وأن يجعلنا من الوقّافين عند حدود 
الله نتعا ل + وا ل كتقانا بها لا طافة لماي ر مسو وس امول 

أقول هذا القول وك منا يستغفر الله العظيم» فاستغفروه إنه هو الغفور 


الرحيم. 


EES 2 EES 


ITE 


1 خطية الجمعة: مشاكل أسرية تكون الزوجة فيها 
59 تدخل الزوجة في شؤون زوجها المالية 


بسم الله الرحمخ ع الرحيم 

المد رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد قيا غباد الله: 

لقد فطر الله عز وحل الإنسان على حب الالء فقال تعالى: وو سرك 2 
ار لويد ):.وقال حلت قد مون العال خا ج وقال سجاه 
وتعالى: [ إِنَّ الإنسَانَ لق هَلُوعًا * ذا مَس الشَدٌ جَرُوعًا * ودا مه انير مَنُوعًا 

* إلا الفصلين ا 

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَوْ گان لابن ي آَم واديار 
دمب وَفِضَةٍ لان 0 آحَنَ وَلا o‏ ابن م6 0 لتاب يتويب الله 
وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ فقتل دُونَ 9 فَهُوَ شَهِيدٌ) رواه البخاري عن عبد ۰ 
بن عمرو رضي الله عنهما. الإنسان يحب المال ويعشقه بالفطرة» وهذا النوع من 
أنواع الاحتبار والابتلاء له» ويجب عليه أن يطهّر قلبه من حب الدنيا بكلّ صورهاء 
والتي من جملتها حب المال» وأن لا يكون هو الشاغل له. 

تدخُل الزوجة في شؤون زوجها المالية: 

أيها الإخوة الكرام: من خلال هذه المقدمة» أقول: إن من أسباب الشقاق 
والخلاف في الحياة الزوجية تدخُل المرأة في شؤون زوجها المالية» وكم من مشكلة 


ل 


وقعت في الأسرة لهذا السبب» وبعض المشاكل وصلت إلى طلاق المرأة» وعدم 
الأسرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

صور تدخُل الزوجة في شؤون زوجها المالية: 

يا عباد الله بعض النساء إذا شعرك.وعلمة: بان زوجها ينفق من ماله على 
والديه صلة ومحبة» وينفق على إحوته وأحواته تقرّباً إلى الله تعالى» فإن قائمة هذه 
الزوجة تقوم ولا تقعد» وتعترض أشد الاعتراض» وتحدث المشاكل بينها وبين زوجها 
هذا السبب» وتتذرّع بالأمور التالية: 

أ . نحن بحاحة إلى جمع المال من أحل تأمين السكن وتوسيعه. 

ب . نحن بحاحة إلى جمع المال من أحل تغيير أثاث البيت. 

اج نحن بحاجة إلى جمع المال من أحل تأميق مستقبل أولادنا. 

د . نحن بحاحة إلى جمع المال من أحل تزويج أبنائنا وبناتنا. 

ه. نحن بحاحة إلى جمع المال من أجل أن تشتري لي بيتاً وسيارة. 

تحاول هذه المرأة حاهدة أن تصرف زوجها عن النفقة على والديه وإحوته 
وأحواته. 

أقول لهذه المرأة: يا أحتاه» تذكّري أساس عقد الزواج» أن العقد كان على 
كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فهل هذا التدخُل 
بإذن من الله تعالی ومن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ 
هل هذا التدخُل يرضي الله عز وحل ويرضي رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم؟ أما تحفظين قول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: من علامات 
التجحح في النهايات» الرحوع إلى الله في البدايات؟ ومن ل يرجع إلى الله في بداياته 
كان خحاسراً في غایاته. 


يا أحتاه: هل تذكرين حديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 


اورف 


وصحبه وسلم: (مِنْ شن إِسْلام الْمَرْءِ تر ما لا يَعِْيِ) رواه الترمذي عن أبي 
هريرة رضي لله عنه. 

إن إعطاء الرحل لأبويه أو لإحوته هذا أمر حاص به» وهو مسؤول عنه يوم 
القيامة» بشرط أن لا يكون هذا العطاء على حساب الواجب الذي ألقاه الله تعالى 
على عاتقه نحو الزوجة وأولاده. 

يا أحتاه: أما تعلمين بأنّه من الواحب على الولد أن يكون بارا بوالديه» وأن 
يصل رحه» ومن البرٌ والصلة العطاءء وحاصة إذا كانوا بحاجة؟ 

الإسلام ري الأبناء على بر الوالدين والإحسان إليهماء كما ر على صلة 
الأرحام» والمرأة السعيدة هي التي تكون عوناً لزوجها على بر الوالدين» وصلة 
أرحامه» والشقيّة . لا قدّر الله تعالى . هي التي تحرّض على عقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم. 

يا أحتاه: تذكري أنك ستكونين أماً لأولاد» وسوف تزوّحي أبناءك» فهل 
ترضين أن تُعامّلي من قبل أبنائك ونسائهم» كما أنت تطلبين من زوحك أن يتعامل 
مع والديه؟ وهل ترضين أن يتعامل أبناؤك مع بعضهم البعض» كما تطلبين من 
زوحك أن يتعامل مع إخوته؟ 

كون على حذر أن يكون عندك مكيالان» مكيال لأبوي زوحك» ولإخوته» 
ومكيال لسك مات و ولا لعن زوه ن ا 
اكْمَانُوا عَلَى النّاسٍ ب يَسْتَؤقُون * وَإِذَا كاوه أو وَرَُوهُمْ مسون * ألا يَظْنُ أُوليِك 
نهم مبعُونُون * لِيَْم عَظِيم * يوم يَقُومْ الاس لِربٌ الْعَالَمِين) . 

حرّضي يا أختاه زوحك على بر والديه والصلة لهماء وحرّضيه على صلته 
للأرحام» ونخاصة الإحوة والأحوات» وحرضيه على الإنفاق عليهما وعليهم من غير 
ملك ولأبناقلق, 


وتذكري وذكّريه بقوله تعالى: وما آنفقتم من شيءِ فَهُوَ يْلِمُهُ وَهُوَ حَيْرُ 


19-05 


الَازِقِين) . وبقوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ما نَقَصَ مال عَبِدٍ من 
صَدَقَة رواه الترمذي عن أبي كبشة وقال: حسن صحيح. 

أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه: 

أيها الإخوة الكرام: بعض النساء تتعدّى على حقوق الزوج ف أموره المالية, 
فتأحذ منه بدون علمه» وهذا نوع من أنواع الخيانة الزوحية . إلا في حالات استثنائية 
ذكرها الفقهاء. 

هذه المرأة» هل نسيّث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
(وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله) رواه أبو داود وابن ماجه؟ 

والأسوأ من ذلك» عندما تأحذ المرأة من بيت زوجها لتدفع ذلك لأهلها بدون 
علم زوجهاء وهذا نوع من أنواع السرقة» وأكل أموال الناس بالباطل» وكيف يرضى 
أهلها بذلك» وهم يذكرون قول الله تعالى: تا اها الَِّينَ اموا لا تالو أَمْوَالَكُمْ 
يحم الَْاطِلٍ إلا أن تون يَحارَةَ عن تَرَاضٍ منكُم]؟ 

أنسيّتُ هذه الزوحة وأهلها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: لَه لا یرو م تبت من سحت إلا گات انار أَوْلى به) رواه الترمذي؟ 
وهذا الأحذ من مال الزوج بدون علمه هو أمر غير مشروع؛ وهو يؤدي إلى خلاف 
اشر 

طلبها من زوجها المال بغير حق: 

أيها الإخحوة الكرام: من الأسباب التي تجعل الخلاف بين الزوحين طلب الزوحة 
الملل من زوجها بغير حقّهاء متذرّعة بتأمين مستقبلهاء وكأنما تضمن لنفسها الحياة 
بعد زوجهاء مع العلم بأن حقّ المرأة على زوحها طعامها وشرابما ولباسها وسكنهاء 
وهذا الأمر يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الزوحين» والمرأة ليس ها مستند شرعي في 
ذلك. 

أيها الإخوة الكرام: يجب علينا أن نعلّم نساءنا وبناتنا هذه الأحكام الشرعية» 


۸ 


لنضمن لأنفسنا سعادة الدنيا والآخرة. 

كن على حذر من التدخل في شؤون زوجتك المالية: 

أيها الإخوة الكرام: كما أنه لا يحَقٌ للزوحة أن تتدحّل في شؤون زوحها المالية» 
كذلك لا يحقٌ للرحل أن يتدحّل في شؤون زوجته المالية. 

هناك من الأزواج من يتدحّل في شؤون زوجته المالية من تركة أو مرتّب أو 
ذهب» ويغضب إن تصكفت ف مالحاء» وحاصة إذا أعطت لأهلها منه شيئاً. 

يا أحي الكريم, إذا كنت تغضب من تصرّف زوحتك في مالا الخاص اء فلا 
تستغرب أن تغضب زوحتك في تصدفاتك الماليّة الخاصّة بك. 

وهناك من الأزواج من يتلقّظ بأيمان الطلاق والحرام ليقيد زوجته في أمورها 
ا 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: كونوا قدوة صالحة لنسائكم» ولا تتدخّلوا في أمورهنٌ 
الخاصّة بمرنّ» وخاصة المالية» وتلطّفوا إليهنّ إذا تدلن في شؤونكم ولنحفظ جميعاً 
قول اله تعالى: لي علق اموت وة كم يكم حمسن علا وغو الغو 
العَُور] . 

وحتاماً يا أحتاه اتقي الله في زوحك» فهو جنتك ونارك ولا تتدعلي في أموره 
المالية» وكوني صاحبة خلق حسنء فالخلق الحسن ما وحد في شيءٍ إلا زانه» وما 
فقد من شيءِ إلا شانه. 

أقول هذا القول وك منا يستغفر الله العظيم» فاستغفروه إنه هو الغفور 


الرحيم. 
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2 خطبة الجمعة: مشاكل أسرية تكون الزوجة فيها 
سببا:. )١‏ سوء الظن بزوجها 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إن أشدّ الآفات فتكاً في الأسرة وامجتمع سوء الظن» بسوء الظن يُقضى على 
روح الألفة» وتقطع لمودّة» وتتود الشحناء والبغضاءء وتنقلب الأسرة وا مجتمع إلى 
جححيم وشقاء. 

سوء الظن لا يصدر إلا من مرضى القلوب» الذين لا ينظرون إلا بمنظار 
أسود» الكل عندهم مُدان ومتّهم» وكما قالوا: يظنون بالآخرين كما يظنون 
بأنفسهم. 

هؤلاء أسوتحم ذاك الرحل الذي بلغ به سوء الظن إلى أن يظنّ بسيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظناً سيئأء عندما قال بعد تقسيم 
الغنائم: (وَاللّه إِنّهَا لَقِسْمَة مَا ريد با وَحْهُ الله) رواه البخاري عن عبد الله رضي 
الله عنه. 

هذا شأن وحال مرضى القلوب» أما القلوب السليمة الصافية النقيّة هي التي 
تحسن الظنّ» وتلتمس الأعذار لغيرهاء كما قال بعضهم: إن لألتمس لأحى المعاذير 
من عُذر إلى سبعين» ثم أقول: لعل له عذراً لا أعرفه. 

حسن الظن من شيم الكرام» من شيم أصحاب القلوب النقيّة» أما سوء الظن 
فهو من شيم اللئام» من شيم أصحاب القلوب المريضة التي ابتدأت بسوء الظن 


بالل حن و لته إل سو الط بيدا رسول الله صل الله عليه وعلى: آله 
وصحبه وسلم» والأخطر من هذا كلّه سوء الظن بالله تعالى» والعياذ بالله تعالى من 


ذللك: 
سوء ظن الزوجة بزوجها: 
أيها الإحوة الكرام: ما زال حديثنا عن المشاكل الأسرية التي تكون المرأة فيها 
سبباً. 


من أسباب الشقاق والخلاف بين الزوحين سوء ظنٌ الزوجة بزوجهاء إن تأخّر 
الزوج عن البيت قليلاً أساءت الظنّ به» إن رأته يتحدّث على الحاتف بصوت 
مسلط ات مون إن ی ر اا ميات إن ران قاد 
بذهنه أساءت الظن به» إن سافر مع صديق له أساءت الظن به إن ذهب بنزهة 
أساءت الظن به» وهكذا.. 

وعندما يكون هكذا حالاء فإنما تجعل المشاكل في الأسرة» بل تقلب الحياة 
الأسرية إلى شقاء وححيم» وربما أن يصل الأمر إلى الطلاق» ويتيتم الأطفال بعد أن 
رل نفسها. 

النساء أمانة في أعناقنا: 


ا 


أيها الإخوة الكرام: إن النساء أمانة في أعناقناء يحب علينا أن نتعلّم الكتاب 
والسنة» وأن 9 A‏ تان ويد ندا EE EEE‏ 
ن عُمَرَ رَضِيَ الله / عَنْهُمَا أنه مع ر شوك لفان الل N‏ 00 يَقُولُ: لگ 
َع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رع وعد منهم: (وَاليَحُلْ في أَمْلِه سه وُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعَينِه). 

جهل نسائنا طامّة عليهنٌ وعليناء وربنا عز وحل يقول: [ وَاتَقُوا تة لا تُصِيبَتٌ 
لذن طَلعوا ن خاكة) 

أيتها الزوجة الكريمة: 

أيها الإخوة الكرام» خاطبوا نساءكم» وقولوا للواحدة منهنٌ) أيتها الزوحة 


A 


الكرعة» تعالي واسمعي كلام الله تعالى وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: 

أولة: يقول الله مارك و 0 ا شق الح إن 
بَعْض الظْنّ إِثم]. اتركوا الظن الكثير حتى لا تقعوا في الظن السيئ الذي يوقعكم 
في الإثم. 

ثانياً: يقول تبارك وتعالى: وما م به مِنْ عِلْم إن يَتَّبعُونَ إِلاً الظَنّ وَإنَّ 
الظّنٌّ ل يعي مِنَ احق سَيْنَا). لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يبني قراراته 
وأحكامه على أساس من الظن السيئ» كم من امرأة حكمت واتخذت القرار السيئ 
بناء على ظنٍ سيئ؟ 

الثاً: روى البخاري عَنْ أي هري رضي الله عنه» عَنْ الم صَلّى الله عَلَيْه 
ملم َالَ: رام وَالظَّنٌ» قد الظَّنَ أَكْدَبْ الحَدِيث» ولا موا ولا بوا ولا 
حَاسَدُوا ولا تَدَابَوُوا ولا تَبَاعَضُواء وَكُونُوا عبد الله إِخْوَانًا). 

سوء الظن يفسد العلاقة الزوجية» ويفسد علاقة الآباء بالأبناء» ويفسد علاقة 
الإحوة بالأحوات» ويفسد علاقة الأفراد بالأفراد. 

رابعاً: يا أحتاه الإسلام جاء ليعلّمنا حسن الظن» لأن فيه سلامتنا دنيا 
وأخرى» روى البخاري ومسلم عن أي هريره رضي الله عن (أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى 
لله عليه وَسَلَّمَ حَاءَهُ اغراي فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ اهر 
قالَ: هل لك من إبل؟ قال: E‏ ل ی : هل فِيهًا مِنْ 
أَؤرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ: 6ل كان ذلك قال أزلة عق قرع 16 : 
رَعَهُ عِرْقٌ). 

انظروا أيها الإخوة كيف عالج الإسلام هذه المشكلة, لأنَّ كلام الرحل هذا 


کلام مُبَطّنٌ» فيه اتحام للزوجة بطريق غير مباشر» ولا دليل عنده ولا برهان. 


TTY 


لقد ردَّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حسن الظن الذي 
فيه سلامة دينه وآخرته» وذلك بضرب المثل الواقعي» ولا غرابة أن يكون هذا السواد 
الل صاب الول هو من أصول أت أو اأضول ام 

سوء الظن كبيرة من الكبائر: 

أيها الإخوة الكرام: علَّموا نسائكم ومحارمكم أن سوء الظن بشكل عام 
وبالزوج خحاصة من قبل الزوحة» كبيرة من الكبائر» وهذه الكبيرة توقع المرأة في كبائر 
أخرى» منها: 

أولً: بسوء الظن تحتقر المرأة زوجها والعياذ بالله تعالى» واحتقار المسلمين 
بشكل عام لا يجوز» فكيف بامرأة التي تحتقر زوحهاء وهي تعلم قول سيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رلو كُنْثُ آمرًا شرا يَسْجُدُ لِبَسَرٍ 
مرت الْمَبأةَ أن تخد لِرَوْحِهَا) رواه الإمام أحمد عن معاذ بن حبل رضي الله عنه. 

ثانياً: بسوء الظن تقصّر المرأة في واجباتما نحو زوجهاء وهذا ما يفسد العلاقة 
بينهماء وكم من امرأة قصّرت في حق زوجها بسبب سوء ظنهاء فبات زوجها عليها 
غضبان» وبذلك تلعنها الملائكة ومن في السماء؟ 

ثالثاً: بسوء الظن يطول لسان الزوحة على زوجها بالإيذاء له» وكلنا يعلم 
حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» عندما ذكرت عنده المرأةٌ التي 
تُكثر من الصلاة والصيام إلا أا تؤذي جيراتما بلسائماء فقال صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: (هي في النار) رواه الإمام أحمد. 

هذا إذا كان في حق جيران المرأة» فكيف ممن تؤذي زوجها بلساتها؟ 

رابعاً: بسوء الظن تقع المرأة في التحسّس على زوحهاء وتتبّع عوراته» والنبي 
ل ل بقوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ و يَدْحْلَ الإِعَانُ فلب لا 


TEST 


تاوا الْمُسْلِمِينَ» ولا تيِعُوا وراي فة من يبع عَوْرَائِمْ يبع الله عَورئَة وَمَنْ 


o 
ر م‎ 


َي الله عَورَهُ يَفْضَحْهُ في بَئْتِه) رواه الإ dE‏ 
عله. 

انظروا أيها الإحوة الكرام» إلى هذه الكبيرة التي جرّت من ورائها كبائر 
وموبقات ومهلكات» وقد يؤدي هذا إلى إفلاس العبد يوم القيامة. 

لو أحسنت المرأة ظنها لكان خيراً لحا لأن حسن الظن تؤحر عليه يوم 
القيامة» وإن كانت الحقيقة حلاف ذلك» أما سوء الظن فقد يوقعها في الإثم يوم 
القيامة إذا كانت الحقيقة لاف ذلك» وصدق الله القائل:. !يا أفها الذي آمنوا 
الجمَيئوا كيرا مّنَ الظّنّ إِنَّ بَعْض الظلّنّ إ). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: طوبى للمرأة لو اشتغلت بعيوب نفسها فأقبلت على 
إصلاحهاء ورحم الله من قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الآخرين. 

طوبى للمرأة التي تقرأ القرآن بتدبّر» وكذلك أحاديث سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي تحضٌ على حسن الظن بالآخرين» وطوبى 
للمرأة التي استحضرت الوقوف بين يدي الله عز وحل» وهي تتذكّر قول الله تعالى: 
ألا ين أوليك أَنّهُم مَبْعُونُون * لِيَْم عَظِيم * يَوْمَ يَقُومُ الاس لِرَبّ الْعَالَمِين ). 

وإذا وقعت المرأة في مدو الك قي دوا ا في هذه الكلمات 
التي ذكرناهاء فإن لم تستطع على حسن الظن فلا أقل في أن لا تعمل بسوء الظن؛ 
وذلك باتخاذ القرارات وإصدار الأحكام على زوحهاء حتى لا تقع في الإثم الذي 
يجعلها لا قدّر الله تعالى في نار جهنم إذا لم يسامحها زوحهاء ولم يغفر لما ربنا عز 
وحل. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا حسن الظن بالله تعالى» 


وین الظن بالناس. 


TT 


أقول هذا القول وك منا يستغفر الله العظيم» فاستغفروه إنه هو الغفور 


ا 
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23 خطبة الجمعة: كيفية معالجة نشوز الحرأة١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد جاءنا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشرع 
يعلّمنا من خلاله الإحسان بين الزوجين» والمعاشرة بالمعروف بينهماء ويحذر من 
التسرّع في الطلاق» لأنه كارثة على الأسرة» به تنهار البيوت على من فيهاء فيعيش 
الأبناء كأتهم يتامى» وتعيش المرأة كأتما أرملة» ولأنه يؤدي إلى شقاق وخلاف لا 
بين الزوحين فقطء. بل بين العائلتين المتصاهرتين. 

جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليعلّم الأمة . 


ورحالها خاصة . كيف يكون علاج نشوز المرأة» وحعل الطلاق آخر علاج» وذلك 
إذا استعصت الأمور» وجعل للطلاق آداباً وشروطاً. 

اعلم قبل الشروع في معالجة الدشوز: 

أيها الإخوة الكرام: يجب على الرحل قبل أن يعالج المشاكل الأسرية» وقبل أن 
يعالج نشوز المرأة عليه» أن يتذكر قول الله تعالى في سورة النساء: [ الال قَوَامُونَ 
على النّمَاء ا قصل الله بعْضَهُمْ على بَْضٍ وما نموا من أَموالي) . 

أيها الرحل» أيها الزوج الكري» تدبّر هذه الآية تدبا جيدا» لقد رفعك الله 
تعالى على الزوجة درجة» فجعلك القائد والأمير» وجعلك سيداً في بيتك بما 
فضلك الله تعالى من قوة في العقل والجسدء وقيام بالنفقة. 

ولكن يجب عليك أن تعلم بأن هذا الرفع هو رفع تكليف لا رفع تشريف 
وتکر) قال تعالى: یا اھا الاس إا خافتاگم من ذگر وأنتى وَجعَلَْاكُمْ شوب 
وقبائل لكاروا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَْقَاكُمْ)» فالأكرم والأشرف والأفضل هو 
الآتقئ؛ 

هذا الرفع على المرأة هو في الحقيقة نوع من أنواع الابتلاء» قال تعالى: وَرَفَعَ 
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَحَاتٍ يلوم في ما آنَاكُمْ]» وقال: ([وَللرحَالٍ عَليْهِنَ 
دَرَحَةٌ . 

هذا الرفع لا من أجل أن يكون الرحل فرعونياً في بيته ظالماً جباراًء هذا الرفع 
احتبار وابتلاء» وقد حسد ذلك سيدنا سليمان عليه السلام بقوله: هذا من فَضْلٍ 
ري لبوي أأشكر آم أكفرٌ) . 

النساء على قسمين: 

أيها الإخوة الكرام: يجب على هذا الرحل الذي رفعه الله تعالى درحة» أن 
يعلم بأن الله تعالى قسم النساء في القرآن العظيم على قسمين» وعرف الرحل كيف 
يتعامل مع كل قسم منهن. 


القسم الأول: النساء الصالحات الطائعات: 

قال الله تعالى: ! فَالصالَاتُ قَانِئَاتٌ حَافِظّاتٌ للقت ع حفط الله هذ 
القسم من النساء هن العاملات بالخير» المراعيات حق الله تعالى» ثم حق ” 
هن اللواتي أصلحن العلاقة فيما بينهنّ وبين الله عز وحل» وبينهنٌّ وبين أزواحهنٌ. 

هنّ القانتات الطائعات لأمر الله تعالى» ولأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم» ثم لأمر أزواجهنٌ في غير معصية لله تعالى. 

هن الحافظات لحدود الشرع في الغيبة والحضورء في السر والعلن» والحافظات 
لأسرار البيوت» فلا يفشينه لأقرب الناس إِليهنٌ» والحافظات لأعراضهنٌّ في غياب 
الزوج» وكذلك لاله. 

هذا القسم هنّ حير النساء ES‏ 
1 لذ وفيطلة ويك رار اق ف E E‏ 
ليها سنه وَإِذَا أَمَرَهَا أطَاعنْه ا2 عاب عَنْهَا حَفِظَتّةُ) رواه أبو داود. وف رواية 
لابن ماجه: (مَا اسْتَمَادٌ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ د خَيْرَا لَهُ مِنْ رَوْحَةٍ صَالَت إن أَمَرَهَا 
أَطَاعَيْهُ وَإِنْ نَظَرٌ ليها سنه وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أنه وَإنْ عاب عَنْهَا نَصَحَنْهُ في 
نَفْسِهَا وَمَالِِ). 

أيها الزوج الكريم: تعامل مع هذا القسم من النساء من خلال قول الله تعالى: 
اهل حراء الإِحْسَانٍ إلا الإخسان)» ومن خلال قوله تعالى: ولا تَسَؤا الْمَْلَ 

تعامل مع هذا القسم بالفضل لا بالعدل» أعطها أكثر من حقهاء أحسن 
إليها في كل شيء» تكرعاً ها وتودّداً ووفاء ومكافأة. 

القسم الثاني: النساء الناشزات العاصيات المتمرّدات: 

والمرأة الناشز هي التي ارتفعت واستعلت على زوحها بجماطما أو مالما أو 
حسبها أو علمهاء أو بأي نعمة من النعم التي أسبغها الله تعالى عليها 


TTY 


وإني أقول لحذه المرأة: يا أحتاه» ما حباك الله تعالى إياه من نعم هو في الحقيقة 
E E e‏ لجار اك 

تذكري يا أحتاه قول الله تعالى: الَّذِي حَلَق الْمَوْتَ واياة ليبوم اي 
أَحْسَنٌ عَمَلاً» فلا تحعلي نعمة الله تعالى عليك سبباً للاستكبار والاستعلای 
وحاصة على الزوج الذي هو جنتك ونارك. 

يا أحتاه: النشوز كبيرة من الكبائر» ومعصية لله عز وحل» وهو حرام على 
المرأة المسلمة» لأنه يولد الشحناء والبغضاء» ويوجب النفور بين الزوحين» ويُلحق 
البلاء بالزوحين» ويؤدي إلى ضياع الأولاد» ووحود الأسوة السيئة بينهم. 

كيف يعالج نشوز المرأة؟ 

أيها الإخوة الكرام: لقد رسم لنا ربّنا عز وحل» الذي يعلم طبيعة الرحل 
والمرأة» طريق معابحة نشوز المرأة» فقال تبارك وتعالى: [ وَاللأَت تافود نُسْورَهنٌ 
فظوي وَاهْجْرُومْنَ في الْمَضَاجِع وَاضْربُوهُنٌ إن أَطَعْنَكُمْ لا تبْعُوأ عََيهِنٌ 


أيها الزوج الكريم: قالوا: درهم وقاية حير من قنطا ر علاج» عاج نشوز المرأة 
قبل وقوعه» لأن الله تعالى قال: [ وَاللدّتي افون تُشُورَمُنَ 1 عليك براقبة الزوجة, 
فإذا رأيت منها بوادر الاستعلاء والتمرد» وبوادر العصيان ومخالفة الأمر» فعالح ذلك 
بالطريق الذي رسمه الله تعالى لك» ألا وهو الموعظة الحسنة. 

عالح نشوز المرأة بالطريق الذي رمه الله لك لتضمن سلامة الدنيا والآخرة» 
لأن الكل مرحعه إلى الله تعالى» قال تبارك وتعالى: [ إِنَّ إليْنَا إيَابَهُم * م إِنَّ عَلَيْنا 
حِسَابَهُم). 

احذر أن تعالح نشوز المرأة من غير هذا الطريق الذي أوضحه الله عز وحل 
لكه لأن.ق ذلك حسارة لدنياك وآحرتك: 

عالج نشوز المرأة بالموعظة الحسنة» والموعظة الحسنة هي التي تنبع من قلب 


۸ 


شفوق رحيم» بأسلوب حسن لطيف» كما أرشد الله عز وحل إلى ذلك سيدنا 
موسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون» فقال تعالى: [ فَقُولا لَه 

لأن الأسلوب الفظ الغليظ e‏ 0 سبب من أسباب النفور» قال 
ا ولو گنت فظًا غَلِيظ الْقَلْبٍ لأَنقَضُوا من حَوْلِكَ !. 

لتكن موعظتك بليغة تنفذ إلى القلوب يي ويظهر أثر ذلك على العين 
حين تذرف حوفاً وحجلاً وحباً وتقديراً. 

وهذا بعض أصحاب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
يقول: (وعَظتًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمّا بَعْدَ صّلاةٍ الْعَدَاةٍ مَوْعِظَةٌ بيع 
دَرَقَتْ مِنْهَا الْْيُونُ وَوَحِلَتْ ينها الْقُلُوبُ) رواه الترمذي. 

ومن صور الموعظة الحسنة: 

.١‏ ذكرها بآيات الله تعالى في القرآن العظيم» وبأحاديث سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي تحرّضها على القيام بواحباتما نحو 
زوحها. 

۲. ذكرها بثمرة الوفاق بينك وبينهاء وذلك من خلال تربية الأبناء الذين 
يكونون ذخراً لكم في الدنيا والآحرة. 

.٣‏ ذكرها بالوقوف بين يدي الله عز وجلء الذي يعلم السر وأحفىء وبأن الله 
تعالى سائل كلاً من الزوحين عن حق صاحبه. 

.٤‏ ذكرها بأن الطلاق دمار للأسرة» وتيتيم للأطفال» وإفساد للأسرة التي هي 
نواة امجتمع؛ فبصلاحها ملاح الأسرة وبفسادها فساد الأسرة. 

هذه الأسرة أمانة في عنق الزوحين» فدرّب نفسك أيها الزوج الكريم على 
القول الحسن» على القول با لمعروف» على القول الذي يرضي الله تعالى ورسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


LES 


درب نفسك على قول لا تندم من بعده» ولا يلجئك إلى الاعتذار. 

أسأل الله تعالى أن بحفظ الجميع من جميع الفتن» وأن يصلح أحوال بيوت 
امسلماث. 

أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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4 خطبة الجمعة: كيفية معالجة نشوز الحرأة 75 


ب الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا غباد الله 

من حلال قول الله تعالى: إا ايها انام انمو ربكم الذي حَلقَكُم من نفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجالا كَثيرا وَنِسَاء وَانَقُوا الله الذي تَسَاءنُونَ 
به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا1 نعلم بأن الله تبارك وتعالى ملق الزوحين 
الذكر والأنثى» وربط بينهما برباط شرعي ألا وهو الزواج الذي سنه لنا البي صلى 


الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» كما سته الأنبياء والمرسلون من قبل. 

شرع ربنا عز وجل الزواج» وأراد بذلك تحقيق السكن للزوجين» وهدوء 
الأعصاب» وطمأنينة للروح» وراحة للجسدء ثم جعله ستراً وإحصاناً وصيانة» ثم 
موورعة لفل وافعداداً اة الزن فقال ارك وتعالى: ومن آنا أن كلق 
لكُم م انش گم أَرْواجًا لَتَسْكُنُوا يها وَحَعَلَ بَيْنَكُم مود وَيَمْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لموم يَتَفَكَرُون) . وقال سبحانه: هن لياس لحم راسم لاسن طَنّ] . 

القوامة للرجل بأمر الله تعالى: 

أيها الإخوة الكرام: ربنا عزو جل الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به 
نفسه» ويعلم ظاهره وباطنه لم يجعله معصوماًء بل جعل العصمة للأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام فقط» وما عداهم خحطاء» كما جاء في اديت الشريت: 
رل ابن آدَمَ حَطَّاءٌ وَحَيْْ الحَطَائِينَ النَوَابُونَ) رواه الإمام أحمد والترمذي. 

وصيانة للأسرة من التفكك والضياع جعل القوامة بيد الرحل قوامة تكليف لا 
تشريف» فقال تعالى: [ الخال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء ا فضَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضضٍ رعا أَنمَقُوا مِنْ أَمْوَائِمْ1» وحعل حقّ تأديب الزوجة الناشز لزوجهاء فقال 
تعالى: [واللاًي افون تُشُورَهّْ فَعِظُوهْنٌ وَامْجْرُومُنٌ في المَضَاجع وَاصْرِبُوهُنٌ فَإِنْ 
مفَكُمْ قل نا ون متيية) » وهذا من أجل سلامة الأسرة التي هي نوة 
امحتمع» ومن أجل سلامة دين المرأة ودنياها وآخرتها. 

ربنا عز وجل شرع حق التأديب كإجراء وقائي عند حوف نشوز المرأة للمبادرة 
بالإصلاح» لا لزيادة إفساد القلوب» وملئها بالبغض والحقد والحنق. 

حق التأديب ليس معركة بين طرفين: 

أيها الإحوة 0 إن حقّ التأديب الذي أعطاه ربنا عز وجل للرحل ليس 

م ابول نه OS‏ ويفا اويا الى E‏ 

حين تمم بالنشوزء لا أبدً» لان المرأة مكرّمة في دين الله عز وحل» وما بين الرحل 


1 


والمرأة هو تكامل لا تنافر وتباين» الرحل يكمٌّل المرأة» والمرأة تكمّل الرحل. 

المراد من هذا التأديب بشروطه أن ترجع المرأة إلى جادّة الصواب» من أجل 
سلامة دينها ودنياها وآخرتماء وطبعاً هذا لا يفقهه من الرحال إلا من فهم دين الله 
عز وحل» أما الذي لا يفقه دين الله تعالى» فقد يظنٌ أن الله تعالى أعطاه حق 
التأديب» من أجل أن يحطّم رأس المرأة وأن يذفّاء والعياذ بالله تعالى. 

كيف يعالج نشوز المرأة: 

أيها:الأخوة المؤسوق: ذكزنا ق المنظبة اللاضيية بان أول طرق للعالكة نشور 
المرأة هو الموعظة؛ وأن تكون هذه الموعظة من خلال قوله تبارك وتعالى: ادع إلى 
سَبِيلٍ رَبّكَ باليكمة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ]. وتأديب المرأة الناشز هو نوع من أنواع 
الدعوة إلى الله تعالى من أجل سلامة دين المرأة» ومن أجل سلامة دنياها وآخرتما. 

والموعظة يحب أن تتحقق فيها شروط النصيحة» وهي: 

أولاً: أن تكون النصيحة واللوعظة سرا 

ثانياً: أن تكون بلطف من الناصح والواعظ للمنصوح. 

ثالثاً: أن تكون بدون استعلاء من الواعظ الناصح على المنصوح. 

ولكن قد لا تنفع الموعظة لأن هناك هوى غالبا أو انفعالاً جامحاًء أو 
استعلاءً بجمال» أو بمال» أو بمركز عائلي» أو بقيمة من القيم» تنسي الزوحة أتما 
شريكة لزوجها في هذه الأسرة» وليست نذا له في صراع ومقاومة» وإثبات وحود» 
عند ذلك ينتقل الزوج إلى الطريق الثاني من طرق التأديب. 

الهجر في المضجع وشروطه: 

أيها الإحوة الكرام: يقول تبارك وتعالى: [ وَامْجْرُومُنَّ في الْمَضَاجِع] . 
والمضجع: هو موضع الإغراء والحاذبية الذي تبلغ المرأة فيه قمة سلطانماء ومن 
خلاله تتحكّم بزوجها. 

وإذا لم تتعظ بالموعظة ولم تنفعها ينتقل الزوج إلى ال هجر في المضجع. 


TEY 


وهذا يعني أن الزوج يهجر زوحته في الفراش فقط لا في البيت» ولا في الحجرة 
الخاصّة به وبزوحته» ينام بجانبها ويوليها ظهره. 

لماذا الهجر في المضجع فقط: 

أولاً: حتى لا تفضح ما بينك وبين زوحتك للآخرين» ولو كانوا من أقرب 
الناس إليك. 

ثانياً: حتى لا تزيد في عنادهاء لأنّك إن هجرت ف البيت فضحتهاء وإذا 
علم من حولك أك تنام لوحدك فقد ينظر إليها نظرة احتقار» وهذا يدفعها لمزيد 
من العناد والموقف الصلب ظتاً منها أتما تدافع عن كرامتها. 

ولن ينفعها المجر هذا بعد فضيحتهاء وكيف ينفعها الحجر مع فضيحتها أمام 
أهلك أو أهلها وأقاربكماء وهي لم تتعظ بالموعظة الحسنة التي ذكرناها بشروطها؟ 

ثالثاً: حتى لا تخرج الخلافات حارج البيت» لأنَّ الخلافات إذا وصلت لأهل 
الزوج» أو أهل الزوجة» أو الأقارب والأصدقاء» تعسّر حل هذه الخلافات» لأنه 
تتدخّل الأهواء والآراء والمختلفة» ويكون الزوحان ها الضحيّة. 

رابعاً: الزوحة عندما ترى زوجها ضِيِّقَ الخلاف بينها وبينه حتى جعلها في 
المضجع فقط دون أن يعلم أحد ولو من أقرب المقربين إليهاء فإِنَّ العاطفة تتحرّك 
نحو زوجهاء وبذلك تنتهي الخلافات بينهما. 

اعلم هذه الأحكام بها الزوج المُوَدبْ: 

أيها الإخوة الكرام: يجب على كل زوج يريد أن يودب زوجته الناشزء أن 
يتعلّم طرق التأديب» وآداب تلك الطرق» حتى لا يقع في المخالفات الشرعية» وهو 
يمارس حقه الذي منحه الله تعالى إياه» فمن آداب هجر الزوحة: 

أولاً: أن لا يهجر الزوج زوحته أكثر من ثلاثة أيام» وذلك لقوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يحل لِرَجْلٍ أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَ تَلاثِ لَيَالِ) رواه 
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البخاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 

ثانياً: أن 5 هجره في الظاهر فقط, وأن يكون قلبه منكسراً على زوحته 
الناشز» وهذا من كمال الشفقة والرحمة» يهجرها ظاهراً ويَدْعُو الله عر وحل سرا 
لأن قلوب العاف ين اصقن من أصابع البحمن» كما جاء في الحديث الشريف 
رد القلوت َي ا سبعين م مِنْ أصابع الله IEE‏ يَشَاءُ) رواه الترمذي» فقلبك 
ا والقلب منكسر لله تعالى من أجل 
إصلاح ما فسد. 

أما إذا امتلاأ القلب غيظاً وحقداً وبغضاً فإن هذا يؤحج النار» نار الخلافات 
N‏ 

أيها الإخوة الكرام: عندما هجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم نساءه شهراًكاملاً» كان هجره في الظاهر فقط» والقلب الشريف هو 
القلب الشفوق الرحيم» حتى رأينا عندما نزل قوله تعالى: يا أَيّهَا اللي 3 
رولك إن کن رذن اليا ادنيا وَزيكَهَا ا 
خيلا * ون گنن رذن الله ورَسُولَهُ وَالدّارَ الآخرةٌ قن الله أَعَدّ للْمُحْسَِاتِ 0 
أَجرًا E‏ ماذا e‏ ال اف رضي اللدهدها 


ب . که كف 


A 
ص‎ 
ما س‎ 


الله وَرَسولة وَالدَارَ 
الآخرّة) رواه البخاري ومسلم. 

هذا الموقف يدل على ما قلناه بأن الحمجر كان ظاهراً لا باطناً. 

الفاً: لا يجوز للزوج أن يتحدّث لأحد عن الخلافات بينه وبين زوحته» ولا 
عن نشوزها إلا لمن يعلم أنه قادر على التدخل للإصلاح بينهماء وإلا فهو نوع من 


NEE 


أنواع الغيبة امحرّمة شرعاء ونوع من أنواع التشهير في الزوجة التي حرّمها الإسلام. 

لمتنساء ل الزوج إذا تحدّث عن نشوز زوحته لأمه وأبيه أو لأخيه أو أحته أو 
لأقاربه ما الغاية من ذلك؟ 

تذكر أيها الزوج الذي يتكلم عن نشوز زوجته» أن زوحتك شريكة حياتك» 
وأا أم لأولادك» فكيف ترضى هذا لنفسك؟ 

حديثك عن زوحتك أمام أولادها وأهلك وأقاربك يورّث في نفوسهم الفساد 
والكراهية والبغضاء» إما لك وإما هاء وهذا يثير كرامة الزوحة فتزداد نشوزاً وعنادا 
وهذا ليس من مصلحة الأسرة المسلمة. 

أسأل الله تعالى أن يردّنا إلى دينه رداً جميلةً» وأن يجعلنا ممن انضبط بضوابط 
الشريعة ظاهراً وباطناً في سائر أحوالنا. آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 
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مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

ما زال حديثنا عن الأسرة ومشاكلهاء وقد طال الحديث عنهاء وريا البعض 
تضايق من ذلك» وقال في نفسه أو لإخوانه: إلى متى هذا الحديث والعالم اليوم 
يتطلّع إلى الصلاح والإصلاح؟ 

أيها الإحوة الكرام: أنا فردٌ من أفراد هذا امجتمع» وأتطلّع إلى الصلاح 
والإصلاح كما يتطلّع الآخرون» ولكن تعلمون بأنَّ الأسرة هي نواة ابمجتمع» 
صلاحُها صلاحٌ المجتمع وفسادها فسادُ امجتمع؛ فإذا صلحت الأسرة صلح الحتمع» 
وإذا صلح المجتمع صلح الحكام, لأنَّ الحكام هم من هذا المجتمع؛ أما إذا فسدت 
الأسرة فقد فسد المجتمع» وإذا فسد المجتمع فسد الحكام. 

اا عاد الله ميد قول الك فال كا الها ا اكوا الله وقولدا 
قَولاَ سَدِيدًا. فصلاح الأعمال بالتقوى وبالقول السديد» وإذا صَلَحَت الأعمال 
صَلَحَ الحكام» جاء في الحديث الشريف الذي رواه البيهقي في شعب الإبمان عن 
أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (كُمَا 


تکوئوا كذلك یور عَلَيكُم). 


كين 


فيا مريدي الصلاح والإصلاح عليكم بالتقوى والقول السديد» ففيهما 
الصلاح» صلاحٌ الأوضاع وصلاخ الحكام» ومن التقوى قول الله تعالى: [يَا أَيّهَا 
لين آمنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيَكُمْ تارا وَقُودُهَا الئاس وَالْجِجَارَةُ). فالصادق في 
الصلاح والإصلاح عليه أن يهتمٌ بالأسرة» هذه الأسرة التي تكالب عليها الشرق 
والغرب لتقويضها. 

علاج المرأة الناشز: 

أيها اخ ال درس فا ا غر ود وتان ام الل 
الواضح لعلاج المرأة الناشزء قال تعالى: اللات افون تُشْورَهُنٌ فَعِظُوهْنٌ 
هروه في الْمَضَاجِع وَاضْربُوهٌُ فَإِنْ أطَغتكم فاا تَبْعُوأ عَلَيْهنَّ سبيلاً]. وقد 
ذكرنا في الخطبتين الماضيتين كيف يكون الوعظ والهجر الذي شبّعه الله تعالى 
لتأديب المرأة الناشز» واتفق جمهور الفقهاء على وحوب الترتيب في التأديب» فأولاً 
الوعظ بشروطه» فإن بقيت المرأة ناشزاً انتقل إلى المجر في الفراش بشروطه» فإن 
بقيت ناشزاً انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب كذلك بشروطه التي سنذكرها. 

قوله تعالى: (وَاضْربُوهن) : 

يا عباد الله: بعض الناس الذين انتعلهم الشرق أو الغرب» عندما يمد على هذه 
الآية الكرعة يعض على شفتيه ويُنَكُسْ رأسه أمام الناس» ويرجو من الآخرين أن لا 
تُذكر هذه الآية» لأنّه يعتبر هذا عاراً على المسلمين» ومطعناً في دين الله تعالى) 
ويقول: هل من المعقول ونحن في هذا العصر أن يتكلم أحد بضرب المرأة؟ 

يقول: الزمن زمنٌ التقدّم والحضارة والرقي» زمنٌ تُرعى فيه حقوق الإنسان» 
ومن الحقوق التي يجب أن ترعى: عدم ضرب المرأة» بل عدم التعرّض لذكر هذا 
لموضوع» لان فيه طعناً في دين الله عز وحل. 

من هو الآمر بالضرب: 

أيها الإخوة الكرام: قولوا هؤلاء بداية: هل تعلمون من هو المشرّع لهذا 


(FEY 


ES 


۰ الذي شرع الضرب هو الله عز وحل القائل: إا أَيُهَا الاس إِنا حلفتاكم 
من ذگر َأنتّى ) . المشرّع للضرب هو الخالق عز وجل القائل في كتابه العظيم: أل 
يَعْلَمُ مَنْ حَلق]. 
هذا القرار من الله تعالى» وما دام العبد المؤمن آمن بالله تعالى ربَاً فلا يَسَعْ 
هذا العبد إلا الاستسلام لما شرّعه الربثُ عز وحل» الذي ير عباده بما شي هم 
وما رسم لهم من منهج ليسلكوه؛ قال تعالى: و ما گان لِمُؤْمِنٍ وَلآ مُؤْمئَةِ إذَا قَضَى 
لله وشو 4 أَمْرًا أن يَكُونَ هم ليره من مرم وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقذ ضَلَ 


يا عباد الله 3 5 عالياً واعلو هذا لإي في تأديب المرأة 


أيها الإخموة 0 بعض المسلمين البْسطاء يتحكحون من ذكر هذه الآية ظناً 

منهم بأنَّ هذا يخدش الإسلام والمسلمين» ينسى هؤلاء البسطاء من المسلمين بأنَّ 
الشرق والغرب الذي اتفقت كلمتهم على محاربة الإسلام» عندما يتخذون قراراً 
ويقولون: لقد صدر قرار من مجلس الأمن بضرب دولة من دول المسلمين» وذلك 
من أحل تأديب طاغية من الطغاة» فيضربون الأمة» وأيُُ ضرب يضربوتما؟ يضربون 
ضرباً يحرق الأحضر واليابس» ويقتلون الرحال والنساء والأطفالء ولا يرون بين 
طاح وات تور ين شاي وشح قارو 

e‏ يصدر قرار من مجلس الأمن بالضرب بالأسلحة المدمّرة والفتّاكة, 
وعندما يصدر قرار من بلس من جالس الغرب» الذين نصّبوا أنفسهم أوصياء على 
العام كله بالضرب لدولة مسلمة» يُصقّق لحم الناس» ويقولون: هذا لا بذ منه من 
أحل القضاء على الدكتاتورية في العالم» وعندما يأ الحديث عن قوله تعالى: 
وَاضْرِبُومُنَ 1 . لتأديب المرأة الناشز يتحرّحون في ذلك» ما هذه البساطة عند هؤلاء 


الذين عشي أبصارهم؟ 


€۸ 


كيف تُضَرَبْ المرأة الناشز: 

أيها الإحوة الكرام: إِنَّ الذين يحاولون الطعن في الإسلام في مشروعية ضرب 
المرأة الناشز نقول لمم: لا تأحذوا كلمة الله تعالى: [ وَاصْرِبُومُنَّ 1. بدون معرفة كيفية 
الضرب وشروطه» وتحعلوها سبباً للطعن في دين الله عز وحل. 

عباد الله: كما قلت: لقد شرع الله تعالى تأديب المرأة الناشز على مراحل: 

الأولى: الوعظ بشروطه. 

الثانية: المجر بشروطه» فإذا بقيت المرأة ناشزاً فماذا يفعل الرحل؟ 

هل نترك هذه الأسرة لتتحطم» ويقع الطلاق» ويعيش الأولاد في حكم 
اليتامى» والزوحة في حكم الأرملة؟ هل نضحي بالأسرة بهدمها؟ أم ننتقل إلى علاج 
آخر نهو هد اعت من لمحتي الساشيدة أا جب غل القاذه أن باحذوا 
بأخفٌ الضررين» ألا وهو الضرب؟ 

أما قالوا ف الفل: عند العمن يُستحسن العور؟ لا شك بان العاقل يرتكب 
أحفٌ الضررين» ألا وهو الضرب بالشروط التالية: 

أولاً: أن لا يكون الضرب مبرّحاً» فيجب على الزوج أن يتّقّي الوجه. وأن لا 
خلق خم .وأن لأ يكوق مول ولا يشين سحاريحة» لأنه ضرت 'للتأديب: وليس 
للإيلام والإذلال والتحقير. 

ثانياً: أن يكون الضرب نابعاً من قلب شفوقٍ رحيم» لا من قلب حقودء أن 
يكون ضربه ضرب الوالدٍ لولده» وضرب الأستاذ لتلميذه» وليس ضرب عدو لعدوه, 
فالرحل ليس حلاداً ولا سجّاناًء لأنَّ المرأة ليست رقيقة» بل هي شقيقة الرحل؛ كما 
جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن السيدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: را 
اا ا ا 


14۹ 


ثالغا: أن يكون الضرب سر لأثّه إذا كانت الموعظة سرا والمجر سر فمن 
باب أولى وأولى أن يكون الضرب سر لان الزوج لودب مثله مثل الطبيب الذي 
يجري عملية حراحيةً لمريض فيها شيء من الإيلام» ألا تكون العملية سراً؟ فكذلك 
الضرب غير المبرّح يجب أن يكون سراً. 

رابعاً: أن يغلب على ظيٌ الرحل بأنَّ الضرب غير المبرّح يودب الزوجة الناشز» 
أما إذا علم أنَّ الضرب غير ابرح لا يديا فيحرم عليه ضركاء وكذلك إذا علم 
الزوج بأد الضرب المبرّح يُودّب الزوجة الناشز فإِلّه يحرم عليه ضربماء لأنَّ الإسلام لم 
الاك 

وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 

أيها الإخوة الكرام: اسمعوا إلى وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم في ذلك: 

أولاً: روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: راتوا الله في التّسَاى فَإنَكُمْ أَحَدعُوهْنٌ 
بأَمَانِ الله وَاسْتَخْلَاتُمْ فُرُوجَهُنٌَ حه بكَلمَة الله َنَم عَلَيْهنَ ان لا يُوطِيْنَ فشک 
احا تكْرَهُوتة قان فَعَلنَ َلك فَاصْربُوهُنٌ ضَربًا عير مبرُح). 

ثانياً: روى الترمذي عن عَمْرو بن الأخوص الجشمئ رضي الله عنه أَنّهُ ممع 
الي صلى الله عَلَيْهِ وسَلّم قي کو اوداع بول بعد أذ ذاه تعال: تهات 
وذگر ووعظء ي قال: (ألا واستؤصوا بالنّساءِ حيرا إا هُنّ عَوانٍ عَنْدَكُمْ ليس 
ملكو مِنْهُنَ شَيْعا غبِرَ ذلك إلا أن يتين يمَاحشْةٍ مين فإ عن فَاهْجْروهْنٌ في 
المضاحع» واضربُوهنٌ صَرْباً غير بي فن أطعتَكخ فلا تبِعُوا عَلَيْهِنَ سبياگ ألا إِنَّ 
لَكُمْ عَلَى نِسائِكُمْ حقّاء ولنسائكم عَلَيْكُمْ ys‏ 
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فُُشكم من تَكُرهونَ) ولا يان في بوتكم لمن تكرهون» لذو ف حقهن ۴ ا 


خسوا لِه في سوي وَطعامهيٌ). 

ثالثاً: روى أبو داود والنسائي عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله 
غنة قال: قال رسول الله لى الله عليه وَسَلّم: رلا تَطرتوا إِمَاء اله فجاء عة 
رضن اه ع إل ر انه ما الل ا وهلي كفال: دون اا علن 
زُواحهنّ» رخص في صرْصِنٌ» قأطاف بال رسول الله صلی الله عليه وسَلّم نِساءٌ 
كنيد يَسْكونَ أَرُواحهُنٌ فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم: لَقَدْ أَطَافَ بال 
بیت محمد نِساء كثير يشْكُون أَرْوَاحَهُنَ ليس أولقك جخياركُم). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: وقي الختام: لقد شرع الإسلام للرحل في تأديب المرأة 
الناشز أن يضرا ضرباً غير مبرّح» وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم في حق من يضرب الرأة: (لَيْسَ أولك بخياركخ). 

على الرحل أن يعاشر الزوحة بالمعروف وأن يصبر على أذاهاء وأن يؤدبما 
بالطرق التي شرعها الله تعالى مع مراعاة الأدب والشروطء فإن اتعظت الزوجة فبها 


o 


ونعمت» وإلا انتقل إلى مرحلة رابعة» وذلك من خلال قوله تعالى: [ فَابْعَتُواْ حكمًا 
من أَهْلِهِ وَحَكمًا مّنْ أَهْلِهًا إن يريا إِصلاَحًا يُوَقْق الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا 
أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً سعادة الدنيا والآخرة» وأن يوفقنا للالتزام 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه نعم 
اخس 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 


تلك FRR‏ تنا 


6 خطبة الجمعة: كلمة حق أيام الفتن 


نسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيا عباد الله من خلال الأمانة التي أنيطت في عنق الإنسان» بقوله تعالى: 
نا عَرَضْنًا الأمَانََ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وال يال َأبَْنَ أن يلها وَأَسْمَفْنَ 
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَان]. ومن خلال قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها . أظنه قال . 
ما أراد بما) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلاً بإسناد حيد. 

من هذا المنطلق» ومن خلال الفتنة التي تمر فيها الأمة العربية والإسلامية يحب 
علينا أن نقول كلمة الحق» والتي نبتغي منها مرضاة الله عز وحل» ولكن بين يدي 
هذه الكلمة لا بد أن أذكر بعض ال حقائق التي يجب أن لا تغيب عن أذهاننا. 

لا تدسوا هذه الحقائق: 

أولاً: مهمّة العالم. فضلاً عن طلاب العلم . النصيحة بالكلمة الطيبة» والتي 
لا بملك طالب العلم والعالم غيرهاء وني الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم 
ا ار رضي الله عه ال قال وقول الله سكن الله علق ولي ري 
النَصِيحَةٌ» قُلنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله ولكتايه وِرَسْولِهِ وَلأيكة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ). هذا 
الذي بملكه العام وطالب العلم» وينبغي أن يكون حالصا لوه الله تعالى. 

ثانياً: اليهود والنصارى . الصليبية الحاقدة . لا ترضى عن هذه الأمة إلا 


بالتهؤد أو التنصّرء قال تعالى: ون تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ ول النَصَارَى حى تَتبِعَ 
انهه | هذا إذا کان في حق سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» فكيف بالأمة الإسلامية؟ 

الا اليا حلفا الله فال للإاشنان» ولس العكن» قال قتعا وسر 
کم ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ حْمِيعًا منْهُ1 فالإنسان أكرم عند الله تعالى من 
ااا ها الك اة كا رون ابن برك اعا 
يما إلى البيْتِ أو إل الْكَعْبَةِ كَقَالَ: ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَْ خْْمَتَكِء وَالْمُؤْمِنْ أعْظَمُ 
خُرْمَةَ عِنْدَ الله مِنْكِ)» وعندما كان المؤمن أعظم حرمة من الكعبة قال صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رول ادنيا أَهوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتَلٍ رل مُسْلِم) 
رواه الترمذي. 

رابعاً: أعداء هذه الأمة يترّتصون ها الدوائر» ويريدون تشتيت الأمة 
وتقسيمهاء ويجعلون خارطة للشرق الأوسط حديدة» وذلك من خلال المكائد التي 
يكيدوتها هذه الأمة» ومن خلال إشعال نيران الفتن من أجل تفريقهاء على مبداً: 
(فرّقَ تسد). 

كل هذا من أحل سلب خيرات هذه الأمة» بعد أن تحدم هذه الأمة بيوتما 
بأيديها وأيديهم» وهذا ما نراه في العراق وقي فلسطين وقي ليبيا وي اليمن» وهذا ما 
يُراد لسوريا وبقية الدول الإسلامية والعربية. 

خامساً: أجهزة الإعلام أغلبها مسيّّس لصا اليهود والصليبية الحاقدة» لذلك 
فهي حريصة كل الحرص على نقل ما يثير الفتن ويشعل النيران. 

وجوب اتباع ورّاث النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 

أيها الإحوة الكرام: بعد أن ذكرت لكم هذه الحقائق التي يجب أن لا تغيب 
عنا وحاصة أيام الفتنة» أقول: 

يحب على الأمة أيام الفتنة خاصة أن ترحع إلى ما إن تمسّكت به لن تضلَّ 


أبدأ ألا وهو كتاب الله عز وحل» وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» والتمسّك بالكتاب والسنة لا يكون إلا بالأخذ عن وراث سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم. 

فالعلماء العاملون ورّاث ال حبيب ل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هم 
المتبوعون» والأمة هي التابعة للهم؛ ولا يصحٌ أن يكون العلماء تابعين للأمة. 

ومذا أقول: من العار على الأمة أن ترمى العلماء العاملين ورات النى صلى 
الدنيا قليل» فإذا رمي العلماء العاملون بذلك فكيف يكون حال العامة من الناس؟ 

أيها الإخوة الكرام: أقول وبكلٌ صراحة العلماء العاملون هم طبقة بين الحكام 
وشعويهم, وف الغالب الأعمٌ عند الفتن لا هؤلاء راضون عنهم ولا هؤلاءِ» لأنَّ كلمة 
الحقٌّ مئة, وأكثر الناس لا يقبلوتاء وإذا ابتعد هؤلاء وهؤلاء عن نصيحة العلماء 
العاملين وخاصة أيام الفتن» فإن نيران الفتن ستحرق الأحضر واليابس» وسوف 
يحصد الجميع الحسرة والندامة . لا قدر الله تعالى .. 

أيها الإخوة المؤمنون: في أيام الفتن قد نهم الناس بعضهم بعضاً بالكذب 
والنفاق» وقد يرمي بعضهم بعضا بالتهم وبيع الدين بعرض من الدنيا قليل» ولكن 
لا يشك أحد من المؤمنين بكلام سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ایام 
الفتن: 

أيها الإخوة الكرام: لقد أصبحنا نعيش فتناً تجعل الحليم حيران» لذلك لا 
يسعنا إلا أن نتوحه إلى سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
لنأحذ شيئاً من هديه الشريف في أيام الفتنة» وذلك من أجل سلامة ديننا ودنيانا 


روى ابو داود في سننه عَنْ أبي مُوسَى الْأُسْعَرِيٌ رضي الله عنه قَالَ: قال ر 
لله صلی الله عَلَيْه وسل و دم 
البَحُلْ فِيهًا مُؤْمِنًا ومسي كَافِرَ ومسي مُؤْمَِا با رصع كَافِرَاء الْقَاعِدُ فِِهَا حَيْرٌ 
الْقَائِم وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ روا وا فيكم وَقَطَّعُوا أَوْتَاَكُم 0 

نعم يا عباد اللّه» وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم أيام الفتن أن نكون قاعدين فيها لا قائمين» فضلاً عن أن نكون ماشين إليها 
وساعين. 

وصية الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم ف الفتنة أن تعطّل 
السلاح الموحود عندناء لأن الأصل فيه أن يكون على عدوّنا لا على بعضنا 
البعض» فإن دخلت الفتنة علينا . لا قدّر الله . فليكن العبد المؤمن المقتول لا القاتل؛ 
كما أرشدنا إلى ذلك الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: 
(ملْيَكُْ كحَير ابي 7 الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله: وال عَلْيْهِمْ با 
ي باحق إِذ را ر 5 :0 فيل من أَحَدِم 0 قال لأَمْبْلَنَكَ 
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إِليكَ لاقتلك 8 عاف الله ر اا ن في وفك و ل 


ا التار وَذَلِكَ راء الظّالِمِين * مَطَدّعَتْ لَهُ PE‏ | ا T47‏ 
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ب 1 الْحَاسِرِين] . 

يا عباد الله: كونوا على حذر من إراقة دم مؤمن» ولا تنسوا بأن أعداء هذه 
الأمة يصدرون السلاح للطرفين المتخاصمين من الحكومات والشعوب من أجل أن 
يغرقوهم بالدماء» ثم يغرقوا من سلم من القتل بالديون. يا سبحان الله هل وصلنا 
إلى هذا الح من الغفلة عن عدوّنا؟! 

كيف يطالب الإنسان بحقّه؟ 


يا عباد الله» إن مطالبة الإنسان بحقّه أمر مشروع» وجب على الطرف الآخر 
أن يسمع له» وأن ينصفه بإعطائه حقه» ولكن أقول: ما دام أصحاب الشأن قد 
فتحوا ا حال للأمة أن بسماع مطالبهم» ووصلت جميع المطالب إلى أصحاب الشأن 
فيهاء ففيم الخروج للشارع؟ 

قلت لكم: إن أجهزة الإعلام مسيّسة لصالح الصليبية الحاقدة» هل يرضينا أن 
ننشر خلافاتنا أمام العالم؟ هل يرضنا أن يتدحل الغرب في حك مشاكلنا؟ هل نريد 
أن تصدر الأوامر من مجلس الأمن من أجل إنصافنا من الطرف الثاني؟ 

أيها الإخوة الكرام: أقول وبكلٌ صراحة: جور حكامنا ولا عدم المكذوب» 
هؤلاء والله ما عرفوا الإنسانية» وما عرفوا العدل ولا الإنصاف» لقد رأينا ما فعلوا في 
العراق وني فلسطين وما يفعلون اليوم في ليبيا واليمن» وسائر بلاد العرب والمسلمين» 
أين عدهم المزعوم؟ 

يا عباد الله: يحب على من يطالب بحقّه . وهذا من حقّه كما قلت . أن 
طالب يه ادن الذي علمنا إياه سينا رول الله ميل الله غه وغل آله 
وصحبه وسلم» كما قال سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
SS‏ (يَا عْمَرُ اتا وهو كنا أَحْوَج إلى غَيْرِ هَذَاء أَنْ 

مر بحْسْنٍ اذاي ومر بحْسْنٍ التَبَاعَةٍ) رواه الطبراني والبيهقي. 

طالب فك نالأ علوت الماع اللذن ف لان الله ال فا ا يدانا مودو 
وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال لمما: [ فَقُولا لَه ولا ليا َعلّهُ يكر أو 
شى )» فكيف إذا كان الطلب أدن من ذلك بكثير؟ 

أيها الإخوة الكرام: احفظوا حيداً قول الله تعالى: [ نما آَم إذا اراد شيا اَن 
ل ا شكون ا ا کے هله الآرادة ھی ا کال وده هو الذئ إذا فال 
لشيء كن کان أما 0 فلاء البشر يحتاجون إلى وقت وأسباب» فيجب على 
لكان للق نين كن أنه وكا “الخال ا کک :رقم و ا درا 


طلباتهم وإخراجها قيد التنفيذ. 

بعد أن رفعت طلبات الأمة لأصحاب الشأن» ووعدوا بإنحازها لماذا التظاهر 
بعد ذلك؟ يجب أن لا ننسى بأن هناك من لا يريد حل الأمور بسلام» بل يريد 
إشعال نار الفتن» لذلك كثرت التظاهرات قبل حلول المواعيد» وذلك من أحل 
إيقاد نار الفتن» وسفك الدماء والعياذ بالله تعالى. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: نما لا شك فيه ولا ريب بأن هذا الوطن وأرضه وممتلكاته 
أمانة في أعناق الأمة ستسأل عنهاء فلا تدّعوا المحال لأعداء هذه الأمة أن يبرروا 
دحوم بلادنا من أحل سفك الدماء وسلب الخيرات» وإشعال نار الطائفية بينناء 
هل يرضينا ما يجري في العالم حولنا؟ 

عباد الله: وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 
أيام الحرج والمرج هي العبادة» قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الْعِبَادَة 
في مرج هخر ل رواه مسلم. 

أكثروا من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن العظيم وصلاة التهجد والدعاء 
والتضرع إلى الله تعالى في أن يصرف الله البلاء عن هذه الأمة» وأن يحفظ بلادنا 
وبلاد المسلمين من جميع الفتن. 

أيها الإخوة: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم وخاصة في هذا اليوم يوم الجمعة» صلوا على النبي صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألف مرة» وني كل يوم مئة مرة على الأقل» لعله 
ببركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

اللهم احفظ العباد والبلاد من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 


د 
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7 خطيبية الجمعة: جبناء أم عقلاء» 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه اجن اما بعد 

فيا عباد الله إِنَّ العلماء العاملين ؤَرّاث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ما كانوا في يوم من الأيام يبيعون دينهم بِعَرَضٍ من الدنيا قليل» وما كانوا في 
يوم من الأيام يخشون أحداً إلا الله تعالى» وما كانوا في لحظة من لحظات عمرهم 
يحرّفون الكلِمَ عن مواضعه» وأسأل الله تعالى أن يحفظ لنا العلماء العاملين الذي 
يرشدون الناس إلى سلامة دينهم ودنياهم وآخرهم. 

العلماء العاملون في هذا البلد يدعون الأمة للمطالبة بحقهاء وهذا من حقهاء 
ويدعون الحكومة لإعطاء كل ذي حقٌّ حقَّه» ويدعون إلى حقن الدماء» وصيانة 
الأعراض» والحفاظ على الأموال العامة والخاصة. 

وهناك من الناس من يدعو إلى التظاهر ولو أدّى الأمر إلى إراقة الدماء» وقتل 
الأبرياء» ولو أَدّى الأمر إلى التدخُل الأجنبي في شؤون المسلمين» فهل اعتبر هؤلاء 
نما فعل الغرب والصليبية الحاقدة في بلاد المسلمين من فلسطين إلى العراق» إلى 
مصر» إلى تونس» إلى ليبيا إلى غيرها من الدول العربية والإسلامية؟ 

اعتبروا يا عباد اللّه: 

يا عباد الله والله إن العلماء الركانيين في هذا البلد يريدون أن يطالب الناس 


بحقوقهم بدون تردّد ويريدود من الحكام أن يقدّموا للأمة حقوقها بدون تباطۇ› 


ويريدون من الناس أن لا يتهوّروا عند مطالبتهم بحقوقهم, لأنَّ هناك من يستغلٌ 
الفرص ويصطادٌ في الماء الككر» علماءٌ بلدنا في سوريا يريدون الاعتبار ما يجري 
حولناء ولا يريدون لهذه الأمة أن تستغيث بالخلق حيث لا مغيث» الآن يستغيث 
الشعب في اليمن وقي ليبيا ولا مغيث» ووالله عارٌ على الأمة العربية المسلمة أن 
EE‏ تلك NRE NENE‏ 
تعرف القيم» لا تعرف إلا مصالحهاء ومن مصالحها أن يتهوّد المسلمون أو يتنصّروا 
ق 

الانضباط بالأحكام الشرعية: 

أيها الإحوة الكرام: إِنَّ الذي يدعو الأمة للانضباط بالأحكام الشرعية يكون 
جباناً أم عاقاة؟ 

أنا اشد شاب هذه الأنة مق على مر سيا رول أل :على الله علية 
وعلى آله وصحبه وسلم» وأناشد الحكومة وكلّ مسؤول في هذا البلد» فأقول: 

أولاً: أناشدكم الله جميعاً لا تكونوا سبباً في إراقة قطرة دم واحدة» فمن كان 
سبباً في إراقتها فهو آثم مع القاتلء وا معوا يا عباد الله إلى قوله تعالى: ولا فوا 
ایک ل اک وال قوله کال وا لوا او إن ال کان یک 
رَجیًا) . 

تدبروا حيداً هذه الآية الكرمة: وَل تلوأ أَنفْسَكُمْ). هل يقتل الإنسان 
نفسه؟ قطعاً الإنسان لا يقتل نفسه» ولكن من قتل أحاه المسلم فكأئًا قتل نفسه» 
ولهذا يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الْمُسْلِمُوَ كَرَجْلٍ وَاحِلدِء إن 
اشتگی عَيْنْهُ اشتکی کله وَإِنْ اشْتكى رَأْسْهُ اشْتَكى کلم رواه مسلم عن النعمان 
بن شين رصي الله عنه. 

وليمشمع القاتل أحاه المسلم قول الله تعالى: ومن بل مُؤيًا معدا فخزآؤة 
جهنم خَالِدًا فيها وَعَضِب الله عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ له عَذَائًا عَظِيمًا] . لِيَسْمَع القاتل 


- 
أت 


عراس إن EE‏ لعن روي إن هيا ماما اله ساال: انان 
اعباس هَل لِلْقَاتِلٍ مِنْ تَوبَة؟ فَمَالَ ابن عباس گالمُتَعَجّب E‏ 
عاد عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ: مادا تَقُولُ؟ مَرََيْن أؤ ثَّلانَاء م قَالَ ابْنْ عبّاس: أَنَّ 
َه الكويةُ؟ م تي يخ مل ال کر وع لا أي شرل تك أن 
O ab‏ الأخري: يناف E‏ حل يجيد امعد 


َيَقُولُ الْمَْقُولُ لِلَه: رب هذا لي فَيَقُولُ الله عر وَحَل لِلْقَاتِل: تعشت» وُيَذْهَبُ 


أيها الإحوة الكرام: أناشدكم الله عز وحل لا تكونوا سبباً في قتل مؤمن» وأنا 
أعاطى هذا اميم شكاماً وحكومية: 

ثانياً: أناشدكم الله جميعاً حكاماً وحکومین› لا تكونوا سبباً في ترويع 
املف + ا او ا وا كرو ی قو دافا رسو الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تروّعوا المسلم» إن رَوعة المسلم ظلمٌ 
عظيم) رواه البزار والطبراني عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 

وهل تعلمون يا عباد الله كم من أناس تركوا صلاة الجمعة بسبب الخوف الذي 
أحذ ينتاكحم يوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة؟ 

ثالفاً: أناشدكم الله يا أيها الإخوة المسؤولون» تعجّلوا في قضاءٍ حوائج الناس» 
وتلبية مطالبهم المشروعة التي أقررتم بماء ولا تتأخّروا في إنحازهاء وأنتم قادرون على 
إبحازها مباشرة. 

تذكروا أيها الإخوة المسؤولون حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: (مَطْلْ الع ظَلْمٌ) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا 
تماطلوا في إعطاء الحقٌّ لأصحابه» فإن ماطلتم بذلك وأنتم قادرون على إنفاذ 
الحقوق لأصحابا تكونون ظلَمَة . 


اسمعوا يا عباد الله ماذا يقول الله تعالى في حق كل ظالم: ا 


۱ 


ا سس الله 


غافلاً عَمَا يَعْمَلْ الظَّلِمُونَ إا يُوَحْيْهُمْ لِيَوْم تَشْحَصُ فيه الأَبْصّار]. واسمعوا إلى 
قوله تعالى: [ يُبَصَرُونَهُمْ يوذ الْمُجْرمُ لَوْ يدي مِنْ عَذَاب يَوْمِئِذٍ يينِيه]. أناشدكم 
لله في الإسراع لقضاء حوائج الأمة» واقطعوا الطريق على من يحاول إشعال نار 
الفتن في بلدنا هذا. 

يا من يدعو الأمة إلى التظاهر: 

أيها الإحوة الكرام: إن أتوجّه إلى الإحوة الذين يدعون الناس إلى التظاهرء 
أسأل كل واحد فيهم: هل أنت داع للتظاهر» أم أنت مدعوٌ؟ 

إن كنت داعياً للتظاهر أقول لك: 

أولاً: لا تستغكَ يوم الجمعة ووقت صلاة الجحمعة خاصّة لدعوة الناس إلى 
لالع مدي انكر RS‏ انيع Ê‏ 
وملموساًء فكم وكم مْنْ ترك صلاة الجمعة لهذا السبب؟ فمن هو المسؤول عن 
ذلك؟ أناشدك الله يا أحي: لا تكن سبباً في ترك بعض المسلمين لصلاة الجمعة) 
لان هناك من لا يصلي إلا صلاة الجمعة. 

ثانياً: إذا كنت داعياً إلى التظاهر أنت» فأقنع أصولك وفروعك وإخوتك 
وعشيرتك بذلك» وتظاهر أنت وعشيرتك فالعدد يكون كافياً للتظاهر إن أقنعتهم؛ 
أما إذا لم تستطع إقناع أحد من أصولك وفروعك وعشيرتك» فأقول لك: يا أحي 
احترم يوم الدمعة الذي هو يوم عيدٍ للمسلمين» والذي هو يوم سعي لصلاة 
لجف هال شال نزي أنه ی ااا ثروي لماكو امن يوم ا ا 
إل ذِكْر اللّه]. ولا تكن يا أحي سبباً في ترك صلاة الجمعة» ولا تشوّش على 
الآخرين يوم الجمعة» ولا تجعل أعصابهم متوترة في يوم راحتهم. 

الثاً: يا من يريد التظاهر طلباً للحرية وهو طلب حق» وبحب على الطرف 
الآحر أن لا يَكُمّ الأفواه» ولكن سَّلْ نفسك هل أنت ملتزم بهذا المطلب؟ كيف 
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حالك مع زوحتك وأولادك؟ هل حالك: ما اریم إلا مَا أرى)؟ أم أنك تفسح 
جال أمام زوحتك وأولادك ومن استرعاك الله تعالى عليهم؟ 

رابعاً: يا من يريد التظاهر من أحل محاربة الفسادء والله هذا من صلب دينناء 
وما صارت هذه الأمة حير الأمم إلا من خلال هذاء قال تعالى: اح حَيْرَ َم 
كفك لتاس مرون ِالْمَعْرُوِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر] . 

وهذا الأمر واجب على الأمة كلّهاء وعلى كل مسؤول في هذه الأمة» وك 
ES‏ ليوك E‏ لصحيه وبا لك 
ت كلك مَسْؤُولٌ عَنْ رعِيته» الإِمَامُ ت وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِه وَالئَخْل را َع في هله 
وَهُوَ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيتِه والْمَرْأه رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رؤجها وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيِهَاء وا حادم 
00 في مال سَيّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِهه قَالَ: وَحَسِبْتُ أن قَدْ قَالَ: ورل في 
مَالٍ أبيه 4 وَمَسْؤُولٌ عن رَعيّته) كلك 3 وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتهِ) رواه البخاري عَنْ عَبْدِ 
الل 4 بن عْمَرَ) 52 لله عَنهُمًَا. 

يا من يتظاهر من أجل محاربة الفساد» سل نفسك هذه الأسئلة: 

١‏ هل أنت تحارب الفساد إذا كان في بيتك وف بيت من استرعاك الله 
عليه وني بيوت من تلوذ بحم ويلوذون بك؟ هل زوحتك وأولادك وبناتك ملتزمون 
بالصلاح والإصلاح؟ ولا أريد أن أذكر صور فساد الأسرة والعوائل. 

؟". هل أنت تدعو إلى محاربة الفساد إذا كان بعض أصولك أو فروعك أو 
إخوتك أو عشيرتك في مقام المسؤولية» وكان فاسداً ومفسداًء بل ريما كان محارباً 
لدين الله عز وجل . لا قدَّر الله تعالى . أم يكرة ا للك وللعاكلة وال #معطارن 


2 
0 ¢ 
8 5 
عاسا ع 


۳. يا من يدعو إلى محاربة الفساد» لو أن أحداً من أصولك أو فروعك أو 
إحوتك أو عشيرتك أخدّ من قبل القضاء محاسبته من أحل فسادٍ ارتكبه . لا قدّر 
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الله تعالى . هل تُسرع إلى القضاء من أجل إقامة الحدٌ عليه» أم تسرع لتخليصه من 
الحكم عاد 

انظروا أيها الإخوة في الحاكم» لا شلك ولا ريب هناك ظا ومظلوم» هناك 
المفسد والمسيء» ولكن الكل له حام ومدافعٌ» أين نحن من قول سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه (انصر 2 أَحَاكَ 0 1 00 قَالُوا: یا 
رَسُولَ الله هَذًا صر مَظَلُوماء َكيف نَنْصِرْهُ ظَالِمَا؟ قَالَ تَأَحْدُ مَوْقَ يَدَيْ رواه 
الاق عن انس رضي الله عنه. 

أيها الإخوة الكرام: لا تنسوا قول الله عز وحل: واه لط “لدي | ِذَا 
كتَانُوا عَلَى الاس يَسْتَؤْقُون * وَإِذَا كالوُخ أو وروشم سرون * ألا يِن وليك 
نهم e‏ * لِيَوْمِ عَظيم * يَوْمَ يَقُومُ النَّاْ لِرَبّ الْعَالَمِين). يجب علينا أن 
ندعو ال غارة الفستاد» وان :تكون أول لملتزمين له والإصلاحء ولنذكر قول 
الله تعالى: [أَتأَمْرُونَ الاس بِالْيد وون أَنَفُسَكُمْ وُه تلود الكتَاب أله 
ا 

.٤‏ يا من يدعو إلى محاربة الفساد» لا شك ولا ريب أن أكل أموال الناس 
بالباطل كبيرة من الكبائر» ولكن سَّلْ نفسك وكن صادقاً معها: هل أنت وزعت 
ميراث مورك توزيعاً شرعياً؟ هل اديت زوحتك حقّها في الأمور المالية؟ هل تأخذ 
مرتبها ومالها وميراثها أم هي حرّة التصرف فيه؟ أليس التعدّي على حقوق الأخوات 
والأمهات والنساء من الفساد؟ 


٣ 
ل‎ 


کن ينهو ل ا الا لاك و ی ان غوف الا 
وقطيعة الرحم من الفساد العظيم» ولكن َل نفسك هل أنت عاق لوالديك أم بار 
بحما؟ هل أنت واصل للرحم أم قاطع لما؟ 

5.يا من يدعو إلى محاربة الفساد» أليست الرشوة من الفساد؟ أليس الربا من 
الفساد؟ أليس النفاق من الفساد؟ أسئلة كثيرة وكثيرة جداًء فهل أنت واقع في ذلك . 
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لا قدّر الله تعالى . أم لا؟ 

خامساً: إذا كنت داعياً للتظاهر من أجل المطالبة بحقوقك وهذا حقٌ مشروع 
لك» لماذا أنت حريصٌ على تصوير تلك التظاهرة وإرساها إلى القنوات الفضائية؟ 
والله الذي لا إله غيره سوف تُسأل عن ذلك يوم القيامة ماذا أردت من ذلك؟ 
وأنت الذي تعلم علماً يقينياً بِأنَّ تلك القنوات الفضائية تريد إشعال نار الفتن لأا 
مُسَيِّسَةٌ» وإن إرسال صور التظاهرات إلى الفضائيات يستدعي الغرب والدول 
الصليبية للتدخُل تحت عنوان (رعاية حقوق الإنسان)» وهي التي وضعت حقوق 
الإنسان تحت أقدامهاء وهذا الأمر لا يغيب عن عاقل. 

وأخيراً أقول لك يا أخي الكريم: 

أما إذا كنت مدعا للتظاهر» سََْ نفسك من هذا الذي يدعوك إلى 
التظاهر؟ الذي يدعوك إلى التظاهر ذاك الرحل الذي يعيش في ربوع الغرب» أو في 
أيّ بقعة من العا م في ظلالٍ وارفة» ويجمع الدينار والدرهم, فبالله عليك كن عاقلا 
ولا تكن متهوراً. 

أيها الإخوة الكرام: نحن نطالب بحقّناء ونطالب الحكومة بالإسراع في لجاز ما 
وعدت» ولنقطع الطريق على من أراد الخراب لبلادناء ونود على حقن دماء 
المسلمين» والحفاظ على ممتلكاتهم» والدفاع عن أعراضهم, ولا نكون سبباً في 
التدخل الأحنبي في بلادناء فهل إذا دعونا إلى ذلك نكون جبناء أم عقلاء؟ أسأل 
الله أن يحفظ العباد والبلاد من شد الأشرار وكيد الفجار» وأن ينصر من نصر هذا 
الدين» وأن يخذل من حذل المسلمين. آمين. أقول هذا القولء وكا منا يستغفر الله 


العظيم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 
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8 خطبة الجمعة: ليس لها من دون الله كاشفة 


مقدمة ل 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

يقول الله تبارك وتعالى: 0 ا م من دون الله گاشفة 4. 

إن ما تمر به الأمة العربية والإسلامية من شدَّة وضيق وسفك للدماء وفوضى 
شيء عظيم» ولا يكشف هذا عن الأمة إلا الله تعالى القائل: [ لَيْسَ ها من دُونٍ 
ك الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ل ا ا وخ الله قاذ أ 

علينا بالتوبة نحن أولة: 

أيها الإخوة الكرام: ما دام يقيننا بأن الذي يكشف عن الأمة ما هي فيه هو 
الله فلا بد من أن نتوب إلى الله تعالى نحن أولاً» نحن الذين نعيش هذا الضنك 
والضيق وحياة الشقاء. 

يجب علينا أن نطالب أنفسنا بالتوبة إلى الله من الفساد» بعد أن طالبنا 
الحكومة بحقوقنا وبمحاربة الفساد» يجب علينا أن نتوب نحن أولاً من الفساد قبل أن 


نأمر الآتخريى لك اة اله تال شرل اتامدوة الاس ا ون انف" 
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وَأمُمْ تتْلُونَ اكاب أَفَلا تَعْقَلُون) . 
يجب علينا أن نتوب إلى الله من الفساد الذي لا يحتاج إلى صدور مرسوم ولا 
قرار من الحكومة فيه» لأنه بوسعنا جميعاً. 
أولة: أخاطب الإخوة المزارعين: 
أيها الإخوة المزارعون توبوا إلى الله تعالى من الفساد الربوي الذي سبب غور 
لماء في الأرض» وحبس قطر السماءء ألم يقل مولانا عز وحل: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوأ 
0 الله وَدَرُواْ مَا بقى من الا إن كنم مُؤْمِنِين * فَإِن د تفْعلُوا ادوا رب من 
و سُوله 1؟ 
ومن صور حرب الله تعالى أن يجعل الماء يغور في الأرض» ويحبس قطر 
السماءء فهل من تائب إلى الله تعالى من القروض الربوية» عسى أن يكشف الله 
عنا ما نحن فيه؟ 
ومن صور القروض الربوية ما يفعله أهل سوق المال من قروض يقدّموتما 
للمزارعين بشرط إنزال البضائع عندهم» وكلٌ قرض جر نفعاً فهو ربأ فهل من 
اتب من ذلك سی الله أن يكفيق عنام نحن ف 
أيها الإخوة المزارعون: إن أراضي الإصلاح ليست ملكاً شرعياً لكم, لأنما ما 
كانت ملكا لآبائكم ولا لأجدادكم .ولكن أحذت عنوة من يذ أضحابما وأعطيت 
للأحداد» ومن الأحداد إلى الأبناء» وهكذاء أراضي الإصلاح التي تحت أيديكم 
هي ليست ملكا لكم» هي أراض مغتصبة» فهل من تائب إلى الله تعالى من ذلك 
عسي الله E‏ عم في 
أيها الإخوة المزارعون: ورّعوا الأراضي التي تملكوتها ملكاً شرعياً على 
مستحقيها من الوارثين إذا مات مورث لكم» لماذا تحرمون النساء من حقوقهنٌ من 
ترک رنھ فهل من تاتب إلى اللهاتعال هن ذلك غص الله أن يكشف .نا ما 
نحن فيه؟ 
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ثانياً: أخاطب الإخوة التجار: 

أيها الإخوة التجار . وخاصة أصحاب الملابس النسائية . توبوا إلى الله تعالى 
من عرض الملابس النسائية على الأصنام والتماثيل» وخاصة الألبسة الداخحلية» 
واعلموا بأن الرزق بيد الله عز وحل» وكونوا على يقين بأن عرض الملابس على هذه 
الأصنام لن يزيد في رزقكم» وعدم عرضها لن ينقض من رزقكم» وتذكروا قول الله 
تعالى: [ْقَسَمْنَا بيهم مَعِيشَتَهُمْ في اليا الدَّنْيَا)» وتذكّروا قول الله تعالى: [ وَمَا 
من َآبٍّ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رها وَيَعْلَمْ مُسْتَمَيهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كاب 
1. 
أيها الإحوة التجار: عرض صور النساء على أبواب محلاتكم ما هي الغاية 
منه؟ إن تمزيق هذه الصور» وتحطيم هذه الأصنام لا يحتاج إلى صدور قرار من 
الحكومة» أليس هذا العرض من الفساد في امحتمع؟ فهل من تائب إلى الله عز وحل 
ل فت ابل أن بک عا 

أخاطب أولياء البنات: 

أيها الإحوة الكرام» يا أولياء أمور البنات والنساءء توبوا إلى الله تعالى من 
تقصيركم في الأمر با معروف والنهي عن المنكر في بتوتكم» وأنتم تشاهدون 
المحالفات الشرعية في البيوت. 

أيها الإحوة: شوارع المسلمين وأسواق المسلمين والحدائق العامة مليئة بالنساء 
السافرات المتبيّحات» هؤلاء النسوة بنات من؟ زوحات من؟ أليس هذا من الفساد؟ 
فهن م نانك إلى الله ال و دل كسس اش أن ن اس و 

أخاطب الجميع: 

أيها الإخوة الكرام: حاطب كل فرد فينا بقوله تعالى: [ وَُوبُوا إل الله حمِيًا 
ايها الْمُؤْمِئُونَ لَعَلّكُمْ تُفِْحُون]» فهل من تائب إلى الله تعالى من الخمر؟ وهل من 
تائب إلى الله تعالى من الميسر؟ وهل من تائب إلى الله تعالى من أكل الحرام؟ وهل 
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من تائب إلى الله تعالى من عقوق الوالدين؟ وهل من تائب إلى الله تعالى من قطيعة 
الرحم؟ وهل من تائب إلى الله تعالى من الحقد والحسد والبغضاء؟ 

يا عباد الله» إن هذه الذنوب لام الشرعية سببٌ عظيم في دمار الأمة» 
قال تعالى: [وَإَِا أَردْنَا أن تُهْلِكَ قَرْيَة مرا مُمْرفِيَا فَمَسَفُوا يها مَحَقّ عَلَيْهَا الْمَولْ 
قَدَمَّدْنَاهَا تَدُميرا . 

يا عباد الله: إن وعد الله تعالى لا يخلف» مستحيل وألف مستحيل أن يخلف 
وفك نيتفال تقال زوع للك الج اموا مك وَعَمِلُوا الصَالَْاتٍ لَيَسْتَخْلِمَنَهُم 
في الأَرْض كُمَا اسْتخلّف الّذِينَ من قَبلهم وَليِمَحْتَنَ كم دِينَهُمْ الذي ار نَضَى ف 
يدهم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ امتا يَعْبُدُوتِي لآ يُسْرَكُونَ بي سيا ومن مر بَعْدَ دَلِكَ 
َأُوَِْكَ هُم الْمَاسِقُونَ) فإذا لم نر استخلافاً وتمكيناً وأمناً فمعنى ذلك هناك خلل 
إما في الإيمان وإما في العمل الصالح. 

الله ينادينا: 

يا عباد الله عقيدتنا بأن الله تعالى هو المعطي المانع» هو الخافض الرافع» هو 
المعرٌّ المذل» هو الذي أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

يا عباد الله الله ينادينا كاك ليلة في الثلث الأخير منها: ألا من مسترزق 
فأرزقه» ألا من مبتلى فأعافيه, ألا كذا ألا كذا حت يطلع الفجر. 

هلا اتفقت هذه الأمة على الاستيقاظ في السحر تدعو را عز وجل الذي 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وتنزل حوائجها في باله» بعد الاصطلاح 
معهء في تحليل الحلال وتحريم الحرام؟ 

أناشدكم الله تعالى يا عباد الله بكثرة الالتجاء إلى الله تعالى» ولا تكونوا سبباً 
في إراقة الدماءء وتذگروا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (ِلرَوَالُ ادنيا أَهوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَثْل رَحل مُسْلِم) رواه الترمذي والنسائي 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله تذكروا جميعاً حكاماً ومحكومين بأن الموت يعمُناء والقبرز يضكُناء 
والقيامة تجمعناء واللّة تعالى يفصل بينناء هناك تصفى الأمور بالعدل. 

تعالوا يا عباد الله جميعاً حكاماً ومحكومين أن نكون صادقين مع الله تعالى في 
حسن الإقبال عليه» وني إعطاء كل ذي حق حقه. اللهم وقّقنا لذلك. آمين. أقول 
هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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65" خطبة الجمعة: حقيقة يوم الجمعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما يعد فيا غباذ الله: 

إن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين» أكرم الله عز وحل به أمة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» بعد أن أضلَ عنه اليهود والنصارى» جاء في 
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صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أَضَكَ اللّهُ عَنْ 1 ا م كان لا فكان ل 
وم الستَبْتٍء وَكَانَ لِلتَصَارى يَوْمُ الأَحَن فجاء ء اللّهُ نا با فَهَدَانَا الله لِيَوْم الق 
فَجَعَلٌ المع وَالسكبّت وَالْأَحَدَء وكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لتا يَوْمَ يَْمَ الْقِيَامَقَ 0 
أَمْلٍ العا واو م الْقيَامَة ة الْمَقْضِدُ س قبل 0 رواه مسلم. وف رواية 
عند ابن ماجه: 00 ن اللمْعَةِ مَنْ گان فَبْلَنَاء گان لِلَيَهُودٍ يَوْمُ السسَبْتِء 
وَالأَحَدُ لِلتَصَارَى قَهُمْ لتا تَبَعٌّ إلى يَوْم ا َمل اذك 
وَالأَولُونَ الْمَمْضِينُ لَُمْ قَبْلَ المخلائق). 

يا عباد الله: ا ا و معنا الله ع وغل آله وصحبه 
وسلم: (فَهُمْ لا تا َب إل يَوْم الْقِيَاه مَة)» هذه حقيقة يجب أن تعمل الأمة من أجلهاء 
هذه الأمة عندما تلتزم بكتاب الله تعالى وبمدي سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تكون متبوعة لسائر الأمم» ولن تكون تابعة لأمة من 
الأمم» وخخاصة من ضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله» لن تكون 
تابعة لأمة لعنت على لسان داود وعيسى بن مرم عليهما الصلاة والسلام» كما 
قال تعالى: لعن الَّذِينَ گقڙواً من بي إِسْرَائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسى ابْنِ مَرْمَ 
ذلك ما عصوا ُكَانُوا يَعْتَدُون . 

ولن تكون هذه الأمة متبوعة إلا بعودتما إلى كتاب الله تعالى والعمل بهء لأن 
الله تعالى شهد لما بالخيريّة عندما كانت ملتزمة» قال تعالى: [ كُشُْم حَيْرَ ا 
أخرحث نس نامرون ِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ 00 

يا عباد الله: كونوا على بصيرة من أمركم» ولا تغترُوا بالغرب الذي يزعم أنه 
يدافع عن حقوق الإنسان» والله الذي لا إله غيره ما هي إلا حرب على الإسلام 
ا ا ة 
بقوله تعالى: ون تَرْضَى عك الْيَهُودُ ولا الصَارَى حى ثبع مِلَّنّهُمْ قل إِنَّ هى 


الله هو ادى وَلَينِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي >َاءك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِنَ اللّهِ مِن 
وَل ولا تصير] . 

عليكم يا عباد الله أن تنضبطوا بضوابط الشريعة» واحذروا الهوى» واسمعوا إلى 
ورّاث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» اسمعوا للعلماء 
الربّانيّينَء العاملين بما علمواء الذين لا يخشون في الله لومة لائم» الذين جعلوا 
هدفهم: إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوي» امعوا لعلمائكم الذين يحرصون على 
سلامة دينكم ودنياكم. فالله تعالى أمرنا جميعاً بقوله: [فَاسْأُوا َمل الذكر إن كسم 
لآ تَعْلمُون 4. 

عظّموا ورّاث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلې» 
واحذروا تمن يطعن فيهم» لأن الناس إذا انفضوا عن علمائهم اتخذروا رؤوساً جهالاً 
فضلُوا وأضلُوا. 

ميزات يوم الجمعة: 

أيها الإخوة الكرام: هذا اليوم العظيم الذي أكرمنا الله عز وحل به له ميزات 
رما أن يكون الكثير من المسلمين في حالة غفلة عنهاء من ميزات يوم الجمعة: 

أولاً: يوم الجمعة هو خير الأيام» روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (خیر يوم طَلَعَتْ 
عليه الشّمْسن يوم المع فيه حلق آدم وفيه أجل الخنّى وفِيه أخرج مِنْهَاء ولا 
تَقُومُ السَاعَةٌ إلا في يَوْم الجُمُعةِ). 

ثانياً: يوم الجمعة هو يوم المغفرة» روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنم قال !“قال ردول اه صل الله وغل آله و ره عدر مَنْ اغْمَسَلَ م 
ا e‏ حَقٌ يفرع من خطبته © يصلي مَعَدُ 
عن لها ا کی فصل ثَلانَة أيّام). 

ورو N‏ البخاري عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
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عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ES‏ َل يَوْمَ | ت وَيَتَطَهّرْ مَا اسْتَطاعَ 


ق روه 


من طهر وَيَدَحِنْ مِنْ دُهْيِد ب ل ل َيْنَ اني م 
يُصَلَّي ما تب لَه نه يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الما إلا غْفِرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَبْنَ الجُمُعةٍ 
الأخرى). 
الثاً: يوم الجمعة يومٌ عظيم أجره» روى الإمام أحمد وأبو داود عن أوس بن 
أوس الثقفي رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم يقول: (مَنْ عسل يوم الحمْعةٍ وَاغْكَسَلَء ثم بكر وابتَك ومشی و1 یرگب 
وَدَنَا مِنْ الإِمَام فَاسْتَمَعَ وَل يل كان الشركة CT‏ أخة عربايها 
وَقِيَامِهَا). 
رابعاً: يوم الجمعة هو يوم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أوس بن 
اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
(إنَّ من ل أَفْضَلٍ اكم يو يَوْمَ اْجُمُعَة فيه خُلِقَ آذ وَفِيه فيض وَفِيه التّفْحَةُ وَفِيه 
الصعْفَة مَأْكْيْرُوا على من الصّلاةٍ فيه فَإِنَ صَلائَكُةْ مَعْرُوضَةٌ عَلَنَ قَالَ: قَالُوا: يا 
لاسو عرض صَلاتُنا عَلَيَْكَ وقد أَرِمْت . يَقُولُوتَ بيت ؟ فَمَالَ: إن الله 
عر وَل حرم عَلَى الأضٍ أخساد الأَنبياءِ). 
اشا يوم الجمعة فيه ساعة الاستجابة» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
طن الله ع أن رون الله صل الله عة ولم دك وع القمفه فقال» ره 
سَاعَةٌ لا يُوَافِعُهًا عَبْنٌ مُت مرف لل بان رات د ذا ريا اننا ِيَاهُ). 
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سادساً: يوم الجمعة هو ۰ الد قق منه کل ما عدا الثقلين» روى 
الله 0 الله عليه tl‏ آله وصحبه e‏ إن د لوھ 5007 ا الأَيّام وَأعْظَّمهًا 
عِنْدَ الله وَهُوَ أَعْظَمْ عِنْد الله مِنْ يَوْمِ الأضْحى وَيَوْم الْفِطرِء فيه حمسن جلال: 


VE 
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حَلَقَ الله فيه 51م وَأَمْبَطَ الله فيه آدَمَ إل الأْضء وَفِيهِ تق اللّهُ آدم» وَفِيه سَاعَةٌ 
لا يسال الله فِيهَا الْعبْدُ سا إلا أَعْطَاهٌ ما 1 يسال حَرَامّاء وفِيه تَقُومُ السَاعَةٌ ما 
من مَلكِ مُق پ ولا سمَاءٍ ولا رضي ولا رياح ولا جبَالٍ ولا نر إلا وهي يُشْفِفْنَ مِنْ 
يوم الحمُعَة). وف رواية: (إلا الثقلين: اجن والإنس). 

ففي يوم الجمعة تقوم الساعة التي ت را عز وجل بقوله: نها الاس 
انَقُوا ربكم إن لله السّاعَة شىء عَظِيم * يَوْمَ تَرَوْنَهًا تَذهَل كل مُرضعَة عَم 
َرْضَعَتْ وَتَضَعْ کل دَاتِ کنل حَنلا وتر الاس سگاری وما هم پشگاری وَلكِنّ 
عذابت الله A‏ 

والعجيب أن جميع المخلوقات غير المكلّفة تخاف من أهوال يوم القيامة الذي 
يكون يوم الجمعة» كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم إلا الإنس والحن» وهم المكلّفون والمحاسبون يوم القيامة! 

إلى أيّ شيء تحوّل يوم الجمعة؟ 

يا عباد الله هذا هو يوم الجمعة كما يعرّفنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» هذا هو يوم الجمعة في دينناء يوم الجمعة يوم عيد» 
ويومٌ أنس وفرحة للأسرة» ويومٌ راحة واستجمام» يومٌ يجتمع فيه أفراد الأسرة» ويومُ 
إقبال على الله تعالى» ويومٌ أمن وأمان» ويومُ صلاة وسلام على سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ويومٌ ينادي فيه المنادي: [فَاسْعَوًا ل كر 
الله وَدَرُوا الْمبْعَ دَلكُمْ حَيْرٌ لَك إن کُم تَعْلَمُون)» يوم ليلته زهراء» ويومه أغرٌ. 

لذلك كان من الواحب على الأمة أن تعضّم هذا اليوم المعظَّم عند الله» قال 
تعالى: ومن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فإِنّهَا من تقْوى الْقُلُوب ) . 

ولكن ما الذي حصل؟ 

لقد جُعل يوم الجمعة وخاصة عند صلاة الجمعة يوم رعب وخوف واضطراب» 
لقد دل الرعب والخوف إلى قلوب النساء والأطفال والرحال العقلاء» خوفاً من 


سفك الدماء» حوفاً من تيثّم الأطفال وترميل النساء» خوفاً من الفوضى» خوفاً من 
الأشرار والفجار الذين يستغلون هذه الأوقات للفساد والإفساد. 

لقد تحوّل يوم الخير والبركة والسعادة والطمأنينة إلى خوف ورعب وخشية من 
سفك الدماءء بالله عليكم هل هذا يرضي ريا عز وحل؟ 

ماذا سنقول لريّنا عز وحل إذا كان الواحد منا سبباً لترك صلاة الجمعة من قبل 
بعض المسلمين؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله أناشدكم الله تعالى» ارحعوا إلى كتاب ربكم عز وحل» وإلى هدي 
نبيّكم صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وضعوا أموركم كلها في ميزان 
الإسلام» فإن أبيتم لا قدر الله . بسبب سوء الظن بالعلماء العاملين بأتمم باعوا 
دينهم بعرض من الدنيا قليل . فلا أقلَ أن تضعوا أموركم في ميزان العقل السليم 
الذي يبحث عن الخير والسعادة والحرية والكرامة والوصول إلى الحق» وأن يقدّر 
المفسدة والمصلحة تقديراً صحيحاً سليماًء وبعدها يرجح المصلحة على المفسدة. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور 
الرحيم. 


EES 2 2 


١ك‎ 


0 خطبة الجمعة: ماذا يكون إذا فقدت نعمة الأمن؛ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

من أعظم نعم الله تعالى على العبد بعد نعمة الإبمان نعمة الأمن» وإذا رأينا 
أمة أو قوماً أكرمهم الله تعالى بنعمة الأمن فإنهم يحسدون حسد غبطة» ولا عجب 
في ذلك» فقد قال الله تعالى: فَلْيَعْبْدُوا رب هَدَا الْبَئِت * الَّذِي أَطْعَمَهُم من جوع 
وَآمَنَهُم من حَؤف). 

وجاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام الترمذي في سنتهء عن غبيد الله 
بن حصن الأَنْصارِيّ الحَطْمِييَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وہ وق أصيح نک ایا ن نيه معان ى بفسوه عندة فوت ريق كان 
حير لَه الدّنيَا). 

فالعبد إذا أكرمه الله تعالى بنعمة الأمن أولاً» ثم بنعمة العافية ثانيا ثم بنعمة 


لقمة العيش ثالثأء فكأنه حيزت له الدنيا بحذافيرها. 


VY 


فنعمة الأمن عند جميع العقلاء هي فاا على لقمة العيش» وهي اول دعوة 
دعاها سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ فقال: [رَبٌّ اجْعَل هدا بَلَدَا آمنًا وَارْرْقْ أَهْلَهُ 
وح ا ف ت لافج على ارف ج ر و 

كل شيء يحلو في ظلال الأمن: 

أيها الإخحوة الكرام» إن نعمة الأمن نعمةٌ عظيمة نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا 
منهاء ولا يحرم المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها منهاء لأنه بنعمة الأمن وقي 
ظلاله يحلو كل شيء. 

أولاً: العبادة تحلو وتصفو في ظلال الأمن» بحيث بارس العابد عبادته وهو 
مطمئن البال مرتاح» ويمارس عبادته بالشكل الصحيح, وكم هو الفارق بين صلاة 
الخوف التي شرعها الإسلام» وصلاة الطمأنينة التي تكون تحت ظلال الأمن» هل 
تستوي الصلاتان من حيث الأداء؟ 

ثانياً: بنعمة الأمن يصبح النوم سباتاً والطعام هنيئاً» والشراب مريئاء وصدق 
الله القائل: [ وَجَعَلْمَا تَوْمَكُمْ سْبَانَا1. فكم هو الفارق بين النوم في ظلال الأمن» 
والنوم في ساعات الخوف؟ 

ثالثاً: بنعمة الأمن يأمن الناس على أموالهم ومحارمهم وأعراضهم, وهذا ما 
با كرا غا 

رابعاً: بنعمة الأمن تعجٌ الطمأنينةٌ النفوسَ» ويسود المدوء» وتؤدى الواجبات 
والحقوق بين العباد» وبين العباد والقهم جلت قدرته. 

نعمةٌ لا يُعرف قدرها إلا بزوالها . لا قدَّر الله تعالى .: 

أمةَ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن نعمة الأمن نعمة 
عظيمة» وإذا ألفها الإنسان حيناً من الدهرء ريما أن لا يعرف قدرهاء ولذلك قالوا: 


النعم لا يُعرف قدرها إلا بزوالحاء وأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا نعمة الإيمان ولا 


YA 


نعمة الأمن والأمان. 

نحن نرى مَن حولنا قد سلبت منهم الآن نعمة الأمن والعياذ باللّه تعالى» 
ونسأله تبارك وتعالى أن يعيد نعمة الأمن لبلاد المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاريها. 

كم يعاني أهل فلسطين والعراق واليمن وليبيا وكثير من بلاد المسلمين عندما 
فقدوا نعمة الأمن» حت في مصر وتونس» وسلوا أهل مصر وتونس عن المعاناة التي 
مرون بها عندما فقدوا نعمة الأمن في أوطاتهمء وإن حقّقوا بعض الأمور بتلك 
الثورات» إلا أتحم فقدوا نعمة الأمن الآن» أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منهاء وأن 
يعيدها إليهم وإلى سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغارها. 

يا عباد الله: ما قيمة المال إذا فقدنا نعمة الأمن؟ 

وما قيمة العيش إذا فقدنا نعمة الأمن؟ 

وكيف تنتعش البلاد والعباد إذا فقدنا نعمة 0 

وكيف يكون التعامل بين أفراد الأمة إذا فقدنا الأمن 

يا عباد الله: إذا ل بكم النامئ شرع الله تعالى فيهم في الساعات العصيبة 
فعليهم أن يحكّموا عقولهم وأن ينظروا با منظار البعيد» وليكن أحفبٌ الضررين. 

ماذا يكون إذا فقدت نعمة الأمن؟ 

أيها الإخوة الكرام: إن نعمة الأمن نعمة كبرى» ومنَّةٌ عظمى من الله تعالى) 
ذا ادك e ١‏ اسوك د اذ REE‏ لاحب عاد 
هذه الأمور: 

أو ا ق غ ل ا 

انا ادت س e‏ ا ا 
العلم والذكرء وبذلك يشقى العباد. 


ثالقاً: إذا قدت نعمة الأمن تتغيّر النعم بأضدادهاء فيكون الخوف بدل 
الأمن» والجوع بدل رغد العيش» والفوضى بدل اجتماع الكلمة» والعدوان بدل 
العدل» والقسوة بدل الرحمة والتدابر بدل التواصل. 

رابعاً: إذا فقدت نعمة الأمن يئن المريض فلا دواء ولا طبيب» وهذه مصيبة 
كبرى على المريض وأهله. 

خامساً: إذا ققدت نعمة الأمن تبور التجارة» ويتعسّر طلب الرزق» وتتعطّل 
مرافق الحياة. 

سادساً: إذا فقدت نعمة الأمن تمجر الديار» وتُفارق الأوطان» وتتفكق 
الاش 

سابعاً: إذا فقّدت نعمة الأمن» تقتل النفوس البريئة» وتُرمّل النسايع ويبتم 
الأطفال. 

ثامناً: إذا ققدت نعمة الأمن يشاع الظلم» و قلي الممتلكات» ويذوق 
احتمع لباس الفقر واللجوع. 

تاسعاً: إذا فُقِدت نعمة الأمن لا يأمن الناس على أعراضهم ومحارمهم. 

عاشراً: إذا فُقِدت نعمة الأمن وخاصة في يوم الجمعة تعطّلت أقدس شعيرة 
من شعائر دينناء ألا وهي صلاة الجمعة» التي فيها تتعلّم الأمة أمور دينهاء وهي 
محطّة لتقوية إيمان الأمة. 

ومن الملاحظ أن التظاهرات خُصّصت يوم الجمعة» لماذا هذا يا عباد الله هل 
يريد المتظاهرون تعطيل صلاة الجمعة؟ أم يريد استغلال تجمع الناس وقت العبادة؟ 

يا عباد الله لقد انصرف الكثير عن صلاة الجمعة بسبب فقد الأمن يوم 
الجمعة» حيث صار يوم خحوف ورعب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

حرص الإسلام على نعمة الأمن: 


أيها الإحوة المؤمنون: جاء الإسلام ليصون الدماء والأموال والأعراض والنفوس 
والدين أولاًء حاء الإسلام ليحقق للناس الأمن والأمان» حاء الإسلام ليحذر الناس 
من أن يروّع أحدٌ أحداًء لأن في المجتمع النساء والأطفال والشيوخ والمرضى 
وأصحاب الحاجة, لأنَّ في المجتمع الطلاب الذين يدرسون ويحتاحون إلى حو آمن. 

يا من يروّع الآمنين امع إلى بعض أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: 

أولاً: روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ امن بن أبي اا اند سكاف 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسل انهم كانُوا يَسِرُونَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عََيْه 
و ر َتام رل مِنْهُمْ َانْطَلَقَ بَعْضْهُمْ لل نَبْلٍ مَعَهُ فَأَحَدَهَاء فل 
اسيق الرحل فَرِعَ قَضَجك لموم فَقَالَ: ما يُضْحِكْكة؟ فقالوا: لاه إلا 
أَحَذْنًا تيل هذا فرع فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (لا ِل لِمُسْلِم 

ثانياً: وروى الطبراي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم قال: (لا تروعوا المسلم» فإن روعة المسلم ظلمٌ عظيم). 

ثالثاً: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يرض أن 
يروّع حيوان أخرج أبو داود في سننه عن ابن مسْعُودٍ رضي الله عه قال: رتا مع 
َأَحَذْنا فَْحَيّْهاء فَجَاءتْ المُكَرةٌ تعرش فجاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم فقال: من 
جع هذه بولَدَِا ؟ رُدُوا وَلّدمَا إِليُهَا). 

تروّعوا بعضكم: 

يا عباد الله إن ترويع المسلم ظلم عظيم» فلا تروّعوا بعضكم بعضاًء ولا 

تروّعوا أصولكم ولا فروعكم ولا أزواحكم بفقدكم, اتقوا الله في أنفسكم وني 


۸۱ 


شر 
1 


ا 


ن 


أصولكم وفروعكم وأزواحکم» واسمعوا إلى هدي نبيكم سيدنا محمد صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم حيث يقول: (لا تروعوا المسلم » فإن روعة المسلم ظلمٌ 
عظيم). 

روى الإمام البخاري عن عَبْدَ اله بن عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَا قال: (جَاءَ رَحُلّ 
إل اليم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فَاسْتََدلَهُ في اهادي فَقَالَ صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حى وَالِدَاكَ؟ قال : : عم قَالَ: قَفِيهمًا فَجَاهِدٌ). 

وي رواية أخرى لابن ماجه عَنْ عَبْدٍ الل کک (أنَى رَخُلٌ وَسُولَ الل 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِيّْ حِفْتْ 
الله وَالدّارَ الْآحرَة وَلَمَدُ أَنَبْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَ لَبْكِيَانِ: 7 ازجع إِلَيْهِمَا 
E‏ يها 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: قولوا لشبابنا وشبابكم: لا تروعوا أصولكم وفروعكم 
وأزواحكم في التظاهرات» كم من أب يبكي على ولده؟ وكم من آم تبكي على 
ولدها؟ وكم من زوحة تبكي على زوجها؟ 

يا شباب هذه الأمة» إن لم تجعلوا أموركم في ميزان الشرع» فاحعلوها في ميزان 
العقل» وانظروا إلى الفتنة التي تكون من وراء هذه التظاهرات» وعلى رأس هذه الفتن 
حرمان نعمة الأمن في الأوطان والديار» وعلى رأس هذه الفتن الخوف على 
الأعراض وا حارم . 

تذگروا يا شبات قول الله تعالى: [ وَانَقُوأ نة لا نص 

ا اغلا أن الله هدي ااب 
وأخيراً أقول يا عباد الله: مَسَتَذْكُدُونَ ما أَقُولُ لَك وَأَقَوٌضُ أثري إلى الله إن 
الله بَصِيرٌ بالعباد). 


تُصِيبَنٌ الَِينَ ظَلَمُوأ منم 


أقول هذا القول» وكلء منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


TAY 


FRR 2 ESE 


21 خطبة الجمعة: أيها الفاسد المفسد أمامك خياران 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدّمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فأستفتح بالذي هو خير: 

يقول مولانا عز وحل: ِلك الدَّارُ الآحرَةُ بعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُريدُونَ عَلُوًا في 
الأرْض وَلا قَسَادًا وَالْعَاقبَةُ لِلْمْتَقِينَ [القصص: 87]. 

صف نفسك أيها الإنسان من أي الصنفين أنت؟ هل أنت من أهل التقوى؛ 
أم من أهل العلوٌ والفساد؟ وتذكر قول الله تعالى: بل الإنسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرة * 
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذيره) [القيامة: 4 .]١ 5.١‏ 

أيها الإنسان: أنت أدرى بنفسك من غيرك» إن كنت من أهل التقوى فلا 
يضرك شيء» ولو احتمعت أهل الأرض عليك وقالوا عنك: أنت فاسد, فإنهم لا 
وا واف 

وإذا كان الإنسان من أهل العلوٌ في الأرض والفساد» فلا ينفعه شيء» ولو 
احتمعت عليه أهل الأرض وقالوا عنه: أنه صا فإهم لا يغيّرون من وصفه شيئاً. 


العاقبة للمتقين: 


TAT 


يا عباد الله: الموت يعمُّناء والقبر يضمُّناء والقيامة تجمعناء والله يفصل بينناء 
فيا من آمن بذلك كن من أهل التقوى» ولا تكن من أراد علواً في الأرض وفساداً 
لأن العاقبة لك ورب الكعبة» طال الزمن أم قصرء لأن أصدق القائلين الذي لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يقول: [ وَالْعَاقَِةُ ِلْمْتَقِين] . 

هذه حقيقة لو احتمع أهل الأرض على تبديلها لعجزواء فيا أيها المتقي اصبر 
وصابر» وانضبط بضوابط الشريعة» وإياك والخروج عن حدود الشريعة» إياك 
والانفعال» ولا تخرج عن طورك» فالعاقبة لك بوعد الله الذي لا يخلف. 

أيها الفاسد المفسد أمامك خياران: 

يا عباد الله» إن أتوجّه إلى الفاسد المفسد الذي أراد علواً في الأرض وفساداًء 
وأقول له: أيها الفاسد المفسد أمامك خياران لا ثالث لمما: 

الأول: أن تتوب إلى الله تعالى من العلرٌ في الأرض والفساد قبل أن تقع في 
سياق الموت. 

الثاني: أن تصرّ على العلوٌ والفساد. 

فإن احترت الخيار الأول فهنيئاً لك» وهذا الذي نتمنّاه لك؛ وإن صدقت في 
توبتك لله تعالى» وحقّقت شروطهاء فأبشر بأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أنت ستكون من المفلحين يوم القيامة بإذن الله تعالى» قال 
تعالى: وبوا إل الله جمِيعًا يها الْمُؤْمُِونَ لَعلّكُمْ تُفْلِحُون] [النور: .]"١‏ 

الأمر الثاني: أنت ستكون من المحبوبين عند الله تعالى بإذن الله تعالى» قال 
تعالى: [ إِنَّ الله بت التَوَابِينَ ويب الْمُتَطَهرِين] [البقرة: 7؟]. 

الأمو الال يريك ر لك أن ر العوية يغوة على الات لذ غك الله 
تعالى» قال تعالى: إقإن يَتُوبُو يَكْ حيرا هم [التوبة: 7]. 

يا عباد الله: لقد ظهر الفساد في البرٌ والبحر» وعم وطمٌ» وحلب الشقاء 
وحياة الضنك للأمة على كل مستوياتحا بدون استثناء من القاعدة إلى القمة. 
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وأنا أتوكّه إلى كل فاسد ومفسد في هذا المجتمع لأقول له: هل رأيت آثار 
الفساد بين العباد والبلاد أم لا؟ كل هذه الآثار ستتحمل نتائجها يوم القيامة إذا لم 
تسرع إلى التوبة قبل موتك» لأن توبتك لا تنفع إذا وقعت روحك في الآخرة» قال 
تعالى: [وَلَبْسَتٍ الَو لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السات حٌَ ذا حَصرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ قَالَ 
إن نط الآن 1 | الساء: ١8‏ ]: 

واعتبر أيها الفاسد المفسد من قصة فرعون الذي فسد وأفسد وعلا في 
الأرض» حت قال ما قال» انظر إليه عندما وقع في سياق الموت» ووقعت روحه في 
افر :قال2 : فنك له نإل أ لني منت قتي مايه وانا يق المطليين ) 
[يونس: ]4٠١‏ لکن جاءه الجواب من الله تعالى: [آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وَكُنت مِنّ 
الْمُفْسِدِين] [يونس: .]9١‏ 

اسمع أيها الفاسد إن كنت مصرًّاً على الفساد: 

أيها الفاسد المفسدء يا من يريد علواً في الأرض وفساداً امع مهما كانت 
منزلتك» ومهما كان وصفك» وأينما كنت» تب إلى الله تعالى من فسادك. 

أيهنا:الفاسد اللفسيد. إن كنك من الشبعن أو م المكوطة» فيه إل الالء 
أيها الموظف. أيها المدير» أيها المسؤول» أيها الضابط» أيها الطبيب» أيها المهندس» 
أيها المدرّس» أيها المتعمّدء أيها الإنسان المفسد مهما كان وصفك» صغيراً كنت أم 
كبير حاكماً كنت أم محكوماًء رحلا كنت أم امرأة» تب إلى الله تعالى قبل موتك» 
وإلا فأنت من الخاسرين ورب الكعبة. 

عاقبة المصرٌ على الفساد: 

أيها الفاسد المفسد» إذا اخترت الإصرار على العلوٌ والفساد فامع مهما 
كانت .منرليك ومكانقك) فامع إن كنت من الشعب أو الحكومة والمسؤولين» امع 
إلى عاقبة المصا على الفساد: 

أولاً: المفسد المصرٌ جرد من صفة التقوى» قال تعالى في حقٌ المتقين ووصفهم: 


الین إا فَعَلُواْ قَاحِشَةَ أو ظَلَمُوأ أَنْمْسَهُمْ ذكروا الله تعفرو دنويم وَمَن 
فة الذّيُوب إلا الله و يُصِدُوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ] [آل عمران: »]٠١١‏ 
ومن جُرّد من صفة التقوى بسبب الإصرار على الفساد هو من الخاسرين. 

* الأ > قال تعالى: وبل لکل أَمَاكِ أي‎ SS ETE 
شه بِعَذَابِ‎ a يَسْمَعْ آيَاتِ الله ُتْلَى عَلَيْه عليه © بصا مشتكيرا گان‎ 
.]۸۷ أليم 1 [الحاثية:‎ 

تالاه لبيك اال انمق تيكاب انما ل :قا E E E‏ لشي نا 
صاب الشّمَال * في موم ويم * وَظل من يحْمُوم * لا بار ولا گرم * إِنهُمْ 
گائوا قَبْلَ ذَلِكَ مُمْرَفِين * وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الينثِ الْعَظيم] [الواقعة: .]٤٠.٤١‏ 

TEE‏ التتائج يوم القيائة: قال تعاق قي آهل الشمال 
دي التسنين القبررية e‏ به بشمَاله فَيَمُول يا يي 1 أوت کتابيه * 

و ادر ما جسّابيه * يا ليها گات الْقَا ويه * ها اع عي ماله * هَلَكَ عي 

سُلْطَانيه * خُدُوه َوه * ثم اجيم لوه * م في سِلْسِلَةِ دَرْعُهَا سَبْعُونَ رَاعًا 
فاسلكوه [الحاقة: ه5؟؟]. 

هل عرفت هذا أيها الفاسد المفسد؟ هل عرفت هذا أيها المراي؟ هل عرفت 
هذا أيها الراشي والمرتشي والرائش؟ هل “معت هذا يا شارب الخمر ومرتكب 
الفاحشة؟ هل معت هذا يا من يأمر من تحت يده بترك الصلاة؟ هل معت هذا 
يا من تركت المأمورات وفعلت المحظورات؟ 

رابعاً: المفسد اليصرٌ سيّلقى قي نار حهنم» قال تعالى: ليا في جَهَنّمَ كل 
كّارٍ عنيد) [ق: 4 ؟]» أناشدك الله يا من كان عنيداً ومصراً على الفساد أن 
تتوب إلى الله تعالى» فأنا لك ناصح أمين إن شاء الله تعالى. 
خامساً: المفسد احص سيرهق صعوداًء قال تعالى: }گلا إِنّهُ گان لآَيَاتَنَا عَنِيدًا 
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(مأمنل قي “.ققا أذراك مقا شف 1 نتفي ور تدر" الوئقة اليش © هلنها 
ENE E‏ 

أيها المفسد لا تكن عنيداً لآيات الله تعالى» اترك قطيعة الرحم وعقوق 
الوالدين» اترك الغيبة والنميمة» اترك الفساد بين الشعب والحكومة» كن همزة وصل 
لا همزة قطع» لا تكن سبباً في إبعاد الأبناء عن الآباء» وقي إبعاد الأزواج عن 
التكافه رذ وها ن امال عب اسمن عر د 

سادساً: اسمع أيها الفاسد المفسد اليصرٌّء إلى بعض أحاديث سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 

.١‏ يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (انْحَمُوا موا وَاغْفِرُوا يَغْفِرْ 
اله تم ويل لأقماع اقول وَيْ لِلْمُصِرينَ الَِّينَ يُصِرُونَ على ما فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلّمُونَ) رواه الإمام أحمد. فلا تكن مصراً على الفساد» سواء كنت من الشعب أو 
من الحكومة. 

۲. يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: شر عن من النَارِ يوم 
ا ل E e‏ ادان يَسْمَعْ ا :و لجان ينطق به» فيه فَيَقُولُ: ل 
َكلت بعَلانَةِ: بل حبار عَنِيدِء وبکل مَنْ اذَّعَى مَع الله إا حر والمُصورين) 
رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ارحم نفسكء فوالله إنك 
لا تطيق نار جهنم. 

؟. يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الله حعَلَني عَبْدَا گرا 
وَل يجْعلَني جَبَّارَا عَنِيدًَا) رواه أبو داود. فلا تكن عنيداً مصراً على الفساد والإفساد. 

الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة: 

يا عباد الله» قولوا لهذا الفاسد المفسد مهما كان وضعه» ومهما كانت منزلته: 
إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام 
رحمه الله تعالى: (الإصرار على الذنوب يجعل صغيرها كبيراً في الحكم والإثم» فما 
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الظن بالإصرار على كبيرها). 

يا عباد الله» إن الله تعالى أحفى رضاه في طاعته» وسخطه في معصيته» فلا 
تستهينوا بالذنوب صغيرها وكبيرها. 

لا تغترٌ أيها المُسامح: 

يا عباد الله» هناك الكثير من المفسدين وقعوا في الغرور» وظنوا أنمم مُسَامحون» 
ENE OES‏ كاف الله وتشرة) TE‏ 

يقول أبو الفرج بن الحوزي: (لا ينبغي أن يغترٌ مسامّح فالحزاء قد يتأخر» ومن 
أقبح الأنوب التي قد أعدّ ها الجزاء العظيم» الإصرار على الذّنب). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة المؤمنون: اتوه بنصيحتي إلى كل مفسد من المسؤولين ومن 
الشعب» أتوجّه إلى نفسي أولاً وإلى كلٌ واحد منكم وأقول: 

أي الكريم لا تكن مصراً على الفساد وعلى الإفساد, وثُّب إلى الله تعالى 
قبل أن تندم» ولا ينفعك الندم» واسمع إلى حديث دُلف. 

عن دلف بن ا دلف قال: «رأيت کان آتيا أتى بعد موت أبي فقال: أحب 
الأمير. فقمت معه فأدخلني دار وحشة وعرة سوداء الحيطان» مقلعة السقوف 
والأبواب» ثم أصعدن درحاً فيهاء ثم أدخلني غرفة» فإذا في حيطاتها أثر الثيران» وإذا 
في أرضها أثر الثماد» وإذا أبي عريان واضعاً رأسه بين ركبتيه» فقال لي كالمستفهم: 
دلف؟ قلت: نعم- أصلح اللّه الأمير- فأنشأ يقول: 
أبلغن أهلنا ولا كف عنهم *** ما لقينا في البرزخ المّاق 
قد سُئلنا عن كل ما قد فعلنا *** فارحموا وحشتي وما قد ألاقي 


فأكثروا فيها الفساد: [النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ 
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آل فبِعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب؟ [غافر: 45]. 
أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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2 خطبة الجههه: الكل خطاء والسعيد هو التواب 


پس الله الربحمن الرحيم 
مقدّمة الخطبة: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 
العبدٌ المَاسِدٌ المفْسِدٌ في هذا المجتمع أمامه طريقان لا ثالث هما: 
الأول: هو التوبة لله عز وحل» ومن أكرمه الله تعالى بذلك فهو السعيد. 
والثاني: هو الإصرار على الفساد والإفساد» وهذا عنوان الشقاء له في الدنيا 
والآخرة» وسوف يندم ولا ينفعه الندم» قال تعالى: [ وَحِيءِ يَوْمَيْلٍ يحَهَنّمَ يَؤْمَئذٍ 
يدك الإنسَانٌ وَأ لَه الذّكرى * يَقُولُ يا تي قَدَمْتُ يان ). 
لعل القاسد الممْسِدء لكان من الحكومة أو من الشعبء يتديّر هذ 
حيداً: يا يي قَدَّمْتُْ مياق ]. حسرة ما بعدها حسرة» ولكن لا تنفع 
تبارك وتعالى أعقبها بقوله جات قدرقه: فيم عدي 0 
ق خد هذا ق ق الماسد المنسد. 


أما الصاح المصلح» الذي كان مقهوراً مظلوماًء وكان منضبطاً بضوابط 
الشريعة» فليسمع ماذا قال مولانا عز وحل بعد بيان مصير القاسد 007 قال 
E‏ التقيرة التطنيته * اتح ي إلى رَبك راضية مَوْضِيّة * فَادْخْلِي في 
عِبَادِي * وَادْخْلِي جني . 

أيها الإحوة الكرام: 000 الطرفين من أهل الصلاح والفساد 1 بيان 
الله عز وحل: [إِنَّ الووة ا لوو او موك ل و كر * ودا مروا يم 
يَتَعَامَرُون "وار إِلَ أَمْلِهِمْ انمَلبُوا فكهين * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنَّ هَؤُلاء 
َصَالُون * وما أَرْسِلُوا عَلَيْهمْ حافظين * ايوم اين آمو ِن امار بضڪگون * 
عَلَى الأََائِكِ يَنظرُون * هَل ثُوّب الْكْمّارُ مَا كَانُوا يَفعَنُون] . 

فيا أهل الصلاح والإصلاح من آهل التقوى» العاقبة لكم ورب الكعبة» ويا 
أهل الفساد والإفساد» العاقبة وحيمةٌ بحقّكم إذا دمتم على الفساد والإفساد ولم 
تتوبوا إلى الله عز وحل. 

الكل خطاءٌ: 

معشر المسلمين: كك إنسان خمطاءء حاشا الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام» لأنَّ البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (كُلٌ بي آدَمَ 
خَطَّاء وَحيِرُ الحَطَائِينَ التَّوابُونَّ) رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

فالفساد كما هو موحود في بعض الشعب هو في بعض المسؤولين من 
الحكومة» وعارٌ على الشعب أن ببرّئ نفسه ويتهم الحكومة والمسؤولين» وعارٌ على 
الحكومة والمسؤولين أن يبروا أنفسهم ويتهموا الشعب. 

يجب على الجميع أن يحاسبوا أنفسهم, فمن كان فاسداً مفسداً حطاءٌ فعليه 
أن يُسرع إلى الخير قبل أن يفوته بموته» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم يقول: (وخير الخطّائين التوابون). فكن أيها الخطّاء من خير المنطّائين» وذلك 


بتوبتك الصادقة لله عز وحل. 

استحضر أيها القَاسِدُ المُفْسِدُ هذه الحقائق: 

أيها الإخوة الكرام: اتوه إلى كلٌ فاسدٍ ومُفْسِدء بل لكلٌ واحد متا لأقول 
لاخر هذه الحقائق ذائما وابد الها تكون سيا ف ترفك إلى اله تعال: 

الحقيقة الأولى: 

اعلم أيها المَاسِد المفُسِد إن كنت من الحكومة أو من الشعبء الحقيقة 
الأول» ألا وهي ای الخو و ا وکین ا 
وا طا رعا ا ا و ا ا 
يملك أحد مهما كان وضعه مع قدرة الله تعالى شيئاً. 

اعلم أيها الماد المد أَنَّك في قبضة الله عز وحل» ولن تفلت من قبضته» 
وأنك راجع إليه إن شئت وإن أبيت» ولن تكون كالعبد الصالح يوم القيامة» واسمع 
إلى هذه الآيات الكرعة: 

أولة: يقول الله تعالى: 3 حَسب لدي اجْتََحُوا السات أن 5 
كَالَّدِينَ آمنُوا وَحَمِنُوا الصّالجَاتٍ سَوَاء حَيَاهُم وَمَانُهُمْ سَاء ما يَحْكُمُون) . والله لن 
تكون حياتك كحياة الصا اليصلح» حياتك شقاءٌ وضنك» وحياته طيبة» ومماتك 
إن یت مه عن فاد لبون كما فقتان دين مع يقول :نر رت رجو 
علي أَعْمَلْ صًال يا فِيمَا تَرَكْتُ]. وبين من يقول: واطرباه غداً ألقى الأحبة محمداً 
وصحبه. 

ثانا يفول الله سال أممن كان SR‏ فاسقا لأ يفكزوق * آنا 
لَِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصاحجَاتٍ فَلَهُمْ جَنّاتُ الْمَأْوَى رلا ا كانُوا يَعْمَلُون * وأا 
الَّذِينَ سفوا مَمَأْوَاهُمُ الَارُ كلما أَرادُوَا أن يروا مها أَعِيدُوا فيا وَقيل َم دوفو 
عَدَّاب الثَّار الَّذِي كُسّم په تُكَذَّبُون * وَلنُذِيمَئَهُمْ من الْعَذَابٍ الأَذيَ دون الْعَذَابِ 


۳۹۱ 


اا کر لعل رن فك فليا أنها:العند القاينة دونك مقرو ينوكو ناته 
الو اى ا ااا وا ا ها التاروق هو ایو اقات امنود 
الل ففق فة ابر ره وا اعد ا هال له 

الغاً: يقول الله تعالى: [ أَقْتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِين * ما لكُمْ كيف 
تَكُمُون) . ويقول تعالى: اَم َل الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في 
الأْض أَمْ بَحْعَلَ الْتَقِينَ كَالْمُجَار. من صفات الله عز وحل العدل» وحاشا لربنا 
أن يجعل المسلمين كابحرمين في دار البقاء» وإن إصرار العبد على الفساد والإفساد 
هو إحرام في حقٌ نفسه» لأنّه سيخسر الدنيا والآحرة وربٌ الكعبة. 

الحقيقة الثانية: 

اعلم أيها القاسد الممُسٍد إِنْ كنت من الحكومة أو من الشعب الحقيقة الثانية 


و و 


ألا وهي قول الله عز وحل: كُلٌ تفس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وما َوهو أَحُورَكم يم 


ا فمن رُحْرِحَ عَنٍ النَّارٍ وذخا اة فَمَدْ قار وما الاه الدّنْيَا إلا ممَاعٌ 
الْعْرُور] . تذكر أن الموت ينتظرك طال الزمن أم قَصُرْ تذگر قول سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (عِشْْ ما شت فإنك ميّت) رواه الطبراني 
والحاكم. تذكر بأنَّ أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» وقليل من يتجاوز 
ذلك كفا ق الحديتث القريف الذي زواه الترمدي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
فال قال وشول ال ل الل عاو ا ENES‏ 
لهم ء مَنْ جور ذَلِكَ). 

ا أيها المَاسِد المفُسِد أنك ستنتقل من قصر إلى قبر» وستترك الأهل والمال 
والولد والزوحة» وستترك اللحاه والمنصب والإدارة» وستترك منزلتك الدنيوية مهما 
كانت» ستترك جميع النعم التي أسبغها الله عليك» والتي كنت مبتلئ فيها وأنت لا 
تشعر, ليلو أأشكر أَم أكْفر). 

تفكر بأنَّ جميع هذه النعم سوف تتركها بوتك» سوف تترك الاه والصحة 


۳۹۲ 


والعافية والرياسة والريادة والسيادة بموتك» قال تعالى: كمْ تَرَكُوا من حَنّاتِ وَعْيُون 
* وَرُروعَ ومَقَّام گرم * وَنَعْمَةٍكَانُوا فِيهَا فاكهين]. 

وقد تتحوّل تلك النعم عنك وأنت على قيد الحياة» قال تعالى: وضرب الله 
ملا قري كَانَتْ آمِئٌَ مُطْمَِنّةٌ يأتبهَا ررْقُهَا رَغَدَا 7 مَكَانٍ فَكمَرَتْ بِأَنْعُم الله 
اها الله لاس الْجُوع واف ا انوا يَصْنَعُون] . 

تذكر أيها القاسد المفسد مهما كنت» بأنك ستكْماه في النعش إلى قبرك» 
وسيكشف الغطاء عن النعش وتُحْمَلُ من النعش إلى قبرك» أين قوتك؟ أين مالك؟ 
أين حاهك؟ أين إرادتك؟ أين رتبتك؟ 

ستوضع في القبر» وتوضع الحجارة فوقك» ثم يُهال عليك التراب» وتبقى 
وحيداً في قبرك» ذهب الكل وبقيت أنت مع عملك» وسيأتيك ملكان من قِبَلٍ 
الرحمن» فهنيئاً للعبد إذا تطابقت أقواله مع أفعاله» حيث يكون قبره روضة من 
ياف اة أما دا ايت الأفعال. عن الأقزال فإن افر خفرة فى حفن الثار 
والعياذ بالله تعالى. 

الحقيقة الثالثة: 

اعلم أيها العبد المَاسِد المفُسِد مهما كنت» ومهما كان وضعكء بأنَّ السفر 
سفران» سفرٌ من الدنيا وسفرٌ في الدنياء أما سفرك في الدنيا فكثيرٌ وكثيرٌ جدأء كم 
جُبْت الأرض شرقاً وغرباً» شمالاً وحنوباً» جواً وبراً وبحراً؟ كم تزوّدت لهذا السفر؟ 
وهذا السفر كان باختيارك. 

أما سفرك من الدنيا فهو مرة واحدة» وليس باختيارك» بل رغماً عن أنفك» 
والله لو اجتمعت أهل الأرض والسماء على أن يدفعوا عنك هذا السفر ويمنعوك 
E‏ قال تعالى: [ كلا إِدَا بَلَمَتْ التَرَاقِي * وَقِيلَ مَنْ راق 

ا أنه الْفراق * وَالْتَمّتِ الاق بالمّاق * إلى رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاق * فَلا صَدَّقَ 

ولا صَلَّى * وَلكن گذب وَتَوَلّ * م ذهب إلى أَمْلِه يَتَمَطّى * اول لَكَ فأو * ي 


كن 


گان عَلَقَةَ قَحَلَقَ فَسَوَى * فَجَعَل مِنْهُ الرُوْحَبْنٍ الذَكْرَ وال 0 

نعم لقد أقسموا جهد أيمانحم لا يبعث الله من يموت» ونحن نقسم جهد أبماننا 
بأنَّ الل شيعي هن موت 

نعم لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الدنياء 
وخرج أبو جهل» خرج سيدنا موسى عليه السلام وخرج فرعون» خرج سيدنا إبراهيم 
عليه السلام وحرج مروذ» قال تعالى: [إِنَكَ ميت وَإِنّهُم مَيُنُون * ثم إِنَكُمْ يَوْم 
الْقِيَامَةِ عِندَ ربكم تصمُون) . 

الحقيقة الرابعة: 

يا عباد الله: إن أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة» ولا حقيقتهاء فضلاً عن 
القيام كما علماً وعملاً وحالاً وسلوكاً» ربنا عز وحل يقول: إن الله يب التَوَابِينَ 
وجب الْمْتَطَهرِين] . فهل عرفنا معنى: [يُحِبُ التَّوَابِينَ] . إن ا حبة من الله تعالى 
تكون للخواصٌ من خلقه» هؤلاء الخواص عرفوا معنى محبة الله لعبده» من خلال 


الحديث ادي الذي رواه البخاري 00 هريرة رضي الله عنه أن البق م الله 


و 


ا ر 0 ek < eg E‏ َك ان ەر 2 
ل ا ني 0 أن يُنْرَكَ سُدّى من من می * م 
بقَادٍ 


2َ 


92 


دنه ا 2 ب ا 5 ما افْتَرَضْتُ عل ف 1 
ب إل َالنُوَافِلٍ حَنٌ 0 َإِذَا حه كت عه الَّذِي يَسْمَعْ به 
ا الذي ب به وَيَدَهُ لق یمطش ی e‏ یا وَإنْ سأي 
لأُعْطِيَنّة ولَيِنْ اسْتَعَادَن لأُعِيدَنة). 
E TE‏ كرفا إل N‏ قال قي 


والتوبة» كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه قال: يث 


۳۹4 


لم 


ل ا و ا يَقُولُ: (والله إِيْ لأُسْتَغْفرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ في ايوم 
e e AR‏ آله 
وصحبه وسلم من الاستغفار والتوبة لأنه عرف حقيقة قوله تعالى: و الله حب 
التَوَابينَ 1. 

وأحرج أبو داود عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (إِنْ كتا لحد ِرَسُولٍ الله 
مل الل غا وما م في الْمَجْلِسٍ الْوَاجِدٍ ماه مَرَه: رب اعَفِر لي ونب ن علي إِنْكَ 
NE‏ 

اسمع أيها الماد المقُسِد . مهما كنت . نداءَ الله تعالى: [ وَتُوبُوا إلى الله حْمِيعًا 
أَبّهَا الْمُؤمِبُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون]. باب التوبة مفتوح أمامكء لا يغلق إلا إذا وقعت 
روحك في الغرغرة. 

الحقيقة الخامسة: 

طقن ن ا مهاد لعي أذ ردق 
للتوبة» والتوبة لما أنواع: 

أولً: توبة الإنابة: وهي أن تخاف الله من أجل قدرته عليك» تذكر أيها العبد 
القاسد المفُسِد أنه مقدور عليك مهما كنت قادرا ومهما أوتيت من دهاءٍ وذكاءٍ 
ومكر وحيلةء وأمانٍ كاذبة مغلّظة تذكر أك في قبضة الله تعالى» فإذا دعتك 
قدرتك على ظلم الناس فتذْكُر قدرة الله عليك. 

ثانياً: : توبة استجابة: وهي أن تستحي من ع الله تعالى لقربه منك» قال تعالى: 
و ا ليه من حَبْلٍ الوريد).. أما تسشحي أيها الفَاسِدَ افيد من ربك 
ِي حَلَمَكَ و فَسَدَاكَ فَعَدَلّك * ي أي صورَة ا شَاء رَكُبَك). 

نك إلى الله تعال من الفسادة لأن فسادك قد يكوق سا لدفان الامة كال 
تعالى: [وَإِذَا أَرَدْنَا أن تُهْلِكَ قَرْيَةَ ما مُمْرَفِيهَا فَمَسَقُواْ فيهَا فَحَقّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ 
ناحا تَدْمِيرا1. فاستجب لنداء الله تعالى: وَتُوبُوا إل الله جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ 


ثالثاً: توبة صحيحة: وهي أن تتوب إلى الله تعالى بصدق في الحال. 

رابعاً: توبة نصوح: وهي عزمٌ على عدم العود إلى الذنب ثانية. 

خامساً: توبة فاسدة: وهذه توبة بعض الناس» وهي توبة اللسان» ولكن 
صاحبها مُصِرٌ على ذنبه» والتائب من ذنبه بغير إقلاع كالمستهزئ بربه» كما في 
الحديث: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والمستغفر من الذنب وهو مقيم 
عليه كالمستهزئ بربه) رواه البيهقي في شعب الإبمان. 

أيها المَاسِد المفُسِد: إن كنت تعتقد بأنَّ الله لا يراك فهذا حلل في إمانك؛ 
وإن كنت تعتقد أنه يراك فلا تجعله أهون الناظرين إليك. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

يا عباد الله: توه إلى كله فاسدٍ مُفسدء إن كان من الحكومة أو الشعب» 
بنصيحة فأقول له: 

كن حريصاً على نفسك حتى لا تكون من النادمين المفلسين يوم القيامة» 
اترك الفساد» وأعد الحقوق لأصحابماء واستحللهم قبل موتك» واسمع الحديث الذي 
يرويه الإمام البخاري عن ابي هُرَيرَةَ رضي الله عله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
عاند وش رم كانية واس ع جر را له ب 
فل أن لا يكون دتا ولا دري إِنْ كَانَ لَه عمل صالخ أ ر 
و13 تكو لل بسانت اديز ساس ساس تخي عابم 

هل معت هذا الحديث الشريف أيها المرتشي» أيها المدير» أيها المسؤولء أيها 
الضابط؟ هل ممعت هذا الحديث يا من أفسدت بين الحكومة والشعب» وأدحلت 
أناساً في السجون ظلماً وعدواناً؟ أعد الحقوق لأصحابما » واستحلل من أرباكما قبل 
أن تندم ولا ينفعك الندم. 


وأخيراً يا عباد الله ليمسك كل واحد منا يده ولسانه في أيام الفتن» لأا فتن 
عمياء» ومن ظنّ أنه ليس هناك تآمر على المسلمين من الخارج فقد أخطأ الظن 
والله إنما حربث صليبيةٌ على الأمة» تذكروا قول الله تعالى: [ وَلّن تَرَضَى عَنكَ الْيَهُودُ 
ولا النَصَارَى حٌَ نَع مِلَنَهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله هُوَ ادى وين انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم 
غد الَّذِي جَاءك مِن العلْم ما لَك مِن الله من ولح ولا تصير). 

لذلك أتوجّه إلى الحكومة والشعب» وأقول: يا عباد اللّه» يا عباد الله يا عباد 
لله اقطعوا الطريق على المتآمرين» ولتكن صدوركم واسعة» وليؤدٌ كل واحدٍ حقّ 
الآخرء فإني لكم ناصح أمينٌ إن شاء الله تعالى. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES 2 EES 


۳۹۷ 


3 خطبة الجمعة: وأنذرهم يوم الحسرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدّمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد فأستفتح بالذي هو خير: 

يقول الله تبارك وتعالى آمراً سيدنا محمداً صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: [وَأَنَذِيْهُمْ يَوْمَ الحَشْرة إِذْ فضي الأمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُون] . 

والإنذار هو الوعيد بالعقاب قبل نزوله» وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه» 
ومن مظاهر هذه الرحمة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين للعباد» لأن منهم من 
استجاب لأمر الله تعالى» ومنهم من أعرض» والله تعالى ما أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين إلا ليسلم العباد من نار جهنم» لأن الله تعالى لا يريد أن 52207 حلقه» 
قال تعالى: ما يَفْعَلُ الله بعَذَابِكُمْ إن سَكَرْتمُ وَآمَشُمْ وَكَانَ الله سَاكرًا عَلِيمًا) . 

بلغوا عني ولو آية: 

يا عباد الله لقد أمر الله تعالى حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
بقوله تعالى: [ وَأَنذِيْهُمْ يَوْمَ الحسرة إِذْ فضي الأمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُون]. 
وأنا امتثالاً لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: 
(بَلُّوا عقي وَلَوْ آي رواه البخاري أبلغ قول الله تعالى: وَأَنذِيهُمْ يَْمَ اشر إذ 
فضي الأمرُ وَهُمْ في عَفْلَِ وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ] لكل فاسد ومفسد» ولك طاغ 
ومتجير» ولک من عاث 2 الأرض فساداً من الحكومة والشعب» ولككٌ آكل ربا 
بل لكل مؤکل له ولكلّ مرتش» بل ولكلٌ راشٍ ورائش» ولكلٌ شارب خمر» بل 


ولكلٌ من أذن ببيع الخمر» ولكلٌ سافرة» بل ولكلٌّ من أمر بالسفور» ولكلٌ من 
سفك الدماء» بل ولك من كان سبباً في سفك الدماء. 

أقول لكلّ هؤلاء» ولكلّ من عاث في الأرض فساداً من الحكومة والشعب: 
يا هذا إن من ورائك يوم حسرة حيث لا تنفعك الحسرة» فكن عاقلاً» وبادر بالتوبة 
لله عز وحل من كلٌ فساد وإفساد» واحفظ قول الله تعالى: وَأَنذِيْهُمْ يوم الحشرة 
إِذْ قْضِي الأَمرٌ وَهُمْ في علو وَهُمْ لا يُؤْمنُون] . 

علينا البلاغ, ووالله لا حير فينا إذا لم نبلّْ ولا حير في الحكومة ولا في 
الشعب إذا ل يسمع كلام الله تعالى» فيا من عاث في الأرض فساداًء ويا من كان 
وسيكون سا لغار الأمة كنا قال :وال وإذا او أن لك و ا ا 
سفوا ا ی عا ل 0 كان 
فاجراًء اعلم أن وراءك يوم الحسرة. 

ما هو يوم الحسرة؟ 

يا عباد الله إن يوم الحسرة هو يوم القيامة» وحياة العبد في الدنيا لما بداية وما 
غايةء وأعمارهم فيها قصبرة» والقليل منهم من يتحاوز السبعين» أما عمر العباد في 
الآخرة فله بداية وليس له تحاية» فلتكن حياتك في الآخرة حياة السعداء» ولا تجعل 
يوم القيامة يوم حسرة وشؤم عليك. 

اسمع إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وهو يحدّثك عن يوم الحسرة» أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
3 بِالْمَوْتِ گهية كبْشٍ املح فَيُنَادِي هُنادٍ: يا أفل اة مرون وَيَنْظرُونَ 

َيَقُولُ: هَل تَعْرِقُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا المَوْثُ» E‏ م يُنَادِي: يا 
فر لار شرتو وَيَنْظرُونَ يلول" هَل تَعْرفُونَ هَذًَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا 
ات لُه قد رآ مَيُذْبَح َم يَمُول: يا أَهْل اة خُلُودٌ قلا ۰ ریا أَهْلَ 


44 


الا خُلُودٌ قلا مَوْتء ثم قَرا: [ وَأنْذِيَهُمْ يوم الحْشرة إِذْ فضي الأمز وَهُمْ في عَفْلَد] 
وَمَؤُلاءٍ في عَفْلَةِ أَهْل الدُّنْيَا (َوَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)). 

عي حسرة أعظم من فوات رضى الله وجتته؟ وأ حسرة أعظم إذا حل 
سخط الله تعالى على عبده» وجعله ربا عز وجل من الخالدين في نار جهنم؛ على 
وحه لا يتمكن و 

قال تعالى: لفل إِنَّ الحَاسِرِينَ الَذِينَ خسوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيِهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
دَلِكَ هو السرا الْمُبِين * م من فَوْقِهِمْ ظَلَنٌ من الَارِ ومن تَتِهِمْ ظُلَلَ ذَلِكَ 
موف اللّهُ به عِبَادَةُ يا عِبَادٍ فَانَُّون) . 

أنت عبد فاسمع وصية سيدك: 

اسمع أيها الفاسد المفسد المتكبر المعاند: أنت عبد لله عز وجل رغماً عن 
أنفك مهما کنت» إن كنت كبيراً أو صغيرا قوياً أو ضعيفاء غنياً أو فقيرأ» حاكماً 
أو محكوماًء وا مع إلى بیان الله تعال الذي ليس بوسعك أن تنكره» قال تعالى: إن 
کل من في السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آتي الم عَبْدَا * لذ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا * 
كلهم آ تيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيْدَا . 

اسمع أيها الفاسد المفسد من الحكومة أو من الشعب: أنت آتِ مولاك فرد 
لوحدك لا نصير لك تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدّمت» وتنظر أشأم منك فلا 
ترى إلا ما قدمت» وتنظر تلقاء وحهك فلا ترى إلا النار» فاحذرها بصدق توبتك 
0 الو كر نياك رتراك ابر E‏ [وَأَنيبُوا إل 

اده عَذَابُ ‏ لا نصرون * يعوا أَحْسَنَ ما أَنزلَ 
إل فى قل أناايكة لغذانة بَعْنَةَ وَأنكُمْ لا تشْعْرُون * أن تَقُولَ نفس 
ج E O E St‏ 
TT‏ * اؤ تَقُولَ جين ترى الْعَذَاب لو أن لي كب مَأكُونَ 
ال * بَلَى قَدْ حَاءْك آيَاتِ فَكَذَّبْت ڪا واستڪبرت وَكُنت من الگافرين 


A 


C 


م ا 7 رسو ٦‏ و و وو رهظ of‏ ترک وا ارا 
ويَومَ الْقَِامَةِ تَرَى الَّذِينَ كََبُوْ على الله وُحُوهُهُم مُسْوَدَةٌ يس في حَهَنّمَ مَنْوَى 


\E 


يتمئّى الفاسد أن يفدي نفسه من عذاب الله تعالى يوم الحسرة: 

أيها الإخوة الكرام: إن أتوجّه إلى كل فاسد لأقول له: يا هذا إن من ورائك 
زود درق يليك بعرو العبد ااه ی نهارن ی ا 
وفروعه وزوجه» بل بمن ي الأرض جميعاًء قال تعالى: 0 يوذ الْمُجْرمُ لَوْ 
يَفْتَدِي مِنْ عَذَّابٍ يَوْمِئِذٍ نيه * وَصَاجبته وأجيه * وَفَصِيلَتِه مَصِيلته التي تُؤُويه * وَمَن في 
الأَرْضٍ معا نم يُنجيه * كلا إِنّهَا لَظَى ) . 

نعم إنه يوم حسرة وندم» حيث يتمنى الفاسد أن يفدي نفسه من عذاب الله 
تعالى في ذاك اليوم بكلٌ شيء» وهو في الحقيقة طلب منه في الدنيا أقل من ذلك 

روى البخاري عن سيدنا اسي بْنٍ مَالِكِ رضي الله عَنْه عَنْ النّينَ صَلّى الله 

E‏ ا يمول الله تَعَالَى لأَهْوَنٍ أَمْلٍ النَار عَذَابًا يَوْمّ الْقِيَامَة: : لَوْ أَنَّ لَكَ 


0 


الاسا 


02 
4 


: ردت منك هون 


¢ 


مَا في الأَرْض من شييء انت تَفْتَدِي به؟ فَيَقُولُ: َي فر 
من هذا وأنت في صلب آكم أن لا تهرك ي شيئاء ابیت إلا أن شرك ي): 

كر أيها العبد الفاسد المفسد في هذا الحديث الشريف» إذا كان أهون الناس 
عذاباً يتمنى هذاء فكيف إذا كان العذاب مضاعفا؟ 

لماذا أنت معرض عن دين الله تعالى؟ لماذا لا تح الحلال وتحرم الحرام؟ لماذا لا 
تعطي صاحب الحق حقه؟ لماذا الظلم؟ لماذا الاحتكام لغير ما أنزل الله تعالى؟ [ وَلَوْ 
أنه فَعَلُوأْ مَا يُوعَظظُونَ به ا ا 

يتمنى العبد الفاسد يوم الحسرة لو قدم لحياته: 


يا عباد الله» إن أتوجّه إلى العبد الفاسد الذي ما زال قي الحياة الدنياء التي 


7 


هي دار عمل» قبل أن ينتقل إلى دار الجزاء» لأقول له: إن من ورائك يوم حسرة» 


عندما يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر» فسوف تتمنى أنك لو قدّمت عملاً صالحاً 
لذاك الیوم» قال تعالی: كلد ذا ذگت الأَرْض دكا دكا * وكاء رَبك وَالْمَلّكُ 
عدا ضَنًا * وء يومد هم ؤا دكي الإننفان وق له الد رئ * يفول يا 
لي قَدَمْتْ لَيَاق]. 

ندمك لا ينفعك في يوم الحسرة» وأنت ترى جهنم وهي جم إلى أرض المحشرء 
كما جاء في الحديث الشريف: (ِيُوْنَى هلم يَوْمَئِذٍ ها سَبْعُونَ آلف رمَا مع كل 
زام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يْدُونَهَا) رواه مسلم. 

أيها الفاسد ظلمك للآخرين عائد عليك: 

أيها الفاسد المفسد: والله إن ظلمك للآحرين هو في الحقيقة ظلم لنفسك» 
لأنه بظلمك للآحرين رفعتهم عند الله عز وحل» وعّضت نفسك لسخخط الله 
تعالى» حيث أصبحت في ظلمات يوم القيامة» كما جاء في الحديث الشريف: 
طلم ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقَِامَة رواه البحاري - والله تبارك وتعالى ليس بغافل 
عذاف مولاكوولة هيلك فال قال :( ولا حي E E‏ ا 
5 يُوَخُرَهُمْ ليم تَشْحَص فيه الأنصّار] الا مي وص قال 
ا TT‏ كَلَهَا]. 

يتمنى العبد الفاسد يوم الحسرة لو اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: 

يا عباد اللّه» والله كونوا على ثقة بأن العبد الفاسد المفسد الحرم الذي يعيث 
في الأرض فساداًء وسلك طريقاً غير طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» سوف يندم يوم الحسرة ويعض على يديه ويقول: يا يي اث مَعَ 
اسول سبلا * يا ربت يي 1 أذ فنا ليلا ل لتر 
جَاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِإنْسَانٍ حَذُولاً). 

يا هذا إن أردت عزاً لا يزول» فعليك بالاتباع لسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا 


محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» لأن الصادق المصدوق صلى ا الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لعمّه ابي طالب: ريا ع أَريدُهُةْ عَلَى گلم: 
وَاجدَوٍ تَدِينُ لَُمْ ادى الْعَحَمْ إ ِلَبْهِمْ اي رواه الإمام أحمد 5 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
أيها الفاسد المفسد: عرك في الدنيا وفي الآخرة كامنٌ في الاتباع لسيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وإلا فالذلُ ينتظرك عاجلاً أم آجلاً. 
يتبرّأ الفاسد المتبوع من الفاسد التابع يوم الحسرة: 
أيها الإخوة الكرام: كونوا على يقين بأن العبد الفاسد المفسد المتبوع سوف 
يتبراً من أتباعه الفاسدين يوم الحسرة» ويلعن بعضهم بعضاًء قال تعالى: [إِذْ تَا 
اللولى ابقرا فق لدي افوا وراذا العذاي تملعت كم اشاب اديه 


E‏ أن لا که َعَم فتتبراً مِنَهُمْ كما ا هنا لك يرِيِهِمُ م الله لد حَسَرَاتِ 
َيْهِمْ وَمَا وما هُم يكَارحِينَ مِنَ النّار)» وقال حلت قدرته: زيَوْمَ تقَلب وُحُوهُهُمْ في 
ار ولون يا لا أعطلفنا الله اطا الول * ولوا را إا اطا مادا ورانا 
َأَضَلُونا السكبيلا * رتا آتِمْ ضِعْمَيْنِ من الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَغنَا كُبير) . 

الحسرة الكبيرة يوم الحسرة: 


معشر المسلمين: إن أتوجّه إلى كل فاسد ومفسد في هذه الحياة الدنيا» سواء 
مال» ولا قوة» ولا عشيرة» ولا أتباع, ولا برياسة وريادة وسيادة» لأن وراءك يوم 
2 فكن على 0 شياطين الإنس والجن» لأن 0 قال: أ أَعْهَدْ 

کې يا > ني آدَمَ أن لا ت ا كك عدر قو 


ع 
- 


E‏ ل 


الله وعد وَعْدَ الح وَوعَدنكہ E‏ تأخلفككئ E‏ سُلطَانِ 


َعَوتكُمْ فَاسْتَحِْتُمْ لي مَل تومو وَلُومُوأ أشمكم ما أا مُصْرِحِكُمْ وما شم 


بمُصرحيع ن كَفَرتْ بآ أَشْرَكْتُمُونٍ من قبل إِنَّ الظَّالِمِينَ كم عَذَابٌ أليم). 

لعلك أن تسمع هذه الخطبة في دار العمل قبل أن تسمعها لا قدر الله في دار 
الجزاء في يوم الحسرة في نار جهنم 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: عوداً على بدء» أقول لكل فاسد ومفسد: إن من ورائك 
يوم الحسرة» وقد أمر الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
أن ينذرك هذا اليوم» فقال: (وَأَنذِيْهُمْ يوم الحشرة إِذْ قُضِى الأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ 
لآ يُؤْمِنُونَ]» وقد وصلك إنذار يوم الحسرة» فهل أنت تائب إلى الله تعالى؟ اللهمٌ 
وفنا للتوبة الصادقة النصوح. آمين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


26 26 26 


4 خطبة الجمعة: وصية من سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «لا تخضصب 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى 


ا 


Ca 
31١ 
22 
2 


روى الإمام ا رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ ر 


ّي صَلَّى الله عليه وَسَلّم: أؤصني» قَالَ: (لا نَخْضَبْ) فَرَددَ مِراراء قَالَ: رلا 
وني رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى عَنْ رر مِنْ حاب التي صَلَّى الله 
E‏ ا رَسُولَ الله أَوصني» قَالَّ: 0 تَعْضَّبْ). قَالَ: قال 


ارځل: کرٹ جين قَالَ ال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قا ل» قدا الْعَضَبْ يَجْمَعْ 


وروى الإمام البخاري ومسلم عَنْ أبي 0 0 الله عَنهء أنَّ رَسُولَ الله 
وكن :اللش عل وَجَله قال زلتين اللشدية والمترقق نا الشوية لدي كك ننه 
عند الْمَضَبٍ). 

ويقول سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه: الغضب مفتاح كل شر. 

ونقل عن ذي القرنين الذي ذكر مولانا قصته في القرآن العظيم في سورة 
الكهف. أنه لقي ملكاً من الملائكة» فقال: علمني علماً أزداد به إيماناً ويقيناً» قال: 
لا تغضب» فإن ١‏ لشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضبء فردٌ الغضب 
بالكظم» وسكنه بالتّؤدة» وإيّاك والعجلة, فإنّك إذا عجلت أخطأت حظّكء وكن 
سهلاً ليّناً للقريب والبعيد» ولا تكن جبّاراً عنيداً. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: قال إبليس لعنه الله تعالى: ما أعجزن بنو آدمء 
فلن يعجزوني في ثلاث: 

.١‏ إذا سكر أحدهم أحذنا بخزامته» فقدناه حيث شقناء وعمل لنا بما أحببنا. 


؟. وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم. 

۳. ونبخّله بما في يديه ونمنيه بما لا يقدر عليه. 

صفة الإنسان الغضب: 

أيها الإخوة الكرام: وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم للأمة كلّها من خلال هذا الصحابي الحليل: (لا تغضب). 

الغضب صفة ملازمة للإنسان» وهو بحبول عليهاء وهي صفة ضرورية في 
الإنسان» ولكن الناس يتفاوتون في قوة الغضب» فهناك من فقد قوة الغضبء فلا 
يغار على دين» ولا على عرض» فهذا لا حمية له» ويقول عنه الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. 

وهناك من يغضب ويخرج عن طوره» فلا يضبطه عقل ولا دين» ولا يبقى معه 
بصر ولا فكر ولا احتيار» وهذان الصنفان من الناس مذمومان. 

وأما الصنف الثالث فهم أصحاب الغضب الحمود» الذين يغضبون لله تعالى 
حمية» ويغضبون لحرمات الله تعالى إذا انتهكت» ولكنهم يضبطون هذا الغضب 
بضوابط الشريعة أولاً» ثم بضوابط العقل. 

كن منضبطاً في ساعة الغضب: 

يا عباد الله يجب على العبد المؤمن في ساعة الغضب أن يضبط نفسه 
بضوابط الشريعة» وخاصة لسانه ويده» فكم من امرأة طُلّقَت؟ وكم من بيوت 
هُدِّمت؟ وكم من دماء سفكت في ساعة الغضب؟ وكم من أموال ضيّعت في ساعة 
الغضب؟ وكم من حقوق أتلفت بسبب الغضب؟ وكم من أناس ارتِدُوا عن دين الله 
تعالى في ساعة الغضب بسبب كفرهم والعياذ بالله تعالى؟ وكم من أناس سيصبحون 
مفلسين يوم القيامة بسبب الغضب غير المنضبط بضوابط الشريعة؟ كم من سب 
وشتم وقذف يصدر من الإنسان في ساعة الغضب؟ وكم وكم يندم الإنسان بسبب 
قول أو فعل في ساعة الغضب؟ 


الغضب غير المنضبط بضوابط الشريعة قد يفسد إيمان العبدء كما قال 
بعضهم: اتقوا الغضبء فإنه يفسد الإبمان كما يفسد الصبر العسل. الغضب غير 
لمنضبط بضوابط الشريعة يجعل العبد في ذل الاعتذارء كما قال بعضهم: إياك 
والغضب» فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار. 

يا عباد الله: اضبطوا أنفسكم في ساعات الغضب بضوابط الشريعة» فإن أبيتم 
إلا اتباع الهوى . لا قدر الله . في ساعة الغضبء فلا قل من أن تفكروا بعقولكم في 

نتائج الغضب غير المنضبط بضوابط الشريعة» ما هي نتائجه عليكم وعلى الأمة؟ 

ومن هو الرابح والخاسر في ساعة الغضب غير المنضبط بضوابط الشريعة؟ 

علاج الغضب: 

أيها الإخوة المؤمنون: إن الغضب يجب أن يكون منضبطاً وإذا شعر الإنسان 
بنفسه بأنه لن ينضبط بضوابط الشريعة في ساعة الغضب فعليه أن يأخذ بتوجيهات 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ساعة الغضب» حتق 
يكون غضبه محموداً. 

من توجيهات سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 
ساعة الغضب: 

أولاً: الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرحيم» لأن الشيطان يلعب بابن آدم 
ساعة الغضب كما يلعب الأولاد بالكرة. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن 
جر رت مجر ا E‏ 
ولان يتان فادها احم وهه وَالْمَمَحَتْ أَوْدَاجَه مَثَالَ ابي صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ: (إِنّ لأَعْلَمْ كَلِمَةَ لو قَاكَا ذهب عَنْهُ ما يِجَدُ لَوْ قَالَ: E‏ 
الشَيْطَانِ ذهب عله ما يج فَمَالُوا لهُ: إِنَّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: تَعَوَدْ 
الله ِن الشَِّطَانِء فَقَالَ: وَهَلْ بي جتُونٌ؟ 


ثانياً: من هدي سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 


ساعة الغضب أن يتوضأ الإنسان ولو كان متوضثاًء روى الإمام أحمد وأبو داود أن 


ب 


النبي صلى الله عليه وعلى e‏ راد اا ا 
الشَيْطَانَ خْلِقَ مِنْ التارء و تعطق لار بالْمَاءِء قدا عضب أَحَدَكُمْ لوصا 

ثالثاً: من هدي سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 
ساعة الغضب أن يسكت الإنسان ويملك لسانه» روى الإمام أحمد عن ابن عباس 
رق اللاعنيما عن ال ا الا وغل اا وجه ر أنه قال ونوا 
قوووذ REE EEE‏ 
حت إذا ما زالت موحة الغضب فتكلم بالكلام الذي لا تندم عليه» ولا يدفعك 
للاعتذار منه 

رابعاً: من هدي سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 
ساعة الغضب أن يجلس العبد أو يضطجع» روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أي ذَرٌ 
وکیا عه قال رن رشول الله كان الله عليه وس قال لتك :ذا عت 
أَحَدَكُمْ وُو قَائِمٌ فيلس فَإِنْ ذهب عَنْهُ الْمَضَبُْ وَإلا فَلْيَضْطْجِمْ). 

غير الحالة التي أنت عليها في ساعة الغضب حت يتحول عنك الغضب» وإلا 
فالككٌ حاسر في ساعة الغضبء والذي يضحك من العبد في ساعة الغضب هو 
شيطان الإنس أو الجن. 

تذگر عبوديّتك في ساعة الغضب: 

ا ا عطي الاسان ف ان يفك د اك الساعة اه 
عبد لله» وما حرج عن طور العبودية لله تعالى» قال تعالى: إن كل من 
اعنام ا إا آټ البحمَنٍ غ أَخْصَاهُمْ و وَعَدَّهُمْ عا * واي آتيه 
يومَ الَِْامَة قدا . 

أنت عبد لله تعالى؛ وأنت راحع إلى الله تعالى يوم القيامة» وعند الله تمع 
الخصوم» فاضبط نفسك في ساعة الغضب بضوابط الشريعة» وإن دعتك قدرتك 


على ظلم الآخرين في ساعة الغضب فتذكر قدرة الله تعالى عليك» لأن الله تعالى إذا 
غضب على العبد الظالم وبقي العبد مصراً على ظلمه بمحقه الله تعالى عاجلاً غير 
آحل» ويقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: (مكتوب في التوراة: يا بن آدم اذكرني 
حين تغضبء أذكرك حين أغضبء فلا أمحقك فيمن أمحق). 

اذكر يا عبد الله في ساعة الغضب أنك راحع إلى الله تعالى يوم القيامة» وهناك 
بجتمع عند الله الخصوم» فإن تدرك واستحضارك يوم القيامة يجعلك منضبطاً 
بضوابط الشريعة» ورضي الله تعالى عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها حيث 
كانت تقول: لله د التقوئ ما تركث لذئ غيظ شفاء. 

ويقول فاروق الأمة سيدنا عمر رضي الله عنه: من حاف الله عز وجل لم 
يشف غيظه» ومن اتقى الله لم يصنع ما يريدء ولولا القيامة لكان غير ما ترون. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله احفظوا وصيَّة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (لا تغضب)» يعني غضباً بخرحك عن طور الشريعة» فإن الغضب غير 
المنضبط بضوابط الشريعة كله شرء والشر لا يحلب إلا الحسرة والندامة في الدنيا 
والاخرة. 

لا تتعجّلوا في الغضب من أجل سلامة دينكم ودنیاکم» ومن أحل سلامة 
دين ودنيا الآخرين وفكروا بأن العبد في ساعة الغضب هو الخاسر, والرابح في 
ساعة الغضب غير المنضبط بضوابط الشريعة هو شيطان الإنس وشيطان الحن. 

اللهم لا تشمت أعداءنا بدائناء وأصلح لنا أحوالناء ووقّقنا لكظم الغيظء 
وتحكيم الشرع في ساعة الغضب برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أقول هذا القول» وكلء منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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06 خطبة الجمعة: من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: رلا تغسروا) 
5 الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فأستفتح بالذي هو خير: 
أخرج الإمام البحاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن أَبَانَ رضي الله عنه قَالَّ: 
(أَتَبِتُ عُنْمَانَ بْنَ عََانَ بِطَهُورٍ وَهْوَ حالس عَلَى الْمَقَاعِدِء فُتَوَضَأْ فَأَحْسَنَ لصوي 
م قَالَ: رَأَيْتْ الي صَلّى الله ل عا وس 0 وَهُوَ في هَذَا الْمَخْلِسٍ فَأَحْسَنَ 
الو ثم قَالَ: EE‏ اتی الود رگ عن 2 
جلّس, عفر لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ: وَقَالَ ال صَلّى الله علَيْه ليه وَسَلّم: لا 
تَْتَرُوا) . 
حطاب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للأمة كلهاء 
كلمة واحدة (لا تغتروا) كلمة واحدة من جوامع گلم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
يا عباد الله: نحن في عضر بأمسخ الحاجة فيه إلى هدي سيدتا رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» لأنه عندما أعرضت الأمة عن هدي نبيها صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذاقت الفتنة والعذاب الأليم» لأن مولانا عز وحل 


قال: ليحر الَّذِينَ يحلِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ألِيم]. 


ومن خالف أمر سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جهاراً 
تحارأء ولم يكن هناك من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فإن وبال هذا المخالف 
سيعود على الأمة كلهاء قال تعالى: [ وَانَّقُوا تة لا صي الَذِينَ ظَلّمُوا مِنكُمْ 

ا أن الله سرود ااي 


أ تة لا د 
الغرور صفة قبيحة في الإنسان: 

اذا قر اكرام واه الغو ميف يذه و تمان ليان جا ابخان 
النفوس المريضة» وهذه الصفة وبال على الإنسان, لأنّه ا: 

أولاً: يستجلب سخط الله عز وجل عليه» وعلى من حوله إذا كانوا راضين بذلك» 
ويحرم نفسه من رضا الله تعالى. 

ثانياً: بصفة الغرور يفقد الإنسان احترام الناس» ويكون مزدرى في أعين الناس. 
تالا بعقفة الدرود بتسهاني: لبد نفينه الله ري اوه الك نا برف الاضدرة 
لاني باعي اللا 

ا لک اة الأشان اا ي به وان ينس اا 
ضعيفٌ فقير» لا يملك لنفسه حولاً ولا قوة» وأن ينسى بأنَّ الله تعالى قد أسبغ عليه 
نعمه الظاهرة والباطنة من أجل القيام بوظيفة العبودية لله تعالى. 

الطامّة الكبرى في حياة الإنسان» أن يستغكَ تلك النعم التي أسبغها الله عليه في 
الاستعلاء على الآخرين» وقي احتقارهم» وقي ظلمهم, وقي هضم حقوقهم. 
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وأن ينسى أن تلك النعم في الحياة الدنيا لن تدوم له» ولو دامت له فلن يدوم ما 
فهي ظلٌ زائل» وعَرَضٌ حائل» منحه الله تعالى إِيّاها احتباراً وابتلاة» [ لبون 
أشكر أذ هقد ؟ 

ومن حماقة العبد أن يغترٌ بنعمة لا تدوم له» ومن حماقته أن يغترٌ بماله أو بعلمه» أو 
بقوته» أو بسيادته وريادته وقيادته» فالمنعم عليه في الحياة الدنيا راحم إلى الله تعالى 
للعرض وللحساب» هل شكر أم كفر؟ 

ألا يَظُُ أُولَك نهم مَبْعُونُون * لِيَوْمِ عَظيم ): 

أيها الإخوة الكرام: إذا غابت الآخرة عن ناظر الإنسان فإنه يعيث في الأرض 
فساداً بالنعم التي أسبغها الله تعالى عليه» وينقلب هذا الإنسان من إنسان صالح 
2 إلى إنسان فاسد ومفسدء ومولانا عز وحل يقول في كتابه العظيم: ألا 
ين وليك أَنّهُم مَبْعُونُون * ليم عَظِيم * يوم يفوم الاس رب الْعَالمِينَ)؟ 

إذا غاب الحزاء عن ناظر الإنسان صار وحشاً في ظاهر إنسان» حيث يستغل النعم 
في النقم على خلق الله تعالى» وينسى قوله تعالى: وَكُكَ إِنسَانٍ أَلْرَمنَاهُ طَائْرَهُ في 
عه ورخ لَه يوم الْقَِامَةِكِتَابًا ماه مدشورًا * افأ كاك مى بِنَفْسِكَ لموم 
لِك حَِيبًا). ويسى قوله تعالى: (يؤم يد گل تشي ما عملت من حبر خط 
وما عَمِلَتْ من سء تود لو أن بَيْنَهَا وَيَيْنَهُ أَمَدًا بيدا ويحَذرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللَهُ 
رَوُوفُ الاد . 

قال العبد. المغرور: 


معشر المسلمين: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: 


(لا تغتروا) والعبد المغرور قال: 
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أولاً: النقد حير من النسيئة» فالدنيا نقد والآخرة نسيئة» فهي إذاً حير منهاء فلا بد 
من إيثارهاء خلل في الإيمان بيوم القيامة» ولولا الخلل بالإيمان لما وقع العبد في 
الغرور. 

افا فول الح للغرو ان ر مى الك لدابت لدا ن ول اك ا هة 
شكء فلا نترك اليقين بالشك» خلل في الإيمان بيوم القيامة. 

أما العبد المؤمن فهو على يقين بأنَّ لذّات الدنيا هي الشكء ولدَّات الآخرة هي 
البق ن وعد الله تعالى لعبادة المؤمنين لا يخلف» فكم من عبد جمع المال في 

ا حياة الدنيا وحرمه الله تعالى من الانتفاع به بسبب مرض أو غيره؟ وكم من عبد 
وصل إلى ما يريد في الحياة الدنياء ولكن الله تعالى حرمه من التلذذ بما وصل إليه؟ 
أما نعيم الآخرة لأهل التقوى فهو اليقين» قال تعالى: يِلّكَ الدَّارُ الج عله 
لِنَّذِينَ لا يدود عَلُوًا في الأَرْضٍ ولا قَسَادًا وَالْعَاقَِةُ لِلْمتّقِين] . 

المغرور كالسكران: 

أيها الإخوة الكرام: إن العبد المغرور الذي لم يسمع وصية سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (لا تغتروا) هو كالسكران الذي شرب الخمر 
وغاب عقله» وبدأ يتكلّم كلام احانين. 

العبد المغرور سكر بنعمة المال أو بنعمة الجاه» وظنٌ أن ما آتاه الله تعالى إياه هو 
مستحقه» وإذا به يتكلّم كلام الجانين» وإذا ما صحا من غفلته وغروره ندم» ولكن 
لن ينفعه الندم. 


EIT 


أيها الإخوة الكرام: يذكر الله تعالى لنا في القرآن العظيم صوراً عن بعض العباد 
الذين وقعوا في الغرور بسبب نعمة من النعم التي أسبغها الله عليهم» فهل من معتبر 
بذلك؟ 

الصورة الأولى: 


عبد آتاه الله مالا كثيراً» ولكنه كفر بنعمة الله تعالى وم يشكر الله تعالى على تلك 
النعمة» ووقع في الغرور والعُجبٍ والاستعلاء على الآخرين» ولكن كانت عاقبة أمره 
7 

قال تعالى: [وَاضْرِب فم مكلا يَحْلَْنِ جَعَلْنَا لأحدها َي من اعاب وَحَمَفْنَاهْمنا 
محل ا ا کے کے ھاو تلن ےک جر 
جلما هرا * وَكَانَ لَهُ ر فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَ حاورة أنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالاً وأَعَرُ نمر 


م2 


لك سس ا لد لس ا 


ج ب 


E e E 


11 
4 


عا 3 


ل ون ع + وَلَوْلا إِذْ اعت E EES‏ ا 
نيفلم ار 1ن معن ا عير 


خُسْبَانًا من السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا رما * أو يُصْبِحَ مَاوُهَا غَوْرَا فلن تَسْتَطِيعٌ لَه 
طَليً مط و اشع ل كل ىفق ون يا 


5 


عَرُوشْهًا و يَقُول يا لكي 1 أطرك بر أ 


وما گان مُنتَصِرًا). 


عباد الله : هذا العبد آتاه الله نعمة المال» فقال: (أنا)» لقد ظَنًّ أنه هو صاحب 
النعمة» وأا لن تبيد» فوقع هذا العبد بالعناء لأنه من قال أنا من غير رصيد حقيقي 
فسيذوق العناء ولن يذوق طعم المناء لقد ظنّ هذا العبد بأنَّ ماله سيخلده فقال 
فيد آنا كعد ا و ا عه اع ات ون 


ب 


ثُردثٌ لل ر لاجد بحن حيرا نها مُنمّلبًا ! . غرور ما بعده غرور. 
نين اني القن يان عستا ناريت ]لذ قطن الما الذي ل ملك أو ما 


الآبار الى لا يملكهاء ولو حبس الله تعالى قطر السماءء وأغار مياه الآبار فما قيمة 


7 


جحنته؟ 

نسي صاحب الال المغرور قول الله تعالى: [ وَتِلْكَ الايا نُدَاوكًا بَيْنَ الاس فكم 
من فقير صار غنياً؟ وكم من غني صار فقيراً؟ 

سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (لا تغتروا) لأن 
عاقبة المغرور حسراً» لذلك هذا العبد الذي قال: لما أَظُنُ أن تَبِيدَ هَذِو أَبَدًا * وَمَا 
اض السَاعَة قَائِمَة) وقع في الحسرة والندامة في نماية المطاف: ١‏ فار صبَح يُقَلْبْ كُفَيْه 
عَلَى ما انمق فيا وهي حاويةعَلَى عُرُوسِهَا وَيَقُولُ يا ليتبي 1 اشر بي اع 
ولكن ماذا ينفع الندم بعد وقوع القدر؟ 

فاسمعوا يا أصحاب المال وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (لا تغتروا). اجعلوا المال مطيّة للآخرية» فاعرفوا حق الله في المال» وصلوا به 
أرحامكم» واحذروا الغرور. 

الصورة الثانية: 


عبد آتاه الله الملك» ولكن كفر بنعمة الله تعالى» وم يشكر الله تعالى على هذه 
النعمة» ووقع في العجب والغرور والاستعلاء وظلم الآخرين وهضم حقوقهم» 
ظن هذا العبد المسكين المغرور بنعمة الملك بأن لن يقدر عليه» فسكر اء ونسي 


أن أوها ملامة» وأوسطها ندامة» وآحرّها حساب يوم القيامة. 


هَامَانُ عَلَى الطَّينٍ فَاجْعل ل ا موس و ا 
الْكَاذِيِين * وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الأرْض بِعَيْرٍ احق وَظَنُوا أَنّهُمْ لينا لا يحون 


َة يَدْعُونَ إلى الّارِ وَيَْمَ الْقِيَامَة لا يصون * وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الذُّنْيَا لَغنَةَ وَيَوْم 


هذا العبد آتاه الله نعمة املك لأن الله تعالى هو القائل: فُل اللّهُمٌ مَالِكَ الْمُلْكِ 
توق TT‏ تي قار رادل ينعي يدك 
ا لير إِنّكَ على كل شَْءٍ قَدِير 1 آتاه الله نعمة الملك احتباراً وابتلاء» ولكنه لم 
- الله 0 على هذه النعمة» بل وقع في الغرور الذي دفعه إلى الكفرء فقال: 
ا لفت لكم من إل خَيْيٍ)ء 'وقال: ١‏ أنا ركم الأغلى )»:وقال: ما ري 


وقع في الغرور وظن أن لن يُقدَر عليه» ولكن نبذه الله تعالى في اليم مع جنوده 
وأتبعهم في الحياة الدنيا لعنة . أي طرداً من رحمة الله تعالى . ويوم القيامة هم من 
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نعم يا عباد الله هذه هي عاقبة المغرورين الظالمين» كما قال تعالى: [ فَانظُرْ يف 
يا صاحب النعمة من مال وجاه وسيادة وريادة» احذر الغرور الذي يوقعك 2 
الظلم» فالظلم ظلمات يوم القيامة» وخاصة إذا كان ظلمك لمن لم د ار شی 
الله تعالى» يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يقول الله تعالی: «اشتد 


غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري») رواه الطبراني في الصغير. 


يا أيها العبد المغرور بالنعمة لا تظلم» لأن الله تعالى يقول: ولا تسب الله عَافِلاً 
عَمَا يَعْمَل الظَلِمُونَ ما يُوَعْيْهُعْ لِيَوْمِ تحص فيه الأبصار) واسمع إلى وصية 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تغتروا). 

ا ا الله ال ج 

يا عباد الله: لنعلم جميعاً بأن جميع النعم التي أسبغها الله تعالى علينا هي في الحقيقة 
وصحبه وسلم: (لا تغتروا)» لأن عاقبة المغرور حسراء فاجعلوا نعم الله تعالى عليكم 
مطية لكم لتصلوا بما إلى مرضاة الله تعالى» ولا تحعلوا سبباً للغرور. 

اللهم أيقظنا من غفلتناء وأهمنا الرشد في كل أمورنا. أقول هذا القول» وأستغفر الله 
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6 خطبة الجمعة: حادثة الإسراء والمعراج درس عملي 
لكل ظالم ومظلوم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله : 

هذه ذكرى الإسراء والمعراج قد أطلّت على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم» أطلّت هذه الذكرى على الأمة لتذكرها بأنه بعد كلك نة منحة» 
وكلّما عظمت الحنة عظمت المنحة» هذه هى سنة الله تعالى في عباده المؤمنين: 
قن مع الْغْسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا) . 

نعم كلّما عظمت الحنة عظمت المنحة» ولكن بشرط التحمّق بالعبودية لله عز 
وحل» لأن مولانا عرَّ وحل عندما ذكر هذه المنحة العظيمة منحة الإسراء والمعراج 
الى كاتنت بعك حن فاسية لسيدانا رسول الل صل اله عليه وعلى الفوضكسه 
وسلم» وكان آخرها قبل حادثة الإسراء والمعراج حادثة الطائف» عندما ذكر ربا عز 
بل هذه ا تقكاة ادرف ی 

قفوا يا عباد الله مع قوله تعالى: [ بِعَبدِهِ]» لقد أكرم الله عز وجل سيدنا محمداً 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمذه المنحة بعد تلك انحن عندما كان 
متحقّقاً بالعبودية لله عز وحل في ساعة الحن» فامحن القاسية ما أخرحت سيدنا 


وسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن دائرة الشرع الشريف . 
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وحاشاه من الخروج عنها . وشدّة انحن وصلابتها ما غيّرت شيئاً من سيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» لا بأقواله» ولا بأفعاله» فجميع أقواله 
وأفعاله مرضيّة عند الله تعالى في العسر واليسر» لهذا كانت هذه المنحة العظمى من 
الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد تلك الحن» 
فقال تعالى: سْبْحَانَ الذي أُسرى عدو ليلا من الْمسْجد ارام إلى المَشجد 
الأ الذي ا خولة ]عارك هتو ااا هة ال اء من اسهد ااه 
إلى المسجد الأقصى» ومنه إلى السماوات العلى إلى مكان ”مع فيه صريف الأقلام. 
محنتنا قاسية: 

يا عباد الله: إننا نعيش في محنة قاسية وقاسية حدأ» نسأل الله تعالى اللطف 
والعافية» قال تبارك وتعالى: [ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ با كسبّث أَيْدِي الاس 
ما تعيشه الأمة اليوم هو اختبار وابتلاء لعل الأمة ترحع إلى الله تعالى» فإن رحعت 
إلى الله تعالى» واصطلحت الأمَّة مع راء وعادت إلى رشدهاء وتمسّكت بمدي 
نبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وتحقّقت بالعبودية لله 
تعالى» فإن المنحة عظيمة وكبيرة إن شاء الله تعالى. 

وأما إذا بقيت الأمة . لا قدر الله . على ما هو عليه حاها اليوم من الفساد» فرًا . 
والله تعالى أعلم . لا ترى فرحاًء وأرحو الله عز وحل أن لا ينطبق عليها قول الله 
تعالى: ([وَكَدَلِكَ نول بَعْض الظَلِمِينَ بَعْضًا يما گائوا يَكْسِبُون] . 

فإذا أردنا المنحة بعد المحنة» فلا يسعنا إلا التحمّق بالعبودية لله عز وحل» كما تحنّق 


بها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فالمنح بعد 


125 


ايحن لمن كان منضبطاً هدي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ولي 

الدروس من حادثة الإسراء والمعراج لکل ظالم ومظلوم: 

يا عباد الله! يقول مولانا في كتابه العظيم: إوَذكَرْمُم بأيّام الله ومن أيام الله 
حادثة الإسراء والمعراج التي أعطت دروساً عملية لكل ظالم ومظلوم» أعطت دروساً 
عملية للظالم لعله يرتدع عن ظلمه» وأعطت دروساً عملية للمظلوم لعله يصبر 
وحتسب . 

درس لكل ظالم: 

أيه الإخوة الكرام: إن حادثة الإسراء وا معراج أعطت و عملياً لکل ظا م: 

أولاً: أن الظالم لن يفلح وإن طال زمن ظلمه» قال تعالى: [إِنَّهُ لا يُفْلِخْ الظالِمُون) 
ما دام مصراً على ظلمه ومعانداً للحق» فإنه لن يفلح لا في الدنيا لا في الآخرة» 


وهذه هي قريش ظلمت سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
ظلماً شديداًء لأنه يقول: ربي الله ولأنه يدعو الناس إلى كلمة التوحيد» فما هي 
عاقبتهم؟ ما أفلحوا وربٌ الكعبة» قتلوا شي قتلة» ودُنُو بعد عِزّْء ومن مات منهم 
على ظلمه خاب وخسر. 

ثانياً: إن حادثة الإسراء والمعراج أعطت درساً عملياً لكل ظالم بأن بغيه ومكره 
ونكثه للعهد هو على نفسه» كما قال بعضهم: ثلاث من كُنّ فيه كُنّ عليه: البغي» 
والمكر» والنكث. 


قال تعالى للظالم الباغي: إا ايها الاس إا بغي عَلَى أَنفْسِكُم). 


وقال تعالى للظا م الماكر: وَل يق الْمَكْرُ اسيم إلا أله . 
وقال تعالى للظالم الناكث في عهده: فمن نكت فما يَدَكْتْ عَلَى نَفْسِه) . 

آله وصحبه وسلم؟ لقد كان بغيها ومكرها ونكثها للعهد عائداً عليها. 

لقد أعطت حادثة الإسراء والمعراج درساً لكل ظالم بأن عاقبته وحيمة» واقرؤوا 
القرآن العظيم» وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
لتعرفوا هذه الحقيقة. 

درس لكل مظلوم: 

معشر المسلمين: إن حادثة الإسراء والمعراج أعطت درساً عملياً لكل مظلوم: 

أولاً: المظلوم هو المنصور ولو طال الزمن» روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال 0 الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
َلانَةٌ لا ترد دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمْ حَقٌّ يُفْطَِ وَالمَامُ الْعَاوِل وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم يَرْفَعُهَا 
الله قَؤْقَ الْعَمَام وَيَفْتَحْ ها أَبْوَاب السّمَاءٍء وَيَقُولُ اليتُ: وَعِيَّقٍ لأَنْصُرَنّكِ وَلَوْ بَعْدَ 
0 

فما من عبد مظلوم ولا أمة مظلومة» إلا آتيها النصر من الله تعالى ما دامت 
منضبطة بضوابط الشريعة» ولم تخرج عن دائرة الشرع حالة ظلمهاء لأن الله تعالى 
يقول: (وَعِرّقِ لاأنصرنك ولو بَعْدَ جين 

وقد يتساءل البعض: لماذا يتأحر النصر؟ هذا ليس من شأن المؤمن» لأن الأمر لله 
تعالى من قبل ومن بعد» ويقول الله تعالى: وما کان الله لِيطْلِعَكةْ عَلَى ليب » 
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لذلك لا يسع العبد إلا قول الله تعالى: [ وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُون) . 


ثانياً: إن خصم المظلوم محروم من شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم» ومن حرم شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم فقد حسر الدنيا والآخرة. 

ليسمع كل مظلوم» إن كان فرداء أو كان أمة, بأن ظالمه محروم من شفاعة الحبيب 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا مات وهو مصرٌ على ظلمه» روى 
الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: (صِنْفَانٍ من امي لا تاهما سَفَاعَتِي: سْلْطَانٌ ظَلُومٌ عشوي 
وغَالٍ في الدين َشْهَدُ عَلَيهِمْ يتب منْهُْ)؛ ولو صام هذا الظالم وصلى» ألا يكفي 
العبد المظلوم والأمة المظلومة أن خصمه من الظالمين قد حرم شفاعة سيد المرسلين 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ومن حُرم هذه الشفاعة والعياذ بالله تعالى» 
فمن سيكون شفيعه يوم القيامة؟ [قَمَا تَنفَعْهُمْ سَمَاعَةٌ الشّافِعِين] . 

ثالثاً: المظلومٌ لوي بضوابط الشريعة سيزيده الله تعالى عزاً ما عن أنف ظالمه» 
وهذا ما أده الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى؛ إن هو إلا وحي يوحى» 
يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ثلاه َنِم لبه وعدن 
حَدِينًا فَاحْمَظُوهُ. قَالَ: ما تمص مَالُ عَبْدٍ من صَدَقَةِ ولا طلم عَبْدٌ مَظَلَمَةَ فصبَرَ 
عَلَيْهَا إلا رََدَهُ اللّهُ عر ولا فح عبد باب مَشْأَلَةٍ إلا فح الله عليه باب فش 
رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

نعم العبد المظلوم الملتزم دين الله تعالى حالة ظلمه لا يزيده الله تعالى إلا عز» ولقد 
ظُلم سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما ظلم» وما 
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زاده الله تعالى إلا عزاًء فهو أعز مخلوق على الله تعالى في السماء والأرض. 

رابعاً: المظلوم دعوته مستجابة عند الله عز وحل» وترفع إلى السماء دعواته كأتما 
شرار» روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث دَعْوَاتِ O‏ ل فك فِيهنّ: دَعوَةُ 
الْمَظْلُوم وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِِ وَدَعْوَةُ الْوَاِدٍ عَلَى وَلَدِِ). 

وروی الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (اتقوا دعوات المظلوم فإِنما تصعد إلى السماء كأتما 

شرار). 

الظالم لن يفلت من قبضة الله تعالى: 

يا عباد الله: إن الظلم ظلمات» إن الله تعالى حرم الظلم على نفسه» وجعله محيّماً 
بين الناس» فاحذروا الظلم؛ لأن الله تعالى مهل الظالم لعله يتوب» وإلا فيأحذه 
أل ريمشك 

اسمعوا يا عباد الله ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: ر الله عر وَل ملي لظا فَإِذَا أَحَدَهُ 1 يُفْئْك © قَرَاً: ١‏ وَكُدَلِكَ أخد 
ربك إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ1) رواه مسلم. فاحذروا الظلم 


يا عباد الله. 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


أيها الإحوة الكرام: المظلوم الصابر المنضبط بالكتاب والسنة هو كخير ابني آدم» وله 
من الله تعالى ظهير ومعين» والعاقبة له» ولن يخذله الله تعالى» ولن يُسلمه» وهو 
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ينتظر النصر والمثوبة» وظالمه ينتظر المزيمة والعقوبة» لأن الناس ما تنازعوا في أنَّ عا 

لظام وحيمة» وعاقبة المظلوم كريعة. 

يا عباد اللّه: استعيذوا بالله من الظلمء واهتدوا بمدي سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما كان رح من بيته يقول: (بسم الله توكُلتُ 

على الله الل إن أغوذ بك أن أل أو أضكاء أو أن اوأر هار اطم از 

أظلّم ( أو أَجْهَدَ أو هَل عَلَىَّ) رواه أبو داود وغيره. 

نعم إن حادثة الإسراء والمعراج أعطت دروساً عملية لكل ظالم ومظلوم» لعل الظالم 

يتوب ويؤوب» ولعل المظلوم يصبر ويحتسب وينضبط» لأن العاقبة ة له. 

اللهمٌ لا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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۷ء خطبة الجمعة: وصية الله تعالى لعباده 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الخطبة: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 
وصيةٌ من الله تعالى في القرآن العظيم لعباده» ووصية من سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم للأمة من الحديث الشريف» من التزم بمذه الوصية 
واتصف بما كان فخوراً عزيزاً. 
إن اتصف بما العا م كان فرحاً فخوراً عزيزاً بهاء وإن اتصف جا التاجر كان فرحاً 
فخوراً عزيزاً جماء وإن اتصف بما الحاكم كان فرحاً فخوراً عزيزاً بماء وإن اتصف بما 
عي فرد من أفراد الأمة كان فرحاً فخوراً عزيزاً بحاء وإن اتصفت با الحكومة كانت 
فرحة فخورة عزيزة بماء وإن اتصف با الشعب كان فرحاً فخوراً عزيزاً بها 
هذه الوصية من الله تعالى في كتابه العظيم قد يمر عليها القارئ . لا قدّر الله تعالى . 
مرور الكرام» يقول الله تعالى موصياً عباده: [ وَلَقَدُ وَصَيْنا الْذِينَ ووا لكاب من 
َبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ اتَقُوأْ اللّه) . 
ووصية سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي تأكيد على 
وصية الله تعالى لعباده» يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اتَّقِ الله 
حَبْتُمَا كُنت» وأتبع اة الحسنة تْحْهَاء وحالقٍ الاس بلق حَسَن) روا التزمذي 
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عن ألى ذرٌ رضى الله عنه. 


خير الوصية عائد علينا: 

أيها الإحوة المؤمنون: قد أوصيك بوصية» وقد توصيني وصية» ولكن قد ينهم بعضنا 
بعضاًء لأنما عُرضّةٌ للخطأء وقد يكون لي أو لك غرض حاص من تلك الوصية. 
أما إذا حاءت الوصية من الله تعالى» فلا شك بأتما لمصلحتداء وأ حير هذه 

الوصية . إن عملنا بما . راحم إليناء لأن الله تبارك وتعالى غيم عن خلقه جميعاً 


والككٌ فقراء إليه» قال تعالى: يا بها النَامْ ْم الْقُمَرَاء إلى الله وَاللّهُ هُو الع 
وي أن 


وكذلك الوصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, فلا 
يك القع سان دروا شاك ليده ا اسان ن يشم نيد ارسيو اله 
ضا الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التي اول ِالمُؤْمِنِينَ من أَنفْسِهِمْ ). ولأن 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غو بالله عنا. 

لذلك لا يسع العبدَ المؤمنَ إذا جاءته الوصية من الله تعالى» ومن سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم إلا أن يقول: ‡ مَمِعْنًا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَنا 
و 

ری ا کار 0 

يا عباد الله» إن وصية الله تعالى لعباده السابقين واللاحقين لم يستثن منها أحداً من 
الخلق مهما كانت مرتبته ومكانته» فعندما حاطب الله تعالى عباده بقوله: ( وَلَقَدُ 
وَصَّيْنَا الَذِينَ وا الْكَتَابَ من َبْلِكُمْ وَإيَاكُمْ اا الله اث فک ات لشي 
الخلق ولحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: [يَا يها 
لني ا الله ولا تُطِع الْكافرِينَ] . 


NET 


وهذا الخطاب لا يعني أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن 
SS e‏ 

للاستمرارية بالتقوى» كقوله تعالى: يا أَيّها الذِينَ آمنواً آمنوأ] . يعني استمروا على 
الإيمان» والله تعالى أعلم. 

فيا عبد الله» إذا قيل لك: اتق الله كن على حذر أن تأحذك العرَة بالإثم» مهما 
كان وصفكء ومهما كانت مرتبتك» سواءً كنت رئيساً أو مرؤوساء سواءً كنت 


اك أو كينا سواءً كنت 0 أو ابنأ سواء كدت فخا أو زوجة. 


لأن هذا لمصلحتك ف الدنيا والآخرة» وإلا فالعاقبة وحيمة عليك لا قدَّر الله تعالى 
في الدنيا والآخرة» يقول مولانا عز وجل في كتابه العظيم: وَمِنَ الاس مَن يُعْجِبُكَ 

وله في الاو ادنيا و4 يُشْهِدُ الله على ما في قَلْبهِ وَهْوَ الد الخِصّام 1 
٤‏ الأَرْضِ لِمْفْسِدَ فِيهًا وَيُمْلِكَ الَرتَ وَالنَّسْلَ وَاللَهُ لا 
اق الله دة الوك بالإنم مَحَشْبة فَحَسْبُهُ حَهَئّمْ وَلَيِنْسَ الْمِهَاد) . 


حب المسَّاد * وَإِذَا قيل لَهُ 


كيف تأحذك العزة بالإثم إذا قيل لك: اتق الله وقد حاطب الله تعالى سيدنا 
ومولانا 000 الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: [يَا ئها الي اق 
الله 1؟ آنا وأنت أولى بمذا الخطاب» آنا وأنت بحاجة في كله وقت إلى من يذكرنا 
بقوله: اتق الله. 

أيتها الأمة من القاعدة إلى القّمََةَ هذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه» وهو أمير 
المؤمنين» والذي جعل الله تعالى الحق في قلبه وعلى لسانه كان يُقال له: (اتق الله يا 


1 


عمر» فاه من أيقن الموت خشی الْمَوْتَ ومن أيقن الحساب حشى العذاب) 
فلماذا لا يقول بعضنا لبعض اتق اللّه؟ 

بالتقوى نخرج من هذه الأزمة: 

معشر الممبلمين: نحن نعيش في أزمة شدیده» نعيش في اضطراب وقلق وفوضى» 
نعيش في حالة حوف من التدخُل الأجنى» والكل يقول: هناك تآمر حارجيئٌ عليناء 
الحكومة تقول هذاء والشعب يقول هذاء والككٌ على حذر من التدخُل الأحبي؛ 
لأننا جميعاً حكومة وشعباً عرفنا ما حصل في العراق» وما يحصل في ليبياء وما يجري 
في مصر واليمن» وفي سائر أصقاع الدنياء الكل يعلم بأن التدخُل الأحنبي هو دمار 
للأمق هو سَفاة للد فا هو هتك للأعراض» هو تخريت للبلاد» هو تدمير 
للسلاح» هو إغراقٌ للأمة في الديون لحاء هو استعمار للعباد والبلاد. 

يا عباد الله» إِنَّ الخروج من هذه الأزمة» ومن هذا الاضطراب» ومن هذا القلق, 
ومن هذه الفوضی» لا يكون إلا بالتقوى لله عز وحل» لا يكون إلا أن يتوجّه 
الحاكم للأمة بقوله: يآ تھا اة نقي الله وأن تتوجّه الأمّة للحاكم فتقول له: اتق 
الله ولا خير في الأمة إذا م تقل هذا ولا ير في اناكم إذا ل يقل هذا. 

يقول الحاكم للأمة: اتق الله يجب عليه أن يتقي الله هو 00 

ا ا چا که وشا كام 
وحكومين» فإن الخروج من هذه الأزمة ومن هذا الاضطراب» ومن هذا القلق» ومن 


هذه الفوضى؛ ومن هذا الفسادء أمة يسير يإذن الله تعالى» لان وعد الله تعالى لا 


€۸ 


يُخلف, ألم يقل الله تعالى في كتابه العظيم: فقن يلق اللد امل ال ختيفا * ووز انه 
جف ی 


الأمر بيد الله عز وحل» والكلٌ على علم بقوله تعالى: لشن ها م من دون الله 


كَاشِمّة). والككٌ على علم بقوله تعالى: [ إِنَّ الله لا يُعَيّرْ مَا ؤم حى يُعَيّرُوا مَا 


أيتها الحكومة: إن كنتٍ صادقة في طلب الخروج من هذه الأزمة والفوضى 
والاضطراب والقلق والفساد فعليك بتقوى الله عز وحل في نفسك وقي الأمة 

ويا أيها الشعب: إن كنت صادقاً في طلب الخروج من هذه الأزمة والفوضى 
والاضطراب والقلق والفساد فعليك بتقوى الله تعالى في نفسك وق الحكومة» فنحن 
جميعاً حكومةً وشعباً بحاحة إلى التقوى. 

ثمار التقوى: 

أيها الإحوة الكرام: إن تقوى الله تعالى ها نمار دنيوية وأخروية يجنيها العبد من 


خلال وعد الله الذي لا تخلف» من فار التقوئ: 


ع 


9 العاقبة للمتقي» امعي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعبء إذا أردتم أن تكون 
قبة لكم فعليكم بتقوى الله عز وحل» قال تعالى: يَلّكَ الدَّارُ الآخرةُ بجعلا 
3 ين لا يُرِيدُونَ علا في الأَرْض ولا قَسَادًا وَالْعَاقبَةُ لِلْمُتّقِين) . 


ثانياً: الخروج من الضيق» ا معي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعب» إذا أردتم 
الخروج من هذا الضيق ومن هذه الأزمة فعليكم بتقوى الله عز وجل» قال تعالى: 
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الثاً: الفلاح في الدنيا والآخرة» اسمعي أيتها الحكومة» وامع 7 الشعب» إذا 5 
الفلاح في الدنيا والآخرة بتقوى الله عز وحل» قال تعالى: وَانّمُوا الله لعا 

تُفْلِحُون !. 

رابعاً: الحفظ من كيد الكائدين» اسمعي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعبء إذا أردتم 
الحفظ من كيد الكائدين» ومن تآمر المتآمرين من 0-0 أو من الخارج فعليكم 
بتقوى الله عز وحلء قال تعالى: [ وَإِن تبروا وَتنَّهُوأْ ل يضم كَيْدُهُمْ سَيْنًا إن الله 
ا 

والله إن اتقينا الله يفا فان كيد الكائدين لا يضِرّناء مهما حططوا في ظلام» ومهما 
مكروا بالليل والنهار» لأننا إن صبرنا واتقينا فالله تعالى معناء وهو حيط يحم. 
حامساً: المدد من الله تعالى» اسمعي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعب» إذا أردتم 
المدد من الله تعالى فعليكم بتقوى الله عز وحل» قال تعالى: 0 وأ وتوا 
واو من فَوْرهِمْ هدا ددم كم O A TE‏ 
سادساً: المحبة من الله تعالى للمتقين» اسمعي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعب» إذا 
أردتم أن تكونوا محبوبين عند الله عز وجل فعليكم بالتقوى, قال تعالى: إِنَّ الله 
سابعاً: المعيّة من الله تعالى» اسمعي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعبء إذا أردتم 
لمعي الخاصة من الله تعالى فعليكم بتقوى الله عز وحل» قال تعالى: إِنَّ الله مَعَ 


الْذِينَ اتقو وَالْذِينَ هُم مَحْسِنُون) . 


ثامناً: الفوز في الدنيا والآخرة, اسمعي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعب» إذا أردتم 
الفوز في الدنيا والآحرة فعليكم بالتقوى» قال تعالى: ومن بطع الله وََسْولَهُ ولش 
الله وَيَتَفُه يه اوليك هُمُ الْمَائدُون؟. 

تاسعاً: النجاة من مكر الماكرين» ا معي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعبء إذا 
أردتم النجاة من مكر الماكرين فعليكم بتقوى الله عز وحلء قال تعالى: [ فَانظرٌ 
كَيْف گان عَاقِبَةُ رهم أا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِين * فَِلْكَ بُيُوُهُمْ حَاوِيَةٌ ها 
ظَلَمُوا إِنّ في ذَلِكَ لاي لَقَْم يَعْلَمُون * ويا الّذِينَ آمنُوا وكَانُوا يَتَقُون) . 

عاشراً: لا سك السوء ولا تحزن» امعي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعب» إذا 
أردتم أن لا يمسّكم السوء» ولا تحزنواء فعليكم بتقوى الله عز وحل» قال تعالى: 
E‏ ي الله لذن اموا بمَمَارَِمْ لا سهم السُوءٍ ولا هُمْ يْرَنُون] . 

الحادي عشر: المغفرة والأحر العظيم» اسمعي أيتها الحكومة» واسمع أيها الشعب» إذا 
ا قوی لله عر وحلء قال تعالى: أَوْلَيِكَ الَذِينَ 
امتح الله وهم للنَفوَى لم عة وخر عظيم). 

الثاني عشر: القرب من الحضرة الإلهية» اسمعي أيتها الحكومة, واسمع أيها الشعب» 
إذا أردتم الأعظم من هذا كلهء ألا وهو القرب من الحضرة الإلهية» فعليكم بتقوى 


الله عز وحل» قال تعالى: [إِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَنَهَر * في مَفْعَدٍ صِدُْقٍ عند 


ا ان ا ان ا 


أمةَ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» نحن بحاجة إلى تقوى الله 


عز وجل حكومةً وشعباًء لأن سبب هذه الفوضى والاضطراب والقلق وحياة الشقاء 


١١ 


والطتك هق إغراضنا عن آيات: الله عر.وحل» لأن الله ال يفول وون أعرض 


عن ذُكْري َإِنَّ لَهُ مَعِ ا کا ویش يَوْمّ الْقِيَامَة ا 


يا عباد الله: احفظوا وصية الله عز وحل: وَلَقَدْ وَصَيَِا لَِّينَ اوو الْكِتَاب من 
م وَإِيَاكُمْ أَنِ انّقُوأْ الله . واحفظوا وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: راق الله يشما كنت» وأبع السية المسنة مها وعالق 
النَّامَ بلق حَسمَن). والتزموا التقوى» فيا أيتها الحكومة اتقي الله في الأمة» ويا أيتها 
الأمة اتقي الله في الحكومة» فتقوى الله سر سعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا 


نسألك المدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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7" خطبة الجمعة: ما هي حقيقة التقوى؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الخطبة: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 
إن السبيل للخروج من هذه الأزمة التي تمر يما هذه الأمة هو تقوى الله عز وجل 
وهذه التقوى هي وصية الله عز وحل للأولين والآحرين» قال تعالى: وَلَقَدُ وَصَّيْنَا 
ِي أوُوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انقُوأ اللّه) . 
أين نحن من هذه التقوى حكاماً ومحكومين؟ لقد جعل الكثير من الحكام 
وا محكومين هذه التقوى خحلف أظهرهم وإن ذَكُروا بما تجمّلوا بها تحمّلاً دون سلوك 
راغ 
را عز وحل لا يخدع, را عز وجل لا يريد متا التقوى كلاماًء بل يريدها سلوكاً 
وعماء وإياك أن تخدع إذا وصفك أحد بالتقوى» وأنت لست متحقّقاً بماء قال 
تعالى: بل الإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ تصيرة * وَلَوْ أْمّى مَعَاذِيره] . 
فيا من يطلب الخروج من هذه الأزمة من الحكومة والشعب عليك بتقوى الله عز 
وحل» لأن الله تعالى أخبر بنصنٌ القرآن الكريم بأن التقوى هي السبيل للخروج من 
الأزمات» وخبرُ الله تعالى لا يقبل النسخ ولا التبديل» قال تعالى: إلا تَبْدِيل 
ِكَلمَاتِ اللو فالتقوى هي السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة» قال تعالى: 
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هھ موي 


ما هى حقيقة التقوى؟ 

أيها الإخوة الكرام: كثير من الناس من يتساءل عن حقيقة التقوى» لقد سأل رجحل 
سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ قال: هل أحذت طريقاً ذا شوك؟ قال: 
نعم» قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشّوك عدلث عنه أو جاوزته أو قصرت 
عنه» قال: ذاك التقوى. 

نعم إن التقوى أن نكف أنفسنا وجوارحنا عن معصية الله عز وحل» وأن لا 
نسترسل حلف أهوائنا وشهواتناء وأن لا نسير حلف كل ناعق لا ندري إلى أي 
شيء يدعوناء التقوى هي ضبط النفس بضوابط الشريعة ولو كرهت» لأن الحنة 
مُت بالمكاره» والنار كفت بالشهوات. 

عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: بلغني أنَّ رحلاً من بعض الفقهاء كتب إلى 
من أنفسهم: من رضي بالقضاء» وصبر على البلاءء وشک على العماية وصدق 
في اللسان» ووف بالوعد والعهد, وتلا لأحكام القرآن» وإِنما الإمام سوق من 
الأسواق» فإن كان من أهل الحقٌّ حمل إليه أهل الحقٌّ حقّهم» وإن كان من أهل 
الباطل حمل إليه أهل الباطل باطلهم. 

فالتقوى لما علامات» فإياك أن تخدع نفسك» إذا قال لك أحد: أنت تقى» فانظر 


م ل 
2 


في نفسك» وابحث عن صفات التقوى» وتحقق بها. 
من صفات ١‏ للققفيق: 


يا عباد الله: إن صفات المتقين كثيرة» ذكرها مولانا عز وحل في كتابه العظيم» فمن 
صفات ١‏ لمتقين: 


NEYE 


أولاً: المتقون تتجاف جنوبهم عن المضاحع: 

قال تعالى: نجاف جْنُوبُهُمْ عن الْمَضَاحِع يَدْعُونَ رَتَهُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا]» أين 
تحافي الجنوب عن المضاجحع؟ أيها الراعي» أيتها الرعية» أيها الحاكم» أيتها الأمة 
امحكومة» هل أنتم جادُون في البحث عن سبيل للخروج من هذه الأزمة؟ إن 
السبيل للخروج منها أن تتجاقى الجنوب عن المضاجحع» داعين الله تعالى خوفاً من 
سخطه» وطمعاً في عفوه ورحمته وفضله. 

انظر أيها الحاكم وأيها ا محكوم إلى نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم» الذي قال له مولانا عز وحل: يا يها ال ّي اللّه1» وانظر إلى 
أصحابه وأتباعه الذين قال لهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (انّق 
الله حَبْدُمَا كلت وَأَنِْعْ المكيقة الحَسَنَة كَحْهَاء وَحَالِقٍ الاس علق حَسَنٍ) رواه 
الترمذي» انظر إليهم من خلال وصف الله عز وجل لمم: [إِنَّ رَبك يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُوم 
اذى من تأي اليل وَنِصْفَهُ وَُلْنَهُ وَصَائمَةٌ مّنَ الذِينَ مَعَكَ) وقال جلت قدرته: 
تمد رسو الله ودين معة أَشِدَاء على الْكُمَارٍ راء بيهم تراهم زعا سكا 


r f 


يعون فَضْلاً مَنَ الله ورضوَاًا سِِمَاهُمْ في وُخوههم من أن السّجُودٍ) . 

نعم» لقد قام رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وتحاق جنبه عن 
المضجعء وقام معه الصحب الكرام رضوان الله عليهم» وبذلك نعلم أن صلاح 
الإمام صلاحٌ المأموم» وصلاح الراعي صلاحٌ الرعية» فطوبى للإمام وللحاكم عندما 
يكون قدوة لرعيّته في إظهار عبوديته لله عز وجل من خلال سجوده بين يدي الله 


عز وحل» وكثرة دعائه لله عز وحل» لأنه إن كان قدوة صالحة لرعيّته كان عمل 


رعيّته في صحيفته» وأما إن كان من أهل الفسق والفجور . لا قدر الله . كان أسوة 
سيئة لرعيّته» وكان عملم الرعية السيع في صحيفة أعماله. 

إذا أردنا الخروج من الأزمة فعلينا بقيام الليل» وكثرة الدعاء لله عز وحل» علينا أن 
نعل من الليل خلوة بيننا وبين الله تعالى» نناحي فيه مولانا عز وحل» نضع 
حوائجنا ببابه» نشكو إليه ما حل بناء مع الأحذ بالأسباب» نتوكل عليه ولا 
نتواکل. 

كان بعض الصالحين لا ينام من الليل إلا قليلاًء فقالت له أمه: ألا تريح نفسك؟ 
فقال: راحتها أريد. 


يا عباد الله» إن الخروج من هذه الأزمة يكون بتجافي الجنوب عن المضاجحع» يكون 
بكثرة الدعاء لله تعالى» ولا يكون بقضاء الليل في الشهوات واتباع الهوى» من 
حلال القنوات الفضائية الفاسدة المفسدة» هذه القنوات التي أفسدت على الأمة 
دينها إلا من رحم الله تعالى. 


نعم إن الراحة التي نبحث عنها نجدها في وقت السحرء بالوقوف بين يدي الله عز 
وحل» كما قال هذا العبد الصالح لأمه: راحتها أريد. إِنَّ راحتنا بذلك» وليس في 
دولة علمانية لبرالية كما يقولون: نحن نريد دولة علمانية لبرالية» ينفصل فيها الدين 
عن الدولة» يأحذ المسجد دوره» وتأحذ الكنيسة دورها. 

لا يا عباد الله» إن الخروج من هذه الأزمة لن يكون في هذه الدولة المنشودة» بل 
يكون من خلال قوله تعالی: فَإِمًا اگم مف هُدّى قَمَنِ ا هداي فلا يض 


م ا 


OC 4 KI‏ ا ص و 5 سم و م ع هر 
ولا يَسْمَى ٠‏ وَمَنْ أعرّضّ عن ذكري فإن له مَعيشة وحشره يَوْمَ القَيَامَة أعمّى 


قال رب #4 کشر أغمى وقد كنت بص * قال ذلك أتنك آياثنا فتَسِيها 
وكَذَلِكَ اليَوْمَ تسى . 

اسمعوا هذا القرار من الله تعالى يا أيها الحكام ويا أيها الشعب» واعلموا بأن حياة 
الشقاء والضنك والأزمة التي تمر بها الأمة سببُها الإعراض عن دين الله عز وحلء 
فهل من عودة إلى المدى الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم من ربنا؟ أم ما زلنا نفكر في دولة علمانية ليبرالية تفصل الدين عن 
الدولة» وتقول: الدين لله والوطن للجميع؟ 

ثانياً: المتقون يتوبون إلى الله تعالى وينيبون إليه إذا مهم طائف من الشيطان: 
قال تعالى: ِن الَّذِينَ انوا ڌا مهم طَائِفٌ من السّبْطَانِ تڏگڙوا فَإِذَا هُم 
عون )» وقال تعالى في صفات المتقين: ا دا فوأ قاج 
نْفْسَهُمْ دروا الله فَاسْتَغْفَرُوا دوي ا E‏ 
َعَلُواوَهُمْ يَعلَمُون). 

يا عباد الله: الحاكم ليس معصوماًء والشعب ليس معصوماًء والشيطان عدون لابن 
آدم» وكما أن الشيطان يلعب بالشعب كذلك يلعب بالحكومة» وذلك من أجل 
إشعال نار العداوة والبغضاء بين الفريقين» قال تعالى: إإِمًا بريد الشَّبْطَانُ أن يُوقِعَ 
يكم الْعَدَاوََ وَالبَفْضَاء في لمر وَالْمَبِسِرٍ وَيَصْدَكُمْ عن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَلْ 
El‏ 

يا عباد الله: إن أهل التقوى إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا عداوته بأنه 
يدعوهم ليكونوا لأن يكونوا من أصحاب السعيرء إذا مهم طائف من الشيطان 


EY 


تذكروا قول الله تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مَسُولُون]» فإذا بأهل التقوى يرحعون إلى 
هدي مولاهم» يرجحعون إلى الطاعة ويحذرون المعصية. 

يا عباد الله: إن شياطين الإنس والحن يلعبون بين الحاكم وا محكوم» وبين الحكومة 
والشعب» أما آن للحكومة والحاكم أن يتنبّه إلى شياطين الإنس والحن؟ أما آن 
للشعب أن يتنبّه إلى شياطين الإنس والحن؟ لقد أوقعوا نار العداوة والبغضاء بينهم 
حتى سالت الدماء» وهتكت الأعراض» وضيعت الأموال» وحاء بالأمة ما حك بما. 
أما آن للأمة حكومة وشعباً أن تتقى الله عز وحل؟ أما آن للحكومة أن تتقى الله 
في الأمة؟ أما آن للشعب أن يتقى الله في الحكومة؟ أما آن لكل من الطرفين أن 
هذه الفوضى» هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: اون ري عَنكٌ الْمَهُودُ وَل 
الصارى حى تَتَبِعَ ملتَهُ بع مله . 

أما آن لكلة من الطرفين أن يحكموا شرع الله تعالى فيهم؟ أما آن لكل من الطرفين 
أن يعملا بقولة تغاك: 0 د لا يُؤْمِتُونَ حم موك فِيمًا * E‏ 
يَدُوأ في أنه 3 2 ص قَضَيْتَ ولشلذوا EO‏ 

يا عباد الله: إن الشيطان مس الأمةَ حكاماً وحكومين» وأوقع نار العداوة والبغضاء 
ا سال ا وال ا 


يا عباد الله: أعود إلى ما بدأت به» إن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو 
التقوى» ومن مظاهر التقوى تحاقي الأتقياء عن المضاحع» وكثرة الدعاء لله تعالى» 


ETA 


بين الحكومة والشعب» ومن مظاهر التقوى تحكيم شرع الله عز وحل عند الشجار. 
اللهمّ ردّنا إلى دينك ردا جميلاً. آمين. أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولك 


ES RN HR 
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9 خطبة الجمعة: درس عملي لكل حاكم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين» اما بعد فيا عباد اللّه: 

وصية الله تعالى لجميع خلقه التقوى» قال تعالى: وَلَقَدُ وَصّيْنَا لَّذِين أُوبُوأ اتاب 
من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنٍ اموا الله » والتقوى: هي أن تحعل بينك وبين سخط الله 
وغضبه وقاية» وهذا لا يكون إلا بالالتزام بالهدى الذي جاء به سيدنا محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

والعاقل هو الذي يبحث بين حنبات نفسه هل يجد فيها صفات التقوى أم لا؟ ولو 
وهؤلاء قلة» وصدق الله القائل: (وَقَلِيك من عبادي الشّكور 1» أسأل الله تعالى أن 
يزيد أهل التقوى» وأن يكرمنا بحقّ التقوى. 

من صفات المتقين كظم الغيظ: 

يا عباد الله صفات المتقين التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه العظيم كثيرة جحدا» من 


هذه ا »> قال تبارك وتعالى: ا مَعْفِرَة 


ل 


من ركم وَحََّةِ عَرِضُهَا الممَاواث وَالأَرْضُ أَعِدتْ لِلْمتّفِين * الَِينَ يَُفِقُونَ في 
السرّاء وَالصرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن الاس وَاللّهُ يحت 0 

أيها الإخوة الكرام: طبيعة الإنسان خطاءء وخير الخطائين التوابون» وربنا عز وجل 
ابتلى بعضنا ببعض اختباراً وابتلاء» قال تعالى: [ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لَِعْضٍ فة 
أتَصِْرُونَ واد ربّكَ بَصِيرا]» وقال تعالى: [الَّذِي حَلَق اموت وَاليَاةً ركم أي 
اج 

ليفكر كل واحد منا في نفسه» إذا أساء إليك أحد من الناس» هل تقابل الإساءة 
بالإحسان أم بالإساءة؟ إن قابل الإساءة بالإساءة فهذه بتلك» أما إذا قابل 
الإساءة بالإحسانء فهذا هو الرابح دنيا وأحرى بسبب كظمه لغيظه» وعفوه عن 
المسيء» والإحسان إليه. 

3 إذا م غيظه» وأنفذ غیظه» ولم ينضبط بضوابط الشريعة أثناء إنفاذ غيظهء 
فهذا العبد ينقلب من مظلوم إلى ظالم» وبذلك تَحُنُ العداوة والبغضاء بين أفراد 
الجتمع» وتتمزق أواصر المودة والرحمة بين الناس. 

فكم من رحل في ساعة الغضب يطلق يده ولسانه انتقاماً من أساء إليه» وربما أن 
يرتكب عند ذلك جرعة القتل» أو سب الله تعالى والعياذ بالله تعالى» وبذلك يخسر 


الكثير ويندم ولا ينفعه الندم. 
ثمار كظم الغيظ: 


أيها الإحوة الكرام: كل تكليف من الله تعالى حيره عائد على العبد المكلّف» وليس 


E 


على الله تعالى» لأن الله تعالى غني عن العالمين» وعندما يشرع الله تعالى 7 
الغيظ» بقوله تعالى: ولا تشتوي الحَسَنَةُ ولا لَه اذْفَعْ پاي 2 اخسن قدا 
الذى بيتك وَبَئِنَةُ عداو كان 2 میم * وما فما إلا الدوة عقوا وها يناما 
إلا ذو حَظٌ عَظيم)» فإن خير هذا التكليف راحع على من التزمه» لأن الله تعالى 
قال قي نتيجة هذا التكليف: فَإِذَا الذي بَيِنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كََنَهُ ول خيم!. 
ولقد رعّب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة بكظم 
الغيظ» ونبّه إلى نمار كظم الغيظ» من ثماره: 

أولاً: يملاً الله تعالى قلب كاظم الغيظ رجاءًء كما جاء في الحديث الشريف الذي 
رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


ه وه 


وعلى آله وصحبه وسلم: (ِوَمَنْ كَظمَ غَيْظَة ولو شَاءَ أن ممْضِيَُ أَمْضَامُ مَل الله 
َلْبَهُ رَحَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة). 

وإذا امتلأً قلب العبد رحاء يوم القيامة لا شك بأن الله تعالى لا يخيب رحاء هذا 
العبد» ما دام خافه في الدنياء والتزم هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم» كما جاء في الحديث الشريف: (إن الله تبارك وتعالى يقول: 
وعزت وحلالي لا أجمع لعبدي أبداً أمنين ولا حوفين؛ إن هو أمنني في الدنياء أحفته 
يوم أجمع فيه عبادي؛ وإن هو خافني في الدنياء أمنته يوم أجمع فيه عبادي) رواه 
الطبراني. 

ثانياً: كظم الغيظ أجره يوم القيامة من أعظم الأحور, كما جاء في الحديث الشريف 
الذي رواه ابن ماجه» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَا من جر جاعة عَة أَعْظَمُ أَخْرًا عِنْدَ الله مِنْ عة عيظ 


١57 


كَظّمَهَا عبد ابْتِعَاءَ و وال 

اكظم غيظك في ساعة الغضبء مع التنيّه إلى الإحلاص» لأن كظم الغيظ عبادة 
لله عز وحلء وريا يقول: وما أمِرُوا إلا يدوا الله خْلِصِينَ لَه الدّينَ)» ولا يكن 
ثالثاً: يزوج الله تعالى كاظم غيظه من الحور العين ما شاءء كما جاء في الحديث 
الشريف الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ بن أنس رضي الله 
عنه» أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (مَنْ كَظَمَ غَيْظًَا وَهُوَ 
يَسْتَطِيعُ أن يتَقّدَهُه دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ على رووس اللائق حي ضير في 7 
الْجُورٍ شَاءَ). 


رابعاً: يملا الله تعالى جوف كاظم غيظه إيمانأء كما جاء في الحديث الشريف الذي 


ف أي 


رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حب حرج رَسُولُ الع د 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم إل الْمَسْحِدٍ وَهُوَ ب يمول بِيَدِهِ هَكَذَاء فََوْمَاً ا 
البحمَنِ يده إل الأض: (مَن أَنْظَر ؛ مُعْسِراء أو وصَع لَه وَقَاهُ الله من فيح جهنم 
ألا إن عَمَلَ اة حزن برا ا سه بِسَهُوَةِ وَالسَعِيدٌ مَنْ 
قي الف وما من جَْعَةٍ أحَبٌ ل من جَرْعَةٍ عبط يَكْظِمْهَا عند ما كُظَمَهَا عَبْدٌ 
لِه إلا ملا اللّهُ حَوَْة يعَانًا). 


عه 
- 


كن أيام الفتن قاعداً فيهاء ولا تكن قائماًء وإن أبيت فكن قائماً فيها ولا تكن 
باعي وا وای فلل :الل ع و لا وه ا و 
وقي الْفِكَ)» وفي أيام الفعن اكظم غيظك حتى يزيد الله تعالى في إعانك» ومن زاد 
لله تعالى في انه استراح قلبه» وعلم قوله تعالى: فل لن يُصِيبَنَا ِل ما گب الله 
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2 


لَنَا]. 


كظم الغيظ يحتاج إلى خوف من الله تعالى: 

يا عباد الله: إن كظم الغيظ لا يستطيعه كل واحد» إلا من كان تقياً لله تعالى حائفاً 
منه» لأنه على موعد يوم القيامة مع الله تعالى» ولحذا يقول سيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه: من اتقى الله لم يشف غيظه» ومن حاف الله تعالى لم يفعل ما يريد» 
ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. اه. 

كيف يشفي العبد غيظه» وربّنا عز وجل رغّبٍ كاظم الغيظ بجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين؟ أم كيف يفعل العبد ما يريد بدون قيد ولا شرط إذا كان 


يخاف الله تعالى؟ 

درس عملي لكل حاكم: 

أيها الإخوة الكرام: لقد ري الإسلام أتباعه على خلق كظم الغيظ» وتحلى هذا في 
حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وق حياة التابعين لحم؛ فهذا سيدنا عمر 
رضي الله عنه يضرب أروع الأمثلة في فضيلة كظم الغيظ» وهذا الموقف درس عملي 


لكل حاكم. 


وم هدم 
7 


لجا سو ف اي 0 
وَكَانَ راء أصْحَاب مالس عُمَرَ وَمُشَاوَرتِهِ كُهُولاً كَانُوا أو شََانَاه فَقَالَ عَيَيْئَةُ لابن 
أحيه: يا بْنَ أخي» هَل لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هدا الأمير فَاسْتَأَذِنْ لي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأَذِنُ 


0 


لَك عليه قَالَ ابن عَبّاسِ: فَاستَادَنَ اك م مر فلا دخا عله 


NEES 


قَالَ: هئ يا بْنَ الخطّابٍ! فَوَاللّهِ ما تُعْطِينا اَل ولا تكم بَيْئَنَا بالعذل» مَعَضِبت 
عُمَرُ حى هم أَنْ يُوقِعَ يده فَقَالَ لَه الحكُ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إن الله تَعَال قَالَ ليه 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خد العفو ومر بِالعْزفٍ وَأَعْرِض عَنْ 
الْجَاهِلِينَ 1 وَإِنَّ هَذَا من الْجَاهِلِينَ وَاللّهِ مَا جَاوَرَهَا عُْمَرُ جين ثَلاهَا عَلَيْهه وَكَانَ 


0 | 


عِنْدَ تاب اللّه. 

وقفة مع هذا الموقف: 

معشر المسلمين: يجب علينا أن نقف مع هذا الموقف من سيدنا عمر رضي الله 
عنه» وحاصة بالنسبة للحاكم: 

أولاً: ما أجمل الأمة حكومة وشعباً عندما تتحلى بخلق كظم الغيظ» وأن تكون 
ثانياً: ما أجمل الحاكم عندما تكون بطانته صالحة تخاف الله تعالى» وها صلة مع 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم! ما أجمل 
غفل» ويعينونه على إحقاق الحق وإبطال الباطل» ويعينونه على العدل» عسى أن 
يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. 

أما عندما تكون بطانة الحاكم فاسدة» ولا علاقة لما بكتاب الله تعالى» ولا بدي 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فإنه تؤذيه وتؤذي رعيّته 
وبذلك يكون الخسران المبين. 


الثاً: على الحاكم الذي رضي أن يحمل هذا العبء الثقيل» عبء مسؤولية الأمة 


كلهاء أن يوطّن نفسه لتحجّل أذى الآخرين» وأن يكون صدره واسعاً» حتى يسمع 
من القاصي والداني» ومن المحب ومن المبغض» هذا إذا كان ينظر إلى الإمارة أتما 
مغرم» أما إذا كان ينظر إلى الإمارة أا مغنم فقد حاب وخسر. 

ا عاق ا ك ]عوط اتانيه ا الع وا كر اه كن 
الرعيّة . وبطانته حاصة . أن تقول له: اتق الله ما دام الله تعالى يقول لسيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا ايها الت ان الله . 

خامساً: على الحاكم أن يسعى جاهداً للحكم بين الناس بالعدل» وأن يعطي كك 
ذي حقٌّ حقّه وخاصة إذا كان مقراً بحقوق رعيّته ومقراً بأنه كان مقصّراً معها 
سابقأء وهذه الأمور تحتاج إلى حلق كظم الغيظ. 

وليسمع كل حاكم إلى ما ذكره ابن كثير في سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي 
لله عنه» أن رحلاً كلّمه يوماً حتى أغضبه. فهمٌ به عمر ثم أمسك نفسه» ثم قال 
للرحل: أردت أن يستفرّن الشيطان بعرَّة السلطان» فأنال منك ما تناله مني غداً؟ 
قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك. 

أيها الحاكم: احذر أن يستفرّك الشيطان بعبَّة السلطان» فتنال من رعيّتك ما تنالّه 
منك يوم القيامة» كن كما قال الله تعالى: [ اذْمَعْ بالتي هي أَحْسَنٌ) . 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله إن خلق كظم الغيظ دليل على قوة النفس وقهر شهوة الغضب» دليل 
على تقوى الله تعالى وإيثار وعده بالجنة» كاظم الغيظ بوب عند الخلق» يتقرّبون 
منه ولا يتحاشونه» كظم الغيظ يشيع بين الناس جو الصفاء وامحبة والرحمة» وهو 


EEN 


دليل على قوة شخصية العبد المؤمن. 

كسر رجحل هذه؟ قال: أنا فعلته عمداً لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظنّ من 
حرضك على غيظي» فأعتقه. 

وأما العبد الواشي النمّام الذي ينقل الكلام لإشعال نار الفتن بين الناس» فليعلم أنه 
بريد الشيطانء الذي قال فيه مولانا عز وحل: إا بريد الشَيِطَانٌ أن يُوقِعَ بتكم 
الكذاقة :و E‏ 

وهل تحدون عاقلاً يرضى أن يكون بريداً للشيطان» يرضى أن يكون جندياً من 
حنود الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؟ 

قال رحل لوهب بن منبّه رحمه الله تعالى: إن فلاناً شتمك» فقال: ما وحد الشيطان 
بويد رك 

هل ترضى يا أيها الواشي» يا أيها النمام» أن تسمع مثل هذا الكلام؟ 

وهلا تنبّهت يا أيها المؤمن إلى كلٌّ واش ومفسد يريد أن يوقع العداوة والبغضاء 
بينك وبين الآخرين؛ وعرفته أنه شيطان من شياطين الإنس. 

أسأل الله تعالى أن يكرمنا بكظم الغيظ» والعفو عن الناس» وأن يجعلنا من المحسنين 
لكل من أساء إليناء وأن يجتبنا الإساءة للآخرين. آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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0 خطبة الجمعة: من هو الصادق؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إن وصية الله تعالى الجميع خلقه أولمم وآحرهم هي تقوى الله تعالى» قال تعالى: 
[وَلَقَدْ وَصَينا الَِّينَ أوُوأ اكاب من قَبْلِكُمْ وَِيَاكُمْ أَنِ اموأ ال . 

والتقوى لحا نمار دنيوية وأخروية» وعلى رأس ثمارها الدنيوية أن يخرج الله تعالى عباده 
التقين من ضيقهم وكركم وبلائهم» قال تعالى: ومن يبق الله يحل لَه عخْرحا] . 
وأنا عندما توه بمذا الحديث اتوه إلى الإحوة المؤمنين» الذين آمنوا بالله ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وآمنوا بالقرآن العظيم» وآمنوا وصدّقوا 
بوعد الله تعالى ووعيده» أتوبكّه بهذا الحديث إلى كلك من يدعي الإيمان من حاكم 
وحكوم» وأقول: يا من يريد من الحكومة والشعب الحياةً الطيبة» والسعادة الحقيقية 
في الحياة الدنياء والخروجَ من الأزمة التي تمر بها الأمة» عليك بتقوى الله» وكن على 


ع ع 


ثقة بأن وعد الله لا يخلّفء قال تعالى: من عمل صَالجًا من ذگر أو أَننّى وَهُوَ 


١1 


لد 


من فَلَنْحيِيئهُ حَيَاةً يبه ولنَجِزَِنَهُمْ احرش بأَحْسَن ما كَانُوأ Ne‏ 
a EE E E‏ 
ونحن يا عباد الله فقدنا الحياة الطيبة» وبدأنا نعيش حياة الشقاء والضنك» ولا شك 
ا ل ل 
الصالحء لأن الله تعالى يقول: [وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكري فَإِنَ لَه مَعِيشَة ضَنكا شر 
يَوْمَ الْقيَامَةِ أَعْمَى * قال ر ب 4 حرئي أغعى وقذحدث مروا * ا كتك أك 
آيَانَا فَنَسِبئَهَا وَكَدَّلِكَ الْيَوْمَ تسى )» ومن جملة ما نسيه الكثير من الحكومة 
والشعب قول الله تعالى: [ وَمَن ين الله يل لَه فرحا * وَيريفْةُ مِنْ حَيْتْ لآ 
الصدق هو وصف المتقين: 
معشر المسلمين: الكل يفتخر إذا وصف بصفة التقوى» ولكن العاقل هو الذي لا 
يقبل هذا الوصف إلا إذا كان متحمّقاً به وإلاكان 0 ومن صفات المتقين 
الق قال ا جَاء بالصَّدْقٍِ وَصَّدَّ به أوْلَِكَ هُمْ ال 
اسمع هذا أيها الحاكم والحكوم» واعلم بأن صفة المتقين هي الصدق» فإن كنت تقياً 
كنت صادقاًء والصادق هو الذي آمن بما جاء به الصادق الأمين سيدنا محمد 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عند مولانا عز وحل. 
ومن حرم نعمة الإان بالله تعالى» وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم فهو لا يعرف الصدق أبداً» ولا يعرف التقوى» ومن فَقَدَ التقوى فَقَدَ 


الصدق» ومن فقد الصدق كان منافقاً. 
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فالصليبية لا تعرف الصدقء والعلمانية لا تعرف الصدق» والليبرالية لا تعرف 
الصدق» والمدنية لا تعرف الصدق» ومن أراد الخروج من الأزمات عن طريق 
الصليبية أو العلمانية أو الليبرالية أو المدنية فلن يزداد إلا غرقاً في الأزمات وحياة 


الشقاء والضنك» لأن قرار الله تعالى واضح وبيّن» قال تعالى: [ْوَمَنْ أَعْرَضَ عن 


وري قاد له مَعِيسَة صَدكًا نحش يم اة اغى * قال َب 4 حشرتي أَعْمَى 
وَقَدْ گنت بصي * قال كَدَلِكَ أَنَنَكَ آياتا فَتَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تسى )» ومن 
هدي الله تعالى التقوى التي هي رمز الحياة الطيبة» وهي السبيل للخروج من 
الأزمات. 


فيا أيتها الأمة من القاعدة إلى القمة» عليك بالتقوى لله عز وحل» ومن صفات 
المتقين الصدق» والصدق هو الالتزام بكتاب الله تعالى وبسنة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» الصدق هو نصرة الله تعالى ونصرة سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وهذا ما جاده را عز وحل في 
القرآن العظيم عندما وصف أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم فقال تعالى: ([ِللْقُمَراء الْمهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرځوا من ديارهم وليم 


- 


يكخون: ما ثن الله ورضوانا سرون الله ووشولة أؤليك نه المكاوثون ا 
انت لدان 

أيها الإحوة الكرام: ليسأل كل واحد منا نفسه: هل أنا صادق؟ أيها الحاكم سل 
نفسك هذا السؤال» أيها ا محكوم سل نفسك هذا السؤال» فإن قلت: نعم» فأقول 
لنفسي ولك: إن دليل الصدق هو نصرة الله تعالى» ونصرة سيدنا رسول الله صلى 


الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فأين نصرتك لله تعالى؟ وأين نصرتك لسيدنا 


رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ 

ونصرة الله تعالى تكون بتحليل الحلال وتحريم الحرام» ونصرة سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكون بالالتزام بمديه» لأن الله تعالى قال: 
وَيَصُرُونَ الله ورَسُولَة أوْلَيِكَ هُمْ المصادقُون) . 

فيا مدّعي الصدق! أين نصرة الله تعالى؟ وأين نصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم؟ إذا اذَّعيتَ الصدق وأنت لا تحكٌ الحلال ولا تَحرّم الحرام 
فاعلم بأنك لست صادقاًء إذا ادعيت الصدق وأنت لا تلتزم هدي سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاعلم بأنك لست صادقاًء إذا ادعيت 
الصدق وأنت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف فاعلم بأنك لست صادقاًء الصادق 
هو من نصر الله تعالى» ونصر سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: 

هكذا ربّى الإسلام أتباعه: 

يا عباد الله: الإسلام رى أتباعه على الصدق» ربّاهم على الصدق قولاً وعمااً 
فسيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهد له أعداؤه قبل 
أصحابه بقوهم: (مَا جَرَّبْنَا عَلَيِكَ إلا صِدقًا) رواه البخاري. 

فالصادق الأمين رى أتباعه على الصدق بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (عَلَيْكَمْ بالصَّدْقِء قد الصّذق يَهْدِي إلى الي ود الوم هدي إلى اة 
وما يرال الل يَصْدُقُ وَيَتَحََى الصَّدْقَ حب بحتب عِنْدَ الله صِدّيمًا؛ 0 
وَالْكَذِبء فَإِنَّ الكذِب يَهْدِي إِلَ الْفُحُورء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إلى التارء وَمَا يرال 


الكل يَكُذِبْ ويَتَحَيّى الکذب حي يحب عند الله گذابا) رواه مسلم. 

أنا على يقين بأن هذا الحديث الشريف عرفه القاصي والداني» وعرفه الحاكم 

وا محكوم, وهذا الحديث الشريف إما أن يكون حجة لك أو عليك» فأين نحن من 
الصدق في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا على جميع مستوياتنا؟ 

فيا أيها الحاكم» كن صادقاً مع رعيّتك» ويا أيتها الرعية كون صادقة مع الراعي» ويا 
أجهزة الإعلام كوني صادقة مع الأمةء لأن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي 
إلى الجنة» والصدق لا يكون إلا بنصرة الله تعالى» ونصرة رسوله صلى الله عليه 
واحذروا يا عباد الله جميعاً الكذب, لأن الكذب يهدي إلى الفجور» وإذا عم 
الفجور في الأمة . لا قدر الله تعالى . فأيٌ سعادة تنشدها الأمة؟ إذا كذب الحاكم 
على المحكوم» والمحكوم على الحاكم» فأيٌ حياة طيبة تنشدها الأمة؟ 

وصيّة سيدنا على رضى الله عنه: 

أيها الإخوة المؤمنون: وصية من وصايا سيدنا علي رصي الله عنه اتوه كما إلى 
نفسي وإلى كل واحد فيناء وإلى الحاكم حاصة» يقول رضي الله عنه: من كانت له 
عند الناس ثلاث» وجحبت له عليهم ثللاث: 

.١‏ من إذا حدّنهم صدقهم. 

۲. وإذا ائتمنوه لم يخنهم. 


؟. وإذا وعد وفى هم. 


وحب له عليهم: 

.١‏ أن تبه قلوهم. 

؟. وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم. 

۳. وتظهرٌ له معونتهم. 

أيها الحاكمء أيها المؤمن مهما كان مستواك» ومهما كانت منزلتك: إذا أردت أن 


تبك القلوب» وتنطق الألسنٌ بالثناء عليك» وتظهرٌ معونة الناس لك فاصدق إذا 


حدثت» واحذر الخيانة إذا اتتمنت» وأوف بالوعد. 

ومن حرم هذه الأمور الثلاثة فوالله إن القلوب لا تحبه» وإن نطقت الألسن بالثناء 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله من صفات المتقين الصدق» والصدق يعني نصرةً الله تعالى» ونصرةً 
رسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وإذا تحخفقت 0 مقت الأمة 1 
ومحكومين بالصدق» فإن سبيلها إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة» وإلا فحياة 
الشقاء والضنك قي الدنياء والعذاب في الآخرة. 

. رون الاس بِالْيد وسن أَنفْسَكُ وَأَمُمْ تَتلُونَ الكتاب أَقَلاَ تَْقِلُون)‎ EE 
اللهمّ أكرمنا جميعاً بالتقوى» وحقّقنا بصفات المتقين» وحاصة بصفة الصدق» فنعم‎ 
من ان راء ونعم ا ميث مولانا.‎ 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES RR NR 


1. خطبة الجمعة: أثر شهر الصيام ني عالم السماء 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
سه ج اا كنا غاد الله 

هذا شهر رمضان المبارك قد أطلَ على الأمة الإسلامية» هذا الشهر العظيم المبارك 
كلما أطاءَ على الدنيا كان له أثر في السماء وفي الأرض» وأثره في السماء والأرض 
من أجل مصلحة ابن آدم الخطاء» كان له أثر في السماء والأرض ليكون عوناً لنا 
على الاستقامة والاصطلاح مع الله تعالى» ليكون عوناً لنا على سلوك الطريق 
الذي يوضلا إل حنة عرضها السعاوات والأرض» ليكون عونا لتا على 
الاصطلاح فيما بين بعضنا البعض. 

أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا گان اول لَبَْةِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
عفدت الشياطين وَمَرَدَةٌ الح وغلقت أَبْوَا لار فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب 
نحت أَبْوَابُ اة قَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب وَيُنَادِي مُنَادٍ: يا بَاغِ اير َمِل وَيَا 

باغي الشّرٌ فصر وَلِلَّهِ عتَقَاءُ مِنْ النَّارٍ وَدلك كل لَيَن. 

فكلما أطكَ هذا الشهر على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم جعل أثراً في السماء» حيث تفتح أبواب الحنان وتغلق أبواب النيران» وحعل 


أثراً في الأرض حيث تصفد الشياطين ومردة الجن» وبعد ذلك نادى المنادي: يا 
باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر. 

عداوة الشيطان للإنسان محكمة: 

معشر المسلمين: الشيطان عدو للإنسان» وعداوته محكمة لا تتحول ولا تزول» 
وقد أخبرنا مولانا عز وجل عن عداوته لنا بقوله: و الشَيْطانَ كم عد اذوه 
عَدُوًا). 

يقول العلماء في هذه الآية الكريمة: إنما تضمّنت حبراً وأمرأ فأما الخبر فهو قوله 
تعالى: [إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ 1» وهذا الخبر من الله تعالى لا يقبل النسخ ولا 
لتغيير ولا التبديل» وأما الأمر فهو قوله تعالى: [فَاتخِدُوهُ عَدُوَا)» ولا يليق 
بالإنسان المؤمن أن يتخذه لنفسه ولياًء أو أن يصغي إليه» لأن الله تبارك وتعالى 
عاتب عباده عتاب لطف فقال: إلا إِيلِيسَكانَ من الي فَمَسَقَ عن مر ره 
ادوه وَدرْيتَهُ أولِيَاء من دون وَهُمْ لَكُمْ عدو بس لِلظَلِمِينَ بدَلاً)» ويقول 
تبارك وتعالى: ا E‏ بني آدَمَ أن 4 دوا الان نه لَكُمْ عَدُ مده 
5 * وَأَنْ اعَبْدون هَذَا صِرَاط 

كن يا عبد الله ممتثلاً أمر ربك عز وحل» واحذر امتثال أمر الشيطان» لأن 
الشيطان يريد إلقاء العداوة والبغضاء بين العباد» وقد أخبرنا الله عز وحل عن هذه 
الحقيقة بقوله: ما بريد السَبْطَانُ أن يُوقِعَ بَِنَكُمْ الْعَدَاوَةَ والْبَفْضَاء)» وإذا وقعت 
العداوة والبغضاء بين العباد ارتكبوا الموبقات من قتل نفس» وإزهاق أرواح» وهضم 
للحقوق» وإشعال لنار الفتن بين الناس» وبذلك يتحقّق للشيطان ما يريد» حيث 
يكون هؤلاء من أصحاب السعير» لأن الشيطان يريد هذا لابن آدم» قال تعالى: 
إن السَّيْطَانَ كم عد ا غا 5 عضن مكو عه ا 


N 


هل عرفت الأمة هذه الحقيقة؟ 
أيها الإخوة الكرام: هل عرفت الأمة هذه الحقيقة؟ هل عرف الراعي والرعية هذه 
الحقيقة؟ هل عرف الحاكم وا محكوم هذه الحقيقة؟ حقيقة لا محال لإنكارها نا 

بريد الشَيْطَانُ أن يُوقِعَ بتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء) . 

وعندما غفلت الأمة عن هذه الحقيقة أوقع الشيطان نار العداوة بين الناس» 
وخاصة بين الحاكم واحكوم» بين الراعي والرعية» ووقعت الآثام» وسفكت الدماءء 
وهتكت الأعراض» وضيعت الحقوق. 

يا غباة الله: ها من .عبد خلقة الله تعال إلا وله شيطان» كما أجبر بذلك سيدا 
ا ا سل ما منک فق أحد إلا وقد 
كل به قَرِينهُ من الي قَالُوا: و سُولَ اللّه؟ ڪڪ إلا أن الله عاي 
عليه ل مُرڼ إلا يحَيْرٍ) رواه مسلم. 

هل معت هذا أيها الحاكم وا محكوم؟ كل واحد منا له شيطان» فهل وافقناه أم 
حالفناه؟ نعم لقد سلطت علينا شياطين الإنس والجن» وأوقعوا نار العداوة 
والبغضاء» ولعبوا دورهم بين الناس» وأشعلوا نار الفتن» حتى سفكت الدماءء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

عون من الله تعالى لنا: 

يا عباد الله: هذا شهر رمضان المبارك قد أظلناء وهذه معونة من الله تعالى لنا 
لإطفاء نار الفتنة» حيث صفدت الشياطين ومردة الجن» وفتحت أبواب الجنان» 
وغلقت أبواب النيران» ونادى المنادي للجميع من حاكم ومحكوم: يا باغي الخير 
أقبل» ويا باغي الشر أقصرء لقد فتح الله تعالى لنا جميعاً باب التوبة» ونادى العباد 
جيعاً حكاماً وتحكومين بقوله تعالى: ( وثوبوا إل الله عا أكهنا المؤمئون لعل 
تَفْلِحُون. 


يا من يريد الصلاح والإصلاح» ويا من يريد إعطاء كل ذي حق حقه» هذا هو 
المنادي يناديك في شهر رمضان (يَا بَاغِيَ الَيْرِ أَقِنَ) أقبل على الله تعالى عابداً 
راكعاً ساحداً» ومتى نرى هذا المشهد يا عباد الله؟ متى نرى الحاكم وا محكوم وضعوا 
حباههم على الأرض سجداً لله تعالى» يبتغون فضلاً من الله تعالى ورضواناً؟ 

العزة والسيادة والريادة بالإيمان: 

أيها الإحوة المؤمنون: إذا أردنا العزة والسيادة والريادة فعلينا بالإيمان» علينا بالإقبال 
على الله تعالى» وأن نقصر عن الشرء علينا بكلمة لا إله إلا الله عقيدة والتزاما 
وتذكروا يا عباد الله حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» عندما اجتمعت قريش على عمه أبي طالب وشكوا إليه البي صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقالوا: إنه يسبٌ الحتنا ويسفه أحلامناء ويذكر أن 
آباءنا في النار» فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وقال: يا بن أحي» هؤلاء قومك جاؤوا يشكونك ويذكرون كذا وكذاء فماذا 
تطلب منهم؟ قال: أطلب منهم كلمة واحدة؛ إن قالوها دانت هم العرب» وأدت 
إليهم العجم الحزية» فقال القوم: نحن نقول عشر كلمات» فماذا تريد؟ فقال: 
قولوا: (لا إله إلا الله)» فنفروا وقاموا وقالوا: لا نقوها أبدأ» وحعل بعضهم يقول 
لبعض: امشوا واصبروا على التكم. 

هذا هو قرار الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» 
امع هذا القرار يا من أردت التمكين في الأرض حكومة وشعباء وصدق الله تعالى 
القائل: وعد الله الّذِينَ آمَنُوا مِدَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالجاتِ لَيَسْتَحْلِفَتَهُم في الأضٍ 
گما اسْتخلف دين من قَبلهمْ لمكن كم ديهم الذي ازتَصَى مم وليدلنَهُم 
من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ اما عدوي لا يُشْرَكُونَ بي شيا ومن مر بَعْدَ ذَلِكَ اوليك هُمْ 


الفاسقون). 


نعم عندما معت الأمة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم دانت لهم العرب» ودفعت لهم الحزية الأعاحم» من كان يصدق هذا أيها 
الإخوة؟ لقد كانت فارس والروم تنظر إلى العرب كنظرة الغرب إلى العرب اليوم» 
ولكن بسرٌ كلمة: (لا إله إلا الله)» وبالعمل بعضموغاء تحقّقت لهم بشارة سيدنا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
حكّموا شرع الله فيكم: 
يا عباد الله» هذا شهر رمضان المبارك الذي حعل أثراً في السماء وف الأرض» 
ونادى المنادي بقوله: (يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر)» فهل حكمتم 
شرع الله فيكم؟ وهل تذكرتم قول الله تعالى: 0 وربّكَ لا يُؤْمنُونَ حى كوك 
نكا سكن يتنه ر واف ريغا ا وصيت وتعليرا لا ؟ 
اسمعوا هذا يا عباد الله 0 دين الله انا كرد 
هذا هر مان مارك الذي فة فيه لاط رة ان فير جما شه 
اتتصار على أنفسنا وشياطين الإنس الذين يريدون إشعال نار الطائفية والعشائرية 
بيننا؟ 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 
يا عباد الله» لنسمع وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل 
وصية المعصوم» وصية الناصح الأمين» وصية النذير العريان» وهو يخاطب الأمة 
كلّها من القاعدة إلى القمة حتى تغتنم فرصة هذا الشهر العظيم المبارك» يقول 
صلى الله ا (قال الله: کل عمل ابن آدَمَ لَك إلا 
الصيَام فَإِنْهُ لي و 
ولا يَصْحَبْء فَإِنْ سَابَُّ أَحَدٌّ أو قَائلَهُ مَليَمُنَ: إن امْرْوٌ صَائِمٌ) رواه البحاري 
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حزي به وَالصيَامُ 4 EY‏ يَوْمُ 7 صوم صَوْم أَحَدِكُمْ قاد يفت 


اسمعي أيتها الأمة المباركة لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (أتاكم رمضان شهر بركة» يغشاكم الله فيه» فينزل الرهمة» و الخطاياء 
وستجيب فيه الغاء. يعظن الله تعالى إلى تنافسكم فيه» ويباهي بكم ملائکته» 
فأروا الله من أنفسكم خير فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وحل) رواه 
الطبراني» أروا الله حيراً في هذا الشهر المبارك يا عباد الله» والشقي من حرم في هذا 
الشهر رعة الله تعالى. 

أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا الرحمة» وأن يجمع همل هذه الأمة» وأن يستر أعراضناء 
وأن ومن .روعاتنا. امين. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES RR 2 


2 خطبة الجمعة: كن حريصا على صيامك أيها الصائم 


بشم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد أطة شهر.رمضات البارك على أنة سيد نا عمد ضلى اله عليه وغل آله 
وصحبه وسلم ليكون فرصة للأمة الشاردة عن دين الله تعالى أن تؤوب وترجع إلى 
رشدها لتصطلح مع الله تعالى. 


حاء هذا الشهر العظيم المبارك» والعون من الله تعالى فيه واضح للعباد حتى يرحعوا 
إلى عبوديّتهم الحقة» فصفّد الله تعالى لهم الشياطين ومردة الجن» وفتح أبواب 
الجنان» وغلّق أبواب النيران» ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل؛ ويا باغي الشر 
أقصر» وضوعف أجر العمل» الفريضة فيه بسبعين» والنافلة فيه كفريضة فيما 
سواه» وجعل را عر وحل أُوّله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتقاً من النار. 
كيف استقبلت الأمة هذا الشهر؟ 

يا عباد الله» سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عن 
هذا الشهر: (أتاكم رمضان شهر بركة» يغشاكم الله فيه» فينزل الرحمة وط 
الخطايا ويستجيب فيه الدعاء» ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه» ويباهي بكم 
ملائكته» فأروا الله من أنفسكم خيراء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وحل) 
رواه الطبرابي. 

لقد طلب منا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نتنافس 
في الخيرات والقربات في هذا الشهرء قال تعالى: وف ذَلِكَ فَليَنَافَسٍ 
الا ليكو هذا الشهر شاهدا ا لاعليان ظلب هذا سينا رول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نريه من أنفسنا خيراً في هذا الشهر 
خاصة» ولكن وبكلٌ أسف كيف استقلبت الأمة هذا الشهر العظيم المبارك؟ 

لقد استقبلت الأمة هذا الشهر بسفك الدماءء التي قال الله تعالى فيها: من قَتَلَ 
نَفْسًا َير تفس أَوْ فَسَادٍ في الأَرْضٍ فَكَأتمَا قَعَلَ الاس حَمِيعًا]» لقد استقبلت 
الأمة هذا الشهر بموبقة من الموبقات» وبكبيرة من الكبائر» ألا وهي قتل النفوس 
بغير حق» بل بالظلم والعدوان» وإنا نبرأ إلى الله تعالى من كل قطرة دم وقعت على 
ا 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَنْ يََالَ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ ديه مَا 
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يصب دما حَرَامًا) رواه البخاري» وليسمع من يشترك في القتل بغير حقٌّ إلى 
قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لزوال الدنيا هون 
على الله من قتل مؤمن بغير حق) رواه ابن ماجه بإسناد حسنء ورواه البيهقي 
والأصبهاني وزاد فيه: (ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن 
لأدخلهم الله النار). وليسمع المعين على القتل ولو بشطر كلمة حديث سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ مُؤْمِنِ 
بشطر كَلِمَةِ لقي الله عر وَجَلَ مَكتُوبٌ بَيْنَ عَبْنيْهِ آيسن مِنْ رة اللّ) رواه ابن 
ماجه. 

هكذا استقبلت الأمة شهر رمضان المبارك» كما استقبلته بالتشويش على المصلين 
في صلاة العشاء والقيام خاصة» عندما يتجمع الناس على أبواب المساحد أثناء 
صلاة القيام. 

هل هذا من الخير الذي يرضي ربا عز وحل؟ هل هذا من الطاعات التي يتنافس 
فيها المتنافسون؟ 

كن حريصاً على صيامك: 

أيها الإحوة الكرام: لماذا لا تسمع الأمة وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم؟ هل نسيت الأمة قول الله تعالى: [فَلْيَحْذَّرِ الَّذِينَ 
افون عَنْ أمْره أن تُصِيبَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم؟ 

لقد أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة بضبط 
النفس بشكل عام» فقال: (ِلَبْسَ السَّدِيدُ بالصُرَعَة إِما الشديد الّذِي لِك نَفْسَهُ 
عند الْعَضَبٍ) رواه البخاري ومسلم» وقي شهر رمضان المبارك بشكل خاص» 
فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَإِذَا گان يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا 
رفت ولا يَصْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو فاته مَليَمُل إِنّْ مرو صَائِمٌ) رواه البحاري 
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ومسلم. 

وعلى آله وصحبه وسلم: ( كل عَمَلٍ ابْنِ آَم يُضًا عَف الْحَسَنَةُء ا 

سَبُعمائَة ضِعْف»› قال الله عر وَحَاءَ: إلا الصّوْمَ فَإنَهُ هليو 

وَطَعَامَةُ من أخلي) رواه مسلم. 

أحر صيام يوم واحد من رمضان لا يعلم قدره إلا الله تعالى» وإذا أردنا أن نعرف 
حقيقة هذا فلنسمء 0 آله 

وصحبه وسلم: (مَنْ أَفْطَرَ يو وما من رَمَضَانَ مِنْ عير يُخْصّةٍ ولا مَرَضٍ ۵ يَقْضٍ عَنْهُ 

صَوْمٌ الدّهْرٍ كُلَّهِ ون صَّامَةُ) رواه 0 لو صام العبد الدهر كله نافلة ليحصل 

أحر صيام يوم واحد من رمضان أفطره بغير عذر ولا رحصة شرعية لا يحصله. 

يا عباد الله نرى أهل الدنيا إذا أكرمهم الله تعالى بشيء من حطامها من مال 

وحاه وسلطان وريادة وسيادة تراهم حريصين كل الحرص عليها من ضياعهاء وهم 

على يقين بأنه لا بد من فراق هذه النعم الدنيوية المادية» وهم على يقين بأن النعم 

لو دامت لهم فلن يدوموا لهاء ومع ذلك تراهم حريصين عليها هذا الحرص 

الشديد. 

اليس المؤمن أولى بالحرص على صيامه من الضياع من حرص هؤلاء على ديناهم؟ 

يا عباد الله لقد أنعم الله تعالى علينا فشرح صدورنا للإسلام» ووقّقنا لصيام هذه 

الأيام مع شدّة حرّها وطول تمارهاء ونرى غيرنا حرمهم الله تعالى هذه النعمة» 

أليس الجدير بنا أن نحافظ على هذه النعمة حتى لا نحبطها؟ 

أيها الصائم امتغل الأمر: 

يا عباد الله يجب على الصائم أن يمتثل أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
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آله وصحبه وسلم الذي يقول: (فَإِنْ امرُوٌ شاه أو قَائَلَهُ فَليمُل: إن صَائِم ِن 
صَائِعٌ) رواه البخاري ومسلم» هو بدأك بالسب والشتم واللعن» هو بدأك بالقتال» 
لیکن الرد عليه قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
(إِْ صَائِمٌ) حتى لا تضيع الأحر الذي أنت على موعد معه عند الله عز وحل 
حيث يقول سبحانه: (إلا الصّوْمَ نه لي واا أَحْزِي به)» والعطاء على قدر 
المعطي» لا على قدر المعطى له. 

كن أيها الصائم حريصاً على عطاء الله لك» وخاصة إذا كان العطاء في دار 
البقاء» حيث يكون العطاء بما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

يا عباد الله قوة الإنسان تتجلى بضبط النفس في ساعة الغضب بشكل عام 
وبشكل خاص في شهر رمضان المبارك» حت لا يضيع العابد أجر عبادته» لأن 
الإساءات للآخرين تودي بالحسنات» كما جاء في الحديث الشريف يقول سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَنَدْرُونَ مَا 00 قَانُوا: 
لمر وام حرم اوراس لساب إِنَّ الْمُفْلِسَ من م يََتِ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ ة بصلا و صا وکا وان قد 0 هَذَاء وَقَذَفَ هَذَاء وأ كال هد 
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يا عباد الله: السعيد من أرى الله تعالى من نفسه خيراً في هذا الشهر» السعيد 
الذي ضبط نفسه بضوابط الشريعة في ساعة الغضب» كما ضبطها في ساعة 
الرضى» السعيد الذي نال وعد الله تعالى لعباده الصائمين: (إلا الصّوْمَ E‏ لى 
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أسأل الله تعالى أن يوفّقَنا لصيام هذا الشهر حم الصيام» وقيامه حقٌّ القيام» وأن 
نري الله تعالى من أنفسنا حيرا وأن يطفيئع نار هذه الفتنة» وأن يجعل كيد 
الكائدين وحقد الحاقدين عائداً عليهم» إنه على كلك شيء قدير. أقول هذا 
القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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3 خطبة الجمعة: ما هي وظيفة العلماء في هذه 
الظروف»؟ 


5 الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

روى الإمام البخاري عن النعمان بن بشير بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سل (مَثَنْ الْقَائم عَلَى خُدُودٍ الله وَالَْاقِع فيهّاء 
كُمَئَلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَق فَأَصَاب بَعْضُّهُمْ أَعْلاهًا وَبَعْضْهُمْ أَسْفَلَهَا 
َكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذّا اسْتَقَوا مِنْ الْمَاءِ 00007 EE‏ 
حَرَقنَا في نَصِبِينًا حَرْقَاء و وذ مَنْ فَوْقََا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وما أََادُوا هلکوا جمِيعَاء 


وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهمْ بََوا وبوا جَيعًا). 


الأمة في حالة غرق: 
يا عباد الله من خلال الحديث الشريف نرى الأمة في حالة غرق . لا قدر الله . 
وهذا الغرق سيشمل الجميع بدون استثناء» إذا لم نقم بالواجب الذي علينا تجاه 
هذه الأمة وعلى جميع المستويات؛ يجب على العلماء والحكام والعقلاء» وعلى كلك 
فرد من أفراد الأمة أن ينقذ الأمة من الغرق» على قدر جهده وحسب مكانته» 
كما يجب على الأمة أن ترحع إلى كتاب الله تعالى لتعرف مَنْ هو عدوُها 

قيقي» قال تعالى: ون تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَقٌ تبح مِلَتَهُمْ] 
وقال تعالى: [قَدْ بَدَتِ الْبَخْضَاء من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تفي صُدُويهُمْ أَكْبر . 
واحب على الأمة كلّها أن تضافر جهودها لإخراج الأمة من هذه الأزمة التي تر 
عليهاء وإلا فسيندم الجميع لا قدر الله تعالى» والعاقل من اتّعظ بغيره. 
مسؤولية العلماء أكبر المسؤوليات: 
معشر المسلمين! كما قلت: المسؤولية تقع على الجميع» ولكنها على العلماء 
أكبر» لأن الله تعالى أكرمهم بما لم يُكرم به الحكام والأمراء والأغنياء» أكرمهم الله 
تعالى بما لم یکرم به سائر الناس» حيث حعلهم الله تعالى ورَاثاً لسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وحعلهم على بصيرة من أمرهم» وعرّفهم 
على احق من خلال القرآن العظيم المحفوظ الذي إلا يأتيه الْبَاطِنْ من بَيْنِ يَدَيْه 
َل مِنْ حَلَفِهِ تَنزِيَ مّنْ حكيم حميد)» عرّفهم على الحقٌّ من خلال القرآن العظيم 
الذي لو اجتمع أهل الأرض على تغيير حرف منه لعجزواء قال تعالى: نّا تحن 
ْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ سخَافِظُون) . 
والسعيد هو الذي عرف احق والتزمه» ولو أن حكامنا التزموا الح من خلال 
القرآن العظيم لاستقرّت أحولحم وأحوال بلادهم» ولقد جرّبت البشرية» وجرّب 
العرب غير الإسلام من أفكار ومبادئ وأحزاب وقوانين» ولكتهم باؤوا بالفشل» 
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وانتشرت الفوضى» وكثر الحرج» وضاعت الحقوق» وانتشر الظلم» وَدُمّرت البلادء 
حتى أصبحنا لا نرى دولة من الدول إلا والقتل مستحرٌ فيها . والعياذ باللّه تعالى . 
فهلاً جرّبنا الإسلام الذي أعطى لكلّ ذي حقٌّ حمّه؟! 

ما هي وظيفة العلماء في هذا الظرف؟ 

أيها الإخوة الكرام: الكثير يتساءل: ما هي وظيفة العلماء في هذه الظروف؟ وما 
هو الواحب عليهم تحاه هذه الأزمة؟ 

أيها الإحوة: إن الواحب على العلماء في هذا الظرف» وني كلّ ظرف عر على 
الام E A O E a‏ عدو لكر با اق 
بسيّدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال له مولانا عر 
وحل: ينها فول ينها رك اقيق رَبك وَإِن ا نعل فَمَا بَلَّْتَ رِسَالتَهُ 
الله يَعْصِمْكَ مِنّ التاس)» وقال له: فل هَدِهٍ أَدعُو إلى الله عَلَى بَصِيرة 
نأ رَمَنِ بَعّني) . 

وقد حدر الله تعالى العلماء من كتم الحقٌّ والحقيقة» إذا كانوا قادرين على قولها ول 
يقولوهاء فقال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنرلْنَا مِنَ الْبينَاتِ وَاْدَى من بَعْدٍ ما 
يناه لاس في اكاب أُولَيِكَ يَلعَنْهُمُ الله وَيلْعَنْهُمْ ا وقال تعالى: [ إِنَّ 
الذي N N‏ لكاب ود حر ترا ُولَعِكَ ما ياْكُلُونَ في 
ُطُوييِة إلا الثّارَ ولا يُكَلَّمُهُمْ الله يَْمَ الْقيَامَة ولا بيهم وَلُمْ عَذَابٌ أليم). 
العلماء والأمراء: 

أيها الإحوة الكرام: لو نظرنا إلى صدر الإسلام الأول لوجدنا الحكام والأمراء هم 
العلماءء وحدنا الأمير في قصر الإمارة» ووحدناه في الحراب إماماً للمسلمين في 
دينهم ودنياهم؛ وجدنا الأمراءً علماءَ متمكّنين في دين الله عز وحل» يأمرون بما 


أمر به الله ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وينهون عما هی عنه 
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وبعد فترة من الزمن . ولحكمة أرادها الله تعالى . انفصلت الإمارة عن العلماء 
ولكن بقي الأمير على باب العلماء يستفتيهم» فکان العام فشا والأمير مستفتياً 
ملتزماً» وقي هذا الحال كان الخير في الأمراء» حيث جعلوا العلماء أمراء على 
الأمراء» لأن الأمير كان حريصاً على آخرته على قدر الاستطاعة» وكان متأثراً 
بالعلماء الرانيّين. 

وبعد فترة أحرى من الزمن انقطع الأمراء والحكام عن العلماء» واستغنوا بدنياهم 
منهم» وكانوا يصدعون کا الحق على قدر استطاعتهم» ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنکر» وهم يتمتّلون حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: (مَنْ رای مِنْكُخ مُنكرا فَليُعيرهُ بيو فَإِنْ 1 يَسَْطِعْ فَبِلِسَانه 


يا عباد الله» العلماء الربّاُون على بصيرة من أمرهم» يتكلّمون بحكمة» ويسكتون 
بحكمة» ولا يجوز للإنسان أن يحكم على عالم من العلماء بأنه منافق أو جبان» 
لاه ماكر ن شاعة من الاعات وف مک عليه ذلك ورسول الله صل 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرا فَلبعيْره بيده قن 
يَسْمَطِعْ لباه إن لَمْ ينتطع قيلي وَدَلِكَ أَضْعَفُ الِمَانِ)؟! فهلاً عذرنا 
العلماء إذا لم يتكلّموا في ساعة من الساعات! 

يا عباد الله: لا تحمّلوا العلماء ما لم يحمّلهم إياه الشرعٌ الشريفء ونوا الله في 
علماء الأمة» والكلٌ راجع إلى الله تعالى ومسؤول عن أقواله وأفعاله. 

لقد صدع العلماء بكلمة الحق: 
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أيها الإخوة الكرام: إن العلماء الربانيّين في هذا البلد صدعوا بكلمة الحقٌّ من 
الساعة الأولى أمام أصحاب الشأن» من أعلى سلطة إلى أدناها. عرف هذا من 
عرف» وجهل هذا من حهل» وتجاهل من تجاهل» لقد صدعوا بكلمة الحق من 
بداية حرق السفينة» أمروا بالمعروف» ونوا عن المنكرء وحدّروا من العواقب غير 
الميدة للد كله 

وقد أظهر العلماء البيان الأخير للناس بعد أن قالوا مضمونه لأصحاب الشأن 
مرات عدة. 

أناشد المسؤولين: 

أيها الإحوة الكرام: وها أنا أناشد المسؤولين وأقول لهم: أنتم مسؤولون عن 
عناصركم وأتباعكم قبل أن تكونوا مسؤولين عن الأمة كلّهاء فهذه الإساءات التي 
تصدر من عناصركم من سفك للدماء البريئة» وإيذاء للناس الأبرياءء وإتلاف 
للأموال بكلّ صورها وأشكالحاء وسجن للأبرياء» أنتم المسؤولون عن ذلك» وجب 
عليكم أن تضربوا بيد من حديد على أيدي عناصركم» وأن تعيدوا الح لأصحابه» 
وأن تعيدوا الكرامة لأصحابماء لأن الاعتذار للأبرياء بعد الإساءات لا يقدّم ولا 
يؤجُره وإ سكوتكم عن إساءات عناصركم هو إقرار هم على تلك الإساءات. 
ولا نريد أن نسمع منكم كلمة: أنا لا أستطيع على هؤلاء العناصر» وأنا لا أعرف 
المسيء من غير المسيء» لأن هذه الكلمة ليست كلمة حق» لأن الذي يكون 
عاحزاً عن ضبط عناصره فهو من باب أولى وأولى يكون عاجزاً عن ضبط غيرهم 
من الأمة. 

يجب عليكم أيها المسؤولون محاسبة الفاسدين من عناصركم قبل محاسبة الفاسدين 
من غیرهم» وإلا فإن الفساد يزداد يوماً بعد يوم . لا قدر الله تعالى . ومن كان 
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في بيته» وليبرئ ذمّته أمام الله تعالى» لأنَّ عجزه هذاء مع بقائه في مكان عمله» 
ومع وحود الإساءات من عناصره» لا ينقذه من الحساب بين يدي الله تعالى يوم 
الام 

أناشد الوجهاء والعقلاء: 

يا عباد الله: إني أتوجّه إلى الوحهاء والعقلاء بعد أن توجّهت إلى المسؤولين أقول 
لهم: يجب عليكم أن تأحذوا على أيدي شبابكم إذا قصدوا سفكٌ الدماء 
وإتلافَ الأموال العامة» لأن الأموال العامة ليست ملكاً لرئيس ولا لمسؤول» بل 
هي ملك للأمة» لماذا حرق الأموال العامة وتدمّر مبانيها؟ 

يحب عليكم أيها الوجهاء والعقلاء أن توجّهوا أبناءكم وأتباعكم إلى المطالبة بالحقٌ 
بدون فساد وإفساد» بك صوره وأشكاله؛ لأن محاربة الفساد والإفساد لا تكون 
بالفساد والإفساد» إن محاربة الفساد تكون بالصلاح والإصلاح» حذروهم من 
سفك دماء الأبرياء» ومن إتلاف الأموال العامة» لأتما أموال الجميع. 

وإذا قلتم أيها الوجهاء والعقلاء: نحن عاحزون عن كف أيدي الشباب عن الفساد 
والإفساد» أقول: هذا ليس بصدق» لأنكم تتابعون من يقع من هؤلاء الشباب» 
وتحاولون إنقاذه» تذگروا قول الله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا على ابر وَالتَقْوَى وَل تَعَاونُوا 
عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ] . 

لا یھمُنا من يحكمناء بل يهمُنا كيف نحگم: 

أيها الإحوة الكرام: نحن لا يهمٌّنا من يحكمناء بل ونشاكق كم ييا أن 
كم بالعدل» ولا عدلّ إلا في الإسلام» يهمُّنا أن نمارس حقوقنا وحريّتنا المنضبطة 
بالضوابط التي تضمن حقوق الآخرين وحريّتهم» ولا يضمن حقوقنا وحقوق 
الآخرين إلا الإسلام؛ يهنا أن يصل كك صاحب حق إلى حقّه» ولا يوصَل الحق 
إلى صاحبه إلا بالإسلام. 


يهمُنا أن يُرفع الظلم عن العباد والبلاد» مهما كان العباد» وف أي بلد كانواء لأن 
الظلم ظلمات» والظلم لا يأ بخير. 

يهمُّنا أن لا يشمت أعداؤنا بدائناء لأن أعداءنا يترئصون بنا الدوائر على كافة 
المستويات» يحاولون أن ندمّر بلادنا بأيديناء يحاولون أن نستهلك أسلحتنا على 
بعضنا البعض» يحاولون أن تُتلف أموالنا بأيديناء ثم بعد ذلك يريدون التدخُل لرفع 
الظلم. 

يا عباد الله الظالم لا يرفع الظلم عن الآخرين» والغرب وأمريكا ظَلاَم للعرب 
والمسلمين» ووالله لا يريدون الخير للعرب والمسلمين» عرفناهم في فلسطين» عرفناهم 


في العراق» وها نحن نرى آثارهم في مصر وتونس» أما عن ليبيا فحدّث بدون 


اللهم اكفنا شرّهم بما شئت وكيف شئتء يا أرحم الراحمين. 
خاتمة نسأل الله ا حسنها 


يا عباد الله: إذا لم يقم المسؤولون بواحبهم نحو عناصرهم» وبمحاسبة المسيء منهم 

حساباً شديداً» وإذا لم يقم الوجهاء والعقلاء بواجبهم نحو المسيئين من شبايهم 

بالأحذ على أيديهم» فإن الخطر سيعهُ الجميع لا قدر الله تعالى. 

يا عباد اللّه: الوطن وطن الجميع» والمال مال الجميع» والعرض عرض الجميع؛ 

فلنكن حريصين على وطننا وأموالنا ومقدّساتنا وأعراضناء ويجحب على كلٌ واحد أن 

يقوم بالواحب الذي عليه» حتى نصل إلى بر الأمان. 

يا عباد الله: إذا لم يلتفت الحكام والأمراء والوجهاء والعقلاء إلى كلام العلماء 

0 واحد هواه» فإن الفتنة ستشمل الجميع في الحياة الدنياء والكلٌ يُبعث يوم 
مة على ايء وصدق الله القئل: ولوا تة لا لمي لين طلئوأ ينح 

كد وَاعْلقوا أن الله ديد العقاف 7 
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يا عباد الله: أعيد على مسامعكم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: رمقل الَْائِم عَلَى حُدُودٍ الله ولْواقِع فيهاء كَمَئلٍ قوم اسْتَهَمُوا 
على سيكت قأصَاب بَعْطهم أغْلاها وَبَعْضْهُْ أَسْفلهَاء َكَانَ لذن في أَسْمَلِهَا 
إا اسما مِنْ الْمَاءِ مروا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَمَالُوا: لو نا حرفا في نَصِيِينَا عرق 
و وذ مَنْ فَوْقَنَاء قن يمْركُوهُمْ وما أَرادُوا هكوا حِيعَاء وَإِنْ أَحَدُوا على أَيْدِيهِمْ 
بحا وبوا حَمِيعًا) . 

حافظوا على سفينة حياتكم» حافظوا على مجتمعكم, حافظوا على أموالكم» 
حافظوا على مقدّساتكم, بالأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر. 

أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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4 خطبة الجمعة: السبيل الحقيقي للخروج من الأزمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

شدائد الدنيا لا تدوم وإن طالت» ستنتهي الشدائد» ولكن على أية صورة وأية 
حالة؟ الله تعالى أعلمء لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 


نحن في شهر رمضان المبارك» الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن العظيم» هل 
تساءلنا مع أنفسنا: ما الغاية من إنزال القرآن العظيم؟ هل أنزله الله تعالى للتلاوة 
فقط؟ هل أنزله لنأحذ الأحر على تلاوته فقط؟ هل أنزله الله تعالى للتبرك فيه 
ولقراءته على الموتى فقط؟ حاشا أن تكون الغاية من إنزال القرآن العظيم هذه 
نعم لقد رعبنا ربا عز وجل بقراءة القرآن» ووعد بالأحر العظيم عليه» ولكن 
ليست الغاية هذه فقطء بل الغاية أن تقرأ هذا القرآن العظيم بتدبر حتى يصبح 
عندك الالتزام بما جاء به القرآن العظيم. قال تعالى: [أفلا يتدبرون القرآن...]. 
سبب هلاك الأمم: 

يع لكين اليد د 0 الآيات الكريمة» وحاصة قول الله تعالى: [ وَإِذَا 
ار 58 مُترَفِيهًا فَفَسَمَواً فِيهًا ا 

م هلتا ٠‏ 00 توح وَكَى برك بِذَُنُوبٍ عادو بير ةا بصي . 
من 0 يهلك القرى؟ من الذي يهلك الأمم؟ من الذي يهلك الشعوب؟ الذي 
يهلكهم فون ال يذ 021 ان تويك قي يه المتكلّم هو الله تعالى» فهلاك 
الأمم من الله تعالى بسبب فسقهم» ا وعلى يد من؟ الله 
تعالى أعلم لأنه القائل: وما يَعْلَمْ جُنُودَ رَبك إلا هُوَ). 
نعم هلاك الأمم» وهلاك القرى والبلاد بسبب المعاصي والمنكرات» وصدق الله 
القائل: [ْوَكَمَى يِربّكَ بِذَّنُوبٍ عِبَادِهِ حَبِيرَتًا بصي لقد صب الله تعالى العذاب 
غلى اس ماعا سیب ادرپ قال م ؤتفون ليو الأدتاد * الذية ملكذا 
ف البلكد * فا توا فيها الْمَسَاد * فصب عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَذَاب * إِنَّ رَبّكَ 
5 ا للعباد» وهو الخبير البصير بعباده» بمهل ولا يهمل» لعل العباد يتوبوا 
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إلى الله تعالى» فإن أصروا لا قدر الله تعالى صب عليهم سوط عذابء لأنه 
بالمرصاد هم جميعاً. 

من الأمم التي أهلكها الله تعالى: 

يا عباد الله يحب علينا أن نتدبر القرآن العظيم» وننظر مصداق قوله تعالى: إِنَّ 
ربك لََالْموْصَاد)» كم من شعوب قائمة» وأمم ماضية هلكوا بذنويهم؟ من هذه 
الأمم: 

أولاً: قوم سيدنا نوح عليه السلام» ما الذي أغرقهم؟ وما الذي جعل الأمواج 
فوقهم كالحبال؟ وما الذي أوصل إليهم العذاب؟ إلا المعاصي والذنوب وإسخاط 
علام ار قال تعالى: اوقم وح لما دبوا الول أَغْرَفْنَاهُمْ ولاهم لِلنَّاسِ 
NEE‏ داكا EO‏ 

اا قوم سيدنا هود عليه السلام» ما الذي أهلكهم بالريح العقيم؟ ما الذي 
أهلكهم بريح صرصر عاتية» ما الذي أصابهم بالعذاب الأليم فلا ترى هم باقية؟ 
إلا المعاصي والآثام» فصاروا عبرة لأولي الأفهام؛ قال تعالى: [ وَأَمَا عاد فَأهْلكو 
وعد كار * سَكََهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وثَانِيَة يام حسومًا فَتَرَى الّْومَ يها 
صَرْعَى ک كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ تَخْلٍ خاوية * هل تَرَى هم من بَاقِيّة 1؟ 

المعاصي هي ضبني انات والا رمات المعاصي هي سبب الشقاء والدمارء 
المعاصي هي سبب سفك الدماء وهتك الأعراض والعياذ بالله تعالى. إن شؤم 
المعاصي جر علينا الأزمة تلو الأزمة» حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ثالثاً: قوم سيدنا صالح عليه السلام» ما الذي أهلكهم بالصيحة فأفنتهم عن بكرة 
أبنب فكانوا كههيم حر إلا 007 فوا لويد كه قال تمان ركد 
ليرا الس امير ً 
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ف دِيَارِهِم اين *كأن 1 يعوا فِيهَا ألا إنَّ 
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كَفرُوأ رهم آل بُعْدًا نود . 

رابعاً: قوم سيدنا لوط عليه السلام» ما الذي رفع قراهم إلى السماءء ثم قلبهاء 

وحعل عاليها سافلهاء وأتبعهم بحجارة من 0 إلا المعاصي والاثام» ووقوعهم 
في الفواحش والإحرام» قال تعالى: [قَلَمّا اء أَمْرْنَا جَعَلْمَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وأَمْطَرنا 

عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مّن سِجيلٍ مُنضُود * ممه عند رَبّكَ وَمَا هي من الظَلِمِينَ 


عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أيها الإخوة الكرام: إن المعاصي والمنكرات لما أثر كبير في تحول النعم» ها أثر كبير 
في جعل النعمة نقمة . والعياذ بالله تعالى . إن كثرت المعاصي والمنكرات» وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لصب اللعنة على الناس . لا قدر الله 
تعال .. 

تدبّروا يا عباد الله قوله تعالى: لعن الَّذِينَ كمَرُوأ من بي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُوَ 
وَعِيسى ابن مَرْتمَ َلك ڪا عَصوا وَكَانُوا يدون * گائوا لآ يَتَنَامَوْنَ عن مُنکر فَعَلُوهُ 
بعس مَا كَانُوأ يَفْعَلُون ) . 

أين الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» الكثير من الناس من يتصور أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي مهمة العلماء وطلاب العلم فقط» نعم إن مهمة 
العلماء وطلاب العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن الأمر ليس 
مقصوراً عليهم» لأن مولانا عز وجل أقسم في كتابه العظيم بأن الإنسان في 
حسرء إذا لم يأمر وينهى» قال تعالى: [ وَالْعَصْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حشر * إلا 
لين آمو ويوا الصالجَاتٍ وتَاصا بالخ وتَوَاصوا بالصثْر)» فمن ل يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وهو قادر على ذلك» فهو في حسر. 

لقال ا ر اذفان ال عو اله وو و 


م ف بِيَذِه) فان ل يسْتَطِعْ قبلسانه» فن ل يسْتَطِعْ قله وَذَلِكَ ا 
الإعان) رواه مسلم؟ لقد حاطب الأمة كلها بذلك. 
1 يقل سيدا رسول الله لی الله عليه وغلى آله:وضحبه وسلم: ر كلحم اع 
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وکلک افنتزول عن ره وليه انه وَمَسْؤُولٌ عَنْ زيند ا أله 4 وَهُوَ 

مَسْؤُولٌ عن رَعِيّنِه وَالْمَرآةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْحِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيتِهَاء وا ادم ر 

في مال سَيّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعينه: ولحل ن ٿي مال أبيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ ينه 

كلك 4 وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِه) رواه البخاري ومسلم؟ 

أيها الإمام أنت مسؤول عن رعيّتك وعن عناصرك وموظفيك خاصة» أيها الرحل 

أنت مسؤول عن رعيتك» أيتها المرأة أنت مسؤولة عن رعيتك» يجب على 0 
مراقبة الجميع» يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجميع؛ ألم يقل 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الدين التَصِيحَةٌ فُلنًا: لع قال لله 

وَلِكِنَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِِينَ وَعَامتهِمْ) رواه مسلم؟ وهل الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر يخرج عن دائرة النصح الذي هو واحب على الجميع نحو 

ا 

لا يكون الخروج الحقيقي من الأزمة إلا بالالتزام: 

معشر المسلمين: نحن نعيش في أزمة كبيرة وعظيمة» وتكاد أن تفرق الأمة بالدم . 

والعياذ بالله تعالى . وسببها كثرة المعاصي والمنكرات» ولو تتبّعنا المعاصي والمنكرات 

التي انتشرت في مجتمعنا لوحدناها كثيرة وكثيرة حداء لقد انتشر الربا والسفور وأكل 

الرشاوي» وتطفيف الكيل والميزان» ومخالفة أوامر الله تعالى صراحة جهاراً تماراً إلا 

ان 

وللخروج الحقيقي من هذه الأزمة لن يكون بتشكيل دولة مدنية علمانية ليبرالية 

بل الخروج الحقيقي من هذه الأزمة يكون بالاصطلاح مع الله تعالى» وإذا حرحت 


١ كلا‎ 


الأمة من هذه الأزمة . من أزمة سفك الدماءء وقتل الأبرياء» وإتلاف الأموال . مع 
إصرارها على الذنوب» فإنه قد يكون ذلك استدراجاً لما لما هو أعظم من هذا 
البلاء لا قدر الله تعالى» قال تعالى: [ سَّنَسْتَدْرِحُْهُم من حَيْتْ لآ يَعْلَمُون)» وقال 
تعالى: E EEE‏ ئی ذا فَرِحُوأ ينا 
ووا َنام ب يعد بَعْتَةَ فَِذَا هُم ملو 

بذنب واحد حصل الذي حصل: 

يا عباد الله انظروا في سيرة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم لتجدوا أن سبعين صحابياً قتلوا في ركة واحدة بسبب ذنب واحد قد جحد 
له رر وذلك عدا حالف الرفاة ار سيدا ui‏ الله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم احتهاداً منهم بأن المعركة انتهت. 

وانظروا إلى سيدنا آدم عليه السلام» بذنب واحد عن غير عمد ولا إصرار أخرحه 
الله تعالى من الحنة. 

أيها الإخوة الكرام: اليوم ترى المساجد يرتادها الكثير من الرحال» والكثير من 
النساءء ولكن بكل أسف ترى بعض النساء اللواتي يرتدن المساجد كأمَنٌ لا 
علاقة هن بالإسلام إلا رسماً وشكلاً» رما أن ترى بعضهنٌ سافرة متبرّحة» حتى إذا 
a‏ اموق A a a‏ 
عادت إلى ما كانت عليه» هل هذا صواب؟ 

نعم نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ونساء الصحابة كنٌّ إذا 
ذهبن المسجدء كأتمنٌ الغربان السود» لا يُرى منهنّ شي لأن المرأة كلّها عورة» 
أين الاقتداء والاتباع؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله» ذنوبنا كثيرة إلا من رحم الله تعالى» فهل من مصطلح مع ربه» عز 


VY 


وحل» وخاصة في هذه الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك؟ ما زال الداعي 

يقول: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء أين من أقبل على الخير وقصر 

عن الشر؟ 

يا عباد الله المعاصي شؤمها كبير وعظيم» وهي سبب دمار العباد والبلاد» أرحو 

الله تعالى أن لا نكون سبباً في هلاك العباد والبلاد بشؤم معاصينا. آمين 

أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

i HR ¥ 

الخطبة الثانية: 

ا ا عليه السلام 

عندما جاءه الحدهد بنبأ من سبأء فقال له: ِن وَحَدت امرأه ١‏ هه اوت من 

0 م وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسٍ من دون الله 

ن مم الشَيْطَانُ اعام قَصَدَّهُمْ عن اليل فَهُمْ ا 

7" رخ ايء في الك والأزضٍ وَيَعْلَمُ ما مون وَمَا تُعْلُون * الله لا إل 

إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم): فماذا قال له سيدنا سليمان عليه السلام: 0 

هلا تعلمتم هذا من سيدنا سليمان عليه السلام» وقلتم لمن يكتب لكم بکتاب 

بحقٌّ زيد وعمرو: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ وهلا عاقبتم الكاذب 

منهم جهاراً تحاراً حتى يطمئن الناس؟ 

إن الاعتذار بعد التعذيب والتنكيل لرحل بريء لا يقدّم ولا يؤخّرء بل يملأ القلب 

غيظاً ونقمة عليكم طال الزمن أم قصر. 

ار ا افا E‏ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ق بنبَا فتََكنُوا أن 
توما بجَهَالٍَ فَمُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَقُمْ نَادِمِينَ) في حقٌّ من أوصل إل 


EVA 


كتاباً بحقّ زيد أو عمرو» هو فاسق حت يتبيّن لكم صدقه من كذبه. 
أسأل الله تعالى أن يحفظ العباد والبلاد من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


امين. 
5 خطبة الجمعة: رعاية الإسلام لحق الحياة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إن مقياس تقدم الدول ورقيّها في هذه الأيام وقي هذه الآونة هو بمقدار ما تراعي 
حقوق الإنسان» الذي أعلنت عنه الدول الغربية في الإعلان العالمي لحقوق 
اسان 

كلما راعت الدول هذه الحقوق وصفت بالتقدم والرقي والحضارة» وترى الدول 
العربية تسعى جاهدة أمام العام لإظهار التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
وكأن الإسلام حال من هذه الحقوق. 

هذا الإعلان العالمي لا يتجاوز عمره نصف قرن من الزمن» في حين أن الإسلام 
اق حقوقاً للإنسان ما سبق إليها أحد من المتقدمين أو المتأخرين» هذه الحقوق 
التي أقرها الإسلام للإنسان قبل ألف وأربعمئة عام» جعلها بعض المسلمين خحلف 
ظهره» وصار يلهث خلف ما وضعه الغرب لحقوق الإنسان. 


إن حقوق الإنسان التي أعلن عنها الغرب هي في الحقيقة سلاح بيد الدول 
المستكبرة العاتية الظالمة الغاهمة» تستغله ضد العام العربي الإسلامي» وتجعله 
سلاحاً فتاكاً ضد الإنسان» ومع هذا ترى الدول العربية الإسلامية تتسارع لإرضاء 
الغرب زاعمة أتما ترعى حقوق الإنسان» وتركت ما جاء به سيدنا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رعاية للإنسان» حيث ما عرفت البشرية سابقاً 
ولا لاحقاً رعاية لحقوق الإنسان كما رعاها الإسلام. 

الإسلام هو الذي حافظ على العرب: 

أيها الإحوة الكرام: الإسلام الذي حافظ على العرب من الضياع والاندثار» ولولاه 
لما بقي لهم كيان» أعرض عنه الكثير» ونظروا إليه أنه سبب للتخلفيٍ وعدم جاراة 
الحضارة» وخاصة في رعاية حقوق الإنسان» وتسارعوا لإرضاء أصحاب الشعارات 
البراقة من أعداء هذه الأمة» ورفضوا حقوق الإنسان التي شرعها الله تعالى» وأحذ 
تشريع البشر الذي لم يعض عليه نصف قرن. 

نعم لقد جنت الأمة على نفسهاء حتى صارت مضرب مثل للاضطهاد والقهرء 
بعدما أن كانت خير أحرحت للناس» ورضي الله تعالى عن فاروق هذه الأمة 
عندما قال: (إنا كنا أُذلٌ قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العرٌّ بغير ما أعرّنا 
لله به ذلا اللهم رواه الحاكم وابن أبي شيبة. 

حقيقة حقوق الإنسان عند الغرب: 

يا عباد الله: الأمة تعيش اليوم في ذل وهوان» والغرب ما زال يتبجّح في أنه راع 
لحقوق الإنسان أينما كان» وکنا يعلم أنه كاذب فيما يقولء وأنه مُفر في اعا 
وأنه مخادع ماكر» لقد رأينا رعايته لحقوق الإنسان في فلسطين» ورأينا رعايته 
لحقوق الإنسان في العراق وليبياء وني الدول الإسلامية في مشارق الأرض ومغارجا 
العربية وغير العربية. 


الغرب عنده مكيالان» مكيال لنفسه» ومكيال لغيره من العرب والمسلمين» أما 
مكياله للعرب والمسلمين في رعاية حقوق الإنسان فواضح من خلال قوله تعالى 
عنهم إذ قالوا: [ لَيْس عَلَيْنَا في ا 

ألا لعنة الله على الظالمين الذين حعلوا مكيالين لرعاية حقوق الإنسان» وصدق الله 
الا و لفن الد ل الاس يَسْتَوْقُون * ودا كَالْوهُمْ 
أو وروم يڙون * ألا يَظنٌ ويك أَنّهُم مَبْعُونُون * ليم عَظيم * يَوْمَ يَقُوم 
الاس لِرتٌ الْعَالَمِينَ» نعم لو كان عند هؤلاء 0 في بعثهم يوم القيامة لما كان 
هذا حالهم في حق العرب والمسلمين عامة. 

الجريمة جريتنا بترك دين الله عز وجل» بترك التشريع الذي صان الإنسان ورعى 
حقوقه أبما رعاية. 

رعاية الإسلام لحقوق الإنسان: 

معشر المسلمين: تعالوا لننظر إلى الإسلام الذي رعى حقوق الإنسان قبل ألف 
وأربعمئة عام» انظروا إلى رعايته للإنسان من خلال هذا التدرج: 

أولاً: الإسلام رعى حقوق الإنسان وهو جنين في بطن أمه» حيّم الإسلام 
الإحهاض» وخاصة إذا كان عمر الحنين أربعة أشهر» وحعل التعدّي عليه حرعة» 
فأوحب على قاتل الحنين بعد نفخ الروح فيه غرة» وهي نصف عشر دية الرحل؛ 
ودية الرحل المقتول حطأ مئة ناقة» وألزم الحاني بالكفارة» وهي صيام شهرين 
متتابعين» فهل هناك في الغرب مثل هذه الرعاية للجنين وهو في بطن أمه؟ 

ثانياً: الإسلام حرم على الإنسان أن يتمنى الموت» وذلك من أجل رعاية حق 
الحياة التي وهبها الله تعالى إياه» الإسلام رعاك قبل أن ترعى غيرك» وصان حياتك 
وأمر بصيانتها قبل صيانة الآخرين» ونماك عن تمني الموت لنفسك» فهل هذا يعرفه 
الغرب الراعي لحقوق الإنسان؟ 
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روى الإمام أحمد عن أم الفضل رضي الله عنهاء أَنَّ النّييَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
دحل على الْعبّاسٍ وَهُوَ يَشْتَكِيء فم الْمَوْتَء فَقَالَ: يا عباس يا عَم رَسُولٍ اللي 
لا افون إن كنت خسنا تَزدَادُ إِخْسَانًا إلى إخسانك حير لك وَإِنْ كنت 


تر 


مُسينًا قن نوز تغب حير لَك فلا تَعَمَنٌ الْمَوْتَ). 

وهذا ليس خاصاً بالعباس عم النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» بل 
هو عام في حقٌّ كل إنسان» روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا س اعدف 
الْمَوْتَ من ضر أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بد 0 الهم أَخْيني مَا كانت الاه 
خَيْرًا ي» وَتَوَفَِي دا كانت الْوَقَاةُ حير 

ثالثاً: الإسلام حرم الاتتحار» وهو أن 0 الإنسان نفسة» لأن الإنسان ليس 
حرا بل هو عبد لله تعالى» وهو مستأمَن على حياته» فإن قتل نفسه حسر الدنيا 
والآخرة. 

روى البخاري عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (كَانَ فِيمَنْ گان قَبْلَكُمْ رل به خر فحز 


-ه 


الحا الل كانت كال اله قغال: بَادَرَنِ عَبدِي 
وروی كذلك عن اي هُرَيرَةَ رضي الله عن قَالَ: قال انى صَلَّى الله عَلَيْه 
و الَّذِي يق نق نَفْسَهُ مها في الارء وَالذِي يَطْعْنُهَا يَطْعْنْهَا في النّارِ). 

هل يعرف الغرب الذي راعى حقوق الإنسان هذا الحق؟ الغرب عنده الانتحار 
مباح» وأعلى نسب للانتحار في العام هي ثي دول التقدم والرقي التي ترعى 
حقوق الإنسان» وهذا لا نراه في بلاد المسلمين إلا نادراً. 


فإذا كان الإسلام حرّم على الإنسان أن يقتل نفسه» فهل يبيح قتل الآخرين بغير 
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حق؟ لا ورب الكعبة» بل جعل الإسلام قتل نفس بريئة بمنزلة قتل الناس جميعاً 
فقال تعالى: من تل َمْسا يعبر تفس أو فَسَادٍ في الأزْضٍ فَكََتَا تل النَاسَ 
A O U‏ 

رابعاً: الإسلام حرم قتل المعاهد, وهو الرحل الكتابي» ولو كان يقول: عيسى ابن 
الله :ولو كان يقول:غزير اين الله ولو كان قول :إن :الله فير وکن أغنياء: 
ليسمع هذا حكامناء ولتسمع هذا البشرية جمعاء بكل مستوياتاء وليسمع الغرب 
الذي يزعم أنه يرعى حقوق الإنسان» وليسمع الجميع قول سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ فقتل مُعَاهَدَا 1 رخ رَائِحَة اة وَِنَّ يجا 
وح مِنْ َة أَرْبَعِينَ عَامَا) رواه البخاري. 

يا عباد الله هل معتم هذا الحديث الشريف في حقٌّ المعاهد» الذي منحه 
المسلمون الرعاية ولو كان كافراً؟ يا عباد الله كفانا سفكاً للدماء, أما بقي بقيّة 
إعان بالله واليوم الآخر؟ إذا كان قتل معاهد بغير حق لا يشم القاتل ريح الحنة» 
وإن ريحها ليوحد من مسيرة أربعين عاماًء فكيف بسفك دم رحل مؤمن بغير حقٌّ 
من أي جهة كان؟ 

حامساً: الإسلام حرّم قتل المؤمن بغير حق» وهذا من الطبيعي في تشريع يرعى 
حقوق الإنسان» بدءاً من الحنين وانتهاء إلى الذمي المعاهد» ليسمع قاتل المسلم 
بغير حق» ليسمع قاتل الأبرياء من المسلمين» ليسمع كل قاتل الحديث الذي رواه 
الإمامان 0 و قا e‏ رضي الله عنه أنه قال: 0 
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لی ال 0 لا تفم ار سُولَ الله له 
ذ طا ا e‏ الله عليه ا لج 
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8 - 7 
0 تقل و أن ول کل 
ن تقتله» وإ بمنزلته قبل أن يھو کلمت الى 


نعم أيها الإحوة» قد يتبادر إلى الذهن بأن هذا الكافر ما قال كلمة الشهادة إلا 

من القتل» نعم حتى لو قالها نفاقاً لا يجوز قتله» لأن النبي صلى الله عليه 
ب آله وصحبه وسلم يقول: (أقلا شَمَفْتَ عَنْ قَلْيه)؟ رواه مسلم» ويقول صلی 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يا عُمَرْ دَعْهُ لا يَتَحَدَّتُ الاس أن مدا يفل 
أَصْحَابَهُ) رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
د ل و لي 
وصحبه وسلم: (لا تَقْتُلَهُ إن قَتَلتَهُ فن تراه لَتِكَ قبل أَنْ تَفْتُلَهُ ونك رلته قَبْلَ 
ن مول كلمكة ل قَالَ). 
نعم صار قتل المسلم اليوم كقتل عصفور» استحرً القتل في المسلمين» فأين الغرب 
الذي يرعى حقوق الإنسان؟ هلا صحت الأمة من غفلتهاء وعرفت حقيقة الغرب 
الماكر الكاذب؟! 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 
يا عباد الله من رعاية الإسلام لحقوق الإنسان أنه در من القتل غا نشد 
حق» يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (كُكُ ذَنْبٍ عَسَى الله أذ 
يَف إلا من مات مُشرگاء أو مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمًِا متَعَمّدَا) رواه أبو داودء ويقول 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ قَتل مُؤْمئًا اعبط قله 1 يبل الله 
ا و داوج اذا هذا ادا من سينا رسوك: آله ها 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لأن الله تعالى يقول: [ وَمَن يتل مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدًا 
فَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ حَالِدًا فيهَا وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًَا عَظِيمًا] . 


ويقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ِلَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُفْئَنُ ظلمًا إلا 
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گان عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل مِنْهَا . ورا قَالَ سْفْيَاُ: مِنْ دَمِهَا . لأَنّهُ اول مَنْ 
سَنّ لقنل أَولاً) رواه البخاري. كل مقتول بغير حق يتحمّل قابيل جزءاً من الوزر, 
ا 
E E E O O TA O‏ 
الذي شرعه لنا ربنا عز وحل» احذروا من الاعتداء على أنفسكم بتمني الموت» أو 
بالانتحار» أو بقتل نفس من غير حق ولو كان كافراً. 
تذكروا قول الله تعالى: [ ولذ گرمتا بني 5م تذگروا قول الله تعالى: من قَمَلَ 
شتا بقث تي أو فعا ي الأزض گال قثن ينا وت اجام فا 
أا الا جیا تذكروا قول الله م ومن يفنل مُؤْمِنًا مُتَعْمّدًَا فَجِرَاوُهُ 
حَهَنَم حَالِدًا فيها وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا) . 
أناشد الأمة حكاماً 0 سفكاً لدماء الأبرياء» ما أنتم قائلون لله عز 
وحل يوم القيامة» لنرحع إلى رشدناء لنرجع إلى كتاب ريّنا عز وحل» لقد استقبلنا 
شهر رمضان بسفك الدماء» فهو نودّعه بالتوبة الصادقة ليكون شاهداً لنا لا 
علينا؟ الأمور بخواتيمها» وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم إذ يقول: (المؤمن واو راقع» فسعيدٌ من هلك على رَفْعِهِ) رواه الطبراني 
والبيهقي. معنى واو: مُذّنْبء وراقع يعني: تائب مستغفر. يعني: طوبى لمن مات 
على توبة. 
اللهم اجعلنا من التائبين الصادقين. آمين. أقول هذا القول» وأستغفر الله لي 
ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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6م خطبة عيد الفطر ٠٤١١۲‏ ه الجزاء من جنس العمل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعدء فيا عباد الله: 

إن الأمة اليوم تعيش في أزمة كبيرة» كانت نتائجها أن مُرّقت الأمة» وسّفكت 
الدماء» وانئهكت الأعراض» وُعْدَي على المقدسات. 

في هذه الأزمة التي تمر على الأمة وفيها الظالم والمظلوم؛ وفيها القوي والضعيف» 
وفيها الحاكم وا محكوم. وفيها الصاح والطالح» وفيها الصادق والكاذب» فإني 
أتوحه إلى الأمة في يوم عيد الفطر لأقول ها جميعاً من رأس ارم إلى أسفله: 

إن الله تعالى أودع في الكون سنناً ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» والعاقل من يساير سنن 
له تعالى ولا يصادمهاء ومن هذه القواعد والسنن التي لا تحد فيها تبديلاً ولا 

أن الجزاء من جنس العمل إن خيراً فخير» وإن شراً فشر قال تعالى: فمن يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ رَه حيرا يره * وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةِ شرا يره) . 

الجزاء من جنس العمل: 

يا عباد الله لتسمع الأمة كلها من حاكمها إلى محكومهاء ومن قويها إلى 
ضعيفهاء ومن ظالمها إلى مظلومهاء بأد الجزاء من جنس العمل» ولتحفظ قول الله 
تعالى: [إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍكَانَ مِيقَانًا * يَوْم يُمَخُ في الصور كاوق أنواه * 


۸1 


َتحت السّمَاء فَكَانَتْ ابابا * وَسْيرَتِ اال فَكَانَتْ سَرَابَا * إذّ 
مِرْصَادًا * لِلْطَاغِينَ مَآبّا * لأبثِينَ فِيها أَحْمَابًا * لا يَذُوقُونَ فِيهَا بدا وَل سَرَابا * 
إل حمِيمًا وَعَسَاقًا]. لماذا يوم القيامة وما أعد الله تعالى فيه من أهوال» وحاصة 
جهنم . أجارنا الله تعالى منها . حيث فيها من العذاب الخالد المقيم الذي لا يعلمه 
إلا الله تعالى؟ الجواب: يأ في القرآن العظيم بقوله تعالى: [ جرَاء وفَافًا] . 

يا عباد الله: ربنا عز وجل ما خلقنا عبثاً فسنم اما حَلفْنا؛ ا واک 
إا ل ُرْحَعُون]. ربنا حلقنا في الحياة الدنيا للاحتبار والابتلاءء [لِيَبِلُوكُةْ أي 
أَحْسَنٌ عَمَلاَ . وأعطانا شيئاً من الاختيار» ليختار الواحد طريق أهل الطاعة أو 
طريق أهل المعصية» فاحتر أي الطريقين» ولكن بشرط أن لا تنسى قول سيدنا ر 
سول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اعمل ما شعت فاتك بحري 
به) رواه د بن محمد رضي الله عنه. وأن لا تنسی قانون الحزاء» 
(الجزاء من جنس العمل) قال تعالى: فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ در حَيْرا يره * وَمَن 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةِ شرا يَرَه). ربنا عز وجل أعدل العادلين وأحكم الحاكمين» فلن 
يجعل المسلمين كابجرمين» قال تعالى: قتعا الْعُسْلِمِينَ گالمُجرمين E‏ كم 
كي تَحْكُمُون) . 

لا يجتنى من الشوك العنب: 

ولو وضعنا هذه السنة الإلمية التي جعلها الله عز وجل لزحرتنا عن كثير من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء لأن الشرّ لا يأ بخير» والخير لا يأي بشر كما جاء في 


(كما لا يجتنى من الشوك العنب» كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار» فاسلكوا 
أي طريق شغ شئتم » فاي طريق سلكتم وردتم على أهله ). 
ا ريق ا تلكا و ا 
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سلكت طريق الأبرار وصلت إليهم» قال تعالى: ومن يُطِع الله وَاليَسُولَ فَأَوْلَئِكَ 
مع اين أن عم الله عَلَيْهِم مّنَ اين وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصالِينٌ وَحَسْنَ 
وليك رفيمًا] . وإن سلك العبد طريق الفجار وصل إليهم» قال تعالى: [ وَنَسُوقٌ 
الْمُخرمينَ إل حَهَنَم ودا . وقال: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُمَرينَ في الأصْماد * 
سَراپِيلهُم مّن قَطِرَانٍ وَنَعْشى وُحُوهَهُمْ النّار] . 

إلا قَمَلَكَ الله مغلها: 

إِنَّ العِلّمَ بمذه القاعدة . الجزاء من جنس العمل . يدفع الإنسان والأمة إلى الأعمال 
الصالحة» وينهى عن الظلم» ويزحر الظالمين إن بقيت عندهم بقية من ليمان» 
ويواسي المظلومين. 

لو استحضر العبد الظالم الطاغي الباغي الذي لا يرعى إلا ولا ذمةٌ في العبادء بأنَّ 
الله تعالى سوف يسقيه من نفس الإناء عاجلاً أم آجلًء لكف عن الظلم» وتاب 
وأناب إلى الله تعالى» وهذا ما أده سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه 
للحجاج. عندما قال له الححاج: ويلك يا سعيد» قال له: الويل لمن زحزح عن 
الجنة وأدخل النار. 

قال: احتر لنفسك أي فة ريد أن أقتلك؟ فقال: بلاحتر أنت لنفسك يا 
حجاج؛ الل لا تقتلى 5 إلا فلك الله مثلها يوم القيامة. 

فيا من يهدم بنيان الله عز وجل بغير حق» يا من يقتل الأبرياء» تدبر الحكمة التي 
تقول: بشر القاتل 0 ولو بعد حین» وإِن لم يكن حديثاًء تذكر وتدبر قول الله 
تعالى: ومن بقل مُؤينًا معدا ماه جهنم َالدا فيها عضب الله عليه 
ولَعنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَاب 0 اقتل كيف تشاء» وبأي صورة من صور القتل 
تشاء» ولكن احفظء الحزاء من جنس العمل» وباد الله قاتلك نفس القِثْلّة, أل 
يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حق قاتل نفسه: (مَنْ تَرَدَى 
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فيا ا رواه ا عن 2 1 رضي الله عنه؟ هذا إذا كان 
فبحق الآخرين من باب أولى» احفظ قول سعيد بن جبير للحجاج: 
(بل احتر أنت لنفسك يا حجاج؛ فوالله لا تقتلني ف قِْلَهَ إلا قَتَلّكَ الله مثلها يوم 
القيامة). 

أبشر أيها القاتل ظلماً وعدواناً للأبرياء» أبشر يا من يُكسّر الرؤوس والأيادي 
ويُسَيِْ الدماءَ» أبشر يا من يتلف الأموال العامة والخاصة بغير حق» أبشر بأ 
حزاءك يوم القيامة إن لم يكن في الدنيا من جنس العمل. 

الجزاء من جدس العمل كما جاء به القرآن الكريم: 

يا عباد الله: الجزاء من جنس العمل» وهذه سنة من سنن الله في حلقه» ولن تحد 
لسنته تبديلاً» ولن تحد لسنة الله تحويلاًٌ» تدبر هذه السنة من خلال الآيات 
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لا قول الله تعال : ES‏ ي أفلالكتابٍ مَن يَعْمَل سُوءًا جر 
به ولا جڏ لَه ِن دُونٍ اللَّهِ ولب ولا تصيرا * وَمَن يَحْمَلْ مِنَ الصا جات من در 
أو أنتى وَهْوَ ممن فأوَيك يَدْعْلُونَ اة ولا يُطْلَمُونَ تقيرا) . 

هل معت هذا يا من يعيش في الأماني والأحلام ويا من يتوهم أن الها 
للإسلام وحده يكفي؟ والله لو كانت الأمور بالتمني لكان اليهود من أهل الحنةء 
ولكانت النصارى من أهل الحنة» قال الله تعالى عنهم: [ وَقَالُواً لن يَدْعْلَ اله إل 
من گان هُوداً أو تَصَارَى تلك أَمَانيُهُمْ فل هَاثُوأ بُهَائَكُمْ إن کن صادقین) . 
الأمور ليست بالأماني بل بالأعمال» قال تعالى: [ يَوْمَ يد كك تفس ما عَمِآَتْ 
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من حير مخضا وَمَا عَمِلَتْ من سْوَءٍ وذ َو أن بَيْنَهَا وب بيه أَمَدًا بَعِيدًا وركم الله 
نَفْسَهُ وَاللهُ َووفُ بالعباد) . 

ثانياً: قول الله تعالى: [ وَمَكَرُوأ ومر اللَُّ وَاللّهُ حَيْرالْمَاكرِينَ]. الجزاء من جنس 
الفا 

وقوله تعالى: [ومگروا مَكرًا وَمَكَرْنَا مَكرًا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ). الجزاء من حنس 

كما 

الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الشريف: 

بالغواة 001 شرام نو حص العم .وه ها کو سیا وسول ان ای الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالأحاديث الشريفة: 

أولاً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: راحْمَظ الله يحْمَظْكَ) رواه 
الإمام مد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

ثانياً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اعمل ما شفت فإنك بحزي 
به) رواه الحاكم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 

ثالقاً: اس يي (مَنْ سَئَرَ مُْلِمًا في الذَّنْا 
سره الله عر وَل في الدَنيّا والآخرة) رواه الإمام أحمد عن مسلم بن مخلد رضي 
الله عنه. 

رابعاً: ويقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ تَتبّعَ عو أجيه 
ملم تع اله عَورَُ وَمَنْ تك الله عَوْئَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في حَؤْفٍ رَخْلِه) رواه 
الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

خامساً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اللّهُمّ مَنْ وَل من أَمْرٍ 
متي شيا شق عليه قاشفق عليه ومن ولي من ار أي شيا رق بم قا 
به) رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


هل عرفت هذا أيها الظام؟ احفظ جيداً الجزاء من جنس العمل» وهل عرفت هذا 
أيها المظلوم؟ فاحفظ بأنك منصور ولو بعد حين» يقول صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (ِثَلَانَةٌ لا تر دَعْوَتهُمْ الصّائِمْ حَقٌ يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَه 
الْمَظْلُومِ يَرفَعْهَا الله كَوْقَ الْعَمَام وَيَفْتَحْ ١‏ ها أنوات الاي يفول لزت وعرق 
لَأَنْصْرَئّك ولو بَعْدَ جِينٍ) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

أمثلة لهذه السنة الإلهية: 

يا عباد الله» إن سنة الله تعالى في خلقه: [ جرّاء ومَاقًا) . ظاهرة جلية» وقد ذكر 
الله تعالى بعض هذه الأمثلة في القرآن العظيم» لتكون دروساً للظالم حت يرتدع؛ 
ودروساً للمظلوم حتى يطمئن» من هذه الأمثلة: 

سيدنا إبراهيم عليه السلام» الذي حاور الذي آتاه الله الملك» هذا العبد الغافل 
المغرور بملكه» الذي حجبه ملكه عن خالقه» حتى صار فرعوناً من الفراعنة» قال 
تعالى في حقه: أ تَر إل الذي حَآعٌ إِبْرَاهِيمَ في ره أن تاه الله الْمُلْكَ إِذْ قَالَ 
ِبْرَاهِيمُ ري الْذِي يبي وكيك قال أَنَا حي 00 

حُجب بالنعمة» وظنٌ أنه على كل شيء قدير» ونسي بأنَّ الله يؤتي الملك من 
يشاء» خحجب عن المنعم وينزع الملك ممن يشاء» حتى وصل إلى درحة أن يقول: 
أنا أحبي وأميت» ادعى الألوهية» وأراد أن يلقن درساً لسيدنا إبراهيم حسب ظنه» 
فجيّده من ثيابه وألقاه في النار» فكانت المكافأة من الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه 
السلام أنه يُكسى أول الخلائق يوم د قال صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (إِنَّ وَل مَنْ يُكْسَى يَومَ الْقِيَامَةِ إبْرَاهِيمٌ) رواه البخاري عن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما. 

وأما بالنسبة لنمروذ الذي شمخ بأنفه إلى أعلى» وقال الذي قال سلّط الله عليه 
بعوضة دخلت في أنفه . والأنف رمز العزة والشموخ . ثم تسللت إلى دماغه فسببت 
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له وحعاً كان لا يشعر براحة إلا إذا ضربه من حوله بالنعال والمطارق على رأسه. 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

معشر المسلمين: لا تنسوا هذه القاعدة وهذه السنة الإلحية . جَرَّاء وقَاقًا . الجزاء من 
جنس العمل» وأحص بذلك الحكام فأقول لمم: اتقوا الله في 0 اتقوا الله في 
الأمة» اتقوا الله في المقدسات» اتقوا الله في الضعفاءء اتقوا الله في النساءء اتقوا الله 
في الأطفال» اتقوا الله في أموال العباد وممتلكات الناس» اتقوا الله في رعيتكمء 
واعلموا بأ الجزاء من جنس العمل» فمن شق منكم على رعيته شق الله عليه» 
ومن رفق الله بهم رفق الله به. 
يا عباد الله لقد استقبلنا شهر رمضان بسفك الدماء» وودعناه بسفك الدماءء 


مو 4ه 
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فكان شاهداً على الأمة» فما هي قائلة لله عز وحل القائل: ألا يَظْن وليك 
Sl‏ 
وأستغفر الله لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 
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7 خطبة الجمعة: من سمات تشريعنا الإنصاف١(‏ 
مقدمة ل 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعل فيا عباد الله: 


ربا عز وجل أنزل القرآن العظيم على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
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آله وصحبه وسلم» ليكون دستوراً للبشرية جمعاء و ليحقّق لهم سعادة الدنيا 

والآخرة. 

ومن مات هذا التشريع الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 

وصحبه وسلم الإنصاف والعدل بين أتباعه وغيرهم» ولم يكن في يوم من الأيام 

منصفاً في تشريعه بين أتباعه» وجائراً على غيرهم» قال تبارك وتعالى لتأصيل هذه 

السنة والعففة 141 انها الذيق E AE N‏ 

رمم سَنَآنُ قَوْمِ على ألا تَعْدِلُوا اغْدِلُوأ هُوَ أَقْرَبُ لِِتَقْوَى وَانَقُوا الله إنَّ الله 

پیر با تَعْمَلُون)» وقال جلت قدرته: وََوُْوا الْكَيْلَ إذا كِلكُمْ وروأ بالقِسْطاس 

الم ذلك عن وان ناويا 

ومن هذا المنطلق يقول سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهنٌّ 

فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السلام لِلْعَْ1َ» والإنفاق من 

الإقتار. 

بالعدل قامت السماوات والأرض: 

يا عباد اللّه» الإسلام ري أتباعه على الإنصاف والعدل» لأنه بالعدل قامت 

السماوات والأرض» كما قال ذلك اليهود لسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله 

عنه» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عَنْ اير بن عبد الله و رضي الله 
عنهما أنه قَالَ: أَقَاءَ الله ء٤‏ رفحل غير على ر كول الل عليه تسلف 

ار رول الله لى الله عة ولم كما كَانوا وها ا فك 

ع الله yy‏ م قَالَ ه: يا مَعْسَرَ الْيَهُودٍ أَنتُمْ أ 

الق ل قَتلتُم أَنِْيَاء الله عر وَل وَكَدَبْتُهْ عَلَى الل ا 
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إِيَاكُمْ عَلَى أن أجيف عَلَيكُمْ قد حَرَصْث عِشْرِينَ أَلْفَ و سْقٍ مِنْ تمر فَإِنْ شقْتمْ 


َك وَإِنْ أَبَيثُمْ لي. مَثَالُوا: بهذا قَامَت السَمَوَاتُ وَالْأَرْضٌء قذ أَحَذْنَا 


E۹ 


قاروا عَنًا. 

ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ 

أيها الإخوة الكرام: إن الأمة الإسلامية تعيش اليوم في أزمة كبيرة» حيث استحرٌ 
فيها القتل» وكثر فيها الظلم والتعدي على الحرمات والمقدسات» تعيش في أزمة 
جعلت فيها الحليم حيران» فيجب على الأمة التي آمنت بالله تعالى رب وبيوم 
القيامة مرحعاً ومآلاً للعرض على الله تعالى والحساب» يجب أن تتحلى بصفة 
الإنصاف حت مع الذي أبغضته؛ لقوله تعالى: ولا يرِمَئَكُمْ سان قوم عَلَى 
تَعْدِلُوا عدوا هو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى) . 

أيها الإحوة: العبد إذا لم يكن منصفاً كان ظالماً» وإن كان ظالماً فلا يحقٌ له أن 
تعب على ظالم مِثْلِه والظالم لو استحضر وقوفه بين يدي الله عز وحل لما بحا 
على ظلم الآحرين» أما الذي استحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة 
فإنه يكون منصفاً حتى مع عدوّه الذي ظلمه» لأن الله تعالى يقول: [وَيّلٌ 
َلْمُطْمْفِين * الّذِينَ إِذَا اكْمَانُواْ عَلَى الاس يَسْتَوْقُون * وَإِذَا اوشم أو وَرَنُوهُمْ 
مُخْسِرُون * ألا ي وليك انهم مَبْعُوُون * ليم عَظِيم * يَوْمَ يَُومُ الاس لِرَبّ 
ا 

يجب أن تظهر قبح الظلم بإنصافك لمن ظلمك» فكن منصفاً في أيام الشدائد 

وا محن» كن منصفاً مع من أبغضت ولو وحدت ثقلاً على نفسكء فالله تعالى 
لقنا في هذه الحياة الدنيا احتباراً وابتلاء» وقال: وَجَعَلْنا تا بَعْضَكُمْ لبغض فِتنَة 
أتَصْررُونَ وَكَانَ رَبك بَصيرًا1» ومن الصبر على من ظلم أن تنصفه من نفسكء 
لأن تصفية الأمور سوف تكون يوم القيامة» وتكون النتيجة إما إلى جنة» وإما إلى 
نار» خالداً فيهاء كما قال تعالى: [فَرِيقٌ في ان وَفَريق في السّعير) . 

ولا تكن للخائنين خصيماً: 


ا 


1 


EE 


معشر المسلمين: لقد أعطانا القرآنُ العظيم درساً في الإنصاف تربيةً لناء ووالله لا 
يُقدَّمُه إلا الإسلامٌ» ولا يَقْدِرُ عليه إلا المسلمون الملتزمون» إنه درس في التطبيق 
العملي للإنصاف الإلحي والعدل الرباني الذي م تعرفه أمةٌ في التاريخ» إلا الأمة 
التي رباها الإسلام. 

فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: إِنّا انرا إِلَيِكَ الاب 
باحق كم بين النّاسٍ با أَراكَ اللَهُ وَل تكن لَنْحَآئِينَ حصِيمًا]. إلى قوله 
وذلك أن رحلاً من الأنصار يقال له: طعمة بن أبيرق» أحد بني ظفر بن الحارث» 
سرق درعاً من جار له يقال له: قتادة بن النعمان» وكانت الدرع في جراب فيه 
دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من حرق في الحراب حت انتهى إلى الدار وفيها أثر 
الدقيق» ثم حبأها عند رحل من اليهود يقال له: زيد بن السمين» فالتمست الدرع 
عند طعمة فلم توحد عنده» وحلف لمم: واللّه ما أخذهاء وما له به من عل 
فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلح علينا فأحذها وطلبنا أثره حتى دحل داره 
فرأينا أثر الدقيق» فلما أن حلف تركوهواتبعوا أثر الدقيق حت انتهوا إلى منزل 
اليهودي» فأخحذوه» فقال: دفعها إِليّ طعمة بن أبيرق» وشهد له أناس من اليهود 
على ذلك» فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فكلّموه في ذلك» فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم 
تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي» فهمّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يفعل» وكان هواه معهم» وأن يعاقب اليهودي» حت أنزل الله تعالى: إن 
ْنا يك الاب باق كم بَيْنَالنَّاسِ يا اراك الله وَل تكن لُلْحَائنِينَ 

يا لله ! ما هذه العظمة! تسع آيات من القرآن العظيم تنزل على قلب سيدنا 


رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتبرئ ساحة رحل يهودي» وهل 
هناك أعدى من اليهود لأمة القرآن العظيم؟ ألم يقل مولانا عز وحل في حقٌّ 
ليهود: [لَتَحِدَنَّ أَشَدّ النّْسِ عَدَاوَةَ لَلِينَ آمنُوأ الْيَهُودَ]؟ ألم يقل مولانا عز وحل 
في حقهم: [وَأن تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ ولا التَصَارَى حَقٌ تع ملَتَهُمْ]؟ ألم يقل 
عنهم را عز وحل: وَثَالّتٍ الْيَهُودُ يد اله مَخلُولةٌ غلّتْ يديهم ولوأ بجا قاو 
بل يداه مَبْسُوْطْتَانٍ ينف كَيْفَ يَشَاء 1؟ 
تسع آيات من الذكر الحكيم برَتِ اليهوديّ» وفضحت من انتمى إلى الإسلام 
انتماء أراد أن يستغله في ظلم الآخرين. الإسلام ما حاء ليتستر على انحرافات 
البشرية أو يتسامح مع شيء منهاء ولو كانوا من أتباعه» وما جاء ليظلم البريء 
ولو كان عدواً لدوداًء لقد جاء الإسلام لينشئ الرحل الصاح والأمة الصالحة التي 
تعرف الإنصاف. 
الإسلام يهمّه الإنصاف والعدل» ويجب على أتباعه أن يقولوا الحقّ ولو على 
أنفسهم» فإذا أخطأ المسلم مع غير المسلمين فيجب عليه أن يكون صريحاً 
واضحاًء هذه هي عظمة الإسلام وهذا هو عدل الإسلام» وسطية واعتدال» 
يعطي صاحب الحق حقه ولو كان من ألدّ أعدائه» وصدق الله القائل: ولا 
کک تان قَوْم عَلَى َل م اغْدِلُواً م ا لِلتَقَوَى) . 
نعم قد ترى الإنصاف والعدل بين أقاربك وأرحامك» وبين أبناء دينك وتنصفهم 
من نفسك» ولكن العظمة أن تنصف الآخرين من نفسك إذا كانوا من أل 
الأعداء إليك» وهذا ما رب عليه الإسلام أتباعه. 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 
أيها الإحوة الكرام: لتتحلَّ بصفة الإنصاف مع من نحب ومع من نكره» كن 
منصفاً إذا أحببت» وکن منصفاً إذا أبغضت»ء كن منصفاً إذا كنت حاكماً» وكن 


منصفاً إذا كنت محكوماً وأينُُ إنصاف أعظم للعباد من أنَّ الله تعالى جعل 
الإنسان حسيباً على نفسه» فقال تعالى: [ وَكُكَ إِنْسَانٍ الْرَمْنَاهُ طَائرَةُ في عَْقِهِ 
وش ل يوم الْقِيَامَةِ كِتَابا RL‏ اقرا كُتَابَكَ گفی فنك امَو عَلَيْكَ 
حَسِيبًا]. 

أيها الإحوة الكرام: لنرجع إلى إسلامنا ودينناء ولننصف الآخرين من أنفسناء 
ولنأحذ الدرس العملي من القرآن العظيم عندما حدَّثنا عن الإنصاف مع ألدّ 
الإعداء إليناء فقال تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
ولا تحن لَلْحَآئنِينَ حَصيماً) أي مدافعاًء ولو كان في ظاهر الأمر من أتباعك, 
لأن الحقّ أحق أن يُتبع. 

كن منصفاً يا عبد الله وقْلٍ الحقّ ولو على نفسك» لأنك إذا بكأت نفسك» 
والطرف الآحر برأ نفسه» والكلٌ يتهم الآخر مع العلم بأنه يظلم الآخر» فاعلم 
بأن الطرفين ظالمان» والظالم على باطل» والصراع بين باطلين يدوم ويستمر ولن 
فيا أيتها الحكومة أنصفي الشعب قولاً وعملاً» ويا يها الشعب أنصف الحكومة 
قولاً وعملاً» لأنه بالإنصاف يتحمّق العدل والأمان والاطمئنان. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
* * * 

الخطبة الثانية: 

تعليق على نبأ وفاة الشيخ إبراهيم سلقيني رحمه الله تعالى. 

أيها الإخوة الكرام: لقد بلغكم نبأ وفاة شيخنا وأستاذنا مربي الأحيال» وصاحب 
اليد البيضاءء العالم العامل» صاحب الخلق السامي» فضيلة الدكتور الشيخ إبراهيم 
سلقيني رمه اا 


1۹۷ 


ولكن وبك أسف لقد حاول البعض أن يستغكَ نبأ وفاة الشيخ رحمه الله تعالى 
ليرسل إلى بعض القنوات الفضائية» وخاصة التي تريد أن تؤحج نار الفتن بين 
المسلمين» بأنه تم اغتيال الشيخ الدكتور إبراهيم سلقيني رحمه الله تعالى من قبل 
الدولة. 

وفعلاً تم نشر هذا النبأ بأنه تمّ اغتيال الشيخ من قبل الحكومة» ومعلوم عندنا 
عا بان هذا اليا عدف مشاعر: اتسن غافة: 

أيها الإحوة: ليس عتبنا على القنوات الفضائية» وخاصة الحزيرة والعربية» لأن جميع 
القنوات الفضائية بدون استثناء الكَذِبُ فيها قائمٌ على قدم وساق» ولكن عتبنا 
على قنوات تدَّعي الإسلام» كيف تنشر هذا النبأء وبإمكاتما قبل نشر الخبر أن 
و د ذو الب رحمه الله؟ لماذا نشرت النباً قبل التثبت» والله تبارك وتعالى 
يقول: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسق ِب فوا أن تُصِيبُوا فَوْمَا يجَهَالَة 
َتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلُْْ نَادمِين]؟ 

وهل تتراحع هذه القنوات عن هذا النبأ لتبث ما ثبت عندها بيقين؟ 

أيها الإحوة الكرام: حَدَتٌ عايشناه وعايئاه» وتبيّن لنا الكذب من بعض القنوات 
الفضائية التي نشرت نبأ وفاته بأنه تم اغتياله» فكيف بأحداث م نعايشها ولم 
نعاينها؟ 

ولقد سألني بعضهم: كيف تم اغتيال الشيخ؟ فقلت له: يا أحي إن الشيخ حصل 
معه نزيف في الدماغ؛ ثم دحل في غيبوبة حت توفاه الله تعالى» وأنا من كنت أتابع 
حالة الشيخ مع الأطباء الذين يشرفون عليه» فقال لي: لاء بل قد قتلته الدولة» 
وخاصة بعد صدور بيان علماء حلب» وسوف يتم تصفية هؤلاء الموقّعين على 
البيان» فقلت له: من قال هذا الكلام؟ قال: هذه هي الحقيقة. 

يا عباد الله: تذگروا قول الله تعالى: ولا رمحم سَنَآنُ قوم عَلَى ألا تعدو 


1۹۸ 


اغدِلُوا هو أَقْرَبْ لِتَفْوَى) . الدولة فيها ظُلمٌ كثير» وض لحقوق الآخرين» 
وحَصّل منها سفكٌ للدماء» وقتلٌ للأبرياء» ولك هذا الأمر لا يبيح لنا السكوت 
عن إظهار الحقيقة» لأن هناك من أراد أن يجعل من وفاة الشيخ رحمه الله تعالى 
كقميض سيذنا عدمان رض الله عنه» لزيادة نار الفتنة» لا يا عباد الله امسار 
ينصف الآخرين ولو ظلمواء لأن الله تعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون. 

يا عباد الله إن الحرب الإعلامية قائمة على قدم وساق لتأحيج نار الفتن» فيجحب 
علينا أن نكون على حذرء وإلا فسنندم عاجلاً آم آجلاً! 

نسأل الله تعالى أن لا يرجنا بُغضنا للظالمين والظلم عن جادة الصواب 
والإنصاف» كما نسأله أن لا يرجنا حُبّنا لنصرة المظلومين ورفع الظلم عنهم عن 
حادة الصواب والإنصاف. آمين. 
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مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 

وصتحبه أجفعين» أما بعد فيا :عباد اله 

من مات هذا الدين الحنيف الإنصافء ولقد علَّم البي صلى الله عليه وعلى آله 

وصحبه وسلم أتباعَهُ الإنصاف فيما بين بعضهم البعض» وفيما بينهم وبين 

الآخرين» ولو كانوا من أبناء القردة والخنازير. 

عباد الله: إِنَّ غير المنصف ظا والظال لو استحضر الحزاء يوم القيامة لكان 

منصفاً» لأن الله تعالى يقول: ولا يْرمَئَكُمْ شان قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا عدوا هو 

قرب لِلتَقْوَى وَانَُوا الله ِن الله بير ا تَعْمَلُون) . 

ضع نفسك مكان خصمك: 

أيها الإخوة الكرام: نما يعين الإنسان على الإنصاف هو أن يضع الإنسان نفسه 

مكان حصمه» ثم ليتساءل فيما بينه وبين نفسه: كيف يريد أن يعامله حصمه؟ لا 

شك أنه يريد أن يعامله بالإنصاف» كما حاء في الأثر: عامل الناس كما تح أن 

يعاملوك» وف الحديث الشريف الذي رواه البخاري عَنْ انس رضي الله عنه عَنْ 

ا (لا يُؤْمن أخدكُع ئ يبت لأحيه ما يحب 

المنصف ملتمس للأعذار: 

ا غاد الان الك الصف هو الذئ :يعسن الأعذار ل5 عن اول أن 

يوحد التبرير لأحطائهم» ويبتعد عن سوء الظن المقيت» لأن الظنٌّ في كثير من 

الأمور مذموم, قال تعالى: [وَمَا يبع أ كرشم إل نّا إن الظّنٌّ لا يُغْني من الى 
شیا إن الله عَلَيمٌ بجا يَفْعلُون] . وقال تعالی: یا ابا الَّذِينَ اموا اختيوا كثيرا من 


ن 


الّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَنّ م . 


المنصف إذا رأى من أعحيه حسنة أشاعهاء وإذا رأى سيئة حاول أن يجد ها تبريراً 
شرعياً» وإلا نصحه ثم دفنهاء أما غير المنصف فإنه إذا رأى حسنة دفنها وأعلّهاء 
وإذا رأى سيئة أذاعها ونشرها. 

نعم يا عباد الله المنصف هو الملتمس للأعذار» هو المحسن ظنه في الآخرين» لأن 
المحطئ في حسن الظن خير من المصيب في سوء الظن. 

المنصف يقول الحق ولو على نفسه: 

معشر المسلمين: الإسلام رب أتباعه على إنصاف الآخرين» وعلى قول الحق ولو 
على أنفسهم أو على أحد من أصوهم أو فروعهم» قال تعالى: يا ايها الَذِينَ 
امو ولوا وان بالقنط شهداء له ولو على أَفْسِمْ أو وين كيين 

يکن عيبا أؤ فَمَيرا فَاللّهُ اول يما فَلاَ تتبْعُوأْ هوى أن تَعْدِلُوا ون 0007 
َإِنَّ الله گان يما تَعْمَلُونَ بي .فالإنصاف وقول الحق على نفسك أو من يلوذ 
بك من أصول أو فروع أو حواش هو دليل على اتباع الحق» فالحق أحق أن يُتبع. 
هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما رُفع إليه شأن 
لمرأة المحزومية التي سرقت» قال بعض الصحابة: من يكلّم فيها رسولّ الله صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حت لا يقيم عليها الحد؟ وهذا من عدم 
الإنصاف . لأتما شفاعة لمكانتها . لأن الإنصاف أن يُقام الحدٌ على الكبير 
والصغير» وعلى القوي والضعيف» وعلى السيد والمسود» وعلى الحاكم وا محكوم إذا 
ارتكب حداً من الحدود» وهذا يحقّق الأمن والأمان للمجتمع. 

يوقل الا د رضي الله عَنْهَا 1 ريسا امهم سَأَنُ مره الْمحْرُوميئة 
اي سَرَقَتْء فَقَانُوا: وَمَنْ : E ERO INS‏ 


ا ل 0 


92 
و 
ع 
| 


فَقَال > تقول ال صل الله علق و أَتَشْمَعُ في حَدٌّ مِنْ خُدُودٍ اللَّه؟! 
م قام قاختطب ثم كَالَ: إا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ انهم كاثوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ 
الشريف تَرَكُوه ودا سَرَقَ فيهم الضّعِيففُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدّ وَاثمُ الله َو أن فَاطِمَة 
بنت محم سَرَفَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). 
هذا هو الإنصاف الذي يعطي القوة والأمان للأمة. 
مكيالان عند غير المنصف: 
العا ارك د مقن رصعي وراش لبن معن 
أبغض» وهذا مندرج ت ل :]ويه ا الذية إِذَا اكمَالُوا 
عَلَى الاس يَسْتَوْفُون * ودا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ سرون * ألا يط أُوليِكَ أَنَهُم 
وون * لِيَوْمِ عظِيم * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبٌ الْعَالَمِين). غير المنصف يحرق 
خصمّه ويحرق معه أصوله وفروعه وحواشيه» ويحرق من يأټ من نسله ولو بعد 
عشرات السنين» لأن غير المنصف حاقد حاسد لا يرى إلا نفسه ومصلحته» وهذا 
ليس من الإسلام في شيءء لأن رب العباد الذي خلقهم, والذي لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون» إذا حجب محبته عن عبد من عباده لخيانته أو لكفره أو 
لظلمه»ء فإنه لا يتجاوز العبد المسيء لغيره» ولو كان من ألصق الناس به. 
ماغنا ل الع جحت غ ف ان معان شيف اقول ات 
TT‏ 
ان 7 ضرا على انلع الأشاب * اشاب الشفاوات: اطع إل إله موسي وان 
أَظْنُ كَاذِيًا وَگڏَلِك رين لِفِْعَوْنَ سُوعٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عن اليل وَمَاكَيْدُ فِْعَوْنَ إلا 


ا 


3 ناب وبسبب قتله للأبرياء» وبسبب إفساده 2 الأرض» ی زوجته السيدة 
آسية رضي الله عنها لتقول لربنا عز وحل: [ زر ب ابن لي عِندَكُ بَيْنَا في الجنّة) . 
ويلبي ربا عز وجل طلبهاء لأنه هو القائل في كتابه العظيم: زولا تر ر وَازِرهُ وَزْرَ 


AEE‏ ا 

المنصف يذكر حسنات الآخرين: 

يا عباد الله» إن العبد المنصف هو الذي يذكر حسنات الآخر ولا ينساها ولو كان 
في أحلك الظروف» يذكر حسنات المسيء لتكون حسناته شفيعاً لسيئاته. 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد *** جاءت محاسنه بألف شفيع 

يا عباد الله انظروا في سيرة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم . 

لتتعلموا ولتتبعوا هدي حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» 
تعلَّموا منه كيف يكون الإنصاف» لأن الإنصاف يولّد الحبة بين الناس» ويجعلهم 
متماسكين متآلفين متحابّين» ويكون الإنصاف عوناً للمسيء على ترك الإساءة. 
أيها الإخوة الكرام: عندما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
يجهز الصحابة الكرام لفتح مكة المكرمة» فإذا بواحد من أصحابه الكرام يقع 
بكبيرة من الكبائر . ولا عصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام . حيث قام 
بكتابة كتاب لقريش حدر فيها قريشاً من غارة المسلمين عليهم» وهذا الأمر في 
اصطلاح الناس اليوم خيانة عسكرية تستوحب القتل. 

أطلع اله عز وحل نبيّه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا الأمرء 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا علياً والمقداد 
والزبير لإحضار هذا الكتاب» ولا صار الكتاب بين يديه صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم استدعى كاتبه» وكان اسمه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يا حاطب ما هذا)؟ 
سبحان الله» ما هذه العظمة؟ وما هذا الحلم والأناة؟ وما هذا الإنصاف؟ ل 


يتعجّل سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالحكم عليه 


وحاشاه من العجلة» لعا حاطباً عنده عذر في ذلك» وكيف لا يسأله رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الذي علَّم الأمة بأنَّ رب العباد 
عندما يقزر العبد يوم القيامة على أفعاله يسأله ربنا عز وحل» وهو العليم بحاله: 
(أفلك عذر؟) رواه الترمذي عن عمر بن العاص رضي الله عنه. 

يا عباد اللّه! الإنصافَ الإنصاف» واحذروا العجلة والحكم على الآخرين بدون 
تنيت ولا روية» والتمسوا الأعذار للآخرين حت تتبّتواء لأن العبد المنصف يبه الله 
تعالى: إن الله بحب الْمُفْسِطِين]. وغير المقسط وغير المنصف لا يحبه الله تعالى» 
كونوا شديدين على أنفسكم رحماء بالآحرين» لأن الراحمين ير همهم الله تعالى» 
ومن الرحمة الإنصاف. 

معشر المسلمين: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأل 
حاطباً: (يَا حاطب مَا هَذَا؟ 

قَالَّ: ي َسُولَ الله لا تغل عَلَيَ» ِن كُنْتُ امأ مُلْصًَا في فرش و أَكُنْ مِنْ 
أنْفْسِهَاء وَگانَ مَنْ مَعَكَ من الْمُهَاجِرِينَ كم قََابَاتٌ مک يَخْمُونَ يا اليه 

ّ وَأَمْوَاُم ا خت إِذْ فاي ذَلِكَ مِنْ السب فيه أن OEE OR‏ 
قَرَابَتِي» وَمَا فَعَلَْتُ كُفْرًا ولا ارادا ولا رض بالكفْرٍ بَعْدَ الإسّلام. 

فال رفول الل غيل الله عله وة كذ مد فك 

EE‏ رَسُولَ الله دعي أَضْرِب عق هَذًا الْمْنَافِق! 

قَالَ: إِنَهُ قد شَهِدَ بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَكَ اللّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطلَعَ عَلَى E‏ 
ال تتم قفد عَمَوْتُ 00 الا و أنه الديك ا 
لا نڏوا عدوي وَعَدُوكُمْ ازا افون ا ِالْمَوَدَة وقد كَمَرُوا يما جَاءَكُمْ من 
اح إلى قله فَقَذ ضَلَّ سَوَاءِ الستبيل] . رواه البحاري عن علي رضي الله عنه. 
هذه هي عظمة الدين التي تعلّم المسلمين الحلم والأناة» وأن يذكروا الحسنات إذا 


صدرت السيئات من إخخوانحم» وأن يلتمسوا الأعذار» وهذا هو القرآن العظيم يعلّم 
الأمة أن لا يتعجّلوا في الأحكام, وأن لا يُخرحوا إخحوانحم عن دائرة الإيمان ولو 
وقعت منهم كبيرة من الكبائر» لعلهم معذورون فيما فعلوا. 

ربا عز وجل ما أخرج حاطباً عن دائرة الإبمان» بل وجّهه إلى الصواب في 
الأفعال» فقال: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ اولياء). هذه هي 
القوة» وهذا هو الإنصاف والعدل» وهذا هو الصراط المستقيم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله» لقد أكرمنا الله تعالى بتشريع عظيم نفخر به على الناس جميعاً 
وندعو الناس جميعاً إليه» من مات هذا التشريع الإنصاف مع الآخرين» لأن 
الأتصافب سيا من سل الدغوة إل الله ال ولان الانصاف سيب لفالف 
والتحابب بين العباد» ولأن الإنصاف يقطع الطريق على من يعيثون في الأرض 
فساداًء ولأن الإنصاف يقطع الطريق على شياطين الإنس والحن الذين يريدون أن 
يوقعوا العداوة والبغضاء فيما بينناء ولأن الإنصاف يعطينا القوة ولا يفرّق الكلمة» 
ولأن الإنصاف يجعل الأمة كالجسد الواحد» ومن منا لا يحب أن ينصفه الآخرون؟ 
فيا من يحب أن ينصفه الآخرون أنصف الناس من نفسكء والتمس الأعذار 
للآخرين» وأحسن الظن بممء لتكون من الرابحين يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 
اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم» فيا فوز المستغفرين. 


26 26 EES 


9 خطبة الجمعة: من سمات تشريعنا الصراحة 


ر١رحوضصولاو‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعدء فيا عباد الله: 

لقد أكرمنا الله تعالى بهذا الدين الحنيف العظيم القوي الواضح المتين» الذي لا 
يأتيه الباطل» هذا الدين الذي هدانا الله إليه له سمات وميزات لم تكن في تشريع 
من التشريعات السابقة» فضلاً عن التشريعات الوضعية. 

من مات هذا الدين الصراحة والوضوح» لأن الصراحة فيها الراحة والطمأنينة» 
لأن الصراحة تعلّم على الصدق والأمانة» وتبعد الإنسان عن الكذب والنفاق 
والمداهنة. 

رئ الإسلام أتباعه على الصراحة؛ لأنَّ الإسلام حقٌّ وواضحٌ وقوييٌ الحجة» لذلك 
ما أكره أحد على الدحول فيه؛ قال تعالى: لآ إكراة في الدّينِ)؛ وقال تعالى: 
[وَلَوْ شَاء ريك لمن من في الأرْضٍ لهم حِيًا نت تُكُرهُ الاس حم يكوئ 
مُؤْمِنِين] . ومن وضوحه وقوّته قال تعالى معلّماً نبينا سيدنا محمداً صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم أن يقول لمخالفيه: [وَإِنَا َو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أو ي 
الإسلام رى أتباعه على استواء الظاهر والباطن» وعلى استقامة اللسان مع الجنان» 
فالمسلم ليس له ظاهر يناقض الباطن» باطنه وظاهره سواء» بل سريرته أصلح 
وأفضل من علانيته. 


ا 


غياب الصراحة موجب للبغضاء: 

أيها الإحوة الكرام: إذا حلت الصراحة أسرة من الأسرء ويجتمعاً من امجتمعات» 
رأيت أفراد الأسرة وابمحتمع متماسكين متحابين متعاونين» أما إذا غابت الصراحة 
2 أحاديث الناس مع بعضهم البعض» إن كان على مستوى الأسرة» أو المؤسسة» 
أو الأمة» فلا تتعجب عندما ترى البغضاء قد انتشرت أوصالها بين الناس» وكثر 
التنافر وضرب بجذوره في العلاقات الإنسانية. 

فالإسلام ري أتباعه على الصراحة, ري الأسرة على ذلك وري الأمة على جميع 
مستوياتما على ذلك» لأن كم الأفواه ومنع الكلام ليس من عادة الأقوياء في 
حجّتهم؛ بل من شأن الضعفاء أصحاب القوة العاتية بدون حجة ولا برهان» بل 
هو شأن الفراعنة الذين يعيشون على حساب الناس بقوّتهم الباغية» لذلك ترى 
منطلق الفراعنة من خلال قول قائلهم: ما ایک إا مَا ری وَمَا أَهْدِيكُْ إا 
سَبِيلَ الرّسّاد]» ليس عنده الاستعداد لسماع كلام غير كلامه» لأنه حائف على 
سلطانه وجاهه ودنياه. 

أصحاب الهمم العالية: 

يا عباد الله» إن أصحاب النفوس الكبيرة» وأصحاب الحمم العالية» والشخصيات 
القوية هم المؤهلون لتحيل صراحة محدّئيهم معهم» ويقدّرون ذلك جيداً» فلا 
يغضبون» ولا تتغير وحوههم فيحملهم ذلك على معاداتهم؛ أو حصامهم» أو 
مقاطعتهم وتحديهم» أو مقابلة صراحتهم بالتھگہ عليهم والإساءة هم» فضلاً عن 
الضرب والقتل والتشريد وسفك الدماء. 

أصحاب النفوس الكبيرة والحمم العالية يجعلون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم قدوة لهم, لأن الله تعالى قال لهم: [لْقَدُ كَانَ لَكُمْ في 
رول الله اسوه حَسَئَةٌ لمن كان يځو الله ايوم الآرَ وَدَكْرَ الله كثيرا)» لأن 


حبيبهم ونيهم صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال هم: (لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) أخرجه الحسن بن سفيان وغيره وصححه 
النووي ف الأربعين. 

أصحاب الحمم العالية لا يأبكون أين موقع نفوسهم» ولا ينظرون إلى مكانتهم 
الاحتماعية» لأتحم يعلمون أن مواقعهم ومكانتهم هي عمل وظيفي إن أحسنوا 
وأتقنوا عملهم كانوا محبوبين عند الله تعالى» وذلك لقوله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحذكم عملا أن بُتْقِنَهُ) أخرحه 
الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب. الأصل عند هؤلاء أن يكونوا على سنة 
نبيّهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تقبّل الصراحة من الآخرين. 
النموذج الرائع لتقبّل الصراحة: 

معشر المسلمين» لقد حعل الله تعالى لنا نموذجاً رائعاً لتقبل الصراحة من الآخرين» 
لقد جعل لنا نموذحاً ليس له مثيل قبله ولا بعده» لقد جعل الله تعالى لنا نموذحاً 
هو سيد ولد آدم عليه السلام» بل هو سيد الأنبياء والمرسلين» بل هو سيد أولي 
العزم من الرسل» بل هو سيد المخلوقات العلوية والسفلية على الإطلاق» هذا 
النموذج هو سيدنا وحبيبنا وقره أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

هذا النموذج ضرب أروع الأمثلة لتقبل الصراحة من جميع الخلق» مع مو قدره 
وعلوٌ شأنه» مع أن الله تعالى قال فيه: [وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ مَنَ الله هُوَ مَولاه 
وجري وَصَالِح الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَادئِكَةُ بَعْدَ دَلِكَ ظهير] . 

هذه الشخصية العظيمة مع جلالة قدرها وعظم هيبتها ما كانت لتمنع أصحابها 
هن كول الفبرا كه ل الأمور کا ديه وکر كانت مله ا ی 
تقبل صراحة الآخرين» ولا تكمٌ أفواههم» مع أن الله تعالى هو مولاه وحبريل 


وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. 

فيا من يريد أن يكون ناححاً في بیته إن كان رب أسرة» ويا من يريد أن يكون 
ناححاً في مؤسسة إن كان صاحب مؤسسة» ويا من يريد أن يكون ناححاً في 
ملكه ورئاسته إن كان صاحب ملك ورئاسة» عليك أن تقبل صراحة الآخرين» 
وانظر إلى حبيبك صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن كان حبيباً إلى 

أولةً: بل نسيت يا رسول الله: 

يا عباد الله» أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صَلّى بنا ال 
ووضع يَدَُعََيِهَاء وني قوم يومهِذٍ أَبُو بكر وَعْمَرُ فَهَابَا أن يُكَلَمَاكُ وََرَجَ 
سَرْحَانُ الاس فَقَانُوا: قَصْرَتْ الصّلاة وني الْمَوْمِ رل كَانَ ال صَلَى الله عَلَيْه 
ا يَدْعُوهُ دا اليَدَيْنِ فَقَالَ: يا ني الله ايت أَمْ قَصرَتْ؟ فَقَالَ: 1 اس وَل 
تَقْصْرْء قَالُوا: بل سيت يا رَسُولَ الله قَالَّ: صَدَق دُو اليَدَيْنِ فَمَام قَصَلَّى 
وضع مل سجُودو أو أَطْوَلَ» م رفع رَأْسَهُ وكبّر. 

يا عباد الله» انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
في هذا الموقف» لم يغضب» وما زحرء بل أيّد ما قاله الصحابة» رغم أنه قال لهم: 
(1 أَنْس وَل تَفْصْرْ)» فما دامت الصلاة لم تقصرء قالوا: (بَلْ نَسِيتَ يا رَسُولَ 
الم ما أجملها من صراحة مع كمال الأدب. 

ثانياً: لأنت أحبٌ إلىّ من كلّ شيء إلا من نفسي: 

يا عباد اللّه» لقد أصبحنا في هذا العصر لا نعرف الصراحة . إلا من رحم الله . لقد 
فقد الناس الطريق إلى الصراحة» وسلكوا طريقاً آحر» طريق الكذب والنفاق» 


يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم؛ وإذا كان امجتمع هكذا فاي خير يرتحى؟ أي 
خير يرتحى من مجتمع متفكّك لا يستطيع فيه الواحد أن يقول ما بداحله صراحة؟ 
يا عباد الله تعلّموا الصراحة وعلَّموها للآخرين بحالكم قبل قالكم» أيها الآباء 
علّموا الصراحة لأبنائهم! أيها الأزواج علّموا الصراحة لنسائكم! أا لن اه 
الصراحة لموظّفيكم! أيها الحكام علَّموا الصراحة محكوميكم! واسمعوا: 

أحرحه الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مَعَ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ جد بِيَدٍ عْمَرَ بن الحَطَّابٍ رضي الله عنه» فَقَالَ لَه 
عُمَرٌ: يا رَسُولَ الله لانت أَحَتُ إل من گل شَيٰءِ إلا من نَفْسِي ! 
قال الي صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَّم: (لا ِي نَفْسِي يِه حي اون 
مِنْ تَفْسك)! 


فَقَالَ الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ا اع 

ما هذه العظمة في الصراحة؟ 

أولاً: صراحة سيدنا عمر رضي الله نه ربا رول الله لأنت اح إل من ك 
شَيْءٍ إلا مِنْ تَفسي)» صدق وصراحة» لا كذب ونفاق» اليوم هناك من يبالغ في 
الجاملات» وخاصة مع الشخصيات الكبيرة أصحاب المراكز العلياء وتزداد المحاملة 
وضوحاً وظهوراً إذا كانت لا تتجاوز حَيّرَ الكلمات والأقوال» وتقل كلما دحلت 
دائرة الأداء العملي. 

النفاق ما كان يعرف طريقاً إلى قلوب الصحابة رضي الله عنهم. 

ثانياً: صراحة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» هي 
صراحة المتبوع للتابع» وإلا كيف يتعلّم التابع الصراحة مع المتبوع» سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لسيدنا عمر رضي الله عنه: (لا 


- 


الف اتلس وآ رك نيلم 

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان حريصاً على محبة الناس 
له انطلاقاً من نفسه الشريفة» بل كان حريصاً على ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى» 
لأن الله تعالی قال: فل إن كان آباوْكمْ وأبتاؤگم وَإحْوائكم وََرْوَاحْكمْ وعشرنگ 
وَأَمْوَالٌ افتَرَفْثُمُوهَا وجار تَْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرَضُوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم من الله 
ورَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سيه فَتَرتَصُوا حى يأ الله بأمره وَاللَهُ لآ يَهْدِي الوم 
القاسقين). 

يحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب إلينا من 
أنفسناء لأن الله تعالى يقول: الت أَوْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ من انيهم )» فإذا كان أولى 
بنا من القسنا ق علينا أن: ته أكثر من أنفسنا» لذلك قال لسيدنا عمر هذا 
الكلام: (حَقى أكُونَ أحَب إِلَيِكَ مِنْ نَفْسِكَ). 

يا عباد الله هل تحدون هذه الصراحة بين التابع والمتبوع على كل المستويات في 
مجتمعنا؟ إذا كنا فقدنا هذاء فاعلموا بأن السبب في ذلك هو أننا ما وضعنا يدنا 
بيد رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

هذا سيدنا عمر رضي الله عنه أذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم بيده حساً ومعنى حتى أدخله الجنة» حيث كان من المبشرين بالجنة وهو في 
حياته الدنياء فهل ينظر كك واحد منا إلى نفسه لينظر من هو الذي آذ بيده؟ 
وعلى خطى من يسير؟ 

سل نفسك يا أحي: الذي آذ بيدك هل يوصلك إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ هل يوصلك إلى أن تقول عند سكرات الموت: واطرباه غداً ألقى 

الأحبة محمداً وصحبه؟ أم لا قدر الله يوصلك إلى أن تقول عند سكرات الموت: 


ر ك2 
i‏ 


ربت انون * لعلّي أَعْمَلُ صَالًا فيا ترَكْتُ)» وني الآحرة تقول: يا تي 


اذ عه اقول ی ا ونای ی 1 لهذ فوا عزن * نقذ الى عن 

الذَّكرٍ بَعْدَ إِذْ حاءني وَكَانَ الشَّبْطَانُ لِلإِنسَانٍ حَذُولاً) ! 

ثالغاً: ترجع إلى قومك وتدّعنا: 

أيها الإحوة الكرام: لقد ري الإسلام أتباعه على الصراحة والوضوح والاستيثاق» 

أحرج الإمام أحمد في مسنده» في بيعة العقبة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

وعلى آله وصحبه وسلم: (أْبَاعُكُمْ عَلَى أن يعون ما تََُونَ من نِسَاءَكمْ 

وَأَبْتَاءَكُمْ). 

قَالَّ: َأَحَدَّ الْبَرَاءُ ب مغرو ب يده © قَالَ: نَعَمْ وَالَّذِي بَعَكَكَ بِالحَقٌ! لمعك يا 

تع من أررناء قبايغتا يا وول الله صَلَى الله عليه وسم فتن آهل امروب 

وال اة وَرنْتَاهَا كَايرًا عَنْ گابر. 

E E I a J 

النيَهَانٍ حَلِيفُ بي عَبْدٍ الأشْهَلٍ ال ا رول ال إن و ال ا 

َإِنّا قَاطِعُوهَا . يَعْني الْعُهُودَ .فل عَسَيْتَ إن نحن معلا ذَلِكَ نم أَظْهَرَكَ الله أَنْ 
جع إل فوك عتا قَالَّ: ل 


غير 
أن 


الم الد اذم ادى انا 


سَالْمْثُمْ). 
صراحة من التابع: (يَا رَسُولَ الله إِنَّ بَيْتَنَا وَبَيْنَ البَحَالٍ حِبَالاً وَإِنَا قَاطِعُوهَا . يَعْني 
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العْهُودَ . فَهل عَسَيْتَ إن نحن فَعَلَنَا ذَلِكَء م أظهرك الل 
وَتَدَعَتَا) . 


ونم مئ E‏ 2 : 


وصراحة من المتبوع: بل الم الد اذم اذى أ چ انتم مئى»2 أحَارِبٌ 
من حار ا ا تو هلفقم 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 


يا عباد الله بالصراحة كان الحتمع كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر المسد بالسهر والحمى» وبغير الصراحة كان امجتمع کا قافا 
تظهر فيه علامات النفاق» فهل رجعنا إلى دين الله تعالى على كلٌّ المستويات وكنا 
صريحين» ونحب الصراحة من الآخرين؟ 


أقول هذا القول» وك منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


26 26 EES 


0 خطبة الجمعة: من سمات تشريعنا الصراحة 
والوضوح ١‏ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه عن أما بعد» فيا عباد الله : 

إن أساس العلاقات الناححة بين أفراد الأسرة» وأبناء امجتمع على كل المستويات» 
هو الصراحة» فبها تطمئنٌ القلوب» وترتاح النفوس» وهي مفتاح لحا أكثر المشاكل. 


الصراحة والوضوح من شيم أصحاب النفوس الكبيرة التي تحترم نفسهاء وتأبى عليها 
إلا القول بالحقيقة والبعد عن الغموضء ويرفضون النفاق بك أشكاله وألوانه» ولا 
أهل الصراحة هم أهل الإيمان: 

يا عباد الله الصراحة والوضوح من صفات وأحلاق ال مؤمنين» لأن الان لا يستقيم 
قي القلب إلا إذا صدق اللسان» أحرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 


وو راس سه 


LE AS خخ اشققة دانة بول يفك كاله‎ E 
يكز بره اه لا ا م جَارة بَوَائْقَهُ).‎ 

فإذا أردت استقامة الإبمان فعليك باستقامة القلب» واستقامة القلب لا تكون إلا 
باستقامة اللسان» ومن استقامة اللسان الصراحة. 

كن صريحاًء وخاصة إذا كنت قدوة» فالأبوان قدوة للأبناء» والمدراء قدوة للموظفين» 
والضباط قدوة للمجتّدين» والحاكم قدوة للمحكومين» فيا أيها القدوة كن صرجاً 
مع متبوعيك» وحرّضهم على الصراحة معك, لأن الصراحة سبب من أسباب 
تماسك أفراد الأسرة الصغيرة» وهي البيت» والأسرة الكبيرة» وهي اجتمع. 

أهل الإيمان هم الذين يحبّون الصراحة من غيرهم: 

يا عباد الله إذا كانت الصراحة من صفات وأخلاق المؤمنين» ولا يقولون إلا ما 
تختلج به نفوسهم» كذلك هم الذين يبون الصراحة من غيرهم» ويكرهون النفاق 
ل هم على العكس تماماً من أهل الدنيا الذين ضعف الإيمان في قلوجم» فلا يحبون 


الصريح معهم» بل يحون من يكذب عليهم وينافق لهم, ويتظاهر لهم بأنه يَصدّقهم 
القول. 

علام نعطى الدَنِيّة فى ديننا: 

أيها الإخوة الكرام: انظروا إلى الصراحة التي رب عليها سيدنا رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم صحابته الكرام» الع تعطي لالإنسان الراحة» وتدفعه 
لأن ينطق بلسانه ما يجول في خاطره. 


فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن معه من الصحابة 
الكرام هم أسوتنا وقدوتنا في كل شيء» ومنها الصراحة» قال تعالى: 0 


الأَولُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصارٍ وَالَّذِينَ البَعْوهُم بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 

عه وأَعَدَّ هم حاب ري ها الأَنْهَارٌُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا دَلِكَ الْمَرُ 0 
اسمعوا يا عباد الله: 

روى الإمامان البخاري ومسلم عَنْ أبي َيِل قال: (قَامَ سَهْلُ بْنْ خُنَيَْفٍ يَوْمَ صِمَينَ 

فال ها اا اعلوا فكي لقذ كا مم فقول الله سكن الله عله و 
الْحَدَيْبِيَة يه وَلَوْ نَرَى تالا لَقَائَلنا . وَذَلِكَ في الصلح الذي كان يد بين رسو ل الله تلن 
الله عليه E‏ اا . فَجَاءَ عَمَرُ عفدن الشطابب: قات تيون الله فلي الله 


عليه وهل فقال: یا رَسُولَ الله شتا عَلَى حَقٌّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ 


1 
60 
إلى 


كل مر ار او 02 ه4 ا سس ف رە ددهم 
قال: فَفِيمَ نعطي الذَنيّةَ في دينتا تزجع وَلْمّا يكم الله بَيْتنَا وَبَيْنَهُةْ؟ 


E RE O N ل‎ 


قَالَ: فَانْطَلَقَ + عُمَر فَلَمْ يَصِدْ مُتَعَيْظًا فَأَنَى ا بكر قَقَالَ: یا ابا بكر أَلَسْا عَلَى حَقٌّ 
َهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ 


قَالَّ: ايس فلاا في اله وَقَتَلاهُمْ في التار؟ 


َالَّ: فَعَلامَ نعطي الدَّييّة في دِينا زجع ولا نكم الله يننا وَيْتهه؟ 


قَمَالَ: يا بى الْحَطّابٍ إِنَّهُ ر ل 1 كه الله نكا 


قَالَ: فَتَرَلَ الْعُدَآنُ عَلَى ر سول اله صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلّم بالْمَنْح, ماوق[ إل حمر 


و ار 


َأَقْرَأهُ إِيَاهُ فَقَالَ: يَا يَسُولَ الله ه أو قنخ هُوَ؟ قَالَ: َعَم قَطَابَتْ نَفْسْهُ وَرَحَعَ). 
أيها الإخوة الكرام: لقد أراد سهل بقوله: (أُيّهَا الام اكَيِمُوا أَنْفْسَكُمْ) تصبيرَ الناس 
على الصلح يوم صفين» وإعلامهم با چ بعده من الخير» و إن كان ظاهره ف 
الابتداء ما تكرهه النفوس» كما كان الشأن في صلح المُدَيْبية. 

فسيدنا عمر رضي الله عنه ما كان شاكّاً فيما يفعله سيدنا رسول الله صلی اللّه عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم عندما قال: (ففِيم عطي الدّة ي دينتا؟) يعنى: النقيصة» 
بل كان طالباً كشف ما حفي عليه لأن شروط الصلح كانت قاسية وشديدة على 
المسلمين يوم الحديبية» ولا شك بأن الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا تلك 


الشروط القاسية حال في خواطرهم بعضُ الأمور» والتي من جملتها ما صرّح به 

ما أجمل الصراحة بين القائد والمقود» بين الحاكم وامحكوم» بين الرئيس والمرؤوس» 
فهذا سيدا عنمن رظن الله غته يريد" إزالة الإشكال الذي ساورف وارد أن تكش 
له الحقيقة» فقال: فيم تُغطي الدَّنِيّة في دِينِنا؟) إن ذهب مسلم مرتد إلى مكة لا 
ترده مكة» وإن جاء مسلم من مكة إلى المدينة ردّته المدينة» إلى غير ذلك من 
الشروط القاسية. 

سيدنا عمر؟ حاشاه» بل عندما نزلت سورة الفتح» استدعاه سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتلا عليه سورة الفتح. 

إنه قد بلغنى أنك تريد قتل عبد الله: 

أيها الإخوة الكرام: لا يفقد الصراحة إلا من كان ضعيف الإبمان» ولا يكره 
الصراحة إلا من كان في إيمانه حلث» أو كان متليّساً بالأنا الفرعونية» والإسلام لا 
يقر هذا ولا ذاك. 

اسمعوا يا عباد الله إلى قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي؛ عبد الله بن عبد الله بن أبي 
صحابي قريب من سيدنا رسول الله فلي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وأبوه 
راس النفاق والمنافقين بعيد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» هذا المنافق قال في بعض الغزوات التي كان فيها مع سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (قد ثاورونا في بلادناء والله ما عزنا وجلابيب 


قريش هذه إلا كما قال القائل: من كلبك يأكلك) رواه البيهقي في الدلائل» وقال 


9 0 7 
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أيضاً: ([ لا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حٌَّ يَنْمَضُوا]ء وَقَالَ أيِْضًا: لين 
نَحَعْنَا إلى المديئة يرح الأَعَرٌّ مِنْهَا الأَذَلّ)) رواه البخاري. وقال في حقٌّ أمّنا 


السدة غا رفت الله غا هنا قال 
7 رصى 


مع الابن الصحابي الحليل هذاء فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم فقال: (يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي» فإن كنت 
فاعلاً فأمري به» فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رحل 
أبّ بوالده مني» ولكني أحشى أن تأمر به رجلاً مسلماً فيقتله» فلا تدعني نفسي أن 
أنظر إلى قاتل عبد الله يمشي في الأرض حياً حت أقتله» فأقتل مؤمناً بكافر» فأدحل 
النار» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل نحسن صحبته ونترفّق به ما صحبنا») 
رواه البيهقي ف 

يا اللّه» ما هذه العظمة في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم» لقد جحد قول الله تعالى: [ ولا تر وَازَِةٌ ور أحُرى)! في هذه 
القضيّة» الولد صحابي حبيب» والوالد كافر فاسق فاجر منافق» فما أثَّر نفاق الوالد 
غلل الولدونا شا نيد فا ر ا ا ا اه 
وعلى آله وصحبه وسلم على الولد. واحد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» والآخر في الدرك الأسفل من النار. 

وما هذه العظمة في صراحة التابع مع المتبوع: (ولكني أحشى أن تأمر به رجلاً 
مسلماً فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله عشي في الأرض حياً 
حتى أقتله» فأقتل مؤمناً بكافر» فأدحل النار). 


وما هذه العظمة في شخص الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 


وصحبه وسلم عندما قال: «بل نحسن صحبته ونترفّق به ما صحبنا». 

يا عباد الله» نحن بأمسن الحاحة إلى هذه الصراحة» وخاصة صراحة الحبيب صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «بل نحسن صحبته ونترقّق به ما صحبنا»» وقوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيدنا عمر عندما أراد قتل عبد الله بن 
أبي: (دَعْهُ لا يَتَحَدَّتْ النَام أَنَّ تُحَمَدا يفل أَصْحَابَهُ) رواه البخاري. اللهك لا 
تنك زلاتنا أعداءناء 

إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك: 

معشر المسلمين: هكذا رئ النهمٌ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتباعه» 
فما كانوا يعرفون المداهنة والنفاق والكذب فيما بين بعضهم البعض» ولو كان 

روى البيهقي في السنن الكبرى عن الحسن قال: إن عمر رضي الله ته اة أن 
امرأة بغيّة يدخل عليها الرحال» فبعث إليها رسولاًء فأتاها الرسول فقال: أحيي أمير 
المؤمنين» ففزعت فزعة وقعت الفزعة في رحمهاء فتحرك ولدها فخرحت فأحذها 
اللحاض» فألقت غلاماً جنيناً» فأتى عمر بذلك» فأرسل إلى المهاحرين فقصّ عليهم 
أمرهاء فقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك شيئاً يا أمير المؤمنين؛ إا أنت معلّم 
ومؤدّب» وق القوم عليٌ» وعلينٌ ساكت» قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال: 
أقول: إن كانوا قاربوك في الحوى فقد أثمواء وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطؤواء 
وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين» قال: صدقت» اذهب فاقسمها على قومك. 

وق رواية قال علي: عليك الدية» عزمت عليك أن لا تحلس حت تضربما على 


قومك. وقد روي أنه قال له: (إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك» ويوم القيامة لن 


اسمعوا هذا يا عباد الله: (إن كانوا قاربوك في الموى فقد أثمواء وإن كان هذا جهد 
رأيهم فقد أحطؤوا)» هلاً سمعتم هذا يا عباد الله لقد حاف سيدنا عمر رضي الله 
عنه من الحنين الذي أسقطته المرأة بسبب هيبته» أن يسأله الله تعالى عنه يوم 
القيامة» واستشار الصحابة الكرام هل وجحبت عليه الغرة أم لا؟ والغرة هى دية 


الجنين» والتي تبلغ نصف عشر الدية» والدية مئة ناقة. 


هلا سمع هذا حكامناء هلا فكروا في قوله تعالى: [ يَوْمَ ير الْمَْمُ مِنْ أيه * وَأمّه 
أيه ا * لکل امي مُنْهُمْ يمي شَأَن يُغْنِيه1» وصدق سيدنا علي 
لقد حاف سيدنا عمر رضى الله عنه أن يُسأل عن جنين سقط من رحم أمه» 
فكيف ممن سيّسأل عن دماء سُفكت بغير حق» فما هو قائل لله عز وجل يوم 
القيامة؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله لقد وصف الله تعالى المجتمع الإعاني بقوله: [ كُشُم حير أَمّةِ أخرحث 
لِلئّاس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُمَكَرِ وَتُؤْمِئُونَ باللّو1» والذي كان من سماته 
الصراحة الصراحة بين التابع والمتبوع» بين الحاكم وامحكوم» بين الآباء والأبناء» وبين 
الأزواج» وبين بين أفراد اجتمع. 

فهلاً انطلقنا بالصراحة من دائرة الأسرة الصغيرة حتى نصل إلى دائرة الأسرة الكبيرة؟ 


الصراحة راحة» ومن حرم الصراحة حرم الراحة. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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1ء خطبة الجمعة: أكبر شيء فقده المسلمون الرحمة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه اچچ أما بعل فيا عباد الله : 


إِنَّ أكبر شيء فقده المسلمون اليوم في حياتم السلوكيّة هو الرحمة» هذه الرحمة التي 
إذا فُقدت وزعت من صدور العباد خُرموا رة الله عز وحل» وخُرموا نصرٌ الله 


تعالى وتأييده وحفظه. 
من هم الضعفاء؟ 


يا عباد الله» سيدُنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوه الأمّة 


ر 


إلى الرحمة التي هي مصدر النصر والرزق» فيقول: (هَل تنصرُون وَتُرْرَقُونَ إلا 
ِصُعَفَائِكُمْ) رواه البخاري» وفي رواية لأبي داود وغيره: (ابْغوني في الصَعَمَاعَ ما 
تُنْصرُونَ وتززقون بضعفائکة). 

والضعفاء ليسوا هم الشيوخ الكبار» والأطفال الصغار فقط» هؤلاء من الضعفاءء 
ولكن الضعفاء أصنافهم كثيرة ق ابحتمع» فال مريض ضعيف أمام الطبيب» والولد 
ضعيف أمام والديه» والزوحة ضعيفة أمام زوجهاء والجاهل ضعيف أمام العالم؛ 
والفقير ضعيف أمام الغني» والمسُود ضعيف أمام السّيّد والمرؤوس ضعيف أمام 
الرئيس» والمحكوم ضعيف أمام الحاكم. 

فإذا لم يرحم الطبيب المريض» والوالدان الولد» والزوج الزوجة» والعالم الجاهل» 
والغني الفقير» والسيد المسود» والرئيس المرؤوس» والحاكم المحكوم» فقد حرم رحمة 
اا 

وإِنَّ أعظم شيء فقده المسلمون اليوم هو الرحمة» وابحثوا عن الرحمة في الأصناف 
الذين ذكرناهم» فهل تحدون لما أثرا؟ 

شرغنا كله رحمة: 

ياأغياد ها إن شزكيا اين الذي أ كرمنا دعن ول بد كله ا وتفصيلاً . 
مبهئٌ على أساس الرحمة» فالرحمة في أصول الشريعة وفروعهاء وفي جميع الأوامر 
والنواهي» وف سائر الحقوق التي شرعها الله تعالى لنفسه أو لعباده» ظاهرةٌ حليةٌ 
فالله تعالى لا يكلّف نفساً إلا سعهاء وهذه هي عين الرحمة. 


تشريعنا من عبادات ومعاملات وأخلاق كله مع على أساس من الرحمة» تدبروا 


ما شرع الله تعالى في المعاملات» وني الحقوق الزوجية» وحقوق الوالدين والجيران» 
وسائر المعاملات» فإنكم تحدون الرحمة في هذا التشريع. 

لذلك نرى المسلم الملتزم هو الرحيم» فإن كان طبيباً فهو الرحيم» وإن كان والداً 
فهو الرحيم» وإن كان زوجاً فهو الرحيم» وإن كان عاماً فهو الرحيم» وإن كان غنياً 
فهو الرحيمءو إن كان سيداً فهو الرحيم» وإن كان رئيساً فهو الرحيم» وإن كان 
حاكماً فهو الرحيم. 

ومن تراه زعت الرحمة منه تراه بعيداً عن النهج الذي جاء به سيدنا محمد صلى 


الذي قام على الرحمة؟ 
تربية سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة على 
خلق الرحمة: 


أيها الإخحوة الكرام: لقد جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ليربي الأمة على خلق الرحمة بقوله وحاله. أما قوله: 

أولةً: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الرَاحُِونَ يرهم اليم اروا مَنْ في 
الأَرْضِ يكم مَنْ في السّمَاءِ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
مي 

تبّهوا إلى قوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (انْمَبُوا مَنْ في الأْض) ما 


قال: ارحموا المسلمين» بل قال: رازوا مَنْ في الأَرْض) ارحموا جميع الناس؛ لأنَّ 


نبيّكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ني الرحمة» كما قال تعالى في حقّه: 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَه لَلْعَالَمِين] لجميع العوال» وقال عن ذاته الشريفة صلى الله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَا أَيّهَا النَام! إِنما أنَا رة مُهْدَاة) رواه الحاكم 


ثانياً: أحرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تر البَحْمَةٌ إلا من شَقَىٌ). 
فنّش نفسّك يا عبد الله» هل زعت الرحمة من قلبك؟ فتّش عنها أيها الحاكم 
واحكوم» أيها العبد مهما كانت منزلتك» هل تُزعت من قلبك؟ فإن فقدت الرحمة 
بين جوانحك فاعلم بأنك شقي» فبادر للتوبة قبل الموت. 

ثالغاً: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (لن تؤمنوا حتى تحابُواء أفلا أدلكم على ما تحابُوا عليه؟ 
قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: أفشوا السلام بينكم تََايُواءِ والذي نفسي بيده لا 
دوا ادن حن راجو الوا يا 'رسول' الله كلا رجيب قال إنه ليس برج 
أحدكم» ولكن رحمة العامة رحمة العامة) أخحرحه الحاكم وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. 

فكمال إيمانك بعموم رحمتك» فكلما عظمت الرحمة في قلبك على خلق الله تعالى 
كلَّما عظم الإيمان في قلبك» فلا تقصر الرحمة على من أحببت» وعلى من كان 
من أصولك أو فروعك» بل عمّم الرحمة على الجميع حتى يكمل إيمانك. 


أما تربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة على حلق 


أولةً: أخرج الإمام البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: (لِيٌ في الصّلاةٍ أرب E‏ امع 


كا الصٌَّ) احور في صلا كَرَاهِيَة هِيَّةً أن اام وقي رواية للبحاري عن 
اتس رضن الله عت ران لأَذْحُلم في الصّلاة وَأ ا إِطَالَتَهَاء فأ مع بكَاءَ لصي 


ذاك هو القول» وهذا هو العمل والسلوك, لأن القول بدون عمل لا ينفع» وليس 
من وصف المؤمنين» بل هو وصف المنافقين» الذي يجعلون الكلام المعسول في 
وادء والعمل المرّ القاسي هو منهجهم في الحياة» قال تعالى في وصف المنافقين: 
وَإِذَا رايهم جك أَحْسَامْهُمْ وَإن يَقُولُوا تَسْمَغ لِقَؤِهِمْ انهم شب مده 


- 


نون ةم صيْحة عَلَيْهِمْ هُمْ اعدو فَاحْدَيْهُمْ فَائَلّهُمْ الله أَنَّ يُؤْفَكُون) . 
ثانياً: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة 5 اله عنه قال: (قيل: د اول الله 
عَلَى الْمُشْرَكِينَ! قا 25 1 أبعت انا وإ لع بعلت رح : 

هذا كان في يوم أحُدء حيث فيل مَنْ تل من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ووصل من الأذى ما وصل إلى سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» نعم لقد جسّد قول الرحمة سلوكاً وعملاً. 
ثالفاً: أما رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم فتح مكة فحدّث 
عنها بلا حرج» هذه قريش بقضّها وقضيضها بين يدي الحبيب صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم» في مظهر الضعف» وهو في مظهر القوي المنتصر» هذه 


فريس التي فعلت ما فعلت» من قتل لأصحابه الكرام؛ ومن إخراجهم من ديارهم 
وأموالهم بغير حق» ومن تآمر عليه وتجميع الجموع لقتاله» ماذا فعل بحم؟ 

مع العلم بأن إشارة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحعل رؤوس 
هؤلاء کت الأقدامء ويصبحون 0 بعد عين» ا معوا يا ناس» اسمعوا يا حكام 


اسمعوا يا أقوياء ويا أغنياء» اسمعوا يا عباد اللّه: 


قال لحم سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ما تظنون أني 
فاعل بكم)؟ قالوا: حيرا اح کر وان أخ کرم. فقال: (أقول كما قال أخحي 
يوسف: إلا تَثْرّيب عَلَيكُمْ اليَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَنْحَمُ الراحمين) اذهبوا فأنتم 
الطلقاء) أحرحه الطبري في التاريخ وابن هشام في السيرة. 

بالكذب والنفاق» لأتمم قالوها في ساعة الضعف؟ لا ورب الكعبة» بل قَبلّها منهم 
ص الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وقال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)» إا 
الرحمة العمليّة الى نحن بأمس الحاحة إليها. 

الرحمة صفة الأنبياء والمرسلين: 

أيها الإخوة الكرام: إن صفة الرحمة» وخلق الرحمة» من صفات الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» وخاصة في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: [قْبِمَا رة مّنَ الله لنت م وؤ كنت ظا عَليط الْقَلْبِ لانقضوا مِنْ 


حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِز هم وَسَاوِيهُمْ في الأثر فَإِدا عرشت فوك عَلَى الله 


إِنَّ الله يحت الْمْتَوَكْلِين ). 

عباد الله! الرحيم حت الرحيم صاحب لق سام ورفيع» الرحيم صاحب قلب 
رقيق» الرحيم حسن» لا يقابل السيئة بالسيئة» بل يعفو ويصفح» الرحيم تجتمع 
غلية القلوت: 

فيا أيها الأب إذا أردت أن لا ينفضّ عنك أولادك فكن رحيماًء ويا أيها الزوج إذا 
أردت أن لا تنفضّ عنك زوحتك فكن رحيماء أيها الطبيب» أيها التاجرء أيها 
المهندسء أيها الغني» إذا أردتم أن لا ينفضيّ الناس عنكم فكونوا رحماء» أيها 
الحاكم إذا أردت أن لا ينفضيٌ الناس عنك فكن رحيماً. 

يا عبد الله! لا تكن فظاً غليظ القلب» حت لا ينفضّ الناس عنك» والناس لا 
ينفضون إلا عن الشقي» والشقي هو من زعت الرحمة من قابه. 

يا عباد الله» لقد وصف الله تعالى سيدنا محمداً صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم بقوله: [لَقَدْ حَاءكُمْ رول من أَنَفْسِكُمْ عزيڙ عليه ما عَم حَريص علي 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفَ يُحِيم) فهل نحن على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم؟ 

أما معنا يا عباد الله قول الله تعالى: قد گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله اسوه تة 
لمن كان برحو الله وَالْيَومَ الآخن وذكر الله ك أوما سمعنا قول الله تعالى: 
فل إن نشم بون الله اغوي نگم الله يعفر لَك ذُنُويَكُمْ وَاللَهُ غَفُودٌ 
تَحيم]؟ فعلينا يا عباد الله بالرحمة» لأن الرحولة أن يثني الناس عليك في غيبتك لا 


في حضورك, الأقوياء يثني الناس عليهم في حضورهم, أما الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام فيثني الناس عليهم في حضورهم وغيابهم. 

يا عباد الله سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ری امجتمع 
على خُلّق وصفة الرحمة سلوكاً وعملاً بعد القول» حتى كان المجتمع كالجسد 
الواحد» كما جاء في الحديث الشريف: مَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَّهِمْ وَتَرَاحمْهِمْ 
وَتَعَاطّفِهِمْ مئل اللجَسَدِء إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عْضُْوٌ تدَاعى لَه سَائِرُ الْحَسَدٍ بِالْسَهَرِ 
وَالْحَمَّى) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله» بالرحمة يُجم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل 
بالرحمة يحمت الأمة الإسلامية حتى سادت الدنيا من أقصاها إلى أقصاهاء بالرحمة 
حضعت فارس والروم هذه الأمة ودفعت ها الجزية» بالرحمة نصِرت الأمة ورزقت. 
وإذا أردنا أن يرحمنا الله تعالى» وأن يكشف عنا الغمَّة» فلنتراحم» أيها الزوج ارحم 
الزوحة» أيها الأب ارحم الولد» أيها الأغنياء وأولياء أمور البنات ارحموا الشباب 
الأعزاب» زوّحوهمء يسّروا لمحم أسباب الزواج» أيها الحاكم ارحم شعبك وأمّتك) 
وإذا دَعَتَكَ يا عبد الله قدرتّك على ظلم الآحرين فتذكز قدرةً الله عليك. 

يا ناس ارحموا الضعفاء بك صورهم وأصنافهم» إذا أردتم الرحمة» وإذا أردتم النصر 
والرزق» تراحموا يا ناس» لأنا فقدنا الرحمة» ومن فُقَدَ الرحمة فَقَدَ البحمة» وإذا أردنا 
الرحمة فلنرحم» وصدق الله القائل: وَإِنَ عد دنا 

اللهم لا تنزع الرحمة من قلوبناء ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك 


ولا يرحمنا. آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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٢ء‏ خطبة الجمعة: من سمات تشريعنا السماحة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه لحي أما بعد» فيا عباد الله : 

السماحة هي ملتنا وهجنا وشرعناء هي ديننا ومبدۇناء وها بُعث سيدنا محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليناء فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (بُعِنْتُ بِالحَتِيفِيَّة الستَمْحَةِ) رواه الإمام أحمد والطبراني. 


السماحة التي جاء بها ديننا وعلّمها للبشرية جمعاء هي فوق مفهوم الإنسانية الذي 
رفعته مؤسسات وجمعيات خيرية . جاهلية . معاصرة» خدعت به شعوباً وأمماً وأقواماً 
بُسَطاءء بهذا الشعار الباق الذي رفعه الغرب اليوم» دع الناس» وقتل به الأبرياى 
وسُّفكت به الدماى» ومتكت به الأعراض» وسُلبت به الأموال» ومّتكت به 
الحرمات» واغتُصبت به الأرض» وقُسّم به المقسّم من البلاد» وجُرّئْ به الميجرّء 


واستعيك به الئاس وغْتيتنة الناس ق السجرن. 


مفهوم السماحة فوق مفهوم الإنسانية: 

يا عباد الله: إن مفهوم السماحة الذي جاء به شرعنا الحنيف هو فوق مفهوم 

الإنسانية وحقوقٍ الإنسان الذي رفعه الغرب في هذا العصر الجاهلي المتحضّرء وقد 

جحد ذلك سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله» كما 

يحدّثنا شداد بن أوس رضي الله عنه قال: نتان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم قَالَ: (إنَّ الله گت الإخْسَان على كك شيعي فَإِدَا 

مم فا خسوا الفِتَلَةء وَإِذَا دحتم فاخسوا ال نح» وَلَبُحِدٌ ادگ ت : سَفْرئَهُ فارخ 

ذَبيِحَتَةُ) رواه مسلم. 

السماحة يا عباد الله هي طيب في النفس» وانشراح في الصدرء ولين في الجانب» 

وبشاشة في الوحه» وذلة على المؤمنين» وصدق في التعامل» ورحمة بجميع خلق الله 

تعالى مما يعقل ومما لا يعقل. 

أما الفظاظة والغلاظة والشدة والقسوة في التعامل فليست من ديننا في شيء» وإن 

الجفاء الذي نراه في واقعنا حالة طارئة يجب أن يغب يعنّب يغب وأن يزول» وأن يظهر حلق 

السماحة على جميع حوارحناء وأن يظهر في جميع حركاتنا وسكناتنا. 

حلق السماحة في التعامل المادي: 

أيها الإحوة الكرام: إن خلق السماحة يجب أن يظهر في تعاملناء وخاصة في الدينار 

والدرهم» ويتأكد هذا عندما تشحن النفوس بحب الدنيا وطلب المزيد منها. 

ينا عز وجل فطر الإنسان على حب المال والدنياء قال تعالى: وله جب الي 

َسَدِيد). وقال: ونبو الْمَالَ خا جنا وقال: إِنَّ الإنسَانَ حُلق مَلُوعًا * إِذَا 
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مه الشَّدٌ جَرُوعًا * وَإِذَا مَسنَهُ اير مَنُوعَا1» وطلب ريا عز وجل من الإنسان أن 
يجاهد نفسه أثناء تعامله مع الدنيا التي زيّنها له وفطره على محبّتهاء وأن يجعلها في 
يده لا في قلبه. 

وقد بِيّن لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة هذه 
E‏ كاتك لذ قا كد َعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ضَةٍ ما سَقَّى کارا مِنْهًا 
شَرْيَةَ مَاءِ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: (مَا لي و لِلدَّنَْا؟ ما أنَا قي الدَّنْيَا إلا كُراكَبٍ اطا تخت 
سَجَرَة © راح وَتَرَكَهَا) رواه الرمذي وقال: ا اد 


0 


البخاري. 

ولو قرأنا سيرة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لوجدناه قد 
حعل الدينار والدرهم همزة وصل بين العباد لا مزة قطع» وحعل المال وسيلة 
للوصول إلى الآخرة» ولم يجعله هدفاً وغاية يصل إليها الإنسان. 

المالية: 

معشر المسلمين» لنسمع إلى هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 

أولاً: أخرج الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضى ضي الله عنهما» عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: (ِرَحِمَ الله 0 ما إِذَا بَاعَ وَإِذَا 


ری وَإِذَا اقْتَضّى). 


أيه الى خف عن رة الله تال أي الذي يريك أذ ينال ذغاء :سيدنا زسول 
لله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (رَجِمَ اللّهُ رحلا سَنْكًا...)؟ يا من كان 
حريصاً على أن ينال الرحمة من الله ببركة الدعاء الشريف» عليك بالسماحة أثناء 
تعاملك بالدينار والدرهم» كن ”محا عند البيع» وكن ”محا عند الشراء» وكن سمحاً 
عند القضاء» وكن سمحاً عند الاقتضاء. 


ع 
eh |‏ 


ثانياً: أخخرج الإمام أحمد عن عطاء بن فروخ» أَنَّ عْثْمَاكَ رضى اللّهُ عَنْهُ اشْتَرَى مِنْ 


َل أَرْضًا فَأَنْطأً َلَيْه هلقي 

قَمَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ مِنْ قَبْضٍ مَالِكَ؟ 

َالَ: إِنّكَ عَبَئْتي هَمَا ألْمَى من النَّاسٍ أَحَدًا إلا وَهُوَ يَلُومُني. 

قَالَّ: أَوَ ذَلِكَ ْتَعْكَ؟ 

َالَ: فَاحْمَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ وَمَالِكَء م قَالَ: قَالَ ر ول اللو صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (أَدْحَلَ الله عر وَجَكَ اة رَجْلاَكانَ سَهْلاً مُشْتريًا وَبَائِعَا وَقَاضِيًا 
وَمُفْمَضِيًا). 

أين من يقيل النادم في المعاملات المادية؟ أين من يسمع حديث سيدنا رسول الله 
طا الف عليه و آله وصحبه وسلم: (م DS‏ لله عَتْرْنَةُ يَوْمَ 
ليامع رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه؟ وفي رواية لابن حبان: (من أقال 


نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة). 


هذه هي السماحة الق جاء ا اللإسلام» وهذه هي آثار عبادة العابدين من صلاة 


وصيام وركاة وحج وعمرة» وتلاوة للقرآن العظيم» يحب أن تظهر آثار العابدة أثناء 
التعامل بالدينار والدرهم» وأن تظهر السماحة عند التعامل التجاري. 

عبادَ الله: المسلم أثناء تعامله التجاري يستحضر الآخرة» لأن استحضار الآخرة 
يجعله محا في التعامل بيعاً وشراء وقضاءًء لأن الدنيا مهما رينت في العين فهي 
فانية» أما الآحرة فهى الباقية» فالمؤمن من تعلّق قلبه بدار البقاء لا بدار الفناءء 
ثالثاً: حاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: (من كان هيّناً لينا قريباً حرّمه 
على النارةم: 

أين من يريد أن يعتق نفسه من النار؟ أين من يريد أن يحرم الله جسده على النار؟ 
من أراد ذلك فليكن هيّناً ليّناً في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه. 

أيها الإحوة الكرام: لقد أصبحنا بعيدين عن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم» لقد أصبح هم بعض الناس الديمان والدرهم» فل" تراه هيا 
ينا في بيعه وشرائه» بل ولا ترى منه شفقة ولا رحمة أثناء التعامل التجاري. 

أيها الإخوة الكرام: عندما صدر قرار بمنع الاستيراد» مباشرة وبدون توقف ولا تردّد 
رفع التجار الأسعارء لماذا هذا يا عباد الله؟ لماذا هذه الشدّة والقسوة؟ أين الشفقة 
والبحمة على عباد اللّه؟ وخاصة وأنتم ترون الفقر يزداد يوما بعد يوم. 

يا عباد الله: نحن نناشد غيرنا بالرحمة وبالسماحة» ونحن الذين فقدنا الرحمة 


والسماحة . وخاصة في المعاملات التجارية . إلا من رحم الله تعالى» وكأن القوم 


تناسوا حديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (م 
يوحم لا يُرْحَمُ) رواه البخاري ومسلم. وق رواية لمسلم: (مَنْ لا يَيْحَمْ النَّاسَ لا 
نة الله عر مَحَلَ). 

أيها التجار» يا أرباب الأموال: ارحموا عبادً الله ارحموا الضعفاء ارحموا أصحاب 
الحاجة لعلكم ترمون» واسمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (اسْمَحْ يُسْمَح لَكَ) رواه الإمام أحمد, كونوا سمحين في معاملاتكم 


التجارية. 


رابعاً: من خلق السماحة في المعاملات التجارية إنظارٌ المغسر والتيسيرُ عليه. 


روى الإمام مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة» أنَّ ابا قَتَادَةَ طلب عرما لَه فَتَوَارَى 
عَنْهُ م وَحَدَهُ 


قَالَ: فإ يمغث معت رَسْولَ الله صلى الله غليه وعلى آله وصيحبه وشل يُقُولَ: (مَنْ 

سه أَنْ يجيه الله من كرب يَؤم القيامة فليتمُن عَنْ مُعْسِرٍ اؤ يصع عن . 

نعم» هذه هي ”ماحة الإسلام التي هي فوق مبدأ حقوق الإنسان الذي رفعه الغرب 
كذباً وحداعاًء فهو يعيش في الحاهلية الثانية التى لا تعرف شفقة ولا رحمة على 


العباد» وخاصة في الأمور المالية. 


حاء الإسلام وقضى على الجاهلية الأولى» التي كان من مظاهرها التعامل بالرباء 


بحيث لو تأحر المدين بسداد دينه أرهقه الدائن بالزيادة عليه» وهذه هى الإنسانية 
المتحضّرة التي ترعى حقوق الإنسان تُرجع الناس إلى الجاهلية الأولى بتعاملها بيعاً 
وشراء» وقضاء واقتضاء. 

نعم يا عباد الله الإسلام جاء بالسماحة في المعاملات التجارية» جاء بالسماحة 
في القرض والاستقراض» وظهر هذا من خلال قوله تعالى: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
نموا اللّهَ ودروا مَا قى من الا إن كنم مُؤْمِنِين * فَإِن د تفْعَلُوا ادوا بزب من 
الله 4 وَرَسُولِه وإن ثم فلكم رووس واكم لآ تَظْلِمُونَ ول طون * وَإِن كَانَ دو 
عُسْرَة فَتَظرة إل مَيْسرة ره ة ون تَصدَقُوا حَيرٌ لم إن ْم تَعْلَمُون). 


لقد أعلن الله الحرب على المرابي» وطلب من الدائن أن يستردٌ رأس ماله فقط» وأن 
يُنظر المغسر» أو أن يتصدّق عليه» وهذا هو الخير من إنظاره» هذه هي السماحة 
التي ما عرفها الغرب في معاملاته التجارية» ولكن وبكلٌ أسف ما زال بعض 
المسلمين مخدوعاً بالغرب وبدعوته لرعاية حقوق الإنسان» وهو يرهق الناس 


بالديون» وهو الذي يخرب البلاد بالأسلحة الفتأكة» ويغرقها بالديون الربوية. 


حامساً: أخرج البخخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (كَانَ رل يُدَاينُ التاس» فَكَانَ 1 لِعَتَاةُ: 
إِذَا اتيت مُعْسِرًا فَتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَكَ الله يَتَجَاوَرُ عَنَ فقي الله ُتَجَاوَرٌ عَنْهُ). وفي 
و 32 أن موو البذري رض ال قال : قال تقول الله على "اله غالية 
وعلى آله وصحبه وسلم: «ځوسب رل من گان قبلكم فَلَمْ يُوحِدٌ لَه مِنَ امير 
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شىء 43 إا 
المسِر. قال الله عر وحَل: حن أحق بِذَّلكَ من جَحاوَرُوا عَنْه» رواه مسلم. الحزاء 


نه کان الط الئّاسء وَكَانَ و أ وَكَانَ يامد غلماته أن يَتَجَاوَرُوا عن 


يا عباد الله: تحاوزوا عن المعسر ولا تضيّقوا عليه» لعاء الله تعالى أن يتجاوز عناء 
كونوا راء في معاملاتكم التجارية لعل الله يرحمناء لا تكونوا حريصين على 
أموالكم ولو بإزهاق أرواح الآخرين. 

هناك من الدائنين من يسأل: هل يجوز أن أحوّل ديني الذي لي» من العملة امحليّة 
إلى العملة الأحنبية؟ لماذا؟ لأن العملة امحليّة في هبوط» أسأل هذا الدائن: لو أن 
العملة ا حليّة في ارتفاع هل تسقط شيعا من ديونك عن المدين؟ 

يا عباد الله: عاملوا الآخرين كما تحبون أن تُعامَلواء ارحموا تُتْحمواء تحاوزوا لعا الله أن 
ا سال ااه ال خا 

يا عباد الله: اجعلوا من الدنيا الفانية مطيّة لآحرتكم الباقية» تعلّموا لُق السماحة 
في البيع والشراء» وف أداء ما عليكم» وقي المطالبة بما لكم عند الآخرين. 

يا عباد الله: إن الشدّة والقسوة في المعاملات التجارية واضحة» فهل من راغب بنيل 
دعاء سيدنا سول الله صلل الله عة وعلى آله وصحبه وسلم: (رَحِمَ الله رحلا 
سحا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضّى)؟! 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


26 HR 2 


3ه خطبة الجمعة: أيها المدين المؤتمن! 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد» فيا عباد الله: 

لقد أكرمنا الله تعالى بشريعة كلها خيرٌ ورحمة ومنفعة للبشرية في دنياهم وآخرقم» 
لمن قَبلّها وآمن بما والتزمهاء هذه الشريعة تدعو المؤمن لأن يكون متخلّقاً 
بالسماحة في معاملته مع خلق الله تعالى» لأن السماحة تقوي الأيمان» وتُضاعف 
الثواب عند الله تعالى» وتشدٌ أزر العباد» وتجعل الحبةً بين الأفراد» والمودةٌ والرحمة في 


قلوب العباد. 


نعم» لقد أكرمنا الله تعالى بمذا الدين الحنيف الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبه وسلم: (أَحببٌ الدينٍ إل الله الحَتيفِيُّ السمْحَةُ) رواه البخاري» 
وقد دعانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى التسامح 
في المعاملات التجارية» فقال: (أفضل المؤمنين رجحل سمح البيع» مح الشراء» سمح 
القضاءء مح الاقتضاء) رواه الطبراني في الأوسط. 


وثق معاملاتك التجارية: 


أيها الإحوة الكرام: البيع تبادل منافع بين الأفراد» هذا يبذل سلعته» وهذا يبذل 
قيمتهاء وقد حرص الإسلام على سلامة العلاقة بين العباد» لذلك شرع لهم توثيق 
المعاملات فيما بين بعضهم البعض» وخاصة في مسألة المداينة. 

يا عباد الله: إن أطول آية في كتاب الله تعالى هي آية المذاينة» حيث ذكر الله 
تعالى فيها طرق توثيق الدَّين. 


4 
٠. 


الذِينَ 


ف ع 


الفلريق الأول وثق ينك بالكابة قال تارك وتال : إا أا 
ايشم بِدَيْنِ إِلى أجَلٍ * مکی فا کنو : 

الطريق الان إذا ا دينك بالكتابة» و بالشهود» وذلك لقوله تعالى: 
وأشهدوا ذا تَبَايَْتمْ] . 

الطريق الثالث: إذا لم تكتب ولم تشهد فخذ رهناً مقبوضاًء قال تعالى: [ وَإن كنم 
عَلَى سَفَرٍ وَل توا گاتتا َرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) . 

وإذا أرؤنت أن لا تونق معاملاتك التجارية وديونك فلا حرج عليك ك2 وهذا دليل 
على حسن ظتّك وسماحتك» e‏ قان امن شك نت نئي لبي 
ا أَمَائَتَُ ولكق الله ريه . فإما أن توتّق وإما أن تثق» فلك الخيار. 


فإن ونّقت دينك بالكتابة أو بالشهود أو بالرهان المقبوضة فلا حرج عليك» وإن 
ونّْمتَ بدين وتقوى وصلاح من تعامله فلا حرج عليك. 
أيها المدين المؤتمن: 

معشر المسلمين: اتوه ع المؤتمنٍ المدين الذي ود 6 بق به الدائنٌ» فأحسن الظن به 
ا ا 11 امتا مته أن هك عليف 
استحيا منه أن يطلب رهاناً مقبوضة» استحيا منه لظاهر صلاحه وتقواه» كيف 
محافظاً على الجمعة والجماعة» من أهل الذكر» من أهل تلاوة القرآن» ممن صاحب 
العلماء والأتقياء والصلحاء؟ كيف لا يأمنه؟ 
أتوبكّه إلى المؤتمن المدين وأقول له: يا عبد الله» لقد توسّم الدائن بك حيرا فاعتمد 
لحمل الأمانةء أناشدك الله أن تكون تقياً نقياً حقيقةٌ» وأذكرك يا أيها المؤتمن المدين 
بما يلى: 
أولاً: لا تنس قول الله تعالى: [فَإِنْ أَمِنَ بعْضكم عضا فليو ِي اومن أَمَانَتَه 
ولق الله رَه كن أهلاً لتحمُّل الأمانة وأدائها» استحضر الآخرة» واحذر 
الخيانة» لأن الخيانة سبب لضياع الدين» فلا تكن ممن باع دينه بعرض من الدنيا 
قلیل» واسمع ما يقول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
(لا لِمَانَ لِمَنْ لا أَمَانََ لَه ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَه رواه الإمام أحمد. 


على ظاهر صلاحكء أناشدك الله أن لا تحيّب ظته» أناشدك الله أن تكون أهلاً 


-ه 
1 


وكن حذراً من أن يكون فيك وصف المنافقين» فرسول الله صلى الله عليه وعلى 


آله وصحبه وسلم يقول 2 وصفهم: : (آية يه الْمُتافق تَلاثٌ: إِذَا حل كدت وَِذَا 
وَعَدَ أَخْلَفء وَإِذَا اومن حَانَ) رواه البخاري و EES‏ 


> مو ير 35 


يها اين منوا لذ ولوأ الل والرشول وكوئوا اناكم وَأَْمْ تَعْلمُون) . 

افا د أا لوقك دين قول الل جاك قروا فيدلا فى أ صيورة ما 

عام كنف إذ يفول( جا انها الذي EET‏ وَالَحُمْ بَيْنَكُمْ ِالْبَاطِلٍ إلا 

أن ٿکون باه عن تراضي سنكم). 

تذكّر بأنَّ الدائنَ اعتمد على صلاحك فلم يكتب عليك كتاباًء ولم يُشهد عليك» 

ولم يطلب منك رهاناً مقبوضة» فاحذر أن تأكل ماله بالباطل» ومن صور أكل 

الملل بالباطل: 

.١‏ المماطلة بسداد الدّين مع القدرة على سداده» ورسول الله صلى الله عليه وعلى 

آله وصحبه وسلم يقول: (مَطْلْ العو ظلْمٌ) رواه البخاري ومسلم» ويقول صلى 

الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رل الوَاجِدٍ يحل عُقُوبتَهُ وَعِرْضَّةُ) رواه البخاري. 

؟. ححود الحقٌ الذي عليك» لأن الدائن ما كتب وما أشهد وما أخذ رهناً فلا 

د موو مق اص أ كا أموال الان افا وة د كد 

الجاحد جححوده بيمين كاذبة . والعياذ بالله تعالى .. 

*. اللحن في الحجة» كم وكم من أناس أكلوا أموال الناس بالباطل بلحنهم 

بحجتهم» ليسمع هذا الصنف من الناس ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن رافع 
عن أم سلمة رضي الله 7 قالت: جَاءً رَُلانٍِ من الأَنْصَّارِ يِحْتَصِمَانٍ إلى رَسُو 

الله صَلَّى الله عليه عه ماق الرارونة كه كنات رقم ل N‏ فَقَال 


o 
ع‎ 
3 \ 

o 
\ 
3 o 
\ 
5 
03 
*( عام‎ 


e e 
ا 0 افطع له قطعَةَ من‎ 
النّارِ يأ با إِسْطَامًا في عه يَوْمَ القِيَامَقع؛ فَبَكى الان وَقَالَ كل وَاجِدٍ‎ 
حَنَّي لاخي» فال في الله عله وو أَمَا إِذْ قُلَتْمَا فَاذْهَا‎ REE 
اسما © توا ا حى 2 اشتهماء © محلل كل واحدٍ نكما صتاحية:‎ 

معنى إسطاماً: هي الحديدة التي تحرك بما النار وتسكّرء أي أقطع له ما يُسْعر به 
احذر يا أي أكل أموال الناس بالباطل بلحنك بحجتك» ولو قضى لك القاضي 
بذلك» لأنك أدرى بنفسك من القاضي» وقضاء القاضي لا ج لك الحرام» هذا 
إذا قضى القاضى بالحق الذي ظهر له» فكيف إذا تواطأت معه؟ 

ليسمع القضاة المرتشون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويجعلون الحلال 
وعلى آله وصحبه وسلم: (القْضَاهُ ثَلانَهٌ: قَاضِيَانِ في النَّارِ وَقَاضٍ في اب ئة رَحُلٌ 
قَضَى بِعَيْر الحَقٌ فَعَلِمَ داك كَذَاكَ في النَّاِِ وَقَاضٍ لا يَعْلَمْ فََهْلَكَ حْقُوقَ الاس 
فهو في النَاٍ وَقَاضٍ قَضَى باحق فَذَلِكَ في الحتة) رواه أبو داود والترمذي. 

أيها القضاة! كلوا ما شئتم من الحرام» واقلبوا الحقائق كما شئتم» وخذوا الرشوة» 
7 -0 على أصحاب 7 00 في إصدار 0 0 تذكروا 


الاسا 


د 


.٤‏ التضييق على الدائن حتى يضع من دينه» وكم من مَّدين ضَيّق على دائنه حقق 
ألجأه إلى أن يضع عنه من دينه» وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. 
ثالثاً: تذكر أيها اومن المدينْ بأن الأصل في أموال الآحرين الحرمة» وذلك لقوله 
صلى لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ مراكم وَأَعْرَاضَكةْ 

م حرام كخرمة ویک هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بد هَذَا) رواه البخاري 
ومسلم. فإذا أكلت أموال الآخرين بالباطل فتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم: ( کل لحم نَبَتَ منْ سُحْتٍ فالنازٌ أولى به) رواه الطبرابي. 


اا تلك أبها ان لكين قول هيدنا رول الله على الله عليه وغل آله 
وصحبه وسلم: رمن گان عَلَيْهِ دن هه قَضَاقُة أو هَمٌ بِقَضَائِه 1 يرل مَعَهُ 

لله حَارٌِ) رواه الإمام أحمدء وتذكر قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (مَنْ گان عليه دَيْنُ ينوي قَضَاءَةُ قَمَاتَ ول يترا ينك وَفَاىَ حاو الله عن 
وَأَرْضَى صَاجب الدَّينٍ ا شَاء وَعِنْدَ اللَّهِ رضَاُ) رواه الطبراني» وتذگر قوله صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ | التاس يريد ادا 


عَنَهُ وَمَنْ أَحَدَ يريد إِتَلاقَهًا لك الل رواه البخاري. 

حامساً: تذكر أيها المؤتَنٌ المدينٌ يوم القيامة بأنه ليس فيه دينار ولا درهم» بل هي 
السات والسيعات قرول :صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيهِ ديتاڙ أؤ دِيْهَمٌ فضي مِنْ حستاتهء ليس م دِيتَارٌ ولا دِرْهَمٌ) رواه ابن ماجه 
والطبراني» ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ايا رج يَدِينُ دَيْنّاء 


وَهُوَ محم أن لا يُوَفْيَهُ إا لَقِي الله سَارِقًا) رواه ابن ماجه والطبراني. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: ضيق الدنيا أهون من ضيق الآخرة» والصبر على ألم الدنيا 
أهون من الصبر على نار حهنم» وخحسارة الدنيا حير من خحسارة الدين» فيا أيها 
المؤتمن المدين! يا من وَيْقَ الدائن بأمانتك وبصلاحك وبلحيتك وبأيمانك وبوعدك! 
OT‏ ا لمك وَأَهْلِيكُةْ ارا وَقُودُهَا النَّاسْ 
ولان علا ماك غاكط داد لأ يففنون الله ها أء مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُون] . 

اعتبروا يا عباد الله من مات وهو ظالم قد عاث في الأرض فساداًء وسفك الدماء 
وأكل أموال الناس بالباطل» وانتهك حرمات الله ومنع الناس حقوقهم» انظروا إلى 
حاتمتهم, انظروا لد N‏ ووو 2 لله تعالى: إن سره 00 
طَّعَامُ الان يم * كَالْمَهْلٍ يَعْل في الْبَطّون * كعَلَى كعلي الحميم * دوه فاعتلوه إل سو 
اجيم * م صيُوا فَوْقَ ا الح * دق إِنَْكَ أنت رر 00 
Aaa a a‏ ووه مداقت اهوت وا لاقن 
أن نرد إلى أرذل العمر. أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم, فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


EES HN HN 


4 خطبة الجمعة: أفضل أيام الدنيا أيام الحشر 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد» فيا عباد الله : 

إن المشكلة الكبرى التي يعاني منها المسلمون اليوم هي اخم متعاطفون مع الإسلام 
بمشاعرهم» متناقضون مع تعاليمه بسلوكهم» لذلك لا يقطفون ثماره اليانعة النافعة. 
إن عظمة الإسلام لا تكون في الحديث عنه ولا به» بل عظمته تكون في تطبيقه 
سلوكاً وعملاً» والبرهان على الانتماء لهذا الدين هو العمل الصاح بعد الإيمان. 
أيها الإخوة الكرام: إن الإعان والإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي» بل بما وقر في 
الصدرء وصدّقه العمل» ولو كان الأمر بالتمني لكان الكل ناجياً يوم القيامة؛ 
ولکن قال تعالى: [ لَيْس بِأمَائيكُمْ ولا امان أَهْلٍ الكتّاب من يعمل سُوءًا بر به 


ولا يحد ل من دول الله وَلِيّا وَلا نَصِيرا ]) فالمؤمن لا يتمئ» بل يرحو» ومن كان 
راجيا EE A O E J OEE‏ 


أيام مباركات زاكيات: 

معشر المسلمين: هذا هو اليوم الأول من أيام عشر ذي الحجة» هذه الأيام 
والليالي العظيمة التي أقسم الله تعالى بها بقوله: [ وَالْمَجْر * وَلَيَالٍ عَشْر)ء ورا 
عز وجل لا يُقسم إلا بعظيم» والمؤمن لا يعظم إلا ما عظّمه الله تعالى. 

هذه الأيام التي ستمر علينا إن كان لنا عمر هي أيام مباركات زاكيات» ساق 
فيها الحسنات» وتفتح فيها أبواب الرحمات» وتُقال فيها العثرات» يغفر الله فيها 
للمستغفرين» ويرحم المسترحمين» ويقضي حوائج امحتاحين. 

هذه الأيام هي أفضل أيام الدنياء كما جاء في الحديث الشريف عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما: (أفضل أيام الدنيا أيام العشر» يعني عشر ذي الحجة» قيل: 
ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهنّ في سبيل الله إلا رحل عفر وحهه 
بالتراب) رواه البزار بإسناد حسن. 

العمل الصالح يحبه الله تعالى في هذه الأيام: 

أيها الإخوة الكرام: العمل الصالح يبه الله تعالى» ولكن حبّه لما في هذه الأيام 
أكثر» لما رواه الإمام 5 - 0 والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله 
ا لاام يي يام العَشْرِء قَالُوا: يا 


ا الله ۾ ولا ال مجهاد في سيل الله قال : ولا ا مجهاد في سَبِيلٍ الل إلا رَحْلُّ حرج 

ِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَلَمْ يرجم مِنْ دَلِكَ بشئءِ). 

وروى الترمذي عن ا هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 

(مَا م مِنْ ايام أَحَبُ ل الله أن ل تَعبّدَ لَه فيها مِنْ عَشر ِي 
ليق يدل صِيام کل ؤم منْهَا بصِيام سنق وَقِيامُ كل لياو مِنْهَا پقيام َي 

القذر). 

اغتنموا هذه الأيام: 

يا عباد الله إن الموفقين يرون هذه الأيام فرصة من فرص العمر لا يضيّعوتماء 

ويسمعون قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (افْعَلوا 

احير دَهْرَكُمْ > وَتَعَكَضُوا لِتَقَحَات رة الل َا لِه تَمَحَاتِ من رنه يصيبٺ كما 

رطاف و حتاوف وشلوا الله أن ورف ا ا ن روعاتکي) رواه 

الطبراني والبيهقي. 

الموفَّون يغتنمون هذه الأيام بالأعمال الصالحةء لأنمم يرون أعمارهم القصيرة في 

الحياة الدنيا هي مزرعتهم للآخرة» e‏ بالأعمال الصالحة» ويسارعون إليهاء 

قال تعالى: [ وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَِ من ربكم وَنَّةٍ عَزضها السّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ 

اع للمتقين » وقال صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (بادروا 

ااال ا هَل تَنْتَظرُونَ إل فقراً ا 0 عن مُطغياً 0 مَرَضاً مُفسِداً 


هرما مُفْندا أو موتاً هز أو الدَّكَالٌ ق فشر عائِب يُنْتَظَ أو السَاعَة فَالسَاعَةٌ 


أدهَى وَأمَرْ) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الموفّقون يغتنمون النفحات الإلحية» وخاصة الأزمنة المعظَّمة التي أقسم الله تعالى 
بحاء فيكثرون من الأعمال الصالحة» والتي من جملتها الصيام والقيام» فصيام يوم 
منها بصيام سنة» وقيام ليلة منها بقيام ليلة القدرء وأقنٌ القيام أن تحافظ على 
صلاة الفجر والعشاء في جماعة. 
ولقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود عن أم المؤمنين السيدة حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهما قالت: أَيْيعٌ ي يکن يد دع عُهُنَّ لئ صَلّى الله علَيْه و 
صِيَامَ عَاشُورَاءَء وَالعَشْرَ وَنلانة يام من كل شَهْرِء وَاليَكْعَمَْنِ قَبْلَ العَدَاةٍ) . 
وأخرج النسائي وأبو داود عن حفصة رضي الله عنها قالت: ركان رَسُولٌ الله 
ا م يَضُومُ تِسْعَ ذي الحِجّة وَيَوْمَ عاشوراءَ وَنلانة 
شَهْرٍ ول انين مِنْ الشهر والخميس). 
يا عباد الله هناك من يقول بأن هذا الحديث عن السيدة حفصة هو حديث 
ضعيف» وقد ثبت في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: رمَا 

ٿ سول اله صَلَى اللّهُ عليه وسَلُمَ اما في العَشْرٍ قط رواه مسل ويحاول 
أن ينفي حديث السيدة حفصة رضي الله عنها. 
أقول طؤلاء الإخوة الكرام: الخلاف العملي لا يؤثر على التشريع العملي» لأن 
الفقهاء اتفقوا على استحباب صيام العشر إلا يوم العيد» وعلى ذلك إجماع 
العلماء» وقد وفق علماء الحديث بين حديث السيدة عائشة والسيدة حفصة 
رضي الله عنهما بأن البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخفي ذلك 
عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أو أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو 


غيرها. 


ثمرات العمل الصالح: 


أيها الإخوة الكرام: أكثروا من العمل الصالح في هذه الأيام» واعلموا بأن الأعمال 
الصالحة لما آثار في حياة ا مؤمن» منها: 


أولةً: العمل الصاح يورث طيب النفس» ورغد الحياة» وزيادة الأجر والثواب» قال 
وَلَتَجِْيتَهُعْ أَجْرَهُم اخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ)» فإذا أردنا الحياة الطيبة فعلينا 
بالعمل الصاح وخاصة في هذه الأيام. 

ثانياً: العمل الصا يورث الود في قلوب العباد» قال تعالى: إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالجَاتٍ سَيَجْعَلَ فم لمن وا . 

يا عباد الله» إذا أراد الواحد منا أن يجعل الله له وداً في قلوب عباده المتقين فعليه 
بالعمل الصالح بعد الإعان» ونحن عندما نرى أنفسنا متحاسدين متدابرين 
متقاطعين» يحقد البعض على البعض» ويكره البعض البعضء فلنعلم بأن السرّ في 
هذا هو بعدنا عن العمل الصاح المرضيٌ عند الله تعالى» وأننا رضينا من الإسلام 
اسمه فالمؤمن الحقٌّ الذي عمل الصالحات لا يعرف إلا الود للآخرين» ومن لم 
يعرف إلا الود للآحرين فإن الله يكرمه بالجزاء من نفس عمله» فيجعل له وداً في 
قلوب عباده. 

ثالفاً: العمل الصاح يورث الاستخلاف والتمكين في الأرض والأمن» قال تعالى: 
[وَعَدَ الله لين اموا مِدَكُمْ وَعَمِنُوا الصَالحَاتٍ لَيَسْمَخْلف 
الف لين من فَيْلِهِمْ ليمكت كم دِينهُمْ الَذِي ازتضى كم وليبَدَلنَّهُم مّن 


ي اا 


معشر المسلمين: إذا لم نر استخلافاً في الأرض» ولا تمكيناً في دينناء ولا أمنا 
فلنعلم بأننا قد قصّرنا في العمل الصالحء ولا يليق بالمؤمن الذي لا يرى استخلافاً 
ولا تمكيناً ولا أمناً أن يحول الأمر على الآحرين» لأن وعد الله تعالى لا يُخلّف» 
فمن حمّق الإبمان والعمل الصالح في نفسه حمق الله تعالى له ما وعده به. 
رابعاً: العمل الصاح يحفظ الأهل والمال والعيال» قال تعالى في سورة الكهف: 
وَأَمَا ا دار فَكَانَ لِعْلامَينٍ ينيمي في الْمَدِيتة وَكَانَ حه گنر ما وَكَانَ بوا 


aa 
2 


ع وت 


اك قازاة رلك أن يتلا َشْدَّهْمًا وَيَسْتَحْرِجا گرا رَحمَةَ من رَبك )» وقال تعالى: 
وَلْيَحْشَ لين لو ترو من حَلفِهمْ ذه ضِعَانًا افوا عَليْهِمْ فَأينقُوا الله يفولا 
قَؤلاً سَدِيدًا. فيا أيها الحريص على ذريّته وعلى عرضه» وعلى ماله» عليك 
بالعمل الصاح وخاصة في هذه الأيام. 

يا عباد الله: لا تظتوا أن العمل الصالح مقصور على الصلاة والصيام والركاة والحج 
بعد النطق بالشهادتين» هذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام التي بى عليها 
الإسلام» فالعمل الصاح يشمل العبد المؤمن من فرقه إلى قدمه» ومن ظاهره إلى 
باطنه» ومن حركاته إلى سكناته» ومن أقواله إلى أفعاله» فأين العمل الصالح فينا؟ 
أيام الحرج والمرج» التي كثر فيها القتل للنفوس البريئة» وبكلٌ أسف كثر القتل في 
الأشهر الحرم وني أشهر الحج» وقي أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة» كثر 
سفك الدماء وهتك الأعراض» وأكل أموال الناس بالباطل» ورسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعونا إلى كثرة العبادة في هذه الأيام بقوله: 


(العباده في ارج كَهِجْرَة إِل) رواه مسلم. 


نحن في أيام الحرج والمرج كثر فينا القيل والقال» وقلَ العمل الصالح» مع أن سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تمانا عن القيل والقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» ودعانا إلى العبادة» فهل من عودة إلى هدي سيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلہ؟ 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 
معشر المسلمين: لنغتنم هذه الأيام بالعمل الصال» وعلى رأس الأعمال الصالحة 
التوبة الصادقة النصوح» فطوبى لمن كفت يده عن ظلم الآخرين» وطوبى لمن كفت 
يده عن سفك دماء الأبرياء» وطوبى لمن ستر الأعراض وأمّن الروعات» وطوبى لمن 
أعطى لكلٌ ذي حقٌّ حقّه» وطونى لمن كف عن الفساد والإفساد» وطوبى لمن اعتبر 
بالظالمين» وطوبى لمن رحع إلى الله تعالى. 
يا عباد الله لقد مرّت علينا أعوام كثيرة حملت لنا في طيّاتما هذه الأيام المباركات» 
رما ضيّعها الكثير مناء فهل اغتنمنا هذه الأيام بالعمل الصا لأنه رما أن لا تعود 
علينا بعد هذا العام؟ لنسمع جميعاً يا عباد الله قول الله تعالى: يا أَيهَا الَّذِينَ 
منوا فوا امك وأَهْلِيكةْ تارا وَقُودُهَا الاس وا لجار عَلَيْهَا مَلاَنکة غلاظ شدَادٌ 
لك ةا أت تعلو كا تفتكوة © E E E‏ 
E N NC‏ 
ساتم ويذخلكم جات ري من نها الأَنْهَارْ 
ل ِي الله الي وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَه نوُم يَسْعى بَْنَ أَيْدِيهم وَبامَانيِمْ يَقُولُونَ 
بن 18 ورا افر لتا إِنّكَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِير]. اللهمّ وفقنا لذلك يا أرحم 
الراحمين. أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور 


ااج 
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-145 خطبة عيد الأضحى ١١٠٤٠ه:‏ حقيقة العيد شكر لله 
تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه اڪن أما بعل: فيا عباد الله : 


2 


مقدمة الخطبة: 


إن يوم العيد في الحقيقة هو يوم شكر لله عز وجل على ما أولانا من النعم» قال 
تعالى: [ وکیلو اده لبروا اله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَسْكرُونَ). 

أيها الإحوة: لو تدبّرنا مقى يكون العيد في شرع الله عز وحل؟ فإننا نحد أن أعظم 
الأعياد هما عيد الفطر والأضحى» وهذان العيدان ما جاءا إلا بعد أداء ركنين من 
أعظم أركان الدين» عيد الفطر حاء بعد ركن الصيام» وعيد الأضحى جاء بعد 
ركن الحج» وهما ركنان عظيمان بني عليهما الإسلام مع بقية الأركان» كما جاء 
في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن 


3 


رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: (بي الإسْلام عَلَى حْمُس: شَهَادَةٍ أَنْ لا 


و 


ة إلا الله وأ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُفُ وَإِقَامِ الصّلاق وَإِينَاءِ ازاق وَحَمٌ الْبَيْتِ 
العيد لمن؟ 


أيها الإخوة العيد لمن أطاع الله تعالى» العيد لمن قال لأوامر الله عز وحل: سمِعنًا 
وَأَطْعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيِّكَ الْمَصِيرْ . العيد لمن قال: رتا آمَنَا ا أَنْرَلْت وَاتَبَعْنا 
اليَسُولَ فَاكُتْبْنَا مََ الشَّاهِدِينَ]. العيد لمن شرح الله صدره للإسلام؛ وحيّب إلى 
قلبه الإعان» العيد صلی وصام وزکی وحجّ واعتمر» العيد جن قال لأوامر الله 
تعالى: (ِلبَيِكَ اللَّهُمّ لبيك ليك لا شَرِيكَ لَك لبيك إن الحَمدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ 
العيد ذه الشرحة من الناس الى عرفت نعمة الله عليهاء حيت وفقها لأداء 
أركان الإسلام» لأنه لو تساءلنا مع أنفسنا من الذي شرح صدورنا للإسلام؟ 
لقلنا: الله. من الذي وفنا لشهود صلاة الفجر في جماعة» ووفقنا لصلاة العيد؟ 
لقلنا: الله. 

فإذا قلنا هذاء فالله تعالى يقول: فل مضل الله وَبِرَحْمَيهِ فبِدَلِكَ فَلْيَفرَحُوا هُوَ 
ةم 1 هذا هو العيد» وهؤلاء هم أهل العيد بحق» حيث يشعرون 
بتوفيق الله لم لأداء الطاعات. 

لیس العيد لن لك الصلاة والصيام والزكاة والحج, ولو عاش 2 ظاهر الامر ايام 
العيد وشارك الناس في أعيادهم» لأنه والله لو كشفت على قلبه لرأيته محتقراً 


نفسه» أ عي که وهو تارك دين الله عز وحل؟ إن قلبه يتحسّر ويحترق لأنه 


ما يشعر بلذة العيد التي يشعر ما المؤمن الطائع لربه عز وحل» فلله الحمد 
والفضل والمنة على نعمة توفيقه لناء ونسأل الله تعالى أن يثنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا والآخرة. 

العيد له مضمون لا يجوز تفريغه منه: 

أيها الإحوة: مضمون العيد شكر لله تعالى على توفيقه لأهل الطاعة لطاعتهم؛ 
لذلك ترى أهل الطاعة حريصين كل الحرص على امحافظة على هذا العيد من أن 
يفرغ من مضمونه ألا وهو طاعة الله عز وحل. 

أهل الطاعة من صيام وح لا يفرّغون العيد من مضمونه» فهم يواصلون 
الطاعات بعد الصيام والحج» فالصائم في شهر رمضان يتابع الصيام؛ والحاج 
وغيره في أيام عيد النحر يتابع طاعته في يوم النحر وأيام التشريق. 

أولاً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات في أيام العيد» وأهجٌ طاعة لله 
عز وجل في يوم النحر هي نحر الأضاحي» كما حاء في الحديث الشريف عن 
عَائِشَة رضي الله عنها اَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: رما عَمِلَ آذمة 
من عَمَلٍ يوم النّخر أَحَبٌ إلى الله من إِهْرَاقٍ الدّم» إِنّهَا لق يوم اة قروا 
وَأَشْعَارهَا وَأَظْلافِهَاء واد الدّمَ لَيَمَُ مِنْ الله مَكانِ قَبْلَ أن يَقَعَ مِنْ الأْض» 
َطِيبُوا بَا نَفْسَا) رواه الترمذي. فالنحر طاعة لله عز وجل يتابعها الطائع قي يوم 
اخ 

ثانياً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات في أيام العيد» ومن أهم 
الاعات د الله فان قال معال (١:‏ يا ا الد ارا اد واا و 


كثِيرا. ومن ذكر الله تعالى التكبير» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (رَيُنُوا خياد كم بالتَكبير) رواه الطبراني. 

ثالغاً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات ف أيام العيد» ومن أهم 
الطاعات صلة قال تعالى: إا يدك أولو اللاب * الَّذِينَ يوون 

ن يُوصّلَ 
وَكدْسَوْنَ ربَهُمْ افون سُوء اليساب) . وعَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: 
TN Ey E E JS‏ 
لَيَوم» أَفْضّلَ مِنْ دم يُهَرَاقُ» إلا أَنْ يَكُونَ رما مَفْطُوعَةَ تُوصَلْ) رواه الطبراني. 


اَن 


AN O E 


رابعاً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات 2 أيام العيد» ومن ع أهم 
الطاعات صلة من قطعهم» ا لينالوا بركة قول سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (وَحَيْبْهًُا ا يعد يبدا صَّاحِبَّة بالسّلام) رواه مسلم عَنْ 


2 


21 ت الأنْصَارِيٌ رضي الله عنه. 


خامساً: ترى أهل العيد الحقيقي يتابعون الطاعات في أيام العيد» ومن أهم هذه 
الطاعات الحافظة على جوارحهم من معصية الله تعالى» فهم يحفظون الراس وما 
وعى والبطن وما حوی» كما قال الى صلى الله عليه وسلم: (ِاسْتَحْيُوا من الله 
وا قَالّ: قُلْنَا: يا ر 10 الله 4إ نَسْتَحبي وا حي 5 قَالَّ: ر داك 
تحْمَظ اليس وَمَا وَعىء وَالْبَطْنَ ومَا 
حوى. ودر الْمَوْتَ وَالْبلَى» وَمَنْ اراد الآخرة ترك زيت ة الدناء فمن قعل ذلك 
فَقَدْ اسْتَحيًا من الله عو لكاو وای 


ا 


ولک الاستحياء ء من ع الله > عو اا 


حقيقة العيد بحفظ الجوارح من المعاصي: 


أيها الإحوة الكرام: هناك من يجعل أيام العيد أيام معاص ومنكرات» فهم يغرقون 
فيها وذلك من خلال تلاقيهم مع إخوانحم في أيام العيد. 


لذلك أقول أيها الإحوة: احذروا المعاصي أيام العيد» فاحذروا: 


أولاً: من الغيبة التي هي كبيرة من الكبائر» يقول صلى الله عليه وسلم: (يَا 
0 ن سا ل 
ۇراي قله مَنْ يبع عَوْرَاتِْ يسبع الله عَوْرتَهُ وَمَنْ يبع الله عَوْرئَُ يَفْضَحْهُ في 
yT‏ بره الأسْلّمِيٌ رضي الله عنه. 0 
وسلم: (نَّ الْعبدَ لَيتَكَلّمْ بِالْكَلِمَةِ من رِضْوَانٍ الله لا يلقي ها بالا ير e‏ 
دَرَحَاتٍِء وَإِنَّ الْعَبْدَ ليَتَكَلّمْ ِالْكَلِمَةِ من سَحَط الله لا يُلْقِي ها بالا هوي يا في 
جَهَنّم) رواه البخاري. وف رواية: (إِنَّ التخل لََتَكَلّمْ بِالْكَلِمَة لا بريد ا باس 


رە ر 


يَهُوِي يما سَبْعِينَ حَريمًا في النَّارِ) رواه الإمام أحمد عَنْ أبي هريره رضى الله عنه. 


حافظ على لسانك في أيام العيد من أيّ معصية من معاصي اللسان» واسمع 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معاذ كف علَيّكَ هذ قُلْتُ: يا 
0 اليه 0 لَوَاحَدُون : E‏ به؟ فمّال: (نكلنْكَ امك وهل يک الاس 
في النّارٍ على وَجُوهِهم إلا حصَائِدُ ألْسِتِهِة) رواه الترمذي عن معاذ رضي الله 
عنة. 

فلا بعل من أيام العيد محخطة لزيادة المعاصي والمنكرات» بل لنجعلها أيام زيادة 
في الطاعات والقربات» وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتلاوة القرآن 


١ دهده‎ 


وذكر الله تعالى. 

ثانياً: من الاختلاط بالنساء» وما أكثر الاختلاط بين الجنسين في أيام العيد» مع 
أن التي لى الله عليه وسك بخدرتا مق ذلك بقوله: (إيّاكُم والدخول على 
E TR a‏ 

الْمَوْثُ) رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. احذروا الاختلاط مع 
نساء الإحوة» مع زوحات الأعمام» مع زوحات الأحوال» مع بنات العم والعمة 
والخال والخالة» فضلاً عن الأجنبيات الأباعد. 

ثالثاً: من إطلاق البصر إلى ما لا يحكُ لك النظر إليه من النساء» قال تعالى: 
قل لومي بعصا من أنصارمم وَْمَظُوا ُرُوحَهُْ ذلك أَرْكى لم إن اله بي 
ا يَصْنَعُونَ). وقال أيضاً: ‏ وَفُل لِلْمُؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِن أبصاره). وتذگر 
ES‏ د السّمْع وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ كك ويك كَانَ عَنْهُ مَسشوولا . 
رابعاً: من ماع ما لا يح لك سماعه من ذكر الآخرين بما يكرهون» ومن ماع 
الغناء» ومن ماع الاستهزاء والسخرية بالآخرين» لأن نعمة السمع التي أكرمنا 
الله عز وجل بما يحب علينا أن نوظفها في ماع ما يرضي لله عز وحل» من ماع 
تلاوة القرآن وذكر الله وسماع الكلام الحسن والموعظة الحسنة. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: عود إلى بدي فيوم العيد هو يوم شكر لله تعالى على أن 
وفنا لطاعته» فلنحافظ على هذه الطاعات من الضياع بسبب بعض المخالفات 


الشرعية. 


العيد ليس لأهل المعاصي ولأهل الغفلة عن الله عز وحل» لأن العبد الغافل 
سوف يندم يوم القيامة . لا قدّر الله تعالى . إذا أصرّ على غفلته عن الله» وسوف 
يقول عند الفزع الأكبر: يا لَيْتي قَدَمْتُ لَِيّاقِ. سوف يقول هذا الكلام 
عندما يقف الناس للعرض والحساب على الله تعالى وقد حيء بجهنم» كما قال 


E E 

لنكن حريصين أيها الإحوة على أن نكون ممن يخاطبهم المولى عز وحل بقوله يوم 
القيامة: يا أَيُهَا الَف الْمُطْمَكنَةُ * ازجعي إل رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ * فَادْخْلِي 
في عِبَادِي * وَادْخْلِي جَنَّتي]. وهذا لا يكون إلا لعبد جعل من أيام العيد أيام 
استمرار على طاعة الله عز وحل» حيث هذه الأيام تكون في الغالب الأعمٌ عند 
بعض الناس أيام غفلة من الله عز وحل. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل ذكره وشكره» ومن أقبلوا عليه فأقبل عليهم. 
اللهم هين 

أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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6 خطبة عيد الأضحى المبارك ١١١٤٠هد:‏ أعظم النحم 
هي نعمة الإيمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

عَم الله تعالى على حلقه كثيرة لا تعد ولا حصى ولا تنقطع» منها ما هو ظاهر 
جحلوة» ومنها ما هو حفيتٌ جاء بثوب مصيبة» وصدق الله تعالى القائل: [ وَإِن 
عدوا نِعْمَت الله لآ نُخْصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كمّار) . 

ولكن المشكلة في العبد المنعم عليه» حيث قابل تلك النعم بالجحود والكفران» 
قال تعالى: [ إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ مار . 

أعظم النعم هي نعمة الإيمان: 


يا عباد الله» إن أعظم تة اميا ال تعالى علينا هى نعمة الإسلام والإيمانء 


ونرحو الله تعالى أن نخرج بحا من هذه الحياة الدنياء هذه النعمة العظيمة عرف 
قَذْرَهَا من عرف» وجهل قَدَرَها من جهل. 

بعض المسلمين اليوم تحاهلوا قَدْرَ هذه النعمة فعرّضوها للزوال . لا قدَّر الله تعالى . 
بكثرة الذنوب والمعاصى» لأنَّ الإبمان يزيد بالطاعات حتى يُدَخلَ صاحبه الحنة» 
وينقص بالمعاصي حت بذجل صاحبه النار. 

أهل الكتاب يحسدوننا على هذه النعمة: 

أيها الإخوة الكرام: إن نعمة الإسلام والإبمان يحسدنا عليها أهلْ الكتاب من 
يهود ونصارى» يحسدونا على نعمة القرآن الكريم» وعلى نعمة بعثة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وكلٌ ذي نعمة في الناس محسود. 
يحسدوننا على هذا الدين الذي أيه الله وأكمله» وحفظه من الضياع» كما قال 
تعالى: الوم أكمَلث لم ديتكم وأتمَفث عَلَيْكُمْ نِعْمَتٍ وَرَضِيتُ لحم الإسْلام 
دا .وقال: إا ن ا الد وا له كاطرن]. 

يا عباد الله ا معوا إلى هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عَنْ طَارقِ بن 


شهّاب رصي الله عنه قال : (حَاءِ رح م من الِيَهُودِ إن عَم فقال: 5 ا الْمُؤْمِنِينَ 
آيَة ن كتابكة تذرؤوتها لو علا تلت مقر الود [دكذنا كلك اليو عبد 


ان 


َالَ: وای آية؟ قَالَ: الوم أكملث لك يتم ومنت عَلَيْكُمْ نمق وَرْضِيتُ 
كم الإشلام دِينا]. فَقَالَ عْمَرُ: إِيّ لأغلمُ الوم ِي َرَت فيي لكا لزي 


رٽ بده رٿ عَلَى رَسُولٍ الله " عات في يَؤم جع . 


هل عرفتم هذا يا من طلع عليكم فجر يوم النحر» بعد يوم عرفة؟ هل عرفتم أن 


هذه الآية نزلت على سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم 
عرفة؟ لقد نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وهو يقول لأصحابه: (خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) رواه 
البيهقي عن جابر رضي الله عنه. 

لقد تمت الرسالة وكملت» وعَظّمَت النعمة على هذه الأمة» حيث جعل الله تعالى 
الإسلامَ السبيل الوحيد لدحول جنة الله تعالى يوم القيامة» فمن أعرض عنه فقد 
أخطأ الطريق» ولن يدخل الحنة ولو كان كتابياًء لأنه ما آمن بحبيبنا سيدنا محمد 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» قال تعالى: [ إِنَّ ال کا مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب وَالْمْْرَكِينَ في تار حَهَنّم حَالِدِينَ فيها ويك هُمْ سر الْبيّة) . 


فهذه الأمة» هى خير البرية عندما التزمت الإبمان والإسلام» وصدق الله القائل: 


( گم حير أكة أخرعتث لاس تأمزون کک وََنْهَوْنَ عن المُنكر وَنُوْمِنُونَ 


باللّه وَلَوْ آمَنَ أَهْْ الْكِتَابٍ لَكَانَ حيرا أ“ مُنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وأ كترم الْقَاسفُون). 


فالكلٌ محرومٌ من دخول الحنة بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 


وصحبه وسلم حتى يؤمن به 00 أرسل به» روى الإمام مسلم عن أبي هريره 
"ا 


نه قَالَّ: (وَالّذِي تفس مُحَكَدٍ يدو لا يَسْمَعْ بي 


عد مِنْ هَذِهِ الأمّةِ 7 ولا نَرَايية ثم بوث و1 ومن بِالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا 


أ 


قيمة كل النعم بقيمة الإيمان: 


أيها الإخوة الكرام: لا قيمة للنعم كلها الظاهرة والباطنة إذا حرم العبد نعمة 


الإسلام والإعان» ووالله لو ذُهَبَتْ جميعٌ النعم من العبد وبَقِيَتْ نعمة الإسلام 
والإيمان له» فهو الفائزء أما. لا قدّر الله . لو ذَّهَبَتْ نعمة الإبمان والإسلام واللّه لا 
قيمة لحميع النعم ولو بقيت مع العبد إلى آخر حياته» لأنه في حسران. 

يا عباد الله: إن الخروج من الدنيا محقّق» والموت حق» كما جاء في الحديث 
الف عن أ بن كنيع رط ال تعب قال كان سول ا إذا كفتك الك 
الل قا فقالَ: (يا أيها اناس اذْكُدُوا الله جات الرَاجِفَةُ تتْبَعْها الرَادِفَةُ جاء 
المؤث بما فيدء جاء المؤث ما فيه). 

قال تعالى: كُلٌ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ]. حاكمٌ ومحكومٌ» قوي وضعيف» طائعٌ 
وعاص» ظا ومظلومٌ» فالسعيد من خرج من الدنيا بنعمة الإسلام والإيمان. 

عزنا بالإسلام: 

مقر لاان ها اطا علق هذه اة تعنة'الإسلاء.والاماة .ذلك 
بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات؟ لأ عرّنا به» كما يقول سيدنا عمر 
رضي الله عنه: (إنا كنا أذلّ قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العرَّةَ بغير ما 
أعرّنا الله به أذلّنا الله) رواه الحاكم عن طارق بن شهاب. 

يا عباد اله :إن اليوهنعان :من الل الذي لا بعلم إلا الله ال :ونا كاك إل 
بسبب إعراضنا عن هذا الدين» اليوم يتحگم فينا اذل خلق الله تعالى ممن ضرت 
عليهم الذلةُ والمسكنة» بسبب هجرنا لدين الله تعالى . إلا من رحم الله تعالى 

. لقد تحكم هؤلاء الأقزام بالناس حكاماً وحكومين إلا من رحم الله تعالى. 


يا عباد الله: لنسمع ما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه 


الأمة إلا بما صلح به أوها. فإذا أردنا الصلاح والإصلاح فعلينا بكتاب الله تعال 
وبسنة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

اليوم يوم إراقة الدماء: 

يا أمة الإسلام: ها أنتم تعيشون اليوم العاشر من خير أيام الدنياء التي قال عنها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أفضل أيام الدنيا أيام العشر) رواه 
البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. تعيشون هذا اليوم الذي ندبنا 
فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى إراقة الدماءء ولكن أي دماء؟ 
إنما دماء الأضاحي التي بها تغفر الذنوب بأول قطرة تقطر من دمهاء لا الدماء 
التي يحمل صاحبها وزراً لا يعلمه إلا الله تعالى. 

يا عباد الله: اليوم يوم إراقة دماء الأضاحي» لا دماء بعضنا 0 لماذا يقتل 
بعضنا بعضاً؟ هل نسي المسلمون قول الله تعالى: [ وَمَن يفنل مُؤْمِنَا مُتَعَمدًا 
فَجَرَاوْهُ جَهَنمْ حَالِدًا فيها وَغَضِب الله عَلَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَاَا عَظِيمًا] ؟ 

يا عباد الله الك سیموت» والككٌ سیرحع إلى الله تعالى» فأريقوا دماً يغفر الله به 
لكم ذنوبکم» وَكمُوا أيديكم عن إراقة دم قد يوحب الخلود في نار جهنم» مع 
صب اللعنة عليه والعذاب العظيم. 

يا صاحب القلب الحزين المجروح: 

معشر المسلمين: إن القلوب حزينة ومجروحة ومتألمة لما يجري في عالمنا الإسلامي 
عامة» وني بلدنا حاصة» اسمعوا يا عباد الله إلى قرار الله تعالى الذي يقول فيه: 


[فَوَرَئّكَ لَتَسْألئَهُمْ معن كوا E‏ * فَاصْدَعْ ا ومر وَأَعْرضْ عن 


o 


المشركين * إا فياك المستهرئين * الَذِينَ يْعَلُونَ مع الله إلا آخر قوف 


واسمعوا إلى العلاج يا أصحاب القلوب الحزينة» اسمعوا قول الله تعالى لسيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولذ نَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ 
صَذركَ يا ولون * فسخ بحَمْد رَبك وکن من السّاحِدِين * وَاعْبد ربك حى 
علينا يا عباد الله بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة حتى يأتينا الموت ونحن 
على هذه الحالة» لأا حالة شريفة مرضية عند الله تعالى» قال تعالى: من حَاء 
با تة لَه عَيڙ نها وَهُم من فَرَعَ يميا آمتُون] . 


حافظوا على نعمة الإسلام والإيمان مهما تحولت النعم عنكم» لأنكم الراشدون 
المهديون» وتذكروا قول الله تعالى: وَلْكِنَ الله حب إِليكُمْ الإعان وره في 
وبحم وره يكم الكُفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِصَْانَ وليك هُمْ الرَاشِدُون). تذكروا قول 
لله تعالى: فمن برد الله أن يَهْدِيَهُ يش صَدْرَهُ لإسلام وَمَن بر أن يُضِلّهُ يخْعَل 


2 
24 لیر 


صَدَرَهُ ضما حرا كأنما يَصَّعّدْ في السكَمّاء كَذَّلِكَ َعَم اللّهُ التبخس عَلَى الَّذِينَ لآ 
لؤيثون) . 

يا عباد اللهه من حُرم نعمة الإسلام والإيمان» فهو الخاسرٌ المتحسّرٌ عند سكرات 
الوك ونا عه وانظروا إلى فرعوة الى جحل الله تعال عر ن آراد أن تدك 
أو يعتبر» آتاه الله الملك ونِعَماً لا يعلمها إلا الله قال تعالى: [ گم تَرَكُوا من 
حَتاتِ وَعَيُون * وزو وَمَقّام گرم * وَنَعْمَةِكَانُوا فِيهَا فَاكهين]. وقال عن وزير 


04 نو و يبر 6 4 8 ا ر‎ 4 4 E 
من وزرائه: [ وَآتَْناهُ مِنَ الْكُنُوزٍ ما إِنَّ مَفَاتحَهُ وء بالْعْصبة أولي الْقُوَة إِذْ قَالَ له‎ 


قَوْمُهُ لآ تَفْرَخ إِنَّ الله ل يحب الْمَرِجِين]. ولكن ما هي النتيجة؟ 

أولاً: صب عليهم ربّكَ سوط عذاب» قال تعالى: وَفِيْعَوْنَ ذِي الأؤتاد * الْذِينَ 
طعا في البلآد * فَأَكُتَرُوا فيها الْمَسَاد * قصب عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَذَاب * 
رتك اا 

ثانياً: أما في عا م البرزخ: فيقول الله تعالى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشيًا) . 

ثالثاً: وأما في الآحرة» فيقول الله تعالى: [وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ أَدِْلُوا آل فِِعَوْنَ 

ا 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله حافظوا على نعمة الإسلام والإبمان مهما كلّف ذلك من ثمنء لأنه 
بنعمة الإسلام والإبمان تكون حياتنا طيبة بإذن الله تعالى» قال تعالى: لْمَنْ عمل 
لے و کے اه م رور وو و 84 و راو رسك لدع ري ھە رون ورو 2ه 
013" 

بنعمة الإسلام والإيمان يكون عام البرزخ لنا إن شاء الله تعالى روضةً من رياض 
الجنة» كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقى وابن أب الدنيا عن ابن عمر 
مرفوعا: (القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الحنة). 

وهذه النعمة يقول العبد عند سكرات الموت: واطرباه غداً نلقى الأحبة محمداً 


م هس 


وصحبه. 


وبنعمة الإسلام والإيمان نكون مع الذين أنعم الله عليهم يوم القيامة» قال تعالى: 
وَمَن يُطع الله وَالرَسُول فأوْلئِكَ مَعَْ الذِينَ أنعَمَ الله عَلِيَهِم مَّنَ النيّينَ وَالصديقِينَ 


والشهداء وَالصّالحِينَ و قن اوليك رَفِيقًا 1. 

ده احعلنا من قلت فيهم: أوْلَيِكَ هم عُفْى الدّار * جَنَّاتُ عَذْنٍ يَدُخْلُونَهَا 
وم E‏ درا 57 يداون اب * 
وَمَنْ صَّلحّ مِنْ د عَلَيْهُم من کل باب 
سَلامٌ عَلَيْكُمِ با صَبَرتٌ ْم عُفْىَ الدّار) . 

فاصبروا يا عباد الله على الطاعات» واصبروا عن المعاصى» واصبروا على البلاع» 


حق تفوزوا بسعادة الدارية: اللهم اجعلنا وأصولنا وفروعنا وازواجنا منهم. آمين 


آمين آمين. 
أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. 
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7 خطبة الجمعة: خطورة تكفير المؤمن 
مقدمة الخطبة: 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أحعية» ما يعد فا عاد الله : 


لما كانت الكلمة لها أثر في حياة الإنسان سلباً أو إيجاباًء ولا أثر في دنياه وآخرته» 


اهتم الإسلام في تربية أتباعه على أن يفكروا بالكلمة قبل إلقائها إن كانت خيراً 


أو كانت شرا واعتبر الكلمة ذات حدَّينء وأعلمهم ربا عز وجل بأنَّ الكلمة التي 
يتفدةُ كما الرحل محصيّةٌ عليه» وسوف يُسأل عنها يوم القيامة» قال تعالى: [ وَلَمَدْ 
حَلَقْنَا الإِنسَانَ وَتَعْلَمُ ما وسوس به تفه وحن أَقْرَبُ إَِيْهِ مِنْ حَبْل الوريد * إِذْ 


يعَلَنّى ميان عَنِ يمين وَعَنِ الشّمَالٍ قعيد). 


وبيّن لنا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطورتما في 


مصير العبد يوم القيامة» فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الْعَبْدَ 
ْتَكَلَم بِالكَلِمَةِ من رِضْوَانٍ الله لا يُلْقِي ها بالا يَرْفَعْهُ اللّهُ ما دَرَحَاتِء وَإنَّ العَبْدَ 
َتَكَلّمْ بِالكَلِمَة ٠‏ مِنْ سَخَط الله لا يُلْقِي ا بَالاً يَهْوِي ا في في جَهَنّمَ) رواه البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

الكلمة لها أثر في نفس القائل والمجتمع: 

معشر المسلمين: إن الكلمة لها أثر في نفس القائل» وطا أثر في امجتمع كله. 
بالكلمة يدخل العبد الإسلام» وجا يخرج منه. 

بالكلمة لا يخلد العبد في النار» وبما لا يدحل الحنة أبداً. 

بالكلمة سحل الله تعالى ما كان حراماًء وبما حرم ما كان حلالاً. 

بالكلمة تحجتمع كلمة الأسرة وتتماسك» وا تتمرّق وتتباين. 

الكل لفاك الا اريقف وها خفن الما 

بالكلمة يُسْعّد حزين» وا يرن سعيد. 


بالكلمة يُذبح شريف» وثرمى عفيفة» وا ثُبرأ ساحته وساحتها. 


بالكلمة تبكي العيون وتلين الحلود» وبا تخشع القلوب وتنشرح الصدور. 

فكم من شمل مرق جمعت بينه كلمة طيبة؟ وكم من جماعة مرّقنهم كلمة خبيثة؟ 
كم من بیت عمْرَ بالكلمة الطيبة؟ وكم من بيت خرب ال الفاميكة, 
ظاهرة التكفير: 

أيها الإحوة الكرام: إننا اليوم نعيش في أزمة شديدة قاسية جعلت الحليم حيراناً 
كا ار البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فتنة تدع الحليم حيران) 
زاة الطواق واوق فإذا كانت تمده القن ندل الكل ران نكيف خر 
الحليب؟ 

الكثير من المسلمين . في هذه الفتنة العمياء الدهماء . لا يلقي بالا عندما يتكلّم 
بالكلمة» ولا يفكّر بأثر هذه الكلمة على دينه ودنياه» ولا يفكّر بأثرها على 
الأمة» ولا يفكر بأثرها عليه يوم القيامة بين يدي الله عز وحل. 

ومن أحطر الكلمات التي يتلقّظ بها العبد دون أن يلقي لها بالا كلمة التكفير 
للآحرين» لأنه ما وافق هواه» ولأنه ما وافق فكره ومبدأه. 

يا عباد الله: اعلموا بأن الإسلام الذي أكرمنا الله تعالى به» حيث أتمّ النعمة عليناء 
فأكمل لنا الدين ورضي الإسلام لنا ديناًء كما قال تعالى: الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
ديتكم وَأعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ). جاء هذا الدين ليجمع 
الشمل لا ليفرقه» وحاء بالأسباب التي تجمع شمل الأمة» وحدّر من الأسباب التي 
ن هل ا ا حدر امف د رفول اه مطل الله عليه وغل ال وة 


مناسككم» فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) رواه البيهقي عن جابر رضي الله 
عنه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ 
عَلَيكُمْ ڪرام كَحْرْمَةٍ يمم هَذَاء في شَهْرَكُمْ هذَاء في بَلَدِكُمْ هَداء إِلَ يوم تلْقَوْنَ 
كم ألا كن بلْث؟ قلا: تكن قلّ: الهم اشهذ) راء البحاري عن أي بكرة 
رضي الله عنه. 

يا أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل سمعتم هذا 
الحديث من الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ 
فإذا كان الإسلام حرّم علينا دماءنا وأموالنا وأعراضناء وحرّم علينا ما دون التكفير 
ON E‏ يقيفر كر كن تو عي أن 
يككوئوا حيرا مهم ولا اء من اء عَسَى أن يكن حيرا نهن ولا ليرو 
آنشمکم ولا تتَابرُا بالألقاب شس الإشم الوق بَْد امان ومن 1 يشب 
ويك هُمْ الظَلِمُون * يا ايها اين آمنُوا احْمَبُوا كثيرا من الطَنَ إِنَّ بض الظّنّ 
فَكَرِمْيُمُوه وَانَُوا الله إِنَّ الله واب رجيم . 

يا أمة الإسلام: الكلمة ذات حدين» إما أن تدخحل الفرح إلى القلب» وإما أن 
يتدحل الحزن فيه» إما أن تجمع وإما أن تفرّق, وأحطر كلمة تفرّق الأمة هي كلمة 
التكفير» فهل بوسع الأمة اليوم أن تسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم وهي في حالة الغليان نما جري؟ هل بوسعها أن تسمع 
كلام الصادق المصدوق في حالة الغضب الذي يعتريها حتى تسلم على دينها 


ودنياها وآخريًا؟ 


أولاً: يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رجا امْرِي 
قال لأ يا کافِر فَقَكَ بَاءَ يا أَحَدُهْمَا) وق رواية (إِنْ گان كما قَالَء وَإلا رَحَعَتْ 
عَلَيّْه رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

يا عباد الله: إن مسألة التكفير عظيمة» وأمرها ليس بالهيّنء فلا يجوز الكلام في 
هذا الموضوع من غير علم ويحرم التسيّع في إطلاقه» وخاصة إذا كان الأمر يتعلّق 
بشخص معين من المسلمين. 

معشر المسلمين: إن تكفير المؤمن حطر عظيم» والسكوت عن التكفير لا حطر 
فيه» والمبادرة إلى التكفير إنما هي من طبع الجاهل بدين الله تعالى» والجاهل بحديث 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

معشر المسلمين: إن الحكم بالتكفير على شخص معين ليس لنا ولا لأمثالناء بل 
هو لله تعالى» ولرسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فهو من الأحكام 
الشرعية التي لا يقدر عليها إلا كبار العلماء الذي يخشون الله تعالى. 

لا تسرعوا يا عباد الله في تفكير إنسان بعينه لفعل من الأفعال» ولا لقول من 
الأقوال» واحعلوا مرد ذلك لأهل الذكرء كما قال تعالى: / فَاسْأَلُوا اها الذكر إن 
کشم لآ تَعْلمُون]. 

ثانياً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَلْعْنُ المؤمن تله وَمَنْ 
رمی مُوْمتًا بکفر فهو كَمَيْله) رواه البخاري ومسلم. وكلّنا يعلم جزاء من قتل مؤمناً 
عمداً بغير حق» قال تعالى: ومن يفنل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًَا فَجَرَآوُهُ حَهَنُمْ حَالِدًا فِيهَا 


وَغَضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا]» وإذا كان رميه بالكفر كقتله» 


فهذا إيذاء للمؤمن وأبما إيذاء» والله تعالى يقول في كتابه العظيم: [ وَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمئَاتِ عير ما اكْتَسَبُوا قد اْتَمَلُوا ُهْتَانًا وَإنَا ميا . 

ثالفاً: يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَمَنْ دَعَا يَجُلاً بالكفر» أؤ 
َالَ: عَدُوَ الله ولس كَذَلِكَء إلا حَارَ عَلَيْه رواه مسلم. 

وما أيسر ما يقال: فلان عدوٌ الله تعالى» وخاصة في الأزمات» وخاصة في أيام 
الفتن» أيام الحرج والمرج. 


رابعاً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (كُمُوا عَنْ أَمْلٍ لا إل 
لل لا تُكَفَرُوهُمْ دلب فمن أَكْفَرَ أل لا إِلَهَ إلا الله فهو إل الكُفْر أَقْرَبْ) 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 


أيها الإخوة الكرام: لو أخطأ أحدنا في عدم التكفير فهذا خير له من الإصابة في 
التكفير» والله تعالى أعلم. 

خامساً: تعلمون يا عباد الله حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حيث 
قال: (ِبَعَثَنَا ر سول الله صَلّى_ الله عة وشل ى شر فما اقات من 

هته فَأَدْرَكتُ رلا مَقَالَ: لا إل إلا اله َطَعَنْتُة فَوَمَعَ في نَفْسِي من ذَلِكَ 
0 ان م الس وه ل : أَكَالَ 
ه إلا الله وَقَتَلئَُ؟ِ قَالَ: قُلْتُ: یا رَسُولَ الله إا فاا 0 قَالَ: 
ل ما رال يُكرْيَُا َنَثْ أي 
أُسْلَمْتُْ يَوْمَئِ) رواه مسلم. 


n 


يا عباد اللّه: لنا الظاهرء واللّه يتولى السرائر» صونوا ألسنتكم عن كلام يخبط العمل 


لا قدر الله تعالى» صونوا ألسنتكم عن تكفير أهل لا إله إلا الله. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإخوة الكرام: احفظوا قول الله تعالى: [ ولا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقّى يكم السّلام 
شت مُؤْما تَبتَعُونَ عرض الَاٍ لذَّنْيَا) . 

وتذگروا كلام سيدنا علي رضي الله عنه: أعلم الناس بالله أشدّهم حباً وتعظيماً 
لأهل لا إله إلا الله. 

وتذكروا كلام ابن عربي: إياك ومعاداةً أهل لا إله إلا الله فإ لهم من الله الولاية 
العامة» فهم أولياء الله» ولو جاؤوا بقراب الأرض خحطايا لا يشركون بالله تعالى 
لقيهم الله تعالى بمثلها مغفرة. اه. 

احذروا يا عباد الله من تكفير مؤمن» لأن تكفيره يخرج زوجته عن عصمته» ويرفع 
يا عباد الله» المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» المسلم يسمع قول سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أيام الفتن: (أَمْسِك عَلَيْكَ 
اتان ا بيتكَ› وبك عَلَى حَطِيئَتكَ) رواه الترمذدي وقال: حديث 
جر 

أسأل الله تعالى أن يجمع مل الأمة على الكتاب والسنة» وأن يرفع الظلم عن 
المظلومين» وأن يدحر أعداء هذا الدين الذين يترّصون بالإسلام الدوائرء اللهم لا 
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أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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5 خطبة الجمعة: أثر القول السديد في المجتمح 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه هين أما بعل فيا عباد الله : 


الكلمة التى يتفدّةُ بها الإنسان ذات حدين» إما أن تُعمّر البيوت وإما أن تمدمهاء 
وإما أن تَسْفِكَ الدماء وإما أن تحقنهاء الكلمة ذات حدَّين إما أن تجمع وإما أن 


تفرّق» إما أن تزرع المودّة والرحمة» وإما أن تزرع الحقد والبغضاء. 


الكلمة إما أن توردنا المهالك وتحبط العمل» وإما أن تُوَصِلّنا إلى جنَّة عرضها 


السموات والأرض. 

توجيه الله تعالى من أجل الكلمة: 

يا عباد الله» لخطورة الكلمة وَلِعِظَم أثرها يأ توجية الله تعالى لنا» وخاصة عندما 
نتكلّم مع الآخرين من أبناء جنسنا: 

أولاً: يقول الله تعالى آمراً لنا: وَقُولُوا لاس حسشْناً). دَقّقُوا على أمر الله 

تعالى: [وَقُولُوا ِلئَّسِ). ما قال: وقولوا للمؤمنين» ما قال: وقولوا لمن تحبون» ما 
قال: وقولوا لمن وافقكم» ما قال: وقولوا للصالحين» بل قال: [ وَقُولُوا ِلئّاسِ) . 
جميع الناس» مؤمنهم وكافرهم» طائعهم وعاصيهم» الموافق منهم والمخالف» قولوا 
اللذاى حقليفا اتقيد ر زأى" لدي كبن نه زا روظان ننه لا لفون كمه 
وهذا ما أشار إليه البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (انَّقِ الله يما 
كُنْتء وأنْبع السكيقة الحسنة تنْحُهَاء وحَالق الاس بلق حَسَن) رواة التَرْمذييُ عن 
معاذ بن حبل رضي الله عنه وقال: حديثٌ حسيٌ. ومن الخلق الحسن القول 
ا 

يا عباد الله: لننظر إلى ألسنتنا هل نقول للناس خسنا في حال مَكْرَهِنَا كحال 
مَنْشَطِنا؟ هل نقول للناس حسناًء في حالة الغضب كما في حالة الرضا؟ هل نقول 
للناس حسناً» في حالة الشِدَّة كما في حالة الرحاء والسعة؟ 

يا عباد الله: لقد تمرّقت الأسرة الواحدة بسبب الكلمة المحانبة للقول الحسن» هذا 
مؤيّدٌ وهذا معارضٌ» وك واحدٍ يجرح الآخر بالكلمة» لقد تحاسدنا وتدابرنا 


وتباغضنا ينبي الكلمة أين تحن أيناء الأسرة الواجدة» أبناء هذا الدين الواحد+ 


من قوله تعالمى: [ وَقُولُا لتاس خساً)؟ 

ثانياً: يقول الله تعالى آمراً لنا أن نقول القول المعروف: [ وَقُولُوا طم قَولاً مَعْرُوفًا ) . 

فهل كلمتنا من القول المعروف» أم من القول المنكر؟ 

ثالثاً: يقول الله تعالى آمراً لنا أن نقول القول الميسور: فمل هم فَوْلاً َبُسُورًا) . 

فهل كلمتنا من القول الميسور الي اللَّينَء أم من القول الصعب القاسي؟ 

زابعاً: يرشذنا ربنا عز وجل إلى أن الحسنة ال قال تان ول 
َسْتوي ا اذْقَعْ پاي هی ا ن فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَيَيْنَهُ عَذَاوَةٌ 

كانه وَل حميم]. الكلمة الحسنة تجعل صديقاًء كما أَنَّ الكلمة السيئة 

خصماً وعدواً. 

خامساً: يرشدنا الله تعالى إلى الموعظة الحسنة عندما نتحدّث مع الآخرين» 

والموعظة الحسنة هي الكلمة الطيبة» قال تعالى: افع إلى سيل رَبك باليكمة 

وَالْمَوِعِظَةِ الحْسَنَةِ اوشم باي هي اخسن E‏ ابكرء كر سيله 

وَهُوَ أعْلَمْ بالْمُهْدين). 

سادساً: يِبيّنُ لنا مولانا عز وجل بان القولّ المعروف خير من العطاء الذي يتبعه 

من والأذى» قال تعالى: قول مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَيِرٌ من صَدَقَةِ يَنْبعْهَآ أَذّى وَاللّهُ 

عي حليم]. 

سابعاً: يضرب الله تعالى مثلاً عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة» فيقول 

ا و صرب الله مَعَادَ ملا كَلِمَةٌ طَيْبَة گشجرة يِب أَصْلّهًا نابت 


روہ 


وَفَرْعْهَا في السَّمَاء و ٿؤټ الها كل جين بِإِذْنٍ بها وَيَضربُ اللّهُ الأَمَْالَ للتاس 


2 ر رت 2 ی ا ا 8 و 7 ٤‏ 1 

2 :8 تددر ° ك7 sla‏ مضو ا RA E‏ ف a e‏ 3° دض 7 601 
یتد كرون وَمَثْلُ 1 كلمة حَبِيثَةٍ كشجَره حبيثة احتثت من فوّقٍ | رض ما 

ورور 


من قَرَار. فهل كلمتنا طيبة تو أ كلها بجمع الشمل والكلمة أم . لا قدّر الله . 
حبيثة تفرّق الحمع والشمل وتريق الدماء؟ 

أثر القول السديد في المجتمع: 

أيها الإخوة الكرام: اهتموا بالكلمة الطيبة» اهتموا بالقول السديد» اهتموا بالكلمة 
التي لا تورّنكم ندامة» ولا تدفعكم للاعتذار» اهتموا بالقول السديد الميخكم لأنَّ 
له أثراً إيجابياً في حياتناء ولحذا أمرنا الله تعالى بالقول السديد, وَضَّمِنَ لنا نتائجه 
التي نبحث عنهاء قال تعالى: يا اها الَِّينَ آمَُوا انهُوا الله وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا * 
يُصْلِخ لحم أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطغ الله وَرَسْولَُ فَقَدْ فار فَوْنَا 
عَظِيمًا]. 

يا عباد الله: الآمر يجب أن يكون ضامناًء ولن يكون هذا إلا لله تعالى» فهو الآمر 
بحقٌّ لأنه إل حالق» وهو الضامنٌ للنتائج لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء» ولأنه على كل شيء قدير. 

الله تعالمى أمرنا بالتقوى وبالقول السديد» والقول السديد هو قول الحق بأسلوب 
طيبٍ حسن معروفِ ميسور کرم حكيمء وَوَعَدَنا بما تمفو إليه نفوسناء وَوَعَدَنا 


بالق :الذي سحت عتده وعدا بالق ء الذي تفا من أله لمك دة الله 
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تعالى بأمور ثلاثة إن تحققنا بالتقوى والقول السديد: 


أولاً: وعدنا الله تعالى بالإصلاح» قال تعالى: ( يِضْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ). فيا من 
ينشد الصلاح والإصلاح قل قولاً سديداً» فل كلمة طيبة. 


ثانياً: وعدنا الله تعالى بالمغفرة لذنوبناء قال تعالى: [ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَتُوَكُمْ . 

ثالغاً: وعدنا بالفوز العظيم» قال تعالى: ومن يُطِعْ الله وَرَسُولَةُ قفد قار فوا 
عَظِيمًا). 

اسمع يا من ينشد الصلاح والإصلاح إلى هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم» حيث يقول: (مَنْ کان يمن بالله وَالْيَوْم الآخر فليمل حيرا 3 
لِيَصّمْتْ) رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه. 

قل خيراً إن كنت صادقاً في طلب الإصلاح» وإن عجزت عن قول الخير 

كلمة الشدٌ مرّقت الأمة» ومرّقت الأسرة» ووالله لا حير في كلمة الشرٌ أبدا» والخير 
كك الخير في الكلمة الطيبة الخيّرَة. 

عدونا أشعل نار الفتنة بالكلمة: 

يا عباد الله: إن عَدُونا غزانا من حلال الكلمة» أشعل نار الفتن بيننا بالكلمة 
سفك دماءنا على أيدي بعضنا البعض بالكلمة» جرا المج بالكلمة» غزانا عدُوّنا 
بالكلمة عن طريق أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» لقد حرش بينناء 
ونحن في غفلة عنه. 

يأغناك اليه انسل ت ا توا الول و 
واحفظوا قول الله تعالى: [وَقُل لعبادي يَقُولُوا الي هي خسن إِنَّ الشَبطَانَ يس 
بيهم إِنَ الشَيْطَانَ گان لِلإِنْسَانِ عَدُوًا ميا . 


شياطين الإنس والحن ينزغون بينناء اليهود والصليبية الحاقدة ينزغون بينناء أَقْسِدُوا 


عليهم مُخططاتحم, والله بُعْضّهم لنا لا يعلمه إلا الله تعالى» قال تعالى: قد بَدَتِ 
البَعْضَاءِ من أَقْوَاهِهِمْ وَمَا في دو كر 


نأ 


أَفْسِدُوا عليه ما أرادوه لناء قال تعالى: 4 يُرِيدٌ الشّبْطَانُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ 
وَالبَعْضَاء) . أَفْسِدُوا عليهم هذا بالكلمة الحسنة بالكلمة الطيبة بينناء لا تتراشقوا 
باللعنات» ولا بالسبٌ والشتم» فهذا ليس من حلت المسلم. 

أزمة المازوت والغاز والكهرباء: 

يا عباد الله: نحن نمر في أزمة ضمن أزمة» ند في شدَّةٍ ضمن شدة» نحن مع الأزمة 
التي نعيشها اليوم من إراقة الدماء البريئة» نعيش في أزمة قِلَة امحروقات من مازوت 
وغاز» وقي أزمة الكهرباء» علينا في هذه الأزمة بضبط اللسان» من خلال قوله 
تعالى: [وَقُولُوا ناس خشناً). ومن خلال قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ولد رن الشنية بال عة الشدية الذي كلك تنه عند الق راه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

يا عباد الله نحن بحاحة إلى ضبط اللسان فيما بيننا مع وحود الشدائد» نطالب 
بحقوقنا من خلال القول الذي يرضي ربنا عز وحل» ونقول للحكومة: اتقي الله في 
الناس» اتقي الله في الأمةء ولا تزيدي الطين بِلَّهَ كما يُقال في المثل ا و 
تزيدي النار المؤحجة ا تقول : إن هذه المادة 5 ل تشتخفي بعقول 
الناس» اضبطي الحدود إذا كانت 5 

الكلمة الحسنة تطفى نار العداوة: 


أيها الإخوة الكرام: إن الكلمة الحسنة تطفئ نار العداوة» فهل استخدمناها في 


أيام الشِدَّة والأزمات» هناك من يريد استفزازنا» هناك من يريد أن تفلك الدماء 
أكثر من ذلك» هناك من يُريد أن يُستهلك سلاحناء وأن مرق شملنا. 

رحلٌ يهودي معه كلب» بر على إبراهيم بن أدهم . الرحلٍ الصا . وأراد أن 
يستفرُّ وأن يوق نار وهذا شأن اليهود» فقال لإبراهيم: ألحيتك يا إبراهيم أطهر 
من ذنب هذا الكلب» أم دنت الكلب أطهر من لحيتك؟ 

هل يُشعل نار الفتنة من جرّاء هذه الكلمة التى قالها اليهودي؟ هل يُستَفزٌٌ هذه 
الكلمة» وربنا يقول: [وَقُولُوا لئاس خُشناً)؟ 

فأحابه العارف باللهء الذي امتثل أمر الله تعالى: [ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا. فقال: إن 
كانت . يعني لحيته . في الحنة مى أطهر من ذنب كلبك» وإن كانت في النار» 

فما ملك اليهودئ إلا أن قال أشهد أن “لأ إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله» والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. 

هذا هو أثر الكلمة الى كلّفنا الله تعالى بقولحاء هيع عر لتاق الدنياء وذح لتاق 
الآخرة. 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

أيها الإحوة الكرام: القول الحسنٌ السديدٌ هو شعار المسلم» فالمسلم من سَّلِمَ 
المسلمون من لسانه ویده» المسلم يلتزم تكليف الله تعالى» ويثق با وعد الله تعالى 
به على الكلمة الطيبة. 


يا عباد الله» تحاوروا وتناقشوا وطالبوا بالذي تريدون» وليكن كلامكم تحت قوله 


تعالى: [وَقُولُوا لاس خحُسشناً. وتحت قوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: راي الله يتما كنت وأئْع السكيقة المسنة حهاء وخالق الاس علي 


س 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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9 خطبة الجمعة: أين مصير الظالم يوم القيامة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجعينء أما بعد فيا عاد الله : 


٤ 46‏ ا فل يشكا من ال مال أو خا أو د 
لنفكّر في الوقوف بين يدي الله عز وحل الذي أسبّعٌ علينا العم الظاهرة والباطنةء 
وتفضّل علينا وأعطاناء ومنّ علينا بالسمع والفؤاد والبصرء كيف تكون جتنا إذا 
سألنا ريّنا عز وحل عن شكر نعمته علينا يوم الفزع الأكبر؟ 


لنفكر في يوم القيامة عند جوازنا على الصراط» وينادي الله تعالى حلقه» كما جاء 
2 وحلالي لا يغادرٌ هذا ا 3 من الظالمين» ٤‏ ينادي ملّك من 0 
ناوهم 0 9 تنادي م على المؤمنين فتقول: يا مؤمن ع سرع بال مرور على فان 
نورك أطفاً ناري). 

أحوال العباد على الصراط: 

يا عباد الله: الإنسان المؤمن هو أولى من يفكر بيوم القيامة» ويجوازه على الصراط 
الله تعالى .؟ 

الناسُ على الصراط أقسام: 

الأول منهم: السام الناحجي الذي لا يناله شيع انك 

والثاني منهم: المخدوش المِمَرّق) ل فيخلص. 

حاء في الحديث الشريف: (قتاج مُسَلْمٌ ودوس مرس وَمَحَدُوسٌ في تار حَهَنْمَ) 
رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

يا عباد الله» يقول رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (و هتم 
جحسر و من الشّعْرِء و من السيّف» عله RS‏ ميقل ادو مَنْ 


شَاءَ الله وَالنَّاسْ عَلَيْهِ گالطف» وکا لبرق» وكالريح» وگ أحَاويد اليل والرگاب» 


ولاك ول رَب 0 50 ناج سملم دوق شيل وم ف 

التار عَلَى وَجْهه) رواه الإمام أحمد» عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

هذا العام عام غييٌ) فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء من شاء فليصدّق» 

ومن شاء ف الهم أن تعلم بأثْلك على موعد مع الصراط؛ و هرق أي 

الأصنافي أنت؟ 

يا عباد الله إِنَّ العبد المؤمن الذي التزم الإيمان اعتقاداًء والإسلام سلوكاً وعمل 

وتابع النيعَ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» هو ممن لا يخزيه الله تعالى يوم 

القيامة» لاله بمعيّة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على 

الصراطء قال تعالى: [يَوْمَ لآ يري الله الي وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يَسْعَى بي 

دِيم جاعم مولو رتا م لتا ورتا وَاغْفِْ لتا إِنّكَ على كُلٌ شَيْءٍ قدي . 

وقال تعالى: [يَوْمَ رى الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ يَسْعى تُورُهُم بَزْنَ أيْدِيهِمْ وَبِأمَاِم 

ُشْرَاكُمْ الْيَْمَ جَنَّاتٌ جْرِي من ها الأَنْهَارٌُ حَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ الْمَرُ 

ا 

أين مصير الظالم يوم القيامة؟ 

يا عباد الله: الواحب على كل عاقل أن يفكّر في المآل والمآب الذي ينتظره» هل 
بمعيّة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» أم مع الظالمين؟ 


هذه الأيام» اسمعوا يا عباد الله لقوله تعالى» وهو يصف مآل الظالمين: 0 
ا وآ ةا > 060 


ع 


ا ممرَنهُمْ حَؤْل جهنم ا 2 نزع من کل شيعة ۾ مس ك o‏ زه شد عَلَى اليَحمَنِ 
e SS‏ 
رعلنه للق 2 E‏ له ولع E‏ 


RM 
دخ‎ 
١ 


ليسمع العبد الظالم أيكان» إن كان حاكماً أو محكوماً إن كان قوياً أو ضعيفاً 
إن كان سيّداً أو مَسُوداَ إن كان تابعاً أو متبوعاًء ليسمع كل ظال؛ والظالم يعرف 
نفسه أنه ظا م» قال تعالى: بل الإنِسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بتصيرة). 

ليسمع كل ظالم يسفك الدماء البريئة» ليسمع كل ظالم يأكل حقوق الآخرين» 
ليسمع کل ظا للآخرين: 

أولاً: ليسمع كل ظالم قوله تعالى: ألا يَذَكْرُ الإنسَان أنَا حَلَقْنَاهُ من قَبْل 
وَلَمْ يَف شَينًا). 

ارحع أيّها الظالم إلى الوراء قليلاً» ارحع إلى سنواتٍ بسيطة مرّت عليك» لقد كنت 
عَدَماً» وم تك شيئاً مذكورا وصدق الله القائل: هَل أَنَّى عَلَى الإنسَانِ جين من 
الدَّهْرِ ا یکن شیا دک را * إا حَلَقْنَا الإنسَانَ من تُطْفَةِ أَمْسَاج ليه فَجَعَلْنَاةُ 
مِيعًا بَصِير * إِنّا هَدَيْنَاهُ السّبيل ما شَاكرًا وما كَمُورًا ) . ٠‏ 

يا عباد الله» قبل مئة سنة وأقاك» ما كان أحدٌ منّاء فخلَمّنا الله تعالى» ورزقنا 
وأعطاناء أصبحنا شيئاً مذكوراًء جعلنا نَْأْسْ وتَرْبَعُ كما جاء في الحديث القدسي 
الذي رواه الإمام أحمد عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ التي صَلّى الله عَلَيْهِ وسا ا 
قَالَّ: ال الله ع عل ول 00 0 0 منك عَلَى الخبّلٍ والإیل» 


أم كفوراً؟ 

انياً: ليسمع كل ظالم قول الله تعالى: فوك لَتَحْشْرََهُمْ وَالشَيَاطِينَ). 

إعلم أيه الظالم أنّك محشورٌ مع شياطين الإنس واللحن» سواءً كنت تابعاً هم» أم 
كانوا تابعين لك» أنت محشورٌ مع شياطين الإنس والجن» حيث يتبراً كل واحدٍ 
منكما من صاحبه» قال تعالى: [ وَقَالَ الشَيْطَان لما فضى لأر إِنَّ الله وَعَدَكُمْ 
وَعْدَ الح وَوَعَدنكُمْ تأخلفككئ وَمَاكَانَ لي ع من سُلْطَانِ إل أن نى 
فَاسْتَجَيُْمْ لي فاا لومون وَلُومُوأ أَنفْسَكُم ما أنَأْبمْصْرِحِكُمْ وما شم مرجي إن 
فرت ها أَشْيَكُمُونٍ من قب إِنَّ الظَالِمينَ كم عَذَّابٌ أليم). وقال تعالى: [إذ با 
الذِينَ ابوا من الِّينَ اَبعُوا وراو الاب وَتَقَطَّعَتْ يم الأَسْبَاب * وَقَالَ الَذِينَ 
اتبَعُوأ لو اَن لتا گر َنبا مهم كُمَا تبَئَؤُوأ ما كَذَلِكَ يُريهم الله أعْمَاهم حسما 
عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخَارِحِينَ مِنَ التار]. 

الثاً: ليسمع كل ظالم قول الله تعالى: ْم لَتُخْصِرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَئَمَ جييًا . 
إعلم ايها العبد الظالم أَنَّكَ مخض ار ا ا 
الذليل المهان» جلسة صغار؛ جهنم التي ساق إلى أرضن امشو :وها سبعون الف 
زمام» وعلى كل زمام سبعون آلف ملك يرونا إلى أرض النمحشر» كما جاء في 
الحديث ار الذي رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود د رضي الله عنه 
ل قال رشو ل اللو ل اللا عليه ولو ر يهل و ا م ون الت 
زقام» مَعَ گل مام سَبْعُونَ الف مَلَكِ يَجرُونَهَا). ويقول الله تعالى: [ وحيء يمي 
ڪهم وميا يكر الإنسَانُ وان َه الكرى * يَقُولُ يا ليتي قدّمْتُ لاني * 


لك ولا قوة» أيرضيك هذا الحال؟ تب إلى الله تعالى قبل موتك 

رابعاً: ليسمع كلٌ ظالم قول الله تعالى: ثم م نرعن من كَل شيعَةٍ شيعة أيهم أشد 
على البَحْمَّن عِتيًا]. 

يها الظالم لنفسه المعاند لآيات ربه» تصوّر هذا النزع من بين أصحابك وشيعتك 
وأتباعك لتُلقَى في نار حهنم» كما جاء في الحديث الشريف عَنْ عَائْشَةَ رضي الله 
عنها قالك: وقلق: يا رول الله هل ركه اح ت يوم الا 


ما عِنْدَ الّمِيرَانِ حَقٌ يعمل أؤ حف قاد 
اما عِنْدَ تَطَايْرِ الكْب فما أَنْ يُعْطى بيَمِينه أؤ يُعْطَى بِشِمَالِهِ قَلا. 


وجينَ يرج عق من الذَّارِ فَيَنَطَوِي عَلَيْهِمْ وَيََعَيّظ عَلَيْهِمْ وَيفُول َلك الغئّق: 

َكلت بثلائّة» ولت بكلانّة: َكلت من اذّعَى مَعَ الله إا آخر وَوَكُلْتْ من لا 

يمن يوم اساب وَوْكُلْتُ يكل جَبّارٍ عَنِيدِ) رواه الإمام أحمد. 

النَرْعٌُ هو حلع الشيء من أصله بِشِدَّة ولا يقال نَرّعَ إلا إذا كان المنزوعٌ متماسكاً 
مع المنزوع منه» وقي ذلك قوله تعالى: تل الله ييه الملك تون الخلك من 

0 وي ا 


نار جهنم العياذ بالله تعالى» أيرضيك هذا؟ ثب إلى الله تعالى قبل موتك 


يا عباد الله» تدبّروا قول الله تعالى: إ4 و جَيعَة اب شد على 
لحم عِتيًا . ينزع الله تعالى أولاً الرأس من اللمعسدء رأس الفتنة» رأس الضلالء 
رأس الكفر» رأسَ الظلم, ليرميه رّنا عز وحل في نار جهنّم ليكون وقوداً هاء ما 
دام أنه رأنٌ في الظلم» رأ في سفك الدماء البريئة» رأ في أكل أموال الناس 
بالباطل» رأ في الفساد والإفساد في الحياة الدنياء وما دام أنه متبوعٌ في ذلك 
بالدنياء فليكن متبوعاً في الآخرة إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى» كما قال تعالى 


و ور ن مام 


عن فرعون: يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَّ القِيَامَةِ د َأَوْرَدَهُمْ لار وبس الوردُ المؤرود ) . 


خامساً: ليسمع کل ظالم قول الله تعالى: [ِثُمَ لَنَحْنْ أَعْلَمُ بالّذِينَ هُمْ أَوْلَى بها 


سزوراك ی جهنم أو فالداحل الأول هو 00 
ثم التابع» والتابع يلعن المتبوع» والمتبوع يلعن التابع» EES Eb‏ 
عقن أخنها اووفال ا را عم ما قول ١‏ وقالوا را 0 أَطَعْنَا سَادَتَنَا 
وَكُبَرَاءنًا يق الستّبيلا * ربا آيَيِمْ ضِعْمَيْنِ مِنَ العَذّابِ ب وَالْعَنْهُمْ لَغْنَا لَعْنًا کی 


0 


يا سبحان الله! كم هو الفارق بين كه وتابع» وبين متبوع وتابع» هذا عبد 

ظا 2 كان رأساً في الظلم» وله أتباعه» فهذا مصيره. 

أما سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فهو أوّل مَن يدخل 
ال ومن ورائه أتباعه, اللهم اجعلنا منهم» أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم كان إماماً في الصلاح والإصلاح» كان إماماً في العدل والإنصاف» كان 


إماماً في الكمالات كلهاء فهو إمامٌ في الإمامة الصغرى والكبرى كما أراد الله 
تعالى» لذلك هو أل الداحلين 1 الله تعالى» ومن ورائه تاف قال 
تعالى: [يَوْمَ له زي الله لني وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيُدِيهِمْ وَبمَاعمْ 


#4 2 و د 


ES‏ ركذا عم لتا ورن وَاغْفِرْ لتا إِنّكَ عَلَى کل شَيْءٍ ادیر]. 


لا ا ل ل لس ل لت لهذ فته 


رك حَنْمَا مَقْضِيًا * نَم نجي الْذِينَ انَهُوا وَنَدَرْ الظَالِمينَ فيه جبيًا]. 

يا عباد الله» الك واردٌ إلى نار حهتّم» حاكمٌ ومحكوم, ظا ومظلوم» الكل وارڈ 

لحكمة يريدها الله تعالى» الظالم عندما يَردُ نار حهنّم وهو حاثٍ على ركبتيه فيهاء 

سوف يرى المظلومَ الذي وَرَدَ نار جهئّم؛ وناڙ جهنّم تقول له: جُرْ يا مؤمن فإنَّ 

نورك أطفأ ي» كما حاء في e‏ الشريف الذي رواه الطبراني عَنْ يَعْلي بن 
مُنْيَه عَن التي صَلَى اللَّهُ علَيْه ڪه 06 1 » قَالَ: فول ااه للْمُؤْمِنِ يَوْمَ القيَامَةِ: 

اام ققد أطقا تورك 00 هي حسرة هذا الظالم. 

أ المظلوم فإنه عندما 0 الاق ويتجاوزهاء ويرى الظالمين فيهاء يحمد الله تعالى 

ويشكُيهُ باه كان مظلوماً ولم يكن ظللماء قال تعالى: [ قَالَ هَل أَنُم مُطَلِعُونَ * 
لم ةق سواء ادن قال تالله إن كدت لین * ولولا عه ری لكدث 

مِنَ المُخضرين). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يااغياد الم الك الله أنقسقاء جا 0 


2 


يُسألون» يقول: 2 عِبَادِي ي إِنّْ حر مت مث الظلم عل 8 ي“ ل مه ا 


قلا تَظَالَمُوا) رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وسيدنا محمد 
يَوْمَ القِيَامَة) رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


ع 


أكل أموال الناس 
بالباطل ظلمٌ وأعنُ ظليء وإِنَّ مَنْعَ الآخرين حقوقهم ظلمٌ وأيٌ ظلم» وإن انتهاك 
المقدّساتٍِ وبيوت الله تعالى ظلمٌ وأيٌ ظلم. 

ولكن لنعلم كذلك أن الاحتكار للأمور الضرورية ظلمٌ وأيّ ظلم» احتكار 
الحروقات من مادق الغاز والمازوت ظلمٌ واي ظلم» لماذا هذا الظلم يا أصحاب 
ا محطات» ومراكز بيع الغاز؟ لو دفع الإنسان السعرٌ أكثر من سِعره النظامي لوح 
ما شاء من مادة المازوت والغاز» أما بسعره النظامي فلا يجده إلا بعد أيام إن م 
يا عباد الله» لا تزيدوا الفساد فساداً» ولا تزيدوا الإجرام إحراماًء بل تراحموا فيما 
بينكم» يا أصحاب الحطات ومراكز بيع الغاز تذكروا قول النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (البَاحمُونَ يمهم لمن نموا أَهْل الأزض يزكر 
مَنْ في السّمَاءِ) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


يا عباد الله إِنَّ سفكَ الدماء البريئة ظلمٌ وأعنُ ظليء وإِنَّ 


وه م 


يا بحخار تراحمواء من لا يَرْحَم لا يُرْحَم. 
عباد الله من أراد أن يكون على الصراط المستقيم مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ومع مَنْ معه» فليتب إلى الله تعالى توبةٌ صادقة» 


قال تعالى: یا اھا الین منوا وبوا إلى الله توب نُصُوحًا عى ربكم أن يِكَقْرَ 


عَنكةْ سَيْمَاتِكُ وَيُدْحِلَكُمْ جَنَاتٍ ري من ها الأَنْهَارْ يَوْمَ ل زي الله التي 
وَالَذِينَ آمَنُوا مع ُويُهُمْ يشعى بين أَبدِيهمْ وَبلَمَاِمْ ولون رتا َنِم تا ور 
وَاغْفِرْ لتا إِنَكَ على كل شَيْءٍ قَدِير] . اللهم اجعلنا منهم. آمين آمين آمين. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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0 خطبة الجمعة: اسمح يا من كنت سببا في غلاء 
الأسعار 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

من المعلوم والمقرّر عند العلماء أنه ما زل بلا إلا بذنب» ولا يُرفع إلا بتوبة 
صادقةٍ» فإذا نزلَ البلاءُ بفردٍ فليعلم أنه ما نل إلا بذنبه» فعليه بالتوبة حتى يُرفع 
هذا البلاء» وإذا نل البلاءٌ بأمةٍ فلتعلم أنه ما نزلَ إلا بذنوبحاء فعليها بالتوبة حتى 
يُرفع هذا البلاء. 


يا عباد الله: مع اشتعالٍ نار الفتنة وشدّتماء اشتعلت نار الأسعار» واكتَّوَى جا 


الصغير والكبير, وأَرهِق امحتاجون والضعفاء والفقراء» وظهر حَشَّعْ وطمع كثبر من 
التجار» هذا الطمعٌ والحشع الذي عرق كيان الأمة 

الإسلام جاء لِيوَحّدنا: 

أيها الإخوة الكرام: إِنَّ الإسلام الذي أكرمنا الله تعالى به من سماته أن يجمع ولا 
يفرّق» يجعل الأمة كالجسد الواحد» كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
الإمام مسلم عن النُعْمَانٍ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
عليه وَسَلَّم: (مكن المؤمِنِينَ في تَوَادهِمْ وتَراحمْهِمْ وتَعَاطْفِهمْ ممل اتسد إِذَا اشْدَكّى 
مه عُْضُوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الحسد بِالسَهَرٍ وَالحُمّى). 

بل جاءً الإسلام ليجعلنا كرحل واحدٍء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
بتر عاص تلد بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (المشْلِمُونَ رل وَاجِدِ). 

زيادة الأسعار وَبَالُّها كبير: 

يا عباد TS‏ ر 
يكون سبباً في تمَرّق امجتمع وتحاسده وتدابره» ومن الأسباب التي تمرّق الحتمع غلاء 
الأسعار: 

لان غلاء الأسعار بر هق الضعفاءَ وامحتاجينَ وأصحابت الحاحة, ويُورث ن الضغينة 
والبعد عن الناس» وهو سببٌ في اضطراب الشعوب وعدم استقرارها» وسببٌ في 
انتشارٍ الحقدٍ والكراهية بين أفراد الأمة» وسببُ لدفع ضعاف النفوس إلى سلوك 
الطرقٍ غير المشروعة للحصولٍ على المال. 


اسمع يا من كنت سبباً في غلاءٍ الأسعار: 

با غاد الله لقن حدر سيدا رسول الله ضلى الله عليه وغل آله وضخيه:وسلم 
الأمة من أن تكون سبباً في غلاءٍ الأسعارء فعن مَعْقِلٍ بُ يسَارٍ رضي الله عنه 
قال: ممعت ر يسول الله لى الله عل وسم يفول :امن دعل في د شيْءٍ مِنْ 
الان ل عل كان اع الله ارد و E‏ من النَّار 
يَوْمَ القِيَامَة) رواه الحاكم والإمام أحمد. 


ا 

ليسمغ كل مَنْ كان سبباً في غلاءٍ الأسعار وارتفاعها هذا الحديتء وِليُوَطُنْ نفسه 
إلى هذا المصير» إذا لم يتب إلى الله تعالى. 

لتسمع الحكومة هذا الحديث الشريف إذا كانت هي ا في ارتفاع الأسعارء 
E E‏ نشي :لجعت لصيو كان ناكل انه قارف رتفا أن 
يُفْعِدَهُ بِعْظْم من النَّارٍ يَوْمَ القِيَامَة). 


ولتسمع الجامعة العربية هذا الحديث الشريف» إذا كانت هي سبباً في ارتفاع 
امار و وط ف إلى ها المصير: (كانَ > حَمًا عَلَى الله تَبَارَكَ ود تكن أن 
يُفَعَدَهُ هُ بعْظْم مِنَ النَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ). 

ولتسمع الدول ابمحاورة هذا الحديث الشريف» إذا كانت هي سبباً في ارتفاع 
الأسعار» وِلتُوَطَّْ نفسها إلى هذا المصير: ركان حه 
ُفعِدَهُ بِعْظَمِ مِنَ الَارِ يَوْمَ القِيَامَة). 


وليسمغ كك من يحوّل العملة الحليّة إلى عملة أحنبية» إذا كان هذا التحويل يسبّب 


اع الله ينايك وان أن 


ارفاقا و لامعا رةسةل ها افير ركان تعدا كن ا 
وي هُ بعظم من الثّارٍ يَوْمَ القِيَامَة). 

وليسمغ كل من يحتكر» هذا الحديث الشريفء وليُوَطّنْ نفسه إلى هذا المصير: 
ركان حمًا عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أن يُفْعِدَهُ بِعْظم مى انار يَوْمَ القيَامَق. لأنَّ 


الاحتكار سببٌ في ارتفاع الأسعار. 


وليسمع أصحاب المحطاتٍ . محطات الوقود . ومراكز بيع الغاز» وكلٌ تاحرٍ محتكر 
قي نهدا في ارتفاع الأسعان 1د E Ee E‏ 
هذا المصير: (كانَ حَمًا عَلَى الله بار وَتَعَاكَ أن يُفْعِدَهُ بعْظْم مِنَ النَارِ يوم 
القِيَامَة). 

كلّنا يلوم الدولة في ظُّلمها وضمها للحقوق» ولكن لماذا يظلم بعضنا بعضا؟ يا 
أصحاب المحطات ويا أصحاب مراكز الغاز» ويا تجار» لماذا الجشعٌ والطمعٌ» وأنتم 
الذين تلومون الحكومة والدولة على ظُلمها وجورهاء فلماذا هذا الظلم منكم 
كذلك؟ ما أنتم قائلون لله تعالى يوم القيامة؟ وما هو حالكم عندما يؤت تی جهنم 
يوم القيامة» كما قال تعالى: إوَجاء رَبّْكَ وَالِلّكُ صما صَفَّا * وَجيءَ يَؤْمَئِذٍ هدم 
وما يدر الإنسان وَأَقّ له الذكرى * يفول يا لشي دمت ان )؟ 

التحذير من الاحتكار: 


يا عباد الله اسمعوا إلى تحذير سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم من الاحتكار الذي هو سببٌ عظيمٌ من أسباب غلاءٍ الأسعار: 


أولاً: أخرج الإمام مسلم عَنْ مَعْمَرٍ ُن عَبْدٍ الله رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله 


عل م قال: (لا يَختَكِرُ إلا حَاطِيئٌ). والخاطئ هو الآثم المصدٌ على 
الدب والمتعمّدٌ له والذي صار عادة عنده» ونا عز وحل أعطانا ار عن 
الخاطئين بقوله تعالى: [ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوا حَاطِئِين] . فهل يرضى 


العبد المؤمن الوخد أن يكون من الخاطئين؟ هل يرضى أن حشر مع هؤلاء الذين 

تعمّدوا الإثم والعدوان والبغي والظلم لخلق الله تعالى؟ 

ثانياً: روى الإمام ابن ماجه عَنْ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه قَالَ: معت 
اول انان الل ل وا 0 30 (مَنْ ات ر عَلَى المسْلِمِينَ طُعَامّاء صْرَبَةُ 

الله باخام وَالإفلاس). ابخذام: هو الدَاء المعروف يصيب الحلد والأعصاب» وقد 


هل عند العبد الضعيف 205 أن يتحمّلَ هذه الضربة من 000 تعالى؟ ينا عز 
وجل يضرب الِخْتَكِرٌ بالمرض والإفلاس» وربّنا عز وجل على كلٌّ شيءٍ قدير. 


ثالثاً: روى الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء عن الب صَلَى الله عليه 
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رتك (مَنْ اخ ل كه قال 


ىٌُ 


ا أَهْ عَرْصَةِ اأ صْبَّحَ فيهم مرو جحَائْعٌ فد برت مِنْهُمْ ذم الله تَعَالَّ). هل 
Es‏ من الله تعالى وأن يبرأ اله تعالى منه؟ هل يرضى أصحاب 
اللحطات هذا عندما يبرد الطفل الصغير» والمرأة» وصاحب الشيخوحة؟ هل يرضى 


التجار هذا إذا جاعت الأمة؟ 


رابعاً: روى الإمام الطبراي عن مُعَاذٍ بن جل رضي الله عنه» قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ 


الل الاه وس ؛ عن الاختکار ما هُوَ؟ قَالَ: إِذَا سيمع بخص سَاءَهُ وَإِذَا 


من 


يع بِعَلاءٍ فرح به» بس العَبْدٌ المختكرء إن انعم الله الا حَرِنَ» وَإِنْ اعلام 


الله فَرحَ). 
هل يرضى العبد امحتكر الذي يكون سبباً في رفع الأسعار بهذا الوصف الذي 
وصفه إياه سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟. 


روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ أبي صِرْمَةَ رضي ال عي عن رول الله عل الله 


7 
زه 


: 1ل4 016 وق ناك أنه «الللايق توق قاف شق الله علي‎ E 


هل يرضى العبد المحتكر الذي يكون سبباً في ارتفاع الأسعار أن تناله دعوة سيدنا 

رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ 

نصيحة إلى الحكام والتُجار: 

معشر المسلمين: طلابُ العلم والعلماءً لا يملكون إلا النصح للناس» لا يملكون 

إلا السنتهم» يأمرون بالمعروف وينهون عن انك والدين النصيحة» كما جاء 2 

الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عَنْ تيم الدّارِيجٌ رضي الله عنه أ اللي 

عل الل عليه وله قال : (الدّينٌ النَصِيحَةٌ فنا لِمَدْ؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِهِ 
ولأنكة ا لم ين وَعَامَتِهمُ م( 

وأنا أتوكة إلى الحكام وإلى الشكار وأصحاب الشأن وأقول لمم: 


اسمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي رواه 
3 البخاري عَنْ انس رضي الله عنه عن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ: رلا 
يمن أحدكم حقٌّ بحب لأحيه ما يب لِنَفْسِه). أحبّوا للآحرين ما تَجُونه 


لأنفسكم» احا ا لا نوه فيه» ولا استغلال ولا ابتزازٌ ولا تدلیس ولا انختکار: 


واسمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي 


يرويه الإمام مسلم عَنْ أبي هْرَيْرةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسل : هن تفس عن مؤي کر من ريي الذّنْيَا تفس الله عَنْهُ كرب مِنْ 
5 يوم القَيَامَة» عا مسر يسر الله عَلَيْهِ و ف الدُنيًا وَالآخرّة» وَمَنْ 


يي 


سَكَرَ مُسْلِمًا س الله في الذَّنْيَا والآحرة» والله في عون العَبْدِ ما گان العَبْدُ في عَوْنِ 


واسمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي 


يرويه الإمام الترمذي عَنّ کح عبد الله بن عَمُرو رضي الله عنهما قَالَ: ا ل الله 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَُم: (الرَاحمُون ركهم اليَْمَنُ اموا من في الأرْضٍ ركم مَنْ 
في السَّمَاء). 


وأقول للناس جميعاً قول الله تعالى: [ وَتَعَاوَنُواْ على لبر َالتَفُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلى 
الم وَالْعُدْوَانٍ وَانَهُا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَاب ). واعلموا بأنَّ الحزاء من جنس 
العملء ومَنْ ضيّق على الأمة ضِيّق الله عليه» ومن أحسن إليها أحسن الله إليه» 
ومن شق عليها د شق الله عليه ومن يشر عليه يكو الله علية: 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 
فيا عباد الله عود على بدي ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة» فهل 
نسمع نداء الله تعالى لنا جميعاً: [ وَتُوبُوا إلى الله يع أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ 


تفْلِحُون 1؟ 
هلا تنا إلى الله تعالى من كل سبب يكون سبباً في رفع الأسعار» لا تحوّلوا العملة 
امحليّة لعملة أحنبية» لأتما تضرٌ بعامّة المسلمين وذلك بارتفاع الأسعار» فطوبى 


لعبدٍ كان سبباً في تفريج الكَرّب عن المكروبين» وأسأل الله تعالى أن 


يُصّلِحَ أحوالناء وأن لا يشمت أعداءنا بدائنا. آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


26 26 EES 


1 خطبة الجمعة: الأثرة ظلم وأي ظلم؟ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

ريا عز وحل أمرنا بالعدل» ورغٌبنا بالفضلء وحدَّرنا من الظلم» فقال تعالى: إن 
الله يَأمْمْ بِالْعَدْل). وقال تعالى: وَلْيَعْقُوا وَلْيَصْمَحُوا]. وقال تعالى في الحديث 
القدسي: (يا عِبَادِي ِي رمث الظلمَ عَلَى نَفْسِي وَحَعَلُهُ بتكم محرا قلا 
تَظَالْمُوا) رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 

وخاد سيدا رول اله لى الله عليه وق آله و عل ينذا ادا فام 


بالعدل: 


روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّهُ عنهما قال: قال 


ن 


رول الس اذه N TT‏ ن اللفيطين عند الغا 
مَنابرَ مِنْ نور: الَذِينَ يَعْدِلُونَ في خُكمهمْ وأهليهم وما 0 

ورعّب بالفضل» فقال صَلَّى الله عليه وعلَى أله وصخبو وَسَلََّ: (صك مَنْ قحك 
وأَعْطٍ مَنْ حَرَمَكَء وَاعْفُ عَمَنْ ظَلَّمَكَ) رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر 


رظي الله عنه. 
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وحدّر من الظلي فقال صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَّحْبِه وَسَلْمَ: (انَقُوا الظَلَمَ 
َإِنَّ الظّلم ظُلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَة وَانَقُوا الشّحٌ فَإِنَّ اشح أَمْلَكَ مَنْ گان بكي 
لُه غ مامي وَاسْتَحَلُوا تحَارِمَهُمْ) رواه الإمام مسلم عن حابر 
سا الصحابة رضي الله عنهم: 

ااا ر سيدانا رسول اال ا عه وع اله و 
وَسَلَّمَ أصحابَة الكرام على الفضل» وحعلهم من أهل الإيثار» وهذا ما أثبته الله 
تعالى لهم في القرآن العظيم بقوله: [ لِلَمُقَرَاء الْمُهَاحِرِينَ الْذِينَ أخرځوا من دَيارِهِم 
وَأَمْوَالمْ يَبتَعُونَ فصلا مّنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك هُمْ الصادِقُون 
* وَالَذِينَ يوووا الدَارَ وَالإِمَانَ من قَبْلِهمْ بون مَنْ هَاجِرٌ إليْهِمْ ولا يحَدُونَ في 
صدُورِهِمْ ا م وتوا وَيُؤيْرُونَ عَلَى انهه وَلْوْ كَانَ كم خصاصة وَمَن يوق 
شح فيه اوليك هُمْ الْمفْلِخون] . 

الفقراء من الصحابة أهل عِقَّقَه كما قال تعالى عنهم: سهم الحاهل أَغْنِيَاء مِنّ 
لتعَمْفٍ) . 


وأهل الغنى مل إيثار لا نر كما قال تعالى: [ وَيُؤْيْرونَ عَلَى أَنَفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ 
أيها الإحوة الكرام: الإيثار والأَنَرٌ هما علاقةٌ بالإهان» فكلّما عظّمَ الإمانء كلّما 
سما صاحبه إلى مقام الإيثار» وكلّما نقْصَ الإبمان» كلما هبطً صاحبه إلى درّكةٍ 
لأَنَرَهه وهى تقديم الذات على حساب الآخرين. 

فالإيثار فضل» والأَثَرَِ ظلمٌ وعدوانٌ» فسمةٌ امجتمع الإسلامي الإيثار, لا الأَنَرةُ. 
ا المجتمع اليوم: 

أيها الإخوة الكرام: لقد كان وصف مجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 
وخاصةً في ساعات الشدّة . الإيثار» أمّا وصف مجتمعنا في ساعة الشدّة» وخاصة 
في هذه الأيام أيام الفتنة» فهو الأَثَرَةُ لا الإيثارء إلا من رحم الله تعالى. 

لقد تسى الكثير من الناس العدل فضلاً عن الفضلء ووقعوا في الظلم» وقعوا في 
الأنَرة» هَجٌ الواحدٍ منهم نفسه وماله . إلا من رحم الله تعالى . . 

وهذه الْأَئرَةِ انحلّت عقدة المجتمع وانفصمت غراه» وتمرّق امجتمع» فذهبت قوت 
وفشل الناس في حياتهم رقن عد ذاقنال نعم للف ولي ل لاوا 
مَتَفْشَلُوا دهت 5 . تنازعنا بسبب الأترةه بسبب الظلم» بسبب هصم 
قو 

يا عباد الله: بالأرةِ تحك البقم وتذهب النعم» وهي دلي على دناءة النفس 
وحسّتهاء وهي معوّل هدام للمجتمع الإنساني» وتؤدي إل 2 الان 7 
عن صاحبهاء لأ البي صَلَّى الله عَلَيِْ وعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقول: (لا بو 


اد a‏ ةك ع لِتَفْسِهِ) رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي 
الله عنه) بِالأَترَة يضيع العدل» وتذهب الأحلاق› وتنتة الأسوة ا لحسنةع وتصير 
المنفعة الشخصيةٌ باعتٌ الحركة في الحياة. 


توجيه الإسلام لمن وقعت عليه الأنرة: 


أيها الإحوة الكرام: إِنَّ سيدنا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى أله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ 
الذي رب أصحابه الكرامَ على الإيثار» وه المسلمين الذين تقع عليهم الأَنَرَهَء 
ويقع عليهم الظلم» وتضيع حقوقهم, إلى أمورٍ ثلاثة: 

أولةً: أداءً ما عليه وأن يسألوا الله حمّهم: 

روى الإمام البخاري عَن عَبْدَ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قال لتا رَسُو 
ال صَلّى الله عليه 0 لِه وَصَحْبهِ وَسَلَّم: نَم سرون تغدي أن ومو 
كز تھاء قَالُوا: هما تاموتا يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: دوا إِليْهِمْ حَمَّهُي وَسَلُوا الله 
هذا أن شيدذا وول الله ل الله عله وعلى آله وة ول :فيا مق وت 
عليه لأت أدّ الذي عليك» وإياك من التقصير في الواحب الذي ألزمك الشرع 
الشريف إِيَّاهُ ثم طالب بحقّك من العباد» مع كثرة الدعاء لله تعالى أن يرفع الله 
عنك الظلمء أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» كما جاء في 
الحديث الشريف الذي رواه ابن ماحه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
فل ا فاه وغل أله وطخي و :قال ر القلرية يخ ا مِنْ أصّابع 


قلوب العباد جميعاً بيَدٍ الله تعالى» فطالب أيّها المظلوم» يا من هُضِمَتْ حقوقك, 
طالب بالذي لكء وفُم بالواحب الذي عليك» وادعٌ الله تعالى في أن يرفع الله 
عنك الظلم» قلوب الجميع بيده» كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني 
عَنْ اي الدَّْدَاهِ رضي الله عنه » قال : قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى أله 


7 2 7 أ 


000 إلا أنا E‏ 


ذا أَطَاغُوق 3 


لث قُلُوب مُلُوكهمْ عَلَيْهِمْ بالرأقة وَاليمَة وإنَّ 
العِبَادَ اذا عَصَّوْنِ حولت قلوبه 00 بالسخطة وَالنْقُمَةِ قَسَامُوهُمْ سُوءِ 
العَذّاب» فلا تَشْعَلُوا بالذعَاء عَلَى الوك ولكن اشتغلوا بالذكر والتضع 
إل کیک ملوككن. 

اي الصبر حتى أقوا سول اله لى اله على أله وصخيه ولم 
على الحوض: 


وى الإمام البخاري عا سيك بن ضير رضي الله عله اَن ر من الأنصًا 
ا شرل الل ا ا LE‏ بقل 
e 1‏ مؤي عَلَى الحخؤضٍ). 


فيا من وقعت عليه الأَنَه ووقعَ عليه الظلم» وضاعً حمَّكُ طالب بالّذي لك ثم 
اصبر حتى تلقى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى أله وَصّحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحوض» 
وما أعظمها من بشارة» عندما يخوضص ن الناس قي عرقهم ويشتدٌ كم العطش» > ولا 
يجدون إلا حوض سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَى أله وَصّحْبِهِ وسل 
فمنهم من يشرب بيده الشريفة بسبب صبره عندما وقعت عليه الأَتَرهُ ومنهم من 


يرد عن الحوض ويذادُ عنه لأنّه وقع في الظلم والعياذ بالله تعالى. 


ثالثاً: العمل الصالح في أيام الأَئَرَةِ: 


روى الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أب أميّة السَّعْبَاُ قَالَ: سَأَلْتُ أب 


3 


نْب اشن فَقُلْتُ: يا أَا تَعلبَةَ كيف تَقُولُ في هَذِوِ الآية 3: يا ايها الِّينَ آمو 
غلك الشف لامكا تن عه إذا E‏ اباقال: سَأَلْتَ عَنْهَا خير 
سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (بل انْتَمِرُوا بالمغرُوفٍء 
ناھوا عن انکر حقٌ إِذَا رات شك مُطَاعَاء وَهَوَى مُتَبَعَاء وَدُنْيَا مُؤْتَرَة 


o 


وَإِعْجَاب كل ذِي أي برأيه» وَرََيْتَ أَمرًا لا يَدَانِ لَك يه» فََلَيْكَ حْوَيْصَة نَفْسِكَ 
إن من ورايكم أيام الصبرء الصِّرُ فِهنَ عَلَى مل قَبْضٍ عَلَى المخشرء لِلعَامِلٍ فين 
مل أَخرٍ حَمْسِينَ راا يَعْمَُونَ يل عَمَلِه 

يا من أمر با معروف وتحى عن المنكر» وأدّى الذي عليه» وَخحُرمَ الذي له» طالب 
بالذي لكء واصبر وصابرء وأكثر من العمل الصالح إذا وقعت عليك الأ 
وتڌگر حديث سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وعلَى أله وصخره وَسَلمَ: (العِبَاده 
3 اه اك رواه الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه. 


يام الهرج تقع الأَنَرم يقع الظلم» تضيع الحقوق» اصبروا يا عباد الله وصيركم 


ل ولكن اعلموا بأ 
المنافع قد تنقلب إلى مهالك: 


ع 


نَّ أحركم مضاعفٌ عند الله تعالى. 


ESE‏ وان الح E‏ ون ا 
لأر و الأ إذا شاعت في مجتمع من احتمعات ظلِمَ أصحاب الحقوق 
حقيقة الظلم ظلمٌ للنفس» فالأئرَةُ ظلمٌ للآخرين» وظلمٌ لذوي الأَنرة الذين 


يهضمون حقوق الآخرين. 
ظلمٌ لذوي الأَثَرة أنه من اليحال دوامٌ الحال» ورا عر وحل يقول: !نلك تلك 


اوا َيْنَ النّاسِ] . فيا من سَّمَكَ الدماء البريئة» ويا من هضم حقوق الآخرين» 


ويا من وقع قي الظلم PE I CET‏ 
أنت ظا م يا صاحب الأرف ورا لیس بغافل» هلا اعتبرت من غيرك؟ أما رأیت 
أما رأيت الذي عاش على حساب الآخرين وكان صاحب أَنَرََ وكان ظالمأء كيف 


انقلبت المنافع إلى مهالك حَوّت به في قاع السجونء [وَلَعَذَابُ الآخرة أَسَدٌ 


2 


0 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


يا عباد الله كونوا على حدر من الْأَتَرََ لا تُقدّموا فا 
CHEE‏ ظلمٌ ولا تزيدوا المظلومين ظلماً برفع الأسعارء ولا 
تكونوا سبباً في رفع امار لأن رفع الأسعار» وتحويل العْمُلاتِ الحليّة إلى 
عُمْلاتِ أجنييّة من الأنَرةء ون تحويل العُملة امحليّة إلى ذهب ون 
الاحتكار من الأنرةء و الأَثَرَهُ ظلجٌ» والظلم ظلماث» وربا ليس بغافل عمًا يعمل 
الظالمون. 

ما أنت يا من وقعت عليه الْأَنَرم وضاعت حقوفةُ» طالب بها مع الالتزام با 
كفت به شرعا وئر من الدعاء لله تعالى» واصير وصابر حتى تلقى سيدنا 


رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وَصَحْيه وسل على الخوض» وأ كر من العبادة 


2 هذه الأيام فان الأحر مضاعفٌ إن شاء الله تعالى» وتر قوله تعالى: قان 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


26 26 EES 


2 خطبة الجمعة: اعرف نفسك هل أنت ظالم أم 
مطدوم؟ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه اڪن اما بعد فنا عاد الله : 


إن لمن العجيب أن ترى العبد المخلوق الضعيف الفقيرَ إلى الله تعالى يتجئأ على 
الظلم؛ وخاصّةً إذا كان يدّعى الإبمان» وكيف يتجرّأ هذا العبد على الظلم» وريه 
الذي حلقه. والذي لا يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون» قد حرّم الظلم على نفسه 
بقوله تعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي إِيّْ حرمت الظلمَ على نَفْسِي وَحَعَلتُه 
يكم يما فَلا تَظَالْمُوا) رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه؟ 
نه لمن العجيب أن ترى من آمن بقوله تعالى: [ وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مُسئولون) . وبقوله 
تعالى: [ فَوَرَبّكَ لَتَسْأَلنَهُمْ جعي * عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وبقوله صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تول قَدمَا عبد حَقٌّ يسال عَنْ عُمُره فيم افتاه 
وَعَنْ عِلْمِهِ فيم فَعَلَ فِيهه وعَنْ ماله من أَيْنَ اكْتسبة وَفِيم أَْقَقَه وَعَن سمه فيم 
ئلا رواه الترمذدي عن أي برزة رصي الله عنه» وقال: حديث حسن. صحيح + 
يجترئ على الظلم! 

ومن صور الظلم لتر بحيث يُقَدَّم العبدٌ نفسّه على الآخرين» ويحترئ على هضم 
حقوقهم» ولو أدّى الأمر إلى إزهاقٍ أرواحهم» وإتلافِ أموالهم» وهتكِ أعراضهم» 
وهضم حقوقهم» والإساءة لمقدساقم. 

اعرف نفسك هل أنت ظالمٌ أم مظلوم؟ 

يا عباد الله المشكلة التي نعاني منها في مجتمعنا أن الظالم لا يقر بظلمه» فلو قلت 


أنت ظالم» نفى هذا عن نفسه وبرّرَ جميع أفعاله. فمن هو الظالم» ومن هو 
المظلوم» إذا كان الكل ينفي عن نفسه الظلم ويُبيَئُ نفسه؟ 

أيها الإخوة الكرام: ما دام الكل ينفي عن نفسه الظلم وَيُبِرَئُ نفسه من ذلك» 
فن أقول للحاكم وا محكوم: إذا أردت أن تعرف نفسك ظالاً أم مظلوماًء فامع 
حديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» واحكم على 
نفسك مَنْ أنت 

أخرج الإمام البخاري عَنْ أبي قَتَادَة بن رنْعِىٌ م الأَنصَارِيٌ رضي الله عنه أنه كَانَ 
يحُدتُ: أن يشوك اللاتضيلى الله عليه :وعلن آله وصحبه وسلم مُرّ عَلَيّهِ تاره 
فَمَالَ: : مُسشتریځ وَمُسْتَرَاحٌ ا ما المشْكرِيحٌ وَالمِسْتَرَاحُ منة؟ 
قَالَ: العبْدُ اومن يَسْترِيحُ مِنْ صب الدَّْيَا وَأَذَاهَا إلى رَحْمَةِ الله وَالعَبْدُ القَاجِرُ 
يشتريخ مه الاد والبلاد وَالشّجَرُ وَالدَّوَابُ). 

يها الحاكم وا محكوم: تصوّر نفسك أنَّك مت فهل موتك راحةٌ لك؟ فإن كان 
موتك راحة لك فأنت المظلوم» وبموتك استرحت من صب الدنيا وأذاها إلى رحمة 
لله تعالى» حيث يقال لك عند سكرات الموت: (انْظْرْ إلى مَفْعَدِكَ من النَار 
َبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا من الحنّة) رواه البحاري عن أنس رضي الله عنه. 

أم موتك راحةٌ منك» حيث يستريح منك العبادُ والبلادء والشجرٌء والدوابٌ؟ فإذا 
کان موتك راحة منك فأنت الظالمء وبظلمك يتضرّر العباد والبلاد حت الدواب. 


يقول ابن مسعود رضي الله عنه (6ا3 الحغل أَنْ يعدب في خخره بِذُنُوبٍ بي آدَمَ 
ما َراً: وؤ ؤاج الله الاس چا كسبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرهَا من دابّة]) رواه 


- 


له مع رَجُلاً يَقُولُ: (إِنَّ الام لا يَضُدٌ إلا تسه 
قال أو هريره بَلَى والله» حَقٌّ الحُبَارَى لَتَمُوتُ في وَكْرهَا هُرَالاً للم الظّام) رواه 
البيهقى في شعب الإيمان. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (کاد الضتٌ أن يموت في ححره هولاً من 
ظلم اب بن آدم). 

يا اا الظام: بموتك يرتاح الوجود منك» ترتاح منك الأرضٌ ا فلك ويرتاح 
منك مكانُ صعود عملك في السماء وتتلقاك ملائكة العذاب» ويُقال لك عند 
کرات ارت راط إل قود لعن ابقل ارد تلك الله وبا متف رن ا 

يها الحاكم وا محكوم: والله أنت تعرف نفسك هل أنت ظالم أم مظلوم من خلال 
هذا الحديث الشريف (مُسْئَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنهُ)» ألا تعرف مَوتَّك هل هو راحة لك 
أم ك منكٌ؟ 

اسمع بها الظالم مهما كنت: 

معشر المسلمين: واجبنا نحو الظالم أن نذكره بآياتٍ من كتاب الله تعالى» ما دام 
أنه مۇم بالل تعالى» فاسمع أيّها الظالم: 

أولةً: أنت في ضلالء ولن يتبتك الله تعالى في الحياة الدنيا ولا في الآحرة إذا 
أصررت على ظلمكء واسمع قول الله تعالى: يكت الله الذي ين آمَنُوأ بالْمَوْلٍ 
اللَابتِ في الحياة الدَنْيَا وق الآخرة وَيضِكٌ الله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يَسَاء * 1 
EE‏ دلوا نعْمَة الله كفم وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار) . 


يها الظال: لقد حَرَبْت العباد والبلاد أنت ومن معكء فاعلم بأنَّ الحزاء من جنس 
العمل» فدارٌ البوار تنتظركء قال تعالى: ( وأَحَلَوا ق قَْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار . 

ثانياً: أنت على موعدٍ مع الله تعالى بإهلاككًواستقصالك ما دمت مُصِبَاً على 
الظلم» قال تعالى: فلا نشوا ما ذَكُرُوا په فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اواب کل شَيْءٍ حى إِذَا 
فرځوا ا ووا أَحَذَْاهُم عة عة فَِذَا هُم مُبْلِسُون * فَمَطع دابز الفَوْم E‏ 
وَالْحَمْدُ لِلّهِ رب العَالّمِين). وقال تعالى: [ وَقَالَ دين گنر اسهم لنخرڪتکم 
من أرضتاآ أؤ لَتَعُودْنَ في مِلََنَا فَأَوْحَى إل ھم رهم لد هلك الظَالِمِين اي 
الأَرْضَ من بَعْدِهِمْ َلك لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ وعِيد). 

يا عباد الله لا شلك بأد الأنبياء هم دُّعاة الفضل والعدلٍ وتحرم الظلم» وأتباعهم 
كذلك» وغيثهم هم الظلَمَةُ الذين يتوعّدون أهل الفضل والعدل. 

فيا ايها الظالم» سيأحذك الله بغتدّه ويقطع دابرك» ويُهلككء ويُسكِنٌ الأرضّ من 
بعدك المظلومٌ ما دام يخاف مقامَ الله تعالى ووعيدَةُ. 

ثالثاً: أنت على موعدٍ مع الله تعالى أن يُدخلك جهنم» ولن ثُمَنَّمَ لك أبواب 
لاب ول تبعل ا امت عير على الماك قال اة إن ا 
كَدَّبُوأ بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوأ عَنْهَا لا تنح مم اواب السسّمَاء ولا يَدْخُلُونَ ابْنّةَ حَقٌ 
يَلِجَ ا لحمل في س اليَاطٍ وَكَذَلِكَ بَحْزِي المُجرمين * كم من جَهَنّمَ مها ومن 
فَوْقِهِمْ عراش وكَذَلِكَ بحري الظَالِمِين) . 

رابعاً: أنت على موعد مع ملائكة العذاب عند سكرات الموت» قال 

تعالى: [ وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ المؤتٍ وَالملائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ 


اليَوْمَ E E‏ ولون عَلَى الله عير الق وک 

ايه تَسْتكيرون * ولد جِقُْمُونًا فُرَادَى كَمَا حفاكم اول مر وترم ما 00 
وَرَاء 0 
يا عباد الله: نحن جميعاً لا نرى الملائكة في الحياة الدنياء ولكن سوف نراهم قريباً 
جميعاً. ولكن هناك من يرى ملائكة الرحمة» وهناك من يرى ملائكة العذاب» ولا 
شلكٌ بأنَّ المؤمنَ المظلوم سيرى ملائكة الرحمة» قال تعالى: إلا رهه نهم الف 
الأكبد وَتَعَلَقَاهُمُ الماكيكةٌ هَذَا يَوم که اليش لودو 
أما العبد الظالم فسيرى ملائكة العذاب» قال تعالى: يوم يرو الملايكة لا بُسْرَى 
يَؤْمَِذٍ لَلْمُجِرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجْرًا جوا . 
أيُها العبد الظال: تذكر أنّك راحم إلى الله تعالى كما حلقك أوّل مرة» تذكر بأنّك 
عندما حرحت من بطن أمّكَ كنت فقيراً ضعيفاً جاهلاً لا حول لك ولا قوةء 
فسوف ترحمٌ إلى ربك وحدك» وتترك ما أسبغ الله عليك من النعم وراءك» 
وكاب ايا 
خامساً: أنت على موعدٍ مع الله تعالى بأن يصب عليك اللعنة» وهي الطردُ من 


رحمة الله تعالى» وذلك عندما يناديك المظلوم وهو في الجنة» وأنت في النار» قال 


Rk 


ا 


تعالى: إوَنّادى أَصْحاب اة أصْحَاب الئار أن ق وَحَدّنًامَا وَعَدَنَا را حَمًا 


هل ودم مَا وَعَدَ ربكم حَمًا قَانُوا تع فَأَذّنَ مُوَذّنُ بَيِنَهُمْ أن لَعْنَهُ الله عَلَى 


سادساً: أنت على موعدٍ مع الله تعالى حيث تندمٌ بين يديه ولن ينفعك الندم, 


قال تعالى: [وَيَوْمَ يعض الظًا م عَلَى يَدَيْهِ يه بون يا لبتي اغذت امع انر ل 


ا ال * لذ أَصَلَِّي عن الذَكْرِ بَعْدَ إِذْ حاءني 
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإنْسَانٍ 100 


سابعاً: لا تدس بِأنّ عينك تنام وعين المظلوم لا تنام ويدعو عليكء ورا عز 
وحل أقسم بذاته بأنّه ناصرٌ للمظلوم في الوقت الذي يشاؤه مولانا عز وحل» كما 
حاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام الترمذي ءَ عَنْ أبي ُرَيْرَة رضي الله عنه 
قال: قال رَسُْولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ِثَّلانَة لا ترد 
دَعْوَتّهُةْ: الصَائِمْ حَقٌّ يُفْطْرَ وَالإمَامُ العَادِلُ وَدَعْوَُ المظْلُومء يَرْفَعْهَا الله فَوْقَ 
العام يفخ ها أَبْوَاب السمَاء» وَيَقُولُ الرَبُ: وَعِرّقِ لأَنْصْرَنكِ وَلَوْ بَعْدَ جين 
يُذكر أنه لما بس خالد بن برمك وولده قال: يا أَبَتِ بعد الع صرنا في القيد 
والحبس» فقال: يا بني دعوة المظلومسَرَتْ بلي غفلنا عنهاء ولم يغفل الله عنها. 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


ا ال 0 نفسه» 
الال و ك lL‏ يخم 
يوم تس Ty‏ يهم طَرْفُهُمْ 
وَأَقِدَتُهُْ هَواء * وَأَنذِر اللَاسَ يَوْمَ أيهم الْعَذَابٌُ 0 ل ل عات ل 

إل أل قريب جب دَعْوَتَكَ وبع بع الل أو تكوثوأ قشنم من قبل ما حم مّن 
وال . 


ليشمع الظالم هذا ولعلّه أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يخرج من دار التكليف إلى 


دار الجزاء» لأنّه بوسعه أن يعلن توبته لله تعالى» والله يقبل التوبة عن عباده» قال 
تعالى: [وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مع الله إا آخَرَ ولا يلون النَفْس الي حَبَمَ الله إلا 


ع 


o 


0 ' يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَنَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَه العَذَّابُ يَوْمَ القِيَامَة 
فيه مانا * إلا مَن تاب وَآمَنَ ع وَعَمِلَ عَمَلاً صَالًِا اوليك يدل الله 
0 حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحيمًا) . هذه التوبة في دار أما ادا ا 
واستكبر استكباراً فسوف يقول حيث لا ينفعه القول: رتا أخُرتا إلى أجل تريب 
لا ا e‏ 
وسوف يقول حيث لا ينفعه القول: رتا أبْصَرْنًا يتا فازجغتا تَعْمَلْ صَالحًا إا 
مُوقِنُون]. وسوف يقول حيث لا ينفعه القول: رب ازجغون * لَعَلَّي أَعْمَلْ 
صَامجًا فيا تر گلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلُهَا وَمِن وَرَائْهم بَريَّحٌ ِل يوم يُِعُون] . 


Con 


فيا ايها الحاكم» إذا كنت تعتقد بأنّك مظلومٌ ولست بظالم» وأنت مؤْمنٌ ملتزمٌ 
بالكتاب والسنة» فاذكر حديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
E‏ کہ سرون بغي كرد مورا مُْكِرونهاء قَانُوا: كما مرا يا 
سُولَ الله؟ قَالَ: أَدُوا إِلَبهُمْ حَمَّهُمْ وَسَنُوا الله حَقَكُمْ) رواه الإمام البخاري عَن 
e‏ رضي الله عنه. فأدٌ الذي عليك نحو محكومك, وسَلٍ الله 
حقّكَ؛ واصبر حتى تلقى سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
على الحوض. 
وإِنّْ كنت أيُها امحكوم تعتقد بأنّك مظلومٌ ولست بظالمء وأنت مؤمنٌ ملترم 
بالكتاب والسنة» فاذكر الحديث الشريف» وأ الح الذي عليك» وسَّلٍ الله 


على الحوض. 

وأا أنت أيه الظالم ثب إلى الله تعالى من ظلمكء وإلا فحسبنا الله ونعم الوكيلء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلئَ العظيم» نعم المولى ونعم النصير» ونسأل الله تعالى 
أن يريا فيكَ عجائب قدرته. آمين. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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عرض اه اقل ق .عبر جر إن 


3 خطبة الجمعة: رولبت يكم ولت بخيركم درس 
لكل عاتل 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 


أريد أن أقف معكم في هذا الأسبوع مع كلمات /الها سيدنا أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه» عندما تول الخلافة» لتكون هذه الكلمات نبراساً لكل راع استرعاه 


4ه 
م 


الله تعالى على رعيّة» سواء كانت صغيرة كالأسرة وما شاكلهاء أو كانت كبيرة 


كرفي الأَمّةٍ والولاية العامة. 


هذه الكلمات درسٌ لكل راع نحو رعيّته. ولكلّ حاكم نحو محکومه» ولكلٌ رئيس 
نحو مرؤوسه» ولكلٌ ملك نحو أمّته وشعبه. 

خطبة الصدّيق رضى الله عنه: 

يا عباد الله: لها ول سيدنا أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه الخلافة وقف خبطيباً في 


أنّته وشعبه» مد الله تعالى وأثى عليه بالذي هو أهله, ثم قال: 


الصيف فيكة قوي عِنْدي حَقٌ أريخ عليه حَفّْهُ إن اء الك والقرئ ف : 
ضعیف عندی :عق اد اق مه إن اء الد 

لا يدع قو َم اهاد في سَبِيلٍ الله إلا ضَرْبَهُمْ اللَهُ با لذل: 

ولا تَشِيعُ الفَاحِشَةُ في قَوْمِ قط إلا عَمَهُمْ اللَهُ بالبااءِ. 

أَطِيعُونٍ ما أَطَعْت الله وَرَسُولَه قدا عَصَيْتُ الله وَرَسُولَهُ قلا طَاعَةَ لي عَلَيكُمْ . 


ُومُوا إلى صَلاتَكُمْ يَيعمكمْ الله . 


أين ترق الصديق رضى الله عنه: 


0 


2 


يا عباد ال لال أبن ر سيدنا أو الصديق رضي الله عنه؟ في أي د 


أو في أي مؤسسة ترق هذه التربية؟ يقيناً ما ترنّ هذه التربية في دولة علمانية, ولا 


51١ 


في دولةٍ مدنية» ولا في دولةٍ ليبرالية» ولا في دولةٍ رأمالية» ولا في دولةٍ اشتراكية, 
لقد ترق هذه التربية في مدرسة الإسلام» في دولة الإسلام» لقد تربّاها على يدي 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
لقد تر على خلق التواضع وتخو الأناء تر على حح الذات» ترق على مراقبة 
النفس» تر على قوله تعالى: [إِنَّ أَكْرمَكُمْ عند الل أنقاكم) . تر على ذلك في 
دولة الإسلام»»ترنٌ على ذلك بالقول الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم» وبالذي رآهُ في شخص الحبيب صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم» تر على العبوديّة لله تعالى حيث لا فَرْقَ بين حاكم ومحكوم, ولا 
سيّدٍ وعبدٍء ولا بين أميرٍ ومأمورٍ» الكل سواسية» الكل عبيدٌ لله تعالى» الكل 
مسؤول بين يدي الله تعالى» الكل راحم إلى الله تعالى» يقول تعالى: إن كل من 
في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آني اليَحْمَنٍ عَبْدّا * لَقَدُ أَحْصَاهُمْ و وَعَدَّهُمْ ا 
آتيه يَوْمَ الْقيَامَةِ فَردَا) . 
تربية سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
أيها الإحوة الكرام: أوّل كلمة قاها الصدّيق: (أَيّهَا النَامْ فَإِنّ قد ولت عَلَِكمْ 
لست يِكَيْرِكُمْ) تواضعٌ وعدم تمبيز بينه وبين أفراد الأمة» لان المسؤولية تكليفٌ 
وليست تشريفاًء وما أجمل الحاكمّ والأمير وملك والرئيس والراعيّ إذا كان 
راغا وها افد عنما کون مرا 


I‏ الله عنه» سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو 
يري الأمة كلها على حل التواضع بأقواله» منها: 


أولاً: روى الإمام مسلم عن عِيّاضٍ بن حمَارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عق وله (إن الله أوكى إل أن تَواضّعُوا حى لا يَفْحَرَ أَحَدّ على 
أحدِء ولا يِغِيَ أَحَدٌ على أَحَدِ). 

ثانياً: روى الطبراني والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم قال: (ما من آدمئٌ إلا وفي رأسه حَكُْمَةٌ بِيّدِ مَل فإذا 
تَوَاضَّعٌ قِيْلَ لِلْمَلَْكِ: ارفع حَكُمَتَهُ وإذا كبر قِْلَ لِلْمَلَْكِ: ضع حَكمَتَهُ). وَالحَكَمَةُ 
هي: حديدة توضع على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه. 

نعم يا عباد الله» من تواضع لله رفعه الله ومن استكبر أُذلُّ الله تعالى» وصدق الله 
تعالى إذ يقول: ([ِثُلٍ اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ نُؤْيِ الْمُلْكَ من تَسَاء ونر الْمُلْكَ يمن 
يا عباد الله: لقد ری سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
الأمة على خُلَق التواضع قولاً eT‏ وهذا ما سمعه الصديق ورآه» حتى ظهر على 
لسانه وحاله عندما تسلّم الخلافة وقال: (أَيّهَا انام فلن ق ولت عَلَيْكُمْ وشت 


لقد كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متواضعاً سلوكاً 
وعملاًء كما جاء 2 سيرته العَطرّة: 


أولاً: أخرج البخاري عن البَرَاءِ رضي ركات الت صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ يفل الراب يوم النْدَقِء حَقٌ أَعْمَرَ بَطَْهُ أو اعْبَدٌ نه يَقُولُ : 


اله لَْلا الله مَا امْتَدَيْنَا *** ولا تَصَّدَّفْنَا ولا صَلْيْنا 


EES 


ازن سک 7 ةَ عَلَيِنًا E‏ 7 الأَقْدَام ِن لافيت 


نَّ الال قد بَعَوا عَلَيتا *** إِذَا أَرَادُوا فِمْنَة 


ابا واو ج ف اليك ا رض الله ها الک قال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: (آكل كما يأكل العبد» وأحلس كما يجلس العبد) . 


الا ند و دا رفسل :ا ل الل عليه وغل ا وصحبه وسلم الأمّة أن 
تطريه كما أطرت التضارح سيدنا عيسى بن مرم عليه السلام» كما يروي ذلك 

الإمام البخاري عَنْ ابْنِ عبّاسِ رضي e‏ مح عْمَرَ رضى الله غنة ر 
عَلَى امير : يعت الي صَلَى الله عليه و وش كر (لا تُطْرُونِ كما أَطْرَثْ 


دهم دو 


اكه 07 EE‏ ا 


التصاری ابْنَ مز فما 
فالصدّيق رضي الله عنه مع من سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم أحاديث التواضع» ورأى منه خُلّقَ التواضع» فتأسّى بالنبي صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وظَهَرَ أثْرُ هذا التأسّي يوم توليهِ الخلافة» من خلال 
خطبته رضي الله عنه. 

خطورة الاستكبار وعقوبة المستكبرين: 

أيها الإحوة الكرام: هذه الكلمة التي صدرت من الصديق رضي الله عنه يوم 
حلافته كانت نتيجةً لتربية سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم له» ونتيجة لقراءته القرآن العظيم» حيث عَلِمَ الصدَّيق رضي الله عنه» أنَّ 
َل المستكبرين هو إبليس» قال تعالی: إلا بيس أن وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَّ مِنّ 


EYE 


الْكَافِرين) . 

وَعَلِمَ كذلك عاقبة المستكبرين في الأرض بغير حقٌّ من خلال القرآن العظيم؛ 
فعاقبة المستكبر على رعيّته وخيمة عاجلاً أم آجلاً في الدنيا والآخرة. من العواقب 
أولاً: أنه يُصْرَفُ عن آيات الله تعالى» فلا ل حلالاً ولا رم حراماًء ولا يَقَفُ 
عند حدٌ من حدود الله تعالى» قال تعالى: ١‏ سَأَصْرِفُ عن آيَان الّذِينَ كرون في 
الأرْض بير الحَقٌّ وَإِن يروا كل آية لا يُؤْمنُوا ا ون نأ ويل لش لأ يّدو 
سَبِيلاً وإِن يروا سيل الع يدوه سيلا ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَدَبُوأ بآياتنَا واوا عَنْهَا 
غافلین) . فالمستكبر يتّخذ سبيل الغو سبيلاً له» ولو كان يوصله إلى نار جهنم 
والعياذ بالله تعالى. 

ثانياً: أنه لا بشرى له يوم القيامة» وعمله الصالح يُصبح هباءً منثوراً» قال تعالى: 
(وَقَالَ الَّذِينَ لا يَْحُونَ لِقَاءنَا لل أَنزلَ عَلَيْنَا 007 أؤ تَرَى رَبنَا لَمْدِ اسْتَحْبرُوا 
ف نشیم وَعَنَوْ نوا كيرا * يوم يرون اْمَلايكُة لا بُشرى يمين َلْمُجْرمِينَ 
وَيَقُولُونَ ججرا عَحَجُورًا * ودا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هبَاء منوا . 
فاً: أنَّ الله تعالى يأحذه أذ عزيز مقتدر» طالّ الزمانُ أم فصر قال تعالى: 


(وَكَالَ فرعَوْنُ يا ايها الملا مَا عَلِمْتُ لم من إِلَهِ يري قاقد لي يا هَامَانُ عَلَى 


الطَّينِ فَاجْعل لي صرحا لعَلّي أَطْلِعْ إلى إِلَهِ مُوسَى وَإِيٍّ لأَظنهُ مِنَ الْكَاذِيِين 
مَأ و ر ا رو و 5 3 o‏ ار ل 9 


وقال تعالى: أا عاد فَاسْتَكُبَرُوا ني الأَرْضٍ عير الحقٌ وَقَالُوا مَنْ اشد ما قُوَه 
يروا أ الله الذي لمهم هو أَسَدُ منهم و و ا 
عَلَيْهِمْ را صَرْصرًا في أَيَام یسات ب لَنذِيمَهُْ عاب الي في اليَاةٍ الدّنْيَا وََعَذَابُ 
الآحرّة أَخْرّى وَهُمْ لآ يُنصَرُون] . 

بعاً: أن مآل المستكبر على رعيّته؛ وعلى من استرعاه الله تعالى عليهم؛ إلى 
جهنم ويئس المصيرء قال تعالى: إقيل ادْخُلُوا أََْات جَهَنَّمَ حَالِدِينَ فِيهَا فقس 


اود 


كيين . 

وقال تعالى: يوم يُعْرَضُ الَّذِينَ كَمَرُوا على الارِ أَذْهيكُمْ اكم في حَيَاتَكُمْ 
ادنيا وَاسْتَمتَغْتُم يما فاليم رون عَذَابِ اون يما كنم تَسْتَكْررُونَ في الأْضٍ بعر 
احق وما كُسُمْ تَفُسْقُون] . 

يا عباد الله» لقد عَلِمَ الصدّيقُ رضي الله عنه مآلّ العبدٍ المستكبر على رعيّته في 
الدنيا والآخرة» فأقبل على نفسه وروّضها وهذّبماء حتى قال رضي الله عنه يوم 
بويع على الخلافة: (أَيَهَا الاس قان كَدْ ليت عَلْيْكُمْ وَلشت ييرگ . 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله هذا هو الصدّيق رضي الله عنه الذي أعطى درساً لكل راع ولك 
حاكم» كيف يكون الراعي والحاكم مع رعيّته وأمّته هذا هو الصدّيق 55 لله 
عنه الذي ترق في مدرسة الإسلام الذي يصفه الغرب اليوم بأنّه دين إرهاب. 
الإسلام ليس دَينَ إرهاب» ولا يصفه بمذا الوصف إلا فئةٌ من المستكبرين الذين 


تركس 


وأعراضهم» الإسلام لا يُوصّففٌ بالإرهاب من قِبَلِ الشعوب والأمم» ولا يُوصّفُ 
بالإرهاب من قِبَّلٍ الرعيّة وا محكومين؛ بل يُوصّفُ بذلك من قبل الحكام والرؤساء 
والأمراء الذين ما رضوا إلا بالاستعلاء على الآخرين» لذلك تراهم ينادون 
بالعلمانيّة تارم وبالمدنيّة تارة» وبالليبرالية تارةء وبالرأسمالية وبالاشتراكيّة وهكذاء ولا 
ينادون بالإسلام لأنَّ الإسلام يمحو الفوارق بين الحاكم والمحكوم ولا خيريّة ولا 
أفضليّة إلا بالعمل والتقوى وبمحو الأناء ورضي الله تعالى عن الصديق الذي قال 
مقولته: (أَيّهَا الاس فَإِيٌّ قد وليت ليکر لشت يِيْرِكُن). لقد أتعب كل راع 
وكلّ حاکم وکل ملكِ وكلٌ رئيس من بعده رضي الله عنه. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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4 خطبة الجمعة: «فإن احسنت فاعينونى؛ وان اسات 


س الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الخطبة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد» فيا عباد الله: 

عندما ول سينا أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه الخلافةًء قام خطيباً فَحَمِدَ الله 


تعالى وأثنى عليه بالذي هو أهله. ثم قال: 85 قد وليت غ ولش یرک 


کلماٿ هي درس لکل عاقلٍ من الرعاة» والكلٌ راع» والكلُ مسؤول عن رعيّته 
هي درس لکل حاكم ورئیس وملكِ وأمير. 
حقيقتان وَضَعَهُمَا الصدّيق رضى الله عنه: 
أيها الإحوة الكرام: سيدنا أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه وضعنا أمامَ حقيقتين» 
يب على کا عاقل آن لآ ينساها» وحاصة إذا كان راعياً استرعاه الله تعالى على 


عباده. 


31۸ 


الحقيقة الأولى: الخيريّة لا يعلمها إلا الله تعالى: 


جع 


الحقيقةٌ الأولى نأحذها من كلام سيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: (فَإِيْ قَدْ 
و اا جبْركُنْ) حيث عرفنا أَنَّ الراعي لا يُشترط أن يكون أَصْلَحَ 
الرعيّة» فقد يكون في الرعية من هو أَصْلَحْ من الراعي» أَمَا يقول الله تعالى: [ إِنَّ 
ا رمحم عند الله أَنْقَاكُمْ)؟ فقد يكون الراعي هو الأكرم عند الله تعالى» وقد 
يكون فرد من أفراد الرعية هو الأكرمٌ عند الله تعالى. 

ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الله لا يَنْظُرٌ إل 
صْوَركُمْ ومالك ولَكِنْ يَنْظرٌ إلى مُلُوبكُمْ وَأَعْمَالكُمْ) رواه الإمام مسلم عن أي 
هريرة رضي الله عنه؟ فاليعَوّل عليه هو صَّلا ح القلب» فقد يكون قَلَْبُْ الراعي 
أَصْلَّحَ القلوب» وقد يكون قلت فر من أفراد الأمة هو الأصلح. 

ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ررب أَشْعتَ أغبر مذفُوع 
بالأؤاب» لو اسم على الله لأب رواه الإمام مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه؟ 
هذه الحقيقةٌ الأولى التي لقّنها الصدّيق ؤلاة الأمور. والتي يجب أن يعتقدوها 
اعتقاداً يخا زها. 


الحقيقة الثانية: لا عصمة لأحد بعد الأنبياء: 


اس 


أمَا الحقيقةٌ الثانية التي أا لبها ال رضي الله عنه بقوله: (فَإِنَ 
َأَعِينُونِ ؛ وَإنْ ا فَقَوْمُونِ). فهيّ نهدلا صم لأحدٍ بعك الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فالكٌ يجري عليه الخطأء كما قال سيدنا رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كك بي آَم ا وير القطائيت التَّوَابُونَ) رواه 


ابن ماحه عن أنس رضى الله عنه. 

فالراغي ليس معصوماء ولا يستمدٌ سلطته من أئ امتياز شخصيء يجعل له أفضليّة 
على غيره» فَعَهْدُ العصمة قد انتهى بخروج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
الإمارةٌ مغن أم مغرة؟ 

ينا الإحوة الكرام : يحت عل كل راع أن يعلم أنه س خيراً من رعيته» وبأنه 
ليس معصوماً وبأنّه يحب عليه أن يطلب العونَ من رعيّته إن أحسنء والتقوتم إن 
ادو نوهد كاف ےا اتنا ايقن وا نه شوو بين بلاق الله ا 
القائل: إ[وَقِفُوهُمْ إِنَهُم مشئولون]. 

هذااه و أن الذي نك إلى الإضارة واجلك والرياسسة ياعا م ولت معنم لأنه 
سَيْسَال يوم القيامة عن رعيّته. 

أا الراعي الذي ينظر إلى الإمارة والملكِ والرياسة على أَعا مغنمٌ» فَإنّه يعتقد أنه 
خير من رعيّيهه وأنَهُ معصومٌ» كما أخبر ريا عز وجل عن فرعون بقوله: يا قَؤْم 
ليس لي مُلكُ مِصْرٌ وَهَذِهِ الأنْهَارُ ري من نجي افلا تُبْصِرُون * ام اتا حَيْرٌ من 
هذا الذي هُوَ مَهِينٌ ولا يَكَادُ يِين). وبقوله: ما أَرِيكُمْ إلا ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ 
إلا سَبِيلَ اليّشّاد] . 

إذا عَرَفَ الراعى حَدَّه أَصْلَّحَ الله له رعيّته: 

يا عباد الله لقد جَرَتْ سنّة الله تعالى في حلقه» أنه إذا عَرَفَ الراعى حده» هيأ له 


بطانة صالحة» وأصلح له رعيّته؛ إذا عرف بدايَتَةُ ونحايّتة» كما قال ذاك العبد 


الصالح لبعض وزراء الحجاج: اولك نطفةٌ مذرة» وآحرك حيفةٌ قَذِرَهَ والآن ْمل 
الذي انه ا ك تفه أنه عي رفك 

يها الإحوة الكرام: لما تول الصدّيق رضي الله عنه الخلافة» ول سيدّنا عمر رضي 
الله عنهما القضاءً» وبعد فترةٍ يسيرةٍ جاءه مقدّماً استقالته وطلب من أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه إعفاءه من هذا المنصبء فقال أبو بكر: أَمِنْ مَشَقَةِ 
القضاءٍ تطلبُ الإعفاءَ يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا يا حليفة رسول الله 
ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين» عرف كل واحدٍ منهم حقّه» فلم يطلب أكثر 
منه» وما عليه من واحب فلم يُقَصّر عن أداءه» وأحبٌ كل واحدٍ منهم لأخيه ما 
يحب لنفسه. إذا غاب أحدهم تفقّدوهء وإذا مرض عادوه» وإذا افتقرٌ أعانوه» وإذا 
احتاح ساعدوه» وإذا أصِيب واسوه» دَينُهمُ النصيحة, وخُلّقُهُمُ الأمر بالمعروف» 
والنهيٰ عن المنكر» ففيمَ يختصمون؟ 

الوالي العذل لا يكم الأفواه: 

يها الإحوة الكرام: سيدنا أبو 2 الصدّيق رضي الله عنه الذي قال: (وُلَيت 
ليک وَلَسْت يرک ؛ قان خسنت ت فَأَعِينُونٍ). هو الذي عَلِمَ بأنَّ العصمة 
انتهت بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ومعنى هذا 
أنه يجري عليه الخطأ كما يجري على غيره» لا فرق في هذا الأمر بين الراعي 
والرعيّة» لذلك طلّب الإعَانَة أحسن» والتقويم إِنْ أساء, لأنّهِ لا ك للأفواه عند 
a A ANE S‏ أن از ابا املك N‏ 


ع 


العقلاء من الأمراء» 
كم أفواه الرعيّة 


فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي كساه الله تعالى 
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هيبةً النبوّةِ والرسالة مع العصمة التي منحه الله تعالى إيّاهاء ما كان يَكمُ أفواه 
المؤمنين» الذين آمنوا بنبوّتهِ وبرسالته وبعصمته» بل كان فاتحاً محال لمن وقع عنده 
إشكالٌ أو استفسارٌ أن يسأل عنه» وأن لا تمنعه هيبةٌ النبوّة والرسالة من 
الاستيضاح. 

وأكبرُ شاهدٍ على ذلك يوم صلح الحديبية» عندما جاءه سهيل بن عمرو ليكتب 
كتاباً بينه وبين سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وكان 
الكاتب سيدنا علي رضي الله عنه» روى البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في صلح الحديبية لسيدنا 
علي رضي الله عنه: (أكثب بشم الله الزن الزجيم. قَالَ سْهَيكٌ: أَمَا لمن فَوَالله 
مَا آڏري ما هئ وَلکن اكب باسك اللّهُهَّ كُمَا گنت تَكْبْء فَقَالَ المسْلمُونَ: 
والله لا نَكَيْبُهًَا إلا بشم الله لمن ن الرجيم» قَقَال ال صَلَّى الله عليه وَسَلََ: 
اکب باك الله م قَالَ: هَذَا ما قَاضَى عليه محمد رَسُولُ الله فَقَالَ سُهَيْل: 
والله لَوْ كتا تَعْلَمْ أَنّكَ رَسُولُ الله مَا صَدَذْنَاك عن البَيْتِ ولا قَائلَْاكَ وَلكِنْ اكب 


o2 ى‎ 4 


AE 
(أمَرَ علا أن حوماء فَقَالَ عَلي: لا والله لا أَنجُوهاء‎ 
رسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم: ار مَكَانَهَاء فَََاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا).‎ 


-ه 
عَلَى أن 0 


ر r4 5 o‏ و چ 
6 و 2 7 2 
خلوا بيننا بين الب لنت فتطوف ب 


E ا‎ 
E AEE 


(مَمَالَ لَه ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: عَلَى 
فَقَالَ سهياة: وَاللّه لا تَكَحَدَثُ العف 
المقبلٍ» فَكَنَبَ ار وَعَلَى 
3 رَدَدْنَهُ ياء قال ا ی رد إل الممشركِينَ وَقَدَ جَاءَ 


و مْلِمًا). 

وني رواية للإمام مسلم: (ِوالتَمَنُوا إل رَسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ا فَقَانُوا: يا ر رولا نكت هَذَا؟ قَالَّ: : تع ِنَّهُ مَنْ ذَهَب متا 
إل للك وَمَنْ جَاءَنًا مهم سَيَجْعَْ الله لَه فَرَحًا وَحخْرَحًا). 


ص 


وني الصحيحين: (أنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عنه قالّ: فَأَنَبِتُ بي الله صَلَى 
الله عليه وسل ققلث: ات بَلىء قُلَتْ: شتا عَلَى الح 
وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِل؟ قَالَ: بَلَى» قُلث: فلم نُعْطِي الدَنيَةَ في دِيننا إدا؟ قَالَ: إِيّ 


ل الله ولت r‏ وَهُوَ تاصري» قلث: اول كدت لد 5 ساق 


ره ب 24 5 يوم 1 4 ےم م بع 2( 0 1 
البَيْتَ فتطوف به؟ قال: بَلَىء فأخبرتكَ نا تأتِيهِ الْعَامَ؟ قال: قُلَتُ: لاء قَالَ 

ا ر 4 > بعر 2 0 روه 2 © کڪ 2 
امور كت ل و > الله 


وَسَلمَ ولیس عص رب e‏ :اينات بعرزه» قَوَاللَه e‏ الحق» 
وه سس ا جل و ف ار O‏ ررك ل هك رم يم مر نل 6م 
قُلْتُ: ایس گان يحدتتا أنّا سَنَأْنِ الْبَيْتَ وَتَطُوفُ به؟ قَالَ: بلى» أفَأخبرك أك 


الفتح هَمَرَا يخول علي لله معانو وو ل اش راء فَقَالَ: عم ا 
رَسُولَ الله 9 هُو؟ قَالَ: نَعَمْ مَطَابَتْ نَفْسْهُ ورَحع). 

فهيبة النبوّة ما منعته من الاستفسار والاستيضاح من المعصوم الذي إذا شاهده 
أحدٌ ارتعدت فرائصه من هيبة النبوّة والرسالة» قال له النبي صلى الله عليه وعلى 


اک o‏ 
5 رک 


آله وصحبه وسلم: هَن عَلَيِكَ فن لَسْث ملك إا آنا ابن امْرَأةٍ اكل القَدِيدَ) 


<> 
11 


رواه ابن ماجه عن أبي مسعود رضي الله عنه. وكان يقول: (إنا أنا عبد آ کلم كما 
يأكلٌ العبد » وأحلسئ كما يجلمن العبد) رواه البيهقي عن ابن سعد رضي الله عنه. 
فهل مع ولاة الأمور هذا الحدّث الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم مع بعض أصحابه؟ فهم والله من باب أولى وأولى أن يسمعوا 
لرعيّتهم» لام غير معصومين. 

سعادة الحاكم تكون بالبطانة الصالحة: 

يها الإخوة الكرام: من سعادةٍ الحاكم والراعي والمسؤول والرئيس أن يهى له را 
عز وحل البطانة الصالحة التي تعينه إن استقامٌَ وأحسنء وأن تقوّمَه إن أساء 
وانحرف» وهذا ما صرّح به سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم في الأحاديث الشريفة» منها 

أولً: أخرج أبو داود في سننه عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال رَسُولَ الله 
فى الله فق سلف E‏ حيرا جَعَل لَه وزير الي 
ذَكْرَهُ وَإِنْ دگر أَعَائَُ وڏا ارد الله به غَيْرَ ذَلِكَه جعل لَهُ و وزير سوي 
كرك ون ذكر 1 يعنه). 


حو 
1 
x‏ 
o‏ 
كه 


ثانياً: أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (مَا مِنْ وال إلا وَلَّهُ بطانتان: بطاتة امه بالمعروف» وتَنْهَاةُ عن 

الميكر وبطَاَةٌ لا تَألُوهُ حَبَالاَ» فمن وقي سَرَمَا فقد ؤقي وهو مِن التي تَغْلِبِ عليه 

منهما). ومعنى قول الي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تلو 


وي 


عَبالاً) أ لا تَقَصِرٌ في إفساد أمره وإفساده» فهم عون له على الفساد 


NETE 


والإفساد» وأءيّ بطانةٍ تغلبه فهو منها. 

ثالغا: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عَنّ أبي سَعِيكٍ الْحُدْرِيّ رضي الله عنه عن 

ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: رما اسْمُحْلِفَ حَلِيمَةٌ إلا لَهُ بطاتكانء بطانة تمر 

ِالخَير و وط عليه وَبِطَانَة مره بِالَشّرٌ و و لْمَعْصُومُ مَنْ مَنّْ عص عَصم اللَّهُ). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله العاقل هو الذي يحب النْصّحَ والناصحين» والأحمق هو الذي يحب 

المدح والمادحين» فلنكن من العقلاي 00 الصديق رضي الله عنه: 85 
فد وليت عى واشت یرک ؛ فَإِنْ خسنت ت فأعيئون؛ وَإنْ سات مَقَوْمُونِ). 

كلام الصدّيق رضي الله عنه يشمل الأمراء والحكام والرؤساءء وهو في الحقيقة 

يشمل کل مسؤول» وكلنا مسؤول» ويشمل کل راع وكلنا 

ما من عَشق المدح وگرة النُصْحء فَلْيَسْمَعَ قَسَمَ الله تعالى في القرآن الكريم: 

وَالْعَصْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حشر * إلا الِينَ آمنُوا وَعَمِلُواالصالجَاتٍ وَتَوَاصَوا 

باحق وَتَوَاصّوًا بالصّبْر) . فهل يريد الخسارة الدنيوية والأحروية؟ ما أظنٌّ عاقلا 

ع ا 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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5 خطبة الجصهةه: رالصدق آمانة والکذب شنا 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أحعية» أنا يعد قبا غاد الله : 

كلماتٌ قالها الصدّيقُ رضي الله عنه يوم استلم الخلافة» كانت نبراساً وضياءً لمن 
أراد أن يهتدي بها من الرعاة والحكام والرؤساءء كلماتٌ عرف من خلالها حقيقة 
الراعي» بأنه ليس خيرا من رعيّته» وليس معصوماء بل يجري عليه الخطاء ويحتاج 


إلى عونٍ 0 وتقوع؛ فقال رضي الله عنه:(أَيّهَا الثام! فَإِيّ قد وليت 2 


يا عباد الله» بعد أن قال هذه الكلمات» توه إلى الأمة ليذكرها بقاعدةٍ عظيمة 


ليقوم امجتمع على أساسهاء فقال: (الصّدْقُ أَمَانَةٌ وَالكذبْ حِيَانَةٌ). 

فا مجتمع لا يكون متماسكاً من قاعدته إلى قِمَّتِه إلا على أساسٍ من الصدق» 
فيجب على الراعي أن يتحلّى بالصدق» كما يجب على الرعيّة أن تتحلّى 
بالصدق» ولن يحافظ على الصدق من الراعي والرعيّة إلا إذا كان متحلياً لق 


الأفاتة 


1100 


اما امجتمع الذي يكذب فيه الراعى على رعيّته» والرعيّة تكذب على راعيهاء فهو 
محتممٌ مرق لأنَّ الكل يخون الكل . إلا من رحم الله تعالى .. 
إمامُ الصادقين: 


عفار اسا فد كانت اة اسيل نا و لاضلا ا عليه على آلة 
وصحبه وسلم أفضل مثالٍ للإنسان كن الذي امد من الصدقٍ في القول» 
الاما ف امامت طا تابنا ا ع عة اا 


لقد كانت سيرةٌ الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل الرسالة وبعدَ 
الرسالة مدرسة عظيمة للصديق رضي الله عنه» ومن سار على هديه» لقد اشتَهرَ 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالصدق قبل الرسالة» وهذا ما 
شهدت به مئه عندما نزل عليه قوله تعالى: [ وَأَنَذِرْ عَشِتَكَ الأَقْربين] جمع 
أهله» وسألهم عن نظرتم فيه إذا أخبرهم عن أمر من الأمور» فأجابوه بما عرفوا 
عنه قائلين: (مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ إلا صِدْقاً) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. هذا أولاً. 

ثانياً: أما بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد شهِدَ له بصدقه 
مَنْ كان مِنْ أل أعدائه قبل إسلامه» فهذا أبو سفيان يلقاه هرقن عظيمٌ الروم 
ليسأله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فقال ملك الروم: (إِيٌّ 
سال هدا عن البَجْلٍ ِي يعم انه نين ن كُذَبَي فَكَذَيُوهُ. قَالَ: فَقَالَ أو 
سْفْيَاكَ: وَاثمُ الله لَؤْلا عحَافَةُ أَنْ يُؤْئَرَ على الكَذِبْ لَكَدَبْتْء م قَالَ لترانه: سَلَهُ: 
کن کل قُلْث: هو فيتا ڏو حَسَّبء قَالَ: فَهَلْ گان مِنْ آبائه 
مَلِكُ؟ قُلَْتُ: لاء قَالَ: هل كُنْتُمْ تَتَهِمُوتَهُ بالكذٍب قَبْلَ أن 


NITY 


لا) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
سبحان الله» رحا كان مشركاً في جاهليّته يأب الكذب» لأنّه يعترد هذه الصفة 


ء٤‎ 
7 


صفةً قبيحة في الإنسان» وخاصّة إذا كان يُنْسَبْ للعرب. 


فسأله هرقل: فَهَلْ كُْمْمْ تَتَّهِمُونَهُ بالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لا. فهذه 
شهادة من الد الأعداء E‏ 


ثالقاً: عندما قَدِمَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينةً يقول عبد 
لله بن سلام رضي الله عنه: رلا قَدِمَ الت صلّى الله عليه وعلى آله وَصَحْبِهِ 
ا المدِيئة اقل الام 3 عليه فكت فِيممن 0 فلا سبيت وبشهة عرفت 
د وَجْهَهُ ليس پوه كَذَّابٍء فَكَانَ اول شىء عة يَقُولُ: أَفْسُوا اللا 
ا م وَصِلُوا الأَيْحَامَ وَصَلُا والنان ِ 0 الجَنّةَ بسّلام) رواه 
الإمام أحمد. وهذه شهادة حَبْرٍ من أحبار اليهود. 

تربية الأمّة على الصدق: 


أيها الإخوة الكرام: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ري 
الأمّة على الصدقء وبين لحا بأنَّ المؤمن قد يقع في كثير من المخالفات الشرعية إلا 
الخيانة والكذب» فقال لر الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (بُطْبَعْ 0 
ع الخلال كُلّهَا إلا الخياتة وَالكذب) رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله 


عنه. 


ورعَبَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصدق لمن كان حريصاً 
على دحول الجنة يوم القيامة» فقال کیل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 


31۸ 


الهو وو اية E‏ وه الت اذا م O‏ 
(اضمَنوا لي ستا مِنْ ضَمَنْ أ فوا نتمء وَاوفوا إِ 


ا 


و 
2 


وعدم وَأَدُوا ذا اونش وَاحْمَطُوا فُرُوحَكُيْ وَعُضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُوا أَيْدِيَكُمْ) رواه 
الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
وحدّر من الكذب بشكل عام لجميع أفراد الأمة ولكلٌ الرعية» وخاصّة للراعي» 
وعرّف الجحميع اد الكذات إذا ل وح إن ا ر زليه وا كمف 
وى عذابٌ عظيةٌ» فقال صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:(ِثَّلانُةٌ لا 

مهم الله يَوْمَ القِيَامَة وا لا برهي > ولا ينظ هب ؛ وف ذا ا 
رانء وملك كَذَابٌ» وَعَائْقٌ مُسْتَكْيرٌ) رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. الكذب قبي في الرعية» ولكن في الراعي أقبح. 


توجيه الصديق رضى الله عنه: 


يها الإحوة الكرام: الصِدَّيقُ رضي الله عنه تر في مدرسة الصادق الأمين» لقد 
شاهد نبيّه وحبيبه صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صادقاًء ومع منه الأمرّ 
بالصدقء والتحذيرٌ من الكذبء فالتزم ذلك حتى صارٌ صديقاً رضي الله عنه. 
وعندما تسلَّم الخلافة أمر الأمّة بذلك فقال: (الصَّدق أَمَائَةٌ وَالكَذِبْ خِيَّائةٌ). 
وهذه هي مهمّة ولع الأمر أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر» بعد أن يتحلّى 
بالکمالات. 


فالصديق رضى الله عنه بين بمذه الكلمات بأنَّ الصِدّقٌ أمانة» فمن فَقَدَ الصدق 
قَقَدَ الأمانة» ومن مَمَدَ الأمانة فَمَدَ ديته كله» قال صلى الله عليه وعلى آله 


وصحبه وسلم: (لا مان لِمَنْ لا أَمَانَةَ لك ولا دين لِمَنْ لا كيد عَهُدَ لَهُ) رواه الإمام 


أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنهما. فالصديق رضي الله عنه جَعَلَ الصدق 
أمانة» فمن فَقَدَهُ فَمَدَ كل شيءٍ. 

كما بين رضي الله عنه بان الكذب حيانةٌ وسواءٌ في ذلك الراعي والرعية» فإذا 
كذب الراعي فقد خان رعيّنه» وإذا كَدَبَتِ الرعيةٌ فقد حانتٍ الراعي» وأعظمٌ 
اناس الرقئاة كدت كال دنه لكا انا الى لين 
يقول صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (كَبْرَتْ اة أَنْ نَحَدتَ احا 
حَدِينًا ُو لَك په مُصَدَّقُء وَأَنْتَ لَهُ په كَاذِبٌ) رواه الإمام أبو داود عن سفيان 
بر :اسي الحضرمي. 

فاحذر أيّها الراعي, أيُّها الحاكي» الكذب إذا كانت رعيّتك تُصَدَّفُكء وليحذر 
امحكومُ الكذب إذا كان الحاكم يصدّقة» وإلا فَأَعْظِمْ بها من خيانة» وهذا ليس من 
وصفي المؤمن» بل من وصفي المنافق» كما جاء قي الحديث الشريف الذي رواه 
الإمام البخخاري عَنْ أي هريره رضي الله عنه» عن النَّينّ صلّى الل عليه وعلى آله 
وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: (آيۀ افق ثّلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كدّبء ودا وَعَدَ أَخلّف, 
َإِذّا اومن حَانَ). 

ياغباد الل الضندق حع وكمال اإذا حلت به الرعية ولك احلى واكم 
وأحسن إذا تحلّى به الراعي, لأنَّ صلاحة صلاحٌ الأمة» وفساده فسادٌ الأمة» كما 
أنَّ الكذبت وص قبِيحٌ في الرعية ولكنّه في الراعي أقبخ. 

تحذيرٌ ولاة الأمور من الكذب: 


يها الإخوة الكرام: لما كانت مهّمة الراعي والمسؤول والحاكم عظيمة» حدر سيدنا 


رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل راع وکل حاکم وكلَ 
مسؤولٍ من الغدرٍ لأمته» فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا جَمَعَ 
لله الأَوَلِينَ وَالآخرِين يوم القِيَامَةِء يرمع لكل عادر لوا فَقِيلَ: هَذِِ عَذْرَةُ فُلانِ بْنٍ 
ُلانٍ) رواه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولا غذرَ أعظعَ من 
الكذت: 

كما حذرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من لغشن 
لرعيّتهم» والكذبُ من أعظم أنواع الغش» قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيّ يحوت يوم بوث وهو عاش لرَعِينهه إلا حر 
الله عَلَيْهِ لجن رواه الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه. 

وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لولاةٍ الأمور بام 
سيندمون يوم لا ينفع فيه الندم» إذا غدروا وغشُوا رعيّتهم» فقال صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: روي لِامَرَاء وَل لِلْعْرَقَائ ويل للأمتاي َي أقْوَام 
يوم القيامَة اَن ذَوَائَهُمْ كانت مُعَلَقَةَ الي يَتَدَبْدَبُونَ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَوْض» و1 
یکونوا عَمِلُوا عَلَى شَئْءٍ) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

من هذا المنطلق وه سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
الأمة كلّها من راعيها إلى رعيّنهاء ومن حاكمها وإلى محكومها إلى الصدق» فقال: 
عَلَيكُمْ با صَّدْقِء فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الي وَإِنَّ الب يَهْدِي إلى اند وَمَا 

يرال التخره يتصدق وى الصدق حن يحت عند الله صِدَّيفاء وَإِيَّاكُمْ 
والكذٍب» فَإِنَّ الكذِب يَهْدِي إلى القُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى التارِ» وَمَا يرال 
الكخم يَكْذِب ويتحتى الْكَذِب کی بحتب عند الله كَذَابًا) رواه الإمام مسلم عن 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

رعيّتكء فإن صَدَقْتَهَا صَدَقَنَْكَء وإن كَذَبْتَهَا كَذَْبَنَكَء فأنت القدوة والإمام 
صَّلاحُكَ صَّلاحُهَاء وفسادك قَسادُمَاء فإن وحدت الرعية تكذب عليك فاعلم 
بألا القققت ITN‏ 

أيها الإحوة: نِعْمَ امجتمع مجتمعٌ كان فيه الراعي والرعيّةُ والحاكمٌ والمحكوم» من 
أهل الصدق» وبئس امحتمع محتمعٌ كان فيه الراعي والرعيّةُ والحاكمٌ والمحكومُ» من 
يا عباد الله: الصدق أمانة والكذب حيانةٌ» فعلينا الع ل ا ومحكومين» 
وإيّانا والكذب حكاماً ومحكومين. أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي 
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6 خطبة الجمعة: «الضعيف فيكم قوي عندي. والقوي 


.و تی 8 0 
٠ ۰ ٠‏ 5 
فيكم تسف کدی ر 
ا ا كير  ”‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 


31 عا سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه زمام الخلافة وأمور أمّة سيدنا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وَقَفَ في اليوم الأوّل من خلافته 
ليعطي درساً لكل حليفة وراع وحاكم إلى قيام الساعة» كيف تكون الإمارة. 


أولاً: الأميرُ والراعي ليس هو خير رعيّته» فَلَرْعَا كان في الرعيّة من هو خيرٌ منه. 


ثانياً: بيّن للأمّة بأنَّ الراعي والحاكم هو فردٌ من أفرادٍ هذه الأمة» يجري عليه 
الها كنا غل انراد ركس أن مرن لديف ر لن رو 
الحاكم والترمذي عن أنس بن مالك» رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم: (كل بني آدم خطّاى وخير الخطائين التوابون). 


ثالقاً: ساس قيام ا مجتمع المتماسك هو الصدق من الراعي أولاً نحو رعيّته ثم 
الصدق من الرعيّة نحو راعيهاء فقال رضي الله عنه مبيّناً هذه الأمور الثلاثة بقوله: 


02 


أَيْهَا الناس! فان قد ولك عاك ولت رك فان خسنت 


- 
ما 


سات فم َقَومُوني» الصَّدْقٌ أَمَانَةٌ وَالكُذِبُ حيَّانةً). 


7 و 0 9 
عينوني؛ وان 


أيها الإخوة الكرام: الصديق رضي الله عنه عندما قال: (الصّدْقٌ أُمَانَة وَالْكَذِبُ 
حيَّانَةً) . قال بصدقٍ لرعيّته: (وَالضَعِيفُ فيكم قَوِيّ عِنْدِي ڪٿ أربح عليه حَنّةُ إن 


5 


شَاءَ اله وَالقّويٌ فيكم ضَعِيفٌ عِنْدِي حي خد احق مِنْه إن شَاءَ اللم. 
لقد بين الصدّيق رضى الله عنه في حطبته هذه» بان 4 مُهمَةَ الحاكم والراعي 
والمسؤول أن يوصل الح لصاحبه» سواءً كان ضعيفاً أم قوياً» فقيراً أم غنياً مَسود 


أم مدل وإلا فما هى وظيفته؟ 


' 


أيها الإخوة الكرام: إِنَّ إقامة العدلِ بين الناس أفراداً وجماعاتٍ ودولاً ليست من 
الأمور التطوّعية التي ترك مزاج اج الحاكم والأمير» بل إقامة العدلٍ من أهمٌ الواحباتِ 
وا لذلك وجب على الحاكم أن يقِيمٌَ العدل بين أفرادٍ رعيّته دون النظر إلى 
اللشان الق أو لل الاعسناعية حكن عليه أن يدل ين التحاصين 


ويحكعَ بالحق» ولا همه شأنُ امحكوم له أو عليهء وذلك لقوله تعالى: يا ايها 
الین اموأ كوثوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاء لله ولو عَلَى نيكم أو الْوَالدَيْنِ 


7ك 


وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ ء َا أؤ فَمَّير فَاللَهُ اول ما فَلا تَتَّبعُواْ الى أن تَعْدِلُوا وَإن 
لوو أؤ تُعْرضُوأ فَِنَّ الله گان ا تَعْمَلُونَ حيو 0-0 اليا انهه اديه 
منوا ونوا قوَامِينَ لله شهداء بالقشط ولا نكم شان قوم على ألا تَعْدِلُوا 
اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِِتَّقْوَى وَانَقُواْ الله إِنَّ الله بير ينا e‏ 


تعرّف على حقيقة الإمارة: 
يا عبادً الله: الناس يقتتلون على الإمارة لأتحم لا يعرفون ماهيّتهاء ولقد بيّنَ سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة الإمارة وماهيّتها: 


أولاً: روى البزار والطبراني عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عنه» 

اله عليه وعلى آله وَصخبه وسل قال وإن مك د لك 

فَعُمْتُ فَتَادَيْتْ ا و 0 ا وَمَا ھی يا رسوا 
مادم وَثَانِيًا لا E‏ ذا يَوْمَ القَيَامَةَ إلا م A‏ 

يا عباد الله هل رأيتم عاقلاً يَحْسِدُ أميراً على إمارته؟ وحاكماً على حكمه؟ وراعياً 

على رعيّته؟ إذا ١‏ يعدل الراعي والحاكم به بين أفرادٍ رعيته, فان إمارته كا ادم 

وثانيها ا وثالثها عذابٌ يوم القيامة. 

فيا أيّها الحاكم والراعي إذا أردت السلامة من الملامة والندامة والعذاب يوم 


القيامة» فاعدل. 


ي رام 
| 


وَسَطْهَا نَدَامَّ وَآحَيُهًا حي يَوْمَ TT‏ 

هل مع هذا الحديث كل راع من الدائرة الضيّقة إلى الدائرة الواسعة؟ هل مع هذا 

الحديث كل من ولاه الله تعالى على رعيّّة من حلقه من أصغر دائرة إلى أوسعهًا؟ 

هل ع هذا ال مسؤولٍ يريد سلامته يوم القيامة من نار جهنم؟ 

يا من استرعاه الله تعالى على أمر هذه الأمة» إعلم باك ستأق يوم القيامة ويَدُّكَ 

م إل عقاف نا أن بيك برك وإما أن يُوْبْمَكَ جَؤْرْكَ وَيْخْرِيكَ الله تعالى 

يوم القيامة. 

بالعدل تُقَدَّسنُ الأمّةَ: 

0 الإحوة الكرام: الإمارة مسؤوليّةٌ كبرى» لأنَّ الأمة كلها في عنق الإمام» يُمَدس 
تعالى الأمَةَ إذا عَدَلَ الإمامُ في رعيّته» روى الطبراني عَنْ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفيانَ 

رَضِيَ الله عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصخبه وَسَلَّمَ: 

(لا تقس أَمَةٌ لا يُقُضَى فيها بالحقء وَيَأځذ الصّعِيفُ حَقَّهُ من القوئ غَيْرَ 


فيا مَنْ يريد القداسّة لأمته 4 وشعبه» عليك بالعدل ب بين أفرادٍ رعتك» وَإِيّاك والجور 
والظلج» فإِنَّ احور والظلمَ ظلمات يوم القيامة. 
لا تتوهّم ها الحاكم: 


يا عباد الله من تر في مدرسة سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم فإِلّه يكو على بصيرةٍ من أمره» وإلا فهو مطموس البصيرق» مغرورٌ بإمهالٍ 


الله تعالى له إن كان جائراً وظالاً. 


وأنا أقول لكل ظالم من المسؤولين والمكام: لا تتومّم بأنَّ الله تعالى لن يقتصصٌّ 
منك إذا لم تعدل بين أفرادٍ رعيّتنك» لا تتومّم إن أمهلكٌ الله تعالى» فالله تعالى لك 
بالمرصاد إن لم تعدل» وليس بغافلٍ عنكٌ > كيف لا يفص الله تعالى منك إن كنت 
جائراً ظالماً لعباده؟ كيف لا يَفْنَصُ منك وهو الذي يَقْنَصٌ للحيوانات من 
بعضها البعض يوم القيامة؟ اسمع أيّها المؤهُوم: 

عنه: اَن رسو الله صلى الله الله 

وعلى آله وَصَّحْبه 32 رای شَائَينِ تَنْتَطحَانء فما فَقَالَ: 0 0 ثريا فيم 
تَنْتَطِحَانِ؟) قال: لاء قَالَ: (لَكِنّ الله يَدْرِي وَسَيَْفْضِي بَيْنَهُمَا). فإذا كان يقضي 
بين شاتين تنتطحان» فكيف لا يقضي ريا بالعدل بين الظالم والمظلوم؟ 


أولة: روى الإمام أحمد عَنْ أبي 7 در رَضِىّ الله عنه 


7 1 ر 
8ر ەر E‏ 


ثانياً: روى الترمذي عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أن e‏ 
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وعلى آله وَصَخبه وَسَلمَ قَا ل : (ِلتُوَدُنَ الحَقُوقَ إل اا 
من الشَّاةٍ القَرْنَاءِ). فأدٌ الذي عليكَ أيها الراعي؛ واعدل بين أفراد رعبتك. 

الظلم خراب للبلاد: 

يا عباد اللهء بالعدلٍ يُعَمّرْ الله تعالى البلاد» وبالظلم خرب البلادء بالعدل يُعَمْرْ 
لله تعالى البلاد ولو كانت فقيرةًء وبالظلم نرب البلادُ ولو كانت غنيّةٌ وليشْمّع 


كلل راع إلى هذه المراسلة بين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبعضٍ 
اله 


قبا من يريك هار بلاده» حَصّن بَلَدَكَ بالعدل ب بين أفرادٍ رعيّتك» ونق الطزق مق 
الظلم» فَصّلاحُها لا يكون بالمال» بل صلاحُها بالعدل» وقل لرعيتك كما قال 
الصديق رضي الله عنه لرعيته: (الضعيفُ فيكم قَوِيّ دی ق ات عليه حَقةُ 
إن خا ان القوي فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حل آذ احق منة إن شاء الله). 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

فيا أيه الراعي الحاكمٌ المسؤول: 

إذا أردت الأمنَ والأمانَ في دنياك وآحرتكَ التي إليها معادُكَ فعليكَ بالعدل. 
وإذا أردت دوا الملك لكء وعَدَمَ زواله حتى موتك» فعليك بالعدل. 

وإذا أردت رضى الله تعالى عنك م رضّى الخلق» فعليكٌَ بالعدل. 


وإذا أردت سلامتك يوم القيامة بين يدي الله تعالى أعدل العادلين» فعليكَ 
بالعدل. 


وإذا أردت عاقبةَ حميدةً في الدنيا والآخرة» فعليكَ بالعدل. 
وإذا أردت ذْكْرَاً صالحاً بين الناس بعد موتِكَ» فعليكٌ بالعدلٍ. 


وإذا آرت أن لا د يسود له وحهكٌ 2 الدنيا والآخرة» فعليكٌ بالعدل 


وإذا أردت أن لا تندم في الدنيا والآخرة» فعليكٌ بالعدلٍ. 

وإلا: 

َسَتَتَحَتَطُ في الظُلّماتٍ ذنْيّا وأحرى» قال تعالى: وه من ن عل الله لَه ورا فما لَه 
من نُور]. 


وسوف تكونٌ من أهل النارٍ يوم القيامة ور EE E‏ 
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عاجلاً أم آجلاً. 

وسيْبْغِضّكَ الله تعالى» ويُلقي في قلوب عبادِه بُعْضَّكَ. 

وسَُخْرَمُ من شفاعة سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
وموك يستريخ العبادٌ والبلاة والحجر والشجد حتى الدوابُ. 

يا عباد الله معد على نفسي وعليكم أن لا رع أنفسنا من هذه الآيات الكرعة 
والأحاديث الشريفةء لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: 
كلك اع رکم منؤول عن وعدا رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. فلا تَمُصِرُوا هذا على الحاكم فقطء فالكلة لعن العدل) 


فكن عادلاً مع زوحتك وأولادك وشركائكٌ» ومع مَن تتعامل معهم» واحذر الظَّلم 
فإِنَّ الظّلمَ ظُلماتٌ يوم القيامة. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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7. خطبة الجمعة: رهلاك الأمة بالجور والظلم, 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعل فيا عباد الله: 

لقد أرسى الصِدّيق رضى الله عنه مبدأ العدل والمساواة بين أفراد رعيّته» فقال: 
(وَالضّعِيفُ فيكم فَوِيٌ عدي حَيّ أريح عَلَيْهِ حَمّهُ إن شَاءَ الل وَالقَوِيّ فيكم 
ضعي عِنْدِي حَقٌٍ آحُدَّ الحق مِنْهُ إن شَاء الله رواه ابن هشام في السيرة. 

العدل يحم كلمة الأمة» ويوخٌدٌ صفهاء ويجعلها كالبنيان المرصوصء والْحَوْرُ والظلمٌ 
فرق الكلمة وعرق الصف وَيُششث مل الله 

جاءً الصدّيق رضى الله عنه ليُرسى مبدأ العدل الذي تر عليه في مدرسة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وِلِيُعلّمَ الأمة أن إقامة العدلٍ 
وسلم» بل هي فرضٌ وواحبٌ على كل حاكم وراع ومسؤولٍ ورئيس جاء بعد سيد 
الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى قيام الساعة. 

لقد أطكَ الصديق رضي الله عنه على الأمة عندما تسلّم زمامَ الخلافة» وقال» وهو 
الصادق في قوله: (وَالضَّعِيفُ فيكم قوي عِندِي حي أريح عليه حَنَّهُ ِن شَاءَ ال 
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القوي في كُمْ ضعي عِنْدِي ڪٿ آحْدَ الحقّ مِنْهُ ن شَاءَ الله). 
قال هذه الكلمات بصدق» وم يقلها عند وم اھا كني ونفاقاً حاشاه من 
ذلك قال هذه الكلمة أمام الرعيّة» وصدَّقَ قله بالعملٍ والسلوك. 


هلاك الأمة بِالجَوْرٍ والظلم: 

يا عباد الله الإسلام جاء ليزي قواعد العدل, لأنّه بالعدل يصلَحُ كال لديا 
وتعمرٌ البلاد» وتنمو الأموال» ويأمنُ به السلطان» وليس شيء أسرعَ من خراب 
الأرض» ولا أفسدَ لضمائر الخلق من الْحَوْرِء لأنّه ليس يقفُ على حدٌء ولا ينتهي 
إلى غاية. 

العدل ميزان الله تعالى الذي وضعه للخلق» ونصبه للحق» والذي يعين على إقامة 
الخد الطمع» وَكَثْرَةُ الورع. 

فمن ترك العدل من الحكام والملوك والأمراء والرؤساء حار وظلم» وبذلك مرق أمّته 
بیده» ویشقت مل رعيّته بإرادته» ولا يستغرب بعد ذلك من سفك الدمايء ودمار 
البلاد» لأنَّ احور والظلم سبب ملاك الأمة» وهذا ما أكده سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة 
ل كلانه 
التامرخ: إت صل مَن فَبْلَكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إذا سرف الشّريف تَرَكُوم وَإِذَا سَرَقَ 
الصّعِيفُ فيهم أَقَامُوا عَلَيْهِ الخد وام الله لَوْ أن فَاطِمَةَ بِنْتَ محمد سَرَقتْ لَمَطَعَ 


عر م ىع يَدَهَا). 


هل مع هذا اها ا العرب.والمسلمين؟ فهلاك الأمة بالتؤرٍ والظلم 
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والتمييز بين قريب وبعيلٍ» ومسؤولٍ وغير مسؤولٍ. 

الحاكم أمام القضاء: 

يا عباد الله العدل في الإسلام ليس نظريّء بل واقعٌّ وحقيقةء الك أمامّ شرع الله 
تعالى واحد» سواءً كان حاكماً أم حكوماً» مسلماً أم كافراًء العدل في الإسلام 
جمع الأمة من شتات» وأحياها من مَوَاتِء وبه صارت الأمة شيئاً مذكوراً بين 
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يا عباد الله سيدنا عل رضي الله عنه افْتَقَدَ درعًا له» أصاب الدرع في يد يهودي 
يبيعها في السوق» فقال له: يا يهودي» هذا الدرع درعي» م أبع وم أَهَب. 
فقال اليهودي: درعي وٽي يدي. 
فقال على رضي الله عنه: نصيرُ إلى القاضي» فتقدما إلى شرب فجلس على 
رضي الله عنه إلى جنب شُرَيْح» وحلس اليهودي بين يديه. 

شْرَيْحٌ: قل يا أمير المؤمنين. 
فقال: نعم أقول: إِنَّ هذه الدرع التي في يد اليهودي درعيء م أبع وم أهَبت. 
فقال شَْرَيْحٌ: ا امار المؤمنين بيتة. 
قال: نعم» قنبر والحسن والحسين يشهدون أن الدرع درعي. 
قال: شهادة الابن لا بحوز للأب. 


فقال: رح من أهل الحنة لا تجوز شهادته؟ معت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم يقول: (الْحَسَنٌ وَالْحُسَينُ يكذ شاب ب أَهْلٍ امنّة) رواه الإمام 


أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدّمى إلى قاضيه» وقاضيه قضى عليه؟ أشهد أن هذا 
الحق» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن الدرعَ درعٌغك» كنت 
راكباً على جملك الأؤرقِ وأنت مُتَوَجُةٌ إلى صِمَيّن» فوقعت منك ليلا فأحذتما 
قال: أما إذا قلتها فهى لك» وحمله على فرس . رواه البيهقى في السنن الكبرى. 
يها الإحوة الكرام: الإمام العادل لا ضيف رعيّته من حيث سلطته وقوثه» بل 
يخيفهم بعدله» الإمام العادل لا يكم الأفواه» ولا يقول لرعيّته: ما ایک إلا مَا 
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أَى]. 

الإمام العادل جميع أفراد رعيّته تتكلّم معه بدون تعتعة وبدون حوفيء أمّا الحائر 
الظالم فلا يستطيع أحدٌ أن يقول كلمة الحق إلا من كان موصوفاً بقول سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ مِنْ أَعْظَم الحِهَادِ كَلِمَة 
عَذْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ حَائر) رواه الترمذي عن ابي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 


وبقوله صلی الله عليه 0 آله وصحبه وسلم: (سيّد الشهداء حمزةٌ بن عبدٍ 
المطلب» ورحلٌ قامَ إلى إمام حائر فأمره وتماه فقتله) رواه الحاكم عن حابر بن عبد 
الله رضي الله عنه. 

الإمام العادل هو الذي يقول لخصم من حصومه من أفراد رعيّته ولو كان كافراً: 
(نصيرٌ إلى القاضي). 

0 الاد هوا ت فاد وحمل رقو ك اكه قال 

شرنة وشهاذة الذبن للا حون و كان الأب والرلك ران اة 


NK 


هذا هو الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» هذا هو العدل في الإسلام الذي هابه الغربُ والشرق والحكام» هذا هو 
العدال القاق' ل ع لا ا ر غلساكة و ةلالدل الف عل 
الحاكم والمحكومَ سواء لن يكون إلا في الإسلام. 

فمن أراد الصلاح والإصلاح لأمّته ولشعبه ولرعيّته فعليه بالعدل» وإيّاه والمتؤرَ 
والظلم. 

العدل في الإسلام له 0 بين ملك وأعرابيٌّ: 

يها الإحوة الكرام: العدل الذي جاء به الإسلام ورنّ عليه أتباعه» لا فرق بين 
حاكم ومحكومع ولا بين ملك وأعرايٌ) الحقٌ 0 أن بتبَع) لن المحاباة كك 
للدي اانا 

يا عباد الله» تذكرٌ لناكتب السيرة جَبَلَةَ بن الأيهم آخرٌ أمراءٍ الغساسنة» بدا له أن 
يدحل 2 الإسلام» فأسلم» وأسلم معه ذووه» وكدت ا الفاروق يستأذنه بالقدوم 
إلى المدينة. 

ففرح الفاروق بإسلامه وقدومه» فجاء ا المدينة وأقام كما زمناً» والفاروق يرعاه 
ويرحب به» ثم بدا له أن يخرج إلى الحج» وقي أثناء طوافه بالبيت الحرام وطئ إزاره 
رحلٌ من بني فزارة فحلة» وغَضِِب الأمير الغساني لذلك . وهو حديث عهدٍ 
بالإسلام . فلطمّه لطمةً قاسيةً هشَّمَت أَنْقَه وأسرع الفزاري إلى أمير المؤمنين 


يشكو إليه ما حل به» وأرسل الفاروق إلى جبلة يدعوه إليه» ثم سأله فأقرٌّ با 


حدث» فقال له عمر: ماذا دعاك يا جبلة لأن تظلم أحاك هذا فتهشْم أَنْقَه؟ 
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فأحاب: بأنّه قد ترفّق كثيراً بهذا البدوي» وأنه لولا حرمة البيت الحرام لأحذث 
الذي فيه عيناه. 
فقال له عمر: لقد أقرَرْتء فإما أن تُرْضِي الرحل وإما أن أَقْتَصّ له منك. 


وزادت دهشة حبلة بن الأيهم لك هذا الذي يجري» وقال: وكيف ذلك وهو 


فقال الأمير الغساني: لقد ظَْنَنْتُ يا أميرَ المؤمنين أن أكون في الإسلام أعرّ مني في 
الجاهلية. 
فقال الفاروق: دع عنك هذاء فإنك إن لم تُرْضٍ الرحل اقتصصث له منك. 


فقال جبلة: إذاً أَتَنصّرٌ. 


فقال عمر: إن تَنَصدتَ ضربت عنقكء لأنّك أسلمتء فإن ايْتَدَدْتَ فَتَلْتُكَ. 
وهنا أدرك جبلة أن الحدال لا فائدة منه» وأن المراوغة مع الفاروق لن تحدي, 
فطلب نر القاروق أن كيل ا 2 اأ لماعي مالا اه 
جبلةٌ بن الأيهم ووصل إلى قرارء وكان غير موقق في قراره» فقد آثر أن يغادر مكة 
هو وقومّه في جنح الظلام» وفرّ إلى القسطنطينية. رواه ابن عساكر. 

يها الإخوة الكرام: هل حَرِنَ سيدنا عمر رضي الله عنه على فراقٍ جبلة؟ لأَنَّه 
حَسِرَ ملكا أو أميراً؟ إن حسره فقد رَبِحَ الأمة بأسرهاء حيث جعلها متماسكة» 


ولو تساهل الفاروق في هذا الموقف لأفسد رعيّته. 


بهذا الموقف ضرب الفاروق أروع الأمثلة لمن أراد أن يرم بلده من الخراب والدمارء 
ومن أراد أن يحقن دماء المسلمين» ولمن أراد أن يجعل أمته وشعبه كالجسد الواحد. 
ووالله لو قُدَّمَ القَتَلَهُ والظّلَمَةُ ومن عاثوا في الأرض فساداً في هذه الفتنة إلى القضاء 
العادل» وحكم عليهم بما حَكم عليهم الشرعٌ الشريف؛ حقتت الدماءء وأطفئت 
نار الفتنة. 

يا عباد الله» لا يقيم العدل بين العباد إلا من استحضر وقوفه بين يدي الله تعالى 
يوم القيامة» وإلا فعنده مكيالان» ا اليف با لا انيت به الضعيفَ» و 
اسب القريب بما لا صاب به البعيد» و يُحايِب المحسوب ما لا اسب به غير 


امحسوب. 


ليمع الغافل عن يوم الا فول الل ا 
عَلَى التاس يَسْتَؤْفُون اكد م أو نوُم سرون * ألا ين اوليك أَنّهُم 
ونون * لِمَومِ عَظيم * يَوْمَ يفوم النَّامْ رب الْعَالمِين) . 

لا 00 


E‏ (لَمَا بَحَعَتْ 0 رَسول الله صلی الله عليه 


بأزض | 6 4 ع 


َالَ فِنْيَةٌ منْهُمْ: بی يا رَسُولَ الله» بَيْنَا حن لوس مَبتْ بتا عَجُورٌ من عجائز 


ا بم مِنهُمْء فَجَعَلَ إِخْدَى يَدَيْهِ 


HEY 


بين كَتَمَيهَاء م دَفَعَم َرَت عَلَى تكُبَتَيْهَاء 08> کت مها قَلَمَا ارْتَمَعَتْ 

کے ہے ° )كم >»م>»ي م ه 03 Tog‏ 7 - 7 ل م 0 

التَمَتَث إِليْهِ فَقَالتْ: سَوْف تَعْلمُ يَا عدر إِذَا وضع الله 6 وَحْمَعَ الأَوَلِينَ 
وال خرينَء کات AEE EES‏ ف تَعْلمُ كَيْفَ ري 


4 ەۋ‎ E 
امك عنده غذا.‎ 


قَالَّ: 0 ل يَسُول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم: صَدَقَتْ صَدَقَتٌ 

كن له ل الله أمَةَ لا يُؤْحَذُ لِصَعِيفِهِمْ مِنْ صَدِيدِهِمْ). 

مع يا من قَتَلَ بدون حق» يا من سَفَكَ دماء الأبرياءء يا من روع المسلمين» يا 

من روّع النساء والأطفال» يا من يتم الأطفال» ورمّل النساء» يا من هَدَرَ الأموال؛ 

يا من أحذ ما لا يحل له اسمع كلام هذه المرأة: (سَوْفَ تَعْلَمُ يا عدر إِذَا وضع الله 

0 وَجْمَعَ لاون عد َتَكَلّمَت الأَيِْي و حلم چا كاثوا بكو 
ف تَعْلَمْ يف أَمْرِي وم ك عندَهُ عَذَا). 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله بالعدل قامت السموات والأرضين» بالعدل ن الدماي بالعدل 

تقل لبون تلفق ل sa A N‏ دن اراق 


وصد ق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: EN‏ 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


YEY 


2 EES 2 


8 . خطبة الجمعة: «لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إل 
ضربهم الله بالذل) 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجعين» أما يعد فيا غباد الله : 


عر 


إن شلف هذه اة قد اتس خلنياء وان اء هدو الأقة و 
جميع الخلفاء والأمراء والملوكِ والرؤساء» حيث نظروا إلى الإمارة 
مغنماًء والكثير من الخلفٍ نظروا إليها أا مغنمٌ وليست مغرماً. 
لفن اسك عد رضي الله عنه جميع ولاة الأمور إلى قيام الساعة» ساعة أن أطلَ 
على رعيّيِهِ ونه وعرّفهم على أن الوالي والأمير والخليفة والحاكم ليس أفضل من 
رغه واه لين معضوع عن الخطاء فقال: بها الثارة! ا كذ وت ع 


اسا 


هم ره gS‏ ر سن 
خت اع و أسأ ت فقوم إلي). 


کے 


ا 
ع 


وعرفهم بان الراعي والخليفة والأميرَ يجب أن يكونَ صادقاً مع رعيّه قبل أن تكونَ 


و 0 
| 


الرعيّةٌ صادقة معه» فقال: (الصدق أَمَانة a‏ حِيّانَة). 
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وعرّفهم بأنَّ مهم الراعي العدل في رعيّيِه فالقوييُ فيهم ضعيفٌ عنده» والضعيفُ 
فيهم قوعي عنده» حتى ياد كلم صاحب حقٌّ حقّه» فقال: (وَالضّعِيفُ فيكم قَوِي 
عِنْدِي ڪٿ أربح عَلَيْه حه ٳ شَاء اللك والقوي فيكم ضعي عِنْدِي حت خد 
احق منه إن شاءَ اللّه). 

مهمه ول الأمر: 

يا عباد الله» لقد بين الصّدّيق رضي الله عنه أنَّ مهمّة ول الأمر الجهادُ في سبيل الله 
تعالى» فقال: (لا يدع قَوْمٌ اماد في سبل الله إلا ضَرَئهُم الله يالذّلٌ). 

هذا الجهادٌ الذي ألزم الله تعالى به أولياء الأمور من أجل ضمان اكات الخمس 
التي تحدّث عنها الفقهاء والعلماء» أو الضروريّاتِ الخمس: 

الأولل: حفظ الدين» فيجب على الحاكم أن يكونّ أميناً على دين الله تعالى» وأن 
يكونَ حارساً للقرآن العظيم» والسنّة النبويّة الشريفة» وأن يذودَ عن هذا الدين. هذه 
هي مهست الأولى. 

الثانية: حفظ النفس» فيجب على الحاكم أن يكونّ أميناً على حياة أمّته ورعيته» 
فالنفس مقدّسةٌ في دين الله تعالى» فمن أحياها فقد أحيا الناس جميعاً» ومن قتلها 


الثالثة: حفظٌ العقل» فيجب على الحاكم أن يكونٌ أميناً على عقول الأمّة» من 
حيث العلومٌ النافعةٌ 2 الدين والدنياء ومن حيث سلامتها بعراقبة أفراد الرعيّة من 


تناول ١‏ 3 كرات. 


الرابعة: حفظ النسل والنسب» فيجب على الحاكم أن يكونٌ أميناً وحارساً لنسل 


الأئّة ونسبهاء وذلك بمحاربة الفاحشة والسُبّلٍ الموصلة إليهاء لأنَّ انتشار الفاحشة 

في اجتمع يُضَيّع الأنساب والنسل. 

الخامسة: حفظ المال» فيجب على الحاكم أن يكون أميناً وحارساً للأموال العامة 

والخاصّة» وأن يُقِيمَ حدود الله تعالى من أجل المحافظة على الكُلَيّات الخمس أو 

الضروريّات الخمس. 

يا عباد الله يجب على الخليفة والراعي والمسؤول أن يرعى هذه الضروريّات الخمس» 

فإن اعثدي على دين الأمّة» أو على حياة أفرادهاء أو على عقوهاء أو على نسلها 

ونَسَبهاء أو على ماهاء وَحَب عليه أن يُعْلِنَ الجهاد على المعتدي» وإن ترك الجهاد 

N رخذ اما اكدة العد بج رطى‎ ELSA ROO 

عنه بقوله: (لا يَدَعٌّ قَوْمٌ اللحِهَادَ في سيل الله إلا ضَرَبَهُم الله با لدل 

الصَّدّيق رضي لله عنه فَهِمَ هذا من حديث سكا /وسول الله صا الله غلية وغل 

آله وصحبه وسلم: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ ِالْعِيئَة» اذ أَذْنَابَ البَمَرِِ وَرَضِيئَمْ بالرّ» 
اهاد سَلّطَ الله ع SISE‏ يَنزِعْهُ حن تَبْجِعُوا لل دِييكُن) رواه أن داود 

عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

فالأكة لا صاب بالدل والموان إلا إذا يكت الجهاة ن سبيل الله تغالى» لذلك وه 

الصَّدّيق رضي الله عنه تلك الكلمة للأَمَّة وأتعب قادتما بعد ذلك إلى قيام الساعة» 

إلا أن يرحعوا إلى دينهم. 

إعلم أيّها الراعي الحاكم المسؤول ما يلي: 


يا عباد الله: من كلمة الصَّدّيق رضي الله عنه: (لا يَدَعٌ قَوْمّ اللحِهَادَ في سَبيل الله إلا 


يجب على الراعي الحاكم المسؤول الذي تولى زمامَ مور الأمّة أن يَعْلَمَ من حلال 
هذه الكلمة الأمورٌ التالية: 

أولاً: الجهاد في سبيل الله فريضةٌ ماضيةٌ إلى قيام الساعة: سواءً كان جهاداً للنفس» 
أو حهاداً للشيطان» أو جهاداً للكفار» أو جهاداً للمنافقين» ولک نوع 55 أنواع 
هذا الجهاد حكمة وفقهة ولا بد للمسلم أن يعرف كل ما يتعلّقُ بالجهاد من 
ا 

فالجهاد في سبيل الله هو ذروةٌ سَتام الإسلام» كما جاء في الحديث الشريف الذي 
رواه الترمذي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 
وَصَحْيهِ وَسَلَّمَ قال: (ألا 0 اس الأمْر كله وَعَمُودِوء وَذْرْوَةٍ سَنَامِه؟ قُلْتُ: 
بی يا رَسُولَ الله قَالَ: رأ الأَمْرٍ الإِسْلام وَعَمُودُةُ الصّلاةٌ وَذْرْوَةٌ ستامه 
الجهادذ). 


وهو 0 الأغعمالٍ ال حاء في الحديث 000 الذي رواه الإمام 


0 ا (مَنْ مَاتَ‎ EE 
يحَدْتْ به نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِقَاقِ) رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي‎ 


الله عنه. 


ثلثاً: لن يَصْلُحَ حال هذه الأمّة إلا ما صَلْحَ به أوَّهًا: وهذا ما أكّده الإمام مالك 
ره الله تعالى عندما قال: (لن يصلح آحر هذه الأمّة إلا بما صَلّحَ به أوا). وما 
صَلَّحَت هذه الأمّة إلا بهذا الدين الذي جمعها من شّتات» وأحياها من مَوَات 
فصارت به شيقاً مذكورا نين هابا القاصي والداني» حتى دفعت ها الجزية 
الأعاحم» قال تعالى: [ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ شم أَغْدَاء فَألّفَ بي قُلُوبَكُمْ 
فَأَصْبَحْتُم ينِعْمَتِهِ إِحْوانًا وَكُهُمْ عَلَىَ شما حُفْرَة مّنَ من النّارِ كأَنمَدَكُم مها كَذَِكَ يُبيْنُ 
لله لَكُمْ آيَاتِه ۾ عكر E N NE‏ يُقَاتَلُونَ في 
ا صما كَأَنّهُم نيان مَرُصُوص ) . وذروة سَتام هذا الدين الجهاد في سبيل الله. 
ثالثاً: التفريط في الأحكام الشرعية سبب الذُلّ والموان: ما يصيب هذه الأمَّةَ 

ذل وهوانٍ هو بسبب تقصيرها في الأحكام الشرعية» والتي من جملتها ما قاله 
الصدّيق رضي الله عنه للأمة: (لا يدع ق قَوْمٌ ا لهاد في سَبِيلٍ الله إلا صَرَبَهُم الله 
بالدّلٌ). 

فهل يليق بالمسلمين اليوم بعددهم وعَدَّتم وخيراتهم وثرواتهم وممتلكاتهم أن تتهافت 
عليهم الدول كتهافت الفراش على النار؟ هل يليق بالمسلمين اليوم أن تتداعى 
عليهم الصلييّة الحاقدة واليهودٌُ وأذناتمم كما تتداعى الْأَكُلَُ على قصعتها؟ لقد 
صَدَقَ رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يصف حال هذه 
لأمة» كما يروي الإمام أحمد وأبو داود عَنْ نَوَْانَ مَوْلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 


0 0 اون اله مسد 


و (يوشكڭ شلك أَنْ > ار ك1 أقْقِ كما تَدَاعَى الأكَلَةُ عي 
قصعتهاء قَالَ: قُلْنَا يا رَسُولَ الله: امن قله تا يمي قَالَ: اننم يوم كيين وَلَكِنْ 


کن غا کا السَيْل يَنترِع م المهَابَةَ من قُلُوب عَذُوكُمْ وَيَجْعَلُ في ُلُوبَكم 
الوَهنَ» قَالَّ: فنا وَمَا الْوَهْث؟ قَالَّ: حب الحياة» وَكْرَاهِيَةٌ المؤت). 

يا عباد الله: لقد تَدَاعَتَ الأمَمْ علينا سابقاً حتى احيُلّتِ البلا وَاسْترِيْحَتِ 

الأعراض» وسلِبَتِ الخيراث والأموال» حتى أكرمنا الله تعالى بانخلائها عنّاء ا من 
0 أن 9 اليومَ من يدعو هؤلاء الحرمين الذين فعلوا الأعاحيب بالمسلمين 
يا عباد الله: صلاحنا وإصلاحنا لا يكونٌ إلا بالتزام دين الله تعالى لحكاماً 
وحکومین» ولا یکول إلا بالاصطلاح مع الله تعال وإلؤفيكون خالا محال 
المستجير من الرمضاء بالنار . لا قدّر الله تعالى . إذا تدخّلّت الصليبيةٌ الحاقدة في 


aE 


شؤوننا. 
لقد اصبحّ الستلموك اليوم طعمة للكافرين» وكبة للجائرين» بسبب هوان اوامر الله 
تعالى عندهم, وعندما هانت أوامرٌ الله تعاللى عندهم هانوا على الله فسلّط الله 


نصيحت لأولياءٍ الأمور: 


ع 


يا عباد الله» أقدّم نصيحت لأولياء الأمور إذا أرادوا سعادةً الدنيا والآحرة فأقول: 


7 


أولاً: اتخذوا بطانة صالحةً تُدَككم بالله تعالى» تُدَكَكم بالحقاء ق التي قالها الصّدّيق 


لو ع .8 


جع 


عن المْکر» وبطانة ا بال وَمَنْ وقي شر بطائة السو فَمَدْ وقِي؛ و 
نّا . وَهُوَ مَعَ العَالبة عَلَيْهِ مِنْهُمَا). 


وسلم قال: (مَا مِنْ َي NIE rE U E‏ 


ثانياً: لا تَسْتَنْطِقُوا الرُوَييِضَة أو الفُوَيْسِقَةَ من الناس في أمور الأمّة وأحداثها الحامة, 

وحذوا بوصيّة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» في الحديث 

الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أبي هريره رضي الله عنه قَالَ: قال ر ل الله ا الل 
لاوا و نها سأ عَلَى الاس سود حَدَاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا 

الاو ا ا 

فيها الرُوَييْضَةٌ قيل: وَمَا الدُوَييِضَةُ؟ قَالَ: السّفِيةُ كله ٤‏ مر العَامّة). 

يا أولياء الأمورٍ: لا تَسْتَنطِقُوا السفهاء في أمور العامّة» بل اسْتَنطِفُوا واستشيزوا أهل 

العلم والفضل» أهل الرأي السديدٍ الذينَ يخافونَ الله تعالى» اسَتَنْطِقُوا من يعرف 

الكليّاتِ والضروريّاتٍ الخمس» استَنْطِقُوا من يعرف قيمة الدين» ويغارٌ على الأنفس 

والنسل والنسبء ويحترمٌ عقول الآخرين» ويكون حريصاً على مال الآخرين. 

يا عباد الله السّفية حجر عليه ومْنَعُ من تصرفاته الخاصّة به» فكيف يُسْتَنْطقُ 

ويُسْتَسَارٌ في الأمور العامّة للأمّة؟ 

ثالثاً: قدّموا مقتضيات العقيدة» وموحبات الشريعة» ومصلحة الدين» وحب الله 

ورسوله» والجهاد في سبيل الله والحرص ورعاية الضروريّات الخمس على كل أواصر 


القبى» ومناصب الدنيا ولذائذهاء وكونوا على يقينٍ أن ذلك هو سبيل الصلاح 
والإصلاح» واستمعوا إلى هذا التحذير والوعيدٍ الذي تتَقَدٌ منه الضلوعٌ» والتهديد 
الذي تموث له القلوث وسیل له الدموع, قال تعالى: فل إن گان آبَاوُكمْ وااو 
وإخواحم وَأزْوَاحكُم وَعَشيركم وَأَمْوالُ افْمَرفتُمُوهَا وجا 0 نَ كْسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرَضَوْنَهَا أَحَبٌ إلَيكُم من الله وَرَسْولِهِ وَحِهَادٍ في سيلو فرصا حى يي الله يمره 
والله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِْقِين) . 

رابعاً: أعيدوا صياغةً الحياة في بلادكم وفق رسالة 0 أعيدوا الإصلاح الشامل 
الكامل عقدياً وأحلاقًاً وسلوكيّاً واجتماعياً واقتصاديًاًء وتذكروا قول الله تعالى: 


كا يكم متي هى فمن ابع هداي قلا يض ولا قى * ومن أَعْرَضَ عَن 


ذِكْري فإ لَه مَعِيشَةَ ضَنكا وَنْحْشْرْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ أَعْمَى * قال رب ل حشرتي أَعْمَى 
> 5 س ۴ %* “ e‏ 2 عي ه RT‏ مم ر جح 7 ريد ف حو عر 
وقد كنت بض * قال كذلك انك آياتنا فتسيتها وكذلك الوم شن + 


اة شال ال ال حسفي 

يا عباد الله: لن يُصْلح أمرَ هذه الأمّة إلا العودةٌ إلى كتاب الله تعالى» حكاماً 
وحكومين» وأن نرعى الكلَيّاتِ الخمس» فلنحافظ على ديننا وأعراضنا ونسلنا 
وعقولنا وأموالنا وفْقَ المنهج الذي رسمه لنا ربنا عز وجل في القرآن العظيم. نسأل الله 


تعالى أن ردنا إلى دينه ردا جميلاً. آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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م اس ۸4 اه 


عدم اله ' بالبلاء, 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى آله 
عندما 16 الصَّدَّيقُ رضي الله عنه زمامَ الأمّة» وذلك بعد وفاةٍ الحبيب الأعظم 
سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وعَلِمَ اه صارٌ مسؤولاً عن 
الأمةِ يوم القيامة» أطلَ على الأمّةِ وخاطبها بكلماتٍ صارت درساً لكل ولح امي 


فقال مما قال: (وَلا تَشِيعُ الفَاحِشَةُ في قَوْمِ قَطَّ إلا عَمَهُمْ الله بالبلاع). 


والمقصود بالفاحشة الزن» وذلك لقوله تعالى: ولا تَفْرَبُوأْ الرّىَ إِنّهُ كان فَاحشة 


وَسَاء سَبِيلاً) . 

كيف تُصانُ الضروريّاث الخمسن؟ 

ETT‏ لأكة الا اتضنرة الصتروركانت لين » أن الككات المي 
وهى 9 الدين» 00 الحياة» و العقل» و النسب» اا المال» 
ولن تصانَ هذه الكليّات الخمس إلا بأمرين اثنين: 

الأمر الأول: و المّة بالله تعالى» وهذه من مهيّات الحاكمء حيث يجب عليه 
أن ا ال م بالله تعالى» وأن يحَدَّيَهَا من مخالفة ت أمره. 

الأمر الثانى: إقامةٌ الحدودء لأنَّ هذه الكليّات الخمس لا صان إلا إذا شئعت 
لما الحدود, فَشَرَّعَ الله تعالى حدّ الردّوِ وحدّ القتل» وح الخمرء وحدّ الزن 
والقذف» وحدٌّ السرقة. وإقامة الحدود هي من مهك ول الأمر. 

والاقتصارٌ على أمر دود الآخرٍ لا يكفي» وذلك لتفاوت الناس في الإيمانٍ. 

وولح الأمر لا يستطيع أن يقومّ بمذين الأمرين إلا إذا كان وليّهُ الله تعالى» وأما إذا 
كان وليّهُ الشيطانّ فإنّهِ يُطّلْ الأمرين الاثنين» قال تعالى: اللَهُ وَلِع الّذِينَ منوا 
يْرِحْهُم س الظَلّمَّابِ ال الور لدي ا ا هُمْ اللَّاعُوتُ يْرِحُونَهُم من 
لوا الظُلْمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ التارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُون) . 

فمن كان اللَهُ وليّهُ فاته جعل الشرعٌ الشريف هو المصدرٌ الوحيد لتوجيه الأمّة من 
أجل الحفاظ على الكلّيّات الخمس أو الضروريّات الخمس» أما إذا كان الشيطانُ 
وليّهُ فاه يعطّل الحدود ويجعل تشريعاً وضعيّاً حاصًاً به» ويْعرض عن شرع الله 
تعالى» وبذلك يتحبّطٌ في الظلّمات في حياته الدنياء ثم يكون مصيرة إلى نار 


جهنم وبئسّ المصير. 

سيدنا أبو بكر الصّدَّيق رضي الله عنه كان الله وليّاً له من دون الناس» فأقامَ 

الحدود» وربط الأَمَةَ بالله تعالى» وحذّرهم من أن يعمّهم الله تعالى بالبللاع» إذا فشا 
فيهم الزى» فكان على و من ريه وحعل الأَمَةَ مه على تور من أَمْرهًا. 


اما تلم ی سيل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسل 
الذي أقامَ الحدودء وربط الأمّة بالله تعالى» حتى إذا وقعَ أحدٌ من الناس في 
رتكاف ا مر ووو ا إن يدانا ر الله مدان لوعن 
آله وصحبه وسلم قائلاً: يا رسول الله طهّرن» فان ارتكبت حداً من حدود الله 
ان 

يها الإحوة الكرام: عندما ابتعدَ الحکاءُ وولا الأمور عن دين الله تعالى تخبّطوا في 
الظلمات» قال تعالى: [ وم من ل تبعل الله لَه ورا هَمَا لَهُ من ور . وأوقعوا رعيّتهم 
٤‏ الظُلُمات» وعندما عطّلوا حدود الله تعالى» وحاولوا قطعَ صلة العباد برکم عر 
وحل انتشرت الفاحشةٌ بلي الفواحشٌ في جميع صورهاء حتى أحلُوا بأنفسهم 
وبرعيّتهم البلاع العظيم. 

حاولوا أن يجعلوا سُلطَةَ تشريعيّة من دون شرع الله تعالى فباؤوا بالفشل, أمّا 
الصّدّيق رضي الله عنه فجَعَلَ السلطة التشريعيّة ية هي کتابَ الله وسا ر سوله صلى 


خر 
سن 


سر الك لي الول (ايهَا 


Swe“ 


الصدق أُمَانَةٌ والكذب حيانة. 


وَالصضّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيّ عِنْدي > عت أربع عليه حَنّه إن شَاءَ الله وَالقَوِيّ ۾ فیک 
ف عندى ناخاو مه إن ساء الك 


لل 


لا يَدَعٌ قَوْمٌ اهاد في سَبيل الله إلا ضَرْبَهُمْ الله بالدل). 
ثم حر الأمّة من أن ينزل اله تعالى بها البلاءَ العظيم» فقال: (وَلا تَشِيعٌ الماجشة 
في قوم قط إلا عَمَهُمْ الله بالتلاو». 

من أين اسْتَقَى الصّدّيق هذ١؟‏ 

e 

لقد عرف هذه الحقيقة واستقاها من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
فيه: [ْوَمَا ينطق عن اللوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْمْ يُوحَى ). من هذه الأحاديث 
الشريفة: 

أولا: أحرج الإمام أحمد عَنْ مَيْمُونَة فج لين صلی الله ٤‏ عليه وعلى آله وَصَّحْبه 
وَسَلمَ قَالتث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله عليه وعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ يَقُو ل إلا 
تزال مي حير مَا د يفش فِيهئ وَلَدُ الرّىَء قدا قَسَا فِيهئْ وَلَدُ الزن مَيُوشِكُ أن 
يَعْمَّهُمْ الله ع وَل بعقاب). 


وهل يفشو الزن إلا بتعطيل حدّ الزن» وبقطع صلة العباد مع الله تعالى؟ 


ثانياً: أحرج الإمام مالك في الموطأ عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أله 

قَالَ: (مَا ظَهَرَ الغُلُولُ في و قوم قط إلا ألْقَى في فلوم النُعْبْء ولا شا البق في قم 
قط إلا كثْرَ فيهم المؤثء ولا فص قَوْمٌ كيال وَاليرَانَ إلا مُطِعَ عَنْهُم الور ولا 
حَکم قَوْمُ بير الحق إلا فَشَا فِيهِمْ الدَّمُ ولا حَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدٍ إلا سط اله عَلَيْهِم 
العذىّ). 


نعم: لقد ألقي الرعبُ في القلوب بسبب الغلول . وهي السرقة من الغنائم والأموال 
العامة . وكثُّرَ الموث بسبب انتشار الزن» وضاق الرزق بسبب تطفيف الكيل 
والميزان» وَكَثْرَ القتلُ بسبب الحكم بغير الحقّ» و اا ف 


ثالثاً: أخرج الإمام البخاري عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أَنَّ النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعة أن يرع 


العل وَينبْتَ الحهل وَيُشْرَب الحتَفل وَيَظْهَرَ الرّن). 

وهذه الأمورٌ الأربعةٌ نراها في امجتمع, والمحفوظٌ من حفظه الله تعالى. 

رابعاً: أخرج الإمام مسلم عن أبي هُرَيْرَة رصي الله عنه قَالَ: قَا ل الله ا 
الله عليه وعلى آله وَصخبه و 7 : لان لا E‏ َوه م القِيَامَة ولا يُرَكيِهِم 
ولا يَنْظدُ یھب وم عَذَّابٌ أَلِيمٌ: سَبْحٌ رانء وَمَلِكٌ گذابت وعائل مُسْتَكيرٌ) . 
وهل اجْتَرَاً الرحل الكبيرُ الفاني على الزن إلا بسبب تعطيل الحدود من قبل الملك؟ 
خامساً: أخرج الإمام 0 عَنْ أبي هُرَيَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله 


صلی الله له عليه وعلى آله و تشع وا : (مَن ری وَشَرِب الْحَمْرَ نَرَعَ الله من 


م 


الإِمَانَ كما يلَع الإِنْسَانُ ال مد 

سادساً: أخرج ابن ماجه عن أَنّسٍ بن مَالِكِ رضي الله عنة قَالَ: قيل يا َسُولَ 
لله: مي نرك الأمْرَ بالمغزوفي وَالنَّهْىَ عن المذْكّر؟ قَالَ: (إِذَا ظَهَرَ فيكم مَا ظَهَرَ 
في الأمم مَبْلَكُمْ)» قُلْنَا يَا رَسُولَ الله: وما ظَهَرَ في الأُمَم قَبْلتا؟ قَالَ: (الملّكُ في 

صِعَاركُم وَالفَاحِشَةُ في كَِارَكُمْ وَالعِلْمْ في رِدَالَيَكُمْ). 

وانظروا هل ترونَ في امجتمع ما حدَّتٌ به النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم أم لا؟ 


سابعاً: احرج ابن ماجه عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: اقل عَلَيْنَا 
لضان الله ٠‏ عليه وعلى آله وَصَّحْبهِ وَسَلمَ فَقَال: (يَا مَعْشَرٌ المْمَاجِرِينَ! 


لل 


مسن إِذَا اليثم بين وأَعُودُ بالله أَنْ 


CR 


د تظهَر المَاحِشَةُ في كَوْمْ قط خی يُعْلِنُوا ا إلا فشا فيهم الطّاعُونُ َالأَفْحَاءٌ 
الي 1 تَكُنْ مَضَت في أَسْلافِهم الَّذِينَ مَضَوا. 


تفقوا الكبال. الى 3ه: ]لا أحذوا ا و لو و الشلطان 


2 
وات 


مُتَعُوا رگا أَمْوَالجِمْ إلا مُنِعُوا من السَمَاءِء وَلَوْلا البَهَائِمْ 4 بمْطْرُوا. 


٥‏ و 


ركه ر4 


0 1 


0 3ol 


يا عباد الله هل عرفتم سَبَبَ الطاعونٍ والأوحاع التي لم تكن في السلفء لماذا 
نزلت بالعباد؟ 


وهل عرفتم لماذا أُحدَ النام بالسنينَ وشدَةٍ المؤونة» وحور السلطان؟ 

وهل عرفتم اذا مُنِعَ الناسن القَطْر؟ وإذا أَمْطدوا أي الها 

وهل عرفتم لماذا أحدّ عدوّنا خيراتنا وأموالّنا؟ 

وهل عَرَفْثُملماذا جعل الله البأمن بيننا شديدا؟ 

يا عباد الله» لقد انتشرت الفاحشةٌ في الحتمع» وكان لأجهزة الإعلام المسموعة 
والمرئيّة الدورٌ الكبيدُ في انتشارهاء لأ الصورَ الإباحيّةَ والأفلام اا تت ل 
وتحاراً بدون حياءٍء حتى بدأ الأطفال يُنَشنَوُون على ذلك من خلالٍ أجهزة الإعلام 
والبرامج الخاصّة بهم. 

إن المسؤولين عن الإعلام لا يراقبون الله تعالى في الأمَّة فكانوا سبباً في انتشار 
الفاحشة» حتى أصبح الناس يسمعون بزن الحارم والعياذ باللّه تعالى. 

والمسؤولُ عن المسؤولينَ عطّل الحدود» وانقطعت صلهٌ الكثير من الناس بالله تعالى» 
حتى عم م البلائ» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 

يا عباد الله ليسمع مَن عَطَّلَ حدوة الله تعالى» وليسمع القائمون على أجهزة 
الإعلام» وليسمع الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في امجتمعاتٍ الإسلاميّة» ليسمع 


ل ا ا و TT‏ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ في الدَّنْيّا والآحرة وَالله يَعْلَمُ وَأَشْمْ لا تَعْلَمُون). 
بتعطيل الحدود شت الفاحشة» وبِبَثٌ الأفلام والصور الإباحيّة شعت 
الفاحشة» وبسبب شَيُوع الفاحشة عك العذابُ الألِيم. 
وليسمع التَجّار أصحاب الحلاتِ الذين يَعْرِضُونَ الألبسة النسائية على الأصنام» 
ويَعْرضُونَ الصور على هذا 2 1 ا انفظتار 
ثرا ل عد ب دنا 15 والله يَعْلَمُ وَأَمْمْ a‏ 
يها الحاكم التي الله وأقم الحدود على من تعدّى على إحدى الكَُيّاتِ الخمس» 
ووه الأمّة إلى الله تعالى. 
أيُها المسؤول عن أجهزة الإعلام» انق الله ولا تكن سبباً في نشر الرذيلة فإِنّكَ 
راحمٌ إلى ريك قال تعالى: [ إِنَّ لينا إِيَابَهُم * نه إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم) . 
نيا التاحر اق اله 5 عاك من الأصنام والصور الداعية للفاحشة من 


الفاحشة» فليتحمّل 50 نتائج قول الله تعالى: [ إِنَّ ون 
الْمَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَُوا هم عَذَّابٌ اليم في الدَُنْيا والآخرة والله يَعْلَمْ وَأ 
تَعْلّمُونَ !. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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2 EES 2 


عو تر ع و 3 


0 خطبةه الجههه: رأطيعوني ما أطعت الله ورسولهر 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه اجن أما بعد فيا غاد الله : 

العطاعٌ من الله ابتلائ» كما أنَّ المنع ابتلام» والخلافةٌ والإمارةٌ من الابتلاءٍ الشديدٍ لمن 
مُنِحَهاء ولقد ابتلى الله تعالى الصّدَّيقَ رضى الله تعالى عنه بالخلافة» ولكن كان 
بفضل الله تعالى عليه ناححاً في هذا الابتلاء. 

والسرٌ في بحاجه بعد توفيق الله تعالى له أنه عَرَفَ فة فلم تُعْرهُ الخلافة بل 
خطب ف الأَمّةِ خطاباً رائعاً» جُعِلَ منه دستورٌ عمل لكل أمير وحليفة إذا اراد 


النجاع في الابتلاع. 


قال الصديق رضي الله عنه: (أيهَا الثامث! ِي ا ان 


وَالصعِيفُ فيكم قوي عِنْدِي حت أربح عَلَيْهِ حم إن شَاءَ الك وَالمَوِي فيكم 
ضف عدي عق ادراق مه إن شا الله 

لا يدع قوم اهاد في سَبِيلٍ الله إلا صَرَبَهُمْ الله الذّلّ. 
ولا شيع المَاحِشَةُ في قَوْمِ قط إلا عَمَهُمْ الله بالبَلاء). ثم بعد ذلك أراد أن يفتح 
أعينَ وأسماعٌ الناس عليه فقال: (أَطِيعُونٍ ما أَطَعْت الله وَرَسُولَه فَإِذَا عَصَيْتُ الله 
وَرَسُولَهُ قلا طَاعَةَ لي بكم 

ما أعظمها من كلمة» لقد تدبّر الصَّدَّيقُ رضي الله تعالى عنه قولٌ الله تعالى: [ يا 
أكهَا لين منوا أطيغوا الله وأَطِيعُوا الرَسُولٌ وأولي الأ منك . وعف الأمة بان 
طاعة ول الأمر ليست طاعةً عمياءً» بل هي طاعةٌ مقيّدةٌ بطاعة الله» وبطاعة 
سيدنا رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فإذا أطاعَ الراعي الله 
ورسولّةُ فعلى الرعيّة الطاعة وإلا فلا. 

العاقل من الؤلاة هو من عرف نفسه: 

يا عباد الله سيدنا أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه عَرَفَ حدَّةُ فَوَقَفَ عنده» 
الخلافةٌ ما غيَرَتهُ بل هو على ما هو عليه» من معرفة ذاته بأنّه مأمورٌ وليس بآمر» 
وأنّهُ محكومٌ وليس بحاكي» وأنّهُ تابعٌ وليس متبوع» لان المتبوع هو كتاث الله تعالى» 
وسيدُّنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وصَدَقَ اله تعالى 
القائل: [وَمَا گان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِئَةِ إا قَضَى الله وَرَسُولَه مرا أن يَكُونَ طلم اليه 
من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَّلَ ضلالاً مُبينَا] . 


العاقل من لاء الأمور هو الذي لا يَتَعدَّى أوامرٌ الله تعالى» ولا أوامرٌ سيدنا رسولٍ 


الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» كيف يجترئ على التَعْدَّي وال تعالى 
يقول: [وَمَن يَعْص الله وَرَسْولَهُ مَقَدْ صل ضَلالاً ميًا]؟ 

العاقل من وُلاة الأمور هو الذي يصرّح تصريحاً واضحاً لرعيّه بدونٍ تورية وبدونٍ 
تعريض ») أنه يحب على الرعيّة أن تطيعَةُ ما أطاعَ الله ورسولّة» وإلا فلا طاعة له 
عليهم» وهذا الصَّدَّيقُ الخليفةٌ الأول بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وق رع بذلك» 0 (أطِيعُونٍ ما أَطَعْت الله وَرَسُولَه قدا 
العاقل من وُلاةٍ الأمور هو الذي لا يريد من رعيّته كذباً عليه» ولا نفاقاً له» ولا 
محاباةٌ» لان الكل راحمٌ إلى الله تعالى» الكل عبيدٌ لله تعالى» وصَّدَقَ الله تعالى 
القائل: وس شري وَالأَرْضٍ إلا آي امن عَبْدَا * لذ أَحْصَاهُمْ 
وَعَدَّهُمْ عدا * 16 م آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ردا . 

العاقل من وْلاةٍ الأمور هو الذي يكون حريصاً على أن لا يتحسّرٌ يوم القيامة» 
ويكوثُ حريصاً على أن لا يكون بن قال الله تعالی فيهم: [ وأا من أو كاب 
بشِمَالِهِ فيو يمول تا تي 1 أوت كتَاييه "بو ادر ها تفهايه * واالينها كان 

الْقَاضِيّة * ما أَعْىَ عي مَالِيه * هَلَكَ عي سُلْطَانِيه]. لأنَّ هذه الحسرةً لا تنفعٌ يوم 
القيامة» بل يُقَالُ له بعد قوله: ( ما أَغْ عقي مَالِيهِ * هَلَّكَ عي سُلْطَانيه) : ( خُدُوهُ 
علو * ثم الخجيم صَلُوه * م ني سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعًا فَاسْلّكُوه) . 

العاقلُ من وُلاةٍ الأمورٍ هو الذي يَسِتَحضِرٌ مَوقِقَهُ ومَوقِف رعيّتهِ بين يدي الله تعالى» 


فما هو قائلٌ لله تعالى عندما أمرّ رعيّتَهُ بمعصية الله تعالى؟ 


VEY 


حقيقة الطاعة لولِيٌ الأمر: 


نعم يا عباد الله لقد قال الله تعالى: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأْ أطيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ 


أي الأَمْرِ مِنَكُمْ). ولكن يجب التنبية إلى الآية الكرعة» 


فال أو N‏ 


طاعةً مطلقةً لا حدودّ لماء لأنّه حالقٌ وم مُوَحِدٌَء تم قال ثانيا أ: (وَأَطِيعُوا الك سُول . 


كذلك طاعةً مطلقةً لا حدود لا لأنّه معصومٌ وشَهد الله 


ينطق عَنٍ الى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌّ يُوحَى]. لذا قال في 


تعالى له بقوله: وما 


آية أ - خرى: وما 


لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمئَةِ إا قَضَى الله وَرَسُولَة مرا أن يكُون مم اليه من أَمْرِهِمْ ومن 


يَعْصٍ الله و رسوا له فَقَدْ ضََّ ضَّللاً مُبِينَا1. 


قال ثالقاً: اولي الأَمْر مِنكُمْ). ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم» حتى نعلم 


بأد طاعكهم مقيّدةٌ في غير معصية الله ورسوله» فالطاعةٌ 
وهذا ما أكده ريا عر وحل عند تمام الآية بقوله: [فَإِن 
لله وَالئَسُولٍ) . يعني إذا تنارّعَ الراعي مع رعيّيِهِ وب رذ 
إل هن اعا 0 الله تعالى بقولهم: [ْوَقَالُوا | 
وبقولهم: [عَزَيْرٌ ابن الله). وبقولهم: يد الله مَْلُولة] . 
فيهم: ون تَرْضَى عَنك اهود وَل لنصَّارَى حٌَ 
المستعمرة التي نَهَبَت حيرات العرب والمسلمين. 


هم ف مَعروفِ. 
007 في شَيْءٍ هلل 
0 1 


لا إلى من قال الله تعالى 


َتَبِعَ ا ولا برد إلى الدولٍ 


ولكن مَن الذي يرد التنازع له ولرسوله؟ الذي يرد التنازع لله ولرسولهء هو الذي 
آمن بالله تعالى واليوم الآخر» كما قال تعالى في ختام الآية: [ إن كُتُمْ تُؤْمِئُونَ بالله 


اليم الآخر ذَلِكَ عَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً). 


VEY 


لا بهم يهني من يحكُمُني, بل يَهْمنى ي كيف أخكم: 
يا عباد الله» قال سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اسْمَعُوا 
A,‏ وان E‏ يديه کان اسه ربيب رواه الإمام البخاري عن 
ال بن مالك رضي الله عنهما. والزبيبة هي ا العتب الحاقة. 
من اال هذا اديت التشرياك فر لا امن محا ل ا كيف 
ك لا يها اللسناثء ولا الكل يقول البي صلق الله عليه وعلى آله وضحخبه 
وسلم: (إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إل صُوَرَكُمْ) رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
يهنا كيف حکم؟ وباي شيءِ نحكم؟ 
نحن نسمعٌ ونطيعٌ لمن يَتَبَصّرُ الحقٌّ» ومن يسيرُ على الرشدء لا لمن يسيرٌ وراءَ عقله 
الذي قَصَّرَهُ عن كتاب الله تعالى» وعن هدي سيدنا رسولٍ اله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم» لأنَّ العاقل الحقّ هو الذي قيّد نفس بالكتاب والسنة. 


لين فى ديننا طاعة عمياء: 


يها الإخوة الكرام: ليس قي إسلامنا جهةٌ لها حقٌ الطاعة العمياءٍ على الناس مهما 
كانت الجهة» سواءٌ أكانت من الحكام أو من الآباءء أو من الأزواج» المسلمُ يحب 
أن يكونَ على بصيرةٍ من أمره» فلا طاعة لولح الأمر في معصية ولا طاعة للأبوين 
في معصية» ولا طاعة للزوج في معصية» قال تعالى: كن هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إلى ی الله 
على بَصِيرةٍ 0 وَمَنِ انبَعَي وَسُبْحَانَ نوما أن اق المشركين : 

فالرعيةٌ ليست مستعبّدةٌ للراعي والشكام» والأبناء ليسوا مستعبّدين للآباء 


والأمهاتِ» والزوحاث لَسنَ مستعبّداتٍ للأزواج» فالراعي والرعيّةُ والآباءٌ والأمهاث 


31۸ 


والأبناءً والأزواجج والزوحاث كلهم عبيدٌ لله تعالى. 

الرعيّة ”7 تسمعٌ للراعي» والأبناغ يسمعوك ن للا باء والأمهات» والزوحاث يسمعنَ 
للأزواج» ثم يُخضعونَ ما سمعوا إلى الكتاب والسنة» ويتَبِعونَ ما برضي الله تعالى» قال 
A TT RS E‏ ا 


فلا طاعة عمياءً» ولا طاعة ضريرةً لا بَصّرّ ها ولا اتباعَ بلا دليل» ولا انقیاد بلا 


يا عباد الله لِيَسمَعَ مَن أطاعَ في معصية لله عز وجلء لِتَسمَع الر عيَّةٌ إن أطاعت 
الراعي في معصيةء ولِيسمّع الأبناءٌ إذا أطاعوا الآباءً 1 معصية» ا الزوجاث 
إذا أطعنَ أزواحهنّ في معصية» قال تعالى: [يَوْمَ ثُقَلْبْ وُحُوهُهُمْ في التارِ يَفُولُونَ يا 


لتنا أَطَعْنًا الله وَأَطْعنَا الكشولة * وقالوا نه 0 سَادَتَنَا وَكْبَرَاءِنَا فَأَضَلُونًا المكبيلا 


بنا إ 
* رتا آم صِعْمَيْنِ مِن الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لعا كيد]) . 

ا المتبوعٌ من التابع» ويتحسرٌ التابغ» قال تعالى: [ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ إذ 
N I TS‏ 
الّذِينَ اَبعُوا وروأ العَذاب وَتَمَطَّعَتْ يم الأَسبَاب * وَقال الَّذِينَ انبَعُوأ َو أَنَّ لتا كيه 
AE N EE‏ 


بخَارحِينَ مِنَ الثّار) . 
لا تغتدٌ أيّها المتبوع: 


يها الإخوة الكرام: هناك من المتبوعينَ المغروري» الذين تو تون أتباعهم على السير 


حلقهم ويَعِدُوُم بتحمُّلٍ المسؤوليّة عنهم يوم القيامة» لِيَسمّع التابغ المحدوعٌ بقولٍ 
التبوع» قول الله تعالى: اوقا الین كمَرُوا لِنذِينَ منوا ابعُوا سريتا وحمل 
حطاياگم وما هُم يحَامِلِينَ مِنْ خطاياهُم من شَيْءٍ إِنّهُمْ لگاذون * وَلَيَحْمأْنَ 
َنام وََنْمَالدَ مع أَنْقَاليم وَلَيُسأَلْنَ يَوْمَ الْقيَامَةِ عا كَانُوا يَفْمَرُون) . 

عبادَ الله لقد قَصّرنًا ني تربية أبنائتاء لقد قَصّرنًا في تعليم أبنائنًا بأنَهُ لا طاعة 
لمحلوق في معصية الخالق» حتى رأينا أبناءنا من يقول هم: لا تُصرٌ» فيتركَ الصلاةً 
ظنَاً منه أنه تفل أمرّ ولي الأمرء يقول له: لا تُطلق لحيكَكَ» فيحلقٌ ميه قول له: 
اقثل» فيرتكب جرة القتل ظنّاً منه بأد طاعة ول الأمر واحبةٌ على الإطلاق» له 
بل هي مقيِّدة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِا الضّاعَةُ 
في الْمعْرُوفت) رواه البخخاري ومسلم عن علي رضي الله تعالى عنه. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله» تدبّروا جيداً قول الله تعالى: يا أَيّهَا الّمُ إِذَا حَاءك الْمُؤْمِئَاتُ 
ايك عَلَى أن لا شرن بالله شیا ول شرن ولا نين ولا ين وده ول 
قول الله تعالى: [ ولا يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفِ ). فإذا كانَ هذا في حقٌّ المعصوم» فما 
بالكم و غير العضوم؟ 

لذلك الصّدّيق رضي الله عنه عَرَفَ حدَّةُ فقال لرعيته: (أَطِيعُونٍ ما أطغت الله 
وَرَسُولَهُ قدا عَصَيْتُ الله وَرَسُولَهُ فلا طَاعَةَ لي م 


و 


ونحن يا عباد الله: نبرأ إلى الله تعالى من سفك الدماءٍ البريئة» ومن القتلٍ بغيرٍ حق» 


ومن سلب الأموال» وهتك الأعراض» ومن جميع | نكرات» ونقول: الله إن هذا 


منكر لا نرضى به» ولا نقدِرٌ على رده. اللهم اجعلنا على بصيرة من أمرناء وردنا 
إن کا رد جميلاً. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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1 خطبة الجمعة: هلا عرفت قيمة الإنسان؛ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه اجو اما بعد فا غاد الله : 

الإنسان حَلْقُ الله تعالى وصنعيّةُ» وما عرف قيمة الإنسانٍ إلا المسلمٌ الملتزمٌ بدين الله 
بالقرآنٍ العظيم» فَإِنّهِ لا يعرف قيمة الإنسانِ» ويكونُ جاهلاً به» ومن الطبيعي أن 
کن الا سان عدوا ا نهل 

القرآنُ العظيمٌ هو الذي عرف المسلمينَ قيمة الإنسانٍ» وذلك من خلال قوله 
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تعالى: [وَلَقَدَ كرتا بي آَم وَحَمَلَنَاهُمْ قي ابر وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطْيباتِ 


ع 


ولاهم على كثير بن حَلقَْا تَفُضِيلا). آيةٌ من کتاب الله تعالى توضّح باد 


۷۱ 


الإنسان مُكَيَمٌ والذي كرّمه هو الله تعالى. 

من صور تكريم الله تعالى للإنسات: 

يا عباد اللّه» صورٌ تكريم الله تعالى للإنسان كثيرة وكثيرةٌ جداًء ومن أرادَ أن يعرف 
صورٌ التكريم لهذا الإنسانٍ عليه أن يرحعَ للقرآنٍ العظيم» ولِستَة الحبيب المصطفى 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» فمن صور تكريم الله تعالى للإنسان: 

أولةً: خَلَّقَ الله تعالى الإنسانَ بيديه: 

من صور تکرم اللہ تعالى للإنسانء أن الله تعالى حلقه بيديه» كما قال تعالى: [ قَالَ 
ا لين ما منَعَكَ أن تَسْجْدَ لما عَلَقْتُ بِيَدَي]. 

ثانيا: نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته: 

من صور تكري الله تعالى للإنسانء أنَّ الله تعالى نفح فيه من روجه» وأسجدّ له 
ملائکته» قال تعالى: قدا سويت وَتَمَحْتْ فيه من رُوحي فَمَعُوا رَه اچ 

بعد أن نفخ الله تعالى في الإنسانٍ روحة» أمَرَ الملائكة التي حَلَّها الله تعالى من نور 
والتي لا تعصي الله فيما أمر» أن تسجد لهذا الإنسانٍ سجود تعظيم. 

ثالفاً: تولى الله تعالى تعليمه: 

من صور تکرم الله تعالى للإنسان, أن الله تعالى علّمةُ قال تعالى: [ وَعَلَمَ آدَمَ 


الأسماء كلها © عَرَضَ ضَهُمْ عَلَى اله لْمَاائِكَة فَقَالَ أنبئُون با اء هَؤُلاء إن كُنشُمْ صَادِقِين 
* الوا سّبْحَائَكَ لآ عِلْمَ ا لتا إلا مَا عَلَّمْئَنَا إِنْكَ نك نت الْعَلِيمْ الحكيم) . وقال 


تعال» [ افق # هل الثران * علق ا 


سي 


رابعاً:سخّر له ما فى السموات و الأرض: 

من صور تكريم الله تعالى للإنسانء أن الله تعالى حَلق له الكونَ من سماواتٍ وأرضٍ 
قبل خلقه» م جعلها مسكّرةً له» قال تعالى: [ وَسَكرَ لَكُم ما في السكَمَاوَاتِ وَمَا 
ي الأيْض حْمِيعًا مله إن 5 دَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يَتَفَكرُون) . 

خامساً: جَعَلَهُ الله تعالى خليفة له فى الأرض: 

من صور تكريم اله تعالى للإنسانٍء أن جعلة الله تعالى حليفة له في الأرض» قال 
تعالى: [وَِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائكة إِيّْ جاع في الأض حبيفةً). 

سادساً: حرم الاعتداء على الجنين: 

من صور تكريم الله تعالى للإنسانٍ» أنه حرم الاعتداءَ عليه وهو حنينٌ في بطن أمه 
وفرضَ عقوبةٌ على عاقلة القاتل وكفارة عليه فجعل عَرَهَ على عاقلة من قَتَلكُ وهي 
نصفٌ عشر ل أ ما ادل قيمة خمسة جمال» وصيامُ شهرين كفارة على 


ب 


سابعاً: حرّم على الإنسان فقتل نفسه: 

من صور تكريم اللّهِ تعالى للإنسانء أنه حرّم على الإنسانٍ أن يقتل نفسه, لأنَّ 
نفسه ليست ملكا له بل هي ملك لله تعالى» فمن قَتَلَ نفسه حرّم الله تعالى عليه 
الجنة» وحعلة في نار جهنَّم خالداً مخلّداً فيها . هذا إذا استحل الانتحار . روى الإمام 
البخاري عن أي هري رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ على آله 
وَصَخْبهِ وَسَلَّ: (منْ ری من بل فقتل تفه فهو في تار حَهِنّمَ رى فيه 


7 
- و 


5 2 ور ر پش ر و E‏ ا 2 £ و فك براك ر لل 05 ص 
حالدا علدا اتذا» وم 5 تا“ نفسّة فسمّة ده يَتَحَنَاة نا 
9 : ومن يدو ر ر 


١5 


3 
04 


هلم َالدا لدا فِيهَا أَبَدَا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ حَدِيدَة مَحَدِيدَئُُ في يدو يجأ تا في 
طبه في تار جَهَنّمَ حَالِدًا لدا فيا أَبدَا). 
امناً: حرّم على الإنسان أن يدعو على نفسه: 


من صور تكريم الله تعالى لالإنسان» أنه حرم على الإنسان أن يدعو على نفسه لض 
مسّهء روى الإمام البخاري عَنْ اس بْن مَالِكِ رضي الله عن قال:قال الت 


له عليه وعلى آله ضيه وَسَلَّمَ (لا يمي أَحَدكُم الْمَوْتَ مِنْ ضر أََابَكُ قن 
aT‏ اللهُمٌ أَخْيني ما گات الحَيَاةٌ حَيْرَا لي وَتَوَفَِي إِذَاكَانَت 
ا 


تاسعاً: أَخرَ إقامة الحدّ على الجاني كرامة للجنين: 
من صور تكرم الله تعالى للإنسانء أنه أَخّرَ إقامة الحلّ على جانٍء رعاية لحقٌّ الغير» 
كما جاء في صحيح الإمام مسلم عَنْ عَبدٍ الله بْنُ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال: 
(حَاءت العَامِدِيَة ة إلى الم صَلى الله لَه عَلَيْهِ وَعلى قفي وفك ا قرشل 
الله إن ق رََِتْ مَطَهرْنِء ونه راء فَلَمّا كَانَ العَدّء قَالَتْ: يا رَسُولَ الله 4 
تڙڏي؟ لَعَلّكَ أَنْ ترد گمَا رَدَڏت مَاعِرَاء فوَالله ِيّ خَبْلَىء قَالَ: إا لا فَاذْمي حي 


o4 ي‎ 


تلڍي» فلا وٹ أنه بال في رة فَالَتْ: هذا قَذ وَلَدنُك قَالَ: اذ 


ەه 52 ەو 2ےه ا ر ا r o fat‏ 
ا ته بالصيح في يده کسرة خبرء فقالث: هذا يا 


جي را ب ع اه 
7 


کک قد اگل الطْعَام» فَدَهَعَ لصي إِلَ ب حل من المسلمين» 

نا فَخْفِرَ ا إل صَذْرهَاء وَأَمَرَ النَّانَ روا ميل عاد ب الَِْيدٍ حجر» فَرَمَى 
اعد تشع ف على ونر عار سنا ٠‏ فَسَمِعَ به الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى 
آله وَصحْبِهِ وَسَلّمَ سَبَهُ ياء فَقَالَ: مَهْلدَ يا حَالِدُ» فَوَالّذِي نَفْسِي بيده لَقَدْ تابث 
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تَؤْبَةَ لو تابا صَاجب مَكْس لعَفِرَ له م أَمَرَ يجا فَصَلَى عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ). 

يا عباد الله» لقد أَخرَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إقامة الحدّ على 
المرأة الغامدية» بعد أن ردّهاء وذلك رعاية للجنين الذي ملت به من سفاح» 
فالإسلام يرعى الإنسان ولو كان الحم من حرام, لأنّه صنعةٌ الله تعالى وحَلَقُةُ. 
هذا هو إرهاب الإسلام» الذي جعلة الغرب وأذنابُه من حكام المسلمين والعرب 
ذريعة حاربة الإسلام وأهله. 


هذا هو الإسلامُ الذي عرف قيمة الإنسانِ» وخاصّةً إذا لم تقترف يده جرة» وهذا 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على من أقامَ عليها الحدَّ وأنتم تعلمون 
ُتَر صلاةٍ سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث قال 
تعالى: وص عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلآَنَكَ سكن ف . 
عاشراً: توعد الله تعالى القاتل بغير حقّ بأمور خمسة: 

من صور تكريم الله تعالى لالإنسان» أنه ا القاتل لغيره بغير س بأمورٍ خمسة» 
قال تعالى: ومن يفل ؤمتا مُتَعَمَدًا قَجرَاؤة حَهتّم ححالِدًا فبا وَغَضِب الله عله 
وَلَعَنَهُ وَأَعَكٌ له عَذَابًا كا هل مع قاتل العمدٍ بغير نحق هذا الوغيك هن الله 
تعالى؟ يا من يقت الأطفال والنساءَ والأبرياءً بغير حق» هل سمعت هذه الآية 
الكريمة؟ يا من يسفك الدماءً البريئة بدون شفقة ولا رحمة» هل معت هذا الإنذار 
من الله تعالى؟ أَمَا بقيت ذه مان في القلب تردعٌكَ عن قتل الأبرياء؟ ما أنت قائلة 


لربكَ يوم القيامة؟ 


الحادي عشر: توعد الله تعالى من أعان على القتل ولو بشطر كلمة: 

من صورٍ تكري الله تعالى للإنسان, أنه توعّد من أعانَ على قتلٍ بغيرٍ حقٌ ولو 
بشطر كلمة» روى ابن ماجه عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عَنة قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله صَلى 
لله عليه على آله وَصَّحْيِهِ وَسَلْمَ: ( من أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ مُؤْمِنٍ بِشَطْر لمق لي 
الله عر وَجَلَ مَكَنُوبٌ بَيْنَ عَيْسَيْه: آي مِنْ رَحْمَةِ الله). لو قال رح لآخر: (أق) وم 
يكمل الكلمة (أقتل) لقى الله تعالى وهو آيسن من رحمة الله تعالى» هذا حال المعين 
بشطر كلمة» فما ظنّك بالقاتل . والعياذٌ بالله تعالى .؟ 

بل يقول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: َو أَنَّ أَهْل 
المسّمَاءِ وَأَهْلَ الأض اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنَء لأَكَيّهُمْ الله في النَارِ) رواه الإمام 
الترمذي عن أي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عَنهُما. هل عرفتم قيمة 
الإنسانٍ المؤمن» ومكانَتَهُ عند الله تعالى؟ 

الثاني عشر: لا يُعْفَرُ ذنبُ القاتل المُصِرٌ: 

من صور تكريم الله تعالى للإنسانٍ» أن حَعَل الله تعالى بعد جرية الشرك جرعة 
القتل» وأنَّ ذنب القاتل المصِرٌ لا يُعْمّرْه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (كُكُ ذب عَسَى الله أن يَعْفِركُ إلا الل موث كافراء أو البَحُك 
يفل مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَا) رواه الإمام أحمد عن معاوية رضي الله تعالى عنه. 

الثالث عشر: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بريء من 
القاتل بغير حق: 


من صور تکرم الله تعالی للإنسانِ» أنَّ سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
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وصحبه وسلم ا من قَاتِلٍ العمد بغير 10 ولو كان المقتول كافراً» يقول صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ أَمّنَ رلا عَلَى دمه فَقَتَلَهُ فنا بَرِيءٌ مِنّ 
القاټل» وَإِنْكَانَ الول كَافِرَا) رواه الطبراي عَنْ عرو بن الحَمِقٍ رضي الله عَنُ. 


هذا هو الإسلامٌ الإرهابي الذي يتَحَدّثُ عنه الغربٌ وأذنابة. 

الرابع عشر: أوّل ما يُقضى بين العباد في الدماءً: 

من صور تكرم الله تعالى للإنسانء أنَّ أوّلَ ما يُقضى به بين العبادٍ في الدماءء 
المسامحة» يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أول ما يقضئ بين الناس 
يوْمَ القَيَامَة في الدّمَاءِ) رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الل عَنه. ويقول صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: زول مَا ا به الك 
يوْمَ القِيَامَةِ الصّلاُ) رواه الإمام أحمد عن تميم الداريٌ رضي الله عنه. هذا في حقوق 


الله تعالى. 


وما لا شلك فيه من ضيّعَ حقوق الله تعالى» فهو لحقوق العبادٍ أضيّعُ» ومن يحافظ 
على حقوقٍ العباد» فهو على حقوقٍ الله تعالى أحفظ» فماذا يقولُ العبدُ لمولاه يوم 


القيامة إذا كان مضيّعاً الصلاةً وهى حق الله تعالى» وكانت يده ملطخة بدماءٍ 


لماذا هان قتلٌ الإنسان؟ 
يا عباد اللّه» من خلال ما تقدَّمَ أقول: لا يعرفٌ قيمة الإنسان إلا من كانت له صله 
بكتاب الله تعالى» وبحدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» 


ولكن عندما ابتعدّ الناسٌ عن ادى الذي أكرمنا الله تعالى به» هان على بعضهم 
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قتلٌ الإنسانٍ» وصارٌ قت الإنسانٍ كقتلٍ العصفور. 
جرعةٌ سفك الدماءٍ التي تأي بعد جرعة الإشراك بال تعالى» صارت سهلة هينه 
8 أن تنظرٌ إلى شاشات التلفازء أ الاك اا أو درفي ويا برض 
ثم القتل» لقد انتشر القتل كا انتشار» وتر اهرج» القت هنا وهناك» 
اميك خم الدماء جر 
ولا يمكن أن يعرف الإنسانٌ قيمة الإنسانٍ إلا بعودته إلى كتاب الله عز وحل» فهلا 
علّمتم أبناءكم وإحوانكم حرمة دم الإنسانٍء هلا ذكرتموهم أن يتوا الله تعالى في 
دماء العبادء وأنَّ قتلّ الإنسانٍ جرعةٌ وأيٌ جرعة» هلا نصحتم أبناءكم وإخوانكم إن 
كانوا بنَّدِينَ أو ضبَاطاً أن يحذروا من قتل الأبرياء؟ وأن لا يُعَلّلَ جرمة القتل التي 
يرتكبها بأنّه مأمورٌ من َل ول الأمر 
يا عباد الله: علّموهم قولّ الله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أطيه 
ل وأو الأمْرٍ منك . علّموهم بأنَّ طاعة ول الأمر نافذةٌ إذا كانت صادرةً 
عن طاعة الله ورسوله» وإلا فلا طاعة لمخلوق . مهما كان . في معصية الله تعالى» 
وهل هناك معصيةٌ أعظعُ من معصية سفكِ الدماءٍ بغيرٍ حقٌّ بعد الإشراك بالله 


تعال؟ 


يا أخبي: إذا مَك أَحَدٌ بقعل أَحَدء فتذكر قول الله تعالى: ( ومن يفل مُؤبنا تعمد 


E‏ غا ا ع و وعد ع 
يها القاتل ما أنت قائلٌ لربك؟ 


يا عباد الله قولوا للقاتل: إذا جَمَعَ الله الأول والآخرين» وَوَضّعَ الميزادًء وتَطَقَتٍ 
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لالش ونكت الجوارخ» ودنتٍ الشمس من الرؤوس بمقدارٍ ميلٍ» وحاض الناسُ 

بعرقهم كلك على حَسَب عَمَلِهِه وجاء المقتول آحذاً رأسة بيا والقاتل بيدٍ أخرى 

وهو يقول لربّنا عز وحل: يا رب سلة ‏ قتَلني؟ فما أنت قائ لربّك يوم القيامة 

يها القاتل؟ 

ايها الحرم السفاح» إذا كان المعينُ على القتل ولو بشطر كلمة آيساً من رحمة الله 
تعالى» فكيفَ حالكَ أنتَ؟ هل نسيت قول الله تعالى: وَمَن يَمْتَْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًَا 

فَحِرَآاوُهُ حَهَنّمْ حَالِدًا فِيهَا وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِ ولعنَهُ وَأعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا] . 

كيف جَْتَرئُ على بنيانٍ الله فتهدمّة؟ وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 

وصحبه وسلم يقول: (ِلَروَالُ الذَّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله من قل رَخْلٍ مُسْلِي) رواه الإمام 

التدمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

والدنيا فيها المسجدٌ الحرام» والكعبةٌ المشرّفة» والمسجدٌ النبوءيٌ الشريف» والمسجد 

الأقصى» وبيوث الله تعالى في مشارقٍ الأرض ومغارها. 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 


يا عباد الله حذَّروا أبناءكم وإخوانكم من إراقة الدمايء لأَنْ يان العزيرٌ عليكم 
تولا : لا قدّر الله تعال حو له مين أن يان قاتا اه لو جاء قول فهو شهيد 
E Î‏ جا اناك لقنو الله عاك كيف يكون ماله ونيا لله 
وإن رضيت بالقتلٍ فأنت شريكٌ معه في الإثم. 


ا عاد غراونا مان الان ل هوت الخباعلة» قال ال م وها كان فس 


ن تت لا بِإِذْنِ الله . فما من ميّتِ يموت إلا وعوٹ بأ حله» ويكونٌ قاتِلهُ آغاً. 


ت 


يا عباد الله هل من عودةٍ إلى كتاب الله تعالى القائل: إن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ 
دوه هلل الله والاشول ا تُؤْمئُونَ بالله ه وَالْمَوْم الا كه وقد 
أويلا) . هيّئ الحواب لله تعالى أَيُّها القاتل. اللهم لا تسوّد وجوهنا يوم القيامة. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2 خطبة الجمعة: ما هو دستورنا؟ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 

وصحبه اجر اما بعد فا غاد الله : 

الإنسانٌ المِكبَمُ ما عَرَفَ حَقِيقَتَهُ ومقدارَةُ إلا مَن التَرّمَ كتاب الله تعالى» وقَرَاً القرآنٌ 

العظيج لأنَّ الله تعالى ۳ الصورةً الحقيقية لهذا الإنسانٍ من خلال القرآنٍ 

العظيم. 

هذا الإنسانٌ العظيم الذي > امه الله تعالى بيديّه) ونفحَ فيه من روحه» وأسجد له 

ملائكتّة وعلَّمَهُ الأسماء كلّهاء وأسكتة حه حدر ربا جك وعلا ايا تحذير من 

الاعتداء عليه» ومن سَخق روحه وقتله م وغدواناً» فقال تعالى: وم من يتل 
مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا َجَرَاوُهُ جَهَنَمُ حَالِدًا فِيهَا وَعَضب الله عَلَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَابَا 


لم ترك الإنسانُ سدئ: 

يا عباد الله الإنسانٌ الذي علقَةُ الله عر وجلء وحعلَهُ سَيِّدَ الوحود, وسر له ما 

في السماءٍ والأرضء ما ترگۀ را عر وجل سُدَىَّ» بل جَعَلَ له نظاماً يسيرُ عليه 

أنه حاشا لرا عر وجل أن يُكيّمَ الإنسانَ هذا التُكريم ثم يكِلَهُ لنفسه» تعالى الله 

عر وحل عن ذلك علا كبيراً. 

فالذي قال في حقٌّ الإنسان: ولق كَيَمْنَا بي آدَمَ وَحَمَلنا حَمَلتَاهُمْ 0 وَالبَحْرِ 
اليه ل كي . جَعَلَ له من تما 

التكرم نظاماً ودُستوراً من خلال القرآنٍ العظيم الذي أنزله الله تعالى على قلب 

یا کد ا ا ا و آله وصحبه وسلم. وم ادن لأحدٍ أن یشرع لهل 

الإنسانء لأَنّهُ صّنعَةُ الله تعالى» وهو أعلمُ بصنعته» فكل تشريع ونظام وضعيٌ ر 

الوبال على الإنسان. 

فمن تمام فضلٍ الله تعالى وعطائه وتكربمه للإنسانٍ أن جَعَلَ له دُستوراً» وهذا 

الدُستورٌ هو كتاب الله تعالى» وسنةٌ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء 

حَدَّدَ فيه علاقة العبدٍ مع ريه وحَدَّدَ علاقة الفردٍ مع نفسه» وحَدَّدَ علاقة الفرد مع 

الآخرين من أبناءٍ جنسِهِ جميعاً ونَظَّمَ شؤونَ حياتِه كلها قال تعالى: [ ورا عَلَيِكَ 

الْكتَاب E‏ شَيْءٍ وَهُدَى وَنَحمَةَ وبشرى ا 

خيرُ دستور القرآنٍ عائدٌ للعبد: 

عاد هذا ال دع ا ميد عمد صل الله عليه عل آله وت 


وسلم» أنزلةُ مولانا عز وجل الغ عن العالمين القائل: يا أَيّهَا الاس أم الفقراء 


۸۱ 


إلى الله الله هُوَ الع التميد] . 
هذا الدستورٌ لن يرجع نفع على الله تعالى إن التزمَةُ النامئ» ولن يَضْرٌ مولانا عز 
وجل شيءٌ إن أعرض عنه الناسُ» كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام 
مسلم عن أبي ذرٌ رضي الله عَنهُ عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله صخو وَسَلَّم 
فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبَادِي نحم لنْ نلوا ضري 
فُتَضْرُُونٍ ) لن تبْلُْوا معي فَتَنْمَعُون). م قال: (يَا عِبَادِي: عا هي مالك 
ا کي 2 م اويه إيَاهَاء فَمَنْ وَجَدَ حَيْرَاء يمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ 
ذَلِكَء قلا لور 30 تفش 
هذا الدستورٌ والتشريعٌ منرّةٌ عن الانحياز إلى فئةٍ أو جماعةٍ أو شخص كبيرٍ أو صغيرٍ» 
أو حاكم أو محكوم, أو غ أو فقيرٍ» معادً الله تعالى أن جحد فيه انحيازاً لشريحة من 
نعم التشريعاث الوضعيّة نا هي تشريعات منحازةٌ للمشرّع أو ثم لفئته وجماعته 
ثانياًء وإذا تعارضت مصلححُهُ الشخصيّةُ مع هذا التشريع فإنَّهِ عله تحت قدمه 
للك تراه بين حينٍ وآخر ا 

لاي 0 ة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم فَمُئَرّةٌ عن الانحياز والاستدراك عليه» لأنَّ الله تعالى قال فيه: [ اليَومَ 
مث لَكُمْ ديتكم وَتَقنث عَلَيِكُمْ نمت ورضيث لَكُمْ الإلام دينا] . فلن 
يُستذرك عليه وهو غالب وليس بمغلوب» وهو ظاهرٌ على جميع التشريعاتِ 
الوضعيّة بفضلٍ الله عز وحل. 


سماث تشريعنا ودستورنا: 
يا عباد الله تشريعتا ودستودنًا الذي أكرمنا الله عز وحل به فيه مات وثمراتٌ» 
فمن ثعاتِ هذا التشريع والدستورٍ: 

أولاً: أنّه المادي إلى سَيْلْ السلام وإلى الطريق المستقيم قال تعالى: قد جاءكم 
من الله ُو وَكِتَاب مين * يهي به ل ا ان 
الظَلّمَاتِ إلى الثورٍ بإِذْنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم) . وقال تعالى: إِنَّ هَدّ 
لقرآنَ يفْدي للَّي هي قوم وَيُبَشَرُ المؤمنينَ الِّينَ يَعْمَنُونَ الصا لجات أن م أ 
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ثانياً: من سماتٍ هذا التشريع» ومن سماتٍ هذا الدستورء أن الملتزم به لا يخافُ من 
المستقبل» ولا حزن على الماضي» قال تعالى: ما يَأَنينَكُم مي هُدّى فَمَن 7 تيع 
هُدَايَ فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرُون] . 

نعم» ربنا عز وجل الآمرٌ هو الضامنٌ لنتائج الالتزام» فمن التزمة لا يخافٌ من 
مستقبل» ولا حزن على ما فات. 

ثالثاً: م ات هذا الدستور والتشريع الذي أكرمنا الله عر وجل به» أن الملتزمَ به 
لا يَضُْ ولا يتشقىء قال تعالى: ما يَتِيَتَكُم متي هُدَّى فَمَنِ ابع هداي قلا 
يَضِلٌ ولا يَشْقَى). وما ضَلّت الأمَةُ وشّقِيّت إلا بسبب إعراضها عن دستور الله 
تعالى وعن شرعه» وعن القرآن الذي کرم الل عز وجل به هذه الأَمَهَّ قال 

تعالى : ا مَعِيشَة ضنكا وَتَحْشْر يَوْمَ القيامة أَعْمَى * 


وَكَذَْلِكٌ اليَوْمَ تُنسَى ) . فالإعراضٌ عن تشريع الله تعالى شقاءٌ في الدنياء وعذابٌ في 
الاخرة. 
رابعاً: من ماتٍ هذا التشريع الذي أكرمنا الله عز وجل به أنه من حَكمَ به عَدَلّ» 
وما تَرَكَهُ من جَبّارٍ إلا قَصّمَهُ الله تعالى» قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

وسلم: (آلا إِنّهَا سَتَكُونُ فِتْنَدٌ SS‏ 
الل فِيهِ نبا ما گان قلي وخب ما بَعْدَكُمْ ما بتكم وَهُوَ لقصل لَيْسَ 
ِالهَزل» مَنْ ترکه ا ا o‏ 

حل الله المتِين» وَهُوَ الذر الحكِيم وهو الصراط السْتَقِيمٌ» > هو الَّذِي لا ريع به 

الأهْوَاء ولا تَلَْبِسْ به الأَلْسَِقُ ولا يَشْبَعْ مِنْهُ العْلَمَاكُ ولا لق على كَثْرَةِ اليد ولا 
تَنْمَضِي عَجَائِئكُ هُوَ الذي ا تنه الین إِذْ عة ئی قالوا: إِنّا سما قْآنَا عَجَبًا 
اسان ف او بان ا 


عَدَلَّه وَمَنْ دَعَا إِليْهِ هَدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي) رواه الترمذي عَنْ الحارثِ رضي 


ا 3 


لله عنه 

فالحنٌ عندما سمعوا القرآنَ الذي هو دستوز الأمََةِ الحمديّة قالوا: نا معنا قران 
فهذا هو دستورٌ اة سینا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وهذا ما 
نتمنى أن كم به حت يُرفَعَ الظّلمُ عن أُمّةِ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

خامساً: من مات هذا التشريع» أنه بحاة لمن اتَبعَهُه روى الحاكم عن ابن مسعودٍ 


رَضِي الله عا عق الف اسن ال عليه وق آل و ونا م قال: (نَّ هدا 
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ل O‏ ما اسْتَطّعْتُمْ إِنَّ هَذًا الرَآنَ حبك الله وَالتُورْ 
الميين» وَالْشّفَاءُ اناف ا 0 َك به واه لِمَنِ ا لا يريع قنتعت 


0 ۰ 
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ول يَعْوَجٌ فبُمَوَم ولا تَنْمَضِي عَجَائبَه ولا يلق عَنْ كثْرة الوذه الوه فَإِنَّ الله 
يأَخْرَكُمْ عَلَى تلاوتو َكل حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍء أمَا ِي ل 

قول ا حرف» وَلكِنْ أَلِفْ ولام وَمِيمٌ). فأين نحن من قوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: رقأتلُوم؟ اّما معنا قول الله تعالى: فلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ 
امون عَنْ أمْره أن تُصِيبَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُعْ عَذَابٌ أليم؟ 


ا 


سادساً: من مات هذا التشريع ارقا ع نويه E N E‏ 


ا 


وخسن الحزاء في الآخرة لمن التزمّة» قال تعالى: ومن عمل صَاجًا مّن ذكر أو 
وهو مُؤْمِنٌ فَلنْخْبئهُ حا ية ولنَْزِيَنَهُعْ أَخْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوأ يَعْمَلُون] . 
والعملٌ الصاح هو ما أصلحَة الشرعٌ» والفاسدٌ ما أفسدَهٌ الشرعٌ, 0 
البيعٌ والشراءً عمل صا ا ع فا قال الك ال و ا ا ال 
اليا . 


لا يقولنّ قائل: إل الربا رو اجتماعئة واقتصاديّةٌ فالرُبا عمل اسل وعواقبة 
E as,‏ اموا انوا الله وَدَرُواً ما بى من اليبَا إن 
كسم مُؤمنين * قن + تعلو ادوا ڙپ من الله ورَسُولِهِ ون م فلكم رووس 
أَموَايْكُمْ اكاك 9 وَل مضا ۶ ن . 


خاتمةٌ نسأل الله تعالى حسنها: 


نقی 


يا عباد الله لماذا تركنا دسورتا؟ لماذا ترکنا ديئنا؟ لماذا تركنا قرآتتا؟ هل رأينا ا خير في 


غيره؟ لقد جكبنا الشرق» وحكبنا الغرب» وحتبنا الكأمعاليّةَ» وحكبنا الاشتراكيّة» وجكبنا 


التشريعاتٍ الوضعيّة» ووالله ما رأينا فيها خيراً. 

فلماذا لا بُدبٌ الإسلام؟ لماذا لا نجحعلم دستورنا القرآنَ» المحفوظ إلى قيام الساعة 
رغم أنفي الحاقدينَ عليه؟ قال تعالى: إا حن لتا الذكر وَإِنَا لَه افون . 

يا عباد الله: القرآنُ العظيمٌ سِرٌ حياتنا الطيّبة في الدنيا والآخرة» ألم يقل مولانا عز 
وحل: تا ايها لين منوا استَحِيبُوأ لله وَللرَسُولِ إا َعَاكُم لما ييكم)؟ 
أتريدونَ حياةً طيّبة وسعادةً الدنيا والآخرة؟ فليكن القرآثُ العظيم دستورّكم. 

يا حَكامَ العرب والمسلمين: إن أردتم سعادة الدنيا والآخرة لأنفسكم ولشعوبكم 
ولأمَيَكُم فاجعلوا دستورٌ بلادكم كتاب الله عز وحل» واسمعوا قول الله تعالمى: يا 
يها اين اموا اسْتجِيبوالِلِ ولول إا دعام لِمَا يحِييكمْ) . فسعادئنا يا عباد 


الله في إسلامناء وقرآنُ 
يا عباد الله: [ أَتسْتبِدلُونَ الذي هو أَدى بالَذِي هُو عَيْر)؟ 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


3. خطبة الجمعة: ولا تعاونوا على الإثم واللعدوان. ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه ان أما بعل فيا عباد الله : 


من تكريم الله عز وحل للإنسانٍ أن حعل مسكتة الحقيقي الأَصْليَ الحنّةه قال 
تعالى: ويا آدَمُ اسَْكُن أنث وَرَؤْجُكَ انه . ومن المعلوم أنَّ الول تاب لوالديه. 
فاللّهُ تعالى حلق الحنّةَ للإنسانٍ» ولكن أنزلة إلى الأرض ليْوْهُل العبدٌ نفسَهُ أن يكونً 
من أهل الحنّة» وذلكَ من خلال الحدي الذي جاءً به الأنبياءٌ والمرسلونَ عليهم 
الصلاة» وخاصّةً حاتم الأنبياءٍ سينا محمدٌ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
ولقد أعطى الله عز وجل الإنسانَ نموذحاً لمن أطاعهُ ومن عصاهٌ من خلال سيدنا 
آدم عليه السلام» فالحنّةٌ لمن أطاعَة» ومن حالف أخرج منهاء قال تعالى: ويا آدَمُ 
اشكة أهث TOE‏ فكاذ نشل شقها ولا تدرا هده السك 1 فلك 
اا اين من الحنّة. أعطانا الله نموذحاً بسيدنا آدم عليه السلام» وهو أكرَمُ 
على الله تعالى منا. 

وَل تَعَاوَنُواً عَلَى الإنم وَالعذوان): 

يا عباد الله» ربا عز وحل أنرَلَنَا إلى الدنيا لنُوَهّلَ أنفسنا لنكونَ من أهل الخنّة 
وذلكَ من خلال امتثالٍ الأمر» واحتناب النهي» وك أمر في القرآنٍ الكرم يقتضي 
الوحوب إلا إذا صرف عنه بصارفيء وك تمي يقتضي التحريم إلا إذا صرف عنه 
بصارفب. 


ر 


ومن جملة ما تمى الله تعالى عنه» التعاونٌ على الإثم والعدوانٍ» فقال تعالى: إوَلا 


3AY 


لماذا خُرّمَ علينا التعاون على الإثم والعدوان: 


يا عباد الله لقد حرّم اله تعالى علينا التعاونَ على الإثم والعدوانٍ لضرره الكبير» من 


اصرارة: 

أولاً: يَقَلْبْ نظام ا مجتمع» ويُساعدٌ على فسادٍ دحم والأحلاق» ويَفتخ أبواب 
الشّرّء ويطمسن معا م الحق» ويجعل امحتمع يَرتَعْ بالباطل وبالظلم والظلمات» لذلكَ 
حذرنا منه را تعالى بقوله: وَل تَعَاونُاْعَلَى الإثم وَالْعُدُوَانِ] . 

ثانياً: التعاوثُ على الإثم والعدوانٍ يُساعِدٌُ على الطغيان» ويرخُصٌ للظالم أن يستمرٌ 
في ظلمِهٍ بدون مبالاة. 

الثاً: حدّرنا من التعاونٍ على الإثم والعدوانٍ لاله سببٌ راب اممتمع» وسببٌ 
أوصاف العبدٍ المعين على الإثم والعدوان: 

ايها الإحوة الكرام: إِنَّ العبد المعينَ على الإثم والعدوانٍ هو: 

أولاً: رح حسيدك باعَ ديه بِعرَض من الدنيا قليل» رجلٌ باع آحربة بدنياة» رحكٌ 
باع النعيم المقيم الدائم بنعيم زائل فانٍ. 

نَعَم الدنيا لا تدوم» ولو دامت للعبدٍ فلن يدوم العبدٌ لماء فنعمة الملك والحاه 
والرياسة والريادة لن تدوم» ونعمة الال والأهلٍ والعشيرة والأتباع لن تدوم» ولو 
دامت للعبد» فإِنَّ العبد العم عليه لن يدوم. وشا حل وعلا يقول: [ كل نَفْسِ 


3A۸ 


انياً: وهو رح ديِءٌ ما عَرَفَ الحياة. 
ثالغاً: وهو رحلٌ ضعيفُ الإِعانٍء فلو كان إِعَائُ بالله تعالى قويَا لَعَرَفَ أنَّ ما كان له 


فسيأتيه على ضعفه» وما كان لغيره فلن ينالَهُ بقوّته. 


ع 


رابعاً: وهو رحلٌ لا يبالي بحسن أو سوءٍ الخاتمة . والعياذً باللّه تعالى . وهو قد ظنٌ أنَّ 
الانتماء للإسلام شكلاً بُغنيه» ونسىئ هذا العبدُ الخسيسن الدَّنِءٌ المعينُ على الإثم 
والعدوانٍ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي 


رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أي ا الحُدْرِيٌ رض الله عَنهُ قَالَ: (صَلَى ب 


رَسول اللّهِ صلی الل عليه على آله وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ يَوْمّا صّلاةً العَصْر بِنَهَاٍ َي قَام 


حَطِيبًا فقال: .... إن بي آدَمَ خُلِقُوا على طَبَفَاتٍ شى فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنَا 
وَيحْيَا مُؤْمِنَا ووت مُؤْمِناء وَمِنَهُمْ مَنْ يولد كافِرًا ويا كافِرًا ووت كافِرَاء ۇمنهم مَنْ 
يولد مُؤْمَِا وَيَحْيَا مُؤْمِا وَيَمُوتْ كافِرًاء وَمِنَهُمْ من يُولَدُ كَافَِا ويا گار وكوت 
مُؤمتا ......) نسأل الله تعالى لنا ولكم حُسنَ الختام. 

خامسا: وهو رحلٌ منبوذ في المجتمع» وني نحاية المطاف سوف يكون منبوذاً من قَبَلٍ 
الظالم الذي كان عوناً له على الإثم والعدوان» وواقغنا يُصَدَّقُ هذاء فَكُمْ وَكُمْ من 
أناس أعانوا الظالمين على ظلمهم» والامينَ على إِثمهم, والعادِينَ على عدوا 5 
لفظوهُم فالظا ۾ الاثم المعتديء لا يرعى إِلَّاَ و لا ذم 


يها الإخوة الكرام: أرحوكم وأنتم تستمعون لهذا الحديث أن لا تصبُوا هذه المعاني 


على شخصيَّة زيدٍ أو عمروٍ من الناس» بل ليجع كل واحدٍ متا نفسّة في هذا 
اميزان» هل هو من يُعِينُ على البِرّ والتقوى؟ أم هو من يُعينُ على الإثم والعدوانٍ؟ 
فكّر في نفسكَ قبل أن تُفَكْرَ في الآخرين» فكّر في نحاة نفيك ولا ته تَسَكَ» 
واسمع قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ادا 
بِنَفْسِكَ) رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنةُ. 

نصيحتي لمن أعان على الإثم والعدوان: 

يا عباد الله من خلال قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: (الدَّينُ النَصِيحَةٌ) رواه الإمام مسلم عن تميم الذَّاريٌ رضي الله عَنهُ. أتوحّةُ 
إلى كلّ معينٍ على الإثم والعدوانٍ» وأقول له: 

أنه" امعان 3 الإثم والعدوانٍ سرا أو جهراً. لأنَّ هناك من يعينُ على الإثم والعدوانٍ 
سرا لوحودٍ بقيّة إعانِ في قلبه» ولوجودٍ بقيّة حياءٍ عندَةُ وهناك من يُعينُ على الثم 
والعدوانٍ جهراً؛ لأنّه انطبق عليه قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (إِنَّ مما درك النّاسْ مِنْ كلام امبو الأولى: إِذَا م تتح فَاصْنَعْ ما 
شئت) رواه الإمام دقن الله بن مسعودٍ رَضِيٌ الله عَنَهُ .. 

أقول للفريقين المعينينٍ على الإثم والعدوان: تداركوا أنفسكم بالتوبة الصادقة» وتوبوا 
قبل أن تموتواء واسمعوا: 

أولا: قول الله تعالى: ولا تَعَاوَنُو على الإثم وَالْعُدُوَانٍ وَانَّهُوأ الله إِنَّ الله شَدِيدُ 
الْعِمٌاب ). فرشا شدي العقاب» والعذاب على قذر a‏ 
4 أحد). فهل عندكم المقدِرَةُ على تحمل شدَةٍ 


ل 4 ذه 
ور“ رو گر 3 ر 
لا يَعَذْبْ عدايه أحد * وَل ونافه قَه | 


العقاب؟ 


1 


ثانياً: روى الترمذي عَنْ جَابرٍ بن عبد الله رضي الله عَنةُ أن الي صَلَى الله عليه 


وعلى آله وَصَځبه وَسَلمَ قَالَ لِكغب بن عُجْرَةَ رضى الله عَنهُ: (أَعَاذَكَ الله من إِمَارَة 


السّمَهَاءٍء قَالَ: وَمَا إِمَارَهُ السّفَهَاء؟ قال: أُمَرَاءُ يَكُويُونَ بَعْدِيء لا يَفْتَدُونَ ڪَڏيي» 
ولا يون پگ معن صَدكهُمْ بذهم اتهم على طلْموم توليك ر 
ئي ولشٿ ينهم ولا يَردُوا عَلَيّ حؤضيء وَمَنْ م يِصَدَفْهُمْ بكم و ينهم 
عَلَى ظَلْمِهِمْ وليك مي وَأَنَا مِنْهُمْه وَسَيدُونَ عَلَنّ حؤضي). 

يها المعينُ للظالم على ظلمه! هل يرضيكٌ أن لا تكونَ من رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وأن لا يكونَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم منكٌ؟ وهل يرضيك أن لا تَرِدَ حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم؟ 

أيها العبدُ الظالة: أنت تحت نظر الله تعالى فلا تُخادغ نفسَكَء فإذا كان هذا مصيرُ 
المعينِ لك» فكيف بمصيرك إذا ل تتب إلى الله تعالى؟ 

ثالثاً: روى الإمام الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من أَعانَ على خُصومَةٍ بعر حقٌّ كان في 
سَحَطٍ الله حقٌّ ينزع). 

رابعاً: وروى الإمام أحمد عَنْ أَيُوبَ بن سَلْمَانَ رضي الله عَنُء عن النبي صَلَّى الله 
عليه على آله صخو وَسَلَمّ قال: (وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خْصُومَةٍ يعبر ق فهر 


7 ھت 
e SEES‏ و2 
مُسْتظل في سَخحَط الله ےار 


خامساً: وروی الطبراني عن أؤس بْن شرخبيل رضي الله عن عن النبي صَلى اله 
عليه على آله وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ قال: (مَنْ مَسَى مع ظَال يعبت وهو يعم آله ظَالم 
قد حَرَجَ من الإشلام). 


أين الظَلَمَةٌ وأعوانهم: 


يها الإحوة الكرام: أوصي نفسي وإياكم بالتعاون على البِرٌ والتقوى, وأحدَّرٌ نفسي 
وإياكم من التعاون على الإثم والعدوانٍ» واسمعوا إلى ما جاءً في كتاب الزواحر عن 
اقتراف الكبائر: 

وَكَالَ 0 الدّمَشْقِنُ: يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقَِامَة: أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانهُة؟ هَمَا يَبِقَى 


-ه 
أن 


حَدٌ حبر هم دوا ال ل م » فَيُجْمَعُونَ 


في تَابُوتِ مِنْ تار فَيُمَوْنَ في جَهَنَمَ. 

أثينا: الط ويا أعَوَان 'الططلمة! ايحقظوا تقول فال ١‏ وله تي الل ا حكن 
يعمل الظَالِمُونَ إا يحرم لِيَوْمِ تَشْحَصُ فيه الأَنِصار] . وقول الله تعالى: [إِنَّ 
ْنا ِيابَهُم * ثم إن علَيْنَا حسَابَهُم] . 


يا ن باع ديت بِعَرَضٍ قليل» 0 0 


0 كيف كان عَاقِيَةُ الظَالِمِين] . ومصيرهم في القبر: 0 لفطو عا 0 


7 


4 


عَشيًا]. ومصيرهم يوم القيامة: وَيَوْمَ تَقُومُ السسّاعَةٌ أَدْحِلُوا آلَ فرعن أَشَدٌ 
ا وأعوائجه؟ 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


يها الإخوة الكرام: حاء في كتاب مساوئ الأخلاق للخرائطي عن مالك بن 
دار أنة قال تنه . صهره . مغيرة: يا مغيرة» أنظر كل أخ لك وصاحب للك 
وصديق لكَّء لا تستفيدٌ منه في دينك خير فانذ عنكَ صحبتة» فإنما ذلكَ لك 
لا 

وقال: يا مغيرة» الناسئ أشكالٌ: الحمام مع الحمام» والغراب مع الغراب» والصَّعِوُ مع 
الصّعوء وك مَعَ شكله. اه. والصَّعوٌ: هو العصفور الصغير. 


ا ا 
إِعمانكَ؟ وهل هو من خير الخلساء الذين وصِفَّهُمْ النومٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم عندما سئل: أي جلسائنا حیر؟ قال: د اله رو ونه يمه وزاد 58 
عِلوِكُم مَنطِقُة وذكَركُم بالآخرة عَمَلة) رواه البيهقي. 

إن م تكن هذه أوصافة فاعلم خد اف ولو كان خيلا لك e‏ قول الله 
تعالى: [الأجلاء يَْمَِذٍبَعْضّهُمْ لَِعْضٍ عدو إلا اين . 

تذكروا يا عاد الله : أن المرء يحشرٌ مع من أحب» روى الإمام مسلم عن عبد الله بن 
مسعود رضی الف أن الن صَلَّى الله عليه على آله وَصَحْبهِ وسا قال لله 
مَعَ مَنْ أحَبٌ). وأنَّ من كر سواد قوم حشر معهم» روى الديلمي عن عبد الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه» أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (مَن 
کر سواد قوم فهو مِنهُم). 

أوصي نفسي وإِيّاكم مره أحرى بقولٍ الله تعالى: [ وَتَعَاوَنُواً عَلَى الب وَالتَفْوَى وَل 


ر4 0 
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َعَاوَنُواْ عَلَى الإثم وَالعْدْوَانٍ انوا الله إنَّ الله سَدِيدُ الْعِمَاب). وك واحدٍ أدرى 


م 


فيه من غيرو» وريه أدرى به من نفسهء قال تعالى: بل الإنسَانُ عَلَى لَفْسِهٍ 


وا 


تصيرة * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه ). 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


4 خطبة الجمعة: الأخسرون أعمالاً 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

يقولُ مولانا عر وحل: قلا يَتَدَبَرونَ الْقَآنَ أمْ عَلَى فوب أَفْمَائًا)؟ أسأل الله 
تعالى أن يفتَح أقفالَ قلوبنا بذكره» وأن يوفُمَنا لتديّر القرآنٍ العظيم ومعانيه. 

ومن الآياتٍ التي يجب علينا أن تَتَدبَرهَا هي قوله تعالى لسيدنا محمدٍ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: فل هَل سكم بالأَحْسَرِين أَعْمَالاً * الَّذِينَ صْلٌ سَعْيِهُمْ 
في الاق لديا وهم يحْسَبونَ انهم ڪون ْنع * اوليك اين كمرُوا بآياتٍ رتم 


)»ا <2 ]د ه ofl‏ كريس A‏ اد 4 
وَِقَائِهِ فَحَبِطَث أَُعْمَاحُمْ فلا نُقِيمُ َم ي يَْمَ الْقِيَامَةِ وَْنَا) . 


الآمر هو الله تعالى» والمأمورُ هو سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلمء امنيح لنا هو اله تعالى» ولا يمك مل حبير). 


حقيقةٌ الخسارة: 


يا عباد الله! ما هي حقيقةٌ الخسارة؟ من هو الحاسِرٌ؟ بل من هو أحسَرٌ الناس؟ هل 


هو من حَسِرَ بحارتة؟ هل هو من حَسِرٌ مالة؟ 


الكثيذ لا يُفكر إلا في حسارة الدنياء وهذا هو حديث الناس اليوم» الحديثُ عن 
ارتفاع الأسعار» الحديث عن الخسائر . حسائر التجّار . الحديث عن ارتفاع العُمِلَةٍ 
الأحنبئّة) وهبوط العملة امحليّة. 


هل هذه هي الخسارةٌ الحقيقيّةٌ يا عباد الله؟ 


موه 


كم خسرت ثم بعد ذلك ررحت وكم ررحت ثم بعد ذلك حَسِرت؟ فهذه ليست 


هي الخسارة الحقيقيّة. 
بل قد تكوب نتيجةٌ هذه الخسارة الدنيويّة نعمةَ من نعم الله تعالى عليكَ إن صبرت 
و ر2 


عليهاء ألم يقل مولانا عز وحل في كتابه العظيم: [ وَلَتبلوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مى لوف 


ب 


وا وع وَنَقْصٍ من الأموال وَالأنفْس والثَمَرَاتِ]؟ ألم يأمر ربا عز وجل أن شر 
أصحاب هذه الابتلاءاتٍ والخساراتٍ بقوله تعالى: [ وَبَشّرٍ الصابرين ا 


EF 2 


أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالواً إِنَا لِه وَإِنًا إِليْهِ راجعون)؟ 


ا 


بأيّ شيءِ بسر من ابتلاه الله تعالى بِشَيْءٍ من مّنَ الخوف وَالجُوع وَنَقْص مَّنَ 


الأمَوَالٍ والأنفس وَالثَّمَرَاتَ؟ 

بش بقوله تعالى: اوليك عَلَيهِمْ صَلَوَاتٌ من ريم وة وليك هُمْ 
ا فأ حسارة إذا كانت هذه هى النتيجة؟ 

كلمة للتجار: 

ذه المناسكة ول لالإحوة التُجار الذين يزيدونَ 2 الأسعار بدوك شفقة ة ولا رحمة: 
آلا اها القوا اه تال ف المسلمين» وانظروا إلى سوا المسلمين) واد 
المسلمينَ من العمّال والموظّفين» أين رحمتكم بعبادٍ الله تعالى؟ 

لا تفكروا فقط في أرباجكم وتحارتكم, ولا تجعلوا جساباتكم في البيع والشراءٍ على 
أساس من الدولار» ارحموا عبادً الله يا عباد الله. 

قينا اکان باع كن جا غ ها عط بالك ان 
الإوةٌ أنَّ واحداً من التَّجَارٍ من فَعَلَ ذلك» بل معث الكثير الكثيرٌ من صرف 
EA‏ من عندة. 

يا عباد الله: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الراحون يَتْحَمُهُمْ 
لمن اروا أل الأْضء ركم أَهْلْ السسّمَاءِ) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن 
عمرو ب بن العاص رصي الله عنهم. 

الخسارةٌ الحقيقيّةُ ضياعٌ العمل: 

ايها الإحوة الكرام: لنُصِدَّقَ الله تعالى في نبأ الخاسرين» بل الأحسرين» يقول الله 
تعالى: فل هَل تكم بِالأحْسَرِينَ أَغْمَالةً ة IS‏ سَعْيُهُمْ في اليا الذنيًا 


الصفة الأولى: قوله تعالى: ضَّلَّ سَعْيُهُمْ في الحَيَّاةٍ الذَّنيَا. 
اعلموا يا عباد الله أن ضلالٌ السعي في الدنيا سيه ضلالٌ ف العقيدة» فلو لم تكن 
sS‏ ذا أن العقيدة ا 0 


ولا تُعَمّرُ وتجعل صاحبّها في ضلال في سعيه. وإذا أردتم مصداق هذا: 


فاقرؤوا قول الله تعالى: يا اها الَّذِينَ آمَُوأ تمُا اله ودروا ما قى من اليا إن کشم 
مُؤْمنين) . فالمؤمن حقاً لا يجترئ على الربا مع وجودٍ الإيمانٍ. 

وما أكثرٌ الربا اليوم في الحتمع» ولا تَقصروا الربا على المعاملاتٍ مع البنوك الربويّة, 
بل عمّت في أسواق المسلمينَ إلا من رحم الله تعالى» دائنٌ يُطَالِبُ مديئةُ بفارق 
العمل قياساً على العُملَةِ الأحنبيّة» وهذا نوعٌ من أنواع الربا. هذا أولاً. 

ثانياً: اسمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي 
ين ذ فيه بان خلال السعي في الدنيا سيه ضَّعفٌ الإيمانٍ» يقول صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يري الاي حِينَ يَزْقِ وَهْوَ مُؤْمِن» ولا يشرب الْحَمْرَ 
حينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يرق جين يرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يهب نهب يَْفعْ 
الاس َيه فيهَا أَبْصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه الإمام البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. من صحّت عقيدثة وَكَمْلَ إاثة صح سوك وإلا ضلٌ سعية 
والعياد بالله تعالى. 
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الصفة الثانية: قوله تعالى: [وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا]. 


أما الصفةٌ الثانية للأحسرين أعمالاً» فهي أَتم يحسبون أَتَم يحسنونَ صنعاًء وما 
ا خسن أعمالهم وأفعالهم المخالفة للشرع إلا بسبب جهلهم في دين الله عز 
وحل. 

نحن أَمَهٌ القراءة» نحن أُمَةٌ أنزل الله تعالى أل آية للها على قلب سيدنا محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» هي قوله تعالى: اقرا اشم رَبّكَ الَّذِي خلق) . 
ولكنّ اَم القراءة هي أجهل الأمم إلا من رَحِمَ الله تعالى» جه في دين الله عز 
وحل» حه في سيرةٍ ان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» حهلٌ في 
الأحكام الشرعيّة» وعم بدونٍ علمء والنامن يظنود أنم يحسِنُونَ صنعا زيشت لهم 
أنفسهم الأعمالٌ فانقادوا ها بدونٍ الرحوع إلى أهلٍ العلم والفقه والفتوى» وإِنَّ اتباع 
الأهواء والشهواتِ جرعةٌ الجرائم» يُصبحٌ فيها العبدٌ ضالاً وهو يظنٌ أنه 

مح [وَهُمْ سود أَنّهُمْ بون صُنعًا) . 

يا عباد الله» لقد أعطانا الله عر وحل نموذجاً في القرآنٍ العظيم لرحلين» أحدهما 
عا والآخرٌ جاهل متَبِعٌ لنفسه» قال تعالى: [وَائْنْ عَلَيْهِمْ نبا ان آدَمَ باحق ِد 
قرا ُرْبَانَا ْمَل من أحدها و1 يسبل من الآخر قال لأَمْلنَكَ قال إا يَتَمَكَ اله 
مِن التَفِين) . 

انظروا إلى كلام العالم العامِل: [إِنَا يبل الله من البقين * لین بَسَطت إل يَدَكَ 
تفتلي E‏ ِبَاسِطٍ يدي ا لأَفْْلَكَ ن أَحَافٌُ الله رت الغالمين): 

أا ا جال المح لأهوائه ونفسِه فقال تعالى عنه: [ قَطَوّعَتْ لَه نَفْسْهُ نل جيه 
لَه َأَصْبَحَ من الاسرين). علَّمُوا هذا النموذج لأبنائكم الذينَ هم في الخدمة 
الإلزامية. 


المقنول رابح وليس بخاسر: 

يا عبادَ الله» تدبّروا حيّداً قول الله تعالى: مَمَتَلهُ فَأصْبَحَ مِنَ الخاسرين). كونوا على 
يقينٍ بأنَّ المقتولٌ ظلماً وعدواناً راب وليس بخاسر وربٌ الكعبّة» إن كان من المؤمنين 
ومن أهل الصلاح؛ اطمئنوا يا عباد الله أن المقتول في بلدنا وفي سائرٍ بلادٍ 
المسلمينَ ظلماً وعدواناً هو راب وليس بخاسرٍ. 

أمَا القاتل ظلماًت وعدواناً فهو الخاسِرٌ وربٌ الكعبة وإن كان صائماً ومُصلياًء وإ 
كان في ظاهر الأمر مؤمناً ا م د 
الدنياء وما كانَ هذا الضلالٌ إلا لضلالٍ في العقيدة أو لضعف في الإعانِء كيف 
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بجترئ على القتلِ بغير حقٌّ وهو يقرأ قول الله تعالى: رومن يَفْتْك ٠‏ مُؤْمِنًا EES‏ 


فَجَرَآاوُهُ جَهَنّمْ حَالِدًا فيا وَغَضِب اللَهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا]؟ 

المتبِعٌ لا يَضِلُ في سعيه: 

يا عباد الله إن يبع للهدى الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
LL‏ قال تعالى: [ فما يَأتِيتَكُم می هُدَّى 
فَمَنِ اثبع هداي ق يَضِلُ ولا E‏ 

فمن ضل سعيّةُ في الحياةٍ الدنياء ما ضلّ إلا بسبّب إعراضه عن القرآنٍ العظيم» وكم 
قلث لكم أيّها الإحوة الكرام الحكمة العطائيّة: ( من علامات النْجْح في النهاياتِ» 
الرحوع إلى الله في البدايات)؟ 

لنرجع إلى الأحكام الشرعية إن كنا حريصينَ على الحدىء ولنلتزم با ولو الفتِ 
الأهواء والشهواتِ والعواطفء فالله تعالى أمرنا بالالتزام بهذا القرآن في سائر 


الأحوال» وق المنشّطٍ والمكره» وإلا فسعيئ العبدٍ في الحياةٍ الدنيا في ضلال. 


يا عباد الله أرحع إلى الآية الكرعة مه أحری» يقولُ تعالى: لفل هَل تنش 
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ِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ و ققدي ب انضاء الذاء وف لفون انيه تيون 
طعا * اوليك الَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ ريم وَلِقَائِهِ مَحَبِطّث أَعْمَاُمْ فلا نيم طم يوم 
اْقَِامَةِ وَرْنَا] . 

فالخسارَةٌ الحقيقيّةُ هي إحباطٌ العمل» وهذا الأمرٌ ينطبق على الحاكم والمحكوم؛ فمن 
كان حريصاً على أن لا يكونَ من الأحسرين أعمالاً» فعليه با محافظة على أعماله 
الصالحة» وليتذكر قول الله تعالى في حقٌ الأحسرين أعمالاً: [وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا 
من عَمَلٍ فَجَعَلَْاُ هبَاء منوا . وقول الله تعالى: [ وَالَّذِينَ كَمَرُوا اعام كُسَرَابٍ 


ا 47 ر a‏ کہ ر ۸۹ ہ۶ رساب لطس دو ت 
بقيعَة بحسب الظمان مَاء حن إذا جاءة لم يجدة شيا وَوَحَدَ الله عند فوَفاه جسًا 
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قا ذو مض و : 9 * of‏ ا 5 0 كن س ا 4 داه فى كك كوت له ع ن كوت 
الله سَرِيعٌ الحسّاب © اؤ كظلمَاتٍ في بحر حي يَعْشَاهُ مَوْجٌ من فوقو مَوْجّ من فَوْقِهِ 


له ورا قَمَا لَه من نور . 

وا نيا اناف ا ديت يدانا رول ا الل فا ول آله لصحيه 
وسلم عندما قال لأصحابه الكرام: (أْتَذَرُونَ ما المفلسس؟ قالوا: املس فيتا مَنْ لا 
كم له ولا مَتَاعَ» فَقَالَ: إِنَّ المفيس من أُمٍّ يأ يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَّلاقٍ وَصِيَام» 
E E E‏ ماف فإن فنك كانه قن أن 


يُقضّى ما عَلَيْهِه أجذ مِنْ حَطَايَاهُمْ فطرِحث عليه ثم طرح قي النار) رواه الإمام 


انظروا إلى مفرداتِ هذا الحديث الشريف» وأسقطوةُ على الواقع» الشَّتمُ قائِمٌ بين 
الناس» والقذفٌ سَهُلَ على كثير من الألسُنء أمّا ضرب الأبرياءٍ الذين يطالبونَ 
بحربّاتيم فَحَدَّث عنه بلا حرج» والأسوأ من هذا سَفكُ الدماءٍ البريغة» فالمسلمونَ 
قثن بعضّهم بعضاً ولا حول ولا قَوَهَ إلا بالله العليٌ العظيم. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله! لنرجع إلى كتاب الله تعالى» يا حكام ويا محكومين! التزموا قول الله 
تعالى: [فَإِن ازعم في شَيْءٍ ردو إل الله وَالرَسُولٍ إن كسم ومون الله الوم 
الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً). أرحعوا ذلك إلى الله تعالى ورسوله إن صكّت 
آناشدکم الله تعالى» اناشدک الله تعالی حُكاماً وحکومینء تدبّروا قول الله 

تعالى: [ وما كان لِمؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ دا قَضَى الله وَرَسُولة مرا أن يَكُونَ مم اليه 
ف أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولّهُ فَقَدْ ضَكَ ضَّلدَلاً مُِينَا1. وإلا فالعاقبَةٌ وحيمة. 
ولا أقصِدُ بالعاقِبّة الوحيمّة دمارٌ البلاد» بل أقصِدُ بالعاقبة الوحيمّة تلك التى رثتّبها 
لله تعالى للأحسرينَ أعمالاً بقوله تعالى: فَحَبِطَت أَعْمَاضُمْ فلا يم هم يَوْمَ 
اْقِيَامَةٍ وَرْنَا) . 

لقد “معنا كثيراً يمن يطعَنْ في بعض الآياتِ الكرعة» ويطعَنْ في بعضٍ أحاديثِ 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» وصارٌ البعضٌ الآخرٌ 


يستهزئ ويسكَرٌ بها وبالأحكام الشرعيّة؛ لأنما لم توافق هوا وهذو هي فتنةٌ الدين 


والعيادُ بالله تعالى. اللهك إنا نسألك حسن الخاتمة. آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


5 خطبة الجمعة: هذا ما قلناه.. والآن أقول 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه جحو أماايغك فيا غاد الله : 


له الذي حَلَمَنَا يعلمُ ما يُصلِحُنا وما يُفَسِدُناء فما تَرَكُنَا سُدَئَ» بل أكرَمَنًا اله تعال 


ى بتشريع ضَّمِنَ فيه سعادةً الأفرادٍ والجماعات» كما ضَّمِنَ سعادةً الحاكم وامحكوم» 
ضَّمِنّ 8 الجميع في الحياةٍ الدنيا قبل الآخرة» وضَمَنَ لنا به حياةً طيبة كرمة 
ا ديا الا ىلاف عه رفظ ا ا كلها عقن 
تصبح كالحسد الواحد» لذلك أمرنا بالاستجابة له» فقال تعالى: يا أَيهَا الَذِينَ 
آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكم لِمَا E‏ هذا الخطاب شمل الحاكم 
والمحكوة؛ لان الجميع عبيدٌ لله تعالى» قال تعالى: [ إن كل من في السَّمَاوَاتِ 


فمن آمن الله تعالى. ركاً وإلماً ومشتعاء واه خالقٌ ورازقٌ وحاكمٌ وغدل والكك 
راحم إليه» كما قال تعالى: [إِنَّ إِلَيَْا إِيَابَهُم1. والككٌ محاسبٌ بين يديه» كما قال 
تعالى: إت إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم]» فلا يَسَعْهُ إلا الاستجابةٌ لهذا النداء الببَّاي. 
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فإذا راد الحاكمُ وامحكومٌ حياةً طيّبةًّء حياةً لا سَفْكَ للدماءٍ فيها بل وحفظٌ 
للأعراض والأموالٍ والممتلكاتٍ وحفظ للمقدساتٍ وحريةٌ للتعبير» فَليستجب لأوامر 
اله تعالى» وليجعل شعارة: [ وَعَحِلْتُْ إِليْكَ رب لِتَرْضَى ) . 

أين المستجيب من المسؤولين؟ 

ها الإحوة الكرام: من خلال قوله تعالى: [ مَك إا أنت مُذگر * لشت علبي 
ومن خلال قوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (بَلَعُوا عقي وَل آية) رواه 


الإمام البخاري عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عَنهُ. 


ومن خلال قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الدّينُ 
لنَصِيِحَة قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله ولكتابه وَلرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ المسلِمِينَ وَعَامتِهِمْ) رواه 
الإمام مسلم عَنْ تيم الدَّارِيٌ رضي الله عَنهُ. 

من خلال ذلك تَوَكّهنا بالتذكير 5 للام من بداية الأحداث إلى هذه 
الخطبة» تهنا للحاكم كما تَوجهنا للمحكوم بالتّدكيرٍ والتصح» ولكن أين من 
يقول بلسان الحال أو المقال: [وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَى]؟ الكل مُتَبعٌ هوا إلا 
و ا 

قلنا لأعلى سلطة في هذه الدولة من بداية الأحداث: 

يها الإخوة الكرام: من بداية الأحداث ف سورياء قلنا لأعلى سلطة في هذه 
الدولة: 

أولاً: من خلال قول الله تعالى: [ وَلآ زره ورن E‏ قلنا: طبّقوا مبداً 
العدل» ولا تأحذوا أحداً بجرعمة غيره» 0 ومن العدلٍ أن لا يُؤحذ الأصل والفرعٌ 
والقريب بجريعة واحدٍ منهم. 

ثانياً: من خلال قول الله تعالى: أَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدَا إا صَلَّى ) . قلنا 
كيف يُنهى العبدٌ عن الصلاةٍ أثناءَ الخدمة الإلزامية؟ بل كيف يكون امتحان 
الطلاب في الجامعاتٍ أثناءَ صلاةٍ الجمعة؟ 


ثالثاً: من خلال قول الله تعالى: إا المؤمنُونَ إِحوةٌ فَأَصْلِحُوا بَْنَ أَحَوَيْكُ: ) . 


ف كيف ردن بين القبائل والعشائرٍ ليقتلّ بعضهم بعضاً باسم المعارضة 
ولموالاة؟ 


رابعاً: من خلال قول الله تغالى: ١‏ ولتكن تكد أكةٌ يذغون إل الثثر ويأمرون 
بالمغروفب وَيَنْهَوْنَ عن انكر وليك هُمُ المفلځون). قلنا: يحب أن يحاسب من 
يرغم الموقوف أن يقول: لا إله إلا فلان من البشر» وأن يسجد لصورته» قبل أن 
يبُحاسب من يقول: الشعب يريد إسقاط النظام» لأنَّ الأولى تسن في عقيدة الأمَةٍ 
كلّها ونك مشاعركاء وهي کلم كفرٍ صريح لا تأويل ها. 

هذا بعضُ ما قلناه بحانب ما قاله غيرُنا من طلاب العلم والعلماء» ولكن أين من 
يقول: وَعَجِلْتُ إَِبِكَ رَبّ لِتَرِضَى)؟ 

ثم قلنا لمن دونه بالمسؤولية من لجان أمنيّة وغيرها: 


يها الإحوة الكرام: بعد ذلك تَوَكّهنا إلى من دونه بالمسؤوليّة من لحانِ أمنيّة 
وغيرهاء فقلنا: 
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أولاً: من خلال قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
إن دِمَاءَكُمْ 00 ا > كَحُرْمَة م هَذَاء ي e‏ هذا ٤‏ دک 
هَذَاء لل يَوْم د تلَقَؤْنَ رَبك SEE‏ رواه الإمام مسلم عَنْ 
حابر بن عَبْدِ الله رضى الله عَنهُ. قلنا هم: أنتم ستتحملون إثمّ سَفْكِ الدماءٍ البريعة 
فكونوا سبباً لحَقَنِهَا لا لِسَفْكِهَاء كونوا سبباً للمحافظة على الأموالٍ والممتلكاتٍ ولا 
تكونوا سبباً في إتلافها. 

ثانا حي تاذل افوا بيدا ,رول 0 آله وصحبه وسلم: 
الهم من ولي ليق افر امي نيا شَيْنَا شق عَلَيْهمْ فاشمق عَلَيْه وَمَنْ ولي من مر امي 
شَيْنَا فرق مِم فَارْقْقْ به) رواه الإمام مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عنها. قلنا لحم: عليكم بالرفق بالأمة» وإيّاكم 


والبطش» فإنَّ عواقب البطش وخيمة» وتذكّروا قول الله تعالى: إن بطش رَبَّكَ 
لُشَدِيد). 


ثالثاً: من خلال قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رمَا 


من رَجْلٍ بلي أَثْرَ عَسَرَةَ فما فَوْقَ ذَلِكَء إلا أَنّى الله عَرَّ وَجَكَ مَغُْولاً يوم القيامة 


4 ا مو و 
ا 


يَدُهُ إل عنقه» فكة به أو أَوْبَقَهُ مه أَوَهَا مَلامَة وَأَوْسَطُّهَا نَدَامَة وَآحِيْهَا خزئ 
يَوْمَ القِيَامَة) رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه. قلنا هم: عليكم 

بالعدل» وإيّاكم وال حجورَء وإلا فأنتم مُلامُون ونادمونَ ومُعَدَّبِونَ. 

رابعاً: من خلال قوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لِله]. قلنا للهم: وا خر رت 

الله تعالى» وإياكم والإساءة لما وفيهاء وإلا فأنتم د لَلَمَقَ قال تعالى: زَدَمَنْ : أَظْلَمُ 0 


مع مساج ال أن بُذگر فیا امه وَسَعَى في حَرَابنا] . 


خامساً: من خلال قول النبي صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَاعط كُلَ 
ذِي حَقٌ حف رواه الإمام البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قلنا هم: لا 
تظتوا أن المعارضة هم فقط الذين يخرجون في الشوارع» بل الكل معارضٌ للظلم 
والجور وهضم الحقوق. 

سادساً: من خلال قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
عدبت امرأةٌ في هة حبستها حَىٌ مائّث » فَدَحلَّث فِيهَا النَارَ» لا هي أَطْعمنْهًا 
وسقتها » إذ هي حبَسنْهَاء ولا هي تَركنها ناكل من حَشَاشٍ الأرض) رواه الإمام 
البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قلنا لهم: أطلقوا سراح المعتقلين 
الذين طالبوا بحقوقهم» وأنتم مُقِرُون بما. 


هذا بعض ما قلناه للمسؤولين في هذه البلدة وق حلب مع بعض الإخوةٍ من 


طلاب العلم والعلماء وغيرهم» ولكن أين من يقول: [وَعَحِلْتُْ إِليْكَ رب 
لتَرْضَّى )؟ 


يها الإحوة الكرام: بكن نز نهنا إن انه كلها كان ومحكومين من على هذا 
ا منير» ومن حملة ما قلناه: 


أولً: من خلال قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
اسْمَعُوا وَأطِيعُوا وَإِنْ E‏ حبش کان َأْسَهُ رَبيبة) رواه الإمام 
الخارق عن نس بن انالك ی ا عا فاا ی يفنا من سک بل 
يهنا أن نحكم بالإسلام» وقلنا بأنَّ الدستورٌ الذي يحمي الإنسان ‏ مهما كان هذا 
الإنسان» ومهما كان نوعٌهُ وعرقٌةُ ولسائهُ ومُعتَقَدُةُ . هو القرآنٌ العظيم» وليست 
التشريعاث الوضعيّة فتشريعٌ م ربا هو الأكمل والأتم. 

ثانياً: من خلال قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 

لا ترؤعوا المسلم» فإن روعة المسلم ظلم عظيم) رواه البزار والطبراني كما في 
الترغيب والترهيب. قلنا: ترويځ الآمنِينَ حرامٌ وكبيرة من الكبائر» ولكن الكل يرع 
الكل إلا من رحم الله تعالى. 

ثالغاً: : من خلال قوله تعالى: ٽي شَيْءٍ دوه هلل الله 4 وَالرَسُولٍ كك 
تُؤْمِئُونَ بالل 4 وَاليَوْمِ الآجر ذَلِكَ حير وَأَحْسَرُ خسن تأويلاً) . قلنا: يا حكام ويا محكومين! 
حکموا كتاب الله تعالى فيكم 1 شرع الله تعالى فيما تنازعتم فيه. 


رابعاً: من خلال قوله تعالى: ذلك باد الله 1 يك مُعيرا نَْمَةَ أنْعَمَهَا عَلَى قر 
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حَقٌ يُعَيُّوأ ما بأَنفْسِهِمْ وَأَنَّ الله ميعٌ عَلِيم). قلنا: يا عباد الله حافظوا على نعمة 
الأمن» ولا تعرّضوها للزوال بشؤع المعاصيء وَذْكرنا ماذا إذا فقدنا نعمة الأمن؟ 
خامساً: من خلال قول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
(لا طَاعَةَ لِمَحْنُوقٍ في مَعْصِيّة الله عر وَجَلَّ) رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله 
عنه. قلنا: يجب علينا أن نعلَمَ وأن تُعلّمَ أبناءنا أنه لا طاعة لولح الأمر ولا لغيره إذا 
مر بمعصية الله عز وحل» ويجب علينا أن نفهم القُهمَ الصحيح, قول الله 

تعالى: يا أَيُهَا الدِينَ منوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الوسُولَ وَأؤلي الأَمر مِنَكُمْ). فطاعةٌ 
وي الأمرٍ مقيّدةٌ بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل وإلا 
فلا طاعة. 

هذا بعض ما قلناه على هذا المنبر للأمة كلّهاء ولكن أين من يقول: [وَحَجِلْتُ 
إِلَيِكَ رب لِمَرْضَى )؟ 

كلمة إلى التجار: 

يها الإخوة الكرام: بعد هذا ونحن نرى هذه الأزمة» جاء الآن دور التجارء التجار 
الذين روا الكن فرق الى وحم يعرفوق بان سواد السلمين من العمال 
والموظّفين» وأنَّ دحلهم محدوقٌ جاء هؤلاء التجار إضافةً إلى البلاء الذي يْصَبُ 
على الأمة» ليرفعوا الأسعار. 

ماذا يفعل الموظّفُ الشريفُ والعامل النظيفُ؟ كيف يمن قوت وقوت من يعول 


والأسعارٌ زادت أضعافاً مضاعفة. 


اتوه إلى الإخوةٍ التجارٍ الذين ”معتم منهم الكثيرٌ الكثير وهم يتحدّثون عن الظلم 


والظالمين» وأنّه يحرم السكوت عن الظلم» ويجب محاربته» أقول لهم: 


أولً: الظلمُ حرَمَهُ ربا عر وحل بقوله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم 
عَنْ أبي ڏڙ رضي الله عنه: (يا عِبَادِي إِنّْ حَبَّنْتْ مث الظلْمَ عَلَى E‏ 
َرَمَا قلا تَظَالْمُوا). ولكن هل تنبّهتم إلى الفقرة الأولى من الحديث: (إِقّْ حَبَّفْتُ 
الظَلمَ عَلَى نَفْسِي) فحيّمَ الظلم على نفسه أولاً» وهو الذي لا يُسأَلُ عما يفعل 
وهم ا 9 بعد ذلك حرَمَه على عباده الذين سيا لون بين يديه يوم القيامة» 
فهل حرّمتم على أنفسكم الظلمَ» قبل أن تطالبوا الآخرين بتحريم الظلم؟ 

يها التاجر : سَمِعَكٌ الناسُ وأنت تتحدّث عن الظلم ووحوب احص منه» فما لي 
أراك اليوم تتسابق مع المتسابقين في ظلم سواد المسلمين من خلال رفع الأسعار؟ 
ثانياً: أما سمعت يا أيّها التاحر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: (مَنْ دَحَل في شَيْءٍ من أَسْعَارٍ المسْلوِين لِيُعِْيَه عَلَيْهِمْ قن حَمًا 
عَلَى الله بار وتَعَالَ أَنْ يُفْعِدَهُ بعْظْم من النَّارٍ يَوْمَ القيَامَة) رواه الإمام أحمد عن 
مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ رضي الله عَنه؟ لماذا تحوّل عُمْلَتَكَ السورية َه إلى أحنبيّة وأنت تعلمٌ أ 
ذلك يزيد في الأسعار؟ 


E 


ب 
ل 


ثالغاً: أما معت حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 


ا قد رئ مِن الله تَعَالَ وَبَرِحٌ الله تَعَالَ مه وا 
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أَهْل عَيْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهخ امْرْوٌ ب 4 ع فد بَرِنَتْ 


o 
86 


ّث مِنْهُمْ ذِمَّةٌ الله تَعَالّ) رواه الإمام أحمد 
عَنِ اين عْمَرَ رضي الله عَنه؟ 
وابعاً: أما معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يعرف 


ا روى الطبراني عَنْ مُعَاذٍ بن حَبّلٍ رَضِيّ الله عَنهُ قَالّ: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله 


صلی اله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عن الاختگار ما هُوَ؟ قَالَ : إا مع بخص 
سَاءَه ودا سمِع بعَلاءٍ فرح په يِنْس العَبْدُ الميختكر, إِنْ أنخص الله الأَسْعَارَ حَرِنَ, 


إن أَغْلاهَا الله ى). 
بها التجار: اسععوا وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 


أولة: (اليَاحمُونَ يرهم الرَمَن E‏ الأَرْضِ يرْمّكم أَهْلم السَّمَاءٍ) رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» عَنْ عَبْد الله بْنِ 


ذو م ار 


عمُرو ١‏ ُن الْعَاصٍ رصي الله عنه. 


ثانياً: (من نقّس عَن مؤمن كز بن گرب اليا مس الله عله ڙب من گرب يَؤم 
القِيَامَق وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عليه قي الدّنيًا وَالآخرّة» وَمَنْ سَّتَرَ مُسْلِمًا 
سَئَرَهُ الله في الا والآخرّة» واللَهُ في عون الفقنة ف كان اعد نف عون حيدم ارواذ 


الإمام مسلم ع عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي ا 
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ثالقاً: أا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمئا عَلَى جوع أَطْعَمَ الله يَْمَ القيامة من فار احق و 
مُؤمن مى مُؤْمئًا عَلَى ظَمَإ سَفَاهُ الله يع القَيامة من التجيق للختو 27 مِنِ 


كسا مُؤْمِنًا عَلَى عُري كسا الله مِنْ خُضر النّة) رواه الترمذي عَنْ كََ سَعِيٍ 


يها الإخوة التجار: تفقّدوا الإحوة الذين وفدوا إلى هذه البلدة من سائر المدن في 
اا 
ساعدوهم» وأسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين ويستر أعراضهم ويؤمّن 
روعاهم. 


ايها الإخوة التجار: إذا لم تسرعوا في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم» فاسمعوا حديث سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم: رد التّكَارَ هُمْ الفُكَارُ قَالَ: قيل يا رَسُولَ الله: اليس قَدْ أَحَل الله 
لبم قَالَ: بَلىء وَلكنّهُْ يحَدَنُونَ فَيَكَذِبُونَء وَيلِفُونَ فيَأَمُونَ) رواه الإمام أحمد عَنْ 
عَبْدٍ الكْمّن بن شِبْل الأَنْصَارِيٌّ رضي الله عَنهُ. وإني أسألُ الله تعالى أن لا يجعلكم 
أيّها التاجر: ما الذي يضاك لو بعت سلعتَكٌ وبضاعتَكٌ 2 هذه الآونة برأ المال» 
وأكلت الآن من رأس مالك» رح بالآخرين الذين دَخْلَّهُم محدود؟ أما فكرت في 
الموظف الشريف؟ أما فكرت ف العامل النظيف؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله ( اسْتَحِيبُوا لله وَلِدسُولٍ إا َعَاكُم لِمَا يحييكُم) . 

يا عباد الله» ليقل كل واحدٍ مئّا: [ وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبّ لِتَرْضَى ). فكروا في رضا الله 


عنكم, ولا تُفكروا في رضا الحاكمء ولا في رضا المحكوم. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


6 خطبة الجمعة: ال معين على تحمل المحن 


شف 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه خن افا عل :فنا عاد الله : 
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نا يَعلمُ بأَنَّ الله تعالى ما حَلَمَنَا في هذه الحياة الدَّنِيا إلا للاحتبار والابتلاي» 
والاحتبارٌ والابتلاءٌ تاره يكونُ بالعطاءٍ وتارة يكونُ بالمنع» وتارةً يكو بالتعمة وتارة 
يكونُ بِالتّقَمَة ولا يَسَعْ العبد إلا التَّحَقّقُ بالعبوديّة لله عر وح والانضباط 
بضوابط الشريعة في سائِرٍ أحواله. 

فإذا كان الاحتبار والابتلاغ بالعطاءٍ والتعمة» وبحب على العبدٍ الشّكثء وأمًا إذا كان 
بالمنع والتقمَة» فَيَحِبْ عليه الصّيرُ. 

يها الإحوة الكرام: لقد مرّت علينا سَنَةٌ كاملةٌ ونحنُ في امتحانٍ وحنة عظيمة 
والكلٌ يعلمُ بأد المؤامَرةَ على الإسلامت والمسلمينَ» والشّدَهُ 
بالميمج» وكادَ البعضٌ أن يُفتنَ في دينه . والعياذً بالل تعالى . وهذا امز ليس بغريب 


على العبدٍ إذا ضَّعْفَ إماثة. نسأل الله تعالى أن يتنا بالقول الثابتٍ في الحياة الدنيا 


في هذه الميحتة قد أَوْدَ ت 


وقي الآخرة. 
المُعِينُ على تحمل المحن: 


المؤمنينَ أنه ما يمتحِنهُم إلا ليُعطِيَهُمء وما عوّدَ را حل وعلا عبادةُ المؤمنينَ إلا 
خيراًء قال تعالى: [ وَأَسْبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِتَةَ). قال بعضٌ العلماء: التُعمةُ 
الباطِتَةُ: هي التي حاءت ف ثوب مُصيبة ومحئة. 

وا ا رو اليا ا يفن اله رسفي و ر 
(عَجبًا لامر المؤمِن› د أَمَرَهُ 1 حير ول داك أَحَدٍ د لِلْمُؤْمنِ ِن اا 
سرام شَكَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَك وَإِنْ أَصَابَيْةُ راء صَبَرَ فان حَيْرًا لَهُ) رواه الإمام مسلم 
عَنْ صهد صهیب رضي الله عنة. 

لذلكَ وجب على العبدٍ المؤمن أن يبحت عن للنحة من خلال اليحتة» لأن ربّنا عر 
وجل يقول: [وَعَسَى أن رهوا شَيْنَا وَهْوَ حَيْرٌ لكمْ]. ويقول: [فَعَسَى أن 
العبرَةٌ في قصّة سيّدنا يوسفَ عليه الصلاةٌ والسلام: 

يا عباد الله اقرؤوا قصّةَ سيّدِنا يوسف عليه السلام في القرآنٍ العظيم» لتعرفوا بأنَّ 
المحنّةَ في ضمنها المنحةٌ» عندما أرادَ اله تعالى أن كته في الأرض» جَعَلَ طريق 
الوصولٍ إلى ذلك المحتَة» فكانت المحنَةٌ متدرّحة: 

أولاً: حََدَ عليه إحوتة وأرادوا أن يُمرّقوا بينَهُ وبين أَبَوَيه فجعلوة في غيابة الدب 
وني هؤلاء قول الله تعالى: وال غالب على أَمْرهِ وَلَكِنّ اتر النّاسِ لآ 
يَعْلَمُونَ). 

ثانياً: حاءت سيّارةٌ . قومٌ سائرونَ في الطريق . وأحذوا سيّدَنا يوسُفَ عليه السلام 


من الحبٌ وجعلوةُ من ملة البضاعة» وباعوة بِثَمَن بخس» قال تعالى: [ وَشَرَوْهُ بتَمَنٍ 


- 
Ah 


س دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواً فيه من الرَاجِدِين]. 


ثالفاً: بيع سيّدُنا يوسفُ عليه السلامٌ لعزيز مصرّء وقال لامرأته: [ أكرمي موه 
عفن أذ ينفكا أو دة ولا 


رابعاً: وحاءت المحتّةٌ القاسيّةٌ محنّةُ النساءء ولكنّ سيِّدَنا يوسف عليه السلام جَعَلَ 
شِعارَةُ في ذلك: [ مَعَادَ الله إِنّهُ ري أَحْسَن مَنْوَاي 1. وحَفِظَة الله تعالى من شڙهاء 
بل قال: ارب السّجْنٌ حب إل ينا يَدْعُونَني إلَبّهو] . 

وأخيراً جَاءَتِ المنحَةٌ بعد المحتّة: 

يا عباد الله بعد هذه المحتّةٍ القاسيّة» اء دور المنحة الإهيّةء ألا وهي التَّمكِينُ في 
الأرض» فلو أَرادَهَا سيّدُنا يوس عليه السلام بتفسه رما كان لا يَصِل إليهاء ولكنْ 
تدبيرُ الله تعالى أغناةُ عن ذلكء وصَدَق الله تعالى القائل: وَاللْهُ غَالِبٌ على أَمْره 


تقال للك دة وف عليه الاد رك اليم لديا كين أن 


لا أيه الك لا أيّها الحاكئء أنت لا تستطيع أن مَكُنَ أحداً في مَلَكْتِكَء فأنت 
ومَلَكَتُكَ مُلكٌ لله تعالى» فالذي مَكْتَكَ إا هو الله تعالى» ولو شَاءَ لَمَرَعَ عَنكَ 
الملك» قال تعالى: (كُلٍ اللّهُمٌ مَالِكَ الملكِ ُن الملكَ من تشاء وَتَِعٌ املك عن 
َسَاء ور من تَشَاء ونل من تشَاء پد احبر نك على گل شىء قلدِير) . فإذا 
كان هذا في حقّكَ فكيف ن هو تحت يَدِكَ؟ 

لذلكَ وجب على كلٌ من يَعمَلُ تحت يد مَلِكِ من الملوكِ أو رَئِيسٍ من الرُوْساءِ أن 
بعلم أل الممكن الحقيقي إا هو الله تعالى» كَمَلِكَ مِصرَ عندما قال لينا يوسفٌ 


لي 


عليه السلام: [ِإِنّكَ الْيّْمَ لَدَيْنَا مكِينٌ أمين). قال تعالى مبيناً الحقيقة: وَكَذَلِكَ 
مكنا ليُوشف في الأزض). 


وأنا أقولٌ للشّباب: يا شباب هذو الأمّةَ إعلموا علمَ اليقين بأنَّ تدبيرٌ الله هو خي 
من تدبير العباد» ورحم الله من قال: تدبيري تدميري» وتد بير تعميري» فلا تضيقوا 
ذرعاً من الميحّةٍ إذا كنتم ملتزمينَ دين الله تعالى. 


فإ من حلا ما ومن ورائها مِنحَةً قال تعالى: قن م مَعَ الْغْسْرٍ يُسْرًا * إن مَعْ الْعْسْرٍ 
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ع 


وا بأ ديتكم فوط وا َم مه حفوظة» ولكنّ الخنوف 
لمم لذللك اقلا شعَاركم أَمَامَ جميع 
الفتنة ‏ معاد الله ا وق حمق مئوائ ١‏ : 

اا على انوع و تاقوا ول بحرنو إذا كنم مَعَ الله تعالى» فَإِن ا المحنةٌ 
تَذَكَرُوا قول الله تعالى: [وَاللَهُ غالب عَلَى آمره وَلَكِنّ أ تر النّاسِ لآ يَعْلَمُون) . 
وإيّاكُم أن تَبِيعُوا دِيتَكم بِعَرَضٍ من الدنياء َضلاً عن أن تبيعُوهُ بدنيا غيرگم. 

الأمرُ الثاني: هو التَبَرُوْ من الحول والقوّة والتدبير: 

يها الإحوة الكرام: أمًا الأمرُ الثاني المعينُ على تحمّلٍ المحنء فهو التَبْرُوُ من الحول 
والقوةٍ والتَّديرٍ إلى حول الله تعالى وقوه وتَدييرِ. 

بح علينا أن نتيا من حولنا وقوّتّنا وتدييرِناء بعد التَبرُوْ من اليهُودٍ والتصاری» ومنّ 


المنافقينَ الذين بَاعُوا ديهم بِعَرَضٍ من الدنياء أو بَاعُوا ديهم بِدُنيَا غيرهم» ومن 


كَانُوا حَرِيصِينَ على كراسِيّهم. 

يا عاد الله حر علينا أن ترا أولاً من قال اله فيه وان رضي عنك الهو 
ولا النَصَارَى حى تنيع مِلَتَهُمْ]. يحب علينا أن با أولاً من قال الله فيهم: ‏ قَدْ 
بَدَتِ البَخْضاء من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تفي صُدُويهُمْ أَكْبَرُ). ثم بعد ذلك تعبا من حَولِنا 
وقوّتّنا وتدبيرنا إلى حول الله وقوّتِهِ وتدبيره. 

فإذا تبرنا من حَولِنا وقوّتنا وتدييرِنا إلى حول الله وقوّتِه وتَدبيرِو فلا ضام إن شاءَ 
لله تعالى ولو احتَّمَعَت علينا هل الأرض» فهذا هو سيَّدُنا رسولٌ الله صَلَى الله عليه 
وَعلى آله وَصَّحْبهِ وَسَلّمَ مَعَ الصديق رضي الله عَنَهُ وهما في الغارء ل 

ِصاحبه: إلا تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا. ويقول له: (مَا ظَنكَ تا ابا بر انين الله 
َلُِّهُمَا) رواه الإمام البخاري عَنْ أبي بكر رضي الله عَنْه. 

سينا نو عليه السلامٌ المتوكل على الله تعالى: 

يها الإخوة الكرام: إسمّعوا إلى با سيِّدِنا نوح عله السلام» الذي اجتَّمَعت عليه 
أهل الأرض» وهو لوحدِه مع ثمانِينَ بين رجحل وامرأةٍ . كما جاءً في بعض الرواياتٍ . . 
قال تعالى: [واثْل عَم با وح إِذ قال َوه تا قوم إن كان كبر عَلَيكُم مُقَامِي 
تذكري بئات الل فعلى لل توگلث تأجهوا اگم وطيكاءكم م لا يكن انر 


فهل من مُعّرٍ من قِّةِ سيّدنا نوح عليه السلام؟ هل من قائلٍ: [ فَعَلَى الله 
توَكُلْت]؟ لقد تبر سينا نوحٌ عليه السلام من حَولِهِ وقوه وتَدييره إلى حول الله 


وقوّته وتدبيرو» ودعا بكلمة واحدة» فقال: أن ا فانتصر ). 


1١ 


ا ا وَفَجَْنَا 
لأرْض ض يونا فَالمَقَى الماء على مر قَدْ قُدِر * و حَمَلََاهُ عَلَى د اتِ الواح وَدْسْر 

ري بِأَغيْدنَا > عناء لمن كان كور *ولقد تركثاها آي قهاء مرت تدك ١‏ 

أينَ الدعاءُ في هذه الأزمة: 

يا عباد الله» بكلمة واحدةٍ قالها سيِّدُنا نوحٌ عليه السلام: أَنّْ مَغْلُوبٌ فَانتَصِر) . 

جاءه المَرَجُ وَالنَّصِرٌء أمّا نحن فلماذا لا يُستجابُ لنا؟ الكل يدعو الله تعالى» والناسُ 
في الرَمَينِ الشَريقَينٍ يدعونَ لأهلٍ سوريا بحوارٍ الكعبة المشرّفَةَ ويحوارٍ الحبيب صَلَى 

الله عَلَيْهِ على آله وصځبه وسل ولكن لا يُستَجابُ الدعاي لماذا؟ 


ع 


سمحوا لي أن أقولٌ وبكَلٌ صراحة: الدّعَاء جهاراً نماراً في بعض الأحيانٍ صارٌ حالياً 


کح 


من الإحلاص» لأنَّهُ كانَ من أجل إرضاءٍ زيدٍ أو عمرو من النَّاسِء ولو كتا صادِقينَ 
في الدّعاءٍء وان الدَّعاءُ سر وقي وقتٍ السّحَرِء وكانَ بقلب صادقٍ مع الله تعالى» 


تال ل لاه توكل على الله تعالى» ون دَعَاءَة دعام العبل اليضنطة ) ولأنة تا راهن 
حوله وقوّته وتدبیرو» ولأنه کان دا غر الشّبّهات فضلاً عن الحرام. 

قلبٌ صادِق» وحَسَّدٌ طاهِرٌ» وعَمَلّ صا ودُعاءٌ مَضطر» كيف لا يَستجيب اله 
تعالى لهُ وهو القائك: ١‏ أَمّن جيب المضمطء إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء)؟ 

َعَم استجاب الله تعالى لسيِّدٍ ونا نوح عليه السلام وحَمَلهُ على قِطّع من الأحشاب 


فوق موج کال بال كما قال تعالى: [ وهي جْرِي ِم في مۇج كَاميَالِ) . 


YY 


َعَم ر الله تعالى إذا رَعت العبد کدف بلا حَرْج فأيئالمعتينُ من 0 قصّة 9 سيّدنا 
خاتمة نسأل الله تعالى حُستَهًا 

اكه اوقل زعب الل له عَلَيْهِ وَعلى آله وَصّحْبِهِ وَسَلَّهَ! فََّشُوا عن المنكة في 
نايا المحئّة» وإِيّاكُم واليأن والقُنوطً من رحة الله تعالى» ثم تبروا من حولكم 
وقوّتكم وتدييركم إلى حول الله وقوّتِه وتَدييره. 


e E‏ الله عَنَهُ الذي كان ينظ إلى المحتة 


لحتة بأنَّ في ثناياها 
ث أن الله تعالى أنعَمَ على فيها بثلاثِ نِعم: 

الأولى: أنَّ الله تعالى هَوَتَا عليَ» ولم يُصببي بِأَعظمَ منهَاء وَهُوَ قَادِرٌ عَلى دَلِكَ. 
والغانية: أنَّ الله تعالى جَعَلَهَا في ڏنياي ولم يجَعَلهَا في ديني, وَهُوَ قَادِرٌ عَلى دَلِكَ. 
والغالغة: أذ الله تعالى ييي عليها يوم القيامّة 

90 سفيان الثورئ: 1 يَفْمَهُ عِندَنًا مَنْ د يَعُدَّ البلاءَ نِعمَةٌ والبّحَاءَ مُصِيبَةً. 
اه. 

وهي كلمَةٌ حقٌ» لأنَّ البّحاءَ مَعَ العمل عن الله تعالى من أعظم المصائب» قال 
تعالى: گلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْعَى * أن راه اسْتغتى) . 

يا عباد الله إذا كانت هذه اليحتة التي تمر علينا أيمَظَتَنًا من عَمْلتَنا وأرحعتنا إلى الله 


تعالى» فَهِيَ والله منحَةٌ من متح الله تعالى» وإلا فما بِعدَمَا أَعظَمٌ . والعيادٌ بالله 


31۸ 


تعالى» ولا قدَّرَ الله تعالى .. 
الهم لا تمل مُصيبتتا في دينتاء ولا تمل الدّنيا أكبر هّناء ولا مَبلَعٌ عِلمِنَاء يا 


ارح الراحمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


7 خطبة الجمعة: قولوا للسارق 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إِنَّ قلب الأمّةِ بحرو ينا حل جما من هذه المحنة والفتنة» قَلبْها روخ لسفكِ 
الدماءء وقتل الأبرياءء وانتهاك الأعراض» وتمدم البيوتء والاعتداءٍ على المقدّساتِ. 
قلب الأمّةِ بحروحٌ» وما يزيد اجرح تزيفاً ظّهورٌ حرعة المكرقة» فلم يكبّفبٍ الناسٌ 
بالمصاب الذي وَقَعَ على الأمَّة» بل زادوةُ بسَرقةٍ البيوتٍ وا محلات التجارية» فَقَامَ 


بعض الناس ن يُدْعَوْنَ بأنُم ماه الوطن والأمّةِ ومن غيرهم بهذه الجرمة التي تدل 


18 


على خسَّة الطباع» وقِلة الإيمانٍ. 


تربية الإسلام لأتباعه: 


-ه 


يا عباد الله ما يجري في وَاقِعِنا من سفك للدّماءِء وهتكِ للأعراض» تم سَرِقَة 


الممتَلَكَاتٍ العامة والخاصّة ما هو إلا تَتِيجَةٌ التربية الفاسدة الفاشاة. 


هل ري الإسلامٌُ أتباع على ذلك؟ لا ورب الكعبة» بل هذه تربية مَن رَفَضّ 
الإسلامٌ ديناً وقانوناً ودُستوراًء هذه تربيةٌ من نَظَرَ إلى الإسلام بأَنّهُ دين 2 
و حعيّة» هذه تربيةٌ من قال: الإسلامٌ لا يتناسبُ مع العصرء ولا يُصلځ حال 


ابحتمع» هذه تربيةٌ من حاربت الإسلام. 


\ 3 
مع 


يا عباد الله الإسلامٌ ري أتباعَهُ على العكس من ذلك تماماًء ربّاهم على التوحيدء 
باهم على حقن الدماءء راهم على صيانة الأعراض والأموالٍ والعقول. 


روى الطبراني عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي الله عَنهُما قَالَ: بَايَعَ رَسُولُ الله صلی الله 
عليه وَعلى آله وَصحبه | مال س :بایغ کو على أن لا شرا 
باه شيا » ولا تفغلوا الف التي حَبّم ET‏ 


أنَى منک شیا من هذا ماقم عليه الد فالحد کار » ومن سر اذأ لله عليه فحسابة 


ربه » 9 مق 1 يات م ت كا E‏ 


هكا نافع معا رعو ال لياوع او و ن 
تاريخنا وتاريخ سَلَفٍ هذه الأمَةِ لِتَحِدُوا مصداق قول الله تعالى: [ مِن الْمُؤْمنِينَ 


رخال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عله فَمِنْهُم من قَضَى به وَمِنْهُم مّن يَنَنَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا 


نعم يا عباد الله إِنَّ الشرك اللي وَالحَفِئَء وقتل الأبرياءء وَمَتكَ الأعراض» 
واستلاب الأموال» وشرب المسكرات» ليست من الإسلام في شيي» فمن كان 
حريصاً على أن يدحل في ضمانٍ سيدنا رسول الله صَلَى الله عليه وَعلى آله 
وَصَّحَبه 0 1 لدحول اه ة فليترك هذهو و الأمور. 

قولوا للسّارقٍ: 


يها الإحوة الكرام: إن جرمة السَرقَة تزيدٌ اضطراب امجتمع اضطراباء والنوف حوفا 
وسفك الدماءٍ سفكاء وتزيدُ النارّ اشتعالاً. 


يا عباد ال قولوا للسّارق» سواءِ و کان ق الخدمة ة الإلزاميّة أو كان من حماة ةِ الوطن 
اميَطَوّعِينَ لذلك؛ أو كان من أي شريحة من شرائح الجتمع: 

افلا ٠‏ لا تسن خد السرفة: 

قولوا للسارق: لا تنس حدّ المرقَة الذي قال الله تعالى فيه: [ وَالسّارة 
َافْطعُوأ أَيْدِيَهُمَا جرا بها كيبا تكالاً من الله الله عَزِيرٌ حكيم ) . وال لو أقيمت 
الحدودُ لَقُطِعَت يدك وإذا قُطعت يدك أصبحت معروفاً بأَنْكَ سارق» فهل يُرضِيِكَ 


هذا؟. 


وروى الإمام أحمد عَنْ عبد الله بن عَمْرِو رضي اله عنهُما: 


عد رول الله صَلَى الل عله وغلى آله وصخبه وسل قعاء با الّذِينَ سره 
فََانُوا: يا رَسُولَ الله إن هَذِو الْمََهَ سَرَقَتْنا قَالَ قَوْمْهَا: فَنَحْنْ نَفْدِيهَاء يَعْنى: . 
اهلا قال رَشُول اش صلی الله عه 19 عليه وَعلى آله وَصَّحْبهِ دو (اقَطَعُوا يَدَهَا) 


فَفَالُوا: كن تفديها يخس مائة ديتار» قال (افطغوا يدها قال: ففطعت يَدُعَا 


0 


۲1 


یمق فَقَالَت الْمَهُ: هَل لي من تَوْبَةِ يا وَسُولَ الله؟ قَالَ: عم أنْتِ الوم مِنْ 
حَطِيئَتِكِ گيوم وَلَدَنْكِ أَنْكِ). 

نعم يا عبادَ الله مَفرّعٌ الأمّةِ قائدُهاء حيث بَحدُ عندةٌ صيانَةَ الدّماءٍ والأعراض 
والأموال» لذلك جاء القومُ إلى سيدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وصخبه 
41 لم عندما اعثدي على أموالجم. 

قولوا للسّارقٍ: إذا عُطّلتَ الحدود في الدنيا» وضاعت الحقوق فيهاء فان السّارق 
والمسروق منة راجح إلى الله تعالى» والسارق هو تحت مراقبة الله تعالى» قال 

تعالى: [إِنَّ لله كان عَلَيْكُمْ رقِيَا. وهو في قبضَيهء قال تعالى: لله ما في 
السمَاواتِ وَمَا في الأْض). وهو إليه راحم قال تعالى: [إِنَّ َا إيَابَهُم * ثم إن 


عَلَيْنَا حِسَابَهُم] . 


لِيَسمَعٌ ول الأمر» ولسم قُضائّنا إذا كانوا حريصينَ على سلامة ار مو إلى 
ما رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عن عبد الله 4 بن عْمَرَ رضي اله عَنْهُمَا قال: 
(قَطعَ اتی صلی الله علَيِْ وعلی آله وَصَحْيهِ وَسَلّمَ يَدَ سَارِقٍ في يَنْ مله لان 
دَرَاهِمَ). واليجنٌ: هو الترسُ. 

لماذا لا يُقَامُ حدٌّ السسّرقة في مجتمعنا؟ هل لأنَّ الغرب لا يرضى بذلك؟ الغربث لا 
يقطعٌ اليد فقط إذا اعتّدِي عليه بل يقل الأبرياءة ويسفِڭ الدماء ورب البلاد 
العاف 

إذا كان الغربث يعترضُ على الحدودء فَليَعلَمَ بأنَّ هناك من سَبَقَهُ في هذا الاعتراض» 


وما ذاكَ إلا لجهله بحكمة البَاري. 
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قال المعرئ ارا 


فأحابة بعضُ أهل العلم وكانَ القاضي عبد الوهاب المالكي» رحمة اله تعالى: لما 
كانت أُمِيئَةَ گات نمينَةًء فَلَكَا حَانَت هَانّت. ورد عليه بعضُهُم قائلاً: 

عر الأمانة أَغْلاَهَاء وأَنْحصّهًا *** دل الخياةء فَافَهَم حِكْمَة البَارِي 

نعم يا عباد الله: دي اليد إن مُطِعَت حطأ صف ية الخل» ودي الأحل خطأ 


ع د 


مائة ناقَة» أو لف د من ذهب» والديئارٌ ادل سا من الغرامات. 


ام 


هذه دِيَةٌ اليدٍ الأميئة إذا اعنُدِيَ عليها حطأ أنّا إذا اعتّدِيَ عليها عمداً فالجزاءً هو 


القِصّاصُ إلا أن يعفُوَ ا لحن عليه. 
ثانياً: لا تدس - أن الإيمان الث من السّارِقٍ: 


7 للسّارقٍ: لقم خد سا ردول اال ا هُ عليه وَعلى آله وَصَحْبهِ 


وَسَلّمَ الذي يقولُ فيه: (ولَا يَسْرِقُ السار جِينَ يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه الإمام 
البخاري عن أبي هريرةً رَضِي الله عَنهُ. فتفقّد عاك بالله واليوم الآحر إذا أقدمت 
إلى السّرقة» فهل يُرضِيِكَ أن يُسلّب منك إهانكَ . لا قدَّرَ الله تعالى ؟ 


ع 


واعلموا يا عباد الله بأنَّ ارق من الأموالي العامة كالسكرقة من الأموالٍ الخاصّة إن 
لم تكن أشدٌّء ومّن الذي يُفتِيكم بأنَّ السَرقَةَ من الأموالٍ العامّة جائزةٌ شرعاً؟ 


هل في الإسلام سرقَةٌ حلالٌ وسرقةٌ حراة؟ السَرقةُ كلّها حرا بجميع صوَرهًا 


YEY 


وأشكالماء سواءٌ من الأموال العامّة أم من الأموالٍ الخاصّة. 


ثالغاً: لا تدس بأنَّ دعاءك غير مُستجاب: 

قولوا للسگارق: لا تنس بأنَّ ب وذلكَ لما روا الإمام مسلم عَنْ 
أي هُرَيرَةَ رَضِي الله له عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَيْه على آله وَصَحْبهِ 
E,‏ الله طَيّب لا يَفْبَ إلا طيّنّاء وَإنَّ الله لله أَمَرَ الْمُؤْمنِينَ چا أَمَرَ به 
الْمُرْسَلِينَ فَمَالَ: يا أَيّهَا الوْسل كُلُوا من الطيباتِ وَاعْمَُوا الجا ھک 
عَلِيمٌ]. وَقَالَ: (يَا اها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيبَاتٍ ما رَرَقْنَاكُة). ۾ ذكر الئل 
يُطِيل السكمّرء أَشْعَتَ أَعْبَرَ يد يديه ِل المسَمَاءِء يا رَبّء يا رب وَمَطْعَمْهُ حرام 


وَمَشْرَبُةُ حَرَامٌ وَمَلْبْسْهُ حَرَام» وعدي پارام فَأ يُسْتَجَابُْ لِذَلِكَ). 
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يا عباد الله المطعَمُ والمشرّث والملبَسُ الحرامٌ ليس مقصوراً على السّرفةٍ فحسب» بل 
يشمَل جميع المعاملاتِ غير الشَرعيّة فانظروا إلى بيعم وشرائكمء هل هُو موافق 
للشرع أم لا؟ 

لقد کان أصحابٌ سيدنا محمدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصّحْبِهِ وَسَلّمَ يتركون 
تسعَة نسعَة أعشار الحلال مخاقة الرّباء كما قال سيدنا عمر رَضِيٌ الله عنه: (ترَكنا تسعة 


ترتير ‏ ق 


أعشَار الحلا اة اليا . 
EEA‏ ا 1 e‏ ينه 


اباط . 


يا عباد الله: يحب علينا أن نتفقّة في دين الله عز وحل» وخاصّة إذا قَصّدَ أحدُنا 


NYE 


اجار كان ببيدناخية 3 القطاتق و الله عله قول ر ق 
إلا مَنْ قد فَقَهَ في دِينه» إلا اگل الا شَاءَ أم 
رابعاً: لا تدس بأد نار جِهِنَّمَ تنتظِرُكَ إن لم نْب إلى الله تعالى: 

قولوا للگارق: لا تدس أنَّ نار حهِنّمَ تنتظِركٌ إذا لم تعب إلى اللو تعالى» وتذكر 
حديت سيدنا رسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ على آله وَصّحْبِهِ وَسَلَّم: رگ حَسَدٍ نبت 
من شخت الثَارٌ اول به) روآه e‏ کک رض الله عَنةُ. 


وروی ا بحا مان له عَلَيْهِ على آلِهِ 


ج 


صّاحبَ اليخجن ير فُصْبَهُ في الثَارِء كَانَ ق احاح جنه ِن فْطِن لَه قال : 
ما تَعلَّقَ يجي > ون غفل عَنْهُ ذهب به). وال ميحجنٌ: هو العصا الملويّةٌ الرأس. 
وقْصْبَهُ يعني: أمعاءَة. فهل يُرضِكٌ أن تكونَ من أهل النار يوم القِيامَةِ . لا قدرَ الله 
تعالى .؟ 


e 


قولوا للسًارق: لا تنس بأنّكَ سوف تَندَمُ في الدنيا . إن بى عندڭ ذه لِمَانٍ . 
وخاصّة عند س كرات الموت» بجی تستحضر ر السّرقة وانقَطعت حباتك) فكيفٌ 


و 


تستجلٌ صاجبت المال؟ وكيف ترد لمال لصاحبه» وول ل قر الله عند سک ا 


الموت: رب انْحعُون * لعَلي أَعْمَلٌ صَالمًا فِيمَا تََكْتُ). ومن العمل الصاح 
ِعادَةٌ الحقوق لأصحابها أو استِحلاكم. 


وسوف تندمٌ في الآحرة إذا مُت بدونٍ إعادَةٍ الحقوقٍ إلى أصحايًا أو استحلالهم؛ 
لاك سرف کرد من ملسن روم اشام كنا قال مدا رسول: الله على ا 
عله وغلى اله وه وسل (اتذزوة من المقليةة قالواء «المتديق وكام :لا 
دنم له ولا متاع. فقال: إِنَّ الْمُفْلِسَ من متي من يأتي يَوْمَ القيامة بِصّلاةٍ وسيم 
وكا ويا وڏ شم هذاء وقدّف هدا وَاًگل مال هَذدَاء وسمّكَ دم هدّاء وضرب 
هذاء فيُعْطَى هذًا من حستاته» وهَذا من حسَنَاتِه فَإِنْ فيَيَثْ حسناته قَبْلَ أَنْ 
يفضي ما عَلَيْهِ أخدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ مَطْرحَث عليه م طح في النَّار) رواه الإمام 
مسلم عن أي هريره رضى الله عنة. 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 


١ 


يا عباد الله: 


أولاً: كونوا آمرينَ بالمعروفب ناهِينَ عن المنكرء وذكروا أبناءكم وإحوائكم بنتائج 
حرعة السّرقة) وقولوا لمن يشتر: ي من سارق وهو يعلَم أنه سارف فول الإمام خد 
هه الله ال (إذا اشترق ال من رح شيئاً وهو يعلمٌ أنه سَرَقَهُ فقد شاركة). 
ثانياً: ذكروا أبناءكُم وإحوائكم بأنَّ الرَرقَ مقسومٌ» فمن صَبَرَ عليه أَحَذَهُ بالحلال» 
وإ اخ بالحرام. 

ثالثاً: ذكروهُم بأَنّهُم مسؤولون يوم القيامَة عن الما من أينَ اكتسبوه؟ كما قال 
مهدا زيول اش على اا وعلى ]لوكو ول .وله ترول قدما عو عق 
اا وَعَنْ عِلمه فيم فَعَل فيه وعَنْ ماله منْ ام 
وَفِيمَ ممه وَعَن سمه فيم ئلا رواه الترمذي عن أبي برزة رَضِيَ الله عَنهُ 


A 


رابعاً: لثكثر جميعاً من الدعاء: اللهمً أَغنِئا بحلالِكَ عن حراممكَء وبطاعَتِكَ عن 
مَعصِيْتِكَ وَبَِضْلِكَ عمّن سواك. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه جحو اما بعك فا غاد اللّه: 

قلب الأمَّةِ بحَرُوحٌ بِسَبَبٍ المحتة القاسِيّة ية التي تمر عليهاء قَلبْها روځ بسَبّب سَفْكِ 
الدَّماءٍ وانتهاك المقدَّساتِ وهَتّك الأعرّاض» الأمَهُ تَلتَجٌِ إلى الله تعالى لكشف 
العْكَةِ عنهاء ولكن في هذه الآونة ظَهَرَت صَرِيحَةٌ من النّاس لِتَزِيدَ الأ ألما ولزن 
حځزناً» من خلال ارتكاب جرائم السَرقَةَ» سواءٌ كانت من الأموال الخاصّة أو العامّة. 
پا عباد الله لفن د الله تعالى دين دَعَا 0 إلى حول امول الآخحرين 


TYE 


وحَعَل السرفَةَ كبيرة من كبائرٍ الذنوب» وجرعةٌ من الحرائم الأخلاقيّة التي لا يَتَصِفُ 
كما ذو دين خلت واستِقَامَةٍ. 

يا عباد الله: الارق شخصص بحرم استخدَمّ نِعمّةَ الله تعالى في معصية الله تعالى) 
است ستخدَم عَقَلَهُ وسمعَةُ وبصره وَيَدَهُ ورحلَهُ فيما نیت لتحيل الله تعالى» 0 
هذه الجوارح» قال تعالى: إن السَّمْعَ وال وَالبَصَرٌ وَالقُوَادَ گل أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ 
مَسْؤُولاً 1 . 

الارق عرض ماه للصنّيّاع» كما قال صلى الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَّحْبِهِ وَسَلَّم: (ولا 
يشرق السسَارِقٌ جين يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه الإمام البخاري عن ابي هُرَيرَةَ رضي اله 
السار عَرَضَ نَفْسَهُ لِلَعنَةِ الله تعالى» واللعنُ يعني: الطرد من رحمة الله تعالى» يقول 
صَلَى الله عليه وعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلََّ: (لَعَنَ الله السَارقَ يشرق البَئضَة مَتْطَعْ 
يذه وَيَسْرِقٌ الحبل فَتْفْطْعٌ يَدْهُ) رواه الإمام البخاري عَنْ أبي ُرَيْرَةٌ رضي اله عَنْهُ. 
السارق عرض بصيرتة للانطمَاس) قَصَارَ لا بقع يقنع بالحلال» بل عشقّ الحرام» ولو 
خْيّرَ بين الحلالٍ والحرام لاخْتَارَ الحرام قال تعالى: ورين لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ 
07 اا ا 


ا 


الشَّهادَةٌ في سبيلٍ الله لا فر جريمة السرقة: 
يا عباد الله» سَرِقَةُ الأموال حَطِيَةٌ كبيرةٌ لا يُكَفَبُها أن عَمَل صَالح مهما كانَ» حتى 
ولو بَلَعّ دَرَحَةَ الشّهادةٍ في سبيل الله تعالى» الارق لا تعفر جرعثة ولو فيل في 


Y۸ 


سبيل الله عز وحل» بل لو قُتِلَ وهو يجاهِدُ في سبيلٍ الله تعالى مع سيدنا رسول الله 
صَلَّى الله عليه على آله وَصَحْبِهِ وَسَلّم يقول سيدنا عمرٌ رضي الله عَنةُ: لَّمّا گان 
َم حير أَقْبَل نَم مِنْ صَحابة ال صَلَى الله علَيْهِ وعلى آله صخرو وَسَلُمَ فمَانُوا: 
لان شَهِيدٌ فُلان شهيڈ٬‏ حقی مروا عَلَى رل فَقَالُوا: لان شَهِيد فَقَالَ َسُولُ 
لله صلی الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصَحْيهِ وَسَلََّ: كلا بي ایا في التا 

َو عَبَاءَقِ) رواه الإمام مسلم. فشهادئة في سبيل الله لم تكن شفيعا ل ف ر 
سَرَقَهاء فكيف بمن يسرق ما لا يعلمّهُ إلا الله تعالى؟ 

وهنا أقول لقاتلٍ الأبرياء بغير حقٌ: هل سمعت هذا الحديث الشريف؟ رحل سَرَقَ 
عَبَاءَةً وقتلَ في سبيل الله هو في النارِء كيف بحالِكَ يا قاتل الأبرياء بغير حقٌ؟ يا 
قائل الأبرياو بغير حق أذكرك بقول الله تعالى: ومن يَفْئه مما تعدا فُجرآؤة 


0 200 ارم ام سأل الله تعالى 


هذه الجريمة. 


أسبابُ انتشار جريمَة السرفة: 


مو-_ 


يا عباد الله إن هذه الجرعة . جرمة الرقة . أسباباً أَدّت إليهاء من هذه الأسباب: 


أولة: سوء التربيّة: 

يا عباد الله إِنَّ سوء الريية له آثارٌ سَيْعَةٌ على الفرد واجتمعء فإذا لم يفم الأبوان» ثم 
المدرسةٌ ثم أحهزةٌ الإعلام بجميع صُوَرهاء بما هو واحبٌ عليهم من حُسن التَربيَة 
للأبناءِ وأفراد امجتمعء فَلْيتَحَمَلُوا نتائيج هذا الإهمال من ظُّهورٍ السّرقات, م تَعَاطي 
الميحدرات» ثم الذّيائة» م الغ ثم الرّباء ثم الزّء ثم الغقوق؛ فالآباء وؤزراء الإعلام 
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والمدرّسونَ والمعلّمُونَ والحكام هم الذين يَتَحمّلون نتيجة جَرائِم السرقة بسب 
تقصيرهم في الَّربِيّةه هذا إن لم يكونوا هم اول السّارقين. 

ووالله لن تكون التَربيَةٌ صالجة للأبناء إلا إذا كانت مُستقاة من شرع الله تعالى» ومن 
هَدْي سيدنا رسول الله صلی الله عَلَيْهِ َعلى آله وَصَحْيهِ وَسَلَّم وما حلٌ بالأمّةِ ما 
حل إلا بِسَبّبٍ إعراضها عن هذا الشّرع الخنيف. 

ثانياً: التقصيرٌ في التَقَقَةَ: 

يا عباد الله 8 التَمَصِيرَ ي ال ا الأبناءِ سَبَبّ من سات انتشار جريعة 
التق وقد قَصّرَ كثيرٌ من الآباءِ في التَمَمَةِ على الأبناء» وربا عز وحل 

يقول: ليق دُو سَعَةٍ من سَعْتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ره فَليْنِق يما آنَاهُ اللّهُ). ويقول 
صلی الله عَلَيِْ على آله وَصَحْيهِ وَسَلَّم: (كقى بلمزء إت أن 
أبو داود عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عَنة. وحن نرى وبكلٌ أسَبٍ بعض الآباء 
من يُسرحٌ في الإنفاق بلا جساب في سبيلٍ الشيطانء أمّا فيما هو واحبٌ عليه نحو 
أبنائه فبعيدٌ كك البُعدٍ عن الإنفاق» ولا حول ولا قرَّةَ إلا بالله العلي العظيم. 

ثالثاً: قله رواتب الموظّفين والعمال: 

يا عباد الله إن قِلّهَ رواتب الموظّفِينَ وأجرة العمّالٍ سَبَبٌ من أسباب انتشار جرعة 
N‏ 
ورا يا من تحتوي مُؤْسًسانكم على كثيرٍ من الموظّفين» ويا أرباب العمل يا من 
تحتوي محلاتكم ومعامِلّكم ومتاجدكم على كثر ون لقان هل رفي لوطي 
وأَحرَةُ العامل تُساوي ابه الذي يُقَدَمُهُ الموظّفُ والعامل؟ وهل يُعطى أَجَرَهُ كاملا 


و لار ده دل 


ن يُضَيّعَ مَنْ يَقَوثْ) رواه 


a 


ا > o 6 a‏ 
غير منقوص بدونٍ خلف ي الوعد؟ 


هل معتم أيّها الؤزراء أيّها الشُكَارُ يا من سوفف تُسألونَ عن الموظّفين وعن اعمال 
يوم القيامَة» بكداوة سانا و شان الله هُ عليه على آله وَصَّحْبهِ دكين وسل فا 
رواةُ عن الله تبارك وتعالى قال: (ثَّلانَةٌ أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيامة: رل أَعْطَى بي ثم 
عَدَرَ ورل باع خا اگل متف وراك اسْتَأحَرَ اجيم فَاسْتَوْقٌ منْهُ و4 عط أخرى؟ 
رواه الإمام البخاري عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْةُ. يا وزراء ويا أرباب العمل» يا من 


لا يُعطي الأحيرَ حقَّهُ! إن حصمَكم الله تعالى يوم القيامة. 
هل “عتم حديت سيدنا رسول الله صلی الله له عَلَيّْهِ وَعلى آله وَصَحْبهِ كيه وول : 


(أَغْطُوا الْأَجِيرَ اځ قبل أَنْ جف عَرَقه)؟ رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رضي 


أن 


رابعاً: انتشاز البَطالة: 

يا عباد اله إن نشار البطالَة سب من أسباب انتشار جرمة الرقَةه لأنا تح 
بُذور المترمةِ» فإذا لم يجد المجتمغ العلاج التاجح» تَفاقَم حَطرها على الفردٍ وعلى 
الأسرة وعلى الحتمع» ويقول بعضهم: من تَعَطَلَ وتبَطَلَ نسَح مِنَ الإنسائيّة بل 
مِنَ الحَيَوَانِيّة» وصَارَ من جنس الموتى. 
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وجاءً في الأثر: إن الله يحت المؤمن الميحترف ويكرةُ البَطا 
يا عباد الله إن من أسباب انتشار البَطالّة خروج المرأةٍ من بيتها ومزاحمتُها للتّحالٍ 
في العمل» ورا عر وحءَ يقول: [ وَقَرْنَ ١‏ ف يوکن . ولكن أعداءٌ هذا الدينِ 


حرّضوا المرأة على ا خروج للعمل من أحل فسادها وإفسادهّاء ومن جملة إفسادهًا 


A 


لبَطالَ. 


انتشارٌ البَطالّة في الميجتمع. 
يا عباد الله لقن عا النية صل الله عليه وغل اله وة وسل على العم 
ول لزق الحلال» فقال: (وَلنِي تفي بده لن بأد حدم حب فيختطب 


وبا رھ و 2 لو 
عن اي هريره رضي الله عنه. 


5 
ع 


أن يان رَحْاذَ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أو مَنَعَهُ) رواه الإمام البخاري 
وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَحْبهِ وسل (مَا اگل ا عن أن 
اکل من عمّل يَدِو وَإِنَّ نَع الله داد عليه الصّلاةٌ والمتّلامُ كان يأكل من عَمَل 
يَدِهِ) رواه الإمام البخاري عن المقدَام بن مَعْدٍ يكرب رضي الله عَنهُ. 

وحاء في الأثر: (تِسعَةٌ أعشَارٍ الرّْقٍ في التجَارة) رواه إبراهيم الحربي في غريب 
الحديث. فالإسلامٌ جاءً محرْضاً على العمل لا على البَطالّة» وولح الأمر مسؤول عن 


يا عباد الله إِنَّ تعطيل حدٌّ السَرفَةِ سَبَبٌ من أسباب انتشار السّرقّة في المجتمع» بل 
نر من ا سات اذك لكك كا فال سيدا يسول الل على اله عليه علق آله 
ره رركي ات ٤ے‏ کہ ر وى کو وس و > ر . به .ع ي و 
وَصَّحْبهِ وَسَلمَ: (إنما أَهْلكَ الذِينَ قَبْلَكمْ أنهُم كانوا إا سَرَقَ فيهم الشريف تَرَكوهُ» 
َإِذَا سَرَقَ فِيِهمْ الضّعِيفْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّء وا الله لَوْ أن فَاطِمَةَ بنت مُحَمّدٍ . صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ . سَرْقَّتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) رواه الإمام البخاري عَنْ 
غائشة رض الله عنها: 


وحدٌ الكرقَة هو قَطْعْ يَدِ السَارِقِء كما قال تعالى: [ وَالِسَارِقٌ وَالسسَارقَةُ فَاقْطَعُو 


سفن 


َيْدِيَهُمَا جَرَاء چا كسَبًا تَكَالاً مّنَ الله واللهُ عَزِيرٌ حكيم) . 
فإذا كان الحد يطبق على شرية من اجتمع دود شَريحَةٍ سيباً ملاك الأمَة فكيفَ 
ا إلعاة كامالة» 


نعم يا عباد الله لو أن ت السرقة طق على الأقوياءٍ ت المتكفاف ولكن 
عندما عُطَّلَ هذا الحد» بحا الضّعيفُ على الكرقة بعد أن رَأَى القّوِيّ يَسرِقٌ» 
والحاكِم مسؤولٌ عن ذلكَ بسبَب تعطيله حدّ السّرقة. 


و 


فيااولة الأفر: أف دود الله تعالى ى أكة سيدا مد صل الله عله على آله 
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وخاصّةٌ حدّ الزى وحدّ السرقة» واعلم بأَنّكَ مسؤولٌ عن ذلك يوم 
ا وق ا ال ل اله وطن ول ركه 
3 وَمَسْؤولُ عَنْ رَعِييه» فَالإِمَامُ 1 وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِه) رواه الإمام البخاري عَنْ 
عَبِدٍ الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمًا. 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 

يا عباد الله» قولوا لمن تسول له فة السترقة: لا تستَغِلٌ رَمَنَ الميحئة بِسرقَة أموالٍ 
الناس» فإنَّ الميحنة لن نذوم وت الكعيقه 56 من الميحال دوام الحال» ولن تَطُولَ إن 
شاءً اللّهُ تعالى» فما هو وَحهّكَ أمامَ إِحوَانِكَ بعد انكشاف العْمَّة عندما تُعرفٌ 
بأنَكَ أنت السًارق؟ 
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من سول له نفسةٌ جريعة الكرقة اعلم ؛ بان ١‏ للحئة نه ليت من الطتب» 
وتُظهرٌ طَبِيعَةَ النُفُوسِء قال تعالى: ما کان اللَهُ 0 5 عن ا كعك 
حى بير اميت من الطَيّب ]. فَطُوقَ لمن كان في يام اليحتة رَحل صدق» حل 


BAR 


خلاص» رَخجْلَ وفاع. 
وتذكروا أخيراً قول الله تعالى: إن نحن تخي المؤْتّى وَتَحَنْبُ ما قَدَمُوا وَآنَانَهُمْ وَكلَ 
شىء ا 3 خصيتاة قي امام مُبين أ . فَطُونَ لعن قدَّمَ و ورك ذكراً الا بعد موته. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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9 خطبة الجمعة: هلم إلى الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 


سام 


نَّ أعظمَ نعمة في الحياةٍ أن يَتَحَمّقَ ع الإنسانٌ بعبودينه لله عر وح وخاصّةً في وقتِ 
اجحَهَ فيه بعضٌ الناس إلى العُبوديّة لغير الله تعالى» فمنهم من صارٌ عبداً للمالء 
ومنهم من صارٌ عبداً للثّباب» كما قال صَلَّى الله عليه على آله وصخبه وَسَلََّ: 
(تَعِسَ عَبْدُ الذَّيَاِِ وَعَبْدُ الدَّرْمَمء وَعَبْدُ الحميصَة» تعس وَانْتَكْسَء وَإِذَا شيك قلا 


1 A 


انف رواه البخاري وابن ماجه عن هريره رَضْبِيَّ الله عنه. ومنهم من صارَ 
عبداً للجاو والكُرسِيٌ والرياسَة والريادَة وهذه العْبِودِيّةُ لغير الله تعالى دَفعَتهُ 
لارتكاب جرائم القتلٍ والسلب والسَرقًة والنهب واهتك للأعراض . والعياذٌ بالله 


ال 


ع 


هذا الصَّنفُ من اناس ما عَرفوا الله تعالى» ما عَرَفوا أن الله تعالى فاطرٌ السماواتِ 
والأرض» ما عرفوا بأد الله تعالى يَعلّمْ ححائبّة الأعبْنٍ وما خفي المصّدورُ» ما عرفوا , 
لله تعالى حاط بك شيءٍ علما ما عَرَفوا بام راجعونٌ إلى اله تعالى َغماً عن 
أَنُوفِهِمء وما عَرَفُوا حَقيقة قول الله تعالى : بيه وَاتِ وَالأَرْضٍ إلا 
ان ان عَبْدَا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَ ع4 مُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ردا . 
لم إلى الله تعالى: 
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2 


بان 


يا غاد آله إن أتوكة إل هسولت له نة القبووية لخر الله اتعالءة 

فارتكب جرائِمَ القتلٍ والسرقة» سواءٌ كانت من الأموال العامة أو الخاصّة» وهتك 
الأعراض» وترويع الناس» لأقول له: أيّها القاتل السّارِقٌ الرَوَعٌ للناس كَل إلى الله 
تعالى» واسعع: 

أولاً: إسمع عتاب الله تعالى لَكَّ: 


يقولُ الله تعالى: أ ين لِلَذِينَ آمَنُوا أن تشع قُلُوبهُمْ لكر الله وما رل من الح 
و يَكُونُوا كَالِّينَ ووا الکتاب من قبل فَطَالَ عَلَبِهمُ الأمَدُ فَفَسَث فُلُوئهم وكيز 
نهم فَاسِقُون) . اقلا حدر بك أن لي نداء الله عر وحك» ألا حدر بك وقد 
سَتَرَكَ الله فيما مَضَى أن َي نداءَ الله تعالى» أقلا حدر بِكَ أن ُراجع جساباتِكَ 
وأن تَسمَعَ إلى عتاب الله تعالى لك إذ يقول: 117 يَأ لِنّذِينَ آمنُوا أن كشع 
تأرق رركن ال ANSE‏ يك اناتسف E‏ 
يقول: ولا يَكُونُوا كالذِينَ أوثوا اكاب من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهمْ الأمَدُ فَقَسَتْ 


وهم وكبيرٌ منْهُمْ فَاسِقُون] . 

ثانياً: إاسمع دَعوَة الله تعالى لَكَ: 

يقول الله تعالى: [ وَسَارِعْواً إل مَعْفِرَةِ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السسَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ 
أعدك للف “در يَُفِمُونَ في القن و ا ا واف عَنِ 


عه و 


الاس الله يجب الْمُحْسِيِين ا ين دا فلو َاحشّةً أو ظَلَمُوأ أَنْمُسَهُمْ دَكرُوا الله 
فَاسْتَعْمَدُواً لِدَنُوحِمْ وَمَن يعفر الذثوب 3 الله و ا عا مَا علو وَهُمْ 

هَل يها القاتل السّارِقٌ المرَوُعٌ للناس إلى حتة عَرضّها السّماواث والأرضء فيها ما 
ET‏ معت ولا حَطرٌ على فلب بشرء هَلْمَ إلى جنَّةِ يقولُ الله تعالى 
فيها عن أهلها: [ وُجُوةٌ يَوْمَئٍِ نَاضِرَة * إلى رَبّهَا تاظرة) . 

أسرع إلى التَّوبة قبل أن تندّمَ ولا يفك النَّدَمُ واسمع ماذا يقول سيدنا رسولٌ الله 
صلی الله عليه وعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعًا: هَل تَنْتَظِرُونَ إلا 
فَعَرَا مام 0 3 م فط ۳ مَرَضَا مسد 0 هَرَما EE‏ 1 مَوْنَا ھر 3 
الدَّالَ فشر عَائْبٍ يُنْتَظرٌ أو الماع فالكاعة أَدْهَى وَأ رواه الترمذي + عن 
ثالناً: أما عَلِمِتَ أيّها القاتلٌ السَارِقَ المُرَوُعُ للناس بأد الاب حبيب الله 
تعالى؟ 

يقول الله تعالى: إن الله يحت التَوَابِينَ ويب لتطيين] :آلا رید أن ك الله 


تعالى القن ني الحديثٍ القديي: ردا خی گنت سنه اي مشخ بى وتصرا 


a 


ر 


1 06 د 2 - 11 ت or‏ ى 9 040 4 3 
الّذِي يُبْصِدُ به وَيَدَه الي يبط ياء ورِجْلَة الي ْشِي اء وَإِنْ سأي لأعطيئه 
او 9و 


O 


وَلَِنْ اسْتَعَادّن لأعِيدَّنَهُ) رواه الإمام البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَ 
فإذا أردت أن تَنَالَ هذه الدّرَحَةَ من الله تعالى مَتَطَهَّرْ مِنَ المالٍ الحرام الذي دحل 

عليك في الحياةٍ الدنياء وإلا مَسَيْطَهّرْكَ اله تعالى في نار جهنَّمَ . لا قدَّرٌ الله تعالى . 
إذا :تن لأن ال صل اللا عليه وغل اله وة وسل يقول: رك سد 
نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالئَارُ اول به) رواه البيهقى عن أبي بكر الصّدّيق رَضِي الله عَنهُ. 
تطهّز من سَفكُ الذمايء وانتهاك الاعراض» وسّلب الأموال» وتّرويع الناس» 

رابعاً: ألا تخافٌ الرَانَ على قلبكَ؟ 


3 


يقول سيدنا رسول الله صلی الله عَلَيْهِ على آله وَصحْبِهِ وَسَلَّمَ: (إنَّ العَبْدَ إا أخطأ 
حَطِيفَةٌ ُكتّث ف قَلَبهِ تة سَوْدَاُ فَإذَا هُو رع وَاسْتَغْفَرَ وتاب صقل فَلْبْك وَإِنْ 
عَادَ زِيدَ فِيهَا حى تعلو قله ومو الرَانُ الَذِي گر اللهُ: ( كلا بل ران على مُلْويِمْ 
ما كَانُوا يَكْسِبُونَ]) رواه الترمذي عَنْ آي هُرَْةَ رضي اله عَنْه. وقَالَ هذا حَدِيثٌ 
هل ثري أن يكونّ الرَانُ على قلبكَ . لا قدَّرٌ الله تعالى . فتُحجَبُْ عن الله تعالى» ثم 
المصِيرُ إلى الجحيم؟ قال تعالى: [ كلا بل ران عَلَى قُلُويحِم ما گائوا يَكْسِبُون * گلا 
إِنَّهُمْ عن يكيم يمون لّمَحْجويُون * ثم إِنَّهُمْ لصَالُو الحجيم * ثم يُقَالُ هَذَا الذِي 
كسم به تُكَذّبُون] . 


خامساً:إغتنم فرصّة الحياة: 


YY 


يي لله عَلَيْهِ على 1 لاو و (إنَّ الله عر وَحَلكَ 
يبْمْطُ يڌۀ ڀالليل ليثوب مُسية النَّهَارِ وينٍسْط يده بالتهار ليوب مسي الي 
حب طا yy‏ الإمام مسلم عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عَنةُ. 
هَل يها القاتل الارق المرَوّعٌ للناس إلى التوبة لله تعالى قبل أن تَقَعَ رُوحكَ في 
العرعَرة ندم ولا َك النَدَمُ قال تعالى: وَلَيْسَتٍ الَؤبة لَِِينَ يحْمَُونَ المكيّقاتٍ 
حى إِذَا حَصْرٌ أَحَدَهُم الْمَوْتُ قَالَ لي ٿث الآن ولا الذِينَ يوون وَهُمْ كُمَارٌ 
ولك أَعْتَدْنَا مم عَذَابًا ألِمًا. وقال تعالى: حى ذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ 
رب اجون * علي امل صَّايًا فيا ترت كلا نها گم هو فابلا ومن وَرَائِهِم 
ررح إلى َم يبْعنُون] . 

وقول على E a e‏ الو 1 
يُعَرْغِرُ) رواه الإمام أحمد عَنٍِ ابن عُمَر رضي الله عَنهُما. 

يقول بعضٌ أهل العلم: مَنْ أغطي أَرْبَعَا لم يُمنعْ أربَمًا: 

من أغطي الشكن 1 نع امريد قال تعالى: وذ تأَذّنَ ركم لين سَكَرْم 
لأزیدنکہ لین مرم إن عَذَابِي ا 

ون أغطى اك + بتع الول قال تعال: إت تاب لبهم ليُوثرا). 

0 عطي الاستخارة 4 عع الخيرة. 

ومن أطي لمشو 1 بنع المكواب» هل استشّرت واستحرت قبل القتلٍ والسرقة 
والتّرويع؟ بكست البطانةٌ التي تأمرٌ بِمَثْلٍ الأبرياء» وانتهاك الأعراضء وسَلْب الأموال» 


كرفي 


يا عبادَ الله را عزّ وحلٌ العَهْعُ عن عبادِو يُنَادِيهم وهم الفُقراء إليه» بقوله 

تالا آیھا الذي آمثوا ویوا إل الله توب تنوكا عسى ریک أن بكر عن 
سَيْعَاتِكُمْ وَيُدْحلَكُمْ جَنّاتٍ ري من نها الأنْهَارُ] . 

يا عبادّ الله» أَكثَرُ الناس لا يَعرِقُونَ قَذْرَ اللَوبة ولا حَقِيمَتَهَا قَضلاً عن القيام با 

عِلماً وعَمَلاً وحالاً لو عَرَقُوا حَقِيقَةَ قول الله تعالى: إِنَّ الله يحت التَوَابِينَ ويب 

الممطَهّرين] . لَرَأيتَهُم مُسرعِينَ إلى 75 الصادِقَةِ النَصُوح» والتّوبَةُ النُصُوحُ هما شروط: 

الأول منها: الإقلاعٌ عن المعصِيّة. 

الثاني منها: النَّدَمُ على فِعِلِهًا. 


ع 
ع 2 


ثالث منها: العَزمُ على أن لا يَعُودَ إليها بدا وإلا لا نَصِحُ توبنة. 


هذا إذا كان الذنث بينَ العبدٍ ورَبّهء أَمَّا ذا كان الذنب يَتَعَلق بحْقُوقِ الآحرينَ فلا 


وه 


بد أن يرا من حَقٌّ صَّاحِبِهء فإن كان مَالاً رَدّهُ إليه» وَإِن كان قَذْهَاً طَلَّب عَفْوَةُ وإن 
ية اسل منها 

وناك شنط آخز أحاقة تعض الغلاي أل وهي ترك فرتاو لوي مسدلا ذلك 
ابت دنا رفول الله لى ا عله وغل اله وة وم الفا ف ركان 
فن كان فل رخ قل ف وین تفا فيال ك 
دل عَلَى راهب فاا فَقَالَ: إِنَّهُ قل يِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسَاء فَهَل لَهُ مِنْ 

قَقَالَ: لاء فَمَتَلَك فَكَمَلَ به مائ © سا ال ل ل طب ل 
عا فَقَالَ: لَه قل مائ نَفْسء فَهل لَه من تَْيَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يحول بَيَْهُ 


2 
حرفن 


0 


انلق حَقٌّ دا نَصّف الطّرِيق» أَنَاهُ المؤثُ» فَاحْتَصّمَتْ فيه مَلائِكَةُ اة وَمَلائِكَةُ 


العذاب» فَقَالَتْ مَلائِكَةٌ الكمْمة: اء تاتا مبلا بمَلبه إل الله وَقَالَتْ مَلائكةٌ 


ددع 


o <‏ 000 1 و رہ 27 ل EG‏ فَقَالَ: د لأ 1 
ملك في صورة ادَمىٌ» فجَعلوه ينهي قِيسُوا ما ہیں ضين» فإلى 
9 


و 


مَلائِكَةٌ الكَحْمَةء قَالَ قَتَادَةُ: فَمَالَ الْحَسَنُ: ذكِرَ لَنَا 
رواه الإمام مسلم ع عَنْ أبي سعيد دري رصي الله عنه. 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 

يا عباد الله» التوبةٌ من كمال الإبمانٍ وخسن الإسلام» وسيب حب الله تعالى 
0 وسَبَبٌ وإزالة فمن ت في جريعة 0 أو 0 جريعة 
جركة ترويع لني فليُبادر إلى لی ال الصَّادقَة 0 قوق لأصحاياء 1 أن 
يَسِتَحِلَّهُم وإلا فَسَوفَ يندم عاجلا عير ایخ 

يا من سَوّلّت له نفسُة العُبودِيّة غير الله عر وحلً فَقَمَلَ وانتَهَكَ وَسَرَقَ وَرَوّعَ لا 
ترم نفسَك الستعادَةٌ عند سَكراتِ الموت» وذلكٌ بِتَويَتِكَ لله تعالى قبل مُوتِكَه قال 
تعالى: لِد الَّذِينَ قَالُوا رتا الله نه اسْتَقَامُوا رل عَلَيْهِمْ الْمَاكيْكَةُ ألا افوا ول 


كَرَنُواوَأَبْشِرُوا بان الي كسم تُوعَدُون * حن أَوْلِيَاقُكُمْ في اليَاةٍ الدَّنْيَا وف الآجرة 


وَلَكُمْ فِِهَا ما د تشتهي أَنْفُْسْكَْ وَلَكمْ فيها ما ندعو * رلا من عَفُور نَحيم]. 
201 
كوت ن قال الل فيهم: اما مَنْ او تابه بَِمِِهِ فُيَقُولُ اوم اروا كتابيه * 
ي ظَنَنتُ أي مُلآقِ جسابيه * فَهُوَ في عِيشَة رَاضِيّة * في جَنَّةِ عَالِيّة * مُطُوفْهَا 
دانية * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًا با اسل في الأَيّام الحاليّة] . 

وأمّا إذا مت وأنت مُصِرٌ على المعصِيّةِ والحرمةٍ من قَثْلٍ الأبرياء وانتهاكِ الأعراض 
وسَلْبٍ الأموالٍ وترويع الناسء فحُذ قولَ الله تعالى: وَأَمًا من أو كِتَابَهُ بشماله 
َيَقُولُ يا يي 1 اوت ايه * وَل أَدْرِ مَا حسَابيه * يا لَيْنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيّة * ما 
أَغْىَ عقي ماليه * هَلَكَ عقي سُلْطَانيه ده ا َف 
سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعًا فَاسْلُكُوه] . 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


0- خطبة الجمعة: كيف يحصن المسلم مالليه؟ 


NEY 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه خن آنا يعد فنا عاد الله : 

لمال في الحياةٍ الدنيا شريانٌ الحياةٍ المادّيّه كما أنَّ الدَّينَ والشّرعَ شُرياكُ الحياةٍ الدُوجِيّة 
والمعتويّةء والإنسانُ بحاجة إليهماء ولا يمكنٌ الاستغناغ عن واحدٍ منهماء فمن اقَصَّرٌ 
على الما دون الدّين» فَسَدَ وأَفِسَدَ وعاث في الأرض فساداًء ومن اقتَصّرّ على 
الدّين دون الدّنياء افتَمَرَ وَحَالَفَ الفِطرَةً الى فَطَرَهُ اله تعالى عليهاء قال تعالى في 
حقٌ ابن آدم: ونه حب احير َشَدِيد). وقال في وصفي الناس جميعاً: [ ونون 


ا 
فالمال لأهل الإبمانٍ والتقى والصّلاح نعمةٌ كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه 


الإمام أحمد عن عَمْرو بْن الْعَاصٍ قال: قال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وو و انالا ا الصّالِح) 

بل دعا سيدنا رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلّمَ لسيدنا أنس رضي 
الله عَنهُ بكثرة لمال لاله عبدٌ صا فقال: (ِقَالَتْ أَمّي: يا رَسُولَ الله حَادِمُك اسن 
اذْعٌ الله لَه قَالَ: اللّهُمَ كر مَالَهُ ووَلَدَهُ وَبَارك لَه فِيمًا أَعْطَيْتَم) رواه الإمامان 
البخاري ومسلم عَنْ انس رضي الله عنةُ. 

فالعبدٌ الصاح إذا سَاق اله تعالى إليه نعمة المالي عَرَفَ للَّهِ تعالى فيه حَقَا 
كما قال سينا وو :اث صل اله ع وغل اله وة ولد را الا 
اة َقر» ‏ وعَدَّ منهم . عبد رر الله عر وَل مالا وَعِلْمَاء فهو ِي فيه ر 


صل فيه رَحمة وَيَعْلَمُ لله عَزَّ وَحَكَ فيه حَقَّهُ قالّ: فَهَذَا بأَفْضَل الْمَنَازلِ) رواه 


الإمام أحمد والترمذي عَنْ أي كْبْشَةَ الْأَمَارِيّ رضي الله عَنهُ. فالعبدٌ الصا ينظرٌ إلى 


VEY 


لمال بأنّه وسيلةٌ لمرضاة الله تعالى» وليس غايةً. 


۸س 


ا امال لأهل الفُسُوقٍ والمُجُورٍ نقمةٌ وليس ينعمة, لأنَّ العبد الفاجرٌ الفاق لا 
الي الجا نال رولا ارقايس دكن كما جاع تق تيزف ال ر ا غ 
الاس رَمَانٌ لا يَُاني امَو ا اَعَد الْمَالَه أَمِْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرام) رواه الإمام 
البحاري عَنْ أبي هُْرَيْرَة رضى الله عنةُ. فهو لا يعرف لله تعالى فيه حمّا كما قال 
سيدنا رسول الله صلی الله عَلَيْهِ على آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (وَعَبْدَ رَه الله مالا و 
زرف عِلْمَاء فهو يخبط في مَالِهِ بير عِلْم» لا يقي فيه ريه عر وَحَكَ» ولا يَصِل فيه 
رَه ولا يَعْلَمُ لله فيه حَقَّهُ فَهَذَا َأَحْبَثِ المقارل) رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ 
أ الأعار رِي رضي الله عَنةُ. 


007 العبلٌ يَطعّى يماله» كما قال تعالى: گلا د الإنسَانَ .9 4 3# أن ره 
اسْقفق]. أله لا ينظ إلى الما أنه غاية فهو في سبيله يقئم الأبرياء» وَيَتَهكُ 


الأعراض» ويَعيتُ في الأرض فساداًء ويروع الرحال والنساء والأطفال. 
كيف يصون العبدُ الالح مالَهُ؟ 
يا عباد الله العبدُ الصاح هو الذي عَرَفَ بان الال نعمةٌ من الله تعالى وهو سائلة 


عنةُ من أين اكتَسَبَهُ وأين أَنفَقَهُ؟ فهو يَعلمُ بأل لله تعالى حمّاً في هذا الما فَيُوْدّيه 
ويَصونٌ مالَّهُ بالأمور التالية: 


الأمرُ الأوّل: بأداءٍ ركاة المالٍ مع الصَّدَقَة: 
يااغياد الله :إن" الال تان بالكاة والمكدقف كما حاءق الأعاديث الشريقة: 


2 
ع عع 
١ 2‏ 


أولا: روى الإمام أحمد والترمذي عَنِ الخارث 1 شْعَرِيٌ 


12 


ن ی الله صَلّى الله لله عليه 


2 
Cn 
١ 
ا‎ 
۰ 
م‎ 
C&C. 
6: 
7 
3 
0 


لعكدقّة ت 2 رم ار 9 ارقي > ر 5 وک 
رُم بالك 2 00 آمك العذق تقثو يتنه إلى لقي 
2 ھيو 4 مور ۹ هم 2 
وَقَدْمُوهُ ليضربوا عنقَةُ عْنَْهُ فَقَالَ: هَل لَكُمْ أَنْ آفتڍِي نَفْسِي منكة؟ فَجَعَلَ يَفَْدِي 
ب؟ رم فوه اله ال gq‏ > 6 9 م 

نَفْسَهُ مِنَهُمْ بالقليل والكثير حم فك نَفسَهُ). 


لو 3 


ثانياً: روى الطبراني عَنْ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عَنهُ قالّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
لله عليه على آله صخ وَسَلّم: (حَصُوا واكم بالرّكاق وَدَاوُوا مَرضَاكُمْ 
بالصدقةء وَأَعِدُوا ِلَْلاءٍ الدّعَاءَ). 

يا عباد الله» إِنَّ ا لصن المتصينَ لتحصين الال من التَّلَفٍ والهلاك والسرقَة هو الرّكاهُ 
والصَّدَقَةُ فبالزكاة تَتَطَهّرُ تفوس الأغنياء من الشّحٌ والبخلء وتَتَطَهرُ تفوس الفقراء 
من الِقدٍ والْحَسَدِء فإذا تَطَهّرت التّفوس أُمِنَ اناس على أموايهم» بل سَيْفِيضُ هذا 
امال حقٌ لا جد ارقي مَن يأحدُ منه ركاه ماله. 

يا عباد الله بَعَتَ سيدنا معاد بن جَبَلٍ رضي الله عن الصَّدَقَةَ من اليمنٍ إلى 
سيدنا عَمَرَ رضی الله عن ا عابو سينا خف کے الله عَنهُ وقال: )4 


جَابِيّاء ولا يد حزيّة) وَلَكَنْ بَعَْثْتَكَ لاد من ا التاس» َد 3 ففرائهم» 


َال مُعَاذُ: ما بَعَنْت إِلَِك بشي EEE‏ 
بَعَنْت إليك ب ي 


الأمر الثاني: بوضعه في جرز شرعينٌ أمين: 


يا عباد الله المال يُصانٌ بوضعه في حرز شرع أمين» ولن يُصانَ هذا المال في 


البنوك الربوية التي أعلنت الحرب على الله تعالى ورسولِه صَلّى الله عَلَيْهِ وعلى آله 


YES 


وَالعَجَبُ كل العَجَبٍ من عبدٍ مؤمن أسبَعٌ الله تعالى عليه نعمة المال ثم يودع هذا 
لمال في البنوك الربوية ليكون عوناً لمؤلاءٍ العُصاةٍ المرابين الذين أعلن الله تعالى عليهم 
الحرب بقوله: انوأ َب من الله وَرسُولِِ) . كيف يُودِعْ المؤمنٌ ماله الحلا في 
بنك ربويٌ والله تعالى يقول: [ وَل تَعَاوَنُواْ عَلَى الثم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا الله إنَّ الله 
شَدِيدُ الْعِمّاب]؟ 

وهل البنوك الربوية التي عضب الله تعالى عليها تكونُ حصناً حَصيناً للمال الحلال؟ 
لا ورب الكعبة» وسلوا التجارٌ الذين أودعوا أمواللهم هل أمنوا عليها؟ البنوك الربوية 
تعلق إفلاسهاء لأن الله تان يقول: ( عة الله الذيا : 

شكر وثناء لأهل البلدة: 

يها الإحوة الكرام: في هذه المناسبة أتوحة إلى أهلٍ هذه البلدة بالشكر على سن 
استقبامم للأُسَرٍ المنكوبة ولمَيَصَررةِ في هذا القطر» وأقولُ لمم داعياً الله تعالى : 

آواكم الله كما آويتم هذه ا سَتَرَكُمْ الله كما سترموهي فك ج الله عنكم كما 
فرحنم عنهم» اال قال فنك كنا ابتلاهم. 

وأنا مع هذا أقول لأهل هذو البلدة: يا حبّذا لو نكم ركنم ركاةً أموالكم لفقراء 
بلدتكم» ي حعلتّم الصدقة هؤلاءِ الإحوةٍ الكرام ضيوفي هذه البلدقء أما معتم قولّ 
سينا ستول ان صا ا عا على ال وة وا 1 : (إِنَّ في الْمَالِ حَمًا سِوَى 


لكاو رواه الترمذي عن : فَاطْمَة بت قَيّسِ رضي الله عنهًا؟ 


يا عباد الله يا أهلَ هذو البلدة قدروا نعمة الله عليكم بإيوائكم لَذِهٍ لخر المنكوبة 


الميَضَرّرَة» ولا تُعرّضوا هذه النعمة للزوال. 


واهياة تحزن ندال تعر ان ا بحن چ 


ف حرز شرعية أمين؛ وليس هتاك شي أكرم على الله تعالى من الذعاءء كما جاء 


في الحديثٍ الذي رواه الترمذي والحاكم ء عَنْ أبي هريره رَضِيّ الله عَنهُ أن سول الله 
صلی الله عَلَيْهِ على آله وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ قَالَ: ليس شىء أَكْرمَ عَلَى الله مِنْ 


فالدعاء يَرْدُ القضاءً والقَدَرَ إذا كانا مُعَلَفَينَ أحرج الإمام أحمد والطبراني عن أنس 
وما ضِي الله عَنهُ قال: قال رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصَحْبهِ 


2 


وسل (أدغْوا 07 ال الجاع 

يا عباد الله القضِاءٌ والقَدَرُ إما أن يكونّ مُبرماً وإِمًا أن يكونّ مُعلْقاًء فإن كان مُبرماً 
فهو نازل لا حال وإن كان مُعلّقاً فهو يُرَدُّ بالدعاء» وما دام العبدُ لا يَعلمُ قضاءً 
الله تعالى ا أم مُعلّقاً فليدعٌ ا نينا ) تعالی» أن القضاء المعلّقَ ر د لفان كها جاء 
في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم عَنْ تَوْبان رَضِي اله عَنه عن التي 
ل ا وغ ا و وم قال له يرذ الْقَدَرَ إلا الدُعَا عا و 
القع ا اد ا لتر الززق پاد ر 

وَيحبْ على المؤمن عند الدّعاءٍ أن يكونّ مُوقناً بالإحابةء كما جاء في الحديث 


ا قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ على آله 


دعاءَ من َب غَافِلٍ 60 رواه الترمذي. 
يا عباد اللّه» لنأخد هذا اليل لتحصين الال الغا فهذا سيدنا أبو الدرداءٍ جَاءَهُ 
رحا ا الدرداي» إحتَرَق بيتك قال: ما احتّرَقٌ بيتي» م م جَاءَ رحا آخر 
فقال: يا أبا 00 إِحتَرَقَ بَيثْكَء قال: ما احترّق» تم جَاءَ رح آخر فقال: يا أبا 
الدرداي ِنبَعَنّت النَّانُ فَلَمَا انتهت إلى بَيتتكَ طُفِفَتء قال: قد علمث أن الله عر 
وحكَ 1 يکن لِيَفعَل» قالوا: يا أبا الدَّرداءٍ ما دري ائ كلامِكَ أعجّبء قَولّكَ: ما 
احتَرَقَ أو قولّكَ: قد علمث أن الله عزّ وحكَ ل يكن لِيَفعَلَهُ قالَ ذاك لِكلماتِ 


> 


سمِعثّهُنَ من رسول الله صلی الله عليه وعلق آله ويه وسم من اها أو اهار 


oe 
CR 
$A 
1١ 
60 
1 
اد‎ 
x م‎ 
U 
عا‎ 
0 


شر نفسيء ومن شر كلّ ذي شڙ٬‏ ومن شر 
على نمراك مسدب )+ 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 

يا عباد الله» حَصُنُوا أموالكم بالزگاة والصَّدَقَةِ وجَعلِهِ في مكانٍ شرع أمينٍ 
وبالدَّعاءِء وكونوا على يقينٍ بعد ذلك بأنَّ ما أصابكم لم يكن لِيُحَطِفَكُم وما 
أحطأكُم لم يكن لِيُصِيبَكُمء وَمَا شَاءَ ال گان وَمَا لم يشا لم يَكُنء والرّضا بالقضاء 
والقَدَرٍ من أركانِ الإبمان. 


2 


فإذا كان القضاكٌ مبرماً فة نازِل لا عمال ألم يقّل مولانا عر وحل: وَلتَبِلوَنَكُمْ 


YEN 


بِشَْءٍ من الحَوفْ واُوع وَنَقْصٍ من الأَمَوَالٍ وَالأنفْسٍ وَلثَّمَرَاتِ؟ 


2 


نأل الله تعالى أن يمرج الأمَة وأن يحقن دماءها ويَستَرَ أعراضها ويُوّمُنَ 


عن الا 
روغافاء وأ لا حا ما لا طاقة لنا به آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


SS AR ER 


71 خطبة الجمعة: أين يذهب القاتل المجرم؟ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إل من المظَاجِر التي لا ين إنكائها ظَاهِرَةٌ ضّعف الإبمانٍ وتَقَلّبٍ القلوب» ويقول 
سيدنا رسول الله صَلّى الله عليه وعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلُم: (إنَا سي القَلْبِ مِنْ 
ليده إا ئل القلب كمئل ريش عة ني أل شرق قابا ليخ طهرا ليطن 
رواه الإمام أحمد مُوسَى رَضِي الله عنه. 


17 


ِصْبَعَيْنٍ من أصابع ليخن كَقَلْبٍ وَاجِدِء يُصَيْقُةُ حَيْتْ يشاب م قَالَ رَسُول الله 
e‏ صرف فُلَوبَنا عَلَى 
ا ا لَقَلبُ ابن ن آَم سرع تَقَلبَا مِنَ 
القِدْرِء إِذَا اسْتَجْمَعَتْ عَلَيّا) رواه الطبراني في الكبير عَن المقُدَادٍ بن الأَسْوَدٍ رَضِيَ الله 


بر 


عنه. 

وف رواية للإمام أحمد: (لَقَلْبُ ابْن آَم أَشَدَّ الْقِلابًا مِنَ القِدْرِ إا اختمَعث عَلَْا) 

تفال الله ال أن نت قلوينا جل :د ينه حقٌّ نَلقَاةُ وَهُوَ عَنّا راضٍ. 

من مَظاهر ضعفبٍ الإيمانٍ: 

يا عباد الله! إِنَّ من مَظاهر ضَّعفٍ الإيَانٍ ال رأة على مَعصِيّة الله تعالى» وارتكات 

الكبائر» والتي من جُملتِها قَثْل النّمْسِ بغير حَقٌّ يقول سيدنا رسولٌ الله صَلَّى الله 

علو على آله وميه وسل والحكيثوا الم المويقات؛ قالوا: يا رول الوه :ونا 
هُك؟ قال: الشّيك الله وَالسَّخْرٌء وَقَثْلُ التفس التي ڪر رم الله إلا باحق اکل اليبَاء 

أل مَالِ التي > الول يَومَ البّحْفِء وَقَذْفُ الميخْصّنَاتٍ المؤمئَاتٍ العَاِلاتِ) رواه 

الإمام البخاري عَنْ أبي هريره رض الله عَنهُ 

الإسلام حَقَنَ الدّماء: 

يا عباد الله لقد كانت البَسَرِيْةُ د لعي ياه ع مستقرة» بل ا مُسْتَعِرَةٌ 1 ت يَسُودُها 

الخلاف» كثْرَ فيها لقتل وَالتَنَاخُرٌ 2520-5-2 من حل البقاعء رجحم الله 

تعالى البَشَرِيَة ی نبل على ارلا عليه وف الوا وة وشي وأَرسَلَ إليهم 


1۹ 


رسالة نور آخرڪنهم مِنَ الظّلّماتِ إلى الثُور» واشرأبّتِ التفوس لهذا الدّين المتينِ 
الذي قال فيه مولانا عر وحك: [ اليَوْمَ أكمَلتُ كم ډينکمْ وَأمَمْتُ عَلَيْكُمْ ي 
وَرضيث لَككُمُ الإسْلامَ دِينًا). 

ارايت الثفومئ لهذا الدَّينٍ الذي جاء لظ الأموالٍ لاحي والأعراض والدّماءِ 
لتقي ؛ اريت النمُوسُ لِدِينٍ وة فيه ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصَحْبِه 

و عله أباعة ا الجهادٍ بقوله: (إنْطَلِقُوا يام الله و وَبالله» وَعَلَى اه وول الله 

ول غ وعلى الو وا ل لفان ا عاذ متدرا ولا 
اقرا ولا تعلو وَضُهُوا عَتَائِمَكُمْ وَأصْلِحواء وَأَحْسِئُواء إن الله يحب اخسن 


رواه ابو داود عن اتس رصي ا عنه. 


اشرات التفوس لين وَحَه فيه الل صَلَّى الله عليه وعلى آله وصخيه وَسَلَّ أتباعة 
إلى البّحمةٍ لا بالإنسانٍ فقط» بل بالحيوانٍ» فقد روى الإمام مسلم عَنْ حابر رضي 

عَنهُ اد الي صلی الله عََيِْ على آله وَصَحْبهِ وَسَلّمَ مر عليه جما قَدْ وسم في 
وهه فَمَالَ: (لعَنَ الله الذي وسمّة). 


اشرات افوس للدي حَذَرَ فيه ال صَلَى الله عليه وعلى آلو وصخره وَسَلَمَ من 
تخويفٍ الآمنء وترويع المستأمّن» بقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصّحْيِهِ وَسَلَمَ: 
0 ا 


(مَن أَشَارَ إلى أجيه حَدِيدَق فَإِنَّ الملائكة تَلْعَنهُ حم يَدَعَهُه وَإِنْ گان أَحَاهُ لأبيه 


اين يذهب القاتل المجرم ؟ 
يا عباد الله بِسَبّبٍ ضَّعفٍ الإمانٍ كر اهر الذي حدَّرَ منه سيدنا محمد صَلَّى الله 


عله وعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلّمَ بقوله: ان بن يئ البشاعة ما يرف فيا العلَم 


عة يام 


ينز زل فيها اجهل يڙ فِيهًا احرج وَاَرَحُ: القَتَلُ) رواه الإمامان البخاري ومسلم 
عَنْ أبي وَائلٍ رضي ا . وي رواية للإمام مسلم عَنْ اي هُرَيْرَة رضي ا 

قال : E‏ لله عليه د على | آله وَصّحْبِهِ وَسَلَّم: (يَتَقَاربُ اليّمَانُ وَيُفْبَضُ العِلّه 

وَتَظْهَدُ الف وَيُلْقَى فی اشح ور ر ارج قَانُوا: وَمَا اهَرج؟ قَالَ: القَتل). 

وجه إلى القاتل الحرم لأقول له: 


أولاً: أينَ تذهب بكلمّة التوحيد؟ 


واي 


يا قاتل الأبرياء بغير حقٌ» أينَ تذهث بكلمّة التوحيد التي كان ينطق بما المقتول 
حال حياته؟ أينَ تذهب بِكلِمّة التوحيدِ التي عاش عليها المقتول» ومات؟ 


إسمع أيّها القاتِل ابحرم هذا الحديت الشريف الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم 
عن أَسَامَةَ ن ريد رضي الله عَنّْهُمَا قَالَ: بعتتا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ على آله 
وصخبه وَسَلَّمَ إل الحرَقة مِنْ ية قَالَ: فَصَبَّحْنَا الَوْمَ فَهَرَمتَاهُمْ قَالَ: وَِفْتُْ 
أنَا ورل مِنَ الأَنْصَارٍ رَحُلاً مِنْهُمْ قَالَ: فَلَمَا غَشِينَاك قَالَ: لا لله إلا الل قَالَ: 
كف عَنْهُ الأَنْصَارِيُ مَطَعَنْتُهُ بنجي حَقٌ َه قَالَ: ا 


وى عا وغل الو و ال تقال لي: ( يَا أُسَامَةٌ اقا 


6و 
\n‏ 


ثانياً: ما جوابُكَ ل يّكَ يوم القيامة؟ 
4 جو يوم فد - 


يا قاتل الأبرياءٍ بغير حق» ما جوابُكَ لِربّكَ عر وحلَ يوم القيامة عندما تَقِْ بينَ 


يدي فق و التقول كلما و 


إسمع ا القاتِل الحرم هذا الحديث الشريفَ الذي رواه ابن ماجه عن ابن 0 


رضي الله عَنهُماء عن الب صَلَّى الله و E‏ بحي 
القاتل وَالمقُتُولُ يَومَ القيامَة مُتَعَلْقُ يراس صاحبه ا رب“ سل هَذَا ۾ قتلني؟ 

ام ووو و 
ري اا وم اة ج 0 E EE‏ 
وما بيَمِينِه» د تَشْحَب أَوْدَاجَهُ في قُبْلٍ عر شٍ اَن بَا رك وَتَعَالَ يَمُول: يَا رت سَلْ 


eS 
E عَلَيِْ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ قال: (يِجِيء المقُولُ جد‎ 
عِنْدَ ذِي العرّق فَيَقُولُ: يا وب مَل هَذَا فيم قَتَلَي؟ فيمُو‎ 
تمه لَحُونَ الع لِمُلانِء قَالَ: هي للو).‎ 

ثالثاً:. هل تعلمُ بأد الجزاءَ من جنس العمل؟ 

يا قال الأبرياءٍ بغير حق» هل تَعلَمْ بان الجزاء من جنس العمل يوم القيامة؟ قال 
تعالى: [جَرَء وقاقا) . ويقول صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصَحْيِهِ وَسَلَّم: (وَاعمَ ما 
شِئت فنك بحصي به) رواه الحاكم عن سَهلٍ بن سعد رَضِيَ الله عنه. ويقول صَلَى 
لله عليه على آله وَصَخْهِ وَسَلَّ: (مَنْ ئى سما فقتل تفه فهو يتَحَسَاُ في 


ے ورت 


0 جهنم حَالِداً لدا فيها اذه وَمَنْ فل نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍء فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهِ يكوا 


لسو 


3: 
چ‎ 
١ 

CA 


ے ورت 


ڪا في بيه في تار جَهَنّمَ حالِداً لدا فيا ابد وَمَنْ تَرَذى مِنْ بل فَقَتَلَ نَفْسَهُ 


ا ار 


َهُوَ يتَرَدّى في نَارٍ حَهَنّمَ حَالداً لدا فِيهَا ابد رواه الإمام أحمد عن أي هُرَيْرة 


رضي اله عَنهُ. هذا إذا كان القاتِل قاتِلاً نفسَه» فكيف إذا كان قاتِلاً غيرةٌ من 
الأبرياء؟ 

فاحزاء من جنس العمل فكما تَمَثُلُ الأبرياء بغير حقٌّ سوف يَقَدُلّكَ الله تعالى 
مثلها في نار حهنَّم» ولكن لِتَكْن على يّقِينٍ بأنَّ لَك للأبرياء في الحياة الدّنيا 
ينهي بأن يُصبِح المقتولون في عا البررّخ أحياءً عند رتم بُرزقود» وأنَّ بوهم 
روضة من رياض الحتّة إن شاءَ الله تعالى. 


عر 


أا أ يت فلك الله SS‏ 


٤ یں‎ 


ا 1 لق ل 1 ا ا لو ماه رو رر ت 1 ا 
yS‏ 


00 يا قاتِل الأبرياء بغير حقٌّ هذا الجوار الذي جرى بين سَعِيّدٍ بن بير رضي 


قال الحجاج: ولا سعدا 


َالَ: الوَيْلُ لِمَْ يُخْرحَ عَنٍ انق اوخل الَار. 


قَالَ: اخ لِتَفْسكَ يا حَجَاجُ فوالله ما فلي ق لد إلا َتَلَكَ الله مِثلّهًا في 


قَالَّ: إن گان العفو قَمِنَ اللى وا نگ قلا اة لك ولا عدو 


قَالَ: اذْهِيُوا بى فَاقْتُلُوةُ. 


< 2 أ و ہے ت 3 2 7 ل EEE‏ 
فلمًا 2 منّ الاب ضحك» فار الجا یدل فَأَْمَرَ بردو فقال: ما 


o 
امس‎ 


Q5 3 

د -ه 2 5 هه LC o ١‏ 
قال: عججم ت من حراتك على الله وَحلمه عنكٌ! 
ہے س 0 7 - 00 Sg‏ 

فَأَْمَرَ بالنطع» فبُسطء فقال: اقتلوه. 


َمَالَ: وَكَهْت وهي للدي قطر الكموات والأرض: 


-ه 7 1 
قَالَ:َأَيَمَا تُوَلُوا قَتَمّ وَْهُ الله. 


- و 75 776 
ET O 01‏ ا 3 1 ا ا م ا کک ا 
قال: اي آشهد وَأَحَاجٌ أن لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لهُ» وَأنَ حمّدا عَبده 
را 2 74 ك < 
سؤله» خذهًا م حى تلقَاى يَوْمَ القِيَامَةِ. اه 


خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 

يا عباد الله كُونُوا على حدر من سَفْكُ الدَّماءٍ البريئة» لان قاتل الأبرياء بغير حقٌّ 
يَتَعَدّى على صنعة الله تعالى» والتَّعَدَّي على الصّنْعَة هو في الحقيقة تد لِصانِعهاء 
روى الترمذي عن أي سَعِيدٍ الحُذَرِي واي هريره رضي الله عَنَهُما عن رسول الله 


-ه 


د اها العا وها الأَرْضٍ 


ن 


صلی الله عَلَيْهِ على آلِهِ وَصَخْرٍو وَسَلْمَ قال: (لَوْ 


ا 


اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنٍ امهم الله في النَار). 

يا عباد الله قال العمدٍ بغيرٍ حق» كم من روحةٍ رَمّلَ؟ وكم من طفل ينم وكم من 
عَينٍ أبكى؟ وكم من بَبتِ هَدَّم؟ وكم من دَعَوَةٍ عَلَِهِ زعت إلى الله تعالى؟ 

فلا ينن القاتلم بان الله أهمَلّهُ . حاشا . بل أمِهَلَة» قال تعالى: ١‏ ولا سب الله 
غَافِلاً عَمَا يَعْمَكَ الظَلِمُونَ إا بورشم لِيَوْمِ تَشْخَصُ فيه الأَنُصّار) . 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ER 2 26 


2 خطبة الجمعة: المؤمن ثابت لا يتأثر بالمغريات ولا 
بالوعيد والتهديد 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد اللّه: 

إِنَّ العبرة عند الله بالخواتيم» قلا يَكفِي أن يَستَقِيمَ الإنسانُ رَدْحاً من الرّمن م يرجح 
القهقرى إلى الوراءء ذلك جَاء التوحية الان يلمؤمنينَ بالَباتِ على الدّينٍ الحقٌ) 
وعلى تَحليلٍ الحلالٍ وتحريم الحرام» والؤقوففٍ عند حدود الشّرع» وأن لا يَتَجَاوَرُوهُ قَيدَ 


َة حى الممات, قال تعالى: یا اها الین آمنوأ اوا الله حقّ اتو ولا ُو إلا 
وشم 2 3 ا وقال تعالى: وال ربك حف اتيك اليقين) . فالعبرة يحْوَاتِيم 
الأمور. 


روى الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ الله بن مُسعودٍ رضي لله عَنة أن الي ل لله عليه 
على آله وَصحْبِهِ وَسَلَّمَ قالَ: رقن الرځل لَيَعْمَنْ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارٍ حَقٌ مَا يَكُونُ 
ينه ويها إلا ذرَاغٌ» فَيَسْبق عليه الكتاثء فَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ آهل اند فذحل ابن 
ود ليل ليَْمَل يعَمَلٍ هل اخنّةِ حَقٌ ما کون بيت ويها إلا راغ فُيشبق عليه 
الاب فيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَّارِ يذل الثَانَ). 

اتباث على الدين نعمة: 


يا عباد الله إن الََّاتَ على الدَّينء وابّاعَ الس صَلَّى الله عَلَيْهِ على آله وَصَحْبه 
وسل وَعَدَمَ الابتداع في دِينٍ الله تعالى» وَعَدَمَ الثرأةٍ على دود الله تعالى نعمة 
هيه ومئحة رَبَائيةٌ بكرم الله تعالى به أحبابة والخيرةَ من علق والصّفوَةٌ من عبادو 
قال تعالى: [وَلَْلا أن تتاك لذ كدت تن إَِيْهِمْ سيا لِياكً). وقال تعالى: [مِنَ 
المؤْمِِينَ رِجَالَ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فمِنْهُم من قَصَى تبه ومنْهُم من طز 
وما بَدَُوا تَبدِياة) . 

أسألُ الله تعالى أن لا يحرِمّئا هذه النّعمةَ حم لا نَندَمَ عند سَكراتٍ الموت» ولا في 
أرض المحشرء لأنَّ المتَدِعَ في دين الله واليجترئ على خدود الشرع» والمتَعدّي على 
شرع اللهء نادم ورب الكعبقء تند َكرَاتٍ الموتٍ سيقول: رب ازجغون * لعي 
أَعْمَلُ صَالحاً فيما تَرَكتُ]. وق أرضٍ المحشرٍ سَوفَ نمی لو أنه ابع رسولٌ الله 


صَلَى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصحْبِهِ وَسَلّمَ يقول اله تعالى عن مثلٍ هذا العبلد: [ وَيَوْم 


خَذُولاً1. سَوفَ يدم الحرم في أرض المحشرء يمى العودةً إلى دارٍ العمل من أجل 
العمل الصّالِح» قال تعالى: ولو رى إِذِ المجْرمُونَ تَاكسو رُوُوسِهمْ عِندَ ريم رتا 
َبْصَرْنَا وَسمِعْنًا فَارْحِعْنَا نَعْمَلْ صَالاً إن موقئون) . هل ممع المحم هذه الآية الكرمة؟ 
هل سمح قات الأبرياءء ومُرَوٌعٌ الأطفال واليّحالٍ والنّساءٍ والضّعفاءء وآكل أموالٍ 
الناس بالباطل» ومُهَدّمُ البيوتء وِمُرَمّلُ النُساءء ومُيَتُمْ الأطفال» وهاتِكُ الأعراض» 
هذه الآية الكرعة؟ 

يتمق هذا ابحرمُ بَعدَ أن أصبح عا الغيب عا شهادةٍ أن يُرَحِعَهُ اله تعالى إلى 
الدّنيا للعمل الصّالِح» ولكن هَيهَات! لقد انتهى التَكليفُ وجاءً الجزاءً على العمل» 
لقد انتهى وقت الاختبارٍ والابتلاءٍ والامتحانٍ» وحاءَ وقث الجزاءٍ على العملٍ» قال 
تمال: کن مكل مثقال ئو عا يزه * وقن يخم مطقال 5 شع بو). 


چ اا ا د ا 


لله تعالى» ويجترئ على قَتلٍ الأبرياء» وترويع الأطفال والتساء. 

المؤمنٌ لا يَتََئَرٌ بالمُغربات: 

يا عباد الله لموم الحقٌ لا يتأن بالمغريات» وإليكم بعض هذه الأمثلة: 
أولةً: إن كنت تريدٌ مُلكاً ملّكناكَ علينا: 


فا الت الع سا د صل :ال عادو على الو وم تر 
عليه قريش الال وال حاة والنْساءَ لترك دينه فَيأبى. 


2 7 ب ےر 


و 


جاه أبو الولية ال ال ا TS‏ كال له تشول الله 
صَلَى لله عَلَيه وَعلى آله وص صحبه لكل قل ي 5 الوليد امع 

َالَ: يا ٿڪ أحِيء إِنْ گنت ما ري ا فت يه من هذا الأمْرٍ مالا جمغتا للك مِنْ 
أمْوَالكًا ی کون اترتا مالا وَإِنْ كنت تُرِيدُ به شَرفاً سَوُدْنَاكَ عَلَيْنَاه حٌَّ لا 
ا e‏ وان كنت ترود نه ملكا مَلَْكْنَاك عَلَيْنَا؛ ون گان هَذَا الذي 


o 
ع‎ 


اتف نا تراه لا تَسْتَطِيعُ رده عَنْ نَفْسِكء طَلَبْنَا لك الطب وَبَذَلَنَا فيه. أورده ابن 


يا عباد الله» قريش عرض على سيّدنا محمّدٍ صَلَى الله عليه على آله وَصَحْه 
وسل ورا جلّت فُدرئة يقول: يا أَيّهَا الاس ك الفُقَرَاء إلى الله ) . فالفقراء 
يَعرضونَ على سيّدنا رسول اللّهِ مالا وحاهاً وسِيادَة ورِيادَةً فيأبى» وكيف لا يأبى هذا 
من الفقراء؟ ورا عر وحلٌ عَرَضَ عليه أن يکود بيا ملكا أو يا عَبْداًء فاحتارٌ 
العبوديّة مع الوه ولم يختر املك مع البوةٍ. 

روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله لله عَنهُما قال: (كَانَ صَلَى الله عليه 
على آله وَصحْبهِ وَسَلَّمَ ذَات يوم وَجَبْرَائِيلٌ عَلَى الصّفَاء فَقَالَ صَلَّى الله عليه 
على آله وَصَحِْه وَسَلَّم: يا جَبرَائِيل» وَألَّذِي بعك بالق مَا أمْسَى لآل د 

سفت من قي ولا گف من سوي فلم يكن گلامۀ ياسع مِنْ 


السكَمَاءٍ أَفْرَعَنْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاهُ 0 مَرَ الله القِيَامَةَ أَنْ تَقُومَ؟ قَالَ: لاه 
قَقَا 


ی ما ذكئت» 00 اليك 1ت حَرَائْنِ ا وَأَمَرَدِ 
أَسَيّرَ مَعَك جبال تَحَامَةَ رُموُدًا وَيَاقُونًا وَذَهَبًا وَفِضَّةَ 


یا مَلِكاء وَإِنْ شئت نّا عَبْدَاء فََوْمَاً إِلَيْهِ حَبْرائيل أَنْ تَوَاضَمْء فَقَالَ: بل نيا عَبْدًا . 
ثلاثا ). 

غاد ا عاد عدت و هذا الام على ا رول الله حل ا عا 
ل م e‏ 
السّمْس ف بيني وَالقّمَرَ في يَسَارِي عَلَى أن انرك هذا الأفل ما ره حقٌ بُظهرُ 
الله أو أَهْلَكَ فيه ما تَرَكْتّةُ. اه. أحرحه البيهقي في دلائل النبوة. إِنَّهُ نات على 


يا عباد الله هذا سيّدُنا يوس عليه الصّلاةٌ والسّلامُ تُعَرَضُ عليه الشَّهَوَاتُ التي 
شد الفِئَنٍ علق "تيجال كماز يفول نقذ نا رو اللو صل ع و آله 
وصَخبه وَسَلَّم: (ما تََكْتُ بَعْدِي فة أَصَرٌ عَلَى الرحَال مِنَ النّسَاءِ) رواه الإمام 

البخاري عَنْ أَُسَامَةَ بن ري رضي الله عَنْهُمَا. عرض عليه السا فَيَأبى كما قال 
تعالى: [وََلَّمَتِ الْأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال مَعَادَ الله إِنّهُ رن أَحْسَن مَثْواي إأ 


لا يُفْلِخْ الظَالِمُون . انه تباث على الحقٌ. 


کا 


يا عباد الله» كم وكم من شبابنا فتنوا بالنساءِ فضِيّعوا عقيدتهُم ودينهُم يسبب 
النّساءِء وارتكبوا جرائم القتل والسّلبٍ يسبب التساء. 

ثالفاً: فما آتاني الله خَيْرٌ مما آتاكم]: 

يا عباد الله» هذا سيِّدُنا سليماثٌ عليه الصّلاةٌ والمسّلامُ يُعرضُ عليه الال والمَدَايا 


يَأبى» قال تعالى حكايةٌ على لِسانٍ بلقيس: وي مُرْسِلةٌ لهم دة منَاطِرَةٌ م 


عع 2 دري و 


يرجم الموسَلُون * فَلَمّا اء سُلَيْمَانَ قال أَُدُوئّن الي فما آنا الله حَيرٌ 
َل اننم دكم تَفْرَحُون]. هذا هو المؤمنُ لا جُكنٌ لِدُنيا فانية أن تُعْرِيَه ولا 
جمكنٌ أن يبع دِينَهُ بعَرَض من الذّنياء أو أن يتلاعب بين الله في سبيل نيا فانية. 
المؤمنٌ عبد لله تعالى» وليس عبداً لدينار أو درهم» المؤمن يَعلمُ بأد الدّنيا ظلٌ زائل» 
و عا تمس وال مل آذ كل هن ونه ت الات 
المؤمن ثابث لا يَتَئْرُ بالوعيد والئهديد: 

يا عباد الله» كما أن المؤمنّ ES‏ بالميغريات» فهو ENE‏ بالوعيدٍ 
والتّهدید» لأنّه على يقين بقوله تعالى: فل لن يُصِيبَمَا إلا ما كنب الله لَنَا1. وعلى 
يقن بقولٍ سيّدنا حمل 9 الله عَلَيْهِ على آله وصځبه و (واعلّم: ان 
لو احتمعث على ا ينْفَعُوكَ بشرديء 1 يَنْمْعُوكَ إلا بِسَيْءٍ قد كَتَبَهُ الله لَك وإنٍ 
اجْتَمعُوا على أن يروك بِشَيء» 1 يضرو إلا بشيءٍ قد تة اله عليْكَء مُفِعتِ 
الأفْلام» وجَمّتِ الصْحف) رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عَنهُما. وعلى 
يقين بأنَّ المشيئة العُليا هى النَافِذمُ قال تعالى: [وَمَا تَشَاوُونَ إلا أن يَشَاء الله إِنَّ 
الله كان كينا كيه اه 

فالمؤمن لا يَتََئْرٌ بالوعيد ولا التهديدِ, وإليكم بعض هذه الأمثلة: 

أولا: هي نفس واحدة تلقى في هذا القدر: 

يا عباد الله هذا سيّدُنا عمرٌ رَضِي الله عَنهُ وة جَيْشًا إلى الوم وَفيهمْ رَحل بُقَالُ 
َه عَبْدُ الله بن حْدَافَة من أَصْحَابٍ اليئ صَلَّى الله عليه وعلى آله وَصَحْبهِ وسل 
َأَسَرَهُ الوم دبوا به إل ملكهة. 


1 رام هى ا Maz‏ > ب 
فَقَالُوا: إن هذا مِنْ أُصّحَابٍ محمد فَقَالَ لَه الطاغِيّةُ: هَل لَك 


إ 


في مُلحِي وَسلطان؟ 


3 


2 
ع‎ 
7 o 


َمَالَ لَه عَبْدُ الله: لَوْ أعطيتي جميع ما َلك وَجمِيعَ ما مَلَكَنْهُ العَرَبْ عَلَى أن جع 
ن دين محمد صَلَّى الله له عليه وَعلى آله وَصَحْبهِ صَحْبهِ وَسَلَّمَ طَزفَة عَبْنِه مَا فَعَلْتُ. 


م دعا قر وَصَبّ فِيهًا مَاءَ حب احْتَرَقّتْ» ۾ دعا باسيرين من المشلمين» فَأَمَرَ 
بِأَحَدِمم لقي فيهّاء وَهُوَ عرض عليه التصرانية 0 
6 أَمَرَ به أَنْ يُلْقَى فِيهَاء فَلَمَا ذهب په کی قَفِيل لَهُ: نه کی فَظَنٌّ 


فَقَالَ: زو فَعَرَضَّ عَلَيْهِ التصرانة فأى› قال: : فما أَنكاكَ؟ 


قَالَ: اكان أَنْ قُلْتْ 0 في هَذَا القِدر فَتَذْهَبْء 
فَكُنْتْ اش شتهي ان يَكُونَ بعد كع شر في جَسّدي تفس تلق هَذَا في الله عر 
0 


قال لَه الصّاغِيَةُ َه هل لك أن تقل رادي وأحل عن 


CO 
\ 


¥ 4 
عَبْدُاللهِ: وَعَنْ بيع أُسَارَى اليشلوين؟ 


6 


قَال: وَعَنْ جُّميع أسَارَى المسْلِمِينَ. 


7۱ 


اسا الشلمين لا ايء قال: قَدَنَا من وَقَكَلَ َه قَدَفَعَ إِلَيّهِ الأسَارَى. 
فَقَدِمَ َم على عْمَرَ رض الله عَنهُ فَأَخيرَ عْمَرٌ بحَيرِه. 


حَقٌ على کل مُسْلِم أن ييل نفك رام عن الل ا 
ققكاة راشف اهدو ززاد!العيق أن كلدي ان 


ع 


ثانياً: فافض مَا ما أنتَ نت قاض : 


AEG‏ ها ْرُ بالوعيدٍ ولا بِالنَّهدِيدِء ولا يحيدُ عن دين الله فيد لق 
قال تعالى في حقّ سَحَرَةَ فرعونَ الذينَ أكرَمَهُمُ الله تقال بشرح صدورهم لالإسلام, 


وقد َوعَدَهم فرعو وَهَدَّدَهُم بقوله: یلا فطع أَبْدِيَكُمْ وَأرْحُلكم من جلاف 


يا عباد الله» هذا هو مَنطق الفراعنة مع مَن يُحالِفُوتَهُم لأتمم لا يعرفون إلا لَه 
القمع والبطش والتُعذيبٍ» لا عرفو لُه المجوان» مُنطلقُهُم: ما أَرِيكُمْ إلا ما 
أَرَى). ومن خَالَمَهُم توعدو والمؤمئٌ الثّابث على الحقّ لا يعي مديد ولا وعد 
لذللك قال ا لفرهون كنا را ا ال قالوا أن ويرك عل ا ا 


من البينَاتِ وَالَذِي فَطَرنًا َافْضٍ ما أنت قاض ليا تَقْضِي هَذٍِ الحياةَ الدُّنْيَا * إل 


ر 


ع 


آمَنَا پرا لِيَغْفِرَ لَنَا خطاياتا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الشخر وال حَيْرٌ وََبْقّى ). 
خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 
يا عباد الله الشَبَاثُ على الحقٌّ نعمةٌ عظيمة يُكرمُ الله تعالى بها مَن سَبَفّت لحم من 


الله ا لحسنى» فلا تَعييرَ ولا تبديل في دين الله» لا في العُسرٍ ولا في اليسرِء لا في المُوٍَ 


EY 


ولا في الضّعضٍ, لا في رغيب ولا في ترهيب» لان التعمة في الذّنيا لا تَدومُ كما أنَّ 
الشَّدَّةَ لا تدوم. 

ممن ثابث على احق لأ يَطمعٌ في َة عَرضُها السماواث والأرض» اومن ثاب 
على الحقّ ولو جرد من مالِه» قال تعالى: [لِْمثَرَاء المهاجرين الَِينَ أخرخځوا من 
ديارعم وََمْوَائِْ يعون فَضْلاً من الله وَرِضْوَانًا وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك هُمْ 
الصّادِقون ) . 


ره ره 


وحن لا ا ىّ الفتئة ولا نكم الابتلاع ولا نكن لِقَاءَ الخد کا جاع 2 
الحديث الشريف الذي رواه الإمام البحاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن التي 
صلی الله عَلَيْه على آله وَصَّحْبهِ وَسَلّمَ قَالَّ: (لا تنا ِقَاءَ العَدُوٌ وَسَلُوا الله 
العَافِيّة). 

فالمؤمنُ ثابث على الحقٌّ ولو كَلْقَهُ ذلك أن يكونّ مُعزولاً عن الناس جيعاًء فهؤلاءٍ 
أصحابُ سينا رسول الله صلی الله عَلَيِْ على آلِهِ صخو وَسَلّمَ حوصروا في 
الشّعَبٍ سّنواتٍء وما بِدّلوا تبديلا 

الهم يننا بالقول النَّابتِ في الحياةٍ الدَّنيا وفي الآخرة. آمين. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ESE RR 2 


3 خطبة الجمعة: يا حسرة ن على العباد يوم القيامة 


1T 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

لقد أَنْعَمَ الله نعماً سَابِعَةَ وآلاء بَالِعَة وأعظمُ نزعمة أَسبَعَهَا را علينا هى نعمةٌ 

ن أُسْلَمُوا فل لا ثوا على إِسْلامَكُم 
بل الله ين عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِمَانٍ إن كُُمْ صَادقين) . وقال تعالى: [ وَلَكِنَّ الله 
حب إِليَكُمْ الإمات ورت ني مُلوبكُمْ وگ إلَيِكُمْ الكفر ولوق وَالْعِصْيَانَ ولك 
هُمٌ الرَشِدُون]. 


١ 1 04 ر‎ 


الإسلام والإمانِ قال تعالى: ينون عَلَبِكَ 


يا عباد الله» الإسلامٌ هو الذدَّينُ القيّمُ الذي فيه صَّلاحُ العبادٍ والبلادِء فيه المبادِئُ 
السكامية والأحلاق العاليةء والنُظُّمُ العادلةُ إلّه الدينُ الذي تَفحَرُ به وَشرفُ 
بالانتيساب إليه» قال تعالى: ونه َذِكْرٌ لَك وَلَِوِمكَ وَسَوْفَ تُشألون]. 


دس مو 2 


E‏ يان عن النّعَم كُلّهَا قال تعالى: ت لَتُسَاأُنٌ يَؤْمَئْلٍ عَنٍ 
اليم ). وخاصّة عن نِعمَةٍ الإسلام والإيمانِء هل حافظنا عليها بالالتزام» أم 
ضَيّعنَاهَا بِعَدَّم الالتزام؟ 

بالإسلام أصبحت الأمَّهُ عزيزة» وأضحَت متبوعة بعد أن كانت تابعة» وبفضل الله 


و 


تعالى ومنته عليناء» صارت هذه الأمَة را 4 
و 


و 
ع 
| 


خحرحت للتّاس» قال تعالى: َك 


عَبِرَ أَمّةِ أخرحت للتاس] . ليس بالغروبة ولا بؤحوهنا صرنًا حير الأمَم» بل ينعمّة 


7 
YE 


\ 
A 


o 


الإسلام والالتزام به نمرون با مروف وَتَنْهَوْنَ عن المنكر وَتُؤْمِنُونَ بال ] . ورضي 
تعالى عن سيّدِنا الفاروق عمرٌ بن الخطاب الذي كان يقول: (إ 


دلا اللهُ) رواه الحاكم 


5 
برع 


اعرا الله بالإسلام, فَمَهِمَا تَطلْبْ العرَّةَ بغي مَا اعرا الله به 


يا عباد الله لن يكونٌ عزنا بعلمانيّةِ ولا مَدَنِيةِ ولا بتشريعاتٍ وضعيَّة» لن يكونّ عَرّنا 
إلا بالإسلام» حيث نجل حلالةُ وحم حرامة» وََقِفُ عند حُدودٍ الله تعالى» ونقول 
لأوامر الله تعالى: سَمِعْنًا َأَطَعْنَا 1. 

في الإسلام عِرنَا ني الذنيا والآحرة» وه الباب الوحيدٌ لِدُحولٍ اة بعد بعثة 
سينا حك صَلَّى الله عَلَيِْ وعلى آله وَصّحْيهِ وَسَلَم قال تعالى: [ وَقَاُوْ آن يذل 
اة إلا من گان هُوداً أو تَصَارَى بَلْكَ أَمَانِيّهُمْ فل هَابُواْ ُرْهَانَكُمْ إن كسم صَادِقِين 
* لى من أَسْلَمَ وَجْهَه لله وڅو يڻ قله اجره عند رَه ولا حف عَلَبْهمْ ولا هُمْ 
رون ) . 

فالبابُ الوحيدٌ لِدُحولٍ الحنّة بعد بعئةٍ سيّدِنا محمد صَلَّى الله عَلَيْه وعلى آله وصَخبه 
وَسَلَّمَ هو بابُ المصطفى عليه الصلاةٌ والسلام. 

كل أبواب الورى مَعْلُوقة *** عير باب اليصطفى منة الول 


يا عباد الله» لباب الوحيدٌ لِدُخولٍ الحتة هو لمائنا بسيّدِنا محمّدٍ صَلَى الله علي 


على آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ والإبمان يعني التَّصديقَ والعمل والطاعة له صَلَّى الله علي 
وَعلى اله وَصَّحْبهِ وسل يقول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَّحْبِهِ وَسَلْمَ: ( کل متي 
يَدَحْلُونَ اة إلا من ای قَالُوا: يا رَسُولَ الله ومَنْ يأق؟ قَالَ: مَنْ أطَاعني دَحَلَ 


انه وَمَنْ عصان فَقََدْ أق) رواه الإمام البخاري عن أبي هْرَيرَةَ رَضِي الله عَنهُ. 


ويقول صَلَى اله عَلَيْهِ وَعلى آ له وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: : (مَنْ يع بي من آمَتي أؤ يَهُودِيٌ أؤ 
نَصْرَاوة م 1 يمن بي دحل الَّاَ). رواه الإمام أحمد عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عَنهُ. 


فَمَصِيرُ أهلٍ الكتاب بعد بعثة رسول الله صَلَى الله عليه وعلى آله صخرو وَسَلّمَ إلى 

لنَّارٍ إذا لم يُؤمنوا به» قال تعالى: [إِنَّ الَِينَكمَرُوا من أَهْلٍ الكتاب والشْرَكِينَ في 
تار جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيها اوليك هُمْ سر ابره . 

لذلك حَقّدوا علينا وحَسدُونا على هذو الثعمَة» وضَّمَّروا لنا من البغضاءٍ ما 

يعلمهًا إلا الله وصَدَق الله القائل: وون تَرْضّى عَنكَ اليَهُودُ ولا النَصَارَى حى 
تع مِلَتَهُمْ] . فلا تُعلّقوا آمالكم يا عباد الله لا بیود ولا بتصارى ولا َلاجدة 


او 


بل عَلَقُوهَا بالل تعالى بعد الالتزام بالإسلام. 


4 


يا حسرةً على العباد إذا وقفوا بين يدي الله تعالى للحساب: 

يا عباد الله لقد أكرمنا الله تعالى ينعمة الإسلام» وسَّبَفَنَا بنعمة التكليفيٍء فبنعمة 
التَكليفٍ أصبحنا أَعِرَه لأنّ تكليف الله تعالى لنا هو شَرَفٌ وعِرٌ لناء وحيرة راحعٌ 
علينا وليس راجعاً لله تعالى» قال تعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي: نحم لَنْ 


0 


تبْلْعُوا ضري فْتَضْرُونِء وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُون. 
يا عِټاڍي: لو ا اوم وَآحرَك؛ 0 ودم كَانُوا عَلَى أَنْقّى قَلْبٍ رَجْلٍ وَاجِدٍ 
لكو نا راد د لِك في ملكي سَيعاً. 


يا عبّادِي: لَوْ أن اوک م وخر وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا على أَفْجَرِ قَلْبٍ + اه 
ما نَقَصَ ذَلِكَ من ملكي شَيْا). ثم يقول تعالى: را جي غلم أخبيها نكم 


11 


و 
9 


7 0 إِيّامَاء فَمَنْ 0 حيرا مُلْيَحْمَدٍ ال 7 وَحَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنَّ إلا 
ولكنّ كثيراً من الناس ضَيّعوا هذا التكليف» ومن ضيّعَهُ سوف يَتَحَسَرُ إذا ما وَقَفَ 
بِينَ يدي الله تعالى للعرض والحساب يوم القيامة» فيا من رهد في الإسلام وأعرضَ 
عنه» أنت راجمٌ إلى ربّكَ رغم أنفكَ» سواءٌ كنت حاكماً أو حكوماء قويّاً أو 


2 


ضعيفاء غنيّاً أو فقيرا راحمٌ إلى ربك وواقفٌ بين يديه يوم القيامة. 


يا عبادَ الله أتدرونَ ما هو يوم القِيامَة؟ قَفِي يوم القيامة: 

أولة: المُلكُ فيه لله تعالى الواحد القهار: 

يا عباد الله الملكُ لله تعالى في الحياةٍ الدنيا والآخرة» ولكن شاءً ربا عر وحل أن 
يعطى بعض خلقه الملكَ في ال حياةٍ الدنياء قال تعالى: نَت الملّكَ من تَشَاء) . 
فظن هذا الملِكُ أنه مستقاك» وأَنَّهُ . والعيادً مي E‏ هالت الطان 
هذا الظنّ غك وما عِندَهُ ذه عقل عندما يكر هذا التفكيرء ما آتاه الله الملك إلا 
اختباراً وابتلاءً» هل يطغى كه أم يَقُِ عند حدود الله عر وحك؟ 

في يوم القيامة تَتَجِلَّى حَقيقةٌ الملكِ بِأنَهُ لله تعالى. يقول الله تعالى: [ يَوْمَ هُم 

َاررُونَ لا يخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ سَيْءْ لَمَنِ املك اليَوم لله الواجد القَهّار * اليو 
ری کل نَفْسٍ يا كُسبث لا ظَلْمَ اليَومَ إن الله سَرِيعُ الميساب). ابراه دام 
العرب» ويا حُكَامَ الدّنيا لمن املك اليوم؟ 


E 


حاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهُما 


قال قال سول ا ع ا ع وغلى آله وسكي و وی ا وا 


1Y 


1 6 
: آنا 


السسَمَاوَاتٍ يَوْمَ القيامة ثم أذ ا 00 


کی ر 


7 


الملك» ا اجا رُونَ؟ 
ي اليكبْرُونَ؟ ت يَطوي الأَرَضِينَ بشمالهء م يَقُولُ: أن امك أَيْنَ الحَجّارُونَ؟ أَيْنَ 


2 كبرُون؟). 


هل سمعتم هذا يا مُلوكَ الأرض؟ هل سمعتم هذا يا حُكَامٌ الناس؟ هل معتم هذا يا 
جَبابرةُ؟ هل سمعتم هذا يا مُتكبّرونَ؟ فالملِك والمالِكُ هو الله تعالى» والجحبّارٌ هو الله 
تعالى» والمتَكْبّرٌ هو الله تعالى» والنامئ هم الفقراء إلى الله تعالى» حُكاماً وتحكُومين» 
يَقَفُونَ بينَ يدي الله تعالى لا تَحْمّى منهم حافيةٌ» وهناك تَكْشِفُ الحقائق» وثبلى 
المكرائرٌء وشيب الولدانء وتذهل المرضعة عمًا EEE‏ 
الا انوا رك : إن لَك السّاعة شغ عظيم * يَوْمَ تَرَوْنَهَا ذاه كك مُرْضِعَةٍ عمًا 
أَرْضَعَتْ وتضځ کل ذَاتِ حل ها وََرَى النَّاسَ گی وما هُم پشکاری وَلَكِنَّ 
غاا شيك 1 

ثانياً: لا ينفع فيه النّسبُ: 

يا عباد الله النامث في هذو الحياة الدّنيا يفتخرونَ بأنسايم المادّية» ولا يفتخرونَ 
ِنَسَب التّقوى . إلا من رج الله تعالى . يقول الله تعالى: يا ايها ال 


- 


E‏ من دگر وای وحعلتاگم د ويا وَقبائل لِمَعَارَفُوا ن أَكرَمَكُمْ عِندَ الله 


ما 
Gn‏ 


قَفِي يوم القيامة لا يَنمَّعُ نَسَبٌء قال تعالى: مَإِذًا نُفِحَ في الصُور فلا أنسّاب 
يومد ولا كخاءلوة E‏ ضوعٌ إلا نَسَب التقوى» ي الطبراني في 


اكير عن ا ر وی 2 فال قال رشو : يمي له عَلَيْهِ على آله 


و وا ًَ : (إِذَا کان يَوْمُ الْقِيَامَق e‏ 


8 


عه ري 


وَجَعَلْتُمْ نَسَباًء فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَنْمَا 20 بيثم إلا أن تَمُولوا: فُلانُ بن فلانِ حير 
من قُلانِ بن فلاب اتا اليَومَ أَْقَعُ 7 9 سكف أَيْنَ الجقُونَ؟). الله 
احعلنا منَ المنّقِينَ. 

فالتمييك هوه نشت الى والاتباع اقداي وهة ]نا اكذة دنا وسول اله صَلَىى 
لله عليه على آله وَصَحْبهِ وَسَلَّم بقوله: (َا مَعْسَرٌ فُرَيْشٍ . أو يمه وما . اشرو 
2( 


الك سر لمر م تر عر امير روي 
لا غي عَنْكِ من الله سَيئا) متف عليه عن اي هريره رضي الله عنة. 
وأخرج الإمام مسلم عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَّ: قال رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْه 


وعلى آله صخرو وَسَلّمَ: (مَن بَطاً يه عله 1 يُشرغ به تَسَبة). 

ثالفاً: تنطق فيه الجوارخ: 

يا عباد الله إن شهود الدّنيا في قَضِيّةِ (ما) قد يَكذبونَ وقد يكونونَ شهود رُورٍ 
قد يُبالغونَ في الحقيقة» وقد بيمتنعون عن الإدلاءِ بالشهادة حوفاً من مهدو أو 

ع وقد تكونُ شَهادَنُهُم عَامِضَة لكنّ شهود يوم القيامة صِنفٌ آخر 

من المخلوقاتء يحتفو تماماً عن شُهودٍ الذنياء لا يَعرفُونَ الكذبء ولا يَقبَلونَ 

رُم ولا يَزيدونَ ولا يُنَقِصونَء شَهَادَْهُم واضحةء عِبَارتُهُم مَفهومَة» قال 

تعالى: احق إِذَا ما جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهُمْ سهم شا هُمْ وَجُلُودُ هم ا كَانُوا 

يعْمَلُون * وقالو 4 شهدي عَلَبَْا قَاُوا أنطقتا اله الي نطق كل شَئْءٍ 

وهو حَلَفَكُمْ اول مره ولب تُرْحَعُون] . 


11۹ 


و 


يا عبادَ الله» في يوم القيامّة يَشْهَدُ السَّمعٌ والبَصّرُ واليلڈ والرخل واليّدُ وجَمِيعٌ 
المتوارح» قَيَا قال الأبرياء» ويا سافِكَ الدّماءء ويا مُرَوّعَ النّاسِء ويا ميتم الأطفال» 
ويا مُرَمّلَ النّساءء ويا إذا احتفيت بعد ارتكاب الجريمة ولم تُعرَف 
في الدنياء فاعلم بأنّك سبُعرَفُ في أرض المحشر عندما تأت جهنم ويئس المصين 
ولا تخفى مِنكٌ خافية» وتشهدٌ عليكَ جوارِخُكَ. 

خاتمة نسأل الله تعالى حُستهًا 

يا عباد الله يا حسرةً على العباد إذا وَقَهُوا بِينَ يَدَي الله تعالى يوم القيامة حُفاة 


عُراةً عله كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 


رضي الله عَنْهُمَاء عَنٍ التو صَلّى الله له عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَّحْبِهِ وَسَلّمَ قَالَ: (إِنَّكُمْ 
حْسُورُونَ حْمَاةٌ عة عر َه قرا گما بَدَأَنَا أَوَلَ لق تيده وغداً عَلَْنَا إا نّا 


فَاعِلِينَ 1. 

قيا أيه الحاكئء ويا أيّها القاتل» ويا سافِك الدَّماءٍء ويا هاتِكَ الأعراضء ويا مُهَدَّمَ 
البْيوتِء ويا مُرَوّعَ الاس والله سَمَقِفْ بينَ يَدَي مولاك حافياً عارياً فقيراً ذليلاً 
حقيرا وسَيَسأَلكَ مولاك: ۾ قتلت؟ 4 سفكت؟ ۾ متكت الأعراض؟ ۾ رَؤعت؟ 
م ينمت الأطفال؟ ۾ رلت النّساء؟ فما أنت قائ لمولاك؟ 
al‏ 3 ِينَ يَدَي الله تعالی لا يَتَكَلَّمُونَ كما قال تعالى: إلا 


5 


IS ادق له الرغرة‎ OS 


يا حسرةٌ على العباد إذا وََقُوا بينَ يدي الله تعالى» وسمِعوا قول الله تعالى: [ وَامْتَارُوا 


لوم ابا المجرمُون * أ أَعْهَدْ يكم يا ب بي آَم أن لا تَعْبدُ دوا الشَّبْطَانَ إِنَهُ 


ر 


عَدُوٌ مين * وَأَنْ اعَبُدون هَذَا صِرَاط مُستقيم . 

َا من عَبَدَ الشيطان . يعني أَطَاعَهُ وامتثّلَ أمرَهُ . سواءٌ كان شيطاناً تيا أم نسي 
ما أنت قائ لِربّكَء وأنت الحرم القاتِل للأبرياء» وأنت الحرم المرَوّعٌ للناس» وأنت 
ابحرم اتك للأعراض» وأنت الحرم اينم لأطفال والمرَمّلُ للتساء؟ 

ما أنت قائ ربك عندما تسمعٌ قولة: لمن الملّكُ الوم لله الواجدٍ القَجّار]؟. 

ما أنت قائق لِربّكَ عندما تسمعٌ قولة: (أَيْنَ المَّقُونَ؟). فهل تقول ها أنا؟ 

ما أنت قائل لِربّكَ عندما يَسْهَّدُ عليك “مَك وبَصرك وك حوارجك؟ هئ ابحواب 
لمولانا عر وحل. 

يا عبد الله امع هذا الحديث الشريف: (عِشْ ما شعت فَإِنَّكَ ميٿ وأحبث من 


ا شعت فَإِنَّكَ مُمَارقّه» واعمّل ما شعت نك محري به) رواه الحاكم عن سهل بن 


أسأل الله تعالى أن يعرّنا بالإسلام» وأن يجعلنا وقّافِينَ عند حدود الله في المنشّط 
والكرء في القوةٍ والضّعفبٍء في الى ولق حتى نلقى الله القائل: تا أَيّهَا اين 
آمنُوأ افوا الله حقّ ناته ولا مون إلا وسم مُسْلِمُون] . فلا تموتوا إلا على 
الإسلام, لأنَّهُ من باب الإسلام تدحلون جَنَةَ الله» وإلا فلن يدغلّها ورب الكعبَة 
من رَعْبَ عن الإسلام. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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4 خطبة الجمعة: الابتلاء يحتاج إلى صبر وتضرع 


مقدمة الخطبة: 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 
إن له ارق وهال خا الأ ى هنو القياة الذينا حاف ا امخض + 
مان المؤمنين» وَلِيَميرٌ الخبيث من الطب 0 من الصّادق» قال تعالى: وام 
* أخنيبت: الان أن بتكا أن ولو اما وة لا لمرن * ولقذ فا امه 
ْله فَليَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وليَعْلمَنٌ u‏ وال + ما كان الله هذة 
الؤنوق على ا افع عليه حي بير بيت من الطب ). 
يا عباد الله» طريقٌ الابتلاءِ طريقٌ شاق وقاس» سَلَكْهُ الأنبياءً والمرسلوكَ والأوليا 
والصّالحون» فيه رُمِيَ سينا إبراهيم يمُ الخليك عليه السّلامٌ في التثار» وفيه أضجعَ یدنا 
إماعيل عليه السّلام لِلذبح» وفيه بيع سينا يوس عليه السَلامُ يشمن بسي رهم 
معدودةٍ وأدجل لمحن ظلماً وعُدواناء وفيه ذَهَبَت عينا سنا يعقوب عليه 
السّلامُ من البُكاءٍ حُزناً على قَقدٍ سينا يوسفف عليه السلا وفيه ديح سيّدُنا جى 
الخصورٌ عليه السّلامُ وفيه أضن البلاء وطولُ المرضٍ سيّدَنا أيُوب عليه اللائ 
وفيه ادت قذنا سيد الخلق وحبيب الحقٌّ كينا عكر على الله ءاه وع آله 


وص حبه وشل وشح وحهه ال وَكْسِرَت رَباعيتة) وهكذا من م الاولياء 


ع 


والدكاكون».وهذاءنا أكذة سكذنا رسول الله على اله عل وعلى آله وة و 


بقوله: (إنَّ من أَسَّدّ الاس بَلاءَ الأَنْيَاَ ثم الّذِين يَلُونَهُمْ م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ م 
لدِينَ يَلُونَّهُمْ) رواه الإمام أحمد عن اي عُبَيْدَةَ ن حُدَيْفَةَ رضي الله عنةُ. 
العْسرٌ يغه اليسر: 

يا عباد الله» قضى را عر وحل أن يَتْبَعَ العُسرَ اليْسِرٌء فمهما عَظُمَ البلا واشتدً 
وامتدّ رَمَنهُ فإلّه لا يدوم . من المحال دوامُ الحالي» ونسأًل الله تعالى أن يُعجّل الفَرَجَ . 
» بل عندما يشتدٌ البلاءٌ ويعظّمُ ويطول رَمَنْهُ فد هذا دلا غل فرت رواله» فيأي 
العونُ من الله تعالى فَنهاية كك ليل غاسق فجرٌ صادق» قال 

تعالى: [فَإِنَ مَعَ العْسر يُشراً * إِنَّ مَعَ العْسْرٍ يُشراً). وقال تعالى: [ سَيَجْعَل الله 


يا عباد ١‏ لله إِنَّ الله تعالى لا يجمعٌ على عبدِوٍ عُسرين» ولن بعلب عُسرٌ يُسرين» كما 

حاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم عن الحسن رضي الله عَنَهُ قالّ: حرج 

النَّحُ صَلّى الله عَلَيْهِ على آله صخو وَسَلّمَ وما مَسرُوراً فرحا وهو يَضحَكٌ وهو 
يقول: ( أن يَغلِب عُسڙ يسرين). 


ع 


يا عباد الله إِيّ أرحو الله عر وحلَ لأهلٍ بلادٍ الشّام أن يُكرمَهُم بإطلالة سيد 
ري يي ا ا 
بقوله: ( أن غلب عُسرٌ يُسرين). أسأل الله تعالى أن يُعَجّلَ المَرَحَ عن هذه الأمّةِ. 
روى الإمام أحمد عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ رضي الله عَنهُما أنه قَالَّ: كُنْت رَدِيف اني 
الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَصّحْبِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: (وَاعْلَمْ أَنَّ في الصّبْرٍ عَلَى ما تحر حرا 
كيرا وَأ النَصْرَّ مَعَ الصّبْرِء وَأَنَّ المَرَجَ مَعْ الكرب» e‏ 


DAA 


هذا الحديث الشّريفَ وصيّةَ لكم تعملونَ بما في هذهو الآونة. 


ني مَهَِمَا 


ويقول سينا عمرٌُ رَضِي اله عنه: مهما يَنْزِلُ بعبْدٍ ممن من مرل شِدَةٍ عل الله 


E‏ 0 َإنَهُ آَنْ يَغْلِب عْسْرٌ يُسْرَيْنِ. رواه الإمام مالك في الموطأ عَنْ رَيْدِ بْنِ 


ذو ا 


م رَضِيَ الله عنه. 
الابتلاء يحتاج ا صبر: 


يا عباد الله الفَرَعٌُ مع الكرب» واليْسِرٌ مع العْسِرِء ولكنّ الأمر يحتاجُ إلى صبر 
ومُصابرة» لِيَنالَ العبدٌ الخيرٌ الكثير كما جاء في وصِيَّة سيّدِنا محمّدٍ صَلَّى اله عليه 
وغلى آله وة وسل لابن عبّاسٍ رضي الله عَنهُما بقوله: (وَاعْلَمْ أذ في الصَّئْرِ 
علی ا تک خا كيير). 

يا عباد الله نحن نعيش في هذه الأيّام الصّعبةِ في بلادٍ الشّام على كرو ومَضّضٍ يما 
يجري من إراقة الدَّماءِء وهتتِ الأعراض» وسلب الأموال» في بلادنا حاصّة ويي 
بلادٍ المسلمينَ عام فالصّبرُ حتمٌ لازم عليناء وَوَاحبٌ على المؤمن» فَفِي الصَّيرٍ حي 
كثيرٌ إن شاء الله تعالى» قال تعالى: [ كب ereh‏ 
َكُرَهُوأ شيا وهو حير لخم وَحَسَى أن بوا سيا وو س لم وال غلم وا 

تَعْلْمُون) . 

لذلك أَمرَ الله تعالى عبادَة بالصّيرٍ وَوَعَدَ عليه الأحرٌ العظيم» فقال تعالى: الَِّينَ 
إا أَصَابَنَهُم مُصِيبَة دٌ قَالوا نّا لله وَإِنّا َيه راجعون * ا 
رة وأُوليِكَ هُمُ المهْتدُون . وقال حلت قدرته: وَبَشّرٍ المشبيين * الَّذِينَ إا ذكر 
الله وَحِلّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ). فاصيروا على ما أصابككم, فإنَّ 
َرَج آتِ ورب الكعبةء ولكن أسأل الله تعالى أن يُعَجّلَ به لِأَمّةِ سيّدنا محمد صَلَى 


VVE 


الله عَلَيْهِ على آله وَصَحْبهِ ل 


يا عباد الله» الصّبرُ نال بقليل من التّحلَّدٍ والتَحملِء قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وَصَحْبهِ وَسَلْمَ: (مَن يَتصَبَْ يُصَبْره الك وَمَنْ يسكع يبه ال وَمَنْ يَستَغفف يعن 
ا DES‏ أَؤْسَعَ مِنّ ال رواه الإمام أحمد ء عَنْ أبي سَعِيدٍ ا لحري 
رَضِيَ الله عَنةُ. وقال تعالى: [إِنّهُ مَن يق وَيصْيرْ مَإِنَ لله لا بُضيع أخر N‏ 
يا عباد الله! الصَّيرُ على الابتلاءاتِ هو حابابُ الأولياء والصّالحينَ» يَرتَدُونَهُ 

زول البلاء» وقد كان يقول القاضي شُرَيحٌ رحمه الله تعالى: إِيّ لأصَاب باليصيبَة 
َأَحْمَدُ الله علَيْهَا َدْبَع مََاتٍ: اده إِذْ ۾ تكن أَعْظمَ يما هي» وَأَحْمَدُهُ إِذْ ررقي 
الف علي اة إِذ فقي للاسشتزجاع . يعني أن يقول: إِنَا لله وَإِنّا إليه راجعون . 
لما ازځو فيه من الثَوَابِء وَأَحْمَدُهُ إِذْ 1 يخْعَلْهَا في ديني. اه. 

يا عباد الله! ادوا الله تعالى على هذا الحال» عند الله تعالى أعظمٌ من ذلك بكثر 
ال ادها لى أن لا يحمّلنا ما لا طاقة لنا به .» واحمّدوا الله تعا لکل أن هذا 
الابتلاء ليس في دينكم وله الحم واحمّدوا الله تعالى إذ لم تكونوا سَبباً في إراقة 
قطرة دم إنسانٍ مؤمن» واحمّدوا الله تعالى إذ لم تكونوا سَبّباً في ترويع إنسانٍ مؤمن» 
واحمّدوا الله تعالى إذ لم تكونوا سَبباً في هَتكِ عرض إنسانٍ مسلم» واحمدوا الله تعالى 
إذ لم تكونوا من الظَلمِينَ ولم تكونوا من المَّتَلَةِ امحرمِينَ» ولا من السّارِقينَ» ولا من 
ابمحرمينَ» ولا من يَعيثُ في الأرض فساداً» فاصيروا على ما أنتم عليه حتى تلقّوا 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ َعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحوض إن شاء الله تعالى. 


أعظم أسباب رفع البلاءٍ التَضِرّعٌ إلى الله تعالى: 


يا عباد الله انضرع إلى الله تعالى سب سَبَبٌ لكل حير» وإِنَّ الإنسانَ المؤمنّ لا يستغني 


عن ربّهِ عر وجل طرفة عينٍ ولا أقنَ من ذلك» وقد كان رسول الله صَلَى الله عليه 

وعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلّمَ ُكثرٌ من قوله: يا حَئ يا قَيُوم ميك أُسْتَغِيتْ» أَصْلِخ 
لي سأي كله ولا تكلبي إل نَفْسِي طَبفَة عَيْنِ) رواه الحاكم والنسائي عن انس بن 

مَالِكِ رَضِي اله عَنةُ. يا ربٌ لا تكلا إلى أنفسنا ولا إلى أحدٍ من خلقِكَ طرفةٌ عين 
ولا أقكَ من ذلك فَإنّا لا ق إلا برَحمَتِكَء وأصلح لنا شأننا كَل تَبكأنا يا ربا إليك 
من حَولِنا وقُوتَنا وتدبيرنا إلى حَوَلِكَ وَقُوتِكَ وتدبيركَ» فَدَبر لنا فإنا لا حن 

يا عباد الله أَمَرَ الله تعالى عبادةٌ بِالتَضْدْع إليه في الدّعاءٍء فقال تعالى: ١‏ ادْعُوا رك 


تداعا فة إِنَّهُ لحك المكتيين 1 


0 إلى الله تعالى هو أعظمٌ الأسباب لرَفع البلاو» قال تعالى: [ وَلَقَدْ أَرْسَنَا إِلّ 
1 و تاخز اه اباسا وَالضَرَاء عله يَتَضَبَعُون * فَلَوْلا إِذْ حَاءهُمْ 

سنا تَضَبَعُوأ لکن فَسَت قُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ مم الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نحن في 
ؤس وض فهل تُتَضَرَّعٌ إلى الله تعالى» أم قّسَت فلوبنا لا قدّرَ الله تعالى؟ 
يا عباد الله الغايةٌ من أذٍ الناس بالبأساءٍ والضّراءِ أن يَتضَرّعوا إلى الله تعالى» فإذا 
غَمَلَ العبادُ عن التَضرُعَ أوقات البّحاءٍ فلا يجورٌ أن يَعْمَلوا عنه في أوقاتٍ البلاءِ 
والشدّة» وإلا عرضوا أنفُسَهم معط الله وخقو قال تعالمى: فلا تسوا ما ذكروا 
به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبوَاب کل شَيْءٍ حَقٌ إِذَا فَرِحُوأ 2 ووا أَحَذََاهُم عة بَعْنَةَ بَعْتَهَ فَإِذَا هُم 
يلون * فَقْطِعَ دَابِرُ القَوْم yy‏ العالمين 1 
يا عباد الله لقد أحبرنا الله تعالى عن أقوام ابتلاهم بِالشَّدائِدٍ وتَوَعَّدَهم بالعذاب» 
فاستكانوا رهم وتَضَئّعوا إليه فَكُشَفَ عنهم العذاب في الحياةٍ الدّنياء قال تعالى عن 


حون 


¥ 


1 


قوم سيّدِنا يونس عليه السّلامُ: [ فَلَولا كائث قري آمَنَتْ فَتَفَعَهَا لِعَانْهَا إلا 
بوس لها منوا كَسَفْا عن عَذَابِ الموزي في اليا الدّنَْا وَمَتَعْتَاهُمْ إلى جين] . 

يا عباد الله لا تَخرجَ من الأَرّماتِ التي تمر بالمسلمينَ إلا بصدق الالتِجاءٍ إلى الله 
تعالى العظيم الذي لا شيءَ أعظّم منه» والقادر الذي لا أقدرٌ منه» والقويٌ الذي لا 
أقوى منه» ومع الصّيرٍ واليصابَرَة» ومّن كان مع الله تعالى في السّرّاءٍ والشّدَّةٍ والبّحاء 
کان مُؤْيّداً منصوراًء وكانّ عَدُوُةُ بِإذنٍ الله مدحوراً. 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 

يا عباد الله» ليست المصيبةٌ والمشكلةٌ في قوع الابتلاءاتٍ والشّدائدٍ واليحنء فا 
سنه الله تعالى في حلقه» ولكنٌّ المصيبة والمشكلة في عَمْلَتنا عن أسباب الوقاية 
منهاء وقي بُعدِنا عن الرحوع إلى الله سبحانه تعالى» والأحدٍ وجب التّقوى والإيمانٍ 
الذي يدفم الله سبحانه وتعالى به العذاب» ويكشِف به البلا واللَهُ عر وجل رحيمٌ 
وكرت وهو الغ الحميد» ومن رحمته هذه الأمّةِ أن أنزل إليها الكتاب رحمة وَبَعَتَ 
إليها ني البحمةٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصّحْبِهِ وَسَلّم وبين ها كيف تتفي 
عذابه» وكيف تتجدّبُ سَحَطَةُ وكيف تأحدُ بأسباب النَّحَاةٍ في أمر دينها ودُنياها. 
فَالنّجاةٌ با نحن فيه بالتّضْدّع إلى الله تعالى بعد الصَّبرِء ولا أعني الصّرَ على البلاءٍ 
فقط» بل يحب أن يكونّ الصبِدُ على الطّاعة» والصّيدُ عن المعصية؛ قبل الصبر على 
الابتلاءات. 

يا عباد اللهء ورب الكعبة» لو ننا صَبّرنا على الطَّاعةء وخاصة في أَيّام الحرج . ايام 
القتل . التي يقولُ فيها الت صَلّى اله عَلَيْهِ على آله وَصَحْبهِ ا العِبَادَةٌ في 


2 


اه گهجرة إِلي) رواه الإمام مسلم عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يسار رَضِي اله عنه. لو صَيّرنا 


VY 


على الطّاعة» وصّبّرنا عن المعصية» وصَّبّرنا على البلاءِء وتَضَيّعنا إلى اله تعالى» 
الوب إِنَّ القَرَجَ يأ مباشَرَةٌ من قبل ربا عر وحلٌ. 
أنظروا إلى سيّّدِنا يونس عليه السلا إبتلاهُ الله بأن جَعَلّهُ في بطن الحوتِ» هل 
هناك ضِيقٌ وشدَّةٌ أشدٌٌ من هذا؟ وهل هُناكَ كرب أشدٌّ من هذا الكرب؟ فماذا فَعَلٌ 
لذن يونين هليه نك اند علمنا وعك التاق إل فاه الشاعة e‏ 
أَصِابَهُمْ الصو أن يَتضَبَعوا إلى الله تعالى» قال تعالى محرا عن سيّدِنا يونس عليه 
السكلام: [مَتَادَى في الظُلْمَاتَ أن لا لَه إلا انت سْبْحَائَكَ ِي كُنث من 
الظَالِمِينَ] .فما كانت التَتِيجةٌ؟ قال تعالى: | فَاسْتَجَيَْا لَه وَكَمْنَاهُ من العم وكَذَّلِكَ 
ننجي المؤمنِين] . 


يا عباد الله» أين من يقول من مُؤيّدٍ ومُعارض: لا لله إلا أنت سْبْحَائكَ ِي كنت 


مِنَ الظَالِمِين]؟ أين من يقر بِظْلمِهِ؟ وأين من يَتَرَاحعْ عن ظَلمِهِ حت يكشِف اله 
تعالى الكرب والشَّدَّة والعمَةَ عن هذهو الأَمَّة؟ الكل يُبَرَئُ نفسَة وَيَنّهِمْ غيرة إلا من 
ا الله تعالى أن يُعجّلَ المَّرَحَ عن هذه الأمَّد وأن يُكرمّها بشفاءِ صدرهاء وأن 

ينا عجائب قدرته في القوم الظَالمينَ: َتَلَةٍ الأبرياء» ومُنتهكى الأعراض» وسالى 

الأموال. آمين 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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5 خطبة الجمعة: لماذا تأخر الفرج والنصر؛ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه جحو اما بعك فا غياة الله : 

لا يحور أن يَضِيقَ صَّددرُ العبدٍ المؤمن من الابتلاءاتٍ والشدائدِ وإن طالّت» لأا 
تمحيصٌ للعباد» وا قف حَقائق النا س» يمير الت من الخبيث» والمؤمنْ 
من المنافق» والصادِقٌ من الكاذب» ورحم الله تعالى من قال: 

حزی الله الشّدائِدَ كل خير *** وإن كانت تعَصصي بريقي 


وما شكري لها إلا لِأيَّ *** عرفث ڪا عَدُوي من صَدِيقي 


ثانياً: الابتلاءاث والشَّدائِدُ تكفيرٌ لِذنوب العبادء كما روى الإمام مسلم عَنْ 
عَائْشَةَ رَضِي اله عَنها قَالَتْ: سمغت ر كول الر فل اه ٠‏ عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَّحْبهِ 
وَسَلَْمَ يَقُولُ: رما من شياع يُصيث امأمن حى الشؤكة تصيئف إلا كنب الله 1 


22 
4 


حسنة 


ع وة ر9 اراس 5 لم 
»أو عنه ا خطيئّة). 


ثالفاً: الابتلاءاث والشدائد ترفغ مَنازِلَ العبادٍ المؤمنينَ عند الله تعالى» بسب صبرهم 


بعَمَله» ابْتَلاهُ 0 بحَسّدِهِ أو في 7 5 ف وَلَدِو 0 ا الي 


رر ەه و كو 


سيعت له منه). 

افرح آتِ لا مَحالةَ إن شاءَ اللَهُ تعالى: 

يا عباد الله الفَرَحُْ آتٍ لا تحالةَ إن شاءَ اله تعالى كما وَعَدَ اله تعالى عبِادَةُ 
المؤمنينَ» وقَبرَ في كتايه العظيمء قال تعالى: وَعَدَ الله الَِينَ منوا نكم وَعَمِلُو 

الصا جات يتمهم في الأَرْض كما استخلف الَِّينَ من فَيْلِهِمْ و م 
EES‏ اكه ولمذ تييع من E‏ وال تحال دز ككينا الل 
أعْلِبَنٌ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله قوي عزيز] . وقال تعالى: وَلَقَدْ سَبَمّتْ كَلِمَنَا لِعِبَادِنا 
المسَلِين * إِنَّهُمْ هم المنصّورون * وَإِنَّ جُندَنَا ممم الَْالِبُون) . وقال تعالى: إن 
لتر رسكتا وَالَذِينَ آمَنُوا في الحاو الدّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهَاد] . 

يا عباد الله كما أنَّ وَعْدَ الله لا سلف لعبادِهِ المؤمنينَ» فكذلك وَعِيدُةُ للفاجرينَ 
الظلَمَةٍ الذين ظتو مم على کل شيءٍ قادرون» وام لا يُعجِرُهُم شيء 
آتِ» وهذا ما قَرَرَهُ را عر ول بقوله: ولا سب sS‏ 
ُعْجِرُون] . وبقوله: إلا خَحْسَبَنٌ الَّذِينَ مروا مُعْجِزِينَ في الأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النا 

وسن المصير] . وبقوله: إن الِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُوة وك في ا 
وبقوله: ون يَجْعَلَ اله لِْكَافِرِينَ عَلَى لمن سيلا . وبقوله: إلا غلك تلب 
لَذِينَ كمَروأ في البلاد * ماع قلي ثم مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ وبس الْمِهاد). 


ل رەك ال 5 ر : ا 
يا عباد الله وعد الله لا يخلف» وتصِرْهُ لا يلف وهذه سنة ربّانيَّة ثابتة» لا تبديل 


لما ولا تحويل» وَوَعْدُ الله قاطعٌ جازم ولولا هذه الميَشَراتُ والؤعود والقراراث في 
الكتاب المبينٍ الحفوظ لأُصيب الإنساتٌ باليأس والقُنوطٍ. 

كما تجازي تجازى: 

ياعباد الله لفك جرت سنه الله الي ل يدل ولا ت ووغذة الذي لا عل 
بأنَّ ا حزاءَ من جنس العمل» فكما يَدينُ الإنسانُ يُدانُء وكما يجاني يجازى, فَمَنَ 
صر الله نَصَرَهُ الله ومن حَفِظ الله حَفِظَهُ الله ومن أوفى بعهدهٍ من الله 

القائل: وفوا بعَهْدِي أو بِعَفْدِكُم]؟ 

يا عباد الله» كل واحدٍ فينا يَطلْبُ الفَرَجّ والنّصرّ من الله على عَدُوٌو ولكن يا طالب 
القع وال جلة سالك تيك :هذا القوال هل ان م ا و 
من الله تعالى القائل: [ وَمَا النَصْرٌ إلا من عند اللو1. والقائل: ألا إِنَّ نَصْرَ الله 
تيب). 

يا اد اسه شن الذي يشحو لتر ن الله ال 

الذي سشج تف اله الذي وغدة عبادة الو هه لدي اله تال دة 
لله تعالى يكو بالتزام القرآنٍ العظيم» وتحليل حلالهء وتحريم حرامهء وتطبيق دودو 
والتُحلق بأحلاقه» فمن نَصّرٌ الله تعالى نَصَرَةُ الله تعالى القائل: [ إن تنصروا الله 
تضرم . ومن تَصَرَهُ الل تعالى فلا غالب له» ومن تل الله عن تُصرَتِهِ فلا ناصِرٌ 
له قال تعالى: [إن صم الل قلا غالب لَكُمْ وَإن ذلك فَمَن دا الذي يَنصكم 


د ر0 
من بَعْدِوِ). 


فهل نحن ن يدور مع الإسلام حيث دَارَ أم نَدورُ مع مَصالجنا حيث ذدَارَت؟ هل 


7۸1 


يا عباد الله بِقُوَةٍ الصّلَةٍ مع الله تعالى» وبالاحتراس من المعاصي والذنوب» يكونٌ 
المَرَحُ والنّصِرٌ من الله تعالى لعبادِوِء واسمعوا وصيَّةَ سينا عمر رَضِي الله عَنهُ لِسيّدِنا 


سعد بن أي وقّاص رضى الله عنه وجُندِة قال له: 


أنَا بعد فَإِيّ آمرك وَمَن مَعَكَ مِنَ الأجنادٍ يتقوى الله على كل حال فَإِنَّ تقوى الله 


و 


ذُنوب اليش أحوفُ عليهم من عَذُوٌهِم وَِنَا يُْصَرُ المسلمونٌ بمعصيّة عَدُوَهِم لله 
ولولا ذلك ل تكن لتا بهم قُوَةٌ لأنَّ عَدَدَنا ليس كَعَدَدِهِمء ولا عُدَتَنَا كَعُدَّتَم فإذا 
استَوَيتا في المعصية كان َم الفضل علينا في اموق وإ لا تُنصرٌ عليهم بفضلنا لم 
واعلَمُوا أن عَلَيَكُم ف سيرم حفط 
ولا تَعمَلُوا متعاصي الله وأنتم في سبيلٍ اللو ولا تقولوا إن عَدُونَا شَدٌ ينا ولن يُسَلْطَ 
عَلَينا وإن أَسَأناء قرب قوم سط عَلَيِهُم َر منهم» كما سْلْطَ على بني إسرائيل لما 
عَمِلوا يمَساخط الله كَفَرَهٌ ا جوس» فَجَاسُوا جلال الدّيارٍ وكانَ وَعْداً مفعولاً. 


مِنَ الله يَعلَمُونَ ما تَفعَلُونَ فَاستَّحيُوا مِنهُم. 


االو الله القون على الفمكب كنا تسالوتة الل على عدو انال اة دل 
E‏ 


الفضل ما شهدت به الأعداء: 


YAY 


يا عباد الله لقد استقبل سَلَمُنا آياتِ الله وعدا وَوَعيداً استقبال العبدٍ المؤمن المقِرٌ 
ِعْبِودِيه لله تعالى» وحسدوا إسلامَهُم تجسيداً عملي حتى شَهدَ عَدُوُهُم لهم بذلك. 
ففي موقعة اليرموك: دلوا على هرقل ملك الوم اهمالك مُسَأْهَم والحسرةٌ تأكل 
قلبه» والحيرةُ تاد تذهبُ بعقله: ويلكم أحبروني عن هؤلاءٍ القوم الذين يُقَاتِلونَكُم 
أليسوا بَشَراً ملّكُم؟ قالوا: بلى 

قال: فأنتم 0 أم هم؟ 

قالوا: بل نحن أكثرٌ منهم أضعافاً في كلّ موطن. 

قال: فما بالكم تنهَزمونَ؟ 

فأحاب شيخ من عُظمائهم: إكُم يهزموننا لأَتُم يقومونٌ الليل» ويصوموث التَّهانَ 
ويُوفونَ بالعهد» ويأمرونَ بالمعروفيء وِيَنَهَونَ عن المنكر, ويَتَتَاصَّفُونَ بينهم. 

ما نحنُ فتشرب الخمر» ونرتكب الحرام» وننقضُ العهدء ونغصبء ونظلم» وننهى 
عمّا يُرضي الله فيد في الأرض. 

قال هِرَّقل: أمّا هذا فقد صَدَقَي. 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها 

يا عباد الله» لنسأل أَنفْسَنا هذو الأسئلة: لماذا تأخّرَ الفَرَحُ والنّصِرُ عن هذه الأمّة؟ 
ولماذا x‏ غليهنا عدوها» وتذاعت غاا الأَمَ م کما تَتَدَاعى الأكُلَةٌ إلى قَصعتها؟ 
ومن هو المسؤولٌ عن هذا الواقع المرير؟ 


ولماذا انقصّرٌ أسلافنا؟ وحن تَتَجَرّعٌ الحزيمة تلو المزيمة؟ 


YAT 


ألسنا وإيّاهم مسلمين؟ فلماذا تَنَهَرِمُ وينتتصرونَ؟ 
سؤال مريرٌ» والإجابةٌ عنه 


الجوابُ عن هذا السؤالٍ في القرآنٍ العظيم» قال تعالى: أَوَلما اصابٹکہ مَصيبة قد 
أصيتم ايها فلج أن هذا فل هومن عند الفسكة ]: 

ألسنا نحن الذين جعلنا القرآنَ العظيم كتاباً عظيماً مُقدّساً مع الغيرة عليه» وخروج 
العقل من الرس إذا معنا الإساءةً إليه؟ ولكن أوقفنا تنفيدٌ أحكامه في جميع شُؤونِنا 
إلا من رحم الله! لقد جَعَلناةُ للتلاوة فقط في مُناسَباتٍ أفراجنا وأتراجناء أَمَا أن 
يكونَ حبل الله المتِينَ لناء ودستورنا والمرجعٌ إليه في جميع شؤونناء فهذا أمرٌ بعيدٌ 
أليس الكثيرُ من المسلمين لا كمون إلا للتّشريعاتٍ الوضعيّة في أحوالجم؟ 

لقد غابتٍ الأمَّةُ عن دينهاء وَرَفَعَتَ شعاراتٍ ما أُنزل الله بها من سُلطانِ» شعاراتٍ 
تصطَّدِمُ مع عقيدَتّما السّامِيّة العالِيّةه وجَعَلت . وبكل اسف . ولاءَها للشّرقٍ أو 


للغرب» ونَسِيّت رثا واليومَ الجر إلا من رحم الله تعالى. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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١۷ء‏ خطبة الجمعة: اطمئن أيها القاتل المجرم 
بسم الله الجن ل 
مقدمة الخطبة: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 
ما من إنسانٍ عندَهُ ره يمان أو دَرَهٌ عقل» إلا وهو مُعارضٌ لهذا الفسادٍ الذي 
يجري في بَلّدِناء ومُعارضٌ لِسَفَكِ الدّماء البريئة» ومُعارضٌ لتذبيح الأطفال والنّساءٍ 
والّحالٍ» ومُعارضُ لتهدم البيوتِ» ومُعارضٌ مك الأعراض» ومُعارضٌ لتيتيع 
الأطفال» ومُعارضٌ لترميلٍ النّساءء ومُعارض لِلسَرقَةِ والنّهبٍ والتطفيء ومُعارضٌ 
زماامن عبد ويك لهذا الفساد» ولسفك الدماءع البريئة» ولتذبيح الأطفال والنّساءٍ 
والرحال» ولتهدم البيوتء ويك الأعراض» إلا كان شريكاً للمفسدينٌ في 
إفسادهم» ويَتَحمَّل من الوزرٍ مثل أوزارهم» ويكون آغاً معهم» روى ابو داود عَنِ 
الغ ان عَمِيرَة الكنْدِيٌ رضي الله عن عن الت صَلّى الله ب 
A‏ «إذا عملت الحَطيعَةٌ ي الأزْض» كانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكرِهَهَاء . وَقَالَ مه 
أَنْكَيَهَا کان کمن غاب عنهاء وَمَنْ غاب عَنها فَرَضِيَهَاء کان كُمَنْ شَهِدَهَا». 
وروى الطبراني أ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي لله عن گان يَقُولُ : نا سَدَكُونُ او 
مُشْتَبهَةٌ فمن رَضِيَهَا من عاب عَنْهَاء فهو گم شَهِدَهَاء وَمَنْ گرڪها ن شَهِدَمَاء 


إطمَئنٌ أيّها القاتل الحرم: 


يا عباد الله» يقول الله تعالى: ماد عِدَّة الشّهُورٍ عند الله انتا عَشَرَ شَهْراً في كتاب 
لل يوم 0 المسَمَاوات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَيْبَعَةٌ حرم ذَلِكَ الدَّينُ المَيّمْ قلا تَظْلِمُوا فِيهنٌ 
م وَقَاتلُا المشركِينَ كاف كما يُقَاتلُونَكُمْ كَافةَ وَاعْلَمُوأ أن الله مع الميّقِينَي4. وها 

مربي بي عمد 

من الظّلم فقال: موقلا طلا ف فيه أَنفْسَكُة 4. فإن كان لظم حراماً في سائر 
الأيام» فهو ف الأشهر الحرم أشدٌ تحرعاء ولكن كُلَّما ضّعْف الإمان في القلب احتراً 
صاحبُهُ على الكبائر والموبقات» ومن أشدّ أنواع الظّلم والكبائر والموبقاتٍ قت 
الأبرياع. 


ع 


يا عباد الله لقد كثْرَ القت واسحرٌ بدونٍ ضابط» وخاصّةً في الآونة الأخيرة في 
منطقة الخُولَة في مُحافظة حمص وقي مُحافظة حماة» وفي غيرها من البُلدانٍء لذلكَ 
تو إلى كل قاتل» وسافك للدَّماء» ومُدَبّح للأطفالٍ والنّساءِ والبّحال مهما كان 
وأقولٌ له: أيّها القاتك اجحرمٌ! ۰ 

أولاً: إطْمَيْنَ أبّها القاتك الحرم بأد المقتولٌ ما مات إلا بِأَجَلِه: 

قال تعالى: دا اء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخرُونَ سَاعَةَ وَلآ يَسْتَقُدِمُونَ©. وقال تعالى: 
لاوما گان لِنَفْس أَنْ توت إلا ِن الله كتاباً مُوَكَاهك. و عليه وعلن 
آله وَصّحْبِهِ وَسَلُم: «تَقَتَ روځ القُدس في رَوعِيء اد نَفْساً لن ڪر من الذّنْيَا حى 
تُشتكول أَحَلَهاء وَتَسْتَوْعِب راء فَأحْلُوا ني الطلبء ولا بوتكم اسبْطًاء الررقِ 
نْ تَطْلْبُوهُ مَعْصِيّة اللو فَإِنَّ الله لا يال مَا عِنْدَهُ إلا بطاعَتِه» رواه الطبراني في الكبير 


0 \ 


ا ا 


عَنْ أي أمَامَةَ رَضِي اله عَنةُ. وول ا عله وغل آله وم وهل : 20 
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يُرْسَلْ املك فَيَنْفُخُ فيه الوح وَيُؤْمَرُ بأرْبَع كَلِمَاتٍ: يكنب رثقهء وَأَجَلهء وَعَمَلِه 


ذو رقو 


وَشْقَئٌ : أؤ سَعِيدٌ» متمق عليه عن عَبْدٍ الله بى مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ. 

فاطمَئْنٌ أيّها القاتل الحرم بأنَّ مَقَتولّكَ ما مات إلا بِأَجَلِهِ الحتوم» فقد انتهى رزقُهُ 
الف وكا نت :فان كلت ربدلا :ولا تشعة واه شوق شرت غا عن ألقلك» 
وارك بقول الله تعالى: قل إِنَّ المؤت الّذِي َون 0 4 مُلاقِيكُ: م تُرَدُونَ إِلّ 
عام العّيْب وَالسَّهَادَةِ فيكم ا كنم تَعْمَلون). سوف بعك الله تعالى ما 
اقتَرَفّتْ يداك . 

لذلك أقولٌ لك: مت بعَيظك لن تنا خيراء فما مات مَن مات يسيك إلا بِأَجَلد 
وأنت تَتَحمَّلُ الوزر يوم القيامة» والموعدٌ بيتك وبيتۀ يوم القيامة بينَ يدي الله عزّ 
وحل. 

ثانياً: إطْمَئنٌ أيه القاتل الحرم بأنَّ مُصيبة المقتول وأهله هم وليست عليهم: 

قال تعالى: تقل 1 يُصِيبَنَا إلا مَا کب اللَهُ لا تلك الأبرياء» وتَذبِيحِكَ 
الأطفالٌ والتساء والبّحال» وبصبر أهلهم على ذلك عَسَلَّهُمْ الله تعالى من دنو 
وقح من َرَحاتيم» وكانت عليهم من الله الصلواث واليّحمة قال تعالى: ماين إا 
أصابنهُم مُصِيبَةٌ قَالوا إا له وَإِنّا إل راجعون * اوليك عَلَيْهِمْ صَلْوَاتٌ من رَِمْ 
رة وَأُولَِكَ هُمْ المهتدون. 

لقد عَلِمَ هؤلاءِ سِرّ الله في القَدَرِءِ فَهَانت عليهمُ المصائث» وعَلموا أنَّ الذي أجراها 
إا هو الله تعالى» قال تعالى: ولو ضَاء رَبك ما فَعَلُوهُ,:. وقال تعالى: وما 
َسَاؤُونَ إلا أن يَسَاء الله رب العَالَمِين». 


YAY 


وام أنتٌ فقد یلت وزرَ حربكة 0 وأشفيت نفسَكٌ بنفسكٌ» وَاشْتَرَيتَ کا 


الله ِيَديِكَء قال تعالى: #وَمَّن مُؤْمناً مََعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ حَالِداً فِيهًا 
وَغَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ا ل 1 0 عَظِيماً». 

لذلك أقول لك: مُت بِعَيِظِكٌ لن تنال حيرا فَمَقَتَولّكَ وأهِلَهُ مأحورونَ» وأمًا انت 
فقد حملت إثينِ إثمّ حرمة القتل» وإثمّ إعراضِكٌ عن شرع الله تعالى حيث 
أعرضت عن ص الل وتفضت الانقياد لأمر الله الذي أ مرل بإنصافي العباد» قال 
تعالى حكاية عن ابني آدم: ِن ار د أن تیو ياف وفك فتكون من أطحاب 
الثارٍ وَذَّلِكَ - جَرَاءُ الظَّالِمِين4. 

الثا: إطمَيْنَ أيّها القاتل امحرمٌ» بأنكَ الخاسرٌ» ومَقتولك الرَابِحْ 

قال تعالى عن ابني آدم: #فطوعت له نَفْسُهُ فقتل أحيه فَقَتَلَهُ فَأْصْبَحَ مِنّ 
الحَاسِرين. فأنت الخاسرٌ والمفلسن يوم القيامة إذا لم تثب إلى الله تعالى . ورب 
كدوجو a‏ 4 صَلَّى الله لله عَلَيْهِ على آله وَصَّحْبِهِ وَسَلْمَ 


0 الما تار ل د ن 


سو 


هَذَّا مال 1 5-5 دم 07 5 0 0 هداع ات 
وَهَذَّا من حَسَّنَاتِه نقيت حَسَتائُ قَبْلَ أَنْ يُقُضَى ما عليه جد من حَطَايَاهُفْ 
َطْرِحَتْ عله م طح 3 النَارِ» رواه الإمام عو أن هريره رضي الله عَنة. 
أنتَ الخاسرٌ إذا لم تشب إلى الله تعالى . وربٌ الكعبة . في حياتِكَ الدّنيا قبل الآخرة» 
وانظر إلى أسلافِكَ من سَنٌ لك تلك السّنةَ اة من فرعونّ وأمثاله من المَتَلَدء 


فقد خسروا كك شيءٍ» وإن ذكروا في الحياة الدّنِيا بعد مَوتهِم عبت عليه اللّعند 


فكلا 


قال تعالى: لوَأنْبعْئَاهُمْ في هذه الدُّنيَا لَعْنَةَ وَيوْمَ القِيَامَة هُم مّنَ المقُبُوجِين. فهل 


هناك خسارةٌ أعظعٌ من هذو الخسارة؟ 


نعم! هناك خسارةٌ أعظعٌ منهاء حيثُ يكو القبرُ خُفرةً من حمر النار» واسمع ما 
قال اله تعالى في حقٌّ أسلافِكَ من الفراعنة فل الأبرياء: هالنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 


0 


عدوا وَعَشِيا. فهل هناك ا أعظم من هذه و الخسارة؟ 


نعم! هناك خسارةٌ أعظمٌ منهاء حيث الخلودٌ في نار جهنم إن استَحلّلت هذه 
الجريمة» واسمع ما قال اله تعالى في حقٌّ أسلافِكٌ من الفراعنة قَتَلََّ الأبرياء: ويز 
تَقُومُ السسّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَّ فِرْعَوْنَ أَسَّدَّ العَدّاب4. دُحولَ خُلودٍء قال تعالى: #إومَن 


2000 و 


يمل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ ب اس .أت تم َالدا فيها وَعَضِب اله لله عَلَيْهِ وَلْعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً 


0 


فهل اطمّأن قلبِكَ بأنّكَ أنت الخاس؛ في الحياةٍ الدّنيا وق البرزخ وف يوم القيامةء أم 
ذه ذلك أقول لك فك بك لن تال حر فة خيرت ذنياك واكك 
خا مال عالق ما 

يا عباد الله! قاتلو الأبرياءِ مجرمود» وهم في ضلا وسُعْرِ قال تعالى: إن الميخرمِينَ 
في ضَلالٍ وَسْعْر * يوم يُسْحَبُونَ في النَارٍ على وُجُوجِهِمْ ذُوقُوا مسن سَفّر * إا كل 
َي افتاه بتر * وما مرا إلا اده كلمح بالْبصر * ولذ ألا اياعم 
فَهَنْ من مُذكر. والله إنَّ الله سَيْهِلِكُ قَتَلَهَ الأبرياءِ كما أهلَكَ 
تُعلونُ مُسَطّرٌ عليهم في كتاب عند ربا قال تعالى: ول شی ةيار * 


3۷۸1۹ 


يا عباد الله قاتلو الأبرياء ابحرمو سوف يُفاجَؤونَ يوم القيامة عندما يجدونَ كاك 
تحصيّاً عليهم» قال تعالى: #إوؤضع الكتاب فُتَرَى اليجْرمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه 
وو يا وَيْلَتَنَا مَالٍ هَذَا الكتّاب لا يُكَادِرُ صغيرة ولا كبِيرَةَ إلا حضاف كلها 
ا حَاضراً ولا يَظْلِمُ رَبك أحداً. وسوف يقال لكل واحدٍ منهم: افا 
كَتَابَكَ كف ِنَفْسِكَ الوم عَلَيِكَ حسيباًك 
أل الله تعالى لتر في كتابه العظيم: ولا تسب الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ 
يورم ليؤم تَشْحَصُ فيه الأَنْصّار * مُهْطِعِينَ مُفْنعِي رُوُوسِهِمْ لا 


الظَّالِمُونَ إا بو 2 
راء . أن بعل بالانتقام من الْقََلَة ة امحرمينَ 2 الحياة 
وَيَشْففِ 


لبهم طَْفهُمْ 5 هم 
الدّنياء وأن يَشفى صُدور قوم مؤمنيئ» فهو القائل في كتابه العظيم: لوي 
صدُورَ قَوْم مُؤْمِنِين ©. 
حيرا وة إلى كلّ فر من أفرادٍ القوّاتِ المسلّحةٍ على مُختلفٍ صُورها وأشكايها 
ومَهامهاء أَنَوَكَهُ إلى کل خُرٌ فيهم يشر بود yy‏ 


الآخرء افو له: 
الدّفاعٌ عن دين الله عزّ وحلّ وحمايئة 


.١‏ مُهِمَّتَكَ الأولى والأساسيّة 
م حمايةٌ الأرواح والدَّفاعٌ عنها. 
ته حمايةٌ الأعراض والدّفاعٌ عنها 


3 
.٤‏ م حمايةٌ الأموال العامّة والخاصّة والدّفاعٌ عنها 


N 
3 


وليسسك مُهِمَّئَكَ فقتل الأبرياء بعر حق» ولبنيت مُهِمّئَكَ إتلافَ الأموال العا 
والخاصّة» وليست مُهِمتَكَ هتك الأعراض» مهما كان الآمرُ لك بذلك» وقد ذكرث 


لك في أسابيع ماضية بِأنَّهُ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» ولن يَُقِدّكَ 


559 
e 


الاه فق هذان ال تال ورف فده ولا يفت الد رادت 
أطععت أمرٌ آمر بمَعصِيّة اللو فسوف تعض يَدَيِكَ من النّدم» قال تعالى: مإوَيَوْمَ 
عضن الظَاي عَلَى يَدَيْهِ د رلا يقي الحذث مع شرل ي * e‏ 


- 
ان 


خد قُلاناً حَليلاً * لهذ أَصَلْي عن الذَكْر بَعْدَ إِذْ جَاءنٍ وَكَانَ السَيْطَانُ لِلِإنسَانٍ 


عدوا * وقال القشول 6 روك إذ 'قؤيى اذو هذ النران تيكورك امزال لكان 


١‏ َوه إلى أصحاب مراكز الغاز وتَحطَّاتٍ الوقودٍ وأقولُ لمم: 
أما آنَ لكم أن تسمعوا قول الله تعالى: أ يأنِ لِنَذِينَ آمنُوا أن َع لوبهم 
لِذِكْرٍ الله وَمَا رل مِنَ الحَقٌّ؟ك؟ أما آنَ لكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا 0 
ومن هذا الطّمّع؟ أما آنَ لكم أن َتَحرك في قُلوبكم الشّمَقَةٌ والئحمةٌ على عباد الله 
من إخوانكم في هذا البلدٍ المنكوب؟ أما آنَ لكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا 
الظّلمء ومن هذا الاستغلال؟ أما آنَّ لكم أن تشعُروا بقولٍ سيّدنا رسول الله صَلّى 
لله عليه وعلى آله ضيه وَسَلَّمَ: «الرَاحمُون يرهم اليَحمَنُ» اروا أل الأَرْض» 
م اهل السسَمَاءِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله 
عَنه؟ وهل نسم قول سينا رسول الله صلی الله عله وعلى آله متخي ومام 


2 2 ا 


«لا رع تُنْرَعٌ البَحمَةُ إلا مِنْ شَقٌِ» رواه الإمام أحمد عَنْ أ هريره رضي الله عَنه. 


أَمِنَ المعقول أن يكونَ سعرٌ الغاز وا محروقات يَتَضْاعَفُ أضعافاً عِدَّة؟ أما آنَ لكم 


أن تستَحُوا من الل عر وحل؟ 


۹۱ 


اقول لكم: كك شيءٍ يُحفظُ عليكم. وإِنّكم سَتُذكرونَ بعد أن يَكشِف الله هذه 
اللہ واا مک وفةٌ ورب الكعبة ال الرّمنْ أم قَصْرَ وأسال الله تعالى بِمَضْلِهِ أن 
يَكشِمَها عتا عاجاةً + غير أجل .! 


لومي شر فك وما ن ر ات . ذكراً موا 
أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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7 خطبة الجمعة: اطمين أيها المظلوم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه اجن أما يعد قا عياة اة 

فخ أن القن على تسافيكم الكو فترضرة غا اح أقول؛ ارا لي آن 
انت نَفئَةَ من صّدري» من قلب جروح» فأقول: الهم من فقتل بريئاً بغير حقٌّ 
فاقثُله والْعَنهُ لعناً كبير اللهُمّ من هَنَكَ عرض مسلم أو غير مسلم بغيرٍ حق فالعنهُ 
لعناً كبيرا اللِهُمٌ من هَدَّمَ بيتاً من بُيوتٍِ المسلمينَ» أو غير بيوتِ المسلمينَ بغير 
خق فالغنة لعن كيرا 

اللهُمّ نتوسّلْ إِليكَ بأسمائِكَ الحسنى» وصِفاتِكَ العُلى» وبحبيبكَ الأعظم سيِّدِنا 
حمّدٍ صلی الله عليه على آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أن ينا عاجلاً غير آحل عجائب 
قُدرتكَ في المحرمينَ قَتَلّةٍ الأبرياءء سَمّاكي الدّماءِء فأنت القائل في كتابكٌ العظيم: 
ويش صدور قَوْم مين 4. 

اللهُمّ إن لم نكن أهلاً لاستجابة هذا الذّعاءٍء فرحمتّكَ أوسمٌ من ذلك بكثير» 
فعاملنا على شَاكِلَتِكَء ولا تعاملنا على شاكلتنا يا أرحمٌ الرّاحمينَ. 


WT 


أيّها الإحوة الكرام: إِنٌّ ا اطم المظلومَ الذي فيل له عزيرٌ عليه» وأن 
طن النائ ا وان اط الى ف او تحتفو وان أن إلا 
فُقِدَ له عزيرٌ عليه» وأن أطَمِئِنَ الا عت / عيّب في عَياباتِ السُجونِ بدونٍ حقٌء وأن 
ُطَمئِنَ من هْضِمَ حقّه وأن أُطمئْنَ كل أسرة منكوبق» وأن أطَميِنَ كل مظلوم 


ومقهور لم يجد له ناصراً ومُعيناً وحسيباً وكفيلاً إلا الله تعالى . 

إطمئنٌ بوَعيدٍ الله تعالى لمن ظَلَمَكٌ: 

يا عباد الله! أَريدُ أن أَطَميِنَ كل مظلوم بكلام» ليس من كلام البشرء إا من كلام 
لله تعالى رب البشرء لأنَّ كلام الله تعالى ده مغ لوي او و 
طمن فُلوبُهم كما قال تعالى: ألا بكر الله تَطْمَيْنُ الْقُلُوب. هذا أولاً. 
اتا ن و ا 

الغا لأنّ الله تعالى لا يُعجِرُةُ شيءٌ في الأرضٍ ولا في السمايء والكل في قبضته 
من ظا م ومظلوم» ومهما اشتدّت َوه الظام فان الله تعالى أقوى» قال تعالى 2 
اي الماك في البلاد: 0 00 8 پر الخ 
رابعاً: مهما عَظُّمَْ المكرٌ بأَمَةِ اونا ا ان اذ له عَلَيْه وعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلَّم 
المظلومة المقهورة . ولا شك بتقصيرها وإسرافها في حقٌّ نفسها . فإِنَّ المكرٌ ها لا 
يِضِيُها؛ إذا صبرت وانمّت» قال تعالى: اوقد مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِندَ الله مَكُبْهُمْ 
ون گان مَكُيْهُْ لول مِنْهُ ال بال * قلا سب الله ملف وده رُسْلَهُ إن الله عَزيرٌ 


INTE 


دو انْتِقَام. وقال تعالى: #إإن عَسَسْكُمْ حستة تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبِكُم سيه يَفْرَحُوا 
ا ون زوا وََتَمُواً لا يَصرَكُمْ كَبْدْهُمْ سَيْئاً إِنَّ الله ا يَعْمَلُونَ حيط 4. 

فامع أَيّها المظلومُ كلام ربّكَ في حقّ الظالم الحرم حتى يَطْميِنّ قلْكَ: 

أولاً: ملائكة العذاب في انتظاره عند عَمَراتِ الموت: 


إن ملائكة العذاب في انتظارٍ من ظَلَمَكَء ومن فَهَرَكَ ومن سََكَ لك دمأ ومن 
هَنَكَ لكَ عرضاء أو سلب لك مالآ أو رَوّعَكَء أو أخاقك أو هَضَّمَ حمَّكَ 
قال تعالى: «إولَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ في غَمَرَاتِ المؤتٍ وَالملائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ 
أخرهوا سكم اليو رون عذاب اون با شطع تشوأو على لله ير الخ 
وكسم عَنْ آیاته تَسدَكرُونك. 

أي لو أبصّرت أيّها العبد المظلومُ الظا م وهو في سَكراتِ الموتٍ وَعَمَراتهِ وكرباته 
وشدائدو وآلامه» لَرَأَبتَ أمراً عَجَباً فظيعاً» حيثُ بَسَطّت ملائكةٌ العذاب أيدِيّها 
إليه لقبض روجه بالصّرب ومُنتهى الشَّدَّةٍ والعُنفٍء كما قال تعالى: «إفَكيْفَ إِذَا 


ا ی 


ل 
4 
م96 وه 


وََنْهُمْ اكه يَصْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأذْبارم. فعذائةُ يبدا عند سَكّراتٍ الموت» 
وا مع ما يقول الله تعالى: ْوَلَو تَرَى إِذْ يتوق الْذِينَ كَمَرُوا الملائكة يَصْرِبُونَ 
ال ا و ٣‏ 


وحوهَهم و 
فهل اطمأنّ قلبْكَ يا أيّها العبدُ المظلوم بوعيدٍ الله تعالى لمن ظَلَمَكَ» حيثُ لم تجد 


تاشم دوو عدَاب الحربق». 


ناضراً علية إلا اله تغالى ؟ 


ثانياً: يتمتى الفداء من العذاب بكلٌ شيع: 


ظاليكَ سوف يتمق يوم القيامة الفداءَ من العذاب بكلٌ شييء قال تعالى: 


0 يوذ جرم لَوْ يَفْتَدِي من عَذَّابٍ يَوْمِِذٍ نيه * وَصَاحِبْتهِ وأجيه * 
یلته َصِيلَته التي تُؤويه * وَمَن في ار E‏ 

3 * تَذعُو من أَدْبرَ وول * وَجَمَعَ فَأَوْعَى4. 

سوف تِصِرٌ يا أيّها العبدٌ المظلومٌ هذا العبدّ ابحرم سافكَ الدَّمايٍء قاتل الأبرياي 

هاتكَ الأعراضٍ» كل الأموال» مُروّعَ الناس» وهو يتميٌّ أن يفي نفسَةُ من 

عذاب الله يوم القيامة بأعرّ الناس عليه» وأكرمهم لَدَيه من أولادِه وزوحته» 

وإحوته وأحواته» وعشيرته وقبيلتِهِ التي ينتمي إليهاء بل يتم هذا الحرم لو افتدى 

نفسَةُ بمن في الأرض جميعاًء ولكن لن يُقبَلَ منه شي كما لن يُقبَلَ منه الما 

قال تعالى: فلن يفيل من أَحَدِجِم ملْءُ الأزضٍ ذَكباً ولو التَدَى به أَوْليِكَ لم 

اد وَمَا م مّن نَاصِرِين. 

فهل اطمأن قَلبِكَ يا أَيّها العبدُ المظلومٌ بوَعيدٍ الله تعالى لهذا العبدٍ الحرم الذي قَمَلَ 

وسَلّب وهَدّمَ ورَوّعَ؟ 

ثالثاً:. سوف يُوْخَلُ بناصيّته وَقَدَمَيه ويْصِفَدُ مع أقرانه: 

يا أيُها العبدُ المظلومٌ المقهورُ سوف ترى ظالمِكٌ في أرضٍ راتت 00 

بناصِيّتِهِ وقَدَمَيهِ وكيف يُصَّقَدُ مع أقرانه» قال تعالى: يعرف المِجْرِمُونَ 

ميحد بِالنواصِي وَالأَقْدَام4. وقال تعالى: مإوتَرَى الميخرمين يمي 3 ف 

الأصْقَاد * سَرَايِيلُهُم من قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ الثّار * لِيَجْزِي الله كل تفس ما 

كُسَبَت ِد الله سَرِيعٌ الجسَاب * هَذًا بلا ع لاس ويروا به وََِعْلَمُوا أا هُوَ 


اجك وَلِيَذَكَرَ أُوُوا الألبّاب). 


e 


سوف ترى يا أيّها العبذٌ المظلومٌ هذا العبدَ الظا م الحرم وهو مَشْدودٌ مع الحرمينَ 

أمثاله ومع شَيَاطينِهِم وك واحدٍ منهم مَأحوذ بناصيته وقَدَمَيه وك واحدٍ مُصِقدٌ 

بالقيودٍ والأغلال» تُطلى جُلودُهُم بِالقَطِرانٍ الأسود المنتنِ حت يُصبحَ كالقميصٍ 

لهء لیزداد اشتعالاً في نار حهنّم. 

فهلٍ اطمأنَ قلبْكَ يا أيّها العبدُ المظلوة؟ قَمَصير العبد الظا م المحرمء سمّاكِ الدّمايٍ 
مُذبّح الأطفال» إلى هذا المشهدٍ الذي ذَكَرَهُ ربا عر وح في كتابه العظيم. 


5 سوف تأکل الحسرة قلبه وَفْوَادَهُ عندما يدوق العذاب بسَبّب إجرامه: 


وح يطميْنٌ قلبّكَ أكثرٌ في حق من ظَلَمَكَ فإنَّ الحسرةً والنّدامةً . ورب الكعبة . 
سوف تأكل قلبَهُ وفْوَادَةُ عندما يرى العذاب الأليم يوم القيامة. 

قال تعالى: إوَلَِينَ كَمَرُوا م ار جَهَنّمَ لا يُقُضَى عَلَيْهمْ ره 
الع ان * وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فِيهَا رَبّنَا أخرخنا نَعْمَلٌ 
صَالاً عَيْرَ الَّذِي كنا تَعْمَل). تصوّروا هؤلاءِ المحرمينَ» هؤلاءِ الذين 2 عباد الله 
بغر حقٌّ في الحياةٍ الدّنياء كيف يَصطَرِحُونَ ويَتوسّلونَ ولكن لا بحيب لهم وأنا 
أرحوهم أن لا ثوا عن أسماعهم صرح اليعِدَّبِينَء صراخ الأطفال والنّساء عندما 
کا 


يا عباد الله لِيعلم هلا بان الجزاء من جنس العمل» كم عذّب هؤلاجٍ الأشقياء 
المجرمونٌ عباد الله ظلماً وعُدواناً؟ وكم تَوسَّلوا إليهم؟ وكم استغاثوا؟ ولكن ما 
زادوهم إلا عذاباً فوق العذاب كُلّما تَوسّلوا واستغاثواء أقولُ لؤلاءٍ ما قال 0 


9 8 


لفرعود: فض ما أنتَ قاض إا تَقْضِي هَذِهِ لياه الدّنْيَاك. عَذَّب ما شعت 


۹¥ 


TS 
العبادٍ القائل: طفْيَوْمَئِذٍ لا يعدب عَذَابَُ أ‎ 


سوف تصرح أيّها القاتل الحرم الظال ولا مُزيل لِصْراجِكَ» وسوف تَتَوسَّلُ 
وتستغيثُ ولكن لا بحي لكء قال تعالى: هَإْوَنَادَوَا يا مَالِكُ لض عليتا رَبْكَ 
َالَ إِنَكُم مَاكثُون4. مَعذابةُ له بدايةٌ وليس له نماي قال تعالى: 0 1 
غلبت عَلَيْنَا سْفُوتُنَا ونا قَوْماً ضالين * يبنا أَخْرِحْنًا مِنْهَا فَإِنْ عُدْ 
َال احْسَؤُوا فيا ولا تُكَلّمُونَك. 

فهل اطمأنَّ قلبّكَ يا أيّها العبدُ المظلوم؟ وأنا وسل إليك» وأسأَلكَ بالله أن تصير 


ع ي 


وتتقی اله فان وعيد الله ه تبارك وتعالى حمق : حمق في حقٌ من أحرمَ في حقّكَ) فَمَصيدُ 


العبدٍ الظا لم الحرم نار جهنم حيثٌ يصرَّحٌ ويَتَوسَلٌ ويستغيث» ولكن لا جُحِيبٌ. 
خامساً: سوف يلعنْ الظالمونَ بعضهُم بعضاً: 

وحٌ تطميِنٌ أكثرٌ وأكثرء إعلم بأنَّ الظالمينَ يلعنُ بعضُهُم بعضاء أمراء ومأمورون, 
هناك آمرٌ وهناك مأموڙ» سوف يلعنُ بعضّهُم بعضاء مع حٌّ تطْمَيْنٌ» قال 
تعالى: يوم فلب وُجُوهْهُمْ في الَا يَقُوُونَ يا َا أَطَعْنَا الله ا 

تا فَأَضَلُونَا السكبيلا * رَنَا تيم ضِعْمَيْنِ 

الْعَذَابِ وا عَنْهُمْ لَغناً كبيراً. أما رأيت أُيّها المظلومُ الدّحاجَ كيف يُشوى ۰ 
سيخ من النارء وهو ميت؟ إعلم بأنَّ ظالِكَ سوف يُشوى وجهّةُ في نار جهنم 
وهو حينٌ ولن يموتء قال تعالى: الا بوث فِيهَا ولا يَخبى. وقال تعالى: لما 
ضحت لوده هُمْ بَدَلْتَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوَقُوا أ الْعَدَاب. 


3۹۸ 


أنا 


وت أَناشِدَكُمْ الله تعالمى: أطيعوا الله وأطيعوا اليَسولَه قال تعالى: «إومن يما 
الله وَالدسُولٌ فَأولَيِكَ مع الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهُم من اين وَالصّديقِينَ وَالشُهَدَاء 
الصا جين وَحَسُنَ وليك رَفيقاً. الاين عد لا لی وعصى رسولَة صَلَّى 
الل عَلَيْهِ على آله وَصَحٍه وسَلّمَ فسوف يندم ويتمقٌ لو تُسوَّى به الأرض؛ قال 
تعالى: «إيَوْمَئِذٍ يَوَدُالذِينَ قروا وَعَصَوًا اليَسُولَ لو تُسَوَّى بم الأَرْضْ ولا يَكْتُمُونَ 


لله حدِيناً». 


لذي أَضَّلانًا مِنَ اللي وَالإنس كعلييا فت امتا کا 0 


تَصَور يا أثها العبدُ المظلومُ ظَالِمَكَ قاتل الأبرياء» سافكٌ الذقاق مُدْبّحَ الأطفال 
والنسايء مُهِدّمَ البثيوتء المفرّقَ بينَ الوالد وَوَلَّدِه وبِينَ اروج وزوحته» وبينَ الأحبّة 
1 وحهّةُ في نار جهِنّمَ التي وَقودُها الناس والحجارة. 

تَصوّر يا أيّها العبدٌ المظلومُ هذا العبدّ المأمورٌ من قبل سادته وكبرائه بقتل الأبرياء» 
تَصوَّرهُ وهو في نارٍ جهنم كيف يلعنُ سادَتّةُ وَكُبراءَةُ» ويطلب من ربّهِ هم ضعفَينِ 


- 
عع 


ر العذاب» مع أن حف الناس عذاباً يوم القيامة ما جاء في الحديث الشريف 


الذي رواه الإمام البخاري عَن التُعْمَانِ ن بَشِيرٍ رضي الله عن قال: مهبغث التي 
صَلَى الله عَلَيْه على آله وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إنَّ أَهْوَنَ اهل انار عَذَاباً يوم 
الفا ا عل خض فت رنه يذل ا داع كنا يذل اج 


a 0 ى ر‎ ES 
وَالعَمْهُمُ». تصوّرةُ وهو يبحث عن سيه ليجعلة نحت قَدَمَيهِ.‎ 


144 


فهلٍ اطمأنّ قلبِكَ يا أيّها العبدُ المظلوة؟ 

خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 

يا عباد الله» اتوه إلى كلّ عبدٍ مظلوم» وإلى كلّ أسرة منكوبة» وإلى الشّعبٍ 
المظلوم» وأقولٌ هم: أكثروا من الدّعاءٍء فإ دُعاءَكُم وخاصّةٌ في الكحر يصعدٌ 
إلى السكّماءِ مثل الشّرَرِء ودروا حديث سيّدنا رسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وعلى آله 
وَصحبه وسل الذي رواه الحاكم عن ابن عمرَ رضي الله عَنهُما قال: قال رسول 
لله صَلَّى اله عَلَيْهِ وعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم: «اتقوا دَعَواتٍ المظلوم, فَإِنَا تَصِعَدُ 
إلى السّماءٍ كَأَعَا شراژ». 

أكثروا من الذّعاءِء وخاصّةٌ في السحرء واجعلوا من دُعائكم على هؤلاءٍ الظالميَ 
َتَلّةِ الأبرياء» ومُروّعي الناس» وسارقي الأموال» ومُهدّمي البِيوتِ: يا وَدُودُ يا ذا 
العرش المحيدء يا فعال لما يريد نسأَلكَ برك الذي لا يرام ومُلكِكَ الذي لا 
يُضام» وبنُوركَ الذي ماد أركانَ عَرشِكَء أن ثُرينا عجائب قُدرَتِكَ في الفَعَلَِ 
الظالمين» يا مُغيتُ أغننا. كَررُوها ثلاث مرّاتٍ. 

إحفظوا هذا الذّعاءَ وعلْموة لنسائكم وأبنائكم ولإخوتكم وأحواتكم واجعلوة 
507 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES 2 EES 


8 خطبة الجمعة: جزاء قاتل الأبرياء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 


أبداً خطبتي هذه بما حتمث به سابِقّتَهَاء فأقول: أكثروا من الدَّعاءٍ على القَكَلَِ 
احرمينَ قَتَلَةِ الأبرياء» أكثروا من الدّعاءٍ على الحرمينَء وقولوا من جُملةٍ دُعائكم: يا 
وَدُودُ يا ذا العرش الحيد» يا فعَّالُ لما يريد نسأَلْكَ بعك الذي لا برام ومُلكِكَ 
الذي لا يضام وبِنُوركَ الذي مذ أركانَ عَرشِكَء أن تل قَتَلَهَ الأبرياي وأن تََسَقِمَ 
من ابحرمينَ عاحلاً غير آحل» وأن تنا فيهم عجائب قُدرَتِكَ وأن تَحمَظَا 
والمسلمينَ» وهذا البلدَ وسائرٌ بلادٍ المسلمينَ من شر الأشرار وكيد المُجَارِء يا 
مُغيثُ أَغِنناء يا مُغيتُ أغثناء يا مُغيتُ أغنناء آمين. 

يا عباد الله أخرج النسائي والطبرافي . واللّفظ له . عن عبد الله بن مسعودٍ رَضی 
لمكيل أن رسول ا الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَّحْبِهِ 37 قال: «يجيء 
المقتولٌ آحذاً قاتِلّ وَأُودَاجْهُ تَشْحُب دماً عند ذي العنّةء فيقولُ: يا رَبٌ سّل هذا 


فيم قَتلبي؟ فيقول: فيم قَتَلتَهُ؟ قالّ: قَتَلّهُ لتكون العرّه لِمْلانِ قيل: هی لله». 


يا عباد الله العره لله فهو العزيرٌ الذي يعر من يشا ودل فرع يقبا كنا أنه 
امالك الملك الذي بوت الملكَ من يشا وينزِعٌ الملكَ ممن يشا وصدق ريا 
القائل: فل اللَّهُمّ مالك الملّكِ تو الك من تَشَاء وَتَنرعٌ الك عن نَضَاء ومر 
عن لودل اق قاط عد كه تلك نَ على کل شَيءٍ قَدِير». 

يا عباد الله» لماذا هذا القته؟ ولماذا سفلكٌ الدَّماءِ؟ هل من المعقولٍ من إنسان 
عندةٌ ذه إِمانٍ أن يبيغ دِيتة بعَرَضٍ من الدّنيا قليل؟ بل هل مِنَ المعقولٍ من إنسان 
عندةٌ ذرّهُ عقل أن يَبِيعَ دِينَهُ بڏنيا غيرو؟ لا أبداً. 

القنا* جريمة الجرائم: 

يا عباد الله» جرعةٌ القت[ حرعة الجرائم» وهى من أكبر الكبائر» وأعظم لازت 
وأشد الآثام» بل هى أغلظّها بعد الإشراك بالل تعالى» قال تعالى: «إوَالَيمَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إا آخْرَ ولا يَتُْونَ النّفس اَي حت َرّمَ اللهُ إلا بالحق. وقال تعالى: 
E 00‏ ج عي لا 0 په سَيْعاً وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ولا 
توا أؤلادكم من إفلاقٍ نحن رركم ويام ولا تَفْربُوا الفُواجش ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وما بن ولا فوا الف الي حرم الله إلا باحق دَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعلَكُمْ 
تَعْقَلُونيك. والله قات الأبرياء بغير حقٌ لا عَقل عندَة» والله مسجل قتل الأبرياء لا 
عَقَلَ عند يقول الله تعالى مُخِيراً عن أهل النار: «إوَقَالُوا لو كنا نَسْمَعْ أو نَعْقِلْ مَا 
كتا في أُصْحَابٍ السعير. ومن أسباب دُحولٍ نار جهنم قت الأبرياء بغير حى 
ومن أسباب الود فيها استٍحلالُ قتل الأبرياء. 


إقرؤوا قول الله تعالى: «إوَلا هلوا اتُس تي ر رم الله إلا بالق وَمَن قُبِلَ مَظَلُوماً 
ققد علكًا لول سُلَطَّاناً قلا يُسْرِف ف القَلٍ إِنُّ گان مَنصوراً4. نعم أُيّها الإخوة» 


المقتول بغير عق منصور ورب الكعبة عاجاةً أم اسا 


وأعظم من ذلك کله وعيداً قولهُ تعالى: من غ ال ذَلِكَ گتبتا عَلَى بي ني 

أنه من قَمَلَ تَفْساً بعر تفس أو َسَاِ في الأزْضٍ فكأمًا قتل النَّامَ 
أَحَْاهَا كايا أَهْيًا الاس جيعاً&. و سينا سَعيدُ بن بير رضي اله عنه: 
ززن ا دم مُسلِمٍ فگأا استَحَلَّ دماءَ الاس ميعا» وَمَن حرم دم مُسلم 


فكاع حرم دماء لاس جميعاً). 
جزاء قاتل الأبرياء: 


يا عباد الله يسما حَصّلَ العبدٌ المستجل قتل الأبرياء لنفيه» واللهِ لو تير 
مُستَحٌِ قتل الأبرياء قول الله تعالى: ومن يَقْثُل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤه حَهَتَم 
َالدا فيها وَغَضِب الله عليه وَلَعَنَهُ وََعَدَّ لَهُ عَذَاباً عظيماً4. وكانت عندَه ذه 
مان لما اجتراً على القتل» بل لَما اجتراً على إشهارٍ السّلاح في وجو مؤمن 
مط لحي ده 
عَلَيْهِ وَعلى آله وَصّحْبهِ 
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لقد رتب ١‏ لله تعالى لِمُستحلٌ قتل الأبرياء أموراً خمسة: 
0 7 و 00 ش. ا 3 0 


ر حت تيز 


الي يُوَقَدٌ ابْنُ أَدَمَ E‏ 


لو جع کل ما في الؤحود من التار ال يوقدھا بنو آدم» لكانت را واحداً من 


أجزاءٍ جهنم المذكورة في الحديث . أجارنا الله تعالى وإيّاكم منها .. 


- 


ا الست عا ره اس رك ت 2 9 

قالوا: الله إن كَانَتْ لك فِيَةَ يا رَسُول اللَهِ. قال: «فإنها فضلث عَلَيّهَا بتسْعة 
ر نخدي وه ” K7‏ 5 رت 

وستين خْرْءاء كلها مثلْ حَنُهَا». 

ا ن 2 8 5 5006 1 ا 7 ۾ و : 
فنازٌ جهنم فضلت على نار الدنيا بنسبة تسعة وسِتينَ جُزءاء كل حُزءٍ من هذه 


الأجزاء التّسعةٍ والسّتينَ حرارتما مثل حرارة نار الذنيا . أعاذنا اله تعالى وإيّاكم منها 


وطن نفسَكَ يا قاتل الأبرياء» يا من استَحَلَ قتل الأبرياء» كَيّى نفسَكٌ لهذا المصير 
إذا لم تثب إلى الله تعالى» لقد هان على التفوس قت الأبرياءٍ بغير حق» حتى صارٌ 
قتل الإنسانٍ كقتل عصفور لا قيمة لهُ. 

سوف يرى قاتل الأبرياءٍ بِنَاظِرَيهِ عندما يُؤتى بما إلى أرض الحشرٍ» كما روى الإمام 
مسلم عن ابن مسعودٍ رضي | اللّهُ عَنهُ قَالَّ: قال رَسُول الله صلی اله عَلَيْه وَعلى آله 
وَصَحْبِهِ وَسَلّم: «يُؤْنَى هتم وميل ها سَبْعُونَ الف زمَام» مَعَ كل رمام سَبْعُونَ 
لف مَلَكِ يُدُونَهَا». إحفظ هذا يا قاتل الأبرياء بغير حق» واعمل ما شت 

ذلك فإِنَّكَ زي به. 

۲. ولیس جزاءً ا هو خُلودٌ فيهاء قال تعالى: # إِنَّ الميجرمِينَ في عَذَابٍ 
جهنم حالڏون * لا يتر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُون * وَمَا ظَلَمْتَاهُم وَلَكِن كَانُوا هُمْ 
الان 311و يعارت َْضٍ عَلَيْنَا رَبك قَالَ إِنَكُم مَاكِتُونك. وقال تعالى: 
كلما تضحث جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا العَذّاب إِنَّ الله گان عَزيزاً 
حكيماً». وقال تعالى: الما أَرَادُوا أن ڪرځوا مها مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا 


عَذَاب الريق. وقال تعالى: كلما أَرَادُوا أن يَخيجُوا مها أعِيدُوا فِها وَقِبلَ طم 
ذُوقُوا عَدَّاب الا الذي کُم به تُكَذبُون». 


*. مع جزاءٍ جهنم والحلود فيها عضب من الله تعالى الحبّارٍ المنتقم» ومن عضب 
اله تعالى عليه فلا تنّعْهُ طاعةٌ ولا قُربةٌ» قال تعالى: «وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ 
ا 


عَمَلٍ فَجَعَلَْاةُ َبَاءً منثوراًك. ومن استَحَلٌ قتل الأبرياءٍ فقد اندَرَجَ تحت هذه الآية 
الكرمة . والعيادٌ بالله تعالى . . 

5 وإضافةً إلى ذلك تُصتٌ عليه اللّعنةٌ من الله تعالى» واللّنُ يعني الطَردَ من رحمة 
الله تعالى» ومن طُرِدَ من رحة الله تعالى فما تنفّعُهُ شفاعة الشَّافعِينَ» بل لا تتفَعْهُ 
شفاعة سيّدٍ المرسلينَ صَلَى الله عليه على آلِهِ وَصَخِْه وَسَلَمَ كما جاء في 
الحديث الشريفي الذي رواه الإمام مسلم عَنْ سهل رضي الله عَنهُ قال: سَمِعْتُ 
لني صَلَى الله عليه وَعلى آله وَصَّحْبهِ ا يَقُولُ: 57 فَرَطُّكُمْ عَلَى الحؤض» 


وسيم ال ل ا ا ا و ا ا E‏ 
مَنْ وَرَدَ شَرِب» وَمَنْ شرب ۾ يَظمَا أبّداء وَليَرِدَنَ علي أَفوامٌ اعرفهُم وَيَعْروني» ثم 


os EY‏ 4 ت 7 na‏ ا o‏ ت ا 
حال تب وهه فَيُُول: انهم مئى»2 فيُقَال: إِنكَ لا تدري ما عملوا بعدك» 


رعاو 
04 


+15 ا 0 
قول: سُځقا سُځقا لِمَنْ بَدَل بَعْدِي». 


ومن استّحَلٌ قتل الأبرياء بغير حقٌّ فقد بدّل وغمِّرَ وابتَدَعَ في دين الله عر وحلٌ» 
وكيف يجترعحٌ على استحلال قتل الأبرياء» وسيّدُنا رسول الله لى الله عليه وعلى 


و 
ره ,4 


2 3 0000 و 


o0‏ ا 


4 ENS GS 
اله وصحبه و يقول: «لا ترجعوا رقاب بَعضٍ»؟‎ 
رواه الإمام البخاري عَنْ جَرِيرٍ رضى الله عنة.‎ 

ا a‏ 
ه. وما لا شك فيه أن من غضب الله عليه ولعَته» فإنه سعد له عذابا عظيما 


مُضاعفاًء قال تعالى: «إولا يَْتُلُونَ النَفْسَ الي حَبَمَ الله إلا باحق ولا يَرْنُونَ وَمَن 


يَفْعَل دَلِكَ يَلْقَ أاماً * يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ SS‏ 


لو 16 


e‏ دا ذو نَ أل اة مره لَرَحْك لَه دَارٌ من لوه وَاحِدَقٍ 
ينها رها وأبوئها وإ أذ أل الار لل عله تلان ن تار يغلي مهما 
وماع كما يَْلِي امحل مَسَامِعْهُ جنر وَأضراسة جر وَأَسْمَارهُ هب التار» وح 
أخشَاؤة من حَتْبَيِه وميه َالَّ: وَسَائُِهُمْ كَالحَبٌ القَلِيلٍ في الماء الكَثير يَمُوُ». 
هنيئاً لك يا مُستحل قتلٍ الأبرياءٍ بغيرٍ حق» والموعدٌ بيننا وبيتَكَ يوم القيامة. 
خاتمة نسأل الله تعالى حستها: 

يا عباد الله السَعيدٌ من كان سَبباً في حقن الدّماءٍ البريئة» الستّعيدُ من كان مفتاحاً 
للخير بغلاقا لسر السعيدُ من حَكمَ أقوالة وأفعالة شرع الله تعالى» والسَّقينُ من 
كان عكسن ذلك قال تعالى: يوم يَأتِ لا تَكَلّمْ نَفْسْ إلا يذه فَمِنْهُمْ شق 
وسَعِيد * فَأَما الَِينَ شَقُوأ قفي انار كم فيهَا رفير وَشَّهِيق * حََالِدِينَ فِيهَا ما 
دات الكماواث لازن إلا ما نشاء: رك إن ره ك فال لّمَا بريد ا 
سُعِدُوا قَفِي اة حَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما شَاء ربك 


غطاء غَيْرَ دوذ 4. ا ل اجعلنا من السشعداء ولا تحعلنا من لافقا 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


FRR 2 FRR 


79 خطبة الجمعة: من صور حماية المسلم ني شرعنا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إل للمسلم عند الله خُرمةً وقَدْرا واحتراماً وحخطرا» وهو أعظمْ المخلوقاتِ عند الله 
تال لر وقد قال 7 أو لل عليه وعَلَى آله وَصّحبهِ وسَلَّمَ: «لَرُوَالُ الذي 
َوَن عَلَى الله ه من قَتلٍ رل مُسْلِم» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ الله 4 بن عَمْرِو رضي 
الله عنهّما. 

وروى البيهقي عن ابي حازم رَضِيَ اله عنةُ قال: لما نَظَرَ رسول الله صَلَى الله عليه 
وعَلَى آله و و إن اک قال :«مرخياً يك من بيت» ما أعظمك 
وأَعظّمَ خر متك مَتَكُ» ولَلِمُؤْمِنُ أَعظَمُ خُرمةً عند الله منكِ». 

وَنَظرَ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما يَوْمًا إلى البَيْتِ ؤل الكَعْبَةِ فََالَ: (مَا 
أَعْظّمَك وَأَعْظَمَ خْرْمَتَكَ» وَالمْمِْأَعْظَمْ حر حُرْمَةٌ عِنْدَ الله منك) رواه الترمذي. 


من صوّرٍ حمايّة المسلم في شرعنا: 


يا عباد الله» لقد جاءت شريعمّنا الغا بالآداب والتّوحِيهاتٍ والخدود التي تُعظَّم 
الحزماتِ» وتحمي المسلم من أن جسن بأدين أذئ» ولو كان في مشاعره وأحاسيسِه؛ 
من جملة هذا: 

أولاً :إيذاء المؤمن من أعظم الآثام 

قال الله تعالى :طوَلَدِينَ يُؤْذُونَ المؤمنين وامؤيتاتِ عبر ما اْتَسبُوا ققد اَمَو 
بهتاناً وا يبن .فإيذاء المؤمن والمؤمنة بغير حقٌ لَمِن أعظم الآثام والذّنوبِء 
وتزدادُ الحريمة إثماً إذا كانت الأذِيّةُ للصّالحِينَ والأحيار من المؤمنينَ» قال تعالى في 
الحديث القدسي الصحيح : (مَنْ عَادَى لي وَلياً فَقَدَ آذَنْنُهُ بالحرّب) رواه الإمام 
البخاري. 


يا عباد الله ريّنا عرَّ وحَ ما أعلنَ حربَة إلا على فين من الناس: 

الفنَة الأولى: المرابوت» الذينَ قال الل تعالى فيهم: «إيَا أَمُهَا الَذِينَ آمَُوا افوا الله 
ودروا ما بهي من الربَا إن نم مُؤمنين * قان ل تفْعَلُوا ادوا َر من الله 
وَرَسُولِهِ ©. 

الفِئَةُ الغانية: المؤذونَ للولياءٍ والصّالحينَ. 

فمن هذا المحذول الأحمق الذي يعض نفسَة لخرب الله تعالى» وقد قال الله 
تعالى: إن الله يُدَافِعُ عن الَِّينَ آمتُواكه؟ وعلى قَدْرِ إيمانٍ العبدٍ يكونُ دفاغٌ الله 


تعالى عنة» فَكُلَّما عَظُمَ إِهَائهُ كُلّما عَظُّمَ دفاغٌ الله تعالى عنةُ. 


ثانيا: يحرم إيذاءٌ المؤمن في مشاعره 


و 
8 


يقول صَلَّى الله عَلَهِ وعَلَى آلِهِ وَصحره و «إذَا ننم ثَلانَةَ قلا ينای اتْنَانٍ 


دُونَ صَاحِبِهمَاء إن ذَلِكَ حْرنُة» رواه الإمام مسلم عَنْ ئک عند عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رصي 


شو 


الع 


وني رواية الترمذي يقول رسول الله صَلَى الله عليه وعَلى آله وصحبه 

و «لا يَتَنَاجَى انان ن دون واحد جل فن ذَلِكَ يُؤْذِي المۇمنَ› وَاللْهُ ع وَحَل که 
ادى المؤمن» فإذا كانت الشريعة حرم إيذاء المسلم في مشاعره» فكيف إذاكانَ 
الإيذاء في إراقة دَمِهِ وترميلٍ زوكته» وتيتيم أطفاله؟ 

ثالثاً: كنف الأذى عن المؤمنين صدقةٌ: 

يا عباد الله» شرعنا الشّرِيفُ الحنيف جَعَلَ الحزاء الجنّةٍ لِمَن أزال شوك عن طريق 
المسلمين» قال صلی الله عليه 4 وِعَلَى آله وصحبه وسَلمَ: «مر حل عضن شَجَرَةٍ 
عَلَى ظهْرٍ طرِيق» فَقَالَ: الل لأ ي هَذَا عَنْ المسْلِمِينَ لا يُوذيهي اذل 
الحنّة» رواه الإمام مسلم عَنْ 5 ُرَيرَةَ رضي الله عنة. 

فک الأذى عن المسلمينّ معروف وَصَدَقة خسان ب ب عليه المسلمء يقول 
9 الله عليه وعَلَى آله وَصَّحبه و کف شرك عن الثّاسع ِنَم صَدَفَةٌ 
منك عَلَى نَفْسِكَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أ 
رابعاً :المسلم الكامل من سَلِمَ المسلمون منه 

يا عباد اهيل التي لى الله عليه وعلى الموضسيه وسلد أ يلين 
خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ من لِسَانِه وَيَدِو» رواه الإمام مسلم عَنْ أي اير 
رضي الله عنة. وني رواية البخاري يقول صَلَى اللهُعلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَصّحبهِ 

أي الإسَلام أَقْضَاه؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ المِسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِوِ». 


٠. 18 
له‎ 


وسَلم:<«» 


وني رواية ثالثة يقول صَلَى الله عَلَيهِ وعَلى آله وَصَّحبهِ وسَلَمَ: «الميشلم مَنْ سَلِمَ 
الْمسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو» متفقٌ عليه. 

يا عباد الله المسلمجُ الحقٌ» والمسلمُ الكامل هو من سَلْمَ المسلمونَ من لِسانِهِ ويد 
بل هو خير المسلمينَ» وأمّا من لم يسلم المسلمونَ من لِسانِه ويَدِه» فقد عَرَّضَ 
إسلامة وإماتة للضّياع . والعياذ بالل تعالى .. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله! هل سيمع قَتَلَةٌ الأبرياءٍ بغير حقّ وأصحاب المحازر قول الله 

تعالى: وَالَذِينَ ودود المؤمنين وَالمؤْمنَاتِ بعر ما اكْتَسَبُوا مد اختملوا بفتاناً وإ 
مُبيناً؛؟ 

هل سمح الماح الحرم قول الله تعالى في الحديث القدسي: (مَنْ عَادَى 
هل سيمع الذين يُوْذونَ المسلمين بألستتهم وأيدِيهم قول سيّدِنا رسولٍ الله صَلَى الله 
عليه وعَلَى آله وَصّحبهِ وسَلَّم: «المسْلمُ مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِِ»؟ 

أمَا بَقِي عند هؤلاءٍ المحرمينَ ذيّةُ إعانِ تردَعْهُم عن إحرامهم؟ فإذا لم يبق عندّهم 
ذه يمان تردَعْهُم عن إحرامهم» وسفكهم للدّماء البريئة» فأسأل الله تعالى باه 
الأعظم الذي إذا ذُعِيَ به أحابء أن ينتَقِمَ منهم عاجلاً غير آجل» وأن يريا 


فيهم عجائب قُدرته إِنّهُ على ما يشاءٌ قديرٌ. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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0 خطبة الجمعة: والعاقية للمتقين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه خن أما بعد قا عاد الله : 


ل ما يُعانيه 4 المسلمون 2 هذه و الأيّام من قتلٍ» وسلب» وتعذيب» وهجير» وسفك 
للدّماءٍ البريئة» واستباحة للأعراض» وتَعَدٌ على المقدّساتٍ والخژماتِ» الشىء 
الكثيد الذي لا يعلمُهُ إلا الله تعالى. 

لذلكَ المسلمون اليوم بحاحة ماسّةٍ إلى لق الصَّيرٍ والمصابرة في هذه الأيّام ويح 
عليهم أن قشو هذا التق من سيرة سينا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وَصَحْبِهِ وَسَلمَ ومن سيرة أصحابه الكرام رَضِي الله عنهُم. 

و لكنكم د تستعجلون: 

يا عباد الله لتسمع حديثٌ سيّدِنا حبّاب بن الأَرَت رضي الله عَنَهُ وهو يتحدّثُ 


عن شلق الصّير والمصابرة» قَالَ: وسَكوْا إل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
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۸1۱ 


عون ماله شن د عه 
ل ا 


وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسّدٌ بده لَه في ظله الْكَعْبَة كُلْنَا لَه 
تَدْعُو الله لَنا؟ قَالَ: «كَانَ الَخُل فيم فَبْلَكُحْ يِْمَرْ لَه في الْأرْض مَبُجْعَلْ فيه 

شط بآمتاط اليد ما دود يه مِنْ عَظم أو عَصّبٍء وما يَصُدَُ َلك عَنْ 

دیب وله یکی هذا اثر ئى بير الراب من صنعاء إل خرؤت لا ياف 

RCS Pl‏ ولک تتشها رن ا 

يا عباد الله لا يَضِيقُ صدركُمء فإنَّ المَرَجَ آتِ إن شاء الله تعالى . ورب الكعبة .» 

تمن ال تذواة اطال فول و توا ولک الإاشنان چول 
وصدَق الله القائل: مَلوَكَانَ الإنسَان عَجُولا. وصدق رسولٌ الله صَلَّى الله عليه 


- 3 ٢نا‏ ر ا 1 72 
وَعلى آله وَصَّحْبِهِ وَسَلْمَ القائ: «وَلكِنْكُم تَسْتَعْجِلونَ». 


العَلَبَةُ للحق: 
يا عباد الله» ونوا على يقينٍ بأنَّ الصّراع بين الحقّ والباطِل»وبِينَ امتّقِينَ والمُجَار 
موا افا أجل واف ما ا سحت حلفا عل فان العاف والكلكة الل 
وللمتّقِينَ»قال تعالى: فل اء احق وَرَمَقَ الْبَاطِْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً». وقال 
تعالى: «لوَالْعَاقبَةُ لِلْمتَقِين». 
الؤقوف مع السّنن الرَبَانيّة: 
يا عباد الله يحب علينا أن نَقِفَ مع السّئّن اليَنَانيّة المستَوحَاةٍ من دعوة البُسّلٍ 
> ونَتَعَرّفْ عليهاء لنستفيدٌ منها في تفسير 


لأقوامهم» ويحبُ علينا أن تل با 
الأحداث والمواقِبٍ والتوازل» ويحب علينا أن ندِرُسَهًا دراسةً مُستّفيضةً حتى لا 
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نستغرب هذه و السّئَنّ» ولا تُفاجَأ ماء لأا ا بأمر الله ۾ تعالى وحکمته الق 


یل للأحداث والمتغيرات سُئناً لا مدل ولا 4 َتَحَولُ. 


يا عباد الله إن معرفة السَتَنِ الربانيّة تعني معرفة أسباب التصر والتّمكين» كما تعني 
معرفةً أسباب لمزم ا وف غفلة عن معرفة هلو حن 9 : 
ساروا في ضُوءٍ ,لق الرَبَانيّة. 

يا عباد الله: من هذه السْئَنٍ البَايّة التي لا تَتبَدَلْ ولا حول . الْعَاقبَةُلِلْمتَقِينَ . 
قال تعالى: «وَالْعَاقِيَةُ لِلمُتَقِينِيه. 

وحتى تكون الْعَاقَِة لِلمُتَِّينَ لا بد من تحقيق بعض الأمور» منها: 

أولاً: يحث على أهلٍ التّقوى حتى تكونّ العاقبةٌ هم» أن يستعينوا باللهِ والصبر 
والصلاق قال تعالى: «إيا يا الَِّينَ آمَنُوا اصيِرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانقُوا الله 
َعلّكُمْ تُفْلِحُون»ه. وقال تعالى: ِد الله مَعَ الَّذِينَ اموا وَالَذِينَ هُم حُْسِنُون». 
وقال تعالى تخبراً عن قول سينا موسى عليه السلامٌ لقومه: قال مُوسَى لِقَوْمِه 
اسْتَعِينُوا بالله وَاصْيرُوا إِنَّ الأَرْض لله يُورنُهَا من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبةُ لِلْمتّقِينَ). 
وقال تعالى: يا ها الذية آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصّلاةٍ إِنَّ الله مَعْ الصّابرِين4. 
ثانياً: يحب على أهل التقوى حتى تكو العاقبةٌ لهم أن يتوكُلُوا على الله تعالى» 
قال تعالى: ومن يَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُةُ#. وقال تعالى مُخبراً عن قول سيّدٍ 

موسى عليه السام لقومه: اوقا مُوسَى تا قَوْم إن كسم آمَسُّم بالله فَعليْه توكو 


1١/817 


لي 
9ے 
م0 


لموم الظَّالِمِين». 
ثالقاً: يحب على أهل التَّقَوى حتى تكونّ العاقبةٌ هم» أن يُلِخُوا على الله تعالى 
بالدّعاءٍء قال تعالى: وڌا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فَإِيٍّ قريب اجيب دَعْوَةَ الداع ذا 
دعَانِ فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَليُؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرشْدُونَيه. وقال تعالى مُخبراً عن دُعاءٍ 
سيّّدِنا موسى وهارون عليهما السلامُ عن دعائِهما على فرعون: 0 دا 
نا إِنّكَ اتيت فِرْعَوْنَ ولاه زيتة وَأَموَالاً ي اليا الدنْيَا ربا لِيُضِلُوا عن سيلك 

تا اطْمِسن عَلَى أَمْوَاههِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوِمْ قلا يُؤْمنُواْ حى يَرَؤا الْعَدَابَ 20 
قاقد جوت :كما اول عاد سيل الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ»ك. 


إذ كنم فلن * كقالوا على الله اتوكلا ركنا ل علا وة 


أبشروا كلما ضاقت: 


يا عباد الله» أهل التقوى لا تضيقٌ صدُويْهم من الأحداث مهما اشتدّت 
وضاقّتء لأنَّ الله تعالى يقول: للفَإِنَ مَعْ الْعْسْرٍ يُشْراً * إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُشراًكه. 
ولأنَّ الي صَلّى الله عَلَيِْ على آله صخو وَسَلَّمّ قال: «وَلنْ يَغْلب عُسْرٌ 
يُسْرَيْنِ» رواه الإمام الحاكم عن الحسن رضي الله عنةُ. 

نعم» لقد عاش المسلمون في ايام فرعونَ ظروفاً صعبة وعصِيَة ملؤها الخوفُ 
والأذى» وَوَصَلَ بم الأمرُ أن يُسِرُوا بصلاتيم ويتّحذوا بُيوتَهُم مساحدّء قال 
تعالى: اويا إلى مُوسى وَأَحيهِ أن تَبَوَا لَِوْمَكُمَا صر بيوتاً وَاْعَلُوا بيو 
ِبْلَهَوَقِيمُوا الصَلاةَ وَبَشَّرِ المؤميين4. 

يا سبحا الله ! رغم الشّدَّةٍ ة والظّروفٍ الصَّعبَّة التي مَرَت عليهم» حاء الأمرٌ من 
تعالى بقوله: «إوَبشر الْمُوْمنين. فَأَبِشرُوا يا عباد الله بعد إقامتكم للصلاة 07 
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تنهى عن الفحشاءٍ والمنكر» بالقرج العَاجَلٍ ذه الأمّةِ المظلومّة المقهُورَة» وأبشروا 
كلَّما ضاقت. 


ا 0 م 
عاماً إلى الله تعالى ليلا وتماراً: مإتِلْكَ مِن أنبَاء الْعَيْبٍ وجيها إَيْكَ 

كنت تَعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمُكَ من قَبْلٍ هذا فَاصْرْ إِنَّ الْعَاقَِة لِلْمْتَقِين». 0 الله 
نل ود لاد ار ل ا ارق 
ناس مولاةُ الذي َلَقَهُ من ضعفي وحَعَل ميته إلى ضعفي: اتلك الدَّارُ الج 
عَلَهَا لِلّذِينَ لا يُريدُونَ عْلَوَاً في الأَرْض ولا قَسَاداً وَالعَاقِيَةُ للْمُتَقِينَ». 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 


يا عباد الله ما جَرى في الماضى من تَحقِيق السمّنّةَ اليّائيّة . وَالْعَاقِيَةٌ لِلْمْتّقِين . فاه 
سيجري مل إن شاء الله تعالى في الحاضّر والمستقبلٍ إذا تَحَقّقَ النامئُ بالتّقوى» فإذا 
جد المتّقَونَ ؤجدتِ العاقَِةٌ هم» وإلا فلا 

فإذا كنا نبحث عن الفرج والمحرج من هذا الضيق فلنكن من المتقينَ» وإذا كنا 
نبحث عن عاقبة فالحة فلنكن من المتَّقِينَ» وإذا كنا نريدٌ نصراً وتمكيناً في الأرض 
فلنک. من المتقينَ. 

اللَّهُّمّ اجعلنا من النَقينَء واحعل العاقبة ب لنا لا علينا عاحلاً غير آحل يا أرحم 


الراحمين. آمين 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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1 خطبة الجمعة: المحنة فيها خير عظيم لأهل التقوى 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه اچچ أما بعل فيا عباد الله : 

ي رن ادحهمّت فيه ١‏ لخُطوب» وَاحتَدَمَت المح وتوالت على قُلوب المسلمين 
الشواغل والفِئّنُ» وتداعى الأعداءٌ عليهم تداعي الأكلة على قَصعتها. 

في رَمَنٍ قَلّ فيه النََّصِرُء وضَعْفَ فيه المعينُ» وَوَهَنَتِ الأسبابث الأرضِيّة 
يلي بالمسلمينَ أن يجمعوا إلى ذلك صَعفاً في علاقتهم مع رّيمء ولا يليق بِالأمَةٍ 
وهی اليكو أمرّها س الله تعالى» ولا ل ناصراً ولا مُعيناً من العباد» أن تكونٌ 


صِلَنّها مع الله تعالى ضعيفةء فاللهُ تعالى بيده الأمرُ والخلق. 


يا عباد الله» ربا عر وح الذي بِيَّدِهِ ملكوث السّماواتٍ والأرض» والذي لا 


۸1٩ 


عجره شيءَ في الأرض ولا في السّماءِء والذي يقولُ للشَّيءٍ كن فيكوثٌ» جَعَلٌ 
سْنَنَاً كونيةٌ قَرأناها آياتٍ قُرآنيّة في كتاب الله عر وجل هذه السّئن لا تمَبَدّل ولا 
َتَحَوّلُ» من هذه الِسْتَنِ الكونيّة . والعاقبة للمتّقين . التي قَرَأناها في كتاب الله عر 
وحل» قوله تعالى: ظتِلْكَ الدّارُ الآحرَةُ عله لِلّذِينَ لا يرِيدُونَ علو في الأَوْض ولا 
قَسَاداً وَالْعَاقيَُ لِلمُتَقِينَ)ه. 

ليسمع من أراد العُلُوٌ في الأرض وأرادَ الفساد من خلال النّعَمِ التي أسبَعَهًا الله 
تعالى عليه» بأنَّ العاقبة لن تكون له لا في الدّنيا ولا في الآحرة» العاقبةٌ للمتّقَينَ 
وللتّقوى» كما أحبرنا الله عر وحلَ عن ذلك بقوله: ومر أَمْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَردُ 
توا بعد الله تعالى با أهل التقوى: 

يا عباد الله لِيسمع کل من صَدَّقَ الله تعالى في قراراته» وَصَدَّقَهُ في وَعدِوء بأل 
العاقبة للمتقين: يحب على أهلٍ التَّقوى أن يكونوا على َة يما وَعَدَهُم ربُهُم ما 
داموا على العهدٍ سائرين» وعلى التقوى مُحافظين» فمهما طال ليل الانتظار» أو 
عَشِيّت ظلمةٌ الظَمِنَ أهل التّقوى, فإ العاقبة هم» فعليهم بالصّير والمصابرة. 
يا عباد الله» مهما مر بالأمّةِ من ضع وتَفقٍ وتشردُم أو سط أعدايء وق 
مُناوئينَ» فإ كل ذلك ربد وال تعالى يقول: طمَأَما الَّبَدُ يذخ جُفَاءي. ولا 
يجوز بحالٍ من الأحوالٍ أن يطغى هذا الحالُ على الصو الصّحيح بأنَّ العاقبة 


المحتَةٌ فيها خيرٌ عظيمٌ لأهل التقوى: 
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يا عباد الله» حاطب أهل التّقوى, وأقولُ لحم: كونوا على يقينٍ بأنَّ في كل يح 
حيرٌ عظيمٌ لا يعلمُهُ إلا الله تعالى» وأكثرٌ الئاس لا يعلمونَ» تدبّروا يا أهل التقوى 
قول الله عر وحل: كيب عَلَيْكُمْ الْقَِالُ ومو كه لَكُمْ وَعَسَى أن تَكُرَهُوا سيا 
وُو حبر لخم وَعَسَى أن وا عا وهو شو لَكُمْ وال يَعْلمْ وَأَْمْ لا تَعلمُونك. 
يا أهل التّقوى, أنتم لا تعلمون الغيب» فائبْتُوا على التّقوى وأنتم مُوقنونَ بأنَّ 
الغاقبة للمقين. 

هل تظتون يا أهل التقوى بان الظّلّمة قَثَلَةَ الأبرياء يُعجِزونٌ الله تعالى؟ معاد الله 
هل تظَنُونَ أن المروّعينَ للآمنينَ يُعجزونَ الله املك حبار المنتقة؟ لا وربٌ الكعبة 
فاللَهُ لا يُعجِرُهُ شيء في الأرض ولا في السّماءٍ. 

یا أهل التّقوى» ألم تقرؤوا قولّ الله تعالى: أ تر كيف فَعَلَ رَبك يعاد * م 
دات العتناد * ا ا صلق مِمْلّهَا في الباآد * وود الَّذِينَ ابوا الصَّخْرٌ اواد * 
وَِيْعَوْنَ ذِي الأَؤْنَاد * الَّذِينَ طَمَا قي الباآد * فَأَكُترُوا فِيهَا الْمَسَاد * قصب عَلَيْهمْ 
رَبك سوط عَذَّاب * إن رَبك لَبِالْمِرْصَاد». فرشا عر وجل بالمرصادٍ لأمثالٍ هؤلاء» 
فل نتظئوا: أن الله فاك ا جن اه الذيق ركلوا الما وكشيو الأطفال: 
وهَدّموا ايوت وانتهكوا الحژماتِ. 

يا أهل التّقوى, ألم تقرؤوا قول الله تعالى: 1 تَر كَيْفَ فَعَل رَبك بِأَصْحَابٍ 
فيل * أ عل كَبْدَهُمْ في تليل * وأرْسل عَلَيْهِمْ طا أتاييل * تزميهم جار 
من جيل * ڪهم كقطب تأكول». نعم وما يَعلَمْ خنُود ربك إلا هو». 


يا أهل التّقوى» ألم تقرؤوا قول الله تعالى: لإوالسَمَاء دَاتٍ اروج * وَاليؤم المؤعود 


۸1۸ 


5 0 تيرد تك أمتكانة e‏ * الثَّارِ دَاتِ الْوَقُود * 
فود * وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالمؤمِنِينَ شُهُود * وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن 
يرك الخييد * الذي لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وال عَلَى کل شَيْءِ شهيد * إِنَّ 
ّي منوا ومين وَلمؤْمئَاتٍ ثم ا يووا َلَّهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَوَكُمْ عَذَابُ 
يا عباد الله العاقبةٌ للمتقين» فإذا حاءت الخُطوبُ والمِحَنُ وكانت قاسية 
وانشعَّلتٍ القُلوبُء وتداعت الأعداء على أهل التّقوى, فاعلّمُوا بأنَّ العاقبة هم, 
وما هذه المحنْ إلا محا في يحاية المطافِ. 

وأمّا إذا حاءت هذهو الميحنٌ والشّدائدٌ والرّزايا والابتلاءاث لغيرٍ أهلٍ التّقوى» فهى 

نوعٌ من أنواع العذاب حت يرجِمُوا إلى الله تعالى» قال تعالى: «إوَلَنْذِيقتَهُمْ مِنَ 
الْعَدَاب الأذى دُونَ الْعَدَابٍ الأ كر عله يَرحعُون 4. 


صلح الحُدَيبِيَة يبيَةِ كان فتحاً مُبيناً: 


يا عباد الله» إذا أردثُم أن تعرقُوا بأنَّ لمحن لأهل التقوى تحمل في طيَّاتما الميَحَ 

وا خير العظيم ضهم» فارحِعُوا إلى سيرة سيّدٍ ا له علَيْهِ وعلى آله 
وَصَحْبهِ وَسَلّم وسيرةٍ أصحابه الكرام رضى الله تعالى عنهّمء لتروا صدق الست 
لقد كانت الشّروطٌ قاسيةً على المسلمينَ في صل الحُدَيبِيَة منها: 

أولة: أن يرح 7 الله ق الل عليه وعلى آله وَصَّحَبه فل وصحبة الكرامُ 
إلى المدينة» ولا يدخُلُوا مكّة في هذا العام» ويأتونَ في العام القادم. 


۸11۹ 


N الم لک ف حقة يد‎ O RE كايا‎ 
e N e Ab 

شروطٌ قاسيةٌ ضاقت ها صُّدورُ الصّحابة» حتى حاءَ سيِّدُنا عمر رضي الله عنةُ إلى 
ا رفول ا انان برضل لسو عو زه فاق ناريا رشو الله 
اشا على ب ق وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالَّ: «بلى» قال : ال قاتا في ان وَقَتلَاهُمْ 
في النا ر؟ قَالَ: 0 0 الدّيَة نيه في دِيننَا وَنَنْحِعٌ وَلَمّا يحَكم الله 
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وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ» قَالَّ: بَلىء قَالَ: -- في اة وَقَتََامُمْ في الثّارِ؟ قَالَ: 
لى» قال: يم نی الو ي ينا وت وَل يكم ال يتا وتيتهم؟ ققال: 
EE‏ 0 يُضَيّعَهُ الله أَبَدَا). رواه الإمام مسلم. 

يا عباد الله لقد حاءت هذه اليحنة القاسيةٌ على أهل التّقوى» ولكنّها حملت في 
طَيّاتما خيراً عظيماًء حيث نَرَلّت سورةٌ الفتح» قال تعالى في أُوَيا: إا فتختًا لَك 
تت سس ا ا 
وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً * وَينصرك الله نَضراً عزيزً4». إلى آخر السُورة. 

درل ارآ على رَسُولِ الله صلَى الله عليه وعلى آله وَصَحْيه وَسَلَمَ باش 
اسل إِلى عُمر افر اث فََالَ: یا رَسُولَ الله أو شخ هُو؟ قَالَ: عم مَطَابَتْ 
نَفْسْهُ وَرَحَعَ) رواه الإمام مسلم 


َعَم حملت هذو المحنّةُ خيراً عظيماً لأهل التّقوى. لأنَّ الصّحب الكرامَ رضي الله 


عنهُم ما كانوا مُرابين» وما كانوا راشين ولا مُرتشين» وما كانت نِساؤهُم سافرات» 
وما كانوا سارقين» وما كانوا م مُطففينَ للكيز والميزان» وما كانوا مُنافقين» وما كانوا 
مداهنین» رضی الل عنهم وأرضاهُم. 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 


يا عباد الله الأمَةُ تعيش ظروفاً صعبةً وقاسيةًء كَثْرَ فيها القتك واستّكدٌ» وضاقتٍ 


الصّدورُء فإذا لازمتٍ الأنََةُ النّقوى فلتعلم بأنَّ هذه المحتَة تحمل في طياتما خيراً 
كرا وعظيماً إن شاه الله تعالى» وأ رجو الله تخالل أن ردنا إلى ديه رذ ميلة. 


وأا إذا حانبتِ الأمَةُ التّقوى فالمشكلة كبيرة» وي أرحو الله تعالى أن يررُقنا توبة 


صادقة تجا 

يا عباد الله كم من مراب تاب إلى الله تعالى في هذو الأزمة؟ 

وكم من مُرتشٍ تاب إلى الله تعالى في هذه الأزمة؟ 

وكم من هاضم قوق للعبادٍ تاب إلى الله تعالى في هذه الأزمة؟ 

وكم من قاطع رَجم» وعاقٌ اديه ومُشاحن تاب إلى الله تعالى في هذو الأزمة؟ 

يا عباد الله» الحَنْ تحمل في طَيَّاتَا محا لأهل التقوى» وأرحو الله تعالى أن يجعلا 
من أهلٍ التّقوى» وأن ي بف َفَرّْجَ عن هذه الأَمّة عاجحلاً غير آحلٍ. آمين. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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2 كلمة الأسبوع: أصناف المعرضين عن الله عز وجل 


مقدمة الكلمة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إل أعظمَ سبب للسّعادة في الذّنيا والآحرة يَكمُّنُ في الإقبالٍ على الله تعالى» 
والاستسلام له والانقيادٍ لشريعته» والقبولٍ بأحكامهء والإذعانٍ لأوامره» وإِنَّ 
أعظم سبب للشَقاءِ في الذّنيا والعذاب في الآخرة هو الإعراضٌ عن الله تعالى» 
والاستنكاف عن عبادته» ورفضٌ الُضوع لشريعته» والاعتراضُ والإعراضٌ عن 
أحكامِه وأوامره» قال تعالى: ما يَأتِيََكُم مي هُدئ فمن اثبع هداي فلا يض 
ولا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عن ؤِكْري فَإنَّ لَهُ مَعيشة ضَمكاً وَتَحْسْرْةُ يَومَ الْقِيَامَة 
أَعْمَى * قَالَ رب ل حشرتي أَعْمَى وَقَدْ كُنث بَصِيراً * قال كَذَلِكَ انك آيَاثُنا 
سيا وَكَذَلِكَ امَو 2 تُنسَى 4 . 


لا غذرَ للمُعرضينَ عند الله عر وجل: 


يا عباد الله إِنَّ أكثرٌ المعرضينَ أعرضوا عن الله تعالى بعد قِيام احج عليهم» قال 


تعالى: 95 كاكانيهم :تن ا قن اياده ر إلا كاثوا عنها صن درا 


باحق لا حَاءهة. لان الل فيهم وفي أسماعهم وأبصارهم وعقوليم حينَ لم 
تبصر أعيّنْهُم آياتٍ الله سه الكونيّة ولم تستمع آذاتهُم الآياتِ القرآنيّة المتلوَهٌ 
ولم تذعن قُلوبُهُم بالغبوديّة لله عر وجحلً» فهؤلاءٍ المعرضونَ هم شرٌ الدَّوابٌ عند الله 
تعالى» قال تعالى: ِن شر الدّوَابٌ عِندَ الله الج الُم الِّينَ لا يَعْقَلُون * وَلَوْ 
عَم الله فيهخ حيرا لَأْسعَهُْ ولو امعم لتَلُواوَهُم مُعرضُون. وقال تعالى: 
لوڈ دَرأنَا هنم كثيراً من اين والإنس طم قُلُوب لا يَفَْهُونَ يما وم أَعْيْنٌ لا 
ةا 51ذ ل تكولا ها أرلياق كالأنقاء ةق أضلة O‏ 
العَافِلُون4. 

أصناف المعرضينَ عن الله تعالى: 

يا عباد الله إِنَّ المعرضينَ عن الله تعالى على أصنافي» منهم: 


أولاً: إعراضٌ الجاحدين» وهم الذي أعرضوا عن اللو تعالى وشرعه بلسي 
وقُلوم وبك حوارجهم» مع عِلمِهم بامدى الذي جاء به الى صلى الله عليه 
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وَعلى آله وَصَّحَبه وَسَلمَ» هؤلاءٍ قال تعالى فيهم: موَحَحَدُوا ا وَا Es‏ 


َو 


سهم ظلّماً وَعلُواكه. هؤلاءِ من أشقى خلق الله تعالى في الدّنِيا والآخرة. 

ثانياً إعراضُ المنافقين» وهم الذينَ آمنوا واستسلموا ظاهراً مع الإنكارٍ في قُلويم, 
هؤلاءٍ قال تعالى فيهم: إا جَاءكَ الميَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وال 
َعلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الميَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ؛ه. هؤلاءٍ كذلكَ من أشقى 
حلق الله تعالى في الدّنياء وعذابهُم في الآخرة أشدٌّ من عذاب الصف الأَوَل» 
لأنَهُم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» قال تعالى فيهم: إن اليَفِقِينَ في الدَّركِ 


A۲ 


الأَسَْلٍ مِنَ الَّارٍ ون جحد هم تصيراًك. 

ثالثاً: إعراض أصحاب الهوى, وهم الَذينٌ أعرضوا عن بعض الأحكام دون 
بعض» وهؤلاءٍ الذينَ قال تعالى فيهم: لأأَقَتُؤْمنُونَ ببَعْض الكتاب وَتَكْفُرُونَ 

ببَعْضٍ 4. وهم على حطر عظيع مُهدّدونَ بفتنة أو عذاب أليم» قال تعالى: 
فيدر الَّذِينَ يَالُِونَ عَن أثره أن تُصِيبَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم4. 
عُقوبةٌ المعرضينَ عن الله تعالى: 

يا عباد الله» الإعراض عن الله تعالى وعن شريعته سبث ليرول العذاب في الدّنياء 
ت العافية» وإبدال ا سين کک قال تغال: 1 0 
تیل 

لذلك أُمِرَ الس صلّى الله له عليه وعلى 1 له وصځبه وَسَلَّمَ أن يلر كُفَارَ ف ات 
إعراضهم عن الله تعالى وعن دينه ما أصاب الأمم التي قبلَهُم من العذاب العاجل؛ 
قال تعالى: فإف أَعْرَضُوا فمل أَنَدَريُكُمْ صَاعِفَةَ مَل صَاعِقَةِ عَادٍ وُمُوديُه. وقال 
تعالى: #وإن ولا ن أَحَافُ م عَذَاب يَوْمِ كُبير. وقال تعالى: مقن 
تطِيعُوا يُؤْتَكُمْ الله أخراً حسناً إن تَمولَا گما نولم من قَبْل يُعَذَنَكُمْ عَدَابا 
فعُقوبةٌ المعرضينّ حُحَقّقَةٌ في الدّنيا والآحرة: 

اما العُقوبةٌ فى الدّنيا: 


أولاً: أعظمُ عُقوبة دُنيويّةِ أصيب أهل الإعراض عن اللي أن يُطمس على فلوم 
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تر إلى الذي ي عاج إِبْرَاهِيمَ 
ن آتَاهُ الله الْمُلِكَ إِذْ قال إِبْرَاهِيمُ ' الذي يخيي وَعَيث قال اتا أخيي 


ميث قال إيْراهِيم قد لله يأتي بالشّمْسٍ من الْمشرقٍ قأتِ ينا من المرب 


2 - 


ثانياً: من عُقوبتهم في الدنيا أن يُعرِض الله تعالى عنهم لأنَّ الجزاءَ من جنس 
العملء فيَكِلّهُم إلى أنشيهم الأمارة بالسُوو رين لهم السُوء فيظتُوةُ حسناً 
سي 00 ضلالاً وإعراضاء قال تعالى: ومن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ من بَعْدٍ مَا 
1 ادى وَيتَبِعْ غَيْرَ سيل المؤْمِنِينَ وله م 0 وَنْضْلِه جهنم وَسَاءثٌ 
0 وقال تعالى: 007 تكم بالأخْسَرين أَعْمَالاً * الَّذِينَ صل سَعْيُهُمْ 
ق ES‏ وَهُمْ E‏ هم يُحْسِنُونَ صنعًا * أُولَيِكَ ين كقزر بآيَاتِ 
e‏ ِكَ حِرَاقُهُمْ جَهَنَّم 
چا گفروا ادوا آيانٍ وَرْسلي هراك . 

وأمّا الغقوبة في الآخرة: 


وأما ا 2 23 00 0 2 نار جهنم مع الخلودٍ فيهاء قال تعالى: 


حَالِدِينَ فيه وَسَاء طَحُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ 00 وقال تعالى: مووَمَنْ 
بآيَاتِ رَه © عرض عَنْهَا إلا مِنَ ا ميخرمِينَ مَُتَقِمُون 4. 


ل 
أحكامه فن تر د كيرة قد ا إلى لتقا ی بق لتا والآخرة. 


مر 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله» أهل الإعراض عن الله تعالى يلجؤونّ إلى الله تعالى في الشّدائدٍ 

وينسَونهُ في البّحاءء قال تعالى: مإوَإِذَا ان عَلَى الإنسًا ن أَغْرَضٌ ونای يانه 

ودا مه الع قدو ذُعَاء عريض4. 

وأشد جرماً من هؤلاء وأعظمٌ إا من يُعرضُ عن الله في البّحاءِ وفي الشّدائدِء 

وحَريٌ بحؤلاءٍ أن ينزل بم العذابُ كما برل يمن كان قبلَهُم» قال تعالى: فلولا إِذْ 
1 ستا تضرعو وَلَكن قَسَٿ قُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ َم الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 
لما تسوا ما دروا به مَتَحنًا عَلَيْهمْ ناب گل ,ا يو علا رقا 

عة قدا هُم مُبِْسُون * فَفْطِعَ دابز الْقَوْم الَذِينَ طلا واد لون 


ونوا 


ا 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


N 2 N 
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3 كلمة الأسبوع: يا باغي الشر أقصر 


مقدمة الكلمة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حمد» وعلى آله 
وصحبه عن أنا عد فا عاد الله : 

قَسَدَتِ الأحوالء وَكَثْرَتِ الذنوب» وقَّسَتٍ القُلوبُ» وصَعْفَتٍ التُفوسٌ إلا من رَحِمَ 
ربك» وما ذاك إلا لضعف الإيمانٍ بالمعاد» وضعفي اليقين بِلقاءٍ الله تعالى» وعَلْبَةٍ 
الرجاءٍ الموهوم؛ وقلّة الخوفي» وإيثار الحياةٍ الدنيا المّانية على الآخرة البَاقية 
ونسيانٍ اليوم التَّميل حيثُ ببعتَرُ من في الْقُبور, ويَعلَمُ کل مُمَرْطٍ ما كان عليه من 
العرور والمجور. 

رب رحيم: 

يا عباد الله رشا رب رحية» يسغط يده في النّهارٍ ليتوب مسيء الليل» وس يده 
في الليل ليتوبت مسيء النَّهارِء وجَعَلَ ربّنا عز وجل في الحياة الدنيا لبعض الأزمئَة 


م 
م 


حصوصية للعباد من أحلٍ الاصطلاح معة ا وتعالى» من هذه الأزمتة شهر 


AY 


رمضانً المبارك» وفيه ينادي المنادي: (يا بَاغِيَ لير ابل وَيَا باغى الشّرٌ أَقْصِرْ) 


ذو ہم هي 


روا الترمذي عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنةُ. 


يا عباد الله هل مع باعي الشَرٌ هذا التّداءَ (يا باغى ابر قبل وَيَا اغى الشَرٌ 
ُصِرْ)؟ هل مع قول الله تعالى: ووا إلى الله جبيعاً ايها الْمُؤْممُونَ لَعَلَكُمْ 

0 هل هع قول الله تعالى: «إيا اها الَِّينَ آمَنُوا ووا إلى الله 

ئة نُصُوحاً حَسَى ربكم أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ سَيْعَاتكُمْ وَيُدْحِلَكُمْ جنات ري من 
ها الأَنْهَارُ وم لا يخْزِي الله التي الذي آمَُوا مَعَهُ نورهم يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 
اعام يوون رتا ِم لتا ورتا وَاعْفِرْ لتا لَك على كُلّ شَئْءٍ قدير4؟ 
هل اغتنم باغي الشّرٌ شهرٌ رمضانَ فاصطلح مع الله تعالى؟ 
يا قال الأبرياء بغير حقٌ أنت من يبغي الس فهل أقصرت عن هذا وثبت إلى 
لله تعالى؟ ومن تمام التوبة أن تمَكُنَ رَبك من القصاصء أو أن تَستَجِل وَرَبَ 
المقتول» وإلا فَوَرَبّ الكعبة سوف تندمٌ ندماً لا ينفعْكَ إن في الدنيا وإن في 
الآحرة» والعاقل من انّعَظَ بغيره. 
يا مروّع النّاسِ بغير حق أنت يمن يبغي الشّرّء فهل أقصرت عن هذا وثّبت إلى الله 
تعالى؟ ومن تمام التوبة أن تَستَحِلك 2 روعتهم» وإلا فأنت من النادمينَ وربٌ 
الكعبة عاجلاً أم آجلاً. 
Sl‏ يو عل انلك asa le e‏ 


وت إلى الله تعالى؟ ومن تمام التوبة إعادةٌ الحقوق إلى أصحايماء وإلا فأنت من 


AA 


التادمين وربٌ الكعبة بل من المفلسينَ يوم القيامة. 

يا باي الشّرٌ تڌگر وقوفكَ بين يدي الله عر وجل: 

يا عباد الله أتوحّة إلى كن صاجب شر وهو يعيثُ في الأرض فساداًء وأقولٌ له: 
تذكر وقوفكَ بين يدي الله عر وحل يوم القيامة» فريك لا يَعْقمُ عنكَ لحظة 
واحدةٌ» وأنت تحت مراقبة الله تعالى» قال تعالى: «إإِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقياً 

وقال تعالى: 38 ]1 يَعْلَمْ بان الله يَرَى؟ 

فلا تَظّنَّ أنَّ الله غافِنٌ عنكٌَ وأنت القاتِ المجرمُ السّفاحح من أجل لُعاعَة الدنياء ولا 
تَظْنّ بأنَّ الله غافل عنكٌَ وأنت مُينُمْ الأطفالٍ وم مالتسا ولا ظط با 
غافِل عنكَ وأنت حدم البيوت فوق رُؤوسٍ أصحايحاء تذكّر يا باغي الشَّرٌ: 


الله 


أولاً: كك شيءٍ موق عليك وسوف تُفاحاً يوم القيامة بذلك» قال تعالى: هدا 
كِتَابنَا ينَطِقْ عَلَيكُم باحق إا كنا تَسْتَسِحٌ ما ْم تَعْمَلُون. تذكّر بان كل 
شيءٍ من أقوالِكَ وأفعالِكَ ليس مكتوباً بل منسوحٌ كما يُقال: (صورة طبقٌ 
الأصل). وسوف يوضع كِتابُكَ بينَ يديك يوم القيامة» وسوفَ شادي بالويلٍ 
والبور» قال تعالى: #وَؤضع الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ ا فيه وَيَفُولُونَ يا 
وَيُلتَنَا مَالِ هَذَا الاب لا يَُادِرُ صَغْيرَةٌ ولا كَبِيرَةً إلا هناها E‏ 
1 ولا يَظْلِمْ رَبك أحداًك. 

ثانياً: لا حال للكذِب بينَ يدي الله عز وحلء لأنَّك إن حادلت يوم القيامة فإِنَّ 
جَدَلَكَ لا ينفعك» وإن طَلبت شهوداً على أفعالِكَ وأقوالِك فنك ستفاجاً 
بشهودٍ لا يكن تكذييُهم» حيث يشهَّدُ عليكَ سمعْك وبَصَرك وحِلدُكَ ما كنت 


3۸۲۹ 


تعمل» قال تعالى: # خی إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ e‏ هم وَأَبْصَائْهُمْ وَجُلُودُهُمْ 

چا گائوا يَعْمَنُون * وَقَانُوا جُلُودِهِمْ ‏ شهدم عَلَيَْا قالوا أنطقتا الله الذي نطق كك 
شَنْءٍ وَهُوَ حَلَفَكُمْ اول مره ة وليه تُرْحَعُو ن * وما نشم ترون أن 0 

عم ولا أَبْصَارَكُمْ وا ١‏ حرق لکن ظَنَشُمْ اَن الله لا يَعْلَمْ كيراً ٤‏ 

وَدَلِكُمْ نكم الي ظتكم بربَكمْ ردام تأضبخم من الخاسرين». 

ثالفاً: لا حال للفدية من عذاب الله تعالى يوم القيامة» قال ٤‏ اشر 

و يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ نيه * وَصَاحِيْتِهِ وأخيه * وَفَصِيلَتَه صِيلَِه التي تُؤويه * 

في الأَرْضٍ حمِيعًا ثم يُنجيه * كلا إِنَّهَا َلَى. وقال تعالى: ١‏ ولو أن لل 237 لمو 

ا في الأَرض عا وَمثْلَهُ مَعَهُ لأفْمَدَوَا به من سُوءٍ الْعَذَّابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ودا ّم 

.4 تبون‎ EOE 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 


عياف الع إن نِسيانَ الآخرة والمعادٍ ام خطيرٌ وبلاءٌ جسيم فمن ابثلي بذلك 
عَمَلَ قلبْةُ ونَسِيَ ذنبَهُ وض ِشَهواتِهِ ومتّعَ ذاه وسَيطرٌ عليه حب الدنياء 
قَصَارَ كالأنعام بل أَضٌَّ سَبيلا صارٌ همه الال والْسُلطَةٌ والحاةُ وحبٌ الرياسة» 
وحبٌ العام والشّراب» قَباعَ دينَةُ بدنياف والأسواً منۀ من باع دين بدنيا غير 
لأا من هذا وذاك من باع ديئَهُ ودنياةٌ بدنيا غيرهِ والعيادٌ بال تعالى من 
الضلال بعد الهدى. 

يَا باغى الشَرٌ أقصر وتذكر قول الله تعالى: إن 
الح ها قدت يَدَاه وَيَقُول ال کا يا ل کت اا 


AT. 


اللهم ردنا إلى ديننًا ردا جميااء ولا تجعلنا من يبغي الشَرّ» واحقن دماء المسلمين» 
واستر أعراضهم» وأمّن روعاتيم» ولا تخرجنا من هذا الشّهِرٍ العظيم المبارك إلا وقد 
رضت عا وأعمٌ وأكمل الرضاء 9 کشفت العْمَّةَ عن هذه المَّة. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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4 كلمة الأسبوع: صور من حسرات يوم القيامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الكلمة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد فيا عباد الله: 

إذا قَّسَتِ القُلوبُ وصارت أقسى مِن الصّخر, وكرت العُيونُ وما عادت تدمع 
من خَشية الله تعالى» وهُجِرَ كتابث الله تعالى . من حي الالتزامٌ والوقوف عند 
خُدودِهِ وتحليل حلالِه وترم حرامه . مع كثرة الثّلاوةٍ وكثرة سخ القرآنٍ العظيم في 
المساجدٍ وف البيوتٍ وقي المحلاتِ» بل صارٌ للبركة في جرد حَملِهِ وتلاوته في 


مناسباتِ الأفراح والأتراح» وثركت بَرَكثُةُ الحقيقيّةٌ المتمثّلةُ في التزامه واتباع اهدي 


ر 
£ ا 


الذي فيهء قال تعالى: «إوهَدًا كياب أَنَلْناهُ مُبَارَكٌ انوه وَانَهُوا لَعلَّكُمْ تركُون). 
فإذا كان هذا مجال الأكة َحَدّث بلا حرج عن كثرة الفواجش واليظًا له» وعن هَتكِ 
الأعراضي» وعن سَّفْكِ الدّماءِ وعن أكل الأموال بالباطل» وعن التّحَاقدٍ 
والنَّحَاسّدٍ والتََاعْضٍِء وعن إعجَاب كلٌ ذِي رأي برأيه» وعن الفرقة والشتاتِ» 
وعن التكفير والتفسيق والتباديع» وعن سُوءِ فَهم الدين. 


cor o 2o 


وََنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرة: 

يا عباد الله من مظاهر رَحمَةِ الله تعالى أن أَمَرَ الله تعالى سيّدنا محمّداً صَلَّى الله 
عَلَيْه وعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ أن يَُذِرَ الاس عامّةٌ يوم الحسرة» فقال تعالى: 
لوَأَنذِيهُمْ يوم الحشرة©. إنذارٌ وإخبارٌ عن يوم الحسرة حينَ يُقضَّى الأمرُ ويدحل 
اهاه الجنّة الحَنَةء وأهك التار اا أَتبَاعه» قال تعالى: اوقا 
الشَّيْطَانُ لما فضى الم إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقٌّ وَوَعَدنكُمْ تأخلفككئ وَمَا كان 
لي عَلَيَكُم من سُلْطَانٍ إلا أن عؤكم فَاسْتَجَيْتُمْ لي فلا تومو وَلُومُوا أَنفْسَكُم 
ومصرجكم وما اشم صرحي ج ثرت ا أَشْركْمُونٍ من قبل إِنَّ اللي 


أن حَسرة أعظمٌ من فواتِ رضًا الله تعالى وحنّته واستٍحمَّاقٍ سَحَطه وثَارِ على 
وح لا جْكِنْ مَعَهُ البُحوعٌ إلى الذّنيا من أجل الإيمانٍ والعملٍ الصّالح. 

روى الإمام أحمد عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدريٌ رصي الل 0 0 الله صَلَى 
اله عليه وعلى آله وصخبه وَسَلَّم: «إِذًا دحل آهل الخنّة اة وَأَهْْ الا اللا 
اء بِالْمَوْتِ أنه كبش أنلخ, فَيْوقف بَيْنَ اة واتار هل اة هَل 


تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَسْرئِيُونَ فيَنْظْرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُء قَالَ مَيُمَالُ: يا 
آهل النّارٍ هَل تَعْرِقُونَ هَذًَا؟ قَالَ: فَيَسْرَُِونَ فَيَنْظْرُونَ وَيَفُولُونَ: َعَم هذا الْمَوْتُ 
الو > قَالَ: وَيُمَالُ يا أفل اة خُلُودٌ لا مَوْتَء ويا أل النَار 
فشر لاض غ قل الا وميه 
e‏ يوم الحْشرة إِذْ فضي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ #». 
ومن مظاهر رحمة الله تعالى بعبادِه أَنّهُ حَدَّرَ عبادَهُ من التفريط في أوامره» وانتهاك 
تحارمه» حتى لا يَتَحَسَرَ العبدُ يوم القيامة لذلك مرم بالتُوبَِ والأحوع إليه» وعَدَم 
الأسء قال تعالى: قل يا عبادي الَّذِينَ أُسْرَُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من يم 
2 جَميعاً إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ التجيم * وَأَنِيبُوا إل ربكم وَأَسْلِمُوا لَه 
0 ۾ الْعَذاب م لا ترون * وَالبعُوا أَحْسَنَ E‏ كم من 

من قَبْلٍ أن يَأَتِيَكُمْ العَدَابُ بَغْتَةَ وَأثُمْ لا تَشْعْرُون * أن تَقُولَ تَفْسْ يا 
حَسْرَتّى على ما فرطت في جنب الله وَإِن كنت لَمِنَ السكاخرين * 
الله هداي لكنث من الميّقِين * او تَقُولَ جين ترى الْعَذَاب لو اَن لي كي فَأكُونَ 
مِنَ ال ميخسينين ©. 
صورٌ من حَسَّرات يوم القيامة: 
يا عبادَ الله» يوم القيامة يومٌ ذو حَسّرات» فمن حسراته: 
أولة: ما يلاقیه العبد الفاجرٌ عند موته» حيث نُ الشدة ف رع رُوحه وضربه 
وإهائيهء قال تعالى: «إولَوْ رى إِذْ َو الَّذِينَ كَفَرُوا الْملائِكَةٌ يَضْرِئُونَ وُجُوهَهُمْ 


وَأَدْبَرَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَاب الريق 4. 


وأما وهو في قبرو فإنَّه بُفتح له باب إلى الحنّة» فيقال لهُ: هذا مَقَعدُكَ لو آمنت 
واستقمت» ثم يُفْتَحْ له بابٌ إلى الثّارِء فيقال له: هذا مَقعدك من النّار» فيتحسَرٌ 
حير لاف نا 


2 


روى الإمام مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: قال رسولٌ الله صلی الله 
عليه وَعلى آله وَصحْبهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ الْعبْدَ إا وضع في بره وَتَوَلّ عله أَصْحَابُك 

نه لَيَسْمَعْ قرع نِعَالهمْ قَالَ: اند مَلَكَانِء فَيُفْعَدَانِهءِ فَيَفُولَانِ لَهُ: ما كنت ول 

ف هذا البَخْلِ؟ قَالَ: فَأَكَا ا فَيَقُولٌ: اشد افع الله ا ا 


لَهُ: انْظْرٌ إل مَفْعَدِكَ من الّارء قَدْ أَبْدَلَكَ الله به مَمْعَداً من ابحئةء فيراهما جميعاً». 


وروی الإمام أحمد عَنْ اي الرير رضي الله عَنۀ أنه سال حابر بْنَ عَبْدٍ الله رضي 
لله عَنهُ عَنْ فتاني | لم فَقَالَ: سمغت ليو على آلو وتخو 
ا ول «إِنّ هَذْهِ 5 تَا يه قَبُورِهَاء قدا اذل اومن قَبْرَهُ وتو 
أَصْحَابْةُ جَاء مَلَكٌ شَدِيدُ الِانْتَهَارِِ فَيَقُولُ لَهُ: ما كنت تَقُولُ في هذا البَحْل؟ 


عو 3 ن و 7 


يفول المؤهة أقول نه رشول الله 0 َيَقُولُ لَه الْمَلَكُ انْظْرْ لل ل 
كات ار فاا الله م نه من وَأَبْدَلَكَ ع مَنْعَدِكَ الَّذِي E‏ ك الَذِي 


ى من اة فيرَاهًْا لاا فَيَقُولٌ الْمُؤْمِنُ دَعُون 3 بَشّرْ أهلي فَيْمَال لَهُ اسْكنْ 
ا الُْنَافُِ فَيُفْعَدُ ذا تول عَنْهُ أَهْلْهُ فَيْمَالُ لَه ما كنت تَقُولُ في هَذَا البخلٍ 
أَثُول ا ول ال فال له درفت هذا وا الذي كان 


7 7 0 
ار 


لك من اججحنة قد ا 


م 


ثانياً: الحسرةٌ العظيمةٌ بسبب فرناءِ السسُوءِ حيث يعض الظا م على يَدَيهِ نَدَماً 


وخر قال تعالى: ويم 0 الَا عَلَى يَدَيْهِ يَمُول يا يي الْحَذْتْ مَعَ 


ر 
عع 


تخذ قلانا خليلا ٠‏ لقد أضلني عن الذكر بَعَدَ إِذ 


ل 
_- 
أل و 


الرَسُول سَبيلاً * يا وَيْلَقَ لبتي ۾ 
جَاءِنٍ وَكَانَ الشَبْطَانُ لِلإِنسَانٍ حذولاً. 

ثالثاً: الحسرةٌ العظيمة بسبب ب الاتباع لكل ناعتق من أهل الباطل» حيثُ ينبا 
المتبوعٌ من التّابع ويلعنٌ التَّابعُ المتبوع» قال تعالى: 0 ى الَّذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَؤنَ 
العدايت أذ القو RT E‏ 


ر و o‏ 


انبعُوا وروا الْعَذَاب وَتَقَطَّحَتْ يم الأَسْبَاب * وَقَالَ 0 فوا لو أن لا كته 
فقا ترا مِنْهُمْ كُمَا تبروا مٿا كَذَلِكَ يرِيِهِمُ ۾ الله أَعْمَا لدم حَسَرَاتٍ عَلَيْهُِمْ وَمَا هُم 
يحَارحِينَ مِنَ النّار». وقال تعالى: ووا رتا إِنّا أطَعتا سَادَتَنا ا ا 
اسيلا * ربا آتِم ضِعْمَيْنٍ من الْعَذَابِ واا نهم لَغناً كبيرً4. وقال تعالى: موقَالَ 
SS‏ كُلَّمَا دَحَلّث اة 
عت أُحْنَهَا حى دا داروا فيا بيع قَالَث أُحْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رتا هَؤُلاء أَصَلُونا 
اتيم عَذَاباً ضِغْفاً مّنَ لئار قَالَ لكل ضِعْفٌ وَلَكِن لا تَعْلَمُون * وَقَالَتْ وهم 
لأخراهة قَمَاكَانَ كم عََيْنَا من فَضْلٍ َذُوقُوا الْعَذَاب ا نتم تَكسِبُون». 
رابعاً: الحسرةٌ على الأعمال الصّالحةٍ بالتي ذَحَبَت في المظالم» حيث يأ العبدٌ 
بأعمالٍ صالحةٍ مثلٍ الحبالٍ من صلاةٍ وصيام وركاةٍ وحجّ وتلاوةٍ للقرآنٍ» ولكثها 
كلها تذهب في ذلك اليوم العصيب للمظلومينَ» حيث تُوضْعٌ موازين العدلٍ ونرد 
المظا م لأصحايماء قال تعالى: وقد حاب مَنْ كمل ظلماً. ويقول صَلَّى الله 
عَلَيْهِ على آله وَصّحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ ما المفلسس؟ قَانُوا: المفُلِسن فيا مَنْ لا 

ل 7 5-7 فَمَالَ: إِنَ کک من دلي أ ق القَيَامَة بِصَّلَاةٍ اة 


ا 


عليه جد مِنْ خَطَاياهْمْء مطحت علي م طح في النَار» رواه الإمام مسلم عَنْ 
ي هْرَيَْة رضي الله عَنُ. 

خامساً: الحسرةٌ على أموالٍ ممعت من غير جِلّهاء ووْضِعت في غير تحَلهاء أموال 
جعت من حرام . من ربا ورشوةٍ وِش وَسَرِقَةٍ ونب وغصب واحتيالٍ . قال تعالى : 
وما من اون كِتَابَُ بشما فیفول ها لبتي م و أذر ما حا" 
یا لها كَانَتِ الما ا شلطائية ا 
2 اجيم موه * 4 في اة رطا سود ؤزاعا فشكو ي. 

ويقول صلی الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصحْبهِ وَسَلَّمَ: «كُُ حَسَدٍ تبت من سُحْتٍ 
فَالئَارُ أل به» رواه البيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عَنهُ. 

خاتمة نسأل الله تعالى حسنها: 

يا عباد الله أما آنَ الأوانُ لِتَحشّعَ لذكر الله وما نل من الحقٌ؟ قال تعالى: 1196 
يان لِنَّذِينَ آمتُوا أن غَدْسَعَ كُلُوبْهُمْ لِذِكْرِ الله وما رل من الح ولا يَكُونُوا كَالّذِينَ 
أوتُوا اتاب من قل فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَّسَتْ قُلُوبِهُمْ وَكثيز منْهُمْ فَاسفُون. 


رد 


ع 


أما آنَ الأوانُ للإنابة والبراءة من الظالينَ؟ 


عو 
> يع 1 
ر 


أما آنَ الأوانُ لأن نسمع قول الله تعالى: مأوَتُوبُوا إل الله جّبيعاً يها المؤْمنُونَ 


یلک ٠‏ تف و ن#. 
أما آنَ الأوانُ لأن نسمع نداء الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلَّم: «يا 
غی الي 0 ويا بَاغْيَّ ال أ فصر »؟ رواه الترمذي عن أي هريرة رَضْبِيّ الله 


عنه. الأ العفاكا کن رن الول فول ا 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


EES NM RR 


AY 


المحتويات 

مقدمة الكتاب ا ااا ااا O‏ 
اکل الربا - 23300 
فضائل الصحابة في القرآن والسنة ١‏ 0 
فضائل الصحابة في القرآن والسنة ۲ ا ل 0 
يختص برحمته من يشاء (عشر ذي الحجة) ا 
خطبة عيد الأضحى لعام O 1 0“ ه١ ٤۲۸‏ 
وحوب التعرف على فضل الصحابة 5 
هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم yy‏ 
خطبة الجامع الكبير في حلب أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Tass.‏ 
لا تحزن إن الله معنا ا 1111 اا 
ا او پک على قم ف ل O‏ 
عقوق الوالدين oon‏ 
عيد الأم لمن؟؟ 1و8و0 1200 
أحلاقنا في ميزان الإسلام ااا 
حطبة جامع الروضة بحلب إن الله أوحى إل أن تواضعوا 0 
نرفع رؤوسنا عالياً فخراً وعزاً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم sens‏ 
عرفنا الداء ولم نعرف الدواء Û E‏ 
الفائدة المجئاة من عيد المولد i O‏ 


مغل هذا فليعمل العاملون OOOO TO‏ 


وأنكحوا الأيامى منكم O A OR‏ 
فاظفر بذات الدين ترت يداك Esa e‏ 
-23خطبة الجمعة: الدنيا متاع» وحير متاعها المرأة الصالحة EEN‏ 
-24حطبة الجامع الكبير في حلب (طاعتنا لمن؟( د وو لاه و وحن م د 
-25حطبة الجمعة: ولدك استمرار لك» فأحسن اختيار أمه A‏ 
-26حطبة الجمعة: جرأة المرأة على التبرج aE aS‏ 
-7/ 2خطبة الجمعة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم SE‏ 
-28 أسباب انتشار الفضائح الجنسية اا CP‏ 
-29حطبة الجمعة: إن الله يغار» وإن المؤمن يغار E‏ 
-30 حطبة الجمعة: ا بحياة بدون تدخحين O‏ 
ا ا ا وني AR aA aS‏ 
32 حكلة"اللمعة: مرحبا خياة بدو دن RE DEE EES‏ 
-3 3ي ذكرى الإسراء والمعراج مع درس المغرب E‏ 
-34شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين 2210 
-35 إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لما i aa A:‏ 
-36خطبة الجمعة: من أجل سعادتك عليك بالاتباع وكثرة ذكر الله ا 
-37خطبة الجامع الكبير في حلب: الاستعداد لشهر رمضان ا 
-38حطبة الجمعة: رمضان شهر الصبر ES EAS‏ 
-39 خطبة الجمعة: شهر رمضان شهر المواساة 1 1 |[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ I‏ 


١8 


Y7 


Yo 


0۹ 


-40حطبة الجمعة: من هو الكيّس الحازم O O‏ 
-41خطبة الجمعة: طاعاتك خيرها عائد عليك 0 110000 
-42حطبة الجمعة: من المقبول منا فنهنيه؟ ERS O ORE‏ 
-43خطبة عيد الفطر: العبادات نوعان: عبادات شعائر» وعبادات معاملات 0086 
-44خطبة الجمعة: (استقيموا ونعما إن استقمتم 0000000 
-45خطبة الجمعة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة E‏ 
-46حطبة الجمعة: خير الناس من طال عمره وحسن عمله A i‏ 
-47/7خطبة الجمعة: حقيقة نتناساه ا و O‏ 
-48حطبة الجمعة: هذا هو إسلامنا 0000000001( 
-#49خطبة الجمعة: عشر ذي الحجة (تعالوا لنجدّد إماننار 0000 
-50خطبة الجامع الكبير في حلب: (إذا ساءت المعاملة ضاعت العبادة( RED‏ 
-51خطبة عيد الأضحى ٤۲۸‏ ١ه‏ (العيد عودة إلى الله تعالى( ON‏ 
-52حطبة الجمعة: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة E‏ 
-53خطبة الجمعة: خطاب الإسلام للمظلوم E‏ 
-54خطبة الجمعة: ابدأ عامك واحتمه بطاعة الله عز وحل 25223213708 
-55خطبة الجمعة: إياك والظلم في الأشهر الحرام 1011-6 1 a‏ 
-56 حطبة الجمعة: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون IE‏ ل 
-57حطبة الجمعة: إلا تخرحوهن من بيوتمن ولا يخرحن E E‏ 
-58خطبة الجمعة: إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل RAS‏ 


-59حطبة 


الجمعة: + وتأكلون التراث أكلاً لا Soi SE‏ 


1° 


۷1 


5175 


of 


VY 


-60خطبة الجمعة: يا أيها الناس اتقوا الله في أموال الناس 117 
-61خطبة الجمعة: سبحان اللّه! ماذا نزل من التشديد؟! 8 ز ز[ؤ ؤ[ 1 51111101 
-62 خطبة الجمعة: أيها الأب هل تريد الإصلاح؟ O‏ 
-63خطبة الجمعة: أيها السارق..!! EE ENP RE E‏ 
-64خطبة الجمعة: أيها المرتشي..!! 0 a‏ 
-65خطبة الجمعة: هل تعلم هذه الحقائق؟(١(‏ 0 
-66خطبة الجمعة: هل تعلم هذه الحقائق؟(۲ RE‏ 
-/6 خطبة الجمعة: أيها المرلي..!! E O O‏ 
-68حطبة الجامع الكبيرني حلب: الرازق هو الله والرزق مقسوم» فعلام الضجر؟! . 
-69خطبة الجمعة: نصيحتي في أيام الغلاء!! ا O‏ 
-70 حطبة الجمعة: كيف نعالج داء الغلاء؟ 1 1 1غ 
-1/خطبة الجمعة: هل أنت من أهل الأثرة» أم من أهل الإيثار؟ AR‏ 
-2/خطبة الجمعة: ما هي الأمور التي تزيد في إعان العبد؟ SS‏ 
-3 7 حطبة الجمعة: اصبر فالابتلاء من الله نعمة O E‏ 
-4 7 حطبة الجمعة: حصن النعم واحد لا ثاني له E OSS‏ 
-5 7 حطبة الجمعة: صلاح السيرة وصفاء السريرة صفة المؤمن ak‏ 
6 حطبة الجمعة: أيها العابد أين أخلاق و ارات سس ارا واد eA‏ 
-7/خطبة الجمعة: يا صاحب الخلق الحسن أين عبادتك ا a‏ 
عق ااحطلة اللمعة: انت انها الزوج الظالم؟ ا 
-79 حطبة الجمعة: صور من ظلم المرأة ااا وا ل قرا ا ولو ال ا 


۷۹ 


-80حطبة الجمعة: خُلِقنا في هذه الدنيا للابتلاء ا 111111 E‏ 


-81خطبة الجمعة: صور من ظلم المرأة (؟( الب مال ا ا وي ارك 
-82خطبة الجمعة: .ها ريد إنحياء ليلة'النضق من شعبان م 


-83حطبة الجامع الكبير في حلب ۲٠‏ شعبان ٠۲۸‏ ١ه:::‏ من أقبح الظواهر في المجتمع 


اا ااا CC TEC‏ ا 
-84 خطبة الجمعة: كيف نودع شهر رمضان؟ UO ae ae‏ 
-85حطبة عيد الفطر٩‏ ۲> ١ه:‏ علامات قبول العمل ONA UO ASE‏ 
: حآر خطأً! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
6خطبة الجمعة: علاج ضيق الأخلاق 0000131202 0 000 
خطبة الجمعة: سبب من أسباب الحافظة على نعمة الإيمان۸۷ اب ا وت 


-88 ال وي وي سد مو ا وتوم NE NED‏ 


خحطبة الحمعة: خاطبوا الكذاب E O‏ ااا 
-89حطبة الجمعة السبب الرئيسي للكذب وعلاجه OT‏ 
-90خطبة الجمعة: العدل بين الأولا الخد لم 9 
-91خطبة الجمعة: أثر نعمة الإيمان في حياة المؤمن 1 0011 0 2:0 
-92حطبة الجمعة: أيها المدين e OO POCO‏ 
-93حطبة الجمعة: أَيُها الدّائن OO‏ ااا 
-94خطبة الجمعة: خصوصية عشر ذي الحجة ا 
-95حطبة الجمعة: وظائف يوم عرفة والنحر OS AS‏ 
-96خطبة عيد الأضحى 475 ١ه:‏ وصايا للأبناء a a‏ 
-97خحطبة الجمعة: كيف نستقبل حجاج بيت الله الحرام؟ ين 


-98خطبة الجمعة: علامات الحج المبرور(١١‏ 0 ةذ ز 1 ز ز EO‏ 


-99خطبة الجمعة: علامات الحج المبرور(7( 07ظ1252 


-100حطبة الجمعة: صبراً يا أهل غزة فلكم الله EEE‏ 


-101خطبة الجمعة: يا أهل غزة ما يجري لكم وليس عليكم إن شاء الله تعالى .... 


-102حطبة الجمعة: يا أهل غزة! سلعة الله غالية» فلا بد من دفع الثمن! EE‏ 
-103 خطبة الجمعة: غزة انتصرت وفضح المنافقون OES‏ 
-104خطبة الجمعة: مستقبلك في الآحرة متوقّف على موقفك في الدنيا 2520 


-106 حطبة الجمعة 


-108 حطبة الجمعة: لماذا لا تكون سعيداً E‏ 00 


١ 9‏ خطبة الجمعة: نعمة يتمناها العبد الكافر ل ا 


-110حطبة الجمعة: لماذا الفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم TRE‏ 


-111خطبة الجمعة: من ثمرات محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 


-12 1 حطبة الجمعة: المحبة النافعة E‏ 


-113خطبة الجمعة: وحوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم a ea‏ 
-115خطبة الجمعة: لن تفتن الأمة بنبيها بإذن الله تعالى 0 2220011510 
-116حطبة المحمعة: كيف تعظّم التي المعظّم صلى الله عليه وسلم؟ OE‏ 


-7١١خطبة‏ الجمعة: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ E‏ 


-118خطبة الجمعة: الخلاص في سر الإخلاص عه ا ا وج ا ا ا 
-119خطبة الجمعة: الوالد أوسط أبواب الجنة ا ل OANA‏ 
د د 


** -120حطبة الجمعة: احعل شعارك [إِنّهُ ري اخسن مَنْوَاي ( .... 


AY 


TEY 


: (أيها المضطرب القلق( خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


1/ 


11٤ 


1۷۰ 


1۷۷ 


TAY 


V۱ 


-121 خطبة الجمعة: بشاء 


-122حطبة الجمعة: غ 


-123 حطبة الجمعة: 
-124 حطبة الجمعة: 
-125خطبة الجمعة: 
-126 حطبة الجمعة: 
-127 حطبة الجمعة: 
-128 حطبة الجمعة: 
-129 خطبة الجمعة: 


-130 خطبة الجمعة: 


فائدتان من فوائد الإسراء والمعراج E‏ جا ل د 
أفضل الناس سليم القلب SE‏ 0 23701070101 
هل تغتنم هذه الفرصة؟ TT‏ 
أحضعوا أنفسكم لراقبة الله عز وجل(١( ESE‏ 
أحضعوا أنفسكم لراقبة الله عز وجل(7( 01100 


ما هو المطلوب منك 2 شهر رمضان المبارك؟ ممعم مم ممم نميه 


ة: لا تحمل هم الإحابة بل احمل هم الدعاء اعلا حا ا ا 


3: علاج الشحّ 2 الإسلام و ا 200 


: (9 تكُوئُوأ كالب تقضّث ع من بعد فة أنكانًا( 0 


يدرف 


Vo 


** -135حطبة عيد الفطر: هذا ليس من عمل الشاكرين» وليس من عمل الخائفين 


-137خطبة الجمعة: أ 


-138خطبة الجمعة: 


-139خطبة الجمعة 


أيها الأب! لا تكن متناقضاً في شخصيتك 2 


: كيف ينظر الإسلام إلى عقد الزواج؟ وكيف يفهمه شبابنا؟... 


Af 


ATTY 
ATTY 


:5م 


65م 


دكم 


AY 


140 خطبة الجمعة: أيها الزوج فكر بالواجب الذي عليك أولاً! 0 


-141 حطبة الجمعة: المفهوم الإسلامي لمهر الزوحة 7 E‏ 


-142 خطبة الجمعة: تأمين المسكن الشرعي حو لاه 1 


-143 حطبة ا جمعة: واجب الزوج نحو زوجته لسلامة آخرمًا E a‏ 


-144حطبة الجمعة: ما هى نتيجة هذا القرار؟ ا ل م د ا 


-145 حطبة عيد الأضحى >٠١‏ ١ه:‏ حقيقة العيد شكر لله تعالى OEE‏ 


-146 حطبة 
- 147 حطبة 
-148 حطبة 
-149 حطبة 


الحخيعة: 


الجمعة: 


ES E e ES EB حافظ على عبادتك من الضياع‎ 


المؤمن متوكل مستريح قت ار و SSA SAD‏ 


ضعف الإيمان أنتج شركات التأمين a‏ 


أين يف أصحاب الرعونات؟ EO Er‏ 


: طاعة الزوحة لزوجحها فريضة شرعي ل ا دا و ا 
: لا تُوَدّي حَقّ ربا حي نودي حقّ زَوْحِهًا E (١(‏ 


4ے رمه ر رةه یرہ ييه 4ه ہ 
:ل تؤدي حق رَبَهَا حَىّ تؤدي حق روجھا( ۲( 2500000000000 


: من الذي يقول بأن المولد عبادة؟ 5277001 


-1]59 تحطية الجتمعة: 
فينا؟ O‏ 
-160 حطبة الجمعة: 


-161 حطبة الجمعة: 


صاحب الذكرى صلی الله عليه وسلم صاحب 3 فهل الود موجود 


ا و ا ا و E‏ 


صاحب الذكرى ما کان متمیاً بين أصحابه EOE‏ 


صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم ما كان يك الأفواه . ٠١٠٠١‏ 


2 خطبة الجمعة: صاحب الذكرى لا ينسى فضل أهل الفضل عليه E‏ دا 


-163 حطبة الجمعة 


-164 حطبة الجمعة 


-165 حطبة الجمعة: 


-166 خطبة الجمعة 


هل هذا من الحياء؟ لو ا ا ETD‏ 


هل هذا من الحبٌ النافع؟ أم من الحبٌ الأرعن؟ ااا ا 


ا ااا ا ا E 1 1 O‏ 
-167حطبة الجمعة: عند الخلاف الزوحي استحضر أموراً أربعة(١( LEE E‏ 
-168 حطبة الجمعة: عند الخلاف الزوجي استحضر أموراً أربعة(٠( E E‏ 
=9 16 تحطة اللجمعة 


: مشاكل أسرية يكون الزوج فيها سبباً(ه) انحراف الزوج .... ٠١۹۳‏ 


-74 1 حطبة الجمعة 


: مشاكل أسرية يكون الزوج فيها سبباً(١)‏ منة الرحل على زوجته 


شهر رحب يذكّر بالمحن والمتح 003 E‏ 


1A١ 


-175حطبة الجمعة: هل تريد إسراء ومعراجاً في ظل إسراء ومعراج الحبيب صلى الله عليه 


-176 حطبة ا جمعة: من رات الإإسراء والمعراج: الأقصى أمانة 2 عنق الأمة ا 111۰ 


-177خطبة الجمعة: من ثمرات الإسراء والمعراج: رؤية الحقائق الإبمانية رؤية بصر . ١١١1‏ 


-178 حطبة الجمعة: من أين جاءت عظمة شهر رمضان؟ 120000000000003 
-179خطبة الجمعة: من صور هجر القرآن الكريم N E O‏ 
-180 خطبة الجمعة: لماذا نصوم حر هذه الأيام؟ امعد كم ال 10 


-181خطبة الجمعة: أيها الصائم حافظ على أعظم نعمتين أنعم الله كمما عليك. ١١١١۹‏ 


-182خطبة الجمعة: الاستغفار بعد الطاعة مطلب شرعي O‏ ا 
-183 حطبة عيد الفطر لعام 57١‏ ١ه:‏ الناس فريقان اا 
-184خطبة الجمعة: الغاية من صلة الأرحام ا ل ا و IAN‏ 
-185خطبة الجمعة: كُنْ مصلحاً لا صالحاً فقط او ا 1 
-186خطبة الجمعة: وما تخفي صدورهم أكبر م امم LD‏ 
-187خطبة الجمعة: ماذا يريد منا دعاة التقارب؟ وا و م ل ا 
-188خطبة الجمعة: يا صاحب الحوال! ماذا ستقول لربك غداً؟ IAT‏ 
-189خطبة الجمعة: وصايا للشباب [ذ 1 ااا 
-190 خطبة الجمعة: اعتبروا يا دعاة الضلالة من فرعون ER TESS ES‏ 
-191خطبة الجمعة: [ وأنذرهم يوم الحسرة [ URED‏ 
-192حطبة الجمعة: اغتنم أنفاس عمرك في هذه الأيام المباركة Sa e‏ ا 


-193خطبة الجمعة: التكليف دائماً بعد العطاء [إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك 


-194 حطبة عيد الأضحى المبارك لعام 57١‏ ١ه:‏ أدلة من قال بوجوب الأضحية ١55٠‏ 


-195 خطبة الجمعة: 


-196 حطبة الجمعة: 
-197 حطبة الجمعة: 
-198 خطبة الجمعة: 
-199 حطبة الجمعة: 
-200 خطبة الجمعة: 
-201خطية الجمعة: 


-202خطبة الجمعة: 


-203خطبة الجمعة: 
ا لزوج معام ممعم مم مم مم مم يه 
-204حطبة الجمعة: 


غمسة في نعيم الحنة تنسيك بؤسك TT‏ 


الشكر يتلخص في ثلاثة أمور ا ا ا 
ورّث الأمر با معروف والنهي عن المنكر لورثتك ESA‏ 
(واتقوا فتنةٌ لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصّة( 0ن 
ليكن فعلك مطابقاً لقولك 00000101 


۷٦ 


مشاكل أسرية تكون الزوحة فيها سبباً(؟) الاستعلاء على الزوج 


DG‏ ا 
مشاكل أسرية تكون الزوحة فيها سبباً(؟) كثرة خروج المرأة من 
A۸‏ 


-209خخطية الجمعة: مشاكل أسرية تكون الزوحة فيها سيب اعتزاض المرأة على تعدد 


3 حطبة الجمعة: 
214 حطبة الجمعة: 
-215 حطبة الجمعة: 


6 حطبة الجمعة: 


220 خطبة الشمغة: 
1 تة اة 
2 خطبة الجمعة؛ 
3 خظة الجيعة: 


224 حطبة الجمعة: 


3: جبناء أم عقلاء؟ 50 


ماذا يكون إذا فقدت نعمة الأمن؟ 
أيها الفاسد المفسد أمامك خياران 
الكل خطَاءٌ والسعيد هو التوّاب 


وانذرهم يوم الحسرة ممعم مم ممم هنل م ننم نميه 


وصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تغضب( ١٤١ ٤‏ 


من وصايا سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا تغتروا) ١ 5٠١‏ 


6 خطبة الجمعة: حادثة الإسراء والمعراج درس عمليئٌ لكلٌ ظالم ومظلوم a‏ 
۷ حظرة الممعة + وصية الله تعالى لعبادة ل 
. خطبة الجمعة: ما هي حقيقة التقوى؟ ta aS A‏ 
9 خطبة الجمعة: درس عملي لكل حاكم ا O‏ 
0 حطبة الجمعة: من هو الصادق؟ al SEAR aE‏ 
1 خخطبة الجمعة: أثر شهر الصيام في عالم السماء والأرض 275701 
2 خطبة الجمعة: كن حريصاً على صيامك أيها الصائم a‏ 
233 حطبة الجمعة: ما هي وظيفة العلماء في هذه الظروف؟ ES‏ 
34 خطبة الجمعة: السبيل الحقيقي للخروج من الأزمة EE Aa‏ 
5 خخطبة الجمعة: رعاية الإسلام لحق الحياة 113101131011011 
6 حطبة عيد الفطر 5477 ١‏ ه الجزاء من جنس العمل 1 111110 
7 حطبة الجمعة: من مات تشريعنا الإنصاف(١( Aa‏ 
8 حطبة الجمعة: من ممات تشريعنا الإنصاف(۲( 006 A‏ 
9 حخطبة الجمعة: من مات تشريعنا الصراحة والوضوح(١(‏ 58 ظ*ظ3 
0 حطبة الجمعة: من مات تشريعنا الصراحة والوضوح(7( 1*5 
1 خطبة الجمعة: أكبر شيء فقده المسلمون الرحمة ا 
۲ . حطبة الجمعة: من ”مات تشريعنا السماحة 0 
3 حطبة الجمعة: أيها المدين المؤتمن! ديه وى E a a‏ 
24 حطبة الجمعة: أفضل أيام الدنيا أيام العشر ES‏ 
-145 حطبة عيد الأضحى ٤٠١‏ ١ه:‏ حقيقة العيد شكر لله تعالى ا 


6 خطبة عيد الأضحى المبارك ٤١١‏ ١ه:‏ أعظم النعم هي نعمة الإيمان ....... o0‏ 


7 خطبة الجمعة: ٠‏ 
8 حطبة الجمعة: 
9 حطبة الجمعة: 
250 خطبة الجمعة: 
Nl‏ المدحة 
2-02 الميعة: 
3 خطبة اللجمعة: 
254 حطبة الجمعة: 


5 خطبة الجمعة: 


8 حطبة الجمعة: 
9ل الدع 
260 حطبة الجمعة: 
1 تحطنة الجمعة: 
2 حطبة الجمعة: 
3 حطبة الجمعة: 


264 حطبة الجمعة: 


265 حطبة اللجمعة: 


أثر القول السديد في ابجتمع وح ا ا 


أين مصير الظا لم يوم القيامة؟ ONT O SE‏ 
امع يا من كنت سبباً في غلاء الأسعار م ONA‏ 
الأثرة ظلم وأي ظلم؟ ا ا 
اعرف نفسك هل أنت ظالم أم مظلوم؟ EE‏ 
(ولّيت عَلَيكُمْ وَلَسْت يري درس لکل عاقل Nene‏ 
إن أخسئت تَأعِيُون؛ وَإِنْ أَسَأت فَعَرّمُونر Rss‏ 


الى ا ا ااا 


: (الضّعِيفْ فيكم قوي عِنڍي» وَالقَوي فيكم صَعِيفٌ عير . ٠١۳۳‏ 


7 حطبة اللجمعة: 


(هلاك الأمة بالحؤر والظلم( 00017177 
(لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم الله بالذل) Nee‏ 
(ولا تشي الفَاحِشَةُ في قَوْمِ قَطَّ إلا عَمَهُمْ اللَهُ بالبَلاو(...... ١155‏ 
(أطِيعُون ١‏ أطت الله ووو د 
هلا عرفت قيمة الإنسان؟ E eha e E A‏ 
ما هو دستورنا؟ ز 2 2 ز1 12 1 E A‏ 
!ولا تعَاوئوا على الثم وَالْعْدوَانِ. ( ل ا 
الأخسروة أعنال؟ ااا 


هذا ما قلناه.. والآن أقول ES CSRS‏ 


6 خطبة الجمعة: المعين على تحمل انحن ا ا 1 
7 خطبة الجمعة: قولوا للسّارِقٍ وبا نج و رلور e‏ 
8 خطبة الجمعة: أسباب انتشار جريمة السرقة صق نورت م وام ا ا تر 
9 خحطبة الجمعة: هلم إلى الله تعالى EEE‏ ا 
70 ا كيش حم المسلمٌ ماله؟ O‏ 
1 حطبة الجمعة: أين يذهب القاتل الجرم؟ a E DE e‏ 
2 حطبة الجمعة: المؤمن ثابث لا يتأثر تٍبالمغرياتِ ولا بالوعِيدٍ والتّهديدٍ a‏ 
3 حطبة الجمعة: يا حسرةً على العباد يوم القيامة د 1 
4 خطبة الجمعة: الابتلاء يحتاج إلى صبر وتضرع ل ل ا 
5 خطبة الجمعة: لماذا تأحر الفرج والنصر؟ E‏ ز ز 1 1 PE‏ 
5. خحطبة الجمعة: اطم أيها القاتل ا جرم ا A‏ 
7 حطبة الجمعة: اطمئنٌّ أيها المظلوم OE‏ 
8 حطبة الجمعة: جزاء قاتل الأبرياء 78 ”1ط 
9 حطبة الجمعة: من صور حماية المسلم في شرعنا RNY‏ 
280 حطبة الجمعة: والعاقبة للمتقين بن وو هه او الو م م ات 
1 خطبة الجمعة: الحنة فيها حير عظيم لأهل التقوى E a ER‏ 
2 كلمة الأسبوع: أصناف المعرضين عن الله عز وحل OES‏ 
3 كلمة الأسبوع: يا باغي الشر أقصر RR O‏ 
4 كلمة الأسبوع: صور من حسرات يوم القيامة RA SAAR‏ 


1۷1۱ 


1۷1۹ 
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۷۱ 


١7 


١" 


١/1 


VY 


۷۷۹ 


YA 


۷۹۳ 


1۸۰۱ 


A۰ 


1۸1۱ 


1۸۱1٦ 
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